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ابنأ أصيبئئ 


من أطباء العرب المعروفين وادبام المرموقين رجل ترجم في كتاب واحد “م يؤلف غيره ل اطباء 
العالم المشهورين منذ يدم التاريخ حى يومه الذي.هو فيه . أنه موفق الدين ابو العياس |حمد بن القاسم 
ابن لي أصيعه السعدي الخزرجي : 


ولد موفق الدين في مدينة دمشى في عام ا للبجحرة في بيت عم وأدب »> فقد كان والده من 


وبعد ان اتقن العلوم اللسانية على علداء زمانه انصرف الى تلقي عاوم الطب عن والده ولكنه رأى 
ان ما يحسنه والده 3 يني كل فانسرت إل لاني الباوم التي تبحث في شتى امراض السون على 
كل من محسنها . وكانت القاهرة في عبده م: منتهى السيل وملتقى العاماء » والدولة الأبوسة في عز يجدها 
وسؤؤددها . فسافر الى القاهرة والتحق في المارستان الناصري الذي أنشأه الملك التاصر صلاح الدين في 
القاهرة وأخذ يعمل ليلا نباراً على تحصيل العلمفاشتهر بذكائه وحسن مداواتهلامراض العيون واستلفت 
نبوغه الجالس على كرسي الملك فألحقه مخدمة الدولة . 


لكن شبرته وصلت الى اسماع عر الدين وهو في صرخد » احدى مدن جبال حوران » فأرسل في 
طلبه » فرحل اليه واعجبه مناخ صرخد ففكث فبها حتى وافته المنبة عام 544 للبجرة , 

وقد ترك ذكراً خشالداً وموّلفاً ضخما ألفه لامين الدولة وزير الملك الصالح وهو أحسن كتاب في 
التراجم لا يشبهه الا كتاب اخبار الحكاء لكنه عتاز عليه بانه اوسم وأوفر مادة جمعه وقاسى في 
جمعه الصعاب وقضى السنين الطوال محققا ومدققا حتى تمكن من تأليف كتابه هذا وقد اسماه عبيون 
الانباء في طبقات الاطباء . 


ابتدأ بترجمة كبار الاطباء زمن الاغريق والرومان والبود » وقسمه الى عدة اقسام وهو يحوي 
ماينوف عن ٠6٠‏ ترجة . 


ترجم أولا اطباء المونان وغيرهم . وهو لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويذكرها . ولا يكتفي 
بذكر ما قام به المترتجم له من اعمال بل يأقى على شيء من آرائه في الطب لكنه لا يذكر سنة الولادة 
ولا سنة الوفاة على انه اذا تمكن من معرفة سئة الوفاة ذكرها والا تكلم عن صاحب الترجمة ذاكراً 
ما وصل المه. ويذكر ايضا ما ألفه المترجمله من كتبأو ما نقله الى اللسانالعربي من الكتب يذكرها 
بوضوح ويتكم عنها بمعرفة , 

ثم يتكلم عن الاطباء العرب والعجم والمنود والمغرب وأطباء مصر والشام كل قطر على حدة . 
عدداً كبيراً من المشاهير الذين لم يعرفوا بانهم اطباء » لكنك حين تقرأ كتاب ابن الي اصيبعة تعلم عند 
ذلك ان هؤلاء كنوا اطباء الى جانب كونهم ادباء أو شعراء أو من مشاهير الصوقية . 


وقد استلفت هذا الكتاب نظر الافرنج فتتبموه وقام المستشرق الالماني مولر بطبعه نقلآً عن 
نسشتين خطيتين عثر عليها وذلك في عام 1844 وفي عام4ة؟1ه قامت المطابع المصرية بطبعالكتاب 
نقلآ عن طبعة١المستشرق‏ مولر وهي الطبعة الاول والوحمدة من ه ذا الكتاب وقد اصبحت 
نادرة الوجود . 

ولا.شك ان العالل العربي سوف يقبل على اقتناء هذا الكتاب الفريد في نوعه والذي لا تقدر 
المعارمات التي يحتومها بثمن . 


الحد لله تاشر الامم ومنشي الرمم » بارىء النسم ومبرىء السقم » سعائد من فضله يسوابخ التعم » 
الموعب من عصاه بألم العقاب والنقم» مخرج الخلائق بلطف صنعه الى الوجود من العدم » مقدر الادواء 
ومتزل الدواء بأتم الصنم وأتقن الحم » وأشهد ان لا إله الا الل شهادة خالصة بوفاء الذمم » مخلصة 
من مويقات الخطل والندم . وأشهد أن سيدا مدا عبده ورسوله المبعوث يجوامع الكل » المرسل الى 
كافة العرب والعجم » الذي أثار بلألاء نور مبعثه حنادس الظلم » وأباد بسيف معجزه من تجير وظلم » 
وقطع بيرهان دلالة نبوثه داء الشرك وحسم 1 صلى الله علمه صلاة داعة بأقة ما لمعت اليروق وهمعت 
الدم » وعلى آله أولي الفضل والكرم > وعلى أصحابه الذين جعاوا شريعته لهم أمم » وعلى أزواجه 
أمهات المؤمنين المبدآت من الدنى » وشى“ف وكرم . 


وبعد ‏ فانه لما كانت صناعة الطب من أشرف الصنائع واربح البضائع » وقد ورد عسباما في 
الكتب الالهية والأوامر الشرعية » حتى جعل علٍ الابدان قرينا لعل الاديان .وقد قالت الحكاء : 
المطالب نوعان : شير ولذة » وهذان الشيئان افا يتم حصولما للانسان بوحود الصحة . لان 3 
المستفادة من هذه الدنيا » والخير المرجو في الدار ا ى > لا يصل الواصل اليهما الا بدوام صحته 
وقوة بلبته . وذلك انما يتم بالصناعة الطممة لانها حافظة للصحة الموجودة» ورادة للصحة المفقودة » 
فوجب » اذ كانت صناعة الطب من الشرف بهذا المكان وعموم الحاجة اليه داعية في كل وقت وزمان » 
ان يكون الاعتناء بها أشد » والرغبة في تحصيل قوانينها الشكلمة والجزئية أكد وأجد . وانه لما كان 
قد ورد كثير من المشتغلين بها والراغبين في مباحث اصولا وتطلبها » منذ أول ظهورها والى وقتنا 
هذا » وكان فبهم جماعة من اكابر أهل هذه الصناعة » واولي النظر فيها والبراعة » ممن قد تواترت 
الاخبار يفضلبم » ونقلت الآثار بعلو قدرم ونبلهم »> وشهدت لم بذلك مصنفاتهم » ودلت عليم 
مؤلفاتهم » وم اجد لأحد من أربابها ولا من انعم الاعتناء بها كتاب جامعاً في معرفة طبقات الأطماء 
وفي و أحواطم على الولاء » رأيت ان اذكر في هذا الكتاب نكتاً وعبوناً في مراتب المتميزين من 
الأطباء القدماء والحدثين » ومعرفة طبقاتهم على توالي ازمنتهم واوقاتهم » وان اودعه ايضاً نبذاً من 
اقوالهم وحكاياتهم » ونوادرهم ومحاوراتهم» وذكر شيء من اسماء ب »؛ لستدل بذلك على ما خصهم 
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الله تعالى به من العم » وحباهم به من 'جودة القريحة والغهم » فيان كثيراً منهم وان قدمت أزمانهم » 
وتفاوتت أوقاتهم * فان لهم علينا من النعم فيا صنفوه » والمان فيا قد جمعوه في كتبهم من علم هذه 
الصناعة ووضعوه » ها هو تفضل المعلم على تلمبذه والحسن الى من أحسن اليه . وقد أودعت هذا 
الكتاب أيضا ذكر جماعة من الحكاء والفلاسفة » ممن هم نظر وعناية بصناعة الطب » وجلا من 
احوالهم ونوادرهم واسماء كتبهم » وجعلت ذكر كل واسد مئهم في الموضع الأليق به عل عيب 
طبقاهم ومراتبوم .» 

فأما ذكر جيم الحكاء و'صحاب التعالم وغيرهم من ارباب النظر في سائر العلوم » فاني اذكر 
ذلك ان شاء الله تعالى مستقصى في كتاب « معام الامم » واخبار ذوي الحم» 7 

وأما هذا الكتاب الذي قصدت حمئئذ الى تأليفه » فاني جعلته متقسما الى خسة عششر باب وسمسته 
« كتاب عيون الانباء في طبقات الاطباء » وخدمت به خزانة المولى الصاحب »2 الوزير العالم العادل » 
الرئيس الكامل » سيد الوزراء » ملك الأنكاء » إمام العلماء » شمس السريعة»امين الدولة » كال الدين» 
شرف المة أبي الحسن بن غزال بن الى سعيد أدام الله سعادته > وبلغه في الدارين ارادته . 

ومن الل تعالى انفد التوفيق والمعونة » انه ولي ذلك والقادر عليه 8 

وهذا عدد الابواب : 

الاب الاول ف في صكيضة ولحود صئاعة الطب وأول حدوثها ٠.‏ 

الباب. الثاني : في طبقات الاطباء الذين ظبرت لهم أجزاء من صناعة الطب وكانوا المبتدئين بها . 

الباب الثالث : فيطبقات الاطباء البونانيين الذين هم من نسل أسقلسبوس "3١‏ , 

الباب الرابع ؛ في طبقات الاطباء البونانيين الذين اذاع أبقراط فيهم صناعة الطب . 

الباب الخامس: في طبقات الاطباء الذين كانوا منذ زماك بجاليئوس وقريباً منه . 

الياب السادس: في طبقات الاطناء الاسكتدرانيين ومن كان في زمنوم من الاطباء النصارى وغيرثم . 

الباب السابع » في طبقات الاطباء الذين كانوا في اول ظبور الاسلام من اطباء العرب . 

الياب التأاسع 0 ف طبقات الاطباء النقلة الذين ثقلوا كتب الطب وغيره من اللسارنى البوناني الى 


)١(‏ هو إله الطب ابن ابواون . م برض قُقط بشفاء المرضى » كا تقول الخرافة » بل احما الموتى . وقد أثار ذلك جوبيتر 
قدمره باه لرجاء انه بلوطون إله الجحم الذي شاف ان تصبم مملكته صحراء . ( ن . و ) 
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اللسان العربلي وذكر الذين نقلوا هم 
الباب العائير : في طبقات الاطياء العراقبين واطياء الجزيرة وديار بكر . 
الياب الحادي عشير : ني طبقات الاطياء الذين ظبروا في بلاد العجم . 
الباب الثاني عشير : في طبقات الاطباء الذين كنوا”من الحند . 
الباب الثالث عثير : في طبقات الاطباء الذين ظهروا في بلاه المغرب واقاموا بها. 
الباب الرابع عشر : في طبقات الاطباء المشهورين من اطباء ديار مصر. 
الباب الخامس عشر: في طبقات الاطباء المشهورين من اطاء الشام . 


َ ١ 
الب] كا 1 ول‎ 
كيفّةْ ور صما ءَ:ْ اللْب وأو لعدوثرا‎ 


اقول : ان الكلام في تحقيق هذا المعنى يعسر اوجوه : 
أحدها “بعد العبد به » فان كل ما بعد عبده وخصوصا ما كان من هذا القببل » فان النظر قبه 


عسر جداً . 
الثاني : اننا لم نجد للقدماء والمتميزين وذوي ''' الآراء الصادقة ة ل واحداً سادا في هذا متفقا 


الثالث : ان المتكامين في هذا لما كانوا فرق وكنوا كثيري الاختلاف جداً يحسب ما وقم الى كل 
واحد منهم » أشكل ''' التوجبه في أي اقوالحم هو الحى . 

وقد ذكر جالبنوس في تفسيره لكتاب الابما لابقراط 4 ان البحث فبا بن القدماء عن اول من 
وجد صناعة الطب لم يكن يحثا يسيرا . ولنبدأ اولاً باثبات ما ذكره مع ما الحقناه به في جبة الحصر 
هذه الآراء الختلفة . 

وذلك ان القول في وجود صناعة الطب ينقسم الى قسمين أولين : فقوم يقولورن بقدمه »“ وقوم 
يقواورت: محدوثه . 

فالذين يعتقدون حدوث الاجسام يقولون ان صناعة الطب 'عندثة » لأرن الاجسام التي يستعمل 


١‏ سديداً ومصيباً ‏ » - التيس (ن.ر) 


لحل 


والدين يعتقدون القدام» يعتقدون في الطب قدامه . وه أوة أت صناعة الطب قدية لم تزل مذ 
كانت » كاحد الاشباء القديمة لم تزل » مثل شلق الانسان . 


واما اصحاب الحدوث فينقسم قوهم الى قسمين “ فبعضهم يقول ان الطب “خلق مع خلق الانسان » 
اذ كان من احد الاشياء الت بها صلاح الانسان . وبعضهم يقول وه المهور ان الطب استخرج بعد . 
وهؤلاء ايض يتقسمون قسمين : فمنهم من يقول ان الله تمالى الحمها الناس » واصحاب هذا الرأي على 
ما يقوله جالينوس وابقراط وجمبع اصحاب القياس وشعراء اليوثانيين . 


المغالط وفيلن » وهم ايضا مختلفون في الوضم الذي به استخرجت وباذا استخرجت . فبعضهم يقول 
ان اهل مصر استخررجوها »ويصححون ذلك من الدواء المسمى باليونانية الأنى وهو الراسن ١”‏ وبعضهم 
استخرجوها من الادوية التي ألفتها القابلة لامرأة الملك فكان بها برؤها » وبعضهم يقول ان اهل موسيا 
وأفروجما استخرجوها » وذلك ان هؤلاء اول من استخرج الإتمر » فعانوا يشفون بتلك الالخارن 
والايقاعات 1آلام النفس »© ويشفي آلام النفس ما يشفى به البدن . وبعضهم يقول ان المستخرج لها 
الحكاء من اهل قو » وهي الجزيرة التي كان بها ابقراط وآناؤه » واعني 7ل اسقليدوس ٠‏ 


وقد ذكر كثير من القدماء أن الطب ظبر في ثلاث جزائر في وسط الاقلم الرابع احداها تسمى 
03 )6 


رودس”" والثانية لتسمى قنندس(!4) ء والثالئة لسمى قوا"' »4 ومن هذه كان ابقراط 1 


وبعضهم يرى ان المستخرج لها الكلدانيون . وبعضهم يقول ان المستخرج لها السحرة من اهل 
البمن . وبعضهم يقول بل السحرة من بابل أو السحرة من فارس . وبعضهم يقول ان المستخرج لها 
الحند » وبعضيم يقول ان المستخرج لها اهل أقريطش”" 2 الذين ينسب لافتيمون اليهم“وبعضهم يقول 
اهل طورسينا لفك ”7 


فالذين قالوا ان الطب من الله تعالى » قال بعضهم : هو إلهام بالرئيا . واحتحوا بان جماعة رأوا في 
الاحلام أدوية استعماوها في البقظة فشفتهم من امراض صعبة © وشفت كل من استعملها . 


٠‏ ل القنس . قال في الفيررزايادي وهو بات طيب الرائحة ينفع في جميع الآلام والارسجاع الباردة والماليخوليا ووجع 
الظبر والمفاصل , جلاء مفرح ملين مقو للقلب والمعدة بالعسل لعوق ٠‏ جيد للسعال وعسر التنفس ٠‏ يذعب الغيظ ويبمد من 
الآفات . ( وارسيته الراسن ) 

»- هرمس هو الاسم اليونافي لمركيور بن جويبتر » رسول الآفة . وهو ايض إله الفصاحة والتجارة واللصوص ٠‏ 

» - جزيرة شرق الارخبيل اليوناني » - جزيرة صغيرة في الدوديكانيز ه ‏ جزيرة في بحر امه موطن ابقراط 
والرسام كيل , 

د - او كريت حجزيرة يوانبة في التوسط اشتبرت عدنيتها القدعة , ٠‏ - بلدة واقعة في شبه جزيرة سيناء , 
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وقال قوم الحمها الله تعالى بالتجربة ثم زاد الامر في ذلك وقوي »> واحتجوا ان امرأة كانت بمصر 
وكانت شديدة الحزن وام » ممثلاة بالغنظ ١١‏ والدرد » '؟) ومع ذلك فكانت ضعفة المعدة » 
وصدرها مماوء اخلاطا رديئة » وكان حيضها محتبس] > فاتة تى الها ان أكلت الراسن مراراً كثيرة 
بشبوة ة منها له » فذهب عنها جميع ما كان بها ورجعت الى صحتبا » وجميع من كان به شيء ما كان 
بها لما استسله برأ ب .» فاستعمل الناس التجرية على سائر الاشياء . 


والد, ن قالوا ار الل تعالى خلق صناعة الطب » احتجوا في ذلك نهل يكن ف بخييذا العم 


ا لاد ارأى تخو ران صالتوين » وهذاآ نص ما ذكره في تفسيره 


« وأما نحن فالاصوب عند والاولى ان تقول ان الله تبارك وتعالى لق صناعة الطب والهمبا 
الناس > وذلك انه لا يمكن في مثل هذا العم الجليل ان يدر كه عقل الانسان » لكن الله تارك وتعالى 
هو الخالق الذي هو بالحقيقة فقط يمكنه خلقه » وذلك ان لا نجد الطب أحسن من الفلسفة التي يرون 
أن استخراجها كان من عند الله تبارك وتعالى ». 


ووجدت في كتاب الشيخ موفق الدين اسعد بن الياس بن المطران ' الذي وسمه بستان 
الاطباء وروضة الالباء » كلامآ نقله عن ابي جابر المخربي وهو هذا » قال . 


« سيب وجود هذه الصناعة وحي والهام » والدليل على ذلك ان هذه الصناعة موضوعة للعناية 
باشخاص الناس »© إما لان تفيدهم الصحة عند المرض 2 واما لان تحفظ الصحة عليهم . وممتنع ان تعني 
الصناعة بالاشخاص بذاتها درن ان تكون مقرونة بعلم امر هذه الاشخاص التي خصت العنادة بها .ومن 
الّين انالاشخاص ذوات ميداً؟) لوقوعبا تحت العدد «وكل معدود فأوله واحد تكثّر »ولا يجوز ان 
تككون اشخاص” الناس الى ما لا نهاية له لأن خروج ما لا تهاية له الى الفمل محال » قال ابن المطران: 
٠‏ ليس كل ما لا يقدر على حصره فلا نهابة له » بل قد تتكون له نهاية يضعف عن حصرها . 


قال أبوجاير: « واذا كانت الاشخاص التيلا تقوم هذه الصناعة إلا بها ذوات ميدأ ضرورة»فالصناعة 
ذات مدأ ضرورة . ومن البين ات الشخص الذي هو اول الكثرة مفتقر 'الببا 
كافتقار سائرهم . ومن البين ايضاانه لا يأتي من اول شخص وبجد عل هذه الصناعة استتباظا لقصر 
مره وطول الصناعة » ولا يجوز ارن يجتمعوا قي مبداً الكثرة على استنباطبا من 
اجل ان الصناعة متقنة محكة ٠‏ وكل أمر متقن لا يستنبط بالاختلاف بل بالاتفاق . والاشخاض التي 


, الكرب واهم الملازم ؟ - ذهاب الاسئان او تكسرها‎ - ١ 
؟ا هو المحكم الامام سيك المكاء زارعد العاباء نشأ في دمشق رله تصانيفث كثيرة‎ 
اي ذوات اصل ( ن , ر)‎ - + 


هي أول في الكثرة لا يجوز ان تجتمع على امر متقن» من أجل ان كل شخص لا يساوي كل شخص من 

قال ابن المطران :«هذا يؤديايضا في ,اقيالعاوم والصناعات الى انها إلحام» لانها ذوات اتقان ايضأ» 
وقوله ايضا ان الاشخاص لا يجوز ان تجتمع على امر متقن» ليس بشيء 2١‏ > بل اجتجاعها لا يكون 
إلا على أمر متقن . وانما الاختلاف يقم مع عدم الاتقان . 

قال ابو جابر : « فقد بان ان الاشخاص في مبدأ الكثرة لا يتأتى منها استنباط هذه الصناعة » 
وكذلك عند نبابة الكثرة لتباينوم وافتراقيم » ووقوع الخلف بينهم » . 

وتقول ايضا ؛ يجوز ان يشك شاك فيقول: هل يتأتى عندك ان يعرف انسان من الناس او كثير 
هلهم “منابت الحشائش والعقاقير » ومواضع المعادن وخواصها » وقوى اعضاء سائر الحبوان وخواصبا 
ومضارها ومنافعها ويعرف سائر الامراض والبلدان واشتلاف امزجة أهلها مع تفريق ديارهم ؟ ويعرف 
القوة التي ينتجها تركيب الادوية » وما يضاد قوة قوة من قوى الادوية »وما يلائم مزاجاً مزاجاوما 
يضاده » مع ما يتبع ذلك من سائر صناعة الطب فان سبل ذلك وهونه كذب » وان صعب أمره في 
عامه من جبة المعرقة قلنا استنباطه متئع .واذا لم يكن للصتاعة الظسة لابتدائا الا الاستنياط أو الوحي 
أو الالهام»وكان لا سبيل الى استتياط هذه الصناعة لقي ان تكون موحودة بطريق الورحي والاهام ٠.‏ 

قال ابن المطران : « هذا كلام مشوش كله مضطرب » وان كان جالينوس قال في تفسيره العبد»: 
ان هذه الصناعة وحممة إلهامية . وقال فلاطن في كتاب « السياسة أن اسقلبييوس كان رجلا 
مؤيداً ملهما ». 

لكن تبعيد حصول هذه الصناعة باستنياط العقول خطأ » وتضعيف العقول التي استنبطت أجلمن 
صناعة الطب.ولتنزل ان أول العالم كان واحداً ممتاجا الى صناعة الطب كحاجة هذا العالم الجم الغفير 
اليوم » وانه ثقل عليه جسمه واحمرت عبناه واصابه علامات الامتلاء الدموي » ولا يدري ما يفعل » 
فاصابه من قوته الرعاف '' فزال عنه ما كان يحده قعرف ذلك » فعاوده في وقت آآخر ذلك بعينه » 
فبادر الى اتفه فخدشه فجرى منه الدم فسكن عنه ما كان جده » قصار ذلك عنده محفوظا يعامه كل 
من وجده من ولده ونسله. ولطفت حواشي الصناعة حتى فتح العرق بلطافة ذهن ورقة حس . 

واو نؤلنا لفتح العرق » ان آخر » ممن هذه صفته » انحرح او انخدش فجرى منه الدم فكان له ما 
ذكرنا من النفع » ولطفت الاذهان في استخراج '' الفصد » جاز فصار هذا باب من الطب . وآآخر 
امتلاً من الطعامامتلاءمفرطافأصابه من طبيعته أحد الاستفراغين» أما القيء واما الاسبال بعد غثيان!؟) 

, ليس با يصع ان يعلم ويخير عنه‎ )١( 


(؟) الدم يخرج من الآنف , 
(؟) تفجير الدم من العرق . (:) جيشان النفس واندفاعبا للقيء ( ن. د) 
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وكرب !٠'‏ » وقلق وتهوع'"' ومفص وقراقر '' وريح جوالة في البطن » فمند ذلك الاستفراغ سكن 
جميع ما كان يجده ٠‏ وقد كان آخر من الناس عبث يبعض المتوعات 7؟! فمفصه > فأسهله وقناه اسبالا 
وقيئا كثيراً » وصارت عنده معرفةان هذه الحشيشة تفمل هذا الفمل » وان هذا الحادث غخفف لتلك 
الاعراض مزيل لها » فذكره لذلك الشخص » وحثه على استعال القليل منه للا تعوق عليه القىء 
والاسبال » وصعبت عليه الاعراض فأداء الى غرضه منهما » وخفف عنه ما لقى 7 
شر تلك الاعراض . ولطفت الصناعة ورقت حواشيهبا »2 ونظرت في باق' المشائش 
الشبيبة بتلك» ما منها يفمل ذلك > وما منها لا يفعل » وما منها يفعله يعنف » وما منها يغملمبضمف. 
وجاء صفاء المقول فنظر في الدواء الذي يفعل ذلك اي' الطعوم طعمه > واي؛ الكيفيات يسبق الى 
اللسان منه » وايا.يتبعها » فجعل ذلك سياره ©0) ويستخرج منه . وأعائته التحربة واخرحت ما 
وقم له من القول الى الفمل » وكذيت ما غلط فيه » وصححت ما حدس ١١‏ عليه حدسا صحيح) » 
حتى اكتفى من ذلك . واذا نزلت ان مسبولاً "" لا يعم أي الأدوية وأي الاغذية يتفعه أو يشره » 
استعمل بالاتفاق مماقا في غذائه فانتفع به ودام عليه فأبرأه » فأحب ارس يعل باذا أبرأه » فتطعمه 
فوجده حامضا قابضا» فعل أنه لا يخلو من ان يكونحمضه نفعه أو قبضه » فذاق غيره مما فبه موضة 
محضة فقط »2 واستعمله في غيره ممن به مثل ما كان به » فوجده لا يفده ما أفاده هو » فعمد الى 
شيء آخر طعمه قابض فقط » فاستعمل في ذلك الشخص بعيئه » فوجد فائدته فمه أكثر من فائدة 
الحامض المطلق» فعلم ان ذلك الطعم مفيد في تلك الحالة وسماه قابضا » وسمى ذلك استفراغا » وقال 
أن القابض ينفع من الاستفراغ . 

« ولطفت الصناعة ورقت حواشيها في ذلك » حتى استخرجت العجائب “,واستنبطت البدائع . 
وأتى الثاني فوجد الاول وقد استخرج شيئا جر'به فوجده حقا » فاحتفظ به وقاس عليه > وتم 
حتى استكلت الصناعة . ولو نزلنا يحيء مخالف وجدنا كثيرين موافقين » واذا غلط متقدم سدت 
متأخر » واذا قضّر قدم َنم حدث . هكذا في جميع الصناعات > كذا الغالب على ظني . 

قال :قال حبيش'* الاعسم : ان رجلا اشترى كبداً طرية من جزار ومضى الى ببته »“فاحتاج ان 
ينصرف في حاجة اخرى »© فوضع تلك الكبد التي كانت معه على اوراق نبات مبسوطة كانت على 
وجه الارض » ثم قضى حاجتهوعاد لمأخذ الكبد فوجدها قد ذابت وسالت دما فأخذ تلك الارراق 
وعرف ذلك النبات وصار يبيعه دواء للتلف حتى فطن به وأمر بقتله . 


(١)الحزن‏ يأخذ بالنفس (2) التقيو بتكلف(م) وامدها قرقرة وهي صوت البطن. 

ع( واحدها ينوع ويتتُوع : كل فبات له لين دار مسبل حرق مقطع وكل البتوعات اذا استعملت عل غير ورجبها اهلكت. 

(ه) السبار : فتيلة تجمل في الجرح (5) توهم وظن وضمن (0) مصابا بالاسبال 

)0( عاش في ايام المتوكل وبعده أي في القرن الناسع . ونقل الى العربية قسم بقراط والماه لبقراط ٠‏ وكتاب الفواححه 
لجالينوس واديوسقريدس (ن ر) . 


١6 


أقول : هذه الحكاية كانت في وقت جالمئوس ٠‏ وقال انه كان السيب في مسك ذلك الرجل وفي 
توديته الى الحا م حتى أمر بقتله . 


قال جالينوس : وأمرت ايضا في وقت مروره الى القتل ان تشد عبناه حتى لا ينظر الى ذلك 
الننات » او ان يشير الى احد سواه فبتعلمه منه . ذكر ذلك في كتابه في الادوية المسبلة . 


و.حدثني جمال الدين النقاش السعودي ان في لحف الجبل الذي باسعرد » على الجانب الآخر منه 
قربا من الممدان » عشبا كثيراً . وان بعض الفقراء من مشايخ اهل المدينة اتى الى ذلك الموضع » 
ونام على نبات هناك » ول بزل نم) الى ان عبر عليه جماعة » فوجدوه كذلك » وتحته دما سائحا من 
انفه ومن ناحمة الخرج » فأنبهوه وبقوا متعجبين من ذلك » الى ان ظبر لهم أنه من النبات الذي نام 
عليه . واخبرني انه خرج الى ذلك الموضم ورأى ذلك النبات »© وذكر من صفته انه على شكل 
المنديا ٠‏ غير انه مشرف الجوانب » وهو مر المذاق . قال:وقد شاهدت كثيراً من يدنيه الى أنفه 
ويستنشقه مرات » فانه يحدث له رعافا في الوقت . هذا ما ذكره » ول يتحقق عندي في أمر هذا 
التبات » هل هو الذي أسْار اليه جالينوس أو غيره . 


قال ان المطران : فأقول حينئذ ان النفس الفاضلة المفيدة للخير » نتظترت حيلئذ عالت ٠‏ وك 
ان الدواء فمل ذلك الفمل » فلا بد وأن يكون تخلتى دواء أنخغر ينفع هذا العضو » ويقاوم هذا 
الدراء » ففتش عليه بالتتجربة » ولم بزل يطلب في كل يوم أو في كل وقت حبوانا فيعطيه الدواء الاول 
ثم الشاني » فان دفع ضرره فقد حصل مراده » وان لم ينفع فيه طلب غيره » حتى وقع على ذلك 
الدراء . وفي استخراج الترياق اعظم دليل على ما قلت 4 اذ لم يكن الترياق سوى حب الغار وعسل » 
ثم صار الى ما صار اليه من الكثرة والنفع » لا بوحي ولا لهام » ولكن بقياس وصفاء عقول وفي 
مدد طويلة . 6 


فان قلت : من أبن عل ان الدواء لا بد له من ضد . قلنا : انهم لما نظروا الى قاتل البيش '" » 
وهو ثبات يطلع فاذا وقع على البيش جففه وأتلفه » عدوا ان مثله في غيره فطلبوه . والعالم الفطن 
يقدر على عم كيفية استخراج شيء من المعاومات اذا نظر فيه على قباسنا الذي وضعناه له . وقد 
عمل جالينوس كتابا في كيف كان استخراج جميع الصناعات 6 نما زاد فيه على النحو الذي ذكرظا . 


اقول : وانما نقلنا هذه الآراء التي تقدم ذكرها على اختلافها وتنوعبا » لكون مقصدنا حينئذ ان 
نذكر جل ما ذهب البه كل فريق . وما كان الخلف والتبان في هذا على ما ترى صار طلب أوله 


, بقل معروف يؤكل‎ )١( 
ثبات الزنجبيل رطبا ويابسا وفيه سم قتال لكل حيوان وترياقه فأرة البيش رهي فأرة تتفلى به , ( ن,د)‎ )4( 
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عسيراً جداً . إلا ان الانسان العاقل اذا فكر في ذلك بحسب معقوله » فاته يحد صناعة الطب لا يبعد 
ان تكون أوائلبا قد تحصلت من هذه الاشياء التي قد تقدمت أو من اكثرها . وذلك انا.تقول ارنف 
صناعة الطب أمر ضروري للناس متنوطة يهم حيث وجدوا ومتى وجدوا » إلا انها قد تختلف عندهم 
يحسب المواضع وكثرة التغذي 'وقوة التمبيز » فتكون الحاجة اليها أمس عند قوم دون قوم . وذلك 
انه لما كانت بعض النواحي قد يعرض فبها كثيراً امراض ما:لاهل تلك الناحبة » وخصوصا كلما كانوا 
اكثر تنوعا في الاغذية “وهم ادوم اكلا للفواكه » فان ابدام تبقى متبيئة للأمراض » وربمما لم يفلت 
منهم أحد في سائر اوقاته من مرض يعتريه » فيكون امثال هؤلاء مضطرين الى الصناعة الطبية اكثر 
من غيرهم » ممن هم في نواحي أصح هواء > وأغذيتهم أقل تنوعا » وهم مع ذلك قلياو الاغتذاء بما 
عندم . ثم ان الناس ايضا لما كانوا متفاضلين في قوة التسيز النطقي > كان اتمهم قميزأ»وأقواهم حنكة» 
وافضلبم رأيا أدرك وأحفظ لا يمر بهم من الامور التجريبية وغيرها » لمقابة الأمراض با يعالجها به 
من الآدوية دون غيره . فاذا اتفق في يعض النواحي ان يكون أهلبا تعرض لهم الامراض” كثيرا » 
وكان فيهم جماعة عدة بمثابة من أشرة اليه اولاً فانهم يتسلطون يقوة ادراكهم وجودة قرائحبم » وبما 
عندم من الامور التجريبية وغيرها على سبيل المداواة » فبجتمع عندم على الطول اشياء كثيرة من 
صناعة الطب . 


ولنذكر حينئذ اقساما في مبدثية هذه الصناعة بقدر للمُكن © فنقول : 


القسم الاوك 


ان احد الأقسام في ذلك انه قد كور حصل لهم شيء متها عن الانبياء والاصفياء » عليهم 

روى ابن عباس ١‏ رضي الله عنبما عن الني صلى الل عليه وسل أنه قال : 

كان سليان بن داود عليهما السلام » اذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه » فبسألها ما اسمك ؟ فان 
كانت لغرس غرست وان كانت لدواء كتبت . 

وقال قوم من اليبود :ان الله عز وجل أنزل على موسى عليه السلام سفر الأشفية. . 

والصابئة'؟'تقول: أن الشفاء كان يؤخشذ من هيا كلبم على يد كبانهم وصلحائهم » بعض بالرويا 

)١(‏ ابن عم الني , ولد قبل الهجرة , ولقب حبر الامة , وهو من ررأة الحديث الشهورين . ناصر عليا ثم والى الامويين 
وتوفي في الكوفه سنة 588 . 

(؟) قوم يزعمون انهم عل دين فوح عليه السلام , وقبلتهم من مهب الشمال عند منتصف النهار , 


١‏ عيونالانباء (؟1) 


ربعض بالالهام . ومنهم من قال انه كان يوجد مكتوبا في الحيا كل لا يعم من كتبه » ومنهم من قال. 
انبا كانت تخرج يد بيضاء مكتوب علبها الطب » ونقل عنهم ان شيت !١'‏ اظهر الطب » وأنه ورثه 
عن آدم 2 علبهما الصلاة والسلام 3 

فأما الجوس فاتها تقول ان زرادشت ''' الذي تدعي انه نيبهم » جاء بكتب علوم أربعة زععوا 
انها جلدت بائني عشر الف .جد جاموس »2 الف منها.طب . 

وأها نبط 7 العراق والسورائيو ن والكلدائيون والكسدانيون وغيرهم من أصناف النبط القدم » 
فبداعى لهم انهم اكتشفوا مبادىء صناعة الطب . وان هرمس '؟ الحرامسة المثلث بالحكة كان بينهم 
ويعرف علومهم » فخرج حينئذ الى مصر وبث في اهلها العلوم والصنائع » وينى الاهرام والبرابى '©) 
ثم انتقل العم متهم الى المونانيين . 

وقال الامير أبو الوفاء المنشر بن فانك ١‏ في .كتاب «١‏ مختار الحكم ومحاسن الكل » ؛ د انف 
الامكندر”'' ا تملك مللكة دارا » واحتوى على فارس © أحرق كتب دين الحوسية وعد الى 
كتب النجوم والطب والفلسفة » فنقلها الى اللسان اليوناني وانفذها الى بلاده » واحرق اصولها . 


وقال الشخ ابو سليان المنطقي'3): قال لي ابن عدي : ان المندحهم علوم ليله بن علوم الفلسفة » 
وأئه وقع المه ان العم من ثم' وصل الى البونانيين ٠.‏ وقال الشيخ ابو سلبان : ولست ادري من ابن وقم 
له ذلك . 


)١(‏ ثالث ابناء آدم وحواء 

(؟) ولد في بلاد مادي وهو مصلم الديانة القدية في ايران رمنشىء الماجوسية ( 35٠‏ - "هه ق م) 

(؟) قوم من العري كانوا من التجار وكان بينهم شعراء واطباء . عبدوا الإصنام ومنبا اللات , 

(4؛) هو الاسم البونالي للاله الصري طوت , وهو من حكاء مصر ( فى . م ) 

(0) ابنية عجيبة في مصر قيها قائيل وصور . 

6 هو الامير همود الدولة ابو الوفاء الممشر بن فاتك الآمري لازم علباء عصره وأخد عنيم العاوم الحكية , 

(9) ملك مقدوئيا ولد سنة دمع ق م وتتائدُ على ارسطوطاليس » قبر -جبوش داريوس واخضع صور وصيدا ومصر قبئى 
الامكتدرية ثم عبر دجلة والفرات واستولى عل بابل , واراد التقدم ايض ولكن المقدونئين رفضوا التقدم فرمع الى بابل حيث 
مات بالحمى ركان له من العمر »” سنة 

(4) هو دارا الثالث الذي ملك الفرس ( ٠  »++‏ +» ق م ) وانتصر عليه الاسكندر في موقعة آسيا الصغرى سنة 
»"؟ قى م . وف معر كتي ايسوس واربيل ( مديئة في آتشرر القديئة ) وباغتياله التبت الامبراطورية الفارسية , 

() هو ابو سليان السجستاتي المنطقي اجتمع ببحيى بن عدي واشذ عنه وكارى الى جائب تعمقه في العاوم الحكية 
أدييا وشاعراً . (ن . ر). 
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القسم الثاني 


ان يكون قد حصل لهم شيء منها بالرؤيا الصادقة» مثل ما حكى جالينوس في كتابه في الفصد» 
من فصده للعرق الضارب الذي أمر به . وذلك انه قال : 


« افي أمرت في منامي مرتين بفصد العرق الضارب الذي بين السبابة والاهيام من اليد البمنى » 
فاما أصبحت فصدت هذا العرق وتركت الدم يحري الى ان انقطع من تلقاء نفسه » لآني كذلك أمرت 
في منامي . فكان ما جرى أقل من رطل"' » فسكن عني بذلك على المكان وجع كنت أجده قديا 
في الموضع الذي يتصل به الكبد بالحجاب . وكنت في وقت ما عرض لي هذا غلاما . قال : وأعرف 
انساناً بمدينة فرغامس »© شفاه الله تعالى من وجع مزمن كان به في جنبه » بفصد العرق الضارب من 
كفه » والذي دعا ذلك الرجل الى ان يفعل ذلك رؤيا رآها » . 


وقال في المقالة الرابعة عشرة من كتابه « في حيلة الإدء » : « قد رأيت لسانا عظم واتتفخ حتى 
لم يسعه الفم » وكان الذي أصابه ذلك رجلا لم يعتد الخراج الدم قط » وكان من ابناء ستين سنة » 
وكان الوقت الذي رأيته فيه اول مرة الساعة العاشيرة من النبار » فرأدت انه ينبغي لي ان أسهله بهذا 
الحب الذي قد جرت العادة باستعاله» وهو الحب المتخذ بالصبر '"'والسقمونيا '' وشحم الحنظل '4'» 
قسقمته الدواء نحو العشاء » واشرت عليه ان يضع على العضو العليل بعض الاشياء التي تبراد . 
وقلت له افعل هذا حتى انظر ما يحدث » فاقدر المداواة على حسبه . ولم يساعدني على ذلك رجل 
حضره من الاطباء » فبهذا السبب أخذ الرجل ذلك الحب » وتأخر النظر في امر ما يداوي به المضو 
نفسه الى الغد ..وكنا نطمع جمبعاً ان يكون قد تبين فبه حسن أثر الشيء الذي يداوى به ونجربه 
عليه . اذ كان فيه يكون البدن قد استفرغ كله » والشيء المنصب الى العضو قد اتحدر الى اسفل . 


)١(‏ ثقل يوزن به وهو على نوعين : الرطل الشرعي وهو ١‏ الدرهم ويعادل بالغرام : ٠1,»‏ م والرطل العراقٍ 

وهو ١+.‏ درهيا » يعادل : مالادا1لا'اغ. وهو خير الرطل الشامي المعررف والذي بزن اقتين ويعادل تحقودةاةهكاغ 
« ث.ر» 

)١(‏ الصير : عصارة شجر مر . وجاء في معجم الشبابي : جنس ثباات من قصيلة الزنيقيات تنبت في البلاه. الحارة ٠‏ منبا 
انواع تزرع في الحدائق للتزيين ٠‏ واخرى كالصبر السقطري ( نسبة الى جزيرة سقطرى ) ستخرجون من اوراقب! اللحمية 
عصارة راتئجية مرة تستعمل في الطب للاسبال « ن . ر» . 

(؟) كتدمصصيوءة قنا اتا حصمت ( الفردات ) : نوع من النياتات العئبية والندسف خشببة معظمبها معترش من 
فصيلة اللبلاب ٠‏ يستخرج منه صغ راتينجي شديد الاسهال ( ن.ر ) 

(4) نبات معترش كرته مححم البرتقالة والختار منه اصفره » وشحمه يسبل البلغي الغليظ الماصب في المفاصل شربا او الفاء 
ف الحقن , نافع لمالنخولا والصرع والوسواس وداء التعلب واخذام » ومن لسع الافاعي والعقارب * واوجم السن تبخراً نحية » 
ولقتل الإراغيث رشا بطبخه » وللنسا دلكا بأخفره ( ن.ر ) 
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ففي لبلته رأى في حامه رؤيا ظاهرة بيتة » فحمد مشورتي واتخذ مشورق مادة في ذلك الدواء » 
وذلك انه رأى النائم آمرا يأمره بان يمسك في فيه عصارة الخس * فاستعمل هذه العصارة كا 
امره وبرأ برءأ ناما » ولم يحتج معها الى شيء آآخر يتداوى به » . 

وقال في شرحه لكتاب ١‏ الايمان » لابقراط : « وعامة الناس يشبدون على ان الله تبارك وتعالى 
هو اللملهم لهم صناعة الطب من الاحلام والرؤّبا التي تنقذهم من الامراض الصعبة . من ذلك انا تجد خلقاً 
كثيرا من لا يحصى عددم اتام الثفاء من عند الله تبارك وتعالى » يعضبم على يد سارافس 2 » 
وبعضهم على يد اسقليدبيوس بعدينة أفيدار وس ومدينة قو ومديلة فرغامس © وهي مديئقي . 

وباملة فقد يوجد في جميم الميا كل التي للبونانيين وغيرهم من سائر الناس » الشفاء من الامراض 
الصعبة التي تأتي بالاحلام وبالرذيا . 

وأرتباسيوس يحي في كناشه الكبير ان رجلاً عرض له في المثانة حجر عظم . قال : وداويته 
بكل دواء مستصلح لتفتيت الحجر © فم ينتفع البتة وأشيرف على الحلاك . فرأى في النوم كأن انساتاً 
اقبل عليه وفي يده طائر صغير الحئة » وقال له ان هذا الطائر اسمه صفراغون ''© » ويكون بمواضع 
السباحات والجام » فخذه واحرقه وتناول من رماده حتى تسم من هذه العلة . فاما انتبه فعل ذلك» 
فاخرج الحجر من مثانته متفتتا كالرماد » برأ برءا تاما . 

ومما حصل ايضا من ذلك بالرؤيا الصادقة ان بعض خلفاء المغرب مرض مرضا طويلا » وتداوى 
بمداواة كثيرة فم ينتفع بها » فلما كان في بعض الليالي رأى الني » صل الله عليه وسم » في نومه 
وشكى اله ما مجده » فقال له صلى الله عليه وسم : ادهن بلا » وكل لا » تبرأ » فاما انتبه من ثومه 
بقي متعجبا من ذلك ول يفهم ما معناه . فسأل المعبرين " عنه » فكل منهم عجز عن تأويلهكما خلا 
على بن ابي طالب القيراوني » قانه قال با امير المؤمنين : ان الث صلى الل عليه وسلم > امرك أن : 
تدهن بالزيت وتأ كل منه فتّيرأ . فاما سأله من ان له معرفة ذلك . قال من قول الله عز وجل : من 
شكرة ساركة زيتونة لا حرفة ولا غوسة كاد زيتها عشي واو 1 فتنبي ار »- + فلنا استسل ذلك 
صلح به ويرأ برءا تامأ . 

ونقلت من خط على بن رضوان '؟' » في شرحه لكتاب جالينوس في فرق الطب ما هذا نصه : 


(1) اله مصري من عصر بطليموس والرومان ٠‏ تولد عن اختلاط اوزيريس ابش مع اله غريب عن مصر . والخيراً 
اصبح سارافس مشايها لباوطون واسقليييوس وجوييآر . 

)١(‏ بالافرنجية 66 1085100" وهو الوصم : طائر صغير جداً هو اصغر العصافير في العالم القدم واسمه في الشام زكزكه 
وسكسوكه . وقال الرازي في كتاب الوافى : ائه عصفور صقير اصغر من جمسع المصاقير . اكثر ما يظبر في الشتاء » لونه بين 
الرماد رالصفرة » وق جناحيه ريش ذهي ٠‏ ومئقاره دقيق ٠»‏ وفي ذلبه نقط بيض , له حركات دائمة 6 وهو ذائم الصفير قليل 
الطيران . وقال الحاوي انه يسمى بالافرنجية صفراعون , ( ن.ر ) 

(؟) المفسرين , 

(4) على بن رضوان المصري ولد في الجيزة سئة ١٠١8‏ وكان مبصراً.عل الطرقات ثم تعلمى الطب واصبح طبيب الخليفة 
لجا بإمر اشهو اب الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر ولد في مصر بالجيزة ونشأ مدينة مصر وكان ابوه فرانا براك عد 


"٠ 


قال : « وقد كان عرض لي منذ سئين صداع مبرح عن امتلاء فيعروق الرأس © ففصدت فل يسكن»؛ 
وأعدت الفصد مراراً وهو باق على حاله » فرأيت جالينوس في النوم » وقد امرني ان اقرأ عليه حيلة 
البرء » فقرأت عليه متها سبع مقالات فاما بلغت الى آخر السابعة » قال : نسيت ما يك من الصداع” 


وأمرني ارب أححم القمحداوة !من الرأس 59 ثم اسقبقظت فححمتبا 4 فبرأت من الصداع 
على المكان . 


وقال عبداش بن زهر'"'في كنات «التيسير»: «انني كنت قد اعتل بصري من قبىء حر الي !"افرط 
على » فعرض لي انتشار في الحدقتين دفعة » فشغل بذلك بلي » فرأيت فيا يرى النائم من كان في 
حماته يعنى باعمال الطب » قأمرفي في النوم بالاكتحال بشراب الورد » وكنت في ذلك الزمان طالباً 
قد حذقت » ول تكن لي حنكة في الصناعة » فأخبرت ابي فنظر في الآمر مليا ثم قال لي : اتتفمل 
ما امرت به في نومك . فانتفعت به . ثم لم ازل استعمله الى وقت وضعي ه ذا الكتاب في 
تقوية الابصار . 


اقول : « ومثل هذا ايضا كثير مما يحصل بالرؤيا الصادقة » فانه قد يعرض احمانا لبعض الناس 
ان بروا في منامهم صفات ادوية ممن يوجدم اياها » فنكون بها برؤهم > ثم تشتهر المداواة بتلك 
الادرية قيا يعد . 


القسم الثالث 


ان يكون قد حصل لهم شيءمنها ايض) بالاتفاق والمصادفة»مثل المعرفة التي حصلت لاندروماخس 
الثاني في القائه لوم الأفاعي في الترياق . والذي نشطه لذلك وأفرد ذهته لتأليفه » ثلاثة اسباب جرت 
على غير قصد » وهذا كلامه »> قال : 


عل النظر والاشتغال الى ان ذاع صمته وخدم الحاكم فجعله رئيس على سائر المتطببين, وكان يرد على معاصريه من الاطياء بسفاهة 
وتشنيع ., وقد أصيب بعقله 0 وكانت وفاته في سنة اربعائة وثلاث وحمسين بمصر ف خلافة المستنصر الله . وله من - 
الكتب الشيء الكثير , 


, مؤخر القذال  جماع مؤخر الراس - من الرأس‎ )١( 

(؟) هو ابو مروان بن الي العلاء ولد في اشبلية وقد مناه الافرنج 62031 , له اختراعات في عل الخراحة, وله كتاب 
م الاقتصاد » وكتاب والتسير» البععد التأتير ف الطب الاوروبي 1 

(؟) دموي خالص ( .د ) 


لض 


حراثون يحرثون الارض للزرع » وكات بيني وبين الموضع نحو فرسخين ''' > وكنت ابكر اليهم لأنظر 
ما يعملون » وارجع اذا فرغوا . وكنت امل لحم معي على الداية التي تحت الغفلام زادا وشرابا 
لتطيب انفسهم » ويتجلدوا على العمل . فيا زلت كذلك الى ان حملت الغداء في نعض الايام » وأكنلت 
قد اخرجت البهم بستوقة '"! خضراء » وفيها خمر » مطينة الرأس ل تفتح » مع زاد . فاما اكلوا الزاد 
قدموا الستوقة وفتحوها ؛ فلما ادخل ادم يده مع كوز ليغرف متها الشراب وجد فيها أفعى قد 
تهرأ » فأمسكوا عن الشراب »2 وقالوا : ان هبنا في هذه القرية رجلا بجذوم) ''' يتمنى الموت من 
شدة ما به > فنسقيه من هذا الشسراب ليموت > ويكون لنا في ذلك أجر اذ نريحه من وصيه 14. 
فمضوا البه بزاد وسقوه من ذلك الشراب » متسقئين انه لا يعيش بومه ذلك ؛ فاما كان قريب اللمل 
انتفع جسمه نفخ] عظيماً وبقي الى الغداة ثم سقط عنه الجد الخارج » وظبر الك الداخل الاحمر » 
ول بزل حتى صلب جلده وبرأ وعاش دهرا طويلاً من غير ان يشكو علة ؛ حتى مات الموت الطببعي 
الذي هو فناء الحرارة الغر بزية .فهذا دليل على ان لكوم الافاعي تنفع من الاوصاب الشديدة والامراضش 
العشقة في الابدان . 


واما التجربة الثانية فان أى ابولونبوس كان ماسحا من قبل الملك على الضياع » وكان كثيرا ما 
يخرج الها في الاوقات الوعرة الرديئة في الصيف والشتاء » فشرج ذات فوم الى بعش القرق فل سبعة 
فراسخ » فازل يستريح عند أصل شجرة > وكان الزمان شديد الحر » وانه نام ف'جتازته افعى فنبشته 
في بده » وكان قد القى يده على الارض من شدة تعبه » قانتبه بفزع وعم ان الآفة قد لحقته » ول 
يكن به على القمام طاقة ليقتل الافعى » واخذه الكرب والفشي *! فكتب وصمة وضنبا اهمه 
ونسبه » وموضع متزله وصفته » وعلق ذلك على الشجرة > ي اذا مات واجتاز به انسان » ورأى 
الرقعة يأخذها ويقرأها ويعلم أهله » ثم استسلم للموت . وكات بالقرب منه ماء قد حصل منه فضلة 
يسيرة » في جوبة 1 في أصل تلك الشجرة الى علق علبها الرقعة » وكان قد غليبه العطش » فشرب 
من ذلك الماء شرب كثيرا . فلم يلبث الماء في جوفه حتى سكن أله » وما كان يحده من ضربة الافمى» 
ثم برأ فبقى متعجبا ولم يعم ما كات في الماء . فقطع عوداً من الشجرة وأقبل يفقش به الماء » لائه 


)١(‏ الفرس : ثلاثة امال » والممل يختلف ١‏ ) اعتباره مترع ذراع شرعي يساوي في القياس المتري 0 مترا . ؟) 
باعشاره ٠..ك‏ تراع اي ٠م5١‏ مقراً , وباعتباره ٠..س‏ ذراعاي 1١44+ ٠‏ مقرأ , فيكون الفرسم على ذلك ١‏ ( :؟٠اثلاهة‏ 
ترا ؟ ) : ل4يةدر *#*): ليضف 

(؟) أناء من خزف معرب بستو 

(*) مصاباً برض الجذام » وهو مرض وم ربا انتهى الى تقطع اطراف البدن وسقرطب! عن تقرح » ويفسد مزاج 
الاعضاء وهيثتها . 

(4) مرضه , 

() الاتماء 

3 الخفرة المستديرة الواسعة , 


يفا 


كره أن يفتشه ببده لثلا يكون فيه ايض شيء يؤذيه » فوجد فيه أفعبين قد اقتتلا ووقعا جميها في 
الماء وتهرءا » فاقبل اخي الى «خزلنا صحبحاً سالا ايام حياته » وترك ذلك العمل الذي كان فيه » 
واقتصر بلازمتي . وكان هذا ايضا دلي لآ على ان لوم الافاعي تنفع من :هش « الافاعي » والحيات 
والسباع الضارية . 


. وأما التجربة الثالثة فانه كان لاملك يبولوس غلام » وكان ششرير؟ ١‏ غمازاً خمانا *"! فيه كل بلاء» 
وكات كبيراً عند الك يحبه لذلك » وكان قد 1ذى اكثر الناس » فاجتمع الوزراء والقواد والرؤساء 
على قتله » فلم يتببأ لهم ذلك للكانته عند الملك . فاحتال بعضهم وقال : اذهيوا فاسحقوا وزندرهمين 
افنونا (؟؟ وأطعموه اياه في طعامه » او اسقوه في شيرابه » فان الموت السريع يلح الناس كثيراً » 
فاذا مات حملتموه الى الملك وليس به جراحة ولا قليه'؟). فدعوه الى بعض اليساتين > فل بتهيأ هم ان 
يفعلوا ذلك في الطعام فسقوه في الشراب » فم يلبث الا قليلا ان مات » فقالوا نتركه في بعض الببوت 
ونختم عليه » ونوكل الفعلة يباب البيت ٠‏ حتى نمضي الى الملك نعامه انه قد مات فجأة لمبعث ثقاته 
ينظرونه ٠‏ فلما صاروا باجمعهم الى الملك نظر الفعلة الى افعى قد خرج من بين الحجر » ودخل الى 
البيت الذي فيه الغلام » فلم يتيب لهم ان يدخاوا خلفه ويقتاوه لان الباب كان مختوما فلم يلبثوا إلا 
ساعة والغلام يصبح بهم لم قفلتم على الباب ؟ أعيتوني قد لسعتني اقعى ! ومد الباب من داخل وأعانه 
قوام البستان من خارج فكسروه فخرج ولدس به 'قلبه . وكان هذا ايضا دليلاً على ان لخوم الافاعي 
تنفع من شرب الادوية القتالة المبلكة» . هذا جملة ما ذكره اندروماخس. 


ومثئل هذا ايضا »© أعني ما حصل بلاتفاق والمصادفة © انه كارى بعض المرضى 
بالبصرة » وكان قد استسقى ”* ويئّس أهله من حماته وداووه بوصفات كثيرة من ادوية الاطباء » 
فيئسوا منه وقالوا لا حملة في برئه » فسمع ذلك من اهله » فقال لمم : دعوني الآن اتزود من الدننا 
وآكل كل ما عن لي ولا تقتاوني بالجية. ققالوا له : كل ما تريد ! فكات مجلس يباب الدار قمهما جاز 
اشترى منه وأكل. فمر به رجل يببع جراداً مطبوشا فاشترى مته كثيراً » فلما اكله انسبل بطنه من 
الماء الاصفر في ثلاثة ايام ما كاد به ان يتلف لافراطه . ثم انه عندما انقطع القيام زال كل ما كان في 
جوفه من المرض > وثايت قوته فيرأ » وخرج يتصرف في -وائجه . قرآه بعض الاطباء فعجب من 
أمره » وسأله عن الخبر فعرفه » فقال : ان الجراد ليس من طبعه ان يفعل هذا » فدلني على بائع 
الجراد قدله عليه “ فقال له من أبن تصطاد هذا الجراد ؟ فخرج به الى المكات » فوجد الجراد في ارض 
أكثر نباتها المازريون 77 > وهو من دواء الاستسقاء» واذا دفع الى مريض منه وزن درهم اسبل اسهالاً 


, يطعن في الناس (؟) يقول بالحدس والظن‎ )١( 

(+) عصير الأشخاص وخاصة الختخاش الايدض وله خاصة مخدرة ومنومه . (:) الخجرة فيه . 

(ه) اصيب برض الامتسقاء وهو تجمع الماء في البطن عن مرض () جنس من الببانات يستعمل للتزيين وهو بالافرنجية 
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ارفا 


ذريعا لا نكاد ان يضبط والعلاج به خطر ©» ولذلك ما تكاد تصفه الاطباء . فلا وقع الخراد على هذه 
المشيشة » ونضجت في جوفه » ثم طبخ الجراد » ضعف فعلها . وأكل الجراد قعوقي يسيبها . 

ومثل هذا ايضاء أيمما حصل من طريق المصادقة والاتفاق» أنه كان بافلوللن من سليلة اسقليبيوس 
ورم حار في ذراعه » مؤل أل شديد؟ » فاها اشفى منه ارتاحت نفسه الى الخروج الى شاطىء نهر كان 
عليه النبات المسمي حي العالم » ١‏ وانه وضعبها عليه تبرداً به فخف بذلك أله » فاستطال وضع يده 
عليه “واصبح من غد فعمل مثل ذلك فبرأ يرما تاما. فاما رأى الناس سرعة برئه عاموا انه انما كان بهذا 
الدواء وهو على ما قمل اول ما عرف من الأدوية . 

وأشياه هذه الآمثلة التي قد ذكرنا كثيرة . 


القسم الرابع 


ان يكون قد حصل شيء منبها ايضاً بما شاهده الناس من الحسوانات © واقتدى بأفعالها وتشبه بها 
وذلك مثل ما ذكره الرازي *'' في كتاب (الخواص) ان الخطاف ”' اذا وقم بفراشه اليرقان 19 » 
مضى فجاء حجر اليرقان » وهو حجر أبيض صغير يعرفه » فجعله في عشه فبيرأوا. وان الانسان اذا 
اراد ذلك الحجر طلى فراخه بالزعفران » فيظن انه قد اصابهم اليرقان » قيمضي فبجيء به فيؤخذ 
ذلك الحجر ويعلق على من به اليرقان > فينتفم به . 

وكذلك ايض شأن العقاب الانثى » انه اذا تعسر عليها بيضها و.خروجه » وصعب حتى تبلغ 
الموت » ورأى ذكرها فلك طار واحضر حجراً يعرف بالقلقل » لانه اذا حرك تقلقل في داخله » 
فاذا كسر ل يوجد فبه شيم » وكل قطعه منه اذا حركت تقلقلت مثل صحيحه » واكار الناس تعرفه 
حجر العقاب » وبضعه فيسبل على الانثى بيضها . والناس يستعماونه في عسر الولادة على ما استنيطوه 
من العقاب . 

ومثل ذلك ايضا ان الحمات اذا اظامت اعينبن لكونهن في الشتاء في ظلة بطن الارض »© ومخرجن 
من مكامئين في وقت ما يدفا الوقت طلبن نيات الرازيانج *' » وامررن عبونهن عليه فيصلح ما بها ٠‏ 


)١(‏ قال الشبالي في معحمه عن كتاب المفردات : كان القدماء يطلقون لفظ حي العام على انواع من جنس لم02 
وأنواع من -جنس 2ناتألامةمصعة وهو ما معيته الخلدة وهو الفرنسية ©دة00ل . رهو جنس ثانات معمرة للتزيين . 

() هو ابو بكر جمد بن زكري الرازي جالبنوس العرب وسيأقيالكلامعنه . (؟) طائر يشبهالسنونو طويلاللدناحين قصير 
الرجلين (4؟) مرض وصبب الزدع والانسان يتغير منه لون البدن فاحشا الى صفرة أو سواد ردان اخلط الاصفر والاسود الى 
الجلد وما بليه بلا عفونة » 

(ه) من الفارسية وهي الشاز جنس بقول من فصي الخيميات جذورها مسهلة , (ن د) 


من 


فاما رأي الناس ذلك وجربوه وجدوا من خاصته اذهاب ظلة البصر اذا اكتحل مائه . 


وذكر جالينوس في كتابه في الحقن عن ارودوطس » ان طائراً يدعي أيبس 2١١‏ هو الذي دل على 
عم الحقن » وزعم ان هذا الطير كثير الاغتذاء لا يترك شيئًاً من اللحوم الا اكل » فسحتس بطنه 
لاجتاع الاخلاط الرديئة وكثرتها قبه » فاذا اشتد ذلك عليه توجه الى البحر » فأخذ ينقاره من ماء 
البحر ثم ادخل في دبره » فسخرج بذلك الماء الاخلاط الحتقنة في بطنه » ثم يعود الى طعامةه الذي 


عادته الاغتذاء له . 


القسم الخامس 


ان يكون .حصل شيء منبها ايض بطريق الالحام ما هو لكثير من الحيوانات . فانه يقال ان البازي 
اذا اشتكى جوفهعد الى طائر معروف يسمه البوناتيون ذريفوس »© قنصيده ويأكل من كبده فيسكن 
وجعه على الخال . 


وكا تشاهد عليه ايضا الستانير ' 4 فاتها في اوقات الرببع تأكل الحشيش » فان عدمت الحشيش 
عدلت الى خوص "١‏ المكانس فتأ كله » ومعلوم ان ذلك لس ما كانت تغتذي به اولا » وانما دعاها 
الى ذلك الالهام لفعلما جعله الله تعالى سببا لصحة ابدأتها» ولا توا لكذلكالى ان تحس بالصحةاللمأنوس 
اليا بالطبع > فتكف عن اكله . وكذلك ايضا هتى الها اذى من بعض الحموانات المؤذية ذات 
السموم.» واكلت شيئاً منها فانها تقصد الى السيرج '*! والى مواضع الزيث فتغال منه » ذلك يسكن 
عنبا سورة (*' ما تجده . 


ويح , ان الدواب اذا اكلت الدفلى!" في ريبعها اضر ذلك بها قتسارع الى حشيشة هي بادزهرا"! 
للدفل فترتعيها » ويكون بها برؤها . وما يحقتى ذلك حالة جرت من قريب > وهي أن بهاء الدين بن 


() كذط1 طائر ماثي طويل الرجلين والعئق * له منقار طويل . وهو من طيور البلاد المعتدلة ابيض اللون جسداً اسوده 
رأنا وعئقاً ومئقاراً ويعرف ,العربية بابي منجل , وعبده المصريون لانه يبلك الحيات التي تغزو ضفاف الثيل , وموطنه مصر 
والشام والعراق واسمه في العراق على ما روى جيزمان سلندرء وحسب رواية الكرملي: عاذ وعند عامة المصريين اللقلق الاسود 

(؟) جمع سثور وهو الحر . (م) ورق النخل , 

(4) دهن السمسم. 

(0) حدة . 

(1) نستمر لا يأ كله شيء ؛ زهره كالورد ومنه اببض ٠‏ ينبت في شواطيء الانهار وفي الخرابات . وقال ابن الاعرابي: من 
الشجر الدفلى وهو الآ والآلاء والحين » وكله الدفلى . 

(؛)هو في الاساس تجمدات مرضية كروية او بيضية تتكون في الحبوانات قالوا انها مضادة للسم . 


انا 


نفادة الكاتب حكى انه لما كان متوجباً الى الكرك ١١‏ كان في طريقه بالطليل وهي منزلة كثيرة نبات 
الدفلى » فتزل هو وآخر في مكان منها والى جانبهم هذا النبات » فربط الغامان دوايهم هثالك ؛ 
وجعلت الدواب ترعى ما يقرب منها واكلت من الدفلى » فأمًا دوايّه فان غامانه غفلوا عنها فسابت 
ورعت من مواضع متفرقة » واما دواب الآآخر فأنها بقيت في موضعبا م تقدر على التنقل منه » ولما 
اصبحوا و.جدت دوابه في عافية ودواب الآخرين قد ماتت بأسرها في ذلك الموضع . 


وحكى ديسقوريدس ''' في كتابه ان المعزى البرية باقريطش اذا رميث بالنبل وبقيت في ابدانما 
فانها ترعى النبات الذي يقال له المشكطر|مشير » وهو نوع من الفوتنج '؟! فيتساقط عنها ما رهيت به » 
ول يضرها شيء مله . 


وحدثني القاضي نجم الدبن عمر بن جمد بن الكرندي ؛ ان اللقلى يعشش في اعلى القباب والمواضع 
المرتفعة » وان له عدوا من الطيور يتقصده ابد » ويأتي الى عشه ويكسر البيض الذي فيه. 
قال : وان ثم .حشيشة من خاصيتها ان عدو اللقلق اذا ثم رائحتها يغمى »© فيأق بها اللقلق الى عشه 
ويجعلها تحت بيضه 4 فلا يقدر العدو عليها . 

وذكر أوحد الزمان 4 في المعتبر ان القنفذ لبيته ابواب يسدها ويفتحها عند هبوب الرياح التي 
تؤذيه وتوافقه . وحكى ان انسانا رأى الحباري **) تقاتل الافمى » وتنهزم عنها الى بقلة تتناول 
منها » ثم تعود لقتالها . وان هذا الانسان عاينها فنبض الى البقلة فقطمها عند اشتغال الحباري 
بالقتال » فعادت الحياري الى منبتها ففقدها وطافت عليها فلم تحدها فخرت ميتة . فقد كانت تتعالج 
بها . قال : وابن عرس يستظهر في قتال الحبة باكل الستّذاب ''' . والكلاب اذا دردت بطونما اكلت 
السنبل وتقيأت واستطلقت 2 » و اذا جرح اللقلق داوى جراحه بالصعتر الجبلى (*' . والثور 
يفرق بين الحشائش المتشابهة في صورها » ويعرف ما يوافقه منها فيرعاه » وما لا يوافقه فبتركه » مع 
نبمه وكثرة | كله وبلادة ذهنه . ومثل هذا كثير . 


)١(‏ مدينة اردنية كانت قاعدة لدرلة الماليك» حصنها يشرف عل طريق التجارة والحج» 

)0( طبيب يوتاني في الترن الارل من تاريخنا اشبر مؤلفاته في عل النبات , 

(؟) وددد في القاموس الفوذتج دهو ينبت حول امناقع ونسميه ايض نمنع الماء وورد امه في معجم الشبالي الفوتنج كا 
هو هذا 

(6) ابم البركات همة الل بن علي ملكا البادي ولد ببلد ثم اقام ببغداد وكان بهودياً اسم , اخذ صناعة الطب عن ابي 
الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين وكان شديد الذكا, , 

(ه) طائر من طيور البر بعظم الدسجاجة طويلة المئق والذنب معتدلة الرجلين ومن اممائها دجاجة البر (والحباري في الالفال 
الفارسية العربة تعريب أبره ويقال لها بالفارسية جزر) ه عن عجائب الخارقات » , 

(1) بقل يسمى الفيجن له خواص تستعمل في الطب . 

(؟) اسبلت . ١‏ (ه) نبات عطر طي من الفصيلة النمنعية من الشفويات . (ن . د ) 


كن 


فاذا كانت البو انات التي لا عقول لما الححت مصالحيا ومنافعباء كان الانسان العاقلالمميز المكلف» 
الذي هو افضل الحبوان »© أولى بذلك . وهذا اكبر حجة أن يعتقد أن الطب اما هو الحام وهدايةمن 
الله سبحانه لخلقه . 


وبالجلة فانه قد يكون من هذا وما وقم بالتجربة والاتفاق والمصادفة اكثر ما حصاوه من هذه 
الصناعة . ثم تكاثر ذلك بينهم وعضده القياس يحسب ما شاهدوه » وادتهم المه فطرتهم » فاجتمع لهم 
من جميع تلك الاجزاء التي حصلت لهم بهذه الطرق المتفننة الختلفة اشياء كثيرة . ثم انهم تأملوا تلك 
الاشاء واستخرجوا عللها والمناسبات التي بينها » فتحصل لحم من ذلك قوانين كلية ومبادىء منبا 
يتّدأ بالتعلم والتعلم » والى ما ادركوه منها اولاً ينتبى . فعند الكال يتدرج في التعلم من الكليات 
الى الجزئيات » وعند اسقنماطها يتدرج من الجزئيات الى الكليات » واقول ايضا وقد اشرن الى ذلك 
من قبل » انه ليس يازم ان يكون اول هذا مختصاً بموضم دورت موضع » ولا يفرد به قوم دون 
آتخرين الا يحسب الاكثر والاقل » ويحسب تنوع المداواة . ولهذا فان كل قوم هم مصطلحورن على 
ادوية يألفونها ويتداوون بها “ وارى انهم اتما اختلفوا في نسبة صناعة الطب الى قوم يحسب ما قد 
كان يتجدد عند قوم فينسب البهم » فانه قد يمكن ارى تكون صناعة الطب في أمة أو في بقعة من 
الارض »© فتدثر وتسيد باسياب سمماوية او ارضية » كالطواعين المفنية والقتحوط المجلية » والحروب 
المبيدة » والملوك المتغلية » والسير الخالفة . فاذا اتقرضت في امة ونشأت في امة اخرى » وتطاول 
الزمان علبها نسي ما تقدم » وصارت الصناعة تنسب الى الامة الثانبة دون الاولى » ويعتبر اولها 
بالقياس اليهم فقط 6 فيقال لما مذ ظهرت كذا وكذا وانما يعنى في الحقيقة مذ ظبرت في هذه الامة 
خاصة » وهذا مما لا يبعد . فانه على ما تواتزت به الآثار » وخصوصا ما حكاه جاليئوس وغيره » ان 
ابقراط لما رأى صناعة الطب قد كادت ان تبيد » وانه قد درست معالمها عن آل اسقليبيوس » الذين 
ابقراط منهم » تدا ركبا بأن أظبرها وبثبا في الغرباء » وقواها ونشرها وشهرها بار اثيتبا 
بالكتب . فلبذا يقال ايضا على ما ذهب اليه كثير من الناس » ا ابقراط اول من وضع 
صناعة الطب واول من دونما وليس الحق » على ما تواترت به الآثر » إلا انه اول من دونها من 
آل اسقليييوس لتعلم كل من يصلح لتعامها من الناس كافة » ومثل سلك الاطياء من بعده واستمر الى 
الآرت . واسقليسوس الأول هو أول من تكلم في شيء من الطب على ما سبأتي ذكره . 


أن 


اللاسشالثاق 


2 0 جقوو 


طبقات الأطببّاء القن ظررت ل مأججزاءمى 
صناعءئ الِب وكانوا لبن يا 


اسقليبيوس 

قد اتفق كثير من قدماء الفلاسفة والمتطببين على ان اسقليبيوس » ا اشرنا اليه اولاً » هو اول هن 
منسوبور: الى ونان »؛ وهي جزيرة كانت الحكاء من الروم ينزلونها .وقال ابو معشر ١‏ لي المقالة 
الثاننة من كتاب ( الالوف ) ان بلدة من المغرب كانت تسمى في قدم الدهر ارغس '! > وكان اهلبا 
ماوك الطوائف : وتقال ان اول من اجتمع له ملك مدينة ايوننا من ملوك البوتائيين كارن 00 
ابولبوس '" »> وكان لقبه دقطاطر » ملكهم ماني عشرة سنة » ووضع للمونانبين سنن كثيرة 
مستعملة عندهم + 

وقال الشيخ الجليل أبو سليان مد ين طاهر بن بهرام | : لسجستافي ”24 ال لمنطقي في «تعاليقه» : ارف 
)0 ويدعوه الافرنج 4151203625 , ولد في بلح ( خراسان ) . وهو منجم انصرف الى عم الحديث والى وصد النجوم 
ومنبا يعتدى الى الكشف عن الخبايا . ولد في منة ٠6م‏ 

(؟) هدينة من مملكة الروتان الحالبة وتدعى اليوم يلانيتزا , وكانت عاصة ارغوليد القدعة خضعت فيا بعد لاسبارطة , 
وقد لعبت ارغس دررأ هاما في قصص الاساطير . وقد قتل بيروس اثناء حصارها ( 008؟ ق م ) . 

(ع) هوها برى فيه الموائيون الجد الخرافي للابولين الذين طردهم دوريان من باوبونيز واستوطنوا آسيا الصغرى 

(:) هو احد الاطباء الذين ظبروا في بلاه العجم . وكان فاضلا اديناً الى جانب تعمقه في الماوم الحكمية واطلاعه الواسع 
على دقائقها , اخذ عن يحبى بن عدي وله عدة كتب في شتى الفنون اهمها تعالرق حكمية , 


5 


اسةليبيوس بن زيوس » قالوا مولده روحاني » وهو امام الطب » وابو اكثر الفلاسفة ؛ قال: واقليدس 
ينسب اليه » وافلاطون وارسطوطالس وبقراط واكثر البونانية ؛ قَالٍ : ويقراط كان السادس عشر 
من اولاده » يعنى البطن السادس عشير من اولاده 34 وقال : سولون. 0١‏ اخو اسقلبسوس 2 وهو 


اقول : وترجمة اسقليبيوس بالعربي من اليبس ».وقبل ان اصل هذا الاسم في لسان اليوتانيين 
مشتق من البهاء والنور. وكان اسقليديوس ؛ على ما وجد في اخبار الجبابرة بالسريانية » ذكي الطبع» 
قوي الفبم » حريصا جتهدا في عم صناعة الطب . واتفقت له اتفاقات حميدة معيئة على التمهر في هذه 
الصناعة » واتكشفت له أمور عجيبة من احوال العلاج بإلهام من الله عز وجل . 


وحي انه وجد عم الطب في هيكل كاف لم بررمية » يعرف بيمكل ابلن ”'2 وهو للشمس © 
ويقال ان اسقليبيوس هو الذي أوضع هذا امكل ويعرق بيبكل اسقليبيوس . وما يحقق ذلك ان 
جالينوس قال في كتابه .في فيتكس : ان الله عز اسمه لما خلصني من دببة '' قتالة كانت عرضت لي » 
حججت الى بيته المسمى يهيكل اسقليييوس . وقال جالينوس في كتابه «١‏ حيلة البدء » في صدر 
الكتاب : « مما يجب ان بحقق الطب عند العامة ما يرونه من الطب الالهي في هيكل اسقليديوس ©» 
على ما حكاه هروسيس صاحب القصص » بيت كان بمدينة رومية كانت فيه صورة تكابهم عندما 
يسألونها » وكان المستنبط لا في القديم اسقليبيوس ٠‏ »© وزعم مجوس روميه ارى تلك الصورة كانت 
منصوبة على حركات نجومية > وانه كان فيها روحانية كو كب من الكواكب السيعة . وكارن دين 
النصرأنية في رومية قبل عبادة إلنجوم » كذا حكى هروسيس . 


وذكر جالينوس ايضا في مواضع كثيرة » ان طب اسقليييوس كان طيا الهنا . وقال : ه ارن 
قباس الطب الالمي الى طبتا قياس طبنا الى طب الطرقات » . وذكر ايضا في حق اسقليديوس في 
كتابه الذي ألفه في الحث على تعم صناعة الطب : « ان الله تعالى اوحى الى اسقليبيوس الي الى ارن 
اسميك ملكا إقرب منك الى ان اميك انساناً » . وقال أبقراط: « ان الله تعالى رفعه المه في الحواء 
في عمود من نور » ٠.‏ وقال غيره : أن اسقليبيوس كان معظما عند البونانيين» وكانوا يستشفون بقبره ». 
ويقال انه كان يسرج *“! على قبده كل ليل الف قتنديل . وكان الملوك من نسله تدتعي له النبوة . 


)١(‏ هو مشترع اثينا واحد حكاء الموثان السبعة ( - مهمه قم ) تعالى بالفكر الوطني عند الاثيئيين ٠‏ وخفف 
اثقال المواطنين الفقراء وهكذا جدد الالفة في المدينة الت اعطاه! دستور؟ً اكار ديموقراطية . رذهب اسمه على الالسن 
اكحكم رمشارع , 

(؟) وكان في مديئة اببدور احدى مدن اركوليد القدة ( اليونان ) على شاطىء بحر إيحه . وكان يقصده جمبع المرضى من 
جميع احاء اليوناكف , 

(*) داء تيجتمع في الجوف اد خراج دمل حبير فيه » ورماقتل صاحبه . ( ف . د) . 

(2) بوقد . 


و 


وذكر اقلاطوت في كتابه ا مروف «١‏ بالتواميس » عن اسقليسوس اشاء عدة من اخياره عسات » 
وحكايات عجيبة ظهرت عبه بتأبيد إلهي > وشاهدها الناس .ا قاله واخير به . وقال في المقالة الثالثة 
ب كنات « السياسة » : إن اسقلبيبوس كان هو واولاده عالمين بالسياسة . وكات اولاده جنداً فرهة 
وكنوا عالمين بالطب » . وقال : ان اسقليببوس كان يرى ان من كان به مرض يبرأ منه عالجه » ومن 
كان مرضه قاتلا لم يطل حياته التي لا تنفعه ولا تنفع غيره » اي يترك علاجه له : 


وقال الامير ابو الوفاء المشر بن فاتك ١‏ في كتاب « مختار الحم ومحاسن الككلم » :دارت 
اسةلبيوس هذا كان تاذ هرمس »؛ وكان يسافر معه . فاما خرجا من بلاد الهند وجاءا الى فارس » 
خلفه يبابل ليضبط الشرع فيهم . قال : واما هرمس هذا فبو هرمس الاول > ولفظه أرمس > وهو 
اسم عطارد . ويسمى عند البوتاتيين أطرسمين » وعتد العرب ادريس > وعند العيرائيين اخنوخ » 
وهو أبن يارد بن مبلائيل بن قمئان بن انوش بن شيث بن كآدم علبهم السلام . ومولده يمصر في مدينة 
منف منبا. قال: وكانت مدته على الارض اثنتين وثانين سنة» وقال غيره ثلائمائة ومسا وستين سنة . 
قال المبشر ابن فاتك : وكان عليه السلام رجلا آدم ''١‏ اللون > تام القامة'» اجلح » حسن الوجه » 
كث اللحية » مليح التخاطيط » تام الباع ''" » عريض المنكبين » ضخم العظام » قليل اللحم » براق 
العين اكحل ؛ متأنياً في كلامه » كثير الصمت »© ساكن الاعضاء » اذا مشى اكش نظره الى الارض » 
كثير الفكرة » به حدة وعبسة » يحرك اذا تكلم سبابته . 


وقال غيره : ان اسقليبيوس كان قبل الطوفان الكبير » وهو تاميذ اغائوذهون المصري » وكاف 
اغاثوذهون احد اتبياء اليونانيين والمصريين » وتفسير اغاثوذهون السعيد الجد . وكان اسقلييبوس هذا 
هو البادىء بصناعة الطب في اليوناتيين » علمها بنيه وحذر عليهم ان يعلموها الغرباء . 

واما ابو معشر البلخي المنجم فانه ذكر في « كتاب الالوف » : « ان اسقليبيوس هذا لم يكن 
بالمتأله”؟؟ الاول في صناعة الطب ولا بالمنتدىء بها » بل أنه عن غيره احذ» وعلى نبج من سبقه سلك.» 
وذكر انه كان تاميذ هرمس المصري . وقال ان الحرامسة كنوا ثلاثة . 
قصر و كسرى . وتسميه الفرس في سيرها اللبجد » وتفسيره ذو عدل . وهو الذي تذاكر الحرانئة 


)١(‏ هو الامير خمود الدولة ابو الوفاء الميشر بن فاتك الآعري . لازم اكبر علماء عصره واخذ عنهم العلوم الحكسة . ركان 
محبا للعلم وله خزائن كتب لا يفارقها فقد كان لا دأب له إلا المطالعة . وكان من تلاميذه ابو اير سلامة ابن ميارك بن رحمون , 
وله كنب كثيرة منها: لاتاب في الطب » وكتاب الوصايا والامتال؛ والموجز من عتم الاقوال » وكتاب مختار الحم ومحاسن الكلم. 

(؟) اسمر. 

(؟) قدر مد البدين ويراد بتام الماع هنا القوة وكال اللنلق . 

(:) المتكلف الالوهة . 


نض 


نبوته ؛ وتذكر الفرس ان جده كيومرث وهو آدم . ويذكر العبرانيون انه اخنوخ وهب و بالعربية 


ادرس 


قال ابو معشر « هو اول من تكلم في الاشياء العلوية من الحركات النجومية » وان جده كبومرث 
وهو آدم عامه ساعات الليل والنبار » وهو اول من بنى الحباكل ويجد الله فيها ؛ واول من نظر في 
الطب وتكل فيه . وانه ألف لأهل زمانه كتبا كثيرة باشعار موزونة وقواف معلومة بلغة امل 
زمانه في معرقة الاشياء الارضة والعاوية . وهو اول من انذر بالطوفان » ورأى ارف آفة سماوية 
تلح الارض من الماء والثار » وكان مسكنه صعيد مصر »© تخير ذلك فينى هناك الاهرام ومدائن 
التراب » وخاف ذهاب العلم بالطوفان قيئى البرابي ''١‏ وهو الجبل المعروف باليراير بِأخمم '"؟ وصور 
فيها جميع الصناعات وصنتّاعها نقشا وصور جميع آلات الصتاع » واشار الى صفات العلوم أن بعده 
يرسوم حرصا منه على تخليد العاوم لمن بعده » وخيفة ان يذهب رسم ذلك من العالم ٠‏ 


وثبت في الاثر المروي عن السلف:٠‏ أن ادريس اول من درس الكتب 2( ونظر في العلوم » وانزل 
الله عليه ثلاثين صححمفة » وهو اول من بخاط الثباب ولدسها ورقعه الله مكاناً علبا » 5 


واما (هرمس الثاني) فانه من اهل بابل » سكن مدينة الكلدانيين وهي بابل » وكان يعد الطوفان 
في زمن نزيربال الذي هو اول من بنى مديئة بابل بعد رود بن كوش . وكان بارعا في علم 
الطب والفلسفة » وعارفا) بطبائع الاعداد » وكان تاميذه فيثاغورس الارتماطيقي ”؟' . وهرمس 
هذا جح دده من علم الطب والفلسفة وعلم العدد ها كان قد "درس '"' بالطوفان يبابل > ومديئنة 
الكلدانيين هذه مدينة الفلاسفة من اهل المسرق »© وفلاسفتهم أول من حده الحدود»ورتب القوانين . 


واما(هرمس الثالث)فانه سكن مدينة مصر وكان بعد الطوفان » وهو صاحب كتاب(الحموانات 
ذوات السموم ) وكان طبيبا فبلسوفاً وعالماً بطبائع الادوية القتالة والحموانات المؤذية » وكان جوالاً 
في البلاد طوافا بها » عالما بنئصبة المدائن وطبائعها وطبائع اهلها . وله كلام حسن في صناعة الكيمياء 
نفيس بتعلق 2 منه الى صناعات كثيرة > كالزجاج والخرز والغضار '؟ وما اشيه ذلك . وكات له 


, ابنبة عجيبة فيها تاثيل وصور‎ )١( 

(؟) بلد في صعيد مصر عل النيل . 

(+) هو غرود بن كوش بن لخام وود ذكره في كتب العرب وقالرا انه كان خصما لابراهم واشتهر بولرعه في الصيد هو 
ملك كلدة حسب ما ورد في الاساطير التي تسميه الصياد القادر امام الخالد , 

(:) فبلسوف ورياضي يوناني في القرن السادس قبل المسيسح . وهو مؤسس المذهب الفيثاغوري » ولا يعرف شيه عن 
اكنشافاته الرياضية والهندسية والفلكية ولكن يعزى اليه .جدول الضرب في عم الحساب . 

(ه) عفى راحى , 

(1) في الاصل يتعلق ولا معنى لها والارجح انها ينطلق ؟ا ارى , 

() الطين اللازب الاخضر ار الطين الحر يتخذ منه الخزف . (ن.د) 


زفرا 


ركام ال كر مووي 


وبل من أمر اسقليبيوس ان ابرأ المرضى الذين يئس الناس من برهم . ولا شاهده الناس من افعاله 
ظن العامة انه يحي الموتى . وأنشد فبه شعراء البونانيين الاشعار العجمبة » وضنوها انه يحبي الموتى» 
وبرد كل من مات الى الدنيا '١'‏ . وزعموا ان الله تعالى رفعه المه تكرمة له واجلالا » وصيره في عديد 
الملائكة » ويقال انه ادريس عليه السلام . 


وقال محمى النحوي :ه ان اسقلمسوس عاش تسعين سنة» منها صبي وقبل ان تفتتم له القوة الالحمة 
خمسين سنة »> وعالم معم اربعين سنة » وخلف ابئين ماهرين في صناعة الطب »© وعبد اليها ان لا يعانا 
الطب إلا لاولادهما وأهل بيته » وان لا يدخلا في صنئاعة الطب غريب) »© وعبد الى من يأق بعده 
كذلك وأمرم بأمرين : احدهما ان يسكنوا وسط المعمور من ارض اليونائيين » وذلك في ثلاث 
جزائر : منها قو جزيرة ابقراط . والثاني ان لا تخرج صناعة الطب الى الغرياء » بل يعامبا الآباء 
الابناء . وكان اينا اسقليبيوس مع اغامنون ''' لما سار لفتح طرياس 9 » وكارى يكرمها غاية 
الكرامة » ويشرفها لعلو محلها في العم . » 


ومن خط ثابت بن قرة الحراني ”*' لما ذكر البقارطة *' قال:: ويقال انه كان في جميع اقالم 
الارض لاسقليديوس اثنا عشر الف تاميدذ » وانه كان يعلكّم الطب مشافبة . وكان آل اسقليبيوس 
يتوارثون صناعة الطب » الى ان تضعضم الأمر قي صناعة الطب على زمن بقراط » ورأى ات اهل 
بيته وشمعته قد قلوا » ول يأمن ان تنقرض الصناعة » فابتدأ في تأليف الكتب على جبة الايحاز . 
وقد ذكر جالمتوس في تفسيره لكتاب ايان ابقراط وعيده من أمر اسقلسيوس ما هذا نصه . قال : 
الذي تناهى اليئا من قصة اسقليييوس قولان احدها لغز والآخر طبيبعي . 


اما اللغز فيذهب فنه الى انه قوة من قوى الله تبارك وتعالى واشتق لها هذا الاسم من فعلها وهو 


. الى الحاة الدثيا‎ )١( 

(؟) ابن 1تري وشقيق مينيلاوس ٠»‏ وهو ملك اسطوري لكينا ( ميسين قدا ) رارغوس » ورئيس ابطال اليوتان الدّين 
حاصروا طروادة , ول يتأخر عن التضحية بابنته افبجني لبخفف غضب دين الشديد ونع اارياح الضادة التي تبقي اسطوله في 
الياه اليوثانية . ولقد اغتالته امرأته بعد رجوعه من طروادة بالاتفاق مع عشيقها . 

م( طروادة . 

(:) كان صيرقنا بحران من الصابئة . قرأ عل جمد بن موسى , ولم يككن في زمنه من عاثله في صناعة الطب , 

06 تلاميذ واصحاب بقراط . ( ن.ر) 


بف عيونالانباء (8) 


منع اليس . قال حنين ١‏ : «لما كان الموت انما يعرض عند غلبة اليبس والبرد » وكان هذان جيعاً 
يحثفان البدن الممت © سميت بهذا السسبب المبنة التي تحفظ على الابدان القائمة حرارتها ورطوبتها » كيا 
تلبث على الحياة باسم يدل على عدمان الببس » . 


وقال جاليئوس : « فيقولون انه ابن افوالن ''' وابن فلاغواس وقورونس مهديته » وانه مركب 
من مائت وغير قابل للموت . فبدلون بهذا القول على ان عثايته بالناس لأنهم من -جنسه وان له طبيعة 
لا موت افضل من طبيعة الانسان . وانما اشتق له الشاعر هذا الاسم اعني اسقليبيوس من اعمال 
الطب ؛ واما قولهم انه ابن فلاغواس » فلآن هذا الاسم مشتق من اسم اللببب اعني ابن القوة الملببة 
الحموانية . » قال حنين : واكاسي يذ! الآسو لان الكباة كوو عل الكرارة الغريزية الي في 
القلب والكبد ؛ اشتق لما اسم من. الليبب لانها من جنس الثار . » 


:قال جالينوس : « وأما قوهم أنه ابن قورونس ؛ فلآن هذا الاسم مشتق من الشبع واستفادة 
الصحة . » قال حئين : «انما سمي بهذا الاسم ليدل على ان الشبع من الطعام والشسراب اما يتم للانسان 
بصناعة الطب اذا انهم طعامه ؛ لان حفظ الضحة انما يكون ببذه المهئة » وكذلك ايضاً ردها اذا 
زالت . » قال جالينوس : وأما قولهم انه ابن افوللن فلآن الطبيب يحتاج ان يكون معه شيء من 
التكبن»لانه ليس منالواجب ان يخلو الطبيب الفاضل من معرفة الاشماء الحادثة فيا بعد . قال حنين: 
يعني تقدمة المعرفة الطبية.. قال جالينوس : وقد آن لنا ايض ان نتككم في صورة اسقليبيوس وثيابه 
وتمكنه . وذلك ان الاقاويل التي نجدها مكتوية في تألهه انما تليق بالخرافات لا بالحق . ومن المشبور 
من أمره انه رفع الى الملائكة في عمود من نار كا يقال في ديونوسس "؟ وابرقليس 4 وسائر من اشبهها 
من عني بنفع الناس واجتهد في ذلك . وبالجلة يقال ان الله تيارك وتعالى فعل باسقليديوس وسائر من 
اشبهه هذا الفعل كما يفنى الجزء المت الارضي منه بالنار » ثم يجتذب بعد ذلك جزءه الذي لا يقبل 
اموت > ويرفع نفسه الى الساء . » قال حئين : « جالينوس في هذا الموضع يبين كيف يكون تشبّه 
الانسان بالل تبارك وتعانى . وذلك انه يقول : « ان الانسان اذا أباد شبواته الجساننة بثار الصير 
والامساك عنها » وهي التي بريد بها جزءه الميت الارضي > وزين تفسه الناطقة بعد يم 
الشهوات بالفضائل » وهي الت يريد بها الارتفاع الى السهاء » كان شبيها بالل تبارك وتعالى . 


قال جاليتوس : وأما صورته فصورة رجل ملئح متزين بحمة *) ذات ذوائب * وبما ببحث من 


, هو حنين بن اسحاق العبادي من الاطباء السريائيين زمن الدول العباسية‎ )١( 
. (؟) افولون إله الشمس والثور والفنون والطب والتككبن عند الاغريق‎ 
هو باوص عند الرومان‎ )( 

(4؛) اكبر الابطال الاسطوريين المونان ابن -جوبمتر وآ لومين 

() مجتمع شعر للرأس 


4 


امر السبب في تصويره ملتحيا وتصوير اببه أمرد » فبعض الناس يقول اته صور وصِيِم بهذه الحال » 
لانه في وقت ما اصعده الل البه كات كذلك . والبعض قال : ان السيب فى ذلك ان صناعته تحتاج الى 
العفة والشسخوخة . وبعض الناس قال : ان السبب في تجاوزه » في الحذق بصناعة الطب » اباه . 
واذا تأملته وجدته قائًا متشمراً جموع الشاب » فبدل بهذا الشكل على انه ينبغي للاطباء ان يتفلسفوا 
في جمبع الاوقات . وترى الاعضاء منه التي 'يستحى من تكشفها مستورة » والاعضاء التي يحتاج الى 
استعمال الصتاعة بها معراة مكشوفة . ويصور آلخذاً ببده عصاً » معوج ة ذات شعب »2 من شجرة 
الخطمي فيدل بذلك على اته يمكن في صناعة الطب ان يبلغ يمن استعملبا من السن ان يحتاج الى عصا 
يتكىء علها ؛ او لأن من اعطاه الله تبارك وتعالى بعض العطايا يؤهل لاعطاء عصا » بنزلة ما وهب 
لايفاسطس وزوس وهرمس > وبهذه العصا نجد زوس يقر أعين من يحب من الناس »> فينيه بها أيضاً 
النيام . واما تصويرهم تلك العصا من شجر الخطمي > فلانه يطرد وينفي كل مرض . » 


قال حنين : « نات الطمي لا كان دواء ”يسخن اسخانا معتدلاً » تهبأ فيه ان يكون علاجاً 
كثير المنافع اذا استعمل مفرداً.وحده واذا خلط بواد أخر 2 ما أسخن منه'وما أبرد » كا بين ذلك 
ديسقوريدس وسائر من تكلم فيه . ولهذا السبب تجد اسمه في اللسان اليوناني مشتقا من امم العلاجات. 
وذلك انهم يداون بهذا الامم على ان الخطمي قيه مناقع كثيرة 53 


وقال جالمئنوس : واما اعوجاجها وكثرة شعبهبا فتدل على كثرة الاصناف والتفنن الموجود في 
صناعة الطب . ولن نجدهم ايضا تركوا تلك العصا بغير زينة ولا تهرئة » لكنهم صوروا عليها صورة 
حموان طويل العمر » ملتف علهها وهو التنين . ويقرب هذا الحيوان من اسقلببيؤس لاسباب كثيرة » 
أحدها انه حبوان حاد النظر © كثير السهر » لا ينام في وقت من الاوقات . وقد ينبغي لمن قصد 
تعلم صناعة الطب ان لا يتشاغل عنها بالنوم » ويكون في غاية الذكاء ليمكنه ان يتقدم فينذر با هو 
حاضر » وبا من شأنه ان يحدث . وذلك انك تحد ابقراط دشير بهذا الفعل في قوله : الي ارى انه 
من افضل الامور ان ستعمل الطبيب سابق النظر » وذلك انه اذا سبق قعم وتقدم » قاتذر المرضى 
بالشيء الحاضر مما بهم » وما مضى وما يستأنف . » 


وقد يقال ايضاً في تصوير التنين على العصا 4 الماسك لما اسقلييبوس »© قول آآخر وهو هذا : قالوا 
هذا الحبوان » اعني التنين » طويل العمر جداً » حتى ان حياته يقال انها الدهر كله ؛ وقد يمكن في 
المستعملين لصناعة الطب ان تطول اعمارهم . من ذلك أنا نجد دموقريطس '١؟‏ وابرودوطس 9 عثلتما 
استعملوا الوصايا التي تأمر بها صناعة الطب طالت حياتهم جداً . فكا ان هذا الحبوان » اعني التنين » 


)١(‏ فملسوف يوتاني من القرن الخامس قيل المسبح , وكان يضحك دائًا من انون البشري فبو في تضاد مع هيرا كلست 
الذي كان يبي للسبب ذنفسه , 
(؟) مؤرخ يونالي هر ابو التاريخ ( من 6م - الى 488 ) , 


نا 


يسلخ عنه لياسه الذي يسممه اليونانيون الشيخوخة » كذلك ايضا قد يمكن الناس » باستعمال صناعة 
الطب اذا سلخوا عنهم الشيخوخة التي تفيدهم اياها الامراض »© ان يستفيدوا الصحة . واذا صوروا 
اسقليبوس 'جعل على رأسه ١‏ كليل متخذ من شجر الغار ١'‏ » لان هذه الشجرة تذهب بالحزن » ولهذا 
نجد هرمس اذ سمي المبيب كلل بمثل هذا الا كليل» فان الاطباء ينبغي لهم ان يصرفوا عنهم الاحزان. 
كذلك كلل اسقليبوس با كليل يذهب بالحزن » أو لان الاكليل كان يعم صناعة الطب والكهانة» رأوا 
انه ينبغي ان يكون الاكليل الذي يتكلل به الاطباء والمتكيئون اكليلاً واحداً بعينه ؛ او لان هذه 
الشجرة ايضاً فنها قوة تشفي الامراض . من ذلك انك تجدها اذا القيت في بعض المواضع هربت من 
ذلك الموضع الوام ذوات السموم وكذلك ايضا النبت المسمى قونورا » ومرة هذه الشجرة ايضاً وهي 
التي تسمى حب الغار » اذا مرخ *" بها البدن قعلت فيه شبيها بفعل الجند ببدستر”'". واذا صوروا ذلك 
التنين جعلوا بيده بضه»يومون يذلك الى ان هذا العالم كله يحتاج الى الطب» ومثال الكل مثال السسضة. 


وقد ينبغي لنا ان تنكل ايضاً في الذبائح التي تذبح باسم اسقليبيوس تقربا الى الله تبارك وتعالى » 
لأن شعر هذا الحموان لا سبل غزله مازلة الصوف.ومن اكثر من لمه سبل وقوعه في امراض الصرع؟؛) 
لان الغذاء المتولد عنه رديء الكيموس ”" » يجفف غلظ حريف 9 » يمل الى الدم السوداوي ٠‏ 
ايضاً ان سقراط قرب له هذه الذيسحةفبهذه الحال عللههذا الرجل الالهي الناس صناعة الطب »© قنية”") 
ثأبتة افضل كثيراً من الاشياء التي استخرجها ديونوسس وديميطر . » قال حتين : يعني باستخراج 
ديونوسس أتخر > وذلك ان اليونائيين برون ان اول من استخرج الخر ديونوسس وبومي الشعراء .هذا 
الاسم الى القوة » التنياذا غيرت الماء في الكرمة اعدقه لسكون الخرةوالسرور المولد عنها في ششرابها » 
واما استخراج دعيطر فالخين وسائر الحبوب التي يتخذ منهبا » ولهذا نخدم سموث هذه الحبوب بهذا 
الاسم . وقد تسمي الشعراء بهذا الاسم ايضا الارض الخرجة للحبوب . واما استخراج اسقليبيوس 
فيعنى به الصحة » وهي التي لا يمكن دونها ان يقتنى شيء من الاشياء التي ينتفع بها او يلتذ . » 

قال جالينوس:وذلك ان ما استخرجه هذان لا ينتفع به ما لم يكن استخراج اسقليييوسموجوداً. 

واما صورة الكرسي الذي يقعد عليه اسقليببوس فصورة القوة التي تستفاد بها الصحة » وهياشرف 


)١(‏ ضرب من الشجر او شجر عظام له اوراق طوال وحمل اصغر من البندق اسود يستخرج منه الزيت » وورقه طيب 
الريح . ومئه نوع في جبل عامل يعرف بالغوردل . (ن.ر) 

6 دهن (") او الجند بادستر « كله دخيلة » » مثائة حيوان بري محري يكون في الائهار يسمى القندر 

()) علة نع الاعضاء النفسائية عن افعالها منما غير تام سبب سدة في يعض بطون الدماغ وفي مجاري الاعصاب الحركة 
هن خاط غليظ او ازج كثير فتمتنع الروح عن السلوك فيها سلوكاً طميعيا فتتشنج الاعضاء , 

(5) كامة سريائمة معناها اخلط اما هنا فبي الطعام الذي انهضم في .المعدة بواسطة الخائر والعصارات قبل ان يدقع الىالعفج, 

(8) يلذغ اللسان بحرارته . (6) ما اكتسب , 


أض 


القوى كا قال بعض الشعراء وذلك انا نجد الشعراء بإجمعهم يمدحون هذه القوة ويمجدونها > أما أحدهم 
ففي قوله انها المقدمة في الشرف على جميع الابرار « في .خيرك اكون باق حماتي » . واما شاعر آخر 
فقال انها المتقدمة في الشرف على جمبع الابرار داياك اسأل ان اؤهل قبل جميع الخيرات». وبالجلة فقول 
القائل» اي الخيرات من اليسار او الابناء او الملك يتساوى في القوة عند سائر الناس ؟ أليس كله شيثاً 
أنما يكون ناصراً ملتذاً للخيرات يسبب الصحة ‏ انها البرة ١١‏ المؤهلة لهذا الاسم . وانما ذلك لآن 
الصحة شير في غاية الهام » لا متوسط فبها بين الخير والشر . ولا في الدرجة الثانبة من الخير »كا ظن 
قوم من الفلاسفة» وثم المعروفون بالمشائين!"» وباصحاب المظلة. '"' ودلك انك شرف سائر الفضائل الي 
يعنى بها الناس عناية بالغة في جميع ايام حياتهم» انما هي بسيب الصحة . من ذلك انا تجد من رام ان 
بين شحاعة وشدة ومحارية للأعداء ؛ ودفعهم عن الاولماء » حباداً دونهم > انما يفعل ذلك باستعاله 
قوة البدن . واستعال الانسان العدل بأن يعطي كل ذي حق حقه » ويفعل كل ما يجب أن يفعل » 
ويحفظ النواميس » ويصحح في كل ما براه ويفعله » لا يمكن ان يتم خلوا من الصحة . وسيب الخلاص 
ايضاً انما برى ان تمامه انما يككون بالصحة » وذلك انه بمنذلة المولود عتها . وبالجلة فأي الناس رام ان 
يقول يسبب اعتقاد رأي من الآراء واقناع باطل موه » ان قصده ليس هو اقتناء الصحة » قائما ذلك 
القول منه بلسانه فقط 4 قاذا اقر بالحق قال ان الصحة بالحقبقة هي الخير الذي في غاية الام . 

القوة أوها الناس ان تكون كرسيا للانسان المدبر لصناعة الطب > واسم هذه القوة ايض مشت 0 
الحقبقة » وذلك ان اسمها في اللسان اليوناني مشتق شتق من أسم الرطوبة» لان الصحة انما تتم لنا بالرطوبة» 

كا دل على ذلك في بعض المواضع احد الشعراء في قوله : « الانسان الرطب » . 


واذا تأملت صورة اسقليبيوس وجدته قاعداً متكثاً على رجال مصورين سوله » وذلك واجب 
لانه يشبغي ان يكون ثايتا لا يزول من بين الناس » ويصور عليه تنين ملتف حوله وقد خيرت سب 
ذلك فيا تقدم . 


2 ورهن الآداب والحكم ؟ الي لاسقلمسوس 
بما دكره الامير ابو الوفاء الممشر بن فاتك في حتاب «١‏ عتار الحمحكم ومحاسن الكل » 


من عرف الانام لم يغفل الاستعداد . وقال : 
)١(‏ البرة : كل حلقة من سوار تجعل في لحم انف البعير وهي الخرامة . ١‏ 
(؟) المشاء مبالغة من امشي ويطلق هذا الاسم عل الفلامفة الذين يقولون بفلسفة اريسطو لانه كان يعلم وهو يشي . 
)2( وسموا باصحابي المظلة لا:بم كانوا يحلسون تحت الشجرة 5 


نذا 


ان أحدم بين نعمة من بارئه وبين ذنب عمله » وما يصلح هاتين الحالتن الا الجد للمنعم والاستغفار 
من الذنب . وقال : م من دهر ذنمتموه فلما صرتم الى غيره حمدتوه ؛ ويم من هزر أنغضت أرائل* 
و'بي عند أواخره عليه . 

وقال : المتعبد بغير معرفة كحمار الطاحون بدور ولا يبرح »2 ولا يدري ما هو فاعل . 

وقال : فوت '١'‏ الحاجة شير من طلبها الى غير أهلبا . 

وقال : اعطاء الفاجر تقوية له على فجوره ؟ والصنيعة عند الكفور ''' اضاعة النعمة ؛ وتعلم 
الجاهل ازدياد في الجبل ؛ ومسألة اللئم اهانة لالعرض . 

وقال : اني لأعجب بمن يحتمي من المآ كل الرديئة مخافة الفرر » ولا يدع الذنوب مخافة الأتقرةة: 

وقال : اكثروا من الصمث فانه سلامة من المقت ''" » واستعماوا الصدق فانه زين النطق . 

وقيل له صف لنا الدنيا فقال : امس اجل » واليوم عمل » وغداً امل . 

وقال : المشفق عليكم يسيء الظن ب » والزاري عليكم كثير العتب لكم » وذو المغضاء 
لكم قليل النصيحة لكم . 

وقال : سبيل من له دين ومروءة ان يبذل لصديقه نفسه وماله “ ومن يعرفه طلاقة وجبه وحسن 
محضره 4 ولعدوه العدل » وان يتصاون '؟' عن كل حال يعيب . 


ايلق 
ويقال له أيلة . قال سليان بن حسان المعروف بابن جلجل '*' : « ان هذا اول حكم تكلم في 
الطب ببكد الروم والفرس » وهو اول من استنبط كتاب الاغريقي ليامس الملك » وتكلم في الطب » 
وقاسه وعمل به . وكان بعد موسى » عليه الصلاة والسلام » في زمان بذاق الحا 5 » وله اثار عظيمة 
واخبار شنيعة وهو يمد في كارة العجائب كاسقليييوس . » 


, امتناع‎ )١( 

(؟) مالغة كافر وهو اللاحد لللنعمة , 

(>) البغض الشديد , 

)ع( تصاون عن العيب ؛ حفظ نفسه مه , 

(©) ابو داود سليان بن حسان وكأن طبببا قاضلا متعمقا في صتاعة الطب ويخييراً بفن المعالجات , 
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اليا ب الثالنث 


طيققات الأطباء اليوزات ير الع سم 
مس ل اسقلييبون 


وذلك ان اسقلسوس كا ذكرنا اولا لما حصلت له معرفة صناعة الطب بالتجرية وبقىت عنده 
امور منها » وششرع في تعليمها لأولاده وأقاربه » عبد اليهم ألا بعموا هذه الصتاعة لأحد إلا لاولادهم» 
ومن هو من نسل اسقليبيوس لا غير © وكان الذي شلفه اسقلسوس من التلاميذ من ولد وقرابة سنة 
وثم : ماغينس » وسقراطور:. » وخروسيس الطبيب > ومبراريس المكذوب عليه المزور نسبه قي 
الكتب الاولى » وانه لحق سلمارى نن داود وهذا حديث خرافة لات بينها الوف من الستين » 
وموريدس © ومتساوس . 

وكان كل واحد من هؤلاء ينتحل رأي استاذه اسقليديوس وهو رأي التجربة . اذا كان الطب انما 
خرج له بالتجربة » ولم بزل الطب ينتقل من هؤلاء التلاميذ الى من عاموه من الاهل > الى ان ظهر ؛ 


غورس 
غورس هو الثاني من الاطباء الحذاق المشهوربن الذين اسقليديوس اولهم “ على ما ذكره يحبى النحوي 
وذلك انه قال ؛: 


وم 


وهم : اسقليديوس الاول » وغورس » وميتس »2 وبرمانيدس » وافلاطن الطبيب واسقليبيوس الثاني » 
وأبقراط ل وجاليئنوس © 

وكانت مدة حماة غورس سبعاً واربعين سنة منبا صي ومتعم سبع عشيرة سنة ؛ وعالم معلثم 
ثلاثين سنة , وكات منذك وقت وفاة اسقلييوس الارل © الى وقت لبور غورس عاعمائة وخمسين سعة , 

وكان في هذه الفترة بين اسقليييوس وبين غورس من الاطباء المذ كورين : سورتدوس » ومائيوس» 
وساوثاوس » ومسيساندس» وسقوريدس الاول » وسيقلوس »© ومعرياس »© واتطباغس »© وقلغيموس» 
واغانس ل وابرقلس ل واسطورس الطبيب 3 

ولما ظهر غورس 'نظر في رأي التجرية وقواه وخلف من التلاميذ من بين ولد وقريب سبعة وثم : 
مرقس © وجورجيس» ومالسطس “وفولس » وماهالس » وأراسطواطس الاول » وسقيروس . وكان 
كل واحد من هؤلاء ينتحل رأي استاذه وهو رأي التجرية . ول يزل الطب ينتقل من هؤلاء الى من 
علموه من ولد وقريب الى ان ظبر 


ميأس 
ومينس هو الثالث من الاطباء المشهورين الانية الذين تقدم ذكرهم »> وكانت مدة حياته اربعاً 
ومْانين سنة منها : صي ومتعلم أربعاً وستين سنة » وعالم معلكّم عشرين سنة . وكان منذ وقت وفاة 
غورس الى ظبهور ملس خمسمائة وستين سئة . 
وكان في هذه الفترة التي بين غورس ومسئنس من الاطباء المذكورين : أببقورس © وسقوريدوس 
الثاني » وأخطيفون » وأسقوريس > وراوس » واسفقلس © وموطيمس » واف لاطن الاول الطبيب 
وابقراط الاول ابن غنوس ديقوس . 


ولا ظهر مبنس نظر في مقالات من تقدم » فاذا التجربة خطأ عنده » فضم اليها القياس » وقال: 
«لايحب ان تكون تجربة بلا قياس لانها تكون خطراً ؛ ولما توفي خلف من التلاميذ اربعة وهم : 
قطرطس »2 وامينس » وسورانس » ومثيئاوس القدم . ورأي هؤلاء القياس والتجربة . ول يزل 
الطب يتتقل من هؤلاء التلاميذ الى من عليوه وخلفوه » الى اركف ظهر , 


برمأئيدس 
وبرمائيدس هو الرابع من الاطباء المشهورين المانئة الذين تقدم ذكرم 6 وكانت همذدة حماته 
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أربعين سنة » منها : صبى ومتعلم حمسا وعشرين سنة » وكامل معلّم خمس عشيرة سنة ٠‏ وكأت منذ 
وقت وفاة ممنس » الى ظبهور برمانيدس سبعائة وخمس عشرة سثة . وكان في هذه الفترة التي بين 
ممنس وبرماتئيدس من الاطباء المذكورين : سمانس »© وغوانس ©» وأببقورس كِ واسطفانس»وأنيقولس 
وساوارس »© وحوراطمس > وقولوس »> وسواتيديقوس » وساموس »© ومثينافوس الثافي» وأفيطافلون» 
وسوتاخس »© وسويازيوس > ومامالس . 

ولما ظهر برمانيدس قال : « أن التحربة وحدها كانت أو مع القياس خطر . » فأسقطبا 
وأنتحل القاس وحده : 

ولا توفي خلف من التلاميذ ثلاثة نفر وهم : :اسلس » وأفرن » وديوفيلس »© فوقع بينم المنازعات 
والخلف وانفصلوا ثلاث فرق »© فأداعى أقرن التحرية وحدها » وادعى ديوقيلس القناس ولحده . 
وادعى :سلس اليل ٠‏ وذكر ان الطب انما هو حيلة . وم تؤل هذه الحال بينهم الى ان ظهر 


افلاطن الطبيب 


وأفلاطن الطبيب هو الخامس من الاطباء المشبوربن الغانة الذين تقدم ذكرم وكانت مدة حماته 
ستين سنة » منها : صي ومتعلم أربعين سنة » وعالم معلم عشرين سنة . وكان منذ وقت وقاة 
برمائيدس الى ظبور افلاطن سسعمائة وحمس وثلاثون سنة . وكان الاطباء المذكورون في هذه الفترة 
التي بين برماتيدس واقلاطن الطبيب قد تقسموا ثلاثة أقسام : 

أصحاب التجربة وم : أفرر:_الاقراغنطي »2 وبنتخلس > وأنقلس > وفبلنبس » وغافرطيمس » 
والحسدروس © وملسس 3 

واصحاب الحبل وهم : ماناخس »© وماساوس »© وغوريانس > وغرغوريس »© وقوئنس . 

واصحاب القئاس ومم : اتكساغورس » وفواوطممس » وماخاخس > وسقولوس » وسوفورس. 

ولما ظبر افلاطن نظر في هذه المقالات وعم ان التحربة وحدها ردسة وخطرة »6 والقماس واحداة. 
لا يصح » فانتحل الرأبين جميعا . قال يحبي النحوي : « وان افلاطون, أحرق الكتب التي ألفها 
تأسلس واصحابه )١١‏ ومن انتحل رأنا واحداً من التجربة والقباس » وترك الكتب القدية »© الى فبها 
الرأيان جبعا . » 

وأقول : ان يحبي النحوي فبا ذكره من هذه الكتب » وانها قد الفت » فان كان لما حقيقة 


. وم الذين قالوا بالحبل وإنا الطب حيلة‎ )١( 
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فذلك ينافي قول من برى ان صناعة الطب اول من دوا وأثبتها في الكتب ابقراط » اذ كارن 
هؤلاء الذين قد ألفوا هذه الكتب من قبل أبقراط بمدة طويلة . 


وا توفي أفلاطن خلف من تلاميذه من اولاده وأقربائته سكة وثم 3 مير ونس وأفرده بالحم على 
الامراض ؛ وقورونوس وأفرده بالتديير للابدان » وفوراس وأفرده بالفصد والكىي؛ وثافرورس وأفرده 
بعلاج الجراحات ؛ وسرجس وأفر ده بعلاج العين » وفانيس وأفرده يمير العظام المكسورة واصلاح 
الخلوعة . ول بزل الطب يجري أمره على سداد بين هؤلاء التلاميذ وبين من خلفوه الى ان ظبر : 


أسقلمبيوس الثاني 


واسقلسوس الثاني هو السادس من الاطباء المشهورين الثانية الذين تقدم ذكرم » وكانت مدةّحماته 
مائة وعشر سنين منها صي ومتعم خمس عشرة سنة 6 وعام ومعلم خمسا وتسعين سنة ؛ منهبا عطل 
خمس سنين . وكان منذ وقت وفاة أفلاطن والى ظهور اسقليبيوس الثاني أاف واريعائة وعشروتف 
سينة. وكان في هذه الفترة التي بين أفلاطن واسقليبيوسالثافيمن الاطباء المذكورين :ميلن الاقراغنطي» 
وثامسيطوس الطبيب» واقذتينوس » وفرديقاوس » واندروماخس القدم وهو اول من صنع الترياق 
وعاش اريعين سنة » وايراقليدس الاول وعاش ستين سنة » وفلاغورس وعاش نخسا وثلاثين سنة » 
وماخميس » ونسطس » وسبقورس » وغالوس 4 وما باطياس »6 وابرقلس الطبيب وعاش مائة سئنة » 
وماتاطس ؛ وفمتاغورس الطبيب وعاش سبعين سنة » ومارينوس وعاش هائة سنة . 


ولما ظهر اسقلسيوس الثاني نكر في الآراء القديمة فوجد ان الذي يحب ان يعتقد هو رأي افلاطن 
فانتحله . ثم توفي وخلف ثلاثة تلاميذ من أهل بيته » لا غريب فبهم ولا طبيب سوام» وهم: ابقراط 
ابن ابراقليدس »6 وماغارينس “وأرخس . 

ولقضعدةاشهر حتى تو فيماغارينس وطقه أرسس »وبقي ابقر اطوحيددهر هطييبا كام لالفضائ ل تضرب 
به الامثال“الطبيب الفبلسوف» الى ان بلغ به الامر الىانعيد وهو الذي قوى صناعة القياس والتخربة 


تقوية عظيمة عجيبة لا يتببأ لطاعن ان يخلبا ولا تكبا » وعم الغرباء الطب وجعلهم شبيهاً بأولاده 
لما خاف على الطب ان يفنى ويبيد من العام . كا يتبين امره ف هذا الباب الذي بأتي . 


بف 


البابك الرايع 


طريّات الأطياءالبوناضيي الذي نأذاع إبقراط 
وم كاءً ايلب 
ابقراط 


ولننتدىء اولا بذكر شيء من اخبار أبقراط على حيانها وما كان عله من التأبيد الالمي» ونذكر 
بعد ذلك جلا من أمر الاطياء اليونانبين الذين اذاعايقراط فيهم هذه الصناعة » وان لم يكونوا من نسل 


ان أبقراط » على ما تقدم ذكره » وهو السابع من .الاطباء الكبار المذكورين الذين اسقلبديوس 
اوهم . وايقراط هو من اشرف اهل بيته واعلاهم نسبا» وذلك على ما وجدته في بعض المواضعالمنقولة 
من الموناي » انه أبقراط بن ارا قلندس بن أيقراط بن غنوسيديقوس بن تبروس بن سوسطراطس بن 
ثأوذروس بن قلاوموطاداس بن قريساميس الملك » فبو بالطبع الشريف الفاضل نسبا لآأنه التاسع من 
قرساميس الملك والثامن عشر من اسقليديوس والعشرون من زاوس . وامه فركسيثًا بنت فيناريطي 
من بدت أبراقلس . فبو من جنسين فاضلين لان أناه من آل اسقلسسوس وامه من'آل أبراقليس . وتعم 
صناعة الطب من ابيه ابراقليدس ومن -جده أيقراط » وها اسرا البه اصول صناعة الطب . 


وكانت مدة حماة أيقراط نخسا وتسعين سنة منها صبي ومتعم ست عشرة سئة » وعال معلم تسعاً 
1506 , وكان منذ وقت وقاة اسقلسوس الثاني والى ظبور أبقراط سنتين . 


وما نظر أيقراط في صناعة الطب وخاف عليها ان تنتقرض عندما رأى انبا قد بادت من اكثر 
المواضع التي كان اسقليبيوس الاول أسس فببها التعلم . وذلك ان المواضع التي يتعلم فيها صناعة الطب 
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كانت على ما ذكره جالمنوس في تفسيره لكتاب ٠‏ الايمان » لأبقراط ثلاثة : احدها بمدينة رودس » 
والثاني بمديئة قنيدس “والثالث عدينة قو ,'١(‏ 

فأما التعلم الذي كان عدينة رودس فانه باد بسرعة لانه لم يككن لاربابه وارث . 

واما الذي كان مئه بمديئة قنيدس فطسفىء لان الوارثين له كاثوا ثفراً نسيراً . 

واما الذي كان منه بمدينة قو » وهي التي كان يسكنها أبقراط > فثبت وبقي منه بقايا يسيرة لقلة 
الوارثين له . 


فاما نظر أبقراط في صناعة الطب ووجدها قد كادت أن تسد لقلة الابناء المتوارثين هما من آل 
اسقلمموس » رأى ان يذيعها في جميع الارض © ويئقلها الى سائر الناس » ويعابها 0 
لا تسد . وقال : « ان الجود باخير يحب ان يكون على كل أحد يستحقه قريسا كان او بعبداً . 
واتخذ الغرباء وعامهم هذه الصناعة الجليلة » وعبد اليهم العبد الذي كتبه » وأحلفهم بالايمان ا 
فيه ان لا يخالفوا ما شرطه عليهم » وان لا يعلموا هذا العلم احداً الا بعد اخذ هذا العهد عليه . 


وقال ابو الحسن على ''' بن رضوان : و كانت صناعة الطب قبل ابقراط كنز وذخيرة يكنزها 
الآياء ويدخروتها للابناء » وكانت في أهل بيت واحد منسوب” الى اسقليبيوس . 


د وهذا الامم » أعني اسقليديوس » اما ان يكون اسما لملّك بعثه الله فعلّم الناس الطب »© واما 
ان يكون قوة لله عز وجل عابت الناس الطب . وكيف صرفت الحال فهو اول من عل صناعة الطب. 
ونسب المتعم الاول المه على عادة القدماء في تسمية المحم أب للمتعلم . وتناسل من المتعم الاول ال 
هذا البيت المتسوون الى اسقليسوس . وكان ماوك البونائيين والعظماء : منهم »> وم يكونوا يمكنوا غيرهم 
من تلم ستاعة الطب » بسل كنت الثاعة قم مخاسة يع لجسل منهم وله أو ولد واده فقط . 
وكان تعليمهم بالمخاطبة > ولم يككونوا بدونونها في الكتب . وما احتاجوا الى تدويئه في الكتب دونوه 
بلغز حتى لا يغبمه أحد سوام » فنفسر ذلك اللغز الاب للابن . وكان الطب في الملوك والزهاد فقط 
يقصدون به الاحسان الى الناس من غير اجرة ولا قوط :: 


ول بزل كذلك الى ان نشأ ابقراط من اهل قو » ودمقراط من أهل أبديرا » وكانا متعاصرين » 
فأما دمقراط فازهد وترك تدبير مدينته » وأما ابقراط فرأى اهل بيته قد اختلفوا في صناعة الطب» 
وتخوف ان يكون ذلك سبباً لفساد الطب » فعمد على ان دونه باغماض في الكتب . وكان له ولدان 
فاضلان وها ثاسلس وذراقن وتاسذ فاضل وهو فولوبس » فمامهم هذه الصئاعة وشعر أنها قد تخرج 
عن أهل اسقلببيوس الى غيرهم » فوضع عبداً استحلف فيه المتعلم لها على ان ينكون لازم] للطبارة 

. جزيرة في بحر ايجه هي موطن ابقراط‎ )١( 

(؟) هو ابو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر . ولد ونشأ في مصر » وبها تعلم الطب , 
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والفضملة . ثم وضع ناموس عراف فيه من الذي ينبغي له ان يثعم صناعة الطب. ثم وضع وصصة عراف 
قبها جميع ما يحتاج اله الطبيب في نفسه . » 


أقول وهذه نسخة العبد الذي وضعه أبقراط 2 . 


قسم ابقراط 
قال أبقراط : « الي اقسم بالله رب الحياة والموت » وواهب الصحة » وخالق الشفام وكل علاج . 


وأقسم باسقليبيوس . وأقسم باولياء الله من الرجال والنساء جميعا . وأشبدمم جميعا على أني أني 
بهذه السمين وهذا الشرط . وأرى ان المعلم لي هذه الصناعة نزلة آيائي » وأواسيه في معاشي » واذا 


دووأما الجنس المتناسل منه فأرى انه مساو لاشوق» واعامهم هذه الصناعة ان احتاجوا الى تعامها 
بغير اجرة ولا شرط . وأشرك اولادي واولاد المعلم لي والتلاميذ الذين كتب عليهم الشرط او حلفوا 
بالناموس الطبي في الوصايا والعلوم وسائر ما في الصناعة . واما غير هؤلاء فلا افمل به ذلك » وأقصد 
في جميم التدابير » بقدر طاقتق © متفعة المرضى . 


« واما الاشثياء التي تضر بهم وتدني منبم بالجور عليهم فامئم منها محسب رأبي . 
ولا اعطي اذا طلب هني دواء قتالا »© ولا اشير ايضا ملل هذه المشورة . وكذلك 
ايض) لا أرى ان أدني من النسوة فرزجة '" تسقط الجنين . وأحفط نفسي في تدبيري 
وصناعت على الزكاة والطبارة » ولا أشتى أيضاً عمن في مثانته حجارة » ولكن أترك ذلك الى من 
و فته هذا العمل . وكل المنازل التي أدشلبا انما ادخل المها لمنفعة المرضى > وانا محال خارجة 
عن كل جور وظل وفساد إرادي” مقصود اليه في سائر الاشياء » وفي الجاع للنساء والرجال» الاحرار 
منهم والعبيد . واما الاشياء التي اعاينها في اوقات علاج المرضى أو أسمعها » في غير أوقات 
علاجبم في تصرف الناسيمن الاشياء التي لا “ينطق بها خارجا فامسك عنبا » وأرى ان أمثاهمًا 
لا ينطق به . 


من أكل هذه اليمين وم يفسد شيئا كان له ان يكل تدبيره وصناعته على أقفض ل الاحوال 
واجملبا » وان يحمده جميم الناس فوا يأقي من الزمان دائًا » ومن تحاوز ذلك كان يضده » . 


, وبدعى قسم ابقراط‎ )١( 
8 شي يتداوى به النساء‎ (١ 


ناموس الطب لابقراط 


وهذه نسخة ناموس الطب لابقراط 58 قال ابقراط ع 


. « ان الطب اشرف الصنائع كلها إلا أن نقص فهم من ينتحلها صار سيب لسلب الناس اياما > لانه 
لم يوجد لها في جمبع المدن عب غير جبل من يدعيها من ليس باهل التسمي با اذ كانوا اتشيهورتف 
الاشباح التي يحضرها اصحاب الحكاية ليلبوا الناس بها » فكى] أنها صور لا حقيقة لها » كذلك هؤلاء 
الاطباء » بالاسم كثير » وبالفعل قليل جد . 

« وينبغي من أراد تعلم صناعة الطب أن يُكون ذا طبيعة -جيدة مؤاتية » وحرص شديد ورغبة 
تامة » وأفضل ذلك كله الطببعة لانها اذا كانت مؤاتية فيذبغي ان يقبل على التعلم ولا بضجر لينطبع 
في فكره ويثمر ثاراً حسنة » مثل ما برى ف نبات الارض . اما الطبيعة فمثل القربة » واما منفعة 
التعلم ففثل الزرع » واما تربية التعلم نمثل وقوع البزر في الارض الجيدة . فق قدمت العناية في 
صناعة الطب با ذكرن » ثم صاروا الى المدن لم يكونوا اطباء بالاسم بل بالفعل . والعلم بالطب كاز 
جمد وذشيرة فاخرة من عله » مماوء سروراً» سراً وجهراً » والجبل به أن انتحله صناعة سوء » 
ودخيرة ردية » عدي السرور » دابم الجزع والتبور . والجزع دلبل على الضعف »2 والتهور دليل على 
قله الخير بالصناعة . 


وصية ابقراط 


وهذه نسخة وصمة أيقراط المعروفة بترتيب الطب . قال أبقراط : 


« ينبغي ان يكون المتعم للطب »2 قي جنسه حرا » وفي طبعه جبمداً » حديث السن » معتدل 
القامة » متئاسب الاعضاء » جيد الفبم » حسن الحديث » صحيح الرأي عند المشورة » عفيفاً 
شجاعا ؛ غير محب للفضة» مالكا لنفسه عند الغضب» ولا يكون تاركا له في الغاية» ولا يكوةبليدا. 

وينبغي ان يكون مشاركا للعليل مشفقا عليه » حافظأً للاسرار » لان كثيراً من المرضى يوقفوتنا 
على امراض بهم لا يحبون ان يقف عليها غيرهم . 

وينبغي ان يكون محتملاً الشتدمة » لان قوماً من المبرسمين 2١١‏ واصحاب الوسواس '' السوداوي 


. المصابون بالبرسام وهي علة يهذى فيها‎ )١( 
, (؟) حديث النفس والشيطان با لا.تفع ولا خير‎ 
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يقابلونا بذلك » ويتيغي لنا ان نحتملبم عليه » ونع انه ليس متم © وأن السيب قيه المرض الخارج 
عن الطبيعة . 

وينبغي ان يكون حلق رأسه معتدلاً مستويا » لا يحلقه ولا يدعه كالجة » ولا يستقه اع" 
أظافير يديه » ولا يتركبا تعلو على أطراف أصابعه . 

وينبغي ان تكون ابه بيضاء نقية لينة » ولا يكون في مشيه مستعجلاً » لان ذلك دليل على 
الطيش > ولا متباطتا لانه بدل على فتور النفس . واذا دعي الى المريض فليقعد متربعا ويختبر مله 
حاله يسكون وتأن » لا بقلق واضطراب» فان هذا الشكل والزي والترتيب عندي أفضل من غيره» 

قال جالمنوس » في المقالة الثالئة من كتابه في اخلاق النفس : 

« ان ابقراط كان يعلم مع ها كان يعم من الطب من أمر النجوم ما لم يكن يدانيه فيه احد من 
اهل زمانه . وكان يع 0 الاركان التي منها تركيب أبدان الحبوان » وكون جميع 0-0 5 
ره 0 و , وهو أول من برهن بيد اراح ع0 الاشياء باه لت فكي 
فعات مداواتها . 

اقول : « فأما معالجة أبقراط ومداواته للامراض فانه أبداً كانت له العناية البالغة في تمع 
المرضى وفي مداواتهم ٠.‏ ويقال انه أول من -حداد المبار ستان ل واخترعه وأوخخدة 8 وذلك انه 
عمل بالقرب من داره في موضع من بستان كان له » موضعاً مفرداً للمرضى »© وجعل قنه خدم] 
دقوموت بمداواتهم » ومماه أخستدوكين أي همع المرضى - وكذلك أيضاً معنى 'لفظة الببارستان»وهو 
فارسي » وذلك ان السيار بالفارسي هو المرضى » وستان هو الموضع » أي موضع المرضى 0 

وم يكن لأبقراط دأب على هذه الوتيرة » في مدة حماته وطول بقائه » إلا النظر في صناعة 
الطب وايجاد قواننها ومداواة المرضى » وايصال الراحة الوم وانقادهم من علليم وامراضهم ٠‏ وقد 
ذكر كثيراً من قصص مرضى عالجهم في كتابه المعروف بأبيدعما وتفسير اببدييا الامراض الواقدة . 

« ول يكن لأبقراط رغبة في خدمة احد من الملوك لطتلب الغنى » ولا في زيادة مال يفضل 
عن احتباجه الضروري . وفي ذلك قال جالينوس : « ات ابقراط ل يجب احد ملوك الفرس العظم 
الشأن المعروف عند اليوانبين بأرطخشئت "' » - وهو أزدشسْير الفارسي جد دارا بن دارا فانه 
عرض ف ابام هذا الملك للفرس وباء » فوجه الى عامله بمديئةقاوان ارى يحمل الى ابقراط ماثة قنطار 
ذهبا ويحمله بكرامة عظيمة واجلال » وان يكون هذا المال تقدمة له » ويضمن له اقطاعاً بمثلبا . 


. يبلغ الغاية في‎ )١( 
, (؟) لكان المعد لمداواة المرضى‎ 
, (؟) ملك الفرس حم من سنة 50 الى 480 قبل المسيح‎ 
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وكتب الى ملك اليونانيين يستعين به على اخراجه اليه » ومن له مهادنة سبع ستين متى اخرج 
ابقراط اليه . فلم يجب ابقراط الى الخروج عن بلده الى الفرس . قاما ألح عليه ملك البونانبين في 
في الخروج قال له ابقراط : « لست ابدل الفضيلة بالمال » . ولا عالج بردقس '' الملك من امراض 
مرضبها لم يقم عنده دهره كله . وانصرف الى علاج المساكين والفقراء الذين كانوا في بلدته » وفي مدن 
أخرى وأن صغرت . ودار هو بنفسه جميع مدن اليونانيين » حتى وضع لحم كتابا في الأهوية 
والبلدان . قال جاللئنوس : ومن هذه حاله ليس انما ستخف بلغنى فقط » بل بالخفض *"ا 
والدعة © » ويؤثر التعب والنصب '*؟' عليها في جنب الفضيلة . 


ومن بعض التواريخ القديمة ان ابقراط كان في زمن بهمن بن أزدشير وكان بهمن قد اعتل »© فأنفذ 
الى أهل بلد ابقراط يستدعبه فامتنعوا من ذلك » وقالوا ان اخرج ابقراط من مديئتنا » جنا 
جميعا وقتلنا دونه » فرق هم بهمن واقره عندهم . وظبر ابقراط سنة ست وتسعين ليختنصر **' وهي 
سنة أريم عشسرة للملك يهمن : 


قال سليان بن حسان المعروف بابن -جلجل : ورأيت حكاية طريفة لأبقراط استحلينا ذكرها لندل 
بها على فضله » وذلك ان أفليمؤن صاحب الفراسة ١‏ كان يزعم في فراسته انه يستدل بتركيب 
الانسان على اخلاق نفسه * فاجتمع تلاميذ ابقراط وقال بعضهم لبعض : هل تعلفون في دهرن افضل 
من هذا المرء الفاضل ؛ فقالواهما نعلم . فقال بعضهم + تعالوا متحن به افلمون فيا يدعبه من الفراسة 
فصوروا صورة ابقراط 6 ثم نهضوا بها الى افلمون . فقالوا له : ايها الفاضل » انظر هذا الشخص 
واحم على اخلاق نفسه من تركيبه . فنظر البه » وقرن أعضاءه بعضها ببعض » ثم حك » فقال : 
رجل يحب الزن . فقالوا له: كذبت» هذه صورة ابقراط الحكم . فقال لهي: لابد لعلمي ان يصدق» 
فاسألوه فان المرء لا يرضى بالكذب . فرجعوا الى ابقراط واخبروه بالخبر وما صئعوا وما قال لهم 
أفليمون » فقال ابقراط : صدق أفليمون ! أحب الزن » ولكني أملك نفسي . 


فبذا يدل على فضل ايقراط وملكه لنفسه » ورياضته لها بالفضملة . أقول : وقد تنسب هذه 
المكاية الى سقراط الفبلسوف وتلامذته . 


فأما“تفسير اسم ابقراط فان معئاه ضابط الخيل » وقمسل معناه ماسك الصحة » وقيل ماسك 


)١(‏ ملك مقدرئنيا. 

(؟) لين العسش وسعته , 

(») الترفه , 

() البلام والثشر . 

(ه) ملك الكدانيين ( ٠.١:‏ ا وده) 
(1) عم ادراك الباطن من نظر الظاهر . 
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الارواح . واصل احمه بالمونانية ايفوقراطيس » ويقال هو بقراطس © واما العرب عادتها تخفة 
الاسعام واختصار المعاني » فشففت هذا الاسم فقالوا ابقراط وبقراط أيضاً . وقد جري ذلك كثيراً 
في الشعر ويقال ايضاً بالتاء أبقرات وبقرات . 

وقال المشر بن فاتك في كتاب « مختار الحم ومحاسن الكلم » . 

ان ابقراط كان ربعة » ابيض »© حسن الصورة » أشبل العيئين » غليظ العظام » ذا عصب » 
معتدل اللحية أبيضب ا » منحني الظبر » عظم المامة » بطيء الحركة . اذا التفت التفت بكليته » 
كثير الأط راق » مصبب القول »6 متأناً في كلامه » يكرر على السامع منه ٠.‏ وتعلاه ابداً نان يديه 
اذا جلس ؛ وان *كلّم اجاب وان 'سكت عنه سأل ؛ وان جلس كان نظره الى الارض » 
مداعبة » كثير الصوم » قليل الا كل » بيده أبداً إما مبضع ' وَلِما مرود » '" . 

وقال حنين بن اسحاق 4 في كتاب نوادر الفلاسفة والمتكاء : انه كان متقوشا على فص خاتم 
أبقراط : « المريض الذي يشتبي أرجى عندي من الصحيح الذي لا يشتبي شيئاً » . 

ويقال ان ابقراط مات بالفالج وأوصى ان يدفن معه درج '' من عاج لا يعم ما فيه » فاما اجتاز 
قيصر الملك بقبره رآه قبراً ذلملا » فأمر بتحديده لانه كان من عادة الملوك ان يقتقدوا احوال الحكاء 
في حياتهم وبعد وفاتهم » لانهم كانوا عندهم أجل الناس وأقريهم الهم . فأمر قيصر الملك يحفره » 
فاما حفره لينظر السه استخرج الدرج » فوجد فيه الخمس والعششرين قضية في الموت التي لا يع العلة 
فيها لانه حك فيها بالموت الى اوقات معينة وأيام معلومة . وهي موجودة بالعربي . 

ويقال ان جاليئنوس فسرها » وهذًا مما استبعده . وإلا فلو كان ذلك حقاً ووحد تفسير جالينوس 
لنقل الى العربي يا قد فعل ذلك بغيره من كتب ابقراط التي فسرها جالينوس » فاتها نقلت باسرهما 
الى العربي 

ومن ألفاظ أبقراط الحكممة ونوادره المفردة في الطب » قال ابقراط : الطب قياس وتجربة . 

وقال : لو خلق الانسارى من طبيعة واحدة لما مرض احد لانه لم يكن هناك شيء 
يضادها قممرض . 

وقال : العادة اذا قدمت صارت طبيعة ثانية . والزجر والفأل حس نفساني . 

وقال : احذق الناس باحكام النجوم أعرفهم بطبائعها وآخذم بالتشبيه . 

وقال : الانسان ما دام في عام الحس فلا بد من ان يأخذ من الحس بنصيب قل أو كار . 


)١(‏ آلة البضع وهي سكين الجراح 
(؟) اليل يكتحل به . 


ع( الدرج : سفيط صغير تدخر فيه المرأة طيبها وادراتها وعم به مع مصر كل وعاء غير منقول لككتب أو غبرها وترجم 
به زه:11 1" وتطلى عليه العامة الجاررر : 


.4 عيونالانباء (4) 


وقال : كل مرض ععروف السيب موجود الشفاء . 

وقال : ان الناس اغتذوا في حال الصحة ياغذية السباع فأمرضتهم“فنذونام باغذية الطير فصحوا. 

وقال : انما نأ كل لنعيش » ولا نعيش لنأ كل . 

وقال : لا تأكل حتى “تأككل . 

وقال : يتداوى كل عليل بعقاقير أرضه » فان الطبيعة قفزع الى عادتها . 

وقال : الخمرة صديقة الجسم > والتفاحة صديقة النفس . 

وقبل له : 4 أثور” ما يُكون البدن اذا شرب الانسان الدواء ؟ قال : لآأن أشد ما يكون البيت 
غباراً اذا كنس , 

وقال : لا تشرب الدواء الا وأنت محتاج اليه » فان شربته من غير حاجة ول يجد داء يعمل فيه 
و.جد صحة يعمل فها فبحدث مرضاً . 

وقال : تمثل” المني في الظبر كتّثل الماء في البئر » إن تزفته فار وإن تركته غار . 

وقال : ان الجامم يقتدح من ماء الحياة . وسئل في كم ينبغي للانسان ان يجامع ؟ قال : في كل 
سلة مرة [ قبل له : فان ل يقدر ؟ قال : في كل شبر مرة . قيل له : فان م يقدر ؟ قال : في كل 
اسبوع هرة . قبل له : فان لم يقدر ؟ قال : هي روحه اي وقت شاء يخرجها . 

وقال : امبات لذات الدتنا أربع : لذة الطعام » ولذة الشراب » ولذة الماع » ولذة الساع ؛ 
فاللذات الثلاث لا يتوصل|لمها ولاه الى شيء منها إلا بتعب ومشقة وها مضار اذا استكشر منها »> ولذة 
السماع قلّت او كثرت صافية من التعب » .خالصة من النصب . 

ومن كلامه قال : اذا كان الغدر بالناس طباعا » كانت الثقة بكل احد عجزاً ؛ واذا كان الرزق 
مقسوما » كان الحرص باطلا , 

وقال : قله العبال احد اليسارين 8 

وقال : العافية ملك خفي لا يعرف قدرها إلا من عدمها . 

وقبل له اي العيش شير ؟ فقال : الأمن مع الفقر » شير من الغنى مع الخوف . 

ورأى قوم يدفنون امرأة فقال : نعم الصبر صاهرك . 

وحكي عنه انه أقبل ٠‏ بالتعلم على حدث من تلامذته » فعاتبه الشيوخ على تقدهه اياه عليهم » . 
فقال لهم : الا تعاموا ما السبب في تقديعه علمم ؟ قالوا : لا , فقال لهم : ما اعجب ما في الدنيا 9 
فقال احدم : الساء والافلاك والكواكب. وقال آآخر : الارض وما فمها من الحيوانات والنبات . 
وقال آخر : الانسان وتركبيه . ول بزل كل واحد منهم يقول شيئٌ) وهو يقول لا . فقال للصي : 


6 أقبل عليه أي ولاه قبل وجبه » وكقله, 


ما اعجب ما في الدثيا ؟ فقال : أبها الحكم ‏ اذا كان كل ما في الدنيا عجبا فلا عحب ٠.‏ فقال 
الحكم : لاجل هذا قدمته » لفطنته . 

ومن كلامه قال : تحاربة الشبوة أبسسر'"! من معاجة العلة . وقال : التخلص من الامراض الصعبة 
صناعة كبيرة . 

ودمثل على عليل فقال : أنا والعة وأنت ثلاثة : فان أعنتني علبا بالقبول مني ما تسمع صرنا 
اثنين » وانفردت العلة فقوينا عليها ؛ والاثنان اذا اجتمعا على واحد غلباه . 

ولما حضرته الوفاة قال ٠‏ خذوا جامع العم مني : من كثر نومه ولانث طبيعته » ونديت جلدقه 
طال غره . 

ومن كلامه » نما ذكره حنين بن اسح في كتاب نوادر الفلاسفة » انه قال : منزلة لطافة القلب في 
الابدان » كمنزلة النواظر في الاجفان . 

وقال : للقلب آفتان وهما الغم والهم » فالغم يعرض منه النوم » وام يعرض مئه السهر . وذلك 
إن الحم فيه فكر في الخوف با سيكون 4 فمنه يكون السهر . والغم لا فككر فيه ؛ لانه انما يكون 
بما قد مضى وانقضى .وقال : القلب من دم جامد » والغم مج الحرازةالة, بزية »فتلك الحرارة تذيب 
جامد الدم » ولذلك كره الغم خوف العوارض المكروهة التي تببج الحرارة » وتحمي المزاج » قحل 
جامد الدم » فينتقض التركبب . 

وقال : من صحب السلطان فلا يجزع من قوته »م لا يجزع الغواص من ماوحة البحر . 

وقال : من احب لنفسه الحياة أماتها . 

وقال : العم كثير والعمر قصير » قخذ من العم ما يبلغك قلبله الى كثير- 

وقال : ان الحبة قد تقع بين العاقلين من باب تشاكله) *؟ في العقل » ولا تقع بين الأحمقين من ياب 
تشاكلها في الم . لان العقل يجري على ترتيب فيجوز ان يتفق فيه اثنان على طريق واحد ؛ والحق 
لا بحري على ترتمب فلا يمحوز ان يقع به اتفاى بين اثنين . 

ومن كلامه في العشى قال :. « العشى طمع يثولد في القلب وتجتمع فيه مواد من الحخرص 5 فكلا 
قوي ازداد صاحبه في الاهتياج واللجاج وشدة القلق وكثرة السبر > وعند ذلك يكون احتراق الدم» 
واستحالته الى السوداء لفل 0 والتباب الصفراء وانقلابها الى السوداء ؛ ومن طقيارت. السودام فساد 
الفكر ؛ومعفساديكون الفدامة '؟؛ ونقصان العقل»ورجاء ما م يكن »وقني ما ل يتم حتىيؤدي ذلك الى 


. أموت‎ )١( 

(؟) التياسبها . 

(م) من اخلاط البدن الاربعة منشؤها من الطحال . 
(:) المي عن الحجة مع قلة فهم , 


ان 


الجنون . فحمنئذ رعا قتل العاشتى نفسه » وربما مات غنا . وربما وصل الى معشوقه قيمدوت فرحا او 
اسفا . ورا شبق شبقة فتختفي منها روحه اربعاً وعشرين ساعة» فيظن انه قد مات فقبر وهو حي. 
وربما تنفس الصعداء ''! فتختنق نفسه في تامور '' قلبه 2 ويضم عليها القلب فلا تنفرج حتى يموت . 
وربما ارتاح وتشوق للنظر » ورأى من يحب فجأة فتخرج نفسه فجأة دفعة واحدة ٠‏ 

وانت ترى العاشق اذا مع يذكر من يحب كيف .هرب دمه ويستحيل لونه » وزوال ذلك عمن 
هذه حاله بلطف من رب العالمين » لا بتدبير من الآدمين . وذلك ان المكروه العارض من سببقائم 

منفرد بنفسه يتهبأ التلطف بازالته ازالة سببه . قاذا وقع السيبان وكل واحد منهما علة لصاحبه » لم 
كن الى زوال واحد منها سبيل . واذا كانت السوداء سبي لاتصال الفكر» وكان اتصال الفكر سبياً 
لاحتراق الدم والصفراء وميلهما الى السوداء . والسوداء كاما قويت قوت الفكر » والفكر كاما قوي 
قوى السوداء . فبذا الداء العياء الذي يعجز عن معالجته الأطباء . » 

ومن كلامه قال : اللسد يعالج جملة من خمسة أضرب : ما في الرأس بالغرغرة ؛ وما في المعدة 

وقال : الصفراء ''! بيتها المرارة '؟' وسلطاتا '*) في الكبد والبلغم '' بيته المعدة وسلطانه في 
الصدر » والسوداء بيتها الطحال ”'' وسلطاتها في القلب . والدم بيته القلب وسلطانه في الرأس , 

وقال لتاميذ له : ليكن افضل وسيلتك الى الناس محبتك لهم » والتفقد لأمورهم » ومعرفة حالهم» 
واصطتاع المعروف اليهم . 

وقال : ان انت فعلت ما ينبغي على ما ينبغي ان 'يفعل فلم يكن ما ينبغي» فلا تنتقل ما انت 
عليه ما دام ما رأيته اول الأمر ثابتا . 

وقال : الاقلال من الضار خير من الاكثار من النافع 5 

وقال : اما العقلاء فيجب ان يسقوا الخمر » واما الحقى فسحب أن يسقوا الخربق 0 . 

وقال : ليس معي من فضيلة العلم الا عامي باني لست بعالم . 


, التنفس الطويل من هم او تعب , او هو تنفس محدود . (؟) غلاف القلب‎ )١( 

(؟) للرة وهي من اخلاط البدن الاربعة (؟) هئة شبه كيس - لاصفة بالكبد فيبا ماء اخضر مر . (ه) هنائمنى مقرها 
ومكان تككونها (1) من اخلاط البدن (١؟)‏ من الاحشاء كائن في الجبة اليسرى بين العدة والاضلاع الكاذية , 

(4) وهر بالفرنسية 6دهط»11ء11 ذبات ورقه كلسان المل » ابيض واسود ينفع في الصرع والمثوت والمفاصل والبيىق 
رالفالج ,. ويسهل الفضول اللزجة , ورعا اررث 3منجا وافراطه مبلك .. وهو سم للكلاب والخنازير » ران نبت يحنب كرمة 
اسهلت خرة عنيهاد« ن - ر » , 


فلن 


وقال : اقنموا بالقوت » والذوا عتم اللجاجة » لتكون لم قربى الى الله عز وجل . لازن الله 
سبحانه وتعالى غير محتاج الى شيء »> فكما احتجمٌ اكثر كتتم منه أبعد , واهربوا من الشرور » 
دروا لق المكتم 6 واطليوا من اخيرات الغايات, 

وقال: امالك للشيء هو المسلدّط عليه . ثفن أحب ان يكون حراً فلا بهو ما ليس له » وليبرب 
منه والا صار له عبداً . 

وقال : ينغي لمرء ان يكورن في دنياه كالمدعو في الوليمة . اذا أتنه الكأس تناولها » وارتف 
جازته (؟'لم يرصدها ''! ولم يقصد لطلبها . و كذلك يفعل في الاهل والمال والولد . 

وقال لتاميذ له : ان أحبيت ان لا تفوتك شبوتك فاشته ما يمكنك . 
وسئل عن اشياء قسسحة فسكت عنبها » فقيل له : ل لا تجيب عنها ؟ فقال : جوابها السككوت عنها. 

وقال : الدتنا غير باقية »© قاذا امكن الخير فاصطنعوه » واذا عدمتم ذلك فتحمدوا » واتخذو من 
الذكز انه 

وقال : لولا العمل لم يطلب العم ؛ واولا العم لم يطلب العمل . ولآن ادع الق جبلا به احب" الي 
من ان ادعه زهداً فنه . 

وكان يقول العلم روح والعمل بدن ؛ والعم أصل والعمل فرع ؛ والعلم والد والعمل مولود ؛ وكان 
العمل لمكان العلى » ولم يكن العم لمكان العمل . وكان يقول : العمل خادم العلم والعلم غالية 2 والعم 
رائد والعمل مرسل . 

وقال : اعطاء المريض بعض ما يشتبيه أنفع من أخذه بكل ما لا يشتببه . » 

اقول : وابقراط هو اول من دون صناعة الطب »© وشبرها واظبرها كم قلنا قبل . وجعل اسلوبه 
في تأليف كتبه على ثلاث طرائق من طرق التعلم ؛ أحداها على سبيل اللغز ؛ والثانية على غاية/لاجاز 
والاختصار ؛ والثالثة على طريق التساهل والتسين . 

والذي انتهى المنا ذكرهووجدناهمن كتب أبقراط الصحصيحة نكون تحو للاثين كتاباً. والذي يدرس 
من كتبه ان يقرأ صناعة الطب » اذا كان درسه على اصل صحبح وترتيب جيد» اثنا عشر كتاباوهي 
المشبورة من سائر كتبه . 


6 دعوا واتركوا . 
(؟) تعدته , 


(؟) يرقبها , 


م 


الاول - كتاب الاحنة ''' وهو ثلات مقالات : أأمالة الاولى تتضمن القول في كون المج '؟"! 
والمتألة الثانية تتضمن القول فى تكون انين . واللمقالد الثااثة تتضمن القول في. تكون الاعضاء . 

الثاني - كتاب طميعة الانان » متالتان . وهو يتضمن القول في طبائع الابدان وماذا تركبت . 

الثالث - كتاب الأهوية والمباه والبلدان ؛ وهو ثلاث مقالات “المقالة الاولى بعر'ف فيها كيف 
نتعرف أمزجة البلدان وما تأوللد من الامراض اللد.ية ؛ والمقالة الثانية يعرئف فبها كيف نتعرف 
ام جة المياد السروبة وفسول السنة ؛ وما 'تولد من الامراض البلدية . والمقالد الثالثة يعرف فببا 
كفمة ما يبقى من الاثياء التى تولد الامراض البإرية كائنة ما كانت . 

الرابع - كاب الفصول » سبع «قالات » وشثمنه تعريف جمل الطب لتكون قوانين في نفس 
الطبيب يقف بها على ما يتلقاه من اتمال الطب . وهو يحتوي على تمل ما أودعه في سائر كتيه . 

وهذا ظاهر من تأمل فصوله فانم! تنتظم جملاً وجوامع من كتابه « تقدمة المعرقة » » وكتاب 
, الادوبة والملدات 2 وكتاب ل الامراض المادة 2 ونكدا وعبوناً من حتابه الممنون 0 بابيديا ل 
ولسيره الامراض الرافدة 7 وفصولا من أكتايه قِ 1 اوجاع التساء ةووغير ذلك من سائر كتبه الآخر. 

الخامس مصية كتاب تقدمة المعرفة 0 ثلاث مقالات 0 ون تعر دف العلامات التى دقف مه الطبيب 
على احوال مرض في الازمان الثلاثة الماضشي والحاضر والمستقبل . وعرف انه اذا أشبر بالماضي وثق 
به الريض فاستسل له فتمكن بذلك من علاجه على ما توجبه الصناعة . واذا عرف الحاضر قابله بما 
شغي من الادوية وغيرها . واذا عرف المستقبل استعد له مع ما دقابله نه قبل ارف مجم عليه 
بما لا مهاه في ان يتلقاه با ينبغي . 

السادس - كتاب الامراض الحادة » وهو ثلاث مقالات ٠‏ المقالة الاولى » تتضمن القول ف تدبير 
الغذاء . والامتفراغ في الامراض الخحادة . والمقالة الثانية » تتضمن المداواة بالتكيد والقصد وتر كسب 
الادوية المسهلة ونحو ذلك. والمقالة الثالثة تتضمن القول ف التدبير بالخخثر وماء العسل والسكنجيين "ا 
والمام البارد والاستحام ٠.‏ 

السابع- كتاب اوجاع النساء مقالتان ضنه اولا تعريف ما يعرض لامرأة من العلل بسبب احتياس 
الطمث '*! ونزيفه ؛ ثم ذكر ما يعرض في وقت الل وبعده منالاسقام التي تعرض كثيراً . 


الثامن - كتاب الامراض الوافدة و سمى إبيديا » وهو سسع مقالات ٠‏ خينه تعريف الادراض 


, واحدها جئين رهو الولد ما دام في بطن امه‎ )١( 

(؟) ماء الرجل وهو مادة ازجة تتككون في الجباز التناملي عند الذكر . وتسم فيه السوينات الماوية وهي تلقمم الببضة 
عند المرأة فبتكون من ذلك اللنين (ن.ر) 

(*) معرب سركتكبين وهو شراب يتخذ من خل وعسل (ن.ر» . 

(:) الحيض وهو العادة الشبرية لامرأة , 


إن 


الوافدة وتدييرها وعلاحبا » وذكر انها صئفان : احدها مرض واح د فقط » والآخر مرض قال 
يسمى الموتان ''' . لمتلقى اليب كل واحد منها بما بشيغي . وذكر في هذا الكتاب تذاكير . 

وجالينوس يقول : الي وغيري من المفسرين نعم ان المقالة الرابعة والخامسة والسابعة من ه ذا 
الكتاب مدلسة'"' » ليست من كلام ابقراط . وبيّن ان المقالة الاولى والثالئة فبه| القول في الامراض 
الوافدة ؛ وان المقاله الثانية والسادسة تذاكير ابقراط » اما ان يكون ابقراط وضعها » واما ارن 
يكون ولده اثبت لنفسه ما سمعه من اببه على سيل التذاكير » ومن أجل ما ينه . وقال جالنوس: 
اطتّرح *؟' اناس النظر في المقالة الرابعة والخامسة والسابعة من هذا الكتاب 000 

التاسع - كتاب الاخلاط . وهو ثلاث مقالات . ويتعرف من هذا الكتاب حال الاخلاط» اعني 
كممتها وكسفيتها » وتقدمة المعرفة بالاعراض اللاحقة بها » والماة » والتأنى في علاج كل واحد منها . 

العاشر - كتاب الغذاء وهو اربع مقالات . ويستفاد من هذا الكتاب علل واسباب مواد 
الاخلاط . أعني علل الاغذية واسبابها التي بها تزيد في البدن وتتمبه» وتخلف عليه بدل ما انحل منه. 

الحادى عشر ‏ كتاب « قاطيطريون » اى حانوت الطبيب »؛ وهو ثلاث مقالات . ويستفاد من 
هذا الكتاب ما يحتاج البه من اعمال الطب التي تختص بعمل البدين دون غير هما من الربط » والشد > 
والجبر » والخياطة » ورد الخلم » والتنطيل » والتكيد » وجميع ما يحتاج اليه . 

وقال جالنوس ؛ ان ايقراطبنى امره على ان هذا الكتاباولكتاب يقرأ من كتبه» و كذلك ظن 
به جميع المفسرين » وانا واحد منهم . ومسماه الحانوت الذي يجلس فيه الطبيب لعلاج المرضى .والاجود 
أن تجعل ترجمته كتاب الاشياء التي تعمل في حانوت الطبيب . 

الثاني عشر - كتاب الكسر والجير » وهو ثلاث مقالات . تتضمن كل ما يحتاج النه الطيب من 
هذا الفن . 

ولأبقراط ايضاً من الكتب وبعضها منحول اليه : كتاب اوجاع العذارى ؛ كتاب في مواضع 
الجسد » كتاب في القلب ؛ كتاب في نبات الاسنان ؛ كتاب ف العين ؛ كتاب الى بسلوس 4 كتاب 
في سبلان الدم ؛ كتاب في النفخ ؛ كتاب في الجى الحرقة » كتاب في الغدد ؛ رسالة الى ديعمطريوس 
الملك ويعرف كتابه هذا بالمقال الشافي ؛ كتاب منافع الرطويات ؛ كتاب الوصايا ؛ كتاب العبد 
ويعرف ايضا بكتاب الابمان وضعه ابقراط للفتعادين » وان يعلمونه ايضا ليقتدوا به » وان لا يخالفوا 
ما شرطه عليهم فيه » وأن ينفي بما ذكره الشنمة عليه في نقله هذه الصناعة من الوراثة الى الاذاعة ؛ 
كتاب ناموس الطب ؛ كتاب الوصة المعروفة بترتيب الطب »© ذكر فيها ما يجب ان يكون الطبيب 
عليه من الشكل والزي والترتسب » وغير ذلك ؛ كتاب الخلم ؛ كتاب جراحات الرأس 4 كتاب 
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وم ترك ن.ار- 


060 


اللدوم ؛ كتاب في تقدمة معرفة الامراض الكائنة من تغير الهواء ؛ كثاب طبائع الحيوان ؛ كتاب 
علامات القضايا » وهو الخس والعشرون قضمة الدالة على الموت ؛ كتاب علامات البحران )4 كتاب 
في تحمل على حمل ؛ كتاب في المدخل الى الطب ؛ كتاب في المولودين لسيعة اشبر؛ كتاب فيالجراح؛ 
كتاب في الاسابيع ؛ كتاب في الجنون ؛ كتاب في البثور "2 ؛ كتاب المولودين لثانية اشبر ؛ كثتاب 
في الفصد '؟' والحجامة 8 ؛ كتاب في الابطى ؛ رسالة في مسنونات أفلاطن على أرس ؛ كتاب في 
البول ؛ كتاب في الالوان ؛ كتاب الى أنطيقن الملك في حفظ الصحة ؛ كتاب في الامراض ؛ كتاب 
المعرفة عن هذا الكتاب » ان أبقراط برد" فيه على من ظن ارى الله تبارك وتعالى يحكون 


كتاب الى اقطيغيوذس قيصر ملك الروم في قسمة الانسان على مزاج السنة ؛ كتاب طب الوحي 
.وهذا الكتاب ذكروا انه يتضمن كل ما كان يقع في قلبه فستعمله » فيكون م وقم له ؛ رسالة الى 
أرطحششت الكبير ملك فارس لما عرض ف ايامة للفرس الموتان؛ رسالة الى جماعة من اهل ابديرا!*؛ 
مديئة دعمقراطيس الحكم » جواباً عن رسالتهم اليه لاستدعائه وحضوره لعلاج ديمقراطيس ؛ كتاب 
اختلاف الازمنة واصلاح الاغذية ؛ كتاب تركيب الانسان ؛ كتاب في استخراج النصول ؛ كتاب 
تقدمة القول الاول: ؛ كتاب تقدمة القول الثاني . 


ولما توفي أبقراط خلف من الاولاد والتلاميذ من آل اسقليبيوس وغيرهم اربعة عشير ٠‏ 


اما اولاده فبم أربعة : ثاسلوس » ودراقن » وابئاهما : أبقراط بن ثاسلوس » بن ايقراط ؛ 
وأبقراط بن دراقن بن ابقراط . فكل واحد من ولديه كان له ولد -ظ أبقراط بأسم .جده . 


واما تلامذته من اهل بيته وغيرهم فبم عشرة : لاون » وماسر.جس» ومسغانوس © وقولويس وهو 
أجل" تلاممذه وخليفته من اهل بيته »2 واملانسورى » واسطاث ©» وساوري » وغورس » 
وسنبلقيوس »> وثثالس . هذا قول يحبى النحوي . وقال غيره ان ابقراط كان له اثنا عش تاسذاً 
لا يزيد عليهم الا بعد الموت » ولا 'ينقص منهم . وبقوا على تلك السنة حينا في بلاد الروم في الرواق 
الذي كان يدرس فيه : 


ووجدت” ببعض المواضيع ان ابقراط كانت له ابنة تسمى مالانا أرسا » وكان لما براعة في صناعة 


, التغير الذي يحدث دفمة في الامراض الحادة‎ »١« 

«؟» واحدها بثر وهي خراجات صتيرة وتسمببها العامة الحبوب. 

«م» شق العرق , 

«ع» المداواة والمعالجة بلمحجم وهو كالكأس يوضع عل الخد فبحدت فبه تببحا وتجذي الدم او المادة بقرة « ن.ر» . 
«ه» مديئة قدعة على بحر أنحه اشتبر اهلها تحيافاتهم «ن.ر». 


إن 


الطب ويقال انها كانت ابرع من أخويها . 


والاطماء المذكورون في الفترة التى بين أبقراط وجالينوس» شلا تلاميذ أبقراط في نفسه واولاده» 
فبم سنبلقيوس المفسر لكتب ابقراط » وانقيلاوس الاول الطبيب » وارسيسطراطس الثاني القياسي » 
ولوقس »2 ومسلن الثانى » وغالوس » وميرتديطوس صاحب العقاقير » وسقالس المفسر لكتب ابقراط» 
ومانطلياس المفسر ايض] لكتاب ابقراط ؛ وغواس الطارنطائي » ومغنس الخصي صاحب كتاب 
البول وعاش تسعين سنة » واندروماخس القريب العبد وعاش تسعين سئة 4 وأيراس الملقب بالبعيد » 
وسوناخس الاثينى صاحب الادودة والصصدلة » وروفس الكمير وكان من مديئة افسس ©» ول يكن في 
زمانه احد مثله فى صتاعة الطب وقد ذكره جاليئوس في بعض كتبه وفضله ونقل عنه . 


ولروفس من الكتب : كتاب الالمخولما مقالتان » وهو من اجل كتبه ؛ وكتاب الاربعين مقالة ؛ 
كتاب تسمية اعضاء الانسان؛ مقالة في العلة التي يعرض معبا الفزع من الماء ؛ مقالة في اليرقان والمرار؛ 
مقالة في الامراض الت تعرض في المفاصل ؛ مقالة في تنقيص اللحم؛ كتاب تديير من لا يحضره طبيب» 
مقالتان ؛ مقالة في الذيحة ؛ كتاب طب ابقراط ؛ مقالة في استعال الشراب ؛ مقالة في علاج اللواق 
لا يحبلن ؛ مقالة في قضايا حفظ الصحة ؛ مقالة في الصرع ؛ مقالة في الخى الربع ١'؟‏ ؛ مقالة في ذات 
الجنب وذات الرئة ؛ كتاب التدبير مقالتان ؛ كتاب الماه'"' مقالة ؛ كتاب الطب ؛ مقالة في الاعمال 
الى تعمل في البمارستانات 4 مقالة في اللبن 4 مقالة في الفواق ©" مقالة في الابكار ؛ مقالة في التين ؛ 
مقالة في تدبير المسافر ؛ مقالة فى البخر © 4 مقالة في القيء ؛ مقالة في الادوية القاتة ؛ مقالة في 
ادوية علل الكلى والمثانة *! ؛ مقالة في همل كثرة شرب الماء في الولائم نافع ؛ مقالة في الاورام 
الصلبة 4 مقالة في الحفظ ؛ مقالة في علة ديونوسوس وهو القمح ؛ مقالة في الجراحات ؛ مقالة في تدبير 
الشخوخة ؛ مقالة في وصايا الاطباء 4 مقالة في الحقن 4 مقالة في الولادة ؛ مقالة في الخلع ؛ مقالة 
في علاج احتباس الطمث ؛ مقالة في الامراض المزمئة على رأي ابقراط 4 مقالة في مراتب الادوية ؛ 
مقالة فها ينبغي للطبيب ان يسأل عنه العليل ؛ مقالة في تربية الاطفال ؛ مقالة في دوران الرأس ؛ 
مقالة في البول 4 مقالة في العقار الذي يدعى سوسا ؛ مقالة في النزلة الى الرئة ؛ مقالة في علل الكبد 
المزمنة ؛ مقالة في ان دعرض للرجال انقطاع التنفس 4 مقالة في شسرى الماليك 4 مقالة في علاج صبي 
يصرع ؛ مقالة في تدبير الحبالى ؛ مقالة في التخمة؛ مقالة في السذاب'"' ؛ مقالة في العرق ؛ مقالة في 
ايلاوس ؛ مقالة في اباسيا . 


, الي تأني بوم وتترك بومين وتعود في الرايع‎ »١١ 

د» النكاح , 

«م» ما يأخذ الحتضر عند اللاع , 

«؛» رائحة الفم الكرجة . 
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«>» نبت ورقه كالصعتر كريه الرائحة وهو الفسحن «ن.ر» , 


/اه 


وكان م الاطناء المذ كور بن انض 5 العترة التي دان قراط وجالئوس: ابولوئف.وس ( وارشجاس 
وله ايض كتب عدة قِ صناعة الطب ٠.‏ ووحدتث له من ذلك م نتل الى العربي: كتاب اسقام الارحام 
وعلاجها ؛ كتاب طبيعة الانان ؛ كتاب في النقرس ''' . 


ومن اولئك الاطماء ايضاً دإسقوريدس الاول المفسر لكتب ابقراط » وطباوس القل.طيني المفسر 
لكتب ابقراط ايقض) ؟؛ وثنباديطوس الملقب بوهبة الله في المعجونات ؛ وهيسياوس المعروف بالمقسم 
الطب ؛ ومارس اليل لقب يتاسلس باسم ذلك الذي ذكرناه في اصحاب اليل - وذلك لانه وقم 
اله كتاب بعد احراق كتب ثاسلس الارل من كتب الملبين فانتحله وقال لا صناعة غير صناعة 
الحيل وهي صناعة الطب الصحبحة » وأراد ان يفسد الناس ومخرجهم عن اعتقادهم للقياس والتجربة» 
ووضم في الحيل من ذلك الكتاب كتبا كثيرة » فلم تزل مع الاطياء فبعض يقبلها وبعض لا © نحتى 
ظهر جالمنوس فناقشه علها وأفسدها » وأحرق ما وجد منيا »2 وأبطل هذه الصناعة الخيلية ‏ 
واقريطن الملقب باازين وهو صاحب كتاب الزيئة - وقد نقل جالينوس عنه اشياء من كتابه في 
كتاب المنامر - واقاقيوس » وجارمكسانس ©» وأرشائ.وس » وماريطوس ؛ وقاقولونس ؛ ومرقس؛ 
وبرعالس ؛ وهرمس اأط.يب ( وبولاس »؛ وحادونا » وحامانس ( هؤلاء الاثنا عر من الاطباء الدين 
اوهم اقريطن يعرفوت بعاضدة بعضهىم لض » وباتصال بعضهم ببءعض في تأليف الادوية لمنفعة الناس 
بالبروج الاثني عششر لانها متصلة بعضها ببعض ) وفيلس الخلقدوني الملقب بالقادر - من قبل انه كارن 
يتجرأ على العلاجات الصعبة ويشفيها » ويعلو عليها ويقتدر ولا مخطىء له علاج - وديمقراطيس الثاني؛ 
وافروسيس ؛ وأكساتقراطس » وافروديس ؛ ويطاوس الطبيب ؛ وسقراطس الطبيب 4 ومارقس 
الملقب بعاشى العلوم ؛ وسوروس ؛ وفوريس قادح العيون ؛ ونيادريطوس الملقب بالساهر؛وفر فوريوس 
التآليفي صاحب الكتب الكثيرة لانه كان ممع فلسفته ميدزاً في الطب بارعا فيه قوي) 2 فمن قبّل 
ذلك يسميه يعض الثاس الفيلسوف وبعضهم الطبيب ؛ ودياسقوريدس '" العين زيواظة صاحب النفس 
الزكية النافع للناس المنفعة الجلية » المتعرب المنصور السائح في البلاد » المقتبس لعلوم الادوية المفردة 
من البراري والجزائر والبحار ‏ المسور لها المجرب المعدد لمنافعها قبل السألة من افاعبلها » .حتى اذا 
صحث عنده بالتجربة فوجدهما قد خرجت المسألة غير مختلفة عن التحربة اثيت ذلك وصوره من 
مثله » وهو رأس كل دواء مفرد > وعنه اخدْ جميع من جاء بعده » ومئه ثقفوا على سائر ما يحتاجون 
اليه من الادوية المفردة » وطوبى لتلك النفس الطببة التي شقيت بالتعب من محبتها لايصال الخيرات الى 


وقال حثين بن اسحى ': و ان دياسقوريدس كان اسمه عند قومه أزدش نياديش ومعشاه بلغتهم 
»١«‏ وجع أو ورم في مفاصل القدم وابهامها , 

«؟» ويدعى دبومةوريدس بيزاوس من القرن الاول ولد في عين زدلي : 

«؟» او عين زربه ثغر قرب المصيصه - بد في الشام او ثغر من ثغور الروم . 


لين 


الخارج عنا » . قال حنان : ٠‏ وذلك انه كان معتزلا عن قومه متعلفاً بالجبال ومواضع الننات ع( مقيماً 
ها في كل الازمنة © لا يدخل الى قومه في طاعة ولا مشورة ولا حم . فاما كان ذلك: ماه قومه 
هذا الاسم ٠‏ ومعنى دب قوري بالدونانية أشحار ؛ ودوس بالمونانية : الل » ومعناه اى ملييه الله 
للشحر والحشائش . 

اقول : وما تؤيدك ان داسقور يدس كان متنقلا في البلدان لعرفة الحشائش والنظر المبا رق منابتها 
قوله في صدر كتابه يخاطب الذي ألف الكتاب له : « واما نحن فانه كانت لنا » ؟ا علمت» في الصغر 
شهوة لا تقدر في معرفة هيولى العلاج وتجولنا في ذلك بلداناً كثيرة ؛ وكان دهرتا ما قد عامت © دهر 
من ليس له مقام في موضع واحد » ٠.‏ 

وكتاب دياسقوريدس هذا خمس مقالات ويوجد متصلاً به ايض مقالتان فيسموم الحيوارن تنسب 
النه وانها سادسة وسابعة . 

وهذا ذكر اغراض مقالاتن كتاب دياسقور يدس : 

المقالة الاولى تشتمل على ذكر ادوية عطرة الرائحة وافاوبه وادهان وصوع واشحار كبار 5 

والمقالة الثائية تشتمل على ذكر الحيوانات ورطويات الحبوان والحبوب والقطاني والبقول المأكولة 
والمقول الحريفة وادوية حريفة . 

والمقالة الثالئة تشتمل على ذكر اصول النبات وعلى نبات شوي وعلى يزور وصموغ وعللى 
حشائش بازهرية . 

المقالة الرابعة تشتمل على ذكر ادوية اكثرها حشائش باردة » وعلى حشائش حارة مسهلة ومقيئة » 

المقالة الخامسة تشتمل على ذكر الكرم وعلى انواع الاشربة وعلى الأدوية المعدنية . 

وجالينوس يقول عن هذا الكتاب : « اي تصفحت اربعة عشير مصحفا في الادوية المفردة لأقوام 
شتى ها رأيت فيها أتم من كتاب ديسقوريدس الذي من أهل عين زربة . » . 

وكان من الاطباء المذكورين ايضاً يي الفترة التي بين ابقراط وجالينوس : بلادبوس المفسر لكتب 
ابقراط ؛ وكلاوبطرة امرأة طبيبة فارهة اذ عنها جالينوس أدوية كثيرة وعلاجات شتى » ورخاصة 
ما كان من ذلك من أمور النساء ؛ واسقلييادس )١(‏ 4 وسورالوس الملقب بالذهي 4 وايراقليس الطارنطي؛ 
واديمس الكدال الملقب بالملك ؛ ونساروس الفلسطبني » وغالس المصي » و كسانوقراطس »© وقوطانس 
وديوجانس الطبيب الملقب بالفراتي ؛ واسقليسيادس الثاني » وبقراطيس الجوارسني » ولاون الطرسوسي» 


. من مشاهير الاطياء اليوثان اسس في روما مدرسة قاوم فبها تعالم ابقراط ( +١؟ - 15 قام)‎ )١( 
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واربوس الطرسوسي »© وقيمن الحراتي ؛ وموسقوس الاشيني ؟ واقليدس المعروف بالممدي للضالين ؛ 
وابراقليس المحروف بالحادي » وبطروس » وفروادس ؛ ومانطلماس الفاسد ؛ وثافراطس العين زربي ©» 
واتطبباطوس المصيصي » ولخروسيس المعروف بالفتي » واريوس المعروف بالمضاد » وفيلون الطرسوسي» 
وفاسوس المصري » > وطولس الاسكتدراني » واولينس » وسقورس الملقب بالمطاع وانما لقب 
يذلك لان الادوية كانت تطاوعه فما ستعملها ؛ وتامور الحراني . 


وعن الذين من قبلبم من سميناه اولا مثل ايولس وارشيجانس وغيرهما . 


وكان قبل جاليئنوس أيضاً طرالينوس وهو الاسكندروس الطبيب » وله من الكتب : كاب 
علل العين وعلاجبا ثلاث مقالات » كتاب البرسام ؛ صكتاب الضبان والحيات التي تثولد في البطن 
٠‏ والديدان . 


وكان في ذلك الزمان ايضاوما قبله جماعة من عظاء الفلاسفة وأ كابرهم على ما ذكره اسحقبنحنين 
مثل : فوثاغرس »© وديوفيلس » وثاورت »2 واتبادقلس ©» 00 »2 وساورى > وطيتاوس ') 
واتكسيانس ('' » وديمقراطيس (؟) » وتالس "*! 4», قال : وكاري الشعراء ادضاً في ذلك الوقفت 
اوميرس 7 وقاقلس ومارقس »© وتلاهم ايض 0 زكرت التكو ترف افير 10 
وأقراطوس الملقب بالموسقي » ورامون المنطقي »> واغاوقن البنضيي » وسقراط » وافلاطن * 
ودعقراط » وارسطوطالس » وثاوفرطس ابن اخته » واذمس »© وأفانس » وخروسيس»وديورجانس !3 
وقبلاطس »> وقواطوس © وستبلقيوس © وارمينس معم جالينوس » وغلوقن »2 والاسكثدر الملك » 
والايكنير الافرودييق 150 وفرفوروس الصوري 117 وار افليس الافي ب لاطو #توطالبويق 


,» 58# - راضم عيادىء عل الهندسة السطحية وعلٍ في مدرسة الاسكندرية على عبد بطليموس « .م‎ »١ 

> كارت أنوه وتنا وأهمه مبودية : 

«م» فبلسوف يوان « همه وه »قال ان الحراء هو اصل الاشماء كلبا » وانه مادة غير متناهية » وأنهمن جئلس 
النفس البشرية , اما السيب في تكوين العالم فبو تخلخل الحواء وتكاثفه , 

«؛» فيلسوف يوناني في القرن الخامس كانت تعالممه الاديبة عالية نبية منبا ان السعادة بضيط اهواء النفس , 

«ه» فيلسوف وعالم بالحساب من المدرسة الابوئسه اشتبر بالنظرية الحندسية المعروفة باسمه « 5غلهط1 » 
«٠54-م:وه‏ قم»6. 

«+» لعله يقصد هوميروس اشبر “شعراء اليونان الاقدمين من القرن التاسم قبل المسيح , 

«ي» ريا هو زيئون الايليانلي « ولد بين 5٠‏ 46مغ ف م» فيلسوف تمل على برمنيدس , او انه زيئون سيسيوم الذي 
ولد في قبرص في اواخر القرن الراسع قبل المميح وهو مؤسس المذهب الرواق , ورا كان زينون الصغير هو زينون الصيداوي ' 
الليلسوف زعم المذهب الاببكوري رمعل شيشرون . 

«ى» هو ديوجين الكلي الفبلموف الموناني . 

«دو» من فلاسفة القررف الثاني وهو من اهم شراح ارسطوطاليس نعته ابن سينا بافضل المتأخرين واعتد يآرائه . وقد 
خالفه ابن رشد , 

, » "١4 7 ولدفي صور . فيلسوف من اتباع الافلاطوئية الجديدة وتاسِدْ افلرطين , وعم في روما « **؟‎ »٠١« 


"1 


الاسكتدراني » وموسى الاسكتدراني * ورودس الافلاطوقي » واسطف انس المصري » وسئجس ©» 
ورامن . ويتاو هؤلاء ايضا من الفلاسفة : ثامسطيوس » وفرقوديس المصري > ويحيى النحوي )١١‏ 
الاسكندراني » وداريوس > واتقبلاوس الختصر لكتب ارسطوطاليس »© وامونبوس » وفولوس > 
وافرو طوخس واوديمس الاسكتدراني » وياغاث العين زربي » وثياذوس الاثبني » وادى الطرسوسي. 

وقال القاضي ابو القاسم صاعد ''' بن احمد بن صاعد في كتاب طبقات الامم : ار الفلاسفة 
اليوئانيين من ارفع الئاس طيقة واجل اهل العلم منزلة ؛ لا ظهر منهم من الاعتناء الصحبح 
بفئون الحكمة من العلوم الرياضية والمنطقية » والمعارف الطبيعية والالحية»والسياساتالمنزلية والمدقية. 
قال : واعظم هؤلاء الفلاسفة قدراً عند اليونانيين خمسة > فأوهم زمانا : بندقليس ثم فيثاغورس ثم 
سقراط ثم اقفلاطون ثم ارسطوطالس ابن شنقوماخس . 

اقول وسنذكر جملا من احوال هؤلاء المسة وغيرهم ان شَاء الله تعالى . 


قال القاضي صاعد : ان بندقليس كان في زمن داود الني عليه السلام على ما ذكره العاماء بتواريخ 
الامم » وكان أخذ الحكة عن لقهان الحكم بالشام » ثم انصرف الى بلاد اليونانيين فتككم في خلق العام 
باشياء يقدح ظاهرها في أمر المعاد » فبجره لذلك بعضهم » وطائفة من الباطنية تنتمي الى حكمته » 
وتزعم ان له رموزً قاما يوقف عليها . قال : وكان عمد بن عبد الله بن مرة الجبلى الباطني من أهل 
قرطبة كلفا بفلسفته دؤوباً على دراستها . 

قال : وبندقليس اول من ذهب الى المع بين معاني صفات الله تعالى » وانها كلها تؤدي الى شيء 
واحد » وانه وان وصف بلعم والجود والقدرة فلدس هو ذا معان متميزة تختص ,هذه الامماء الختلفة » 
بل الواحد بالحقيقة الذي لا يتكثر بوجه ما اصلا » مخلاف سائر الموجودات فان الوحداننات العالممة 
معرضة للتكثير اما باجزاما واما بمعانيها واما بنظائرها » وذات الباري متعالية عن هذا كله . قال: 
والى هذا المذهب في الصفات ذهب ابو الحذيل عمد بن الهذيل العلاف البصري . 

ولبندقليس من الكتب : كتاب فا بعد الطبيعة » كتاب الميامر . 


وشاغورس 


. كان اسقفاً في اول امره في مصر يعقوبي المذهب . وكان طبيباً ماهراً . ولحق الاسلام‎ »١< 
, »ا هو صاعد الاندلسي ولدقي المرية ودرس في قرطبة وتولى القضاء في طليطلة , اشتبر بألفقه والتاريخ والحساب والطيئة‎ 
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بعد بندقليس يزمان » واخذ الحكة عن اصحاب سلبان بن داود عليهما السلام بمصر نحين دلخلوا اليها 
من بلاد الشام » وكان قد اذ الهندسة قبلبم عن المصريين » ثم رجع الى بلاد اليونان وادخل عندهم 
عل الهندسة وعم الطمبعة وعل الدين » واستخرج بذكائه عل الألمان وتأليف النغم وأوقعبا تحت النسب 
العددية 4 وأدعى انه استقاد ذلك من مشكأة النبوة 1 


وله في نضد العالم وترتدبه على خواص العدد ومراتبه » رموز عجيبة » واغراض بعيدة ٠‏ وله في 
شأن المعاد مذاهب قارب فبها بندقليس من أن فوق عام الطبيعة عالماً روحانيا نورانيا لا يدرك المقل 
حسنه وبهاءه » وان الانفس الزكية تشتاق اليه ؛ وان كل انسان أحسن تقوم نفسه بالتبدي مزالعجب 
والتجبر والرياء والحسد وغيرها من الشبوات الجسدانية » فقد صار أهلاً ان يلحق بالعالم الروحاني » 
ويطلع على ما يثاء من جواهره من الحكة الالهية . وان الاشياء الملذذة للنفس تأتيه حمنئذ ارسالاً 
كالالحان الموسيقمة الآتمة الى حاسة السمع » فلا يحتاج ان يتكلف لما طلباً . ولفيثاغورس 3 ليف 
شريعة الارتماطيقي والموسبقي وغير ذلك » هذا آخر قوله . 

وذكر غيره عن الحككم فيثاغورس انه كان يرى السباحة » واجتناب مماسة القاتل والقتول .وأنه 
أمر بتقديس الحواس » وتعلثم العمل بالعدل وجمبع الفضائل » والكف عن الخطايا » والبحث عن 
العطبة الانسية ليعرف طببعة كل شيء وأمر بالتحابب والتأدب بشسرح العلوم العاوية» ومجاهدة المعاصي 
وعصمة النفوس »> وتعل الجهاد» واكثار الصيام » والقعود على الكراسي » والمواظية على قراءةالكتب» 
وأن يعم الرجالالرجالوتعم النساء والنساءوامر يحودة المنطقومواعظا ماوك » وكان يقول ببقاء النفس 
وكونها فيا بعد في ثواب او عقاب على رأي الحكاء الالهيين » ولا رأس الحكم فبثئاغورس على المباكل 
وصار رئيس الكبنة » جمل يغتذي بالاغذية غير المجوعة وغير المعطشة . 

اما الغذاء غير ا جوع فكان ,نه من بزر ميقونبون ومعسم » وقشر اسقال مغسول غسلاً مستقصى 
حتى ينبأ !١١‏ قلبه '؟' » والتاريقون » واسفودالن » والفبطون » وحمص »© وشعير » من كل واحد 
جزء بالتحرير كان يسحقها ويعجنها مجنس من العسل يسمى امبطيو , 

واما غير المعطش فكان جبئه من بزر القئاء » وزبيب مين منزوع العجم 7" » وزهر قوريون » 
وبزر ملوخما وبزر أسوفا » وأندراخين “؛ ونوع من الخيز يدعى فبلطاموس “ ودقمق أواليس » وكان 
يعجنها بعسل حابوق . 

وذكر الحكم أن هرقلس تع هاتين الصفتين من ديميطر » وكان فيثئاغورس قد الزم نفسه عادة 
موزونة فلم يكن مرة صيحصحاً ومرة سقيما © ولا كان مرة يسمن ومرة يهزل . وكانت نفسه لطيفة 
جد » ولم يكن يفرح بافراط ولا يحزن بإفراط ولا رآه احد قظ ضاحكا ولا باكيا » وكان يقدم 


اخوانه على نفسه , 


. يرتفع «؟» القلب من الشجر : مارخص من اجوافبا «+» كل ما كان في جوف مأكول أي بزره‎ »١« 


بره 


وحكى أنه اول من قال ان اموال الاخلاء مشاعة غير مقسومة وكان تحافط على صحة الاصحاء 
ويبرىء المسقومي الابدان » وكان يبرىء النفوس الآلمة » منها بالتككبن » ومنبا بالالحان الآلهية التي 
كان يحمي بها كلام الدن . :وكان بأمر باداء الامانة في الوديعة لا المال فقط » 0 المستودعة الحقة 


وصدق الوعد ٠.‏ 


وذكر فرفوريزس في المقالة الاولى من كتابه في الخبار الفلاسفة وقصصهم وآرامم حكارات عحسة» 
ظهرت عن فيشاغورس مما تكبن به ومن اخباره بمفسات سمعت منه وسُوهدت » كا قاله . 


حكاات حكة 


وكان برمز حكته ويسترهاء فمن الغازه انه كان يقول : لا تعئّد في الميزان » اي اجتنبالافراط. 
ولا تحرك النار بالسكين لانها قد حمست فمها مرة » أي اجتنب الكلام المحرض عند الغضوب اللمفتاظ . 
ولا تجلس على قفيز » اي لا تعش في المطالة . ولاتمر بغاض اللموث » اي لا تقتد برأي المردة . ولا 
تعمر الخطاطيف الببوت » اي لا تقتد باصحاب الطرمذه '١'‏ والبقبقة '؟2 من الناس غير المالكين 
لألسنتهم . وان لا يلقى امل عن حاءله لكن بعان على حمله » اي لا يغفل احد اعمال نفسه في 
الفضائل في الطاعات . وان لا تلبس قائيل الملائكة على فصوص الخواتم » اي لا تجهر بديانتك وتدع 
اسرار العلوم الالهية عند الجهال . 1 


قال الامير المبشر بن فاتك : كان لفيثئاغورس أب اسعه متسارخشوس من اهل صور © وكارت له 
أخوان أسم الاكبر 1 أونوسطوس » والآخر طورينوس » وكاد: اسم أمه بوثايس ينت رجل اسمه 
احقاوس من سكار. ساموس *" ولما غلب على صور ثلاث قبائل لبمئون '*' وكقرون وسقرون »6 
واستوطنوها وجلا أهلها مئها » جلا والد نغاغورسن : فسمن جلا وسكن البحيرة » وسافر منها الى 
ساموس ملتمسا كسياً » واقام بها وصار فيها مكرما ولا ساقر متها الى اتطاكيا أنخذ فيثاغوس معه 
ليتفرج علبها لأنها كانت نزهة جداً كثيرة الخصب . وذكروا ان فيثاغورس انما عاد اليها فسكنها » 
لما رأى من طيبها اول مرة . ولما جلا منيسارخوس عن صور سكن ساموس ومعه اولاده اووسطوس 
وطورينوس وقيثاغورس . فتبنى أندروقلوس رئيس ساموس فيثاغورس وكنل » لانه كان أحخدث 
الاخوة واسامه من صغره في تعلم الآداب واللغة والموسيقى ؛ فاما التحى وجه به الى مدينة مبليطون 

)١(‏ المفاخرون المباهون با ليس عندهم 

)١(‏ الككثيرو الككلام 


(©) جزيرة بونائية من جزر الارخميل موطن فيثاغورس . 
(:) سكان جزيرة لممئوس قدها ‏ اليوم يسمونة 20تتتعيا ‏ , 
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واسامه الى أناكسياندروس الحكم لمعامه المندسة وامساحة والنجوم » فلما أحي فيثاغورس هاتين 
الصناعتين اشتد حبه للعلوم والمكة فسافر الى بلدارت شتى طالب ) لذلك » فورد على الكلدانيين 
والمصريين وغيرهم » ورابط الكهنة وتعم منهم الحكة وحذى لغة المصريين” بثلاثة أصناف من الخط : 

خط العامة » وخط الخاصة وهو خط الككبنة الختصر » وخط الملوك . وعندما كان في أ, راقلا ''اكان 
مرابطا لملكها » ولما صار الى بابل رابط رؤساء خازايون ودرس على زارياطا قيصره بما يحب على 
الصديقين » واسمعه سماع الكبان وعامه أوائل الكل ايما هي . فبن ذلك فضلت حك]ة فيثاغورس 
وبه وأجد السبيل الى هداية الامم وردهم عن الخطايا » لكثرة ما اقتنى من العلوم من كل أمة ومكان . 


وورد على قاراقوديس الحكم السرياني في بداية أمره في مدينة اسمها ديلون من سورية » وخرج 
عنبا قاراقرديس فسكن ساموس »© وكان قد عرض له مرض شديد حتى ان القمل كار: ينتعش ف 
جسمه » فاما عظم به وساء مثواه حمله تلاميذه الى افسس '"! » ولما تزايد ذلك عليه رغب الى امل 
افسس وأقسم عليهم ان يحولوه عن مدينتهم » فأخرجوه الى ماغانسيا . وعنى تلاميذه يخدمته حتى 
مات »© فدفنوه وكتوا قصته على قبره . 


ورجع فيتاغورس الى مدينة ساموس ودرش بعده على ارمودامائيطس الحكم الببي المتأله المكنى 
بقراوفوليو مديئة ساموس . ولقي ايضاً بها ارمودامائيس الحكم المكنى افروقولم فرايطه زماناً 
وكانت طرانة ساموس قد صارت لفولوقراطس: الاطرون 6 واشتاق فيثاغورس الى الاجمّاع بالكبنة 
الذذن بمصر » فابتبل الى فواوقراطيس ان يكون له على ذلك معينا » فكتب له الى أماسيس '؟' ملك 
مصر كتابا يخيره بما تاق المه فيثاغورس ويعامه أنه صديق لأصدقائه » ويسأله ارن تحود عليه بالذي 
طلب وان يتسان عليه » فأحسن خ أماسيس قموله » وكتب له الى رؤساء الكيئة بما اراد » فورد على 
اهل مدينة الشمس وهي المعروفة بزماننا بعين شمس ”؟' بكتب ملكهم » فقملوه قبولاً كربا واخذوا 
في امتحانه زمانا فلم يحدوا علمه نقصا ولا تقصيراً » فوحبوا به الى و ا 
امتحانه فقباوه قبولاً على كراهية واستقصوا امتحانه فم حدوا عليه معيبا ولا أصابوا له عثرة » فبعثوا 
به الى اهل دبوسبولس للمتحنوه فم يجدوا عليه طريةا ولا الى ادحاضه ع ان نكي ب 
فعرضوا عليه فرائض صعية مخالفة لفرائض المونائيين كبا يمتنع من قبولا فيدحضوه ويحرموه طلبه » 
ا ع ا ورعه حتبى بلغ ذكره ه الى أماسيس » فأعطاه 
سلطاناً على الضحابا للرب تعالى وعلى سائر قرابد بينهم » وم بعط ذلك لغريب قط . 


0 مدينة قديمة في آسيا الدغرى - بيزنطيا - وهي اليوم ايركلي ( ن‎ )١( 

(؟) مدينة قديعة على شاطلىء يحر ايجه كان بها هيكل لديائ؟ وهي اليوم ركام من الذراب . 

() ملك مصر من السلالة الثامنة عشرة, 

(:) موضع بمصر بألطرية ٠‏ 

(5) او منفيس : عاصة مصير قدها بالقرب من الفاهرة , ولا بوجد فبها الموم إلا الاثر في موضع بدعى عين شمس انقاض 
كنائس قدعة . ( ن . د ). 
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ثم مضى فيثاغورس من مصر راجعا الى بلاده » وبنى له بمدينة ايونية منزلاً للتعلم ؛ فكان اهل 
ساموس يأتون المه ويأخذون من حكته » واعد له خارجا من تلك المديئة » اتطروناً حعله جمماً 
خاص] لحكته » فكان برابط فبه مع قشل من اصحابه اكثر اوقاته . ولما اتت عليه اريعور. سنة 
وتمادت طرانة فولوقراطيس » وكان قد استخلفه عليهم حينا طويلاآً واستكفاه ففكر ورأى انه لا 
يحسن بالارء الحكم المكث على لزوم الطرانة والسلطان»فرحل الى ايطالما وسار منها الى قروطوتما )١'‏ 
ودشلبا » فرأى اهلها حسن منظره ومتطقه ونبله » وسعة عله » وصحة سيرته > مم كثرة يساره 
وتكامله في جمبم خصاله » واجتاع الفضائل كلها فبه » فانقاد له اهل قروطوننا انقياد الطاعة العامية» 
فألزمهم عصمة القدماء » وهدى نفوسهم » ووعظهم بالصالحات »© وأمر الاراكئة ''" ان يضعوا 
للأحداث كتب الآداب الحكمية وتعلممبم اباها . فكان الرجال والنساء تجتمعون البه (سمعوا مواعظه 
ويتتفعوا حكمته . فءظم مجده وكبر شأنه » وصير كثيراً من اهل تلك المدينة مبرة بالعلوم » 
وانتشر الخبر حتى ان عامة ملوك البرير وردوا علمه لسمعوا حكمته ويستوعيوا من عليه . 


ثم ان فيثاغورس جال في مدن ايطاليا وسيقليا ؟" » وكان الجور والتمرد قد غلب عليهم فصاروا 
سماعيه وصدئيقيه من اهل طاورومانيون وغير ذلك . فاستأصل الفتنة منهم ومن نسلمم الى احقاب 
كثيرة . وكان منطقه طارداً لكل منكر » ولما سمع حكمته ومواعظه سمالخس اطرون قانطوريبا 
خرع ابن ملككة وفلف انوللة؟ نهنا عه ويمقيا لاقل منايقة.. 


وذكر ان باندس الذي كان -جنسه من فرمس وكان ملك فوثو وكان من ولد فيثاغورس » وكارف 
لفيثاغورس »© وهو باقروطونيا » بنت بنول كانت تعم عذارى المدينة شرائع الدين وفرائضه وسنته 
من حلاله وحرامه . وكانت ايضا زوحته تعلم سائر النساء . ولا توقي قتثاغورس عمد ديميطوديوس 
المؤمن الى منزل الحكم فجعله هيكلا لأهل قروطونيا . 


وذكروا ان فيثاغورس كن على عبد كورس حدثا وكان ملكه ثلاثين سنة » وملك بعده ايته 
قامبوسيس وفيثاغورس في الحياة . وان فمثاغورش لمث يساموس ستين سنة ثم سافر الى ايطاليا » 
ثم توجه منها الى ماطايونطيون » نمكث بها خمس سنين وتوقي . 

وكان غذاؤه عسل وسمنا » وعشاؤه خيز قاشجرون وبقول نيئة ومطبوخة » ول يكن يأ كل من 
اللحم إلا ما كان من أضحية ؟؟ كبونته مما كان يقرب لله تعالى . 

(١)مدينة‏ قدية في ايطاليا ( اليونان الكبرى ) موطن فيثاغورس * 

(؟) واحدها الاركون رهو الرئيس المقدم والدحقان المعظم , 


() جزيرة كبيرة في البحر المتوسط تبلغ مساحتها ٠‏ ع /اه؟ ميلا مربعاً وهي قسم من الجهورية الايطالية اليوم . 
(4) جمم ضحية وهي ما يقدم تقربا من المعبود . 


ا عبرن الانباء (©) 


فاما ان رأس على الهباكل وصار رئيس الكبئة جعل يغتذي بالأغذية غير المجوعة وغير المعطشة . 
وكان اذا ورد عليه وارد ليسمع كلامه يكلمه على احد وجيبين : إما بالاحتحابج والدراس ؛ وإما 
بالموعظة والمشورة » فكان لتعلممه شكل ذو فنين . 


وحضره سفر الى بعض الاماكن 4 فأراد ان يؤنس اصح ابه بنفسه قبل فراقهم » فاجتمعوا في 
بيت رجل يقال له ميلن » فبينا ثم في البيت مجتمعون. اذ هجم عليهم رجل من اهل قروطونيا اسمه 
قولون » وكان له شرف وحسب ومال عظم . وكان يستطيل بذلك على الناس ويتمرد عليهم ويغتر 
بالمور . وكان قد دغل على فيثاغورس ووجعل يدح نفسه فزجره بين يدي جلسائه » وأشار المه 
باكتساب خلاص نفسه » فاشتد غبظ قولون عليه فجمع اخلاءه وقذف فيثاغورس عندهم ونسبه الى 
الكفر » ووافقبم على قتله واصحابه » ولما هجم عليه قتل منهم اربعين انسانا وهرب باقيهم © فمنهم 
من أدرك وقتل » ومنهم من افلت واختفى . ودامت السعاية يهم والطلب لهم »وخافوا على فيثاغورس 
القتل » فأفردوا له قوم منهم واحتالوا له حتى اخرجوه من تلك المديثة بالليل » ووجهوا معهبعضهم 
حتى أوصلوه الى قاولونءا » ومن هناك الى لوقروس » فانتبت الشناعة فبه الى اهل هذه المدينة © 
فوجبوا البه مشايخ منهم فقالوا له : «١‏ أما انت يا فيثاغورس فحكم فما نرى » واما الشناعة عنك 
فسمجة جداً . لكنا لا نجد في نواميسنا ما يازمك القتل ونحن متمسكون شرائعة_ا 2 فخذ مئا 
ضيافتك ونفقة لطريقك وارحل عن بلدنا تسم » . فرحل عنها الى طارنطا ''' » ففاجأه هناك قوم 
من اهل قروطونيا فكادوا ان يخنقوه وأصحابه » فرحل الى ميطابونطيون . وتكاثرت 
الهيوج في البلاد يسببه حتى صار يذكر ذلك اهل تلك البلاد سنينا كثيرة.ثم انحاز الى هيكل الاسئان 
المسمى هيكل الموسن فتحصن فيه وأصحابه » ولبث فيه اربعين يرما لم يغتذ » فضربوا اليكل الذي 
كان فيه بالنار . فاما احس اصحابه بذلك سمدوا اليه فجعلوه في وسطهم واحدقوا به ليوقوه الثار 
بأجسامهم ؛ فمندما امتدت النار في المنكل واشتد لهبها » غشي على الحكع من ألم حرارتها ومن الخواء 
فسقط ميت . ثم ان تلك الآفة عمتبم أجمعين فاحترقوا كلبم » وكان ذلك سبب موته . 


وذكروا أنه صئف مائتين وثمانين كتابا» وخلف من التلاميذ خلقاً كثيراً » وكان نقش لخاقه « شير 


لا يدوم خير من خير لا يدوم » » أي شر يننظر زواله ألذ من خير ينتظر زواله ٠‏ وعلى منطقته : 
« الصمت سلامة من الندامة » . 


من آداب فيثاغوروس ومواعظه » نقلت ذلك من كتاب مختار الحم وحاسن الكل » للامير حمود 
الدولة أبي الوفاء المبشر بن فاتك . قال فمثاغورس : 

كا ان بدء وجودنا وخلقنا من الله سبحانه » هكذا ينبغي ان تكون نفوسنا منصرفة الى الله تعالى 

وقال : الفكرة لله خاصة فمحبتها متصلة بمحبة الله تعالى » ومن أحب الله سبحانه عمل بمحابه » 


, مدينة في جنوب ايطاليا عل الخليج المسمى بإسمها‎ )١( 
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ومن عمل بمحابه قرب مئه » ومن قرب منه نجا وفاز . 

وقال : ليس الضحايا والقرابين كرامات الله تعالى ذكره » لكن الاعتقاد الذي يليق به هو الذي 
عقي داق كريد 

وقال : الاقوال الكثيرة في الله سبحانه علامة تقصير الانسان عن معرفته . 

وقال : ما انفع للانسان ان يتكل بالاشياء الجليلة النفيسة » فان ل يمكنه فليسمع قائلها . 

وقال : احذر ان تركب قبيحاً من الامر لا في خاوة ولا مع غيرك > ولنكن استحياؤك من نفسك 
اكثر من استحيائك من 'فل احد . 

وقال : لنكن قصدك بالمال في اكتسابه من حلال وانفاقه في مثله . 

وقال : اذا ممعت كذبا قبون على نفسك الصير عليه . 

وقال : لا ينبغي لك أن تهمل امر صحة بدنك لكن ينبغي القصد في الطعام والشراب والنكاح 
والرياضة . 

وقال : لا تكن متلافا بمنزلة من لا خبرة له بقدر ما في يده » ولا تكن شحيحاً فتخرجعنالحرية» 
بل الافضل في الأمور كلبا هو القصد فبها . 

وقال : كن متقظأ في آرائك ايام حياتك » فان سيات الرأي مارك للموت في الجنس . 

وقال : ما لا يثيغى أن تفعله احذر ان تخطره يبالك . 

وقال : لا تدنس لسانك القذف » ولا تصغ بأذنيك الى مثل ذلك . 

وقال : عسر على الانسان ان يكون حراً » وهو ينصاع للأفعال القببحة الجارية مجرى العادة . 

وقال : ليس يتبغي للانسان ان يلتمس القنية ٠١‏ العالية » والايتية المشبدة ٠‏ لأنها من بعد موته 
تنتقي على حدودطباعبا» ويتصرفغيره فمها» لكن يطلب من القشيةما ينفعهبعد المفارقة والتصرف قبها. 

وقال : الاشكال المزخرفة » والامور المموهة '' » في اقصر الزمان تتبهرج '' . وقال : اعتقد 
ان أس غخافة الله سبحانه الرحمة . 

وقال : متى التمست فعلآ من الأفعال فابدأ الى ربك بالابتبال في النجح فيه . 

وقال : الانسان الذي اختبرته بالتجربة فوجدته لا يصلح ان يكون صديقاً وخلاً » احذر من ان 
تحمله لك عدوا . 

وقال: ما احسن بالانسان ان لا يخطىء» وان اخطأ فا اكثر انتفاعه بأن يكون عالم بأنه اخطأ» 
ويحرص في ان لا يعاود . ْ 


. ما اكتسب (؟) الطلية . (؟) تتزيف‎ )١( 
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وقال : الاخلق بالانسان ان يفعل ما ينبغي لا ما يشتبي . 

وقال : ينبغي ان يعرف الوقت الذي يحسن فيه الكلام » والوقت الذي يحسن فيه السكوت . 

وقال : الحر هو الذي لا يضبع حرفا من حروف النفس لشهوة من شهوات الطبيعة . 

وقال : بقدر ما تطلب تعلم » وبقدر ما تعم تطلب . 

وقال : ليس من شرائط الحكم ان لا يضجر © ولكن يضجر بوزن . 

وقال : ليس الحكم من حمل عليه بقدر ما يطبق فصبر واحتمل » ولكن الحكم من حمل عليه 
اكثر ما تحتمل الطببعة قصير . 

وقال : الدنيا دول » مرة لك واخرى عليك » فان توليت فأحسن وان تولوك “فلن . 
الكلام , 

وكان يقول : من استطاع ان ينع نفسه من اربعة اشياء فهو خليق ان لا ينزل يه المكروه م 
ينزل بغيره :العجلة واللجاجة والعجب والتواني » فثمرة العجلة الندامة » وثمرة اللجاجة المسيرة » 
وثمرة العجب البغضاء » وثمرة التواني الذلة . 

ونظر الى رجل عليه ثياب فاخرة يتكلم فبلحن في كلامه فقال له : اما ان تتكلم بكلام يشبه 
لباسك أو تلس لباسأ يشبه كلامك , 

وقال لتلاميذه : لا تطلبوا من الاسياء ما يكون يحسب محبتم » ولكن أحبوا من الاشياء ما هي 
محموبة في انفسها ٠‏ 

وقال : اصبر على النوائب اذا أتنك من غير ان تتذمر » بل اطلب مداواتها بقدر ما تطيق . 

وقال : استعماوا الفكر قبل العمل . 

وقال : كثرة العدو تقلل الهدوء . 

وكان فيئاغورس اذا جلس على كرسيه أوصى بهذه السبع الوصايا : « قو”موا موازينم واعترفوا 
تديوا الصحة ؛ استعملوا العدل تحط بكم الحبة ؛ عاملوا الزمان كالولاة الذين 'يستعماون عليكم 
وأيعزلون عنكم ؛ لا تترفوا ''' ابدانكم وانفسكم فتفقدوها في اوقات الشدائد اذ اوردت عليم ق 


1 لا تبطروا ار تفسدوا‎ )١( 
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و'ذدكر المال عنده ومدح فقال : « وما حاجي الى ما يعطبه الحظ 6 ويحفظه اللوم » وييلكه 
السخاء . 

وقال : وقد نظر الى شخ يحب النظر في العم ويستحي ان *برى متعاناً : با هذا ! اتستحي ارت 
تكون في آخر عمرك افضل منك في أوله * وقال: اتكى شيء لعدوك ان لا تريهانك تتخذه عدواً . 

وحضر امرأته الوفاة في أرض غربة » فجعل اصحابه يتحزنون على موتها في ارض غربة فقال : 
با معشر الاخوان ليس بين الموت في الغرية والوطن فرق » وذلك ان الطريق الى الآخرة واحد من 
جميع النواحي 

وقبل له : ما احلى الاشياء * فقال : الذي يشتبي الانسان . 

وقال : الرجل الحبوب عند الث تعالى الذي لا يذعن لافكاره القبيحة . 

ونقلت من كتاب فر فو ربوس 5 اخبار الفلاسفة وقصصوهم وآرائمم قال : « واما كتب فمثاغورس 
الحكم » التي اتفرد تجمعها ارخوطس '١'‏ الفبلسوف الطارنطيني فتكورن انين كتابا . فأما 
التي اجتهد بكلية جبده في التقاطبا وتأليفها وجمعها من جميم الكبول الذين كانوا من جنس فيثاغورس 
الفنلسوف وحزيه وورثة علومه رجحل فرجل © فتكون. مني كتاب عدداً فمن انفرده يصقوة عقف له 
وعزل عا الك الكذيمة المقولة على لسان الحكم واسمه التي اختلقها أناس فجرة» وهي : مكتاب 
المناجاة » وكتتاب وصف المهن السيئة»و كتاب عم الخاريق ''؟ وكتاب احكام تصوير مجالس الخور » 
وكتاب تبيثة الطبول والصنوج " والمعازف '4' » و كتاب الممامر '*' الكهنوتية » وكتاب يذر 
الزروع » وكتاب الآلات » وكتاب القصائد ؛ وكتاب تكوين العالم » وكاب الالادي » وكتاب 
المروءة » وكتب اشرى كثيرة تشا كل هذه الكتب ما اشتلق حديثا ؛ فيسعد سعادة الابد . 


وقال :وأما الرحال الاممة الذين اختلقوا هذه الكتب الكاذية التي ذكرناهافانهم على ما ادت الينا 
الروانات : ارسطببوس الحدث »© ونقوس الذي كان يكنى عين الناقص » ورجل من اهل اقريطية )١'‏ 
يقال له قوننوس > وماغبالوس » وفوخجواقا مع آخرين اطغى منهم . وكان الذي دعام الى اختلاق 
هذه الكتب الكاذية على لساري فيثاغورس الفيلسوف واسمه » في يقبسلوا عند الاحداث يسيبه 


فنكرموا او يؤثروا ويواسوا . 


)١(‏ هو ارشيتاس 28يلت ةف ولد في طارنطا ( ايطاليا منة .مغ قى م ) وهو فبلسوف عل الذهب الفيثاغوري ينسب 
البه اختراع البرغي وبكرة الدلو وعالم بالحساب ميز بين المنواليتين الحسابية والهندسية . 

(؟) جمع مخراق وهو التصرف بالامور او الذى لا يقع في أمرالا عرف كيف يخرج منه . 

(+) واحدها صنج وهي صفيحة مدورة من تحاس اصفر تغرب عل اخرى الطرب . 

(؛) كلات الطرب كالطنيور والعود والقيئارة 

(ه) التراتيل الكنسية واحدها ميمر ( سريانية ) . 

() جزيرة كريت (ن د ) ٠.‏ 
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فأما كتب الحكم التي لا ربب فيها فبي مالتان رثياون كتابا * وقد كانت منسية > حتى جاء 
للكيات بقوم حكاء ذوي نية وورم فحصلوها وجمعوها وألفوها - ول تكن قبل ذلك مشهورة بملدة 
لكنها كانت مخزونة في ايطاليا . 

وقال فلو طرخس ار فيثاغورس اول من سمى الفاسفة بهذا الامم. و | يرجد لفيثاغورس من 
الكتب : كتاب الارئماطيقي ؛ كتاب الالواح » كتاب في النوم والقظة ؛ كتاب في كيفية النفس 
والجسد » رسالة الى متمرد حقلية * الرسالة الذهبية وسميت بهذا الاسم لان جاليئوس كان يكتبها 
بالذهب اعظاما لها واجلالا وكارىن يواظب ا دراستها وقراءتها في كل يوم ؛ دسالة الى سقايس في 
استخراج المعالي » رسالة في السياءة الءقلية وقد تماب هذه الرسالة بتفسير اهلمشخس ؛ رسالة الى 


قمدو سيوس . 
سق راط 


قال القاضي صاعد في طبقات الامم : 

ان سقراط كان من تلاميذ فيثاغورس . اقتصر من الذلسفة على العلوم الالهية ؛ واعرض عن ملاذ 
الدنيا ورفضها » واعان تبخالفة المونانيين في عبادتهم الاصنام » وقابل رؤساءم بالحجاج والآدلة الآلهية 
فثوروا العامة عليهواضطروا ملكهم الى قتله » فاودعه الملك الحجس تحمداً اليهم »ثم سقاءالسم تفاديا من 
شرهثم . ومن آثاره مناظرات جرت له مع الملك محفوظة ' وله وصانا شريفة 0 وآداب فاضاة ؛ وحم 
مشهورة ؛ ومذاهب في الصفات قريبة من مذاهب فيثاغورس وبئدقليس » الا ان له في شأن المساد 
آراء ضعيفة بعيدة عن محض الفلسفة خارجة عن المذاهب الحققة . » 

وقال الامير الميشر بن فاتك في كتاب دمختار الحم ومحاسن الكلم » : معتى سقراطيس بالبونائية 
المختصم بالعدل » وهو ابن سفرونسقس 242١١‏ ومولده ومنشأه ومنيته بأثيشة . وخلف من الولد ثلاثة 
ذكور » ولما الزم التزويج على عاداتهم الجارية في الزام الافاضل بالتزويج لببقى تسله بينهم » طلب 
تزويحه المرأة السفيبة التي ل يكن في بلده أسلط منها » ليعتاد -جبلها والصبر على سوء -خلقها » ليقدر 
ان يحتمل جبل العامة والخاصة . 

وبلغ من تعظيمه الحمكة مبلغا اضر بمن بعده من نحي الحكة » لانه كان من رأيه ارب لا تستودع 
الحكة الصحف والقراطيس تنزيا لما عن ذلك . ودقول ان المكة طاهرة مقدسة »© غير فاسدة ولا 
دنسة 2 فلا ينيغي لنا ان نستودعها الا الانفس الحبة » وننزهها عن الجلود الميتة » ونصوببها عن القاوب 
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المعردة . ولم يصاف كتابا ولا املى على احد من تلاميذه ما أثيته في قرطاس ؛ وائما كان يلقنهم عامه 
تلقين] لا غير . وتعلم ذلك من استاذه طلواتاوس فإنه قال له في صبأه .«للا تدعني أدوتن ما اسمع منك 
من الحكة * » فقال له : « ما أوثقك يحلود المهائم الممتة » وأزهدك في الخواطر الحبة ! هب ارن 
انسانا لقيك في طريق فسألك عنشيء منالعلم »هل كان يحسن ان تحيله علىالررجوعالىمنزلك» والنظر 
في كتبك 9 فان كان لا يمْسن فالزم الحفظ . » فازءها سقراط . 


وكان سقراط زاهداً في الدنيا قليل المبالاة بها » وكان من رموم ملوك اليونائيين اذا حاربوا 
أخرجوا حكاءم معبم في اسفارهم . فاخرج الملك سقراط معه في سفرة خرج فيها لبعض مهاته » 
فكان سقراط يأوي في عسكر ذلك الملك الى زير ''' مكسور يسكن فيه من البرد» واذا طلعت 
الشس خرج منه فجلس عليه يستدفىء بالشمس . ولاجل ذلك >مي سقراط الحب . 


ثمر به الملك يوماً وهو على ذلك الزير فوقف عليه » وقال : ما لنا لا تراك يا سقراط» وما يمنعك 
من المصير الينا ؟ فقال : « الشغل أيها الملك » فقال : باذا ؟ قال : با يقم الحياة » قال : “فصر اليئا 
فان هذا لك عندنا معد ابداً . قال : لو عالت اما الملك أني اجد ذلك عندك ل أداعه . قال : بلغني 
انك تقول ان عبادة الاصنام ضارة.قال : لم اقل هكذا ! قال:فكيف قلت * قال : انما قلتانعبادة 
الاصنام نافعة للك ضارة لسقراط » لأن الملك يصلح بها رعيته ويستخرج بها خراجه » وسقراط يعم 
انها لا تضره ولا تنفعه 4 اذ كان هقراً بأن له خالقاً يرزقه ويحزيه بما قدم من سيء أو سحسن . قال: 
فبل لك من حاجة ؛ قال : نعم . تصرف عنان دايتك عني فقد سترتي جيوشك من ضوء الشمس . 


قددعا الملك دكسوة "ا فاخرة من ديباج ل وغيره » وخوضر ودتانير كثيرة لمحيزه بذلك .فقال. 
له سقراط : اها الملك وعدت با يقم الحياة » وبذلت ما يقم الموت * ليس لسقراط حاجة الى 
ححارة الارض »6 وهشم النبت ولعاب الدود . والذي يحتاج المه سقراط هو معه حيث توجه 5 

وكان مقراط برمز في كلامه مثل ما كان بفعل فيثاغورس . ففن كلامه المرموز قوله : 


«عندما فتشت عن علة الحماة ألفيت *' الموت ؛ وعندما وجدت الموت عرفت حينئف كيف يذبغي 
لى ان أعدش . أي ان الذي بريد ان يحبا حياة الحية » ينبغي ان يميت -جسمه من جميمع الافعال 
الحسسّة على قدر القوة التي منحبا » انه حمنئذ يتببأ له بان بعيش حياة الحق ». 


وقال : تكلم بالليل حيث لا يكون أعشاش الحفافش . أي ينبغي ان تكون كلامك عند خلوتك 


. الدن وهو الراقود العظم كالحب اي الجرة العظيعة‎ )١( 
. (؟) اللباس , (م) ثوب ته وسداه حرير‎ 


)ع وحادات , 


فى 


لنفسك » وان تجمع فكرك ؛ وامنع نفسك ان تتطلع في شيء عن امور اليولانيات "١‏ . 

وقال : أسدد الخس الكوى ليضيء مسكن العلة » اي اغمض حواسك الخس عن المولان فها لا 
نحدي لتضيء نفسك . 

وقال : املا الوعاء طببا . أي أوع عقلك بيانا وفها وحكة . 

وقال : افرغ الحوض اثلث من القلال الفارغة . اي اقص عن قلبك جميع الآلام العارضة © في 
الثلائة الاجناس من قوى النفس » التي هي أصل جمبع الشير . 

وقال : لا تأكل الأسود الذنب 0 اي احذر الخطيئة 8 

وقال : لا تتجاوز الميزان » أي لا تتجاوز الحق . 

وقال : عند الماث لا تكن غلة » أي في وقت امانتك لنفسك لا تقن ذخائر الحس . 

وقال : ينبغي ان تعم انه ليس زمان من الأزمنة يفقد فيه زمان الربيع . اي لا مانع لك في كل 
زمان من اكتساب النضائل . 

وقال : افحص عن ثلاثة سبل فاذا لم تجدها فارض ان تنام لحا نومة المستغرق . أي > افحص عن 
غلم الاجسام » وعل ما لاجم له » وعم الذي وان كان لجسم له قبو موجود مع الاجسام » وما 
اعتاص '" منها عليك فارض بالامساك عنه . 

وقال : ليست التسعة بأ قل من واحد .اي العشرة هي عقد من العدد وهي اكثر من تسعة» واما 
تنكل التسعة لتكون عشرة بالواحد » وكذلك الفضائل التسع تتم وتكل يخوف الله عر وجل ومحمته 
ومراقبته 

وقال اقتن بالاثني عشر إثنى عشر. يعني بالاثني عشر عضواً التي بها يكتنسب البر والاثم اكتسب 
الفضائل وهي : العينان » والاذنان » والمنخران » واللسان ‏ والبدان » والرجلان » والفرج ؛ وايضاً 
بالاثني عشر شهراً اكتسب انواع الاشاء المحمودة المكلة للانسان في تدبيره ومعرفته في هذا العالم . 

وقال:ازرع بالاسود واخحصد بالابيض ٠.‏ أي ازرع بالنكاء وأخصد بالسرور ٠‏ 

وقال لا تشملن الاكليل وتبنكه ؛ أي للسأن الجميلة لا ترفضها لانها تحوط جميع الامم كحباطة 
الاكليل لارأس . 


وكان أهل دهره لما سألوه عن عبادة الاصئام صدهم عنها وأيطلها ونهى الئاس عن عبادتها. وأمرم 
بعبادة الاله الواحد الصمد البارىء الخالق للمالى يما فيه الحكم القدير » لا الحجر المنحوت الذي لا 


6 الاصل والمادة 
(؟) عصاك , 


زف 


ينطق ولا يسمع ولا يحس بشيء من الآلات . وحض الناس على البر وفعل الخيرات. وأمرثم بالمعروف 
ونهاهم عن الفواحش والمنتكرات » في ثقته من أهل زمانه » ولم يقصد استكال صواب التدابير لعامه 
بانهم لا يقبلون ذلك منة . فاها عل الرؤساء في وقته من الكبنة والاراكنة '' ما رامه من دعوته»وأن 
رأيه نفي الاصنام ورد الناس عن عبادتها » شهدوا عليه بوجوب القتل ٠‏ وكان الموجبور: عليه القتل 
قضاة انس "" الاحد عثشر . وسقي السم الذي يقال له قونبون > لان الملك» لما اوجب القضاة عليه 
القتل » ساءه ذلك ول يمكنه مخالفتهم » فقال له : اختر أي قتلة شئت ؟ فقال له : بالسم" » فاجابه 
الى.ذلك , 

والذي أخر قتل سقراط شهوراً بعدما أوجبوه عليه منه » ان المركب الذي كان يبعث به في كل 
سنة الى هيكل افولوت.» ويحمل البه ما يبحمل “عرض له حبس شديد لتعذر الرياح » فأبطأ شهوراً . 
وكان من عادتهم ان لا يراق دم ولا غيره حتى يرجع المركب من اليكل الى اثينس . 

وكان اصحابه يختافون اليه في الحبس طول تلك المدة » فدخلوا اليه يوما فقال له أقريطون منهم: 
ان المركب داخل غداً أو بعد غد » وقد اجتهدنا في ان ندقع عنك مالا الى هؤلاء القوم وتخرج 
سراً فنصير الى رومية فتقم بها سحيث لا سبيل لمم عليك » فقال له : « قد تعل انه لا يبلغ ملكي 
أربعمائة درثم » . 

فقال له أقريطون : «لم أقل لك هذا القول على انك تغرم شيئًا لاا نعلم انه ليس في وسعك ما 
سأل القوم » ولكن في أموالتا سعة لذلك وأضعافه » وانفسنا طيبة بأدائه لنجاتك » وار لا 

قال له سقراط : ٠‏ يا أقريطون هذا البلكد الذي فعل بي ما فعل هو بلدي وبد جنسي »© وقد نالني 
فبه من حبسي ما رأيت » وأوجب علي فبه القتل . ول يوجب ذلك على لامر استحققته » بل لحالفقي 
الجور » وطعني على الافعال الجائرة وأهلبا ؛ من كفرهم بالباري سبحانه » وعبادتهم. الاوثان من دونه. 
والحال التي أوجب على بها عندم القثل هي معي حيث توجبت . والي لا أدع نصرة الحق » والطعن 
على الباطل والممطلين حيث كنت .وأهل رومية أبعد منى رحما من اهل مدينق ٠‏ فبذا الأمر اذا كان 
باعثه على الى ونصرة المت حيث توجبت » فغير مأمون على هتاك مثل الذي ان فيه . قال له 
أقريطون : « فتذكر ولدك وعيالك وما تخلف عليهم من الضبعة » . 

فقال له : « الذي يلحقبم برومية مثل ذلك » الا انم هبنا » قهم إحرى ان لا يضيعوا معم . 

ولما كان اليوم الثالث بكر تلاميذه اليه على العادة » وجاء قيم السجن ففتح الباب » وجاء القضاة 
الأحد عشر فدخلوا النه » وأقاموا مليا . ثم خرجوا من عنده وقد أزالوا الحديد عن رجليه. وخرج 


)0( واحدها أركون وهو دهقان القرية العظم 
(؟) اي أثينا , 


؟/ 


السجان الى تلاميذه » فأدخل بم اليه فسدوا عليه وجل.وا عنده . فازل سقراط عن السرير وقد على 
الارض ثم كشف عن ساقمه فمسحه] وحكه! » وقال : «٠‏ ما اعجب فعل السياسة الالية حمثةرنت 
الاضداد بعضهاببعض » فانه لا يكاد ان تكون لذة إلا يقبعها ألم » ولا ألم إلا. يتبعه لذة . 

وصار هذا القول سببا لدوران الكلام بينهم » فسأله سيمياس وفيدون عن دشيء من الاقفمال 
النفسية . وكثرت المذاكرة بينهم حتى استوعب الكلام في النفس بالقول المثقن المستقصى . وهو على 
ها كان يعهد عليه في حال سروره وبهحته ومرحه في بعض المواضم . والماعة يتعحبون من صرامته 
وشدة استهانته بالموت . ولم ينكل عن تقصي الحق في موضعه © ول يترك شينا من اخلاقه واحوال 
نفسه التى كان عليها في زمان امنه من الموت . وهم من الكمد والحزن لفراقه على حال عظيمة . فقال 
له سيمياس ؛ 

د ان في التقصي في السؤال عليك مع هذه الحال لثقلا علينا شديدا » وقبحما في العشرة » وارف 
الامساك عن التقصي في البحث لحسرة غداً عظيمة » مع ما نعدم في الارض من وجود الفاتح لما نريد. 

قال له سقراط : و نا سنمياس » لا تدعن التقصى لشىء اردته > فان تقصمك لذلك هو الذى 
أأسو يه © و ليس بق حذه ال ال تقد ,وبين انال الأشرئ غراف فى الطريمن حلصي الل زا 
وإن كنا تعدم اصحابا ورفقاء اشرافا عمودين فاضلين » فإنا ايض إذ كنا معتقدين ومتيقنين للأقاويل 
التي لم تزل تسمع منا » فانا ايضا نصير الى اخوان اخر فاضلين اشراف تمودين»منهم املذريق بارس 
وارقملس »© وجميع من سلف من ذوي الفضائل النفسانية . 

ولما تصرم القول في النفس وبلغوا فيبا الغرض الذي اراد » وسألوه عن هيئة العام وحركات 
الافلاك وتركيب الاسطقسات''' » فأجايم عن جصمه . ثم قص عليهم قصصا كثيرة من العاوم الالحية 
والاسرار الربانية . ولما فرغ من ذلك قال : 

« اما الآن فأظنه قد حضر الوقت الذي ينبغي لنا ان نستحم فيه ونصلي ما امكننا ولا نكلف 
الى اهاليم » . 

ثم نهض ودخل بيت واستحم فيه » وصلى وأطال اللبث'' » والقوم يتذاكرون عظم المصيبة با 
تزل به ويم من فقده » وانهم يفقدون فيه حكيما عظيما وأبا شفيقآ » ويبقون إعده كاليتامى . 
ثم خرج فدعا بولده ونسائه » وكان له ابن كيير وابئان صغيرارتن © فودعوم ووصاهم وصرقهم . 
فقال له اقريطون : 

« فها الذي تأمرنا ان نفعله في اهلك وولدك وغير ذلك من امرك » ؟ 


. واسحدها اسطقس دشيلة يونائية وممناها الاصل‎ )١( 
, (؟) اللكوث‎ 
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قال . : « لت آمرم بشيء جديد > بل هو الذي لم ازل آمرم به قدياً من الاجتهساد في اصلاح 
اشم » فانم اذا فعلتم ذلك فقد سررتوني وسررتم كل من هو مني بسبيل » . 
ب ثى سكت مليا وسكتت الماعة . 


واقبل خادم الاحد عشر قاضيا فتال له : يا سقراط ! انك جريء مع ها اراه منك » وانك 
لتعلم في لست علة موتك » وان علة موتك القضاة الاحد عشير » وأنا مأمور بذلك مضطر البه» وانك 
افضل من جميع من صدار الى هذا الموضع فاشرب الدواء يطبية نفس » واصبر على الاضطرار اللازم ». 
ثم ذرقت عيناه وانصرف . فقال سقراط : « نفعل وليس انت بلوم » . ثم سكت هنمهة والتفت 
الى اقريطون فقال : « مر الرجل ان يأتيني بشربة موت » . فقال للغلام : « ادع الرجل » فدعاه » 
فدخل ومعه الشربة منه فر بها ل سن 
انفسهم » فعلت اصواتهم بالبكاء فأقبل عليهم سقراط ياومهم ويعظهم . 

« انما صرفنا النساء للا يكون منبن مثل هذا » . فأمسكوا استححاء منه » وقصداً للطاعة له » 
ع مك رسي و انقاز مث . وأخدذ سقراط في المشي والتردد هنيبة » ثم قال للخادم : قد 

ثقلت رجلاي على . فقال له : استلق . فاستلقى: وجعل الغلام يحس قدميه ويغمزهما ويقولله : هل 


تحس غمزي لما ؟ قال : لا . ثم غخمز غمزاً شديداً » فقال له : هل تحس: ؟ فقال : لا ٠‏ ثم غمز 
ساقيه وجعل يسأله ساعة بعد ساعة » وهو يقول لا » وأخل يحمد اولاً فأولاً وبشتد برده » 4 تق 
انتبى ذلك الى حقويه فقال الخادم لنا اذا اتتبى البرد الى قلبه مضى . فقال له اقريطون : 
با امام الحكمة 4 ماأرى عقولن! لا تبمد عن عقلك فاعبد لنا . فقال : عليي بما 
أمرتم به اولآً ! ثم مد يده الى يد اقزيطورن قوضعبا على خده فقال له : مرفي بما تحبا . 
فم يحبه بشيء > ثم شخص ببصره وقال : اسامت نفسي الى قابض انفس الحككاء . ومات . فأطبق 
اقريطون عبنيه وشد ليه » وم كن افلاطون حافراً معبم لأنه كان مريضاً . وذكر ارت سقراط 
هلك عن اثني عشر الف تاسذ وتاسذ تاسد . 

قال الميشر بن فاقك : « وكان سقراط رجلا اببض اشقر ازرق > جيد العظام » قبيح الوجه » 
ضيق ما بين المتكبين » بطيء الحركة » سسريع الجواب » شعث ١‏ اللحية » غير طويل » اذا سئل 
اطرق ١"‏ حيئاً ثم يحيب بالفاظ مقنعة ل 0 
ذكر الموت » قليل الاسفار يجداً لرياضة بدنه » خسيس الملس 2 مبيبا » حسن الملطق » لا يوجد قبه 
خلل . مات بالسم وله مائة سنة وبضع سنين » 


, متلبدة مغيرة غير مننظمة‎ )١( 
, (؟) مكت ول يتكلم‎ 
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أقول : ووجدث في كتاب افلاطن المسمى احتجاج سقراط على اهل أثيئية » وهو كي قول 
سقراط بهذا اللفظ قال : ٠‏ ما تنيت مجلس الم قط قبل هذه المرة » على الي قد بلغت من السن 
سدعاين سئة 0 وهدذا الاحتجاج الذي كان بينه وبين اهل أثنية اما كان قبل موته ده لسار 8 3 

ومن خط اسدى ١١‏ بن حثين : « عاش سقراط قريياً ا عاش افلاطن . ومن خط اسحق : 
« عاش افلاطون ثانين سنة » . وقال حنين '' بن اسحق في كتاب « نوادر الفلاسفة والحكة » » انه 


كان منقوشأ على فص شام سقراط « من غاب عقل هواه افتضح » . 


ومن [ داب سقراط 


ما ذكره الامير المشر بن فاتك في كتابه » قال سقراط : عجباً من عرف فناء الدنيا كيف تلهيه 
عما ليس له فاء 

وقال : النفوس اشكال » نما تشاكل منها اتفق وما تضاد منها اختلف . 

وقال : اتفاق النفوس باتفاق هممبا » واختلافها باختلاف مرادها . 

وقال : النفس جامعة لكل شىء » نمن عرف نفسه عرف كل شىء > ومن جبهل نفسه جيل كل 


وقال : من بخل على نفسه فهو على غيره ايمخل ؛ ومن جاد على نفسه فذلك المرجو جوده . 

وقال : ما ضاع من عرف نفسه 6 وما اضمع من جبل نفسه . 

وقال : النفس الخيرة مجتزئة 7" بالقليل من الادب » واائفس الششسريرة لا ينجم ”؟' فيها كثير من 
الادب لسوء مغرسها . 

وقال : لو سكت من لا يعم لسقط الاختلاف . 

وقال : ستة لا تفارقهم الكابة : الحقود » والحسود»وحديث عبد يغنى »© وغني يخاف الفقر » 
وطالب رتبة يقصر قدره عنبا » وجليس اهل الادب وليس منهم . 

وقال : من ملك سره خفي على الناس أمره . 

وقال : شير من الخير من عمل به » وششر من الشر من عمل به . 

وقال : العقول مواهب » والعلوم مكاسب . وقال : لا تكون كاملا حتى يأمنك عدوك » فكيف 


)00( هو أحد الاطباء السريان في الدولة العباسة 8 وكان يتقن اللغات 8 

(؟) اشتغل بصناعة الطب وكان الى جاتب ذلك فصيحا بارعا في الشعر وقد تتامذ على الخليل بن احمد , 
() مكتفية . ١‏ 
(غ) شد (ن.د). 


كلا 


بك اذا كنت لا يأمنك صديقك . وقال ؛ اتقوا من تبغضه قاويم » وقال : الدنيا سجن من زهد فيها 
وجنة لمن احبها . وقال : لكل شىء ثمرة » وثمرة قلة القنية ('' .تعجيل الراحة » وطبب النفس 
الزكية . 

وقال : الدنيا كنار مضرمة على مجة '"' » فمن اقتبس منها ما يستضيء به في طريقه سل من 
شرها » ومن جلس ليحتكر منها احرقته يحرها . وقال : من اهتم بالدذيا ضيع نفسه » ومن اهتم 
بنفسه زهد في الدنيا.وقال : طالب الدنيا ان نال ما امل تركه لغيره * وان لم يئل ما امله ماتيغصته. 

وقال : لا تردن على ذي مخطأ .خطأه فانه يستفيد منك علا ويتخذك عدواً . 

وقبل لسقراط : ما رأيناك قط مغموما ! فقال : لانه ليس لي شيء متى ضاع مني وعدمته 
اغتممت عليه . وقال : من احب ان لا تفوته شهرته فليشته ما يمكنه . 
وقال : أثن على ذي المودة خيراً عند من لقبت » فأن رأس المودة حسن,الثناء » يما ان رأس العداوة 
سوء الثناء.وقال : اذا ولمت امراً فأبعد عنك الاشرار » فان جميع عيوبهم منسوبة اليك . وقال له 
رجل شريف الجنس وضيع الخلائق : اما تأنف يا سقراط من خساسة جنسك ؟ فأجابه : جنسك 
عندك انثى » وجنسي مني . 

وقال : شير الامور اوسطبها . وقال : اما اهل الدنيا كصور في صححمفة » كلما نشر بعضها طوي 
بعضها . وقال : الصبر يعين على كل عمل . وقال : من اسرع يوشك ان يكثر عثاره . وقال : اذا لم 
بكن عقل الرجل اغلب الاشاء عليه كان هلاكه في اغلب الاشباء عليه . وقال : لا يكون الحكم 
حكبا حتى يغلب شبوات الجسم . وقال: كن مع والديك ا تحب ان يكون بنوك معك . وقال : 
ينبغي للعاقل ان يخاطب الجاهل مخاطبة الطبيب للمريض . وقال: طالب الدنيا قصير العمر كثير 

وقيل له: ما اقرب شيء 7 ققال : الأجل . وما ابعد شيء ؟ فقال : الامل . وما آنس شيء ؟ 
فقال : الصاحب المؤاق . وما اوحش شيء : قال : الموت . 

وقال من كان شريراً فالموت سبب راحة العالم من ثيره . 

وقال : انما جعل للانسان لسان واحد واذنان » لنكون ما يسمعه أكثر مما يتكلم به . 

وقال ؛ الملك الاعظم هو الغالب لشهواته . وقبل له أي الأشياء الذ ؟ فقال : استفادة الادب » 
واستاع اخبار لم تكن سمعت . 

وقال : انفس ما لزمه الاحداث الادب » واول نفعه لهم انه نقطعهم عن الافعال الرديئة . 


)١(‏ ما تقتنيه, 
(؟) الكان الغائر , 


يفا 


وقال : انفع ما اقتناه الانسان الصديق الخلص . وقال : الصامت ينسب الى العي ويسم » 
والمتكلم ينسب الى الفضول ويندم . وقال:استهيئوا بالموت فان مرارته في خوفه . وقيل : له ما 
القنة الحمودة ؟ فقال : ما ينمو على الاتفاق. 

وقال : المشكور من كتم سراً من يتكتمه » واما من استكتم سراً فذلك واجب عليه . 

وقال : اكتم سر غيرك كا تحب ان يكتم غيرك سرك . واذا ضاق صدرك بسرك فصدر غيرك 
يهاضىق . 

وقيل له : لم صار العاقل يستشير ؟ فقال:العلة في ذلك تحريد الرأي عن الهوى » وانما استشار 
تخوفاً من سوائب ٠١‏ الهوى . وقال . من حسن خلقه طابت عيثته » ودامت سلامته » وتأكدت في 
النفوس محمته ؛ ومن ساء خلقه تنكدت عرشته »> ودامت بغضته ©» ونفرت النفوس منه . وقال : 
حسن الخلق يغطي غيره من القبائح » وسوء الخلق يقبح غيره من الحاسن . وقال : رأس الححكمة 
حسن الخلق . وقال : النوم موتة خفيفة » والموت نوم طويل . 

وقال لتلسذ له : لا تركنن ©" الى الزمان فانه سريع الخيانة لمن ركن اليه . وقال : من سره 
الزمان في حال ساءه في اخرى . 

وقال : من الهم نفسه حب الدنيا امتلً قلبه من ثلاث شلال : فقر لا يدرك غناه » وامل لا يبلغ 
منتهاه » وشغل لا يدرك فناه . وقال : من احتحث ان تستكتمه سرك فلا تسره اليه , 

وسثل سقراط : ل صار ماء البحر مالحا ؟ فقال للذي سأله : ان اعمتني المنفعة التي تنالك من عم 
ذلك اعلمتك السيب فيه . 

وقال :لا ضر "' أضر من الجبل » ولا شر أشر من النساء . 

ونظر الى صبية تنعم الكتابة فقال : لا تزيدوا الشر شيراً » وقال : من اراد النجاة من مكائد 
الشيطان فلا يطبعن امرأة؛ فإن النساء سم منصوب ليس للشيطان حيلة إلا بالصعود عليه . وقال لتاميذله: 
با بني ان كان لا بد لك من النساء فاجعل لقاءك لمن كأكل الميتة » لا تأكل منها إلا عند الضرورة » 
قتأخذ منها بقدر مايقم الرمق “؟ » فإن,اثلى آخذ منبا فوق الحاجة أسقمته وقتلته . وقيل له : 
ما تقول في النساء #فقال : هن كشجر الدفلى له رونق وبهاء » فاذا أكله الغر قتله . وقيل له : كيف 
يحوز لك ان تذم النساء ولولاهن لم تكن انت ولا امثالك من الحكاء ؟ فقال : انما المرأة مثل النخلة 
ذات السلاع **2 » ان دخل في بدن انسان عقره » وحملها الرطب الجني . 


)01( العسررب والادناس 5 

, مال اليه ووثق به , () ضد النفع ؛ الضيق وسوء الخال‎ )١( 

(1) بقية الروج . 

(ه) السلاع : جمع سلعة واصلها الشجه في الرأس كائنة ما كانت وشبه بها عقد جذع النخلة , 
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وقال له أرشيجانس : ان الكلام الذي كامت به أهل المدينة لا يقبل ! فقال : ليس يكربني '') 
ان نكون لا يقبل » وأنما يكربني ان لا يكون صواباً . وقال : من لا يستحي فلا تخطره ببالك . 
وقال : لا يصدنك عن الاحسان جحود جاحد للثعمة . وقال : الجاهل من عثر يحجر مرتين . وقال: 
كفى بالتحارب تأديبا » ويتقلب الايام عظة » وبأخلاق من عاشرت معرفة . وقال : اعم انك في 
أثر من مضى سائر » وفي محل من فات مقم » والى العنصر الذي بدأت منه تعود . 

وقال : لأهل الاعتيار في صروف الدهر كفاية » وكل يوم يأتي عليه منه علم جديد . وقال : 
بعوارض الآفات تكدر النعم على المنتمين » وقال : من قل همه على ما فاته » استراحت نفسه وصنفا 
ذهنه. وقال: من م يشكر على ما انعم به عليه » اوشك ان لا تزيد نعمته . وقال ؛ رب متحرز '"ا 
من الشيء تكون منه آفته . 

وقال : داووا الغضب بالصمت . وقال : الذكر الصالح .خير من المال » فان المال ينفذ والذكر 
يبقى ؛ والحكمة غنى لا يعدم ولا يضمحل > وقال : استحب الفقر مع الخلال عن الغنى مع الحرام . 
وقال: افضل السيرة طب المكسب وتقدير الانفاق.وقال:من نرب رده علي؟» ومن يؤمن بزدد يقبنا» 
ومن يستيقن يعمل جاهداً » ومن يحرص على العمل بزدد قوة » ومن يكسل بزدد فترة » ومن يتردد 
بزدد شكا . 

وأن لسقراط بيتأ وزن بالعربية : 

اعا الدنيا وإرتف ين خطرة © من مط ١ه‏ ملتفت 

وقال : ما كان في نفسك فلا تبده لكل احد ؛ فا أقبح ارن تخفي الناس أمتعتهم في الببوت 

قال : لولا ان في قولي انني لا أعم إخباراً افي أعلم لقلت اني لا اعلى . وقال : القنية ينبوع 
الاحزان » فلا تقتئوا الأحزان . وكان يقول قإلوا القنبة تقل مصائم . 

وينسب الى سقراط من الكتب رسالة الى اخوانه في المقايسة دين السنة والفلسفة ؛ كتاب معاتية 
النفس ؛ مقالة في السياسة . وقيل ان رسالته في السيرة الجيلة هي صحيح له . 


أفلاطوتف 
يقال فلاطن وافلاطن وأفلاطون . قال سلمان بن حسان المعروف بابن جلجل في كتابه : 
)١(‏ يشق علي » ويغمي . 
(؟) التوقي . 
(+) أحبت , (:) نحة خاطفة . (ه) عين . 
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« افلاطن الحكم من اهل مدينة أثيذا » رومي فيلسوف يوناني طبي ؛ عالم بالهندسة وطبائع 
الأعداد » وله في الطب كتاب بعثه الى طماوس تلميذه ؛ وله في الفلسفة كتب واشعار » وله في 
التأليف كلام لم يسبقه احد اليه » استتبط به صئعة الديباج » وهو الكلام المنسوب الى الخنس النسب 
التأليفية التي لا سبيل الى وجود غيرها في جميع الموجودات المؤتلفات . فاما أحاط عاما) بطبائع 
الأعداد ومعرفة الخس النسب التأليفية استشرف الى عم العالم كله » وعرف موانع الاجزاء المؤتلفات 
الممتذجات باختلاف الوانها واصياغبا » واثتلافها على قدر النسبة » فوصل بذلك الى عل التصوير » 
فوضع اول حركة جامعة لجميع الحركات ثم صتفها بالنسية العددية » ووضع الاجزاء المؤتلفة على ذلك 
فصار الى عم تصوير التصويرات . فقامت له صناعة الديباج وصناعة كل مؤتلف به . » وألف في 
ذلك كتابا . 


« وله في الفلسفة كلام عجيب » وهو من وضع لاهل زمانه سننا وحدوداً . وله كتاب السياسة 
في ذلك » وكتاب النواميس . وكان في دولة دارايطو ''' ©» وهو والد دارا الذي فتله الاسكندر » 
فكان بعد ابقراط في دولة والد الاسكندر»فبلييس'''. وكانت الفرس يومئذ تملك الروم والمونانيين.» 


وقال المبشر بن فاتك » في « كتاب مختار الحم ومحاسس الكل » : « معنى أفلاطون وتفسيره في 
لغتهم 5 العم الواسع ٠‏ وكان أسم أببه ار سطن » وكان ابواه من اشراف الونانمين من ولد اسقليييوس 
جميعا » وكانت امه خاصة من نسل سولون ''! صاحب الشرائع 8 


دوكان قد أخذفي اول اهره في تعلم عم الشعر واللغة» فبلغ في ذلك مبلغا عظيا الى ان حضر يوماً 
سقراطيس وهو يثلب ”؟ صناعة الشعر » فاعجبه ما سمع منه » وزهد فيا كارن عنده منه » ولزم 
سقراط وسمع منه حمس سنين . ثم مات سقراط » فبلغه ان بمصر قوم من أصحاب فيثاغورس ©» 
فسار اليهم حتى اخذ عنهم» وكان يبل في المنكة» قبل ان يصحب سقراط» الى رأي ايرقلبطس'!"' » 
ولما صحب سقراط زهد في مذهب ابرقليطس وكان بتبعه في الاشياء المحسوسة » وكان يتبسمع 
فيتاغورس في الاشياء المعقولة » وكان يتبع سقراطيس في امور التدبير . ثم جع افلاطن من مصر 
الى اثينية » ونصب فيها بيت حكة »2 وعل الناس فيها . ثم سار الى سيقليا فجرت له قصة مع 
ديوتوسبوس !١‏ المتغلب الذي كان بها » وبل منه باشياء صعبة » ثم تخلص منه وعاد الى اثينية » فسار 
فبهم احسن سيرة » وارضى الميع » وأعان الضعفاء . وراموه أن يتولى تدبير امورهم فامتنع لانه 


, هو داريوس الثاني ملك الفرس ( غ»؛ - 5غ ) وقد ساعد اسبارطه ضد اليونان‎ )١( 

(؟) هو ملك مقدونيا ووالد الاسكندر الكبير ولد سنة ؟كلم” , 

(*) احد حكاء اثينية السبعة وهو مشترع عظع ( 514 ومو قم) 

(4) يعيب ويلوم ريثم . 

(0) فيلسوف يراني ( لاه - ١مع‏ قم ) وكانت النار عنده العنصر الارلى للمادة الخاضعة لتحول دائم . 
(5) طاغية سيرقوزه ( سقليا ) »( 4٠.08‏ ب <» ق م ) وكان لا ينام ليلة في سرير واحد تحرزاً من اعدائه . 


م٠‎ 


وجدهم على تدبير غير التدبير الذي براه صوابا » وقد اعتادوه وفكن من نفوسهم » فعم أنه لا مكنه 
نقلهم عنه » وانه لو رام نقلبم عما مم عليه لكان يبلك كا هلك استاذه سقراط . على ارن سقراط م 
الاحسان الى كل ذي قرابة منه والى الغرياء » متئد] 2١١‏ حلها صبوراً . وكان له تلاميذ كثيرة » وتوى 
التدريس بعده رجلات احدهما بأشئية في الموضم المعروف بأقاديما ('! وهو كسانو قراطيس ؛ والاخر 
باوقين من عمل اثبنية ايضا وهو ارسطوطاليس . 

وكان برمز حكته ويسترها ويتكلم بها ملغوزة » حتى لا يظهر مقصده لذوي الحكة . وكارتف 
درسه وتعامه على طياوس وسقراطس وعتهما اذ اكثر ارائه . 

وصنف كتنبا كثيرة » منها ما بلغنا امعه ستة وخمسون كتاباً » وفيها كتب كيار يكون قيبيا 
عدة مقالات . وكتيه يتصل بعضها ببعض اربعة اربعة يجمعها غرض واحدٍ » ويخص كل واحد منها 
غرض خاص يشتمل عليه ذلك الغرض العام » ويسمى كل واحد منها رابوعا » وكل رابوع منها يتصل 
بالرابوع الذي قبل . 

وكان رجلا اسمر اللون » معتدل القامة ») حسن الصورة » تام التخاطيط » حسن اللحمة » قليل 
شعر العارضين » ساكتا خافظ] » اشبل العينين براق بياضها » في ذقنه الاسفل خال أسود؛ قم الباع» 
لطيف الكالة » محبا للفاوات والصحارى والوحدة . وكان يستدل في الحال الاكثر على موضعه بصوت 
بكائه » ويسمع منه على نحو مملين في الفيافي والصحارى . 
الفلاسفة والحكاء : كان منقوشا على فص .خاتم افلاطون:« تحريك الساكن أسبل من تسكين المتحرك» 


مواعظ افلاطون 


ومن آداب افلاطون ومواعظه ؛ مما ذكره الميشر بن فاتك رمه الله في كتابه » قال افلاطون : 
د العادة على كل شيء سلطان » وقال : اذا هرب الحككم من الناس قاطلبه “راذا طلبهم فاهرب منه. 
وقمل له:ل لا تجتمع الحكة والمال ؟ فقال:لعز الكيال . وسثل: من احق الناس ان يوْمّن على تدبير 
المدينة 9 فقال : من كان في تدبير نفسه .حسن المذهب , 
)١(‏ المتأتي المترزن 
6 حدائق كان يجتمع بها الفلاسفة , 


)5( عيونالانباء‎ 4١ 


وقيل له : من يسم من سائر العبوب وقبمح الافعال ؟ فققال : من جعل عقله أمينه » وحذره 
وزبره 2ش والمواعظ زمأمه والصير قائده » والاعتصام بالتوق ظييره )١(‏ 2 ويخوف الله جليسة 2 و3 كو 


اموت اندسه . 
وقال : المّلك هو كالنبر الاعظم تستمد منه الانهار الصغار » فان كان عذباً عذيت »> وان كان 
مالحا ملحت . 


وقال : اذا اردت ان تدوم لك اللذة فلا تستوف الملتذ ابد » بل دع فيه فضل ''' » تدوم لك 
اللذة . 

وقال : اياك في وقت الحرب ان تستعمل النجدة وتدع العقل “فان للعقل مواقف قد تم بلا حاجة 
الى النجدة » ولا ترى النجدة غنى عن العقل . وقال : مخاية الادب ان يستحي المرء من نفسه .وقال: 
ما ألمت نفسي الا من ثلاث : من غني افتقر » وعزيز ذل » وحكم تلاعبت به الجهال . 
واطلب تحريده » فان الناس لا يسألون في م فرغ من هذا العمل : وائما يسألون عن -جودة صنعه . 

وقال : احسانك الى الحر يحركه على المكافأة » واحسانك الى الخسيس يحركه علىمعاودة المسألة. 
وقال:الاشرار يتبعون مساوىء الناس ويتركون محاستبم »كا يتتسع الذباب المواضع الفاسدة من الجسد 
ويترك الصحيح منه . وقال : لا تستصغر عدوك فيقتحم عليك المكروه من زيادة مقداره على تقديرك 
فيه . وقال:ليس تكل خيرتية الرجل حتى يكون صديقاً لمتعاديين . 

وقال:اطلب قي الحياة العم والمال تحز الرآسة على الناس » لانهم بين خاص وعام » فالخاصة تفضلك 
بما تحسن » والعامة تفضلك با تملك . 

وقال : من جمع الى شرف اصله شرف نفسه فقد قضى اللق عليه . واستدعى التفضيل بالحجة ؛ 
ومن أغفل نفسه واعتمد على شرف آبائْه فقد عقهم واستحق ان لا يقدام بهم على غيره . 

وقال : لا تبتاعن مملوكاً قوي الشهوة فان له مولى غيرك » ولا غضوبا '؟؛ فانه يقلق في ملكك » 
ولا قوي الرأي فيستعمل الميلة عليك , 

وقال : استعمل مع فرط النصبحة ما تستعمله الخونة من .حسن المداراة » ولا تدخل علي ك 
العجب '"' لفضلك على اكفائك فيفسد عليك ثمرة ما فضلت به . 


زفق 


, المين‎ )١( 
58 ما فضل من الشي”م‎ 6 
: (؟) شق طاعتهم وعصاهم‎ 
, السريم اياج‎ ):( 
5 الزهو والتكبر‎ 0 


4, 


وقال : لا تنظر الى احد بالموضم الذي رتكبه قنه زمانه © وانظر البه بقيمته في الحقبقة فاهبا 
مكانه الطبيعي . 

وقال : اذا خيث الزمان كسدت ١‏ الفضائل وضرت ؛ ونفقت الرذائل ونفعت »© وكان .شوف 
الموسر '"! اد من خوف المعسر ؟) 

وقال لا بزال الجائر ممهلا حتى يتخطى الى اركان العبارة ومماني الشريعة 6واذا اقصد ”4' لما تحرك 
عليه قم العالم فأباده . وقال : اذا طابق الكلام نية المتكلم حرك نية السامع » وان خالفها لم يحسن 
موقعه ممن اريد به . وقال : افضل الاوك من بقي بالعدل ذكره واستمل من اتى بعده بقضائله . 

وقال رجل جاهل لأفلاطون : كيف قدرت على كثرة ما تعامث ؟ فقال : لانى افنيت من الزيت 

وقال : اذا خاطبت من هو اعم مئك فجرد له المعاني » ولا تكاف ''' باطالة اللفظ ولا تحسينه ؛ 
واذا خاطبت من هو دونكف المعرفة فأبسط''' كلامك لملحق فى اواخره ما اعجزه في أوائله.وقال: 
الحم لا ينسب الا الى من قدر على السطوة » والزهد لا ينسب الا الى من ترك بعد القدرة . 

وقال : العزيز النفس هو الذي يذل للفاقة. وقال: الحسن الخلق من صبر على السبىء الخلق .وقال: 
اشرف الناس من شرفته الفضائل » لا من تشرف بالفضائل » وذلك انمن كانت الفضائل فنه جوهرية 
فبي تشسرفه ومن كانت فيه عرضية تشرف بها وم تششرفه . 

وقال : الحباء اذا توسط اوقف الانسان عما عابه » واذا افرط اوقفه عما يحتاج اليه » واذا قصر 
خلع عنه ثوب التجمل في كثير من احواله . 

وقال : اذا حصل عدوك في قدرتك خرج من جملة اعدائك » ودخل في عدة حشمك . 

وقال:ينبغي لامرء ان ينظر وجبه في المرآة » فان كان حسنا استقبح ان يضف البه قعلاً قبحاً» 
وان كان قسحا استقبح ان مجمع بين قبحين . 

وقال:لا تصحب الشرير فان طبعك يسرق من طبعه شيراً وانت لا تدري . 

وقال : اذا قامت حجتك في المناظرة على كريم أكرمك ووقرك 2 واذا قامت على خسيس عاداك 
و 31 |" عليك . 

, ل تافق «راصل المعنى الفساد‎ )١( 

(؟) الغني 


(؟) من قلت ذات يده , 

(؛) اي استمر على عملا . 

(5) قلع ., 

(1) جعله بسيطأ سبلا . 

(؛) هكذا في الاصل راظنها اضطغئبا اي طواها على حقد. ( ن. ر) 


م 


ساخط عليك . 
وقال انما صار التقليد واجبا في العام لان الضعف فيه قائم في الناس 5 
وقال : من تعل العلم لفضيلته م يوحشه كساده » ومن تعامه لجدواه '" انصرف بانصراف الحظ عن 
اهله الى ما يكسيه . 
وقال : لمكن شوفك من تدبيرك على عدوك اكثر من خوفك من تدبير عدوك عليك . 
وقال :رب مغبوط يئعمة هي بلاؤه » ورب محسود على حال هي داؤه . 
وقال : شبوات الناس تتح ر لنحسب شبوات الملك وارادته 8 
احفظ الناموس يحفظك . وقال : اذا صادقت رجلاً وجب ان تكون صديق صديقه » وليس يجب 
عليك ان تكون عدو عدوه . 
وقال : المشورة تريك طبع المستشار . وقال : ينبغي للماقل ان لا يتكسب الا بأزيد ما فيه » 
ولا يتخدم الا المقارب له في خلقه . 
وقال : اكثر الفضائل هرد المنادي حلوة” العراقب » واكثر الرذائل حلوة الميادي مرة العواقب. 
وقال : لا ته تستكثرن من عششسرة حملة عبوب الناس »© فانهم بد تسقطون ''' ما غملت عنه ويثقلونهالل 
غيرك م ينقلون عنه اليك . 
وقال:الظفر شافع المأنمان الى الكرماء . 
وقال:ينيغي للحازم ان يعد للامر الذي يلتسه كل ما اوجبه الرأي في طلبه » ولا يتكل فيه على 
الأسباب الخارجة عن سعبة مما يدعو البه الأمل وما جرت به العادة » فانها لبست له وانما هي للاتفاق 
وقيل لافلاطون : ل صار الرجل يقتني مالا وهو شيخ ؟ فقال : لأن يموت الانسان فيخلف مالاً 
لاعدائه » شير له من ان يحتاج في حياته الى اصدقائه . 
ورأى طبيباً جاهلاً فقال : هذا حب مزعج للموت . 
وقال : الافراط في النصيحة .بيجم بصاحبها على كثير من الظنة ©" . وقال :ليس ينيقي للرجل 
ان يشغل قلبه بما ذهب منه » ولكن يمتني يحفظ ما بقي عليه . 
)١(‏ للفعه وعطائه , 


, تسقط الخير : اخذه شيئاً بعد ثيء‎ )١( 
التبعة . (ن.ر)‎ )0( 
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الرأي معجبا » ولالما يأق من الأمر متكلفا "ول يستفزه عند الذم الغضب » ولا يدخله عند المرح 
النخوة . وسئل : مم ينغي ان يحترس ١١‏ 7 فقال : من العدو القادر » والصديق المكدر © والمسلط 
الغاضب . وسئل : اي شيء أنفع للانسان ‏ فقال:ان يعنى بتقوم نفسه أكثر من عنايته بتقويمغيره. 

وقال : الشرير العالم يسره الطعن على من تقدمه من العاماء » ويسوؤه بقاء من في عصره منبم >لانه 
يحب ان لا يعرف بالعلم غيره ؛ لان الاغلب عليه شهوة الرئاسة؛والخدر العالم يسوؤّه فقداحد من طبقته 
في المعرفة » لان رغبته في الازدياد واحماء عامه بالذاكرة اكثر من رغبته في الرئاسة والغلبة . 

وقال : تبككيت ''' الرجل بالذنب بعد العفو عنه ازراء ''! بالصنيعة » وانما يكون قبل 
هبة الجرم له . 

وقال : اطلب في حياتك العلل والمال والعمل الممالح » فان الخاصة تفضلك بما تحسن 4 والعامة بما 
تملك » والجميع بما تعمل , 

وسثل افلاطون عند موته عن الدنيا فقال : خرجت اليها مضطراً »“وعشت فيها متحيراً » وها انا 
اخرج منها كارهاً ؛ ول اعلم فبها الا أنني لم اعلم . 


كتب افلاطون 


ولفلاطن من الكتب : كتاب احتجاج سقراط على أهل اثينية ؛ كتاب فأذن في النفس ؛ كتاب 
السياسة المدنية ؛ كتاب طواوس الروحاني في ترقبب العوام الثلاثة العقلية » التي هي عام الربوبية وعام 
العقل وعال النفس ؛ كتاب طباوس الطبيعي 4 أربع مقالات في تركيب عام الطبيعة . - كتب بهذين 
الكتابين الى تاسذ له يسمى طباوس > وغرض قلاطن في كتايه هذا ان يصف جميع العلم الطبيعي ٠‏ 

اقول وذكر جالئوس في المقالة الثامنة من كتابه «من آراء أبقراطوفلاطن» ان كتاب طواوس قد 
شرحه حكثير من المفسرين وأطنيوا في ذلك » حتى جاوزوا اللقدار الذي ينبغي ما خلا الأقاويل 
الطبية التي فبه » فانه قل من رام شمربحها “ومن رام شرحها أيضا لم يحسن فيا كتب فيها . وجالينوس 
كتاب ينقسم الى أربع مقالات قسر فيه ما في كتاب طياوس من عم الطب . 

كتاب الاقوال الافلاطونة ؛ كتاب اونقرن ؛كتاب اقريطن ؛ كتاب قراطلس ؛ كتابتاطيطس؛ 
كتاب سوفسطس ؛ كتاب فولمطيقوس ؛ كتاب برميتيدس ؛ كتاب فلبس ؛ كتاب سمبوسين »كتاب 


. يتوقى‎ )١( 
, (؟) تعنيف‎ 


(©) تحقير. (ن.ر) 
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القبسيادس الاول ؛ كتاب القسيادس الثاني ؛ كتاب أبرخس ؛ كتاب ارسطا في الفلسفة ؛ كتاب 
اجيس في الفلسفة ؛ كتاب اونوديموس ؛ كتاب لاخس في الشجاعة ؛ كتاب وسيس ؛ كتاب 
افر وطاغورس ؛ كتاب غورجياس ؛ كتاب مانون ؛ كتايان مسمبان أبيا ؛ كتاب أبن ؛ كتاب 
منكسانس » كتاب فليطفون» كتاب الفلسفي ؛ كتاب أقريطياس ؛ كتاب مينس 4 كتاب أفينومس ؛ 
كتاب النواميس ؛ إثنا عشر كتاباً في الفلسفة ؛ كثاب فها ينبغي ؛ كتاب فى الاشياء العالية ؛ كتاب 
خرميدس ف العفة ؛ كتاب فدروس ؛ كتاب المناسبات ؛ كتاب التوحيد ؛ كتاب في النفس والمقل 
والجوهر والغرض ؛ كتاب الحس واللذة » مقالة ؛ كتاب تأديب الاحداث ووصاياهم ؛ كتاب معاتية 
النفس ٍ كتاب اصول المهندسة . 


ارسطوطاليس""! 


أرسطوطاليس ؛: تام الفضيلة » حكي ذلك أبو الحسن على بن الحسين بن علي المسعودي '' . 


كان نيقوماخس فيثاغوري المذهب » وله تأليف مشهور في الاراطيقي . 


قال سليان بن .حسان المعروف بابن جلجل في كتابه عن ارسطوطاليس : انه كان فيلسوف الروم 
وعالمها وجسسذها وتخريرها وخطيبها وطبدها . قال : وكان أوحد قي الطب» وغل بعليهعلم الفلسفة . 


وقال بطليموس '' في كتابهءالى غلس » في سيرة ارسطوطاليس وخبره ووصيته وفبهرست كتيه 
المشهورة : إنه كان أصل ارسطوطاليس من المديئة التى تسمى اسطاغير! 47 » وهى من الملاد التى يقال 
لها خلقيديق '* مما يلي بلاد تراقية''' بالقرب من اولنشومائوني » وكان اسم امه افسطيا . قال:وكان 
نيقوماخس ابو أرسطوطاليس ظبيب امئطس ألىي فبلس » وقبلس'هذا هو أبو الاسكثدر الملك » 
وكان نيقوماخس برجع في نسبه الى اسقلسوس » وكان اسقليبدوس هذا أبا ماغاون » وماخاوت ابو 
اسقلببيوس » وكان اصل امه أفسطيا برجع في النسبة ايضاً الى أسقليبيوس . 


)١(‏ فيلسوف نوناق ولد ف استاغير نايك في مقدوشما ٠‏ وكاكت مؤدب وصديق الاسكتدر الكبير ٠‏ وهو مؤسس 
المدرسة المشائية عصصء1ء )216 معط (عدم- عقاولل 

(؟) مؤرخ وجغراني عربي نشأ في بغداد . 

(ع) فلكي يوناني ولد في مصر في القرن الثاني بعد امسيس وقد سادت نظرياته في الرياضياتوالهندسة في المصور الوسطى وهو 
الذي حد مكان الارض في مركز نصف الكون وقال بأنها ثابتة ولككن نظريته مذه قلبت رأسا عل عقب من قيل كوبرنايك , 

(4) مديئة في مقدونيا هي موطن ارسطو , 

(ه) خلقمديق : شه جزيرة في شبه جزيرة البلقان بين خلمج البوسفور واورقائو . 

(1) قدها البلاد الادربية شالي اليرنآن . ( ن . ر ) 


كم 


ويقال انه لما توفي نيقوماخس ابوه اسهه برقسانس » وكيل اببه » وهو حدث لافلاطن , 

وقال بعض الناس ان اسلام ارسطوطاليس الى افلاطن انما كارى بحي من الله تعالل في هيكل 
بوشبون زنيق 1 

وقال بعضهم بل انما كان ذلك لصداقة كانت بين برقسانس وبين فلاطن . ويقال انه لبث في التعلم 
عن افلاطن عشرين سنة وانه لما عاد افلاطن الى سقلية في المرة الثانبة كان ارسطوطاليس خليفته على 
دار التعلم المسماة أقادميا » وانه لما قدم افلاطن من سقلة انتقل ارسطوطاليس الى لوقيور: واتخذ 
هناك دار التعلم المنسوية الى الفلاسفة المشائين . ثم لما توفي فلاطن مار الى ارمياس الخادم الوالي 
على أترنوس » ثم لما مات هذا الخادم رجع الى اثينس وهي التى تعرف بدينة التكاء 2 قأرسل اليه 
فبلبس فسار الى مقدونيا فلبث بها يعم الى ات تحاوز الاسكندر بلاد ,آسيا » ثم استخلف في 
مقدونا قلسثانس » ورجع الى اثينا واقام في اوقبورن عشر سنين . 

ثم ان رجلا من الكهنة الذين يسمون الكربين يقال له اوروماذن اراد السعاية بارسطوطاليس ونسبه 
الى الكفر» وانه لا يعظم الاصنام التي كانت تعبد في ذلك الوقت »بسبب ضقن ١١‏ كان في نفسدعليه-. 
وقد قص ارسطوطاليس هذه القصة في كتابه الى أنطيطوس - فاما احسارسطوطاليس بنالك شخص 
عن اثينا الى بلاده وهي خلقيديق » لانه كره ان يبتلى اهل أثنية من امره بثل الذي ابتلوا في أمر 
سق اطيس مع افلاطن حتى قتلوه. وكان شخوصه من غير ان يكون احداً اجترأ به » الى أي شخص 
على قبولكتاب الكمري وقرفه او ان يناله بمككروه. وليس ما يحكى عن ارسطوطاليس من الاعتذار 
من قرف الكمري اياه يحق»ولكنه شيء موضوع على لسانه ولما صار ارسطوطاليس الى بلاده اقام بها 
بقئة عمره » الى ان توفي وهو ابن مان وستين سنة . 

قال : وقد يستدل بما ذكرنا من حالاته على بطلان قول من يزعم انه انما نظر في الفلسمة بعد ان 
أتت علمه ثلاثون سنة » وانه انما كن الى هذا الوقت يل سياسة المدن لعنايته التي كانت باصلاح 
امر المدن » . 

ويقال ان اهل اسطاغيرا نتقاوا بدنه من الموضع الذي توفي فيه ”'"اليهم » وصيروه في الموضع 
الممسمى الارسطوطاليسي © وصيروا جتمعهم لمشاورة في جلائل الامور وما يحزنهم في ذلك الموضع ‏ 

وكان ارسطوطاليس هو الذي وضع سان اسطاغيرا لأعلبا » وكان جليل القدر في الناس . ودلائل 
ذلك بينة م نكرامات الماوك الذين كانوا في عصره له. فأما ما كان عليه من الرغبة في اصطناعالممروف 
والعناية بالأحسان الى الناس فذلك بين من رسائله وكثبه » وما يقف عليه الناظر فيها من كثرةتوسطه 


*# هكذا في الاصل واظن انه معد بارثينون وهو هيكل منترفا في اثينا . 
)١(‏ الحقد (؟) انه يدعى قالقيس وهو في جزيرة من جزر الأرخبيل تدعى اليوم نكريبون 26هم7]6558 وقدها أربي 
رهاليكارن » واوريب . 


/الم 


للأمور قبا بين ماوك دهره وبين الءوام فيا يصلح به أمورمم وحتلب به المماقع الموم 


ولكثرة ما عقد من المان والاحسان 4 في هذا الباب » صار اهل أشينية الى ان اجتمعوا وتعاقدوا 
على ان كتبوا كتاباً نقشوه في مود من الحجارة » وصيروه على البدج العالي الذي في المدينة . وذكروا 
فها كتبوا على ذلك العمود ان أرسطوطاليس بن نيةوخامس الذي من أهل أسظاغيرا قد استسيق تى بما كان 
عليه من اصتطاع المعروف وكثرة الااادي والمان » وما نخص به أهل اثيشة من ذلك » ومن قمامه 
عند قبلييس ''' الملك بما اصلح سُأنهم , وبلغ به الأحسان اليهم» ان يتبين صناعة أهل أثينية عليه يجميل 
ما أتى من ذلك » ويقروا له بالفضل والرثاسة » ويوجبوا له الحفظ والحباطة . وأهل الرئاسات فيهم 
هو نفسه وعقمه من بعده » والقيام لهم بككل ما التمسوه من حوائجهم وامورثم . 


وقد كان رجل من اهل الينيا يقال له اعاراوس بعد اجماع اهل اثنشة على ما اجتمعوا عليه من 
0 5 ما كتيوا من الثناء ونصبوه في الموضع الذي يسمى اعلى 
المدينة » فرمى به عن موضعه > فظفر يه » بعد ان صنع ما . صئم © أنطيئوس فقتله . 


الثناء على ارسطوطاليس شبيها بما كان على العمود الاول » وأثبتوا مع ذلك ذكر ايماراوس الذي رمى 
بالعمود وفعله ما فعل » واوجبوا لعنه والبراءة مله , 


ولما ان مات فبلس وملك الاسكندر بعده وشخص عن بلاده لحاربة الامم » وحاز بلاد آسما » 
صار ارسطوطاليس الى التبتل '"' والتخلي ما كان فيه من الاتصال بأمور الماوك والملابسة لهم ؛ وصار 
الى اثينية فببأ موضع التعلم م » وهو المنسوب الى الفلاسفة المشائقين . واقبل 
على العئاية بمصالح الناس ورفد '" الضعفا فاء واهل الفاقة» وتزويج الايامى » وعول ') المتامى والعناية 
بتربيتهم » ورفد اللمتمسين للتعلم والتأدب من كانوا وأي نوع من العم والادب طلبوا » ومعوتتهم على 
ذلك وانباضهم ؛ والصدقات على الفقراء » واقامة المصالم في المدن . وجدد بناء مدينته وهي مدينة 
اسطاغيرا» ولم يزل في الغاية من لين الجانب والتواضم وحسن اللقاء للصغير والكبير والقوي والضعيف. 

واما قيامه بأمور اصدقائه فلا يوصف » ويدل على ذلك ما كتبه اصحاب السير واتفاقهم جميعاً 
علىما كتيوه من خشبر ارسطوطاليس وسيرته.وقال الامير المشر بن فاتكفي كتاب«ختار الحم ومحاسن 
الكلم» :ان ارسطوطاليس 1 بلغ ثماني سنين حمله ابوه الى بلاد أثينية» وهيالمعروفة ببلادالحكاء» واقام 
ف لوقين منها فضمه ابوه الى الشعراء والملغاء والنحويين . فأقام متعدا منهم تسم سئين » وكان أسم 


6 هو والد الاسكندر الكير وملك مققدونيا : 
6 الانقطاع الى الله تعالى , (") اعانة واعطاء , (4) كفالة معاشهم 5 
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هذا العم عندم المحيط » أعني عم اللسان لحاجة جميع الناس اليه » لأنه الاداة والمراقي الى كل حكة 
وفضيلة » والبيان الذي يتحصل به كل عم . وأن قوم منالحكاء ازروا بعل البلغاء واللغويينوالنحويين 
وعنفوا المتشاغلين به » منهم أبيقورس وفيثاغورس ؛ وزجموا انه لا يحتاج الى عامهم في شيء من المكة 
لان النحويين معامو الصييارى » والشعراء اصحاب اباطيل وكذب » والبلغفاء اصحاب تحل )١(‏ 
ومحاباة ومراء . 


فاما بلغ ارسطوطاليس ذلك ادركته الحفيظة ''' لحم » فناضل عن النحويين والبلغاء والشعراء 
واحتج منهم » وقال انه لاغنى للحكة عن عابم لان المنطق اداة لعاههم وقال : « ان فضل الانسان 
على البهائم بالمنطق . فأحقهم بالانسية ابلغهم في منطقه وأوصلوم الى عبمارة ذات نفسه » وأوضعهم 
منطقه في موضعه > واحسئهم اختاراً لاوجزه واعذبه . ولآن الحكة اشرف الاشياء فينيغي ارنف 
تكون العبارة عنها بحم المنطق وأفصم اللبجة » واوجز اللفظ الأبعد عن الدخّل *" والزلل ؟) 
وسماجة الملطق وقبح اللكنة والعي » فان ذلك يذهب ينور الحكمة » ويقطع عن الاداء » ويقصر 
عن الحاحة » ويلبس'"' على المستمع » ويفسد المعالي » ويورث الشيهة » . 


فاما استكمل عم الشعراء والنحويين والبلفاء واستوعبه قصد الى العلوم الاخلاقية والسياسية 
والطبيعية والتعليسة والالهية » وانقطع الى افلاطن وصار تيذاً له ومتعاما منه »© وله يومئذ 
سبع عشرة سنة . 


قال الميشر بن فاتك : « وكان افلاطن يجلس فستدعى مئه الكلام فيقول : حتى يحضر الناس 1 
فاذا جاء ارسطوطاليس قال تكلموا فقد حضر الناس . وربا قال حتى يحضر العقل > فاذا حضر 
ارسطوطاليس قال تكلنوا.فقد حضر العقل » . قال : « ولما توفي ارسطوطاليس تقل اهل اسطاغيرا 
إرمته 1) بعدما بلبت » وجمعوا عظامه وصيروها في اناء من نحاس: ودفنوهما في ال موضع الممروف 
بالأرسطوطاليسي » وصيروه جمعا لحم يجتمعون فبه لامشاورة في جلائل الامور وما يحزنهم »ويستر يحون 
الى قبده ويسكتون الى عظامه » فاذا صعب عليهم شيء من فئون العم والحكمة آبْوا ''' بذلك الموضع 
وجلسوا البه» ثم تناظروا فما بينهم حتى يستنبطوا ما اشكل عليهم » ويصح لحم ما شحر !*) بينهم. 
وكانوا يرون ان مجئهم الى ذلك الموضع الذي فه عظام ارسطوطاليس يذي عقوم » ويصحح فكرهم 


. الخديعة والكيد‎ )١( 

(؟) الخمبة لحرمة تبتك , 

(*) العيب , 

(4) الخطأ , 

(ه) يختلط ويخفى . 

() المظام البالية , 

() قصدوا , 

() شجر بينهم الامر : تنازعوا . 
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ويلطف اذهانهم . وأيضا تعظيما له بعد موته » وأسفا على فراقه » وحزنا لاجل الفجيعة به وما 
فقدوه من ينابسع الحكمة © 


وقال المسعودي ٠١‏ في كتاب «المسالك والمالك»:ان المدينة الكبرى التي تسمى بالرم '"؟ من جزيرة 
صقلية فبها مسجد الجامع الاكبر » وكان بيعة لاروم “فيه هيكل عظم : قال : و ومسمعت بعض 
المنطقبين يقول ان -حكم يونان يعني ارسطوطاليس في نشبة معلق في هذا الميكل الذي قد اتخذه 
المساون مسجداً » وان التصارى كانت تعظم قدره وتستشفي به لما شاهدت البونانية عليه من اكباره 
واعظامه » وان السبب في تعليقه بين السماء والارض ما كان الناس بلاقونه عند الاستشفاء والاستسقاء 
والامور المبمة التي توجب الفزع الى الله تعالى والتقرب المه في حين الشدة والملكة وعند وطء يعضوم 
لبعض » . قال المسعودي : « وقد رأيت هناك خشبة عظيمة يوشك ان يكون القبر فيها » . 


وقال المبشر بن فاتك : وكان ارسطوطاليس حكثير التلاميذ من الملوك وابناء الملوك وغيرهم ©» 
منهم ثاوفرسطس » واذيموس »> والاسكتدروس املك ؛ وارمينوس » واسخولوس »© وغيرهم من 
الاقاضل المشهورين بالعل» البدزين في الحكمة » المعروفين شرف النسب . وقام من بعده ليعلم حكمته 
الي صتقها وجلس على كرسيه وورث هرتبته ابن خالته ثاوفرسطس » ومعه رجلان يعيئانه على ذلك 
ويؤازرائه » سمى احدها ارميئوس والآانغر اسخولوس » وصتفوا كتبا كثيرة في المنطق والكمة . 
وخلف من الولد اين صغيرً يقال له نيقوماخس وابنة صغيرة ايضا » وخلف هالا كثيراً وعبيداً واماء 
كثيرة وغير ذلك » ., 


قال : « وكان ارسطوطاليسٌُ ابيض اجلح قليلا » حسن القامة » عظم العظام » صغير العيئين » 
كث اللحية » اشبل ''' العبنين اقنى '*' الانف صغير الفم » عريض الصدر » يسرع في مشيته اذا 
خلا ويبطىء اذا كان مع اصحابه » ناظراً في الكتب دام لا هذي » ويقف عند كل كامة » ويطيل 
الاطراق عند السؤال » قليل الجواب يتنقل في اوقات النهار في الفيافي نهو الانهار ؛ محبا لاستّاع 
الاصابة والخطأ » معتدلا في الملابس والما كل والمشارب والمناكح والحركات » ببده آلة النجوم 
والساعات . » 

وقال حذين نَ اسحق قي كتاب «نوادر الفلاسفةوالمكا “كان منقوشآعل فص خاتمارسطوطاليس: 
المتشكير” لما يَمْلَم أعنلم من المقر' بما يعلم » . 

. 5١5 مؤرخ وجترافي نشأ في بغداد وطاف معظى آسيا وافريقيا وتوقي سنة‎ )١( 
, (؟) عاصة صقلية فبها ثر يونانية وعربية‎ 


(؟) سواد يشوب زوقة العبلين . 


(:) الانف الاقئى ؛ المرتفع وسط القصبة الضيق المنخرين., 
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ارسطوطاليس » وان ارسطوطاليس عمر احدى وستين سنة.قال : « واما افلاطن فانه عمر كثيراً . 

وقال ابن الندم !١'‏ البغدادي الكاتب في« كتاب الفبرست»: « ان ارسطوطالدس توفي وله ست 
وسكون سنة » ٠.‏ 

ومن خط اسحق ولفظه : « عاش ارسطوطالس سعاً وستين سنة . » 

يدل لحاضي 0 ا ا 0 ت الامم » :داث 
السعوّن كتاباً التي وضعبا لاوفارس» ويعضها تعالم يتعلم منها ثلاثة اشاء» احدها علوم الفلسفة »والثاني 
اعمال الفلسفة » والثالث الآلة المستعملة في عل الفلسفة وغيره من العلوم . 

قالكتب التي في علوم الفلسفة بعضها في العلوم التعليمية » وبعضها في العلوم الطبيعية 'وبعضها في 
العلوم الآنهية . 

فاما الكتب الت في العلوم التعليمية » فكتابه في المناظر » وكتابه في الخطوط» وكتابه فيالحبل. 

واما الكتب التي في العلوم الطببعية فنها ما يتعل منه الامور التي تعم جميع الطبائع » ومنها ما 

فالتي يتعلم منها الامور التي تعم جميع الطبائع هي كتابه المسمى بسمع الكبان » فبذا الكتاب 
تعرآف بعدد المنادىء ل+جميع الاشياء الطمبعية “وبالاشياءالتي هي كالممادىء 2 وبالاشاء التوالي للسادىء» 
وبالاشياء المشاكلة للثوالي ٠.‏ اما المادىء 2 فالمنصر والصورة 0 وإها التي كالمنادىء فلست ميادىم 
بالحقيقة بل بالتقريب كالعدم » واما التوالي فالزمان والمكان . واما المشاكلة للتوالي فالخلاء “الملاء وما 
لا نباية له . 

واما التي يعم منها الامور الخاصة لكل واحد من الطبائع فبعضهافي الاشياء التي لا كون لها » 
وبعضها في الاشماء المكونة . 

اما التي في الاشياء التي لا كون لها فالاشياء التي تتعم من المقالتين الاوليتين من كتاب الساء والعام. 


واما التي في الاشياء المكونة فبعض علهها عامي » وبعضها خاصي . 


)0( ولد في بغداد وعاش فبها . وكان من المعتزلة تعاطى مبنة الككتي او الوراق قلقب بالوراق » له « الفبرست » وهو 
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والعامي بعضه في الاستحالات 4 وبعضه في الحركات ٠.‏ 
السماء والعالى . 

وأما الخاصي فبعضه في السائط » وبعضه في المركبات . اما الذي في البسائط ففي كتاب الآثار 
العلوية » واما الذي في المركبات فبعضه في وصف كلبات الاشماء المركبة » وبعضه في وصف أجزاء 
الاشاء المركبة . 

أما الذي في وصف كليات المركبات ففي كتاب الحيوان » وفي كتاب النيات ٠‏ 

وأما الذي في وصف اجزاء المركبات ففي كتاب النفس »2 وفي كتاب الس والمحسوس »2 وفي 
كتاب الصحة والسقم » وفي كتاب الشباب والهرم . 

واما الكتب التي في العلوم الالهية فمقالاته الثلاث عشيرة التي في كتاب ما بعد الطبيعة . 

واما الكتب التى في اعمال الفلسفة فبعضها في اصلاح اخلاق النفس »2 وبعضها في السياسة . 

فاما التي في اصلاح اخلاق النفس فكتابه الكبير الذي كتب به الى ابنه » وكتابه الصغير الذي 
كتب به الى ايئه ايضا » وكتايه المسمى اودينا . 

واما التي في السياسة فبعضها في سياسة المدن » وبعضها في سياسة المازل . 

واما الكتب الت في الآلة المستعملة في علوم الفلسفة فبي كتبه الؤانية المنطقية التي لم يسبقه احدممن 
عامناه الى تألمفها » ولا تقدمه الى .ها . وقد ذكر ذلك ارسطوطاليس في آخر الكتاب السادس 
منها » وهو كتاب سوفسطيقا . فقال : 
على ذلك بعد الجبد الشديد والنصب الطويل. وهذه الصناعة وان كنا نحن ابتدعناها ١‏ ' واشترعناها 
فقد حصنا جبتها ورممنا (؟' اصوا » ول نفقد شيثا مما ينيغي ان يكون موجوداً فيا يا فقدت أوائل 
الصناعات © ولكنها كاملة مستحكمة مثيتة اسسها مرموقة قواعدها » وثيق بنياها » معروفة غاياتها 
واضحة اعلامها » قد قدمت اعامبا اركاناً ممبدة ودعائم موطدة . فمن عسى ان ترد عليه هذه 
الصناعة بعدنا فليغتفر خللا ان وجدد فبها » ولمعتد '"' با يلغته الكلفة منا اعتداده بالمنة العظيمة 
والبد الجلية » ومن بلغ جبده بلغ عذره » . 

الاول : في قوانين المفردات من المعقولات والالفاظ الدالة عليبا »2 وهي في الكتاب الملقب في 
العرببة بالمقولات وبالبونانية القاطاغورياس. 


(1) انشأ وشلق (؟) اصلم (؟) اصل اعتد : تهبأ وهنا بمعنى الالتفات والاعجاب والتباهي , 
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والثانى : في قوانين الالفاظ المركبة التي هي المعقولات المركبة من معقولين مفردين » والألفاظ 
الدالة عليها المركبة من لفظين > وهي في الكتاب الملقب في العربية بالعبارة وباليونانية باريميياس . 

والثالث : في الاقاويل التي تيز بها القباسات المشتركة للصنائم المس » وهي في الكتاب الملقب في 
العربية بالقئاس وبالبوتانية اتالوطيقيا الاولى . 

والرابع : في القوانين التي تمتحن بها الأقاويل البرهانية » وقوانين الامور التي تلتئم بها الفلسفة » 
وكل ما يصير بها افعالها أتم وافضل واكمل » وهو بالعربية كتاب البرهان وبالبونانية انالوطيقيا الثانية. 

والخامس : في القوانين التي تحن ببا الاقاويل» وكنفية السؤال الجدلي والجواب الجدل > وبالجلة» 
قوانين الامور التي تلتثم بها صناعة الجدل؛ وتصير بها أفعانها أكمل وأفضل وانفذ وهو بالعربية كتاب 

والسادس : في قوانين الاشياء التي شأنها ان تغلط عن الحق وتحيد . وأحصى جميع الامور التي 
يستعملها مّن قصده التمويه '١(‏ والحرقة ''' في العلوم والأقاويل » ثم من بعدها أحصى ما ينبغي ان 
تنتفي به الاقاويل المغلطة التي يستعملها المستمع والمموه » وكيف يفتتح وبأي الاشياء يوقع » وكيف 
يتحرز الانسان ومن أبن يغلط في مطاوباته » وهم ذا الكتاب يسمى بالبوتائية سوفسطيقا ومعناه 
الحكة المموهة . 

والسابع :في القوانين التي يمتحن بها الاقاويل الخطبية » وأصناف الخطب واقاويل البلغاء والخطباء» 
كيف صنعة الأقاويل الخطبية والخطب في فن من الأمور » وباي الاشياء تصير أجود وأكمل 
وتكون افعالها أنفع وابلغ . وهذا الكتاب يسمى باليونانية الريطورية وهي الخطابة . 

والثامن : في القوانين التي يشير بها الاشعار وأصئاف الأقاويل الشعرية المعمولة والتي تعمل من فن 
فن من الأمور » ويحصي ايضا جميع الأمور التي بها تلتئم صناعة الشعر » وك اصنافها ؟ وم أصنئاف 
الاشعار والاقاويل الشعرية ؟ وكيف صئعة كل صنف متها ل ومن اي الأشباء تلنثم وتصير أجود 
وأفبم » وابهى آل وبأي الاحوال ينيغي ان تكون حتى تصير أبلغ وابعد 9 وهذا الكتاب يسمى 
بالمونانية فويطيقا » وهو كتاب الشعر . 

فبذه جملة اجزاء المنطق وجملة ما يشتمل عليه كل جزء منبا 2( والجزء الرابع هو اشدها تقدماً 
الشرف واارآسة . والمنطق انما التمس به على القصد الأول الجزء الرابع » وباقي اجزاتها انها تحمل 
لأجل الرابع ٠‏ فأن الثلاثة التي تتقدمه في ترتيب التعليل هي توطئات ومداخل وطرق اليه “والأربعة 
الباقية التي تتلوه فلشيئين : احدهما ان في كل واحد منها ارفاداً ما ومعونة على الجزء الرابع ومعونة 
بعضها اكثر وبعضها أقل . 


, التدليس وهو الاتبان يغير الراهن من الحديث او العمل . (؟) الكذب والاختلاق‎ )١( 
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والثاني على جبة التحديد > وذلك انها لو لم تتميز هذه الصنائع بعضها من بعض بالفمل » حتى 
تعرف قوانين كل واحد منبها على انفرادها متميزة عن قوانين الاخرى ل يأمن الانسان» عند الّاس الحق 
والمقين » ار يستعمل الاششاء الجدلية من حمث لا يشعر اها جدلية فبعدل من البقين الى الظنون 
القوية » ويكون قد استعمل من حمث لا يشعر اموراً خطبية » فيعدل به الى الاقناع » او يكور 
قد استعمل المغالطات من حيث لا يشعر . واما ان توحمه فنهما ليس محى انه حى فيعتقده » واما ان 
يكون قد استعمل الاشاء الشعرية من حيث لا يشعر أنها شعرية » قنكون قد عمل في اعتقاداته على 
التخملات » وعند تفسه أنه سلك في كل هذه الاقوال الطريى الى الحق وصادف متامسه » فلا يكون 
صادقه على الحقيقة .كا ان الذي لا يعرف الآزمنة والآدوية ولا تتميز له السبوم عن هذه بالفعل»حتى 
يتقن معرفتها بعلاماتها » لم يأمن ان يتناولها على انبا داء او دواء » من حيث لا يشعر » فيتلف . 


وأما على القصد الثاني قانه يكون قد اعطى كل صناعة من الصنائع الاربع جميم ما تلتثم يه تلك 
مكحتن يدوي الجا اذا اراد ان يصير جدلياً بارعا كم شيء يحتاج الى تعامه » ويدري يأي 
شيء يمحن » على نفسه او على غيره »© اقأويله . ولبعم هل سلك فيها طريق الجدل . ويدري اذا اراد 
ان يصير خطببا بارعا م شيء يحتاج الى تعلله » ويدري بأي الاشياء تحن » على نفسه او على غيره» 
أقاويله » وبعم هل سلك في ذلك طريق الخطابة او اي طريق غيرها . وكذلك يدري اذا اراد ان 
يصير شاعراً بارعا م شيء يحتاج الى تعامه » ويدري بأي الاشياء يتحن ٠‏ على نفسه او على غيره » 
من الشعر » ويدري هل سلك في اقاويله طريق الثعراء او عدل عنه وخلط به طريقا غيره. و كذلك 
يدري اذا اراد ان تكون له القدرة على ان يغالط غيره ولا يغالطه احد © م شيء يحتاج الى ارنف 
يعلمه فيدري بأي الاشياء يمكن ان يمتحن كل قول » وكل رأي »2 قبعم هل غالط فيه او غولط » ومن 
اي جبة كان ذلك ٠.‏ 


وصية أرسطوطالس 


قال يطليموس في كتابه الى غلس في سيرة ارسطوطاليس : ولىل١ا‏ حضرت ارسطوطالس الوقاة 
اوصى بهذه الوصية التي نحن ذاكروها قال : ئ 

« افي جعلت وصبي ابداً في جميع ما خلفت اتطببطرس » والى ان يُقندم نيقاتر » فليكن 
ارسطومانس وطبارحس وابرخس ودبوطالس معتنين بتفقد ما يحتاج الى تفقده والعناية بما ينيغي ان 
يعنى به من امر أهي واريلس جاريتي وسائر 0 وعبيدي وما خلفت » وارن سبل على 
تأورسطس وامكنه القيام معبم في ذلك كان معهم » ومتى ادركت ابنتي تولى امرها نيقاتر » وارف 
حدث بها حدث الموت قبل انتتزوج او بعد ذلك من غير ان يكون لا ولد فالامر مردود الى نقاتر 
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في امرها وفي امر ابني نيقوماخس . 

«وتوصيتي اياه في ذلك ان يجري التدبير فبا يعمل به في ذلك على ما يشتبي وما يلبق به لو كارن 
اباو اخ] لما » وان حدث بتقاتر حدث الموت قبل ان تتزوج ابنتي أو بعد تزويجها من غير ان 
يكون لها ولد فأوصى نيقاتر فبا خلفت بوصية فبي جائزة نافذة . وان مات نيقاتر عن غير وصية 
وسَبل على ثاوفرسطس وأحب ان يقوم في الامر مقامه » فذلك له في جيم ما كان يقوم به نبقاتر 
من امر ولدي وغير ذلك مما خلفت » وان لم يحب تأوفرسطس القيام بذلك فليرجع الاوصياء الذين 
سميت الى انطيبطرس » فيشاوروه فيا يعملون به فيا خلفت » ويمضوا الامر على ما يتفقورى عليه . 
ولبحفظني الاوصياء وشقاتر في أربليس فانها تستحى مني ذلك لما رأيت من عنائتها خدمق واجتبادها 
فها وافقني ويبيئوا لها جميع ما تحتاج اليه وان هي احبت التزويج فلا توضع إلا عند رجل فاضل . 
ولبدفع اليها من الفضة » سوى ما هو لها » طالنطن واحد وهو مائة وخمس وعشروت رطلاً » ومن 
الاماء ثلاث ممن تختار هم -جاريتها التي لها وغلامها » وان هي أحبت المقام مخاقيس فلها السكنى في 
داري دار الضياقة التي الى جانب البستان » وان اختارت السكنى في المدينة باسطاغيرا فلتسكن في 
منازل آبائي » واي المنازل اختارته فليتخذ الاوصياء لما فبه ما تذكر انبا تحتاج اليه ما بروت ان لما 
فبه مصلحة وبا اليه حاجة . 


اما اهليوولدي فلا حاجةبيالى ان أوصيوم بأمرهم .وليعن نيقاتر بمرمقس الغلام حتى بردهالىب/ده »ومعه 
جمبع ما له على الخالة التي يشتبمها . ولتعتق جاريق امبراقس »4 وان هي بعد العتق اقامت على خدمة 
ابنتي الى ان تتزوج فليدفع اليا خمسائة درخمى وجاريتها . ويدفع الى ثاليس الصبية التي ملكناها 
قريباً غلام من ممالنكنا والف در حمى » ويدقع الى مينس كن غلام يبتاعه لنفسه غير الغلام الدي كات 
دقع اليه .نه » ويوهب له سوى ذلك شيء على ما يرى الاوصياء » 1 


«ومتى تزوجت ابن فليعتق غااني ثاخن وفيلن واولمبوس © ولا يباع ابن اولمبوسولا احد من 
خدمني من غاماقي ولكن يقرون ماليك في الخدمة الى ان يدر كوا مدرك الرجال 4 فاذا بلغوا ذلك 
قليعتقوا ويفعل بهم فما يوهب فم حسب استحقاقيم » . 


قال حنين بن اسحق في كتاب «نوادر الفلاسفة» : « اصل اجيّاعات الفلاسفة انه كانت الملوك من 
البونانية وغيرها تعلم اولادها الحكمة والفلسفة » وتؤديهم بأصناف الآداب وتتخذ لم ببوت الذهب 
المصورة بأصناف الصور . وائما جعلت الصور لارتياح القلوب اليها واشتياق النظر الى رؤيتبا . فكان 
الصبيان يلازمون ببوت الصور للتأديب سبب الصور التي فيبا » وكذلك نقشت اليبود هيا كلها 
وصوزت النصارى كتائسها وبيعبا ١!‏ وزوق المسامون مساجدم . كل ذلك لترتاح النفوس الببا 
وتشتغل القلوب بها . فاذا حفظ المتعلم من اولاد الملوك عاما او حكمة او ادبا صعد على درج الى مجلس 
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معمول من الرخام المصور المنقوش » في يوم العيد الذي يجتمع فيه اهل المملكة الى ذلك البيت بعد 
انقضاء الصلاة والتيرك فيتكلم بالحنكمة التي حفظها وينطق بالأدب الذي وعاه على رؤوس الاشهاد في 
وسطهم 6 وعليه التاج وحلل الجواهر . ويحي المعلم ويكرم ويبر» ويشرف الغلام .ويعد حكيما على 
قدر ذ كائه وقبمه . وتعظم اليا كل وتستر ويشعل فبهبا الئيران والشمع » وتبخر بالدخن الطمبة » 
ويتزين الناس بإنواع الزيئة . وبقي ذلك الى اليوم للصابئة والمجوس واليهود والنصارى اثباتات في 
الحيا كل » وللمسامين متابر في المساجد » . 


قال حنين بن اسحقى : « وكان افلاطون المعم الحكم في زمن روفسطانيس الملك » وكان اسم ابئه 
نطافورس . وكان ارسطوطاليس غلاماً يتما قد سمت به همته الى خدمة افلاطون الحكم » فاتخغذكل 
روقسطانس الملكِ بدا الحكة » وفرشه لابئه نطافورس »© وأمر اقلاطون كلازمتة وتعليمة . وكارن 
نطافورس غلاما متخلفا) قليل الفبم بطيء الحفظ ,. وكان ارسطوطاليس غلاما ذكياً فيماً جاداً 
معبراً » وكان افلاطون يعلم نطافورس المكة والاداب » فكان ما بتعامه اليوم ينساه غداً ولا يعر 
حرفا واحداً . وكان ارسطوطاليس يتلقف ما يلقى الى نطافورس فبحفظه ويرسثم في صدره ويعي 
ذلك سسراً عن افلاطون ويحفظه . وافلاطون لا يعلم بذلك من سر ارسطوطاليس وضيره » حتى اذا 
كان يوم العسد زين بيت الذهب وألس نطافورس الى والحلل » .وحضر الملك روفسطانس واهل 
المملكة » وافلاطون وتلامذه » وانقضت الصلاة وصعد افلاطون الحكم ونطافورس الى مرتية 
الشرف ودراسة الحم » على الاشهاد والملوك > فلم يود الغلام نطافورس شيئاً من الحكة ولا نطق 
يحرف من الاداب » فأسقط في يد افلاطون واعتذر الى الناس بأنه لم يمتحن عامه ولا عرف مقدار 
فبمه > وانه كان واثقا حمكته وفطنته . ثم قال : « يا معشر التلامذة ! من فيم يضطلع بحفظ شيء 
من الحكمة ويثوب عن نطافورس * » فبدر ارسطوطالس ققال : انا ايها الحكم ! فازدراه ولم يأذن 
له في الكلام . ثم اعاد القول على تلامذته » فبدرم ارسطوطاليس فقال : انا يا معلم الحكة اضطلع با 
ألقث من الحكة الى نطافورس . فقال له ارق ! فرق ارسطوطالس الدرج بغير زيتة ولا استعداد 
في اثوابه الدنيئة المبتذلة » فبدر كا يهدر الطير » وأتى بانواع الحكة والادب الذي القاه افلاطورن 
الى نطافورس وم يترك منها حرفا واحداً . فقال افلاطون : « ابها الملك هذه الحكمة التي لقنتبا 
نطافورس قد وعاها ارسطوطاليس سرقة وحفظها سرأ»ما غادر منبا حرفا » فيا حيلت في الرزق 
والحرمان » , وكان الملك في مثل ذلك الموم يرش ابنه لماك ويشرفه ويعلى مرتبته » فأمر الملك 
باصطناع ارسطوطاليس ول برشح ابنه للملك . وانصرف الجيع في ذلك اليوم على استحسان ما اتى 
به ارسطوطاليس » والتعجب من الرزق والحرمات » . 


مقالة ارسطوطاليس 
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« لبارئنا التقديس والاعظام والاجلال والاكرام . اها الاشباد » العلم موهية الباري » والحكمة 
عطية من يعطي ونع وبحط ويرفع . والتفاضل في الدنيا والتفاخر في الحكة التي هي روح الحباة 
وعمادة العقل الرباني العاوي . 


0 إنا أرسظوطالس بن قباوبيس اليدم لخادم نطافورس ابن املك العظم ق حفظت ووعبت 4 
وال لتسبيح والتقديس لعلم الصواب و مسلب الاساب ابا الاشباد » بالعقول تتفاضل الناس لا بالاصول : 


وعبت عن افلاطون الحكم : د الحكمة رأس العلوم » والاداب تلقبح الافبام ونتائج الاذهان . 
وبالفكر الثاقب يدرك الرأي العازب ١١‏ © وبالتالي تسبل المطالب © وبلين الكلم تدوم المودة في 
الصدور . ويخفض اللناح تتم الأمور » وبسعة الاخلاق يطبب العيش ويكمل السرور . ويحسن 
الصمت حجلالة الحسبة » وباصابة المنطق يعظى القدر ويرتقي الشرف » وبالانصاف يحب التواصل » 
وبالتواضع تكثر الحبة » وبالعفاف تزكو الاحسمال » وبالافضال نكون السؤدد » وبالعدل يقبر العدو » 
وبالحكم تكثر الانصار » وبالرفق تستخدم القاوب * وبالايثار ''' يستوجب امم الجود > وبالائعام 
يستحق اسم الكرم 6 وبالوفاء يدوم الاخاء » وبالصدق يتم الفضل ويحسن الاعتبار تضرب الامثال » 
والايام تفيد الحكم : يستوجب الزيادة من عرف نقص الدننا » ومن الساعات تتولد الآفات » 
وبالعافية يوجد طيب الطعام والشراب »© ويحاول المكاره يتنفص العيش وتتكدر النتعم » وبالمن "ا 
يكفر بالاحسان »2 وبالجحد ' للانعام يجب الحرمان . 


ه صديق الماول زائل عنه » السيء الخلق مخاطر صاحمه » الضيق الباع حسير '*' النظر > البخيل 
ذليل وان كان غنياً » والجواد عزيز وان كان مقلآ . الطمع هو الفقر الحاضر » اليأس الغنى الظاهر . 
لا أدري نصف العلم . السرعة في الجواب توجب العثار » التروي في الامور ببعث على البصائر » 
الرياضة تشحذ القريحة » الادب يفني عن الحسب . التقوى شعار المالم » والرياء لبوس الجاهل . 
مقاساة الاحمق عذاب الروح . الاستبتار بالنساء فعل الفوى '"' . الاشتغال بالفائت تضييع الاوقات . 
المتعرض للبلاء مخاطر بنفسه » التمني سبب الجمسرة » الصبر تأييد العزم وثمرة الفرج وتمحيق الحنة . 
صديق الجاهل مغرور » الخاطر خائب » من عرف نفسه لم يضم بين الناس . من زاد عامه على عقله 
كان عامه وبالا عليه . المحرب احك من الطبيب . اذا فاتك الادب فالزم الصمت . 


« من لم ينفعه العلم يأمن ضرر الجبل . من تأنى لم يندم » من افتخر ارقطم » من عجل تورط ©» 


٠ . 5 


( 

( 

( الكفر بالنعية 
) ضعيف . 
6 واحدها الافوك وهو الاحمق 


ابه عيون الأنباء (/1) 


من تفكر سلم ومن روى عم » من سأل علم » من حمل ما لا يطيق ارتبك . التجارب ليس لها غاية» ' 
والعاقل منبا في زيادة » للعادة على كل احد سلطان ٠ ٠‏ وكل شيء يستطاع نقله الا الطباع »؛ وكل شيء 
يتهيأ فبه حملة الا القضاء . من عرف بالحكمة لحظته العبون بالوقار . قد يكتفى من حظ البلاغة 
بالاجاز . لا يؤتى 2١١‏ الناطق الا من سوء فهم السامع . ومن وبجد برد البقين أغناه عن المنازعة في 
السؤال > ومن عدم درك ذلك كان مغموراً بلجل > ومفتونا بعجب الرأي » ومعدولا يالهوى عن 
با لورفا لدره ا عن الل اللا . الجزع '"' عند مصائب الاخوان احمد من 
الصبر » وصبر المرء على مصميته أحمد من جزعه . ليس شيء أقرب الى تغبير النعم من الاقامة على 
الظلم . من طلب خدمة السلطان يغير ادب » خرج من السلامة الى العطب 9 . الارتقاء الى السؤدد 
صعب »> والانحطاط الى الدناءة سبل . » 

قال حنين بن اسحق : « وه ذا الصنف من الآداب اول ما يعلله الحكم للتاميذ في أول سنة مع 
الخط البواني » م يتمد ذلك الى الشعر والنحو » ثم الى الحساب » ثم الى الهندسة » ثم الى 
النجوم » ثم الى الطب > ثم الى الموسيقى » ثم بمد ذلك برتقي الى المنطق > ثم الفلسفة » وهي علوم 
1 قد لا ير عد يجعلا لقنا سر سي 

فاما رأى افلاطون الحكم حفظ ارسطوطالس لا كان يلقى الى نطافورس وتأديبه اياه كا القاه 
سه حقظه وطيعه » ورأى الملك قد امر باصطناعه قاصطئعه هو واقبل عليه » وعلبة علنا علنا » 
حتى وعى العلوم العشرة » وصار فبلسوفاً حكبا جامعاً لما تقدم ذكره . » 

أقول : « ومن كلام أرسطوطاليس وهو اصل يعتمد عليه في الصحة : « عجبت أن يشرب ماء 
الكرم » ويأكل الخبز واللحم » ويقتصد في حركته وسكونه ونومه ويقظته » وأحسن السياسة في 
جماعة وتعديل مزاجه كيف يمرض ؟». 


آداب ارسطو طاليس 


ومن آداب ارسطوطالس وكاماته المحكمة مما ذكره الامير المنشر بن فاتك قال أرسطو طالس : 


اعلم انه ليس شيء أصلح من أولي الآمر اذا صلحوا » ولا أفسد لحم ولأتفسيم منهم اذا فسدوا . 
فالوالي من الرعية بمنزلة الروح من الجسد الذي لا حياة له إلا بها . 

وقال : احذر الحرص »> فأما ماهو مصلحك ومصاح على يديك فالزهد “ واعلم ان الزهد بالبقين » 

1( أتي ؛ هي وتغير عليه حسه فوم غير المحبح صحيحاً , 

(؟) شد الصبر » وهو الضيف عما نزل يك 

(ع) افلاك 
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والمقين بالصبر » والطينٌ بإلفكر ؛ فاذا فككرت في الدنيا لم تجدها أهلا لأن تكرمبا يهوان الآخرة » 
لان الدنيا دار بلاء ومنل لنة كك 
وقال: « أدّ! اردت الغنى فاطلبه بالقناعة » فانه من لم تكن له القناعة فليس المال مغنيه وان كثر. 
آتخر » ولا سبيل لصانحبها الى عز الا باذلال » ولا استغناء الا بافتقار . واعل انها ربما اصيبت بغير 
حزم في الرأي ولا فضل في الدبن » فان أصبت حاجتك منها وانت مخطىء » أو أديرت عنك وانت 
مصب » قلا ستخفنك ذلك الى معاودة الخطأ ومجانة "ا الهصواب . 
وقال : « لا تبطل عمراً في غير نفع » ولا تضم لك مالا في غير حتى » ولا تصرف للك قوة في 
غير عناء » ولا تعدل لك رأيا في غير رشد ”©)؛ فعليك بالحفظ لا أتيت من ذلك والجد فيه »وخاصة 
في العمر الذي كل شيء مستفاد سواه ؛ وان كان لا بد لك من أشغال نفسك بلذة فلتكن في محادثة 
العاماء ودرس كتب الحكمة . 
وقال : « اعم انه ليس من احد يخلو من عبب ولا من حسنة » فلا يمنعك عب رجل من الاستعانة 
به فما لا نقص به . ولا يحملنك ما في رجل من الحسنات على الاستعانة به فما لا معوبة عنده عليه . 
واعلم ان كثرة اعوان السوء أضر عليك من فقد اعوان الصدق . 
وقال : « العدل ميزان الله عز وجل في أرضه » وبه يؤخذ للضعيف من القوي » ولللحق من 
الكل ل ل واعتز بالله سبحاته 
وقال : « العالم يعرف الجاهل لانه كان -جاهلاً » والجاهل لا يعرف العام لانه لم يكن عاناً . 
وقال : « ليس طلي للعلم طمعاً في باوغ قاصصته »> ولا الاستملاء على غايته » ولكن التاساً لما لا 
يسع جهله ولا يحسن بالعاقل خلافه . 
وقال : « اطلب الغنى الذي لا يفنى '" 4 والحياة التي لا تتغير » والملك الذي لا بزول » والمقاء 
الذي لا يضمحل ٠‏ 
وقال : « أصلم نفسك لنفسك يكن الناس تبعا لك . 
وقال : « كن رؤوفا رحبا ولا تكن رأفتك ورحتكفساداً لمن يستحق العقوبة ويصلحه الادب. 
وقال : « خشذ نفسك باشمات السئة فان فيها اككال التقى » وقال : « افترص '"' من عدوكالفرصة 
)١(‏ الكفاية (؟) استفز () التباعد عن الشيء . 


(:) الاستقامة على طريق الحق مع صلابة فيه . 
(5) لايلك )١(‏ لايتلاشى (؛) انتبز, 


ل 


وأجمل على ان الدهر دول ''' . وقال : « لا تصادم من كان على الحق » ولا تحارب من كان متمسك) 
بالدين . 

وقال : « صير الدين موضع ملكك» فمن خالفه فهو عدو لملكك4ومن تسك بالسنة فحرام عليك 
ذمه وأدخال المذلة عليه » واعتير ممن مضى ولا تكن عبرة لمن بعدك . 

وقال : ١‏ لا فخر فما بزول » ولا غنى فها لا يثبت . وقال : « عامل الضعيف من اعدائك على 
انه اقوى منك » وتفقد جندك تفقد من قد نزلت به الآفة واضطرته الى مدافعتهم 9 . 

وقال : ١‏ دار الرعية مداراة من قد انبتكت عليه ملكته وكثرت عليه اعداؤه . وقال : قدم 
اهل الفجور على انك تصلح دينك ورع.تك بذلك . 

وقال : « لا تغفل فان الغفلة تورث الندامة » وقال . ه لاترج السلامة لنفسك حتى يسلم الناس 
من جورك ؛ ولا تعاقب غيرك على امر ترخص فيه لنفسك واعتير بمن تقدم واحفظ ما مضى »© والزم 
الصحة بازمك النصر . 
اصلح نفسه » ومن وسخ نفسه ابغضته خاصته . 

وقال : ١‏ لن يسود من يتمع العيوب الباطنة من اخوانه من تحبر على الناس ذلته . من أفرط 
في اللوم كره الناس حياته . من مات جموداً كان احسن حالاً ممن عاش مذموما . من نازع السلطارن 
مات قبل يومه . أي مَلِكَ نازع السوقة ''' هنك شرفه . أي ملك تطنف *؛' الى الحقرات فالموت 
اكرم له . 

وقال : « من اسرف في حب الدنيا مات فقيراً » ومن قنع مات غنيا . من اسرف في الشيراب 
فهو من السفل . من مات قل حساده . 

وقال : « الحكمة شرف من لا قدم له . الطمع يورث الذلة التي لا تستقال 50) 4 اللؤم جمدم 
الشرف ويعرض النفس التلف . سوء الادب هدم ما بئاه الاسلاف . الجبل سر الاصح اب ٠.‏ يذل 
الوجه الى الناس هو الموت الاصغر . ينبغي للمدبر ان لا يتتضذ الرعمة مالاً وقنية » ولكن يتخذمم 
اهلا واخوانا » ولا يرغب في الككرامة التي ينانها من العامة كرها ولكن في التي يستحقها يحسن الاثر 


وصواب التدبير 6 


)١(‏ اي لاثبات فيه ولا قرار. 

6 مقار متم ودفاعيوع , 

(؟) الرعية من الناس , 

(؛) هقا. 

(») لا يمكن النبوض والخلاص منها . 


وكتب الى الاسكندر في وصاياآة له : م ان الاردياء ينقادوت بالكوف » والاخبار ينقادون بالحباء » 
تميز بنين الطبقتان “ واستعمل في اولثك الغلظة والبطش » وفي هؤلاء الافضال والاحسادل » . 
وقال أيضاً : « ليكن غضبك امرأ بين المنزلتين » لا شديداً قاسيا ولا فاتراً ضعيف] » فان ذلك من 
اخلاق السباع وهذا من اخلاق الصبيان . 

وكتب اليه ايض) : ٠‏ ان الامور التي يثسرف بها الملوك ثلاثة : سن السان الميلة » وفتح الفتوح 
المذكورة » وعمارة الملدان المعطلة » . 

وقال : « اختصار الكلام طي المعاني . رغبتك فيمن يزهد فيك ذل نفس » وزهدك فيمن برغب 
قبك قصر همة . النسمة تبدي الى القلوب البغضاء . من واجبك فقد شتمك » ومن تقل الك نقل 
عنك . الجاهل عدو لنفسه فكيف يكون صديقا لغيره . السعيد من اتعظ بغيره » . 

وقال لاصحابه : « لتككن عنايتك في رياضة انفسم » قأما الابدان فاعتنوا بها لا يدعو البه 
الاضطرار » واهربوا من اللذات فانها تسترق” النفوس الضعيفة » ولا قوة بها على القوية » . 

وقال : « انا لنحب الحق ونحب افلاطون فاذا افترقا فالحق أولى بالمحبة . الوفاء نتيجة الكرم 
لسان الجاهل مفتاح حتقه . الحاجة تفتح باب الحية . الصمت خير من عجز المنطق . بالأفضال تعظم 
الاقدار . بالتواضع تتم النعمة . باحهال المؤن يحب السؤدد . بالسيرة المادلة تقل المساوىء . بترك 
ما لا يعنيك يم لك الفضل . بالسعايات تنشأ المكاره » . 

ونظر الى حَددث يتباون بالعلم فقال له: «دانك إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الدهل». 

وسعى أليه تاسذ له بآخر فقال له : «أتحب ان نقبل قولك فنه ‏ على انا نقبل قوله قبك ؟ قال : 
لا . قال : فكف عن الشر نكف عنك » . 

ورأى انسانا ناقبا '١'‏ يكثر من الاكل وهو يرى إنه تقوية > فقال لَه : « يا هذا ليس زيادة القوة 
يكثرة ما يرد البدن من الغذاء » ولكن يكثرة ما يقبل منه » . 

وقال : « كفى بالتجارب تأدب وبتقلب الايام عظة » . 

وقبل لارسطوطاليس : ما الشيء الذي لا ينبفي ان يقال وان كارن حقا ‏ فقال : مدح 
الانسان نفسه ». 

وقيل له : م حفظت الحكأاء المال" ؟ فقال : «لثلا يقيموا انفسهم يحيث لا يستحقونه من المقام». 

وقال : « امتحن المرء في وقت غضبه لا في وقت رضاه » وفي حين قدرته لا في حين ذلتهة. 


وقال : « رضى الناس غاية لا تدرك » فلا تكره سخط من رضاه الجور » . 


, اي شاف من مرض ويه ضعف‎ )١( 


ليل 


وقال : ه "شراف الانسان على جميع الحيوان بالنطق والذهن» فان سكت ول يفهم عاد يهبمياً ». 

وقال : « لا تكثروا من الشراب فيغير عقولم ويفسد افبامم » . 

وأعاد على تسذ له مسئّة فقال له ؛ أفبمت ؟ قال التاميذ : نعم . قال : لا ارى 5 ثار الفهم 
عليك ٠‏ قال : وكيف ذلك ؟ قال : لا اراك مسروراً » والدليل على الفهم السرور » . 

وقال : « خير الاشياء اجدأها ''' إلا المودات فان خيرها اقدمها » . 

وقال : « لكل شيء خاصة » وخاصة العقل حسن الاختبار » . 

وقال : « لا يلام الانسان في ترك الجواب اذا سئل حتى يتبين ان السائل قد احسن السوال ؛ 
لان حسن السؤال سبل وعلة الى حسن الجواب . 

وقال : « كلام العجلة موكل به الزلل » . 

وقال : « انما يحمل المرء على ترك ابتغاء ما لم يعل قلة انتفاعه با قد علم » . 

وقال : « من ذاق حلارة عمل صبر على مرارة طرقه ؛ ومن وجد منفعة عم عنى بالتزيد فبه » , 

وقال : « دفع الشر بالشر جلد > ودفع الشر بالخير فضيلة » . 

وقال : « ليكن ما تكتب من خير ما يقرأ وما تحفظ من خير ما يكتب » . 

كك إن الأمكس بوذا حداف 1ك ما عند تن بلطن داقن ما أن د لت 

وقال : لا يوجد الفخور مود » ولا الغضوب مسرورا > ولا الكريم حسودا » ولا الشيره غنيا » 
ولا الملول دائم الاخاء » ولا مفتئح يعجل الاخاء ثم يندم . 

وقال : انما غلبت الشهوة على الرأي في اكثر الناس 4 لان الشهوة معهم من لدن الصبا » والرأي انما 
يأقي عند تكاملهم » فإنهم بالشهوة لقدم الصحبة اكثر من أنسهم بالرأي » لانه فيهم كالرجل الغريب . 

ولا فرغ من تعلم الاسكندر دعابه فسأله عن مسائل في سياسة العامة والخاصة » فاحسن الجواب 
عنها فناله بغاية ماكره من الغرب والأذى . فسئل عن هذا الفعل فقال : هذا غلام يرشح للملك » 
فأردت ان أذيقه طعم الظلم ليكون رادعا له عن ظل الناس , 

وامر أرسطوطاليس عند موته أن يدفن ويبنى عليه ببت مثمن يكتتب في جملة جهاته مان كامات 
جامعات لجيع الامور التي بها مصلحة الناس » وتلك الككم الثان هي هذه على هذا المثال ؛ 
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كتب_ارسطوطليس 


ولارسطوطاليس من الكتب المشهورة مما ذكره بصليموس . 
كتاب يحض فيه على الفلسفة » ثلاث مقالات . كتاب سوفسطس » عقالة ؛ كتاب في صناعة 
الريطوري » ثلاث مقالات . كتاب في العدل » اربع مقالات » كتاب في الرياضة والادب المصلحين 


٠س‎ 


لحالات الانسان في نفسه » أربع مقالات . كتاب في شرف الجنس » خمس مقالات » كتاب في 
الشعراء » ثلاث مقالات . كتاب في الملل » ست مقالات . كتاب في الخير » خمس مقالات . كتاب 
ارخوطس » ثلاث مقالات . كتاب في الخطوط هل هي منقسمة ام لا » ثلاث مقالات . كتاب في 
صفة العدل » أربع مقالات . كتاب في التباين والاختلاف » أربع مقالات . كتاب في العشق » 
ثلاث مقالات . كتاب في الصور هل لها وحود ام لا » ثلاث مقالات . كتاب في اختصار قول 
فلاطن »6 مقالتان . كتاب فى اختصار اقاويل فلاطن في تدبير المدن » خمس مقالات . كتاب في 
اختصار قول فلاطن في اللذة في كتابه في السياسة » مقالتان . كتاب في اللذة » مقالتان , كتاب في 
الحركات 4 ثان مقالات ٠‏ كتاب في المسائل الْملية » مقالتان . كتاب في صناعة الشعر على مذهب 
فنثاغورس » مقالتان . كتاب في الروح » ثلاث مقالات . كثاب في المسائل > ثلاث مقالات . كتاب 
في نبل مصر » ثلاث مقالات . كتاب في اتخاذ الحيوان المواضع لبأوي فبها ويكمن 4 مقالة . 
كتاب في جوامع الصناعات » مقالة . كتاب في الحبة » ثلاث مقالات . كتاب قاطبغورياس » مقالة 
كتاب ارمينياس » مقالة . كتاب طوبيقا » ثان مقالات . كتاب أنولوطيقا وهو القياس » مقالتان. 
كتاب أفودقطقا وهو البرهان »> مقالتار:. ٠.‏ كاب ف السوفسطائية » مقالة . كتاب في المقالات 
الكبار في الاخلاق » مقالتان . كتاب في المقالات الصغار في الاخلاق الى أوفيمس »> ثان مقالات . 
كتاب في تدبير المدن » ثان مقالات كتاب في صناعة الشعر . كتاب في سمع الكيان » ثارت 
مقالات . كتاب في السماء والتالم » اربع مقالات . كتاب في الكون والفساد » مقالتان . كتاب في 
الآثار العلوية » اربع مقالات . كتاب في النفس » ثلاث مقالات . كتاب في الحس والمحسوس»“مقالة. 
كتاب في الذكر والنوم » مقالة . كتاب في حركة الحبوانات وتشريحها » سبع مقالات . كتاب في 
طبائعالحبوان » عشر مقالات , كتاب في الاعضاء التي بها الحياة » اربع مقالات . كتاب في كورنف 
الحوان » خخس مقالات . كتاب في حركات الحموانات الكائنة على الارض » مقالة . كتاب في طول 
العمر وقصره » مقالة ., كتاب فى الحماة والموت » مقالة , كتاب في النبات » مقالتان . كتاب فها بعد 
الطبيعة » ثلاث عشرة مقالة . كتاب في مسائل هيولانية » مقالة . كتاب في مسائل طبيعية » اريم 
مقالات . كتاب في القسم » ست وعشرون مقالة » ويذكر في هذا الكتاب اقسام الزمارن واقسام 
النفس والشهوة وأمر الفاعل والمتفعل والفعل والمحبة » وانواع الحيوان » وأمر الخير والشير والحركات 


وأتواع الموجودات ٠‏ 


كتاب في قسم فلاطن » ست مقالات ٠‏ كتاب في قسمة الشروط التي تشترط في القول وتوضع » 
ثلاث مقالات . كتاب في مناقضة من بزعم بأن تؤخذ مقدمات النقيض من نفس القول » تسعوثلاثون 
مقالة , كتاب في النفي يسمى ايسطاسس » ثلاث عشرة مقالة كتاب في الموضوعات » اديع وثلاثون 
مقالة كتاب في موضوعات عثقية » مقالة. كتاب في الحدود ست عششرة مقالة » كتاب في الأشياء 
التحديدية » اربع مقالات . كتاب في تحديد طوبيقا » مقالة. كتاب في تقويم حدود طوبيقا » ثلاث 
مقالات » كتاب في موضوعات تقوم بها الحدود » مقالتان . كتاب في مناقضة الحدود » مقالتان » 
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كتاب في صناعة التحديد التى استعملها ثاوفر سطس لانالوطيقا الاولى» مقالة . كتاب في تقوم التحديد» 
مقالتان » كتاب في مسائل » مات وستون مقالة . كتاب في مقدمات المسائل » ثلاث مقالات »كتاب 
في المسائل الدورية التي يستعملها المتعادون » اربع مقالات » كتاب في الوصايا اربع مقالات » كتاب 
في التذكرات مقالتان . كتاب في الطب » خمس مقالات » كتاب ف تدبير الغذاء » مقالة » كتاب في 
الفلاحة» عشر مقالات . كتاب في الرطوبات » مقالة » كتاب في النبض » مقالة » كتاب في الأعراض 
العامية » ثلاث مقالات »> كتاب في الآثر العلوية مقالتان . كتاب في تناسل الحبوان » مقالتارن © 
كتاب آخر في تناسل الحدوانات »> مقالتان . كتاب ف المقدمات ثلاث وعشرون مقالة كتاب آآخر في 
مقدمات أخر » سبع مقالات . كتاب في سياسة المدن وعدد الأمم » ذكر قبه مائة واحدى وسبعين 
هدينة كميرة . كتاب في تذكرات عدة » ست عشرة مقالة » كتاب آخر ف مثل ذلك » 
مقالة . كتاب في المناقضات » كتاب في المضاف » مقالة » كتاب في الزمارن » مقالة . كتبه 
التي وجدت في لخزانة ابليقون » عدة مقالات . كتابه في تذكرات أخر © كتاب كبير جموع قبه 
عدة رسائل » ثانية اجزاء . كتاب في سير المدن » مقالتارن » رسائل وجدما أندرونيقوس 
في عشرين جزء كتب فبها عدة تذكرات »> عددها وأسماؤها في كتاب اندر ونيقوس في فبرست كتب 
ارسطو . كتاب في مسائل من عويص شعر أوميرس في عشيرة اجزاء . كتاب في مغاني مليحة 
من الطب . 
قال بطليموس : فبذه جملة ما شاهدت له من الكتب . وقد شاهد غيري كتباً أخر عدة . 


أقول: ولأرسطوطاليس ايضا من الكتب مما وجدت كثيراً منها غير الكتب القى شاهدها بطليموس 
كتاب الفراسة » كتاب السياسة المدنية . كتاب السياسة العملية . مسائل في الشراب © شاب الخر 
والسكر » وهي اثنئان وعشرون مسألة . كتاب في التوحيد على مذهب سقراط ٠.‏ كتاب الشباب 
والهرم » كتاب الصحة والسقم . كتاب في الأعداء . كتاب في الباه» رسائله الى ابنه » وصيته الىثمقائر 
كتاب الحركة» كتاب فضل النفس» كتاب في العظم الذي لا يتجزأ » كتاب التنقل » رسالتهالذهبية» 
رسالة الى الاسكندر في تدبير الملك » كتاب الكتايات والطبيعيات . كتاب في علل النجوم . كتاب 
الانواء . رسالة في البقظة . كتاب نعت الاحجار ومنافعها والسبب في خلق الاجرام السماوية . كتاب 
الى الاسكندر في الروحانيات واعمالها في الاقالم » كتاب الاسماطاليس الى الاسكندر . رسالة في 
طبائع العالم الى الاسكندر . كتاب الاصطراخيس ©» وضعه حين اراد الخروج الى بلد الروم » كتاب 
الحيل » كتاب المرآة » كتاب القول على الربوبية , كتاب المسائل الطبيعية ويعرف ايضا بكتاب ما 
بال سبع عشيرة مقالة » كتاب ماطافوسيقا » وهو كتاب ما بعد الطبيعة » اثنتا عشرة مقالة » 
كتاب الحيوان » تسع عشرة مقالة » كتاب نعت الحبوانات الغير ناطقة وما فيها من المنافعم والمضار 
وغير ذلك . كتاب ايضاح الخير الحض »© كتاب الملاطيس » كتاب في نفث الدم . كتاب المعادرن 
كتاب اليتي وهو كتاب الغالب والمغلوب والطالب والمطلوب ألفه للاسكندر الملك » كتاب 
اسرار النجوم . 


نابيل 


ثأوفر سطس 


احد تلاميذ أرسطو طاليس وابن خالته ؛ واحد الاوصياء الذين وصى الهم ارسطوطاليس وخلفه 
على دار التعلم بعد وفاته . 

ولتُاوفرسطس من الكتب : 

كتاب النفس »> مقالة . كتاب الآثار العلوية » مقالة . كتاب الأدلة » مقالة . كاب الحس او 
المحسوس »2 اربع مقالات . كتاب ها بعد الطبيعة » مقالة . كتاب اسياب النبات تفسير حكتاب 
قاطبغورياس »© وقبل انه متحول البه . كتاب الى دمقراط في التوحيد . كتاب في المسائل الطسعية . 


الاسكندر الافروديسي الدمشقي 


كان في ايام ملوك الطوائف بعد الاسكدر الملك » ورأى جاليئوس واجتمع معه . وكان يلقب 
جالينوس رأس البغل > وبينها مشاغيات ومخاصات . 

وكان فيلسوفا متقنا للعلوم الحكية بارعا في العم الطبيعي » وله مجلس عام يدرس فيه المحنكمة وقد 
فسر اكثر كتب ارسطوطاليس . وتفاسيره مرغوب فبها مفيدة للاشتغال بها . 

قال ابو زكريا يحبى بن عدي : « ان ششيرح الاسكندر للسماع كله ولكتاب البرهمان » رأيته في 
تركة أيراهم بن عبدالل الناقل النصراني » وان الشرحين عرضاه على بمائة دينار وعشرين ديناراً » 
فمضيت لاحتال في الدنانير » ثم عدت فأصبث القوم قد باعوا الشرحين في جممة كتب الى رجل 
خراساني بثلاثة آلاف دينار . » وقيل ان هذه الكتب كانت تحمل في الم . وقال ابو زكريا انه 
التمس من ابراهم بن عبدالله نص سوفسطيقا » ونص الخطابة » ونص الشعر » بنقل اسحق يخمسين 
ديثاراً فلم يبعه » واحرقها وقت وفاته . 

وللاسكندر الافروديسي من إلكتب : تفسير كتاب قاطبغورياس لارسطوطالس 1 تفسير كتاب 
ارمينياس لأرسطوطاليس . تفسير كتاب االوطيقا الثانية لأرسطوطاليس . تفسير كاب طوبيقا 
لأرسطو طاليس والذي وجه من تفسيره لهذا الكتاب تفسير بعض المقالة الاولى» وتفسير المقالة الخامسة 
والسادسة والسابعة والثامنة . تفسير كتاب السماع الطبيعي لأرسطوطاليس . تفسير بعض المقالة الاولى 
من كتاب السماء والعالم لأرسطوطاليس . تفسير كتاب الكون والفساد لأرسطوطاليس . تفسير كتاب 
الآثار العلوية لارسطوطاليس . كتاب النفس » مقالة في عكس المقدمات . مقالة في المئاية , مقالة 
في الفرق بين ال مولي والجنس . مقالة في الرد على من قال انه لا يكون شيء إلا من شيء . مقالة في 


0 


ان الابصار لا تكون بشعاعات تنبث ١١‏ من العين » والرد على من قال بانبثاث الشعماع مقالة في 
اللون وأي شيء هو على رأي الفبلسوف . مقالة في الفصل خاصة ما هو عنى رأي ارسطوطالس . 
مقالة في الماليخوليا . مقالة في الاجناس والانواع . مقالة في الرد على جالبنوس في المقالةأ الثامئة من 
كتابه في البرهان . مقالة في الرد على جالينوس فيا طعن على قول ارسطوطاليس ان كل ما يتحرك 
فافا يتحرك عن محرك . مقالة في الرد على جالينوس في مادة الممسكن . مقالة في الفصول التي تقسم يبا 
الاجسام . مقالة في العقل على رأي ارسطوطاليس . رسالة في العالم وأي اجزائه تحتاج في ثياتهبا 
ودوامها الى تدبير اجزاء اخرى ٠‏ كتاب في التوحيد . مقالة في القول في مبادىء الكل على رأي 
ارسطوطاليس . كثاب آراء الفلاسفة في التوحيد . مقالة في حدوث الصور لا من شيء . مقالة في 
قوام الامور العامية . مقالة في تفسير ما قاله ارسطوطاليس في طريق القسمة على رأي افلاطون . 
مقالة في ان الكيفيات ليست اجساما . مقالة في الاستطاعة . مقالة في الاضداد وانها اوائل الاشباء 
على اع اتسطوطالمين . مقالة في الزمان . مقالة في الهدولى وانها معلولة مفعولة بعالتي أن القرة 
الواحدة تقبل الاضداد جميعا على رأي ارسطوطاليس . مقالة في الفرق بين المادة والجنس . مقالة في 
المادة والعدم والكون » وحل مسألة الناس من القدماء ابطوا بها الكون من كتاب ارسطوطاليس في 
سمع الككيان . مقالة في الامور العامية والكلية وانها ليست اعبانا قامّة . مقالة في الرد على من زعم 
ان الاجناس مركبة من الصور اذ كانت الصور تنفصل منها . مقالة في ان الفصول الت بها ينقسم 
نجنس من الاجناس لبس واجب ضرورة ان تكون انما توجد في ذلك الجنس وحده الذي اياه تقسم » 
بل قد يمكن ان يقسم بها اجناسا اكثر من واحد لبس بعضها مرتياً تحت بعض . مقالة فها استخرجه 
من كتاب ارسطوطاليس الذي بدعى بالرومية ثولوجيا » ومعناه الكلام في توحبد الله تعالى . رسالة 
في ان كل علة مباينة فبي في جمبع الاشياء وليست في شيء من الاشياء . مقالة في اثبات الصور 
الروحانية التي لا هيول ما . مقالة في العلل التي تحدث في فم المعدة . مقالة في الجنس . مقالة 
تتضمن فصلا من المقالة الثانية من كتاب ارسطوطالس قْ النفس . رسالة في القوة 
الآتية من حركة الجرم الشريف الى الاجرام الواقعة تحت الكون والفساد . 


. تننشر وتنفرق‎ )١( 


طيقات الأطيّاء ال نكانوا نش مان 
اينوس وريس مه 


جالينوس 


« أن الذي قد 'عم من حال جالينوس واشتهرت به المعرفة عند الخاص والعامفي كثير من الاممانه 
كان خاتم الاطباء الكبار المعلمين وهو الثامن منهم » وانه ليس يدانيه أحد في صناعة الطب فضلاً عن 
ان يساويه . وذلك لانه عندما ظبر وجد صناعة الطب قد كثرت فيها اقوال الاطباء السوفسطائيين 
وامحت محاسنها . فانتدب لذلك » وابطل آزراء اولثك » وايد وشيد كلام أبقراط وآزاءه وآزراء 
التابعين له ونصر ذلك يحسب امكانه » وصئف فى ذلك كتنا كثيرة كشف فيها عن مكتور: هذه 
الصناعة » » وافصح عن حقائقها ونصر القول الحق فببا . ول يجىء بعده من الاطباء الا من هو دوث 
منزلته وملعم مله . 

« وكانت مدة حماة جالئوس سمعا وكانين سئة منبا صي ومتعم سبع عشرة سئة » وعالم معلل 

وهذا على ما ذكره يحبى النحوي . 

وكذلك تقس عنر كل واحد ممن تقدم ذكره من سائر الاطباء الكبار المعامينالىوقتي تعامه وتعليمه 
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كا ذكر » فإن القباس يوجب ان البعض من ذلك غير ممكن واحده ما ذكره ههئا عن جالينوس أنه 
كات صبياً ومتعلدا سبع عشرة سنة » وعالما معلما سبعين سنة . ولو لم يكن التتبع على قوله هذا الا ما 
قد ذكره جاليئوس نفسه . واتباع قول مثل جالينوس عن نفسه اولى من اتباع قول غيره عنه. وهذا 
نص.ما ذكره جالبئنوس في كتابه مراتب قراءة كتبه قال : 

« ان ابي م بزل يؤدبي عا كآن بحسئه منعلٍ الهندسة والمساب والرياضيات التي تؤدب بهاالاحداث 
حت انتبيت من السن الى حمس عششسرة سنة » ثم انه أسفني في تعلم المنطق وقصد بي حينئذ في تعلم 
الفلسفة وحدها فرأى رؤّيا دعته الى تعليمي الطب فأسلني في تعلم الطب وقد أتت علي من السنين 
سبع عشرة سنة ٠‏ » 

واذا كان هذا » فقد تبين من قول جالينوس خلاف ما ذكر عنه . ولا يبعد ان يُكون الكلام في 
الذين ذكرم من قبل جالينوس ايضا مثل هذا . 

وكانت منذْ وقتث وفاة ابقراط والى ظهور جالينوس ستائة سنة وخمس وسئون سنة . ويكورل. 
من وقت مولد ا سقليديوس الاول » على ما ذكره يحيى النحوي » الى وقت وفاة جالينوس خمسة 
آلاف سنة وخمساثة سنة وسنتان . 

وذكر اسحق بن حنين ان همن'وقت وفاة جالئوس الى سنة الحجرة خمساثة سنةٍ وخمسة 
وعشرين سلة . 

اقول : « وكان مولد جالينوس بعد زمان المسبح بتسع وخحمسين سنة على ما أرشه اسحى . فأما 
قول من زعم انه كان معاصره وانه توجه البه ليراه ويؤمن به فغير صحمح . وقد اورد.جالمئنوس في 
مواضع متفرقة من كتبه ذكر موسى والمسبح »2 وتبين من قوله انه كان من بعد المسيح ببذء المدةالتي 
تقدم ذكرها . 

ومن جملة من ذكر ان جالينوس كارى معاصراً لاسبح البيبقى ١١‏ وذلك انه قال في كتاب 
مسارب التجارب وغوارب الغرائب » . « انه لو لم يكن في الحواريين إلا بولص *''بناختجولينوس 
لكان كافباً . واما بعئه الى عيسى جالينوس واظهر عجزه عن الهجرة اليه لضعفه وكبر سنه » وآمن 
بعيسى وأمر ابن اخته بولص مايعة عيسى » . 

قال جالينوس في المقالة الاولى من كتابه في الاخلاق » وذكر الوفاء واستحسنه واتى فيه بذكن 
القوم الذين تكبوا بأخذ صاحيهم وابثلوا بالمكاره. ل بلتمس منهم ان بيوحوا يمساوىء أصحابهم وذكر 
معايبهم » فامتنعوا من ذلك وصبروا على غليظ المكاره . وان ذلك كان في سنة أربع عثيرة وخمساثة 


)١١الا7‎ - هو مد الببهقي مؤرخ فارس له تاريخ سلاطين غزلة والمعروف بتاريخ البيبقي ( 5ه‎ )١( 
(؟) واسمه شاول ومماء المسيح بولص بعد ان دعاه الى الايمان يه بطريقة عجائبية ويعد بمصاف الرسل , وهو رسول الامع,‎ 
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للاسكندر » . وهذا اصح ما ذكره من امر جالينوس ووقته وموضعه من الزمان . 

وقال ابو الحسين على بن الحسين المسعودي : كان جالينوس بعد المسح بتحو مائتي سلة 4 وبعد 
ابقراط بنحو ستّائة سنة » وبعد الاسكندر بنحو خمسائه سنة ونيف . 

اقول : ووجدثت عبيد الله 2١١‏ بن جبرائيل بن عبيد الله بن مختدشوع قد استقصى النظر في هذا 
المعنى > وذلك انه كان قد سئل عن زمان جالمنوس وهل كان معاصراً المسيح أو كان قبله أو بعده » 
فأجاب عن ذلك با هذا نصه . قال : 

« أن اصحاب التواريخ اختلفوا اختلافا بينآ فيا وضعوه » وكل منهم اثبت جلا اذا فصلت خرج 
منها زيادات ونقصان » ٠‏ ومن هذا يتبين لك متى تصفحت كتب التواريح © لا سيا متى وقفت على 
كتاب الازمنة الذي سمله مار اليا مطران نصببين» فانه قد كشف الخلف الذي بين التواريخ العتيقة 
والحديثة وأوضح وكشف وأبان ذلك احسن ببان » مجمعه للها في صدر كتابه وابراد تفاصيلبا » 
وتنسبه على مواضع الخلاف فمها والزيادات والتقصانات وذككر اسمابيا وعللها : 

ووجدت تاريخ مختصراً ارون بن عزور الراهب»6ذكر فيه انه اعتير التواريخ وعول على صحتها» 
ورأيته قد كشف بعض اختلافبا وعلل ذلك بعلل مقنعة » وأورد شواهد من صحتها . 

وذكر هذا الراهب في تاريخه : « ان جميع السئين من آدم الى ملك دارا بن سام » وهو أول 
ظهور الاسكندر ذي القرنين » خمسة آلاف ومائة وثمانون سنة وعشرة اشبر على موجب التاريخ 
الذي عند البونانبين»وهو تاريخ التوراة المنقولة الى الدونانبين قبل ظهور المسبح بائق سنة ومان وسبعين 
سنة » وذلك فى زمان فبلدلفوس الملك 2 لانه كان حمل الى الببود هدايا حسئة لما مع ان عندمم كتياً 
منزلة من عند الله تعالى على ألسنة الاندباء . وكان من جملة ما حمل مائدتان من ذهب مرصعتان بالجواهر 
لم بر احسن منها . وسألهم عن الكتب التي في ايديهم وأعاهم انه يختار ان يكون عنده نسختها . 
فكتبوا جميع الكتب التي كانت عندهم لليهود من التوراة والانبباء وما جرى مجراها » في اوراق من 
فضة بأحرف من ذهب على ما تسبه الرأهب الى اوسابيس القيسرانى . فاما وصلت اله استحسنها, وم 
يفهم ما فبها » فأنفذ الهم يقول : « أي فائدة من كنز مستور لا يظبر ما فيه » وعين مسدودة لا 
ينضح ماؤها ؟ » فانفذوا المه اثنين وسبعين رجلا من جمبع الاسباط من كل سبظ ستة رجال. فاما 
وصلوا عمل لهم الملك فيلدلفوس مراكب ونزل كل رجلين منبم في مركب » ووكل بهم حفظة 
حتى نقلوها . وقابل النسخ قائا وجدم! صحيحة غير ختلفة خلع علييم واحسن اليهم وردمم 
الى مواطنهم . 


وذكر اوساببوس القيسراني الذي كان اسقف قيسارية ان هذا الملك كان قد نقل الكتب قبل 


(١)احد‏ الاطباء السريان الذين كأنوا في ابتداء ظهور دولة بني العباس وهو طبيب عشهور ٠‏ اقام بمسافارقين وتوقي تقرسياً 
سنة 46 ه , وله كتب جليلة , 
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مجيء المهود (استدعاء الهود) وحضوره عنده ونقلوم اباهاءواتما شك فما ثقله منها فأحب تصحيحه . 

قال عبيد الل بن جبرائيل : « وهذا مما يشهد قيه العقل لان فيلدلفوس الملك لو لم يشك في نقله لا 
احتاط هذا الاحتتاط المذكور حرص هذا الحرص على حفظ هذا التقل 4 ولولا اتهامه لثقله لما كارف 
هنا ما وجب هذا الاحتاط » لان من قلدهم في الاول كان احرى أن يقلدهم في الثاني » ولما احب ان 
عتحن ما فسره فعل ما فعل وقايل عليه وصححه . ومن هبنا وجب ان تاريخ اليونانيين أصم التواريخ 
أعني تاريخ التوراة والاندماء التي عندهم . وكانت مدة هذا الملك فيلدلفوس في المملكة ماني وثلاثينسنة» 
وهو الملك الثالت من الاسكتدر . على أن تاريخ الاسكندر منذ قت دارا » وهو ان مدة ملكهتكون 
ست سئان »© ومنه يؤشذ تواريخ اليونانيين » فتكون مدة ملك المونانيين من الاسكندر والى اول ملك 
الروم الذين لقبهم قيصر مائتين واثنتين وسيعين سنة . وأول ملوك الروم الذين لقبهم قيصر يوليوس ١١‏ 
جابوس قيصر » وكانت مدته ف المملكة اربع سنين وشهرين . وملك بعده اغوسطوس ''! قيصر 
وكانت مدته ست وخمسين سنة وسحكة اشبر . وق سئة ثلاث واريعين من ملكه ولد المسيم عليه السلام 
في ديت لخم ”''. فجميع سني العالم من آدم والى مولد المسبح خمسة لاف وخمسمائة وأربع سنين . وملك 
بعده طساريوس قيصر *؟! ثلاث وعشرين سنة ؛ وفي سنة خمس عشرة من ملكه ''' اعدمد المسيعح في 
في الاردن بيد يرحنا المعمدان 23 . وفي سنة تسم عششرة صلب ( رفع ) وذلك في يوم المعة الرابع 
والعشرين من آذار » وانبعث حياً يوم الاحد السادس والعشرين من آذار » وبعد اريعين يومآ صعد الى 
السراء عشهد من الحواريان . 


ثم ملك بعده يوليوس '' جايوس الآنخر اربع سنين وقتل في بلاطه » وملك بعده قلوديوس **) 
جرمانيقوس قبصر اربع عشرة سنة. ثم ملك بعده نارون '"' بن قاوذيوس قيصر ثلاث عشرة سنة »> 
ثم أندرونيقوس اربع عشرة سنة » وهو الذي قتل بطرس وبولس في السجن » لانه ارتد الى عبادة 
الاصنام و كفر يعد الايمان وقتل وهو مريض . 


)١(‏ من كبار قواد روما د 1١٠١1‏ 44 بم » ولا انتصر وفتس غوليا وهزم بومبيوس ارسل الى روما بشرى انتعماره بهذه 
الكامات ؛ « جئت رأيت انتصرت » . 

(؟) ايل امبراطور رومائي في ايامه ولد السيد المسبح « +5 قم-ك4ام». 

)ع( بلدة في فلسطين جتوبي القدس ء ولد فيها داود الى والمسيح , 

(:).هو الامبراطور الروماتي الثاني خلف اوغسطس . واد في روما ( ؟؛'ق.م ) 

() اجريت له المعمودية وهي غسل الصبي وغيره بالاء باسم الآب والان وروح القدس , 

(:) ابن ؤكريا واليصايات . من انسباء يسوع المسبح , ظهر على شاطىء الاردن يعمد بإلاء التوبة داعياً الرجوع عن الخطيئة 
قطع رأسه هيرودس الملك عل طلب ساومه , 

() وهو كاليكيلا ولد في انطيوم سنة ١١‏ م وملك من سنة ا” الى : وهو ابن -جرمانيقوس واغرييين . اغثال شرياس 
في بلاطه , 

)2( وهو قاوديرس الاول امبراطور روما وزوج غربين التي اغتالته فيا بعد ولد سنئة١١قى.م‏ وحم من سنة ١4عاللى‏ عه. 

(5) هونيرون ( ؛ - 58 ) امبراطور روماني من ( عه - 58 ) انتصح بنصائح معله الفياسوف سيئيكا ثم طغى 
فقدل امه رزوجته واحرق روماء 
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وذكر أندرونقوس في تاريخه انه ملك بعد ناروت»جالباس '١'‏ سبعة اشهر» ووطلموس ''اثانة 
واثون '" ثلاثة اشهر » . ثم ملك بعده اسفاسانوس 7؟) قبصر عشر سئين » وي آخر ملكه غَزا 
بيت المقدس وخربه » ونقل جميع آلة الببت الى القسطنطينية وأنقطع عنهم © يعني اليبود » الملك 
والندوة . وهو الذي وعد الله تعالى به مجيء المسبح ( ولا رجعة م بعده ) وهذه المملكة الاخيرة 
من المالك التي وعدم الله بها . ثم ملك بعده طبطوس ابنه '*) سئتين . 

ووجدت في تاريخ مختصر ( قديم ) رومي 7 وأنه ملك بعدذهم طبطوس طميديوس ؛ وفي زمانه 
كان بليناس الحكم صاحب الطلسيات م ملك تعدم دو ممطاوس ل حو طيطوس »6 وارت 
أسفاسيانوس ملك خمس عشرة سنة » وفي زمانه ظبر هاني » وفي ايامه ( زمانه ) نبت مديئة رأس 
العين . » 1 

وفي تاريخ اندرونيقوس انه ملك ست عشرة سنة . ثم ملك بعده فرواس قيصر سنة واحدة . 

ثم ملك الببوس طرينوس '"' قيصر تسع عشرةسئة وهو الذي ارتحم انطاكيه من الفرس . وكتب 
اليه خليفته على فلسطين يقول له انني كاما قتلت النصارى ازدادوا رغبة في دينهم » فامره يرفعالسيف 
عنهم وقي السنة العاشرة من ملكه ولد جالمئوس » على ما سثيين فيا بعد . 


م ملك بعده أبليوس أدريانوس '8) قيصر احدى وعشرين سئة وبنى مدينته . ثم ملك بعده 
أنطونينوس قيصر اثنتين وعشرين سنة وبنى مديئنة ايليوبليس وهي مدينة يعليك . وفي ايام هذا 
الملك ظهر جالينوس وهو الملك الذي استخدمه . وببان ذلك قول جاليئنوس في صدر مقالته الاولى 
من « كتاب عل التشريح » وهذا قوله بعينه » قال جالنوس : 

« قد كنت وضعت فبا تقدم في علاج التشريح كتابا في مَقندمي الاول الى مديئة رومية » وذلك 
في اول ملك انطونينوس الملك في وقتنا هذا . 

ومما يؤيد هذا » قول جاللئوس في الكتاب الذي وضعه في تقسيد اسماء كتبه ويعرف بيكس 
جالينوس . قال : «لما رجعت من مدينة رومية وعزمت على المقام بمدينتي » والازوم لما كانت جرت 
فيه عادقي » واذا كلتب قد وردت من مدينة أقوليا من الملكين يأمران إشخاصي لانهما كانا قد عزما 
على ان يشْتيا باقوليا ثم يغزوا أهل جرمانيا » فاضطررت الى الشخوص البها وانا على رجاء ان أعفى 


١(‏ ؟ م) هن الاباطرة الرومان 

(4؛) امبراطور روماني ( 19 - 788 ) ولد في ربات . وغزا بيت المقدس ومات وهو مريض » 

«ه» وهو ابن فسيسيانس وفاتم اورشلم سنة ٠١‏ وامثبر يحكه واحساله , : 

«د» « ره - وه » امبراطور روماني كان آشر القياصرة , استبد محكه , 

«د» وهو تراجاثوس « ١ه‏ - ١١7‏ » امبراطور رومائي ولد في اسبائنا . اضطهد السيحيين , 

«ى» امبراطور روماني « ١١١7‏ - مم١‏ » أبن ترجاوس بالتيني وخلفه بلملك , ارح باسمه الكثير من الآثار الرومائية 
في الشرق الادنى , وشجع الصناعة والآداب والفنون . 


ول عبونالانباء (4) 


اذا استعفنت » لانه كان قد بلغني عن احدها وهو اسههما يحسن الخلق ولين الجانب » وهو الذي كان 
امه بيرس . فاما ملك انطونيئوس من بعد ادريانوس وصّير ببرس ولي عبده أشرك في ملكه رجلا 
يقال له لوقيس . وسماه بيرس 4 وسمى هذا الذي كان اسمه بيرس انطونينوس . فاما صرت الى بلاد 
اقوليا عرض فيها من الوباء ما لم يعرض قط © فبرب الملكان الى مدينة رومية مع عدة من اصحابهما 
وبقى عامة العسكر بأقوليا . فبلك البعض وس البعض » ونلوا جبداً شديداً ليس من جل الوباء 
فقط » ولكن من جبة ان الامر فاجأم في وسط الشتاء . ومات لوقيوس في الطريق » فحمل 
اتطوثينوس بده الى رومية قدفئه هناك , وسّم" بغزو اهل نجرمائيا » وحرص الحرض كله ان 
اصحبه » فقلت :« ان الله تعالى لما خلصني من دببلة قتالة كانت عرضت في امرفي بالحج الى بيتهالمسمى 
ميكل اسقلمبيوش وسألته الاذن في ذلك فشفعني وأمرني بان أحج . 


« ثم انتظرت الى وقت انصرافه الى رومة » فائه قد كان برجو أن ينقضي حربه سريعاً . 
وخرج وخلف ابنه قومودس صبياً صغيرا وامر المتوالين لخدمته وتربيته أن يحتبدوا في حفظ صحته 
فان مرض دعوفي لعلاحه أتولاه , 

ففى هذا الزمان جمعت كل ما جمعته من المعادين وما كنت استنيطته » وفحصت عن اشياء كثيرة» 
ووضعت كتبا كثيرة لأروض بها نفسي في معان كثيرة من الطب والفلسفة » احترق أكثرها في هيكل 
أريني ومعنى أريني السلامة » ولآن انطونيوس أيضاً في سفره أبطأ خلاف ما كان يقدر فكان ذلك 
الزمات مهلة في رياضة نفسي . » 

فبذه الأقاويل وغيرها مما لم نورده لطلبة الاختصار» فقد بان أن جالينوس كان في أيام هذا الملك» 
وكان عمره في الوقت الذي قدم فيه رومية القدّوم الال ثلاثين سنة » ودّلك بدليل قوله في هذا 
الكتاب المقدم ذكره عند وصفه ما وضعه من الكتب في التشريح قال جالينوس . 


ووضعت أربع مقالات في الصوت كتبتها الى رجل من الوزراء اسمه بويئس يتعاطى من الفلسفة 
مذهب فرقة ارسطوطاليس » والى هذا الرجل كتيت ايضاً خمس مقالات وضعتبها في التشريح على رأي 
ابقراط وثلاث مقالات وضعتها بعدها في التشريح على رأي ارايسطراطس نحوت فبها نحو من يحب 
الغلبة والظبور على مخاليفه » بسبب رجل يقال له مرطياليس وضع مقالتين في التشريح هما الى هذه 
الغاية موجودتان في ايدي الناس » وقد كان الناس بها في وقت ما وضعت هذا الكتاب معجبين . 
وكان هذا الرجل حسوداً شديد البغي واللمراء ١(‏ على كبر سنه » فانه قد كان من ابناء سبعين سنة 
وأكثر» فلما بلغه اي سئلت في مجلس عام عن مسألة فيالتشريس فاعجب با أجبث به فمها » واستحسنه 
جمبع من سمعه » وكش مدح الناس لي عليه سأل عني بعض أصدقائنا بقول من أقول من اهل فرق 
الطب كلها .. قال له : « افي أسمى من ليست نفسه الى فرقه من الفرق 6 وقال : « انه من اصحاب 
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أبقراط ومن أصحاب بر كساغورس وغيرهم © والي اشتار من مقالة كل قوم أحسن ما فيها . 

واتفق يوما اني حضرت مجلس عاما لبمتحن حذق بكتب القدماء » فأخرج كثاب أرسطراطس 
في نفث الدم والقى فيه نامر على العادة الجارية » فوقع على الموضع الذي ينهي فيه أرسطراطس عن 
فصد العرق » فزدت في المعاندة لاراسطراطس» لقم" مرطباليس لانه ادعى أنه من أصحابه » فأعجب 
ذلك القول من سمعه . وسألني رجل من اوليائي وأعداء مرطياليس ان املي الكلام الذي قلته فيذلك 
الجلس على كاتب له بعش بهالي ماهر بالكتاب الذي يكتب بالعلامات سريعاً فبه لبقوله لمرطياليس اذا 
صادفه عند المرضى »> فاما اشخصن الملك الى مدينة رومة في المرة الثانية وكان الرجل الذي أخذ 
مني تلك المقالة قد مات ولا ادري كيف وقعت نسختها الى كثير من الناس » فل يسرفي ذلك لآنه 
كلام جرى على محبة الغلبة في ذلك الوقت أن لا أخطب في المجالس العامة ولا اباري » لاني رزقت من 
السعادة والنجاح في علاج المرضى اكثر مما كنت اتمنى . وذلك الي لما رأيت غير أهل المهنة اذا مدح 
احد الاطباء يحسن العبارة سموه طبيب الكلام » احببت أن اقطع ألسلتهم عني فامسسكت عن الكلام» 
سوى مالا بد منه عند المرضى » وعما كنت أفعله من التعلم في الحافل ومن الخطب في الجالس العامية 
واقتصرت على اظهار مبلغ عامي في الطب على ما كنت أفعله فيعلاج المرضى ٠‏ واقىت برومية ثلاث 
سنين اخر فاها ابتدأ فيها الوياء خرجت هنبا مبادراً الى بلادي » وكان رجوعي الى رومية وقد أتى 
على من السنئين سبع وثلاثون سنة . 

قال عبيد الله بن جبرائيل : فمن وقت هذا يكون مولد جالينوس في السنة العاشرة من ملك 
طريئوس الملك » لانه زعم انه وضعه لكتاب علاج التشر.ح كان في مقدمه الاول الى رومية وذلك 
في ملك انطونينوس » كا ذكرنا » وانه كان له من عمره على ما ذكرنا ثلاثون سنة مضى منها من مدة 
ملك ادريانوس احدى وعشرون سنة » وكان مدة الملك طرينوس قيصر تسع عشرة سنة ٠‏ واذا كان 
هذا هكذا اصبح ان مولد جالينوس كان في السنة العاشيرة من ملك طرينوس » فتكون المدة التي من 
صعود المسيح الى السماء » وهي هن سنة تسم عشسرة من ملك طبباريوس قمصر »2 الى السئة العاثيرة من 
ملك طريئوس التي ولد فيها جالمنوس على موجب التاريخ المذكور » ثلاثاً وسبعين سنة . 

وعاش جالينوس » على ما ذكره اسحق بن حئين في تاريخه ونسبه الى يحبى النحوي » سبعاً 
ومُانين سنة » منها صى ومتعم سبع عشيرة سنة » وعالم معلل سبعين سئة . 

قال اسحق : ١‏ بين وفاة جالينوس الى سنة تسعين ومائتين للبحرة » وهي السنة الى عمل فمها 
التاريخ ثمائمائة وخمس عشرة سنة . 0 

وقال عبدالل بن جبرائيل : « وينضاف الى ذلك مما بين هذه السنة التي عملنا فيها هذا الكتاب » 
وهي سنة اثنتين وعشرين واربعاثة للبجرة الواقعة في سئة الف وثلامائة واثنتين واريعين للاسكندر » 
وبين سنة تسعين ومائتين » وهو مائة واثنتان وثلاثون سنة فيكون من وفاة جالينوس الى سنتنا هذه 
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وهي سنة اثنئين وعسربن واردمانة 0 تسعيائة و سسع واريعون:. سدة . واذا اضيف الى هذه الملة 
اعني من صعود المسيح الى سنتنا هذه » الف ومائة وسبع سئين » الملة غلط وهي تنص بالتفصيل . 
ومن مثل هذا التاريخ بضل” الناى انهم يقلدورنف اصحاب التواريخ فيضلون 3 


ووجه الغلط فى هذه الملة يتدين من جبتين : احدا ا من تاريخ المسمسح والاخرى من تاريخ 
جالمنوس . وقد ذكرتاها » فيا تقدم “ذكراً شافاً قن احب امتحان ذلك فليرجم اله فانه يتبينله 
من التفصيل المذكور . فان لاسسيح منذ ولد الف سنة وماني عشيرة سنة » وجالمثوس تسعمائة وثلاث 
عشرة سنة » وهذا خلف عظم وغلط بين . 


قال وانا استطرف كيف مر مثل هذا مع بيان المواضع التي استدللنا بها من كلام جالينوس “ومن 
اوضاع اصحاب التواريخ الصحيحة. واستطرف ايضا كيف ل يتنبه الى فصل ورد في كتاب الاشلاق 
تبين فمه غلط تاريخ هذه المدة فصارت المائة سنة ». وقد يكون سبب هذا الغلط من النساخويستمر 


حق تحصل حجة يضل بها من لم يفحص عن حقائق الامور . 
وهذه لسعدةه الفصل من كتاب الاثلاق لعيثة قال جالمنوس : 


« وقد رأينا نحن في هذا الزمان عبيدا فعلوا هذا الفعل دون الاحرار لانهسم كنوا في طبعائعهم 
أخياراً ٠‏ وذلك » انه لما مات فرونيموس »> وكان موته في السئة التاسعة من ملك قومودس وفي سنة 
خسمائة وست عشرة من ملك الاسكتدر » وكان الوزيران في ذلك الوقت ماطروس وايبروس تذبع 
قوم كثير عددهم » وعدت عبيدهم ليفشوا على مواليهم ما فعلوا . 


وهذا خلف عظم لا سوا لما ذكره اسحى » لانه يحصل بينه اختلاف عظم الى وفاة جالينوس 
يقتضي بان تكون على ما ذكره اسحق من ان عمره كان سبعاً ومانين سنةفي هذه السنة المذكورةوهي 
سنة خمسمائة وست عشرة للاسكددر . ويقتضي ان يكون هذا الكتاب آغر ما عمله اعني كتاب 
الاخلاق لانه وقت وفاته يجب ان يكون الوقت الذي ذكر فيه امر العبيد والتاريخ . وقد رأيناه 
ذكره في: كتاب آخر يدل على انه قد عمل بعده » وانه عاش بعك هذا الوقت زمان ما نحوز السنة 
المذكورة عدته » فقد بان تناقض تاريخه وفساد جملته . 


ولو فرضنا الامر على ما ذكره لم يجب له ان ينفل مثل هذا التاريخ البين الجلى » ويثبت جبلة ما 
تحصل ولا يصعم 3 وما شيك بان المسبح كان قدل جالمنوس مده من الزمان » ها ذكره حالمنوسيعمدة 
من الزمان »© ما ذكره جالمئوس في تفسير كتاب افلاطون في « السياسة المدئية » وهذا نص قوله ٠‏ 
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والمعجزة » وقد تظور 5 متهم افعال المتفلسقين ايضاً . وذلك أن عدم جرعهم من الموت وما بلأقونبعده 
أمر قد نراه ه كل يوم ٠‏ وكذلك عناقم عن اماع وان منهم قوما 9 رجال فط الك نساء ايضاً كد 
أقاموا أنام حياةهم متذعان عن الجاع ٠‏ وملوم قوم قد بلع من ضيطهم لأنفسهم في التدبير ف المطعم 
والمشرب “ وشدة حرصوم على العدل ان صاروا غير مقصرين عن الذين يتفلسفون بالحقيقة أ 

قال عبدالل بن جبرائيل : فبهذا القول قد عل ان النصارى لم يكونوا ظاهرين في زمن المسيح 
مهاه الصورة 2 أعني الرهينة الي تعتها جالمئوس ؛ وايثار الانقطاع الى الله سمحاته وتعالى . ولككن 
بعل المسسح عائة سئة انتشروا هذا الانتشار ادم زادوا على الفلاسقة ف فمل الخير و آثروا العدل 
والتفضل والعفاف >2 وقازوا تتصديى المعجر : ر حصل فم الحالان »؛ وورئقوا المأزلتين 2 وأغتيطوا 
بالسعادتين اعني السعادة الشرعمة والسعادة العقلمة 5 فمن هذا وشنهةه شين تاريخ جالتوس 5 

وهذا آخر ما ذكره عبدالله بن جبرائيل منامر جاليئوس . 

ونقلت من مغط الشيخ موفق الدين اسعد بن الماس بن المطران قال : 
في التشريح على رأي أبقراط اذ يقول ٠‏ « هكذا يشيهون من 3ءين من المتطببين لموسى الذي سنن سنتاً 
لشعب المبود لان من شأنه أن يكتب كته من غير برهان اذ يقول الل امر والله قال » : 

ويذكر موسى في كتاب منافعم الاغضاء . ويذكر موسى والمسح في كتاب النيض الكبير اذ 
يقول : « لا الخشبة المتفتلة تستوي ولا الشجرة العتقة اذا حولت تعلق فيسبل ان دعم الانسان أهل 
معوسى والمسبح من ان يعم الاطبام والقلاسفة 0 بالاحزاب ٠.‏ 
يا كان يعاون اهل موسى اسع اذ كانوا 0 ان يقبلو! كل شيء 0 2 6 كن اريم احدا . 

وف مواضع أخرقال سلبان بن حسان المعروف بان جلجل: « وكان جالينوس من المكاءاليونانيين 
الذين كنوا في الدولة القصرية بعد بثبان روميه ومولدةه وم منشؤه يفرغامس وهي مدينة صغيرة من جملة 
مدائن آسيا شرق قسطنطيتية » وهي جزيرة في حر قسطنطينية » وهم روم إغريقبون يونانيون ٠ومهن‏ 
تلك الناحية اندفع الجيش الممروف بالقوط من الروم الذين غنموا الاندلس واستوطئوها . وذكر 
غضيوا عليه » ٠‏ 


مسكن جالينوس 
وقال بوسف بن الداية في تعريف موضع جاليئنوس ومسكنه ما هذه حكايته : 


مل 


قال : سأل ابو اسحق ابراهم ١‏ بن المبدي جبرائيل "2 بن يختيشوع عن مسكن جالينوس اين 
كان من أرض الروم » فذكر ان مسكنه في دهره كان متوسطأً لارض الروم » وانه في هذا الوقت 
في طرف من اطرافها . وذكر ان حد ارض الروم كان في ايام -جالينوس من ناحية الشرق مما يل 
الفرات القرية المعروقة بنغيا من طوج الانبار 9 2 وكانت المسلحة التي يجتمع فبها -جند فارس والروم 
ونواطيرهما قمها . وكان الحد من ناحمة دجلة دارا © الا في بعض الاوقات ©» فان ملوك فارس كانت 
تغلبهم على ما بين دارا ورأس المين'*'؛ فكان الحد فبا بين فارس والروممن ناحية الشمال ارمينية!*») 
ومن ناحية المغرب مصر 17" إلا ان الروم كانت تغلب في بعض الاوقات على مصر وعلى أرمينية . 


فاما ذكر جبرائيل غلبة الروم على ارميئية في بعض الاوقات تلقيت قوله بالانكار » وجحدت ان 
تكون الروم غلبت على ارميئية الا الموضع الذي يسمى بلسان الروم ارمئيانس »> قان الروم يسمون 
اهل هذا الباد الى هذه الغاية الارمن فشهد له على ابو اسحق بالصدق » وأتى بدليل على ذلك لم اصل 
الى دفعه » وهو نمط '“) ارمني كأحسن ما رأيت من الارمن صنعة فيه صور جوار يلعين في ستان 
بأصناف اللملاهي الرومية » وهو مطرز بالرومية مسمى باسم ملك الروم فسامت طجبراثيل. 


( ورجع الحديث الى القول في جالينوس ( قال : واسم البلد الذي ولد فيه وكان مسكنه ممرنا» 
وكان منزله بالقرب من قرية بينه وبينها فرسخان . 

قال جبرائيل: « فاها نزل الرشيد على قرة» رايته طب النفس »> فقلت له يا سيدي با امير المؤمنين» 
منزل استاذي الاكبر مني على فرسخين » فإن رأى أمير المؤمتين ان يطلق لي الذهاب اليه .حتى اطعم 
فيه وأثرب » فأصول بذلكعلى متطبي اهل دهري » وأقول أني أكلت وشربت في منزل استاذي » 
فلفعل »؟. 

فاستضحك من فول ثم قال لي : « ويحك يا جبرائيل أتخوف ان يخرج جيش الروم أو منسر '5) 
فختطفك » ., 


فقلت له : « من الحال ان يقدم الروم على القرب من معسكرك هذا القرب كله » » فأمر باحضار 


)0( هو ابراهم بن المبدي العياسي عم المأمون تعاطى الغناء رالطرب والملاهي وحتى المنادمة ( دابا وموم ( : 

(؟) من كبار اسرة طبمة من سوويا مات سنه «. م4 وله كتب تافعة في الطب والمنطق وتقل الى اللغة العرببة كثيراً من 
كتب الطب البونائية . 

(*) مدينة قدية في المراق عل الفرات ( ن. ر ) . 

«؛» مدينة في سوريا عل الابور « الحسجة »ح «هه» هي النجاد وجبال في آسيا الصغرى -جئوب القفقاز بين ايران شرقاً 
والأاضول غريا » وبين بحر قزرين ومسيل الفرات الأعل . 

«د» يلاد في شمال افريقية تمند بين البحر التوسط وبلاد النوب وهي جمرورية مصر العربية اليوم . 

«» النمط : ضرب من البسط . وهنا يرجم الضمير الى جإرائيل , 

«ح» قطعة جيش بر قدام الجيش (ن.ر) . 
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المؤمنين في خمسين كفاية » . 
فاستضحك ثم قال : خم اليه الف فارس » فأنه انما كره ان يطعمهم ويسقيهم . 
قال : « فقلت ما لى الى النظر الى جالينوس حاجة » » فازداد ضحكا ثم قال : 
« وحق 5 لتنفذت ومعك الالف فارس » . 


0 والششراب . 

قال : فيا استقر بي الموضم حتى وافاني الخبز والمساليخ والملح فعم من معي وفضل كثير . فأقت 
في ذلك الموضع فطعمت فيه » ومضى فتيان الجند واغاروا على مواضع خمور الروم ولحومهم » قأ كلوا 
اللحم كمابا بالخيز » وشرووا علمه الخر » وانصرفت في آآخر النبار , 


فسأله ابو اسحى : « هل تبين في رسم منزل جالينوس ما يدل على انه كان له شرف #إفقال له: 
د اما الرسم فكثير . ورأيت له ابياتً شرقية وابياتا غربية وأبياتاً قبلية ولمى ار له بيتا فراتيا . 
وكذلك كانت فلاسقة الروم تجمل ببوتا » وكذلك كانت ترى عظباء فارس > وكذلك أرى انا اذا 
أصدقت نفسي وعملت با يحب لان كل بيت لا تدخله الشمس يكون وبيئا . واما كان جالمئوسعلى 
كته خادما لملوك الروم » وملوك الروم اهل قصد في جمبع امورهم» فاذا قست متزل جاليئنوس 
الى منازل الروم رأيت من كبر خطته وكثرة بيوته » وان كنت لم ارها إلا خراياً على اني وجدت 
فها اببات مسقفة استدللت على انه كان ذا مروءة . » فسكت عنه ابو اسحق »> فقلت « يا ابا عيسى 
ان ملوك الروم على ما وصفت في القصد وليس قصدم في هباتهم وعطايام الا قصدثم في مروءات 
انفسهم > فالنقص يدخل الحدوم والخادم » فاذا نظرت الى موضع قصرملك الروم وموضع جالينوس 
ثم نظرت الى قصر امير المؤمنين ومنزلك » يكون نسبة منزل جاليتوس الى منزل ملك الروم مثل 
نسبة منزلك الى منزل امير المؤمنين 

وكان جبراثيل احيانا يعجب مني لكثرة الاستقصاء في السؤال» ويمدحني عند ابي اسحق»واحياتاً 
يغضب منه حق تكاد ان يطير غيظأ . فقال لى :«وما معنى ذكرك النسة ؟ » فقلت له : واردتث 
بذكر النسمة انها لفظة بتكم يها حكاء الروم » وانت رئيس تلامذة أولئك الحكاء » فاردت التقرب 
اليك مخاطيتك بألفاظ استاذيك . » 

وانما معنى قولي نسية دار جالينوس الى دار ملك الروم مثل نسية دارك الى دار امير المؤمئين : 


انه إن كانت دار جاليئوس مثل نصف او ثلك اوريم او خمس او قدر من الاقدار من دار ملك 
الروم » هل يكون قدرها من ملك الروم مثل قدر دارك مندار أمير المؤمنين او اقل ؟ فان دار أمير 


ال 


المؤمنين ان كانت فرسخا ''' في فردخ وقدر دارك عشر فرسخ في عشر فرسخ © ودار ملك الرومان 
كانت عشر فراسخ في عشر فراسخ » ودار جالينوس عشر عشر فرسخ في عشر عشر فرسخ »© كارف 
قدر دار جاليئوس من دار ملك الروم مثل مقدار دارك من دار أمير المؤمئين سواء ٠.‏ 


فقال : « لم تكن دار جالينوس كذاء وهي أقل مقداراً من داري عند دار امير الاؤمنين بكثير 
كثير 6 فقلت له . «١‏ تخبرنى عما أسأل #لاقال : « لست آلى عليك » . فقلت له : « انك قد اخبرت 
عن صاحك انه كان أنقص هروءة منك » . فغضب وقال : «٠‏ انت نوماحد . » وكنثت احسب هذه 
اللفظة فرية ''' فغضبت » فاما رأى غضي قال : «١‏ الي لم أقذفك بشىء عليك فيه ضرر .ووددت اني 
كنت نوماجذ » . هذا اسم ركب من حرفين فارسيين وها الحدة والاتبان . فائما نوماجد : نوه » 
آمد » اي جاء حدته » فنقال هذا للحدث ؛ ووددت انا كنا احداثا مثلك . وانما أنهباك ارن تتقفز 
تقفز الديوك المحتامة » فاها رء' نازعتها نفسها الى منافرة الديوك الهرمة » فينقر الديك الحرم الديك 
الحتم النقرة » فبظبر دماغه فلا تكون لامحتم بعد ذلك حياة . وانت تعارضني كثيراً الجالس ثم 


م وتظم ف الحكان. 


د وان عيش جبرائيل ويمختيشوع أبيه وجورجس جده ل يككن من الخلفاء وعمومتهم وقراباتهم 
ووجوه موالمهم وقوادهم » وكل هؤلاء ففي اتساع من النعمة باتساع قالوب الخلفاء . وجميع اصحاب 
ملك الروم ففي ضنك من العيش وقلة ذات يد فكيف يمكن ان اكون مثل جالينوس » وم يكن 
له متقدم نعمة » لان أباه كان زراعا وصاحب جنات وكروم 9 . فكيف يمكن من كان معاشه من 
أهل هذا المقدار ان يكون مثلي ولي ابوان قد خدما الخلفاء وأفضلوا عليهما » وغيرهم ممن هو دوتهم . 
وقد افضل الخلفاء على ورفعوني من حد الطب الى المعاشرة والمسامرة . فلو قلت انه ليس لامير 
المؤمنين أخ ولا قرابة ولا قائد ولا عامل الا وهو يداريني » ان لم يكن مائلا بمحبته الي وان كان 
مائلا أو شاكراً لي على علاج عالجته » او محضر جيل حضيرته» او وصف حسن وصفئة به عند الخلفاء 
قنفعه » فكل واحد من هؤلاء يفضل على ويحسن الي . واذا كان قدر داري من دار امير المؤمنين على 
جزء من عشرة اجزاء ؛ وكان قدر دار جالينوس من دار ملك الروم على قدر جزء من مائة جزء فهو 
اعظم مني همروءة . فقال له ابو اسدق : « ارى حداتك على بوسف انما كانت لانه قدمك في المروءة 
على جالينوس ؟ » فقال : « اجل والل » لعن الله من لا يشكر النعم » ولا يكافىء عليها بتكل ما 
امكنه : اني وال اغضب ان اسوى >الينوس في حال من الحالات » واشكر في تقديمه على نفسي في 
كل الاحوال ». 


, ثلاثة امبال الهاثمي وهو في قياس المتر » خمسة آلاف واربمون مترآ امتدادية على اشهر الاقوال‎ )١( 
(؟) قذفاً » «ن.ر»‎ 


بل 


والادباء » . فاتكب على قدم ابي اسحق لقيلها ففنعه من ذلك وضمه البه 8 


وقال سلبان بن حسان : « وكان جاليئنوس في دولة نيرون قمصر وهو السادس من القاصرة الدين 
ملكوا رومية » وطاف جالينوس البلاد وجالها ودخل الى مديئة روممة مرتين فسكتها ٠‏ وغزا مع 
ملكها لتدابير الجرحى . وكانت له بدينة رومية مجالس عامية خطب فيها وأظهر من علمه بالتشريح 
ما عرف به فضلء 4 وبأن عانه . 


وذكر جالينوس في كتابه محنة الطبيب الفاضل ما هذا حكايته قال : « اني منذ صباي تعلت 
طريق البرهان ٠‏ ثم الي لما ابتدأت بعلم الطب رفضت اللذات » واستخففت با فيه من عرض الدنيا 
ورفضته » حتى وضعت عن نفسي مؤونة النكور الى ابواب النا س لاركوب معهم من منازلم » 
وانتظارم على ابواب الملوك للانصراف معهم الى مناز هم وملازمتهم . ول أفن دهري واشق نفسي 
نذا اتطراف عل النانى الذي بط اه . لكن اشغلت نفسي دهري كله بأعيال الطب والروية 
والفكر فيه . وسهرت عامة ليل في تقليب الكنوز التق خلفها القدماء لنا . فمن قدر ان يقول انه 
قل عل بهذا النمل الذي قفلت 6اتر كنت فعة اطي ذكاء 4 رقم مزج » كن ينعا ول هذا 
العلم العظم ؛ فواجب ان يوثق به قبل ان نحرب قضاياه وفعله في المرضى . ويقضي عليه بأنه أفضل 
ممن لدس معه ما وصفنا ولا قعل ما عددتاه . 


« وبهذا الطريق سار رجل من رؤساء الكريين عند رجوعي الى مديئة من البلدان الى كنت 
نزعت اليها » على انه م يكن تم لي ثلاثون سنة » الى ان ولاني علاج جميع الجروحين من الممارزين في 
الحرب . وقد كان يولي امرهم قبل ذلك رجلان او ثلاثة من المشايخ . فاما ان سئل ذلك الرجل عن 
طريق الحنة التي امتحنني بها حتى وثق بي فولاني أمرهم » قال : « - الي رأيت الايام التي افناهما 
هذا الرجل في التعلم اكثر من الايام التي افناها غيره من مشايخ الاطباء في تعلم هذا العلم . وذلك اني 
رأبت اولئك يفنون أععارم فيا لا ينتفع به “ول أر هذا الرجل يفني يوما واحداً ولا ليلة من عمره 
في الباطل . ولا يخاو في يوم من الايام ولا في وقت من الارتياض فبا ينتفع به . وقد رأيناه ايضاً 
فمل افعالا قريباً هي اصح في الدلالة على .حذقه ببذه الصئاعة من سنى هؤلاء المشايخ » . - 


« وقد كنت حضرت بجلساً عاماً ين التي اوجن قا لبان تار عل الاطباء #القاريت 
من حضر أشماء كثيرة من امر التشريح . واخذت حيواناً فشققت بطنه حتى اخرجت امعاءءه » 
ودعوت هن حضر من الاطباء الى ردها » وخباطة البطن على ما ينبغي » فلم يقدم الحد متبم على 
ذلك . وعالجناه نحن فظبر منا فمه حذق ودربة وسرعة كف . وفجرنا ايض عروةا كارا بالتعمد 
لبجري منها الدم » ودعونا مشايخ من الاطباء الى علاجها » فم يوجد عندهم شيء . وعالجتها انا فتبين 
لمن كان له عقل ممن حضر ان الذي ينبغي ان يتولى امر المجروحين من كان معه من الحذق ما معي . 
فاما ولاني ذلك الرجل امرم وهو اول من ولاني هذا الامر اغتبط بذلك . وذلك انه ل يمت من 


1١١ 


جميع من ولاني أمره الا رجلان فقط . وقد كان ماث من تولى علاجه طبيب كان قبل ستة عشر 
نفس . « ثم ولاني بعده امرم رجل آخر من رؤساء الكلريين فكان بتوليته ايأي أسعد . وذلك انه 
ل يمت احد من ولانيه » على انه قد كانت بهم -جراحات كثيرة جداً عظيمة . 


« وانما قلت هذا لأدل ككف يقدر الممتحن ان يمتحن وعيز بين الطبيب الماهر وبين غيره قبل ان 
تحرب قوله وعامه فى المرضى »© ولا يكون امتحانه له كما يمتتحن الئاس اليوم الاطباء » ويقدموتنك 
منهع من رحكب معبم واشتفل يخدمتهم الشغل الذي لا يمسكن معه الفراغ لاعمال الطب . بل 
يكون تقديه واختماره لمن كان على .خلاف ذلك » وكان شغله في دهره كله في اعمال الطب لاغيرها , 


قال : « واني لأعرف رجلا من اهل العقل والفبم قدمني من فعل واحد رآلي فعلته » وهو تشريح 
حموات بينت به بأي الآلات يكون الصوث وبأي الحركة منها . وكان عرض لذلك الرجل قبل 
ذلك الوقت بشهرين ان سقط من موضع عال فتكسرت من بدنه اعضاء كثيرة ؛ وبطل عامة صوته» 
حتى صار كلامه بازلة السرار 2١”‏ . وعولجت اعضاؤه فصلحت وبرأت بعد ايام كثيرة » وبقي صوته 
لا يرجع . فلها ان رأى مني ذلك الرجل ما رأى وثق بي وقلدني أمر نفسه فابرأته في ايام قلائل » 
لاني عرفت الموضع الذي كانت الآفة فيه » فقصدت له . » 


وقال : « واني لاعرف رجلا آنغر سقط من دابته فتبشم ثم عولج فبرأ من جميع ما كان ناله خلا 
ان اصبعين من اصابع كفه وها الختنصر والبنصر بقيئا خدرتين زمانا طويلآً . وكارى لا بحس مه 
مكثير حس »> ولا ملك حركتها على ما ينبغي . وكان من ذلك ايضا شيء في الوسطى . فجمل 
الاطباء يضعون على تلك الاصابع ادوية مختلفة وكلبا ل تنجح . وكاما وضعوا دواء انتقلوا منه الى 
غيره ٠‏ فلها أتاني سألته عن الموضم الذي قرع الارض من بدنه » فاما قال لي ان الموضع الذي قرع 
منه هو ما بين كتفيه » وكنت قد عامت من التشريح ان مخرج العصبة الت تأتي هاتين الاصيعين اول 
خرزة فيا بين الكتفين » عامت ار اصل البلية هو الموضع الذي تنبت فيه تلك العصبة من النخاع . 
فوضعت على ذلك الموضع الذي تنبت منه تلك العصبة بعض الادوية التي كانت توضع على الاصابع » 
بعد ان أمرت فقلعت عن الاصابع تلك الادوية التي ترضع عليها باطلا » فلم يلبث الا يسيراً » حتى 
برىء » وبقي كل من رأى ذلك يتعجب من ان ما بين الكتفين يعالج فتبرأ الاصابع . 


قال : « وأتاني رجل آنخر اصابته آفة في صوته وشهوته للطعام معا » فابرأته بادوية وضعتها على 
رقبته » وكان العارض لذلك الرجل ما اصف لك : « كان به خنازير عظيمة في رقبته في كلا الخائبين» 
قعالجه بءض العالجين فقطع تلك الخنازير » واورثه بسوء احتياطته برداً في العصتين المجاورتين العرقين 
النابضين الشاخصين في الرقبة , وهاتان العصبتان تنبتان في اعضاء -كثيرة » وتأق منها شعبة عظيممة 
»١«‏ السرار : هئا لقصد بها المسارة , 


يفنل 


الى فم المحدة » ومن تلك الشعبة تنال المعدة كلها الحس » الاان اكثر ما في المعدة حسا ذ-ها لكثرة 
ما يندت من تلك العصمة التى فها . وشعبة يسيرة من كل واحدة من هاتين العصبتين تحرك واحدة من 
آلات الصوت » ولذلك ذهب صوت ذلك الرجل وشهوته » فاما عامت ذلك وضعت على رقبته دواء 
مسخنا فبرأ في ثلاثة ايام » وما احد رأى هذا الفعل مني » ثم صبر لان يسمع مني الرأي الذي اداني 
الى علاجه الاعحب » إلا وعلم ان بالاطباء الى التشريح اعظم الحاجة . » 

وقال جالينوس في كتابه « في الامراض العسرة البرء»: انه كان ماراً يمديتة رومية اذ هو برجل 
خلق 'دوله جماعة من السفباء » وهو يقول : انا رجل من اهل حلب لقبت جاليئوس © وعاني علومه 
اجمع » وهذا دواء ينفع من الدود في الاضراس » » وكان الخبيث قد اعد بندقا من قار ''! وقطران '"'» 
وكان يشعبا على الخر ويسخر بها صاحب الاضراس المدودة بزعمه » فلا يجد بدا من غلق عينيه » قاذا 
اغلقها دس في قمه دودا قد اعدها في حتى '' » ثم يخرجها من فم صاحب الفرس . فاما قعل ذلك 
القى البه السفباء بما معهم » ثم تجاوز ذلك حتى قطع العروق على غير مفاصل . 

قال : « فاما رأيت ذلك ابرزت وجبي للناس وقلت انا جالينوس ! وهذا سفيه . ثم حذرت 
منه » واستعديت عليه السلطان فلطمه » 

ولذلك ألف كتاباً في اصحاب الحيل . 

وقال جالينوس في « كثاب قاطاجانس » : انه دير (؟؛ في الشتكل بمدينة رومية في نوبة الشيخ 
المقدم الذي كان في الميكل الذي كان يداوي الجرحى »4 وذلك الكل هو البوارستان - فبرأ كل من 
هينه من الجرحى قبل غيرثم . 

وبان بذلك فضله وظبر عامه » وكان لا يقنع من علم الاشياء بالتقليد دون المباشيرة . 

قال المبشر بن فاتك : ه وسافر جالينوس الى اثينية ورومة والاسكتدرية وغيرها من البلاد في 
طلب العلم » وتعم من ارمنيس الطب » وتعل اولاً من اببه ومن جماعة مبندسين ونحاة : المندسة واللغة 
والنحو وغير ذلك . ودرس الطب ايضاً على امرأة اسمها قلاوبطر » واخذ عنبا ادوية كثيرة » 
ولا سما ما تعلق بعلاجات النساء . وشخص الى قبرس ليرى القلقطار في معدنه . وكذلك شخص الى 
«جزبرة نوس ليرى عمل الطين الحتوم » قباشر كل ذلك بنفسه وصححه برؤيته . وسافر ايضاً الى 
مصر واقام بها مدة فنظر عقاقيرها ولا سما الافيون » في بد اسبوط '*؟ من اعمال صعيدها . ثم خرج 
متوجها منها نحو بلاد الشام راجعاً الى بلده » فرض في طريقه ومات بالفرما » وهي مديئة على البحر 


, مادة سوداء تطل بها السفن وهو الزفت‎ »١« 

«؟»عصارة شجرة تطلى بها الابل تحصل عن تقطير الخشب ار الفحم الحجري . 

«م» وعام . 

«»» اصل معناها تنبعه من وراءه وهنا تتسم معا,ته . ( ن . ر ) . 

(ه) مدينة في صعبد مصر مسقط رأس اقلاطين الفيلموف والعلامة جلال الدين السيوظي . 


وفنل 


الاخفر في آخر اعمال مصر 

وقال المسعودي في كتاب ه المسالك والمالك ٠‏ ان الفرما ''' على شط نحيرة تنيس © وهي مديلة 
محضينة نويا قت بها لدوسن النوناق . وقاله غير انه ل غانحه وتانة النصير انه فهم تظررت فى نالعا لوسر 
تل له إن لطر اضر دوك تسم ] كتقان بدت المقدس ياد ىء الاكقه '" والابرص وحمى 
الموتى فقال : «بوشك ان تككون عنده قود إلهية شعل بها ذلك » © فسأل ارت كأن هناك شعن 
صحبه فقيل له نعم ! فخرج من رومية بريد بيت المقدس4فجاز الى صقلية وهي يومئذ تسمى سلطانية. 
فمات هنالك وقبره بصقلية . ويقال ان العلة التي مات بها الذرب 5 

وحكي عنه أنه للا طالت به العلة عالجها دككل شيء فلم ينجم » فقالت تلاميذه ان الحكم ليس 
يعرف علاج علته » وقصروا في خدمته » فاحس بذلك منهم وكان زمانا صائفا » فأحضر جرة فيها 
ماء وأخرج شيئا فطرحه فبها وتركها ساعة وكسرها » واذا بها قد جمدت »2 فأخذ من ذلك الدواء 
فشعربه واحتقن به فلم ينفع . فقال لتلاميذه هل تعللون / فعلت هذا ! قالوا لا ! قال لثلا تظنوا اني 
قد عحزت عن علاج نفسي فبذه علة تسمى داء مدد يعني الداء الذي لا دواء له وهو الموت . وهذه 
المكاية احسببها مفتعلة عن جالميئوس » 5 


وذكر ابن مختويه (؟) في كتاب « المقدءات » صفة لتجميد الماء في غير وقته » زعم انه اذا اخذ 
بن الشب :الاق اللبدترطل © .وسطق سيدا وعدل فى قدر فخار -جديدة ؛ ويلقى علمه سئّة ارطال 
هماء صاف © ويجعل في تنور ويطين عليه حى يذهب منه الثلثان ويبقى الثلث /' يزيد ولا يتقص »> 
فانه يشتد . ثم برفم في قنيئة ويسد رأسها جيداً . فاذا اردت العمل به اخذت ثلجية جديدة وفيبا 
ماء صاف » واجمل في الماء عشرة مثاقيل '*' من الماء المعمول بالشب »© ويترك ساعة واحدة فانه 
بصير ثلجا . وكذلك ايضا زعم بعض المغاربة في صفة تجميد الماء في الصف قال : اعمد الى بزر 
الكتان فائقعه في خل خمر جد ثقيف » فاذا جمد فيه فالقه في جرةاو حب مديء ماء . قال : 
فانه يحمد ما كان فه من الماء ولو انه في حزيرات او تموز » . 1 


, مديئة قديئة علد مدخل مصر شرقاً‎ )١( 

(؟) الممسوح العين والمساوب العقل , 

(؟) هنا مختلف الممنى باختلاف الحركات البنية فان كانت الذرب فبو داء في الكبد وان كان الذرب فبو داء يعرض 
للمعدة فلا تهضم الطعام فيفسد ولا قسكه , (ت . ر). 

(:) ابو الحسين عبد الل بن عيسى وكان طبيبا وسخطبيا من اهل واسط , وله كتاب المقدمات ويعرف بكنز الاطباء , 

(ه) ما وازنه في الوزن درم وثلاثة اسباع الدرم ويعدل بوزن هذا العصر م4»م غ هذا الشرعي و 4284٠٠‏ ع 
الصيرقي الشامي ( ن . د ) . 


ان 


قال ابو الوفاء المبشر بن فاتك : « وكان جالينوس يعتني به ابوه العنارة البالغة » ويتفق عليه 
النفقة الواسعة » ومحري على المعدين الجراية الكثيرة ومحملهم اليه من المدن البعيدة . وكان اومن 
من صغره مشتبيا للعلم البرهاني » طالبا له ؛ شديد الحرص والاجتهاد والقبول للعلم . وكان لخرصه على 
العلم يدرس ما علتمه المعلم في طريقه اذا انصرف من عنده حتى يبل الى منزله . وكان الفتبان الذين 
كانوا معه في موضع التعلم يلومونه ويقولون له : « يا هذا » ينبغي ان تجعل لنفسك وقتأ من الزمان 
تضحك معنا فيه وتلعب » فربا ل مجبهم لشغله با يتعلمه » وربما قال لمم ما الداعي لك الى الضحك 
واللعب فبقولون : « شهوتنا الى ذلك » فيقول : « والسبب الداعي لي الى ترك ذلك وايثاري العلم 
بغضي لا انتم عليه » ومحبتى لما انا فبه » فكان الناس يتعجبون مئه ويقولون : « لقد رزق ابوك مع 
كثرة ماله وسعة جاهه ابنه حريصاً على العلم » . وكان ابوه من اهل الهندسة » وكان مع ذلك يعاني 
صناعة الفلاحة » وكان -جده رئيس النجارين » وكان جد ابيه ماسحاً . 


وقال جاليئوس في كتابه في « الكيموس » الجيد والرديء « ان اباه مات ولجالينوس من العمر 
عشرون سنة , وهذا ما ذكره في ذلك الموضم من حاله قال : « انك ان اردت تصديقي ايها المبيب 
فصدقني » فانه ليس لي علة ولا واحدة تضطرفي الى الكذب » فاني ربما غضبت اذا رأيت ناسا كثيرين 
من أهل الأئمة في الحكة وفي الكرامة قد كذبوا كثيرا في كتمهم التي وصفوا بها عل الاشباء . فاما انا 
فأني اقول ولا اكذب الا ما قد عاينت بنفسي » وجريت وحدي في طول الزمان . والله دشهد لياني 
لست اكذب فيا اقص عليك : انه قد كان لي اب حكم فاضل »2 قد بلغ من عل الامور باوغاً ليست 
من ورائه غاية . اقول : من علمٍ المساحة والحندسة والمنطق والحساب والنجوم الذي د يسمى اسطروتمنا 
وكان اهل زمانه يعرفونه بالصدق والوفاء والصلاح والعفاف . وبلغ من هذه الفضائل التي ذكرت ما لم 
يبلغها احد من حكاء اهل زمانه وعابام . وكان القم على وعلى سياس وانا حدث صغير » فحفظني 
الله على يديه بغير وجم ولا سقم واني اا راأهقت ''' أو زدت توجه ابى الى ضمعة له وخلفني » وكان 
محبا لعل الاكرة "5 فكنت في تعلمي وادبى افوق اصحالى المتعامين عامة * واتقدامهم في العم 
واتركهم خلفي » واجتهد ليلا واراً على التعلم . فتناولت يوم مع اصحالي فاكبة وثمّلآت بها . فلما 
كان اول دخول فصل الخريف مرضت مرضا حاداً فاحتجت الى فصد العرق » وقدم والدي علي في 
تلك الايام » ودخل المديئة » وجاء الي فانتهرني وذكرفي بالتذكير والسياسة والغذاء الذي كان يغذوني 
به وانا صبي . ثم امرني وتقدم الي فقال : «اتق من الآن وتحفظ وتباعدمن شبوات اصحابك الشباب 
وكثرتها والحاحهم واقتحامهم . » فاما كان الحول المقبل حرص الى حفظ غذائي والزمنيه » ودبرني 
ايضاً وساسني سياسة موافقة . فلم أتناول من الفاكبة الا اليسير منها وانا يومئذ ابن تسع عشرة سنة. 
فخرجت سنق تلك بلا مرض ولا اذى . ثم انه نزل بأبي بعد تلك السنة الموت . فجلست ايضاً مع 
اصحابى واخواني من اولئك الشاب فأكلت الفاكبة واكثرت » وتّلأت ايض فرضت مرضاً شببها 


. قارب الم اي بلغ حد الرجال‎ )١( 
(؟) عل الحراثة (ن.د)‎ 


١6ه‎ 


بمرضي الاول فاحتجت ايضاً الى فصد العرق . ثم لزمتني الامراض بعد تلك السنة سئينا متتابعة » 
وربما كان ذلك غسا سنة بعد سئة » الى ان بلغت انبا وعشرين سنة . ثم الي اشتكيت شكاية 
شديدة » ظبرت لى دبية في الموضع الذي مجتمع فيه الكبد مع ذيافرثما - وهو الحجاب الحاجز ما 
بين الاعضاء المتنفسة والاعضاء الفعالة للغذاء - فعزمت حينئدذ على نفسي ان لا اقرب بعد ذلك شيئاً 
من الفاكبة الرطبة 4 الا ما كان من التين والعنب » وهذان اذا كانا نضيجين . وتركت الاكثار منها 
ايضاً فوق القدر والطاقة . وكنت اتناول منها قدراً ولا اجاوزه . وقد كان لي ايضاً صاحب أَمّس" 
مني فوافقني وواسائي في العزم الذي عزمت عليه من ترك الفاكبة والتباعد » فالزمنا انفسنا الضمور 
وتوقي التخم والشبع من الاغذية » فبقيئا جميعا معا بغير وجع ولا سقم الى يومنا هذا سنينا كثيرة . 
ثم لما رأيت ذلك عدت الى اخلائي واخداني ومحي من اخواني فألزمتهم الضمور والغذاء بقدر 
واعتدال فصحوا ول يعرض لحي شيم ما اكره الى يومي هذا فمنهم من ازمته الصحة الى يومنا هذا 
خمسا وعشرين سنة » ومنهم من لزمته الصحة خمس عشر ومنهم منلزمته السلامة اقل من ذلك واكثر» 
من اطاعني ولزم الغذاء على قدر ما قدترت له من ذلك وتباعد من الفاكبة الرطبه وغيرها من الاغذية 
الرديئة الكموسات . 


وقال في كتابه « في علاج التشريح ٠‏ بأنه دغل رومية في المرة الاولى في ابتداء ملك انطوئينوس 
الذي ملك بعد ادريانوس > وصئف كتابا في التشريح لبوائيوس المظفر الذي كان واليا علىالرومعندما 
اراد ان يخرج من مديئة رومية الى مدينته التي يقال لما بطواومايس > وسأله أن يزوده كتابا في 
التشريح . وصنف ايضا في التشريح مقالات ومو مقم بمدينة معرنا عذد باليس معاله الثاني يعد 
ساطورس تسل قوينطوس . ومضى الى قورئتوس بسبب انسان آخر مذكور كان تاليذا لقونطس 
يقال له افقيانوس . وسار الى الاسكندرية لما مع ان هناك جماعة مذكورين منتلامذة قونطوس ومن 
تلامذة نوميسيالوس . ثم رجع الي موطنه فرغامس مزبلاد آسيا “ثم سار الى زومبة » وشم حبرومية 
قدام بوائبوس وكان يحضره دام) اوذيهوس الفيلسوف من فرقة المشائين وقد كان يحضرم الذي يتولى في 
مدينة رومية وهو سرجموس بولوس » فانه في امور الحكة كلبا كان اولى بالقول والفعل جميعاً . 


وقال جالينوس في بعض كتبه : انه دخل الاسكندرية في اول دفعة » ورجع عنها الى فرغامس 
موطنه وموطن آبائه وجمره ثمار. وعشروتن سئة . وقال في كتابه « في فيلكس كتبه » : انه 
كان رجوعه من رومية الى بلاده وقد مضى من عمره سبع وثلاثون سلة . وقال في كتابه « في نفي 
الغم » انه احترق له في الخزائن العظمى التي كانت لاملك بمديئة رومية كتب كثيرة واثاث له قدر 
بمبلغ عظم . وكان بعض النسخ الحترقة يخط أرسطوطاليس»وبعضبابمخط انكساغورس واندروماخس» 
وصحح قراءتها على معاميه الثقات » وعلى من رواها عن أفلاطون . وسافر الى مدن بعيدة حتى صحح 
اكثرها , 


وذكر ان من جملة ما ذهب له فيهذا الحريق ايضااشياء كثيرة قد ذكرهافي كتابه يطول بحصرها , 
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وقال المبشر بن فاتك : « ان من جملة ما احترق جالينوس في هذا الحريق كتاب «روفس » في 
الترياقات والسموم » وعلاج المسمومين وتركيب الأدوية يحسب العلة والزمان » وان من عزته عنده » 
كتبه في ديباج أبيض بقز أسود وأتفق عليه جملة كثيرة » . اقول : وبالجلة فان لجالينوس اخباراً 
ثيرة جد » وحكايات مفيدة أن يتأملها » ونبذاً ونوادر متفرقة في خلال كتبه وفي اثناء الاحاديث 
المنقولة عنه » وقصصا كثيرة ما جرى له فيمداواة المرضى مما يدل على قوته وبراعته فيصناعةالطب ٠‏ 

م ينهيأ لي حينئذ ان اذكر جميع ذلك في هذا الموضع . وفي عزمي ان أجمل لذلك كتابا مفرداً 
ينتظم كل ما اجده مذكوراً من هذه الأشياء في سائر كتبه وغيرها انف شاء الله تعالى . 

وقد ذكرجالمنوس في فنكس كته انه صنف مقالتين » وصف فبهما سيرته . 

فاما العلاجات البديعة التي حصلتطالينوس ونوادره في تقدمة المعرفة التي تفرد بها » عندما تقدم 
فأنذر يحدوثها فكانت على ما وصفه . فانا وجدناه قد ذكر من ذلك جم2 في كتاب مفرد كتبه الى 
أفيجانس » ووسمه بكتاب « نوادر تقدمة المعرفة » » وهو يقول في كتابه هذا : « ان الناس كوا 
يسمُوني اولا » » لجودة ما يسمعونه مني في صناعة الطب » المتكم بالعجائب : فاعسا ظبرت لم 
المعجزات التي كانوا يجدونها في معالجتي سموني الفاعل للعجائب . 


وقال في كتابه : «قي محنة الطبيب الفاضل » ما هذه حكايته : قال : ول اعلم أحداً من بالحضرةالا 
وقد علم كيف داوينا الرجل الذي كان يضره كل شاف يكتحل به حتى برأ . وكانت' في عبنه قرحة 
عظيمة مؤلمة » وكان مع ذلك » الغشاء العني قد نتأ فتأنيت لذلك حتى سكن»والقرحة حتىاندملت 
من غير أن استعمل فهها شيثاً من الشيافات . فاقتصرت على الي كنت اهيىء له في كل يوم ثلاثه مياه » 
احدها ماء قد طبخت فيه حلية » والآخر ماء قد طبخت فيه ورداً » والآخر ماء قد طبخت فيه 
زعفراناً غير مطحون . وقد رأى جميم الاطباء الذين بالحضرة وأنا استعمل هذه المياه» فلم يقدرأحد 
متهم ان يتمثل استعالي اياها » وذلك لانهم لا يعرفون الطريق » ولا المقدار الذي يحتاج ان يقدر في 
كل يوم فن كل واحد من هذه المبأه » علي حسب ما تحتاج اليه العلة ٠‏ وذلك ان تقدير ما كان لتلكالمباه 
عند شدة الوجع وغلبته بنوع » وعند تقور النتوء بنوع » وعند كثرة الوسخ في القرحة او الزيادة في 
عفنها بنوع . ول استعمل شيئاً سوى هذه المياه » وبلغت الى ما اردت من سكون نتوء الغشاء العني 
الذي كان نتأ ؛ وتسكين الوجم وتنقية القرحة في وقت ما كان الوسخ كثيراً فبها ؛ وانبات اللحم 
فيها في وقت ما كانت عيقة ؛ واندمالها في وقت ما امتلأت . ولست اخلو في يوم من الايام من ان 
: ابين من مبلغ الحذق بهذه الصناعة ما هذا مقداره في العظم او شببه به. واكثر من برىهذا منالاطباء 
لا يعم ابن هو مكتوب فضلا عما سوى ذلك . وبغضهم اذ رأى ذلك لقبني البديع الفعل » وبعضهم 
البديع القول . مدل قوم من كبار اطباء رومية حضرتهم في اول دخلة دخلتها عند فق هموم » وهم 
يتناظرون في فصده » ويختصمون في ذلك . فاما ان طال كلامهم قلت هم : ان خضومتم فضل » 
والطبيعة عن قريب سسّفجر عرق ويستفرغ من المنخرين الدم الفاضل في بدن هذا الفتى» فلم يلبثوا ان 


مف 


روا ذلك عبان » ذ توا ى ذلك الوقت ولزموا الصمت ©» وا 8 ذلك قلو المغضة »ولقبوذ 
يان * فسيسيو 3 2 من قاويهم الم ولقبوني 
البديم القول . 


حضرت مرة أخرى مريضاً وقد ظبرت فيه علامات بينة جداً تدل على الرعاف » فم اكتف بأن 
انذرت بالرعاف حتى قلت انه يكون من الجانب الايمن . فلامني من حضر ذلك من الاطباء » وقالوا 
« -حسينا لبس بنا حاحة الى ان تبين لنا » . فقلت لهم : « وارا» مع ذلك انم عن قريب سبكثر 
اضطرابم ويشئد وجلكم من الرعاف الحادث »2 لانه سعسر احتياسه » وذلك اني لست ارى طبيعته 
تقوى على ضبط المقدار الذي يحتاج اليه من الاستفراغ والوقوف عنده » فكان الامر على ما وصفته 
ول يقدر اولئك الاطباء على حبس الدم » لانهم لم يعاموا من اين ابتدأ حين ابتدأت حركته “وقطعته 
انا بأهون السعي » فساني اولك الاطباء البديع الفعل . 


وحكى ايضا من هذا الجنس مما يدل على براعته وقوته في صناعة الطب في كتايه هذا ما همده 
حكايته » قال : « وقد حضرت مرة مع قوم من الاطباء مريضاً قد اجتمعتث عليه نزلة مم ضيق 
نفس »> فتركت اولئك الاطباء اولاً يسقونه الادوية التي ظنوا انه ينتفع بها » فسقوه اول بع ضالادوية 
التي تنفع من السعال والنزلة » وهذه الادوية تشرب عند طلب المريض النوم » وذلك انها تجلب طرفاً 
من السبات حتى انها تنفع من به ارق وسهر . فئام ليلته تلك باسرها نوما ثقيلآً » وسكن عنه السعال 
وانقطعت عنه النزلة » إلا انه جعل يشكو ثقلاً يحده في آلة النفس »© واصابه ضيق شديد في صدره 
ونفسه » فرأى الاطباء عند ذلك انه لا بد من ان يسقوه شيئا مما يعين على نفث ما في رئته » فاما 
تناول ذلك قذف رطوبات كثيرة لزجة . ثم' ان السعال عاوده في الليلة القابلة » وسهر وجعل يحس 
بشيء رقيق ينحدر من رأسه الى حلقه وقصبة رئته » فاضطروا في الليلة القابة ان يسقوه ذلك الدواء 
المنوم » فسكن عنه عند ذلك النزلة والسعال والسبرة » الا ان نفسه ازداد ضمقا » وساءت حاله في 
اللة القابلة سوءا » فلم تحد الاطباء معه بدا من ان يسقوه بعض الادوية الملطفة المقطعة لما في الرئة , 
فها ار شرب ذلك نقبت رئته » إلا انه عرض له من السعال ومن كثرة الربو ومن الارق بسيبهما 
ها لم يقو على احتّاله . فاما عامت ان الاطباء قد تحيروا و ببق عندهم حملة » سقيته بالعشي دواء لم 
يج به سعالا ولا نزلة 4 وجلب له نوما صالحاً وسبل عليه قذف ما في رئتيه. وسلكت بذلك المريض 
هذه الطريق فأبرأته من العلتين جميعا في ايام يسيرة » على انها علتان متضادتان فيا يظهر . ويتبين من 
هذا ان 'بريده ان من قال من الاطباء انه لا يمكن ان يبرأ بدواء مرضان متضادان لم يصب » وانا اول 
من استخرج استعمال هذه الادوية » واستعمال الادوية التي تعالج بها القرحة العارضة في الرئة من قبل 
نزلة تنحدر المها من الرأس . وغير ذلك من ادوية كثيرة سأبين طريق استعمالها في كتاب « تر كيب 


وقال جاليئوس في كتابه ؛ في ان الاخيار من الناس قد ينتفءون باعدامم من شرح حاله ما هذا 
نصه : « قال فاني لم أطلب من احد من تلامبذي أجرة » ولا من مريض من المرضى الذين أعالجهم ٠‏ 
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واني اعطي المرضى كل ما يحتاجون المه لا من الادوية فقط أو من الاشربة أو من الادهان أو غير 
ذلك مما أشببه » لكني أقم عليهم من تخدمهم ايضا اذا لم يكن لهم لخدم ؛ واهيىء لهم مع ذلك 
ايضاً ما يغتذون به » . قال : « واني وصلت كثيراً من الاطياء باصدقاء كانوا لي توجبوا في عساكر» 
واطباء أخر ايضا كثير عددم ضمتهم الى قوم من اهل القدر لم آتخذ من احد منهم على ذلك رسوة 
او هدية » بل كنت اهب لقوم منهم بعض الآلات والادوية التي حتاجون الببا . ويعض لم اكن 
اقتصر به على ذلك فقط © لكني كنت أزوده ما يحتاج المه من النفقة في طريقه . 


صفة جالينوس واخلاقه 


وقال المبشر بن فاتك :« ان جاليئنوس كان اسمر اللون » حسن التخاطيط » عريض الاكتاف » 
واسم الراحتين » طويل الاصابع » حسن الشعر » تحبا للاغاني والالحان وقراءة الكتب » معتدل 
المثية. » ضاحك السن » كثير الحذر » قليل الصمت »2 كثير الوقوع في اصعابه > كثير الاسفار » 
طيب الرائحة ©» نقي الثياب . و كان يحب الركوب والتنزه . مداخ3 للملوك والرؤساء من غير ارتف 
يتقبد في خدمة احد من اللملوك » بل انهم كانوا بكرمونه . واذا احتاجوا اليه في مداواة شيء من 
الامراض الصعبة دقعوا له العطايا الكثيرة من الذهب وغيره في برجا . « وذكر ذلك في كثير من 
كتمه » . وانه كان اذا تطلّبه احد من الماوك ان يستمر في خدمته سافر من تلك المدينة الى غيرها 
لكلا يشتغل مخدمة الملك عما هو بسبيله . 


وذكروا ان الاصل كان في اسم جالينوس غالينوس > ومعناه الساكن او الحادي . وقيل انف 
ترجمة امم جالينوس معناه بالعربي الفاضل ‏ 

وقال ابو بكر عمد بن ذكريا الرازي ١‏ في كتاب « الحاوي » انه ينطلق في اللغة اليونانية ان 
ينطق بالج غبنا وكافا » فيقال مثلآ جالينوس وغاليئوس وكالينوس » وكل ذلك جائز . وقد تجعل 
الالف واللام لام مشددة فيكون ذلك أصح في اليونانية » . 

اقول : وهذه فائدة تتعلق بهذا المعنى وهي : حدثني القاضي نحم الدين عمر بن همد بن الكريدي 
قال : حدثني ابناغاثون المطران بشوبك وكان اعم اهل زمانه بمعرفة لغة الروم القديمة وهي المونانة» 
ان في لغة المونان كل ما كان من الاسماء الموضوعة من امماء الناس وغيرم»فآخرها سين مثل جالينوس 
وديسقوريدس واتكساغورس وارسطوطاليس وديورجانيس واريباسوس » وغير ذلك » وكذلك مثل 
قولحم قاطيغورياس وبارعينياس » ومثل اسطوخودس » واناغالس » فان السين التي في آتغر كل حكامة 
حكها في لغة اليوتنانبين مثل الئنوين في لغة العرب الذي هو في آآخر الكلة » مثل قولك زيد” وعمرو” 
وخالد” وبكر” وكتاب” وشجر” ٠.‏ فتكون النون التي تتبين في آخر التئوبن مثل السين في لغة اولك . 


)١(‏ دلد في الري ( 488-874 ) ولقب مجالمئوس العرب أو طبيب المسامين واشهر كتبه كتاب م الخاري » (ن.ر) 


كل عيون الانباء (.) 


اقول : « ويقع لي ان من الالفاظ التي في لغة اليونانبين » وهي قلائل 4 هالا يكون في آخره 
ين مثل سقراط وافلاطن واغاثاذمون واغلوقن وتامور وباغات 5 وكذلك من غير إعماء الناسى مثل: 
انالوطيقيا ونمةوماخما والريطورية » ومثل : جند بيدستر وترياق » فان هذه الاسماء تككون في لغة 
النونانئين لا يجوز عندم تنوينها فتكون بلا سين . وذلك مثل ما عند في لغة العرب ان من الاسماء 
ما لا ينون » وهي الاسماء التيلاتنصرف مثل اسماعيل وابراهم وأحمد ومساحد ودنانير » تتكورة. 
هذه كتلك . وال اعم . 
وقد مدح ابو العلاء بن سليارن المعري ٠‏ في كتاب « الاستغفار » كتب جاليئوس ومدوني 
سقما ورعنا'"؟ا لجالنوس من رجل ورهط بيقراط غاضوا دعل او زادوا 
فكل ما اصلوه غير منتقض ‏ به استفاث أولو سقم, وعلواد 
كلتب لطاف عليهم خفهة جملبا لكنبا في شفاء الداء أطوآد "ا 
ومن ألفاظ جالئوس وآدابه وتوادره المسكمة » مما ذكره حئين ابن اسحق في كتاب ونوادر 
الفلاسفة والمكاء وآداب المعامين القدماء » » قال جاليئوس ؛: 
« الهم فتاء القلب والغم مرض القلب » . ثم بين ذلك فقال : « الغم با كان والهم بما يكون » : 
وفى موضم آلخر : « الغم بما فات والحم بما هو آت »2 فإياك والغم فان الغم ذهاب الحياة . الا ترى ان 
الحي اذا 'غي” وجبة” تلاشى من النم » . 
قال في صورة القلب : « ان في القلب تجويفين أيمن وأيسر . وفي التجويف الايمن من الدم اكثر 
من الايسر . وقبها عرقان يأخذان الى الدماغ » فاذا عرض للقلب ما لا يوافق مزاجه انقبض»كفائقبض 
لانقاضه العرقان » فتشنج لذلك الوجه وألم له البسد . واذا عرض له ما بوافق مزاجه انبسط » 
وانسط العرقان لانساطه » . قال : هم وف القلب 'عريق صغير كالانيوبة مطل على شغعاف القلب 
وسويدائه (؟؟ » فاذا عرض للقلب غم انقبض ذلك المثريق فقطر منه دم على سويداء القلب وشغافه » 
فبعصر عند ذلك من العرقين دم يتغشاه » فنكون ذلك عصراً على القلب » حتى يحس ذلك في القلب 
والروح والنفس والمسم > ا يتغشى مخار الشراب الدماغ قيكون منه السكر » . 
وقمل : ان جالمنوس اراد امتحان ذلك » فأخذ حيوانا ذا حس فنمه اياما » ولما ذيحه وجد قلبه 


)١(‏ دلد في معرة اللمان ( ولاة-م ه١٠‏ ) شاعر رمفكر , فقد بصره وهو في الرابعة من عمره سمى ثنفسه رهين المحبسين 
العمى رالبيت لانه اعتزل بعدما سافر الى بغداد وعاد منها الى بلده . وكان لاذع النقد متشائاً , 

(؟) دعاء بالسقيا والرعاية , 

(+) جمم طود وهو الجبل العظم أي شفاءها للداء عظم . 


(:) شغاف القاب وسويداقه : غلافه وحيله , 


ذابا نحيف] قد تلاشى اكثره . فاستدل بذلك على ان القلب اذا توالت عليه الغموم » وضاقت به 
الحموم » ذيل ونحل . فحذر حينئذ من عواقب الغم والهم . 

وقال لتلاميذه : « من نصح الخدمة نصحت له المجازاة » : وقال لهم : ٠‏ لا ينفع عل من لا 
يعقله » ولا عقل” مّن لا يستعمله » . 

وقال في كتاب اخلاق النفس : « كا انه يعرض للبدن المرض والقبم » فالمرض مثل الصرع 
والشوصة لق والقبح مثل الحدب وتسقط الرأس وقرعه م6 كذلك يعرض النفس مرض وقبح 2 
فمرضها كالغضب » وقبحها كالجبل». 

وقال : « العلل تحيء على الانسان من اربعة اشياء : من علة العلل » ومن سوء السياسة في الغذاء » 
ومن الخطايا » ومن العدو ابليس : وقال : ٠‏ الموت من اربعة اشياء : موت طبيعي » وهو موت الهرم؟ 
وموت مرض وشبوة »> مثل من يقتل نفسه او يقاد ''! منه ؛ وموت الفحأة » وهو بفتة » . وقال : 
وقد ذكر عنده القلم :والقلم طبيب المنطق » . 

ومن كلامه في العشى » قال : « العشق استحسان ينضاف البه طمع » . وقال : « العشق من فعل 
النفس وهي كامنة قٍِ الدماغ والقلب والكبد . وفي الدماغ ثلاث قوى : التخيل » وهو في مقدم 
الرأس ؛ والفكر » وهو في وسطه ؛ والذكر » وهو في مؤخره . وليس يكل احد امم عاشق حتى 
يكون اذا فارق من يعشقه لم “يخل من تخيله وفكره وذكره » وقلبه وكبده . قيمتنع من الطعام 
والشراب باشتغال الكبد » ومن النوم باشتغال الدماغ بالتخبيل » والذكر له والفكر فبه » فنكون 
جميم مساكن النفس قد اشتغلت به. فنتى م تشتغل به وقت الفراق لم يكن عاشقاً . فاذا لقبه خلت 
هذه المساكن . 

قال .حنين بن اسحق : « وكات منقوشاً على فص خاتم جالينوس « من كم داءه أعياه شفاؤه » . 

ومن كلام جالينوس » مما ذكره أبو الوفاء المشر بن فاتك » في كتاب « مختار الحم ومحاسن 
الكلم » قال جالينوس : 

« لن قتل » واحلم تنبل » ولا تكن معجبا فثمتبن». 

وقال : « العليل الذي يشتبي »> أرجى من الصحمح الذي لا يشتهي » . 

وقال : « لا يمنعمك من فعل الخير ممل النفس الى الشر ©» . 

وقال « رأيت كثيراً من الملوك يزيدون في من الغلام المتأدب بالعلوم والصناعات » وفي عن الدواب 
الفاضلة في اجناسها » ويُغفلون امر انفسهم في التأدب » حتى لو عرض على اجدم غلام مثله ما اشتراه 
ولا قبله . فكان من أقبح الاشياء عندي ان يكون المملوك يساوي الجلة .من المال » والمالك لا يجد 
من يقبله مجان . 

)١(‏ ديح في البطن تجول يسبب آلاما . (ن.د) 

(؟) ان يقتل قوداً ؛ والقود : قتل القاتل بدل القتيل . ( ن . د ) . 


فين 


وقال : « كان الاطباء يقيمون انفسهم مقام الامراء . والمرضى مقام المأمورين الذين لا يتعدون ما 
د" لمم » فكان الطب في ايامبم أنجع » لما حال الامر في زماننا فصار العليل بمنذلة الامير»والطبيب 
بملالة المأمور » وخدم الاطباء رضا الاعلاء » وترمكوا خدمة ابدانهم » فقل الانتفاع بهم » . 


وقال ايضا : «كان الناس قديا يجتمعون على الشراب والغناء » فيتفاضلون في ذكر ما تعمله 
الاشربة في الامزجة » والالحان في قوة الغضب »6 وما برد كل واحد منها من أنواعه 4 وهم اليوم اذا 

وقال : « من عود من صياه القصد في التدبير كانت حركات شهواته معتدلة ؛ فاما من اعتاد ان 
لا يمنع شهواته منذ صباه ولا يمنع نفسه شيئا ما تدعوه المه » فذلك يبقى شرها . وذلك ان كل شيء 
عفيفاً » . 

وقال : « الحماء خوف المستحي من نقص يقع به عند من هو افضل منه ». 
وقال : « يتببأ للانسان ان يصلح أخلاقه اذا عرف نفسه » فان معرفة الانسان نفسه هي الحكة 
العظمى » وذلك ان الانسان لافراط محبته لنفسه » بالطبع » يظن بها هن اليل ما ليست عليه . 
حتى ان قوم يظتون بأنفسهم الهم شجعاء وكرماء وليسوا كذلك . فاما العقل فبكاد ان يكون 
الناس كلهم يظنون بأنفسهم التقدم فيه » واقرب الناس الى ان يظن ذلك بنفسه أقلهم عقلا ٠‏ . 

وقال : « العادل من قدر على ان يجور فلم يفعل » والعاقل من عرف كل واحد من الاشياء التي 
في طبيعة الانسان معرفتها على الحقيقة » . 

وقال : العجب ظن الانسان بنفسه انه عل الحال التي تحب نفسه ان يكون عليها من غير ان 
يكون عليها » . 
حتى يفسد ضياعا » بل يلتمس ان يصح بدنه » وان ل يفده صحة تامة ؛ كذلك ينبغي لنا ان لا 
متئع من ان نزيد أنفسنا صحة على صحتها » وفضيلة على فضملتها » وان كنا لا نقدر ان نلحقها بفضيلة 
نفس الحكم » . 

وقال : « يتبيأ للانسان ان يسلم من ان يظن بنفسه انه اعقل الناس © اذا قلد غيره » 
امتحان كل ما يفعله في كل يوم » وتعريفه صواب فعله من خطئه » ليستعمل اليل ويطرح القبيح . 

ورأى رجلا تعظمه الملوك لشدة جسمه » فسأل عن اعظم ما فعه » فقالوا : « انه حمل نوراً 


نينا 


مذبوحاً من وسط الحمكل حتى اخرجه الى خارج . » فقال لهم : « فقد كانت نفس الثور تحمله وم 
تكن لما في حمله فضيلة . » 

ونقلت من كلام جالينوس ايضا من مواضع أخر » قال جالينوس : 

« ان العليل يتروح بنسم أرضه © كا تتروح الارض الجدبة يبل القطر ١‏ » , 

وسئل عن الشبوة فقال : « بلمة تعير لا بقاء لها» . 

وقيل له : « !> تحضر” مجالس الطرب والملاهي؟» قال : « لأعرف القوى والطبائع في كل حال 
من منظر ومسمع © . 

وقمل له : متى يشغي للانسان ان يموت ؟ قال : « اذا جبل ما يضره مما ينفعه ». 

ومن كلامه انه سثل عن الاخلاط فقبل له :هما قولك في الدم ##قال: عبد مملوك وربما قتل 
العبد مولاه » قبل له : « ما قولك في الصفراء ”#فقال : « كلب عقور ''! في حديقة » , قمل له : 
ثما قولك في البلغم * قال : « ذلك الملك الرئيس » كلا اغلقت عليه بايا فتس لنفسه بايا » . 

قمل له : ما قولك في السوداء ؟ قال : « هيهات » تلك الارض اذا تحر كت تحرك ما علبها ». 

ومن ذلك ايضا قال : « أنا ممثل لك مثالا في الاخلاط الاربعة فأقول ؛ ان مثل الصفراء » وهي 
المرتة'' الجراء» ككثل امرأة سليطة '؟' صالحة تقبة . فبي تؤذي بطول لسانها وسرعة غضبهاء إلا انها 
ترجع سريعا بلا غائة * . وتمشل' الدم كمثل الكلب الكلب ١‏ فاذا دخل دارك فعاجله اما باخراجه 
أو قتله . وتمثتل البلغم اذا تحرك في البدن » مثل تملك دخل بيتك وانت تضاف ظابه وجوره » 
وليس يمكن ان تخرق '"' به وتوٌذيه بل يجب ان ترافق به وتخرجه . ومثل السوداء في الجسد » 
مثل الانسان الحقود الذي لا 'يتوهم فيه بما في نفسه » ثم يثب وثة قلا يبقى مكروهاً الا ويفعك » 
ولا يرجم الا بعد الجهد الصعب . » 

ومن تمثيلاته الطريفة ايضا قال. : 

« الطبيعة كالمُدعي » والعلة كالخصم » والعلامات كالشبود » والقارورة والننض كالبيّنة » ويرم 

وقال في تفسيره لكتاب ايمان أبقراط وعبده : « ا انه لا يصلح اتخاذ التمثال من كل حجر » 


. المطر‎ )١( 

(؟) كلب عقور : كلب جارح , 

(م) خلط من اخلاط البدن (4) بذيئة اللمان . 

(ه) الغائة : المبلكة والشر , (1) المصاب بالكلب وهو داء شبه المئون يأخذ الكلاب فتعض الناس فيكليوا ثم ايض 
اذا لم يتثاولوا دداء . 

(ا) تدمشه , 


ولا ينتفع يكل ياب في حاربة السباع » كذلك » ايضأ * لا نجد كل انسان يصلح لقبول صناعة 
الطب . لكنه ينبغي ان يكون البدن والنفس منه ملائمين لقبولها » . 


ولجالينوس من المصنفات كتب كثيرة جداً » وهذا ذكر ما وجدته منها منتشرأ في أيدي الناس 
مما قد نقله حنين بن اسحق العبادي وغيره الى العربى » واغراض جالينوس في كل كتاب » منها : 
غرضه في كل واحد منها وما دعاه الى وضعه » ولمن وضعه 6 وفى اي حد من سنه . وهو مقالتان : 

كتاب في مزاتب قراءة كتبه » مقالة واحدة » وغرضه فيبا : ان يخبر كيف ينبغي ارن ترتب 
كتبه في قراءتها » كتابا بقد كتاب » من اولا الى آخرها . 

كتاب الفرق » مقالة واحدة . وقال جالينوس : ٠‏ انه اول كتاب يقرأه من اراد تعلم صناعة 
الطب » . وغرضه فيه : ان يصف ما يقوله كل واحبد من فرفة اصحاب التجربة » واصحاب 
القباس » واصحاب اليل » في تثبيت ما يدعي »2 والاحتجاج له ٠‏ والرد على من خخ الفه ؛ وكيف 
الوجه في الحم على الحتى والباطل منها . وكان وضع ,جالينوس لهذه المقالة وهو شاب من ابناء ثلاثين 
سلة أو اكثر قلملآً » عند دخوله رومية اول دخلة . 


كتاب الصداعة الصغيرة » مقالة واحدة . وقد قال جالمئوس في اوله : ١‏ انه اثبت فبه جمل ما 
قد بينه على الشرح والتلخص في غيره من الكتب . وان ما فيه بمنذلة النتائج لما فيها . 

كتاب النبض الصغير » وهو ايضا مقالة واحدة » عنوها جالمئوس الى طوثرس وسائر المتمامين . 
وغرضه فيها : ان يصف ما يحتاج المتعامون الى عامه من امر النبض » ويعدد فيه اولا أصئاف النبض» 
وليس يذ كر فيه جميعها » لكن ما يقوى المتعامون على فبمه منها . ثم يصف بعد 2 الاسباب التي تغير 
النبض »2 ما كان منها طبيعيا » وما كان منها ليس بطبيعي » وما كان خارجا من الطبيعية . وكان 
وضع جالمنوس لهذه المقالة في الوقت الذي وضع فيه كتابه في الفرق . 

كتاب الى اغلوقن في التأقي لشفاء الامراض ومعلى اغلوقن بالبونانية الازرق وكان فبلسوفاً وعندما 
رأى من آثار جاليئوس في الطب ها اعجبه سأله ان يكتب له ذلك الكتاب. ولما كان لا بص لالمداوي 
الى مداواة الامراض دون تعرفها » قدم قبل مداواتها دلائلها التي تعرف بها » ووصف في المقالة الاولى 
دلائل المبات ومداواتها . ول يذكرها كلها » لكنه اقتصر منها على ذكر ما يعرض كثيراً . وهذه 
المقالة تنقسم قسمين : ويصف في القسم الاول من هذه المقالة المبات الني تخلو من الاعراض الغريبة ؛ 


1 


ويصف في القسم الثاني الجيات التي معيا اعراض غريبة '. ويصف في المقالة الثانية دلائل الاورام 
ومداواتها . وكان وضع جالينوس لهذا الكتاب في الوقت الذي وضع فيه كيتاب الفرق . كتاب في 
العظام » هذا الكتاب مقالة واحدة » وعتونه جالينوس في العظام للمتعامين وذلك أنه بريد ان يقدم 
المتعلم للطب قتعم عم التشريج على جميع فنون الطب » لانه لا يمكن عنده دون معرفة التشريح ارن 
يتعلم شيئا من الطب القياسي » وغرض جالينوس في هذا الكتاب : ان يصف حال كل واحد مزالعظام 
في نفسه » وكيف الحال في اتصاله بغيره . وكان وضع جالينوس له في وقت ما وضع سائر الكتب 
الى المتعامين . 


كتاب في العضل » هذا الكتاب مقالة واحدة » ول دعنونه جالينوس الى المتعامين » لكن اهل 
الاسكتدرية ادخلوه في عداد كته الى اللمتمانين » وذلك انهم جمعوا مع هاتين المقالتين ثلاث مقالات 
أخر كتبها جالينوس الى المنعامين » واحدة في تشريم العصب © وواحدة في تشريح العروق غير 
الضوارب . وواحدة في تشريح العروق الضوارب . وجعاوه كأنما دون كتاباً واحداً ذا خمس مقالات 
وعنونه « في التشريح الى المتعامين » وغرض جالينوس في كتابه هذا اعني كتابه فى العضل » ان يصف 
امر جمبع العضل الذيقي كل واحد من الأعضاء م هي واي العضل هي > ومن ابن تبتدىء كل واحدة 
منها » وما فعلها بغاية الاستقصاء . 

كتاب في العصب »2 هذا الكتاب ايضا مقالة كتبها الى المتعفين وغرضه فيها : ان يصف م زوجاً 
من العصب تنبث من الدماغ والنخاع » واي الاعصاب هي ©» وكيف وابن تنقسم كل واحدة متبا » 
وما فعلها ؟ كتاب في العروق » هذا الكتاب عند جالينوس مقالة واحدة » يصف فيها امر العروق 
الى تنبض وال لا تنبض » كتبه للمتعادين » وعنونه الى انطستانس . فأما اهل الاسكندرية فقسموه 
الى مقالتين : مقالة في العروق غير الضوارب > ومقالة في العروق الضوارب . وغرضه فيه : ارن 
يصف ,م عرقا تنبت من الكبد ! واي العروق هي ؟ وكيف هي ؛ واين ينقسم كل واحد منها ؟ و 
نرياناً تنبت من القلب ؟ واي الشريانات هي ؟ وكيف هي ؟ واين تنقسم ؟ 

كتاب الاسطقسات : على رأي ابقراط » مقالة واحدة » وغرضه فبه : أن يبين ان جميع الاجسام 
التي تقبل الكون والفساد وهي ابدان الحبوان والنبات والاجسام التي تتولد في بطن الارض انما 
تركيبها من الاركان الاربعة التي هي : النار والحواء والماء والارض» وان هذههي الاركان الاو لالبسدة 
لبدن الانسان ؛ واما الاركان الثواني القريبة التي بها قوام بدن الانسان » وسائر ما له دم من الحبوان 
فبي الاخلاط الاربعة اعني الدم والبلغم والمرتين ,)١‏ 

كتاب المزاج : ثلاث مقالات » وصف في المقالتين الاولمين منه اصناف مزاج ابدان الحموان. فبين 
هي “ واي الاصناف هي ؟ ووصف الدلائل التي تدل على كل واحدة منبا . وذكر في المقالة الثالئة 

. الصفرام والسوداء‎ )١( 


نول 


مئه أصناف مزاج الادوية وبين كيف تبر وكيف يمكن تعرفها . 

كتاب القوى الطبيعية : ثلاث مقالات » وغرضه فيه : ان ببين ان تدبير البدن يكون بثلاث 
قوى طبيسة © وهي القوة الجابة » والقوة الجابة المنمية » والقوة الغاذية . وان القوة الجابلة مركبة 
من قوتين أحداها تغير المنى وتحيه حتى تمعل منه الاعضاء المتشايية الاجزاء ؛ والاخرى تركب 
الاعضاء المنشاية الاجزاء بلهيئة والوضم والمقدار » او العدد الذي يحتاج اليه في كل واحد منالاعضاء 
المركبة » وانه يخدم القوة العادية اربع قوى: وهي القوة الجاذية » والقوة الممسكة »© والقوة المفيرة» 
والقوة الدافعة . 


كتاب العلل والاعراش : ست مقالات » وهذا الكتاب ايضا الف جالينوس هقالاته متفرقة » 
وائما الاسكندريون جمعوها وجعاوها كتاباً واحداً . وعئون جالمنوس المقالة الاولى من هذه الست 
القالات في اصناف الامراض » ووصف في تلك المقالة م اجناس الامراض »© وقسم كل واحد من تلك 
الاجناس الى انواعه » حتى انتبى في القسمة الى اقصى انواعها . وعئون الأقالة الثانية منها في اسباب 
الامراض » وغرضه فبها موافق لعنواها » وذلك انه يصف فيها م اسباب كل واحد من الامراض ©» 
واى الاسباب هى . وأما المقالة الثالثة من هذه الست فعئونها في اصناف الاعراض ©» ووصف فيها 
5 اجناس الاعراض وانواعها » واي الاعراض هي . واما الثلاث المقالات الباقية فعنونما في اسباب 
الاعراض 4 ووصف فيها كم الاسياب الفاعلة لكل واحد من الاعراض »© وأي الاسباب هي . 


كتاب ثعرف علل الاعضاء الباطنة : ويعرف ايضا بالمواضم الآ » ست مقالات . وغرضه فبه: 
ان يصف دلائل يُستدل بها على احوال الاعضاء الباطنة اذا حدثت بها الامراض ؛ وعلى تلك الامراض 
الى تحدث فمها واى الامراض هي » وودف في اللمقالة الارلل وبعض الثانية منه » السبل العامية التي 
تتعرف بها الأمراض مواضعبا . وكشف في المقالة الثانبة خطأ ارخيجانس في الطرق التي سلكها في 
طلب هذا الغرض . ثم اخذ باقي المقالة الثانية » وفي المقالات الاربع التالية لها » في ذمكر الاعضاء 
الباطئة وامراضها عضواً عضواً . وابتدأ من الدماغ » وهلم جراً على الولاء يصف الدلائل التي يستدل 
بها على واحد واحد منبا » اذا اعتل" » كيف تتعرف علته الى ان اتتبى الى اقصاها . 

كتاب النبش الكبير : هذا الكتاب جعله جالينوس في سث عشيرة مقالة وقسمها بأربعة أجزاء » 
في كل واحد من الاجزاء أربع مقالات , 

وعنون الجزء الاول منها في اصناف النبض . وغرضه فيه : ان يبين م اجئاس النبض الاول 9 
وأي الاجناس هي »وكيف ينقسم كل واحد منها الى انواعه #الى ان ينتبي الى اقصاها. وعمد في المقالة 
الاولى من هذا الجزء الى جملة ما يحتاج اله من صفة اجناس النيض وانواعبا » فحمعه فمها عن آخره. 
وأفره الثلاث المقفالات الباقية من ذلك الجزء للحجاج » والبحث عن اجئاس النيض وانراعه » 


وعن حذده . 


ويل 


وعنون الجزء الثاني في تعرف النبض »© وغرضه فيه : ان يصف كيف يتعرف كلواحد من اصناف 
الننض عجسة العرق . 

وعنون الجزء الثالث في اسباب النيض.» وغرضه فبه : ان يصف من أي الاسباب يكور 
كل واحد من اصناف النيض . 

وعنون الزء اللرابع في تقدمة المعرفة من النبض » وغرضه فيه : ارس يصف كيف يستخرج 
سابق العلم من كل واحد من اصناف النبض . 

كتاب اصنئاف الميات : مقالتان . وغرضه فيه : ان يصف اجتاس الات وانواعها ودلائلها » 
وصف في المقالة الاولى منه -جنسين من اجناسها » احدهما يكور: في الروح ؛ والأآآخر في الاعضاء 
الاصلية . ووصف في المقالة الثانية الجنس الثالث منها الذي يكون في الاخلاط اذا عفنت . 

كتاب البحران » ثلاث مقالات ٠‏ وغرضه فيه : ان يصف كيف يصل الانسان الى ان يتقدم » 
فيعلم هل يكون البحران ام لا ؟ وان كان يحدث » فتى يحدث ؟ وباذا ‏ والى أي شيء يؤول 
امره ؟ كتاب ايام البحران ؛ ثلاث مقالات » وغرضه في المقالتين الأولمين منه : ان يصف اختلاف 
الحال من الايام في القوة . وايها يكون فيه البحران ؟ واا لا يكاد يكون فيه ؛ وأي تلك التي 
يكون فببها البحران » يكون البحرات الحادث قبها عموداً ؟ وأيها يكون البحران الحادث قبا 
مذموما ؟ وما يتصل بذلك . ويصف في القالة الثالثة الأسباب التي من اجلبا الختلفت الايام في 
قواها هذا الاختلاف . 


كتاب حيلة الإدء » اربع عشيرة مقالة . وغرضه فيه : ارن يصف كيف بداوي كل واحد من 
الامراض بطريق القباس . ويقتصر فيه على الاعراض العامية التي ينبغي ان يقصد قصدها في ذلك » 
ويستخرج منبها ما ينبغي ان بداوي به كل مرض من الامراض » ويضرب لذلك مثالات بسيرة من 
اساء جزئية ٠‏ 

وكارى وضع ست مقالات مته لرجل يقال له أيارن » بين في المقالة الاولى والثائبة منبعا 
الاصول الصحيحة التي عليبا يكون مبنى الامر في هذا العلى » وفسخ الاصول الخطأ التي اصّلها 
اراسسطراطس واصحابه . ثم وصف في المقالات الاربع الباقية مداواة تفرق الاتصال من كل واحد 
من الاعضاء . ثم ان أيارن توفي فقطع جالبنوس استهام الكتاب الى ان سأله اوجانيوس ان يتممه .» 
فوضم له الثاني المقالات الباقية . فوصف في السث الاولى منبا مداواة امراض الاعضاء المتشاهة 
الاجزاء » وفي المقالتين الباقبتين مداواة امراض الاعضاء المركبة . ووصف في المقالة الاولى من الست 
الاول مداواة اصناف سوء المزاج كلها اذا كانت في عضو واحد ؛ وأجرى امرها على طريق التمثيل 
بما يحدث في المعدة . ثم وصف في المقالة التي بعدها » وهي الثامنة من جملة الكتاب 6 مداواة اصناف 
الى التي تككون في الروح > وهي حمى يوم . ثم وصف في المقالة التي تتلوها » وهي التاسعة » 


يفن 


مداواة الحى المطبقة '' . ثم في العاشرة مداواة المى التي تكون ف الاعضاء الاصلية » وهي 
الدق ''' » ووصف قيبها جمبع ما حتاج الى عمله من امر استعال الام : ثم وصف في الحادية عدرة 
والثانية عشرة مداواة الميات التي تكون من عفونة الاخلاط . اما في الحادية عشرة فيا كان منهبا 
خلواً من اعراض غريبة . واما في الثانبة عشرة فها كان منها مع اعراض غريبة ٠‏ 


كتاب علاج التشريح - وهو الذي يعرف بالتشريح الكبير - كتبه في خمس عشسرة مقالة» وذكر 
انه قد جمع فيه كل ما يحتاج اليه من امر التشريح .. ووصف في المقالة الاولى منه العضل والرياطات 
في اليدين . وفي الثانية العضل والرباطات في الرجلين . وفي الثالثة العصب والعروق التي في اليدين 
والرجلين . وفي الرابعة العضل الذي يحرك الخدين والشفتين » والعضل الذي يحرك اللحى الاسفل ") 
الى تاحمة الرأس والى ناحمة الرقبة والكتفين . وفي الخامسة عضل الصدر '؟) ومراق البطن والمتنين!*) 
والصلب 27 . ووصف ف السادسة ]لات الغذاء وهي الممدة » والامعاء » والكيد » والكليتين » 
والمثانة "» » وسائر ما اششه ذلك . وفي السابعة والشامئة وصف تشريح آلات التنفس . اما في 
السابعة فوصف ما يظبر في التشريح في القلب والرئة والعروق الضوارب ”* بعد موت الحيوارن > 
وما دام حيا . وأما في الثامنة فوصف ما يظبر في التشريح في جميع الصدر . وأفرد المقالة التاسعة 
بأسرها بصفة تشريح الدماغ والنخاع . ووصف في العاشيرة في تشريح العيئين واللسان والمرىء ١"‏ 
وما يتصل ببهذه من الاعضاء . ووصف في الحادية عشرة الحنجرة والعظم الذي يشبه اللام في حروف 
البونانين » وما يتصل بذلك من العصب الذي يأقي هذه المواضع . ووصف في الثالية عشيرة تشريح 
أعضاء التولمد ١١'‏ .وفي الثالثة عشرة تشريح الضوارب وغير الضوارب .وفي الرابعة عشرة تشريح 
العصب الذي ينبت من النخاع . قال جالينوس : وهذا الكتاب المضطر البه من عم التشريح . وقد 
وضعت كتبا أخر لست بمضطر البها » لكنها نافعة في عل التشريح . 


اختصار كتاب مارينس في التشريح - وكان مارينس ألف كتابه هذا في عشرين مقالة ٠‏ وام 
جاليئوس اختصره في اربع مقالات . 
اختصار كتاب لوقس في التشريح - وهذا الكتاب ايضا ألفه صاحيه في سبع عشرة مقالة . 


: التي تدوم ليوهاراً‎ )١( 

)5 الحى الق تعرفبا العامة بالسخونة الرفبعة , 

م( الفك الاسفل , 

(4؛) مارق من اسفل البطن ولان , (ه) ها يكتنف الصلب من للحم وعصب عن بين وثمال , 
)3( عظم الظور ذو الفقار عد من الكاحل حتى عحب الذئب , 

(؛) مستقر البول وموضعه من الانسان والحبوان . 

(ه) الاعصاب الحركة (ن.ر) 

6 مجرى الطعام من الحلقوم الى العدة , 

00 الجباز التناسلٍ (ن.د) 
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وقد ذكر جاليئوس أنه اختصره في مقالتان . 

كتاب فيا وقع من الاختلاف بين القدماء في التشريح - مقالتان » وغرضه فيه ارى يبين امر 
الاختلاف الذي وقع في كتب التشريح فيا بين من كان قبله من اصحاب التشريح » أي شيء منه ابما 
هو قي الكلام فقط » وأي شيء منه وقع في المعنى وما سبب ذلك . 

كتاب تشريح الاموات - مقالة واحدة » يصف فبها الاشياء التي تعرف من تشردم المنوارن 
اميت » أي الاشياء هي ؟ 

كتاب تشريح الاحياء - مقالتان . وغرضه فيه : أن سين الاشباء التي تعرف هن تشرلح 
الحيوان الحي » أي الاشياء هي . 
في حداثة سنه » وغرضه فيه : أن يبين ان ابقراط كان صادقا بعل التشريس » وأتى على ذلك بشواهد 
من جميع كثبه . 

كتاب في آراء أراسسطراطس بالتشريح - هذا الكتاب جعله في ثلاث مقالات » وكثيه ايضاً 
كتبه . ثم بين له صوابه فيا أصاب > وخطأه فيا أخطأ فبه . 

كتاب فيا يعامه لوقس من امر التشريح » اربع مقالات. كتاب فيا خالف فيه لوقس فيالتشريح» 
مقالتان . كتاب في تشريح الرحم » هذا الكتاب مقالة واحدة صغيرة » كتبه لامرأة قابة ١7‏ في 
حداثة سنه » فيه جميع ما يحتاج البه من تشريح الرحم '' » وما يتولد فها في الوقت الذي للحمل . 

كتاب في مفصل الفقرة من فقار الرقبة»مقالةواحدة .كتاب في اختلاف الاعضاء المتشاببةالاجزاء 
مقالة واحدة »> كتاب في تشريح آلات الصوت» مقالة واحدة . وقال حئين : ان هذا ال>ابمنفتمل 
على لسان جالينوس »2 وليس هو لجالينوس ولاغيره من القدماء » ولكنه لبعض الحدث جمعه من كتب 
جاليئوس » وكان الجامع له مع هذا ايضا ضعمفا ٠‏ كتاب في تشريح العين » هذا الكتاب ايضا مقالة 
واحدة . وقال حثين : ان عنوانه ايضاً بأطل . لائه يقسب الى جاليئوس » وليس هو طاليتوس . 
وخليق ان يكون لروفس أو لمن دونه . 
سنه بعد عودته الاولى من رومية . وكان حينئذ مقيما بمديئة سمرنا عند فالقس » وانما كان سأله اياه 
بعض من كان يتعلم معة, وصف ف المقالتين الاولمين منه وفي اول الثالئة ما اخذه عن فالقس» معلية 6 
في ذلك الفن . ثم وصف في باق المقالة الثالئة ما كان هو المستخرج له . كتاب في علل النفس » هذا 


. التي تتلقى الولد عند ولادته‎ )١( 
, (؟) وعاء الولد في بطن امه ما دام جنينا‎ 


15 


الكتاب جعله في مقالتين في رحلته الأولى الى رومية لبوشش.وس »> وغرضه فمها : ان يبين من اي الآلات 
يكون التنفس عفواً ومن ابها يكون باستكراه . 

كتاب في الصوت ؛: هذا الكتاب جعله في أربع مقالات بعد الكتاب الذي ذكرته قبله » غرضه 
5 فمه : ان يبين كيف يكون الصوت ؟ واي شيء هو ؟ وما مادته ؟ وباي الآلات يحدث ؟ وأي 
الاعضاء تعين على -حدوثه + وكيف تختلف الاصوات 9 

كتاب في حركة العضل » مقالتان وغرضه فيه : ان يبين ما حركة العضل ؟ و كيف هي ! وكيف 
تكون هذه الحركات الختلفة من العضل 9 وإنما حركته حركة واحدة . ويبحث ايضاً فيه عن النفس 
هل هو من الحركات الارادية 2١‏ ام من 'الحركات الطبيسية ؟ ويفحص فيه عن اشياء كثيرة لطيفة من 
هذا الفن . 

مقالة في مناقضة الخطأ الذي اعتقد في تمييز البول من الدم > مقالة في الحاجة الى النبض . 

مقالة في الحاجة الى التنفس . 

مقالة في العروق الضوارب هل يجري فييا الدم بالطبيع ام لا 7 

كتاب في قوى الادوية المسهلة » مقالة واحدة . يبين فيها ان اسبال الادوية وما يسبل ليس هو 
بأن كل واحد من الادوية يحيل ما يصادفه في البدن الى طبيعته » ثم يندفم ذلك فيخرج > لكن كل 
واحد منبا يحتذب خلطأ موافقا مشاكلا له . 

كتاب في العادات : مقالة واحدة . وغرضه فيه ان يبين : ان العادة احد الأعراض التي ينغي ان 
ينظر فها » ويرجد متصلا بهذا الكتاب ومتحداً معه تفسير ما اتى به جالنوس فيها من الشهادات 
من قول فلاطن بتسرح ايروقليس له » وتفسير ما أتى به من قول ابقراط بشرح جالينوس له . 

كتاب في آراء ابقراط وفلاطن ٠‏ عشر مقالات , وغرضه فيه ؛: أن ببين ان افلاطن في اكثر 
اقاويله . موافق لبقراط هن قبل انه عنه اخذها . وان ارسطوطاليس فما خالفها فيه قد اخطأ . 
ويبين فيه جمبع ما يحتاج اليه من امر قوة النفس المديرة التى بها تكون الفكرة والتوهم والذكر > ومن 
امر الاصول الثلاثة التي منها تنبعث القوى التي بها يكون تدبير البدن . وغير ذلك من فنون شتى . 

كتاب في الجركة المعتاصة + مقالة واحدة . وغرضه فمها : ان يبين امر حركات كان قد جبلبا 
هو ومن كان قبله ثم عامها بعد . 

كتاب في آلة الشم ؛ مقالة واحدة ؟ 

كتاب منافع الاعضاء : سسع عشرة مقالة بين في المقالة الاولى والثانية منه حكة الباري © تبارك 
وتعالى » في اتقان خلقة اليد » وبين في القول الثالث حكته في اتقان الرجل . وفي الرايع والخامس 


)١(‏ اي التي تخضع لفمل الدماخ (ن.ر) 


الرأس > وف العاشر امر العينين . وفي الحادي عشر سائر ما في الوجه > وني الثاني عشر الاعضاء 
التي هي مشاركة لارأس والعئق وف الثالث عشر نواحي الصلب والكتفين . ثم وصف في المقالتين 
اللآبن بعد تلك الحكمة في اعضاء التوليد . ثم في السادس عشر من أمر الآلات المشتركة للبدن كله 
وهي العروق الضوارب وغير الضوارب والاعصاب . ثم وصف في الأقاله السابعة عشرة حال جميع 

مقالة في افضل هيئات البدن » وهذه المقالة تتلو المقالتين الاوليين من « كتاب المزاج غ(. وغرضه 
فيها يناعن عنوانا + 

مقالة في خصب البدن : وهي مقالة صغيرة . وعرضه قبها بين من عنوانها . 

مقالة في سوء المراج الختلف » وغرضه فهها يقبين من عنوانها » يذكر فيه أي اصناف سوء المزاج 
هو مستوفي البدرن كله 8 وكيف يكون الحال فيه ؟ وأي أصناف سوء امزاج هو مختلف في 
أعضاء البدث ؟ 

كتاب الادوية المفردة » هذا الكتاب جعله في احدى عشرة مقالة .. كشف في امقالتين الاولتين 
خطأ من اخطأ في الطرق الرديئة التي سلكت في الحم على قوى الادوية » ثم أصّل في المقالة الثالئة 
أصلاً صحبحا لجع العم بالحم على القوى الاولى من الادوية . ثم بين في اللقالة الرابعة امر القوى 
الثواني » وهي الطعوم والروائح» واخير بما يستدل عليها منها على القوى الاولى من الادوية . ووصف 
في المقالة الخامسة القوى الثوالب من الادوية» وهي أفاعبلها في البدن من الاسخان والتبريد والتجفيف 
والترطبيب ٠.‏ ثم وصف ف المقالات الثلاثك الي تتلو تلك قوة دوامو دواع من الادوية الني هي احجزاء 
من النبات . ثم في المقالة التاسعة قوى الادوية التي هي اجزاء من الارض » أعني أصناف التراب 
والطين والحجارة والمعادن . وفي العاثيرة قوى الادوية التي هي ما يتولد في ايدان الحبوارن ٠‏ ثم 
وصف في الحادية عشرة قوى الادوية الي هي مما يتولد في البحر والاء المالح . 

مقالة في دلائل علل العين » كتبها في حداثته لغلام كحّال "٠١‏ . وقد لخص فيها العلل التي كوف 
في كل واحدة من طبقات العين ووصف دلائلبا . 

مقالة في اوقات الامراس » وصف فبها امر اوقات المرض الاربعة » أعني الابتتداء والتزيد 
والانتهاء والانخطاط . 

كتاب الامثلاء » - ويعرف أيضاً يكتاب الكثرة - وهو مقالة واحدة يصف فيها امر صكثرة 
الاخلاط > ويصفيا ويصف دلائل كل واحد من اصنافها . 


)١(‏ طبيب عيون (ن.ر) 


١4١ 


مقالة في الاورام » ووسمها جالمنوس أصناف الغلظ الخارج عن الطبيعة . ووصف في هذه المقالة 
ممع اصناف الاورام ودلائلها ٠.‏ 

مقالة في الاسباب البادية - وهي الاورام التي تحدث من خارج البدن - يبين في هذه المقالة ارف 
للاسباب البادية عملا في البدن ونقص قول من دفع عملها ٠‏ 

مقالة في الاسباب المتصلة بالأمراض * ذكر فيها الاسباب المتصلة بالمرض الفاعلة له . 

مقالة في الرعشة'") والنافض'") والاختادج!"ا والعث - قل 5 

مقالة في اجزاء الطب 4 يقسم فبها الطب على طرق شتى من القسم والتقسمم . 
ليس هو الدم » ما ظن ارسطوطاليس »© لكن تولد جميع الاعضاء الاصلية اما هو من المي »> وهي 
الاعضاء اليض . وان الذي يتولد من دم الطمث انما هو اللحم الاجر ولحداهة , 

مقالة في تولد الجنين المولود لسبعة اشهر . 

مقالة في المرة السوداء » يصف فيبا اصناف السوداء ودلائلها ٠‏ 

كتاب ادوار الحميات وتراكيبها . 

مقالة واحدة يناقض فيها قومأ ادعوا الباطل من امر ادوار الحميات وتراكيبها » وعنوان هذا 
الكتاب عند جالينوس : « مناقضة من تكلم في الرسوم » . 

قال حثين : وقد توجد مقالة اخرى نسبت الى جالئوس في هذا الباب ولدست له : 

اختصار كتابه المعروف بالنبش الكبير » مقالة واحدة ذكر جاليتوس انه ككل فيها النبض . 

قال حئين : « وأما أنا فقد رأيت بالموتانية مقالة ينحى بها هذا النحو»ولست اصدق ان جالينوس 
الواضع لتلك المقالة » لهالا تحيط بكل ما يحتاج البه من امر النبض »2 وليست يحسئة التأليف 
ايضاً . وقد يحوز ان يكون جالبتوس قد وعد ان يضع تلك المقالة فم يتببأ له وضعها . فاما وجده 
بعض الكذابين قد وعد ول يف »© تحرص وضع المقالة » واثبت ذكرها في الفبرست كما يصدق فيها . 
ويجوز ان يكون جالمئنوس ايضاً قد وضع مقالة في ذلك غير تلك » وقد درست كا درس كثير من 
كتبه © وافتعلت هذه المقالة عوضبا ومكانا . 

كتاب في النبض : يناقض فيه ارخبجانس قال جاليئوس : انه جعله في مان مقالات . 

كتاب في رداءة التنفس » هذا الكتاب جعله في ثلاث مقالات » وغرضه فيه : ان يصفاصئناف 
النفس الرديء واسبابه » وما يدل عليه » وهو يذكر في المقالة الاول منه اصناف التنفس واسسابه . 


: النافض : الى ذات الرعدة . (#) الاختلاج‎ )!( ٠ الرعشة : الرعدة وهي النافض من المى والخوف‎ )١( 
الاضطراب والتحرك . ()) التشنج : التقبض والتقلص (ن.ر)‎ 


يكل 


وفي الثانية اسيناف سوء التنفس وما يدل عليه كل صنف منبأ » وفي المقالة الثالثة يأقي بشواهد من 
كلام ابقراط على صحة قوله . 

كتاب نوادر تقدمة المعرفة : مقالة واحدة . يحث فبها على تقدمة المعرفة ويعلم حملا لطيفة تؤدي 
الى ذلك » ويصف اشياء بديعة تقدم فعلها من امر المرضى وخبر بها فعجب منه . 

اخدصار كتابه في حيلة البرء مقالتان . كتاب الفصد » ثلاث مقالات قصد فى المقالة الارل 
منها المناقضة لاراسسطراطس لانه كان يمنع منالفصد 4وناقض في الثانية اصحاب اراسسطراطس الذين 
برومية في هذا المعنى يعيئه » ووصف في الثالثة ما براه هو من العلاج بالفصد .كتاب الذنبول » مقالة 
واحدة . وغرضه فيه ان يبين طبيعة هذا المرض واصنافه » والتدبير الموفق من اشرف عليه . 


مقالة في صفات لصبي يصرع . 
كتاب قوى الأغذية : ثلاث مقالات . عدد فيه ما يتغذى به من الاطعمة والاثيرية“ووصف مافي 
كل واحد منها من القوى ٠‏ 


كتاب التدبير الملطف : مقالة واحدة . وغرضه موافق لعثوانه ٠‏ 

اختصار هذا الكثاب الذي في التدبير الملطف » مقالة وأاحدة » كتاب الكيموس الجيد والرديء ٠‏ 
مقالة واحدة يصف فيها الاغذية ويذكر اها تولد كيموسا حمودا وأا تولد كيموسأ رديئأ . 

كتاب في افكار اراسسطراطس في مداواة الأمراض »4 مان مقالات . اختبر فيه السبيل التي سلكبا 
اراسسطراطس في المداواة » ويبين صوابها من خطئها . 

كتاب تدبير الامراض الحادة على رأي ابقراط * مقالة واحدة . 
كتاب تركيب الأدوية » جعله في سبع عششرة مقدلة اجمل في سبع منها اجناس الأدوية المركبة » فعدد 
جنسا جنساً منها وجعل مثل جنس الادوية التي تبني اللحم في القروح على حدة » وجنس الادوية التي 
تحلل على حدة > وجنس الادوية التي تدمل وسائر اجناس الادوية على هذا القماس » واما غرضه فيه 
ان يصف طريق تركيب الادوية على امحل . ولذلك جعل عنوان هذه السبع المقالات في تركيب 
المواضم » واراد بذلك ان وصفه لتركيب الادوبة في تلك المقالات العشر ليس يقصد بها الى ان يخبد 
ان صنفاً صنفا منبا يفعل فعل ما في مرضٌ من الامراض مطلقا »لكن يحسب المواضعاعني العضو الذي 
فبه ذلك المرض » وابتدأ فبه منالرأس » ثم هلم جراً » على جنيع الاعضاء الى انالتبى الى اقصاها . 
وهو منقسم الى كتابين . وكل واحد منها على حدته . ولا يبعد ان الاسكندرانيين 2٠١‏ لتبصرم في 


يذل 


كتب جالمنوس صنعوا هذا » او غيرم . فالأول يعرف يكتاب قاطاجانس » ويتضمن السبع المقالات 
الاولى التي تقدم ذكرها . والآنغر يعرف بكتاب الميامر . ويحتوي على العشر المقالات الباقية والميامر 
جمع ميمر > وهو الطريق ودشيه ان يكون ممي هذا الكتاب ذلك اذ هو الطريق الى استعمال 
الادوبة المركبة على -جبة الصواب . 

كتاب الادوية التي يسبل وجودها : وهي التي تسمىالموجودة في كل مكان » مقالتان . 

وقال حنين انه قد اضف المه مقالة اخرى في هذا الفن ونسبتث الى جالمنوس» وما هي لالينوس 
لكنبا لفلغريوس . وقال حتين ايضا انه قد أللى في هذا الكتاب هذيانا كثيراً » وصفات بديعة 
ععجيبة » وادوية ل برها جالينوس ول يسمع بها قط . 

كتاب الادوية المقابلة للادواء : سجعله في مقالتين ووصف في المقالة الاولى منه أمر الترياق 7" . 
وفي المقالة الثانية منه امسر سائر المعجونات . 

كتاب الترياق الى مغيليانوس » مقالة واحدة صغيرة . 

كتاب الترياق الى فيصر ل وهذا الكتاب ايضاً مقاله واحدة ٠‏ 
صحتهم > من كان منهم على غاية كال الصحة » ومن كانت صحته تقصر عن غاية الكبال » ومن كان 
منهم يسير بسيرة الاحرار ؛ ومن كان متهم يسير بسيرة العبيد . 

كتاب الى اسبولوس » مقالة واحدة » وغرضه فيه : أن يفحص هل حنظ الاصحاء على صحتهم 
من صناعة الطب ام هو من صناعة اصحاب الرياضة ؟ وهي اللمقالة التي اشار البها في ابتداء كتاب تدبير 
الاصحاء » حين قال : « أن الصناعة الني تتاو القيام على الابدان واحدة ا ببنت في غير هذا الكتاب؟ 
كتاب الرياضة بالكرة الصغيرة » هذا الكتاب مقالة واحدة صغيرة » يحمد فها الرياضة بالكرة 
الصغيرة واللعب بالصوجان » ويقدمه على جميم أصناف الرياضة . 

تفسير كتاب عبد ابقراط » مقالة واحدة . 

تفسير كتاب الفصول لابقراط » جعله في سبع مقالات . 

تفسير كتاب الكسر لابقراط » جعله في ثلاث مقالات . 

تفسير كتاب رد الخلع لابقراط »> جعله في اربع مقالات . 

تفسير كتاب تقدمة المعرفة لابقراط » جعله في ثلاث مقالات . 

تفسير كتاب تدبير الامراش الحادة لابقراط » والذي نصده من تفسيره ذا الكتاب هو 
ثلاث مقالات . 
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وقال جاللنوس في فينكس كتبه : « انه.فسره في خس مقالات > وان هذه الثلاث مقالات 
الأول هي تفسير الجزء الصحبح بن هذا الكتاب » والمقالتان الباقيتان فيها تفسير للشكوك فيد » . 


تفمسر كثاب القروح لابقراط » جعله في مقالة واحدة . 

تفسير كتاب جراحات الرأس لابقراط » مقالة واحدة . 

تفسير كتاب ابيديما لابقراط » فسر المقالة الأولى منه في ثلاث مقالات » والثانية في ست 
مقالات » والثالثة في ثلاث مقالات » والسادسة في ثان مقالات » :هذه التي فسرها » واما الثلاث 
الماقئة وهي الرابعة والخامسة والنابعة فلم يفسرها » لانه ذكر انها مفتعلة على لسان ابقراط . 

تفسير كتاب الاخلاط لابقراط » جعله في ثلاث مقالات . 

تفسير كتاب تقدمة الانذار لابقراط © وهدذا الكتاب لم اجد له نسخة الى هذه الغاية 3 

تفسير كتاب قاطيطريون لابقراط » جعله في ثلاث مقالات . 

تفسير كتاب الهواء واباء والمساكن لابقراط » جعله ايضاً في ثلاث مقالات » وقد وجدة بعض 
النسخ من هذا اله لتفسير ايضا في اربع مقالات » الا ان الاول هو المعتمد عليه . 

تفسسر كتاب الغذاء لابقراط > جعله في ارن مقالات . 

تفسير كتاب طبيعة الجدين لابقراط » قال حنين : ه ذا الكتاب م نجد له تفسيراً من قو 
جالينوس » » ولا جد جالمنوس ذكر في فبرست كتيه انه عمل له تقسير] . آلا انا وداه قد.قسم 
هذا لكاب يثلاثة ا الج كله 5 ٠‏ وذكر ان الجزم الاول 
(١ 90‏ الامكندراني » وقد 58 بع لثلاثة الاجزاء تفسيرين 58 سرباني مويسم 
بأنه لجالينوس ».قد كان ترجه سرجس "١‏ »© فاما فحصنا عنه علا انه لبالبس . والآخر يوني » فلا 
فحصنا عله 'وجدتاهٍ . لسور انوس الذي من شيعة المثوذيقون وترجم حنين نص هذا .الكتاب الا قليلاً منه 
الى العريية في خلافة المعتز بالل . 

تفسير:كتاب طبيعة.الانسان لابقراط > جعله في مقالتين . 
مقالات . 0 أ مد تشيء لكتاب ملي الانساة» 0 


. احد الاطباء الاسكندرائيين واشبر من شرح كتب جالينوس وأظبر فيها عن فضل ودراية‎ »١« 
, «؟» وهو سرجس الفملسوف واضله من رأس معين - اللزيرة - وكان من اشهر من تقل الككنب المونائمة الى السرائمة‎ 


_ عون الأنياء )١١(‏ 


كتاب في ان الطبيب الفاضل يحب ان يكون خيلسوفا » مقالة واحدة . 

كتاب في كتب ابقراط الصصحيحة وغير الصحيحة » مقالة واحدة . 

كتاب في البحث عن سواب. ما ثلب به قوينطس اصحاب ابقراط الذين قالوا بالكيفيات 

الاربمع » مقالة واحدة . وقال حنين : ان هذا الكتاب لا اعلم بالحقيقة انه لجالينوس ام لا » 

ولا أحسيه ترجم ٠‏ 

كتاب في السبات على رأي ابقراط 2 وقال حنين ايض : ان القصة في هذا مثل القصة في الكتاب 
'الذي دكر قله . 

كتاب في الفاظ أبقراط ».قال حنين : هذا الكتاب ايضاً مقالة واحدة » وغرضه فه ان يفسر 
غريب الفاظ ابقراط في جميع كتبه » وهو تفع لمن يقرأ باليوثائية » فأما من يقرأ بغير اليونانية فليس 
يحتاج اليه . ولا يمكن أيضاً ان يترجم أصلا . 

كتاب في جوهر النفس > ما هي على رأي أسقلبببادس مقالة واحدة . 

كتاب في تجربة الطبيعة » مقالة واحدة يقتص فيها حجج اصمحاب التجربة » وأصحاب القياس 

كتاب في الحث على تعمم الطب » مقالة واحدة . وقال حنين : ان كتاب جالبئوس هذا نسخ 
فيه كتاب مينودوطس » وهو كتاب حسن نافع ظريف . 

كتاب في جمل التجربة : مقالة واحدة . 

كتاب في محنة افضل الاطياء : مقالة واحدة . 

كتاب فيا يعتقدء رايأ : مقالة واحدة يصف فيبا ما عل وما لم يعم . 

كتاب في الاسماء الطبية : وغرضه فيه : ان يبين امر الاسماء التي استعملها الاطباء على اي المعاني 
استعماوها » وجعله خمس مقالات . والذي وجدناه قد نقل الى اللغة العربية انما هي المقالة الاولى التي 
ترجمها حبيش الاعسم .2١(‏ 

كتاب البرهان : هذا الكتاب جعله في خس عششرة مقالة » وغرضه فيه : ان يبين كيف الطريق 
في تين ضرورة » وذلك كان غرض ارسطوطاليس في كتابه الرابع من المنطق » قال حنين : ولم 
يقع الى هذه الغاية الى ابحد من اهل دهرنا لكتاب البرهان نسخة تامة بالبوتائية . على ان جبرائل قد 
كان عني بطليه عناية شديدة » وطليته انا ايض بغاية الطلب » وجلت في طلبه بلاه الجزيرة » والشام 
كلها » وفلسطين » ومصر الى ان يلغت الى الاسكندرية» فلم اجد منه شيئا الا بدمشق نحواً مننصفه» 
إلا انها غير متوالية ولا تامة . وقد كان جبرائيل ايضاً وجد منه مقالات ليست كلها المقالات التي 

, احد الاطباء النقلة الذين نقلوا الككتب البونائية الى اللغة العربية‎ )١( 


كل 


وجدت بأعمائها . وترجم له ايوب ما "١١‏ وجد منها 2 وأما أنا فم تطب نفسي بترجمة شيء منها 
الا باستكال قر اءتها لا هي عليه من التقصان والاختلال » وللطمع وتشوق النفس الى وجدات تام 
الكتاب . ثم افي ترجمت ما وجدت منه الى السريانية » وهو جزء يسير من المقالة الثانبة » وامكثر 
المقالة الثالثة ونحواً من نصف المقالة الرابعة من ار نما فانه سقط » واما سائر المقالات الاخر فوجدت 
الى آخر الكتاب ما شلا المقالة الخامسة عشيرة » فان في آآخرها نقصاناً » وترجم عيسى ''' بن يحيى 
ما و-حد من المقالة.الثامنة الى المقالة الحادية عسرة 4 وترجم اسحق نحثين من المقالة الثانية عسرة الى 
المفالة الخامسة عشيرة الى العربية . 

كتاب في القياسات الوضعية > مقالة واخدة . كتاب في قوام الصناعات > قال حنين : انه ل محد 
من هذا الكتاب بالموتانية الا نتف منه . 

كتاب في تعرف الانسان عيوب نفسه ؛ مقالتان . وقال حنين : انه لم يحد منه باليونانية الا مقالة 
واحدة ناقصة . 

كتاب الاخلاق : اربع مقالات . وغرضه فيه : ان يصف أصناف الاخلاق وأسبابها ودلائلبا 
ومداواتها . مقالة في صرف الاغتام . كتبها لرجل سأله ما بإله م بره اغتم قط عندما ذهب جميع ما 
قد كان تركه في الخزائن العظمى لا احترقت برومية » قوصف له السبب في ذلك وبين بماذا يحب 
الاغتام وبماذا لا يحب . 

مقالة في إن اخيار الناس : قد ينتفمون باعدامم . كتاب فيا ذكرء افلاطون في كتابه المعروف 
بطياوس من عام الطب . اربع مقالات . 

كتاب في ان قوى النفس تابعة لمزاج البدن.» مقالة واحدة . وغرضه فيه بين من عثوانه . 

كتاب جوامع كتب افلاطون > قال حنين : ووجدت » من هذا الفن من الكتب » كتابا آآخر فيه 
الاسماء » وكتاب سوفسطيس في القسمة » وكتاب بوليطبقوس في المدبر » وكتاب برميتدس ف الممور 
وكتاب أوشذيمس . وي المقالة الثالثة جوامع الست المقالات الباقبة من كتاب السياسة وجوامع 
الكتاب المعروف بطباوس في العم الطبيعي . وني المقالة الرابعة جمل معاني الاثنتي عشرة مقالة التي في 
السير لافلاطن . 

كتاب في ان المتحرك الاول لا يتحرك » مقالة واحدة . 

كتاب المدخل الى المنطق : مقالة واحدة » يبين فبها الاشاء.الني يحتاج اليها المتعامون » وينتفعون 
بها في عل البرهان , 


. وهو العروف بالابرش وكان له نظرق صناعة الطب ونقل كثيرآ من الككتب الى السريائمة والعردية‎ )١( 
. احد النقلة المعروفين وهو من تلاصذ حئين بن اسحاق‎ 6 
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مقالة في عدد المقاييس ٠‏ 

تفسير الكتاب الثاني من كتب ارسطوطاليس : وهو الذي يسمى بارجمنياس » ثلاث مقالات 
وقال حتين انه وجد له نسخة ناقصة . 

كتاب فها يلزم الذي يلحن في كلامه »؛ سبع مقالات. وقال حئين: ان الذي وجده من هذا الكتاب 
مقالة واحدة ول يترجمها . 

قال حئين بن اسحق : وقد وجدنا أيضا كتباً أخرى قد وسمت باسم جالبنوس وليست له» لكن 
بعضها نتف" اخترعبا قوم آلخرون من كلامه فألفوا منها كتبا ؛ وبعضها قد كان وضعها من كان قبل 
جالينوس فوميت بآخره باسم جالينوس » إما من قبل أن الفاعل لذلك أحب" ان 'يكثر بتكثرة 
ما عنده من كتبٍ جاليئوس مما لا يوجد عند غيره » وإما من قبل قلة تميز لا تزال تعرض لقوم من 
الاغنياء حتى اذا وجدوا في الكتاب الواحد عدة مقالات » ووجدوا على اول المقالة الارلى فبه اسم 
رجل من الناس ظنوا ان سائر تلك المقالات لذلك الرجل . وبهذا السبب نحد كثيراً من مقفالات 
روفس في كتب كثيرة موسومة باسم جاليئوس »2 مثل مقالة في اليرقان . » 

قال حنين : ه والمقالات التي وجدتاها موسومة باسم جالينوس » من غير ان تكون فصاحة كلامها 
شممبة بمذهب جالمنوس في الفصاحة © ولا قوة معائيها شبيبة بقوة معانيه » هي هذه : 

مقالة في أمْة الفرق . مقالة في الرسوم التي رسمها بقراط . مقف الة موسومة الطبيب جاليئنوس » 
وهذه المقالة قد ذكرها جالمنوس نفسه في اول الفبرست » واخبر أنها منحولة لا صحيحة له . مقالة 
في الصناعة ولسث أعني تلك المقالة ا موسومة بهذا الرسم المشبور بالصحة » لكن مقالة منحولة اليه 
كلام واضعها كلام ضعيف مقصر . مقالة في العظام » وليس اعني تلك المقالة الصحيحة في هذا العرض» 
بل مقالة أخرى قوة واضعبا أضعف كثيراً من هذه الطبقة.مقالة في الحدود . مقالة على طريق المسألة 
والجواب . مقالة في التنفس صغيرة شبيبة بالنتف . مقالة في الكلام الطبيمعي . كتاب في الطب على 
رأي اوميرس » مقالتان » ونص كلام هاتين المقالتين شبيه جداً يكلام جالينوس »2 إلا اث الغرض 
المقصود المه فبها ضعيف ؛ وفي آخر المقالة الثانية منها رأي ايضاً بعيد لا يشبه مذهب جالينوس . 
مقالة في ان الكشفيات ليست اجساما . مقالة في الاخلاط على رأي بقراط ٠‏ مقالة يبحث فيبا هل 
اعضاء الجنين المتولد في الرحم تتخلق كلها معا ام لا . مقالة يبحث فيها هل الجنين الذي في الرحم 
حيوان ام لا . مقالة في ان النفس لا تموت . مقالة في اللبن . مقالة في تجحفنف اللحم . مقالة في 
الرسوم » غير تلك المقالة الصحبحة ودونها في القوة . مقالة في البول . مقبالة في الره على اصحاب 
الفرقة الثالئة في الموضم الذي يذكر فبه اسباب الامراض عند تركمبها . مقالة في ان ابقراط سبق 
الناس جممعاً في معرفة الاوقات , مقالة في أسباب العلل . مقالة في اليرقان . 

قال حتين : « ما وجد ان جالينوس قد ذكره في كتبه مما لم يثبته في الفبرست ولا وقعت الينا 
نسخته : مقالة في الاخلاط على رأي بركساغورس . مقالة فيمن يحتاج في الربيع الى الفصد . 
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اقول وهذا جملة ما تهبأ ذكره من كتب جالينوس الصحيحة والمتحولة البه » على ما اثيته حنين 
ان اسحق في كتابه مما قد وجده » وانه قد نقل الى اللغة العرببة . وكان ذكره لذلك وقد أتى عليه 
من السئين مان وأريدون سئة » وكانت مدة حماته سبعين سئة » فبالمرورة انه قتد وجد أشياء 
ثيرة .ايض من كتب جالينوس ونقلت الى العربمة . كا قد وجدنا كثيراً من كتب جالمنوس . 


وما هو منسؤب اليه بئقل حنين بن اسحق وغيره » وليس لها ذكر أصلا في كتاب حنين المتقدم 
ذكره . ومن ذلك : تفسير كتاب اوجاع النساء لابقراط » مقالة واحدة . تفسير كتاب الاسابيع 
لابقراط » مقالة واحدة . تفسير كتاب تدابير الاصحاء لابقراط » مقالة واحدة . كتاب مداواة 
الاسقام » ويعرف ايضاً بطب المساكين » مقالتان , كتاب في الجبر » ثلاث مقالات . كتاب في 
الموت السريع» مقالة واحدة . مقالة في الحقن والقولنج . مقالة في النوم والمقظة والضمور . مقالة في 
تحرم الدفن قبل أربع وعشرين ساعة.مقالة في عناية الخالق عز وجل بالأنسان » رسالة الى فبلافوس 
الملكة في اسرار النساء ٠‏ رسالة الى فسطانس القبرمان في اسرار الرجال . كتاب في الادوية المكتومة 
الت حكنى عنبا في كتبه ورمزها » مقالة واحدة ؛ وقال حئين ان اسحق : « غرض جالينوس 
فى :هذا الككتاب' ان تضات .ما خنع طول هره.من”الأدوية. الحففة الخواض © ونجريها .مزارا مككيرة 
فصحت »© فكتمها عن اكثر الناس ضنا بها عنبم » ول يطلع عليها الا الخواص من ذوي الالباب وصحة 
التسيز من اهل الصناعة . وقد كان غيري فسر هذا الكتاب فصحف وزاد فيه ما ليس منه » ونقئص 
منه ما م يفهم تفسيره . فسأعدت نفسي قبه نحسب الامكان والطاقة » وقابلت به على التجارب التي 
اجتمعت عندي » وفسرت ذلك الى العربى لابي جعفر حمد بن موسى . مقالة :في استخراج مياه 
الحشائش ٠‏ مقالة في ابدال الادوية . كتاب فيا جمع من الاقاويل التي ذكر فيها فعل الشمس والقمر 
والكواكب . مقالة في الالوان . جوامع كتابه في البرهان . كتاب الرد على الذين كتبوا في المائلات ٠‏ 
كتاب طبيعة الجنين . كتاب الرد على ارئيجانس في النبض » كتاب في السبات . اختصار لكتابه في 
قوى الاغذية . كتاب في الافكار المسفية لاراسطراطس . حكتاب منافع الترياق . مقالة في 
. الكنموسات . كلام في الطعوم . رسالة في عضة الكتلئب الككلب . كتاب في الاسباب الماسكة . 
تفسير كتاب فولوبس في تدبير الاصحاء . تفسير ما في كتاب فلاطن المسمى طياوس من عم الطب . 
كتاب في الادوية المنقية .. كتاب في الامعاء . كتاب في تحسين الاصوات ونفي الآفات عنها . 


اقول : « وبالجلة فان لجالينوس ايضا كتباً أخر كثيرة ممالم يجده الناقلون » منها » وما قد 
اندرس على طول الزمان » وخصوصا ما في المقالة الثانة مما قد ذكره جاليئوس في فبرست كتيه 


المسمى فينكس . فمن كانت له رغبة في النظر الى اسمائا » وفي اغراضه في كل واحد منها فعليه 
بالنظر في ذلك الكتاب . 
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الاطباء المتبورون بعل وفأة جالء: س 


فأما الاطباء المشبورون من بعد وفاة جالينوس وقريب] منه فمنهم : اصطفن الاسكتدراني ؛ 
وانقيلاوس الاسكتدراني ؛ وجاسيوس الاسكندراني ؛ وماريئوس الاسككندراني - وهؤلاء الاربعة 
هم من فسر كتب جالينوس وجمعها واختصرها واوجز القول فيها - وطباوس الطرسوسي »© وسيمري 
الملقب بالهلال » لانه كان كثير الملازمة لمنزله متغمساً في العلوم والتأليفات » فنكارى لا يراه الناس الا 
كل مدة » فلقب بالهلال من الاستتار ؛ ومغنس الاسكتدراني ؛ واريباسيوس صاحب الكثائيش طبيب 
يليان الملك » ولاريباسيوس من الكتب : كتاب الى ابنه أسطاث تسع مقالات » كتاب مزج الاحشاء 
مقالة » كتاب الادوية المستعملة » كتاب السبعين مق الة » كناشه ؛ وفولس الاجانيطي » وله من 
الكتب كناش الثريا » مقالة في تدبير الصبيى وعلاجه ؛ واصطفن الحراني ؛ واريماسيوس القوابلى . 
ولقب يلك لانه كان ماهراً بمعرفة احوال النساء ؛ ودياسقوريدس الكحال > ويقال انه أول من انفره 
واشتبر يصناعة الكحل ؛ وفافالس الاثيني » وافرونيطس الاسكندراني » ونيطس الملقب بالخير من 
الحذاقة ؛ ونارسبوس الرومي الذي قدم من الاسكندرية فصار واحداً منهم ؛ وايرون ؛ وزريايل . 


وممن كان قريا من ذلك الوقت ايضاً : فبلغريوس » وله من الكتب : كتاب من لا يحضره طبيب 
وهو مقالة » كاب علامات الاسقام مس مقالات » ومقالة في وجم النقرس '١'‏ » مقالة في الحصاة » 
مقالة في الماء الاصفر » مقالة في وجم الكبد » مقالة في القولنج ''' » مقالة في اليرقارن ؛ مقالة في 
خلق الرحم » مقالة في عرق النساء » مقف الة في السرطان » مقالة في صنعة ترياق الملح » مقالة في 
عضة الكلب الكلب » عقالة في القوياء !١'‏ » مقالة فما يعرض للثة والاسنان . 


, داء معروف وهو ورم ووجع بأد في مفاصل الككعبين واصابع الرجلين , وهو في مفاصل. القدم رابهامها اكثر‎ )١( 
, (؟) مرض معوي مول يعسر معه خررج الثفل والريح‎ 
, داء قشر مله الجلد ويتسع النقشر وهو المعروف بالحزال‎ 0 
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البا يك السادن 


طيقات الأطيّاء الاماندراين وم كان ف 
أنسستر مر لأطجّاء النصاركا ويم 


قال الختار 2١‏ بن حسن بن بطلان : ارى الأسكندرانيين الذين جمعوا كتب جالينوسالستة عشير 
وفسروها كانوا سبعة وهم : إصطفن وحاسيوس وثاودوسبوس وأكيلاوس واتقيلاوس وقفلاذوس ويحبى 
النحوي ؛ وكانوا على مذهب المسبح > » 

وقيل ان اتقبلاوس الاسكندرانى هو كان المقدم على سائر الاسكتدرانيين » وانه هو الذي رتب. 

وقال : « وكارن هؤلاء الاسكتدرانون يقتصرون على قراءة اللكتب السئة عشر جالينوس فى 
موضع تعلم الطب بالاسكئدرية . وكاتوا يقرأؤنها. على الترتيب » ومجتمعون في كل يوم على قراءة شيء 
منها وتفيمه ٠‏ ثم صرفوها الى الجل والجوامع ليسبل حفظهم لها ومعرفتهم اياها . ثم اثفرد كل واحد 
منهم بتفسير السئة عشر . وأجود ما وجدت من ذلك تفسير جاسسوس للستة عشر » فإنه أيان قبها 
عن فضل ودرابة 3 
قال عمل نَ اسحق الندم المغدادي!؟) في وكتاب الفبرست»”؟) : ات يحبى النحوي 
كان تاميذ ساواري . قال : « وكان يحبى النحوي في أول أمره أسقفا في بعضالكنائس بمصر»ويعتقد 


عدة كتب وله ايضا اشعار رنوادر طريفة , 
(؟) هوابن الندم الوراق (؟و 5 58 )راد في يقداد وله كتاب الفبرست . 
(؟) كتاب الفبرست يحوي فهرس العلوم القدية وتصائيف اليوثان والفرس والهند الموجود منها بلقة العرب . 


ليل 


مذهب النصارى اليعقوبية '١'‏ . ثم رجع عما بعتقده النصارى من التثليث »وا جتمعت الاساقفة وناظرته 
فغلمهم » واستعطفته وآنسته وسألته الرجوع عما هو عليه وترك اظباره . فأقام على ما كارن عليه 
وأبى أن برجع فأسقطوه '' . ولما فتحت مصر على يدي سمرو بن العاص رضي الله عنه دشل اليه 
وأكرمه وزاف لدعوقنا : 


ونقلت من تعاليق الشبخ ألي سلبان همد بن طاهر بن بهرام السجستاني قال : « كان يحيى النحوي 
في ايام عمرو بن العاص '' ودخل اليه » » وقال : د اك يحيى النحوي كان نصرائيا بالاسكندرية 
وانه قرأ على أمونيس » وقرأ أمبونيس على برقاس .قال :وويحيى النحوي يقول انه أدرك برقلس 
وكان شيخا كبيراً لا ينتفع به من الكبره , 


وقال عبد الل بن جبدائيل في كتاب «مناقب الاطباء » بأن يحبى النحوي كانقوياً في عم النحو 
والمنطق والفلسفة وقد فسر كتبا كثيرة من الطبيات . ولقوته في الفلسفة أل بالفلسفة » لانه أأحد 
الفلاسفة المذكورين في وقته . قال : وسيب قوته في الفلسفة انه كان في أول أمره ملاح يعبر الناس 
في سفيلته » وكان يحب العم كثيراً , فاذا عبر معه قوم من دار العم والمدر”س الذي كان يدرس العم 
يجزيرة الاسكندرية يتحاورون ما مضى م من النظر ويتفاوضونه »> ويسمعه > فتبش نفسه للعم 


فنا قوبت رولته في العم فكر في أمره » وقال : ١‏ قد بلغت نيا وأربعين سئة من العمر وما 
ارتضيت بشيءم 4 وما عرفت غير صناعة الملاحة » فكيف يمكتني ان أتعرض الى شيء من العلوم 9 » 
قبينا هو مفكر اذ رأى مله قد حملت نواة تمرة » وهي تريد ان تصعد بها الى علو » و كلما صعدت بها 
سقطت » فلم تزل تجاهد نفسها في طلوعها وهي في كل مرة يزيد ارتفاعبا عن الأولى » فم تزل نهارها 
وهو ينظر الما » الى ان بلغت غرضها واطلعتها الى غايتها . فاما رآها يحبى النحوي قال لنفسه “اذا 
كان هذا الحيوان الضعيف قد يلغ غرضه بالجاهدة فانا أولى ان أبلغ غرضي بالجاهدة . فخرج من 
وقئه وباع سفينته » ولازم دار العلم وبدأ بعلم النحو واللغة والمنطق » فبرع في هذه الامور وبرز 
ولانه أول ما ابتدأ بالنحو فنسب البه واشتبر به ووضع كتبا كثيرة منها تفاسير وغيرها . ووجدت 
في بعض تواريخ النصارى أرى يحيى النحوي كان فيالجمع الرابع 4 الذي اجتمع في مدينة يقال لا 
خلكدونية ”*! » وكان في هذا الجمع ستاثة وثلاثون. أسقفا على أوتوشيوس - وهو يحيى النحوي 


. طائفة من النصارى قالت بالطبيعة الوحدة‎ )١( 

(؟) أي حرموه وهو ملعه من شركه اللؤمنين . 

0( فرشي اسم (515) كان من اجناد اليرموك فت مصر واسس الفسطاط ٠‏ تأصر معاوية عل علي في صفين 5 وهو صاحب 
الحيلة التي إدت الى التحكع وفوز معارية . 

(؛) هو المجمع الذي انعقد الحم عل الموتوفيسية , 

(ه) هي خلقيدونية وهي مدينة قدعة في آنا الصغرى على البوسفرر وعقد فيها عدة مجامع كنسية خاصة سئة ١ه‏ ؛ للحم 
على الوأوفيسية 
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وأصحايه - وأوتوشوس تفسيره بالعربي أبو سعيد . 

وهذا أوتوشيوس كان طبيباً حكيما » وانهم ا أحرهوة م ينفوه ا نفوا ا محرومين . وكان ذلك 
لحاجتهم إلى طبه , و'ترك في مديقة القسطنطينية ول بزل مقيما با حتى مات مرقبان املك , 

ولبحبى النحوي هذا لقب آنخر بالرومي يقال له فباوبينوس أي الجتبد . وهو من جمبلة السبعة 
الجكاء المصنفين للجوامع الستة عشر وغيرها في مديئة الاسكندرية . وله مصنفات كثيرة في الطب 
وغيره وترك في مدينة القسطتطينية لعلمه وفضله وطبه . 

« وقام بعد مرقيان الملك > اسطيريوس الملك » فاعئل هذا الملك علا شديدة دعبة » وذلك من 
بعد سنتين من حرم أوتوشبوس المذكور . فدخل على الملك وعالجه وبرأً: من علته » فقال له الملك : 
« ساني كل حاجة لك ؟ فقال له أوتوشبوس: حاجتي اليك يا سبدي ان أسقف ذورلية وقع بيني وبينه 
شر شديد » وبغى على » وقوى” عزم أفلابيااوس بطريرك القسطنطينية » وحمله على أن جمع لي 
سوندس » أي مم » وحرمني ظلا وعدوانا . فحاجتي اليك يا سدي أن تجمع لي جمعاً ينظرون في 
امري »> فقال له الملك : « انا افعل لك هذا ان شاء الل تعالى . » فارسل الملك الى ديسقوروس 
صاحب الاسكندرية » وبوانس بطرك انطاكية » فأمرم ان يحضروا عندهفحضر دسقور وش ومعه 
ثلاثة عشر أسقفا وابطأ صاحب انطاكبة وم يحضر ٠‏ وأمر الملك لديسقوروس أن ينظر في أمر 
أوتوشوس »> وأن يحله من حرمه على أي الجبات كان . وقال له متوعداً : « انك ان حللته من 
حرمه بررتك بكل بر » واحسنت اليك غاية الأحسان » وان ل تفعل ذلك قتلتك قتلا رديثاً . » 
فاختار لنفسه البر على القتل . فعمل له مجلس هو وهؤلاء الثلاثة عشر أسقفاً ومن حضر معه أيضا » 
فحسنوا قصته وحلوه من حرمه . وخرج أسقف ذورالية وأصحابه وانصرفوا من القسطنطينية وقد 
خالفوا رأي الكنيسة . وبهذا السبب كان تعصب ديسقوروس لأوتوشيوس المذكور » المعروف ببحبى 
النحوي » ومات مالفا لمذهب الروم المعروقين بالملكية . وماث وهو يعقوبي مخالف للروم المذكورين. 


كتب يحبى النحوي 


ولمحبى النحوي من الكتب : 

تفسيد ) كتاب فاطيغورياس لارسطوطاليس . تفسير كتاب أنالوطيقا الاولى لارسطوطاليس.» 
فسر منها الى الاشكال الخلمة . تفسير كتاب أنالوطقيا الثانية لارسطوطاليس . تفسير كتاب طوبيقا 
لارسطوطاليس . تفسير كتاب السماع الطبيعي لارسطوطاليس ٠‏ تفسير كتاب الكون والفساد 
لارسطوطالس ٠‏ تفسير كتاب مايال لارسطوطالس ' تفسير كتاب الفرق لالينوس . تفسير كتاب 
الصناعة الصغير لالئوس . تفسير كتاب النبضش الصغينر جالئوس . تفسير كتاب اغلوقن 
لجالينوس . تفسير كتاب الاسطقسات +الينوس . تفسير كتاب المزاج الينوس . تفسير كتاب 
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لجاليتوس . تفسير كتاب تعرف علل الاعضاء الباطنة لجالينوس . تفميير كتاب النيض الكبير 
لجالينوس . تفمير كتاب الحميات +الينوس .تفسير كتاب البئحران جالنوس.تفسير أيام البحران 
منافع الاعضاء لجالمنوس 5 جوامع كتاب الترياق لجاليدوس : جوامع كتاب الفصد لجبالبئنوس : 
كتاب الرد على برقلس »2 كان عشرة مقالة .كتاب في ان كل جسم متناه فقوته متناهية. كتا بالردعلى 
ارسطوطاليس ست مقالات . مقالة برد فيها على ندطورس . كتاب برد فيه على قوم لا يعرفون 
مقالتان . مقالة أخرى برد فيها على قوم آخر . مقالة في النبضش . نقضه للثهان عشرة مسألة 
لديد وخس برقلس الافلاطوني »> #مرح كتاب ايساغوجي لفرفوريوس . 

قال ابو الحسن على بن رضوان في « كتاب المنافم » في كيفية تعلم صناعة الطب :'« واما اقتصر 
الاسكندرانيون على الكتب الستة عشر من سائر كتب جالينوس في التعلم » لينكون المشتفل بها 
ان كانت له قريحة جيدة ؛ وهمة حسئة » وحرص عل التعلم » فاته اذا نظر في هذه الكتب اشتاقت 
نفسه بما يرى فيها من عجيب حكة جالينوس في الطب » الى ان ينظر في باقي ما يحد من كتبه . وكان 
ترتدبهم لهذه الكتب في سبع مراتب : 

- أما المرتبة الأولى (فإنهم جعاوها بمنزلة المدخل الى صناعة الطب »© فأن من تحصل له هذه المرتبة 
عكنه ان يتعاطى اعمال الطب الجرئية » فان كان ممن له فراغ ودواع تدعوه الى التعلم والازدياد تعلم 
ما يبعدها 4 وان لم يكن له ذلك ل يكد مخفى عليه منافعه في علاج للامراض . وجمسع ما في هذه 
المرتبة أربعة كتب : 

أولها : كتاب الفرق وهو مقالة واحدة » يستفاد منه قوانين العلاج على رأي اصحاب التجربة » 
وقوانينه ايض على رأياصحاب القياس» اذ كان بالتجربة والقياس يستخرج الئاس جميع ما في الصنائع 
وما اتفقا عليه فبو الحق © وما اختلفا فبه “نظر » فان كان طريقه القياس عمل على قوانين القناسفيه» 
وان كان طريقه التجربة عمل على قوانين التجربة فبه . 

والثاني : كتاب الصناعة الصغيرة » مقالة واحدة » يستفاد مئها جمل صتاعة الطب كلها النظري 
منها » والعملي . ئ 

والثالث : كتاب النيض الصغير » وهو ايضاً مقالة واحدة » يستفاد منه جميع ما يحتاج اليه 
المتعلم من الاستدلال بالنبض على ما ينتفع به في الامراض . 

والرابع الكثاب المسمى باغلوقن وهو مقالتان » ويستفاد منه كيفية التأني في شفاء الأمراض . 

ولأن من يتعاطى الاعال الجزئية من الطب يضطر الى معرفة قوى ما يحتاج اليه من الأغذية 
والادوية » والى ان يباشر بنفسه اعمال المد من صناعة الطب © ازمه ان ينظر فما تدعوه المه الحاجة 
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من الكتب التي سماها جالينوس « في آخر الصناعة الصغيرة » » أو يتعلم ما يحتاج البه من ذلك تلقينا 

ومشاهدة. فصارت هذه الاربعة كتب التي في المرتبة تبة الأولى مقنعة للمتعلم في تعلم صناعة الطب . فأما 
الكامل فاته يتذكر بها جمبع ما قيمه من الصناعة . 

فأما المرتية الثانية فأنها ايض أربعة كتب : 

الاول هنها : كتاب الاسطقسات »© وهو مقالة واحدة . يستفاد مئه أن بدن الانسان وجميع ما 
يحتاج اليه سريع التغير قابل للاستحالة» ففن ذلك اسطقسات البدن القريبة منه وهي الأعضاءالمتشابية 
الاجزاء - أعني المظام والاعصاب والشسرايين والعروق ق والأغشة واللحم والشحم وغير ذلك ؛ 
واسطقسات هذه الأعضاء الاخلاط - أعني الدم والصفراء والسوداء والملفم ؟ واستقسات هذه الاخلاط 
النار والمواء والماء والأآرض 2( فإن مبدأ التكون من هذه الأريعة ف وأخد الاتملال الها . وات هذه 
الاسطقسات قابة للتغبير والاستحالة . وهذا الكتاب هو أول كتاب يصلح ان يبدأ به من أراد 
استكال تعلم صناعة الطب . 

والثاني كتاب المزاج وهو ثلاث مقالات » يستفاد منه معرفة أصناف المزاج » وبا يتقوم كل واحد 
منبها ؛ وعاذا يستدل عليه اذا حدث ؟ 

والثالث : كتاب القوى الطبيعية 6 وهو ايضاً ثلاث مقالات . ستفاد هنة معرقة ة القوى الو ى تدبر 
بها طبيعة البدن وأسبابها » والعلامات التى يستدل بها عليها . 

والرابم : كتاب التشريح الصغير » وهو خمس مقالات وضعها جالينوس متفرفة »6 وائما 
إلا سكندر انون جمعوها وجعلوها كتاباً واحدا . يستفاد منه معرقة أعضاء البدن المقشاءبة وعددها . 
وجمبيع ما يحتاج اليه فيها . 

وهذه الكتب التيفي هذه المرتبة الثانية يستفاد من جمبعها الأمور الطبيعية للبدن » أعني التي قوامه 
بها . واذا نظر فيها حب التعلم اشتاق ايضا الى النظر في كل ما يتعلق بطبيعة البدن » اما كتاب 
المزاج فيشوق الى مقالته في خصب البدن » ومقالته في الهيئة الفاضلة » ومقالته في سوء المزاج الختلف 
وكتابه في الأدوية المفردة ونحو هذا. وأما كتاب القوى الطبيعية فيشوق الى كتابه في المنى » وكتابه 
في منافع الاعضاء وسائر ما وضعه جاليئوس في القوى والارواح والافعال . واما كتاب التشريح 
الصغير فيشوق الى كتابه في عمل التشريح ونحوه . 

- 0 المرتبة ة الثالثة ماني واحد فقط فيه ست مقالات » وهو كتاب : العلل والاعراض» 
واحد . يستفاد مئه معرفة الامراض وأسبايب ا والاعراض الحادثة عن الامراض . 

وهذا باب عظم الغناء في صناعة الطب » على رأي اصحاب القباس . وهو أصل عظم » اذا وقف 
الانسان على ما في هذا الكتاب وفبمه م يخف عليه شيء من صناعة الطب . 
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وأما المرتية الرابعة فكتابان أحدها : 

كتاب « تعرف علل الاعضاء الباطنة » ست مقالات » يستفاد منه تعريف كل علة من العلل التي 
تحدث في الاعضاء الباطنة » فان هذه الاعضاء لا تدرك أمراضها بالعيان لانها خفية عن الحس. فيحتاج 
الى أن يستدل عليها بعلامات 'تقو”م كل واحدة منها» فاذا ظبرت العلامات المقومة تيقن أن العضو 
الفلاني علة كذا . 

مثاله : ذات الجنب ؛ ورم حار يحدث في الغشاء المستبطن للاضلاع . والعلابة التي تقومه ضيق 
النفس * والوجع الناخس والجى والسعال . فان هذه اذا اجتمعت 'عم ان في الغشاء المستبطن للاضلاع 
ورما حاراً . 
فيكتفي في تعرفها نظرها بين يدي المعامين عبان فقط . 

والثاني « كتاب النبض الكبير » وهو ينقسم الى أربعة أجزاء » كل جزء منه أربع مقالات . 
يستفاد من الجزء الاول منه ؛ معرفة أصئاف النبض » وجزئيات كل صنف منها . ومن الثاني : تعريف 
ادراك كل واحد من أصناف النبض . ومن الثالث : تعريف أسباب النبض . ومن الرايع : تعريف 
منافع اصناف النبض . وهذا باب عظم النفع في الاستدلال على الامراض ومعرفة قواها ونسبتها الى 
قوة البدن . 

وأما المرتبة الخامسة فثلاثة كتب : 

الاول منها : ١‏ كتاب الحبات » مقالتان. يستفاد منه معرفة طبائع أصئاف الجيات » وما يستدل 
به على كل صنف منها . 

والثاني : د كتاب البحران » ثلاث مقالات . يستفاد منه معرفة أوقات المرض ليعطى في كل 
وقت منها ها يوافق فبه ؛ ومعرفة ما يؤول اليه الحال في كل واحد من الامراض , هل يؤول أمره 
الى السلامة أم لا؟ وكيف يكون ؟ وباذا يكون 1 

والثالث : « كتاب ايام البحران » وهو أيضا ثلاث مقالات . يستفاد منه معرفة أوقات البحران؛ 
ومعرفة الايام التي يكون فبها » وأسساب ذلك وعلاماته . 

بت وأما المرتية السادسة فكتاب وأحد . وهوه كتاب حية البرء » اريم عشرة مقالة , يستفاد 
منه قوانين العلاج على رأي اصحاب القياس في كل واحد من الامراض . وهذا الكتاب اذا نظر فبه 
الانسان اضطره الى ان ينظر في كتاب الأدوية المفردة » وفي كتب جاليئوس في الادوية المركبة ‏ 
اعني قاطاجانس » والمامر » وكتاب المعحونات » ونحو هذه الكتب 3 

واما المرتة السابعة فكئاب وأحد ٠‏ وهو « كتاب تدبير الاصحاء » سمت مقالات . يستفاد 
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منه حفظ صحة كل واحد من الأبدان وهذا الكتاب اذا نظز فيه الانسان اضطره الى ان ينظر فى 
كتاب الاغذية » وفي كتابه في جودة الكيموس ورداءته » وفي كتابه في التدبير الملطف» وفي شرائط 
الرياضة . مثال ذلك : ما في كتاب جالينوس في الرياضة بالكرة الصغيرة ونحو هذا .7 

فالكتب الستة عشير التي اقتصر الاسكتدرانبون على تعليمها تدعو الناظر فيها الى النظر في جميع 
كتب جالينوس التي استكل بها صناعة الطب . مثال ذلك : ان النظر في كتاب « آلة الم » يتعلق 
ما في المرتبة الثانية . والنظر في كتابه « في علل التنفس » يتعلق ايضاً بهذه المرتبة . والنظر في كتابه 
« في سوء التنفس » وفي كتابه « في منفعة التنفس » > وكتابه «في منفعة النبض» و كتابه « في حركة 
الصدر والرئة » » وكتابه « في الصوت » » و كتابه « في الحركات المعتاصة » » وكتابه « في ادوار 
المبات » » وكتابه « في اوقات الامراض » »6 وغير ذلك من كته ومقالاته ورسائله . كل واحد 
منها له تعلق بواحدة من المراتب السبع . او ياكثر من مرتبة واحدة تدعو الضرورة الى النظر فيه . 
فاذا ما فعله الاسكندرانيون في ذلك حية حسنة في حث المشتغل بها على التبحر في صناعة الطب » 
وان تؤديه العناية والاجتباد الى النظر في سائر كتب جالنوس 

قال أبو الفرج ابن هندو''! فيكتاب «مفتاح الطب»: دان هذه الكتب التي اتخذها الاسكتدرانيون 
من كتب بجاليئوس دوعماوا لما جوامع » وزحسموا انها تغني عن متون كتب جالينوس» وتكفي كلفة ما 
فيها من التوابع والفصول » . قال ابو الخير بن الخار 2١‏ » وهو استاذ الي الفرج بن هندو ‏ « انا اظن 
انهم قد قصروا فيا جمعوه من ذلك » لانهم يعوزم الكلام في الاغذية والأهوية والادوية » . قال : 
والترتيب ايضا قصروا فه » لان جاليئوس بدأ من التشريح ثم صار الى القوى والافمال ثم 
الى الاسطقسات ٠»‏ 

قال ابو الفرج : « وانا ارى ارى الاسكتدرانبين انما اق قتصروا على الكتب الستة عشر » لا من 
حيث هي كافية في الطب وحاوية للغرض © بل من حيث افتقرت الى المعلم واحتتاجت الى المفسر . 
ول يمكن ان يقف المتعلم على اسرارها والمعاني الغامضة فيها من غير مذاكرة ومطارحة » ومن دون 
مراجعة 'ومفاوظة : 

فاما الكتب الت ذكرها الاستاذ ابو الخير بن الخار فالطبيب مضطر الى معرفتها واضافتبا الى 
الكتب الى عددناها . غير انه يمكنه من نفسه الوقوف على معانيها » واستنباط الاغراض منها بالقوة 
المستفادة من الستة عشر التي هي القوانين لما سواها » والمراق الى ما عداها . فان قلت : نما حجة 
الامكتدرانيين في ترتيبهم لهذه الكتب ؟ قلنا : انهم رتبوا بعضها محسب استحقاقه في نفسه » باذلة 


)١(‏ هو على بن الحسين بن هندر من اكبر المتميزين في العلوم المكية والطبية والفنون الادببة وهو من طبقة الاطباء الذين 
ظبروا في بلاد العجم . 

)١(‏ وهو الحسن بن سوار المعروف بان الخار وكان تصرانياً عالاً بأصول الطب وفروعه وله مصنفات جلملة . وقد فل 
حتبا كثيرة من السرياني الى العربي , ولد سلة ١م‏ ه, 
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كتاب الفرق »© فانه وجب تقديمه لتتنقى به نفس المتعلم من شكوك اصحاب التحربة واحتالين 
ومغالطاتهم » ويتحقق رأي اصحاب القياس فيقتدي بهم . وبنزلة الصناعة الصغيرة » فانها لما كانت 
فيها شرارة من صناعة الطب » كان الاولى ان يتيع بها كتاب الفرق ومجعل مدخلا الى الطب .وزتبوا 
بعضها يحسب ما ترجه اضافته الى غيره بنزلة الكتاب الصغير في النبض © قانه 'جعل تابعا للصناعة 
الصغيرة » لان جالينوس ذكر فبها النبض عند ذكره لمزاج القلب . ووجب ايضا تقديمه على كتاب 
جالتوس الى أغلوقن » لانه تكلم في هذا الكتاب في.الجيات والنبض وهو اول شيء يعرف منه 
أمر الجبات .. 


على ان الترتئب الذي ذحكره الاستاذ أبو الخير أن جالينوس اسار المه * هو لعمري الترتيب 
الصناعي » وذلك انه يحب على كل ذي صناعة ان يتدرج في تعليمبا من الاظبر الى الاخفى ؛ ومن 
الاخير الى المبدأ ' والتشريح هو عل البدن واعضائه “ وهذه هي أول ما يظهر لنا من الانسان » وان 
آآخر أما تفعله الطسعة . فان الطبيعة تأخذ أولا الاسطقسات » لعا و 
تفعل القوى والاعضاء . فيجب أن يكون طريقنا في التعلم بالمكس من طريق الطبيعة في التكوين 
ولكنا ندع هذا. الاضطرار » ونرضى ترتيب الاسكتدرانبين » لان العم حاصل على كل حال وخرق 
اجماع الحكاء معدود من الخرق 2 . 


. أقول : « وللاسكتدرانيين ايض جوامع كثيرة في العلوم الحكية والطب ولا سيا لكتب 
جالينوس » وششروحاتها لكتبٍ أبقراط». 


قآما الاطباء المذكو رون من التصارى وغيرهم من كاري معاصرا هؤلاء الاطباء الاسكندرانيين » 
وقريياً من مشي فمنهم : 
شمعون الراهب ©» المعروف بطيبويه . 


وأهرن القس صاحب الكناش » وألف كناشه بالسريانية » ونقله ما سرجيس الى العرلي » وهو 
ثلاثون مقالة . وزاد ماسرجدس مقالتان . 


ويوحئا بن سرابيون » وجمبع ما ألف سسرياني . وكان والده سرابيون طبيبا من أهل باجرمي . 
وخرج ولداه طبيبين فاضلين وهما : يوحئا وداوود » ولبوحنا بن سرابيون من الكتب : كناشه الكبير» 
اثننا عشرة مقالة . كناشه الصغير » وهو المشبور » 8 سبع مقفالات . ونقله الحديثي الكاتب لابي 
الحسن بن نفيس المتطبب في سئة ثمان عشرة وثلامائة » وهو احسن عبارة من نقل الحسن بن الببلول 
الاواني الطبرهاني ونقله ايضا أبو البشر منى . 


. ضعف الرأي وسوء التصرف‎ )١( 
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ومنهم : انطيلس وبرطلاوس ؛ وسندهشار ؛ والقبامان ؛ وابو جريج الراهب ؛ وأوراس ؛ 
وبويئوس البيروتي ؛ وسيورخنا ؛ وفلاغوسوس ؛ وعيسى بن قسطنطين ويكنى أبا موسى' » وكان 
من جملة أفاضل الاطباء » وله من الكتب : كتاب الادوية المفردة » كتاب في البواسير وعللبا 
وعلاجبا ؛ وأرس ؛ وسرجس الرأس عيغي > وهو اول من تقل كتب الونانبين على ما قيل الى لغة 
السريانين » وكان فاضلًا وله مصنفات كثيرة في الطب والفلسفة ؛ واطنوس الآمدي صاحب الكناش 
المعروف ببقوقونا » وغريغوريوس صاحب الكناش . 


واكثر كتب هؤلاء موجودة وقد نقل الرازي ''' كثيراً من كلامهم في كناشه الكبير الجامع 
المعروف بالحاوي . 


)١(‏ ابو بكر جمد بن زكريا الرازي من مواليد سنة 4 م واد في الري . ويككنى جالينوس العرب ودبر البيارستان في 
الري وبغداد وله علاوة على الحاوي حكتاب « برء الساعة » . 
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الباب السَايع 


طيقات الأطيّاء الذي نكانوا في أو لظ ]رود 
الإسسكامررإيلسا اعقوتم 


الحرث بن كلدة الثقفي كان منالطائف»وسافر فالبلاد وتعلالطب بناحية قفارس وثّرن هناك»وعرف 
الداء والدواء . وكان يضرب بالعود » تعلم ذلك أيضاً بفارس واليمن . وبقي أيام رسول الله » صديالله 
عليه وسل » وأيام أبي بكر وعمر وعثان وعلي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهم . وقال له 
معاوية : « ما الطب يا حارث ؟ عفقال : « الأزم 4 يعني الموع . ذكر ذلك ابن جلجل . وقال : 
الجوهري '١'‏ في « كتاب الصحاح » الآزم المسك ؛ يقال ؛ ازم الرجل عن الشيء : أمسك عنه.وقال 
أبو زيد ("" الازم الذي خم شفتيه . وفي الحديث ان عمر » رضي الله عنه » سأل الحرث بن كلدة © 
ما الدواء ؟ فقال : الازم . يعني المية . قال : وكان طبيب العرب . 

ويروى عن سعد بن الى وقاص ”؟! رضي الله عنه»انه مرض بمكة مرضاً فعاده رسول الله صل الله 
عليه وسلم » فقال : ادعوا له الحرث بن كلدة فانه رجل يتطبب . فاما عاده الحرث نظر المه» وقال: 
« ليس عليه بأس اتخذوا له فريقة بشيء من تمر عجوة **2 وحلبة ١‏ يطبخان 6 فتحساها فبرىء . 


)١(‏ هو ابو نصر اسماعيل الجوهري ولد في قاراب ( تركيا ) وتوقي في نيسابور وهو اشبر مؤلفي المعاجم ويدعى معجمه 
الصحاح ألفه بعد ان عاش زمئا بين قبائل البدر . وكان خطاطا ماهراً . اصبب في اراخر اأمه بالسويداء فرمى لفسه عن 
ملع ريه 

(؟) ابو زيد الانصاري من علماء اللغة تتائذ لمفضل الضي . رهو اعل من الاصممي والي عبيدة بالنحو , كان يرى رأي 
القدر , ركان ثقة من اهل البصرة , 

(+) هو الحارث بن كلدة الثقفي طبيب اسم وصحب ابا بكر , واكل من طعام مسموم فعمي وتوفي في خلاقة مر . 

(؛) صحابي من فرسان الاسلام قاد الجدش في معركة القادسية وتوفي سنة 50١‏ م. 

() التمر الحشي في وعائه . 

(1) نبت معروف حبه اصفر ويدعى ايضا الحندقوق , 


ل عيونالانياء )١1١(‏ 


وكانت للحرث معالجات كثيرة » ومعرفة بما كانت العرب تعتاده وتحتاج المه من المداواة . وله 
كلام مستحسن فيا يتعلق بالطب وغيره . 


من ذلك » انه لما وفد على كسرى أنو شروان "١١‏ أذن له بالدخول عليه . فاما وقف بين يديه 
منقصيا قال له : من أنت ؟ قال : أنا الحرث بن كلدة الثقفي . 


قال : نما صناعتك 9 قال : الطب . قال : أعربي" أنت ؟ قال : نعم من حميمها ويحبوحة دارها 
قال : نما تصنع العرب بطبيب مع جبلبا » وضعف عقولا » وسوءم اغذيتها 9 قال : أيها الملك » اذا 
كانت هذه صفتها » كانت أحوج الى من يصلح جبلبا » ويقم عورجها » ويسوس أبدانها » ويعدل 5) 
أمشاجبا . ''' فان العاقل يعرف ذلك من نفسه . ويز موضع دائه » ويحتزر ”؟' عن الادواء كلها 
يحسن سياسته لنفسه . قال كسرى : فكيف تعرف ما تورده علمها ؟ ولو عرفت الحم لم تنسب الى 
الجبل قال : الطفل يناغي فيداوى » والحية ترقى فتحاوى . ثم قال ؛ أبها الملك » العقل من قسسّم 
الله تعالى قسّمه بين عباده » كقسمة الرزق فيهم ٠‏ فكل” من قسمته أصاب » وخص بها قوم وزاد » 
تمنهم مثر ومعدم » وجاهل وعالم » وعاجز وحازم » وذلك تقدير العزيز العلم ١‏ 


فأعجب كسرى من كلامه ‏ ثم قال : « فا الذي تحمد من أخلاقيبا ؟ ويعجبك من مذاهيها 
وسجاياها ؟ قال الحرث : أيها الملك » لها أنفس سخية > وقلوب جثرية » ولغة فصيحة وألسن بليغة» 
وانسان صحيحة © وأاحساب شريفة » يعرق سْ افواههم الكلام مروق السهم من نبعة '*) الرام 2 
أعذب من هواء الربسع » وألين من سلسبيل المعين 7" مطعمو الطعام في الجدب » وضاربو الهام في 
الحرب . لا برام عزهم * ولا يضام جارم » ولا يستباح حريهم » ولا يذل أكرمهم » ولا يقرورفت 


فاستوى كسرى جالساً » وجرى ماء رياضة الحم في وجبه » لما ممع من ممم كلامه 5 وقلال 
لجلسائه اني وجدته راححاً ولقومه مادحا » وبفضيلتهم ناطقا » وبا بورده من لفظه صادقاً , وكذا 


. اعظم موك الساسائيين, حارب البيزنطيين وناصر العم وبامره نقات مؤلفات اليونان والسريان الى الفارسية‎ )١( 
, (؟) يعدل اي يجعله مستقيماً‎ 

(+) جمع مشج وهو ما كان مغتلطا وهنا ما يتركب منه مزاج البدن . 

(4) يتوقى., 

(0) قوس 

(1) الماء الجاري » 

(؟) الرعية من الناس , 


ذل 


العاقل من أحكته التجارب . ثم امره بالجلوس » فجلس > فقفال : كيف بصرك بالطب ؟ قال : 
نامك 2١١‏ قال : قا أصل الطب ؟ قال : الأزم . قال : فيا الأزم ؟ قال ضبط الشفتين والرفقباليدين 
قال : أصبت » وقال : فا الداء الدوي ؟ قال : ادخال الطعام على الطعام » هو الذي يفني البرية » 
وهلك السباع في جوف البركيّة . قال : أصبت » وقال : فا الجرة التي تصطلم '" منها 
الادواء ٠‏ قال : هي التخمة » ار بقيت في الجوف قتلت »> وان تحللت أسقمت . 
قال : صدقت . وقال : نما تقول في الحجامة + قال : في نقصان الحلال في يوم صحو لا غم فيه » 
والنفس طببة والعروق ساكنة » لسرور يفاجقك, ) وهم بباعدك . قال : نما تقول في دخول الهام * 
قال : لا تدخله شعانا ؛ ولا تغش * أهلك سككرانا ؛ ولا تقم بالليل عرياناً ؟ ولا تقعد على الطعام 
غضبانا ؛ وارفق بنفسك » يكن أرخى لبالك ؛ وقلل من طعامك » يكن أهنأ لنومك . قال : نما 
تقول في الدواء ؟ قال ٠‏ ما ازمتك الصحة فاجتنبه م فان هاج داء فاحسمه با يردعه قبل استحكامه » 
فإن البدن بنزلة الارض ان اصلحتها عمرت» وان تركتبا خربت . قال : فا تقول في الشراب 4 قال: 
أطببه أهنأه » وأرقه؟' امرأه *' »> وأعذبه اشهاده ٠‏ لا تشربه صرف" 'فيورئك صداعا»وتثير عليك 
من الأدواء انواعاً . » 


قال : فأي اللحبان أفضل ؟ قال الضأن الفتٍ . ”"' والقديد '* المالح مبلك للآكل . واجتنب كم 
الجزور والمقر . قال : فما تقول في الفواكه 7 قال : كلبا في إقبالها وحين أوانها » واتركها اذا ادبرت 
وولت وانقضى زمانها م وأفضل الفواكه : الرمان والأترج 2١0‏ ؛ وأفضل الرياحين : الورد والبنفسج؛ 
وأفضل البقول : الهندياء والخس . قال : فها تقول في شرب الماء ؟ قال : هو حماة البدن وبه قوامه» 
ينفع ما شرب منه بقدر > وشربه بعد النوم ضرر . أفضل أمرأه » وارقه اصفاه . ومن عظام انهار 
البارد الزلالم يختلط باء الآنجاء ٠١!‏ والآكام ١١”‏ ينزل من صرادح'؟٠!‏ المسطان» ويتسللعنالرضراض 
وعظام الحصى في الايفاع 2 . قال : فيا طعمه ؟ قال : لا يوم له طعم الا انه مشتق من الحياة . 


. » اي غاية فبا تطلبه « في مقام المدح‎ )١( 
. (؟) تستاصل‎ 

(+) دشل عل أهله اي جامع امرأته , 

)ع( أصلحه وأحسئه , 

١ , اسه‎ )6( 

6 المرق من الششراب ؛ الخالص الغير ممزوج , 
(0) اسم -جلس عن العم , 

(4) اللحم المقدد أي المجفف بالشمس , 

(5) مر من -جنس الليمون تسميه العامة الككباد . 
)٠١(‏ جمم اججمة وهي الغابة , 

, جمع أكة رهي الرابية‎ )١١( 

(؟١)‏ المكان المستوي او الواسم الأملس. 
)١(‏ ما دق من الخصى , 


١ 


قال : قا لونه ؟ قال: اشتبه''' على الابصار لونه لأنه يحكي لون كل شيء يكون فيه . قال : اخيرني 
عن اصل الانسارن ما هو ؟ قال : أصله من حيث شرب الماء » يعني رأسه . 


قال : فيا هذا النور في العينين ؟ مركب من ثلاثة اشياء : فالبياض شحم » والسواد ماء »والناظر 
ريح . قال فعلى 5 جبل وطبع هذا البدن 9 قال-: على اربع طبائع : المرة السوداء » وهي باردة 
بأدسة ؛ والمرة الصفراء » وهي حارة يابسة » والدم » وهو سحار رطب ؛ والبلغم » وهو بارد رطب . 
قال : فلم لم يكن من طبع واحد ؟ قال : لو خلق من طبع واحد لم يأكل وم يشرب ول يمرض ولم 
هلك . قال : فمن طبيعتين » لوكان اقتصر عليها ؟ قال : لم جز > لانبها ضدان يقتتلان . قال :فمن 
ثلاث ؟ قال لم يصلح » موافقان وتخالف . فالأربع هو الاعتدال والقيام . قال : فأجمل لي الحار 
والبارد في احرف جامعة ؟ قال : كل حلو حار » وكل حامض بارد » وكل حريف حار » وكل مر 
معتدل 4 وفي المر حار وبارد ٠‏ 


قال : فاضل ما عواج به المرة الصفراء 9 قال : كل بارد لين ؛ قال : فالمرة السوداء ؟ قال لين ؛ 
قال : والبلغم ؟ قال : كل حار يابس » قال : والدم ؟ قال : الخحراجه اذا زاد » وتطفئته اذا سخن 
بالاشباء الباردة البابسة ؟ قال : فالرياح 9 قال : بالحقن اللمنة والادهان الحارة اللينة . قال : افتأمر 
بالحقنة + قال : نعم » قرأت في بعض كتب الحكاء ان الحقنة تنقي الجوف » وتكسح الادواء عله » 
والعحجب إن احتقن كيف بهرم او يعدم الولد . وان الجبل كل الجبل من اكل ما قد عرف مضرته » 
ويؤثر شبوته على راحة بدنه . قال فها الجبة ؟ قال الاقتصاد في كل شيء » فإرن الأكل فوق المقدار 
يضيق على الروح ساحتها ويسد مسامها '"' . 

قال : فيا تقول في النساء واتيانبن ' 9 قال كثرة غشيانهن رديء © واياك واتمان المرأة المسنة 
فانها كالشن *؟' البالي » تحذب قوتك » وتسقم بدنك » ماؤها سم قاتل »2 ونفسها موت عاجل ©» 
تأخذ متك الكل » ولا تعطدلك البعض . والشابة ماؤُها عذب زلال » وعناقها غنج ودلال » فوها 
بأرد » وريقها عذب »2 ريحبا طسب » وهنها ضلق ”*2 . تزيدك قوة الى قوتك » ونشاطا الى نشاطك. 
قال : فأين القلب المبا اميل > والعين برؤيتها اسر ١‏ قال : اذا اصبتها المديدة القامة العظيمة الحامة ؛ 
واسعة الجين »© اقئاة العرنين ”7 ؛ كحلام » لعساء ”"' ؛ صافية الخد عريضة الصدر © مليحة التحر. 
في خدها رقة » وفي شفتبها لعس . مقرونة الحاجبين » ناهدة الثديين » لطيفة الخصر والقدمين »بيضاء 


)١(‏ خفي. 

(؟) تقيبا ومنافذها . 

م( مخالطتبن أو جامعتهم : 
()) القربة البالية . 

(ه) الفرج , 

63 الانف كله أو ما صلب مئه . 
)2( سودام الشفة 5 
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فرغاء '' جعدة » غضة بضة . تخالها في الظامة بدراً زاهراً تسم عن اقحوان '' ؛ وعن مسم 
كالارجوان » كأتا بيضة مكنونه » الين من الزيد واحلى من الشبد » وانزه من الفردوس والخلد » 
وازكى ريحا من الياسمين والورد » تفرح بقربها وتسرك الخلوة معها . قال » فاستضحك كسرى حق 
اختلحت كتفاه ؛ وقال : ففي اي الاوقات اتيانهن افضل : قال : عند ادبار اللبل يكون الجوف 
اخلى » والنفس اهدى والقلب اشبى والرحم ادفى . فان اردت الاستمتاع بها نهاراً تتسرح عينك في 
جمال وجهها » ويحتني فوك من ثمرات حسنها » وبعي سمءلك من حلاوة لفظها » وتسكن الجوارح كلها 
الها . قال كسرى : لله درك من إعرابي . لقد اعطيت علا » وخصصت فطنة وفبماً . 

واحسن صلته وامر بتدوين ما نطق به . 

وقال الوائق ''" بالله في كتابه المسمى « بالبستان » : ان الحرث بن كلدة مر يقوم وهم في الشمس 
فقال : علمم بالظل فان الشمس تنبج!؟؟ الثوب © وتنة الريح » وتشحب اللون > وتهيج الداء الدفين. 

ومن كلام الحرث : البطنة بيت الداء والحية رأس الدواء » وعودوا كل بدن ما اعتاد  .‏ وقيل 
هو من كلام عبد الملك بن اجر . وقد تسب قوم هذا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسم واوله 
« المعدة بيت الداء » وهو ابلغ من لفظ البطنة ‏ . 

وروي عن أمير المؤمنين على بن ابي طالب » رضي الله عنه > انه قال: « من أراد البقاء ولا بقاء» 
فلسجود الغذام » وليأكل على تقاء » وليشرب على ظمآ » ولمقل من شرب الماء ؛ ويتمدد بعد الفذاء 
ويتمشى بعد العشاء . ولا يبيت حتى يعرض ننفسه على الخلاء. ودخول الام على البطنة من شير الداء» 
ودخلة الى الجام في الصيف شير من عشر في الشتاء . واكل القديد البايس في الليل معين على الفناء . 
ومجامعة العجوز تهدم اعمار الاحياء » . 

وروي بعض هذه الكلمات عن الحرث بن كلدة وفمها : من سيره النساء ولا نساء » فلسكر العشاء» 
ولمباكر الغداء » ولخفف الرداء » ولمقل غشيان النساء . - ومعنى فليكر يؤخر ؛ والمراد بالرداء 
الدين » وسعي الدين رداء لقولهم « هو في علقي وفي ذمت » فاما كانت العنق موضع الرداء سمي الدين 
رداء . وقد روي من طريق آنخر وفمه . « وتعجمل العشاء » وهو أصح . وروى أو عوانة عن 
عبد الملك بن عمير قال ؛ قال الحرث بن كلدة : «هن سره البقاء ولا بقاء » فلمباكر الغداء ولبيعجل 
العشاء » ولبخفف الرداء ولبقل الماع . » 

(وروى) حرب بن حمد قال : حدثنا الي » قال :قال الحرث بن كلدة :أربعة اشياء تهدمالبدن : 
الغشيان على البطنة”*» » ودخول الجام على الامتلاء » وا كل القديد » ومجامعة العحوز . 


)١(‏ كثيرة الشعر, 

(؟) تبات له زهر ابيض واوراق زهر مفلجة صغيرة , 

() تأسع الخلفاء العياسيين (؟ 6م + م) تسلط عل ايامه القواد الاتراك عل جيوش الخلافة وغزا العرب صقلية . 
(4) تبليه , 

(ه) الجامعة مع امتلاء البطن بالطعام . 
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(وروى) داود بن رشيد عن عمرو بن عوف قال : لما احتضر الحرث بن كلدة اجتمع اليه الناس 
فقالوا : « مرنا بأمر ننتهى المه من بعدك . فقال : لا تتزوجوا من النساء إلا شابة »2 ولا تأكلوا 
الفاكبة إلا في اوان نضجها » ولا يتعالجن احد منع ما احتمّل بدنئه الداء . وعليم بالنورة ١0‏ في 
كل .شهر > فانها مذيبة للبلغم مبلكة لليرة منبتة للحم . واذا تغدى أحدم فليم على إثر غدائه > واذا 
تعشى فليخط أربعين خطوة . 
ومن كلام الحرث أيضاً قال : دافع بالدواء ما وجدت مدفعاً » ولا تشربه الا من ضرورة فانه 
لا يصلح شيا الا افمد مثله . 
(وقال) سليان بن جلجل : أخبرنا الحسن بن الحسين قال : اخبرنا سعيد بن الاموي قال » أخبرنا 
عمي مد بن سعبد » عن عبد الملك بن عمير قال : كان أنخوان من ثقيف ''! من بني كنه يتحابان » لم 
بر قطة احسن ألفة منها . فخرج الاكبر الى سفر فأرصى الاصغر بامرأته ؛ فوقعت عيئه عليها نوما 
غير معتمد لذلك »© فبويها وضني 50 فحاءه بالاطباء » فلم يعرفوا مابه» الى ان حاءه 
بالحرث بن كلدة فقال : أرى عبنين محتجبتين وما أدري منا هذا الوجع وسأجرب » فاسقوه تبيذاً . 
فاما عمل النبيذ فيه قال : 
ألا رفقا ألا رفقا قلا ها أكوته 
لكا" بى الى الابيا ّ بالخيف أزرهنه 
غزالا ما رأيت اليو م في دور بي كنه 
أسل الخد مربوب وفي منطقه غنه () 
(الهزج) 
فقالوا له : انت اطب العرب . ثم قال رددوا النذ عليه . فلما عمل فيه قال : 
أها الجيرة اسلموا وقفوا كي تكلوا 
وتقضوا ‏ لبانة وتحبوا وتنعموا 
خرجت هزنة من البحر ريا تجمحه *) 
هي ما كنكتي ٠‏ وتز عم أي لما حم " 


(؟) حجر الكلس مغلب على اخلاط من زرليخ وكلس وغيره يزال به الشعر في الجام طلاء . 
(؟) قسلة عريبة سكنت في الطائف قبل الهجرة واشتركت في الفتوحات الاسلامية 

() ألم داتى , 

(4) الصوتن الرخم , 

(5) تردد الصوت 

(:) امرأة الابن وتقال لامرأة الاح وابن الاح , 

(؟) ابو ذدج المرأة وابو امرأة الرجل .(ن.د) 


ا 


قال : فطلقها اخوه 4 ثم قال : تزوج بها يا اخي . فقال : والل لا تزوجتها . فيات وما تزوجها . 
وللحرث بن كادة الثقفي من الكتب : محتاب المحاورة في الطب بينه وبين كسرى انو شروان . 


النضر بن الحرث بن كلدة الثقفي 


هو ابن شالة النى ملت » وكان النضر قد سافر البلاد أيضا كأبيه . واجتمع مع الافاضل والعاماء 
بمكة وغيرها » وعاشير الاحمار والكبنة . واشتغل وحصل من العلوم القديمة اشباء جليلة القدر »6 
واطلع على عاوم الفلسفة والجزاء الحكة » وتعلم من أببه ؛ أيضاً » ما كان بعلمه من الطب وغيره . 

وكان النضر يؤاق أبا سفيان «'' في عداوة النى » عَِلثر » لكونه كان ثقفياً » كا قال رسول الله 
عِلِتَوٍ : ه قريش والانصار حليفان > و بنو امية وثقيف حليفان » ٠‏ 


وكان النضر كثير الاذى والحسد للني » عَلِثَ » ويتكلم فبه باشياء كثيرة » كيا يحط من قدره 
عند اهل مكة » ويبطل ما أتى به بزعمه . ول يعم » بشقاوته » ان النبوة أعظي ؛ والسعادة اقدر ؛ 
والمناية الالهية أجل ؛ والأمور المقدرة اثبت . وانما النضشر اعتقد ان علوماته وفضائله وحكته يقاوم 
النبوة » وابن الثرى من الثريا » والحضيض من الاوج » والشقي من السعيد . وما أحسن ما وجدت 
حكاية ذكرها افلاطون في كتاب التوامس في ان الي وما يأتي به لا يصل اليه الحكم بحكته >ولا 
العام بعامه . قال افلاطون : وقد كان «٠‏ مارينون » » ملك البونانبين الذي يذكره اوميرس الشاعر 
باسمه وجيروته » وما تهنأ للبونانيين في سلطانه » رمي بشدائد في زمانه » وخوارج في سلطانه © 
ففزع الى فلاسفة عصره . فتأملوا مصادر أموره ومواردها » وقالوا له : قد تأملنا أمرك > فلم نجد 
فيه من جبتك شيئًا يدعو الى ما لحقك » وانما يعم الفبلسوف الافراطات وسوء النظام الواقمين في 
الجزء . فاما ما خرج عنه فليس تبحث عنه الفلسفة » وانما يوقف عليه من حبة النبوة . واشاروا 
عليه ان يطلب ني عصره ليجتمع له مع عامهم ما ينبىء به » وقالوا : « انه لا يسكن في البلدانف 
العامرة » وانما يكون بين أقاصي المقفرة بين فقراء ذلك العصر » فسألهم ما يجب ان يكورن عليه 
رسله اليه » وما يكون دليلا لهم عليه ققالوا : د اجعل رسلك البه من لانت سجيته » وظهرت 
قناعته » وصدقت محته » وكان رجوعه الى الحق احب من ظفره به » فان بين من استولى عليه هذا 
الوصف وببته وصلة تدهم علمه . وتقدم اليهم في المسألة عنه » عند مسقط رأسه ومنشئه » وسيرته 
في هذه المواضم > فانك تجده زاهداً في النعم » راغبا في الصدق © مؤثراً للخلوة » بعيداً من الحبلة > 
غير حظي من الملوك . ينسبونه الى تجاوز حده والخروج عما جرى عليه اهل طبقته . تتأمل فيه 
الخوف » وتخال فبه الغفلة . اذا تكلم في الامر توهمت انه عالم بأصوله وليس يعرف ما يترقى المه به. 


)١(‏ تاجر عادى الني وحاربه في مواقع بدر وأحد , وقاد قسما من جيش المشركين الذي حاصر المديئة 91 م وصالح 
النبي ف معاهدة الحديبة ودخل مع الني مكة.توني نحو ادام 


ذك 


واذا سئل عما يصدر عنه ذكر انه » ياقى على لسانه وني خاطره » في البقظة وبين النوم واليقظة © ما 
م بر فمه ٠.‏ واذا سثل عن شيء » رأيته كأنه يقتضي الجواب من غيره » ولا يفكر فيه تفكير 
القاذدر عليه » والمسقتيط له . واذا و-جدوه » فسيجمع لهم الى ما تقرر من وصفه اعاجيب تظبر على 


لسماته ويده 6 , 


فجمم سيعة نفر واضاف اليهم أمثل هن وجد من الفلاسفة » فخرجوا يلتسونه . فوجدوه على 
مسافة خمسة ايام من مستقر مارينوس في قرية قد .خرج اكثر اهلها عنبا ٠‏ وسكنوا قريباً من مدينة 
مارينوس ١ا‏ آثروه من لبن جواره وكثرة الانتفاع به . وم يبق فيها الا نفر من الزهاد قد قعدوا عن 
الاكتساب » ومشايخ وزمنى ''' خلفهم الجهد . وهو بيهم في منزل شعث '"' » وحول المنزل جماعة 
من هؤلاء القوم » قد شغفهم جواره ؛ والهاهم عن الحظوظ التي وصل البها غيرهم . فتلقاهم اهل القرية 
بالترحمب . وسألوهم عن سيب دخوهم قريتهم الشعثة التي ليس فيها ما يحس امثالهم عليه » فقالوا : 
رغمنا في لقاء هذا الرجل ومشاركتك في فوائده . وسألوهم عن وقت سخلوته ''' > ققالوا : ماله 
شيء يشغل عنم , 

فدخلوا اله فوجدوه مختسا '؟' بين جماعة قد غضوا ابصارهم من هيبته . فالما رآه السبعة نفر 
سبقتهم العبرة ؛ وثمرتهم الحيبة » ومعهم الفيلسوف مسك لنفسه »ومتشهم لحسه»يريد أن يستبرىء 
امره . فساءوا عليه » فرد علمهم السلام رداً ضعيفا وهو كالناعس المتحير ٠‏ ثم زاد نعاسه حتى كادت 
حبوته *' ارى تنحل فاما تبين من حوله ما تغشاه غضوا ايصارهم ووقفوا وقوف المصلى » فقال : 
يا رسل الخاطىء الذي ملك جزءاً من عالمي » فنظر الى صلاحه في سوق الخيرات الجسدية اليه » 
قأفسده با غمره منها . وكان سسسله سبل من وكل محزء من بسّان كثير الزهر والؤاره فصرف المه اكثر 
من حصته من ماء ذلك البستان » وظن انه اصلح له فكان ما زاده منه على حصته » ناقصاً من طعوم 
ثماره » وروائح ازهاره ؛ وسببا لجفاف اسجار جزءٍ جزء منه وتصويح "' نبته . 


فاما سمع السبعة نفر هذا لم يملكوا انفسبم حتى قاموا مع اولثك فوقفوا وقوف المصلين . قال 
الفيلسوف : فبقيت جالسا خارجا عن جملتهم لاستيرىء امره » واتقصى عجائبه »© فصاح بي : 
د اها الحسن الظن بنفسه » الذي كان اقصى ما لحقه ار سلك يفكره بين الحسوسات الجزئية 
والمعقولات الكلية » واستخلص منها عاماً وقف به على طبائع الحسوسات وما قرب منبها ؛ فظن انه 


6 ذو الماهة , 

, مشوش غير منظم‎ )١( 

(؟) زمن قراغه . 

(:) معتماً . 

(ه) العامة او كل ثوب يشتمل به » 
(1) اليبس واللفاف . 


114 


يبلغ به كل علة ومعلول . انك لا تصل الي ,هذه الطريق » لكن بن جعلته بيني وبين خلقي » ونصيته 
للدلالة على ارأدتي . فاصرف اكثر عنايتك الى الاستدلال عليه . فاذا اصبته فاردد المه ها فضل عن 
معر فتك » فقد حملته من جودي ما فرقت به بينه وبين غيره » وجعلتهسمة له يستعرضهاافهام الخلصين 
للحق . » ثم تماسك وقوي طرفه > فرجع من حوله الى ما كانوا عليه » وخرجت من عنده . 

فاما كان العشية عدت البه فسمعته يخاطب اصحابه والسبعة نفر بشيء من كلام الزهاد > ينهاهم قبه 
عن طاعة الجسد . فاما انقضى كلامه قلت له : « قد سمعت ما سلف لك في صدر هذا اليوم وأنا 
أسألك زيادتي منه » . فقال : « كلا >ممته فائما هو شيء صور في نفسي وأنطق به لسافي » وليس 
لي فبه الا التبليغ . وإن كان منه شيء ستقف عليه » . فقت عنده ثلاثة ايام “أب السبعة تفر على 
الرجوع الى اوطاتهم فبأبون ذلك علي » فاما كان اليوم الرابع دخلت عليه » فها تمكنتمن مجلسه حتى 
تغشاه ما كان غشيه في الوم الذي دخلنا عليه.ثم قال : ه بارسول الخاطىءالمستبطىءنفسه في الرجوع 
له . ارجع الى بلدك فانك لا تلحق صاحبك ©» وافي انسخه يمن يعدال ميل الجزء الذي في يده » 
فخرجت من عنده فلحقت بلدي وقد قضى نحبه . وتولى الامر كبل من أهل بيت مادينوس »> فرد 
المظالم و.خلص الأرواح مما غشمها من لبوسات الترفه ١‏ والبطالة . 

أقول ولما كان يوم بدر والتقى فبه المسلمون ومششسركو قريش > كان اللقام على المشركين أبو 
سفيان > وعدتهم ما بين التسعيائة والالف » والمسااورى نومئذ ثلثائة وثلاثة عشير . وأيد اله الاسلام 
ونصر نبيه يِفَو » ووقعت الحكسرة على المشركين . وقتلت في جملتيم صناديد ''' قريش »© وأمسر 
جاعة من المشركين . فبعضهم استفكوا انفسهم » وبعضهم أمر الني عَِلِنَه » بقتلهم . وكات من جملة 
المأسورين عقبة'؟ بن أبي معط ؟والتضر بن الحرث بن كلدة »؛ فقتلياعله السلام بعد منصرقهمن بدر ٠‏ 

حدثنى ثمس الدين أبو عبدالله جمد بن الحسن بن جمد الكاتب البغدادي ابن الكرم قال : حدثناأبو 
غالب مد بن المبارك بن مد بن الميمون» عن أبي الحسن علي بن أحمد بن الحسينبن مويه الشافمياليزدي 
عن أب سعد أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن أبي القاسم الصيرني البغدادي » عنأبي غالب جمد بن أحمد 
ان سبل بن يشسران النحوي الواسطي » عن الي الحسين علي بن محمد بن عبد الرحم بن دينار الكاتب » 
عن أبى الفرج على بن الحسين بن عمد الكاتب الاصبهاني » قال : حدثنا جمد بن جرير الطبري » قال : 
حدثنا ان مد » قال : حدثنا مسلمة عن جمد بن اسحق “؛ قال : حدثني عاصم بن حمر بن قتادة 
وبزيد بن رومان : ان رسول الل مَل قتل يوم بدر عقبةين أبي معيط صبراً » أما عاصم بن ثابت بن 
أبي الافلم الانصاري فضرب عنقه . ثم أقبل من بدر حتى اذا كنا بالصفراء قتل النضر بن الحرث بن 
كلدة الثقفي أحد بني عبد الدار » فقد أمر علي بن الي طالب » رضي الله عنه » أن يضرب عنقه . 
فقالت فتة بنت الحرث ترشيه ؛: 


)3( لمونة المش . 
(؟) جمع صتديد وهو السيد الشجاع , 
(م) احد الاشخاص الجاهليين الذين آذوا الني 
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با راكنا ان الأشل 2 مظنة 
يلغ بههيتا قان تصة 
مني اليه وعمبرة مسفوحة 
فليسمعن النفر أن تاديته 
ظلت سوف بني أببه تنوشه !"ا 
صبراً يقاد الى الملبة متعياً 
أ#ملك” ولأنت نسل نجيسة 
ما كان ضضرك لو مننت وربما 
والنضشر أقرب من أخذت بزلة 
لو كنت قابل فدية لفديته 


من صيح خامسة وأنت موفق 
ما ارن تزال بها الركائب تخنق 
جادت بدرتها وأخرى يملق 
ارت كان يسمع ميت أو نطق 
لله ارحام هناك قزق 
رسف المقند وهو عارى موثق 
في قومبا » والفحل فحل معرق”" 
م الفنتى ومو المغيظ الحنق 
وأحقهم اف كان عثق يعتق 
بأعز ما يفدي به من ينفق 

( الكامل ) 


قال أبو الفرج الاصبهاني '؟؛ : فبلغنا ان الني ملم قال : لو سمعت هذا قبل ان أقتله ما قتلته . 
فيقال ان شعرها أكرم شعر موتورة وأعفه وأكفه وأحله . 
أقول : كانه عليه السلام انما أخر قتل النضى بن الحرث الى ان وصل الصفراء ليتروى فيه . ثم 
انه رأى الصواب قثله فأمر بقتله . ويروى أيضا في قوها « والنضر أقرب من قتلت قرابة » تشير 
الى انه قرابة الني علمه السلام , وكانت وقعة بدر في السنة الثانية من الحجرة . وبدر موضع وهصىو 


قال الشعبي'!'!: بدر بئْر كانت لرجل يدعى بدرا ومنه يوم بدر. والصفراء من بدر على سبعة عثس 
ميلا 2( ومن المدينة على ثلاث لمال قواصد 5 


, هوضع قرب المدينة المذورة‎ )١( 

(؟) تلتارله , 

2( كرمع الأصل , 

(4) علي بن الحسين ( 1ؤم 911 ) ولد في اصبهان ونشأ في بغداد وكان من مقربي سيف الدولة المداني له كتاب 
الاغاني المشهور . 

() هو ابو عامر بن شراحيل تابعي وعلامة الكوفة ومحدث روى عن علي وابي هريرة وعائشة ( ؟56 - *و* ) , 


كان طبيبا على عبد رسول الله يَكِقّوٍ » مزاولا لأعمال اليد وصناعة الجراح . 
وروى نعم عن ابن ألي عبيئة عن ابن أيحر » عن زياد عن لقبط عن ابن أبي رمثة قال : اتيت 


رسول الله يناد » فرأيت بين كتفيه الخاتم © فقلت : افي طبيب فدعني أعالله » فقال : انت رفيق» 
والطبيب الله . قال سلبان بن حسان : علم رسول الله انه رفيق المد ولم يكن فائقا في العم »© قيارن 
ذلك من قوله والطيب الله 3 


كان طبسا عالماً ماهراً . وكان في أول أمره مقا في الاسكندرية لانه كان المثولي في التدريس 
بها من بعد الاسكتدرانيين الذين تقدم ذكرهم . وذلك عندما كانت البلاد في ذلك الوقت لماوك 
النصارى . ثم ان المسامين لما استولوا على البلاد وملكوا الاسكندرية ؛ أسم ابن أيحر على يد عمر بن 
عبد العزيز ١‏ » وكان حيتئذ أميراً قبل ان تصل البه الخلافة » وصحبه . فاما أفضت الخلافة الى 
عر ' وذلك في صفر سنة تسم وتسعين للبجرة » نقل التدريس الى انطاكبة وحران ''' وتفرق في 
البلاد . وكان عمر بن عبدالعزيز يستطب ابن انحر » ويعتمد عليه في صناعة الطب . 

روى الامش ''' عن ابن أيجر انه قال : دع الدواء ما احتمل بدنك الداء . وهذا من قول الني 
علْثمٍ : «سر بدائك ما حملك » . 

وروى سفبان ”© عن ابن أيحر أنه قال : المعدة حوض المسد والعروق تشرع فيه » فنا ورد فيها 


بصحة صدر بصحة »6 وما ورد فبها بسقم صدر بسقم . 


ابن أثال 


كان طبببا متقدماً من الأطباء المتميزين في دمشق » نصراني المذهب . ولما ملك معاوية '* بن أبي 
سفبان دمشق اصطفاه لنفسه وأحسن البه » وكان كثير الافتقاد له والاعتقاد فيه » وامحادثة معه 
لملا ونهاراً . وكان ابن أثال خبيراً بالادوية المفردة وأاركية وقواها » وما منها “عوم قواتل ٠»‏ وكان 
معاوية يقربه لذلك كثيراً . 

ومات في ايام معاوية جماعة كثيرة من أ كابر الناس والامراء من المساهين بالسم . ومن ذلك حدثنا 


,)0٠١-5845؟(. من الخلفاء الامويين اشتبر بتقواه نوتمسكه بالسنة مع اهل الذمة . ابطل لعن على الذي سنه معاوية‎ )١( 

(؟) بلد بالشام , 

(*) هو لقب سلبان بن مبران الككوفي الشبور , 

(؛) اظن انه سفيان الثوري احد علداء الكلام الصوفيين ول يكن اعلم منه في الخلال والحرام . 

(ه) هو مؤسس الدولة الاموية وعاحئتها دمشق . وكان من قبل واليا عليها من قبل الخلفاء واصبح خليفة بعد مقتل علي 
ابن الي طالب ( ن. د ) . 


فقن 


ابو عبد الله جمد بن الحسن بن محمد الكاتب البغدادي ابن الكرم > قال : حدثنا ابو غالب ميد بن 
المبارك بن جمد بن مممون © عن أبي الحسن عل بن أحمد بن الحين بن مويه إلشافمي اليزدي » عن أبى 
سعد احد بن عبد الجبار بن امد بن أبي القامم الصيرفي البغدادي » عن الي غالب عمد بن امد بن 
سبل بن بشران النحوي الواسطي » عن الي الحسين علي بن همد بن عبد الر<م بن دينار الكاتب » عن 
اللي الفرج علي بن الحسين الاصبهاني الكاتب قال في كتابه المعروف « بالاغاني » الكبير : اخبرني عمي» 
قال : حدثنا احمد بن الحرث الخزاز » قال : حدثنا المدائني » عن شيخ من اهل الحجاز » عن زيدين 
رافم مولى المباجرين خالد , بن الوليد » عن ابي ذثب 4 عن الى سهيل : ان معاوية لما اراد ان يظهر 
العقد ليزيد قال لامل الشام : « ان أمير المؤمئين قد كبرت سنه » ورق جلده » ودق عظمه»واقترب 
اجله » يريد ان يستخلف عليم فمن ترون » ؟ فقالوا : عبد الرحمن بن خالد بن الوليد . فسكت 
واضضرها . ودس بن اثال النصراني الطبيب البه » فسقاه سما » فمات. وبلع اثق بأخدة تعالف. بن المباجر 
ابن خالد بن الولمد خبره وهو بمكة وكان اسوأ الناس رأيا في عمه لان اباه المواجر كان عم فل 
رضي الله عنه » بصفين » وكان عبد الرحمن بن خالد مع معاوية . وكان خالد بن المهاجر على رأي 
اببه » هائمي المذهب . فاما قتل عمه عبد الرحمن مر به عروة بن الزبير » فقال له يا خالد ! اتدع 
لابن اثال نقى ١١‏ اوصال عمك بالشام » وانت بمكة مسيئل ازارك تجره وتخطر فيه متخائلاً ؟ فحمي 
خالد ودعى مولى له يقال له نافم فاعامه الخبر وقال له : « لا بد من قتل ابن اثال » , وكان نافع 
جلداً شبما » فخرجا حتى قدما دمشق » وكان ابن إثال يتمسى عند معاوية » فجلس له في مسحد 
دمشق الى اسطوانة » وجلس غلامه الى إخرى :حتى خرج . فقال خالد لنافم : اباك ان تعرض له 
انت » فاني اضربه . ولكن احفظ ظبري واكفني من ورائي . فان رأيت شيئا بريدني من ورائي 
فشأنك » . فلا حاذاه وثب الله فقثله . وثار ون ا 00 بهم نافع فائفرجوا. ومضى غالد 
ونافع وتبعها من كان معه » فاما غدوههما جملا عليهم فتفرقوا » حتى دخل خالد ونافع زقاقاً ضيقاً 
قفاتا الناس . ويلع معاوية الخبر فقال : هذا خالد بن المباجر » انظروا الزقاق الذي دخل فيه » : 
قفتش عليه واتي به فقال له : لا جزاك الل من زائر خير : قتلت طببي 7 « فقال : قتلت المأمور 
وبقي الآمر » . 

ققال له : « عليك لعنة الله » اما وال لو كان تشبد مرة واحدة لقتلتك به . امعك فم ؟ قال 
لا ! قال. : بلى والل » وما اجترأت إلا به » . ثم امر بطلبه فوجذ » فأتي به فضرب مائة سوط ولم 
ينح خالدا بشيء اكثر من ان حيسه » والزم بني مخزوم دية ابن اثال اثني عشر الف درم ؛ امغل 
بيت المال منها ستة آلاف واخذ ستة آلاف »2 فم يزل ذلك يجري في دية المماهد حتى ولي حمر بن 
عبد المزيز » فأبطل الذي يأخذه السلطان لنفسه » وائدت الذي يدخل ببت المال . 


قال : لما حيس معاوية شالد بن المباجر قال في السجن : 


, مخ العظام وشحمبا‎ )١( 


١ 


مشي المقيد في الحصار 


5 4 5 2 
فيا أمشي في الا إطلح يقتفي الري إزاري 


ح نوكن مال بي 
ما أرت تشب لقرة بالل 
ما بال ليلك لس د 


بالمصطلين ؟؛ ولا قتار 9 
تقص طولهما طول النهار 
غرض الاسير من الاسار 49) 


( العامل ) 


قال فملغت ابياته معاوية فأطلقه » فرجم الى مكة . فاما قدمها لقي عروة بن الزبير » فقال له : 
اما ابن اثال فقد قتلته . وهذاك ابن جرموز نقى اوصال الزبير بالسصرة فاقته ان كنت ثائراً .فشكاه 
عروة الى الي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام » فأقسم عليه ان يمسك عنه » ففعل . 

اقول : كان الزبير بن العوام '*' مع عائشة بوم امحل "' 2 فقتل ابن جرموز »> ولذلك قال 
خالد بن المباجر لعروة بن الزبير عن قتل ابن جرمءوز لابيه يعيره بذلك . وما يحقق هذا » أرن 
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفّيل زوجة الزبير بن العوام قالت ترثيه لما قتله ابن جرموز : 


غدر ابن جرموز بفارس ببمة ") 


با عمرو لى تبهته لوجدتله 
الله ربك » ارى قتلت لماماً 
إبت الزبير » لذو بلا صادق » 
ع غمرة قد خاضبا» / يثنه 
فاذهب فا ظفرت يداك ملل 


لدم اللقاء وكارلن غير معرد اليل 


لا طائشاً رعش الجنان ولا البد 
سمح سجيته » كريم المشهد 
عنبا طرادك ؛ با ابن فقع القردد '3! 


فبا مضى ما بروح ويفغتدي 


( العامل ) 
وقال ابو عبيد القامم بن سلام البغدادي ١'‏ في « كتاب الأمثال » : إن معاوية ابن ابي سفيارن 


)١(‏ البيد 

, الستدفثين‎ )١( 

)م( الدخانرت . 

(:) ها وشد به من قد او قبد , 

() هو الزبير بن العوام صحابي امه صفيه بنت عبد المطلب واحد اصحاب الشورى الستة وقتل يوم امل . 

3( اسم الموقعة التي دارت فيا الحرب بين امير المؤمنين على بن ابي طالب وبين اصحاب عائشة التي غرر يبا طلحة والزبير 
يعدعاالقها ببسسوم لعل 

(؟) الشجاع الذي يستبهم مأناهوطل اقرانه . 

(0) غير معجم ولا نأكل . 

(5) الفقع : اردأ الكمأة ؛ والقردد : القفر أو الارض المستوية وكتى به عنها عن الذليل. 

, ولد ف هراة من ام رومية وهو لغوي وفقيه‎ )٠١( 


قفن 


كان خاف ان يمل الناس الى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فاشتكى عبد الرحمان فسقاه الطبيب 
شربة عسل فيها سم فأحرقته. فعند ذلك قال معاوية لا جد الا ما اقعص ١٠'عنك‏ من تكره . قال : 
وقالمعاوية ابضاحين بلغه ان الاشتر سقي شربة عسل فيها سم فهات : « أن لله جنوداً منها العسل». 

وثقلت من تاريخ ابي عبدالله محمد بن عمر الواقدي *'' قال : لا كان في سنة ثمان وثلاثين بعث علي 
ابن ابي طالب رضي الله عنه الاشتر والما على مصر »© بعد قتل محمد بن الي بكر » وبلغ معاوية مسيره 
قدس الى ''' دهقان بالعريش ”؟) © فقال ان قتلت الاشتر فلك .خراجك عشرين سنة » » فلطف له 
الدهقان فسأل اي الشراب احب البه 9 فقيل العسل . فقال عندي عسل من عسل برقة > فسمه واتاه 
به فشربه فيات . 

وفي تاريخ الطبري ان الحسن بن على رصي الله عنها مات مسموما في ايام معاوية وكان عند معاوية 
كا قبل دهاء ؛ فدس الى جعدة بنت الاشعث بن قيس» وكانت زووجة الحسن >» رضي الله عنه » شربة 
وقال لها : ان قتئلت الحسن زوجتك بيزيد . فاما توفي الحسن بعثت الى معاوية تطلب قوله » فقال لها 
في الجواب : انا اضن بيزيد ٠‏ وقال كثير "2 يرثي امسن رضي الل عنه : 

ا جعد ابكيه ولا تسأمي بكاء حق ليس بالباطل 
ان تستري الميث على مثله في الناس من حاف ومن ناعل 
( السريم ) 

وقال عوانة بن الحم : لما كان قبل موت الحسن بن على عليها السلام » كتب معاؤية الى مروان 
ابن الحم عامله على المدينة ان اقبل المطي فيا بيني وبينك يخبر الحسن بن على . قال : فلم يلبث الا 
يسيراً حتى كتب مروان بموته . وكان ابن عباس اذا دخل على معاوية اجلسه معه على سريره فأذن 
معاوية للناس فأخذوا مجالسهم » وجاء ابن عباس فلم يمبله معاوية ان يسم .حتى قال : يا ابن عباس ! 
هل أتاك موت الحسن بن علي قال : لا ! قال معاوية : فانه قد أتانا موته . فاسترسجع ابن عباس 
وقال : ان موته يا معاوية لا يزيد في عمرك ولا يدخل عمله معك في قبرك . وقد بلينا بأعظم » فقدة 
منه جده محمد صل الله علبه وسل » فجبر الله مصابئا ول يهلكنا بعده » . فقال له معاوية : اقعد با 
ابن عباس » فقال : ما هذا ببوم قعود . وأظبر معاوية الشياتة بموث امسن رضي الله عنه فقال قم 
ابن عباس في ذلك : 


, اقعصه : رماه او ضربه فيات مكانه‎ )١( 

(؟) ولد في المدينه (710-؟؟ى) كان قاضياً في الرصافة ودليل احج لهارونالرشيد روزيره يحبى ومنمؤلفاته « المفازي » 
و « فتوح الشام » و « فتوح مصر » . 

2( رئيس الاقلم , 

)ع بلدة عل المنوسط بين مصر وفلسطين فيبا وقم الفرنسبون معاهدة اجلائهم عن مصر سنة ععؤل, 

(ه) شاعر اشتبر باسم كثير عزة اقام في المدينة , وغالى في تشيعه وقال بالرجعة والتناسخ توفي سنة 8١‏ , 


لمن 


أصبح اليوم ابن هند شامتاً ظاهر النخوة أن مات حسن 


رحمة الله عليه انه طال ما أشجى ابن هند وأذن 
ولقد كارن عليه عحمره عدل رضوى وشير وحضن )١١‏ 


واذا اقيل حبا راقما صوته والصدر يغلي بالإحن بن 

فارتع اليوم ابن هذد آمنا انما يممص '' بالعير السمن 

وآتق الله وأحدث توبة ان ما كان كشيء لم يكن 
( الرمل ) 


أبو المحكم 


كان طبيباً نصرانيا عالما بأنواع العلاج والادوية 6 وله أعمال مذ كورة وصفات مشبورة . وكان 
يستطبه معاوية بن ألي سفيان ويعتمد عليه في تركيبات ادوية لأغراض قصدها منه . 

وعمر ابو الحم هذا عمراً طويلآً حتى تجاوز المائة سنة . 

حدث أبو جعفر أحمد بن يوسف بن ابراهم » قال : حدثي أبي قال : حدثي عيسى بن حم 
ااد.مشقي المتطبب قال : حدثني أبي عن أببه » قال : ولي الموسم في أيام معاوية © بن الي سفيان » 
يزيد بن *2 معاوية . فوجهني ابوه معه متطببا له . وخرجت مع عبد الصمد بن على بن عبد الله بن 
العباس الى مكة متطبيا له . وقعدد '' عبد الصمد مثل قعدد يزيد . وبين وقاتها مائة ونيف 
وعشرون سنة . 

قال يوسف بن ابراهم: حدثني عيسى بن حم عن اببه » ان جده أعله انه كان "حمتى عبدالملك”") 
ابن مروان من شرب الماء في علته التى توفي فبها . واعامه انه متى شرب الماء قبل نضج علته توفي . 
قال : فاحتمى عن الماء يومين وبعض الثالث . قال : فاني عنده لجالس وعنده بناته » اذ دخل عليه 


() رضوى وثبير وحضن : إسماء جبال , رضوى المدينة ؛ وثبير بظاهر مكة ؛ وحضن من جبال سامى بلجد . 

(؟) الحقد , 

(») ويحتقر ويكره . (ن.ر) . 

(:) صحابي تولى الحم في سوريا ٠٠‏ عاما نزع للمطالية بدم عثان حب بالوصول الى الحم , وهو مؤسس الدولة الاموية 
وعاصتها دمشق توفي سنة +٠١‏ 

(ه) ني الخلفاء الامويين وانتقلت البه بالارث فكان اول ملك في العرب وكان خليعاً ماجئا فثار عليهالحسين بن علي فكانت 
موقعة كربلاء حيث قتل الحسين . 

(5) القريب الاباء من الجد الاعلى ؛ او البسد « ضد » . 

(؟) الخلمفة الاموي الذي يعد تمؤسس ثان للدولة الاموية . ارسل جموشه الى آسا الصغرى وافريقبا , وصك النقود الذهبية 
ونظم البريد وبئى الصخرة في المسجد الاقصى . 


اا 


الولمد''' ابنه فسأله عن حاله وهو يقبين في وحه الوليد السرور بموته فأجابه بأن قال : 
(الطويل) 
وكان استفتاحه النصف الاول وهو مواجه لاوليد » ثم واجه البنات عند قوله النصف الثاني » ثم 
دعا بالماء فشر به فقضى من ساعته , 


حك الدمشقي 

كان يلحق باببه في معرفته بالمداواة والاعمال الطيسة والصفات البديعة . وكان مقيماً بدمشق . 
وعمر أيضا عمراً طويلاً . 

قال ابو يوسف بن ابراهم : حدثي عيسى بن حلم ان والده توفي » وكان عبد الله بن ملاهر 0 
بدمشق في سنة عشر ومائتين ؛ وان عبد الله سأله عن مبلغ عمر أبيه فأعامه انه حمره مائنة وحمس 
سنين » لم يتغير عقله » ولم ينقص عامه . فقال عبد الله : عاش حم نصف التاريخ . 

قال يوسف وحدثني عيسى انه ركب مع أيبه حم بمدينة دمشق »© اذ اجتازوا يحانوت حجام قد 
وقف عليه بشر كثير » فاما بصر بنا بعض الوقوف قال : أفرجوا هذا دي المتطبب وعيسى ابنه . 
فأفرج القوم » فاذا رجل قد فصده الحجام في العرق الباسليق » وقد قصده قصداً واسعا » وكار 
الباسليق على الشيريان » فلم يحسن الحجام تعليق العرق فأصاب الشريان . ول يككن عند الحجام حيلة في 
قطع الدم . واستعملنا الحيلة في قطمه بالرفائد"؟' ونسج العتكبوت والوبر » فم ينقطع بذلك . فسألني 
والدي عن حيلة » فاعلته انه لا حيلة عندي . فدعا بفستقة!؟' فشقها وطرح ها فيها » وأخل أحد 
نصفي القشر فجعله على موضم الفصد » ثم اخذ حاشية ءن ثوب كتان غليظ فلف بها موضع الفصد على 
قشر الفستقة لفا شديداً » حتى كان يستغيث المفتصد من شدته » ثم شد ذلك بعد اللف شداً شديدا » 
وأمر يحمل الرجل الى نهر بردى » وأدخل يده في الماء ووطتأ *2 له على شاطىء النهر وثومه عليه » 


وأمر فحسى محات'' بيض نيمرشت”" » ووكل به تاسذ] من تلامذته » وأمره بمنعه من اخراج يده 


)١(‏ الخليفة الامري السادس (0ادوام) يلغت في ايامه الامبراطورية المربية اوجبا وبلغت فتوحاته القفقاس والمغري 
وصافلبا واسيائيا وتخارى وسرقند وفرغافة وتشكنت وبلغ حدود الصين . 

(؟) ولد سنة م014 وهو قائد وسياسي وشاعر . حم البلاد بين مصر والرقة ثم استقل يحم خراسان توفي سنة غ 6م . 

(؟) واحدها رفادة وهي الخرقة توضم عل الجرح . 

(4) حبة الفستق وهو شجر معروف . 

() مبد وسبل ودمث , 

() واحدها ععة وهي بياش الييض . 

, الماوقة قلية‎ )١( 


هنل 


من موضع الفصد من الماء الا عند وقت الصلاة او نتخوف علمه الموت من شدة البرد. فان تخوف ذلك 
أذن له في اخراج يده هتيبة ثم امره بردها » ففعل ذلك الى الليل . ثم امر يحمله الى منزله ونهاه عن 
تغطبة موضع الفصد » وعن حل الشد قبل استهام خمسة ايام » ففعل ذلك . إلا انه صار البه في اليوم 
الثالث وقد ورم عضده وذراعه ورماً شديداً © فنفس من الشد شيئاً يسيراً 4 وقال لارجل : « الورم 
اسبل من الموت » . فاما كان في الوم الخامس حل الشداد فوجدنا قشر الفستقة ملتصقاً بلحم الرجل. 
فقال والدي لارجل : «٠‏ بهذا القششر نوت من الموت » فان خلعت هذا القشير قبل انخلاعه وسقوطه 
من غير فعل منك تلفت نفسك » 1 

قال عيسى : فسقط القشر في اليوم السابع وبقي في مكانه دم بابس في خلقة الفستقة.فنهاه والدي 

)ام 


عن العسث به ©» او حك ما حوله 4 او فت" شيء من ذلك الدم . فلم يزل الدم يتحات ٠‏ حنى 
اتكشف موضع الفصد في اكثر من اربعين ليلة وبرأ الرجل . 


عسى بن حم الدمشقي 


وهو المشيور سبح » صاحب الكتاش الكبير الذي يعرف به وينسب اله ١‏ 

قال يوسف بن ابراهم: حدثني عيسى بن الحم انه عرض لغضيض ام ولد الرشيد قولتنج فاحضرته 
واحضرت الاب والطبري الحاسين » وسألت عيسى عا يرى معالجتبأ به . قال عسى: فاعامتها ان 
القولنج قد استحم بها استحكاما ان ل تيادره بالحقنة لم يؤمن عليها التلف 7 


فقالت ؛ للأبح والطبري : «١‏ اختارا لي وقتاً اتعالج قبه » . فقال لها الابح علتك هذه ليست من 
العلل التي يمكن ان يؤخر لها العلاج الى وقت يحمده المنجمون » وانا ارى ان تبادري بالعلاج قبل ان 
تعمل عملآ ؛ وكذلك يرى عيسى بن حك . فسألتني > فاعلتها ان الابح قد صدقبا . فسألت الطبري 
عن رأيه فقال : ان القمر البوم مع زحل » وهو في غد مع المشتري > وانا ارى لك ان تؤخري 
العلاج الى مقارنة القمر المشتري . فقال الابح : انا اخاف ان يصير القمر مع المشتري وقد عمل القولنج 
عملا لا يحتاج معه الى علاج . فتطيرت من ذلك غضيض ولبنتها ام مد وامرتا باخراجه من الدار 
وقبلت قول الطبري . فماتت غضيض قبل موافاة القمر المئتدي . فاها وافى القمر المشتري قالالابح 
لام جمد : هذا وقت اختبار الطبري للعلاج فأين العليل حتى نعالجه ؟ فزادتها رسالته غيظاً عليه . 
وم تزل سيئة الرأي فيه حقى توفيت . 


. يكنائر ويتساقط‎ )١( 


)١1( عبونالانباء‎ ١/1 


قال يوسف : نزلت على عيسى بن حم في منزله بدمشى سنة خمس . وعشرين ومائتين ؛ وبي نزلة 
صعبة » فكان يغذوني بأغذية طيبة ويسقيني الثلج فكنت انكر ذلك » واعامه ان تلك الاغذية مضرة 
بالنذلة . فبعتل علي بالحواء ويقول : « انا اعم بهواء بلدي منك وهذه الاشياء المضرة بالعراق نافمة 
يدمشقى » . فكنت اغتذي با يغذوني به . فاما خرجت عن البلد خرج مشيعا لي حتى صر الى 
الموضم المعروف بالراهب » وهو الموضع الذي فارقني فيه » فقال لي : قد اعددت لك طعاما حمل 
معك يخالف الاطعمة التي كنت تأكلها . وانا آمرك ان لا تشرب ماء بارداً » ولا تأكل من مثل 
الأغذية التي كنت تأكلها في منزلي شيئا . فته على ما كان يغذوني به فقال :« انه لا يحسزبالعاقلان 
يازم قوانين الطب مع ضفه في منزله . 


قال بوسف : وتجاريت وعدسى يرما بدمشق ذكر البصل » فابترك في ذمه ووصف معايبه . 


وكان عيسى وسلويه ٠”‏ بن بيان يسلكان طريق الرهبان » ولا يحمدان شيئا ما يزيد في الباه » 
ويذكران أن ذلك مما يتلف الابدان ويذهب الأنفس . فلم استنجد الاحتجاج عليه بزيادة البصل في 
الباه ٠‏ فقلت له : قد رأيت له في سفري هذا » اعني فيا بين سر من رأى ودمشقى 2 منفعة . فسأل 
عنبا » فاعامته الي كنت اذوق الماء في بعض المناهل فاصببه مالحا فآكل البصل الني ثم اعاود شرب 


الماء فاحد ملوحته قد نقصت . 


وكأن عيسى قليل الضحك فاستضحك من قولي ثم رجع الى اظبار جرح منه » ثم قال : يعز علي 
ان يغلط مثلك هذا الغلط » لانك صرت الى اسمج نكتة في البصل واعبب عبب فيه فجملتها مدحا. 
ثم قال لي : أليس متى حدث في الدماغ فساد فسدت الحواس » حتى ينقص حس الشم والذوق 
والسمع والبصر : فاعامته ان الامر كذلك . فقال لي : ان خاصية البصل احداث فساد الدماغ » فانم 
قلل حسك علوحة الماء ما احدث البصل في دماغك من الفساد . 


قال : وقال لي عدسى وقد شيعني الى الراهب» وهو آلخر كلام دار بيني وبيئه ان والدي توفيوهو 
ابن مائة سئة وخمس سنين لم يتشئج له وجه > وم بنقص من ماء وجبه لاشياء كان يفعلها وانا الآرت 
مزودكبا فاعمل بها ؛ وهى : ان لا تذوى القديد » ولا تغسل يديك ورجليك عند خروجك من 
الجام ابدا الا مام بارد ابرد ما يمكنك ‏ والزم ذلك فانه ينفعك . فازمت ما امرني به من هذا الباب 
إلا اني ربا مصصت القطعة الصغيرة من القديد في السنة » وفي الاكثر من ذلك . 

ولعيسى بن حك من الكتب : كناش »> كتاب منافع الحيوان . 


. هو طبيب الخليفة العباسي عمد المعتصم لله‎ )١( 


74 


تباذوق 

كان طبيبا فاضلا وله نوادر والفاظ مستحسنة في صناعة الطب . وعمر » وكان في اول دولة بن 
امية ومشهوراً عندهم بالطب . وصحب ايضاً الحجاج '١'‏ بن يرسف الثقفي » المتولي من -جبة عبد الملك 
ابن مروان » وخدمه بصناعة الطب وكان يعتمد عله » ويثق بداواته » وكان له هه الجامكية ؟) 
الوافرة والافتقاد الكثير . 

ومن كلام تباذوق للحجاج : قال : 

لا تنكح الا شابة؛ ولا تأكل من اللحم الا فتيا ؛ ولا تششرب الدواء الا من علة؛ ولا تأكل الفاكبة 
إلا في اوان نضحبا . وأجد مضغ الطعام » واذا اكلت نهاراً فلا بأس ان تنام » وإذا أكلت ليا فلا 
تتم حتى تمشي ولو خمسين خطوة . فقال له بعض من حضر : اذا كان الأمر كا تقول فم هلك بقراط؟ 
ول هلك جالينوس وغيرههما ولم يبى احد منبم ؟ قال : يا بني قد احتححت فاسمم ! أن القوم دروا 
أنفسهم بما يملكون وغليهم ما لا يملكون - يعني الموت - وما برد من خارج كالحر والبرد والوقوع 
والغرق والجراح والغم وما أشبه ذلك  .‏ . 

وأوصى تباذوق أيضا الحجاج فقال: لا تأكلن حتى تجوع . ولا تتكارهن” على الجاع . ولا تمس 
البول . وخذ من الحام قبل ان يأخذ منك . 

وقال أيضا للحجاج : اربعة تهدم العمر وربا قتلن : دشول الام على البطتة ؛ والمجامعة على 
الأمتلاء ؛ وأكل القديد الجاف 4 ورب الماء النارد على الريق . وما مجامعة العجوز ببعيدة منبن . 

ووجد الحجاج في رأسه صداع) فبعث الى تياذوق وأحضره فقال : اغسل رجليك بماء حار » 
وادهنها . وخصي للحجاج قائم على رأسه » فقال : والله ما رأيت طبيباً أقل معرفة بالطب منك ! 
شكى الامير الصداع في رأسه فتصف له دواء في رجلبه ! فقال له : أما أن علامة ما قلت فيك 
بينة . قال الخصي: وما هي ؟ قال 'نزعت خصيتاك فذهب شعر لحيتك. فضحك الحجاج ومن حضر. 

وشكى الحجاج ضعفا في معدته وقصوراً في الحضم الى تياذوق فقال : يكون الأمير يحضر بين 
بديه الفسئق الاحمر القشير البراني ويكسره ويأكل من لبه » فان ذلك يقوي المعدة . فاما امسى 
الحجاج بعث الى حظاياه وقال : ان تاذوق وصف لي الفستق . فبعئت اليه كل واحدة منهن صينية 
فيها قالوب فستق » فأكل من ذلك حتى امتلاً . وأصابته بعقبه هيضة '" كدت تأتي على نفسه . 
فشكى حاله الى تباذوق » وقال : وصفت لي شيئا أضر بي » وذكر له ما تناول » فقال له : انما 

)١(‏ ولد بالطائف 511 وولاه عبد الملك بن مروان عل الحجاز فرمى مكة بامنجنيق وقتل مصعب بن الزبير ثم تولىالعراق 
فاخحمد الفتن ببطشه وقوته وله خطب مشبورة . توق سنة 7١+‏ م 

(؟) امال الملطاي , 

(*) انطلاق البطن , 

١/4 


قلت لك ان تحضر عندك الفستق بقشره البراني » فتكسر الواحدة بعد الواحدة » وتلوك قشرها 
البرائي وفبه العطرية والقبض » فنكون بذلك تقوية المعدة . وأنت فقب عملت غير ما قلت لك . 
وداواه مما عرض له . 

قبل ومن اخباره مم الحجاج ٠:‏ انه دخل عله يوما) » فقال له الحجاج : أي شيء دواء أكل 
الطين 7 فقال عزعة مثلك أها الامير .'فرمى الحجاج بالطين من يدده ولم يعد اليه أبداً . 

وقبل ان بعض الملوك لما رأى تياذوق وقد شاخ وكبر سنه » وحشي أن يموت ولا يعتاض عنه » 
لانه كان أعل الناس وأحذق الامة في وقته بالطب . فقال له : « صف لي ما أعتمد عليه فأسوس به 
نفسي > وأعمل به أيام حماقي » فلست آمن ان يحدث عليك حدث الموت > ولا أجد مثلك ؛ فقال 
تاذوق : « أيه املك بالخيرات > اقول لك عشرة أبواب ان علمت واجتنبتها لم تعتل مدة حياتك » 
وهذه عشر كليات : 

١‏ - لا تأكل طماما وفي معدتك طمام ؛  «‏ ولا تأكل ما تضعف أسنانك عن مضغه » فتضعف 
معدتك عن هضمه 4 « - ولا تشرب الماء على الطعام حتى تفرغ ساعتين ؛ فان أصل الداء التخمة » 
وأصل التتخمة الماء على الطعام ؛ ؛ - وعليك بدخول الام في كل يومين مرة واحدة » فأنه يخرج 
من جسدك ما لا يصل اليه الدواء ؛ ه - وأكثر الدم في بدنك تحرص به نفسك 4 + وعليك في 
كل فصل قيئة ومسبلة ؛ ٠‏ ولا تحبس البول وان كنت راكبا ؛ م - واعرض نفسك على الخلاء 
قبل نومك ؛ و - ولا تكثر الجاع فانه يقتبس من نار الحياة فلكثر او يقل ؛ ٠١‏ - ولا تامع 
العحوز فاته يورث الموت الفجأة . 

فنا سعم الملك ذلك أمر كاتبه ان يكتب هذه الالفاظ بالذهب الاحمر » ويضعه في صندوق من 
ذهب مرصع . وبقي ينظر اليه في كل يوم ويعمل به » فلم يعتل مدة حياته حتى جساءه الموت الذي 
لا بد مئة ولا مخيص عنه . 

وذكر ابراهم بن القاسم الكائب قال : قال الحجاج لابئه عمد : با بني ان تياذوق الطبيب كارت 
قد أوصائي في تدبير الصحة بوصية كنت استعملها » فل أر الا خيرا . ولما حضرته الوفاة دنخلت عليه 
أعوده غقال الزم ما كنت وصيتك به وما نسيث منها فلا تنس : « لا تشرين دواء حق تحتاج اليه » 
ولا تأكلن طماما وفي جوفك طعام » واذا أكلت فامش أربعين .خطوة . واذا امتلأت من الطعام فم 
على جنبك الايسر . ولا تأكلن الفاكبة وهي مولية . ولا تأكلن من اللحم الا فتيا . ولا تنكحن 
عجوزاً . وعليك بالسواك . ولا تتبعن اللحم اللحم . فان امخال اللحم على اللحم يقتل الأسود 
في الفاوات » , 

وقال ايضا ابراهي بن القامم. الجاتب في كتاب أخبار الحجاج : ان الحجاج لا قتل سعيد بن جبير 
رحمه الله » وكان من خيار التابعين » وجرى بينها كلام كثير » وأهر به فذبح بين يديه » وخرج منه 
دم كثير استكثره وهاله . فقال الحجاج لتياذوق طبيبه : ما هذا ؟ قال : « لاجياع نفسه 6 وانه لم 
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يجزع من الموت » ولا هاب ما فعلته به . وغيره تقتله وهو مفترق النفس » فبقل دمه لذلك . » 
ومات تاذو بعد ما أسن وكير » وكانت وفاته بواسط*ف نحو سنة تسعين للبحرة 3 
ولتناذوى من الكتب : كناش كبير ألفه لاينه 3 كتاب ايدال!' الادوية وكمفبة دقبا وانقاعبا 
واذايتها وشيء من تفسير أسهاء الادوية . 


زينب طبيبة بني أود 
كانت عارفة بالاعمال الطببة » خميرة بالعلاج ومداواة آلام العين والجرااحات » مشبورة بين 
لباك 
اا و ا 52 ل 
وما حار بعصا » ثم قالت : اضطجم قليلاً حتى يدور الدواء في عمنيك » فاضطجعت 
أمخترمي!"! ردب المنوت و أزر طبيب بي أود على النأي زشا 
(الطويل) 


فضحكت ثم قالت : أتدري فيمن قبل هذا الشعر ؟ قلت لا ! قالت : : في والله قبل » وأنا زينب 
ني عناها » وأ طبدبة بني أود . اقتدري من الشاعر 7 قلت لا ! قالت : عمك' أبو سماك الاسدي . 


)١(‏ هذه اما من أدل - أدلا » أو من ودل - ودلا اللن : مخضه وهي بهذا المءنى أي مخض الادوية وهو مزجبا إلاء 
زتحريكبا (ن.د) 


)( اخترمته المنية : أخذته , 


طيقات الأطباء الس رن يي الذي ىكانوا ي 
ابستلاء ظرور رولذبئ العئّاس 


ولنبتدىء أولاً بذكر جورجس وابنه مختيشوع » والمتميذين من اولاده على تواليهم . ثم اذكر بعد 
ذلك ما يلبق ذكره من الاطباء الذين كانوا في ذلك الوقت 5 


جور جبوس بن جيرا ثبل 


كانت له خيرة بصناعة الطب © ومعرقة بالمداواة وتأنواع العلاج » وخا.م بصئاعة الطب المنصور١3)‏ » 
وكان حظيا عنده رفيع المنزلة » ونال من جمته اموالاً جزيلة . وقد نقل لللنصور كتمأ كثيرة من 
كتب المونانيين الى العربي . 

قال فثيون الترجمان : « ان اول ما استدعى ابو جعفر المتصور لجورجس ؛ هو ان المتصور في 
سنة مائة وعُان وأربعين سئة للبحرة مرض وفسدت معدته » وانقطعت شبوته . وكا عاله الاطباء 
ازداد مرضه »؛ فتقدم الى الريسع ''' بان يجمع الاطباء لمشاورتهم ٠‏ فجمعوم فقال لهم المنصور : دمن 
تعرفون من الاطباء في سائر المدرن طبيبا ماهراً ؟ فقالوا : ليس في وقتنا هذا أحد يشبه جورجس 
رئيس أطباء جندي '' سابور » فاته ماهر في الطب »© وله مصنفات جليلة » . 

فانفذ المنصور في الوقت من يحضره . فلما وصل الرسول الى عامل البد » احضر جورجس وخاطيه 
بالخروج معه : فقال له : « على ههنا أسباب ولا بد إن تصبر علي أيامً حتى أخرج معك » » فقال 
له : « ان انت شررجت معي في غد طوعا » والا ابغرجتك كرها , » وامتئع عليه جورجس فأمر 


)١(‏ الخليفة العباسي الثاني وقد حاول الماويون في ايامه اخذ الخلافة فقتل زعدمهم ابراهم في بأخمردة قرب الكوفة؛ وامتقل 
الخلافة في الاندلس عبد الرحمن الداشل وهو الذي امس مدينة بغداد وجعلبا عاصة الخلافة وتوفي سئة ٠7لا‏ , 

(؟) وذير المتصور وكتم ميره , 

(م) مدينة في خوزستان اسسها الملك سابور الأول الساماني » واسكن فبها الشموب البوانية » فتحهاليوزسى الاشعري على 
١‏ ايام الخليفة عمر . اشتبرت بمعبدها الطبي 


وليل 


باعتقاله » وما اعتقل اجتمع رؤساء اادينة مع المطران فاشاروا على جورجس بالخروج » فخرج بعد 
ان اوصى ابنه مختيشوع بأمر الببارستان وأموره التي تتعلق به هناك . واخذ معه ابراهم تاميذه 
ور سر سدس تأسده » فقال له اينه ماوع :0 لا تدع هيتسا عسى بن شهلا » فانه يؤذدي اهل 
الممارستان » . فترك سرجس © وأخدذ عسى معه عوضاً عنه » وخرج الى مدينة السلام . ولما ودعه 
#تيشوع ابنه قال له : ل لا نأخذني معك ؟ فقال : لا تعجل يا بني . فانك ستخدم الملوك وتبلغ من 
الاحوال احلبا ». 


ولما وصل جورجس الى الحضرة أمر المنصور بايصاله اليه . ولما وصل دعا اليه بالفارسية والعربية ؛ 
فتعجب الخليفة من حسن منظره ومنطقه © فاجلسه قدامه وسأله عن اشياء فاجابه عنها يسكور 
فقال له : « قد ظفرت منك با كنت أحمه واشتاقه » » وحدثه بعلته وكيف كان ايتدائها . فقال 
له جور.جس :«انا أديرك م تحب » . فأمر الخليفة له في الوقت يخلعة جلية » وقال لاريسم : 
« انزله في منزل جليل من دورنا » وأكرمه كا تككرم أخص الاهل » . ولما كان من غد دخل اليه » 
ونظر الى نبضه » والى قارورة الماء © ووافقه على ت#فيف الغذاء » وديره تدبيراً لطيف حتى رجم الى 
مزاجه الاول . وفرح به الخليفة فرحا شديداً » وأمر ان يجاب الى كل ما يسأل . 


وما كان بعد أيام قال الخليفة لاربيع : « أرى هذا الرجل قد تغير وسجبه » لا يكون قد مئعته 
:' يشربه على عادته ؟ » . قال له الرببع : « لم نأذن له ان يدخل الى هذه الدار مشروياً » » فاجابه 
يقبيح وقال له لا بد ان قضي بنفسك حتى تحضره من المشسروب كل ما برب ده » فمضى الرييسم 
الى قطريل ٠‏ » وحمل منها الى غاية ما أمكنه من الشراب الجبد . ولما كان بعد سنتين قال الخليفة 
لجورجس : « ارسل من يحضى ابنك النا فقد بلغني أنه مثلك في الطب » . فقال له جورجس : 
دو جندي سابور البه محتاجة . وان فارقها انفسد أمر الببارستات . وكارى أهل المدينة اذا مرضوا 
ساروا البه . وهبنا معي تلامذة قد ربيتهم وخرجتهم في الصناعة » حق انهم مثلي » . فأمر الخليفة 
باحضارم في غد ذلك اليوم لختبرم , فاما كان من غد أَشذْ معه عيسى بن شهلا وأوصله اليه . فسأله 
الخليفة عن اشياء وجده فبها حاد المزاج حاذقا بالصناعة . فقال الخليفة لجورجس : «ها احسن ما 
وصفت هذا التاسِذ وعابته » . 


قال فشون""ا : ولما كان في سنة احدى وخمسين ومائة دخل خورسحس الى الخليفة في يوم المبلاد » 
فقال له الخليفة : « أي شيء آكل اليوم ؟ فقال له : ما تريد . و.خرج من بين يديه » فما بلغ الاب 
رده » وقال له : « من يخدمك ههبنا : فقال له : تلامذتي . فقال له : سمعت انه ليست لك امرأة . 
فقال له : لي زوجة كبيرة ضعيفة ولا تقدر تنتقل الي" من موضعبا » ٠‏ ولخريج من بحضرثه ومضى الى 

. موضع في العراق اشتبر تحودة خمرها‎ )١( 


(؟) هو فثبون بن ايوب ترجمان نقل الى اللغة العرببة بعض الاسفار المقدسة وأرخ سير الاطباء السريائيين مع خلفاء بني 
العباس في القرن التاسع . 


1814 


البيعة . فأمر الخليفة خادمه سلما ان مختار من الجواري الروميات الحسان ثاثا » ويحملبن الى 
جورجس مع ثلاثة لاف ديئار » ففعل ذلك . ولما اتنصرف جورحس الى منزله » عرفه عيسى بن 
شهلا با جرى »© وأراه الجواري © فأتكر امورهن وقال لعبسى تاميذه :. « يا تاهيذ الشيطان ! لم 
ادخلت هؤلاء منزلي 9 امض ردهن الى صاحبهن ؛ ثم ركب جورجن وعيسى ومعه الجواري الى دار 
الخليفة 2 وردهن على الخادم . فاما اتصل الخبر بالمنصور احضره وقال له : لم رددت الجواري ؟ قال 
له : هؤلاء لا يكونون معي في بيت واحد لانا نحن معشر النصارى لا نتزوج بأكثر من امرأة واحدة . 
وما دامت المرأة في الحياة لا نأخذ غيرها . فحسن موقعه من الخليفة » وأمر في وقته ارى يدل 
جورجس الى حظاياه وحرمه ويمخدمهن . وزاد موضعه في عينه وعظم محله . 


قال فثبون : ولما كان في سنة مائة واثنتين وخمسين سنة » مرض جورجس مرضاً صعباً . وكان 
الخليفة برسل اليه في كل يوم الخدم حتى يعرف شبره . ولا اشتد مرض جورجس » أعر به الخليفة 
' فحمل على مبرير الى دار العامة » وخرج اليه الخليفة ماشا وراءه وسأله عن شبره . فبكى جورجس 
بكاء شديداً وقال له : : ان رأى أمير المؤمنين 6 اطال الل بقاءه » ان يأذن لي في المصير الى بلدي 
لانظر الى اهلى وولدي » وان مت قبرت مع آبائي ». فقال الخليفة : يا جورجس ات الله وأسملم 1 
وأنا اضمن لك الجنة » . قال جورجس : « انا على دين آنائي أموت » وحبث يكون آبائي احب ان 
اكون . إما في الجنة او في جبنم » . فضحك الخلفة من قوله وقال له : و وجدت راحة عظيمة في 
جسمي من ذف رأيتك والى هذه الغاية . وقد تخلصت من الامراض التي كانت تلحتني » . قال له 
جورجس : « الي اخلف بين يديك عيسى وهو ترددتي » . فأمر الخليفة ان يخرج جورجس الى بلده » 
وان يدفع اليه عشيرة آلاف دينار . وانفذ معه خادما وقال : « ان مات في طريقه فامله الى متزله 
لندفن هناك كا آثر . » قوصل الى بلده حياً . 


وحصل عيسى بي شيلا في الخدمة » وبسط يده على المطارنة والاساقفة » يأنخذ اموالهم لنفسه » 
حتى انه كتب الى مطران نصسين'١'‏ كتابا بلتمس منه فيه من آلات إلسبعة اشاء جلمة المقدار » 
ويتهدده متى أخرها عنه . وقال في كتابه الى المطران : « ألست تعم ان أمر الملك ببدي !انف 
شئت امرضته وان شئت عافنته » . فعندما وقف المطران على الكتاب احتال في التوصل » حتى 
وافى الرببع وشرح له صورته » واقرأه الكتاب . فأوصله الربيع الى الخليفة حتى عرف شرح ما 
جرى . فأمر بنفي عيسى بن شهلا بعد أن أخذ منه جميع ما ملكه . ثم قال الخليفة لاربيع : « سل 
عن -جورجس » فان كان حياً فانفذ من يحضره > وان كان قد مات فاحضر ابنه » . فكتب الربيع 
الى العامل يحندي سابور في ذلك » واتفق ان جورجس سقط في تلك الايام من. السطح وضعف ضعفاً 
قانا خاطبه أمير البلد قال له : « انا انقذ الى الخليفة طببباً ماهراً تخدمه الى ان أصلح وأتوجه البه ». 
واحضر ابراهم تالبذه » وأنفذه إىالامير مع كتاب شرح فيه حال جوريجس الى الربيع .قلا وصل 


. مدينة في ما بين النبرين على :بر جفجع اتبرت قدا بمدرستها‎ )١( 
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الى الربيع أوصلله الى الخليفة » ونخاطبه الخليفة في اشام فوجده قبها حاد المزاج جمد الواب »؛ فقربه 
وأكرمه وخلع عليه » ووهب له مالآ واستخلصه لخدمته وم بزل في الخدمة الى أن مات المنصور . 
ولجورجس من الكتب كناشه المشهور »؛ ونقله حنين بن أسحى من السرباني الى العربي . 


ختشوع بن جورجس 


ومعلى مختدشوع عبد المسح » لان في اللغة السريانية البخت العبد » ويشوع عيسى عليه السلام . 
وكان يختشوع بلحق باببه في معرفته بصناعة الطب ومزاولته لامالا » وبخدم هرون ١١‏ الرشيد 
وتميز في ايامه . 

قال فثون الترجمان : لما مرض موسى ''! الحادي أرسل الى جندي سابور من يحضر له مختيشوع» 
فهات قبل قدوم مختيشوع » وكان من خبره أنه جمع الاطباء » وهم ابو قريش ''' عيسى 2 وعبد الله 
الطبفوري ”؟' » وداود بن مسراببوت وقال لهم : انتم تأخذون أموالي وجوائري » وفي وقت الشدة 
تتقاعدونبي . فقال له أبو قريش ؛ علينا الاجتباد 0 السلامة . فاغتاظ من هذا قال له 
الرببع : قد وصف لنا ان بنهر صرصر '* طبيبا ماهراً يقال له عبد يشوع بن نصر» فأمر باحضاره 
وبأن تضرب أعناق الاطباء . فم يفعل الرببع هذا لعاله باختلال عقله من شدة المرض » ولانه كارن 
آمناً منه ٠‏ ووجه الى صرصر حق أحضر الرجل “ ولما دخل على موسى قال له : رأيت القارورة ؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين » وها.أنا أصنع لك دواء تأخذه “واذا كان على تسم ساعات تبرأ وتنتخلص 
وخرج من عنده » وقال للاطباء . لا تشغلوا قلوبم فانم في هذا اليوم تنصرفون الى بيوتكم . وكان 
الحادي قد أمر بأن يدفع اليه عشرة آلاف درم لمبتاع له بها الدواء » فأخذها ووجه بها الى ببته » 
وأحضر ادوية وجمع الاطباء بالقرب من موضع الخليفة وقال لهم : دقوا حتى يسمع وتسكن نفسه » 
فانم في آخر النبار تتخلصوت » . وكان كل ساعة بدعو به وسأله عن الدواء فقول له : « هوذا 
تسمع صوت الدق » فيسكت . وإا كان بعد تسع ساعات مات وتخلص الاطباء ؛ وهذا في سنة 
سبعين ومائة . 


قال فثيون : ولما كان في سنة احدى وسبعين ومائة » مرض هرون الرشيد من صداع لحقه » فقال. 


)١(‏ ولد في الري (717) وتوفي في طوس )8١5(‏ وهو اعظم الخلفاء العباسبين استوزر البرامكة ثم قتل,م رغلب نتقفورس 
ملك الروم وحالف شارلان ملك فرئسا , 

(؟) الخليفة العباسي الرابع ولي ابنه جعفر عل الرشية في وراثة العبد فقتل بعد'سئة من ملكه « 78 » بسعاية الكيزران 
ام الرشيد , غزا العباسيون آسيا الصغرى على ايامه , 

«0» صيدلاني عرف ما تحمل الخيزران فحظى عندها وشلعت عليه الاموال والهدايا وقد مر ذكره 

«؛» هر ذكره والكلام عنه : 

«ه» قريئان ببغداد عليا وسفلى . « نا ضع 
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لبحبى بن خالد ١١‏ : « هؤلاء الاطباء لبس يحسئون شيئاً » فقال له يحبى : « يا أمير المؤمنين » 
أبو قريش طبيب والدك ووالدتك . » فقال : « لس هو بصيراً بالطب 4 وانما كرام له لقدم 
حرمته . فيذبغي ان تطلب لي طبيبا ماهراً » . فقال له يحبى بن شالد : « انه لما مرض أخوك 
موشى » أرسل والدك الى جندي سابور حتى أحضر رجلا يعرف ببختيشوع » . قال له : فكيف 
تركه يمضي 7 فقال : « لما رأى عيسى أبا قريش > ووالدتك يحسدانه اذن له في الانصراف الى بلده» 
فقال له : « ارسل بالبريد حتى بحملوه ان كان حيا » . 


ولا كان بعد مدة مديدة وافى تشوع الكبير ابن جورجس ؛ ووصل الى هرون الرشيد ودعاله 
بالعربية. وبالفارسية . فضحك الخليفة » وقال ليحبى بن خالد : « انت منطقي فتكم معه حتى اسمع 
كلامه ؛ . فقاك له يحبى : بل ندعو بالاطباء » » فدعى بهم » وهم أبو قريش عيسى > وعبد الله 
الطيفوري »> وداود بن سرابيون » وسرجس . فلما رأوا مختشوع قال أبو قريش : ٠‏ با أمير المؤمنين 
لبس في الجاعة من يقدر على الكلام مع هذا » لانه كون الكلام هو وابوه » وجنسه فلاسفة » فقال 
الرشيد لبعض الخدم : احفره ماء دابّة حتى نجربه » فمضى الخادم واحضره قارورة الماء . اما 
رآه قال : « با امير المؤمنين لبس هذا بول انسان » . قال له ابو قريش : كذيت ه ذا ماء حظية 
الخليفة » . فقال له يختيشوع : « لك اقول ايها الشبخ الكرم لم يبل هذا انسان البتة .. واف كان 
الأمر على ما قلت فلعلا صارت بهيمة » . فقال له الخليفة : من ابن علمت انه لبس ببول إتسان 9 
قال له يختسشوع : لانه لبس له قوام بول الناس 2 ولا لونه ولا ريحه . قال له الخليفة : بين يدي 
من قرأت 9 قال له : «قدام ابي جورجس قرأت . قال له الاطياء : ايوة كارت أسفة 
جورجس »2 ول يكن مثله في زمانه » وكان يكرمه ابو جعفر المنصور اكرام] شديداً » ثم التفت 
الخليفة الى يختيشوع فقال له : « ما ترى ان نطعم صاحب هذا الماء ؟ فقال : شعيراً جبداً . فضحك 
الرشد ضحكاً شُديداً » وأمر فخلع عليه خلعة حسنة جليل » ووهب له مالاً وافراً . وقال : 
مختيشوع يكون رئيس الاطباء كلهم » وله يسمعون ويطيعون . 

ولبختيشوع بن جورجس من الكتب : كناش مختصر . كتاب التذكرة الفه لابنه جبرائيل . 


جبرائيل بن يختيشوع بن جورجس 


كان مشهوراً بالفضل جيد التصرف في المداواة . عالي الحمة » سعيد الجد » حظيا عند الخثفاء » 
رفيع المنزلة عندم » كثيري الاحسان اليه . وحصل من جبتهم من الاموال » مالم يمحصلله غيره 
من الاطياء . 


»١«‏ حم بلاد اذرسجان . ثم اصبح مؤدب الرشيد ومستشاره تكب بقتل ابنه جعفر في نكية البرامكة رصودرت أمواله 
ومات سجيئاً سنة و١٠م‏ 3 


ايديل 


قال فشون الترجمان : لما كان في سئة خمس وسيعين ومائة » مرض جعفر !١١‏ بن يحبى بن خالد بن 
برمك © فتقد م الرشيد الى يختيشوع ان يتولى خدمته ومعالمته واولا كان يعض الام قال له حفر 
ان ار طبيناً ماهراً أكرمه واحسن البه » . قال له يختيشوع ٠ ١‏ ابني جبرائيل أمبر 
مني » وليس في الاطباء من يشاكله » . فقال له : احضرئيه . ولا احضره عالجه في مدة ثلائة أيام 
ويرأ » فأحبه جعفر مثل نفسه . وكان لا يصبر عنه ساعة ©» ومعه يأكل ويشرب . وفي تلك الايام 
قطت !1 حظية الرشيد ورفعت يدها فبقيت منبسطة لا ييكنها ردها . والاطباء يعالجوها بالتمريع 
والادهان » ولا ينفع ذلك شيئاً . 


فقال الرشيد لجعفر بن يحبى : « قد بقبت هذه الصبية يعلتها . قال له جعفر : لي طبيب ماهر » 
وهو ابن مختيشوع » ندعوه ونخاطبه في معنى هذا المرض © قلعل عنده حيلة في علاجه ٠‏ فامر 
باحضاره 4 ولما حضر قال له الرشيد : « ما اسمك ؟ قال : « جبرائيل » . قال له : أي شيء تعرف 
من الطب ؟ فقال : أبرد الحار » واسخن البارد» وارطب البايس» وأيس الرطب الخارج عن الطبع. 
فضحك الخليفة وقال : « هذا , غاية ما يحتاج اليه في صناعة الطب . ثم شرح له حال الصبية » فقال 
له جبدائيل : « ان لم يسغط علي أمير المؤمنين فلا عندي حيلة » . فقال له : وما هي ؟ قال : تخرج 
الجارية الى هبنا يحضرة الهم حتى اعمل ما اريده » وتمبل علي ولا تعجل بالسخط "'' » . فامر 
الرشيد باحضار الجارية فخرجت . وحين رآها جبرائيل عدا اليها ونككس رأسه ومسك ذيلبا كانه 
يريد أن يكشفها » فانزعجت الجارية » ومن شدة الحباء والانزعاج استرسلت أعضاؤما >2 وسطت 
يديا الى أسفل » ومسككت ذيلها . فقال جبرائيل : « قد برئت يأ أمير المؤمئين » . ققال الرشد 
الجارية ابسطي يديك هنة ويسرة ففعلت ذلك » وعجب الرشيد وكل من كان بين يديه. وأمر الرشيد 
في الوقت لجبرائيل بخمسائة ألف درم » وأحبه مثل نفس © وتجعله رئيسا على جميع الاطباء . ولما 
سثل جبرائيل عن سيب العلة» قال هذه الجارية انصب الى اعضائا وقت الجامعة خلط رقيق بالحركة 
واتتشار الحرارة » ولاجل أن” سكون حركة الجباع تكوان بغتة مدت الفضلة” في بطوتن جميع 
الاعصاب » وما كان يحلبا الا حركة مثلها . فاحتلت حتى انسطت حرارتها وانحلت الفضلة . 


قال فثيون : وكان محل جبرائيل يقوى في كل وقت > حتى ان الرشيد قال لاصحابه : « كل من 
كانت له الي حاجة فلسخاطب بها جبرائيل » لاني أفمل كل ما يسألني فيه ويطلبه مني » . فكان القواد 
يقصدونه في كل أمورهم » وحاله تتزايد . ومندذ يوم خدم الرشيد والى ان انقضت خمس عششرة سنة لم 
يعرض الرشيد فحظي عنده . وفي آآخر ايام الرشيد» عند حصوله بطوس » مرض المرضة التي توفيفبها. 
ولما قفوي عليه المرض قال لجبرائيل : ل لا تبرئني ؟ فقال له : قد كنت أنهاك دائا عن التخلبط » 


, م١6 وزير هارؤن الرشد وندعه ومؤدب المأمرن تزوج:-العباسة اخت هارون وقتل سلنة‎ )١( 
, تددت‎ )١( 


() ضد الرضى ولا وككون الا من الكبراء والعظياء , 
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وأقول لك قدي) ان تخفف من الجاع فلا تسمع مني . والكن » سألتك ان ترجع الى بلدك > فأنه أوفق 
ازاجك فل تقبل ! وهذا مرض شديد » وأرجو أن ين الله بعافيتك » . فأمر يحيسه . 

وقبل له ان بفارس اسقفا يفهم الطب »© فوجه من يحضره اليه » ولا حضره ورآه قال له . الذي 
عالجك لم يكن يفم الطب , » فزاد ذلك ايعاد جبرائيل . 

وكان الفضل '١'‏ بن الربيع يحب جبرائيل » ورأى ان الاسقف كذاب يريد اقامة السوق » 
فأحسن فها بينه وبين جبدائيل . وكان الاسقف يعالج الرشيد ومرضه يزيد » وهو يقول له أنتقريب 
من الصحة . ثم قال له » « هذا المرض كله من خطأ جبرائيل » . فتقدم الرشيد بقتله » فم يقبل منه 
الفضل بن الربيع » لانه كان ينس من حياته » فاستبقى حبرائيل . ولما كان بعد أيام يسيرة مات 
الرشد » ولق الفضل بن الرببع في تلك الانام قولنج صعب أيس الاطباء منه » فعالجه جبرائيل 
بألطف علاج وأحسنه » فبراً الفضل وازدادت محبته له وعجبه به ٠‏ 

' قال فثبوت : وما تولى محمد الامين '' » وافى اليه جبرائيل > فقبله أحئن قبول وأكرهه. 
ووهب له أموالا جلية أكثر مما كان ابوه يهب له . وكان الآمين لا يأ كل ولا بشرب الا بأذنه » قاما 
كان من الامين ماكان » وملك الأمر المأمون 9: كتب الى الحسن ؟' بن سبل »وهو يخلفه بالحضرة» 
بأرى يقيض على جبدائيل ويحيسه » لانه ترك قصره بعد موت أبيه الرشيد ومضى الى اخيه الأمين. 
ففمل الحسن بن سبل هذا . ولا كان في سنة اثنتين ومائنين مرض الحسن بن سبل هرضا شديداً » 
وعالجه الأطباء فل ينتفع بذلك » فاخرج جبرائيل من الحبس حتى عاج وبرأ في أيام يسيرة فوهب له 
سر مالا وافرا . وكتب الى المأمون بعرفه خبر علته » وكيف برأ على يد جبرائيل » ويسألانيأمره. 
فأجابه بالصفح عنه . 

قال فشيون : ولما دخل المأمون الحضرة في سنة خس ومائتين أمر بان يحلس جبدائيل في منزله 
ولا 'يخدم » ووسّه من أحضر مسخائيل المتطبب » وهو صبر جبدائيل » وجعه مكانه وأكرمه 
اكرام وافراً كباداً لجبرائيل . 

قال : ولما كان في سنة عشر ومائتين مرض الأمون مرضاً صعيا » وكان وجوه الاطباء يعالجونه 
ولا بصلح » فقال لمشائيل : « الأدوية التي تعطيني تزيدني شرا » فاجمع الاطباء وشاورثمفي امري .» 
فقال له اخوه أبو عيسى : با أمير المؤمنين نحضر جبرائيل فانه يعرف مزاجاتنا منذ الصا » فتغافل 


() وؤير مد الامين حسد البرامكه ودس الدسائس عليهم ٠‏ ورمى البغشاء بين الامين والمأمون . 

)2( أبن هارون وؤسدة تول الكلافة يعد أبية . وقام التزاع بيئه ويين اخية اللأمون وقتل سنة 41١١‏ 

(١‏ أبن هارون من امة فارسة امعبا مراجل : ازدهرت في عصره العلوم والفنون وثقلت مؤلفات اليونان الى العر بيةوعصره 
يعد عصر الدولة الذهي , 1 

(؛) مزولاة الأمون تولى ادارة ببت المال , حم جزيرة العرب وبلاد العراق وققع الفتن. زوج ابنته من المأمون واحسن إلى 
العلماء والشعراء » (ن.د.) 
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عن كلامه . وأحضر ابو اسحق أشوه » يوحنا ''' بن ماسويه » فثلبه '' ميخائيل طبيبه ووقع فيه 
وطعن عليه . فادا ضعفت قوة المأمون عن أخذ الآدوية أذكروه يحبراشيل فأمر باحضاره . ولما حضر 
غير تدبيره كله » فاستقل بعد يوم » وبعد ثلاثة ايام صلح . فسر به المأمون سروراً عظبا ٠‏ ولا 
كان بعد أيام يسيرة صلح صلاحا تاما » واذن له جبرائيل في الأكل والشرب ففمل ذلك . 

وقال له ابو عيسى أخوه وهو جالس معه على الشرب:٠‏ مثل هذا الرجل » الذي م يكن مثله ولا 
يكون > سبيله أن يكرم . فامر له المأمون بألف ألف درهم » وبألف كر حئطة » ورد علمه 
سائر ما قبض هنه من الاملاك والضياع ؛ وصار اذا خاطبه كناه بابي عيسى جبرائيل وأكرمه زيادة 
على ما كان أبوه يكرمه . وانتبى به الأمر في الجلالة الى ان كان كل من تقد عملا لا يخرج الى عمله 
الا بعد أن يلقى جبرائيل ويكرمه . وكان عند المأمون مثل أبيه » وتقض محل مبخائيل الطبيب 
صهر جبرائيل وانحط . 

قال يوسف بن ابراهم : دسخلت على جبدائيل داره التي بالميدان في يوم من تموز » وبين يديه المائدة 
وعليها فراخ طبور مسرولة كبار » وقد عملت كردناجا بفلفل » وهو يأكل منها » وطاليني بان آكل 
معه . فقلت له » كيف آكل منها في مثل هذا الوقت من السئة وسني سن الشباب ؟ فقال لي : « ما 
الجية عندك ؟ فقلت : « تجنب الأغذية الرديئة » . فقال لي : « غلطت ليس ما ذكرت حمية . ثم 
قال : « لا اعرف أحدا ؛ عظم قدره ولا صغر » يصل الى الامساك عن غذاء من الأغذية 
كل دهره إلا أن يكون ببغضه » ولا تتوق نفسه اليه . لان الانسان قد يسك عن 
أكل الشيء برهة من دهره » ثم يضطره الى أكله عدم أدم سواه لعلة من” العلل او مساعدة لعليل 
يككون عنده > أو صديق يحلف عليه » أو شهوة تتجدد له . فمتى أكله » وقد أمسك عن أكله منه 
المدة الطوية » لم تقبله طبيعته ونفرت منه » وأحدث ذلك في بدن كله مرضا كثيراً » ورا أتى 
على نفسه . والاصاح للأبدان ترينها على أكل الأغذية الرديئة » حتى تألفها . وان يأكل منها في كل 
يوم شيئا واحداً » ولا يجمع أكل شيثين رديئين في يوم واحد » واذا | كل من بعض هذه الأشياء في 
يوم » لم يعاود أكله في غد ذلك اليوم . فإن الابدان اذا مرنت على أكل هذه الاشياء » ثم اضطر 
الانسان الى الاكثار من أكل بعضها » لم تنفر الطببعة منه . فقد رأينا الأدوية المسهلة اذا ادمنها مدمن 
وألفها بدنه قل فعلها وم تسبل . وهؤلا أهل الأندلس ”4 اذا اراد أحدم اسبال طبيعته اخْدْ من 
السقمونءا '*؟ وزن ثلاثة درام » حتى تلين طبيعته مقدار ما يلينها نصف درم في بلدنا واذا كانت 


0 احد الاطيام السريان الذين كانوا في ابتداء ظبور دولة بني العياس وكان طبيباً ذكناً وله مصئفات مشبورة‎ )١( 

(؟) عاية زلامه , 

(») مكيال وهو ستون قفيزاً ويبلغ ١ت‏ كيلا ر 15لا غ, (ن.ار). 

(غ) اسم اطلقه العمرب عل شبه جزبرة أسيريا بعد ان احتاوها وتجارزوها الى فرنسا واسسوا فمها دولة , والأندلس اليوم 
اسم ولابة في اسبانيا الجنوبية , 

(0) ثبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة وتجفف وتدعى ياسمة وهو صمخ راتنجي مسهل , 


يل 


الابدان تألف الأدوية حتى تنعها من فعلبا » فبي للأغذية » وان كانت رديئة » أشد إلفاً » . 
قال بوسف: فحدثت بهذا الحديث مختمشوع بن جبرائيل فسألني أملاءه عليه » وكتبه عنى يمخطد». 
قال يوسف بن ابراهم : حدثني سليان الخادم الراساني مولى الرشيد » انه كان واقفا على رأس 
الرشيد بالحيرة ١١‏ يوما وهو يتغدى » اذ دخل عليه عون العبادي الجوهري > وهو حامل صحفة فيبا 
سمكة منعوتة بالسمن > فوضعبها بين يديه ومعها محشي قد اتخذه لها . فحاول الرشيد أكل شيء منها 
فمنعه من ذلك جبرائيل » وغمز صاحب المائدة يعزلحا له . وقطن الرشيد » فاما رفعت المائدة وغسل 


قال سلبان : فامرني الرشيد باتباعه » واخفاء شخصي عنه 4؛ وان اتفقد ما يعمله وارجع اليه 
خبره » ففعلت ما امرني به » واحسب ان امري ل يستتر عن جبرائيل للا تبينت من تحرزه . قصار 
الى موضع من دار عون ودعا بالطعام فأحضر له وفبه السمكة ودعا بثلاثة أقداح من فضة فجعل في 
واحد قطعة منها »؛ وصب عليه خمراً من خمر طيراباذ بغير ماء » وقال ٠‏ « هذا أكل جبرائيل » . 
وجعل في قدح آخر قطعة وصب علبها ماء بثلج » وقال : هذا أكل أمير المؤمنين ان لم يخلط السمك 
بغيره . » وجعل في القدح الثالث قطعة من السمك ومعها قطعا من اللحم من ألوان مختلفة » ومن شواء 
وحاواء وبوارد وفراريج وبقول » وصب عليه ماء بثلج رقال : « هذا طعام افير المؤمنين ان خلط 
السمك بغيره . » ورفع الثلاثة الاقداح الى صاحب المائدة » وقال : « احتفظ بها الى ان ينتبه أمير 
المؤمنين من قائلته '"' , 


قال سليان الخادم : ثم اقبل جبرائيل على السمكة فأكل منها حتى تضلم . وكان كلما عطش دعا 
بقدح مع الخمر الصرف فشربه ثم نام . فاما اثتبه الرشيد من نومه دعاني فسألني ما عندي من خير 
جبرائيل » وهل أكل من السمكة ثيئًا أم لم يأكل ؟ فأخبرته بالخبر » فأمر باحضار الثلائة الاقداح 
فوجد الذي صب عليه الخمر الصرف قد تفتت ول يبق منه شيء . ووجد الذي صب عله الماء بالثلج 
قد ربا وصار على اكثر من الضعف مما كان » ووجد القدح الذي السمك واللحم فبه قد تغيرت رائحته 
وحدثت له 9" سهوكة شديدة . فأمرنى الرشيد تحمل خمسة آلاف ديئار الى جبرائيل » وقال : « من 
يلومني على ممبة هذا الرجل الذي يديرني هذا التدبير ؟ . فأوصلت اليه المال . 


وقال اسحى ©؟) بن علي الرهاوي »© في كنات اد الطبيب عن عيسى بن ماسة *! : ان يوحنا 


)١(‏ قصبة الملوك اللخميين في العراق كانتعل بعد خمسة اكبال« كيلو متر » جنوبي الكوفة والى الجنوب الشرقي من النجف,. 
وقد باد اثرها هم الزمان «ن. ر». 

(؟) النوم في الظبيرة . 

(©) ديح كرية . 

(؛) اححد الاطباء العراقبين وكان من الاطباء المتميزين عالا يكلام جالينوس , 

(ه) من الاطباء السريان وله طريقة حسئة في علاج المرضى (ن.د) ٠‏ 
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بن ماسويه أخبره ان الرشيد قال لجبرائيل بن يختيشوع وهو حاج بمكة : « يا جبرائيل عاستمرتبتك 
عندي » . قال يا سيدي وكيف لا اعم 8 قال له : دعوت لك والل » في الموقف دعاء كثيراً » ثم 
التفت الى بني هاشم فقال : « عسى أنكرتم قولي له ؟ فقالوا : يا سيدا ذمي فقال : نعم » ولكن 
صلاح بدني وقوامه به » وصلاح المسامين بي . فصلاحهم يصلاحه وبقائه » , فقالوا : صدقت با أمير 
المؤمنين . 


ونقلت من بعض التواريخ » قال جبدائيل بن مختيشوع المنطبب : اشتريت ضيعة بسبعاية 
ألف درم » فنقدت بعض الثمن وتعذر علي بعضه فدخلت على يحيى بن خالد وعنده ولده » وانا 
أفكر . فقال : مالي أراك مفكراً ؟ فقلت : اشتربت ضيعة بسبعائة الف » فنقدت بعض الثمن » 
وتعذر على بعضه, . قال : فدعا بالدواة وكتب : يعطى جبرائيل سبعائة الف درثم ٠‏ ثم دفع الى كل 
واحد من ولده » فوقم فبه ثلثائة الف . قال : « فقلت ؛ جعلت فداك » قد أديت عامة الثمن » 
وانما بقي أقله » . قال : « اصرف ذلك فيا ينوبك » » ثم صرت الى د . أمير المؤمنين . ٠‏ فاما رآني 
قال : « ما أبطأ بك ؟ قلت ؛ با أمير المؤمنين » كنت عند أبيك واخوتك ففعلوا بي كذا وصكذا » 
وانما ذلك لخدمتي لك » . قال:نها حالي انا ثم دعا بدابته ركع واو الال 10 ات 
أخبرني جبرائيل با كان » فما حالي انا من بين ولدك ؟ فقال : باامير المؤمئين مر بما شت يحمل اليه . 
فأمر لي يخمسائة الف . 


قال يرسف بن ابراهم الحاسب المعروف بابن الداية : كان لأم جعفر بنت أبي الفضل في قصر 
عيسى بن علي » الذي كانت تسكئه » مجلس لا يجلس فيه الا الحسّاب والمتطببون » وكانت لا تشتكي 
علة الى متطبب حتى يحضر جميع أهل الصناعتين » ويكون مقامبم في ذلك المجلس الى وقت سجاوسهاء 
فكانت تجلس لحم في احد موضعين ؛ اما عند الشباك الذي على الدكان الكبير الحاذي للشباك وللباب 
يحلسون من خارج الموضع الذي تجلس فيه . ثم تشتكي ما تجد فيتناظر المتطببون فيا بينبى حتى 
يجتمعوا على العلة والعلاج » فان كان بينهم اختلاف دخل الحسّاب بينبم » وقالوا بتصديق المصيب 
عندهم . ثم تسأل الحساب عن اختيار وقت لذلك العلاج . فان اجتمعوا على وقت > والا نظر 
المتطببون فيا بين الحساب » وحكوا لاازمهم القباس » فاعتلت عند اجتاعها على المج » آخمر حجة 
حجتها » علة اجمع متطببوها على اخراج الدم من ساقيها بالحجامة » واختار الحساب لها يوما تحتجم 
لاي المح ل مر و ا ار ا ا 
وشعب البرودي.: 


قال يوسف بن ابراهم : وكنث متى عرضت للابح علة او عاقه عن حضور دار ام جعفر عائق 
حضرت عنه . فحضرت ذلك الجلس في الوقت الذي وقم الاختيار على ححامة ام جعفر فيه. 
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قوافيت ابن لداؤد بن سرافيون حدثا » يشيه ان يكون ابن أقل من عشرين سنة » قد أمرت أم جعفر 
باحضاره مع المتطسين ليتأدب يحضور ذلك المجلس » وقد تقدمت الى جميع من يطيف بها من المتطببين 
في تعليمه وتوقيفه عناية به لمكان أبسه من خدمتها » قوافيته وهو يلاحي متطبياً راهبا اتحضر دارها 
في ذلك اليوم » من اهل الاهواز ١‏ » في شرب الماء لامنتبه من نومه لملآ . فقال ابن داؤد : « ما الله 
خلق بأحمق من يشرب ماء بعد انقباهه من نومه » . ووافى جبرائيل » عندما قال الغلام هذا القول» 
باب البيت » فلم يدخل المجلس الا وهو يقول : « احمق والله منه من تتضرم نار على كبده فم يطفثيا» . 
ثم دخل فقال : من صاحب الكلام الذي ممعته ؟ فقيل له ابن داؤد » فمنفه على ذلك وقال له : 
كانت لاببك مرتبة جلياة في هذه الصناعة » وتتكلم بمثل ما سمءته منك ؟ فقال له الغلام : فكأنك » 
أعزك الله » تطلق شرب الاء باللبل عند الانقباه من النوم ؟ فقال جبرائيل : « المحرور الجاف المعدة » 
ومن تعشى وأ كل طعاما مالحا فأطلقه له . وانا أمنع منه الرطي المعد » واصحاب البلغم المالح » لآأن 
في منعهم من ذلك شفاء من رطوبات معدهم » وأ كل بعض البلغم المالح بعضاً . » فسكت عنه جميع 
من حضر ذلك المحلس غيري » فقلت : «٠‏ با ابا عيسى 6 قد بقمت واحدة . قال : وما هي ؟ قلت : 
د ان يكون العطشان يفهم من الطب مثل فبمك » فيفبم عطثه من مرار أو من بلغم مالح . فضحك 
جبرائيل ثم قال لي : متى عطشت للا فابرز رجلك من لحافك » وتناوم قللآ » فان تزايد عطشك 
فبو من حرارة » أو هن طعام يحتاج الى شرب الماء عليه » فاشرب . وان نقص من عطشك شيء » 
فأمسك عن شرب الماء فانه من بلغم مالح » . 


قال يوسف بن ابراهم : وسأل ابو اسحق ابراهم بن المبدي جبرائيل عن علة الورشكين > فقال : 
هو اسم ركبته الفرس من الكسر والصدر » وامم الصدر بالفارسية الفصيحة : ور © والعامة تسميه 
بر . وأسم الكسر اشكين » فاذا جمعت اللفظتين كانتا : ورشكين » أي هذه العلة من العلل التي يحب 
ان يكسر عليها الصدر وهي علة لا تستحم بانسان فبكاد ينبض منها . وارن من نهض منبها م يؤمن 
عليه النكسة سنة إلا أرى يخرج منه استفراغ دم كثير تقذفه الطبيعة من الانف او من أسفل © في 
وقت العلة أو بعدها قبل السنة » فمتى حدث ذلك سل منه . فقال أبو اسحق كلمتعجب : سئة ! 
قال : « نعم » جعلني الله فداك . وعلة اخرى يستخف بها الناس وهي : الحصبة 2 . فاني ما أمنت 
على من اصابته من النكسة سئة 4 إلا ان دصبه بعقبها استطلاق بطن يكاد ارى بأق على نفسه ؛ او 
مخرج به خراج كثير » فاذا اصابه أحد هذين أمنت عليه » 5 


قال بوسف : ودخل جبرائيل على أبى اسحق بوم بعقب علة كان فيها » “وقد أذ له في أ كل 
اللحم الغليظ » فحين جلس وضعت بين يديه كشكية 9" رطبة فأمر يرفعها 4 فسألته عن السبب . 


, من اقالم الدولة العياسية يسمى اليوم خوزستان » وهوين ابران وفيه مديئة عادان المنطقة الغامة بالبترول‎ )١( 
. عرض معد مخرج في الجسم بثوراً ويسيب حمى . واكثره سلم العاقبة اذا ما تداركره في اول أمره‎ (0) 
الطعام المصنوع من التكشك وهو عند عامتنا طعام يتخذ من الإرغل مع اللبن بمد اخهاره ويطبخ , (ن.د)‎ 69 [ 


ول عيون الانباء (17) 


فقال : « ما أطلقت لخليفة قط حم يوم] واحداً أ كل الكشك سنة كاملة . قال ابو اسحق : أي 
الكشكين أردت > الذي بلين أم الذي بغير لبن ؟ قال : الذي بفير لبن » لا اطلق له اكله سنة » 
وعلى قماس ما يوجبه الطب »© فليس يتبغي ان يطلق له أكل الكشك المعمول بلين الا بعد استكال 

حدث مسمون بن هرون » قال ؛ حدثني سعيد بن اسحق النصراني » قال ؛ قال لي جبرائيل بن 
يختيشوع : « كنت مع الرشيد بالرقة ”' وممه المأمون وجمد الامين ولداه » وكان رجلا بادنا كثير 
الاكل والشرب > فأ كل في بعض الأنام اشباء خلط فيها » ودخل المستراح فغشي ‏ عليه » وأخرج 
' فقوي عليه الغشي حتى: م يشك في موته . وأرسل الي » فحشرت وجسست عرقه فوجدته نبشا 
خض » وقد كان قبل ذلك بأنام يشكو امتلاء وحركة الدم فقلت لهم : يموت » والصواب أن يحجم 
الساعة . » فأجاب اللأمون البه وأحضر الحجام » وتقدمت باقعاده » فاما وضع الحاجم عليه ومصبا » ' 
رأيت الموضع قد احمر » فطابت نفسي وعامت إنه حي . فقلت للحجام : اشرط ٠‏ فشرط » فخرج 
الدم » فسجدت شكراً لله . وجعل كما خرج الدم يحرك رأسه ؛ ويسْفر '" لونه » الى ان تكلم . 
وقال أبن انا ؟ فطمينا نفسه وغديناه بصدن دراج 29 » وسقيناه شراب » وما زلنا نشمه الروائح 
الطببة » ونجمل في ائفه الطيب » حتى تراجعت قوته » وادخل الناس اليه » ثم وهب الله عافيته » 
فاها كان بعد أيام دعا صاحب حرسه فسأله عن غلته في السنة فعرفه اها ثلثائة الف درهم . وسأل 
حاجبه عن غلته فعرفه أنها الف درهم . فقال : « ما انصفناك حمث غلات هؤلاء وهم بحر سونيٍ من 
الناس على ما ذكروا » وانت تحرسني من الامراض والاسقام » وتكون غلتك ما ذدكرته » » وأمر 
باقطاعي غلة الف الف درم . فقلت له ؛ يا سبدي » مالي حاجة الى الاقطاع » ولككن تهب لي ما 
اثتري به ضماعا غلتها الف الف درم » فجميع ضباعي املاك لا اقطاع » . 

قال يوسف بن أبراهم : حدثني ابو اسحق ابراهم بن المبدي ارى جبرائيل لأ اليه حين انتببت 
العوام داره في خلافة عمد الامين » فأسكنه معه في داره » وحماه من كارى يحاول قتله . قال ابو 
اسحق : « فكنت أرى من هلم جبرائيل وكثرة أسفه على ما تلف من ماله » وشدة اغتامه » مالم 
اتوم ارن احداً بلغ به الوجد باله مثل الذي بلغ جبرائيل . قال ابو اسدى : فاما ثارت المسيضة 
فظبرت العلوية ”*) بالبصرة والاهواز » أتانى وهو مسرور » كأنه قد وصل مائة الف دينار » فقلت 
له : أرى أيا عسى مسروراً ! « فقال : اني والله لمسرور عين السرور » . فسألته عن سبب سروره » 
فقال : انه حاز العلوية ضاعا » وضيربوا عليها المثار . فقلت له : « ما أعجب أمرك » انتببت لك 


, قاعدة ديار مضر في الجزيرة على الفرات . وفيها 1ثر قدية‎ )١( 

(؟) فقد حسه وحركته . 

(؟) يظبر ويرفع عنه ما يفطيه 

(:) طائر شببه بالحجل واكبر منه . ارقط بسواد ويياض ٠‏ قصير المثقار , 
(ه) الدعوة الى ابناء علي باحقيتهم في الخلافة , ( ن . ر) 
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العوام حزأ من مالك » فخرجت تفسك من الجزع الى ما خرجت اليه ؛ وتحوز العاوية جميع ما تملك 
فنظبر منك من السرور مثل الذي ظهر * فقال : جزعي بما ركني به العوام » لافي أوتيت في منامي 
وسلبت في عزي »> واساني من يجب عليه حمايتي . ول يتعاظمني ما كان من العلوية » لانه من أكبر 
الحال عيش مثلى في دولتين بنعمة واحدة واو تفعل العاوية اي شياعي ها فعلوا » وقد كان نجحب 
عدوا علي به اررق 507 إرال. الاين ن أنعم الله علي بنعمتهم التي ملكونيها » ان يتقدموا في 

حفظ وكلائي ؛ والوصاة بضياعي ومزارعي 4 وان يقولوا م يزل جبرائيل مائلا البنا في أيام دولة 
أصحابه » ومتفضلا علينا من أمواله » ويؤدي البنا اخبار سادته . فكان الخبر متى تأدى بذلك 
الى السلطان قتلني » فسروري بحمازة ضماعي وبسلامة نفسي ما كات هؤلاء الجهال ملكوه منيمها 
اا 

قال يوسئف : وحدثني فرخ الخادم » المعروف بأبى خراسارن »؛ مولى صالح بن الرشيد ووصيه » 
قال : كان مولاي صالح بن الرشيد على البصرة » وكان عامله عليها أبو الرازي . فاما أحدث جبرائيل 
ابن ختدشوع ععمارة داره التي في المبدان » سأل مولاي ان يهدي له خمسمائة سااجة'! » وكانت الساجة 
بثلاثة عشر ديناراً » فاستكثر مولاي المال . وقال له : اما خمسائة فلا » ولكني اكتب الى ابن 
الرازي في حمل مائتي ساجة اليك . وقال جبرائيل : قليست بي حاجة البيا . قال فرخ فقلت 
لسبدي : أزع خيرائئل سدر هلك تدبير] بعنها . فقال : جبرائيل أهون على من كل هين © لاني 
لا اشرب له دواء ولا أقبل له علاجا . ثم استزار مولاي أمير المؤمنين المأمون » فاما استوى الجلس 
باللأمون » قال له جبرائيل : أرق وجبك متغيرا . ثم قام اليه فجس عرقه » وقال له : شرب أمير 
المؤمنين شعربة سكنجيين ”'ويؤخر الغداء حتى يفهم الخبر » » ففعل المأمون ما أشار به » وأقبل بحس 
عرقه في الوقت بعد الوقت » ا دخل غلنان جبرائيل سن اع راع 
ومعه الوان قد اتخذنت من قرع '؟' وماش '*' وما اشبه ذلك . فقال : « اني اكره لامير المؤمنين 
ان يأ كل في يومه هذا شيئا من لوم الحيوان » فليأ كل هذه الالوان » فأ كل منها وخام . فاما انكبه - 
من قائلته » قال له : يا أمير المؤمنين » رائحة النسذ تويد في الحرارة » والرأي لك الانصراف . 
فانصرف المأمون وتلفت نفقة مولاي كلها . فقال لي مولاي با أيا خراسان ؛ التسيز بين مائتي ساجة 
وخسيائة ساجة واستزارة الخليفة » لا يجتسمان  .‏ 1 

ذاه وك 5 حدقي سوريتن ن يخال عن خاله برا وان جار الل ار 1 
عامه » لأني م أر في أهل هذا البيت » يعد جبرائيل “ أعلم منه على عجب كان قبه شديداً » وم 


, النية والضمير‎ )١( 

)١(‏ الخشبة الطويلة المربعة كا جلبت من الهند .2 (ن.ر) 
(؟) شراب يتخذ من خل وعسل , 

(4) فوع من اليقطين تطبخ صغاره . 

(ه) حب كالكرسنة يؤكل مطبوخا . (ن.ر). 


حل 


كثير ؛ ان جبرائيل اخبره انه انكر من الرشيد قلة الرزء للطعام » اول الحرم سئة سبع وثمانين 
ومائة » وانه لم يكن يرى في ماثه ولا في مجسة عرقه ما يدل على علة توجث قلة الطعام » فكارن 
يقول لارشيد : با أمير المؤمنين : بدنك صحيح سلم يحمد الله من الملل ؛ وما اعرف لتركك استيفاء 
الغذاء معنى . فقال لى 4 لما اكثرت عليه من القول في هذا الباب : قد استوخمت مدينة السلام ؛ وانا 
أكره الاستبماد عنها في هذه الايام . افتعرف مكانا بالقرب منبا صححيح الحواء ؟ فقلت له الحيرة 
يا أمير المؤمنين . فقالل : قد نزلنا الحيرة مراراً ؛ فاجحفنا بعون العبادي في نزولنا بلده ؛ وهي 
أيضاً بسدة . فقلت ٠‏ ا أمير المؤمئين » فالانبار طببة وظبرها فأصح هواء من الحيرة » فخرج اليها 
فم يزدد في طعامه شيئا ؛ بل نقص وصاء يوم اليس قبل قتله جعفراً بيومين وليلة . وأحضر جعفراً 
عشاءه ؛ وكان ايضاً صائًا ؛ فم يصب الرشيد من الطعام كثير شيء . فقال له جعفر : « يا أصمير 
المؤمنين » لو استزدت من الطعام ؟ فقال : لو اردت ذلك لقدرت عليه . إلا اني احببت اف أبيت 
خفيف المعدة لاصبح وانا اشتبي الطعام » واتغدى مع الحرم . ثم بكر بالر كوب غداة يوم الجممة 
متنس) » وركب معه جعفر بن يحى »© فرأيته وقد ادشل يده في 5 جعفر حتى بلغ بدنه » فضمه 
اليه وعانقه » وقبل بين عبئيه ؛ وسار يده في يد جعفر اكثر من الف ذراع . ثم ررجع الى مضربه 
وقال : « يحباقى » أما اصطبحت في يومك هذا وجعلته يوم سرور ؟ فاني مشغول بهلي . ثم قال لي : 
ها جبرائيل انا اتغدى مع حرمي فكن مع أخي تسر بسروره . فسرت مم جعفر »6 واحضر طعامه 
فتغديئا واحضر ابا زكار المغني » وم يحضر مجلسه غير » ورأيت الخادم يعد الخادم يدخل الينا 
فيساره ١!‏ فيتنفس عند مسارتهم ياه ويقول : وبحك با ابى عيسى * م يطعم امير المؤمئين يعد » 
وان والله شائفان تكون به علة تمنعه من الأكل . وبأمر كما اراد ان يشرب قدحاً ابازكار أن يغنيه. 

اركف بي المنذر حين انقضوا يحسث ساد اليد لسعة الراهب 

أضخحوا ولا رهبم م راهب حقا 6 ولا برجو'هم راغب 

كانت من الخز 9" لبوساتهم لم يجلب الصوف لهم جالب 

كأفا جتتهم لعبة سار الى لين بها راكب 


( السريع ) 


فبغتته أبو زكار هذا الصوت »© ولا يققرح عليه غيره . فلم تزل هذه حالنا الى أن صليت العتمة . 
ثم دشل اليا ابو هائم مسرو الكبير » ومعه خليفة هرثة بن أعين » ومعه جماعة كثيرة من الجند . 
نمديده خليفة هرئة الى يد جعفر » ثم قال له : « قم يا فاسق » قال جبرائيل ؛ ول أكم ول يؤمر في 
بأمر ؟ وصرت الى منزلل من ساعتى »© وأنا لا أعقل . تنا أتمت فيه الا اقل من مقدار نصف ساعة » 
حتى صار الي رسول الرشيد يأمرني بالمصير اليهه فدخلت اليه ورأس جعفر في طشت بين يديه » فقال 


(1) يكابه مرا . 
(؟) الحرير» او ما نسج من صوف وحربر. 


1 


لي با جبرائيل : أليس كنت تسألني عن السيب في قلة رزئي' للطعام 9 فقلت : بلى با أمير المؤمنين » 
فقال : الفكرة » فيا ترى © اصارتني الى ما كنت فيه وانا اليوم يا جبرائيل عند نفسي كالناقه .2٠'‏ 
قدم غذائي حتى ترى من الزيادة على ما كنت تراه عجبا » وانما كنت 1 كل الشيء بعد الشيء لثلا 
يثقل الطعام على فيمرضني . ثم دعا بطعامه في ذلك الوقت فأكل أ كلا صالخا من لبلته . 
قال يوسف : حدثني ابراه بن المهدي أنه تخلف عن مجلس 2ه الأمين » امير المؤمنين » أيام 
خلافته » عشية من العشايا لدواء كان أخذه ؛ وان جبرائيل بن مختسشوع باكره غداة اليوم الثاني » 
وأبلقه سلام الأمين » وسأله عن حاله كيف كانت في دوائه . ثم دنا منه > فقال له امر أمير المؤمنين 
في تجبيز على بن عيسى بن ماهان الى خراسان ليأتيه بالأمون أسيراً في قبد من فضة وجبدائيل بريء 
من دين النصرائية ان ل يغلب المأمون عمداً ويقتله » ويحوز ملكه - فقلت له ويحك ! وم قلت هذا 
القول ؟ وكمف قلته ؟ قال : لان هذا الخلمفة الموسوس ''' سكر في هذه اللية » فدعا أ عصمة 
الشيعي صاحب -حرسه » وأمر بسواده فتزع عله وأليسه ثيابي وزناري وقلنسوق »والبسني اقبيته 19» 
وسواده وسيفه ومنطقته (©؛ ؛ واجلسني في مجلس صاحب الحرس الى وقت طلوع الفجر 4 وأجلسه في 
بجلسي ؛ وقال لكل واحد » مني ومن الي عصمة قد قلدتك ما كان يتقلده صاحبك . فقلت : ارن 
الله مغير ما به من نعمة لتغميره ما بنفسه منها . وانه اذا جعل حراسته الى نصرالي . والنصرانية أذل 
الاديان » لانه ليس في عقد دين غيرها التسلم لما بريد به عدوه من المكروه » مثل الاذعان من سخره 
بالسخرة » وأن يمشي ميلا أن يزيد على ذلك ملآ آنغر » وان لطم له .شد حول الآخر لبلطم » غير 
دبي . فقضبت ان عز الرجل زائل » وقضيت انه حين أجلس في مجلس متطببه الحافظ عنده لحماته 
والقائم بمصالح بدنه والخادم لطبيعته » أبا عصمة الذي لا يفهم من كل ذلك قليكا ولا كثيراً » بأنه 
لاعمر له » وارى نفسه تالفة . قال ابو اسحقى : فكان على ما تفاءل جبرائيل به . 


قال بوسف بن ابراهم ه وسمعت جبرائيل بن يختيشوع يحدث ابا اسحق ابراهم بن المهدي أنه كان 
عند العباس بن مد اذ دخل عليه شاعر امتدحه © فم يزل جبرائيل يسمع منه الى ان صار الى هذا 
البيت وهو : 
لو قبل للعباس يا ابن همد » قل : لا » وأنت مد ما قاها 
(الكامل) 
قال جبرائيل : فلما سمعت هذا البيت ل اصبر لعامي ان العباس أيخل أهل- زمانه ٠‏ فقلت لا » 
فتبسم العباس ثم قال لي : اغرب قبح الله وجبك ٠‏ 


, الميل من المرض‎ )١( 

(؟) المصاب بالوسواس وهو مرض يحدث من غلبة السوداء فيختلط معه الذهن , 
)2( واحدها قبام وهو الثوب يلبس فوق الثاب . 

() ما يشد يه الوسط . « ن . ر »> 
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أقول . هذا الشاعر الذي يشار اليه هو ربيعة الرقى . 

قال يوسف : وحدث جبرائيل أيا اسحق في هذا المجلس انه دخل على.العباس بعد قطر النصارى 
ببوم وفي رأسه فضلة من نسيذه بالأمس » وذلك قبل ارى يخدم جبرائيل الرشيد . فقال جبرائيل 
للعباس : كيف أصبح الامير أعزه الله 9 فقال العباس: اصبحت 5 تحب . ققال له جبرائيل ؛ والله 
ها أصبم الامير على ما أحب » ولا على ما يحب الله » ولا على ما يحب الشيطان » . فغضب العباس ؛ 
من قوله ثم قال له : ما هذا الكلام قبحك الل ؟ قال جبرائيل فقلت ؛ علي" البدهان . فقال العباس : 
لتأتيني به والا احسنث أدبك ول تدخل لي دارأ ؛ فقال جبرائيل : الذي كنت احب ارى تكيزن 
امير المؤمئين » فأنت كذلك ؟ قال العباس : لا.قال جبرائيل : والذي يحب الل من عباده الطاعة له 
قبا أمرهم به » ونهاهم عنه . فأنت أها الملك كذلك ؟ فقال العباس : لا واستغفر الله . قال جبرائيل: 
«والذي بحب الشتطارن” من العباد ان تكفروا بالله و ححدوا ربوبيته فانت كذلك ايها الامير ؟ 
ققال له العساس ؛ لا » ولا تعد الى مثل هذا القول بعد يومك هذا » , 

قال فثيور: الترجمان ؛ ولما عزم المأمون على الخروج الى بلد الروم في سنة ثلاث عششرة ومائتين 
مرض جيرائيل مرضا شديداً قويا . فلها رآه المأمون ضعيفا التمس مته انفاذ يختيشوع ابنه معه الى 
بد الروم . فاحضره وكان مثل اببه في الغبم والعقل والسرو ١١‏ . ولا نخاطبه المأمون ومع بحسن 
جوابه » فرح به فرح شديداً واكرمه غاية الاكرام » ورفع متزلته واخرجه معه الى بلد الروم ٠‏ 
ولما مخرج المأمون طال مرض جبرائيل الى ارن بلغ الموت » وحمل وصيته إلى المأموت ودقعبا الى 
مشاشل صبره ومات . فمضى في تحمل موته ما / يمض لامثاله بحسب استحقاقه افعاله الحسنة 
ولشخيريته » ودفن في دير مار سررجس المدائن ''' . ولما عاد ابئه مختيشوع من يلد الروم جمع للدير 
رهباناً واجرى عليبم جمسع ما يحتاجون اليه . ْ 

وقال فثيون الترجمان : ان جنس جورجس وولده كانوا أجمل أهل زمائهم ما خصهم الله به من 
شرف النفوس » وذبل الهمم ؛ ومن البر والمعمروف » والافضال والصدقات »© وتفقد المرضى من الفقراء 
والمساكن » والاخذ بأبدي المتكوبين والمرهوقين على ما يتجاوز الحد في الصفة والشرح . 

اقول : وكانت مدة .خدمة جبراثيل بن مختيشوع لارشيد منذ خدمه والى ارى توق الرشيد ثلاثاً 
وعشرين سنة . ووجد في خزانة يختيشوع بن جبرائيلمدرج فيه عمل بخط كاتب جبرائيل بن يمختيشوع 
الكبير » واصطلاحات يخط جبرائيل لما صار اليه في خدمته الرشيد يذكر ان رزقه كان من رسم 
العامة : في كل شهر من الورق عشسرة آلاف درهم > يكون في السنة مائة وعشسرون الف درهم » فيهمدة 
ثلاث وعشرين سئة ألفا ألف وستائة وستون ألفا ؛ ونزله في الشهر “خمسة آلاف درم > يكوضن في 
السئة ستون ألف درهم > في مدة ثلاث وعشرين سنة الف الف وثلثاثة وثانون الف درم . ومن رسم 


)١(‏ الفضل والسخاء 
(؟) اسم مديئة ار عدة مدن في العراق عل مسافة »٠.‏ كياو جنوبي بغداد على جاني دجلة « ن.ر.» 
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الخاصة في الحرم من كل سنة : من الورق خمسون ألف درم يكون في مدة ثلاث وعشرين سنة الف 
الف ومائة وخحسون الف درثم . ومن الشاب : خمسون الف درم » يكون في همده د ث وعشرين 
نيئة الف الف ومائة وخمسون الف درم . ش 
المنصوري عشر شقاق . الخز المبسوط عشر شقاق . الوشي الباني ثلائة اثواب . الوشي النصيي ثلاثة 
لل ]ب* الول 7 
وكان يدفع اليه في مدخل صوم النصارى في كل سنة من الورق خحسون الف درم » يكور في 
مدة ثلاث وعشرين الف الف ومائة وخحمسون الف درهم . وف يوم الشعانين من كل سنة ثياب هن 
وشي وقصب وملحم وغيره بقيمة عشرة آلاف درهم » يكون في مدة ثلاث وكين ننه انعاننا 
الف وثلاثون الفا » وفي يرم الفطر في كل سنة من الورق : خمسون الف درهم » نكون في مدة ثلاث 
وعشرين سنة : الف الف ومائة وخمسون الف درهم الوثات بقن عثر تيرم أعل لكاي 
يكون في مدة ثلاث وعشرين سنة : مائتا الف وثلاثون الف درهم . 

ولفصد الرسد : دفعتين في السنة كل دفعسة خمسون ألف درهم من الورق ‏ ماثة الف درهم > 
يكون في مدة ثلاث وعشرين سنة : ألفا الف وثلئائة ئة الف درهم . 

ولشرب الدوا» دفعتين في السنة » كل دفعة خمسون الف درهم » مائة الف درهم » يكون'في مدة 
ثلاث وعشرين سنة الفا الف وثلؤائة الف درهم . 

ومن أصحاب الرشيد » على ما فصل منه مع ما فيه من قيمة الكسوة وثن الطبب والدواب » 
وهو : مائة الف درهم من الورق > فمكون أربعماثة الف درهم » يكون في مدة ثلاث وعشرين سنة 
تسعة آلاف الف ومائتا الف درهم . تفصيل ذلك : عيسى بن جعفر خمسون الف درهم ؛ زبيدة ام ١‏ 
جعفر خمسون الف درهم ؛ العياسة "2 خمسون الف درهم ؛ ابراهم بن عثان ذ ثون الف درهم ؛ 
الفضل بن الربسم )4 خسون الف درهم فاطمية ام همد سبعون الف درهم 4 كسوة وطبب ودواب 


, نوع من الفراء يتخذ من جد السمور وهو حبوان بري لونه حمر مائل الى السواد . رقد أطلى عل جلده اسمه‎ )١( 
. فراء ايض من جد الحموان المسمى الفنك وهو جنس من الثعالب وفروته من احسن القراء‎ )١( 

(+) صغار القردان , ويقصد مهنا مجاردها . 

(4) حيوان يقرب من السمور وهو اصفر اللون وبطنه وعتقه مائلان الى البباض , وبراد هئا فرازه . 

(0) فراء حموان اكبر من الجرذ له ذنت طويل كثيف الشعر اررق وماني ري الزن الوا 


(3) اظن انها ام جعفر البرمي زوجة يحبى بن خالد . 
(؛) بنت المبدي واخت هارون الرشيد . وذهب المؤرخون والشعراء مذأهيهم في الكلام عن علاقتها يحعفر البرمكي وانها 
كانت سبب ذ 3 


09 وذير الامين فيا بعد » حسد البرامكة ودس الدسائس عليهم ورمى البغضاء بين الامين والأمون , « ن ٠‏ ر6 
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مانة الف درهم 5 

ومن عله ضماعه نحندي سابور والسوس والبصرة والسواد في كل سنة قبمته ل يبيعل المقاطعة م( ورقا 
ماني مائة الف درم » يكون في هدة ثلاث وعشرين سئة كمانية عشر الف الف وماثة الف درهم . 

وكان بصير المه من البرامكة في كل سنة من الورى الفا الف واربمائة الف درم ©» وتفصيل ذلك : 
حبى الى بن خالد سئادة الف درهم ؛ حمفر دن حسى الوزير الف الف ومائتا الف درهم ؛ الفضل نلق 
ابن يحصى ستاية الف درهم » يكون في مدة ثلاث عشرة سنة : احد وثلاثين الف الف ومائتي 
الف درهم 5 

نكون جيم ذلك مدة ايام جخدمنه لارشيد م( وهي تلاث وعشرون سلة * وعدمته للبرامكة 
وهي ثلاث عشرة سنة » سوى الصلات السام فاها لم تذكر في هذا المدرج من الورق ثمانية وانين 
الف درم . وثمائمائة الف درهم ؛ ثلاثة آلاف ألف واربعائة الف درهم . 

التذكرة : الخراج من ذلك ومن الصلات التي م تذكر في النفقات وغيرها على ما تضمئه المدرج 
المعمول من العين : تسعرائة الف ديئار » ومن الورى ؛ تسعون الف الف وستائة الف درهم . 

تفصل ذلك » ما صرفه في نفقاته وكانت فى السنة : الفي الف ومائى الف درهم على التقريب . 
وجملتها في السئين المذكورة سبعة وعشرون الف الف درهم وستاية الف درهم . ثُن دور وبساتين 
ومنتزهات ورقيق ودواب والمازات سبعون الف الف درهم »6 من الات وأجر وصناعات وما نري 
هذا الحرى ثانية آلاف الف درهم . ما صار في كُن ضياع ابتاعبا لخاصته اثنا عشر الف الف درهم . 
عن جواهر وما أعذهة للنخائر عن قممة خمساثة الف ديثار خسون الف الف درم 8 ما صرفه في الب 
والصلات والمعروف والصدقات “» ومايذل به حظه في الكفالات لاصحاب المصادرات » في هذه 
السئين المقدم ذكرها ثلاثة آلاف ألف درهم . ما كابره 9 عليه أصحاب الودائع وجحدوه ثلاثة 
آلان ألف درهم . ثم وصى بعد ذلك كله عند وفاته الى المأمون لابنه يختيشوع» وجعل المأمون 
الوصي فيها فساهها اليه » ولم يعترض في شيء منها عليه بتسعراية الف دينار . 

وجبرائيل بن مختدشوع هو الذي يعنه أبو نواس '4' في قوله 

سألت أخي أبا عسى وجبريل .له عقضل 
فقلت الراح !*؟ تعجبني فقال : كثيرها قتل. 

() والد جعفر البرمككي ومؤدب هاررن الرشيد ومستشاره . 

(؟) تولى الم من قبل هارون الرشيد على جرجاى وطبرستان والري وخراسان , ومات سجيئا ؛ في الرقة بعد نككية 
الرائكة «ن.ر» . 

(») عائده وغالبه , 

(4) من كبراء شعراء العصر العباسي. ولد في الاهواز , لقب بشاعر الثرة وقضى حماته مقرباً من الرشيد والامين والمأمون. 

(ه) لخر (ن.د) 


١ ا‎ 


فقلت له: ققدرلي. فقال 2 وقوله قصل: 
كتازفية ‏ الاريفييةة. الكل لابعة وطميل 


( الوافر ) 
وذكر أبو الفرج على بن الحسين الأصبهاني في كتاب الجرد في الاغاني هذه الابيا 
ألا قل الذي لس على الاسلام والملة 
لمبريل أبي عسى أخي الانذال والسفلة 
أفي طبك يا جبريل ما يشفي ذوي العلة 
غزال قد سبى عقلي بلا جرم ولا زلة 


( الهرج ) 
قال أبو الفرج : والشعر لللأمون في جبرائيل بن يختيشوع المتطبب. والغناء لمتم « خفيف رمل ». 
ومن كلام جبرائيل بن مختيشوع قال : اربعة تهدم العمر : 
ادخال الطعام على الطعام قبل الانهضام . والشرب على الريق . ونكاح العجوز. والتمتع في الجام. 
ولجبرائيل بن مختيشوع من الكتب : رسالة الى المأمون في المطعم والشرب . كتاب المدخل الى 
صناعة المنطق . كتاب في الباه . رسالة مختصرة في الطب . كناشه . كتاب في صنعة اليخور » ألفه 
لعبدالل المأمون . 


يختيشوع بن جبرائيل بن ختيشوع 


كان سريانيا نبيل القدر . وبلغ من عظم المنزلة والحال وكثرة المال » مالم يبلغه أحد من سائر 
الاطباء الذين كانوا في عصره . وكان يضاهي المتوكل ١١‏ في اللباس والفرش . 

ونقل حثين بن اسحق لبختشوع بن جبرائيل كتبا كثيرة من كتب جاليئوس الى اللغة السريانية 
والعربية . 

قال فثبون الترجمان : لما ملك الواثق”'" الامر » كان جمد *" بن عبد الملك الزيات وابن أبي داود 
يعاديان ختيشوع 5 ومحسدانه على فضله © وبره » ومعروقه » وصدقاته » وكال مروءته . فكائ يغريان 

)١(‏ الخليفة العياسي العاشر . وكان متقلباً يتبع الموى اراد ان ننقل عاصته من بغداد الى دمشق فل يستطع تحمل برد 
الشام قرجع . اضطبد المستزلة . ( 831-8195 ) 


(؟) تاسع شلفام بني العباس « ؟ 645-64 » تسلط في ايامه القراد الاتراك على الحم , 
(؟) وزير العياسين . غضب عليه المتوكل قامر بقثله ستة « 261 » 


لمكا 


الوائق عليه اذا خاوا به . فسخط عليه الواثق » وقبض على أملاكه وضماعه » وأخذ منه جملة طائلة 
من المال . ونفاه الى جندي سابور » وذلك في سنة ثلاثين ومائتين . فاما اعتل بالاستسقاء '!) » وبلغ 
الشدة في مرضه » انفذ من يحضر يمختيشوع . ومات الواثئق قبل ان يوافي يختيشوع . ثم صلحت حال 
يختيشوع > بعد ذلك في ايام المتوكل » حتى بلغ في الجلالة » والرفعة » وعظم المنذلة » وحسن الحال» 
وكثرة المال » وكال المروءة » ومباراة الخلافة في الزي واللباس » والطبب »> والفرش» والصناعات» 
والتفسبح » والبذخ في النفقات » مبلغا يفوق الوصف > فحسده المتوكل وقبض عليه . 

ونقلت من بعض التواريخ » ان مختدشوع بن جبرائيل » كان عظع المازلة عند المتوكل . ثم ارت 
مختيشوع أقرط في ادلاله عليه » فنكبه وقيض أملاكه ووجه به الى مدينة السلام . وعرض للمتوكل 
بعد ذلك قولنج " » فاستحضره المتوكل واعتذر البه » وعالجه وبرأ » فائعم عليه ورضي عنه » 
واعاد ما كأن له , 


ثم جرت على مختيشوع حيلة أخرى فنكبه تكبة قبض فيها جميع أملاكه » ووجه به الى 
البصرة » وكان سسه الحملة عليه : ان عبد الله استكتب الملتصر أبا العباس الحصيني وكارى رديئًا » 
فاتفقا على قتل المتوكل واستخلاف المنتصر . وقال يختيشوع للوزير : كيف استكتبت المنتصر الحصيني 
وانت تعرف رداءته ؟ فظن عبد الله ان يختيشوع فد وقف على التدبير . فعرف الوزير ما قاله له 
مختيشوع “ وقال : « انتم تعمون كيف محة مختيشوع له » واحسب انه يبطل التدبير فكيف الحماة ؟ 
فقالوا للنتصر : ١‏ اذا سكر الخليفة » فخر"ق ثيابيك ولوثبا بالدم » وادخل اليه . فاذا قال : ما 
هذا ,؟ فقل يختيشوع ضرب بيني وبين اخي © فكاد ان يقتل بعضنا بعضاً . وانا اقول : با أمير 
المؤمنين » يبعد عنهم . فانه يقول : افعاوا ٠.‏ فتنفيه »فالى ان يسأل عنه تكون قد فرغنا من الامر . 
ففمل ذلك » ونكب » وقتل المتوكل . ولما استخلف المستعين "2 رد مختيشوع الى الخدمة وأحسن اليه 
احسانا كثيراً » ولا ورد الامر الى ابن عبد الله مد © بن الواثق » وهو المبتدي » -جرى على حال 
المتوكل في أنسه بالاطباء وتقديعه اياهم واحسانه البهم . وكا يختيشوع لطيف الحل من المبتدي بالله , 
وشكا يختدشوع الى المهتدي ما اخذ منه في ايام المتوكل » فأمر بأن يدخل الى سائر الخزائن فكل ما 
اعترف به فليرد اليه بغير استثار ولا مراجعة . فلم يبق له شيء الا اخذه » واطلق له سائر ما فاته » 
وحاطه كل الحباطة . 


, في الطب هو تجمع سوائل مصلية في تجويف او اكثر من تجاويف الجسد او في خلاياه‎ )١( 


(؟) مرض معوي هوم , « ن. ر» 
م( الخليفة العياسي الثالي عشر « ككلم دوزم © بأيعة الامرامء وا كابر الماليك . وكات أنامه شديهذلة الاضطراب ٠‏ 


خلع وقتل بسعي اخيه المعتز . 
(4) الخليفة الرابع عشّر العباسي 50 اراد تخليص الخلافة من سلطة القواد ورفم شأنها . ذكارف تققياً 
متمسكا بالشريعة . قتل مخبانة موسى بن بغا القائد التري « 59م - ١٠م‏ ». دن .ر» 


ونانا 


تعرض له لمنازله » فعرض يمختيشوع الكتاب على المبتدي نعد صلاة العثمة » فأمر باحضار سليات بن 
وهب في ذلك الوقت © فحضى » وتقدم اليه بان يكتب من حضرته الى سليان بن عبد الله » بالانكار 
علمه لما اتصل به من وكبل يختيشوع » وان يتقدم اليه باعزاز منازله وأسبابه بأوكد ما يتكورت ٠.‏ 
وانفذ الكتاب 4 من وقته » مع أخص خدمه الى مديئة السلام . 

وقال بمختيشوع للمبكدي في تر من حضير الدار : « يا أمير المؤمنين » ها اقتصدت ولا شربت 
الدواء مئذ أربعين شنة » وقد حك المنجمون بأني اموت في هذه السنة . ولست أعْمم لموتي واما خمي 
افارقتك,. فكله المبتدي بكلام جيل » وقال ؛ قلتما يصدق المنجم . فلما انصرف كان آخر 
العيد نه. 

وقال ابراهم بن علي الحصري في مكتاب نور الطرف ونور الظرف » انه تنازع ابراهم بن المبدي 
و#تيشوع الطبيب بين يدي أحمد ابن داؤد في مجلس الحكم في عقار بناحية السواد » فأريى عليه 
ابراهم وأغلظ له فغضب لذلك احمد بن الي داؤد وقال : « يا ابراهم ؛ اذا تنازعت في مجلس الحم 
يحضرتنا أمراً فليسكن قصدك أبما ١١‏ » وطريقك :بجا » وريحك ساكنة » وكلامك معدلا » وو 
مجالس الخليفة حقوقها من التوفيق والتعظم والاستطاعة » والتوجيه الى الحق . فان هذا أشكل '') 
يك » واجمل بمذهسك في محتدك وعظم خطرك . ولا تعجلن » فرب العجلة تورث رثيا ©) » والله 
بعصمك من الزلل » وخطل القول » والعمل » ويتم نعمته عليك كما اتمها على آبائك من قبل » اف 
ربك علم حكع » . فقال ابراهم : ٠‏ أمرت » اصلحك الله » سداد » وحضضت على رشاد » 
الاعتذار 1 فبا انا معتذر اليك من هذه المادرة م( اعتذار مقر بذثيه ( باخ (*) خرهه 4“ لان الغضب 
لا يزال يستفزني بمراده » فيردني مثلك بحلمه » وتلك عادة الله عندك وعندةا فنك » وهو حسننا 
ونعم الوكيل » . وقد خلعت حظي من هذا العقار لمختيشوع . فليت ذلك يكون وافيا بأرش ١‏ 
الجناية عليه » ولن يتلف مال أفاد موعظة وبالل التوفيق . » 

حدثك ابو حمد بدر بن أبي الاصبع الكاتب قال : حدثني جدي » قال : دخلت الى مختشوع في 
يوم شديد الحر وهو جالس في مجلس مخّش بعدة طاقات من الخيش ملاقان ريح بينها طاق أسود 'وفي 
وسطها قبة علمها جلال !؟' من قصب 'مظكهر بدبيقى '' قد صبغ باء الورد والكافور *) والصندل )٠١١‏ 

. الوسط ما بين القريب والبعيد او الطريق البين‎ )١( 

(؟) اشبه . (م) الاصل , (4) المق , 

(ه) مقر به ومذعن , 

(5) الدية , 

() اكسية . 

(4) الثوب الجمد المنسوب الى دبيق وهي بلدة بمصر , 

() نبت طيب تستتخرج منه مادة عطرية بيضاء متباورة . 

, شجر هندي طبب الرائحة يشبه شجر الجوز وله حب اخضر في عناقيد‎ )٠١( 


0 


وعليه جمة عانى سعيدي مثقلة 2 ومطرف قد التحف به > فعحبت من زيه . فقحين حصلت معه في 
القبة تالني من البرد أمر عظم فضحك وأمر لي حبة ومطرف وقال : يا غلام » اكشف جوانب 
القبة 4 فكشفت فاذا ابواب مفتوحة من جوانب الابوان الى دواضع مكيوسة بالثلج ؛ 
وغامان بروحور: ذلك الثلج فبخرج مئه البرد الذي لقني . ثم دعا بطعامه فأتي مائدة في غاية 
الحسن عليها كل شيء ظريف . ثم اتى بفراريج مشوية في نهاية المرة » وجاء الطباخ فنفضها كلبا 
فانتفضت وقال : هذه فراريج تعلف اللوز والبزر قطون » '١'‏ وتسقى ماء الرمان » ولما كارن في 
صلب الشتاء دخلت عليه بوم والمرد شديد » وعليه حمة محثوة وكساء » وهو جالس ف طارمة ؟) 
في الدار على يستان فى غاية الحسن » وعطمها سمور قد ظهرت به > وفوقه جلال .حرير مصبغ » وليود 
مغربية وانطاع '" أدم عانية . وبان يديه كانون فضة مذهب عرق » وخادم بوقد العود المندي 2 
وعليه غلالة قصب في نهاية الرفعة. فاما حصلت معه في الطارمة وجدت من الحر امراً عظيما » فضحك 
وأمر لي بغلالة قصب »2 وتقدم يكشف جوانب الطارمة» فاذا مواضع ها شبابيك شب بعد شبابيك 
حديد > وكواتين فبها فحم الغضا '؟' » وغامان ينفخون ذلك الفحم بالزقاق ** ما تكون للحدادين . 
ثم دعا بطعامه فاحضروا ما جرت به العادة في السرو والنظافة » فاحضرت فراريج بيض شديدة 
البساض فبشعتها ''' وخفت ان تكون غير نضمجة ووافى الطباخ فنفضها فانتفضت »© فسألته عنبا 
فقال : هذه تعلف الجوز المقشر » وتسقى اللبن الخليب : وكان يختدشوع بن -جبراثيل هدي البخور في 
درج » ومعه درج آخر فبه فحم يتخذ له من قضبان الاترج '' والصفصاف '*) » وسشنس !كا الككرم 
المرشوش عليه عند احراقه ماء الورد الخاوط بالمسك '''والكافور» وماء الخلاف'١١'والشراب‏ العتيق. 
ويقول : انا اكره ان اهدي يخوراً يغير فحم » فبفسده فحم العامة » ويقال هذا عمل مختيشوع ». 


وحدث ابو جمد بدر بن الي الأصبغ » عن اببه » عن الي عبدالل محمد بن الجراح » عن ابيه » ان 
المتوكل قال يوم لمشتيشوع : ادعني » فقال السمع والطاعة فقال : اريد ان يكون ذلك غداً . قال : 
نعم وكرامة » وكان الوقت صائفا » وحره شديداً » فقال مختدشوع لأعوانه وأصحابه : « أمرنا كله 
مستقم الا الخيش فانه ليس لنا منه ما يكفي . فاحضر وكلاءه وأمرم بابتياع كل ما يرجد »2 من 


, حبة يسقشفى بها‎ »١« 

«» الكن أو البيت من خشب كالقبة . 

«دم» واحدها نطع وهي البساط من الجلد يفرش فوق الارض. واصله ما يفرش تحت الحكوم عليه بالعذاب او يقطع الرأس. 
«» تُجر من الاثل خشبه من اصلب السب وجمره سسقى زمنئا طويٌ لا ينطفىء . 
ده» راحدها زق وهواجك يجز ولا يلتف, 

ددع هنا معتى استحستتها . 

«ب» شحر من فصيلة الحضمات يعرف بالكياد , 

«م» شجر درجي مائي قبل هو الخلاف , 

«و» قضبان شجر . 

«ء اوطيب يستخرج من دم حيوان يدعى غزال السك , 

. ما يعرف في الشام بالزيزفون المنب (ن.ر)‎ »١١« 


1 


الخدش بسر من رأى » ففعلوا ذلك واحضروا كل من وجدوه من النجادين والصناع » فقطع لداره كلها 
صونها '١(‏ وحجرها ومجالسها وبيوتها ومستراحاتها » خيشا حتى لا يجتاز الخليفة في موضع غيرخيش, 
وانه فكر في روائحه التي لا تزول الا بعد استعاله مدة » فامر بابقياع كل ما يقدر علىه بمسر من رأى 
من البطبخ» وأحضر أكثر حشمه وغدانه وأجلسهم يدلكون الخيش بذلك البطبخ لبلتهم كلها “وأصبح 
وقد انقطعت روائحه . فتقدم الى فراشيه فعلقوا جممعه في المواضم المذكورة » وأمر طباخيه بأرن 
يعملوا خمسة آلاف بجونة "2 في كل جونة باب خبز ميد » »دست رقاق وزن الجيع عشرون رط ؛ 
وحمل مشوي وجدي بارد » وفائقة ودجاجتان مصدرتان » وفرخان ومصوصان '" » وثلاثة ألوان 
وجام حلواء الى 


فاما وافاه المتوكل رأى كثرة الخيش وجدته فقال: « اي شيء ذهب برائحته * فاعاد عليه حديث 
البطيخ فعجب من ذلك » وأكل هو وبنو مه والفتيم *' بن خاقان على مائدة واحدة . وأجلس 
الامراء والحجاب على سماطين ''' عظيمين لم ير مثلها لامثاله. وفرقت الجون على الغلمان والخدموالنقباء 
والركابية والفراشين والملاحين وغيرهم من الحاشة لكل واحد جونة » وقال : « قد أمنت ذمهم 
لاني ما كنت آمن لو أطعموا على موائد ان يرضى هذا ويغضب الآنغر » ويقول واحد شبعت ويقول 
آخر لم أشبع» فاذا اعطى كل إنسان جونة منهذه المون كفتهواستشرف المتوكل على الطعام فاستعظمه 
جداً » وأراد النوم » فقال لبختيشوع : « أريد ان تنومني في موضع مضيء لا ذياب فيه وظن أنه 
يتعنته بذلك » وقد كان يختيشوع تقدم بان تجمل اجاجين "2 السيلان في سطوح الدار لمجتمع الذباب 
عليه » فم يقرب أسافل الدور ذبابة واحدة . ثم أدخل المتوكل الى مربع كبير سقفه كله بكواء فيها 
جامات يضيء البيت منها » وهو مخدش مظبر بعد الخيش بالدبقي المصبوغ ؛#اء الورد والصندل 
والكافور . 


فاما اضطجع للنوم أقبل يشم روائح في نهاية الطيب لا يدري ما هي لانه ل بر في البيت شيئاً من 
الرواائح والفاكبة والأنوار ؛ ولا خلف الخيش لا طاقات ولا موضع يجعل فبه شيء من ذلك . فتعجب 
وأمر الفتح بن سخاقان ان يتقبع حال تلك الروائح حتى يعرف صورتها . فخرج يطوف فوجد حول 
البيت من خارجه ومن سائر نواحيه وجوانبه أبواباً صغاراً لطافاً كالطاقات محشوة بصئوف الرياحين 


, ضن الدار ؛ مساحتها او وسطبا‎ )١( 

(؟) الخابية الطلية . 

() واحدها مصوص وهو لم يطبخ ويثقع في الخل , 
(4) كأس , 

, »85612 وذير اللمتوكل قتل مع المتوكل سنة‎ )٠( 
, السياط : ما يبسط ليوضع عليه الطعام‎ )( 

() واحدها اجانة وهي الااء « ن,ر » . 


والفواكه واللخالخ "١‏ » والمشام التي فبها اللفاح ”'؟ > والبطيخ المستخرج ما فبها الحشوة بالنام 9 
والماحم '؟ الياني المعمول بماء الورد والخلوق (*' والكافور والشراب العتيق والزعفران 2١‏ الشعر . 
ورأى الفتح غامانا قد وكاوا بتلك الطاقات مع كل غلام جمرة فنها ند يسجره "' ويبخر به. 
والبيث من داخل ازار من اسفيداجح مخرم خروما صغاراً لا تبين تخرج منها تلك الروائح الطيبة 
العحمية الى البيت ٠‏ 


فاما عاد الفئح وشرح للمتوكل صورة ما شاهده كش تعجبه منه » وحسد يختيشوع على ما رآه من 
نعمته » وكال مروءته » وانصرف من داره قبل ارن يستتم يومه .وادعى شيا وجده من التياث 
بدنه » وحقد عليه ذلك فنكبه بعد أيام يسيرة » وأخذ له مالا كثيراً لا يقدر . ووجد له في جملة 
كسوته أربعة آلاف سراويل دبيقي سيتيزي في جمبمها تككك ابريسم ارمينى . وحضر الحسين بن مخلد 
فشتم على خزانته وتمل الى دار المتوكل ما صلح منها وباع شيئا كثيراً .وبقي بعد ذلك حطب وفحم 
ونسد وتوايل »> فاشتراه الحسين بن مخد بستة لاف ديئار . وذكر أنه باع من جملته بمبلغ ثمانية 5لاف 
ديئار » ثم حسده حمدون ووشى الى المتوكل . وبذل فما بقي في يده مما ابتاعه ستة آلاف دينار . 
فاجيب الى ذلك » وسل اليه » فباعه باكثر من الضعف . وكان هذا في سئة أربع وأربعين ومائتين 
للبجحرة . 

قال فثيون الترجمان : كان المعتز بالله قد اعتل » في أيام المتوكل » علة من حرارة امتنع . .ا من 
أخد شيء من الادوية والاغذية . فشق ذلك على المتوكل كثيراً » واغتم به . وصار البه مختيشوع » 
والاطباء عنده وهو على حاله في الامتناع » ممازحه وحادثه فادخل المعتز بده في 5 جبة وشي يمارف 
مثقله كانت على مختيشوع وقال : « ما أحسن هذا الثوب » ! فقال مختيشوع : « يا سيدي ماله 
والله نظير في الحسن ونه غلى الف دينار فكل لي تفاحتين وذ الجبة » . فدعا بتفاح فأكل اثنتين 
ثم قال له : تحتاج با سبدي الجمبة الى ثوب يُكون معبا » وعندي ثوب هو أخ لها » فاشرب لي شسربة 
سكنجبين وخذه . فشرب شيربة سكئجبين . ووافق ذلك اندفاع طبيعته فبرأ الممتز وأخذ الجية 
والثوب وصلح من مرضه ٠‏ فكان المتوكل يشكر هذا الفمل أبدا ليختيشوع . 

وقال ثابت بن سنان بن ثابت : ان المتوكل اشتهى في بعض الاوقات الحإرة أن يأكل مسع طعامه 
خردلا فمنعه الاطباء من ذلك لحدة مزاجه وحرارة كيده وغائلة الخردل . فقال مختيشوع : أنا 
اطعمك اياه وان ضرك على ! فقال : افعل . فامر باحضار قرعة وجعل عليها طينا وتركها في تنور 


)١(‏ ضرب من الطيب. (؟) نبات يقطبني اصئر طيب الرائحة اصغر س التفاح ٠.‏ () ثبت له بزور كالريحان قوي 


الرائحة , 
6 الحبق البستاني العمريض الورق . )0( ضرب من الطيب يتخذ من زعفران وغيره او هو الزعفران . 3( ئيات 
أصقفر الزهر له اصل كاليصل , ْ 


() نمحسه وتحرقه , « ن. د » 


ب 


واستخرج ماءها وامر بان يقشر الردل ويضرب عاء القرع . وقال : «١‏ ات الخحردل في الدرجة الرايعة 
من الحرارة والقرع في الدرجة الرابعة من الرطوبة فبعتدلان » فكل شبوتك » . وبات تلك الليلة ولم 
يحس بشيء من الاذى » وأصبح كذلك . فامر بارن يحمل المه ثلؤائة الف درم وثلاثون تخنا من 
اصناف الشياب . 

وقال اسحق ١‏ بن على الرهاوي » عن'عيسى بن ماسة قال : رأيت بختيشوع بن جبدائيل 
وقد اعتل > فأمر امير اللؤمئين المتوكل والمعتر '4) ان يعوده وهو اذْ ذاك ولي عبد . فعاده ومعه 
جمد "! بن عبدالل'ين طاهر ووصيف 4 التركي قال : وأخيرني ابراهم !9" بن جمد المعروف باين المدبر 
ان المتوكل امر الوزير شفاها وقال له : اكتب في ضياع مختيشوع فانها ضياعي وملكي فان حله منا 
حل ارواحنا من ابداتنا . 

وقال عبيد الله بن جبرائيل بن عبيد الله بن مختيشوع » هذا المذكور : مما يدل على منزلة مختدشوع 
عند المتوكل وانساطه معه » قال : من ذلك » ما حدثنا به بعض شبوخنا 2 أنه دخل مختيشوع يوم 
الى المتوكل وهو جالس على سدة في وسط دار الخاصة » فحلس “#تبشوع 'على عادته معه على السدة 
وكان علمه /١(‏ دراعة ديباج رومي 4 وقد انفتق ذيلها قليلآ » فجعل المتوكل يحادث مختيشوع ويعبث 
بذلك الفتق حتى بلغ الى حد النيفئ ©" . ودار بينها كلام اقتضى انأل المتوكل يختيشوع : ماق ' 
تعلم ان المشواش يحتاج الى الشد والقادة ؟ قال : اذا بلغ فتق دراعة طبيبه الى حد النيفق شددتاه ٠‏ 
فضحك المتوكل حتى استلقى على ظهره » وأمر له في الحال يخلع سنية ومال جزيل . 

وقال ابو الريخان 4 البيروني في كتاب « الجاهر في الجواهر » : ان المتوكل جلس نوما لمدانا 
النيروز فقدم إلمه كل علق '6 نفيس ؛ وكل ظريف فاخر . وان طبيبه يختتشوع بن جبرائيل دخل 
وكان بأنس به » فقال له : ما ترى في هذا البوم ؟ فقال مثل جرياشلت الشحاذين إذ ليس قدر » 
واقبل على ما معي . ثم أخرج من كنه درج أبنوس مضبب بالذهب » وفتحه عن حرير أخضر اتكشف 
عن ملعقة كبيرة من جوهر لمع منها شهاب ووضعها بين يديه » فرأى المتوكل ما لا عبد له بمثله» وقال: 
)١( '‏ طبيب عن الاطباء العراقيين الف تريخا ذكر فيه الوقائع والحوادث من زمان المقتدر حتى ايم الطائع لله , 

(؟) الخليفة العباسي الثالث عشر تسلط عليه القواد الاتراك واشتدت الازمة المالية في الدولة فلم يتمككن من حل مشا كلها 
ولمع ومات جوعا في السجن « 859 » . ا 

(ب) من رءجال الدولة العياسية جعله المتوكل حاكماً على بغداد ١ه‏ م» فقضى عل الفتن التي اثارها الماويون وتوف سنة8712» 

49 احد القواد الاتراك الذين استأثروا بلحم وقضوا عل الخليفة في الزمن الذي استولى فيه غلمان الاتراك على الحم , 

(ه) تولى الخراج في مصر ودمشق والاردن وفلسطين., 

() جبة مشقوقة القدم , 


(») الوضع المتسع من القميص او السروال. 
53 مؤلف عرب من اصل قارسي ولد في خوارزم . عام بالرواضمات والعلوم والهندسة . كان بينه وبين ابن سينا مراسلة 


(علاة-م؛١١).‏ 
(ه) النفيس من كل شيء ١‏ (ن.د). 


ينض 


من اين لك هذا ؛ قال : من الناس الكرام » ثم حدث انه صار الى أبي من أم جعفر زبيدة في ثلاث 
مرات ثلؤائة الف دينار بثلاث شكايات عالجها فنا : واحدتها أنها شككت عارضا في حلقبا منذرة 
بالخناق فأشار اليا بالفصد والتطفئة والتغدي نحشو وصفه » فاحضر على نسخته'في غضضارة صيلية عجمية 
الصغة وفيها هذه اللعقة » فغمزني أبي على رفعها » ففعلت ولففتها في طبلساني وجاذينيها الخادم .فقالت 
له : لاطفه ومره بردها » وعوضه منها عشيرة آلاف ديئار . فامتنعت وقال أبي : با ستي ان ابني م 
سرق قط قلا تفضحمه في اول كراته اثلا يتكسر قلسه . فضحيكت ووهستها له . وسئل عن 
الآخرتين : فقال انها اشتكت اليه النكبة "١‏ باخبار احدى بطانتها اياها » وذكرت أن الموت أسبل 
عليها من ذلك 4 فجوعبا الى العدر » واطعمبا سمكا مقور ''' » وسقاها دردي ''' نبيذ دقل باكراه 
فغثت نفسها وقذفت . وكرر ذلك عليها ثلاثة أيام ثم قال ما : تنكهي في وجه من اخبرك بذلك 
واستخبريه هل زال ‏ والثالثة انها أشرفت على التلف من فواق شديد يسمع من خارج الحجرة » فامر 
الخدم باصعاد خوابي الى سطح الصحن وتصفيفها حوله على الشفير وملأها ماء » وجلس خادم خلف كل 
جب حتى أذا صفق بيده على الاخرى دفعوها دفمة الى وسط الدار > ففعلوا وارتفع لذلك صوت 
سديد ارعبها » فوشت وزايلها الفواق ٠‏ 


قال أبو على القبافي ؟ حدثني أبي قال : دخلت يرما الى مختيشوع »> وكان من أيام الصيف »و.جلست 
فاذا هو قد رفم طرفه الى خادمه وقال له : هات ,. فجاء بقدح فيه نحو نصف رطل شراب عتيق » 
وعلى طرف خلالة ذهب شيء اسود نمضغه » ثم شرب الشراب عليه » وصبر ساعة > فرأيت وجبه 
يتقد كالنار . ثم دعا باطباق فيها خوخ جبلي في نماية الحسن » فاقبل يقطع ويأ كل حتى انتهى وسكن 
تلببه » وعاد وحبه الى حاله . فقلت له : حدثني مخبرك ؟ فقال : اشتببت الخوخ شهوة شديدة 
وخفت ضررها » فاستعملت الترياق والشراب حتى نقرت الحجر لبجيد الطحن . وقال أبو على القياني 
عن ابيه » قال : حدثني عمد بن داود بن الجراح » قال : كار مختيشوع الطبيب صدية) لأني . وكان 
لنا ندم كثير الأكل عظم الخلق » فكان كما رآه قال له : أريد ان تركب لي شعربة ؛ وأيرمه الى ان 
وصف له دواء فبه شحم الحنظل وسقمونيا ؛ وقال ختيشوع لأبي : ملاك الامر كله اف يأ كل أكلا 
خفيفاً ويضبط نفسه فيا بعد عن التخليط » فاطعم يوم الحية في دارنا واقتصر على اسفيدباج من ثلاثة 
أرطال خبز ‏ فاما استوفى ذلك طلب زيادة عليه نمنم واعتقله أبي عنهه الى آشر الاوقات » 
ووجه ألى امرأته يوصيها ان لا تدع شيئا يؤكل في داره .ولما عل ان الوقت قد ضاق عليه أطلقهالى 
منزله . فطلب من امرأته شيئا يأكله فم يحد عندها شيثئا. وكانت قد أغفلت برنية فيها فتيت على 
الرف « فوجده وأخذ منه أرطالا . ثم أصبح وأخذ الدواء فتحير » وورد على المعدة وهي ملآى فلم 
يؤثر » وتعالى النبار » فقال ؛: قد خرف مختيشوع . وعمد الى عشرة ارطال لحم شسرائح فاكلها مع 
»١«‏ رائحة الفم , 

«؟» مشويا حتى الاحتراق . 


«+» الكدر الراسب في اسفله « ن . ر » . 
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عشرة ارطال خبز » وشرب دورقا ماء بارداً . فاما مضت ساعة طلب الدواء طريقا للخروج من فوق 
أو من أسفل فلم يحد فاتتفخت بطنه وعلا نفّسه » وكاد يتلف . وصاحت امرأته واستغاثت يبي . 
فدعا بمحمل وحمل فيه الى يختيشوع » وكان ذلك اليوم حاراً جداً . وكان مختيشوع حين انصرف من 
داره وهو ضجر . فسأل عن حاله الى ان علم شرح امره . وكان في داره أكثر من مائتي طير من 
الطمطويات”! والحصانيات'"! والبيضانات''' وما بحري مجراها , وها مسقاة كميرة ملوءة ماء » وقد 
حمي في الشمس وذرقت فيه الط.ور ٠‏ فدعا بملم جريش © وأمر بطرحه في المسقاة كله وتذويبه فيالماء 
ودعا بقمع » وسقى الرجل كله » وهو لا يعقل » وأمر بالتباعد عنه . فاتى من طببءته فوق وأسفل 
أمر عظم جد حتى ضعف . و-فظت قوته بالرائحة الطيبة وباء الدراج . وأفاق بعد ايام وعجبنا 
من صلاحه . 

وسألنا عنه يختيشوع فقال : فكرت في أمره فرأيت اني ان اتخذت له دواء طال أمره حتى 
يطبخ ويسقى فيموت الى ذلك الوقت . ونحن نعالج أصحاب القولنج الشديد بذرق المام والملح . 
وكان في المسقاة الماء في الشمس وقد سخن » واجتمع فبه من ذرق الام ما يحتاج اليه » وكان اسرع 
تناولاً من غيره » فعالجته به ونجم محمد الله . 

ونقلت من بعض الكتب ان مختيشوع كات يأمر بالحقن » والقمر متصل بالذنب » فبحل القولنج 
من ساعته . ويأمر بشرب الدواء » والقمر على مناظرة الزهرة ؛؛ فصلح العليل من يومه . 

ولما توفي مختيشوع خلف عببدالله ولده » وخلف معه ثلاث ينات . وكات الوزراء والنظار 
يصادر ومهم ويطالبوْم بالاموال . فتفرقوا واختلفوا . وكان موته لوم الاحد لؤان بقين من صفر سئنة 
ست وخمسين ومائتين . 

ومن كلام منتيشوع بن جبرائيل قال.: 

الشرب على الجوع رديء » والأكل على الشبع أردأ . 

وقال : أكل القليل مما يضر » أصلح من أكل الكثير مما ينفع . 

ولمختشوع بن جبرائيل من الكتب : كتاب في الحجامة على طريق المسئلة والجواب . 


جبرائيل بن عبيدالله 
جبرائيل بن عبد الله بن مختيشوع » كان فاضلا عالا متقنا لصناعة الطب » جيداً في اعمالها»حسن 
() د () انواع من طبور الماء » وهي من صغار الطير لا تفارق الماء 
)0( ابن الماء وهو نوع من مالك الحزين شديد البياض له جمة مرغوب قيها . 
(:) كوكب من الكواكب السيارة (ن.د) ٠.‏ 


ا عيون الأنباء (14) 


الدراية لها . وله تصائيف جلة في صناعة الطب . وكانت اجداده في هذه الصناعة كل منهم أوحد 
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ونقلت من كتاب عبد الله » ولد هذا المذكور » في اخياره.عن اببه جبرائيل ما هذا مثاله,قال: 
امن جدي عبد الله بن مختيشوع كان متصرفا ولا ولي المتندر 2١‏ رحمة الله عليه > الخلافة استكتيه 
لحضرته وبقي مدة مديدة » ثم توفي . وخلتف والدي جبرائيل وأغتا كانت معه صغيرين . وأنفذ 
المقتدر لملة موثه انين فراشا حمل الموجود من رحل وأثاث وآنية . وبعد مواراته في القبر اختفت 
زوجته » وكانت ابئة انسان عامل من أجلاء العال يعرف بالحرسون . فقبض على والدها بسببباوطلب 
منه ودائع بنت مختيشوع » وأخذ منه مالا كثيراً ومات عقيب مصادرته . فخرحت ابنته ومعبا 
ولدها جبزائيل وأخته وهما صغيران الى عكيراء ''' مستترين من السلطان . واتفق انها تزوجتيرجل 
طبيب وصرقت ولدها الى عم كارى له بدقوقاء''واقامت مدة عند ذلك الرجل وماتت © وأخذ ما 
كان معها جميعه » ودقع ولدها . قدخل جبرائيل الى يغداد وما معة إلا اليسير النذر . وقصد طببياً 
كارف يعرف بترمرة » فلازمه وقرأ عليه » وكارى من اطباء المقثدر وخواصه . وقرأ على 
يوسف الواسطي الطبيب » ولازم البوارستان والعلم والدرس , وكان يأوي الى الخوال له يسكتور. 
بدار الروم » وكانوا يسيئون عشرتهم عليه » وياومونه على تعرضه للعلم والصناعة » ويمجنون معه » 
ويقولون : بريد ان يكون مثل جده مختيشوع وجبرائيل وما يرضى ان يكون مثل اشواله » وهو 
لا يلتفت الى مثل اقوالهم . 


واتفق أن جاء رسول من كرمان *؛ إلى معز '*) الدولة وحمل له الحار المخطط » والرجل الذي 
كان طوله سبعة اشار » والرجل الذي كان طوله شبرين » واتفق انه نزل في قصر فرخ من الجانب 
الشرق قريبا من الدكارن الذي كان يجلس عليه والدي جبرائيل » وصار ذلك الرسول يجلس عنده 
كثيراً وبحادثه » ويباسطه . فاما كان في بعض الايام استدعاه وشاوره بالفصد »6 فأشار به وقصده » 
وتردد البه يومين » فأنقذ له على رمم الديلم الصينية التي كانت فيها العصائب » والطشت والابريق 
وجميع الآلة . ثم استدعاه وقال له : ادخل الى هؤلاء القوم وانظر ما يصلح لهم » وكان مع الرسول 
جارية .هواها قد عرص لحا تزف الدم ولا بقي بفارس ولا يكرمار:. ولا بالعراق طبيب مذكور الا 
وعالجها ول ينجح فبها العلاج » فعند ما رآها رتب للها تدبيراً وعمل لها معجونا وسقاها إياه » فها 


)١(‏ الخليفة العباسي الثامن عشر تولى الحمكم وعمره ١١‏ سئة وعل ايامه انسلشت اقالم الدولة عن العاصمة وتأسست دول 
اخرى وتوق سئة ؟ اه 

(؟) يله مها عبدالل الكمبري اللغوي الشهير . 

(؟) ديقال ايضاً دقوق ودقومي رهي بلدفي العراق بين بغداد واريل «ث.ر» 

(4) مدينة في ايران هي قاعدة اقلم يعرف باسمها , 

(ه) احد اقراد بني بوحه الاسرة الفارسية التي استولى ابئاؤها على اصفبان وكازرون وشيراز وكرمان وبغداد « ه64 » 
واصبح الخليفة عل عبدم العوبة في ايدهم . 
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مضى عليها أربعون يوما حتى برئت وصلح جسمها » وفرح الرسول بذلك فرحا عظيما . فا كان 
بعد مدة » استدعاه وأعطاه الف درثم ودراعة سقلاطون وثوباً توشا » وعمامة قصب ؟؛ وقال له : 
د طالبهم يحقك فأعطته الجارية ألف درهم وقطعتين من كل نوع من الثياب » وحمل على بغله بمركب 
واتبّم ذلك بملوك زنجي > فخرج وهو أحسن حلاً من أحد أشواله . فاما رأوه وثبوا له وتلقوه 
لقيا ميلا فقال لهم : للثياب تكرمون لا لي . قدا مضى الرسول انتشر ذكره بفارس وبكرمان يما 
عمل » وكان ذلك سب خروجه من شيراز . 

فاما دغل رفع خيره الى عضد )١١‏ الدولة » وكان أول توئه ولايته شير ال واستدعى به 
فحضر » واحضر'معه رسالة في عصب العين تكلم فبها يكلام حسن » فحسن موقعه عنده » وقرر 
له جار وجراية كالباقين » ثم انه عرض لكوكين » زوج خالة عضد الدولة » وهو والي كورة 
جورقب »> مرض واستدعى طبيبا فانفذه عضد الدولة » فاما وصل أكرم عركينة :واخق الضجلالا 
عظيما , وكان به وجع المفاصل والتقرس وضعف الاحشاء » فركب له جوارشن 9 تفاحي وذتك 
في سنة سبع وخمسين وثلؤاثة البحرة » فانتفع به منفعة بينة عظيمة فاجزل له عطاءه وأكرمه ورده 
الى شيراز مكرما . ثم ان عضد الدولة دخل الى بغداد وهو معه من بخاصته » وجدد البيارستارن 
وصار يأخذ رزقين وهما : برسم خاص ثلئائة درهم شجاعية؛ وبرسم البهارستان ثلثائة درهم شجاعية؛ 
سوى الجراية . وكات نوبته في الاسبوع يومين وليلتين . 


واتفق ان الصاحب '؟! بن عباد » رحمه الله تعالى » عرض له مرض صعب في معدته فكاتب عضد 
الدولة بلتمس طبيا . وكان عمله وفعله وفضله مشهوراً » فأمر عضد الدولة تجمع الاطب_اء البغدادبين 
وغيرهم وشاورهم فبمن يصلح ان ينفذ اليه . فاها جمعهم واستشارهم . فأشار جميع الاطباء » على 
سبيل الابعاد له من بينهم وحسداً على تقدمه » ما يصلح أن يلقى مثل هذا الرجل إلا أو عسى 
جبرائيل » لانه متكل. جيد الحجة » عالم باللغة الفارسبة . فوقع ذلك بوفاق عضد الدولة » فاطلق له 
مالا يصلح به امره وحمل اليه مركوب جميل وبغال للحمل وستّره . فاما وصل -الري تلقاه الصاحب 
لقاء جملا وأنزله في دار مزاحة العلل بفراش وطباخ وخازن ووكميل وبواب وغيره . ولما اقام عنده 
اسبوعاً استدعاه يوم وقد أعد عنده أهل العم من اصئاف العلوم . ورتب لمناظرته انساناً » من اهل 
الري وقد قرأ طرفا من الطب . فسأله عن اشياء من امر النبض » فعم هو ما الغرض في ذلك . فبدأً 
وشرح أكشر مما تحتمله المسألة . وعلل تعليلات لم يكن في الماعة من >مع بها . واورد شكوكا ملاجاً 


»١«‏ السلطان البويبي لقبه الخليفة بعد ان هزم الاتراك ودخل بغداد وظفر بالعراق وجرجان وطبرستان بشامنشاه 
«اكخوقص 8م1١1‏ » 

«؟» مدينة في أبران قاعدة اقلم فارس « ن . ر», 

«دم» وهي اللطوارش أي القميحة » وهي كالسفوف يتخذ للهضم . 

«؛» وزير بني بويه واسمه ابو القاسم اسماعيل الطالقاني ولقب بالصاحب قرقي في الري ودفن في اصفبان (494 - 55)(ن.د). 


"1١ 


وحلها » فلم يكن في الحضور إلا من أكرمه وعظمه . وخلع عليه الصاحب شلءا حسنة » وسأله أن 
يعمل له كناشا يختص بذكر الامراض التي تعرض من الرأس الى القدم ولا يخلط بها غيرها . فعمل 
كناشه الصغير وهو مقصور على ذكر الامراض العارضة من الرأس الى القدم حسما أمر الصاحب به . 
وحمله اله » فحسن موقعه عنده ووصله بشيء قيمته الف ديئار . وكان داتًا يقول : ه صنفت ماثتق 
ورقفة أخذت عنبا ألف ديثار 6 . ورقع خيزة الى عضد الدوله فأعحب به وزاد موضعة ا 
فاما عاد من الري دخل الى بغداد بزي جميل وأمر مطاع وغامان وحشم وخدم » وصادف من عضد 
الدولة ما بسره ويختاره . 

قال وحدثي من اثق اليه انه دخل الاطباء لمهنئوه بوروده وسلامته . فقال ابو الحسين بن 
كشكرايا » تلسذ سنان : با أب! عيسى » زرعنا وأكلت » وأردناك تبعد فازددت قربا » لأنه كان كا 
تقدم ذكره . فضحك جبرائيل من قوله وقال له : ليس الامور الينا بل لها مدير وصاحب . وأقام 
ببغداد مدة ثلاث سنين . 

واعتل خسروشاه بن مبادر ملك الديل )١'‏ وآلت حاله إلى المراقبة » ومخصل جسمه » وقوي 
استثعاره . وكان عنده اثنا عشر طبدياً من الري وغيرها » وكاا عالجوه ازداد مرضه . فأنفذ الى 
الصاحب يلتس مئه طبيبا . فقال : ما أعرف من يصلح لهذا الأمر إلا أبو عيسى جبرائيل . قسأله 
مكاتنته لما بينها من الانس »> وكاتب عضد الدولة يسأل انفاذه ويعامه ان حاله قد آلت الى أمر لا 
يحتمل الونية في ذلك . فأنفذه مكرما . فاما وصل الى الديامي قال له : ما اعالجك أو ينصرف 
من حولك من اطباء . فصرف الاطباء مكرمين » وأقام عنده وسأله أن يعمل في صورة المرض مقالة 
يقف على حقيقته » وتدبير يختاره ويعول علمه » فعمل له مقالة ترجمها في أل الدماغ بمشاركة فم المعدة 
والحجاب الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس المسمى ذيا فرخما . 

ولما اجتاز بالصاحب سأله عن أفضل استقساط البدن فقال : هو الدم فسأله أن يعمل له في ذلك 
كتابا يبرهن عليه فبه » فعمل في ذلك مقالة ملبحة بين فبها البراهين التي تدل على هذا » وكاك في 
هذه المدة مستمجلا لعمل كناشه الكبير . 

ولما عاد الى بغداد وكان عضد الدولة قد مات »2 فاقام ببغداد سئين مشتغلا بالتصنيف فتمم كناشه 
الكبير وسماه « بالكافي » بلقب الصاحب بن عباد لحبته له » ووقف منه نسخة على دار العم ببغداد . 
وعمل كتاب المطابقة بين قول الانسساء والفلاسفة » وهو كتاب لم يعمل في الشرع مثله لكثرة احتوائه 
على الأقاويل » وذكر المواضع التي استتخرجت منها ؟ وأكثر فبه من أقوال الفلاسفة في كل معنى 
لغموضها وقلة وجودها ؛ وقلل من الأقاويل الشرعية لظبورها وكثرة وجودها ؛ وفي هذه المدة عمل 
مقالة في الرد على الببود جمع فبها أشياء منها جواز النسخ من أقوال الانبياء ؛ ومنها شهادات عليرصحة 


)0( القسم الجبلٍ من بلاد جملان تمالي يلاد تزرين اعتئق أهله الاسلام وشخدموا في جيش الخلفاء م +١ؤة»‏ «ن.ر.» 


ينض 


يجي المسيح وانه قد كان » وابطل انتظارهم له ؛ ومنها صحة القربان بالخيز والخمر وعمل مقالاتأخر 

ة صغاراً منبا » ل جعل من الخر قربان وأصله حرم 9 وأبان علل التحليل والتحريم . 

وعرض له ان سافر الى بيت المقدس > وصام به يوم واحداً وعاد منه الى دمشق واتصل خبره 
بالعزيز » رحمه الله » وكوتب من الحضرة بكتاب جميل » فاحتج ان له ببغداد أشياء بمضي وينجزها 
ويعود الى الحضرة قاصداً ليفوز يحق القصد فحين عاد الى بغداد أقام بها وعدل عن المضي الى مصر . 

ثم ان ملك الديل أنفذ خلفه واستدعاه » فعند حصوله بالري وقف بها نسخة من كناشه الكبير . 
قال: وبلتني ان البوارستان يعمل بها وانه يعرف به بين اطبامم اذا ذكر ابو عيسى صاحب الكناش. 
واقام عند ملك الديم مدة ثلاث سئين » وخرج من عنده على سديل الغضب ©» وكارى قد حلف له 
بالطلاق انه متى اختار الانصراف لا عنعه فم يمكنه رده . 

وجاء الى بغداد وأقام بها مدة . ثم انه استدعي الى الموصل الى حسام الدولة فعالجه من مرض 
كان به . وجرى له معه شيء استعظمه » وكان ابداً يعيده عنه . وذلك انه كانت له امرأة عليلة 
بمرض حاد » فأشار يحفظ القارورة » واتفق انه عند حسام الدولة وقال له : هذه الأمرأة تموت » 
فاتزعج لذلك » ونظرت الجارية الى انزعاجه وصرخت وخرقت ثيابها وولت فاستدعاها في الال 
وقال لها : جرى في أمر هذه الأمرأة شيء لا أعلمه ؟ فدافت أنها م تجاوز التدبير , فقال : لعلكم 
خضتموها بالحناء » قالت : قد كان ذلك . فحرد وقال للجارية أقوالا » ثم قال لحسام الدولة أبشر 
بعد ثلاثة أيام تبرأ » فكان كنا قال فمظم هذا عنده وكان أبداً بده ويتعجب منه . 

ولما عاد الى بغداد كان العميد لا يفارقه وبلازمه وببابته في دار الوزارة لاجل المرض الذي كان 
به » وحظي لديه . 

ثم ان الامير ممبد الدولة أنفذ اليه ولاطفه حتى أصعد الى ميافارقين » فاما وصل اليه أكرمه 
الاكرام المشهور عند كل من كان براه . ومن لطيف ما جرى له معه انه اول ستة ورد قبها سقى 
الامير و وقال له : يحب ان تأخذ الدواء سحّراً » فعمد الامير وأخذه أول اللبل » فنا 
أصبح ركب الى داره » ووصل اليه » واخذ نبضه » وسآله عن الدواء » فقال له : ما عمل معي 
شيئا امتحانا له » فقال جبرائيل : النيض يدل على نفاذ دواء الامير وهو اصدق . فضحك © ثم 
قال له : 5 ظنك بالدواء ؟ فقال : يعمل مع الامير خمسة وعشرين مجلسا » ومع غيره زائدأ وناقصاً . 
فقال له . عمل معي الى الآن ثلاثة وعشرين مجلساً » فقال : وهو يعمل تمام ما قلت لك . ورتب ما 
ستعمله وخرج من عنده مغضيا وأمر ان يشد رحله » ويصلح اسباب الانصراف . قبلغ مهد الدولة 
ذلك » وانفذ البه يستعل خبر انصرافه . فقال : مثلي لايحرب » لانني اشهر من ان احتاج الى تجربة . 
فأرضاه وحمل البه بغلة ودراهم لما قدر . 

وف هذه المدة كاتبه ملك الديل بكتب جم يسأله فيها الزيارة » وكاتب مهد الدولة يسأله في 
ذلك . فمنع من المضي واقام في الخدمة ثلاث سنين » وتوف يوم الجعة ثامن شهر رجب من شهور سنة 


لض 


ست وتسعين وثلثائة للبجرة » وكان عمره خمسا ومُانين سنة » ودفن بالمصلى بظاهر هيافارقين . 
ولجبرائيل بن عبيد الله بن يختدشوع من الكتب : كناشه الكبير » الملقب بالكافي » خمس مجلدات 
ألفه للصاحب بن عباد » رسالة في عصب العين » مقالة في ألم الدماغ بمشاركة فم المعدة والحجاب 
الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس المسهى ذيافرغما » الفها لخسروشاه بن ميادر ملك الديل . 
مقالة في ان افضل استقسات البدن هو الدم » ألفها للصاحب بن عباد » كتاب المطابقة بيك ققول 
الانبياء والفلاسفة > مقالة في الرد على اليهود > مقالة في انه لإجعل من الخمر قربان واصله حرم ٠‏ 


عبيد الله بن جبرائيل 


هو أبو سعيد عبيد الله بن جبرائيل بن عبد الله بن يختيشوع بن جبرائيل بن مختيشوع بن جورجس 
ان جبرائيل . كان فاضلاً في صناعة الطب » مشهوراً محودة الاعمال فيها » متقنا لاصولا وفروعبا » 
من جملة المتميزين من اهلبا والعريقين من اربايها »؛ وكان -جيد المعرفة بعلم النصارى ومذاهبهم » وله 
عناية بالغة بصناعة الطب »© وله تصائيف كثيرة فبها . ولقام عمافارقين » وكان معاصر ابن بطلارنف 
| ومجتمع به ويأنس اله وبينها صحبة . 

وتوقي عبد الله بن جبرائيل في شهور سنة نيف وخمسين وأربعاية . 

ولعبيد الله بن جبرائيل من الكتب : مقالة في الاختلاف بين الالبان » ألفبا لبعض اصدقائه في 
منة سمع وأريعين وأربعاية » كتثاب مناقب الاطباء » ذكر فيه شيئا من احوالهم ومآثرهم » وكان 
تأليفه لذلك في سنة ثلاث وعشرين واربعائة » كتاب الروضة الطبية كتب به الى الاستاذ ابي امسن 
عمد بن على » كتاب التواصل الى حفظ الثناسل » الفه في سنة احدى واربعين وأربعاية » رسالة 
الى الاستاذ ابي طاهس بن عبد الباقي المعروف ابن قطرمين جوابا عن مسألته في الطهارة ووجويها ٠.‏ ' 
رسالة في بيان وجوب حركة النفس .. كتاب نوادر المسائل مقتضبة من عل الاوائل في الطب . 
كتاب تدذدكرة الحاشر وزاد المسافر > كتاب الخاس في عم الخواص »2 كتاب طبائع الحيوان وخواسيها 
ومناقع اعضائها ألفه للامير نصير الدولة . 


كاث نصرانياً من أهل البصرة ومقامه بها » وكان فاضلا في ضناعة الطب جبد المعالجة . 
حدث جمد بن سلام المبحي قال : مرض الحكم بن مد بن قنير المازني الشاعر بالبصرة فأتوه 
بخصيب الطبيب يعالجه فقال فيه : 
ولقد .قلت لاهلل>< إذ أتوني بخصبب 


للف 


ليس والله خصيب202 للأي لي يطبيب 
إما يعرف دأبي'١)‏ من به مثل الذي بي 


( الرمل ) 


وحدث ايضا مد بن سلام قال : كان خصيب الطبيب نصرانياً نبيلآ » فسقى عمد بن أب العياس 
السفاح شعربة دواء وهو على البصرة فمرض منها » وحمل الى بغداد فيات بها ع وذلك في أول سنة 
سين ومائة . فاتهم -خصيب فحبس حتى مات . فنظر في علته الى مائه وكان عالماً » فقال: قال 
جالينوس : ان صاحب هذه العلة اذا صار مكذا ماؤه لا بعيش > فقيل له ان جالينوس ربا أخطأ 
فقال : ما كنت الى خطئه قط أحوج مني المه في هذا الوقت » ومات من علته ١‏ 


علسى المعروف يأبي فريش 


قال اسحق بن على الرهاوي في كتاب أدب الطبيب عن عدسى ان ماسة قال : اخبرني يوحنا بن 
ماسويه أن أبا قريش كان صيدلاتيا يجلس على موضع نحو باب قصر الخليفة » وكان دينا صال] في 
نفسه » وان الخيزران ''' حارية المبدي '؟؟ وجبت ئها مع جارية لها الى الطبيب» فخرجت الجارية 
من القصر فرت أبا قريش الماء فقال لها : هذا ماء امرأة حبلى بغلام » فرجعت الجارية بالبشارة » 
فقالت لها : ارجمي البه واستقصي المسألة عليه . فرجعت فقالت لما : ما قلت لك حى * ولكن 
لي عليك البشرى . فقالت : »م تريدين البثشسرى ؟ قال : جامة قالوذج ©؛ وخلعة سنية فقالت لها : 
ان كان هذا حقا فقد سقت الى نفسك خير الدنا وتعيمها . وانصرفت . فاما كان بعد أربعين يوماً 
أحسثت الخيزران بالمل فوجبت بسدرة دراهم وكتمتث الخبر عن المبدي ٠.‏ فاما مضت الايام ولدت 
موسى اا هروث الرششد . فمند ذلك اعامت المهدي وقالت له : ان طبيباً على الباب أخبر بهذا منذ 
تسعة اشبر . وبلغ الخبر جورجس بن جبرائيل فقال : كذب وتخرقة . ففضيت له الخيزران وأمرث 
فاتخذ بين يدها مائة خوان فالوذج » ووجبت بذلك المه مع مائة ثوب » وقرس يسرجه ولجامه . 
أنت هذا الطيب ! فوجه المه بلماء فلما نظر البه قال : هذا ماء أبنتي أم موسى وهي حبلى يفلام 
آنغر . فرجعت الرسالة بذلك الى المبدي وأثيت البوم'عنده » فاما مضت الايام ولدت هرون »2 فوجه 
المبدي إلى الي قريش فاحضره وأقم بين يديه » فلم بزل يطرح عليه الخلع وبدر الدائير والدراهم: 


, هكذا ورد في طبعة سابقة  واظن انها على الاصيم دائي‎ »١« 

«؟» جارية اشتراها المبدي واعتقها ثم تزوجها واولدها موسى الادي وهارون الرشيد , 

د« ابن الملصور » وهو ثالث الخلفاء العباسيين . وفي ايامه ظبرت الدعوة للاموبين في الاندلس . 
«؛» معرب بالوؤه وهكذا تعرف الموم وهي حاواء تعمل من لباب الخحنطة ‏ ن. وك ١‏ 


لقا 


حتى علك تراب وصر هرون وموسى '''! في حجره “؛ وكناه أبا قريش أي ابا العرب . وقال 
لجورجس : هذا شيء انا بنفسي جريته . فصار أو قريش نظير جرجس بن جبدائيل بل اكد منه » 
حتى تقدمه في المرتبة . وتوفي المبدي واستخلف هرون الرشيد » وتوف جرجس وسار ابنه قبع أبي 
قريش في خدمة الرشيد » ومات أبو قريش وخلف اثنين وعشرين ألف ديئار مع زعمة سللة . 


وقال يوسف بن ابراهم : حدثني العياس بن على بن المبدي : أن الرشيد اتخذ مسجداً جامعا في 
بستان موسى اهادي » وامر اخوته وأهل بيته يحضوره في كل يوم جمعة ليتولى الصلاة بهم فيه . قال 
فحضر والدي على بن المبدي ذلك المسجد في يوم حار » وصلى فيه وانصرف الى داره بسوق يحيى . 
قكسبه حر ذلك اليوم صداعاً كاد يذهب ببصره . فأحضر له جميع متطبي مدينة 00 » وكان 
ا جنا تبرض ل ال » فوافاهم قد اجتمعوا لللمناظرة . فقال : ليس يتفق للجباعة 
رأي حتى يذهب بصر هذا . ثم دعا بدهن بنفسج وماء ورد وخل خمر وثلج » فجعل في مضربة من 
ذلك الدهن بقدر وزن درهمين » وصب عليه شيثاً من الل وشيئا من الماء ؛ وفت فيه شيئاً من الثلج 
وحرك المشربة حتى اختلط جمبع ما فيها » ثم أمر بتصبير راحه منه وسط رأئنة رالضير عليه ضقن 
ينشفه الرأس »> ثم زيادة راحة أخرى . فلم يزل يفعل ذلك ثلاث مرات أو أربع حتى سكن عنه 
الصداع وعوفي من العلة . 


قال يوسف : وحدثتني شكلة ام ابراهم ابن المبدي أن المبدي هتف بها وهي معه في مضريه 
بالربدة'") من طريق مكة بلسان متغير أنتكرته فصارت البه وهو مستلق على القفا» فامرها بالجلوس. 
فاها جلست وثب فعانقها معائقة الانسان ان يسلم عله » ثم عبرها الى صدره وزال عنه عقله , فجبد 
جمبع من حضرها بان يخلص يديه من عنقها نما وصاوا الى ذلك . وحضر المتطببون فاججعوا على أن 
الذي به فالج . فقال عبسى أبو قريش : المبدي بن المنصور بن جمد بن على بن العباس* يضربه فالج # 
لا وال لا يضرب أحداً من هؤلاء ولا نسلهم فالج أبداً إلا ان ببذروا بذورمني الروميات والصقلبيات 
وما اشبههن فتعرض الفالج من ولده الروميات وأشباهبن من نسلهم . ثم دعا بالحجام فححمه » 
قوالله ما ان خرج من دمه الا حجمة واحدة حتى رد البه يديه . ثم تكلم مع المحجمة الثانية» ثم 
ثاب اليه عقله قبل فراغ الحجام من حجامته . ثم طعم بعد ذلك ودعا بام أسماء بنت المبدي فواقعها 
قاحبلها بإسماء . 


قال برسف ن فت زاح بن المبدي علته التى توفي فمها » استر.خى ليه » وغلظ لسانه في 
قبه قصعب عليه الكلام . وكان اذا تكلم توهمه سامعه مفلوساً . فدعاني وقت صلاة العصر من يوم 
الثلاثاء لست .خلون من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائتين فقال لي: « اما تعجب من عرض هذه 

)١(‏ الخليفة العباسي الراببع قتل بعد توليه الخلافة بسئة بسعاية الخيزران ام الرشيد لأنه ولى اخيه جعفر عل الرشيد . وفي 
عبده غزا المرب اميا الصغرى . 

(؟) قرية قرب الدينة فيها قبر ابي ذر المفاري (ن.د) 


أحلضن 


العلة التي لم تعرض لأحد من ولد أبي غير اسماعيل بن موسى أُمير المؤمنين وسمد بن صالح المسكين . 
وائما عرضت لحمد لآن أمه كانت رومية » وأم أببه كانت كذلك . وكانت ام اسماعيل رومية . وأنا 
فلم تلدني رومية » نما العل عندك في عرض هذه العلة لي ؟ فعالت انه كان حفظ عن أمه قول عبسىأبي 
قريش في المهدي وولده انه لا يعرف لعقبه الفالج الا ان يبذروا بذورهم في الروميات » وانه قد أمل 
ان يكون الذي به فالجاً لا عارض الموت . فقلت : «٠‏ لا أعرف لانكارك هذه العلة معنى » اذ كانت 
أمك التي قامت عنك دنباونديّة ودنياوند"' أشد بردأً من كل أرض الروم؛» فكاته تفرج الى قولي 
وصدقني وأظبر السرور بما مع مني . ثم توفي في وقت طلوع الفجر من بوم المعة لتسع خلورن من 
شير رمضارزي . 


قال يوسف : وحدثني ابراهم بن المبدي أن لحم عيسى بن جعفر بن المنصور كش عليه حتى كاد 
أن يأقي على نفسه . وان الرشيد اغتم لذلك ها شديداً أضر به فى بدنه ومنعه لذة المطعم والمشرب » 
وأمر جميع المتطببين بمعالجته . فكلهم دفع ان يكون عنده في ذلك حيلة . فزادوا الرشيد نما الى ما 
كان عليه منه . وان عيسى المعروف بأبىي قريش صار الى الرشيد سراً فقال « له ؛ با امير المؤمنين » 
ان اخاك عيسى بن جعفر رزق معدة صحمحة وبدناً قابلاً للغذاء احسن قبول » وجمبع الامور جارية 
له بما يحب »4 فلس يتمئنى شيئًا الا تم له على اكثر ما يحبه .وقد وق موت احيته » ودخول النقص في 
ماله » والظلم من ناحمة سلطاته » والاستقصاء عله . والابدان متى ل تختلط على اصحابها طبائعهم 
واحواههم فتنالهم العلل في بعض الاوقات © والصحة في بعضها والغموم في بعضها» والسرور في بعضها 
ورؤية المكاره في بعضها والمحاب في بعضبا » وتدخلها الروعة احيانا » والفرح احيانا » م يؤمن على 
صاحبها التلف . لان لمه يزداد حتى تضعف عن حمله العظام » وحتى يغمر فمبل النّفّس » وتبطل 
قوى الدماغ والكبد . ومتى كان هذا عدمت الحماة » وأخوك هذا ان لم تظبر موجدة عليه او تغير 
له او تقصده با يني قلبه من حبازة مال او أخذ عزيز ات علمه تزايد هذا 
الشحم حتى يتأقي على نفسه . فان احببت حماته فافعل ذلك به والا فلا اخ لك . » 


' فقال الرشيد : انا اعلم أن الذي ذكرت على ما قلت . غير انه لا حية عندي في التغير له او ثمه 
بشيء من الاشياء » فان تكن عندك حيلة في امره فاحتل بها ٠‏ فاني اكافئك عنه متى رايت لمه قد 
انحط بعششرة آلاف دينار » وآنخذ لك منه مثلبا ٠‏ فقال عنسى : عندي حيلة إلا افي اتخذوف اركف 
يعجل على عنسى بالقثل فتتلف نفسي . فلبوجه معي امير المؤمنين خادماً جللاً من خدمه 2 ومعه 
جماعة يمنعونه مني ان امر بقتلى . ففعل ذلك به وسار اليه » فجسه واعمه انه يضطر إلى نجسة عرقه 
ثلاثة ايام قبل ان يذكر له شيئا من العلاج . فأمره عيسى بالانصراف والعود اليه . قفعل ذلك وعاد 
في الوم الثاني والثالث . فاما فرغ من بجسة عرقه قال له : « ان الوصية مباركة » وهي غير مقدمة 


(:) جيل شاهق في ناحية كرمان وكذلك في تاحية الري الذي غرب اليه ا المنكة لماتاته التيرنج ‏ وهو اخذ كالسحر 
وليس يه ٠‏ 


نضا 


ا ل ا ل ا ا ل ا 
عضي به إلا ثلاثة ايام حتى يخرج من علته هذه » وبعود بدنه الى احسن مما كان عليه . » ونهض من 
مجلسه وقد اسكن قلب عيسى من الخوف ما امتنم له من اكثر الغذاء ارم ل ا 
اربعين يوما حتى انحط من منطقته خمس بشيزجات »© واستتر عيسى ابو قريش في تلك الايام عن 
الرسّد خوفا من اعلام الرشيد عيسى بن جعفر تدبير عيسى المتطبب لاسكان الغم قلبه » فيفسد عليه 
تدبيره . فاما كان لملة يوم الاربعين سار الى الرشيد وأعامه انه لا يشك في نقصان بدن عسى » وسأله 
احضاره مجلسه او الركوب اليه » فكب اليه الرشيد© فنخل علنه ؤمعه عيسى 6 فقال لها غيسن:: 
د اطلق لي يا امير المؤمنين قتل هذا الكافر فقد قتلني » . واحضر منطقته فشدها في وسطه وقال. : 
ا أمير المؤمنين نقص هذا العدو 0 بدني بما ادخل على من الروع خمس بشيزجات © فسجد 
الرشيد شكراً لله » وقال له : يا اخي مَشَسْت” ١‏ بك بابي عبسى - وكان الرشيد كثيراً ما يقول له 
إلى عيسى - ردت الك بعد الله الحياة » ونعم الحبلة احتال لك » وقد امرت له بعشرة آلاف دينار 
فأوصل 'البه مثلها . ففعل ذلك له وانصرف المتطبب الى منزله بالمال » ولم برجع إلى عيسى بن جعفر 
ذلك الشحم الى ان فارق الدنيا . 


قال يوسف : وحدثئني ابراهم بن المبدي انه اعتل بالرقة مع الرشيد عزة صعبة » فامر الرشيد 
بحدره الى والدته بمديئة السلام » فكان مختيشو جد مختمشوع الذي كان في دهرنا هذا لا يزايله ويتول 
علاجه . ثم قدم الرشيد مدينة السلام ومعه عيسى أبو قريش »© فذكر أن أبا قريش أتاه عائداً » 
فرأى العلة قد أذهيت لجه واذابت شحمه واسارته الى اليأس من نفسه » وكارى اعظى ما عليه في 
علته شدة الجة . قال ابو اسدق “6 فقال لي عيسى وبحت المبدي لاعالجنك غداً علاج) يكون به برك 
قبل خروجي من عندك . ثم دعا القبرمان بعد خروجه فقال له لا تدع بمدينة السلام أسمن من ثلاثة 
فراريج كسككرية تذيحها الساعة » و5 قبا في ريشها حتى آمرك فمها بأمري غداة غد . ثم بكر إلي 
ومعه ثلاث بطبخات رمشية قد بردها في الثلج لبلته كلبا فاما دغل على دعا بسكين فقطع لي من 
احداهن قطمة ثم قال لي : كل هذه القطعة » فاعلمته أن #تيشوع كان يحميني من رائحة البطيخ » 
فقال لي : لذلك طالت علتك » فكل فانه لا بأس عليك » . فأكلت القطعة التذاذاً مني لماثم 
امرني بالاكل » فلم أزل كل حتى استوفيت بطبختين . ثم انتبت نفسي فقطع من الثالثة قطعة 
وقال : جميع ما أكلت للذة فكل هذه القطعة للعلاج , فأكلتها بتكره . ثم قطع قطعة اخرى وأوما . 
الى الغامارن باحضار الطشت وقال لي : كل هذه القطعة أيض) . نما أكلت ثلثها حثى جاشث نفسي 
وذرعني القيء فتقيأت أربعة أضعاف ما أكلت من البطبخ » وكل ذلك مرة صفراء . ثم انمي علي 
بعد ذلك القيء وغلب على العرق والنوم الى بعد صلاة الظبر » فأنتيبت وما اعقل جوعا » وقد كانث 
شهوة الطعام بمتنعة مني » فدعوت بشيم 1 كله » فاحضرني الفراريج الثلاثة » وقد طبخ لي منهوسا 


. متع بفلان كاذيه‎ )١( 
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سكباج وأجادها طباتها فاكلت منها حتى تضلعتِ » ونت بعد أكلى الى آغر اوقات العصر-* ثم قت 
وما أجد من العلة قلملآ ولا كثيراً » واتصل بي البرء فا عادت إل تلك العلة منذ ذلك اليوم . 


اللجلاج 


قال يوسف بن ابراهم : حدثئني استعيل بن ابي سبل بن نويخت ١١‏ ان أباه أبا سبل » حدثه : أن 
تنادما الى أن سأل ابن اللجلاج » ''' وقد عمل قبه النيبذ » أبا سبل عما بقي من تمر المنصور . قال 
اسطعيل ؛ فاعظم ذلك والدي وقطع النبيذ وجعل على نفسه أن لا ينادمه > وهجره ثلاثة ايام © ثم 
اصطلحا بعد ذلك » فاما -جلسا على نسذهما » قال ابن اللجلاج' لابي سبل : ٠‏ سألتك عن علمك ببعض 
الامور فبخلت به وهجرتتي » ولست أيخل عليك بعامي فاسمعه » ثم قال : دان المنصور رجل 
محرور تزداد يموسة بدنه كاما أسن » وقد حلق رأسه بالحيرة » وجعل مكان الشعر الذي حلقه 
غالية ' وهو في هذا الحجاز بداوم الغالبة » وما يقل قولى في تركها » ولا أحسبه يبلغ الى قبد 47 
حتى يحدث في دماغه من اليبس ما لا يكون عندي ولا عند احد من المتطببين حملةفي ترطيبه, قليس 
يبلغ فبد » إن بلغها » إلا مريضا ؛ ولا يبلغ مكة » ان بلغها » وبه حياة . قال اسمعيل » قال لي 
مسمون 12, 

قال يوسف : فحدثت ابراهم بن المبدي بهذا الحديث فاستحسنه » وسألني عن اسم أبي سبل بن 
نويخت فاعفته بإني لا أعرفه . فقال ار الخبر في اسمه أطرف من حديئك الذي حدثتني عن ابنه » 
فاحفظ عني . ثم قال لي : حدثني أبو سبل بن نويخت » أنه لا ضعف عن خدمة المنصور أمره المنصور 
باحضار ولده ليقوم مقامه » قال ابو سبل : فادخلت على المنصور فاما مثلت بين يديه قال لي : تسم 
لامير المؤمنين ؟ فقلت : خرخشا ذماه طياذاه ماذرياد خسرو يهمشاذ . فقال لي : كل ما ذحكرت 
امعك ؟ قلت : نعم » فتبسم ثم قال لي : ما صنع أبوك شيئا ؛ فاختر مني خلة من خلتين » قلت : 
وما هما ؟ قال : اما أن اقتصر بك من كل ما ذكرت على طباذ » واما أن اجمل لك كنية تقوم مقام 
الاسم وهي ابو سهل قال ابو سبل : قد رضيت بالكنية . فثبت كنيته وبطل انمه . فحدث بهذا 
الخديث اسماعيل بن الي سبل فقال : صدق أبو اسحق »> كذا حدثني والدي . 


6 بئو نوخت عائلة اشتبرت في بغداد بنفوذها ومطاليتها يحقوق اهل الشيعة . 

(؟) الخليفة العياسي الثافى وفي عبده تأسست بغداد فصارت عاصمة العباسيين توفي سنة هلالا , 
() الخلاط من الطبب , 

(4) موضع بالبادية او قلعة او بلدة في طرف مكة في منتصف الطريق من الكوفة ( نت ر). 
(0) بتر بمكة , ش 


لضن 


عبدالله الطيفوري 


كان حسن المقل 0 طبب الحديث على لكنة سوادية كانت قِ لساته شديدة لان مولده كارت ف 
بعض قرى كسكر كان من احظى شلى الله عند اهادي : 


والناس يقولون أو أكثرم انه مولى الخيزران ولما وجه الماصور المبدي الى الري لحاربة سئقار » حمل 
المجبدي الخيزران » وهي حامل عوسى © وخرج طيفور معها وأخرجني معه » وم تككن الخيزران 
عدت با رزقت من امل . وكان عيسى المعروفبابي قريش صلدلانما في العسكر» فاما تبينت الخيزران 
ارتفاع العلة بعثت ماما مع عجوز من معبا وقالت لحا : « أعرضي هذا الماء على جميع المتطببين الذين 
في عسكر المبدي » وجمسم من ينظر في ذلك » . ففعلت العجوز » وكنا في ذلك الوقت يهمدان .2١'‏ 
واجتازت في منصرفها يخممة عيسى فرأت جماعة من غامان اهل العسكر وقوفا يعرضون عليه قوارير 
الماء فتكرهت ان تجوزه قبل ان ينظر الى الماء » فقال لما » عند نظره الى الماء : « هذا ماء امرأه » 
وهي حامل بقلام » فأدت '" العجوز عنه ما قال الى الخيزران . فسجدت شكراً لله وأطلقت عدة 
مالك » وسارت الى المبدي فأخبرته با قالت العجوز فاظهر من السرور بذلك اكثر من سرورها» 
وأمر بأحضار عسى » وسأله عما قالت العجوز فأعامه ارن الأمر على ما ذكرت . فوصله ووصلته 
الخيزران يمال جليل » وأمره بازوم الخدمة وترك شيمته وما كان فيها من متاع الصيادلة . 


قال الطمفوري : فاراد طبقور ان شفعني فارسل الى الخيزران إن متطبى ماهر يصئاعة الطب 
فابمثي اليه بالماء حتى براه . ففعلت ذلك في البوم الثاني » فقال : لي قل مثل قول عيسى قاعفته أن 
الماء يدل على انها حامل» فاما تبيز الغلام من الجارية فذلك ما لا أقوله . فجهد بي كل الجهد أن اجيبه 
الى ذلك فلم افعل صيانة لنفسي عن الاكتساب بالمحرقة . فأدى قولي اليها فامرت لي بألف درهم واحد 
وأمرت علازمتها . فاما وافت الري ولدت بها اهادي . وصح عند المبدي أن ابا قريش عثين '"' بعد 
ان امتحن بكل محنة » فسر بذلك واحظاه وتقدم عنده على جميع الخصيان . وكان ذلك من اسباب 
المنع لي . فضممت الى امير المؤمنين موسى ودعبت متطيبه وهو رضيع وقطم : 

ثم ولدت هرون الرشيد بالري ايضاً فكان مولده كان شُوّماعلى الحاذي لان الحظوة كلبااو اكثرها 
صارت له دونه . فأضر بي ذلك في جاهي 2 وما كلت فيه من كثرة الدخل » الى ان ترعرع موسى 
ففهم الامر . فكان ذلك مما زاد في جاهي وجميل رأيه في . فكارف يشملني من افضاله أكثر مما كانت 
الخيزران تنبلنيه » وفتح الله على المبدي وقتل منقار وطراحته شهريار أبا مهرويه : ولد » ويسخاز 

, هدينة قي ابران جنوبا بقرب منها قب ابن سينا‎ )١( 

(؟) اسرعت . 


(؟) مصاب بالعئة وهي عدم القدرة على مقارفة النساء (ن.ر) . 


كرض 


أ الحرث بن يسخنز » والريعين وسبى ذرارهم » فكان من ذلك السي مبرويه وخلد وقرابتها شاهك 
وكانت على مائدة شهريار وهي ام السندي ابن شاهك'!! » وكان منيسم الحرث بن بسختز » وجميع 
هؤلاء الموالي الرازيين . 

ثم أدرك اهادي وأفضت الخلافة الى المبدي فاتصل بي الامر وعظم قدري لاني صرت متطبب 
ولي العبد . ثم ملك اهادي أمة العزيز » فكانت اعز عليه من جلدة ما بين عمنبه » وهي أم جعفر 
وعبدالله واسععيل واسحق وعدسى المعروف بالجرجاني وموسى الأعمى » وام عيسى زوج المأمورن 
وأم مد وعببدالله ابتكيه . فبئاني موسى المادي جميع ولدها » وأعل أمة العزيز أنه يتبرك بي »فنلت 
منها اكثر من أملى مما كان من الحادي. 

ثم دبر الحادي الببعة لاينه جعفر ان موسى »© فدعاني قبل الببعة ببوم فخلع علي وحملني على دابة 
من دواب رحله بسرجه ولجامه » وأمر لي بمائة الف حملت الى منزلي » وقال : لا تبرح الدار باق 
يرمك وليلتك واكثر نهار غدك حتى ابايع لابنك جعفر » فتنصرف الى منزلك وأنت انبل الناس 
لانك تولمت تربية ابن خليفة صار ول العبد » وول ولي العبد الخلافة فربيت ابنه الى ان صار ولي 
عبده وبلغ أمة العزيز الخبر » ففملت بي مثل الذي فعل الحادي من الصلة وحمّلت إلى منزلي ثياب 
صحاح »© ول تحملني على دابة وأقت في الدار بعساباذ الى أن طلعت الشمس من غد اليوم الذي 


ثم جلس الحادي وقد أحضر جمبع بني هاشم فاخذت عليهم المسعة لجعفر » وأحلفوا عليها وعلى 
خلع الرشيد . ثم آل زائدة فكان يزيد بن مزيد أول من خلع الرشيه وبايع جعفر بعده » ثم 
شراحمل بن معن بن زائدة وأهل ببته » ثم سعيد بن سم بن قتيبة بن عشم 4 ثم آل مالك . وكارنف 
أول من بايم منبم عبدالل : ثم الصحاية وسائر مشايخ العرب » ثم القواد . قا اتتصف التبار الا 
وقد بايع اكثر القواد » وكان في القواد هرمّة بن أعين ولقبه المشؤوم » وكان المنصور قد قواده على 
خسائة ول يكن له حركة بعد أن قود فتوقي اكثر أصحايه»وم يثيت له مكان من توفي منهم فاحضروه 
وأمروه بالببعة . فقال له : يا امير المؤمتين » من ابايم ؟ فقال له لجعفر بن امير المؤمنين . قال : ان 
يني مشغولة ببيعة امير المؤمنين وثمالي مشغولة بببعة هرون فابايع باذا ؟ فقال له : تخلع هارورنف 
وتبايع جعفراً . فقال : « يا امير المؤمنين » أنا رجل ادين بنصيحتك ونصيحة الائمة متم اهل البيت 
وبالله لو تخوففت ان تحرقني على صدق اياك بالنار لما حجزني ذلك عن صدقك . ان البيعة » با امير 
المؤمئين » انما هي ايمارف وقد حلفت لهارون بثل ما تستحلفني به لجعفر , وان بخلعت اليوم هارون 
لعت جعفر في عد ؛ وكذلك جمبع من حلف هرون على هذا فغدر به . قالٍ » فاستشاط موسىمن 
قوله وأمر بوسء ''' عنقه . وتسرعت جناعة من ال والي والقواد نحوه بالجررة 7" والعمد > فنهاهم 


, صاحب الميس عل الام المبدي‎ )١( 
, (؟) ضربه إلسكين وقطمه‎ 
. م( الأعدة من حديك‎ 


لخرضق 


الحمادى عله , 


ثم عاوده الامر بالببعة فقال : يا امير المؤمنين قولي هذا قولي الاول . فزيره ''" الحادي وقال له: 
اخرج الى لعئة الله » لابايعت ولا بايع اصحابك الف ستة » . ثم أمر بإخراجه من الدار بعيساباذا 
واسقاط قبادته » وقال : أطلقوه لينفد حيث أحب » لاصحبه الله ولا كلأه . ثم وجم مقدار نصف 
ساعة لا يأمر ولا ينبى » ثم رفع رأسه » وقال ليندون خادمه : الق الفاجر ٠‏ فقال له ؛ الحقه 
فأصنع به ماذا ؟ فقال: ترده على امير المؤمنين . قال » فلحقه يندون فيا بين باب خراسان وباب بردان 
بالقرب من الموضع المعروف بباب النقب وهو بريد منزله على نهر المبدي فرده . فاما دخل قال له : 
يا حائك تبايم أهل بيت امير المؤمنين فبهم عم .جده وعم اببه وعومته واشوته وسائر لحته » 
وتبايع وجوه العرب والموالي والقواد » وقسك أنت عن الببعة 9 فقال هرمة : يا أمير المؤمنين وما 
د ل الول 00 
انه لا يخلع البوم احد هرون ويبقى في غد لجمفر . » 

قال الطمفوري : فالتفت اهادي الى من حضر مجلسه فقال لحم : شاهت الوجوه » صدق والله 
هرثمة وبر » وغدرتم . وأمر الحادي عند هذا الكلام الهرثمة يخمسين الف درهم » وأقطعه الموضع 
الذي لحقه فيه يندون » فسمي ذلك الموضع عسكر هرثمة الى هذه الغاية . وانصرف الناس كلهم » في 
أمر عظم من أمر ذي قدر » قد تمه ما لقب به الخليفة . ومما يتوقعه من الملاء إن .حدث باماءي 
حادث » مسارعتهم الى شلع الرشيد » ومن بطائته لجعفر قد كانوا أملوا خلافة صاحبهم » والغنى با 
قد قد منبا » فصاروا يتخوفون على نفس صاحبهم التلف . وعلى أنفسهم ان ساموا من القثل 
والملاء والفقر . 

ودخل موسى الحادي على أمة العزيز فقالت له : « با أمير المؤمنين ما أحسب احداً عاين ولا سمع 
بمثل ما عاينا وسمعنا » فانا اصبحنا في غاية الأمل لهذا الفتى » وأمسينا على غاية الخوف عليه . 
فقال : « ان الأمر لعلى ما ذكرت وأزيدك واحدة» . قالت : « وما هي يا أمير المؤمنين » ؟ قال : 
« أمرت برد هرثمة لأضرب عنقه , فادا مثل بين يدي حيل بيني وبيئه واضطررت الى ارك وصلته 
واقطعته » وأنا على زيادة ورفع مرتبته والتنويه باسمه » » فبكت أمة العزيز » فقال لما : « ارجو 
ان يسرك الله » . فتوهمث وتوهم جميع من يطيف بها انه على اغتيال الرشيد بالسم > قل يمبل ول تمض 
به لبال قلائل حتى توفي الهادي وول الخلافة هرون الرشيد » فوالله لقد أحسن غاية الاحسان في 
أمر جعفر وزاده نعما الى نعمه وزوجه أم جمد ابنته . 


قال يوسف بن ابراهم » وحدثني أبو مسم عن حميد الطائي المعروف بالطوسي س ولم يكن حميد 
طوسيا » وكانت كورته في الديران مرو » وكذلك كورة طاهر مرو > والطاهر ول بوشنج ؛ وموسى 
ابن أبي العباس الشاشي لم تكن كورته الشاش» وكورته هراة » وحمد بن أي الفضل الطوسي كورته 
)١(‏ انتبره , 


يفف 


نسا » وهو منسوب الى طوس ؛ والسبب في نسب هؤلاء ؤعدة من اصحاب الدولة الى غير كورمم أن 
منهم من كان مخرجه في كورة فنسب الى الكورة التي فبها ضياعه » ومنهم من ولي بادا طالت فيه 
ولايته إياه فنسب الى ذلك البلد - قال ابو مسلم : اعتل ابو غانم » يعني أباه » علة صعبة فتولى علاجه 
منها الطيفوري المتطبب » وكات في الي غانم حدة شذيدة تخرجه الى قذف اصحابه » والى الاقدام 
بالكروه عليهم ٠‏ فاني لواقف على رأسه وانا غلام في قبادر زبيرون اذ دخل عليه الطيفوري فجس 
عرقه ونظر الى مائه » ثم ناجاه بشيء ل افبمه » فقال له : كذبت ياهاص بظر "١‏ أمه » فقال له 
الطيفوري ؛: أعض الله » أكذينا بكذا وكذا من أمه . فقلت في نفسي ذهيت والله نفس الطبفوري. 
فقال أبو غائم : « با ابن الكافرة لقد أقدمت > ويلك » كيف اجترأت على بهذا ؟ » فقال له : 
ذ والله ما احتملت سبدي الحادي قط على لقائي حرف خشن » ولقد كارن يقذفني قارد عليه مثل 
قوله فكبف احتمل لك وأنت كلب قذفي ؟ » فحلف لي ابو مس انه رأى أباه ضاحكا باك يفهم في 
بعض أسرة وجبه الضحك » وفي بعضبا البكاء . ثم قال له : « والل ! انك كنت ترد على امير 
المؤمنين الحادي القذف الذي كارن يقذفك به » * فقال له الطيفوري : اللهم نعم . ققال »2 له : 
فأسألك بلل لما أحببت في عرض حميد ما أحببت » وقذفته بما شئت من القذف ؛ متى قذفتك ؟ ثم 
بكى على الحادي بكاء كثيراً . 

قال يوسف : فسألت الطبفوري عما حدثني به ابو مسل من ذلك » فبكى حتىتخوفت عليه الموت 
مما تداخله من الجرع عند ذكر حميد وقال:والله ماعاشرت بعد اهادي أحر نفس » ولا أكرم طبعا » 
ولا اطبب عشرة » ولا أشد انصافاً من حميد ؛ إلا انه كان صاحب جيش * فكان يظبر ما يجب على 
أصحاب الجيوش اظباره » فاذا صار معاشوانه كان كأنه من المنقطمين اليهم لا'من المفضلين عليهم . » 


قال يوسف : وحدثني الطيفوري انه كان مع حميد الطوسي يقصر ابن هبيرة أيام تغلب صاحينا على 
مديئة السلام وما والاها » فقدرمت عليه جماعة من جبل طيء عليهم رئيس لم يقدمونه على أنفسهم» 
فبه » ثم قال لذلك الرئيس : « ما أقدمك يا ابن عم ؟ » فقال له : قدمت مدداً لك اذ كنت على 
محاربة هذا الدعي لما لا يحب له ولا يستحقه » يعني صاحبنا . فقال له حميد : « لست أقبل مدداً 
إلا من وثقت بصرامته » وقوة قلبه » واحتاله لا تصعب على أكثر الناس في نصرق ؛ ولا بد من 
امتحانك » فان خرجت على الحنة قبلتك » والا رددتك الى أهلك » . فقال له الطائي : « فامتحني 
بما أحببت ! » فأخرج حميد عموداً من تحت مصلاه ثم قال له : « ايسط ذراعك » . فسط ذراعه » 
فحمل حميد العمود على عاتقه ثم هوى به الى ذراع الطائي . فاما قرب العمود من ذراعه رفع له 
فاظبر حميد غضبا عليه » ثم قال له : رددت بدي . فترضاه الطائي ثم دعاه الى معاودة امتحانه . 
فأمره حميد ياظبار ذراعه » قفعل » فرقم حميد العمود ليضرب به ذراعه . فاما قرب العمود من شراع 


. البظر ما يفطع في ختان الجارية . وقوله با ماص بظر أمه شتيمة وتحقيراً‎ ) ١( 


إرفض 


الطائي فعل مثل فعله في المرة الاولى . اما جذب ذراعه ول يمكن حميداً من ضربيا! بالعمود أمر 
بسجنه يعد سحبه في بجلسه » وأخذ دوايه ودواب أصحابه وطردهم من معسكره . فانصرقوا من 
عنده رجالة يأسوأ حال . 


قال الطيفوري فلته على ما كان منه . فاستضحك ثم قال لي : « قد أطلقت لك الضحك مني » 
والاستهزاء بي » وقذف عرضي متى تكابت في الطب بحضرتك بشيء تنكره . فأما قيادة الجيوش 
فذلك ما ليش لك فيه حظ » فلا تنتكرن مخالفة رأيك رأبي » . ثم قال لي : أنا رجل من يمن » 
وكان الرسول » مَلَِعٍ » مضريا » والخلافة في أبيدي «ضر . فك الي أحب قومي فكذلك الخلفاء 
تحب قومها ؛ وان أظهرت ملا الى قومي في بعض الاوقات » واتحرافا عمن هو أمس بها رحما مني » 
قافي غير شاك في ميلبا اليهم اذا حقت الحقائق . ومعي من أبناء نزار بشر كثير . وكان في استشعاري 
من قدم على من قومي مفسدة لقلوب من قد امتحنته » وعرفت بلاءه من النذارية . ولست أدري 
لعل كل من أتاني من عشيرق لا يساوي رجلاً واحداً من النزارية » فاردت بما كان مني استجلاب 
قلوب من معي » وأن ينصرف من أتاني من عشيرتي منذرين لا مبشرين . لانهم متى انصرفوا منذرين 
انقطعت عنا مادتهم » ومتى انصرفوا مبشرين أتاني منهم من لا يسعه مال ما في ايدينا من السواد » . 

فعامت أنه قد أصاب التدبير ولم مخطىء فيا بنى عليه امره . 


زكريا بن الطيفوري 


قال يوسف بن ابراهم » حدثني زكريا بن الطيفوري قال : كنت مع الافشين 2١‏ في معسكره 
وهو في محاربة بابك ''' فأمر باحصاء جميع من في عسكره من التجار وحوانيتهم » وصئاعة رجل 
رجل منبم > فرفع ذلك اليه . فاما بلغت القراءة بالقارىء الى موضع الصيادلة قال لي : « يا زكريا » 
ضبط هؤلاء الصبادلة عندي أولى ما تقدم فبه » فامتحنهم حتى نعرف منهم الناصح من غيره » ومن 
له دين ومن لا دين له » . فقلت : « اعز الله الامير » ان يرسف لقوة الكيسسائي كان يسع ل على 
الملأمون كثيرا ويعمل بين يديه . فقال له يوم : ويحك يا يوسف» ليس في الكيمياء شيء * فقال له: 
د بلى با أمير المؤمنين » وائما آفة الكممساء الصمادلة . قال له المأمون : ويحك » وكيف ذلك + فقال: 
با أمير المؤمنين » ان الصيدلاني لا يطلب منه انسان شيئا من الأشياء كان عنده أو م يكن إلا أخيره 
بأنه عنده »“ودفم البه شيثا من الأشياء التي عنده » وقال هذا الذي طلبت . فارن رأى أمير 
المؤمنين أرس يضع اسما لا يعرف » ويوجه جماعة الى الصيادلة في طلبه لببتاعه فليفعل . 
فقال له المأمون : قد وضعت الاسم وهو سقطيثا - وسقطيثا ضيعة تقرب من مدينة السلام . ووحه 


, هو قائد جبوش المعتصم , رمي بالكفر ومات في السجن جوعا‎ )١( 
) (؟) زعم فرقة الخرممة من الاسماعبلبين . حارب المعتصم واتكسر ثم صلب سنة هم ( ن. د‎ 
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المأموت جماعة من الرسل يسألهم عن سقطيثا » فكلهم ذكر انه عنده » وأخذ الثمن من الرسل ودفع 
اليهم شيئا من حانوته » قصاروا الى المأمون بأشياء مختلفة . فنهم من أتى ببعض البزور » ومنهم من 
اتى بقطعة من حجرء ومنهم من اتى بوبر . فاستحسن المأمون نصح يوسف لقوة عن نقسه © وأقطعه 
ضيعة على النبر المعروف بنبر الكلبة » فبي في أيدي ورثته ومنها معاشهم » . فأن رأى الأمير ان 
يمتحن هؤلاء الصمادلة بمثل محنة المأمون فلمفعل , فدعا الافشين بدفتر من دفاتر الاسروشنبة فاخرج 
منها نحو من عشرين اسم ووجه الى الصيادلة من يطلب منبم أدوية مسماة بتلك الاسماء » فبعضهم 
أزَكرها وبعضهم ادعى معرفتها وأخذ الدرام من الرسل ودفع اليهم شبئا من حانوته » فأمر الأفثين 
باحضار جميع الصادلة » فاما حضروا كتب ان أنكر معرفة تلك الاسماء منشورات اذن لهم فييا 
بالمقام في عسكر ه ؛ ونفى الباقين عن العسكر» ول يأذن لأحد منهم في المقام » ونادى المنادي بنفيهم» 
وباباحة دم من وجد متهم في معسكره . وكتب الى المعتصم يسأله البعثة اليه يصيادلة هم أديات 
ومذهب جمال » ومتطبيين كذلك ؛ فاستحسن المعقصم ذالك ووجه البه با سأل . 


اسرائيل بن زكرا الطبفوري 


متطبب الفتم ١١‏ بن خاقان ؛ كان مقدماً في صناعة الطب » جليل القدر عند الخلفاء والملوك » 
كثيري الاحترام له . وكان مختصا مخدمة الفتتح بن خاقان بصناعة الطب وله منه الجامكية الكثيرة 
والأنعام الوافرة » وكان المتوكل بالل برى له كثيراً ويعتمد عليه » وله عند المتوكل المنزلة المككينة . 
ومن ذلك مما حكاه اسحق بن على الرهاويفي كتاب أدب الطبيبان اسرائيل بن زكريا ابن الطيغوري 
وجد *" على امير المؤمنين المتوكل لما احتجم بغير اذنه » فافتدى غضبه بثلاثة آلاف دينار وضيعة 
تغل له في السنة سين ألف درم © وهبها له وسجل له عليها . 

وحى عن عبسى بن ماسة قال : رأيت الموكل وقد عاده يوما » وقد غشي عليه » فصير يدمتحت 
رأسه مخدة » ثم قال للوزير : ا عبدالله حياتي معلقة يحياته ان عدمته لا أعيش . ثم اعتل فوجه اليه 
سعيد بن صالم حاجية وموسى بن عبد الملك كاتيه يعودانه ٠‏ 

ونقلت من بعض التواريخ ان الفتم بن نخاقان كان كثير العناية باسرائيل بن الطيفوري » فقدمه 
عند المتوكل ول بزل حتى انس به المتوكل وجعله في هرتبة يختبشوع وعظم قدره » وكان متى ركب 
الى دار المتوكل يكورن موكبه مثل موكب الأمراء وأجلاء القواه » وبين يديه أصحاب المقارع » 
واقطعه المتوكل قطبعة بسر من رأى وأمر المتوكل صقلاب وابن الخيبري بأن يركبا معه ويدور جميع 
سر من رأى حتى مختار المكان الذي بريده » فركبا حتى اختار من الحيز خمسين الف ذراع وضريا 
المنار عليه » ودقع المه ثلؤائة الف درم للنفقة عليه . 


+45١ وذير المتوكل وقتل مع المتوكل سنة‎ )١( 


(؟) غضب , 


وق عيونالانباء (6ه1١)‏ 


يبزبك بن زد 


يزيد بن زيد بن يوحنا بن ابي خالد » متطبب المأمون » كان جيد العلم » حسن المعالجة » موصوقا 
بالفضل . وكان قد خدم المأمون بصناعة الطب » وخدم أيضا ابراهم بن المبدي > وكان له منه 
الاحسان الكثير » والانعام الغزير » والعئاية البالغة » والجامكية الوافرة . وكان يقال له أيضا 
يزيد بور . 

قال يوسف بن ابراهم : حدئني أبو اسحى ابراهم بن المبدي ان ثمامة الميسي القمقاعي 
وهو ابو عثارن بن عامة صاحب الجبار اعغفل من خلفة ') تطاولت يبه » وكرف شخاً 
كبيراً . قال ابو اسحق : فسألني الرشد عن علته وأين بلغت به » فأعمته اني لا أعرف 
له خبراً » فأظبر انكاراً لقولي » ثم قال : رجل غريب من أهل الشرف قد رغب في مصاهرة أهله 
عبد الملك بن مروان » وقد ولدت أخته خليفتين الوليد وسليان ابني عبد الملك » وقد رغب أبوك في 
مصاهرته فتزوج أخته ورغبت أن أخوك في مثل ذلك منه فتزوجت ابنته » وهو مع ذلك صحابي 
لجدك وأببك » ولاختك وأنخيك » فلا توجب على نفسك عيادته ؟ » ثم امرني بالمصير المه لعيادته » 
فنبضت وأخذت معي متطبي يزيد وصرت اليه ., فدخلت على رجل توهمت انه في آخر حشاشة 
بقبت من نفسه ‏ ول أر فبه للسألة موضعا . فأمر بزيد متطبي باحضار متطببه فحضر » قسأله عن 
حاله فأخبره انه يقوم في اليوم واللبلة مائة مجلس . وأقبل يزيد يسأل المتطبب عن باب باب من 
الأدوية التي تشرب وعن السفوفات والحقن » فم يذكر لذلك المتطبب شيا إلا أعلمه انه قد عاله به 
فم ينجم فبه . فوجم عند ذلك يزيد مقدار ساعة » ثمْ رفع رأسه وقال : قد بقي شيء واحد ان 
عل به رجوت أن ينتفع به » وان م ينجع فيه فلا علاج له . » 


قال أبو اسحق : فرأيت ثمامة قد قويت نفسه عندما مع من يزيد ما مع ثم قال : وما ذلك 
الشيء الذي بقي » متعت بك ؛ قال له شيربة اصطمخيقور:. . فقال ثامة : أحب أن أرى هذه 
الشربة حتى اشم رائحتها , فاخرج يزيد من كمه منديلاً فيه ادوية وفيه شربة اصطمخيقون . فأمر 
بها ثيامة فحلت » ثم أتى بها فرمى با في فيه وابتلعها . فوالله ما وصلت الى جوفه حتى سمعت 
منه أصواتا لم أشك في الي ل ابلغ باب داره إلا وقد مات . فنبضت ومتطبي معي > وما أعقل غم . 
وأمرت شادماً لي كان يحمل معي الاسطرلاب *' اذا ركبت بلمقام في داره وتعرف خبر ما يكون 
منه . فتخلف » فوافاني كتاب الخادم بعد الزوال يعمني « انه قام من بعد طلوع الشمس الى زوالهها 
خمسين مرة » فقلت : تلفت والله نفس ثامة . ثم وافى كتاب الخادم بعد غروب الشمس « انه قام 


. ذهاب شبوة الطعام من المرض‎ )١( 
. (؟) آلة يقيس بها الفلكيون ارتفاع الكواكب‎ 


ضف 


مذ زوال الشسن: الى أغروبها عشرين مجلس » . ثم صارء الى الغلام مع طلوع الشمس فذكر انهم 
يكن منه منذ غروب الشمس الى انتصاف الليل الا ثلائة مجالس » وم يككن منه الى وقت طلوع 
الفجر شيء » . فركبت اليه بعد ان صليت الغداة فوجدته ناما » وكان لا ينام ٠‏ فانتبه لي » فسألته 
عن خيده ‏ فاعدني انه ل يزل في وجع من جوفه مانع له النوم والقرار منذ أكاد من اريمية لية 
حتى أنخذ تلك الشربة . فاما انقطع فعل الشربة انقطع عنه ذلك الوجع ‏ وانه ل يشته طعاماً منذ 
ذلك الوقت وانه ما يبصرني في وقته من غلية الجوع عليه . وسأل الاذن في الأكل فاذن له بزيد في 
اكل أسفيدياجه قد طبخت من فروج كسكري ممين » ثم اتباعها زيرباجة » ففمل ذلك . 

وصرت الى الرشيد فاخبرته بما كان من أمر ثامة . فاحضر المتطبب وقال له : ويحك كيف 
اقدمت على اسقائه حب الاصطمخيقون ؟ فقال : «٠‏ با أمير المؤمتين هذا رجل كان في جوفه ك.موس 
فاسد » فم يكن يدخل في جوذفه دواء ولا غذاء الا أفسده ذلك الكيموس . وكان كلما فسد من 
تلك الادوية والاغذية صار مادة لذلك الفساد » فكانت العلة لهذا السيب تزداد . فعامت أنه لا علاج 
له الا بدواء قوي يقوى على قلعم ذلك الكيموس . وكان اقوى الاشياء التي يمكن ارت يسقاها 
الاصطمخيقون » فقلت له فيه الذي قلت . ول أقدم أيضاً على القول انه يبرئه لا محالة » وانما قلت 
بقي شيء واحد فان هو ل ينفعه قلا علاج له . وانما قلت ذلك لاني رأيت الرجل عليا قد اضعفته 
العلة » وأذهيت أكثر قواه . فم آمن عليه التلف ان شربه » وكنت أرجو له العافية بشربه ااه . 
وحنت اعم انه ان لم يشربه ايض تلف » . فاستحسن الرشيد ما كان من قوله ووصلءه بعشرة 
آلاف درهم . ثم عاد الرشيد ثامة وقال له : « لقد أقدمت من شرب ذلك الدواء على امر 
عظم » وخاصة اذ كارن المتطبب لم يصرح لك بأن في شربه العافبة » . فقال ثيامة : 
ديا أمير المؤمنين » كنت قد يست من نفسي وسمعت المتطبب يقول ان شرب هذا الدواء 
رجوت ان ينفعه » فاخترت المقام على الرجاء ولو لحظة » على اليأس من الحياة فشسريته » وكانت 
في ذلك شيرة من الله عظيمة 5 

اقول وهذه الحكاية تناسب ما روي عن الني » مَظِقَوٍ » انه جاء اليه رجل من العرب فقال : 
« يا رسول الله » ان اخي قد غلب عليه الخوف وداويناه ول ينقطع عنه بشيء »»فقالله عليه السلام : 
« اطعمه عسل التحل » . قراح واطعمه إياه فزاد الاسبال » فأتى البه وقال :«يا رسول الله » كثر 
الاسبال به من وقت اطعمته العسل » » فق ال : «اطعمه العسل » . فاطعمه > فزاد الاسهال اكثر . 
فشكا ذلك الى الني » عليه السلام » فقال :«اطعمه ايض العسل » . فاطعمه ايض في البوم الثالك 
فتقاصر الاسبال وانقطع بالكلية . فاخبر الني » عليه السلام » بذلك فقال : « صدق الله ومكذيت 
بطن اخبك » . واما قال الني » عليه السلام » له ذلك لكونه كان قد عم ان في خل معدة المريض 
رطوبات ازءجة غليظة قد ازلقت معدته فكاما مر بها شيء من الادوية القابضة لم يؤئر فيها» والرطوبات 
باقية على حالحا والاطعمة تزلق عنبا » فببقى الاسبال دامًا . فاما تناول العسل جلا تلك الرطويات 
واحدرها » فكثر الاسبال اولا يخروحبا وتوالى ذلك الى ان نفدت تلك الرطوبات بأسرها » فانقطع 


يفنا 


الاسبال » ويرىء الرجل . فقوله ه صدق الله » يعني بالعم الذي أوجده الله عز وجل لنبيه وعرفه 
به » وقوله « وكذبت بطن اخيك » يعني ما كان يظهر من بطنه من الاسبال وكثرته بطريق العرض» 
وليس هو مرض حقيقي > فكانت بطنه كاذبة في ذلك . 


عيدوس بن زيد 


قال ابو على القبافي عن اببه ان القاسم بن عبيد الله مرض في حباة 5 أبيه مرضا حاداً في عوز » 
ا ا » فاتفرد بعلاجه عبدوس بن زيد وسقاه ماء اصول قد طبخ وطرح فيه اصل 
الكرفس'١‏ والرازيائج ' '؛ ودهن الخروع وجعل فبه شيئاً من ايارج فبقرا » فحين شربه سكن 
وجعه واجاب طبعه يجلسين » قافاق » ثم أعطاه من غد ذلك اليوم ماء شعير فاستظرف هذا منه . 


قال اب عل النبان ندا 0١‏ اخاه اسحق بن علي مرض وغلبت الحرارة على مزاجه » والنحول 
على بدنه » حتى أداه الى الضعف ورد ما يأكله ٠‏ فسقاه عبدوس بن زيد هذه الاصول بالايارج 
رحن ارزع 1 يس ران أرئنا عقر وما فون وصلحت معدته . وقال : في مثل هذه الايام تحم 
حمى حادة فان كنت حياً خلصتك بأذن الله وان كنت ميث فعلامة عافيتك له دائر سنة ان تنطلق 
طبيعتك في اليوم السابع فان انطلقت عوفيت ومع هذا ,فقد نقرت معدتك نقرآ لو طرحت فييا 
الحجارة لطحنتها » » فادا انقضت السنة مرض عبدوس وحم أخي كنا قال وكاف مرضها في يوم 
واحد. فما زال عبدوس براعي اخي ويسأل عن خبره الى ان قبل له قد انطلقت طبيعته » فقال : 
قد تخلص ومات عبدوس في الغد من ذلك اليوم . 


ولعبدوس بن زيد من الكتب ؛: كتاب التذكرة في الطب 5 
سبل الحكوسج 


كان سبل الكوسج » ابو سابور بن سبل صاحب الاقراياذين » المشهور من اهل الافراز » وكارنف 
المى " . وائما لقب بالكوسج '؟؟ على سبيل التضاد . وكان عالماً في الطب إلا ائه دوت ابته في 
العم » وكانت في لسانه لكنة خوزية !"ا , وكان كثير الحزل فغلب هزله جده . وكان متى اجتمع 


. من البقول التي تقكل‎ )١( 

(؟) نيات يعرف اليوم بالشمر , 

(؟) له لحية 

(؛) الذى لمته على ذقئه لا على العارضين . 

(0) نسبة الى خوز وهم جيل من الناس » او اسم اهل خوزستان , 


كرض 


مع يوحنا بن ماسوية : وجورجس بن يختيشوع » وعيسى بن حم » وعيسى بن أبي خالد » وزكريا 
ابن الطيفوري »© ويعقوب صاحب البيارستان » والحسن بن قريش »© وعيسى المسلم » وسبل بن جبير» 
وهذه الطرقة من المتطببين قصر عنم في العبارة ول يقصر عنهم في العلاج : وكليم كارن مخاف لسانه 
لطول كان فيه وبذاء . وكانت له السن ١١‏ على جماعتهم . وكات انقطاعه الى سلام الابرش » وكارف. 
سلام لا يفارق هرثمة بن أعين ايام محاصرته مديئة السلام » فكان سبل هذا قد خص" بهرمة بن أعين 
حتى كان مكون معه في ليله ونبهاره وسمره ٠‏ وكان بدعايته الكثيرة التي كانت فيه طبب العشيرة . 


قال يوسب بن ابراهم : ومن دعابات سبل الكوسج انه تمارض في سنة تسع ومائتين » وأحضر 
شهوداً يشهدهم على وصيته ؛ وكتب كتابا اثبت فيه اسماء اولاده.فاثيت اولهم جورجس بن مبخائيل 
وأمه مريم بنت مختبشوع اخت جبرائيل » والثاني يوحنا بن ماسويه 4 والثالث والرابع والخامس 
سابور وبوحنا وخذاهويه ولد سبل المعروفين . وذكر انه اصاب ام جورجس وام يوحنا بن ماسويه 
زنا واحبلها يحورجس ويوحنا . 


قال بوسف : ومن دعاباته انى حضرته عند أعين بن هرثٌة بن أعين»وقد دارت بينه وبين جورجس 
ملاحاة فيحمىربع قد كانت طالت باعين » فعرفه بمثل ما اشبد به في وصيته.وكان في جورجس تلفت 
كثير الى من عن ينه وشماله من الناس » واخرحته الحدة الى زمع ('' اصابيه » قصاح سهل : «صرى 
وهك المسه » أخروا في اذنه » آية خرسي » اراد صرع » - وحق المسسح اقرؤوافي اذنه آية 


الكرسي . 


قال يوسف : ومن دعاباته انه خرج في يوم الشعانين "؟' بريد دير الجائليق © والمواضع التي تخرج 
اليها النصارى في يوم الشعانين » فرأى يرحنا بن ماسوية في هيئة احسن من هيئته وعلى دابة افره من 
دابته » ومعه غلمان له روقة '"2 فحسده على الظاهر من نعمته ؛ فصار الى صاحب مسلحة النأحية » 
فقال له ؛: « ان ابني يعقني وقد اعجيته نفسه » وربما اخرجصه العجحب بنفسه ويثعمته الى جحود 
أبوي ؛ وان انث بطحته وضربته عشرين درة 6١‏ موجعة اعطيتك عشرين ديناراً » . ثم أخرج 
الدثانير فدفعها الى رجل وثق به صاحب الملحة » ثم اعتزل ناحية إلى ان بلغ يوحنا الى الموضع الذي 
هو فيه © فقدمه الى صاحب المسلحة وقال : « هذا ابي يعقني ويستخف بي » . فجحد أن يكون 
ابنه فلم يكلمه صاحب المسلحة حتى بطح يوحنا وضربه عشرين درة ضرباً وجيعاً مبرحا . 


, اي أكبرم عرا‎ )١( 

(؟) الرعدة تعتري الانسان اذا م بالآمر , 

()) بوم الاحد الذي قبل عيد الفصح . 

(ى) مقدم الاساقفة عند النصارى اي الرئيس العام . 
(4) الجال والحسن . 

() السوط يشرب به , 


لضن 


سابور بن سبل 


كان ملازما لمبارستان جندي سابور ومعاجة المرضى به وكان فاضلاً عالماً بقوى الادوية المفردة 
وتركمبها » وتقدم عند المتوكل وكارى برى له وكذلك عند من تولى بعده من الخلفاء . وثوثي في ايام 
المبتدي بالله . وكانت وفاة سابور بن سبل في يوم الاثنين لتسم بقين من ذي الحمحة سنة خمس وحمسين 
ومائتين . ١‏ 

ولسابور بن سهل من الكتب : كتاب الاقرا باذين الكبير المشهور » جعله سعة عششير بابا] وهو 
الذي كان من المعمول علبه في الببارستان > ودكاكين الصيادلة ومخصوصا قبل ظبور الاقراباذين الذي 
ألفه أمين الدولة بزالتاسذ . كتاب قوى الاطعمة ومضارها ومنافعها » كتاب الرد على حئين في كتابه 
في الفرق بين الغذاء والدواء المسبل . القول في النوم واليقظة » كتاب ابدال الادوية . 


أسرائيل بن سبل 


كان متقدما في صناعة الطب > حسن العلاج خبيرا بتركيب الادوية . وله كتاب مشهور فيالترياق 
وقد أجاد عمله وبالغ في تأليفه , 


موسى بن أسسرائيل الكوثي 


متطبب ابراهم بن المبدي . قال يوسف بن ابراهم : كان موسى هذا قايل العلم بالطب إذا قيس 
الى من هو في دهره من مشايخ المتطببين » إلا أنه كان أملاً لجلسه منهم مخصال اجتمعت فيه » منها : 
قصاحة اللبجة : ومعرفة بالاجوم » وعلم بايام الناس » ررواية الاشعار . وكان مولده فيا ذدكر لي 
سنة تسع وعشرين ومائة ووفاته في سنة اثنتين وعشرين ومائئين . فكان ابو اسحق يحتمل لهذه الخلال 
ولانه كان طيب العشرة جد يدخل في كل ما يدسخل فيه منادمو الملوك . وكان قد خدم وهو حدث 
عبسىين موسى بن جمد ولي العبد . 

قال يوسف بن ابراهم : حدثني موسى بن اسرائيل قال : كان لعيسى بن موسى متطبب يبودي 
يقال له فرات بن شحاتا » كارن تباذوق المتطبب يقدمه على جمبع تلامذته » وكان شيشا كبيراً قد 
خدم الحجاج بن يرسف وهو حدث . قال : وكان عيسى يشاور في كل أمر يثوبه هذا المتطبب . قال 
موسى ., فاما عقد المنصور لعيسى على محاربة همد ١‏ بن عبدالله بن حسن العلوي وصار اللواء فيداره 


)١(‏ سليل الحسن بن علي وقاطمة احتمل اضطباد الامويين والعباسبين لمطالبته بالخلافة لقب بالنفس الزدكية رقتل 
في المدينة (735) , 


0 


قال للفرات : ما تقول في هذا اللواء ؟ . قال له المتطبب : أقول انه لواء الشحناء بنك وبين اهلك 
الى يوم القيامة . إلا أي أرى لك نقل اهلك من الكوفة الى أي البلدان أحبيت » قارن الكوفة بلد 
شيعة من تحارب * فان فللت لم تكن إن تخلف بها من اهلك بقيا » وان فللت وأصبت من تتوجه المه 
زاد ذلك في اضغانهم عليك 6 فان سلت منهم حياتك م يسلم منهم عقبك بعد وفاتك . فقالاله 
عيسى : ويحاك ان أمير المؤمنين غير مفارق للكوفة » فلم أنقل أهلي عنها وهم معه في دار ؟ فقال له 
ان الفيصل ''' في مخرجك ؛ فان كانت الحرب لك فالخلفة مقم بالكوفة ؛ وان كانت الحرب علبك 
م تكن الكوفة له بدار وسيبهرب عنها » ويخلف حرمه فضلاً عن حرمك . 

قال موسى : فحاول عيسى ثقل عباله من الكوفة فلم يسوغه ذلك المنصور . قال : ولا فت الله 
على عبسى ورجع الى الكوفة وقتل ابراهم بن عبد الله انتقل المنصور الى مدينة السلام » ققال له 
متطببه : بادره بالانتقال معه الى مدينته التي قد احدثها » واستأذن المنصور في ذلك فاعلفه انه لا 
سبيل البه » وانه قد دبر استخلافه على الكوفة » فاخير بذلك عيسى متطببه . 

فقال له المتطبب : « استخلافه اياك على الكوفة قد حل لعقدك عن العبد لانه لو دبر مام الامر 
لك لولاك .خراسان بلد شبعتك . فأما ان يجملك بالكوفة مم اعدائه وأعدائك » وقد قتلت محمد بن 
عبدالله » فوالله ما دير فيك الا قتلك وقتل عقبك . ومن الحال أن يوليك خراسان بعد الظاهر منه 
فبك . فسله توليتك الجزيرتين او الشام » فاخرج الى أي الولايتين ولاك فاوطنها . فقال له : « ذكره 
لي ولاية الكوفة وأهلها من شيعة بني هاشم » وترغب لى في ولاية الشا م أو الجزيرقين © وأغلراءن نشيعة 
بني امية ؟! » فقال له المتطبب ؛ أهل الكوفة وان وسموا أتفسهم بالنشيع لبي هاشم قلست وأهلك 
من بني هاشم الذين يتشيعون لهم وان تيم لي أي طالب وقد أسبت من اهم ما قد أكسب 
أهل الكوفة بغضتك » وأحل لهم عند أنفسهم الاقتباد ''' منك. وتشيع أهل الجزيرتين والشام ليس 
على طريق الديانة » وائما ذلك على طريق احسات بني امية اليهم . وان انت أظبرت لهم مودة متى 
ولبتهم فأحسنت اليه كانوا' لك شيعة » ويدلك على ذلك محاربتهم مع عبدالله بن على على ما قد نال من 
دمائم لما تألفهم » وتضمن مم الاحسان اليهم » فهم اليك لسلامتك من دمائهم أميل . واستعفى 
عيسى من ولاية الكوفة وسأل تعويضه عنبها » فاعامه المنصور ان الكوفة دار الخلافة » وانه لا يمكن 
أن تخاو من خليفة أو ولي عبد . ووعد عيسى أن يقم بمدينة السلام سنة > وبالكوفة سنة . وانه 
اذا صار ,الى الكوفة صار عبسى الى مديتة السلام » فاقام بها ٠‏ قال موسى.: فاما طلب أهل خراسان 
عقد الببعة للمبدي قال لمتطبيه : ما تقول يا فرات » فقد دعبت الى تقدم مد بن أمير المؤمنين على 
نفسي 7 فقال له : فتدفم بماذا ! أرى أن تسمع وتطبع الوم » ويعد اليوم . « فقال له : وما بعد 
اليوم 9 قال : اذا دعاك مد بن أمير المؤمنين الى خلع نفسك وتسلم الخلافةالى بعض ولده ان تسارع. 
فليست عندك مئعة ولا يمكنك مخالفة القرم في شيء بريدونه منك 4 قال موسى : مات المتطبب في 


. ما يفصل بين الامور (ن.ر)‎ )١( 
. (؟) طلب القود وهو القصاص وقتل القاتل بدل القتيل‎ 


غرف 


خلافة المنصور . 

فاما دعى المبديعيسى الى خلع نفسه من ولاية العب. وتسلم الاهر إلى الحادي قال عيسى بن موسى 
قاتلك اش يا فرات ما كان اجود رأيك » واعلمك با تتفوه به » كأنك كنت شاهداً ليومنا هذا ! 
قال موسى بن اسرائيل » ولا رأيت فعل ألى السرايا بمنازل العباسيين قلت هثل ما قال عسى 
ابن موسى . 


وقال يوسف بن ابراهم : لا بلغه وهو بمصر ما ركب الطالببون واهل الكوفة من العباسين » 
وقتل عبدالله بن همد بن داود مثل ما قال عيسى بن موسىوموسى المتظيب . قال يوسف : وحدثني 
موسى بن اسرائيل المتطبب ان عيسى بن موسى شكا الى فرات متطببه ما يصيبه من النعاس مع 
مسامريه 4 وأنه ان تعشى معهم ثقلت معدته فنام وفاته السمر » واصيح ومعه ثقلة تمنعه من الغداء » 
وان لم يتعش معبم أضرت به الشبوة الكاذبة فقال له : شكوت الي مثل ما شكا الحجاج الى استاذي 
تياذوق » فوصف له شيئا اراد به الأير فصار شرا , فقال له : وما هو ؟ قال : وصف له العيث 
بالفستق » فذكر ذلك الحجاج لحظاياه فم يبق له حظية الا قشرت له جاماً من الفستق وبعثت به 
اليه . وجلس مع مسامريه قأقبل يستف الفستق سفاً فأصابته هيضة كادت تأثي على نفسه» فشكا ذلك 
إلى تياذوق . فقاك : انما امرتك أن تعبث بالفستق » وأردت بذلك الفستق الذي بقشريه جميعا 
لتتولى انت كسر الواحدة بعد الواحدة » ومص قثسرها المصاح لمعدة مثلك من الشياب الممرورين » 
واصلاح الكبد با يتأدى اليها من طعم هذا الفستق » وذهبت الى انك اذا أكات ما في الفستقة من 
الثمرة وحاولت كسر أخرى ل يتم لك كسرها الا وقد اسرعت الطبيعة في هم ما أكلت من كر 
الفستقة التي قبلها . فأما ما فملت فليس بعجيب ان ينالك معه اكثر ما انث فيه . وان كنت تأخذ 
ايها الامير الفستقى على ما رأى استاذي إن يؤخذ انتفعت به . قال موسى فازم عيسى بن'موسى أنخذ 
الفستق اكثر من عششرين سنة فكان محمده , 


مأسر جويه متطبب البصرة 


يعنيه أبو بكر محمد بن زكريا الرازي في كتابه الحاوي بقوله قال البهودي . 

وقال سليان بن حسان المعروف باين جلجل : ان ماسرجويه كان في أيام بي أمية . وانه تولى في 
الدولة المروانية تفسير كتاب اهرن بن اعين الى العربية الذي وجده عمر بن عبد العزيز » رحمه الله » 
في خزائن الكتب » فأمر باخراجه ووضعه في مصلاه “ واستخار الله في اخراجه الى المسامين للانتفاع 
به » فلما تم له في ذلك أربعون صباحا أخرجه الى الناس وبثه في ايديهم . 

قال سليان بن حسان: حدثني أبو بكر جمد بن عمر بن عبدالعزيز بهذه المكايه في مسجد الترمذي 


غرف 


سنة تسع وخمسين وثلثاثة ٠‏ 
وقال يوسف بن ابراهم : حدثني ايوب بن الح البمبري المعروف بالكسروي صاحب محمد بن 
طاهر بن الحسين - وكان ذا أدب ومروءة » وعل بايام الناس واخبارم . قال : كان أبو نواس ٠7‏ 
الحسن بن هانىء يعشى جارية لامرأة من ثقيف تسكن الموضع المعروف يحكان من ارض البصرة » 
يقال لما جنان ''؟ » وكان المعروفان بأبي عثان وألي امية من ثقيف قريبين لمولاة الجارية ٠.‏ فكارتف 
ابو نواس يخرج في كل يوم من البصرة يتلقى من يقدمه من ناحبة حكان فيسائلهم عن اخبار جنان . 
قال : فخرج يوما وخرجت معه » وكان اول طالع علينا ماسرجويه : المتطبب » فقال له أبو فواس: 
كيف خلفت أبا عثان ومية 9.. فقال ماسرجويه : جنان صالحة ما تحب . فأنشأ ابو نواس يقول . 
أسأل القادمين من حكان كيف خلفم أنا عثان 
وأبا هبة البذب والمأ مول والمرتحى لريب الزمان 
فيقواون لي جنان كما سرك في حانها فسل عن جنان 
مالل بارا اكيم ٠‏ كتف )بين قتي كح 
الخقيف 
قال بوسف : وحدثني أيوب بن الحم انه كار جالساً عند ماسرجويه » وهو ينظر في قوارير 
الماء » اذ أتاه رجل من لوز فقال له : « الي بليت بداء لم يبل أحد بمثله » . فسأله عن دائه فقال : 
اصبح وبصري على مظلم » وأنا أجد مثل لحس الكلاب في معدق » فلا تزال هذه حالي حق أطعم 
شيئا » فاذا طعمت سكن عني ما أجد الى وقت اتتصاف النبار » ثم يعاودني ما كنت فبه» قاذا 
عاودت الاكل سكن ما بى الى وقت صلاة العتمة » ثم يعاودني فلا اجد له دواء الا معاودة الاكل » » 
فقال ما سرجوده : « على هذا الداء غضب الله فانه أساء لنفسه الاختمار حين قرنها بسفلة مثلك » 
ولوددت ان هذا الداء يحول الي والى صبيائي»و كنت أعوضك ما نزل بك منه مثل نصف ما أملك »» 
فقال له : ما أفبم عنك ‏ فقال له ما سرجويه : هذه صحة لا تستحقها » أسأل الله نقلبا عنك الىمن 
قال يوسف : وحدثني أيوب بن الحم » الكسروي قال : شكوت الى ماسرجويه تعذر الطبيعة » 
فسألني أي الائبذة أشرب » فاعامته أني ادمن الندبذ المعمول من الدوشاب '" البستاني الكثير 
الداذي ”4 .فأمرني أن آكل في كل يوم من ايام الصيف على الريق قثاءة صغيرة من قثاء بالبصرة يمرف 


)١(‏ من كبراء شعراء العصر العباسي ولد في الاهواز ولقب بشاعر الخرة , وكان مقرب] من الآمين والمأمون واتصل 
بالبرامكة , ثم تاب في اواخر ايامه , 

(؟) جارية لامرأة من ثقيف احبها وعشقها ابو فواس .(ن,د) , 

() النسيذ الاسود او تبيذ التمر , 

(4) نبت او شيء له عنقود مستطيل حبه على شكل حب الشعير يوضع منه مقدار رطل في العرق فتعبق رائحته ويجود 
اسكارة . 


رونا 


بالخربي . قال فكنت أوت بالقثاء وهو قثاء دقيق في دقة الاصابع وطول القثاءة منه نحو من فتر 
فآكل منه الخخس والست والبع © فكثر على الاسهال » فشكوت ذلك اليه فلم يكلني حتى حقنني 
محقنة كثيرة الشحوم والصموغ والخطمي والارز الفارسي > وقال لي ؛ « كدت تقتل نفسك باكثارك 
من القثاء على الريق لانه كان يحدر من الصفراء ما يزيل عن الامعاء من الرطوبات اللاصقة هاما ينم 
الصفراء من سحجها واحداث الدوستطاريا بها . 

ولماسرجويه من الكتب : كناش » كتاب في الغذاء » كتاب في العين . 


.سامويه بن' بنان متطبب المعتصم 
]. 


لا استخلف أبو اسحق جمد المعتصم (' باشروذلك في سنة مان عشرة ومائتين اختار لنفسه سامويه 
الطبيب واكرمه اكراماً كثيراً يفوق الوصف » وكات يرد الى الدواوين توقيءات الممتصم في السجلات 
وغيرها يخط ساءويه » وكل ما كان برد على الامراء والقواد من خروج أمر وتوقبع من حضرة أمسير 
المؤمئين فبخط سامويه . وولى أخًا سامويه ابراهيم بن بنان خزن بيوت الاموال في البلاد » وخاتهه مع 
خاتم امير المؤمنين . ول يكن أحد عنده مثل سلويه وأخيه ابراهيم في المنزلة . وكان مامويه بنبنان 
نصرانياً حسن الاعتقاد في دينه » كثير الخير » مود السيرة » وافر العقل » جميل الرأي . 

وقال اسحق بن على الرهاوي 4 في كتاب ادب الطبيب » عن عيسى بن ماسة قال : أخبرني 
يرحنا بن ماسويه عن المعتصم » انه قال : سهويه طببي اكبر عندي من قاضي القضاة » لان هذا 
يحك 'في نفسي »6 ونفسي اشرف من مالي وملكى » وا مرض سابويه الطبيب أمر الممتصم ولده أن 
يعوده فعاده ٠‏ ثم قال : أن أعلم وأتيقن اني لا أعيش بعده لانه كان براعي حياتٍ ويدير جسمي وم 
يعش بعده تمام السنة . 

وقال اسحق بن حنين » عن ابيه : ارى مويه كان أعلم أهل زمانه بصناعة الطب . وكان 
المعتصم يسميه أي . قاما اعتل سابويه عاده المعتصم وبكى عنده وقال : تشير على بعدك بما يصلحني 
فقال سادويه : يعز على بك با سبدي ولكن عليك بهذا الفضولي يوحنا بن ماسويه » واذا شّكوت 
اليه شيثا فقد يصف فيه أوصافا » فاذا وصف فخذ أقلها أخلاطا . فنا مات سلهويه امتئع الممتصم 
من أكل الطعام يوم موته » وامر بان تحضر جنازته الدار ويصلى عليه بالشمع والبخور على زي 
النصارى الكامل . ففعل وهو يحيث يبصرهم ويباهي في كرامته » وحزن عليه حزن شديداً . 

وكان المتصم الحضم في جسمه قوي » وكان سلمويه يفصده في السئة مرتين » 
ويسقيه بعد كل هرة دواء مسهلاً > ويعالجه بالجبة في اوقات . فاراد يرحئا بن هاسويه 


)١(‏ الخليفة العباسي الثامن ( هوبا - + ) حط من شأن العرب واعتمد على الماليك ونقل عاصته الى سامراء فقسب 
اتخطاط الدولة العياسة ْ (ن.د) 


ثايفا 


أن بريه غير ما عبد » فسقاه دواء قبل الفصد وقال : اخاف ان تتحرك عليه الصفراء » فعند 
ما شرب الدواء حمي دمه » وحم جسمه »> وما زال جسمه ينقص » والعلل تتزايد الى ان حل بدنله 
ومات بعد عشرين شهراً من وفاة سويه . وكانت وفاة المعتصم في شهر ريبع الاول سنة سبع 


وعشرين وماتثتين . 


قال يوسف بن ابراهم : قال المعتصم لأبي اسحق ابراهم بن المبدي في أول مقدمه من بد الروم > 
وهو شليفة : يا عم أمورك مضطربة عليك منذ اول ايام الفتنة لانك بليت في أولها مثل ما شمل 
الناس » ثم خصك بعد ذلك من خراب الضباع وتخرم حدودها لاستتارك سبع سنين من الخليفةالماضي 
ما لو ل يتقدمه شيء من المكروه لقد كانت فيه كفاية ؛ ثم ظهر من سوء رأي المأمون » بعد ذلك » 
فيك ما طي” على كل ما تقدم من المكروه النازل بك » فزاد ذلك في أمرك . وفكرت فبكفوجدتك 
تحتاج الى أن برد على في يوم خبرك وما تحتاج البه لمصالح أمورك . ورأيت ذلك لا يتم الا بتقليدي 
عن القيام برفع حوايحك الى خادم خاص بي . وقد وقم اختياري لك على خادمين لي يصل كل واحد 
. منها الي في مجالس جدي وهزلي » بل بصل إلى في مرقدي ومتوضئي : وها :'مسرور سمانه الخادم 
وسامويه بن بنان . فاختر أيها شت وقلده حوايجك ؟ فوقع اختباره على سامويه » وأحضره أمير 
المؤمنين فامره أن يتولى ايصال رسائكه اليه في جميع الأوقات . 


قال يوسف : فقربني أبو اسحق بسالويه » وكنت لا أكاد أقارقه . وكان روج أمير المؤمنين 
عن مدينة السلام آخر -خرجاته عن غير ذكر تقدم لخروج الى ناحمة من النواحي . وكان الناس قد 
حضروا الدكة بالشاسية لحلية السروج في يوم الاربعاء لسبع عشسرة ليلة:خلت من ذي القعمدة سنة 
عشرين ومائتين . فاخرجحت الخيل » ودعا بالجازات فر كبها ونحن لا نشك في رجوعه من نومه ثم 
أمر الموالي والقواد باللحاق به » ول يخرج معه من أهل بيته احد الا العباس بن المأمون وعبد الوهاب 
ابن علي . وخلف المعتصم الوائق١"‏ بمدينة السلام » إلى أن صلى بالناس يومالنحر سنة عثسرينومائتين. 
ثم أمر بالخروج الى القاطول ”'' فخرج . فوجهني أبو اسحق محوائج له الى باب امير المؤمنين » 
فتوجبت > فلم يزل سبارة همرة بالقاطول ومديئة القاطول ومرة بدير بني الصقر » وهو الموضع الذي 
سمي في ايام المعتصم والواثق بالايتاخية وفي ايام المتوكل بالحمدية . ثم صار المعتصم الى مسر من رأى 
فضرب مضاريه فيها وأقام بها في المضارب . فاني » في بعضالايام » على باب مضرب المعتصم اذ 
خرج سامويه بن بنان فاخبرني أن أمير المؤمنينامره بالمضي الى الدور والنظر الى سوار تكينالفرغاني» 
والتقدم الى متطيبه في معالجته من علة يجدها با براه سلمويه صواباً . وحلف على ان لا افارقه حتى 
نصير الى الدور ونرجع » فمضيت معه فقال لي : حدثني فيغداة يومنا هذا نصر بن منصور بن بسام 
انه كان يساير المعتصم بالله في هذا البد يعني بلد سر من رأى وهو أمير . 


)١(‏ تاسع الخلفاء العباسين وفي ايامه تسلط القواد الاتراك على جبوش الخلافة . حم (5غه-0ك4م) 
6 موقم على دجلة : 


نوفا 


قال لي سامويه : قال لي نصر : ان المعتصم أمير المؤمنين قال له يا نصر أسمعت قط باعجب ممن 
اتخذ فى هذا البلد بناء وأوطنه ! ليت شعري ما اعجب موطنه حزونة'!' أرشه © أو كثرة أخافيفه» 
أم كثرة تلاعه وشدة الحر فيه اذا حمي الحضى بالشمس . ما ينبغي ان يكون متوطن هذا الملد إلا 
مضطراً مقهوراً أوردي التمييز : 


قال لي سامويه : قال لي نصر بن منصور : وانا واثُ خائف أن يوطن أمير المؤمنين هذا البلد » 
فان سلويه لمحدثتي عن نصر اذ رمى بيصره ثحو المشرق فرأى في موضع الجوسق *' المعروف 
بالمصيب أكثر من الف رجل يضعون أساس الجوسق.فقالل سامويه: أحسب ظن نعسر بن منصور قد 
صيم . وكان ذلك في رجب سنة احدى وعشرين ومائتين . وصام الممتصم في الصيف في شبر رمضان 
من هذه السنة . وغدى الناس فيه يوم. الفطر » واحتجم الممتصم بالقاطول يوم سيت وكارت ذلك 
اليوم آخر يوم من صيام النصارى» فحضر غداءه سامويه بن بئان » واستأذنه في المصير الى القادسية ؟) 
لبقم في كنيستها باق يومه ولملته » ويتقرب فيبها يوم الاحد » ويررجمع الى القاطول قبل وقت الغداء 
من يوم الاحد قاذن له في ذلك وكساه شابا كثيرة» ووهب له مسكا ويخوراً كثيراً. فخرجمتكسراً 
مغموما وعزم على بالمصير معه الى القادسية فاجيته الى ذلك . وكانت عادتنا متى تسايرا قطع الطريق 
إما بمناظرة فى شيء من الآداب واما بدعابة من دعابات المتأدبين > فم يحارني شيء من البابين جميما » 
وأقبل على الفكرة وتحريك يده اليمنى » وشفته تهمس من القول با لا يعلنه » فسبق الى وهمي انه 
رأى من أمير المؤمئين في أمر نفسه شيئاً انكره ؛ ثم أزال ذلك الوهم عني إقدامه على الاستئذان في 
المصير الى القادسية والشياب والطيب الذي جيء به . فسألته عن سبب قراءته وفكرته . فقال لي : 
ممءتك تحى عن بعض ملوك فارس قولا في العقل » وانه وجب أن يكون اكثر ما في الانسان عقله 
فاعده على وخبرني امم ذلك الملك ؟ قال له : قال انو شروان : اذا لم يكن اكثر ما في الرجل عقله 
كان اكش ما فه برديه > فقال : قاتلكه الله نما احسن ما قال »> ثم قال : أميرنا هذا يعني الواثق » 
حفظه لا يقرأ ويقرأ عله من الكتب اكثر من عقله » وأحسبه قد وقع في الذي يكره وأنا استدفعالله 
في المكاره عنه . وبكى . فسألته عن السبب فقال : أشرت على أمير المؤمنين بترك الشرب في عشية 
أمس لبباكر الحجامة في يومنا هذا على نقاء» فجلس واحضر الامير هرون وابن ألي داؤه وعبدالوهاب 
ليتحدث معبم» فاندفع هرون في عبد أردشير بن بابك » وأقبل يسرد جميع ما فيه ظاهر] حتى اتى 
على المبد كله قتخوقت عليه حسد اببه له على جودة الحفظ الذي / يرزق مثله وتخوفت عليه امساك 
أببه ما حد” أردشير بن بابك في عبده من ترك اظبار الببعة لولي عبده . وتخوفت عليه ما ذكر أردشير 
فى هذا الباب من ميل الناس نحو ول العبد متى عرفوا مكانه وتخوفت علمه ما ذكر أردشير من انه لا 
يؤمن اضطفان ولي العبد على أسباب والده متى عل انه الملك بمد ابيه وأنا » واش » عالم بأن أقل ما 


(6) غلاظة الارض , 
(؟) القصر . 


(>) قرية قرب سر من رأى , 


أغرارا 


يناله في هذا الباب التضبيق عليه في معاشه » وانه لا يظبر له ببعة ابداً » فاغتامي بهذا السبب 
فكان جمبع ما تخوف سامويه علي ما تخوف , 

قال يوسف : واسقبطأ المعتصم أبو اسحق ابراه بن المبدي في بعض الامور واستجفاه. فكتب 
البه كتاباً امرني بقراءته على سامويه ومناظرته فبه » فان استصوب الرأي في ايصاله ختمته وأوصلته» 
وان كره ذلك رددته على أبي اسحق . فقرأته على سلويه فقال لي : قل له قد جرى لك المقدار مع 
المأمون والمعتصم > أعز الله الباقي ورحم الماضي > با يوجب عليك شكر ربك » والا” تنكر” علي' 
بالخليفتين تنكرهها في وقت من الأوقات » لانك تسميت باسم ل يتسم: به احد قط فكاثر الاحياء » 
فان كان المقدار استعطف عليك رحمك حيّ صرت الى الامن من المكروه . فليس ينبغي ان تتعجب 
من تنكر “الخليفة » في وقت من الاوقات » ان طعن بعض أعدائك عليك ما كان منك ؛ فبظبر بالجفاء 
الدومين والثلاثة أو نحو ذلك . ثم ينعطف عليك ويذكر ماسة رحمك وشابكتها فيؤول امرك الى ما 
تحب . ولك ايض آفة يحب عليك التحرز منبا وهي انك تجلس مع الخليفة في مجلسه وفيه جماعة من 
أهله وقواده ووجوه مواليه » فبو يحب ان يكوت أجل الناس في عبونهم وأملاً لقاويهم » فلا يحرى 
جار من القول الا ظبرت لنفسك فيه قولاً يتبين نصرتك فبه عليه فاو كنت مثل ابن الي داوّد أو 
مثل بعض الكتاب لكان الامر فيه اسبل عليه . لانه ما كان لتلك الطبقة » فبو للخليفة. لانهم من 
عيده ؛ وما كان لرجل من أهله له السن والقعدد عليه فبو موجب لمن السن والقعدد له » وذلك مزر 
بالخليفة . وأنا أرى أن لا أوصل هذا الكتاب وان يتغافل » أعزه الل » حتى يتشوق البه الخليفة . 
فاذا صار البه تحرز مما كرهته له » ففي ذلك غنى عن العتاب والاستبطاء . قال فانصرفت الى أبي 
انيد بالكتابو/ أوصلة»فو جدت سما الدمشقي عند صاحينا وقد أبلغه رسالة المعتصم بوصف شوقهالبه» 
وبالامر بالركوب اليه . فاخبرته بما دار بيني وبين سادويه » وركب فاستعمل ما أشار به » فلم ينكر 
بعد ذلك منه شيثاً حتى فرق بينها الموت . 

قال يوسف وجرى بني وبين سامويه ذكر يوحنا بن ماسويه » فاطنبت في وصفه وذكرت منه ما 
أعرف من اتساع عله . فقال سامويه : يوحنا آفة من آفات من اتخذه لنفسه » واتكل على علاجه 
وكثرة حفظه للكتب » وحسن شرحه ووصفه بما يلجم به المكروه . ثم قاللي : أول الطب 
معرفة مقدار الداء حتى يعالج بمقدار ما يحتاج اليه من العلاج . ويوحنا أجبل خلق الله بمقدار الداء 
والدواء جميعاً . فان زاول محرور عالجه من الادوية الباردة والاغذية المفرطة البدد وبما يزيل عنه تلك 
الحرارة » ويعقب معدته وبدنه برد » يحتاج له الى الممالجة بالادوية والاغذية الحارة » ثم يفعل في 
ذلك كفعل في العلة الاولى من الافراط ليزول عنه البرد » ويعتل من حرارة مفرطة . قصاحبه أيبداً 
عليل اما من حرارة واما من برودة . والابدان تضعف عن احتال هذا التدبير . وانما الغرض في 
اتخاذ الناس المتطببين لحفظ صحتهم في ايام الصحة » ولخدمة طبائعهم في ايام العلة . ويوحنا لجبله 
بمقادير العلل والعلاج غير قائم بهذين البابين . ومن لم يقم بها فليس بمتطبب . 

قال يوسف وأصابت ابراهم بن بئان أشا سالويه بن بنان هيضة من خوخ أكله فاكثر منه فكادت 


ضرفا 


تأت على نفسه . فسقاه أخوه سامويه شبربارانا كثير السقمونيا » فاسهله اسهالا كثيراً زائداً على المقدار 
الذي يجب أن يكون ممن شرب مثل ما شرب ابراهم من الشهرياران . وانقطع مم انقطاع فعل 
الشبرياران فعل الحمضة ''' » فقلت له : أحسبك امتثلت قبا فعلت باخيك » من اسقائه الدواء 
المسبل » طريقة يزيد بور في ثمامة العبسي . فقال : ما استعملت له طريقة ولكني استعملت فكري 
كا استعمل فكره فنتج لي من الرأي ما نتج له ١‏ 


قال يوسف : وكنت يوماً عند سامويه وقد أجرينا حديث أيام الفتئة بمدينة السلام أيام مد 
الامين » فقال لي : لقد نفعنا الله في تلك الايام يحوار بشر وبشير ابني السميدع » وذلك انا كنا معها 
في كل حمى . ثم قال لي ؟ هل لك أن تركب الى بشير » فتعوده » فقد كنت يئست هه أول من 
أمس ثم أقرق أمس ؟ فاجبته الى الركوب معه وركيئا . فاما صرنا الى باب الدرب الذي كان بشير 
ينزله طلع علينا بولس بن حئون المتطبب » الذي هو اليوم متطبب أهل فلسطين » وهو منصرف من 
عند بشير . فسأله عن خبره فاجابه بكالة بالسريانية معناها بئس . فقال له سويه : ألم تخبرني 
أمس انه قد أفرق ؟ فقال له بولس : قد كان ذاك الا انه أكل البارحة دماغ جدي فعاوده الاسهال . 
فمطف سلويه رأس دابته وقال : انصرف يبنا فليس يببت بشير في الدنيا . فسألته عن السبب » 
فذكر انه رجل مبطون » وان أول آفته كانت في البطن » فساد معدته » فتطاولت أنامه في البطن 
بفساد المعدة الى أن كان ذلك سببا لفساد كبده . وان الدماغ الذي أكله سيعلق بمعدته ربغرتي ما 
بين غضوببا فلا يدخلبا غذاء ولا دواء الا زلق . وانصرفئا ولم يعده سللويه ولا عدته فيا بات 
حتى توفي . 

قال يوسف وصحبت يعد وفاة ألى اسحق »2 أبا دلف . فصحيته وقد كان مبطونا قيل صحيق 
اياه يخمسة عشر شهراً . وكان مجلس أَبِي دلف يمما للمتطببين لانه كان معه من المرتزقة جماعة منوم 
يوسف بن صليبا * وسلبان بن داؤد بن بابان » ويوسف القصير اليصري ولا احفظ نسبه » وبولس بن 
حئون متطبب فلسطين وختن '' كان له من اللجلاج » والحسن بن صالح بن بهلة الهندي . وكارتف 
يحضر مجلسه من المتطببين غير المرتزقين جماعة » فربا اجتمع في مجلسه منهم عشرون رجلا » فكانوا 
على سبيل اختلاف في أصل علته » فنعضهم كان يرى أن يسقبه الدرياق» وبعضهم كان يرى أن يعالجه 
بالادوية التي بقع فيها الاببون مثل المتدوديطوس وغيره . وكلهم كان جمعا على معالجته بالجية وبالقيء 
في كل بضع عشسرة ليلة لانه كان متى تقبأ صلحت حاله ثلاثة أيام أو نحوها . فائقت معه عشرة أشهر 
لا اذكر الي تشاغلت في يوم منبا بأمر من أمور الاعمال التي أتقلدها . فسامت من رسول له 
يستنبضني للسير اليه وللنظر فيا بين المتطببين من الاختلاف . 


, الطلاق البطن‎ )١( 
. او زوج الابنة‎ ٠ (؟) كل من كان من قبل المرأة مثل الاب والاخ‎ 


كوف 


ثم أمر المعتصم حمدر بن كاوس بالعقد لابي دلف ١١‏ على قزوين '') وزنجان ) ونواحمهاء وابراهم 
ان البري وليه شر الناسية 4 د ب عبد لك بيد ه ضاعبا . فقك أبو دلف ابنه معنا بن 
لقاسم » المعونة ؛ وقلدني » الخراج والضاع ؛ وأمرنا بالخروج . فاتيث سلويه مودعا ومشاوراً . 
يي كن ا ا لكر 1 
نيك 1 مك بم وخر » وانما هم أهل الجبل واصيبهان © » واكثرهي صعاليك . ولعلك قد 
استقصيت على بعضهم بالحضرة » وحيث كنت تأمن على نفسك با لا أحه لك » لانه ارى حدث 
الرسل ادك كنت وار قري أسيرا في أبدي من لا مجانسة بينك وبينهم . وامتناعك على 
الرجل بعد أن اجبته الى أن تنقدمه تسمج . ولكن استأجله في الخروج بعد سبعة أيام » وأشرف في 
هذه الايام على مطعمه ومشربه حتى لا يصل الى جوفه في هذا الاسبوع مأكول ومشروب الا عرفت 
مبلغ وزنه على الحقيقة :. ووكل من يعرف وزن ما يخرج منه في هذا الاسبوع من ثقل وبول » وارقع 
وزن ذلك ليبوم بعد يوم اليك » وصر إل بعد هذا الاسبوع يلغ وزن جميع ما دخل بطئه من 
الطعام والشراب وغير ذلك »> ووزن ها يخرج منه » . 

فعنيت بذلك غاية العناية وتعرفته حتى صح عندي . فوجدت ما خرج من بدنه قريبا من 
ضعف ما دخله من مطعم ومشرب . فاعامت ذلك سلمويه » فقال لي : لو كان خرج منه يوؤزن ما 
دخل يدنه لدل ذلك على سرعة تلفه » فكمف ترى الحال كائنة والخارج منه مثل ضعف ما دخليدنه 
المرب من التلبيس يامر هذا الرجل » فان الشوق قد جذبه » . فا لبث بعد هذا القول إلا بضع 
عشرة للة حتى توفي أبو دلف . 

هال آبو علي القباني : حدثني ابي قال ؛ كانت بين جدي المسين بن عبد الله وبين سامويه المتطبب 
مودة » فحدثي أنه دخل اليه يوما الى داره » وكان في الام ثم خرج وهو مكنم والعرق يسيل من 
جييئه » وجاءه خادم بمائدة عليها دراج » مشوي © وشيء اخضر في زيدية » وثلاث رقاقات 
كزمازك "2 2 وفى سكرحة 2١‏ خل . فأكل الجبع » واستدعى ما مقداره درهّان شراياً فمزجه 
وشُربه وغسل يديه عاء . ثم أخل في تغبير ثمايه النخور . فاما فرغ أقبل يحادثني فقلت له : قبلأن 
أجيبك الى شيء عرفني ما صدمت ؟ . 

فقال : أنا أعالج السل منذ ثلاثين سنة م آكل في جميعبا الا ما رأيت » وهو دراج مشوي > 
وهنديا مسلوقة مطحنة بدهن لوز > وهذا المقدار من البز . واذا خرجت من الام احتجت حتحت الى 


)000( هو القاسم بن عيسى ابو دلف من قواد المأمون ثم المعتصم ترف في بنداد 5غى , 
6 مديلة في اران . 
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(4) مدينة في أيران قتل تيموولنك مكاها . 

(ه) حب الأقل اي عفص الطرفاء » وتفسيره العفص الاعوج , 

(ه) الصفحة ني يوضع فيها الطعام ‏ «ان,ر> 


هف 


مبادرة الحرارة بما يسكنها كيلا تعطف على بدنى فتأخذ من رطوبته > فاشغلها بالغذاء لنكون عطفها 
عليه » ثم أتفرغ لغيره . 


متطبب غسان بن عباد . وابراهم بن فزارورى هو شيخ بني فزارون الكتداب . قال بوسف 
ابن ابراهم : كان ابراهم بن فزارون قد خرج مع غسان عباد الى السند 2١١‏ . فحدثني أن غسان بن 
عباد مككث يارض السند من يوم النوروز *" الى يوم المبرجان ''' يشتبي أن يأكل قطعة لحم باردة » 
فيا قدر على ذلك . فسألته عن السبب فقال : دكنا نطجته فلا يبرد حتى يرو _ح فيرمى به . 

قال بوسف:وأخيرني ابراهم بن فزارون انه ما أكل بارض السند لما استطابه إلا لحومالطواويس'؟ 
وانه لم يأكل لما قط أطبب من لحم طواويس بلاد السند . 
وحدثني ابراهم بن عيسى بن الماصور المعروف بابن نزيهة عن غسان بن عباد في لوم الطواويس 
مثل ما حدثني ابراهم بن فزارون . 

قال يوسف : وحدثني ابراهم بن فزارون انه رفع الى غسان بن عباد أن في النهر المعروف 
بمهران بارض السند سمكة تشبه الجدي » وانها تصاد ثم يطين رأسها وجميم بدنها الى موضع مخرج 
الثقل منها » ثم يجعل ما م يطين منها على اجر » ويمسكبها ممسك ببده حتى ينشوي منها ما كارن 
موضوعا على الجر > وينضج ثم يؤكل ما نضج أو يرمى به ؛ وتلقى السمكة في الماء ما لم ينكسر 
العظم الذي هو صلب السمكة » فتعيش وينيت على عظمها اللحم . وان غسان أمر يحفر بركة في 
داره وملأها ماء وأمر بامتحان ما بلغه . 

قال أبراهم : فكنا نؤتي كل يوم بعدة من هذا السمك فنشويه » على الحكاية التي ذكرت لنا » 
ونكسر من بعضه عظى الصلب ونترك بعضه لا تكسره»فكان ما يكسر عظمه يموت » وما لم يكسر 
عظمه يسم وينبت عليه اللحم ويستوي الجاد . إلا أن جلدة تلك السمكة تشبه جلد الجدي الاسود ؛ 
وما قشرناه من لحوم السمك التي شويناها ورددنها الى الماء يككون على غير لون الجلدة الاولى لانه 
يضرب الى البياض . 

قال يوسف : وسألت ابراهم بن فزارون عن قول من يزعم أن نبر مبران هو تبر النيل فقال لي: 
رأيت نهر مهران وهو يصب ف البحر الالح إلا أن عاماء الحند والسند أعاموني أن تخرج النيل ومخرج 
:هر مهران من عين واحدة عظيمة > فنهر مهران يشق أرض السند حتى يصب في يحرها الماليح» والنهر 


, مقاطعة في باكستان الغريبة ومجتازها نهر هندوس‎ )١( 

(؟) يوم الفرح عموما وهو اوليوم من السنة الشمسية عند الفرس , 

(») عمد للفرس وهو الوم السادس عشر من شهر مبرجان وذلك عند نزول الشمس في اول برج اللميزان . 
(4) واحد طاووس وهو طائر حسن الشكل مارن الريش ٠‏ 


لضن 


الآخر يشى أرض الهند وجميع ارض السودان حتى يخرج الى أرض التوبة » ثم يصب باقبه في أرض 
مصر قيروبا ثم يصب باقيه في يحر الروم . 
قال يرسف : وحدثني عنيسة بن اسح الضبي من أمر العين الت منها مخرج نهر مبران والنبل بثل 


أيوب المعروف بالأيرش 


والى العربي وهو متوسط النقل » وما نقله في آخر عمره فبو أجود مما نقله قبل ذلك . 


ابراهي بن أيوب الأبرش 


قال اسحق بن على الرهاوي في كتاب « أدب الطبيب » حدثني عيسى بن ماسة قال : رأيت 
ابراهم بن أيوب الابرش وقد عالج اسمعيل أخا المعقذ وبرىء . فكانت أمه قببحة المتوكل أن يجيزه » 
فقال لها : لا تجيزيه ليس عندك ما تعطبه حتى أعطيه أنا مثله . وابراهم واقف بين أيده) ؛ فامرت 
قببحه فاحضرت بدرة درام لابراهم » وأمر المتوكل باحضار مثل ذلك ؛ فاحضرت قبيحه بدرة 
أخرى فأمر احضار مثلبا > فلم بزالا يأمران باحضار بدرة وبدرة حتى أحضرت ست عشرة بدرة » 
فأومت قبيحة الى جاريتها أن تمسك » فقال لما ابراهيم سراً : لا تقطعي وأنا أرد عليك . فقالتله: 
املا الل عين الآخر . فقال لها المتوكل : والله لو أعطيتمه الى الصباح لاعطيته مثل ذلك . فحملت 
البدر الى منزل ابراهم . 

وقال ثابيت بن سئان بن ثابت ان الخلافة لما تأدت الى المعتز بالله كان أخص المتطببين عنده ابراهيم 
ابن الأبرش لمكانه من والدته قبسحة .وكانت صلاته أبداً واصلة البه . وخلع أبو عبدالل المعتز بالله بسر 
من رأى » وقبض عليه صالح بن وصيف يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين 
وحبسه خمسة ايام » ثم قتل وقت العصر من يوم المعة للملتين .خلتا من شعبان من السنة المذكورة وله 


جبرائيل كحال المأمورتف 


قال يوسف بن ابراهيم : كان المأمون يستخف يد جبرائيل الكحال » ويذكر أنه ما رأى أبداً 
على عبن أخف من يده . واتخذ مراود ١7‏ ومكاحل ودستجا ''' ودفعه البه » فكان أول من يدخل 


6 واحدها مرود وهو اليل الذي يكحل به, 
(؟) الدستجة ؛ الااء الكبير من الزجاج ٠‏ (ن.ر) 
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البه في كل يوم عند تسليمه من صلاة القداة » فبغسل أجفانه ويكحل عينيه » فاذا انتبه من 
قائلته فمل مثل ذلك . وكان محري عليه ألف درم في كل شهر . ثم سقطت منزلته بعد ذلك » 
فسألته عن السيب في ذلك فأخبرني أن الحسين الخادم اعتل » فل يمكن ياسرا أخاه عيادته لاشتغاله 
بالخدمة » إلى أن وافى بامسر باب الحجرة الت كان فبها المأمون » وقد خرج جبرائيل من عنده بعد ان 
برد أجفانه » وكحل عيثيه . فسأله ياسر عن خبر المأمون فأخبره انه أغفى » فتغم ياسر ما أخيره 
به من نومه قصار الى حسين فعاده . واتتبه المأمون قبل انصراف ياسر هن عند .حسين » ثم انصرف 
اسر فسأله الأمون عن سبب تخلفه » ققال ياسر : أخيرث بنوم أمير المؤمنين » فصرت الى حسين 
فعدته . فقال له الأمون : ومن أخبرك برقادي + فقال له ياسر : جبرائيل الكحال , قال جبرائيل : 
فأحضرني المأمون ثم قال : يا جبرائيل اتخذتك كحالا لي او عاملا على الاخبار عني ؟ اردد علي مكاحلي 
واميالى » واخرج عن داري . فاذكرته خدمتي » فقال : ان له لحرمة © فليقتصر له على اجراء مائة 
وخسين درها في كل شبر ولا يؤذن له قي الدخول . فلم يخدم المأمون بعده حتى توفي . 


مأسويه أبو يوحنا 


قال فشون الترجمان : ان ماسويه كان يعمل في دق الأدوية في بيارستان جندي سابور » وهو لا 
يقرأ حرفا واحداً بلسان من الالسنة » إلا انه عرف الامراض وعلاجها وصار بصيراً بانتقاد الادوية » 
فأخذه جبرائيل بن مختيشوع فأحسن اليه » وعشق جارية لداود بن سرابيون » فابتاعها جبرائيل 
بؤامائة درهم » ووهبها لماسويةه ورزق منها ابنه يوحنا وأخاه مبخائيل . 


وقال اسحق بن على الرهاوي في كتاب « أدب الطبيب » عن عيسى بن ماسة : إن ماسويه أبا 
بوحنا كان تاسذاً في بوارستان جندي سابور ثلاثين سنة » فاما اتصل به محل جبدائيل من الرشيد » 
قال : هذا أبو عيسى قد يلغ السها » ونحن في البيارستان لا نتجاوزه . فبلغ ذلك جبرائيل » وكان 
البمارستات البه » فأمر باخراجه منه » وقطع رزقه . فبقي منقطعا) به > فصار الى مدينة السلام 
ليعتذر الى جبدائيل ويخضع له . فلم يزل على بابه دهراً طويلا » فلم يأذن له . فكان إذا ركب دعا 
له » واستعطفه فلا يكلمه . فاما ضاق به الامر صار الى دار الروم بالجانب الشرق فقال للقس : اكرز 
لي في البيعة لعله أن يقع لي شيء » فأنصرف إلى بلدي » فان أيا عيسى ليس برضى عني ولا يكلمني . 
فقال له القس : أنت في الببارستان منذ ثلاثين سنة » ولا تحسن شيئا من الطب 7 فقال : بلى » وال » 
أطب وأكحل » وأعالج الجراحات . فأخرج له صندوقا وأعطاه ااه ليداوي » وأجلسه ببساب 
الحرم عند قصر الفضل بن الربيع > وهو وزير الرشيد » فلم يزل هناك كسب الشيء بعد الشيء حق 
حسنت حاله . واشتككت عين خادم للفضل بن الربسع فنفذ اليه جبرائيل يكحالين فمالجوه بأصئاف 
العلاج » فلم ينتفع به واشتد وجعه حتى عدم النوم . فاما اشتد أرقه وقلقه » نخرج من القصر هاما 
من الضجر والقلق . فرأى ماسويه فقال له ؛ « يا شيخ ما تصئع هنا ؟ ان كنت تحسن شيئا فعالني 


يدض 


وإلا فقم من هبنا . فقال له : يا سيدي احسن واجيد . فقال له : ادخل معي حتى تعالجني . فدخل 
معه » وقلب جفئه وكحلة » وسكب على رأسه وسعطه . قتام الخادم وهمداً . فلنا أصبح 
أنفذ إلى ماسويه جونة فيها خبز ميد ؛ وجدي ودجاجة وحاوى »> ودنانير » ودرأهم » وقال له : 
هذا لك في كل يوم » والدراهم والدنانير رزقك مني في كل شبر . فبكى ماسويه فرحا » فتوهم 
الرسول انه قد استقله فقال له : لا تغتم فانه بزيدك ويحسن اليك . فقال له : يا سبدي رضيت منه 
بهذا ان يدر"ه على الأيام ٠‏ فانا رجع عر”ف الخادم ما كان منه » فعجب منه ويرأ الخادم على يديه . 
ول يمض إلا أيام يسيرة حتى اشتكت عين الفضل » فنفذ اليه جبرائيل الكحالين » فلم يزالوا يعالجونه 
فلم ينتفع بهم » فأدخل الخادم ماسويه اليه لي3 » فلم يزل يكتحله الى ثلث اليل » ثم سقاه دوام 
مسبلاً فصلح به . 

ثم حضر جبرائيل فقال له الفضل : يا أبا عيسى » ان هبنا رجلا يقال له ماسويه » من أفره 
الناس وأعرفهم بالكحل »2 فقال له : ومن هذا ؟ لعله الذي يجلس بالباب ؟ فقال له : نعم . قال 
جبرائيل : هذا كان أكاراً ٠١‏ لي فلم يصلح للكروث '" فطردته » وقد صار الآن طبيبا ! وما 
عالج الطب قط ! فان شئت فاحضره وأنا حاضر . وتوهم جبرائيل انه يدخل ويقف بين يديه 
ويتذلل له . قامر الفضل باحضاره > فدخل وسلم وجلس محذاء جبرائيل . فقال له جبرائيل : 
يا ماسويه اصرت طبيبا ؟ فقال له : لم أزل طبيبا » أنا أخدم الببارستان منذ ثلاثين سنة » تقول لي 
هذا القول ! ففزع جبرائيل أن يزيد في المعنى » فبادر وانصرف في الحال وهو خجل . وأجرى 
الفضل على ماسويه في كل شهر ستّائة درهم وعلوفة دابتين » ونزل خمسة غامان » وأمره أن يحمل 
عباله من جندي سابور » وأعطاه نفقة واسعة . فحمل عباله ويوحنا ابنه حينئذ وهو صبي 


ف مضت إلا أيام حتى اشتكت عين الرشيد » فقال له الفضل : يا أمير المؤمنين طببي ماسويه 
من أحذق الناس بالكحل . وشرح له قصته وما كان من أمر خادمه » وأمر نفسه . فأمر الرشيد 
باحضاره»فأحضر ماسويه فقال له: تحسن شيا من الطب سوى الكحل ؟ فقال:نعم يا أمير المؤمنين » 
وكيف لا احسن وأنا قد خدمت المرضى بالببارستان منذ ثلاثين سنة ؟ فأدناه منه ونظر عيليه » 
فقال : الحجام الساعة . فحجمه على ساقيه » وقطر في عينيه » فيرأ بعد يومين . فامر بأرن يخرى 
عليه ألفا درهم في الشهر » ومعوئة في السنة عشرون ألف درهم » وعلوفة ونزل »© والزمه الخدمة 
مع جبرائيل وسائر من كان في الخدمة من المتطببين . وصار نظيرأ لبدائيل » بل كان في ذلك 
الوقت يحضر يحضوره » ويصل بوصوله » ودونه في |ارزق » لان جبرائيل كاتف له في الشهر عشرة 
آلاف درهم ومعونة في السنة » مائة ألف درهم » وصلات دائمة واقطاعات . 


ثم انه اعتلت انو أخت الرشيد » فلم يزل جبرائيل يعالجها بانواع العلاج فلم تنتفع » فاغتم بها » 
(؟) فلاج. 
(؛) للزراعة ٠‏ 
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فقال الرشيد ذات يوم : قد كان ماسويه ذكر انه خدم المرضى بالمارستان » وانه يعالج الطبائع » 
فليدخل الى عللتنا لعل عنده فرج لما . فاحضر جبرائيل وماسويه»» فقال له ماسويه : عرفني 
حانها وجميع ما دبرا به الى وقتنا هذا . فم بزل جيرائيل يصف له ما عالجها به » فقال ماسويه : 
التدبير صالح » والعلاج مستقم » ولكن احتاج الى ان أراها . فامر الرشيد ان يدشلا اليها . فدخل 
وتأملها » وجس عروقها حضرة الرشيد وخرجوا من عنده . وقال ماسويه للرشيد ! يا امير المؤمنين» 
يكون لك طول العمر والبقاء » هذه تقضي بعد غد ما بين ثلاث ساعات الى نصف الليل . فقال 
جبرائيل : كذب يا أمير المؤمئين ؛ انما تبرأ وتعيش . فأمر الرشيد حمس ماسويه ببعض دوره في 
القصر » وقال : لاسبرن” ١١‏ ما قاله وأنذرنا به » فيا رأينا بعلم الشبخ بأسا . فلما حضر الوقت الذي 
حده ماسويه » توفيت . فلم يكن للرشيد همة بعد دفتنها إلا أن أحضر ماسويه » فسأله وأعجب 
بكلامه . 


وكان أعجمي اللسان » ولكته كان بصيراً بالعلاج » كثير التجارب © فصيره نظير؟ لجبرائيل في 
الرزى والنزل والعلوفة والمرتبة . وعتى بايئه يونا ووسمع النفقة عليه ( فبلغ المرتبة المشبورة 8 


قال يوسف بن ابراهم : عدت جبرائيل بن يختيشوع بالعلث ''! في سنة خمس عشرة ومائتين » 
وقد كان خرج مع المأمون في تلك السئة » حتى نزل المأمون فى دير النساء . فوجدت عنده يوحنا 
ابن هاسويه وهو يناظره في علته » وجبرائيل يستحسن استّاعه واجايته ووصفه . فدعا جبرائيل 
بتحويل سنته » وسألني النظر فيه » واخياره بما يدل عليه الحساب . فنبض يرحنا عند ابتدائي 
بالنظر في التحويل » فادا خرج من الحراقة ''' قال لي جبرائيل : ليست بك حاجة الى النظر في 
التحويل لاني أحفظ جمبع قولك وقول غيرك في هذه السنة » وانما أردت بدفعي التحويل اليك أن 
ينبض يرحنا فأسألك عن شيء بلغي عنه » وقد :بض . فأسألك يحق الله » امل ممعت يوحنا 
قط بيقول انه أعلم من جالينوس بالطب ؟ فحلفت له الي ما سمعته قط يدعي ذلك | 
فا انقضى كلامنا حتى رأيت الحراقات تنحدر الى مديئة السلام » فانحدر الأمورن في 
ذلك اليوم » وكارن يوم خميس » ووافينا مديئة السلام غداة يوم السبت » ودمل الناس كلوم 
الى مديئة السلام خلا ابي العباس بن الرشيد فانه أقام في الموضع المعروف بالقلائين من الجانب الغربي 
عديئة السلام » وهو بازاء دار الفضل بن محبى بباب الشياسية 2 القي صار بعضبا في خلافة المعتصم لاني 
العباس بن الرشيد . فكنت وجماعة ممن بريد المصير الى أبي العباس من منازلهم في قنطرة الإردانف 
و:بر المبدي لا نشم أنفسنا المصير الى الجسر ثم المصير الى القلائين » لبعد الشقة » فنصير الى قصر 
الفضل بن حبى ونقف بازاء مضرب أي العباس » وكانت الزبيديات توافينا فتعير بنا , 


0( أمتحئة لبعرف قدره 5 
(؟) قرية شرق دجلة وقف عل العاوية , 
(؟) السفيئة الخقيفة امر اد التي فبها مرامي الثيران يرمى بها العدر بالبحر . 


لفن 


فاجتمعت ويوحنا بن ماسوبه عند أبي الياس بعد مواقاة المأمون مدينة السلام بثلاثة أنام. وجمعتنا 
الزبيدية عند انصرافنا فسألني عن عبدي #برائيل » فأعفته افي لم أره منذ اجتممنا بالعلث © ثم قلت 
له : قد شنعت عنده . فقال . باذا ؟ فقلت له : بلغه انك تقول أن أعلم من جالينوس . فقال : على 
من ادعى على هذه الدعوة لعنه الله ؛ وال ما صدق مؤدي هذا الخبر » ولا بر . فسرى ذلك من قوله 
ما كان في قلي > وأعامته اني أزيل عن قلب جبرائيل ما تأدى اليه من الخبر الاول. فقال لي : افعل» 
نشدتك اش » وقرر عنده ما أقول » وهو ما كنت أقوله فحرف عنده . فسألته عنه فقال : « انما 
قلت لو ان بقراط وجالينوس عاشا الى أن يسمعا قولي في الطب وصفاتي لسألا ريها أن يبدلما يجميع 
حواسها من البصر والشم والذوق واللمس حسا معمماً يضضفاته الى ما معه) من بحس السمع » ليسمعا 
حكي ووصفي . فاسألك بالل أما أديت هذا القول عني اليه . » فاستعفيته من القاء هذا الخبر عنه فم 
يعفني . فاديت الى جبرائيل الخبر » وقد كان أصبح في ذلك الوم مفرقا من علته » فتداخله من الغبظ 
والضجر ما توفت عليه منه النكسة » وأقبل يدعو على نفسه ويقول: « هذا جزاء من وضع الصنيعة 
في غير موضعها ؛ وهذا جزاء من اصطنع السفل » وأدخل في مثل هذه الصناعة الشريفة من ليس 
من أهلها . ثم قال : .هل عرفت السبب في يوحنا وأبيه 9 فاخبرته أني لا أعرفها . فقال لي : ارتف 
الرشد امرني باتخاذ بارستان » وأحضرت « دهشتك » > رئيس بمارستان جندي سابور » لتقليده 
البيارستان الذي أمرت باتخاذه » فامتنع من ذلك . وذكر ان السلطان ليست له عليه أرزاق جارية » 
وانه اما يقوم ببوارستان جندي سابور ومبخائيل ابن أخيه حسبة. وتحمل علي بطبانيوس الجائليق في 
اعفائه وابن أخمه فاعفيتها . فقال لي : أما اذ قد أعفيتني فأني أهدي اليك هدية ذات قدر يحسن 
بيك قموها » وتكثر منفعتها لك في هذا البوارستان . فسألته عن الهدية » فقال لي : « ارن صبياً 
كان ممن يدق الأدوية عندث من لا يعرف له اب ولا قرابة » أقام في البيارستان أربعين سنة » وقد 
بلغ المسين سنة او جاوزها » وهو لا يقرأ حرفا واحداً بلسان من الالسنة» الا أنه قد عرف الأدواء 
داء داء » وما يعالج به كل داء . وهو أعل خلق الله بانتقاد الأدوية » واختبار جيدها » ونفي رديها. 
فأنا اهديه لك فاضمه الى من أحبيت من تلامذتك . ثم قلد تلميذك البوارستان فان اموره تخرج على 
احسن من مخرجها لو قلدتني هذا الببارستان . » فاعامته الي قد قبلت الحدية » وانصرف « دهشتك » 
الى بلده » وأنفذ الي الرجل » فأدخل علي في زي الرهبان » وكشفته فوجدته على ما حكى لي عنه. 
وسألته عن اسمه» فاخبرني ان اسمه ماسوية.وكنت فيخدمة الرشيد وداود بن سراببون مع أم جعفر . 
وكان المنذل الذي بنزله ماسويه يبعد من منزلي ويقرب من منزل داؤد بن سراببون . وكات في داؤد 
دعابة وبطالة»وكان في ماسويه ضعفمن ضعفالسفل فيستطيبه كل يطال. فآ مضى باسويدالا يسير حق 
صار الى وقد غير زيه » ولبس الثياب البيض.فسألته عن خبره» فاعلني انه قد عشتى جارية لداود بن 
سراببون صقلبية يقال لها « رسالة » » وسألني ايتباعبا له » فابتمتها له بثافائة درهم ووهبتباله » 
فاولدها يوحنا وأخاه . ثم رعيت لاسويه ابتباعي له رسالة وطلبه منها النسل » وصيرت واللداه 
كأنهم ولد قرابة لي » وعنيت برفع اقدارهم وتقدعهم على ابناء اشعراف أهل هذه المبئة وعاماهم > ثم 
رتت لموحنا » وهو غلام » المرتبة الشريفة وولمته البمارستان وجعلته رئيس تلامذق » فكانت 
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مثوبتي منه هذه الدعوى التي لا يسمع بها أحد الا قذف من خر”جه > ونو"ه باسمه وأطلق لسانه بمثل 
ما أطلقه به . ومثل ما .خرج اليه هصذه السفلة » كانت الاعاجم تمنع جميع التاس من الانتقال عن 
صناعات آبامم » وتحظكر ذلك غاية الحظر والله المستعان . 


يوحنا بن ماسويه 


كان طبيبا ذكيا فاضلاً خبيراً بصناعة الطب »2 وله كلام حسن وتصانيف مشهورة وكان مبجلاً 
حظيا عند الخلفاء والملوك . 

قال اسحقى نن على الرهاوي في كتاب « ادب الطبيب »6 عن عدسى بن ماسه الطبيب » قال : 
اخبدني أبو زكريا يوحنا بن ماسويه انه اكتسب من صناعة الطب ألف ألف درهم » وعاش بعد قوله 
هذا ثلاث سنين أخر . وكان الوائق مشغوفا ضنينا به » فشرب يوما عنده فسقاه الساقي شرابا غير 
صاف ولا لذيذ » على ما حرث به العادة » وهذا من عادة السقاة اذا قصر في برهم ') . فاما سرب 
القدح الأول قال : نا أمير المؤمنين » أما المذاقات فقد عرفتها واعتدتها » ومذاقة هذا الشرابفخارجة 
عن طبع المذاقات كلبا » فوجد أمير الملؤمئين على السقاة وقال : يسقون أطبائي » وفي مجلسي » 
مثل هذا السراب ! وأمر لموحنا » هذا السبب » وفي ذلك الوقت > مائة ألف درهم ودعا بسمانة 
الخادم » فقال له : احمل اليه المال الساعة . فاما كان وقت العصر سأل سمانة هل حمل مال الطبيب ,أم 
لا ؟ فقال:لا » بعد » فقال : حمل اليه مائتا ألف درم الساعة . فاما صاوا العشاء سأل عن حمل المال 
فقيل له لم يحمل بعد » فدعا بسمانة وقال : احمل البه ثلثائة ألف درهم . فقال سمانة لخازرن بيت 
المال : احملوا مال يوحنا والالم يبق في بيت المال شيء . فحمل اليه من ساعته . 

وقال سليان بن حسان : كان يوحنا بن ماسويه مسبحي المذهب سبريانيا . قلده الرشيد ترجهمة 
الكتب القدية مما وجد بأنقره ('! وعمورية ''' وسائر بلاد الروم حين سباها المسلورن »© ووضعه 
أمينا على الترجمة . وخدم هرون والأمين واللمأمون » وبقي على ذلك إلى أيام المتوكل ٠‏ قال : وكانت 
ملوك بني هاشم لا يتناولون شيئا من أطعمتهم إلا يحضرته . وكان يقف على رؤوسهم ومعه البراني 
بالجوارشنات *4) الحاضة المسخنة الطايخة المقوية للحرارة الغريزية في الشتاء؛ » وفي الصيف بالاشربة 
الداردة والجوارشنات . 

وقال ابن الندم البغدادي الكاتب : إن يوحنا بن ماسويه .خدم بصناعة الطب المأمون والمعتصم 
والوائق والمتوكل . 

. عطاي والاحسان البهم‎ )١( 

(؟) بلدة بالاناضول وهي عاصة تركيا الحديئة منل +؟؟١‏ . 

(م) مدينة بيزنطية في الاناضول لم يبق منها إلا اثر , 

(4) الجوارش اي القمبحة وهي كالسفوف يتخذ للبضم , 
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وقال يوسف بن ابراهم : كان مجلس يوحنا بن ماسويه أعمر مجلس كنت أراه بمدينة السلام لمنطبب 
أو متكلم أو متفلسف »> لانه كان يجتمع فيه كل صئف من أصناف أهل الأدب . وكارى في يوحنا 
دعابة شديدة » يحضر بعض من يحضر من أجلها : وكان من ضيق السدر » ومّدة الحدة » على اكثر 
ما كان عليه جبرائيل بن مختيشوع . وكانت الحدة تخرج منه ألفاظا مضحكة »وكان أطيب ما يككون 
بجلسه في وقت نظره في قوارير الماء » وكنت وابن حجمدورن بن عبد الصمد بن علي الملقب بابي 
المبرطرد > واسحق بن ابراهيم بن مد بن اممعيل الملقب ببيض البغل » قد توكلنا به يحفظ نوادره 
وأظبرت له التامذة في قراءة كتب الملطق عليه » وأظبرا له التامنة بقراءتها كتب جاليتوس في 
الطب عليه . 

قال بوسف : فمما جفظت من نوادره في وقت نظره : أرى امرأة أتنه فقالت له : ان فلانة 
وفلانة وفلانةيكثرأن عليك السلام » فقال لها : انا باسماء اهل قسطتطيئية'١)‏ وعمورية أعلم مني باسماء 
مؤلاء الذين >ميتبن » فاظبري بولك حتى أنظر لك فيه . 

قال يوسف : وحفظت عليه : ان رجلآً شكى البه علة كان شفاوه منها الفصد » فاشار به عليه » 
فقال : ل اعتد الفصد » فقال له : ولا أحسب أحداً اعتاده في بطن أمه . وكذلك م تعتد العلة قبل 
ان تعتل » وقد حدثت بك فاختر ما شئُت من الصبر على ما أحدثت لك الطبيعة من العلة أو اعتياد 
الفصد لتسل متبأ . ّْ 

قال وسف : وشكى البه رجل بحضرق جربا ' قد أضر به فامره بفصد الأكحل *'' من يده 
السمتى » فأعامه .أنه قد فعل. فأمر بفصد الأكحل أيضاً من يده اليسرى » فذكر انه قد فمل . فأمره 
شرب المطبوخ > فقال : قد فملت فأمره بشرب الاصخيقون » فأعلله انه قد فل . فأمره بشرب 
ماء الجين اسبوعاً » وشرب مخيض البقر اسبوعين » فأعامه انه قد فعل . فقال له : لم يبى شيء مما 
أمر به المنطسون إلا وقد ذكرت انك فعلته » وبقي شيء مما لم يذكره بقراط ولا جالينوس » وقد 
رأيناه يعمل على التجربة كثيراً » فاستعمله فاني أرجو أن ينجح علاجك ان شاء الله. فسأله : ما هوه 
فقال ابتع زوجي قراطليس » وقطعها رقاعا صغاراً » واكتب في كل رقعه : « رحم الله من دعا لمبتلى 
بالعافية » والق نصفها في المسجد الشرقي بمدينة السلام » واللصف الآخر في المسجد الغربي > وقرقها يقي 
امجالس يوم المعة » فاني ارجو ان ينفعك الله بالدعاء » اذ م ينفعك العلاج . 

قال بوسف : وصار المه » وأنا حاضر » قسيس الكنيسة التي يتقرب فبها يوحنا وقال له : قد 
فسدت عل معدق . فقال له : استعمل جوارشن الخوزبي » فقال : قد فملت . قال له يوحنا : 
فاستعمل السقمونيا » قال : قد أكلت منه أرطالاً فأمره باستعال المقداذيقون » فقال : قد شربت 


)١('‏ مدينة على ضفقي البوسفور وهي بيزنطيا القدءة اسسها الاغريق في القرن السابع قبل الميلاد وجعلها قسطنئطين منعواصم 
الامبراطورية وسعاها ياسمه , | 
6 مرض يحدث في الجلد بثوراً لها حكة شديدة , 
() عرق في الذراع . ( ن . د ) 


فض 


منه جرة . قال له : فاستعمل المروسما » فقال : قد فملت واكثرت . فغضب وقال له : ان اردت 
أن تبرأ فأسم فان الاسلام يصلح الممدة . 


قال بوسف ؛ واشتدت على بوحنا علة كان فمها حتى ينس منه أهله » ومن عادة النصارى احضار 
من ينس منه أهلء جماعة من الرهمان والقسيسين والشيامسة يقرؤوت حوله » ففعل مثل ذلك ببوحنئا . 
فافرق والرهبان حوله يقرؤون »> فقال هم :نا أولاد الفستى ما تصئعون في بدتى ؟ فقالوا له : كنا 
ندعو رينا في التفضل عليك بالعافية . فقال لهم يرحنأ : قرص ورد أفضل من صاوات جمسم أمل 
النصرائية منذ كانت الى يوم القيامة » الخرجوا من منزلي فخرجوا . 

قال يوسف : وشكى » بحضرق » إلى يرحنا رجل من التجار جربا به في ايام الشتاء فقال : ليست 
هذه من ايام علاج ما تجدى واما علاج دائك هذا في ايام الربيع ؛ فتنكب أكل المعفنات كلها » وطري 
السمك ومالحه صفار ذلك وكياره » وكل حريف من الابزار والبقول » وما يمخرج من الضرع . فقال 
له الرجل : هذه أشاء لست أعطى صبراً على تركها. فقال له يوحنا : فان كان الامر على ما ذكرت 
فأدمن أكلبا وحك بدنك » فلو نزل المسبيم لك خاصة ها انتفعت بدعائه » لما تصف به نفسك من 
فوع 37م | 

قال يوسف : وعاتبه النصارى على اتخاذ الجواري وقالوا له خالفت ديئنا وانت شماس » فاما إن 
كنت على سنتنا واقتصرت على امرأة واحدة وكنت ثهاس) لنا ؛ وإما أخرجت نفسك من الشياسسة 
واتخذت ما بدا لك من الجواري : فقال : انما أمرنا في موضع واحد أن لا نتخذ امرأتين ولا ثوبين » 
فن جعل الجائليق *'' العاض بظر ١‏ أمه اولى ان يتخذ عشرين ثوب من يرحنا الشقي في اتخاذ اريع 
جوار » قةولوا لجائليةقم أن يازم قانون دينه » حتى نازمه معه » وان خالفه خالفتاء . 

قال يوسف : وكان يمختيشوع بن جبرائيل يداعب يوحتاكثير ا » فقال له يوماً في مجلس ابي اسحق» 
ونحن في عسكر المعتصم بالمدائن » في سنة عشرين ومائتين : أنت يا أبا زكريا أشي لأبي فقال يوحنا 
لابي اسحى : أشبد اها الأمير على اقراره فوالل لآقاسمنه ميراثه من أببه » فقال له مختيشوع : ارنف 
اولاد الزنا لا يرثون ولا يورثون وقد .حك دين الاسلام للعاهر بالحجر » فانقطع يوحنا وم بحر جواباً . 

قال يوسف : وكانت دار الطصفوري في دار الروم من الجانب الشرقي عدينة السلام لصمقة 
دار يوحنا بن هاسويه » وكان للطبفوري ابن قد عل الطب علا حسئا يقال له دائيل » ثم ترهب بعد 
ذلك ؛ فكات يدخل مدينة السلام عند تأدي الخبر اليه بعلة والده أو ما أشبه ذلك . وكان ليوحنا 
طاووس كان يقف على الحائط الذي فها بين داره ودار الطيفوري » فقدم دانيل مديئة السلام ليل في 


, اشتداد الميل الى الطعام‎ )١( 
» (؟) متقدم الاساقفة‎ 
الفلقة التي تقطع في الختان من الجاريه اي ما بين اسكي المرأة . والملة عبارة عن سبة . (ن.د.)‎ )©( 
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الشبر المعروف بآب »> وهو شهر شديد الحر كثير الرمد ''' » فكان الطاووس كلا اشتد عليه الحر 
صاح قأنبه دانيل » وهو في ثياب صوف من ثياب الرهبان » فطرده مرات فم ينفع ذلك فيه » ثم 
رفع مرزبته '"' فضرب بها رأس الطاووس فوقع ميا . واستقر الخبر عن يوحنا الى ان ركب ورجم» 
فصادف عند متصرقه طاووسه ميتا على باب داره » فاقبل يقذف بالحدود من قتله . قخرج اليه دائيل 
فقال : لا تشتم من قتله » فاني أنا قتلته » ولك علي مكانه عدة طواويس . فقال له يوحنا : يحشرق 
ليس يعجبني راهب له سنام وطول ذكر . إلا انه قال ذلك بفحش . ققال له داثيل : وكذلك ليس 
يعجبني شماس له عدة نساء » واسم رئيسة نسائه قراطيس - وهو اسم رومي لا عربي . ومعنى 
قراطيس عند الروم القرنانة » ولبس تكون المرأة قرنانة حتى تنكح غير بعلها - . فخجل يوحنا 
ودخل منزله مفعولاً . 


قال يوسف : وحدثني بمصر أحمد بن هرون الشرابي : أن المتوكل على الل حدثه فى خلافة الوائق 
ان يوحنا بن ماسويه كان مع الواثق على دكان كان لاواثق في دجلة » ومع الوائق قصبة فبها شص ”) 
وقد ألقاها في دجلة ليصمد بها السمك » فحرم الصيد © فالتفت الى يوحنا وكان على يمينه » فقال : قم 
يا مشؤوم عن يمني . فقال له يوحنا : يا أمير المؤمنين » لا تتكلم بمحال » يوحنا بن ماسويه الخوزي 
وأمه رسالة الصقلبية المبتاعة بثئمائة درهم أقبلت به السعادة الى أن صار ندم الخلفاء وسميرهم 
وعشيرهم » وحتى ثمرته الدنيا فئال منها مالم يبلغه أمله . فمن أعظم حال أرى يكون هذا 
مشؤوما » ولكن » إن أحب أمير المإمئين أن أخبره بالمشؤوم من هو » أخبرته . فقال : ومن هو 9 
فقال : من ولدته أربع خلفاء ثم ساق الله اليه الخلافة » فترك خلافته وقصورها وبساتينها وقعد في 
دكان مقدار عشرين ذراعا في مثلبا في وسط دجلة » لا يأمن عصف الريح عليه فبغرقه . ثم تشبه بافقرن 
قوم في الدنيا وشرهم » وهم صيادو السمك . قال لي احمد بن هرون قال ل المتوكل : فرأيت الكلام 
قد أنجم فيه إلا أنه أمسك لمكاني . 

قال يوسف : وحدثتي أحمد بن هرون أرن الوائق قال في هذا لبوحنا وهو على هذه الدكان : 
يا بوحنا ألا اعجبك من خلة ؟ قال : وما هى * قال : ان الصباد لبطلب السمك مقءار ساعة » قيصيد 
من السمكة ما تساوي الديثار او ما اشبه ذلك . وانا اقمد مذ غدوة الى الليل فلا أصيد ما يساوي 
درها . فقال له يوحنا : وَمسّع أمير المؤمئين التعجب في غير موضعه » إن رزق الصياد من صيد 
السمك » فرزقه يأتئه لانه قوته وقوت عباله ؛ ورزق أممر المؤمئين بالخلافة فبو غني عن ان يرزق 
بشيء من السمك »> ولو كان رزقه .جعل في الصمد لوافاه رزقه 'منه مثل ما يوافي الصياد . 


قال يوسف : وحدثني ابراهم بن علي متطبب أمد بن طولون * أنه كان في دهليز يوحنا بن ماسويه 


. وجع المين وانتفاخها‎ )١( 
> (؟) خضية عن ديد‎ 
حديدة عقفاء يصاد بها السمك وهي معرب شت او شست ( ن . د).‎ )( 
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أبى نوح كاتب الفح بن خاقان . قال ابراهم : فقمت أله وجماعة من الرهمان © فقال لنا : اخرحوا 
يا اولاد الزنا من داري واذههوا أساموا فقد أسلم المسيح الساعة على يد المتوكل . 


قال يوسف : وقدم جرجة بن زكريا » عظم النوبة 2 في شهر رمضارى سئة احدى وعشرين 
ومائتين الى سر من رأى » وأهدى الى المعتصى هدايا فيها قردة . فالي عند يوحنا في اليوم الثاني من 
شوال من هذه السنة » وأنا اعاتبه على تخلفه عن حضور الدار » في ذلك الوقت » لاني رأيت 
سلنوربه ويختيشوع والجريش المتطسين » وقد وصلوا » اذ دخل عليئنا غلام من الاتراك 
الخاصة ومعه قرد من القرود التي أهداها ملك النوبة لا أذكر الى رأيت اكبر منه 
جثة وقال له :٠يقول‏ لك أمير المؤمنين زوج هذا القرد من «حماحم» قردتك وكان لبوحنا قردة يسميها 
ماحم » كان لا يصبر عنها ساعة . فوجم لذلك ثم قال للرسول : قل لامير المؤمنين اتخاذي لمذه 
القردة غير ما توههه أمير المؤمنين » وانما ديرت تشريحها ووضم كتاب على مسا وضع جالينوس في 
التشريح يكون جمال وضعي اياه لأمير المؤمنين » وكان في -جسمها قلة تكون العروق فيها » والاوراد 
والعصب دقاقا » فلم أطمع في اتضاح الأمر فيها مثل اتضاحه فيا عظم جسمه . فتركتها لتكبرويغلظ 
جسمبها > فاما إذ قد وافى هذا القرد فسيعم أمير المؤمنين أني سأضع له كتابا لم يوضع ي الاسلاممثله. 
ثم فعل ذلك بالقرد فظبر له منهد كتاب حسن استحسنه اعداؤه فضلاً عن اصدقائه . 


قال يوسف : ودخل يرحنا على جمد بن أبي أيوب بن الرشيد » وكانت به حمى مثلثئة » وهي التي 
تأخذ غبا » فنظر الى مائه وجس عرقه وسأله عن .خيره » كيف كان في أمسه ومبيته وصاحه » الى 
أن وافاه . فاخبره بذلك فقال يوحنا : ماك هذه من اسبل الخيات مالم يخلط صاحبها » لارتف 
أقصى حقها سبعة أدوار واكثر ذلك يترك في الدور الرابع . وابف خلط فبها العليل انتقلت فربا 
تطاولت به العلة » وربا تلفت نفسه . فقال ابن الي ايوب: قف بي على ما رأيت »2 فأني لا أخالفك». 
فامره أن يقتصر على لباب الخيز المغسول الماء لحار ثلاث غسلات 4 ثم يأ كل اللباب ارت كانت 
شهوته للطعام ضعيفه » وعلى المزورات ١١‏ من الطعام مثل الماس *"' والقرع 7 والسرمق !24 والخيار 
وما أشبه ذلك ارن كانت شبوته قوية ؛ وان يرقم يده عن الطعام وهو يشتهيه ٠‏ فقال له محمد : 
فهذا ما أمرت بأكله فدلني على ما لا آكل ٠‏ فقال له : أول ها أنهاك عن أكله » فبوحنا بن ماسويه 
ثم بغلة الجائليق » فان حقه على أهل النصرانية واجب ؛ ثم الزنبريتان وها السفيلتان اللتان في البسر 
في الجانب الشرقي 4 فان الجسر لا يصلح الابها ٠‏ ثم :بض مغضباً وهو يدعو على لاني كنت السبب 
في مصيره الى محمد بن ألي ايرب 

)١(‏ واحدها مزورة وهي مرقة يطعمبا الريض تطبخ نخاليه من الادهان 

(؟) حب من القطافي أخضر يؤكل مطبوخا . 

(©) نوع من البقطين وتسميه العرب الدياء , 

(4) نبات قيل هو القطف » والقطف بقلة عن احرار البقول , والسرهق ٠‏ فارسية او فارسيته السرمك (ن.د) 


يليان 


قال يوسف : واعتل همد بن سلبان بن الطادي المعروف بابن مشغوف علة تطاولت به » وكارت 

أو العباس بن الرسيد يازم يوحنا تعاهده » وكان محمد ابن سليان را بزيد في الحديث أشياء لا يخيل 
باطلبا على سامعبها . فدخل اله يوما وأنا عنده » فاستشاره فيا يأخذ . فقال يوحنا : قد كنت أشير 
عليك با تأخذ في كل يوم وأنا احسبك تحب الصحة والعافية » فاما إذ صح عندي انك تكره العافية 
وتحب العلة فلست استحل أن اشير عليك بشيء . فقال له ابن مشغوف ؛ يا جاهل من يكره العافية 
ويحب العلة ؟ فقال له بوحنا : أنت » والبرهان على ذلك ان العافبة في العام تشبه الحق والسقم يشبه 
الكذب » وأنت تتكل أكثر دهرك بالكذب » فيكون كذبك مادة لسقمك فتى تبرأ أنت من علة 
متطاولة » وأنت تمدها أحكثر دهرك بالكذب الزائد فيها » فالزم الصدق ثلاثة أيام ولا تككذب فيهاء 
فيوحنا بريء من المسيح > إن لم تخرج من هذه العلة قبل انقضاء هذه الثلاثة أيام 


قال يوسف ين ابراهيم » وكان لبوحنا بن ماسويه ابن يقال له مأسويه أمه بنت الطرفوري جد 
إلا انه كان بليدا لا بكاد يفهم شيئا إلا بعد مدة طوية 4 ثم ينسى ذلك في أسوع من اللحظ . فكان 
يوحنا يظهر محبة ابنه تقيّة ١‏ من ألسنة الطمفوري وولده . وكان أشد بغضا له منه اسبل الكوسج 
الذي متكه بادعائه انه وضعه في فرج أمه . 


قال يوسف : واعتل في أول سنة سبع عشرة ومائتين صالح بن شيخ بن مميرة بن حيان بن 
سراقة الأسدي علة أشرف منها » فاتيته عائداً » فوجدته قد أفرق بعض الافراق » فدارت بيننا 
أحاديث كان منها ان عميرة جده أصيب باخ له من ابويه » ول مخلف ولد » فعظمت عليه المصيبة .ثم 
ظبر حبّل يجارية كانت لهبعدوفاته فسري عنه بعض ما دخللمنالغم وحوهاالىبيته»وقدمباعلحرمتسه» 
فوضعت ابنة فتبنى بهاوقدمهاعلىذ كور ولدهوانائهم . فلماترعرعت رغ بها في كفءيزوجهامنه . فكان لامخطبها 
اليه خاطب الا فرغ نفسه للتفتش عن حسبه والتفتش عن اخلاقه»فكان بعضص من نزع اليه خاطباهاان 
عم لخالد ”* بن صفوان بن الأهتم التميمي > وكان عميرة عارفا بوجه الفتى وبنسبه . فقال : بابني أما 
نسبك فلست أحتاج الى التفتيش عنه » وانك لكف لابنة أخي من جبة الشرف © ولكنه لا سبيل 
الى عقد عقدة النكاح على ابنتي دون معرفتي باخلاق من أعقد المقدة له فان سبل عليك المقام عندي 
وفي داري سنة أكشف فيها أخلاقك كا اكشف احساب وأخلاق غيرك » فاقم في الرحب والسمة ؛ 
وان م يسبل ذلك عليك فانصرف الى أهلك فقد أمرنا بتجييزك وحمل جميع ما تحتاج اليه معك الى 
موافاتك بصرتك لالتعا ورمع عدي اوح سي اند كن 1 برب 1 الوضن ذلك 
الرجل أخلاق متناقضة . فواصف له باحسن الامور » وواصف له باسمجها . فاضطره تناقض 
أخباره الى التكذيب يكلبا » وأن يترك الأمر على أرن مادحه مايله » وان عائبه تمحامل عليه . 


)١(‏ الحذر, 
6 ندم السفاح وكان برجم الى مشورته في معضلات أموره اتخذه نديا لأدبه توق سلة بأولا ا . 


المدكلا 


فكتب الى خالد : « أما بعد فان فلانا قدم علينا خاطيبا لابنة أخيك فلانة بنت فلان » فان كانت 
أخلاقه تشاكل حسيه ففنه الرغبة لزوجته » والحظ اولى عقد نكاحه . فات رأيت على بما ترى العمل 
به في ابن عمك وابنة اخبك » فان المتشار مؤتّن فعلت ان شاء الل » : فكتب البه خالد : و قد 
فبمت كتابك وكان أبو ابن عمي هذا احسن أهل خلقا وأسمجم خلتا » واحسنهم عمن أساء به 
صفحاً > واسخام كفا 2 إلا انه مبتل بالعبار '١”‏ وسماجة الخلق . وكانت امه من احسن شخلق الله 
وجها » واعفهم فرجا ؛ الا انها من سوم الخلق والبخل وقلة العقل على ما لا اعرف احداً على مثله . 
وابن عحمي هذاء فقد تقبل من ابويه مساويه|» ول يتقبل شيا من محاسنها ٠‏ فان رغبت في تزويحه على 
ما شرحت لك من شمره فانت وذاك . وان كرهته رجوت ان يخير الله لابئة اخينا ان شاء الله 

قال صالح : فلها قرأ جدي الكتاب أمر باعداد طعام للرجل » فاما ادرك حمله على ثاقة مهرية 
ووكل به من اخرجه من الكوفة . فاعجيني هذا الحديث وحفظته . وكان اختياري » في منصرفي من 
عند صالح بن سبخ » على دار هرون بن سلبان بن المنصور فدخلت عليه مسا وصادفت عنده ابن 
ماسويه . فسألني هرون عن خبري وعمن لقيت . فحدثته بما كان عند صالح بن شخ . فقال ؛: لقد 
كنت في معادن الاحاديث الطببة الحسان . وسألني ! هل حفطت عله حديثاً ؟ فحدثته هذا الحديث . 
فقال يوحنا : عليه وعليه ان لم يكن شبه هذا الحديث يحديثئي وحديث ابني اكثر من شبه ابني بي . 
يلدت يطول الوجه وارتفاع قحف الرأس وعرض الجبين » وزرقة العين ؛ ورزقت ذكاء وحفظ لكل 
ما يدور في مسامعي . وكانت بنت الطمفوري احسن اتثى رأيتها او سمعت بها الا أنهبا كانت 
ورهاء ''' بلهاء » لا تعقل ما تقول » ولا تفهم ما يقال لها . فتقبل ابنها مسامجنا جميعا » وم يرزق 
من محاسئنا شيثا , ولولا كثرة فضول الساطان ودخوله فيا لا يعنيه لشر”حت ابني هذا حيا » مثل 
ما كان جالينوس يشرح القرود والناس . فكنت اعرف بتشسريحه الأسباب التي كانت لما بلادته » 
واريح الناس من خلقته » واكسب اهلبا بما اضم في كتابي في صفة تركيب بدنه » ومجاري عروقه 
واوراده وعصبه علا ولكن السلطان ينم من ذلك . وكأني بابي الحسين يوسف قد حدث الطيفوري 
وولده بهذا الحديث 4 فألقى لنا شرا ومنازعات ليضحك مما يقع ببننا » فكان الامر على ما توهم . 

واعتل ماسويه بن يوحنا بعد هذا بليال قلائل » وقد ورد رسول المعتصم من دمشق ايام كارف 
بها مع المأمون في إشخاص يوحنا اليه » فرأى يوحنا فصده ورأى الطيفوري وايناه زكريا ودائيل 
خلاق ما رأى يوحنا . ففصده يوحئنا وخرج في اليوم الثاني الى الشا, » ومات ماسويه في اليوم 
الثالث من مخرجه . فكان الطفوري وولده يحلفون في جنازته ان يوحنا تعمد قثله » ويحتجون با 
حدثتهم به من كلامه الذي كان في منزل هروث:بن سليان . 

ونقلت هن حكتاب الدايا والتحف لأبي بكر والىي عؤان الخالديين قاا : حدثنا ابو يحيى » 


)١(‏ الفجور , (ن.د) 
(؟) حقاء , 


يدان 


قال : افتصد المتوكل فقال لخاصته وند مائه اهدوا الي يوم فصدي » فاحتفل كل واحصد منهم 
ف هديته . وأهدى اليه الفتح بن خاقان جارية لم ير الراؤون مثلها حسنا وظرفاً وكالاً ؛ فدخلت 
اليه ومعها جام '١'‏ ذهب في نهاية الحسن » ودن بلور ل بر مثله فيه شراب يتجاوز الصفات » ورقعة 
فمها مكتوب : 
اذا .شرج الامام من الدواء وأعقب بالسلامة والشفام 
فلس له دواء غير 5مرب بهذا الجام من هذا الطلاء 
وفض الخاتم المبدى اليه فيذا صالح يعد الدواء 
(الوافر) 
واستظرف المتوكل ذلك واستحسنه » وكان يحضرته يوحنا بن ماسويه . ققال : يا أمير المؤمنين » 
الفتم » وال » أطب مني فلا تخالف ما أشار به . 1 
أقول : ومن نوادر يوحنا بن.ماسويه ان المتوكل على الله قال له يوما : بعت بيت بقصرين . فقال 
له : أخر الغداء يا أمير المؤمنين - أراد المتوكل تعشيت فضرني لانه تصحفبا - فأجايه ابن ماسويه 
بما تضمن العلاج . وعتب ان حمدون الندم ابن ماسويه يحضرة المتوكل » فقال له ابن ماسويه : لو ان 
مكان ما فيك من الجبل عقلآ » ثم قسم على مائة خنفساء لكانت كل واحدة منبن أعقل من 
ارسطوطالس . 
ووجدت فى كتاب جراب الدولة قال : دخل ان ماسويه المتطيب الى المتوكل » فقال المتوكل 
لخادم له : خذ بول فلان في قارورة وائت به الى ابن ماسويه . فأتى به فلما نظر اليه » قال : هذا 
بول بغل لا محالة . فقال له المتوكل : كيف عامت أنه بول بغل * قال ابن ماسويه : أحضرني صاحبه 
حتى أراه » ويقبين كذبي من صدق . فقال المتوكل : هاتوا الغلام ٠‏ فلما مثل بين يديه قال له ابن 
ماسويه : ايش أكلت المارحة ؟ قال : خبز شعير » وماء قراح فقال ابن ماسويه : هذا والله طعام 
حماري اليوم . 
ونقلت من خط الختار بن الحسن ين بطلان ان أبا عؤان الجاحظ '" ويوحنا بن ماسويه قال 
اجتمعا » بغالب ظني » على مائدة اسماعيل بن بليل الوزير . وكان في جملة ما قدم مضيرة ”" بعد 
مك »> فامتنع يوحنا من المع بينهما . قال له أبو عؤان : « أها الشبخ لا يخاو أن يكون السمك من 
طبع اللبن أو مضاداً له » فان كان أحدحهما ضد الآخر فبو دواء له» وان كائا من طبع واحد فلتحسب 
انا قد أكلنا من أحدها الى أن اكتفينا » . فقال يوحنا : « والله مالي خبرة بالكلام » ولككن كل يا 


, الكأس‎ )١( 
سٍ‎ 
من أثمة الادب في العصر المباسي ومن اشبر الكتاب والمؤلفين , وكان ذا ملاحظة دقيقة وووح مرحه فكبة وق شيق‎ 6 
, 854 عزج الجد بالدعابة ولد في البصرة توفي فيبا سئة‎ 
(؟) طعام يطبخ باللبن المضر اي حامض(ن.ر)‎ 


ونان 


أيا عئان » وانظر ما يكون في غد » . فأ كل أبو عئان نصرة لدعواه » ففلج في ليبلته » فقال: « هذه 
والله نتيجة القياس الحال » . والذي ضلل أبا عؤان اعتقاده ان السمك من طبع اللبن . ولو سامحناه 
في أنهما من طبع واحد لكان لامتزاجبما قوة ليست لاحدها . 

وقال الشيخ أحمد بن على ثابت الخطيب البغدادي عن المسين بن فهم قال ؛: قدم عليئا جمد بن 
سلام صاحب طبقات الشعراء وهو المحي سئة اثنتين وعشرين ومائتين »فاعتل علة شديدة» فما تخلف 
عنه أحد > وأهدى البه اجلاء أطبائهم » فكان ابن ماسؤيه' من اهدي اليه » فلا جسّه ونظر اليه » 
قال : ما ارى من العلة ما ارى من الجزع . فقال : والل ما ذاك لحرص على الدنبا مع اثنتين وثمانين 
سنة » ولكن الانسان في غفة حتى يوقظ بع » ولو وقفث بعرفات وقفة » وزرت قبر رسول الله 
صلى الل عليه وسم زورة » وقضيت اشياء في نفسي »> لرأيت ما اشتد علي من هذا قد سبل » . فقال 
له ابن ماسوية : فلا تجزع فقد رأيت في عرقك من الحرارة الغريزية وقوتها ما ان سامك الله من هذه 
العوارض » بلغك عشر سنين اخرى . قال الحسين بن فبم فوافق كلامه قدراً فعاش عثس سنين 
بعد ذلك . 

وحدث الصولى في د كتاب الاوراق » قال : كان اللأمون نازلاً على البدندون - نهر من أعمال , 
طرسوس ب فجلس يوما واشوه المنتصع عليه # وسملا أرجلها فيه استيزاد؟ له © وكات أبره المنباء 
وأرقه وألذه . فقال المأمون للمعتصم : أحببت الساعة من أزاذ ١”‏ العراق كله واشرب من ه'.ا الماء 
البارد عليه » وسمع صوت حلقة البديد واجراسه » فقيل هذا يزيد بن مقبل بريد العراق » فأحضر 
طبقاً من فضة قبه رطب ازاذ فعجب من تمليه وما تم له . فأكلا وششربا من الماء ونهضا وتودع المأمون 
وأقال » ثم نهض مموما وفصد فظبرت في رقبته نفخة كانت تعتاده وبراعيها الطبيب الى أن تنضج 
وتفتح وتبرأ . فقال المعتصم للطبيب » وهو ابن ماسويه » ما أطرف ما نحن فبه تكور.. الطبيب 
المفرد المتوحد في صناعتك » وهذه النفخة تعتاد أمير المؤمنين » فلا تزيلها عنه » وتتلطف في حسم 
مادتها حتى لا ترجع اله ! والله لئْن عادت هذه العلة عليه لاضربن عنقك . فاستطرق ابن ماسويه 
لقول المعتصم وانصرف »2 فحداث به بعض من يثق به ويأنس الية فقال له : « تدري ما قصد 
المعتصم ؟ قال : لا . قال : قد أمرك بقتله حتى لا تعود النفخة البه » والا فبو يعم ان الطبيب لا 
يقدر على دفع الأمراض عن الاجسام » وانما قال لك لا تدعه يعيش ليعود المرض عليه » . فتعالل ابن 
ماسويه وامر تاسِذاً له مشاهدة النفخة والتردد الى المأمون نابة عنه » والتاسذ يحيئه كل بوم ويعرفه 
حال المأمون وما تجدد له » فامره بفتح النفخة » فقال له : اعيذك بالل » ما احمرث ولا بلغت الى 
حد الجرح 6 » فقال له : امض وافتحها ؟ أقول لك ولا تراجعني » فمضى وفتحها ومات المأمون 
رحمه الله , 

اقول : انما فعل ابن ماسويه ذلك لكونه عدبا للمروءة والدين والآأمانة » وكان على غير ملة 

, فوع من التمر‎ )١( 


نان 


الاسلام » ولا له تمسك بدينه ايضا ما حكى عنه يرسف بن ابراهم في اخباره المتقدمة . ومن ليس له 
دين يتمسك به ويعتقد فيه فالواجب ان لا يداينه عاقل ولا يركن .اليه حازم . 

وكانث وفاة يوحنا بن فاسويه يمسر من رأى يوم الاثئين لاربع خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
واربعين ومائتين في خلافة المتوكل . 

ومن كلام يوحنا بن ماسوية انه سئل عن الخير الذي لا شير معه فقال : شعرب القليل من الشراب 
الصافي 

ثم سثل عن الشر الذي لا خير معه فقال : نكاح العجوز . 

وقال : أكل التفاح برد النفس . 

وقال : عليك من الطعام بما حدث » ومن الششراب بما عتق . 

ولموحنا بن ماسويه من الكتب : كتاب البرهان ثلاثون باب » كتاب البصيرة»كتاب الكمال والتام» 
كتاب الحميات مشجر »2 كتاب في الاغذية » كتاب في الاشوبة »كتاب المنجح, في الصفاتوالملاجات 
كتاب في الفصد والحجامة » كتاب في الجذام م يسبقه أحد الى مثله.كتاب الجواهر » كتاب الرجحان 
كتاب في تركيب الادوية المسهلة واصلاحها وخاصة كل دواء منبأ ومنفعته » كتاب دفع مضار الاغذية» 
كتاب في غير ما شيء مما عجز عنه غيره > كتاب السر الكامل » كتاب في دخول المام ومنافمهيا 
ومضرتها . كتاب السموم وعلاجها » كتاب الديباج > كتاب الازمنة » كتاب الطبيخ > كتاب في 
الصداع وعلله وأوجاعه وجميع ادويته والسدد والعلل المولدة لكل نوع منه » وجمبع علاجه » الفه 
لعبد ال بن طاهر . كتاب الصدر والدوار »كتاب لم امتئع الاطباء من علاج الحوامل في بعض 
شهور حملبن : كتاب محنة الطبيب > كتاب معرفة محنةالكحالين » كتاب دغل العين » كتاب بحسة 
العروق > كتساب الصوت والبحة » كتاب ماء الشعير » كتاب المرة السوداء » كتاب علاج النساء 
اللواق لا يحبلن حتى يحبان > كتاب الجنين » كتاب تدبير الاصحاء » كتاب في السواك والسئونات» 
كتاب المعدة » كتاب القولئج » كتاب النوادر العابية » كتاب التشريح »2 كتاب في ترتيب سقي 
الادوية المسهلة يحسب الازمنة ويحسب الأمزجة © وكيف ينبغي ان يسقى » ولمن ومتى و كيف 
بعان الدواء اذا احتبس » وكين ينع الاسبال اذا أقرط . كتاب تركيب خلق الانسان وأجزاته 
وعدد اعضائه ومفاصله وعظامه وعروقه » ومعرفة أسباب الأوجاع » ألفه للأمون . كتاب الابدال 
فصول كتببا لحنين ابن اسحق بعد أن سأله المذكور ذلك . كتاب الاليخوليا واسباها وعلاماتها 
وعلاجبا . كتاب جامع الطب مما اجتمع عليه أطباء فارس والروم » كتاب الحيلة لابرء . 


ميخائيل بن ماسويه 


ترا 


قال يوسف بن ابراهم مولى أبراهم بن المبدي : كان هذا المتطيب لا عتم بالحديث ولا يحتج 
في شيء يقوله بحجحة »2 ولا يوافق أحدا من المتطببين على شيء أحدث من مائتي سنة » فلم 
يكن يستعمل السكتجمين ١‏ والورد المربى إلا بالعسل ؛ ولا يستعمل الاب ''' المتخذ بماء الورد » 
ولا وتخذه إلا من الورد المسلوق بالماء الحار » ولا يتخذه بالسكر ؛ ولا يستعمل شيئاً لم يستعمله 
الأوائل . ولقد سألته يوما عن رأيه في الموز فقال : هم أر له ذكراً في كتب الأوائل » وما كانت 
هذه حاله م أقدم على أكله ولا على طعامه للناس . وكان المأمون به معجبا وله على جبراثيل بن 
مختيشوع مقدما » حتى كان يدعوه بالكنية أكثر مما يدعوه بالاسم . وكان لا يشرب الآدوية الا نما 
تولى تركمبه واصلاحه له . وكنت أرى جميع المتطببين بمدينة السلام يبجلونه تبجيلاً م يكونوا 
يظهروته لغيره . 


قال يوسف : وحضر في النصف من شوال سئة عشرين ومائتين دار ابراهم بن المبدي مع جماعة 
من وجوه المتطببين » وكانت « شكلة » عليلة فوجه المعتصم المتطببين اليها ليرجعوا البه يخبرها ؛ وقد 
كانوا صاروا اليها قبل ذلك اليوم دوم » فنظروا الى مائها » وجسوا عرقها » وعاودوا النظر في اليوم 
الثاني في امرها » فقالوا كلهم : « انها اصبحت صالحة » وانهم لا يشكون في افراقها . فسبق الى وهمي 
انهم » أو اكثرهم » أحب أن يسر أبا اسحتى بما ذكروا من العافية . فاما :هضوا اتبءتهم فسألت واحداً 
واحداً ما عنده من العم يحالها فكليم قال لي مثل مقالته لابي اسحى © الا سللويه بن بئان فانه قال 
لي : هي اليوم اصعب حالاً منها امس . وقال لي مبخائيل « قد ظبر أمس بالقرب من قلبها ورم لم 
نره في يومنا هذا » افترى ذلك الورم ساخ في الأرض او ارتفع الى الساء 4 انصرف قاعد هذه المرأة 
جبازها فليست تببت في الأحياء » فتوفبت وقت صلاة العشاء الآخرة بعد ان ألقى إل مبخائيل ما 
القى ساعات عثشيراً او نحوها . 


قال يوسف : وحدثني مبخائيل بن ماسويه انه لما قدم المأأمون بغداد نادم طاهر 9 بن الحسين » 
فقال له يوما » وبين ايدهم نبيذ قطر بلى : يا أبا الطيب هل رأيت مثل هذا الشراب ؟ قال : نعم » 
قال : مثله في اللون والطعم والرائحة ؟ قال : نعم , قال : اين ؟ قال : ببوشنج . قال فاحمل الينا 
منه . فككتب طاهر الى وكيله فحمل مثه » ورقع الخبر من 'النبروان!*؟ إلى اللمأمون ان لطفاً وافى 
طاهراً من بوشتج » فعم الخبر وتوقع حمل طاهر له قل يفمل . فقال له المأمون بعد ايام : يا اما الطيب 
م يواف النبيذ فيا وافى . فقال : أعيذ أمير المؤمنين بالله من أن يقيمني مقام خزي وفضيحة . قال : 


. شراب وتخذ من خل وعسل‎ )١( 

(؟) العسل والسكر عقداً باه الورد , 

() مؤسس سلالة بني طاهر في خراسان وقائد في جيش الخليفة اللأمون , 

(4) بلاد في العراق راقعة بين بفداد وواسط حمدثت فمها الواقعة بين علي بن ابي طالب والخوارج سنه 504 «ثبر,» 


لمن 


ملكني الله با أمير المؤمنين اكثر مما كنت اتمنى > وحضر ذلك الشراب وجدته فضبحة من الفضائح . 
قال: فاحمل الينا منه على كل حال » فحمل منه » فامر ان يصير في الخزانة » ويكتب عليه الطاهري 
ليازحه به من افراط رداءته » فأقام سنتين » واحتاج المأمون إلى ان يتقبأ فقالوا يتقيأ بنديذ رديء 
فقال بعضبم : لا يوجد في العراق أردأ من الطاهري وأخرج فوجد مثل القطر بلي او اجود » واذا 
هواء العراق قد اصلحه كا يصلح ما نبت وعصر فيه . 


عيسى بن ماسة 


من الاطباء الفضلاء في وقته » وكان أحد المتميزين من أرباب هذه الصناعة » له طريقة حسنة في 
علاج المرضى . 

ولعيسى بن ماسة من الكتب كتاب قوى الاغذية . كتاب من لا يحضره طبيب . مسائل في 
النسل والذرية . كتاب الرؤيا . يخبر فيه بالسبب الذي امتنع به من معالجة الحوامل » وغير ذلك . 
كتاب في طلوع الكواكب التي ذكرها بقراط . كتاب في الفصد والحجامة . رسالة في استعالال مام . 


هو ابو زيد حئين بن اسحى العبادي ( بفتح العين وتخفيف الباء » والعباد بالفتح قبائل شتى من 
بطون العرب » اجتمعوا على النصرانية بالحيرة » والنسبة الهم عبادي قال الشاعر : 
يسقمكبها من بني العباد رسا متتسب عنيده إلى الأحد 
( المنسرح ) 
وكان حتين بن اسحق فصبحا لسن بارعا شاعراً . واقام مدة في البصرة وكان شيخه في العربية 
الخليل ١١‏ بن أحمد . ثم بعد ذلك انتقل الى بغداد واشتغل بصناعة الطب . 
قال يرسف بن ابراهم : اول ما حصل نين بن اسح من الاجتهاد والعناية في صناعة الطب هو 
ان مجلس يرحنا بن ماسويه كان من أعم مجلس يكون في التصدي لتعلم صناعة الطب »وكان مجتمع 
فبه اصنئاف أهل الأدب . قال يوسف : وذلك أني كنت أعبد حنين بن اسحق الترجبان يقرأ علويوحنا 
ابن ماسويه كتاب فرق الطب الموسوم باللسان الرومي والسريائي ببراسيس>وكان حنين اذ ذالتصاحب 
سؤال » وذلك يصعب على يوحنا . وكان يباعده أيضا من قلبه ان حنينا كان من أبناء الصيارفة من 


)١(‏ نحوي ولغوي اصله من عمان تعم على ايوب السختياني وعلم سيبويه والأصمعي وغيرهما من اثمة اللفة واكتشف عل العروض 
وتوقي في البصرة +ى” ء واشهر كتبه : كتاب العين , 


اه عيون الأنباء (/11 ) 


أهل الحيرة “وأهل جندي سابور خاصة ومتطببوها ينحرفون عن أهل الحيرة ويكرهون أن يدخل في 
صناعتهم أبناء التجار. فسأله حنين في بعض الأيام عن بعض ما كان يقرأ عليه مسألة مستفهم لما يقرأً» 
فحرد يوحنا وقال : « ما لأهل اليرة ولتعم صناعة الطب 1 صر الى فلان.قرابتك حتى يبب لك 
خمسين درهم) تشتري منها قفافا صخارا بدرمم » وزرنيخا بثلاثة دراهم » واشتر بالباقي قاوسا '''كوفية 
وقادسة . وزرنخ القادسية في تلك القفاف > واقعد على الطريق ؛ وصح : م القلوس الجياد الصدقفة 
والنفقة » . ربع القلوس فانه أعود عليك من هذه الصنئاعة ٠‏ » 

ثم أمر به فاخرج من داره فخرج حنين باكيا مكروبا . وغاب عنا حنين فم ثره سلتين . وكان 
لارشد جارية رومية يقال لها «خرشى» » وكانت ذات قدر عنده محلها مئه محل الخوازن . وكانت 
ا أخت أو ينت أخت ربا أتت الرشد بالكسوة او بالشيء مما خرشى خازنة عليه . فافتقدما 
الرشيد في بعض الاوقات وسأل «خرشى» عنها فأعلمته انها زوجتها من قرابة لها » فغفضب من ذلك 
وقال : كيف اقدمت على تزويج قرابة لك » أصل ابتياعك اياها من مالي فبي مال من مالي » بغير 
اذني . وأمر سلاما الابرش بتعرف أمر من تزوجها وبتأديبه . فتعرف ملام الخبر حتى وقع على 
الزوج فم يحكابه حين ظفر به حتى خصاه » فبلي بالخصاء بعد ان علقت الجارية منه . وولدث 
الجارية عند مخرج الرشيد الى طوس ''' . 

ووكانت وفاة الرششد بعد ذلك » فتبنت « خرشى » ذلك الغلام وأدبته بآداب الروم وقراءة 
كتبهم . قتع اللسان اليواني علما كانت له فيه رياسة . وهو اسح المعروف بابن الخصي. فكنانجتمع 
في مجالس أهل الادب كثيراً فوجب لذلك حقه وذمامه » واعتل اسح ابن الخصي علة فأتيته عائداً 
الي لفي منزله اذ بصرت بانسان له شعرة قد جللته وقد ستر وجبه عني ببعضبا » وهو يتردد وينشد 
شعراً بالرومية لأوميرس رئيس شعراء الروم » فشببت نغمته بنغمة حنين , 

« وكان العبد يحتين قبل ذلك الوقت بأكثر من سنتين » فقلت لاسحق بن الخصي : هذا حنين » 
فاتكر ذلك انكاراً يشه الاقرار ؛ فبتفت يحنين فاستجاب لي. وقال ذكر ابن رسالة الفاعلة : انه من 
الخال أن يتعم الطب عبادي » وهو بريء من دين النصرانية انه رضي أن يتعم الطب حتى يحم اللسان 
اليونائي إحكاما لا يكون في دهره من يحكه احكامه . وما اطلع على أحد غير أغي هذا » ولو عامت 
انك تفبمني لاستترت عنك » لكني عملت على ان حيلتي قد تغيرت في عبنك وانا اسألك ار تستر 
أمري » فبقيت أكثر من ثلاث سنين واني لاظنها أربعا م أره . 

ثم اني دخلت يوما على جبرائيل بن ختيشوع » وقد النحدر من معسكر اللأمون قبل وفاته بمدة 
يسيرة » فوجدت عنده حئيناً وقد ترجم له اقساما قسمها بعض الروم في كتاب من كتب جالينوس 


. واحدها قلس وهو حبل ضخم للمفيئة‎ )١( 
مقاطعة في خراسان شعالي شرق ايران رهي ايضا مديئة من نفس المقاطعة كان اسمها طابران فيها قبر الامام علي الرضأ‎ )؟١(‎ 
وقبر هارون الرشد . «ن.ر»‎ 


يحانا 


في التشر بم » وهو يخاطبه بالتّجيل ويقول له يا ربن حئين وتفسيره رين العم . فاعظمت ما رأيت » 
وتدين ذلك جبرائيل في فقال لي : لا تس1 ثرن ما ترى من تبحملى هذا الفتى » فوالله لئن مد له ى 
العمر لمفضحن سجس وسراجس هذا الذي ذكره جبرائيل هو الرأس عبني » وهو أول من نقل شيئاً 
من علوم الروم الى اللسان السرياني ولمفضحن غيره من المترجمين . 

و وشخرج من عنده حنين وأقت طوي » ثم خرجت فوجدت حتينا يبابه يتنظر خروجي > فسلم 
على وقال لى : « قذ كنت سألتك متر خبري »2 والآن فانا اسألك اظباره وأظبار ما سمعت من ابي 
عيسى وقوله في . « فقلت له : أنا مسود وجه يوحن بها سمعت من مدح أن عيسى لك > فأخرج من 
كه نسخة. ما كان دفعه الى جبرائيل وقال لي: تام سواد وجه يوحنا يكون بدفعك البه هذه النسخة» 
وسترك عنه عل من نقلبا» فاذا رأيته قد اشتد عجبه بها أعلله انه اخراجي . ففملت ذلك من يومي» 
وقبل اتتبائي الى ماذلي . 

« فاما قرأ يوحنا تلك الفصول » وهي التى تسمه اليونانيون الفاعلات » كثر تعجبه وقال : 
« أترى المسيح أوحى في دهرنا هذا الى أحد ؟ فقلت له في جواب قوله : مأ أوحى في هذا الدهر 
ولا في غيره الى احد » ولا كان المسيح الا أحد من يوحى اليه . فقال لي : دعني من هذا القول » 
ليس هذا الاخراج الا اخراج مؤيد بروح القدس . فقلت له : هذا اخراج حنين بن اسحق الذي 
طردته من منزلك وأمرته ان يشتري قلوسا. فحلف بأن ما قلت له محال . ثم صدق القول يعد ذلك 
وأفضل عليه افضالاً كثيراً » وأحسن البه ول يزل ميجلا له حتى فارقت العراق ؛ في سنة خمس 
وعشرين ومائتين ». 

هذا جمة ما ذكره يوسف بن ابراهم . 

اقول : « ثم ان حنينا لازم يوحنا بن ماسويه منذ ذلك الوقت وتتاهذ له واشتغل عليه بصناعة 
الطب » ونقل حنين لان ماسويه كتبا كثيرة وخصوصاً من كتب جاليتوس » بعضها الى اللغةالسريانية» 
وبعضها الى العربية » وكان حنين أعل أهل زمانه باللفة البوثانبة والسريانية والفارسية والدراية فيهم > 
مما لا يعرفه غيره من النقلة الذين كانوا في زمانه »مع مادأب ايضاً في اتقان العربية والاشغال يها حتى 
صار من جماة المتميزين فبها . 

وما رأى المأمون المنام الذي أخبر به انه رأى في منامه كأن شيخ بهي الشكل جالس على منيد 
وهو يمخطب ويقول : « أنا ارسطوطاليس » انتبه من منامه وسأل عن ارسطوطاليس فقيل له رجل 
حكم من اليونانيين . فاحضر حنين بن اسحق اذ م يحد من يضاهه في نقكه » وسأله نقل كتب 
الحكاء المونائيين الى اللغة العربية » وبذل له من الأموال والعطايا شيئاً كثيراً » ٠‏ 

وئقلت من خط الحسن بن العباس المعروف بالصناديقي رحه الله قال ؛ قال ابو سلبان : سمعت 
يحسى بن عدي يقول : قال المأمون: رأيت فيا برى النائم كان رجلا على كرسي جالسا في الجلسالذي 
أجلس فبه ؛ فتعاظمته وتببته وسالت عنه » فقيل هو ارسطوطاليس » فقلت اسأله عن شيم . 


لدان 


فسألته » فقلت ما الحسن ! فقال : ما استحسنته العقول . فقلت : ثم ماذا ؟ قال : ما استتحسنته 
الشريعة . قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما استحسنه الجبور . قلت : ثم ماذا قال : ثم لا ثم . 

فكان هذا المنام من أوكد الاسباب في اخراج الكتب فان المأمون كان بينه وبين مالك الروم 
مراسلات » وقد استظبر عليه اللمأمون فكتب الى ملك الروم يسأله الاذن في انفاذ ما يختار من العلوم 
القديمة الخزونة ببد الروم » فاجاب الى ذلك بعد امتناع . فاخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج 
أبن مطر وابن البطريق » وساما صاحب بيت الحكة » وغيرهم» فاخذوا مما وجدوا ما اختاروا » فاما 
حماوه البه امرهم بئقله فنقل . وقد قبل ان يرحنا بن ماسويه ممن نفذ الى بد الروم . واحضر المأمون 
أيض حنين ابن اسحق وكان فت السن » وأمره بنقل ما يقدر عليه من كتب الحكاء اليونانيين الى 
العربي واصلاح ما يتقله غيره فامتثل أمره . 1 

ومما حكى عنه : أن المأمون كان يعطمه من الذهب زئة ما يثقله من الكتب الى العربىي مث بمثل . 
وقال أبو سليان المنطقي السجتاني : ان بني شاكر '١١‏ وهم همد واحمد والحسن »© كانوا يرزقون جماعة 
من النقلة منهم حئين بن “اسحق » وحبيش بن الحسن » وثابت بن قرة وغيرهم في الشهر نحو خمسمائة 
دينار للنقل واللازمة . 

وقال حنين بن اسحق » انه سافر الى بلاد كثيرة » ووصل الى أقصى بلاد الروم لطلب الكتب 
التى قصد نقلبا . وقال جمد بن اسحق الندم في كتاب الفبرست : « سمعت اسحق بن شهرام يحدث 
في مجلس عام أن ببد الروم هيكلاً قد البناء عليه باب لم بر قط أعظم منه بمصراعين من حديد » كان 
. اليوثانيون في القدم عند عبادتهم الكواكب والأصنام يعظمونه ويدعورى فيه . قال : فسألت ملك 
الروم أن يفتحه لي فامتئع من ذلك لانه أغلق منذ وقت تنصرت الروم . فل أزل اراسله وأسأله 
شفاهاً عن حضوري بجلسه فتقدم بفتحه » فاذا ذلك البيت من المرمر والصخور العظام ألوانا » وعليه 
من الكتابات والنقوش مالم أسمع بمثله كثرة وحسنا , وفي هذا الميكل من الكتب القديمة ما يحمل 
على عدة اجمال » ( وكثر ذلك حتى قال ألف جمل ) بعض ذلك قد أشلق » وبعضه على حاله » 
وبعضه قد أكلته الارضة ''' . قال ورأيت فيه من آلات القرابين من الذهب وغيره أشياء ظريفة . 
قال : وأغلق الباب بعد خروجي وامتن على بما فعل معي » وذلك كان في أيام سيف الدولة بنحمدان 
وزعم ان البيت على ثلاثة ايام من القسطنطيئية » والجاورون لذلك البيت قوم من الصابئة والكلدانيين» 
وقد أقرتهم الروم على مذاهبهم » وتأخد منهم الجزية . 

اقول : وكان كاتب حنين رجل يعرف بالازرق . وقد رأيت اشياء كثيرة من كتب جالينوس 
وغيره يخطه وبعضها عليه تنكيت يمخط حنين بن اسحق باليوناني » وعلى تلك الكتب علامة المأمون . 


)١(‏ هم بنو موسى بن شاكر ثلاثة اخوة اشتبروا بعلم المساب واضئة والآلات من عبد اللأمون الى عبد المتوكل , وكانوا 
يشرفوئعل حركة الترجمة وجلب امخطوطات من آنسيا الصغرى الى بغداد , 
)0( دريبة تأكل الخشب والكتب , 


لضن 


وقال عبيد الله بن جبرائيل بن يختيشوع في مناقب الأطباء : « ان حئينا لما قوي أمره » وانتشر 
ذكره بين الاطباء “واتصل خبره بالجليفة أمر باحضاره . فلما حضر اقطع اقطاعات حسنة » وقرر له 
جار جيد 2 وكان يشعره بزبور الروم . وكان الخليفة يسمع بعلمه ولا يأخذْ بقوله دواء يصفه حتى 
يشاور فيه غيره » واحب امتحانه حتى بزول ما في نفسه عليه ظنا منه أن ملك الروم ربا كان عمل 
شيئا من الحيلة به . فاستدعاه يرما وأمر بان يلم عليه » وأحضر توقيعا فبه اقطاع يشتمل على خمسين 
ألف درهم . فشكر له حنين هذا الفعل » ثم قال » بعد أشياء جرت : أريد أن تصف لي دواء 
يقتل عدوأ نريد قتله » ول يمكن اشهاره » ونريده سراً . فقال حنين : با أمير المؤمنين اي ل اتعلم 
الا الادوية النافعة » وما عامت أن امير المومنين يطلب مني غيرها » فان احب ان أمضي واتعلم 

فعلت ذلك . فقال : هذا شيءم يطول © ورغيةه وهدده وهو لا بزيد على ما قاله الى 
اارىأ ماما لصي ل وا أي لكا ال ةا 
ببوم . فمكث سنة في حيسه دأبه التقفل والتفسير والتصنيف » وهو غير مكترث با 
هو فه . فاما كان بعد سئة أمر الخليفة باحضاره » واحضار اموال برغبه فيها » وأحضر سيفاً ونطعا 
وسائر آلات العقويات . فاما حضر قال : هذا شيء قد كان » ولا بد مما قلته لك . فان أنت فعلت 
فقد فزت بهذا المال وكان لك عندي أضعافه . وار امتنعت قابلتك بشر مقابلة وقتلتك شر قتلة . 
فقال حنين : قد قلت لامير المؤمنين اني لم أحسن ن إلا الشيء النافع » ول اتعلم غيره . فقال الخليفة : 
فاني أقتلك . قال حنين : لي رب يأخذ يحقي غداً في الموقف الأعظم . فان اختار أمير المؤمنينأن 
يظل نفسه فليفعل . » فتيسم الخليفة وقال له : ياحنين » طب نفس » وثق البنا . فذا الفعل كارن 
منا لامتحانك » لا حشرن بن كيد املوك » واعجابنا لتتتفم بعليك ل امع ره 
فقال له الخليفة : با حنين ما الذي منعك من الاجابة مع ما رأبته من صدق عزهتنا في الحالين 9 فقال 
حنين : شان يا أمير المؤمنين . قال : وما هما ” قال : الدين والصناعة . قال : فككيف ؟ قال:الدين 
امرنا بفعل الخير والجيل مع أعدائنا فكيف أصحابنا وأصدقائنا » ويبعد ويحرم من لم يكن كذا . 
والصباعه تّنْعنا من الاضرار بابناء الجنس لانها موضوعة لنفعهم ومقصورة على مصالحوم . ومع هذا فقد 
جعل الله في رقاب الاطباء عبداً مؤكداً بايمان مغلظة أن لا يعطوا دواء قتالا » ولا ما يؤذي . فم 
أ ر أن أخالف هذين الآمرين من الشريعتين . ووطنت نفسي على القتل فان الله ما كان يضيع من بذل 
نفسه في طاعته » وكان يثيبني . فقال الخليفة : انها لشريعتان جليلتان . وأمر بالخلع فخلعت عليه » 
وحمل لمال بين يديه » وخرج من عنده وهو أحسن الئاس حالا وجاها 

اقول : وكان لحنين ولدارى : داؤد واسحق . وصئف لما كتبا طبية في المبادي والتعلم »ونقل 
ها كتا كثيرة من كتب جالينوس . 

فاما داؤد فاني ل أجد له شهرة بنفسه بين الاطباء » ولا يوجد له من الكتب ما يدل على براعته 
وعلمه ؛ وارى كان الذي يوجد له انما هو كناش واحد . 

واما اسحق فانه اشتبر وتميز في صناعة الطب » وله تصانيف كثيرة » . ونقل اسحق من الكتب 


لض 


المونانية الى اللغة المردة كتم) كثيرة » إلا ان جل عنايته كانت مصروفة الى نقل الكتب الحكية » 
مثل كتب ارسطوطالس وغيره من المكاء . 

وأما حئين » أبوه » فكات مبتما بنقل الكتب الطبية ومخصوصا كتب جالينوس: حق انه فيغالب 
ا 0 باصلاحه للا نقل غيره . فارن روي 
شيء منها وقد تفرد بنقله غيره من النقلة مثل اسطاث وابن بكس والبطريق وأبي عد عؤانالدمشقي 
وغيره » فانه لا يعتنى به » ولا يرغب فيه > كا يكون بنقل حنين واصلاحه ٠‏ وائما ذلك لفصاحته 
وبلاغته > ولمعرفته أيض) بآراء جالينوس » ولتمهره فيها . 

ووجدت بعض الكتب الست عشرة لجالينوس » وقد تقلا من الرومية الى السريانية سمرجس 
المنطيب 4 ونقلها من السريائية الى العرببة موسى بن لخالد الترجمان فاما طالعتها وتأملت ألفاظها 
تبين لى بين نقلها وبين الست عشرة التي هي نقل نين تبابن كثير وتفاوت بين . واين الألكن من 
البلبغ » والثرى من الثريا . 

وكان حنين أيضاً ماهراً في صناعة الكحل وله تصانيف مشهورة بالجودة فيها . 

وحدثني الشيخ شباب الدين عند اللق الصقلى النحوي : أن حنين بن اسحق كارت يشتغل في 
العربية مع سيبويه وغيره ممن كنوا يشتغلون على الخليل بن أحمد » وهذا لا يبعد » فانها كانا في وقت 
واحد على زمان المأمورن . وائنا نجد في كلامه وفي نقله ما يدل على فصاحته وفضل في العربية وعامه 
بها » حتى أن له تصانيف في ذلك . 

وقال سلبان بن حسان : ارى حنينا :بض من بغداد الى ارض فارس » وكان الخليل بن امد 
النحوي بأرض فارس » فازمه حنين حتى برع في لسان العرب » وأدخل كتاب العين بغداد » 
ثم اختير للترجمة واوتّن عليها » وكان المتخير له المتوكل على الله . ووضع له ككتابا نحارير''' عالمين 
بالترجمة » كانوا يترجمون ويتصفح ما ترجموا » كاصطفن بن يسبل » وموسى بن خالد الترجمان . قال : 
ونخدم حثين بالطب المتوكل على الله وحظي في ايامه ع وكاى يلبس زناراً » وتعلم لساث اليونانيين 
بالاسكندرية » وكان جليلاً في ترجمته » وهو الذي أوضح معاني كتب ابقراط وبجالينوس ونخصها 
اعد تلض © :ركش نا افتطلق من * وأوضح مشكلها . وله تواليف نافعة مثقفة بأرعه . وعمد 
الى كتب جالئوس فاحتذى فبها حذو الاسكندرائيين » وصنعها على سبيل المسألة والجواب فاحسن 
في ذلك . 

وقال حنين بن اسحق عن نفسه » ان جميع ما قد كان يلكه من الكتب ذهب حتى لم يبق عنده 
منبا ولا كتاب واحد »2 ذكر ذلك في مقالته في فبرست كتب جاليئوس . 

وقال أبو علي القباني : كان حنين في كل يوم عند نزوله من الركوب يديغل الخام قيصب عليه الماء» 


, جمع نحرير وهو الحاذق ألفطن العاقل‎ )١( 


بض 


ويخرج فيلتف بقطيفة وقد أعد له هئاب ١‏ من فضة فيه رطل شراب وكمكة مثرودة '"' » فيأكلها 
ويشرب الشراب ويطرح نفسه حتى يستوفي عرقه . وربا نام ثم يقوم ويتبخر ويقدم له طعامه وهو 
فروج كبير مسمن قد طبخ زير باجه » ورغيف فيه مائتا درش » فبحسو من المرق ثم يأكل الفروج 
والخبز وينام . فاذا انتنه شرب أربعة أرطال شرابا عتيقا » ول يذق غير هذا طول عمره . فاذا 
اشتهى الفاكهة الرطبة أكل التفاح الشامي والرمان والسفرجل . 

وقال أحمد بن الطيب السرخسي في كتاب «اللبو والملاهي » > قال حنين المتطبب: وافاني في بعض 
الليالي » أيام المتوكل » رسل من دار الخليفة يطلونى ويقولون الخليفة بريدك > ثم وافت يعدم طائفة » 
ثم وافاني زرافة فاخرجني من فراشي ومضى بي ركضاً حتى أدخلني الى الخليفة . فقال : يا سيدي 
هوذا حثين . قال فقال ادفعوا الى زرافة ما ضمنا له . قال : فدقع الده ثلاثون ألف درم . ثم أقبل 
على فقال : انا جائع فا ترى في العشاء ؟ فقلت له في ذلك قولاً . فلما فرخ من أكله سألت عن الخير . 
فقيل لي ان مغنياً غناه صوتا » فسأله لمن هو ؟ فقال لحنين بن باوع العبادي . فأمر زرافة باحضار 
حئين بن بلوع العيادي > فقال له : أمير المؤمنين لا أعرفه . فقال : لا بد منه » وان أحضرته 
فلك ثلاثون ألف درم . قال فأحضرني » ونسي امتوكل السيب با كلاه في رأسه من الندِيذ ؛ وحضرت 
وقد جاع فأشرت عليه بأن يقطع النبيذ ويتعشى ويتام ففعل . 

أقول : وكان مولد حئين في سنة مائة وأربع وتسعين للبجرة » وتوفي في زمان المعتمد ''' على الله 
وذلك في بوم الثلاثاء أول كانون الاول من سنة الف ومائه وثمان وثمانين للاسكندر > وهو لست خاون 
من صفر سنةمائتين وأربع وستين للبجرة» وكانت مدةحماته سبعين سنة» وقبل انه مات بالذرب”؟. 

وقال سلبان بن حسان المعروف بان جلجل : ان حنين بن اسحق مات بالغم من ليلته في أيام 
المتوكل . قال : حدثني بذلك وزير أمير المؤمنين الحم المستنصر بالل قال » قال كنت مع أمير 
"المؤمنين المستنصر فجرى الحديث ققال أتعانون كيف كان موت حنين بن اسحق * قلنا : لاا أمير 
المؤمنين”. قال خرج المتوكل على الله يرما وبه خمار فقعد في مقعده فاخذته الشمس »© وكان بين يديه 
الطيفوري النصرافي الطبيب وحنين بن اسحق . فقال له الطيفوري : يا أمير المؤمنين الشمس تضى 
بالخخار » فقال المتوكل لحنين : ما عندك فبا قال ؟ فقال حنين : با أمير المؤمنين لا تضر بالخار . فاقنا 
تناقضا بين يديهطلب كشفهاعن صحة أحد القولين. فقال حنين: با أمير المؤمنين الخار حال للمخمور» 
والشمس لا تضر بالخار ائما تضر الحمور . فقال المتوكل : لقد احرز من طبائع الالفاظ وتحديد المعاني 
ما فاق به نظراءه . فوج لحا الطبفوري » فاما كان في غد ذلك اليوم أخرج حنين من كمه كتاباً فنه 


,ءاعو)١(‎ 

(*) مفتوتة ومباولة , 

(") الخليفة العباسي الخامس عشير , كات منبمكا باذاتة فاستقل احمد بن طولون في مصر وظهرت دولة بني ساان في 
فارس وثارت قتنة العبيد بالبصرة ( ٠/اه‏ - *هم). 

(4) داء في المعدة يفسد فيها الطعام ولا تمسكه . 


ولض 


صورة المسبح مصلوياً» وصور ناس -وله فقال له الطيفوري با حئين دؤلاء صلبوا المسح ؟ قال : نعم 
فقال له : ايصق عليهم ٠‏ قال حنين: لاأفمل . قال الطيفوري : ول ؟ قال : لأنهم ليسوا الذين صلبوا 
المسسح انما هي صور » فاشتد ذلك على الطمفوري ورفعه الى المتوكل يسأله اباحة الحم عليه بديانة 
النصرائية . فبعث الى الجاثليق والاساقفة وسثلوا عن ذلك»فاوجبوا اللعنة على حنين»فلعن سبعين لعنة 
بحضرة الل من النصارى » وقطع زناره» وأمر المتوكل أن لا يصلاليه دواء من قبل حنين حتى 
يستشرف على عمل الطيفوري . وانصرف حنين الى داره ففات من ليلته . فيقال مات خما وأسفاً . 

أقول : هذه حكاية ان جلجل » وكذلك أيضا وجدت أحمد بن يوسف بن ابراهم قد ذمكر في 
رسالته في المكافأة ما يناسب هذه الحكادة عن حنين . والاصح في ذلك ان مختيشوع بن جبرائيل كان 
يعادي حنين بن اسحق ويحسده على عامه وفضله > وما مو عليه من جودة النقل » وعاو المنذلة . 
فاحتال علمه مخديعة عِنْد المتوكل وتم مكره عليه حتى أوقع المتوكل به وحيسه . ثم ان الله تعمالى 
فرج عنه وظبر ما كان إحتال به عليه يختيشوع بن جبرائيل ؛ وصار تحنين حظيا عند المتوكل وفضله 
على يختيشوع وعلى غيره'من سائر المتطببين . ولم بزل على ذلك في أيام المتوكل الى ان مرض بحئين فيا 
بعد المرض الذي توفي فيه » وذلك في سنة أربع وستين ومائتين . وتبين لي جملة ما يحكى عن ححنين 
من ذلك » وصم عندي من رسالة » وجدت حنئين بن اسحق قد ألفها فيا أصابه من الحن والشدائد من 
الذين ناصبوه العداوة من اشسرار أطباء زمانه المشبورين . وهذا نص قوله . 


قال حتين بن اسحق : انه لحقني من اعدائي ومضطبدي الكافرين بنعمق الجاحدين لحقي “الظالمين 
لي » المتعدين على من ال حن والمصائب والشسرور ما منعني من النوم وأسبر عبني وأشغلني عن مهاتي . 
وكل ذلك من الحسد لي على عامي وما وههه الله » عز وجل » لي من عاو المرتبة على اهل زمانيٍ . 
وأكثر اولئك أملي وأقربائي » فإنهم أول شروري » وابتداء محني . ثم من بعدهم الذين علتهم 
وأقر أتهم واحسنت اليهم وأرقدتهم وفضلتهم على جماعة اهل البد من أهل الصناعة » وقربت الييم 
علوم الفاضل جاليتوس » فبكافأوني عوض الحاسن مساوىء يحسب ما اوجبته طباعهم . وبلغوا بي الى 
أقبح ما يكون من اذاعة أوحش الأخمار » وكتان جليل الاسرار » حتى ساءت بي الظئون » 
وامتدت الي العيون » ووضع على الرصد حتى انه كان يحصي علي الفاظي » ويكثر اتهامي » بما دق 
منها مما ليس غرضي فبه » ما أومأوا البه » فأوقعوا بغضتي في نفوس سائر أهل الملل فضلا عن أهل 
مذهي . وعملت لي الجالس بالتأويلات الرذلة . وكاما اتصل ذلك بي حمدت الله حمداً جديداوصبرت 
على ما قد دقعت المه . فآلت القضية بي الى أن بقبت بأسوأ ما يكون من المال من الاضاقة والضر» 
حبوسا مضيقا على مدة من الزمان لا تصل يدي الى شيء من ذهب ولا فضة ولا كتاب . وبالججلة ولا 
ورقة انظر فيبا . ثم ارس الله عز وجل نظر الي بعين رحمته » فجدد لي نعمه وردني الى ما كنت 
عارفاً به من فضله . وكان سبب رد نعمت الي بعض من كان قد التزم عدارتي واختص بها. ومن هبنا 
صح ما قاله جالينوس « ان الاخبار من الناس قد ينتفعون باعدائم الأشرار » فلعمري لقد كارن 
ذلك افضل الاعداء . وأنا الآن مبتدىء بذكر ما جرى على مما تقدم ذكره فأقول : 


لض 


كف لا أبغض ويكثر حاسدي »2 ويكثر ثلبي في مجالس ذوي المراتب؛ ويبذل في قتلى الاموال؛ 
ويعز عن شتمني > ويهان من أكرمني ؛ كل ذلك بغير جرم لي الى واحد منهم ولا جناية » لكنهم لما 
رأوني فوقهم » وعاليا عليهم بالعم والعمل » ونقلي اليهم العلوم الفاخرة من اللغات التي لا بحستونماولا 
يبندون اليها ولا يعرفون شيئاً منها » في نهاية ما يكون من حسن العبارة والفصاحة » ولا نقص فبها 
ولا زلل » ولا ميل لاحد من اللل » ولا استغلاق ولا لحن » باعتبار أصحاب البلاغة من العرب الذين 
يقومورن. بعرفة وجوه النحوو والغريب »© ولا يعثرورن على سيئة ولا شكلة ولا معنى » 
لكن بأعذب ما يكون عن اللفظ > وأقربه الى الفهم . يسمعه من ليس صناعته الطب » ولا يعرف 
شيئا من طرقات الفلسفة » ولا من ينتحل ديانة النصراتية وكل الملل » فستحسئه ويعرف قدره » 
حتى انهم قد يغرمون على ما كان من الذي أنقل الاموال الكثيرة اذ كانوا يفضلون هذا النقل على نقل 
كل من قبل . وايضاً فأقول : ولا أخطىء ان سائر أهل الأدب » وان اختلفت مللبم » محبون لي » 
ماثلون الي » مكرمون لي > يأخذون ما أفيدم يشكر » ويجازوني يكل ما يصاون المه من الجيل ٠‏ 
فأما هؤلاء الأطباء النصارى الذين أكارم تعاموا بين يدي» نشأوا قدامي م الذين برومون سفك دمي. 
على انهم لا بد لحم مني . 

فمرة يقولون : من هو حنين ؟ انما حنين ناقل لهذه الكتب ليأخذ على نقله الأجرة كا يأخذ الصناع 
الاجرة على صناعتهم » ولا فرق عندنا بينه وبينهم ؛ لان الفارس قد يعمل له الحداد السيف في المثل 
بدينار » ويأخذ هو من أجله في كل شهر مائة دينار . فبو لخادم لأدائنا » وليس هو عامل يها . كا 
ان الحداد » وان كان يحسن صنعة السيف » إلا انه ليس يحسن يعمل به» فا للحداد وطلب الفروسية! 
كذلك هذا الناقل » ماله والكلام في صناعة الطب ول يحم في عللبا وامراضها » وإنما قصده في ذلك 
التشبيه بنا ليقال حنين الطبيب »2 ولا يقال حنين الناقل . والاجود له لو أنه لزم صناعته » وأمسك 
عن ذكر صناعتنا ؛,لقد كان يكون اجدى عليه فيا كنا ستوصله البه من أموالنا » ونحسن البه ما 
امكننا » وذلك يتم له بترك أخذ الجلس » والنظر في قوارير الماء » ووصف الادوية » . ويقولون : 
ان حنينا ما يدخل الى موضع من الدور الخاصة والعامة الا هزؤؤون به » ويتضاحكون منه عند 
خروجه 6 . فكنت كلما ممعت شدئا من هذا ضاق به صدري ©» وهممت ان اقتل نفسي من الغيظ 
والزرد . وما كان لي اليم سبيل » اذ كان الواحد لا يستوي له مقاومة الجامعة عند تظافرهم عليه » 
لكني كنت أضر وأعل ان حسدم هو الذي يدعوم الى سائر الاشياء » وارى كان لا يخفى عليهم 
قبحها . فان الحسد لم يزل بين الناس على قدم الأيام » حتى من يعتقد الديانة قد يعم ارن اول حاسد 
كان في الأرض قابيل في قتله لاخيه هابيل » لا لم يقبل الله قربانه وقبل قربان هابيل ." وما لم بزل 
قديماً فليس بعجحب أن اكون انا ايض أحد من يؤدذى سبيه . وقد يقال كفى الحاسد حسده ويقال : 
ان الحاسد يقتل نفسه قبل عدوه » ولقد أكثرت العرب ذكر المسد في الشعر ونظموا فيه الأببات » 
منبا قول بعضهم : 
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قدام لي ولهم ها بي وما بهم ومات احككثرنا غنيظا بما يحجد 
أن الذي تحدوني قِ صدورهم لا أرتقئ صعداً متهأ ولا أرد 
البسيط 


وقد قال قائل هذا وغيره في مثل هذا مما يطول ذكره 4 مع قلة الفائدة فبه » وهذا ايضاً مع ان 
اكثرهم اذا دهمهم الامر في مرض صعب فالي" يصير » حتى يتحقق معرفته مني » ويأخد عني له صفة 
دوائه وتدبيره » ويتبين الصلاح فيا أمر به ان يعمل لامرة ولا مراراً . وهذا الذي يجيئني ويقتدي 
برأبي هو أشد الناس علي غيظ) » واكثرم لي ثلباً. وليس أزيدم على ان أَحم رب الكل بسنيو بينهم . 
وانما سكوق عنم لاجم ليس هم واحداً ولا اثنين ولا ثلاثة » بل م ستة وخمسون رجلا جملتهم من 
أهل المذهب > محتاجون الي وانا غير حتاج اليهم . وأيضا فإن إثرتهم مع كثرتهم قوية بخدمة الخلفاء 
وثم امعان المملكة وأنا فأضعف عنهم من وجبين : أحدها وحدتي © والثانة : ان الذين يمنون بي 
من الناس محتاجون الى, الأصل الذي يعنى بأعدائي الذي هو أمير المؤمنين » ومع هذا كله لا أشكو 
الى أسد ما أنا علبه وان كان عظيما » بل ابوح يشكرم في الحافل وعند الرؤساء ٠‏ فإن قيل لي انهم 
يثلبونك وينتقصون بك في مجالسهم » ادفع ذلك وأرى اني غير مصدق شيء مما يقال لي » بل 
أقول أنا نحن شيء واحد تجمعنا الديانة والبلدة والصناعة . فا أصدق ان مثلهم يذكر أحداً من الناس 
فضلاً عني بسوء » فاذا سمعوا عني مثل هذا القول قالوا : قد -جزع وأعطى من نفسه الصمة . وكاما 
ثلبوني زدت في الشكر هم . 


وانا الآن ذاكر هبنا آآخر الآبار الي حفروها لي » سوى ها كان لي معهم قدياً خاصة مع بنيموسى 
والجالينوسيين والبقراطين في امر الببت الأول . وهذه قصة الحئة الاخيرة القريبة » وهي ؛ ارف 
مختيشوع بن جبرائيل المتطب عمل على حمة تمت له على » وأمكنته مني ارادته في . وذلك انه 
استعمل قونة ١!‏ علمها صورة السيدة هار هريم » وف حجرها سبدنا المسيح والملائكة قد احتاطوا بها 
وجملها قي غاية ما يكون من الحسن وصحة الصورة بعد ان غرم عليها من المال شيثا كثيراً ٠‏ ثم حملها 
الى أمير المؤمنين المتوكل » وكان هو المستقبل لها من يد الخادم الحامل لما » وهو الذي وضعبها بين 
يدي المتوكل . فاستحسنها المتوكل جد » وجعل مختيشوع يقبلها بين بديه مراراً كثيرة . فقال له 
المتوكل : لم تقملها ؟ فقال له : با مولان اذا لم أقبل صورة سيدة العالمين فمن أقبل ؟ فقال له المتوكل : 
وكل النصارى هكذا يفعلون ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين » وأفضل مني » لأفي أنا قصرت سحيث أنا 
بين يديك . ومع تفضيلنا معشر النصارى ‏ فاني أعرف رجلا في خدمتك وافضالُك وارزاقكجارية 
عليه من النصارى يتهاون بها ويبصق عليها » وهو زنديق ملحد » لا يقر بالوحدائية ولا يعرف آآخرة 
يستتر بالنصرانية وهو معطل مكذب بالرسل » . فقال له المتوكل : من هذا الذي هذه صفته ؟ فقال 
له : حنين المترجم . فقال المتوكل : أوجه أحضره » فان كان الامر على ما وصفت »© نكلت به 
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وثلدته المطبق ١١‏ » مع ما أتقدم به في أمره من التضبيق عليه » وتجديد العذاب . ققال » أنا أحب 
أن يؤخر مولاي آمير المؤمنين الى أن أخرج وأقم ساعة » ثم تأمر باحضاره . ققال : الي افعل 
دلك . فخرج مختيشوع هن الدار وجاءفي » ققال : با أبا زيد » أعزك الل > :: ينبغي أن تعم أنه قد 
أهدي الى أمير بر المؤمنين قونة قد عظم عجبه بها > وأحسيها من صور الثام ؛ وقد استحسلها دا 
وان نحن تركناها عنده ومدسحناها بين يديه تولم بنا بها ف كل وقت . وقال : هذا ربكم وأمه 
مصورين . وقد قال لي أمير المؤمنين : انظر الى هذه الصورة ما أحسنها » وايش تقول فيها ؟ فقلت 
له : صورة مثلها كون في المحامات » وفي السبع وفي المواضع المصورة . وهذا مما لا نبالي به ولا 
نلتفت المه . فقال : وليس هي عندك شيء ؟ قلت : لا ! قال : فان تكن صادقا فابصق عليها » 
فيصقت »© وخرجت من عنده وهو يضحك ويعطعط بى ''' . وانما فعلت ذلك ليرمي بها ولا يكار 
الولع بنا بسبيها » ويميزنا دام . ولا سا ارن حرد أحد من ذلك ؟ قات الولع يكورى أزيد . 
والصواب ان دعا بك وسألك عن مثل ما سألني أن تفعل كا فعلت أنا . فاني قد عملت على لقاء سائر 
من يدخل اليه من اصحابنا » وأتقدم اليهم أن يفعلوا مثل ذلك . فقبلت ما وصاني به » وجازت علي 
سخريته » وانصرف . فما كان إلا ساعة حتى جاءني رسول أمير المؤمنين فاذني البه . فاما مخات 
علمه اذ القونة موضوعة بين يديه فقال لي : ياحنين ترى ما احسن هذه الصورة واعجبها 9 فقلت:والل 

نه لكا ذكر أمير المؤمنين . فقال ا يش تقول فها ؟ فقال : أو ليس هي صورة ربك وأمه ؟ 
فقلت :معاذ الله يا أمير المؤمنين ! أإن لله تعالى صورة أو يصور ؟ ولكن هذا مثال في سائر المواضع 
التي فيها الصور . فقال : فبذه لا تنفع ولا تضر . فقلث : هو كذلك يا أمير المؤمنين . فقال : فان 
كان الامر على ما ذكرت 4 فايصق عليها . فيصقت علبها فللوقت أمر حبسي . ووه الى ثوذسيس 
الجاثليق فاحضره . فاما سخل عليه ورأى القونة موضوعة بين بديه وقع عليها » قبل أن يدعو له » 
فاعتنقها ول بزل يقبلها ويبكي طويلا . فذهب الخدم ليمنعوه فأمر بتركه . فاما قبلها طويلا على تيك 
الحالة أخذها بيده وقام قائًا » فدعا لامير المؤمنين واطنب في دعافه 4 فرد عليه وأمره بالجاوس . 
فجلس وترك القونة في حجره . فقال له المتوكل : أي فعل هذا:9 تأخذ شيئا كان بين يدي وتقر كهفي 
حجرك عن غير اذني ؟ فقال له الجائليق : نعم يا أمير المؤمنين » أنا أحقى بهذه التي بين يديك . وان 
كان لأمير المؤمئين » اطال الل بقاءه » أفضل الحقوق » غير ان ديانتي لم تدعني أن ادع صورة ساداني 
مرمية على الأرض »> وفي موضع لا يعرف مقدارها » بل لعله أن يعرف لما قدره لان هذه حقبا أن 
تكون في موضع يعرف فيه حقبا ؛ ويسرج بين يدها افضل الأدهان من حيث لا تطفأ قناديلها » 
مع ما يبخر به بين يديا من أطاييب البخور في أكثر الاوقات . 


فقال امير المؤمنين : فدعبا في حجرك الآن » فقال الجائليق ؛ اني أسأل مولاي أمير المؤمنين ان 
)١(‏ السيجن تحت الأرض وهي ما تسمى الزنزانة ويقابلها بالفرنسية 061116 . 
(؟) يخلط في كلامه ويتتاسم صوته . 
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يحود بها على » ويعمل على انه قد يقطمني ما مقدار قمته ماثة الف ديئار في كل سنة حتى أقضى من 
حقها ما يجب على » ثم يسألني امير المؤمنين ما احب بعد ذلك قبا أرسل الي بسيبه . فقال له : قد 
وهتها لك » وانا أريد ان تعرفني ما .جزاء من بصق علبها عندك ؟ فقال له الجائليق : انث كان منانا 
فلا شيء عليه لانه لا يعرف مقدارها » لكن يعرف ذلك ويلام ويوبخ على مقدار ما فعل حتى لا 
يعود الى مثل ذلك مرة أخرى . وان كأن نصرانيا وكان جاهلاً لا يفبم ولا معرفة عنده فيلام 
ويزجر بين الناس ويتهدد بالجروم العظيمة ويعذل حتى يتوب ؛ وبالجلة ان هذا فعل لا يقوم عليه إلا 
جاهل لا يعرف مقدار الديانة . فان كان عاقلاً وقد بصق عليها فقد بصتى على مريم أم سيدنا وعلى 
سيدا المسبح » . فقال له امير المؤمنين : فا الذي يحب على من فعل ذلك عندك ؟ فقال : ما عندي 
با امير المؤمئين » اذ كنت » لا سلطان لي ان اعاقبه بسوط او بعصا » ولا لي حس ضئك » يبل 
احرمه وامئعه من الدخول الى البسع ومن القربارى ؛ وامئع النصارى من ملابسته وكلامه ؛ وأضيق 
عليه » ولا بزال مرفوضاً عندنا الى ان يتوب ويقلع عما كان عليه ؛ وينتقل ويتصدى بسعض ماله على 
الفقراء والمساكين » مع ازوم الصوم والصلاة » فحينئدذ نرجع الى ما قال كتابنا وهو ه ارت ل تعفوا 
للخاطئين ل يغفر لع خطايام » » فنحل حرم الجاني » ونرجع الى ما كنا عليه . 

ثم ان امير المؤمنين أمر الجائليق بأن يأخذ القونة » وقال له : افعل بها ما تريد » وأمر له معها 
ببدرة درام » وقال له : انفق ما تأخضخذه على قونتك , فاما خرج الجائليق لبث قليلاً يتعجب منه 
ومن محبته لمسوده وتعظيمه اياه . ثم قال : ان هذا الامر عجيب . ثم أمر باحضاري فاحضرت اليه 
واحضر السوط والحبال » وأمر بي فشددت مجرداً بين يديه وضريت مائة سوط » وأمر باعتقف الي 
والاضييق علي . ووجه فحمل جميع ما كان لي من رحل واثاث وكتب وما شاكل ذلك » قسن 
منازل الى الماء » واقمت في داخل داره معتقلآ ستة أشهر في أسوأ ما يكون من الحال » حتى صرت 
رحمة ان رآفي . وكان أيضاً في كل يسير من الايام يوجه يضربني ويحدد لي العذاب. . فل أزل على ما 
شرحته الى أن اعتل أمير المؤمنين » وذلك في اليوم الخامس من الشهر الرابع من يوم حبسي »“وكانثت 
علته صعبة جداً فأقعد ول تمكنه الحركة وأبس منه وأيس هو ايضاً من نفسه . ومع ذلك » قفارت 
أعدائي الأطباء عنده لبلا وار ولا١يزايلونه‏ ساعة واحدة » وهم يعالجونه ويداوونه » ويسألونه في 
ري ويقولون له ولو أراحنا مولانا أمير المؤمنين من ذلك الزنديق الملحد لأراح منه 
الدنيا » وانككشف عن الدين منه محنة عظيمة » . 


فاما طالت مسألتهم له في أمري وكثر ذكرم لي بين يديه بكل سوء » قال لحم ؛ فيا الذي 
يسرك أن أفمل به ؟ قالوا ؛ تريح العالم منه » وكان مع ذلك » كل من سأل في أمري وتشفع في من 
اصدقائي يقول يختيشوع : « يا أمير المؤمنين هذا بعض تلاممذه وهو يعتقد اعتقاده » فيقل المعين لي 
ويكثر ال حرك على » وأيست من الحياة » فقال لهم أمير المؤمنين » وقد لجوا عليه في السؤال : فاني 
أقتله في غد يومنا هذا وأريحكم منه . فسر بذلك الماعة وانصرفوا على ما يحنون . 


لضن 


فجاءنيٍ بءض الخدم وقال لي انه جرى في امرك العيش كذا وكذا » قسألت الله عز وجل التفضل 
بما لم تزل أياديه الي بامثاله » مع ما انا فبه من كثرة الاههام وشغل القلب مما أخاف نزوله بي في غد 
بغير جرم أستوجبه ولا جناية جنيتها » بل يحملة من احتال على وطاعتٍ من اغتالني . وقلت : اللمم 
انك عالم براءقي فانت أولى بنصرتي . وطال بي الفكر الى أن حملني النوم » فاذا بهاتف بح ركني ويقول 
لي : « قم فاحمد الله وأثن عليه فقد خلصك من ايدي اعدائك 4 وجعل عافية امير المؤمنين على يديك 
فطب نفساً » فانتببت مرعوباً » ثم قلت : كلا كثر ذكره في البقظة لل تنكر رؤيته عند النوم . فلم 
أزل احمد الله واثني عليه الى أن جاء وجه الصبح » فجاءني لخادم ففتم علي الباب ول يكن وقته 
الذي كان يحيئي فبه فقلت هذا وقت منكر 4 جاءني ما وعدت به البارحة . وقد جاء وقت رضاء 
أعدائي وشماتتهم بي » واستعنت بالل . ١‏ 

فا جلس الخادء إلا هنيبة » إذ جاء غلامه ومعه مزين » ثم قال : تقدم يا مبارك ليؤخدذ من 
شعرك . فتقدمت فاخذ من شعري ثم مضى بي الى المام فأمر بغسل وتنظيفي والقيام على بالطيب » 
كا أمره مولاي امير المؤمئين . ثم رجت من المام فطرح على ثيابا فاخرة » وردني الى مقصورته الى 
أن حفر شائر الاطباء عند امير المؤمنين » واخذ كل واحد منهم موضعه.فدعاني امير المؤمنين وقال: 
هاتوا حنينا » فلم تشك الجاعة انه انما دعاني لقتل فادخلت البه فنظر الي ولم بزل يدنيني الى ارف 
أجلسني بين يديه وقال لي : قد غفرث لك ذنبك » واجبث السائل فيك » فاحمد الله على حباتك » 
واشر على بما ترى » فقد طالت علتي . فاخذت مجسته وأشرت بأخذ شبار شتير منقى من قصبه 
وترنحبين “> لأنه شكا اعتقالآ مع ما كان يوجبه الصورة من استعمال ذا الدواء . فقال الاطباء 
الأعداء: نعوذ بالله يا أمير المؤمنين من استعمال هذا الدواء اذ كان له غائلة ردية . فقال لهم : امسكوا 
فقد أمرت أن آخذ ما يصفه لي » ثم انه أمر بأصلاحه » فاصلح وأخذه لوقتة . ثم قال لي : با حنين 
اجعلني من كل ما فعلته بك في حل فشفيعك الي قوي » فقلت له : مولاي أمير المؤمنين في حل من 
دمي فكيف وقد من" على بالحياة . ثم قال : تسمم الجاعة ما أقوله : فنصتوا البه » فقال : اعموا 
انم انصرفت البارحة مساء عل, افي ابكر أقتل حنينا ما ضنت لم » قل أزل أقلق الى نصف من 
اللبل متوجعا » فاها كان ذلك الوقت اغفيت فرأيت كأني جالس في موضع ضيق وانتم معشر الآطباء 
بعسدون عني بعداً كثيراً مع سائر خدمي وحاشيتي » وأن أقول لم : ويحم ما تنظرون الي في أي 
موضم انا هذا يصلح كثلي » وأنتم سكوت لا تجيدوني عما أخاطبع به . فاذا أنا كذلك حتى اشرق 
على في ذلك الموضع ضياء عظم مبول حتى رعبت منه . واذا أنا برجل قد وافى » جميل الوجه ومعه 
آخر شلفه عليه ثباب حسئة ققال : السلام عليك . فرددت عليه . فقال لي : .تعرفني ؟ فقلث : لا » 
فقال : أنا المسيح » فقلقت وتزعزعت وقلت :من هذا الذي معك؟ فقال : حنين بن اسحق . فقلت: 
اعذرثي فلست أقدر ان أقوم أصافحك » فقال : اعف عن حنين » واغفر ذنبه ققد غفر الله له . 
واقبل ما يشير به علبك » فإنك تبرأ من علتك . » 


٠‏ فانتببت وأنا مغموم بما جرى على حنين مني ومفكر في قوة شفيعه الي » واف حقه الآن علي 
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واجب » قانصرفوا ليازمني »م أمرت » ولبحمل إلى كل واحد مثم عشرة آلاف درم لتكون دية 
من سأل في قتله . وهذا المال يازم من حضر الجلس البارحة وسأل في قتله » ومن لم يكن حاضراً فلا 
شيء عليه . ومن لل يحمل ما أمرت يحمله من هذا المال لأضرين عنقه . ثم قال لي : اجلس انت والزم 
رتبتك . وخرج الجاعة فحمل كل واحد منهم عشرة آلاف درثم . فائا اجتمع سائر ما حماوه أمر 
بان يضاف المه مثله من خزانته » فكان زائدا عن مائتي الف درم > وأن يسم الي » ففعل ذلك . فلما 
كان آخر النهار وقد أقامه الدواء ثلاثة مجالس أحس بصلاح »> وخف ما كان يجد . فقال : يا حنين 
اشر يكل ما تحب . فقد عظمتث رتبتك عندي » وزادت طبقتك اضعاف ها كلت عليه عندي » 
فسأعوضك أضعاف ما كان لك » واحوج أعداءك اليك » وأرفعك على سائر اهل صناعتك . ثم انه 
أمى باصلاح ثلاث دور من دوره التي م أسكن قط منذ نشأت فى مثلبا » ولا رأيت لاحد من أهل 
صناعق مثلها . وحمل السبا سائر ما كنت محتاجا من الآواني والفرش والآلة والكتب وما يشا كل 
ذلك » بعد ان اشهد لي بالدور » وتوثق لي بشبادات العدول » لانها كانت خطيرة في قيمتها » لاما 
تقوم بالوف دنائير » فامحبته لي » وميله الي » احب ان تكون لي ولعقي ولا تكون على حجة لمعترض. 
فاما فرغ مما أمر به من الخل الى الدور » وجميع ما ذكر وتعليقها بالواع الستور » ول يبق غير المضي 
الها » أمر يحمل المال الضعف الكثير بين يدي » وحملني على خمسة ارؤس من حيار بغلاته الخاصة 
بمواكببا . ووهب ل ثلاثة خدم روم » وأمر لي في كل شبر مخمسة عشر الف درهم » ١‏ اطلق لي 
الفائت من رزق في وقت حمسي »© فكان شيئا كثيراً . وحمل من جبة الخدم والحرم وسائر الخاشية 
والاهل ما لا يمكن ان يحصى من الاموال والخلع والاقطاع . وحصلت وظائفي التي كنت آخذها 
خارج الدار من سائر الناس » آتخذها من داخل الدار ») وصرت المقدم على سائر الاطباء من اعواني 
وغيرهم . وهذا تم ل لما لحقتني السعادة التامة » وهذا ها جرى على بعداوة الاشيرار » كنا قال 
جالمنوس : « ان الأخيار من الناس قد ينتفعون باعدائم الاثبرار . » 


« ولعمري لقد لق جالينوس محن عظيمة » الا انها لم تكن تبلغ الى ما بلغت بي انا هذه الحن » 
واني لاع مرار كثيرة ان اول من كان يعدو الى باب داري في حاجة تكون له الى امير الؤمنين » ٠‏ 
او ان يسألتي عن مرض قد حار فبه احد اعدائي الذين قد عرفتك ما لحتني منهم . وكنت وحق 
معبودي » العلة الاولى > اسارع في قضا. حوائجهم » واخلص م المودة » ول أ كافئهم على شيء مما 
صنعوه بي ولا واحداً منهم اخذته بذلك . فكان سائر الناس يتعجبون من حسن قضائي حوائجهم 
بعد ما كانوا يسمعوتهم يقولون في عند الناس وخاصة عند مولاي امير المؤمنين . وصرت انقل م 
الكتب على الرسم بغير عوض ولا جزاء » واسارع الى جميع محابهم بعد ارن كنت اذا نقلت لاحدهم 
كتاباً أخذت منه وزنه درام » . 


اقول : وجدت من هذه الكتب كتبا كثيرة وكثيرأ منها اقتئيته وهي مكتوبة' مولثد الكوني 
مخط الازرق كاتب حنين وهي حروف كبار بخط غليظ في اسطر متفرقة » وورقها كل ورقة منبا 
بغلظ ما ييكون من هذه الاوراق المصنوعة يومئذ ثلاث ورقات او أربع > وذلك في تقطيع مثل ثلث 


وض 


المغدادي . وكان قصد حئين بذلك تعظم حجم الكتاب وتكثير وزنه » لاجل ما يقابل به من وزنه 
دراه » وكان ذلك الورق يستعمله بالقصد » ولا جرم أن لغلظه بقي هذه السبئين المتطاولة من الزمان. 

قال حنين : « وائما ذكرت سائر ما تقدم ذكره لبعلم العاقل ان ال حن قد تنزل بالعاقل والجاهل » 
والشديد والضعيف » والكبير والصغير . وانها وان كانت لا شك واقعة يبذه الطبقات الني ذكرة » 
فما سبيل العاقل ان يأيس من تفضل الل عليه بالخلاص ما بلي به » بل يثى ويحسن ثقنه يخالقه » ويزيد 
في تعظيمه وتمحصده". فالجد ل الذي من" علي بتجديد الحباة > واظهرني على اعدائي الظالمين لي > 
وجعلني افضلهم رتبة واكثرم حالا » حمداً جديدا دائًا » وهذا جملة قول حتين بن اسحق بلفظه . 

ومن كلام حنين » قال : الليل تار الاديب . 

ولحنين بن اسحق من الكتب : كتاب المسائل وهو المدخل الى صناعة الطب لانه قد جمع فبه جملا 
وجوامع تحري مجرى المبادىء والاوائل لهذا العم » وليس جميع هذا الكتاب لحنين بل ان تميذه الاعسم 
حييث) تممه . ولحذا قال ابن أبى صادق في شرحه له ارن حنيئا جمع معاتي هذا الكتاب في طروس 
ومسودات بيض منبا البعض في مدة حياته . ثم ان حبيش بن الحسن تاميذه وابن أخته رتب الباق 
بعده وزاد فمه من عنده زوائد » وألحقها بما أثيته حنين في دستوره. ولذلك يوجد هذا الكتاب معنونا 
بكتاب المسائل لحنين بزيادات حبيش الاعسم . والذي يوجد في النسخ من' هذا الكتاب أن زيادات 
حمدش من عند ذكره أوقات الأمراض الاريعة الى آخر الكتاب . وقال ابن أبي صادق ان زيادات 
حبيش انما هي من الكلام في الترياق » واستدل على ذلك بانه قال: ثم ان حنين بن اسحق عمل مقالتين 
شرح فمها ما قاله جالينوس في الترياق . ولو كان قاله حنين لكان يقول ثم اني عملت مقالتين شرحت 
فبها كذا وكذا . وقيل ان حتينا شرع في تأليف هذا الكتاب في ايام المتوكل » وقد جعله رئيس 
الاطباء ببغداد . 

كتاب العشر مقالات في العين » وهذا الكتاب يوجد في نسخة اختلاف كثير » ولبس مقالاته على 
واحد . فارن بعضها توجد مختصرة ار و الس اه 
وزاد عما يوجبه تأليف الكتاب . والسيب في ذلك أن كل مقالة منه كانت بمفردها من غير التثام لها 
مع غيرها . وذلك لان حنينا يقول في المقالة الاخيرة من هذا الككتاب أني قد كنت ألفت منذ نيف 
وثلاثين سنة في العين مقالات مفردة » نحوت فبها الى أغراض شتى . سألني تأليفها قوم بعد قوم قال 
ثم ان حبيشا سألني أن أجمع له ذلك » وهو تسعمقالات سمه كان عن وأن أضيف له للتسع 
مقالات الماضية مقالة أخرى أذكر فيها كتبهم لعلل العين . وه ذا ذكر أغراض المقالات التي يضمها 
هذا الكتاب : 

المقالة الاولى يذكر قبها طبيعة العين وتركببها . 

والمقالة الثانية يذكر فيها طبيعة الدماغ ومنافعه . 

المقالة الثالثة يذكر فبها العصب الماصر والروح الباصر وفي نفس الابصار كيف يكون . 


لقف 


والمقالة الرابعة فبها حمل الاسياء التى لا بد منها في حفظ الصحة واختلافها . 

المقالة الخامسة يذكر فمها أسباب الاعراض الكائنة في العين . 

المقالة السادسة في علامات الامراض التى تحدث في العين . 

القالة السابعة يذحكر فيها قوى جميع الادوية عامة . 

المقالة الثامنة يذكر فيها أجئاس الادوية للعين خاصة وأنوراعها . 

المقالة التاسعة يذكر فبها مداواة أمراض العين . 

المقالة العاثيرة في الادوية المركبة الموافقة لعلل العين . 

ووجدت مقالة أخرى حادية عشرة لحنين مضافة الى هذا الكتاب 6 يذكر فيها علاج الامراض » 
الي تعرض في العين بالحديد . 

كتاب في العين : على طريق المسألة والجواب » ثلاث مقالات »© ألفه لولديه داؤد واسحق > وهو 
مائتان وتسع مسائل . اختصار الستة عشر كتابأ لجاليدوس على طرق البلسألة والجواب اختصره 
أيضاً لولديه » واكثر ما ألفه من الكتب على طريق المسألة والجواب » انما غرضه بها الى هذا القصد . 
كتاب الترياق » مقالتان . اختصار كتاب جاليئوس في الادوية المفرده» احدى عشرة مقالة اختصره 
بالسرياني » وائما ثقل مئه الى العربي الجزء الاول » وهو خمس مقالات » نقلها لعلي بن يحبى . مقالةفي 
ذكر ما.ترجم من كتب جالينوس وبعض مالم يترجم كتبها الى عل بن يحبى المنجم مقالة في ثبت 
الكتب التي لم يذكرها جالينوس في فبرست كتبه » وصف فيها جميع ما وجد لجالينوس من الكتب 
التي لا يشك انها له » وقال : ان جالينوس يكون صنفها بعد وضعه الفبرست . مقالة في اعتذاره 
لجاليئنوس فبا قاله في المقالة السابقة من كتاب آراء ابقراط وافلاطن . جمل مقالة جالينوس فياسئاف 
الغلظ الخارج عن الطبيعة » على طريقى المسألة والجواب . جو امع كتاب جالينوس في الذبول على 
طريق المسألة والجواب . جوامع كتاب جاليئوس في ان الطبيب الفاضل يجب ان يكون فبلسوفاً » 
على طريق المسألة والجواب . جوامع كتا بجاليئوس في كتب أبقراط الصحيحة وغير السحيحة ٠‏ 
جوامع كتاب جاليئنوس في الحث على تعلم الطب » على طريق المسألة والجواب. جوامع كتاب المني 
لجالينوس » على طريق المسألة والجواب .مار تفسير جالينوس» لكتابالفصول لابقراط » على طريق 
المسألة والجواب » سبع مقالات » وكان تأليفه له بالسرياني » وائما ثقل منه الى العربي المقالة الاولى 
والثانئة والثالثة والرابعة . وأما الثلاث المقالات الباقية فنقلها الى العربىي عيسى بن صبر يخت . ثمار 
تفسير جالينوس لكتاب تقدمةالمعرفة»على طريق المسألةوالجواب.ثمار تفسير جالينوس لكتابأبقراط 
في تدبير الامراض الحادة على طريق المسألة والجواب.ثمار تفسير .جاليئوس لكتاب ابقراط فيجراحات 
الرأس على طريق المسألة والجواب. ثمار السبع عشرة مقالة الموجودة من كتاب جالينوسلكتاب أبيذييا 
لابقراط علىطريق السألة والبواب.مار تفسير جالينوس لكتاب قاطيطربون لابقراطعلى طريق المسألة 
والجواب مار تفسير جالينوس لكتابأبقراط فيالأهوية والأزمنة والبلدان»على طريق المسألةوالجواب» 
شرح كتاب المحواء والماء والمساكن لابقراط م يتم :شرح كتاب الغذاء لابقراط ؛ كار المقالة الثالثة من 


نغض 


تفسير جاليئوس لكتاب طبيعة الانسان لابقراط » مار كتاب ابقراط في المولدين لثانية أشهر : 
فصول استخرجها من كتاب ابيذميا . فصول استخرجها من كتاب الاهوية والبلدان وما في كتاب 
الفصول من الكلام في الأهوية والبادان بتفسير جالينوس . مقالة في تدبير الناقبين » ألفها لأبى جعفر 
همد بن موسى . رسالة في قرص العود » رسالة الى الطيفوري في قرص الورد . كتاب الى المعتمد فها 
سأله عنه من الفرق بين الغذاء والدواء المنسهل > ثلاث مقالات » كتاب قوى الاغذية ثلاث مقالات 
كتاب في كيفيةادراك الديانة مسائل في البول انتزعبا من كتاب ابيذيما لأبقراط . مةالة في تولدالفروج 
بين فيها أن تولد الفروج انما هو من بياض البيضة »© واغتذاؤه من المح الذي فيها . مسائل استخرجبا 
من كتب المنطق الأربعة . مقالة في الدلائل » وصف فيها ابوابا من الدلائل التي يستدل بها على معر 
كل واحد من الامراض . 


'كتاب في النبض ؛ كتاب في الحميات > كتاب في البول مستخرج من كتاب ابقراط وجاليئنوس ©» 
كتاب في معرفة أوجاع المعدة وعلاجها » مقالتان » كتاب في حالات الاعضاء . مقالة في ماء البقول. 
كتاب في اليبس »> كتاب في حفظ الاسئان واللثة » كتاب فيمن بولد لثانية اشهر / على طريق المسألة» 
والجواب »2 ألفه لام ولد المتوكل » كتاب في امتحان الاطباء ؛ كتاب في طبائع الاغذية وتدبير الابدان 
كتاب في اسراء الادوية المفردة » على حروف المعحم » كتاب في مسائله العر بية » كتاب في تسمية 
الاعضاء على ما رتبها جالينوس > كتاب في تركيب العين . مقالة في المد والجزر > كتاب في افعال 
الشمس والقمر » كتاب في تدبير السوداويين ؛ كتاب في تدبير الاصحاء بالمطعم والمشرب . كتاب في 
في اللبن » كتاب في تدبير المستسقين » كتاب في أسرار الادوية المركبة » كتاب في اسرار الفلاسفة في 
البا. جوامع كتاب المماء والعالم » كتاب في المنطق » كتاب في التحو . مقالة في خلق الانسان » 
وانه من مصلحته » والتفضل عليه جعل محتاجا . كتاب فيا يقرأ قبل كتب افلاطن » مقالة في تولد 
النار بين الحجرين . كتاب الفوائد » ومقالة في الحهام » مقالة في الآجال مقالة في الدغدغة » مقالة في 
ضيق النفس . كتاب في اختلاف الطعوم . كتاب في تشريح آلات الغذاء » ثلاث مقالات » تفسير 
كتاب النفخ لابقراط > تفسير كتاب حفظ الصحة لروفس» تفسير كتاب الادوية المكتومة ل+الينوس 
يبين فيه شرح ما ذكره جالبنوس في كل واحد من الآدوية . رسالة في دلالة القدر على التوحيد » 
رسالة الى سامويه بن بئان عما سأله من ترجمة مقالة جالءئنوس فق العادات , كتاب في احكام الاعراب 
على مذهب البوتانيين » مققالتان : مقالة في السبب الذي من اجله صارت مياه البحر مالحة » مقالة 
في الالوان. كتاب قاطيغورياس على رأي ثامسطيوس » مقالة . مقالة في تولد الحصاة مقالة فياختيار 
الأدوية المحرقة . كتاب في مياه الحامات على طريق المسألة والجواب . 

كئاب نوادر الفلاسفة والحكماء وآداب المعامين القدماء » كناش اختصرء من كتاب بولس . متقالة 
في تقاسيم علل العين . كتاب اختيار أدوية علل العين مقالة في الصراع . كتاب الفلاحة > مقالة في 
التركيب مما وافقه عليه الفاضلان ايقراط وجالينوس + مقالة تتعلق بحفظ الصحة وغيرها » كلام في 
الاثار العاوية مقالة في قوس قزح . كتاب تاريخ العالم والمبدأ والانبياء والملوك والامم والخلفاء 


ران عيونالانباء )١14(‏ 


والملوك في الاسلام » وابتدأ فيه من آدم ومن أتى من بعده » وذكر ملوك بني اسرائيل وماوك 
اليونانيين والروم » وذكر ايتداء الاسلام وماوك بني أممة وماوك بني هاشم الى الوقت الذي كان فيه 
حنين بن ا/سحق » وهو زمان المتوكل على الله . جل بعض شكوك جاسيوس الاسكندراني على كتاب 
الاعضاء الآ لجاليئو س وسالة فيما أصابه من امحن : الشدائد كتاب الى علي بن يحيى جواب كتابه 
فما دعاه اليه من دين الاسلام . جوامع ما في المقالة الاولى والثانية والثالثة من كتاب أبيدهيا لابقراط 
على طريق المسألة والجواب . مقالة في كون الجنين جمع من أقاويل جالينوس ويقراط . جوامع 
تفسير القدماء اليونانيين لكتاب أرسطوطاليس في الساء والعالم مسائل مقدمة لكتاب فرفوريوس 
المعروف بالمدخل ؛ وينبغي أن يقرأ قبل كتاب فرفوريوس شرح كتاب الفراسة لارسطاطاليس . 
كتاب دفع بمضار الاغذية . كتاب الزيئة . كتتاب خواص الاحجار . كتاب البيطرة . كتاب حفظ 
الاسئان . كطابب في ادراك حقيقة الاديان . 


أسحق بن حنين 


هو أبو دعقوب اسحق بن حئين بن اسحق العبادي »2 كان يلحق بأبيه في النقل وفي معرفته باللغات 
وقصاحته فها » الا أن نقله الكتب الطبية قليل جد باللسبة الى ما يوجد من كثرة ثقله من كتب 
ارسطوطالس في الحكة وشرويحها الى لغة العرب . وكان اسدى قد خدم من خدم أبوه من الخلفاء 
والرؤساء . وكان منقطعا الى القاسم بن عبيد الله وخصيضا به » ومتقدما عنده يفضي اليه بأسراره . 
ولاسحق حكايات مستظرفة واشعار . 


قال اسحق بن حنين : شكا إلي رجل علة في احشائه فاعطيته معجونا وقلت له : « تناوله سحراً 
وعرفئي -شبرك بالعشي » فجاءني غلامه برقعة من عنده فقرأتها » واذا فييس! : ديا سيدي تناولت 
الدواء واختلفت » لا عدمتك » عشيرة مجالس أحمر مثل الريق في اللزوجة » وأخضر مثل السلق )١'‏ 
في المقلية » ووجدت يعده منسا ''' في رأسي وهوس] '" في سرقي 24 » فرأيك في انكار ذلك على 
الطببعة بما تراه ان شاء الله » . قال :ه«فتمجبت منه وقلت : ليس للاحمق الا جواب يليق به » . 
وكتبث اليه : « فبمت رقعتك وأ أتقدم الى الطبيعة بما تحب »2 وأنفذ البك الجواب اذا التقينا 
والسلام». 


وطق اسحق في آآخر مره الفالج » ويه مات . وتوفي ببغداد في أيام الملأتدر بالله » وذلك في شهر 


, ثبات يؤكل كافندياء‎ )١( 

(؟) اللخص وهو وجع رتقطيمع في الامعاء , 
(؟) جنون وخفة في العقل , 

(4) الوقبة - الثقرة - في وسط البطن , 


ربيع الآخر سنة تمان وتسعين ومائتين . 


ومن شعره : 
أنا ابن الذين استودع الطب فيهم و'ممنُوا به طفل وكهل ويافع 
وبقراط في تفصمل ما أثبت الالى لنا الفر والامقام طب مضارع 
وما زال جالينوس يشفي صدورنا لا اختلفت فيه علئا الطبائع 
ويحبى بن ماسويه وأهرن قبل هم كتب للناس فييا مناقع 
رأى أنه في الطب نيلت فلم يكن لنا راحة من حفظها وأصابع 
( الطويل ) 


ونقلت من خط ابن بطلارن في رسالته المعروفة « بدعوة الاطباء » : ان القاسم بن عبيد الله وم 
المعتضد بالل بلغه ان أبا يعقوب اسحق قد شرب دواء مسبلاً فاحب مداعبته » وكان صديق] له » 
فكتب اليه ؛ 
أن" لي كيف أمسيت وك كارف من الخال 
و سارت بك الناقة نحو الأزل الخالي 
( الهزج ) 


فكتب اليه أسحق بن حنين : 
ين كنت مسرورآ رضي الخال والبال 
فأما السير والناقة والمرتبع الخالي 
فاجلالتك اتتانيه اغاية آصالي 
( الهرج ) 


ولاسحق بن حثين من الكتب : كتاب الادوية المفردة . كناش لطيف ©» ويعرف بتكناش 
الخف . كتاب ذكر فيه ابتداء صناعة الطب وامماء جماعة من المكاء والاطباء . كتاب الادوية 
الموجودة بكل مكان ؛ كتاب أصلاح الادوية المسبلة . اختصار كتاب اقليدس »> كتاب المقولات » 
كتاب ايساغوجي >2 وهو المدخل الى صناعة المنطق . اصلاح جو امع الاسكندرانيين لشرح جالينوس 
لكتاب الفصول لابقراط . كتاب في النبضش على حبة التقسم . مقالة في الاشياء التى تفيد ااصحة 
والحفظ >وتّنم من النسيان ألفها لعبد الله بن ثمعور. . كتاب في الادوية المفردة . كتاب صنعة 
العلاج بالجديد . كتاب آداب الفلاسفة ونوادرهم . مقالة في التوحيد . 


فيضا 


حبيش الاعسم 


هو حبيش بن الحسن الدمشقي »4 وهو ابن اخت حنين بن اسحى ؛ ومنه تعصلم صناعة الطب » 
وكان يسلك مسلك حنين فى نقله وفي كلامه واحواله » الا انه كان يقصر عنه ٠‏ 

وقال حنين بن اسح »© وقد ذكره في بعض المواضع: وان حبيش) ذكي مطبوع على الفهم» غير انه 
ليس له اجتباد نمحسب ذكائه » بل فمه تهاون » وان كان ذ كاوه مفرط) وذهئه ثاقباً . » 

وحميش هو الذي تم كتاب مسائل حئين في الطب الذي وضعه للمتعادين » وجله مدخلا الى 
هذه الصناعة . ولحدش من الكتب : كتاب اصلاح الادوية المسهلة » كتاب الادوية المفردة » 
كتاب الاغذية . كتاب في الاستسقاء . مقالة في النبض على جبة التقسم . 


يوحن إن ختشوع 


كان طبدباً متميزا خبيراً باللغة اليونانية والسريائية » وثئقل من الموناني الى السرياني كتبا كثيرة » 
وخدم بصناعة الطب الموفق الله طلحة بن جعفر المتوكل » وكاردي يعمد عليه كثيرا ويسمية مفرج 
كربي . 

حدث ابراهم بن العباس بن طومار الحاثمي قال : 

« كان الموفق اذا جلس للشراب يقدم بين بديه صينية ذهب > ومغسل ذهب »> وخرداذى )١'‏ 
باور » وكوز يلور ؛ ولس يوحنا بن مختيشوع عن يمينه ؛ ويقدم اليه مثل ذلك ©» وكذلك بين يدي 
غالب الطبيب . ثم يقدم الى جميع الجلساء صواني مدهون » وقئاني زجاج » ونارنج '" : قال : 
وسمعته وقد شكا الى الموفق ما محري عليه في ضباعه ؛ فتقدم الموفق الى صاعد بأن يكتب له جميع 
ها بريد . ثم ان يوحنا حضر بعد مده مديدة فعدد على الموفق احسائه اليه » ومعروفه عنده » وان 
صاعداً يكدر احسانه البه ويكتب الى العمال كتبا فيا يبطل عليه ضياعه واملاكه . فتقدم اليه 
الموفق بالانصراف الى مضربه ؛ واعلمه بكيفية الفكر في هذا . ووجه الموفق الى صاعد فأحضره 
وقال له : أنت تعمل انه ليس لي في هذه الدنيا من استريح البه » واعل ما في سويداء قلي » وهو 
مفرج حكربي » غير يوحنا . وأنت دائب الحيلة على تنفيض عيشي بشغل قلبه عن خدمتي » فعل الله 
بك وفعل . فلم بزل صاعد يحلف له حتى حل سيفه ومنطقته » وقال له ؛ « امض الساعة مع راشد 
الى مرب يرحنا » ولا تدع جهداً في أنتتوصل الى جمسع ما يحبه » وتوثئق له » وخذ خطة بانك قد 
بلغت له كل ما اراده » وانفذه الي مع راشد » . قال : فمضى وكنت أنا أحد من مضى معها » حتى 


. الصحمح الخروازي وهي المروهنا أي الوعاء الذي فيه لخر‎ )١( 
) (؟) نوع من الليمون تعرفه العامة « ليمون بوصفير » . ( نت . د‎ 


أغهض 


دشلنا الى مضرب يوحنا » واذا به قاعد على حصر سامان "' في قبة له » فلما قرب منه صاعد قام 
له فسم عليه » وعلى راشد وعلى وجلسوا وجلست . ثم قال صاعد وحلف له » فقال لههوما ينفعنى » 
وانت تكتب بضد مإ تظبر » . فاعاد البمين ووثتق له . ثم دعا صاعد بنديل وجعله في حجره » 
وَأخيل القرطاس والقلم » وجعل يكتب ويخرط الخرائط حتى بلغ ما اراده يوحنا وأخذ خطه وشهادق 
ومن حضر » وأنفذها مع راشد الى الموفق بالله . وما احتاج يوحنا بعد ذلك ارى يستزيد في شيء 
من أموره . 


وليوحنا بن يمختيشوع من الكتب : كتاب فيا يحتاج اليه الطبيب من عم النجوم : 


يختيشوع بن يوحنا 
كان عالماً يصناعة الطب » حظيا من الخلفاء وغيرهم . واختص بمخدمة المقتدر بلله ؟' » وكان له 
من المقتدر الانعام الكثير » والاقطاعات من الضياع . وخدم بعد ذلك الراضي لل '! » فاكرمه 
وأجراه على ما كان باسمه في ايام ابيه المقتدر . 


عسى بن علي 
كان طبينا فاضلاً ومشتفا بالحكة » وله تصانيف في ذلك . وكان قد قرأ صناعة الطب على حنين 
ابن اسحق »6 وهو من أجل تلاميذه . وكان عيسى بن على يخدم احمد بن المتوكل »> وهو المعتمد علىالله» 
وكان طبييه قدا وكا ولي الخلافة احسن اليه وشرقه وحمله عدة دفعات على دواب وخلع عله ٠.‏ 
ولعيدى بن على من الكتب : كتاب المنافع التي تستفاد من أعضاء الحيوان. كتابالسموم مقالتان. 


عي بن يحبى بن أبراهم 


كان ايضا من تلامذة حنين بن اسحق »2 واشتغل عليه يصناعة الطب . 


, » حصر تصنع بسامان وهي قرية في ايران « بلخ‎ )١( 

(؟) الخليقة العباسي الثامن عشر قولى الخلافة وعمره ١‏ سئة وانحطت الدولة في ايامه فاسس القاطميون دولتهم في المغرب 
مصر ء والقرامطة في البحرين قطعوا طريق الحجاج . 

(>) خلمفة عباسي آخر من دون له شعر , انفرد بتدبير الملك وقرب اليه العائاء . ولكن الخلافة ضءفت وقويت شوكة 
حكام الاقالم فكان آلة في أيديهم . «ن2ر» 


يفف 


الحلاجي 
ويعرف بيحبى بن الي كيم كان من أطباء المعتضد © وله من الكتب : كتاب تدبير الابدان 
النحيفة القى قد علتبا الصفراء 2 ألفه للعتضد ٠‏ 
ابن صبار بخت 


واسمه عدسى » من اهل جندي سابور » وله من الككتب كتاب قوى الادوية المفردة 


اين ماهان 


ويعرف بمعقوب السيرافي وله من الككتب : كتاب السفر والحضر في الطب . 


الساهر 


اسمه بوسف » ويعرف بيوسف القس . عارف يصناعة الطب » وكارى متميزاً في ايام المكتفي . 
وقال عبد الث بن جبرائيل عنه انه كان به سرطارى في مقدم رأسه » وكان ينمه من النوم فلقب 
بالساهر من أجل مرضه . قال : وصنف كناش يذكر فيه أدوية الامراض »2 وذكر في كناشه أشياء 
تدل على أنه كان به هذا المرض . وللساهر من الكتب : كناشه وهو الذي يعرف به وينسب البه » 
وهو ما استخرجه وجربه في أيام حياته » وجعله مقسوما الى قسمين » فالقسم الاول تجري أبوابه على 
غير ترقيب الاعضاء وهي ستةأواب . 


0 


اليا ب التامرع 


طيقات الأطباء النفل الذي نتلوال الطب 
غير سن الها ليساب ال المسان العرق 
كر الذين تفتلوا لرم 


جور سر 
وهو من أول من ابتدأ في نقل الكتب الطبية الى اللسان العربي عندما استدعاه الملصور وكارف 
كثير الاحسان البه » وقد ذكرت أخبار جورجس فيا تقدم . 
| حنين بن اسحق 
كان عالما باللغات الاربع غريبها ومستعملها : العربية والسريائية والبونائية والفارسية . وثقله في 
غابة من الجودة . 
كان أيضا عالما باللغات الت يعرفها أبوه » وهو يلحق به في النقل » وكات اسحق عذب العسارة 
فصبح الكلام » وكان حنين مع ذلك اكثر تصنيفا ونقلآ وقد تقدم ذكر اسحق وابيه ٠‏ 
حبيش الاعسم 
وهو ابن أغت حنين بن اسحسطق وتاسذه ٠‏ ناقل جود بلحق حنين واسحق . وقد تقدم 
أنضا ذكره . 
عيسى بن يحبى بن أبراهيم 
كان أيضا تاسذأ لحنين بن اسحق »> وكارن فاضلاً . اثنى عليه حنين ورضي نقله > وقلده فيه . 
وله مصنفات . 


خض 


قسطا بن لوقأ البعليي 
كارت ثاقلآً خميراً باللغات فاضلآ في العلوم الحكية وغيرها » وسبأق ذكره وأشياره فما بعد 
ان شاء الله . 
أيوب المعروف بالابرش 
كات قليل النقل متوسطه . وما نقله في آخر عمره يضاهي نقل حنين . 
مأسر جيس. 
كان نافلا من السربافي الى العربي ل ورا بالطب 5 
عيسى بن مأسرجيس 
كان باحق يأبيه 1 وله من الكتب 0 كتاب الالوان . كتاب الروائح والطعوم . 
شبدي الكرخي 
من اهل الكرخ » وكان قريب الحال في الترجمة . 
ابن شبدي الكرخي 


كان مثل أببه في النقل » ثم انه في آنغر عمره فاق أباه » وم بزل متوسطا.وكان ينقل من السرياني 
الى العربي . ومن نقله كتاب الأجنة لأبقراط . 


الحجاج بن مطر 
نقل للمأمون . ومن نقله كتاب اقلدس » ثم أصاح نقله فيا بعد ثابت بن قرة الحراني ابن ناعمة» 
واسمه عبد المسبح بن عبدالل الخصي التاحمي » كان متوسط النقل » وهو الى الجودة أميل 


زروبا بن مانحوه الناعمي اللقصي 
كان قريب النقل » وما هو في درجة من قبله . 
هلال بن أبي هلال الخصي 
كان صحبح النقل » وم يكن عنده فصاحة »© ولا بلاغة في اللفظ . 
فشيون الترجمارتف 
وجدت نقله كثير اللحن وم يكن يعرف عم العربية اصلا . 


بذكلا 


أبو نصر بن ناري بن أيوب 
كان قليل النقل » ولم يعتد بنقله كغيره من النقلة . 
بسيل المطراف 
نقل كتبا كثيرة » وكان نقله اممل الى الجودة . 
اصطفن بن بسيل 
كان يقارب حتين بن اسحق في النقل » الا ان عبارة حنين أفصح واحلى 
وجدت من نقله كنا كثيرة من الستة عشر الينوس وغيرها وكان لا يصل الى درجة حنين أو 
يقرب منها . 
اسطاث 
كان من النقلة المتوسطين 
حيرون بن رابطة 
ليس له شبرة حودة النقل . 
تدرس السنقل 
وجدت له نقلآ في الكتب الحكمة لا بأس به 
سرجس الرأسي 
من اهل مديئة رأس العين . نقل كتبا كثيرة وكان متوسطا في النقل . وكان حنين يصلح نقله » 
فيا وجد ياصلاح حتين فبو الجيد » وما وجد غير مصلح فهو وسط . 
ليس هو أيوب الاررش المذكور أولآً » ناقل جد عال باللغات الا انه بالسريانية خير منه بالعربية ٠‏ 
يوسف الناقل 
هو أبو يعقوب بوسف بن عمسى المتطبب الناقل » ويلقب بالناعس » وهو تاديذ عيسى بن صهريخت ' 
وكان بوسف الناقل من خوزستان وكانت في عبارته لكنة » وليس نقله بكثيد الجودة . 


"4١ 


ابراهم بن الصلت 
كان متوسطا في النقل يلحق بسرجس الرأسي . 
ثابت الناقل 
كان ايضا متوسطأ في النقل إلا أنه يفضل ابراهم بن الصلت . وكان مقلاً من النقل . ومن نقله : 
كتاب الكيموسين لجالينوس . 
ْ ابو يوسف الكائب 
كان ايضا متوسط في النقل ونقل عدة كتب من كتب أبقراط . 
يوحنا بن بختشوع 
نقل كتبا كثيرة الى السرياني » فاما الى العربي فا عرف بنقله شيء منها . 
البطريق 
كان في ايام المنصور » وأمره بنقل أشباء من الكتب القديمة . وله نقل كثير جد » الا أنه دون 
نقل حنين بن اسحق . وقد وجدت بنقله كتباً كثيرة في الطب كتب أبقراط وجالينوس . 
يحبى بن البطريق 
كان في جملة الحسن ١١‏ بن سبل »> وكان لا يعرف العربية حق معرفتها ولا اليونانية » وائما كارن 
لطينياً يعرف لغة الروم البوم وكتابتها . وهي الحروف المتصلة لا المنفصاة المونانية القديمة . 
قيضأ الرهاوي 
كان اذا كثرت على حتين الكتب » وضاق عليه الوقت استعان به في نقلبا» ثم يصلحها بعدذلك 
منصور بن باناس: 
طبقته في النقل مثل قيضا الرهاوي © وكان «السريائية أقوى منه بالعربية. 
ش عبد يشوع بن ببريز 
مطرآن الموصل . كان صديقا لجبرائيل بن مختيشوع وتاقلا له . 
ابو عيان سعيد بن يعقوب الدمشقي 
أحد النقلة الجبدين » وكان منقطعا الى علي '؟' بن عيسى . 
)١(‏ من ولاة المأمون احسن الى العاماء والشعراء وزوج ابلته من اللأمون توفي سنة عوخم» 
(؟) من تلاميد حئين اشتهر في صناعة الكتحل , 


يذ 


ابو أسحق ابراههم بن بكس 


كان من الأطباء المشرورين » وترجم كتنا كثيرة.الن لغة العرب »© ونقله أيضا مرغوب فيه . 


ابو الحسن على بن ابراهيم بن بكس 
كان أيضا طبيياً مشهوراً . وكان مثل أبيه في النقل . 
فاما الذين كان هؤلاء النقلئ ينقاون لهم خارجا عن الخلفاء قملهم : 
شيرشوع بن قطرب 
من أهل جندي سابور ؛ وكان لا يزال يبر النقلة ويهدي اليهم؟ ويتقرب الى تحصيل الكتب منهم 
بما يمكنه من المال» وكان بريد السرياني أكثر من العربي وهو أحد الخوز . 
وهو أحد بني موسى بن شاكر الحساب المشهورين بالفضل والعم والتصنيف في ألعلوم الرياضية . 
وكان مد هذا من أبر الناس يحنين بن اسحق »> وقد نقل له حنين كثيراً من الكتب الطبية . 
احد كتاب المأمون وكارى نديا له » وعبده فضل . ومال الى الطب. فنقلوا له كتباً كثيرة . 
ثأدرس الاسقف 
كان اسقفا في الكرخ ببقداد . وكان حريصا على طلب الكتب متقرباً الى قلوب نقلتها » فحصل 
منبا شيثا كثيراً » وصنف له قوم من الاطباء النصارى كتباً لما قدر وجعاوها باسمه . 
عمد بن موسى بن عبد الملك 
نقلت له كتب طبمة وكان من جملة العاماء الفضلاء يلخص الكتب » ويعتبر جيد الكلام فبيا 
من ردية . 
عيسى بن يونس الكاتب الحاسب 
من جملة الفضلاء بالعراق وكان كثير العناية بتحصيل الكتب القدية والعلوم اليونانية . 
علي المعروف بالفيوم 
المديئة التي كان عاملها » وكانت النقلة يحصلون من جائبه وعتارون من فضله . 


| اصيدة 


شتهر بأسم 


اذك 


احمد بن عمد المعروف بابن المدير الكاتب 
وكان يصل الى الثقلة بن ماله وأفضاله شيء كثير جداً , 
ابراهيم بن ممد بن موسى الكاتب 
وكان حريصا) على نقل كتب البونانمين الى لغة العرب ومشتملاً على أهل العم والفضل وعلى النقلة 
شياضة : 

عبد الله بن اسحق 

وكان ايض حريصا على نقل الكتب وتحصيلها . 
محمد بن عبد الملك الزيات 

وكان يقارب عطاؤه للنقلة والنساخ في كل شهر ألفي ديئار » ونقل باسمه كتب عدة . 
وكان أيضا من نقلت له الكتب البونائية » وترجمت باسمه جماعة من أكاير الاطباء » مشل : 


برحنا بن ماسويه »وجبرائيل بن ختيشوع » ويختيشوعبن جبرائيل بن مختيشوع»وداؤد بن سرابيون» 
وسامويه بن بئات » والبسع » واسرائيل بن زكريا بن الطيفوري » وحبيش بن الحسن . 


كنا 


الاب العاشر 
طبقنات الأطريّاء العاقيين وأطباء أجزيره وديا ريم 


يعقوب بن اسحق الكندي 


فبلسوف العرب واحد ابناء ماوكها . وهو أبو يوسف يعقوب بن اسحق بن الصياح بن عمراف 
ابن اسماعيل بن جمد بن الاشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن رببعة 
ابن معاوية الاكبر بن الحرث الاصغر بن معاوية بن الحرث الاكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع بن 
كندة بن عفير بن عدي بن الحرث بن مرة بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كبلان 
ابن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان . وكان ابوه اسح بن الصباح أميراً على الكوفة للمبدي 
والرشيد . وكان الاشعث بن قدس من اصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم » وكان قبل ذلك ملكا على 
جميع كندة . وكات أبوه قيس بن معدي كرب ملكا على جميع كندة أيضاً » عظم الشأن »؛ وهو 
الذي مدحه الاعشى 2 - أعشى بني قيس بن ثعلبة - بقصائده الأربع الطوال التي أولاهن : 

لعمرك ما طول هذا الزمن . 

والثانية » رحلت ممة غدوة أجاها . 

والثالثة : أأزمعت من آل للى ابتكاراً . 

والرابعة ٠‏ أتهجر غانية أم تلم . 

وكان أبوه معدي كرب بن معاوية ملكا على بني الحرث الاصغر بن معاوية في حضرموت 
وكان أبوه معاوية بن جبلة ملكا يحضرموت أيضا على بني الحرث الاصغر . وكان معاوية بن الحرث 
الاكبر وابوه الحرث الاكبر وأيوه ثور ماوكا على معبد بالمشقر ''' واليامة '' والبحرين 4 , 


دانع 


(1) يلاه في -جنوبي الجزيرة العربية عاصمتها مرذا المكلا . رفيها نهر يحري صيفاً وشتاء يدعى وادي القصر وبالقرب منه 
كانت تقع ظفار عاصة الخيريين » 

(؟) حصن قدم بالبحرين » 

() بلاه في اواسط الجزيرة المربية ورد ذكرها كثيرا في اخبار العرب . 

(؛) جموعة جزر بالقرب من الشاطىء القربي . 


نكن 


وكان يعقوب بن اسحق الكندي عظم المنزلة عند المأمون والمعتصم وعند ابنه أحمد ,وله مصنفات 
جلملة ورسائل كثيرة جداً في جميع العلوم . 

وقال سلبان بن حسان : ان يعقوب بن اسحق الكندي شريف الاصل بصري - كان جده ولي 
الولايات لبني 2١١‏ هاشم - ونزل البصرة وضيعته هئالك . وانتقل الى بغداد وهناك تأدب » وكارن 
عالا بالطب » والفلسفة » وعم الحساب » والمنطق » وتأليف اللحون » والحندسة ؛ وطبائع الاعداد» 
وعم النجوم . وم يكن في الاسلام فيلسوف غيره » احتذى في تواليفه حدذو ارسطوطالس . وله 
تواليف كثيرة قي فنون من العم » وخدم الملوك فباشرهم بالادب » وترجم من كتب الفلسفة الكثير » 
وأوضح منها المشكل »6 ولخص المستصعب »© ويسط العويص . 

وقال أبو معشر في كتاب المذكرات لشاذان ؛ حذاق التراجمة في الاسلام أربعة: حنين بناسحق» 
ويعقوب بن اسحق الكندي » وثابت بن قرة الحراني » وعمر بن الفررخان الطبري . 

وقال ابن الندم البغدادي الكاتب المعروف بابن أبييعقوب في كتاب الفبرست : كان ابو معشر » 
وهو -جعفر بن جمد البلخي من اصحاب الحديث أولآً ومنزله في الجانب الغربي بباب خراسان يبغداد » 
يضاغن الكندي وينري به العامة ويشنع عليه بعلوم الفلاسفة . فدس عليه الكندي من حسن له 
النظر في على الحساب والهندسة » فدخل في ذلك فلم يكل له » فعدل الى علم أحكام النجوم وانقطع 
شره عن الكندي بنظره في هذا العلم لانه من جنس علوم الكندي . ويقال انه تعلم النجوم بعد 
سبع واربعين سنة من عمره » وكان فاضلاً حسن الاصابة وضربه المستعين أسواطع لانه أصاب في شيء 
خبره بكونه قمل وقته » فكان يقول « أصبت فعوقبت » . وكان مولده بواسط يوم الاربعاء اليلتين 
بقيتا من شهر رمضان سئة *' وتوفي أبو معشر وقد جاوز المائة سئة . 

وقال أبو -جعفر أحمد بن بوسف بن ابراهم في كتاب « حسن العقبى » : حدثني أبو كامل شجاع 
ابن اسلم الحاسب قال ؛ كان عمد وأحمد ابنا موسى بن شاكر في ايام المتوكل يكبدان كل من ذكر 
بالتقدم في معرفة ٠‏ فاشخصا سند بن علي الى مديئة السلام » وباعداه عن المتوكل » ودبرا على الكندي 
حق شربه المتوكل » ووجبا إلى داره فاخ ذا كتبه باسرها وأفرداها في خزانة سميت الكندية . 
ومكن هذا لما استبتار المتوكل بالآلات المتحركة » وتقدم اليها في حفر النبر المعمروف بالجعفري » 
فاسندا أمره الى أحمد بن كثير الفرغاني الذي عمل المقياس الجديد بمصر . وكانت معرفته أوفى من 
توفيقه » لانه ما تم له عمل قط » فغلط في فوهة النهر المعروف بالجعفري وبجعلها أخفض من سائره » 
قصار ما يغمر الفوهة لا يغمر سائر النبر . فدافع جمد وأحمد ابنا موسى في أمره واقتضاها المتوكل » 
فسعى بهما اليه فيه » فانفل مستحثاً في احضار سند بن على من مديئة السلام » فوافى . فاما تحقق 
عمد وأحمد ابنا موسى أن سند بن على قد شخص © أيقنا بالملكة ويئسا من الحياة . فدعا المتوكل 


)١(‏ بطن من قريش ينسبون الى هاشم بن عبد مناف ابي عبد المطلب ٠‏ واخي عبد شمس والدأمية , مدفون في غزة(ن.د) 
(؟) بياض في كل النسخ , 


لان 


بسند وقال : « ما ترك هذان الرديان شيئا من سوء القول الا وقد ذكراك عندي به + وقد أتلفا ججلة 
من مالى في هذا النبر . فاخرج المه حتى تتأمله وتخيرني بالغلط فيه . فاني قد آليت على نفسي »© ان 
كان الامر على ما وصف لي » اني أصلبهما على شاطئه » . وكل هذا يعين حمد وأحمد ابني موسى 
وسمعها » فخرج وها معه . فقال سمد ابن موسن تند 8.٠‏ )ا أ الطيت: ار تزه اللثر لدعت 
حفيظته » وقد فرغنا اليك في أنفسنا التي هي أنفس أعلاقنا » وما تنكثر انا اسأنا والاعتراف بهدم 
الاقتراف » فتخلدنا كيف شئت » . قال لما : والل انا لتلمان ما بيني وبين الكندي من العداوة 
والمداعدة » ولكن الحق أولى ما أتبع . أكان من الجيل ها اتبتاه اليه من اخف كتبه ؟ والله لا 
ذكرتكيا بصالحة حق تردا عليه كتبه ». فتقهم جمد بن موسى في حمل الكتب اله » وأخذ 
خطه باستيفائا » فوردت رقعة الكندي بتسامها عن آآخرها . فقال : « قد وجب لكا علي ذمام برد 
كتب هذا الرجل » ولكما ذمام بالمعرفة التي لم ترعياها في » والخطأ] في هذا النبر يستقر أربعة أشهر 
بزيادة دجلة ‏ وقد أجمم الحساب على أن امير المؤمئين لا يبلغ هذا المدى » وأنا أخبره الساعة انه 
لم يقع متكما خطأ في هذا النبر ابقاء على ارواحكا » فإن صدق المنجمون افلتنا الثلاثة » وان كذبوا 
وجازت مدته حتى تنقص دجلة وتنصب »؛ اوقع بنا ثلاثتنا ».فشكر محمد واحمد هذا القول هنه 
واسترقها به » ودخل على المتوكل» فقال له : ما غلطا . وزادت دجلة » وجرى الماه في النهر » فاستتر 
حاله . وقتل المتوكل بعد شبرين » وسلٍ مد واحمد بعد شدة الخوف مما توقعا . 

وال القاضي ابو القامم صاعد بن احمد بن صاعد في كتاب « طبقات الأمم ؛» عن الكندي عندما 
ذكر تصانيفه وكتبه قال : ومنها كتبه في عل المنطق »> وهي كتب قد نفقت عند الناس نفاقا عاما » 
وقادا ينتفع بها في العلوم لانها خالية من صناعة التحليل التي لا سبيل الى معرفة الى من الباطل في كل 
مطلوب الا بها ٠‏ وأما صناعة التقركيب وهي التي قصد يعقوب في كتبه هذه المها فلا ينتفع بها الا من 
كانت عنده مقدمات عتدة » فحمتئذ يمكنه التركيب » ومقدمات كل مطلوب لا توجد الا بصناعة 
التحليل » ولا أدري ما حمل يعقوب على الاضراب عن هذه الصناعة الجلية » هل جبل مقدارها » أو 
ضَن” على الناس بكشفه 9 وأي هذين كان ٠‏ فبو نقص فيه » وله بعد هذا رسائل كثيرة في علوم جمة 
ظبرت له فمها آراء فاسدة ومذاهب بعيدة عن الحقيقة . ا 

أقول : هذا الذي قد قاله القاضي صاعد عن الكندي فيه تحامل كثير عليه وليس ذلك مما يحط 
من عم الكندي » ولا مما يصد الناس عن النظر في كتبه والانتفاع بها . 

وقال ابن الندم البغدادي الكاقب في كتاب « الفبرست » : كان من تلامذة الكندي ووراقيه : 
حسئويه » وتفطويه » وسامويه » وآآخر على هذا الوزن . ومن تلامذته : أحمد بن الطب »> وأخذ عنه 
أبو معشير أيضا . ش 


قال ابو مد ٠١‏ عبدال بن قتيبة في كتاب. و فرائد الدر » : قال بعضهم أنشدت يعقوب بن 
)١(‏ ولد في الكثرفة ( مم ؤوح ) رعاش وعل في بغداد . تهلى القضاء في ديئور وله مؤلفات جلملة . (ن.د) ٠‏ 


يُذنا 


أوجبك في عبني أم الطعم في في أم النطق في سمعي أم الحب في قلبي 
( الطويل ) 
فقثال : والله لقد قسمها تقسمما فلسفياً . 
أقول : ومن كلام الكندي قال في وصيته : وليتق الله تعالى المتطبب ولا يخاطر » فليس عن 
الأنفس غوض . وقال : ويا يحب ان يقال له انه كان سبب عافية العليل وبرئه كذلك فلمحذر ارن 
يقال انه كان سبب تلفه وموته » وقال : العاقل يظن أن فوق عامه عام » فبو ابداً يتواضم لتلك 
الزيادة ؛ والجاهل يظن انه قد تناهى »© فتمقته النفوس لذلك , 
ومن كلامه ما أوصى به اولده أبي العياس نقلت ذلك من كتاب 1 المقدمات » لابن مخدوبه - قال 
الكندي : «يابني » الاب رب © والاخ فخ » والعم غم » والخال وبال » والولد كد » والأقارب 
عقارب . وقول لا » يصرف البلا ؛ وقول نعم > يزيل النعم ؛ وسماع الغثاء » برسام جاه » لارف 
الانسان يسمع قيطرب ويثفق فيسرف فيفتقر فيغتم فيعتل فيموت . والديئار مموم » فان صرفته مات 
والدرهم محبوس فان اخرجته فر ؛ والناس سخرة » فخل شيئهم واحفظ شيئك . ولا تقيل عن قال 
البمين الفاجرة » فأنها تدم الديار بلاقع 3 
أقول : وان كانت هذه من وصبة الكندي فقد صدق ما حكاه عنه ابن الندم البغدادي في كتابه 
قانه قال : ان الكندي كان يخيلاً . 
ومن شعر يعقوب بن اسحق الكندي » قال الشيخ ابو أمد الحسن 2 بن عبدالل بن سعيد 
العسكري اللغوي في كتاب « الحم والأمثال » : انشدني أحمد بن جعفر » قال : أنشدفي أحمد بن 
الطبب السرخسي » قال : أنشدني يعقوب بن اسحق الكندي لنفسه : 
أناف الذنايى على الارؤس فغمض جفونك أو نكس ") 
وضائل سوادك واقبض يديك وفي قعر بيتك فاستجلس "" 
وعند مليكك فابغ العلو والوحهدة اليوم فاستأنس 
فان'الغنى في قلوب الرجال واربا التعزز بالائفس 
وكائن' ترى من أي عسرة غني ودي ثروة مفاس 


)١(‏ لغوي مشبور تعلم عل ابن دريد , عاش في بلدة عسكر مكرم ( 905و #أوة), 
6 طاطأ رأسه من الذل , 


(©) قر واجلس (ن.ن.). 
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ومن فانم شخصه ميت عل انه بعد لم برمس )١١‏ 
فان تطعم النفس ما تشتبي تقيك جميع الذي تحنسي ") 
( المتقارب ) 


وليعقوب بن اسحى الكندي من الكتب : كتاب الفلسفة الاولى فما دون الطبيعيات والتوحيد. 
كتاب الفلسفة الداخلة والمسائل المنطقية وا معتاصة وما وافق الطبيعيات . رمالة في انه لا تنال 
الفلسفة الا بعلم الرياشيات . كتاب الحث على تعم الفلسفة . رسالة في كنية كتب ارسطوطاليس 
وما يحتاج اليه في تحصيل عم الفلسفة ما لا غنى في ذلك عنه منها وترتسها » واغراضه فيها . كتاب 
في قصد ارسطوطاليس في المقولات ابأها قصد والموضوعة لحا . رسالته الكبرى في مقياسه العامي : 
كتاب أقسام العلم الانسي » كتاب في ماهية العلم وأقسامه . كتاب في أن أفعال البارىء كلها عدل 
لا جور فيها . كتاب في ماهية الشيء الذي لا نهاية له وبأي نوع يقال للذي لا ن+اية له . رسالة في 
في الابانة أنه لا يمكن أن يكون جرم العالم بلا نهاية » وان ذلك انما هو في القوة . كتاب في الفاعلة 
والمنفعلة من الطبيعيات الاول . كتاب في عبارات الجوامع الفكرية . كتاب في مسائل سثل عنبا في 
منفعة الرياضيات . كتاب في بحث قول المدعي ان الاشياء الطبيعية تفعل فعلآ واحداً بايحاب الخلقة » 
رسالة في الرفق في الصناعات » رسالة في رسم رقاع الى الخلفاء والوزراء . رسالة في قسمة القانون . 
رسالة في ماهية العقل والابانة عنه . رسالة في الفاعل الحق الاول التام والفاعل الناقص الذي هو في 
الجاز . رسالة الى المأمون في العلة والمعاول . اختصار كتاب ايساغوجي لفرفوريوس , مسائل كثيرة 
في المنطقى وغيره وحدود الفلسفة . كتاب في المدخل المنطقي باستفاء القول فبه . كتاب في المدخل 
المنطقى باختصار وايجاز . رسالة في المقولات العشر . رسالة في الالانة عن قول يطليموس في أول 
كتابه في المجسطي عن قول ارسطوطاليس في اتالوطيقا , رسالة في الاحتراس من شدع السوفسطائية . 
رسالة بايماز واختصار في الإرهان المنطقي . رسالة في الاسماء المسة اللاحقة لكل المقولات .رسالة 
في سمع الكيان . رسالة في عمل آلة مخرجة الجوامع . رسالة في المسغل الى الارماطيقي » خمس 
مقالات » رسالة الى احمد بن المعتصم في كيفية استعمال الحساب الهندي » أربسع مقالات . رسالة في 
الابانة عن الاعداد الى ذكرها افلاطن في السياسة . رسالة في تأليف الاعداد . رسالة في التوحيد من 
جبة العدد . رسالة في استخراج الخيء والضمير . رسالة في الزجر والقال من جبة العدد . رسالة في 
الخطوط والضرب بعدد الشعير . رسالة في الكية المضافة . رسالة في النسب الزمانية . رسالة فيالخيل 
المددية وعم اضمارها . رسالة في ان العام وكل ما فبه كروي الشكل . رسالة في الابانة على أنه ليس 
شيء من العناصر الأولى والجرم الأقصى غير كروي . رسالة في أن الكرة أعظم الاشكال الجرمية » 
والدائرة أعظم من جميع الاشكال البسيطة . رسالة في الكريات . رسالة في جمل السمت على الكرة ٠‏ 
رسالة في أن سطح ماء البحر كروي . رسالة في تسطيح الككرة . رسالة في حمل الحلق الست 


(1)/ يقبر, )١(‏ تشرب . 
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واستعمانها . رسالته الكبرى في التأليف . رسالة في ترتيب النغم الدالة على طبائع الاشخاص العالية 
وتشابه التأليف . رسالة في المدخل الى صناعة الموسقى . رسالة في الإيقاع . رسالة في خير صئاعة 
الشعراء . رسالة في الاخبار عن صناعة الموسيقى . مختصر الموسيقى في تأليف النغم وصنعة العود » 
ألفه لأحمد ابن المعتصم . رسالة في أجزاء جيرية الموسيقى . رسالة في أن رؤية الحلال لا تضبط 
بالحقيقة رائما القول فيها بالتقريب . رسالة في مسائل سئل عنما من أحوال الكواكب . رسالة في 
جواب مسائل طبيعية في كيفيات نحومية سأله أبو معشر عنها . رسالة في الفصلين . رسالة فيا ينسب 
المه كل بد من الملدان الى برج من البروج وكوكب من الكواكب . رسالة فها سكل غنه من شرح ما 
عرض له من الاختلاف فى صور الموالمد . رسالة فها حتكى من أعمار الناس في الزمن القديم وخلافها في 
هذا الزمن . دسالة في تصحيح عمل نو دارات المواليد والهيلاج والكدخداه . رسالة في ايضاح علة 
رجوع الكواكب . رسالة في الابانة أن الاختلاف الذي في الاشخاص العالية ليس علة الكيقيات 
الاول . رسالة فى سيرعة ما برى من .حركة الكواكب اذا كانت في الافق وابطاما كاما علت .رسالة 
في الشعاعات , رسالة في فصل ما بين السير وعمل الشعاع . رسالة في علل الاوضاع النجومية , 
رسالته المنسوبة الى الاشخاص العالسة المسماة أُسعادة ونحاسة . رسالة في علل القوى المنسوبة الى 
الاشخاص العالية الدالة على المطر . رسالة في علل احداث اللو . رسالة في العلة التي لما يككون بعض 
المواضم تكاد لا تمطر . رسالة الى زرنب تاميذه في أسرار النجوم وتعلم مبادىم الاعمال . رسالة في 
العلة التي ترى من الهالات للشمس والقمر والكواكب والاضواء النيرة أعني النيرين . رسالة في اعتذاره 
في موته دون كاله لسني الطبيعة التي هي مائة وعشرون سئة . كلام في المرات . رسالة في النجوم . 
رسالة في أغراض كتب اقليدس . رسالة في اصلاح كتب اقليدس . رسالة في اختلاف المناظر , 
رسالة في مل شكل المتوسطين . رسالة في تقريب وتر الدائرة . رسالة في تقريب وتر النسع .رسالة 
في مساحة ابوان . رسالة في تقسم المثلث والمربع وعملبما . رسالة في كيفية مل دائرة مساوية 
لسطح اسطوانة مفروضة . رسالة في شروق الكواكب وغروبها بالهندسة . رسالة في قسمة الدائرة 
ثلاثة اقسام . رسالة في اصلاح المقالة الرابعة' عشرة والخامسة عشيرة من كاب اقليدس .رسالة في 
البراهين المساحبة لما يعرض من المسبانات الفلكية . رسالة في تصحبح قول ابسقلاس في المطالم . 
رسالة في اختلاف مناظر المرآة . رسالة في صنعة الاصطرلاب الهندسة . رسالة في استخراج خط 
نصف النهار وسمث القبلة بالهندسة . رسالة في عمل الررشامة بالهندسة . رسالة في أن عمل الساعاتعلى 
صفيحة تنصب على السطح الموازي للافق خير من غيرها . 


رسالة في استخراج الساعات على نصف كرة بالهندسة . رسالة في السوائم . مسائثل في مساحة 
الانجار وغيرها . رسالة في النسب الزمائية . كلام في العدد . كلام في المرايا التي تحرق . رسالة في 
امتناع وجود مساحة الفلك الاقصى المدير للافلاك . رسالة في أن طبيعة الفلك مخالفة لطبائع العناصص 
الأربعة » وافه طبيعة خامسة . رسالة في ظاهريات الفلك . رسالة في العالم الأقصى , رسالة في 
سجود الجرم الاقصى لباريه . رسالة في الرد على المنانية في العشر مسائل في موضوعات الفلك . 


1 


رسالة في الصور . رسالة في أنه لا يكن ان يكون جرم العالم بلا نهاية . رسالة في المناظر الفلكية . 
رسالة في امتناع الخرم الاقصى من الاستحالة . رسالة في صناعة بطاميوس الفلكية . رسالة في تناهي 
جرم العام . رسالة في ماهية الفلك واللون اللازم اللازوردي الحسوس من جبة السماء . رسالة فيماهية 
الجرم الحامل بطباعه للالوات من المتاصر الاربعة . رسالة في البرهارن على الجسم السائر وماهية 
الاضواء والاظلام . رسالة في الممطيات . رسالة في تركبب الافلاك . رسالة في الاجرام الحابطة من 
العلو » وسيق بعضها بعضاً . رسالة في العمل بالآلة المسماة الجامعة. رسالة في كيفية رجوع الكواكب 
المتحيرة , رسالة في الطب البقراطي . رسالة في الغذاء والدواء المبلك . رسالة في الامخرة المصلحه 
للجو من الاوباء . رسالة في الادوية المثفية من الروائح المؤذدة . رسالة في كيفية اسهال الادوية 
والمجذاب الاخلاط . رسالة في علة نفث الدم . رسالة في تديير الاصحاء . 


رسالة في أشفية الموم »> رسالة في علة يحارين الامراض الحادة » رسالة في تبيين العضو الرئيسمن 
جسم الانسان والابانة عن الالياب . رسالة في كفية الدماغ » رسالة في علة الجذام وأشفيته . رسالة 
في عضة الكلب الكتلب . رسالة في الأعراض الجادثة من البلغم وعلة موت ألفجأة » رسالة في وجع 
المعدة والنقر س .رسالة الى رجلق علة ثكاها البهفي بطنه ويده رسالة في أقسام الجمات »رسالة في علاج 
الطحال الجاسي من الامر ا ض السوداوية .رسالة فياجساد الحموان اذا فسدت . رسالة في تدبير الاطعمة » 
رسالة في صنعةأطعمة من غير عناصرها » رسالة في الحياة . كتاب الادوية الممتحنة» كتاب الاقراباذين. 
رسالة فيالفرق بينالجنو ن العارض من مسر الشاطين وبينما يكون مزفساد الاخلاط.رسالة في الفراسة. 
رسالة فى ايضاح العلة في السمائم القاتتة السرائنة وهو على المقال المطلق الوياء » رسالة في الحيلة لدفع 
الأحزان ٠‏ جوامع كتاب الأدوية المفردة طالينو س . رسالة في الابانة عن منفعة الطب اذا كانت 
صناعة النجوم مقرونة بدلائلها . رسالة في اللثغة للأخرس رسالة في تقدمة المعرفة بالاستلال بالاشخاص 
العالبة على المسائل . 


رسالة في مدخل الاحكام على المسائل. رسالته الأولى والثائية والثالئة الى صناعة الأحكام بتقاسم > 
رسالة في الاخبار عن كية ملك العرب وهي رسالته في اقتران التحسين في يرج السرطان » رسالة في 
قدر منفعة صناعة الاحكام ومن الرجل المسمى منحما باستحقاق رسالته الختصره في حدود المواليد » 
رسالة في تحويل سني المواليد . رسالة في الاستدلال بالكسوفات على الحؤادث » رسالة في الرد على 
الثنويه » رسالة في نقض مسائل الملحدين. رسالة في تثبيت الرسل عليهم السلام » رسالة في الاستطاعة 
وزمان كونها » رسالة في الرد على من زعم ان للاجرام في هويتها في الجو توقفات » رسالة في يطلان 
قول من زعم ان بين الحركة الطبيعيةوالعرضية سكون » رسالة في أن الجسم في اول ابداعه لا ساكن 
ولا متحرك ظن باطل . رسالة في التوحيد بتفسيرات » رسالة في اوائل الجسم . رسالة في افتراق 
الملل في التوحيد > وانهم جمعون على التوحيد ©» وكل قد شالف صاححيه . رسالة في المتحسد » رسالة 
في البرهان . 


كلام له مع ابن الراوندي في التوحيد » كلام رد به على بعض المتكامين » رسالة الى جمد بن الجهم 
في الابانة عن وحدائية الل عز وجل » وعن تناهي جرم الكل . رسالة في الاكفار والتضليل رسالة 
في ان النفس جوهر سيط غير داثر مؤثر في الاجسام » رسالة في ما للنفس ذكره وهي في ع'ل العة 
قبل كونبا في عالم الحس . رسالة في خبر اجتاع الفلاسفة على الرموز العشقية » رسالة في علة النوم 
والرؤيا وما برمز به النفس . رسالة في ان ما بالانسان المه حاجة مباح له في العقل قبل ان يحظر . 
رسالته الكبرى ي السساسة » رسالة في التنيبه على الفضائل . رسالة في نوادر الفلاسفة » رسالة فيخير 
فضيلة سقراط » رمالة في محاورة جرت بين سقراط وارسواس. رسالة في خبر موت سقراط 4رسالة 
قها جرى بين سقراط والحرانيين رسالة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد في الكائناتالفاسدات. 
رسالة في العلة التي لها قبل ان النار واهواء والماء والارض عناصر تجمع الكائنة الفاسدة » وهي وغيرها 
يستحيل بعضها الى بعض . رسالة في اختلاف الأزمنة التي تظبر فبها قوى الكيفيات الاربع الاولى . 
رسالة في خبر العقل . 

رسالة في النسب الزمانية . رسالة في علة اختلاف انواع السئة . رسالة في ماهية الزمان وماهية 
الدهر والحين والوقت . رسالة في الملة التي لها يبرد أعلى الجو ويسخن ما قرب من الارض . رسالة في 
الأثر الذي يظبر في الجو ويسمى كوكيا . رسالة في الكوكب الذي ظبر ورصده أياما حتى اضمحل. 
رسالة في الكوكب ذي الذؤابة . رسالة في العلة الحادث بها الإرد في آآخر الشتاء في الابان المسمى أيام 
العجوز ٠‏ رمالة في علة كون الضباب والأسباب الحدثة له . رسالة فا رصد من الائر العظم في سنة 
اثنتين وعشرين ومائتين للبجرة . رسالة في الآثار العلوية . رسالة الى ابنه أحمد في اختلاف مواضع 
المساكن من كرة الارض »2 وهذه الرسالة شرح فبها كتاب المساكن لثاوذوسيوس . رسالة في علة 
حدوث الرياح في باطن الارض الحدثة كثير الزلازل والخسوف . رسالة في علة اختلاف الازمان في 
السئة وانتقالها باربعة فصول مختلفة . كلام في عمل السمت . رسالة في ابعاد مسافات الاقالم . رسالة 
في المساكن . رسالته الكبرى في الربع المنكون . رسالة في الخبار أبعاد الأجرام . رسالة في 
استخراج بعد مر كز القمر من الارض . رسالة في استخراج آلة سحملها يستخرج بها ابعاد الاجرام . 
رسالة في عمل آلة يعرف بها بعد المعاينات . رسالة في معرفة ابعاد قلل الجحبال . رسالة الى أحمد بن 
مد الخراساني فيا بعد الطبيمة » وايضاح تناهي جرم العالم . رسالة في تقدمة الأخبار . رسالة في 
تقدمة المعرفة بالاحداث . رسالة في تقدمة الخبر . رسالة في تقدمة المعرفة في الاستدلال بالاشخاص 
السماوية رسالة في انواع الجواهر والاشباه . رسالة في نعث الحجارة والجواهر ومعادنها وجيدها 
وردها وأئانها . رسالة في تلويح الزجاج . رسالة فما يصبغ فبمطي لوث . رسالة في أنواع الحديد 
والسبوف وجيدها ومواضع انتسابها . رسالة الى أحمد بن المعتصم بالله فيا يطرح على الحديد والسيوف 
حق لا تنثلم ولا تكل . رسالة في الطائر الانسى . رسالة في تمريخ الام . رسالة في الطرح على 
البيض + رسالة في أنواع النخل وكرائُه . رسالة في عمل القمة الصياح . رسالة في العطر وأنواعه : 
رسالة في كنساء العطر . رسالة في الاسماء المعماة . رسالة في التنببه على خدع الكيميائيين . رسالة 
في الاثرين المحسوسين في الماء . رسالة في المد والجزر . رسالة في اركاب الخيل . رسالته الكبيرة في 


نلض 


الاجسام الغائصة في الماء . رسال في الاجرام المايطة . 


رسالة في شعار المرآة . رسالة في الللفظ وهي ثلاثة اجزاء أول وثاني وثالث. رسالة في الحشرات. 
مصور عطاردي . رسالة في جواب أربع عششرة مسالة طبيعيات سأله عنها بعض اخوانه . رسالة في 
جواب ثلاث مشائل سثل عنها . رسالة في قصة المتفلسف بالسكوت . رسالة في علة الرعد والبرق 
والثلج والبرد والصواعق والمطر . رسالة في بطلان دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة وشدعبم . 
رسالة في الابانة ان الاختلاف الذي في الاشخاص العالية لدس علة الكنفيات الاولى ما هي ع ذاكفي 
التي تحت الكون والفساد » ولكن علة ذلك حكمة مبدع الكل عز وجل . رسالة في قلع الآثر من 
الثباب وغيرها ٠‏ رسالة إلى يوحنا بن ماسويه في النفس وأفعالها . رسالة في ذات الشعبتين . رسالة 
في علم المواس . رسالة في صفة البلاغة . رسالة في قدر المنفعة باحكام النجوم. كلام في المبدع الاول. 
رسالة في صنعة الاحبار والليق . رسالة الى بعض اخوانه في رموز الفلاسفة في المجسمات . رسالة في 
عناصر الاخبار . كتاب في الجواهر الخمسة . رسالة الى أحمد بن المعتصم في تجويز اجابة الدعاء من الله 
عز وجل أن دعا به . رسالة في الفلك والنجوم » ول قسمت دائرة فلك البروج على اثني عشر قسماً 
وف تسمتهم السعود والنحوس » وببوتها واشراقبا وحدودها بالبرهان الهندسي . 


احمد بن الطبب السرخسي 


هو أبو العباس أحمد بن مد بن مروان السرخسي » ممن ينتمي الى الكندي » وعليه قرأ » ومنه. 
أخل . وكان متفننا في علوم كثيرة من علوم القدماء والعرب » حسن المعرهة » جبد القريحة » بليسخ 
اللسان » مليح التصنيف والتأليف » أوحداً في علم النحو والشعر . وكارن حسن العششرة » ملبح 
النادرة » خليعاً ظريفا . وسمع الحديث أيضا وروى شيئا منه . 

ومن ذلك » روى أحمد بن الطب السرخسي قال : حدثنا عمرو بن مد الناقل » قال : أخيرن 
سليان بن عبيد الله » عن بقية بن الوليد » عن معاوية بن يحبى » عن عمران القصير » عن أنس بن 
مالك » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء 
فعليهم الدبار 9 » . 

وروى أحمد بن الطنب ايشا » عن أحمد بن الحرث » عن ابي الحسن على بن مد المدائني » عن 
عبد الله بن المبارك > عن عبد العزيز بن ألي سالم » عن مكحول » قال : قال الني » صلى الله عليه 
وسلم : « أشد الناس عذابا يوم القيامة من سب نبا أو صحابة ني أو ائمة المسادين » ٠‏ 

وتولى أحمد بن الطيب في أيام الممتضد المسمة دبغداد . وكان أولاً معاا للمعتضد » ثم نادمه وخص 
به » وكان يفضي البه باسراره ويستشيره في أمور مملكته . وكان الغالب على أحمد بن الطبب عله لا 


. افلاك‎ )١( 


عقله . وكان سبب قتل المعتضد اياه » اختصاصه به » فانه أفضى البه بسر يتعلق بالقاسم بن عبيد الله 
وبدر غلام المعتضد »2 فأفشأه وأذاعه بحيلة من القاسم عليه مشهورة . فسامه المعتضد اليهما فاستصفيا 
ماله » ثم أودعاه المطامير 2١١‏ . فاما كان في الوقت الذي خرج فيه المعتضد لفتح آمد '"! وقتال أحمد 
أبن عسى بن شبخ © افلت من المطامير جماعة من التوارج وغيرهم » والتقطهم مؤنس الفحل وكان البه 
الشرطة وخلافة المعتضد على الحضرة » وأقام أحمد في موضعه ورجا بذلك السلامة » فكان قعوده 
سببا لمنيته » وأمر الممتضد القاسم باثبات جماعة ممن ينبفي أن يقتلوا ليستريح من تعلق القلب هسم 
فائبتهم > ووقع المعتضد بقتلهم » فادخل القاسم اسم أحمد في جملتهم » فبا بعد » فقتل . وسأل عنه 
المعتضد > فذكر له القاسم قتله » وأنخرج البه الثبت فلم ينكره . ومضى بعد أن بلغ السماء رفعة في 
سنة '*2 وكان قبض المعتضد على احمد بن الطيب في سئة ثلاث وثمانين ومائتين وقتله في الشهر الحرممن 


سئنة ست وء.نين ومائتان . 


ولاحمد بن الطيب السرخسي من الكتب : اختصار كتلاب ايساغوجي لفرفوربوس »© اختصار 
كتاب اطبغورياس » اختصار كتاب باريرميئاس © اختصار كتاب انالوطقيا الاولى » اختصار كتاب 
اتالوطقيا الثانية » كتاب الافس ©» كتاب الاغشاش وصناعة الحسية الكبير » كاب غش الصناعات 
والحسية الصغير » كتاب نزهة النفوس ول يخرج باسمه » كتاب الهو والملاهي ونزهة المفكر/ الساهي في 
الغناء والمغنين » والمنادمة'» والمجالسة وأنواع الاخبار والملح » صنفه للخليفة » وقال أحمد بن الطيب 
في كتابه هذا انه صنف هذا الكتاب وقد مر له من العمر احدى وستون سنة » كتاب السياسةالصغير 
كتاب المدخل الى صناعة النجوم » كتاب الموسيقى الكبير » مقالتان ول يعمل مثله » كتاب الموسيقى 
الصغير » كتاب المسالك والمالك » كتاب الارثئاطيقي في الاعداد والجبر والمقابة » كتاب المدسخل 
الى صناعة الطب » نقض فيه على حنين بن اسح » كتاب المسائل » كتاب فضائل بغداد وأخيارها» 
كتاب الطبيخ » ألفه على الشبور والايام للمعتضد » كتاب زاد المسافر وخدمة الملوك » مقالة من 
كتاب أدب الملوك » كتاب المدخل الى علم الموسيقى » كتاب الجلساء والمجالسة » رسالة في جواب 
ثابت بن قرة فا سأل عنه » مقالة في الببق والنمش والكلف » رسالة في السالكين وطرائف اعتقادهم» 
كتاب منفعة الجبال»رسالة في وصف مذاهب الصابئين» كتاب في أن المبدعات في حال الابداع لامتتحركة 
ولا ساكنة . كتاب في ماهية النوم والرؤيا » كتاب في العقل . كتاب في وحدانية الله تعالى . 
كتاب في وصايا فيثاغورس »4 كتاب في الفاظ سقراط » كتاب في العمشق»كتاب في برد أيام المجوز » 
كتاب في كون الضباب . كتاب في الفأل » كتاب في الشطرنج العالية » كتاب أدب في النفس الى 
المعتضد » كتاب في الفرق بين نو العرب والمنطق » كتاب في ان اركان الفلسفة بعضها على بعض » 


, واحدها مطمورة رهي المفرة تحت الارض تيأ فها الحبوب ونحوها‎ )١( 

(؟) اى ديار بككر » مدينة عل شاطىء دجلة الايسر فتحها عياض بن غنام النبري ومنتوجاتها الحرير والقطن والجاد . 
(ن.د) 

() أنبياض في كل النمخ , 


كضن 


وهو كتاب الاستفاء . كتاب في احداث الجو » كتاب الرد على جاليتوس في الحل الاول . رسالة 
الى ابن ثوابة » رسالة في الخضابات المودة للشعر وغير ذلك . كتاب في ان الجزء يتقسم الى ما لا 
هابة له . كتاب في أخلاق النفس > كتاب سيرة الانسان » كتاب الى بعض اخوانه في القوانين العامة 
الأولى في الصئاعة الديالقطيقية أي الجدلية على مذهب ارسطوطاليس © اختصار كتاب سوفسطيقا 
لارسطوطاليس » كتاب القبان . 


أبو الحسن ثابت بن قرة الحراني 


كان من الصابة المقيمين يحران ''؟ » ويقال الصابئورن لسبتهم الى صاب -- وهو طاط ابن النبي 
ادريس ''' عليه السلام - وثابت هذا هو ثبت بن قرة بن مروان بن ثابت بن كرايا بن ابراهم بن 
كرايا بن مارينوس بن سالايونوس . وكان ثابت بن قرة صيرفيا يحران » ثم استصحبه جمد بن موسى لما 
انصرف من بلد الروم لانه رآه فصيحا . وقبل انه قرأ على همد بن موسى فتعلم في داره » فوجب 
حقه علمه . قوصاه بالمعتضد وأدخل في جملة المنجمين . وهو أصل ما تحدد للصابة من الرئاسة. في مديئة 
السلام » وحضرة الخلفاء . و يكن في زمن ثابت بن قرة من عاثله في صناعة الطب ولا في غيره من 
جميع أجزاء الفلسفة . وله تصانيف مشهورة بالجودة . وكذلك جاء جماعة كثيرة من ذريته ومن أهله 
يقاربونه فيا كان عليه من حسن التخرج والتمهر في العلوم , 


وما أدركه بالرصد في موضع أوجها » ومقدار سنبها » وكمية حركتها » وصورة تعديلها . وكان جيد 
النقل إلى العربي حسن العيارة » وكان قوي المعرفة باللغة السريانية وغيرها . 


وقال ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة : ان الموفق لما غضب على اينه أبى العباس المعتضد بالله 
حيسه في دار اسماعيل بن بلبل . وكان أحمد الحاجب موكلا به . وتقدم اسماعيل بن بلبل الى ثايت 
ابن قرة بأن يدخل الى آبى العباس ويؤنسه . وكان عبد الله بن أسل ملازما لأبي العباس © فأنس أبو 
العساس بثابت بن قرة أنسا كثيراً . وكان ثابت يدخل اليه الى الحبس في كل يوم ثلاث مرات يحادثه 
ويسلمه » ويعرقه أحوال الفلاسفة » وأمر الهندسة والنجوم » وغير ذلك . فشغف به ولطف منه 
مله . فاما خرج من حبسه قال لبدر غلامه : يا بدر » أي رجل أفدن بعدك ؟ ققال : من هو يا 
سبدي ؟ فقال : ثابت بن قرة . ولما تقد الخلافة اقطعه ضساعا جلداة وكان تحلسه بين يديه كثيراً 
يحضرة الّاص والعام » ويكون بدر غلام الامير قائمُا والوزير » وهو جالس بين بدي الخليفة . 

. مديئة قدهة ما بين اللبرين قاعدة بلاد مضر اشتبرت باأفلاسفة والعلماء اعظمهم ثابت هذا واولاده » والبتاني‎ )١( 

(؟) قمل ان ادريس والياس والخضر هي ثلاثة اسماء لممى واحد , ذكر مرتين في القرآن » ولقب بالبار وبالني ‏ وذكر 
بين الصايرين وقالت العرب ؛ انه كان تقب ملهما بالعلوم والفنون » وانه عاش 16م عاماً ثم رفعه الله اليه (ن.ر) 
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قال أبو اسدى الصابىء الكاتب : ان ثابتا كان يشي مع المعتضد في الفردوس - وهو يستاد في 
دار الخليفة لارياضة - وكان المعتضد قد اتكأ على يد ثابت وها يتاشيان © ثم نتر المعتضد يده من يد 
ثابت بشدة © ففزع ثابت . فان الممتّضد كآن مبيباً جداً » فلانتر بده من يد ثابت قال له : نا أبا 
الحسن » - وكان في الخلوات يكنيه وف الملا سمه - سروت ووضعت يدي على بدك واستندت 
عليها » ولس هكذا حب أن يكون 4 فان الماناء يلون ولا يُملون . 

ونقلت من كتاب الكتايات للقاضي أي العباس أحمد بن جمد الجرجاني قال : حدثني أبو الحسن 
هلال بن الحسن بن ابراهم » قال : حدثني جدي أبو اسح الصابىء » قال : حدثني عمي أبو الحسين 
ثابت بن ابراهم » قال: حدثني أبو مد الحسن بن موسى النو تي قال : سألت أبا الحسن ثابت بن قرة 
عن مسألة يحضرة قوم فكره الاجابة عنما بمثبده » وكنت حديث السن » فدافمني عن الجواب . 
فقات متمثلا : 

ألا ما الل لا ترى عند دضجعي بليل ولا بحري بب الى طائر 
بلى ان عنجم الطير تحري اذا جرت بليلٍ ولكن ليس الطير زاجر 
ْ (الطويل) 

فاما كارن من غد لقبني في الطريق وسرت ممه » فاجابني عن المسألة جواب] شافيا » وقال : 
زجرت الطير يا أيا جمد ؟ فاخجلني » فاعتذرت اليه » وقلت : والله يا سيدي ما أردتك بالبيتين . 

ومن بديبع حسن تصرف ثابت بن قرة في المعالجة ما حكاه ابو الحسن ثابت بن سئان »> قال : 
حكى احد اجدادي »2 عن جدن ثابت بن قرة 2 انه اجتاز يوم ماضياً الى دار الخليفة فسمع صياحاً 
وعويلاً » فقال : مات القصاب الذي كان في هذا الدكان ؟ فقالوا له: اي والل با سدثا البارحة فجأة. 
وعجيوا من ذلك . فقال : ما مات خذوا بنا البه . فعدل الناس معه الى الدار فتقدم الى النساء 
بالامساك عن اللطم والصباح ؛ وأمرهن بأن بعملن مزورة . وأومأ الى بعض غامانه بار يشرب 
القصاب على كعمه بالعصا . وجعل يده في بجسه 4 وما زال ذلك يضرب ععبه الى ان قال : حسبك. 
واستدعى قدحاً وأخرج من شستكة في كمه دواء فدافه ١١‏ في القدح بقليل ماء » وفتح فم القصاب 
وسقاه اباه » فأساغه. ووقعت الصبحة والزعقة في الدار والشارع بان الطبيب قد أحما المسث . فتقدم 
#بت يغلق الباب والاستيثاق منه . وفتح القصاب عبنه وأطعمه مزوارة وأجلسه. وقعد عنده ساعة» 
واذا باصحاب الخليفة قد جاءوا يدعونه » فخرج معبم والدنيا قد انقليت » والعامة حوله يتعادون » 
الى أن دخل دار الخلافة . 

ولما مثل بين يدي الخليفة قال له يا ثابث ما هذه المسيحية التي بلغتنا عنك ؟ قال : يا مولاي كنت 
أجتاز على هذا القصاب وألظه يششرح الكبد » ويطرح علبها الملح ويأ كلها . فكنت أستقذر فملء 
أولا » ثم اعم ان سكتة ستلحقه . فصرت أراعيه » واذ عامت عاقبته انصرفت ورككبت للسكتة 


, اذابه في الماء وضربه فيه لمخثد‎ )١( 


ع 


دواء استصحبتثه معي في كل يوم . فاما اجتزت اليوم وسمعت الصياح قلت : مات القصاب ؟ قالوا : 
نعم » مات فجأة البارحة . فمافت أن السكتة قد لمقته » فدخلت اليه ول أجد له.نيضاً . فضرئت 
كعبة الى أن عادت حركة نيضه » وسقيته الدواء ففتح عبئيه »> واطعمته مزوكرة. والليلة ياكل رغيفاً 
بدراج » وفي غد مخرج من بيته . 

أقول : وكان مولد ثابت بن قرة في سنة احدى عشسرة ومائتين يحران في يوم الميس الحادي 
والعشرين من صفر . وتوفي سنة ثمان وثمانين ومائتين » وله من العمر سبع وسبعون سنة . وقال ثايت 
ابن سئان بن ثابت بن قرة : كانت بين أبي أحمد يحبى بن علي بن يحبى بن المنجم الندم » وبين جدي 
ابي الحمسن ثابت بن قرة > رحمه الل » مودة أكيدة . ولما مات جدي في سنة مان ومانين ومائتين رثاه 


أبو أجد باببات هي هذه : 


ألا كل شيء ما خلا"الله مائت 
أرى هن مضى عنا وم عندتا 
نعينا العلوم الفلسفيات كلها 
وأصبح أهاوما حصارى لفقده 
وكانوا اذا ضلوا هدام لنبجها 
ولا أتاه الموت لم يغن طبه 
ولا أمتعته بالغنى بغتة الردى 
فلو أنه سطاع لموت مدفع 
ثقاة من الاخوارن تصفون وده 
أط حسن لا تبسن وكلنا 
أآمل أن تجلى عن الحق شببة 
وقد كان بسرو حسن تبيينك العمى 
كأنك مورلا من البحر غارف 
فلم يتفقدي من العلم واحد 
و من حب قد أفدت وائثه 
عجحبت لارض غيبتك و يكن 
هذبت حتى لم يكن لك مبغض 


ومن يغترب برجى ومن مات فائت 
كسفر نووا أرضا فسار وبائثت 
خا نورها اذ قيل قد مات ثابت 
وزاك به ركن من العم ثابت 
عن ميل الحم للحق اكت )١١‏ 
ولا ناطق مما حواه وصامت 
ألا رب رزق قابل وهو فائت 
لدافعه عنه حماة مصالت ') 
ولس لما يقضى به الله لافت "! 
فلكك مفجوع اله الحزن كابت 4) 
وشخصك مقبور وصوتك خافت 
وكل قؤول حين تنطق ساكت 
ومستيدثاً نطقا من الصخر ناحت 
*“هراق انام العلم بعدك كابت 
لغيرك ممن رام شأوك هافت 
لبثبت فيها مثلك الدهر ثابت 
ولالك لما اغتالك الموت شامت 


)١(‏ اصل معنى نكت: ضرب الارض يقضيب او اصسع حال التفكير قائر فيها, وكأنه هنا ينككت عن الحق ليكشف عله. 
(؟) شجعان ماشون في الموائج , 

)0( صارف , 

(:) اذله وكسره (ن.ر) 


(ه) اراقه , 


ينض 


وبرزت حتى م يكن لك دافم عن النضل الا كاذب القول باهت 
مضى عَم العلم الذي كان مقنعاً فلم يبق الا مخطىء متبافت )١'‏ 
( الطويل ) 
وكان من تلامذة ثابت بن قرة : عيسى بن أسيد النصراني » وكان ثابث يقدمه ويفضل وقد نقل 
عيسى بن أسيد من السرياني الى العربي #ضرة ثابت ويرجد له كتاب جوابات ثابت لمسائل عيسى 
ان فيد 
ومن كلام ثابت بن قرة قال: ليس على الشبخ أضر من أن يكون له طباخ حاذق» وجارية حسناء. 
لانه يستكثر من الطعام فيسقم » ومن الجماع فيهرم . 
وقال : راحة الجسم في قلة الطعام » وراحة النفس في قلة الآثام » وراحة القلب في قلة الاهتام » 
وراحة اللسان في قلة الكلام . 
ولأبي الحسن ثابت بن قرة الحراني من الكتب : كتاب في سبب كورن الجبال . مسائله الطبية . 
كتاب في النبض . كتاب وجع المفاصل والنقرس . -جوامع كتاب بارميئياس. جوامع كتاب انالوطيقا 
الاولى . اختصار المنطق . نوادر محفوذلة من طوبيقا . كتاب في السبب الذي من أجل جعلت مباه 
البحر مالحة . اختصار كتاب ما بعد الطبيعة . مسائله المثوقة الى العلوم . كاب في أغاليط 
السوفسطائبين . كتاب في مراتب العلوم . كتاب في الرد على من قال ان النفس مزاج. جوامع كتاب 
الادوية المفردة لالينوس . جوامع كتاب المرة السوداء الينوس . جوامع كتاب سوء المزاج الحتلف 
لجالينوس . جوامع كتاب الامراض المادة لجالينوس ., جوامع كتاب الكثرة لجالينوس . جوامع 
كتاب تشريح الرحم لجالينوس . بجوامع كتاب جالينوس في المولودين لسبعة أشهر . جوامع ما قاله 
جالمنوس في كتابه في تشريف صناعة الطب . كتاب أصئاف الامراض . كتاب تسهيل الجسطي . 
كناب المدخل الى المجسطي كتاب كبير في تسبيل الجسطي ل يتم وهو أجود كتبه في ذلك.. كتاب 
في الوقفات التي في السكون الذي بين حر كت الشريان المتضادتين » مقالتان » صئف هذا الكتاب 
سرياني لانه أومأ فبه الى الرد على الكندي»ونقله الى العربي تاذ له يعرف بعيسى بن أسيد النصرانى» 
وأصلم ثبت العربي . وذكر قوم أن الناقل لهذا الكتاب حبش بن الحسن الأعسم » وذلك علل: 
وقد رد أبو احمد الحسين بن اسحق بن ابراهم المعروف بابن كرنيب على ابت في هذا الكتاب بعد 
وفاة ثابت ما لا فائدة فبه ولا طائل . وهذا الكتاب أنفذه ا صنفه الى اسحق بن حئين فاستحسئه 
استحسانا عظيما » وكتب في آخره يخطه يقرظ أبا الحسن ثابتا ويدعو له ويصفه . «جوامع سكتاب 
الفصد جالينوس . جوامع تفسير جالينوس لكتاب أبقراط في الاهوية والمياه والبادان . كتاب في 
العمل بالكرة . كتاب في الحصى المتولد في الكلى والمثانة . كتاب في البياض الذي يظهر في البدن . 
كتاب في مساءلة الطبيب لمريض . كتاب في سوء المزاج المختلف . كتاب في تدبير الامراض الحادة. 


. ملساقط ومتتايع‎ )١( 
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رسالة في الجدري والخصية . اختصار كتاب النبض الصغير لجالمنوس. كتاب في قطع الاسطوانة 

كتاب في الموسيقى. رسالة الى على بن يحى المنجم فيا أمر باثياته من أبواب عم الموسيقى. رسالة الى 
بعض اخوانه في جواب ما سأله عنه من أمور الموسيقى كتاب في أعمال ومسائل اذا وقع خط مستقم 
على خطينومقالة أخرى له في ذلك. كتاب في المثلث القائم الزوايا. كتابفيالاعداد المتحابة. كتاب فيالشكل 
القطاع. كتاب فيحالة الفلك. كناشه المعروف بالذخيرة ألفه لولده سنات بن ثابت.جوابه لرسالة أحمدن 
الطيب اليه . كتاب, في التصرف في اشكال القباس . كتاب في تر كيب الافلاك وخلقتها وعددهاوعدد 
حركات الجهات لما » والكواكب فيبها » ومباغ سيره ا » والجهات التي تتحرك اليها . كتاب في 
جوامع المسكونة . كاب القرسطبون . رسالة في مذهب الصابئين ودياناتهم : كتاب في قسمةالارض 
كتاب في الحيثة . كتاب في الاخلاق ٠‏ كتاب في مقدمات اقليدس . كتاب في اشكال اقليدس . 
كتاب في اشكال المحسطي . كتاب في استخراج المسائل الهندسية . كتاب رؤية الاهلة بالجنوب . 
كتاب رؤية الاهلة من اللجمداول . رسالة في سنة الشمس . رسالة في الحجة المنسوبة الى سقراط 

كتاب في ابطاء الحركة في فلك البدوج وسرعتها وتوسطها يحسب الموضع الذي , يكون فيه من الفلك 
الخارج المركز . جواب ما سئُل عنه عن البقراطيين وم مبلغ عددهم . مقالة في عمل شكل مجسم ذي 
اربع عشرة قاعدة تحيط به كرة معاومة . مقالة في الصفرة العارضة للبدن وعدد اصتافها واسبايا 
وعلاجها . مقالة في وجع المفاصل . مقالة في صفة كون الجنين . كتاب في عل ما في التقوم بالممتحن 
كتاب في الاطلال . كتاب في وصف القرص . كتاب في تدبير الصحة . كتاب في محنة حساب 
النجوم . كتاب تفسير الاربعة . رسالة في اختيار وقت لسقوط النطفة . جوامع كتاب النبض 
الكبير لجالينوس . كتاب الخاصة في تشريف صناعة الطب وترتيب اهلب ا وتعزيز المنقوصين منهم 
بالنفوس والاخيار ارن صناعة الطب أجل الصناعات » كتب به الى الوزير الي القاسم عبيد الله بن 
سلبان . رسالة في كيف ينيغي ان يسلك الى نيل المطلوب من المعاني الهندسية » فيا ذكر آثار 
ظهرت في الجو » واحوال كانت في الحواء مما رصد بنو هوسى وابو الحسن ثابت بن قرة . اختصارر 
كتاب -جالينوس في قوى الاغذية » ثلاث مقالات . مسائل عيسى بن أسيد لثابت بن قرة واجوبتهبا 
الثابت . كتاب البصر والبصيرة في علم العين وعللها ومداواتها . المدخل الى كتاب اقليدس وهو في 
غاية الجودة . كتاب المدخل الى الماطق. اختصار كتاب حيلة البرم لجالينوس.شرح السماع الطببعي » 
( مات وما تمه ) . كتاب في المربع وقطره ٠‏ كتاب فيا يظبر في القمر من آثار الككسوف وعلاماته, 
كتاب في علة كسوف الشمس والقمر » عمل اكثره ومات وما ّمه . كتاب الى ابنه سئان في الحث 
على تعلم الطب والحكة . جوابان عن كتابي مد بن موسى بن شاكر اليه في امر الزمان . كتاب في 
مساحة الاشكال المسطحة وسائر البسط والاشكال . كتاب في ان سبيل الاثقال الى تعلق على عمود 
واحد منفصلة هي سبيلها اذا سجعلت ثقل واحداً مثبوتا في جميع العمود على تساو . كتاب في طبائع 
الككواكب وتأثيراتها مختصر في الاصول من علم الاخلاق . كتاب في آلات الساعات التي تسمى 
رخامات . كيتاب في ايضاح الوجه الذي ذكر بطلموس ان به استخرج من تقدمه مسيرات القمر 


5 


الدورية وهي المستوية . كتاب في صفة استواء الوزن واختلافه وشرائط ذلك » جوامع كتاب 
نيقوماخس في الارماطيقي » مقالتار:_ . اشكال له في الحيل . جوامع المقالة الاولى من الاربع 
ليطلموس , بجوابه عن مسائل سأله عنها أبو سبل النويخي . كتاب في'قطع الحروط المكافي . كتاب 
في مساحة الاجسام المكافنة كتاب في مراتب قراءة العلوم . اختصار كتاب أيام الإحران طالينوس 
ثلاث مقالات . اختصار كتاب الاسطقسات لجالئوس . كتاب في اشكال الخطوط التي يمر عليهبا 
ظل المقياس . مقالة في الهندسة الفها لاسععيل بن بلبل . جوامع كتاب جالينوس في الادوية المنقية . 
جوامع كتاب الاعضاء الآ لجالينوس ٠‏ كتاب في العروض. كتاب فيا اغفله ثاون في حساب كسوف 
الشمس والقمر . مقالة في حساب خسوف الشمس والقمر . كتاب في الانواء . ما وجد من كتابه في 
النفس . مقالة في النظر في امر النفس . كتاب في الطريق الى اكتساب الفضملة . كتاب في النسبة 
المؤلفة . رسالة في العدد الوفق . رسالة في تولد النار بين حجرين . كاب في العمل بالممتحن وترجمته. 
ما استدركه على حبيش في الممتحن . كتاب في مساحة قطع الخطوط . كتاب في آلة الزمر . 
كتب عدة له في الارصاد عربي وسرياني . كتاب في تشريح بعض الطبور واظنه مالكالحزين. 
كتاب في اجناس ما تنقسم النه الادوية » صنفه بالسرياني . كتاب في أجئاس ما توزن به الادوية » 
بالسريافي . كتاب في هجاء السرياني واعرابه . مقالة في تصحيح مسال الجبر بالبراهين الهندسية . 
اصلاحه للمقالة الاولى من كتاب ابلونيوس في قطع النسب الحدودة » وهذا الكتاب مقالتارن أصلح 
#بت الاولى اصلاح) جمداً وشرحها وأوضحبا وفسرها والثانية لم يصلحها وهي غير مفهومة . مختصر 
في عل النجوم » مختصر في عل اللهندسة . جوابات عن مسائل سأله عنها المعتضد . كلام في السياسة . 
جواب له عن سبب الخلاف بين زيج بطاميوس وبين الممتحن . جوابات له عن عدة مسائل سأل عنها 
سند بن على . رسالة في حل رموز كتاب السياسة لافلاطن . اختصار القاطبغورياس ٠‏ 

ومما وجد لثابت بن قرة الحراني الصابي بالسريانية فيا يتعلق بمذهبه : رسالة في الرسوم والفروض 
والسن . رسالة في تكفين الموتى ودفلهم . رسالة في اعتقاد الصابئين . رسالة في الطهارة والنجاسة . 
رسالة فقي السبب الذي لاجله الغز الناس في كلامم .رسالة فيا يصلح من الحيوان للضحايا وما لا يصلح. 
رسالة في أوقات العبادات . رسالة في ترتيب القراءة في الصلاة . صلوات الابتبال الى الله عز وجل . 


ابو سعيد سئان بن ثابت بن قرة 
كان يلحق باببه في معرفته بالعلوم واشتغاله بها وتمبره في صناعة الطب . وله قوة بالغة في علم 
الحمئة . وكان في خدمة المقتدر بالل » والقاهرا'' » وخدم أيضا بممناعة الطب الراضي لله . وقال 


ابن الندم البغدادي الكاتب في « كتاب الفبرست » : ان القاهر بل أراد سئان بن ثابت بن قرة على 


)0( الخليفة المباسي الئاسع عشر . أسر وهو يحالة السكر وسملت عبئاه وسجن ثم عاش متسولا وتوفي سلة 466 (ن.د) 


وو 


الاسلام » فبرب ثم أسلم » وشاف من القاهر نمضى الى خراسان وعاد وتوفي ببغداد مساما . وكانت 
وفاته بعلة الذرب في الليلة التي صببحتها يوم الجعة » مستبلى.ذي القعدة سنة احدى وثلاثين وثلامائة . 

وقال ثابثت بن سنان في تاريخه : أذكر » وقد وقم الوزير علي بن عيسى بن الجراح الى والدي 
سنان بن ثابت في أيام تقلده الدواوين من قبل المقتدر بلله وتدبير المملكة في أيام وزارة حامد بن 
العياس في سنة كثرت فيها الامراض جد وكان والدي اذ ذاك يتقك البمارستانات ببقداد وغيرها » 
توقيعاً يقول فيه : « فكرت » مد الله في عمرك » في أمر من في الحبوس وانه لا يخاو » مع كثرة 
عددم وجفاء أماكتهم » أن تنالهم الامراض وهم معوقون عن التصرف في منافعهم ولقاء من يشاورونه 
من الأطباء فما يعرض لحم . فيثيغي ان تفرد لحم أطباء يداون البهم في كل يوم » وتشحمل اليهم 
الادوية والأشربة . ويطوفون في سائر الحبوس » ويعالجون فيها المرضى» وبزيحون عللهم فيا يحتاجون 
اليه من الأدوية والاشيرية . ويتقدم بان ققام لهم المزوترات من يحتاج البب! منبم » . قفعل والدي 
ذلك طول أيامه . 

وورد توقيع آخر اليه فبه : « فكرت في من في السواد من أهله ٠‏ فانه لا يخلو أن يكورن فيه 
مرضى لا يشرف عليهم متطبب خاو السواد من الأطباء . فتقدم » مد الله في عمرك » يانقاذ متطببين 
وخزانة للأدوية والأشربة يطوفون في السواد ويقيمون في كل صقع منه مدة ما تدعو الحاجة اليه . 
ويعالجون من فيه من المرضى ثم ينتقلون الى غيره . » ففعل والدي ذلك الى ان انتهى أصحابه الى 
سورا '٠”‏ » والغالب على اهلها اليبود . فكتب الى أبي الحسن على بن عيسى يعرفه ورود كتابة من 
أصحابه من السواد يذكرون فيه كثرة المرضى وان اكثر تمن حول نهر الملك يهود 4 واتهم استأذنوا 
قي المقام عليهم وعلاجبم » وانه لم يعلم ما تجيبهم به لانه لا يعرف رأيه قييم . وأعامه ان رمم 
البوارستان أن يعالج فيه اللي والذمي . ويسأله أن برمم له في ذلك ما يعمل عليه . فوقم له توقيماً 
نسخته : « فبمت ما كتبت به » أكرمك الله » وليس بيئنا خلاف في ان معالجة أهل الذمة والبهائم 
صواب . ولكن الذي يحب تقديه والعمل به معالجة الناس قبل الببائم » والمسامين قبل أهل الذمة . 

د فاذا افضل عن المسامين ما لا يحتاجون البه » صرف فيالطبقة التي بعدهم . فاعمل > أكرمك الله » 
على ذلك واكتب الى اصحابك به . ووصمم بالتنقل في القرى ,المواضع التي فبيا الأوباء الكثيرة 
والامراض الفاشية . وارت ل يجدوا بذرقة '' توقفوا عن المسير حتى تصلح لهم الطريق »© ويصح 
السبيل » فائهم اذا فعلوا هذا غنوا عن السور ان شاء الله تعالى . » 

قال ثابت بن سنان : وكانت النفقة عن البوارستان » الذي لبدر الممتضدي » بال حرم من ارتفاع 
وقف سجاح أم المتوكل على الله . وكان الوقف في يد الي الصقر وهب بن محمد الكاوذاني ٠.‏ وكانف 
قسط من ارتفاع هذا الوقف يصرف الى بني هاثم » وقسط منه الى نفقة المبارستان ٠‏ وكارى ألو 


. موضع من اعمال العراق‎ )١( 
, (؟) تبديدا بلمال واسرافاً‎ 


١ 


الصقر بر”وج على بني هاشم مالهم » ويؤخر ما يصرف الى نفقة البمارستان ويضمقه . فكتب والدي 
الى الي الحسن على بن عيسى يشكو اليه هذه الحال ويعرفه ما يلح المرضى من الضرر بذلك » وقصور 
ما يقام هي من الفحم والمؤن والدثار وغير ذلك عن مقدار حاجتهم . فوقع على ظهر رقمته الى أبي 
الصقر توقدما نسخته : « انت » اكرمك الله » تقف على ما ذكره وهو غلط -جدأ والكلام فيه معك 
خاصة فبا بقع منك يازمك » وما احسبك تسل من الاثم فيه . وقد حكيت عني في الحاشميين قولاً 
لست أذكره ٠.‏ وكيف تصرفت الاحوال في زيادة المال او نقصانه ووفوره أو قصوره » لابد من 
تعديل الال فيه » بين ان تأخذ منه وتحمل البْمارستان قسط > بل هو أحق بالتقدهم على غيره لضعف 
من يلجأ إلبه » وعظم النفع به . فعرفني » أكرمك الله » ما النككتة في قصور المال ونقصانه في تخلف 
نفقة البمارستان هذه الشهور المتتابعة » وفي هذا الوقت سخاصة مع الشتاء واشتداد البرد. فاحتل بكل 
حية لما يطلق لم ويعجلحتى يدف من في البيارستان من المرضى والممرورين بالدثار والكسوة والفحم. 
ويقام لهم القوت » ويتصل هم العلاج والخدمة . وأجبني بما يكون منك في ذلك . وأنفذ لي عملا 
بدني على حجتك . واعن بامر البوارستان فضل عناية » ان شاء الله تعالى . » 


قال ثابت بن سئان : أنه لما كان في اول يوم من الحرم سنة ست وثلثائة » فتح والدي سنان بن 
ثابت ببارستان السسدة الذي اتخذه لها بسوق يحبى . وجلس فيه > ورتب المتطبيين » وقبل المرضى . 
وهو كان بناه على دجلة » وكانت النفقة عله في كل شبر ستائة ديئار . قال : وفي هذه السنة أيضاً 
أشار والدي على المقندر بالله بأن يتخذ بوارستانا ينسب اليه . فامره باتخاذه » فاتخذه له في باب الشام 
وسماه البهارستان المقتدري ٠‏ وأنفق عليه من ماله في كل شبر مائت دينار . قال ثابت بن سئان : وما 
كان في سنة تسع عشرة وثلئائة اتصل بالمقتدر ان غلطا جرى على رجل من العامة من بعض المتطببين 
همات الرجل . فامر ابراهم بن حمد بن بطحا بمنع سائر المتطببين من التصرف إلا من امتحنه والدي 
سنان بن ثابت . وكاب له رقعة مخطه با يطلق له من الصناعة . فصاروا الى والدي وامتحنهم واطلق 
لكل واحد منهم ما يصلح أن يتصرف فبه . وبلغ عددهم في جاني بغداد ثمامائة رجل ونيفاً وستين 
رجلا ؛ سوى من استغنى عن محنته باشتباره بالتقدم في صناعته » وسوى من كان في خدمة السلطان . 

وقال أيضا ثابت بن سنان : لما مات الراضي بالله استدعى الامير أبو الحسين بسكم والدي سنان 
ابن ثابت وسأله أن ينحدر اليه الى وا طٍ . ول يكن يطمع في ذلك منه في أيام الراضي بالله للازمته 
بخدمته. فانحدر اليه والدي» فاكرمه ووصله» وقال له:« أريد أن اعتمد علبك في تدبير بدني وتفقده» 
والنظر في مصالحه. وني أمر آخر هو أم الي من أمر بدني » وهو أمر اخلاقي » لثقتى بعقلك وفضلك 
ودينك ومحبتك. فقد غني غلبة الغضب والغيظ على » وافراطها بي حتى أخرج الى ما اندم عليه عند 
سكونها من ضرب وقتل . وأنا أسألك أن تتفقد ما أعمله . واذا وقفت لي على عيب / تحتشم أرنف 
تصدقني عنه > وتذكره لي » وتنبهني عليه ؛ ثم ترشدني الى علاجه ليزول عني » . فقال له والدي : 
«السمع والظاعة لا أمر به الأمير . أنا أفعل ذلك > ولكن يستمع الامير مني بالعاجل جملة علاج ما 
أتكره من نفسه » الى أن يجيئه التفصيل في أوقاته . إعل أيها الأمير انك قد أصبحت وليس فوق 


نضا 


بدك بد لأحد من الحلوقين . وانك مالك لكل ما تريده » قادر على ان تفعله أي وقت اردته . 
لابتهبأ لاحد من الخلوقين منعك منه » ولا لان يحول بينك وبين ما تهواه اي وقت أردته . وأنكمتى 
أردت شيئا بلغته أي وقت شت » لا يفوتك أمر تريده . 

«واعلم ان الغضب والغيظ والحرد تحدث في الانسان سكراً أشد من سكر النسذ يبكثير . فكى) 
أن الانسان يعمل في وقت السكر من النبيذ ما لا يعقل به » ولا يذكره اذا صحا » ويندم عليه 
اذا حدث به ويستحمى منه 4 كذلك يحدث له وقت السكر من الحرد والغيظ» بل أشد. فلا يبتدىء 
بك الغضب وتحس بأنه قد ابتدأ يسكرك » قبل أرن يشتد ويقوى ويتفاقم ويخرج الامر عن يدك » 
فضم في نفسك أن تؤخر العقوبة عليه الى غد > واثقا بان ما تريد أن تعمله في الوقت لا بفوتك عله 
في غد . وقد قبل « من ل يخف فوتاً حلم » > فانك اذا فعلت ذلك وبت يلتك وسكنت فورة 
غضبك » فانه لا بد لفورة الغضب من أن تبوخ وتسكن » وان تصحو من السكر الذي أحدثه لك 
الغضب . وقد قيل « ار أصح ما يكون الانسان رأيا اذا استدير ليله واستقيل نهاره . » فاذا 
صحوت من سكرك فتأمل الأمر الذي أغضبك » وقدم أمر الل عز وجل أولأ والخوف منه وترك 
التعرض لسخطه » ولا تشف غظك با يؤثمدك . فقد قبل « ما شفى غبظه من أثم بربه » . واذكر 
قدرة الله عليك » وانك محتاج الى رحمته » والى أخذه ببدك في أوقات شدائدك . وهو وقت لا تملك 
لنفسك فيه شراً ولا نفعا ولا يقدر لك عليه احد من الخلوقين » ولا يكشف ما قد اظلك غيره عز 
وجل . واعلم ان الشر يغلطون ويخطئون . وانك مثلهم تغلط وتخطىء . وان كان لا يحسر أحد 
على ان لا نوافقك على ذلك . فكا تحب ارن ينفر الله لك » كذلك غير ك بؤمل عطفك وعفوك . 
وفكر بأي لملة بات المذئب قلقا لخوفه منك » وما يتوقعه من عقوبتك ويخافه من سطوتك . واعرف 
مقدار ما يصل المه من السرور وزوال الرعب عنه بعفوك»ومقدار الثواب الذي يحصل لك من ذلك . 
واذكر قول الله تعالى : « ولبعفوا وليصفحوا » » ألا تحبون أن يغفر الله لم والل غفور رحم ٠‏ قان 
كان ما أغضبك مما يحوز قبه العفو ». ويكفي فيه العتاب والتوبيخ » والعذل والتبديه متى وقعت 
معاودة » فلا تتجاوز ذلك . واعف واصفم ؛ فانه أحسن بك» وأقرب الى الله تعالى . والله سبحانه 
بقول : « وأن تعفوا فهو أقرب للتقوى . وليس يظن بك المذنب ولا غيره انك عجزت عن التقوم 
والعقوبة » ولا قصرت بك القدرة . وأن كارى ما لا يحتمل الءفو عاقبت حينئذ على قدر الذنب ولم 
تتجاوزه الى ما يوقم الدين ؛ ويفسد به أمرك © ويقبح عند الناس ذ كرك . فائما يشتد عليك تكلف 
ذلك أول دفعة وثانية وثالثة . ثم يصير عادة لك وشلقا وسجية » ويسبل عليك . » 


فاستحسن يحم ذلك ووعد أن يفعله . وما زالت أخلاقه تصلح » ووالدي ينببه على شيء شيء 
مما ينكره منه من اخلاقه وافماله » وبرشده الى طريق ازالته » إلى أن لانت أخلاقه » وكف" عن 
كثير مما كان يسرع المه من القتل والعقوبات الغدظة . واستحلى واستطاب . ما كارن يشير عليه من 
استعمال العدل والانصاف ورفع الظلم والجور وستصويه ويعمل به . فاته كارت سين له أن العدل 
أربح للسلطان من الظلم بكثير » وانه يحصل له به دنيا وآنخرة . وان مواد الظلم »© وإن كثرت 


١ 


وتعحلت » سربعة الفساد والفئاء والانقطاع »© ممحوقة لا يبارك فيها وتحدث حوادث تتجرمها 
ثم تعود بخراب الدنيا وفساد الآخرة . ومواد العدل تنمى وتزيد وتدو م وتتصل » ويبارك فييا» 
وتعود بصلاح الدنيا. ما وعمارتها » وحصول الآخرة والفوز فيها ») وحسن لكر ما يقي الدهر . فتبين 
ذلك وعرف صحته وابتدأ بالعمل به . وعمل بواسط في وقت المجاعة دار ضمافة » وببغداد بوارستاتا 
يعالج فيه الفقراء ويعللون » وأنفق في ذلك جملة . ورفتّه الرعبة » وأرفقها » وعدل فيها » وأنصففي 
معاملاتها » وأحسن ن اليها » ورأى ما يجب . إلا أن مدته في ذلك لم تطل » وقتل عن قرب © ولله 
أمر هو بإلغه . 


ولأبي سعيد سئان بن ثايت بن قرة من الكتب - وهو مما نقل من خط أبي علي الحسن بن ابراهم 
اين ه لال الصابىء - : رسالة في تاريخ ملوك السربانيين : رسالة في الاستواء . رمالة في سبل . 
رسالة إلى يحم . رسالة الى ابن رايق , رسالة الى أبى الحسن على بن عبسى رحمه الله تعالى .الرسائل 
السلطانيات والاخوانيات . السيرة وهي في أجزاء تعرف بكتاب الناجي صنفه لعضد الدولة وتاج 
الملة » تشتمل على مفاخره ومفاخر الديم وانسابهم وذكر أصوهم واسلافهم . رسالة في النجوم.رسالة 
في شرح مذهب الصابئين , رسالة في قسمة أيام المعة على الكواكب السبعة كتبها الى الي اسحق ابراهم 
ابن هلال ورجل آخر . رسالة في الفر بين المترسل والشاعر . رسالة في أخبار آبائه وأجداده 
وسلفه . 

ونقل الى العربى نواميس هرمس والسور والصلوات التي يصلى بها الصابئون . اصلاحه لكتاب ٠"‏ 
في الاصول الهندسية » وزاد في هذا الكتاب شيئ) كثيراً . مقالة أنفذها الى الملك عضد الدولة في 
الاشكال ذوات الخطوط المستقيمة التي تقع في الدائرة » وعليها استخراجه للشيء الكثير من المسائل 
الهندسية . اصلاحه لعبارة أبي سبل الكوهي في جميع كتيه » لان أبا سبل سأله ذلك . اصلا 
وتهذيبه لشيء نقله من كتاب يوسف القس من السرباني الى العربي . من كتاب ارشميدس في المثلئات 


أبو الحسن ثابت بن سئان بن ثابت بن قرة 
كان طبيباً فاضلاً » يلحى بابيه في صناعة: الطب .. وقال في التاريخ الذي عمله ‏ وهذا التاريخ 
ذكر فيه الوقائع والحوادث التي جرت في زمانه » وذلك من ايام المقتدر بالل الى ايام المطيع لله - : 
انه كان وولده في .خدمة الراضي بالل . وقال بعد ذلك أيض) عن نفسه : انه خدم بصناعة الطب 
المنقي '"! بن المقتدر بالل » وخدم أيضا المستكفي '" بالل والمطبع '' لله . قال : وفي سئة ثلاث 


. بياض في الأصل‎ )١( 

(؟) ابو اسحق الخليفة المباسي ١؟‏ تسلط عليه توزون التركي وقلع عينيه حم ( (0:ه- 42»2و) 

() عبد الل الخليفة ؟؟ العياسي كان 21 ببد الاتراك سملت عيناه ول يملك إلا عام واحداً . 

(؛) الخليفة م؟ العياسي » تمردت عليه مصر رفارس لأنه كان ضميفاً وانتشرت الفتئة في بغداد فتنازل عن الخلافة 
686 - لا غ5ة, 
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عسرة وثلثائه قلدني الوزير الداقانى '١'‏ البيارستان الذي تف ذه ابن الفرات بدرب المفضل . وقال 
ايضاً في تاريخه : انه لما لتم أبو على ''' بن مقلة الى الوزير أبي على ''' عبد الرحمن بن عبسى من 
جبة الراضي لله في سنة أربع وعشرين وثلثاته » حمله الى داره في يوم الس لثلاث لال خاون من 
جمادى الآخرة ؛ وضرب أبو على بن مقلة بالمقارع في دار الوزير عبد الرحمن » وأخذ خطه بال فألف 
ديئار . وكان الذي تولى ذلك منه بنان الكبير من الحجرية '؟' . ثم سل الى أبي العياس الحصيني » 
ووكل به ماكرد وبئان الكبير » ورد الحصيني مناظرته الى أبي القاسم عبيد الله بن عمد الله الاسكاتي 
المعروف بأبى نعرة » ومطالءته الى الدستواني . فجرت عله منه من المكاره والتعليق والضرب والدهق 
أمر عظم . والذي شاهدت أنا من أمره أن أيا العباس الحصيني كلفني يوم الدخول اليه » لمعرفة خيره 
من شيء تشكاه وقال ؛ ان كان محتاج الى الفصد فتقدم الى من يفصده محضرتك . فدخات امه فوجدته 
مطروحا على حصير لى على بارية *' ومخدة وسخة خليعة تحت رأسه »> وهو عريان يستراويل . 
فوجدت بدنه من رأسه إلى أطراف أصايع رجليه كلون الباذضهان سواء » ليس منه عقد سلم . 
ووجدت به ضيق نفس شديد , لان الدستواني كان قد دهق صدره > فعرفت الحصيني انه شديدالحاجة 
الى الفصد . فقال لي ؛ يحتاج أن يلحقه كد في المطالية » فكيف نعمل به 9 قلت :« لا أدري ؟ الا 
انه ان ترك ول يفصد مات » وان فصد ولحقه مكروه بعده تلف : » فقال لأبي القاسم بن أبي نعرة 
الاسكافني : « ادخل اليه وق ل له : ان كنت تظن أنه يلحقك ترفيه اذا افتصدت فيئس ما تظن . 
فافتصد وضع في نفسك ان المطالبة لابد منبا ! » ثم قال لي :وأحب ان تدخل اليه معه » .فاستعفيته 
من ذلك فلم يعفني» فدخلت معه وأدى الرسالة يحضرتي . فقال : اذا كان الأمر على هذا » قلست اريد 
ان افتصد © وأنا بين يدي الله » فعدنا اليه وعرفناه ما قال » ؛ فقال لي : أي شيء عندك وما الذي 
ترى 9 قلت الذي أرى أرن يفصد وان برفه . فقال : افعل . فعدت البه وفصد يحضرقي © ورقه 
يومه » وخف مايه »6 ويتوقع المكروه من غد وهو برعب طائر العقل . فاتفق سبب للحصيني 
أحوجه الى الاستتار في ذلك اليوم . وبقي ابن مقة مرفباً ليس أحد يطالبه » وكفي أمر عدوره من 
حيث ل يحتسب »> ورجعت نفسه اليه . وحضر ابن فراية فضمن ما عليه وتسامه » وقد كان أدى قبل 
ذلك الى الحصيني نيفاً وخمسين الف دينار » وأشبد عليه العدول بانه قد باع جميع ضياعه وضياع 
اولاده وأسابه من السلطان . 


وقال في موضع آخر من كتابه هذا : انه لا قطعت يد ابن مقلة استدعاني الراضي الله في آخر 


. اظن انه عبد الل بن احمد وزير المقتدر على ايامه اصمبت البلاد بالقحط فمزي الامر اليه فسجن‎ )١( 

(؟) هو عمد بن مقلة استوزره الخلفاء ولم يوفق في وزارته فسجن وقطعت يينه , اشتبر بمخطه وقد نقله من الوضع الككوفي 
(ذهمه - 4252و) 

(ع) وزير الراضي لله , 

(4) قبيلة تنزل جنوبي بلاد العرب يقولون انهم الخيريرن الاصليون , 

(ه) الحصيرة المصنوعة من القصب , (ن.د) 


8 عيون الأنباء )7٠(‏ 


النهار وأمرفي بالدغول البه وعلاجه » فصرت البه يوم قطع يده فوجدته محبوساً في القلابة التي في 
صحن الشجرة » والباب مقفل عليه ': ففتح لخادم الباب عنه ؛ ودخلت' اله » فوجدته جااسا على 
قاعدة من بعض أساطين القلاية » ولونه كلون الرصاص الذي هو جالس عليه » وقد ضعف -جدآ وهو 
قي نباية القلق من ضربان ساعده ورأيت له في القلاية قبة خيش نصبت له » وعليها طاقان من الخيش 
وفبها مصلى ومخاد طبري » وحول المضلى أطباق كثيرة بفاكبة حسنة ٠.‏ فا رآني بكى وشكى 
حاله » وما نزل به وما هو فيه من الضربان )١١‏ . ووجدت ساعده قد ورم ورم شديداً » وعلى موضع 
القطع خرقة غليظة قردواني كحلية مشدودة خبط قنب 9 6 فخاطيته بما نحب © وسكنت منه » 
وحللت الخيط » ونحيت الخرقة » فوجدت تمتها على موضع القطع سرجين ''! الدواب » فأمرت بان 
ينفض عنه > فنفض > واذا رأس الساعد أسفل القطع مشدود يخبط قنب وقد غاص في ذراعه لشدة 
الورم » وقد ابتدأ ساعده يسود » وعرفته أن سبيل اشبط ارى يحل وان حمل موضع السرجين 
كافور » ويطلى ذراعه بالصئدل وماء الورد والكافور . 

فقال : يا سبدي افعل ما رأيت . فقال الخادم الذي معي : احتاج ان استأذن مولا في ذلك . 
ودخل ليستأذن » وخرج ومعه مخزنة كبيرة مماوءة كافوراً » وقال : « قد أذن لك مولاة ان تعمل 
ما ترى , وأمر بان ترفق به » وتوفر العنابة علمه » وتازمه إلى ان بيب الله عافيته » . فحللت الخيط 
وفرغت الحزنة في موضع القطع وطلءت ساعده > فعاش واستراح وسكن الفتربان . وسألته : هل 
اغتذى * فقال : وكيف ينساغ لي طعام * فتقدمت باحضار طمام » فاحضر وامتنع من الأكل . 
فرفقت به ولقمته ببدي ؛ فحصل له نحو عشرين درها خبزاً » ومن لحم فروج نحو ذلك . وحلف انه 
لا يقدر ان يبلع شيئا آخر . وشرب ماءٍ بارداً » وعاشت روحه » وانصرفت . وقفل الباب عليه » 
ويقي وحذده . 

ثم ادخل عليه من غد خادم أسود يخدمه وحبس معه » وترددت اليه أياما كثيرة ؛ وعرض له في 
رجله اليسرى علة النقرس ففصدته » وكان يتألم من بده اليمنى التي قطمت © ومن رجله اليسرى » 
ينام الليل من شدة الال » ثم عوني . وكنت اذا دخلت البه يبتدىء بالمسألة عن خبر ابنه أبي الحسين» 
فاذا عرفته سلامته سكن غاية السكون »2 ثم ناح على نفسه وبكى على يده > وقال : « يد خدمت 
بها الخلافة ثلاث دقعات لثلاثة خلفاء » وكتبت بها القرآن دفعتين » تقطع كا تقطم أيدي اللصوص 9 
تذكر » وانت تقول لي : انت في آخر نككبة » وان الفرج قريب ؟ » قلت : بلى ٠.‏ فقال : « قد 
ترى ما حل بي ؟ فقلت : ما بقي بعد هذا شيء ؛ والآن ينبغي ان نتوقع الفرج فانه قد عمل بك مالا 
يعمل بنظير لك » وهذا انتهاء المكروه . ولايكون بعد الانتهاء الا الانخطاط , فقال : لا تفعل » فان 
ا حنة قد تشبئت بي تشبثاً ينقلني من حال الى حال 2 الى أن تؤديني الى التلف ؛ كا تتشيش حمى الدق 


, الشدة والألم‎ )١( 
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بالاعضاء فلا تفارق صاحمها حتى تؤديه الى الموت . ثم تمثل بهذا البيت : 
اذا ها هات بعضك فايك بعضا , فبعض الشيء من بعص قريب 
(الوافر) 

ولا قرب حك من بغداد 'نقل ابن مقلة من ذلك الموضع الى موضم أنمض منه © فلم 'يوقف له على 
خبر » وحلحبت عنه . ثم قطع لسانه وبقي في الس مدة طويلة ثم له ذرب »2 ولم يكن له من 
يعالجه ولا من مخدمه . حتى بلغني أنه كان يستسقي الماء لنفسه بيده » يحتذب الحبل بيده اليسرى » 
ويمسكه بفمه . وطقه شقاء عظم 4 الى ان مات . 

ركان ثابت بن سنان المذكور خال هلال بن اللحسن بن ابراهم الصابىء الكاتب البليغ . 

ولئايت بن سنان بن ثابت بن قرة من الكتب : كتاب التاريخ ذكر فيه الوقائع والحوادث التي 
مجرت في زمانه » وذلك من سنة خمس وتسعين ومائتين الى حين وقاته » ووجدته يخطه وقد أبان فبه 
عن فضل . ش 


وكانت وفاة ثابت بن سنان في شبور سنة ثلاث وستين وثلائة . 
أبو اسحق ابراهي بن سنان بن ثأبت بن قرة 
كان كاملا في العلوم الحكية فاضلاً في الصناعة الطبية © متقدما في زمانه » حسن الكتابة » وافر 
الذكاء . مولده في سنة ست وتسعين ومائتين . وكانت وفاته في يوم الأحد النصف من الحرم سنة خمس 
وثلاثين وثلئائة ببقداد : وكانت العة الي مات فيها ورم في كبده 5 
أبو أسحق ابراهم بن زهرون الحراني 
كان طبيبا مشبوراً » وافر العلم في صناعة الطب © جيد الاعمال » حسن العامة . وكانت وفاته 
في ليلة الخخيس لاحدى عشسرة ليلة بقيت من صفر سئة تسع وثلئائة ببغداد . 
ابو الحسن الحرانئي 


هو أبو الحسن ثابت بن ابراهم بن زهرون الحراني » كان طبيبا فاضلاً كثير الدراية » وافر العلم » 
بارعا في الصناعة » موفقا في المعالجة » مطلءم) على أسرار الطب . وكان مع ذلك ضنينا بما يحسن . 


نقلت من خط ابن بطلان في مقالته في علة نقل الاطباء المهرة تدبير أكفر الامراض التي كانت 


ينانا 


تعالج قدياً بالادوية الحارة الى التدبير المبرد » قال : كان قد اسككت "١‏ الوزير أبو طاهر بن بقيه في 
داره الشاطئه على الجسر ببغداد » وقد حضر الامير معز الدولة يمختبار » والاطباء جمعون على انه قد 
مات . فتقدم أبو الحسن الحراني » وكنت أصحبه يرمئذ » فقال : أيها الامير اذا كان قد مات فلن 
يفره الفصاد » فبل تأذن في فصده ؟ قال له : افعل يا أيا الحسن . ففصده » فرشح منه دم يسير . 
ثم لم بزل يقوى الرشح الى أن صار الدم بحري قافاق الوزير . فاما خلوت به سألته عن الخال وكارنف 
ضئينا با يقول » فقال : إن من عادة الوزير أن يستفرغ في كل ربيع دما كثيراً من عروق المعدة » 
وفي هذا الفصل انقطع عنه فانا فصدته ثبت الطبيعة من شناقها . 

وقال عبذ الله بن جبرائيل لما دخل عضد الدولة» رحمه الله الى بغداد كان أول من لقمه منالاطباء 
ابو الحسن الحرانى » وكان شيخا مسنا » وسئات وكان اصغر من ابي الحسن؛ وكانا عالمين فاضلين “وكنا 
جميعايسعران ''' المرضى » وعضمان الى دار السلطان»فحسن ثناؤه عليهما . ولما دخلا الى عضد الدولة 
قال : من هؤلاء ؟ قالوا : الاطباء . قال : نحن في عافية » وما بنا حاجة المهم . فانصرفا خجلين . 
فاما خرجا الى الدهليز قال سنان لابى الحسن : يحمل أن ندخل إلى هذا الاسد ؛ وثن شبخا يغداد 
فيفترسنا 9 قال له أبو الحسن : ما الحية * قال نرجع اليه » وانا أقول ما عندي 4وننظر أيشالجواب 
قال : افمل . فاستأذا ودخلا فقال سئان ١‏ أطال الله بقاء مولانا الملك » موضوع صناعتنا .حفظ 
الصحة لا مداواة الامراض . والملك احوج الناس اليه . فقال له عضد الدولة : صدقت . وقرر لما 
الجاري السني وصارا يثوبان مع أطبائه ٠‏ 


قال عبيد الل بن جبرائيل : ولما أحاديث كثيرة حسنة » منبا حديث قلا"ء الكبود . وذلكانه 
كان بباب الازج '' انسان يقلي الكبود » فكانا اذا اجتازا عليه دعا لا وشكرها » وقام لهما حق 
ينصرفا عنه . فاما كان في بعض الأيام اجتازا فلم برياه » فظنا انه قد شغل عنها ٠‏ ومن غد سألا 
عنه » فقمل لما انه الآن قد مات . فعجبا من ذلك » وقال أحدها للآخر : له علينا حق يوجبعلينا ' 
قصده ومشاهدته . فمضيا جميعاً وشاهداه » فاما نظرا البه تشاورا في فصده» وسألا أهله أن يؤخروه 
ساعة واحدة ليفكروا في أمره . ففعلوا ذلك » وأحضروا فصاداً ففصده فصدة واسعة » فخرج منه 
دم غليظ . وكان كلما خرج الدم خف عنه » حتى تكلم . وسقياه ما يصلح »> وانصرفا نه , ولما 
كان في الوم الثالث خرج الى دكانه . فكان هذا من المميحز لما .. فسئلا عن ذلك فقالا : سسه أله 
كان اذا قلى الكبود يأكل منها » وبدنه ممتلىء دما غلدظأ وهو لا يحس > حتى فاض من العروق الى 
الارعية » وغمر الحرارة الفريزية وخنقها » كا يخلق الزيت الكثير الفتيلة التي تككون في السراج . فاما 
بدروه بالفصد نقص الدم وشف عن القوة المل' الثقبل » وانتشرت الحرارة وعاد الجسم الى الصحة . 


, اصابته سكتة قلبية‎ )١( 
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وهذا الامتلاء قد نكون من البلغم أيضا . وقد ذكر أسياية الفاضل جالينوس في كتابه في تحرم 
الدفن قبل أربع وعسرين ماعة . 


قال عبيد الله بن جبرائيل : وءن أحسن ما سمعت عن أبي الحسن الحراني انه دخل الى قرابة 
السريف الجليل همد بن عمر » رحمه الله» وكان انسانا نيل القدر قد عارضه ضيق نفس سُديد صعبا. 
فاخذ سضه وأشار ما 'يستعمله» فشاوره في الفصد فقال له : لا أراه وار كان يخفف المرض تخفيفاً 
بينا . وانصرف , وجاءه ابو موسى المعروف بيقة 'لطبيب »© وأيصر نبضه وقارورته وأثار بالفصد. 
فقال له الشريف : قد كان عندي أبو الحسن الحراني الساعة وشاورته في الفصد فذكر انه لا براه 
صواباً . فقال بقة : أبو الحسن أعرف . وانصرف » فجاءه بعض الاطباء الذين هم دون هذه الطبقة 3 
فقال:يفصد سيدنا فانهفي الحاليسكن “وقوىعز مه علىالفصد ويبرححتى فصدهفعندما فصدمخف عنه ما 
كارت يحده خفاً بينا » ونام وسكن عنه واغتدى وهو في عافية . فعاد البه أبو الحسن الحراني آخر 
النبار فوجده ساكتاً قاراً » فقال له » لما رآه على تلك الحال : قد فصدت ؛ فقدل كيف كتنثشافعل 
مالم تأمرني به 9 قال: ما هو هذا السكون إلا للفصد.ققال له الشريف:لما عامت بهذا م لا تفصدني!9 
قال له ابو الحسن الحراني:اذ قد فصد سيدا فليشر تحمى ربع سبعين دوراكواو أن أبقراط وجالينوس 
عنده ما تخلص إلا بعد انقضائا . واستدعى دواة ودرجا » ورتب تدبيره لسبعين نويه ودقعه المه . 
وقال : هذا تدبيرك » فاذا انقضى ذلك جئت اليك . وانصرف . فما مضى ايام حتى جاءت الحى 
وبقيت ا قال » فما خالف تدبيره حثتى برىء . 


قال عسبدالل بن جيرائيل : وم نأخياره انه كان للحاجب الكبير غلام وكان مشغوفا به » واتفق 
ان الحانيت وقم دطر كيه ة كان فيهااجلاء الدولة . ولما اشتغل بامر الدعوة حم الغلام حمى حادة » 
فورد على قلب الحاجب من ذلك مورداً عظمماً » وقل قلقا كثيراً . واستدعى أيا الحسن الحراني 
فقال له : يا أبا الحسن اريد الغلام يخدمني في غداة غد » تعمل كل ما تقدر عليه » وأنا أكاقئك با 
يضاهي فعلك . فقال له : يا حاجب ار تركت الغلام يستوفي أيام مرضه عاش » والا » فيمكنني 
من ملازمته أن يقوم في غد لخدمتك ٠‏ ولككن اذا كان في العام لمقبل في مثل هذا اليوم يحم حمى 
حادة » ولو كان من كان عنده من الاطباء ل تنجع فبهمداواته»ويموت اما في الُحران الاول أو الثاني 
فانظر أبا أحب الك . فقال له الحاجب : أريد أن يخدمني في غداة غد ‏ والى العام المقبل فرج . 
ظنا منه أن هذا القول من الاحاديث المدفوعة . فلازمه أبو الحسن 2 ولما كان في غد أفاق وقام في 
الخدمة واعطى الحاجب لأبى الحسن شلعة سنية ومالاً كثيراً » وصار يكرمه غاية الاكرام . فانا كاث 
في العام المقبل في مثل اليوم الذي حم فبه الغلام » عاودته الخى > فأقام هموما سبعة وتات 
تسيل يندس المايعت وجاقة من الناس قولة آي الحسن > وكير لديم علا ركان جنات تسرد 


وقال هلال بن المحسن بن ابراهيم الصابىء الكاتب : حدثنا أبو عمد الحسن بن الحسين النويختي 
قال : حدثني الشريف أبو الحسن مد بن عمر بن يحبى : أنه أراد ابتباع جارية عاقلة من دور بني 


اق 


.شاقان باحد عشير ألف درهم 4 وكان الوسبط في ذلك أب و المسيب فبد بن سلمان . فقال لابي المسيب: 
أحب أن تستشير لى في أمرها أبا الحسن الحراني بعد ان تكلفه مشاهدتها » فمضى البه وسأله الركوب 
معه إلى دار القوم ليرى الجارية وكانت متشكية . وشاهدها أبو الحسن الحرانى وأخذ مجسها وتأمل 
قارورترا م قال له سر؟ : ان كاثت أكلت البارحة من مماقية اقرع رناء أ خمار فاشترها » 
والا فلا تعترض لها . فسألنا عما أ كلته في لبلتها فقيل لنا بعض ما قاله أبو الحسن ‏ فابتاعها » فعجبنا 
من ذلك © وعجب من مع . 

وقال الحسن بن ابراهيم : كان أولاد أبي جءفر بن القاسم بن عبيد الله يشنعون على أبي الحسن 
الحراني » عمنا » بانه قتل أباهم » فسألت أبا اسحق ابراهيم بن هلال والدي عن ذلك » فقال : كان 
أبو جعفر عدوا لأى الحسن عمي »2 وعازما على قتل لامور ثقمها عليه » وقد قبض عليه وحيسه . 
فاتفق ان اعتل أبو بجعفر علته التي مات فبها » فاشير عليه بمشاورة أبي الحسن وهو في حيسه > فقال 
لا أثر ثى به » ولا أسكن اليه » مع ما بعائه من سوء رأبي فيه . وعول على غيره من الاطباء . فددخل 
بعض اشوان أبىي الحمنن اليه وشرح له ما يدبر به أبو جعفر في مرضه . فقال أبو الحسن » وكات 

تنه : أنت تعرف رأي هذا الرجل في » ومتى استمر على هذا التديير هلك بلا محالة » وكفينا 
كفاية عاجلة . فأحب أن تمنعه مشاورق وتصوبه على رأيه في العدول عني . واشتدت العلة بأبي 
جعفر © ومضى لسديله بعد قيض القاهر بالله عليه بعشرة أيام . 


وقال المحسن ايضا : أصابتني حمى حادة كان هجومها على بغتة » فحضر أبو الحسن عمنا وأخذ 
مجسي ساعة » ثم نهض ولم يقل شيئا . فقال له والدي ؛ ما عندك يا حمي في هذه الحى ؟ فقال له 
سراً : لا تسألني عن ذلك الى ان يحوزه خمسين يرما . فوالل لقد فارقتني في البوم الثالث والخمسين . 
وتلئانة الى مدينة السلام استدعاقي أب منصور صر بن هروث > وكان قد ورد معه اذ ذاك » وسألني 
عن أطباء بغداد . فاجتمعنت مع عبد يشوع الجائليق وسألته عنهم » فقال : هبنا جماعة لا يعول 
عليهم » وا منظور اليه منهم' ابو الحسن الحرافي وهو رجل عاقل لا مثل له في صناعته ١‏ وهو قليل 
التحصميل » وابو الحسن صديقي وأنا ابعثه الى الخدمة واوافقه عليها وأشير عليه بالملازمة لما .وخاطب 
الجائليق أبا الحسن على قصد أبي منصور نصر بن هرورن فقصده > وتقدم اله بان يحضر دار عضد 
الدولة ويتأمل حاله وما يدير به أهؤة : فتلقى' ذلك بالسمع والطاعة » وششرط ان يعرف صورته في 
مأكل ومشربه وبواطن أهرة وطالع ابو منصور عضد الدولة بالصورة » وحضر ابو الحسن الدار وعرف 
جميع ما سأل عنه » وتردد اياما ثم انقطم » واجتمع مع الجاثليق فعاتبه على انقطاعه وعرفه وقوع 
الانكار له » فقال له : لا فائدة في. مضي » ولست اراه صواباً لنفسي » ولملك اطباء فضلاء 
عقلاء علماء » وقد عرفوا من طبعه وتدبيره ما يستغنى به عن غيرهم في ملازمته وخدمته . فألح 


. بياض في كل النسخ‎ )١( 


يالف 


الجائليق عليه وسأله عن علة ما هو عله في هذا ااقعل » والاحتجاج فيه بثل هذا العذثر ؟ فقال له : 
0 اق سنة فسد عقله . ولست أوثر ان محري ذلك على يدي وانا مدبره 
وطبييه 5 متى انبى الجائلشق هذا القول عني جحدته وحلفت بالله والبراءة من ديي ماقلته . وكان 
عليك في ذلك ما تمك » فأمسك الجائليق :و كم هذا الحديث . فاما عاد عضد الدولة الى العراق في 
الدفعة الثانية كان الامر على ما انذر به فيه . 

وثوفي ابو الحسن الحراني في البادي عششر من ذي القعدة سئة خمس وءتان وثلئاثة البحرة بمغداد 5 
وكان مولده بالرقة لبلة يوم الخيس لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ثلاث ومانين ومائتين . 

ولابي الحسن الحراني من الكتب: اصلاح مقالات من كناش بوحنا بنسرابون » حوابات مسائل 
سئل عنها . 

كان طبيبا عالما بعلاج أمراض العين » ولم يكن في زمانه أعلم منه في ذلك » ولا أكثر مزاولة . 

قال سلمان بن حسات , حدثتي احمد بن يونس الحراني “قال : حضرت بين يدي امد بن وصيف 
الصابىء وقد احضر سبعة انفس لقدح اعبنبن » وف جملتهم . رجل من اهل خراسان اقعده بين بديه 
ونظر الى عينيه » فرأى ماء متببأ للقدح » فسامعك ذلك:» فطلب اليه فيه » واتفق معه ع لى 
ثانين درههما » وحلف انه لا يملك غيرها . فاءا حلف الرجل اطمأآن وضه الى نفسه.» ورفع يده على 
عضده فوجد با نطاقاً صغيراً فبه دتاثير فقال له ابن وصيف : ما هذ7”1 فتلون الخراساني . فقال ابن 
وصيف : حلفت بالله حانثا وانت ترجو رجوع بصرك اليك ؟ والله لا عالمتك اذ خادعت ربك . 
فطلب اليه فنه فأبى ان يقدحه وصرف اليه الاين درها وم يقدح عبنه . 


غالب طيبب المعتضد 


و تخدمةالمعتضد بالله وكاناولا عند الموفق طلحةىن المتوكل لانه خدمه منذ ايام المتوكل واختصيه. 
وارتضع سائر ابناء المتوكل من لبن اولاد غالب فكان يسر بهم . فاما تمكن الموفق من الامر أقطعه 
ونوله وأغناه » وكان له مثل الوالد ينادمه ويغلفه ببده . وعالج الموفق من سهم كان أصابه في 
تندوته ١١‏ وبرأ » فاعطاء مالاً كثيراً » واقطعه > وخشلع عليه . وقال لغامانه : من أراد اكرامي 
قفلتكرمه 4 ولنصل غالبا . قوجه اليه مسرور بعشرة آلاف ديئار ومائة ثوب ؛ ووجه اليه سائر 
الغامان مثل ذلك ؛ وصار اليه مال عظم . ولما قيض على صاعد وعبدون أذ لعبدون عدة غافارن 
نصارى ماليك » فن أسلم منهم أجري له رزق وترك > ومن ل يسم منهم بعثه الى غالب ٠.‏ وكارتف 


(1) هي للرجل كلثدي للهرأة . 


لض 


عدد من انفد المه سيعين غلاما أزمة وغيرها. فلما ورد عليه معهم رسول من قبل الحاجب قال غالب: 
أي شيء أعمل مؤلاء ؟ وركب من وقته الى الموفق » فقال هؤلاء يستغرقون مال ضيعق مع رزق . 
فضحك الموفق وتقدم الى اسيل زيادة في اقطاعه الحرسيات » وكانت ضياعا جليلة تغل سبعة 1لاف 
دينار وأجرها له يخمسين ألف درم في السنة . 

وبمد الموفق طلحة خدم لولده الممتضد بالل أبي العباس أحمد © وكان مكينا عنده حظيا في أيامه . 
وكان المعتضد يحسن الظن به ويعتمد على هداواته . قال ثابت بن سئان بن ثابت : ان غالبا الطبيب 
توفي مع المعتضد بالل بآمد ''' » وكان كبير] عنده . وكارى سعيد بن غالب مع المعتضد بالل بآمد » 
وكان يأنس اليه ويقدمه على جميع المتطببين. واتصل الخبر بوفاة غالب بالمعتضد قبل وقوف سعيد ابنه 
على ذلك © فاما دخل سعيد عليه ابتدأه المعتضد وعزاه وقال له : با سعيد طول البقاء لك » لما 
تم عليك ٠‏ فاتصرف سعيد الى مضريه كثدبا حزيثاً . فأتبعه المعتضد يخفيف السمر قندي » وبنان 
الرصاصي » وبسرخاب الكسوة » وكانوا أجل خدم السلطان » وجلسوا معه طويلاً . وعرف الخير 
فلم يبق أحد من اهل الدولة إلا صار الى سعيد بن غالب © وعزاه بابيه » من الوزير القاسم بنعبيدالله 
ومؤنس الذادم ومن بعدهما من الاستاذين والامراء والقواد والأولياء على طبقاتهم. ثم أنفذ اليه الممتضد 
وقت الظهر يون طعام وتقدم اليه أن لا يبرح أو يطعمه ويطعم دانيل كاتب مؤنس وسعدون كاتب 
بانس » وكنا صبريه على أختبه » ففعل ذلك . ول يزل يحضره في كل يرم ويشاغله بالحديث ويصرفه 
ويتبعه حون الطعام مدة سبعة ايام . ورد البه ما كان الى اببه من أمر الجراية والتلامذة . وأقر في 
يده اقطاعاته وضياعه » وم يزل ذلك له واولده الى آخر عمره . 


أبو عهان سعيد بن غالب 
كان طبدباً عارفا حسن المداواة مشهوراً في صناعة الطب . خدم المعتضد بالله وحظي عنده وكان 
وتوفي أبو عثان سعيد بن غالب في يوم الاحد لست بقين من جمادى الآنخرة سنة سبع 
وثلئائة ببغداد . 
عيدوس 
كان طببباً مشبوراً ببغداد » حسن المعالجة » سيد التدبير » ويعرف كثيرا من الادوية المركبة . 


وله تحارب حميدة » وتصرفات بليغة في صناعة الطب . قال أبو جعفر '") همد بن جرير الطبري في 


)00( دبار بككر , وقد رردت سابقاً , 
(؟) ولد في آمل (طبرستان) وتوني في بغداد (و»م- م؟4) وهو من مشاهير المورخين , اشهر كتبه تاريخ الامم والملوك . 
(ن.د) 


نض 


تارمخه : حكي عن داؤد بن ديم » وعن عبدوس المتطببين » قال : لما غلظت علة المعتضد »> وكانت 
من استسقاء وفساد مزاج من.علل يتنقل منها » وخاف على نفسه أحضرتا وجميع الاطباء فقال لنا : 
أليس تقولون ان العلة اذا 'عرفت عرف دواؤها 9 فاذا أعطي العليل ذلك الدواء صلح ؟ قلنا له : 
بلى . قال : فعلتي عرفتموها ودواءها » أم لم تعرفوها 9 قلا : قد عرفناها . قال : فما بالم تعالجوني 
ولست أصلح 9 وظننا انه قد عزم على الايقاع بنا فسقطت قواا فقال له عبدوس : يا أمير المؤمنين 
نحن على ما قلنا في هذا الداب » الا ان في الأمرشيء » وهو انا لا نعرف مقدار اجزاء العلة فنقابلها 
من الدواء بمثل اجزائها » وانما نعمل في هذا على الحدس » ونبتدىء بالاقرب فالأقرب » ونحن تنظر 
في هذا الباب وتقابل العلة بها ينجم فيبا ارف شاء الله تعالى . 

قال فأمسك عنا وخلونا فتشاورنا على أن نرميه بالعاية وهي التثور » فاحميناه له ورميئاه فيه » 
فعرق وخف ما كان به لدخول العة الى باطن جسمه » ثم ارتقت الى قلبه » فمات بعد ايام » وتخلصنا 
ما كنا أشرفنا عليه . وكانت وفاة المعتضد ليل الثلاثاء لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع 
وثمانين ومائتين . 

ولعبدوس من الكتب : كتاب التذكرة في الطب . 


صاعد بن بشر بن عبدوس 


ويكنى أبا منصور » كان في أول امره فاصداً في البوارستان يبغداد . ثم انه بعد ذلك اشتغل في 
صناعه الطب وتّيز حتى صار من الا كابر من اهلها » والمتعبنين من اربابها . نقلت من خط الختار 
ابن حسن بن بطلان في مقالته في علة نقل الاطياء المبرة تدبير أكثر الامراض التي كانت تعالج قديما 
بالأدوية الحارة الى التدبير المإرد 4 كالفالج واللقوة والاسترخاء وغيرها ومخالفتهم في ذلك لمسطور 
انقدماء ؛ قال : ان اول من فطن لهذه الطريق ونه علمها ببغداده وأخذ المرضى في المداواة بها : 
واطرح ما سواها » الشيخ ابو متصور صاعد بن يشر الطبيب رمه الله » فانه اشذ المرضى بالفصد 
والتبريد والتقدرطيب ومئع المرضى من الغذاء فانجح تدبيره وتقدم في الزمان بعد ان كان قاصداً في 
السمارستان » وانتبت الرياسة البه فعول الملوك في تدبيرهم عليه . فرفع عن البيارستان المعاحين الخارة 
والادوية الحادة . ونقل تدبير المرضى الى ماء الشعير ومياه البزور » فاظبر في المداواة عجائب . 

من ذلك ما حكاه لي بيافارقين الرئيس أبو يحبى ولد الوزير أبي اققامم "١١‏ المغربي » قال : 
عرض للوزير بالأثبار قولنج صعب أقام لاجله في الام ؛ واحتقن عدة حقن » وشرب عدة شربات 
فلم ير صلاحا » فائفذتا رسولا الى صاعد » فاما جاء ورآه على تلك الحال ولسائه قد قصر من العطش 
وشرب الماء الحار والسكر » وجسمه يتوقد من ملازمة الام ومداومة الماحين الحارة والحقن 


, وؤير العباسيين ولد في مصر وتوقي فيميافارقين‎ )١( 


رضنا 


الحادة » استدعى كوز ماء مثلوج فاعطاه الوزير فتوقفف عن شريه . ثم انه جمع بين الشهوة وترك 
الحالفة وشربه فقويت في الخال نفسه ثم استدعى فاصداً ففصده واخرج له دما كثير المقدار . وسقاه 
ماء البزور ولعابا وسكتحمينا » وثقله من حجرة الام الى الخيش > وقال له : ان الوزير أدام الل 
عافيته سينام من بعد الفصد ؛ ويعرق وينتبه ؛ فيقوم عدة مجالس » وقد تفضل الله بعافيته . ثم تقدم 
بصرف الخدم لينام . فقام الوزير الى مرقده وقد وجد خفا من بعد الفصد فنام مقدار خمس ساعات » 
وانتبه يصح بالفراش . فقال صاعد للفراش': اذا قام من الصبحة فقل له يعاود النوم » سستى لا 
ينقطع العرى . فاءا خرج الفراشى من عنده قال : وجدت ثابه كأنها قد صبغت بماء الزعفران » وقد 
قام مجلس ونام 2 زال الوزسر يتردد دفعات الى آنخر النهار مجالس عدة » ومن بعدها غذاه بمروارة 
وسقاه ثلاثة أيام ماء الشعير » فبرأ برأ تاما . فكان الوزير أبداً يقول طوبى لمن سكن بغداد دارا 
شاطئة 'وكان طبيبه أبو منصور » وكاتبه أبو على بن موصلايا » فبلغه الله امانيه فيا طلب . 


ونقلت أيضا من خط ابن بطلان : ان صاعد الطبيب عالج الأجل المرتضى ١‏ رضي الله عنه من 
لسب *'' عقرب » بان ضمد المكان بكافور فسحكن عنه الأم في الخال . 


وتقلث من خط أب سعيد الحسن بن أحمد بن على في كتاب ١ه‏ ورطة الاحلاء من هفوة الاطياء » 
قال ه كان الوزير على بن بلبل ببغداد » وكات له ابن أخث فالحقته سكنة دموية » وخفي حاله 
على جميع الاطباء بسغداد » وكارن ينهم صاعد بن يشر حاضراً » فتكت عقن أقر 
جمبع الاطباء بموته » ووقع اليأس من حياته » وتقدم الوزير في تجبيزه » واجتمع الخلق في العزاء » 
والنساء في اللطم والنياح » ولم يبرح صاعد بن بشر من مجلس الوزير . فملد ذلك قال الوزير 
لصاعد بن بشر الطبيب : « هل لك حاجة * فققال له : نعم با مولانا » ارى رسمت وامرت لي 
ذدكرت ذلك » , فقال له : « تقدم وقل ما يلج في صدرك ؟ »فقال صاعد:« هذهسكتةدموية »ولا 
مغرة في ارسال مبضم واحد وننظر » فان نجح كان المراد » وان تكن الاخرى فلا مضرة فيه . » 
ففرح الوزير وتقدم بابعاد النساء » وأحضر ما وجب من التمريخ والنطول " والبخور والنشوق ©» 
واستعمل ما يحب . ثم شد عضد المريض وأقعده في حضن بمضْ الحاضرين » وارسل المبضم بعد 
التعليق على الواجب من حاله » فشرج الدم ووقعت البشائر في الدار . ولم يزل يخرج الدم حتى تم 
ثلثائه درهم من الدم » فانفتحت العين وم ينطق بعد » فشد اليد الاخرى ونشقه ما وجب تنشيقه .ثم 
فصده ثانيا واخرج مثلها من الدم واكثر . فتكلم » ثم أسقي واطعم ها وجب » فبرىء من ذلك » 
وصم جسمه وركب في الرابع الى الجامع » ومئه آلى ديوان الخليفة » ودعا له ونثر عليه من الدراهم 


)١(‏ ارد اهل زماله علا وكلاماً وسديثاً وسعراً لقب للعاردين في بنداد وكان مثالا للثقافئسة الككاملة في عصره , دله 
كتاب الامالي . 

(0) ادغة (نت.ر) 

(؟) ماء تغلى فيه الادرية ويصب فائرا على العضو المصاب (ن.د) 


الف 


والدنانير . وحصل لصاعد بن يشر الطبيب مال عظم» وحشمه الخليفة والوزير وقدمهوزكاه؛ 
ع ا ا 

أقول : ووجدت صاعد نن بشر قد ذكر في مقالته في مرض المراقيا ما عايئه في ذلك الزمان من 
أقوال رحدها 4 وسارق كاغنها “ما ئهذا نصه قال + د وان عرض 'لنا نو اتشارة الزفان عليفاء 
. والتشاغل بلاس الامر الضروري » ولما قد شملنا من الخوف والحذر والفزع » واختلاف السلاطين ؛ 
وما قد بلينا به » مع ذلك »2 من التنقل في المواضع ؛ وضباع كتبنا وسرقتها . ولما قد أظلنا من 
الامور المذعرة الحوقة التي لا نرجو في كشفبها الا الله تقدس اسمه .» 

هذا ما ذكره وما كان في أيامه الا اختلاف ملوك الاسلام بعضهم مع بعض © وكان الناس سالمين 
في أنفسهم » آمنين من القتل والسي > فكيف لو شاهد ما شاهدناه ونظر ما نظرناه في زماننا مسن 
التتار الذين أهلكوا العباد » وأخربوا البلاد » وكوتهم اذا أتوا الى مدينة فيا لهم م” الا قتل جمبع من 
فسها من الرجال » وسى الاولاد والنساء » ونهب الاموال » وتخريب القلاع والمدن . لكان استصغرما 
ذكره » واستقل ما عايئه وحقره , ولكن ما طامة إلا فوقها طامة أعظم منهما ؛ ولا حادثة إلا 
وغيرها تتكبر عنبها ؛ ولله المد على السلامة والعاقية . 

ولصاعد بن بشر من الكتب : مقالة في مرض المراقيا ومداواته الفبا لبعض اخوانه . 


ديم 


كان من الاطناء المذكورين ببغداد المتقدمين في صناعة الطب » وكان يتردد الى الحسن ''! بن مخلد 
وزير المعتمد وتخدمه . 

ووجدت في بعض التواريخ أن المعتمد على الل وهو أحمد بنالمتوكل أراد ان يفتصد» فقال الحسن 
بن مخلك : « اكتب لي جيم من في خدمتنا من الاطباء حتى أتقدم بان تصل كل واحد متيم على 
قدره . » فكتب الأسماء وادخل فيها اسم ديل المتطبب . وكان ديم يخدم الحسن بن مد » فوقع 
تحت الاممام بالصلات . فقال ديلم : اني لجالس في منزلي حتى وافى رسول بيت المال ومعه كسقئه 
ألف ديئار » قسامه إلي وانصرف فلم أدر ما السبب فيه » فبادرت بالركوب الى الحسن بن اد »وهو 
حمذئذ الوزير » قعرفته ذلك . فقال لي : افتصد أمير المؤمنين » وأمرتى بان أكتب أسماء الاطماء 
لبتقدم بضلاتهم » فادخلت اسمك معبم » فرج لك الف دينار . 


داؤد بن 0 
)١(‏ كان كاتب الموفق ووزر الى أخيه اللمعتمد أساء التدبير فصودرت املاكه . وهو من دبر قنى . كان عل ديوان الضماع 


ادل أى ٠ه ٠.‏ 
فين 


التوقبعات تخرج اط ابن ديم نحل هيه ومكانتةه ٠.‏ وكان بتردد الى دور المعتضد ؛ وله مئنه الاحسان 
الكخير » والانعام الوافر ٠.‏ وكات وفاة داؤد بن دِيم بوم السبت لخس خاون من الحرم سنة تسع 


وعصارين وثلئاثة سغداد 7 


أبو عثهان سعيد بن يعقوب الدمشقي 

كان من الاطباء المذكورين ببغداد » ونقل كتباً كثيرة آلى العربية من كتب الطب وغيره » وكان 
متقطعاً الى على ''' بن عيسى ٠‏ وقال ثابت بن سنان المتطبب ان أبا الحسن على بن عيسى الوزير في 
سنة ائنتين وثلئائة ا نخد المهار سئّان بالحربية “اءوأئفق عليه من ماله م( وقإده أي عئان سعيك بن دعقوب 
الدمشقي متطببه مع سائر البيارستانات ببغداد ومكة والمديلة . 
العقل تكون قوةَ الصبر . 

ولابي عؤان الدمشقي من الكتب 0 مسائل عيبا من كتاب جاليئوس ف الاخلاى . مقالة فق 
الننض مشحرة م( وهي جو امعه لكتاب النيض الصغير خجالئوس 

الرقي 

هو أبو بكر همد بن الخليل الرق » كان فاضلاً في الصناعة الطبية » عارفاً باصولها وفروعها »جمد 
التعام 2 حسن المعاطة . رهشو أول من وجدناه فسر مسائل .حنين بن اسحق في الطب »> وكات تفسير ه 
لهذا الكتاب في سئة ثلاثين وثلؤانة . 

قال عد الل بن جبرائيل وقيل عنه انه ما كان يفسر إلا سكران » وكان في هذا درا . قال : 
وقد شاهدت اساناً كان يتعاطى الشعر » وكان اذا اراد عمله احتال في تحصيل نسيذ فشربه ويجلس 
قمعمل حمنئد الشعر . وسبب ذلك ان الدماغ يكون مائلاً الى البرد » فاذا اسخئه ببخار التسد 
تحرك وقوي على الفعل . 

وللرقى من الكتب : شرح مسائل حنين في الطب . 


قويري 
واسمه ابراهم » ويكنى أبا اسحق . فاضل في العلوم الممكية » وهو ممن أخذ عنه عل المنطق » 


01 احد الاطباء الكحالين وهو منتلاميد حنين ,له : تذكرة الكحالين 8 
(؟) محلة ببغداد (ن.د) 


ملف 


وكان مفسراً . ولعله قرأ أبو بشر متى بن يونان . وكتثب قويري مطترحة مجفوة » لان عباراته 
كانت عفطة )١١‏ غلقة . 
الاولى مشحر . كتاب اتالوطيقا الثانبة عشجر . 


ابن كرئيب 
هو أبو أحمد الحسين بن أبيالحسيناسحق بن ابراهم بن زيد الكاتب 4 ويعرف بابن كرنيب.وكان 
من جلة المتكامين » ويذهب مذهب الفلاسقة الطبيعيين . وكان في تهاية الفضل وااعرفة والاطلاع 
بالعلوم الطبيعية القديمة . 
ولأبى أحمد بن كرنيب من الكتب : كاب الرد على أبي الحسن ثابت بن قرة في نفيه وجوب 
وجود السكونين بين كل حر كتّان متساويتين . مقالة في الاجناس والانواع » وهي الامور العامية . 
كتاب كيف يعم ما مضى من النهار من ساعة من قبل الارتفاع . 


ابو يحبى الأروزي 
كان طبدبا مشبوراً مديئة السلام متميزا في الحكة » وقرأ عليه ابو بشر متى بن يونان ٠.‏ وكات 
فاضلاً » ول" كان سريائا . وجميع ما له من الكتب في المنطى وغيره بالسريانية . 


متى بن يوئان 
كان أنو بششر متى بن بونان من أهل ديرقنى '"!' » من نشأ في أسكول مرماري . قرأ على 
قوري وعل ووقل وبسانين وي الروزي © وغل أن أحمد بن كرنيب . وله تفسير من السرياني 
الى العر بي » واليه انتبت رئاسة المنطقيين في عصره . وكان نصرانيا . وتوفي ببغداد يوم السبت لاحدى 
عشرة لملة خلت من شهبر رمضان سنة مان وعشرين وثلئائة . 
ولمنى من الكتب : مقالة في مقدمات صدر بها كتاب االوطيقا . 5:اب المقابيس الشرطية . 
شرح كتاب ايساغوجي لفرفوريرس . 


حى بن عدي 
وابو زكريا يحبى بن حميد بن زكريا المنطقي »2 والمه اتنبت الرئاسة ومعرفة العاوم الحكية في 


. غير فصبحة‎ )١( 
دير على ستة عشر فرسخا من بغداد ركان آهل في ارائل القرون الوسطى وخرب مع الزمان‎ () 


ا 


وقته » قرأ على ابي بشر متى وعلى أبي نصر الفارابي ' '' وعلى جماعة أخر »2 وكأن أوحد دهره . 
ومذهيه من مذاهب النصارى المعقويبة , وكان حيد المعرفة بالنقل . وقد نقل من اللغة السريانية الى 
اللغة العرببة . وكان كثير الكتابة » ووجدت مخطه عدة كتب . 
قال سمد بن اسحق الندم البغدادي في كتاب «١‏ الفبرست » . قال لي يحبى بن عدي ومأفي 
الوراقين » وقد عاتبته على كثرة نسخه > فقال لي :من أي شيء تعجب في هذا الوقت > من صبري8 
قد نسخت يمخطي نسختين من التفسير للطبري » وحملته) الى ملوك الاطراف © وقد كتبت من كتب 
الممتكاءين ما لا يحصى » ولعبدي بنفسي » وأنا أكتب في اليوم والليلة ماثة ورقة وأقل ٠‏ 
وقال الامير أبو الوفاء المشر بن فاتك حدثي شيخي أ الحسين المعروف بابن الآمدي انه سمع 
من أبي على اسحتى بن زرعة ''' يقول : ان أيا زكريا يحيى بن عدي وصى البه أن يككتب على قبره 
حين حضرته الوفاة » وهو في ببعة مرتوما بقطبعة الدقيق هذين البيتين : 
رب ميث قد صار بالعم حمأ وميقنى قد مات جباً وعماً 
فاقتنوا الملى كي تنالوا خلوداً ‏ لا تعدوا الحياة في الجبل شيا 
الخفيف 
ولبحمى بن عدي من الكتب : رسالة في نقض حجج أنفذها الرئيس في نصرة قول القائلين بان 
الاقعال خلق مش » واكتساب للعبد . تفسير كتاب طوبيقا لارسطوطاليس » مقالة في البحوث الأربعة 
مقالة في ساسة النفس » مقالة في أهمية صناعة المنطق وماهيتها وأوليتها » مقالة في المطالب الخمسة 
الرؤوس الثانية . كتاب في منافع المناه ومضاره وجبة استعاله يحسب اقتراح الشريف أبي طالب 
نأصر بن |«عمسل صاحب السلطان المقم في القسطنطيئية . 


أبو علي بن زرعة 
هو أبو على عبسى بن اسحق بن زرعة بن مرقس بن زرعة بن يوحنا . أحد المتقدمين في علم 
المنطق » وعلوم الفلسفة » والنقلة الجرسين . ومولده ببغداد في ذي المحة سئة احدى وسبعين وثليائة 
ونشأ بها ؛ وكارن كثير الصحبة والملازمة لسحيى بن عدي . 
تقلت من شط الخحتار بن الحسن ين بطلان ف مقالته في علة نقل الاطماء المبرة تدبير اكثر 
الامراض التى كانت تعالج قديما بالادرية الحارة الى التدبير المبره » كالفالج واللقوة 


)١ )‏ أبو النصر مد ولد في فاراب وتوفي في دمشق درس الفلسفة واقام في بغداد رفي بلاط سيف الدولة بن مدان ولقب 


د ل ا (ن.د) 
0 ولد رمات في بغداد وكان تاجراً فانصرف الى العم والترجمة والتاليف تحت اشراف استاذه يحيى بن عدي ( 50 
عه (ن.د) 
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والاسترخاء وغيرها وغخالفتهم في ذلك لمسطور القدماء .قال + ان اول من فطن لهذه الطريق ونبه 
علبها ببغداد » وأخذ المرضى في المداواة بها » واطرح ما سواها » الشبخ ابو منصور صاعد بن يشر 
الطبيب > رجه الل فانني سمعته يقول : اول ما سخطر لي النقل في الفالج الذي عرض لشيخنا ابيعلي 
ان زرعة » رحمه الله ؛ وذلك أن أب! علي كان رجلا متحف الجسم > حاد الخاطر » نحداثا مليح 
الجاس » ملازما التدريس والنقل والتصشيف »2 تحبا البوارد المحرقات والمطجنات > ومليح الاسماك »> 
وما عمل من البوارد بالحردل 7 . ثم انه حرص في كر عمره على عمل مقالة في بقاء النفس 0 

نوا من سنة يفكر قبا ويسهر لحا حرصا على عملها . وكان أيضا مفتون بالتجارة الى بلد الروم > 
وله فمها أضداد من تجار السريان قد سعوا به دفعات الى السلطان » وصودر على اموال » ولحقته عدة 
نكبات » فالتام عليه حرارة المزاج الاصلى » وفساد الاغذية > وكد الخاطر بالتصنيف » ومداراة 
السلاطين ؛ فمرضت له مرضة حاذة واختلاط أيحر فيها بفالج كا يبحن المرضى باورام ونحوها . 

« وكان الناس يعظمونه للعلم فاجتمع البه مشايخ الاطباء : كابن بكس »2 وابن كشكرايا » وتاميذ 
سنان وابن كزورا والحرائي » فمضوا في تدبيره يحسب المسطور في الكثائيش بوأنا أقول من حمث لا 
بره لي على عامرتيع إخالنة قهرم في الماك : د وال :١‏ :بم لخطئون »2 لانه قالج نايع لمرض حاد 
لشخص حار المزاج . ثم انهم سثموا منتدبيره فتقلته الى المرطبات»فخف قليلاً وشارف الصلاح» ويعد 
زمان مات في سئة ثمان واريعين وأريعائة من فرط ما دير به من الخحار اليابس بالود الحادثفي مؤخر 
الدماغ عن خلط سوداوي » . 

ولابي علٍ, بن زرعة من الكتب : اختصار كتاب ارسطوطالس في المعمور من الارض . كتاب 
اغراس 'اتب أرسطوطاليس المنطقية . مقالة في معاني كتاب ايساغوجي . مقالة في معاي قطعة من 
المقالة الثالثة من كتاب السباء . مقالة في العقل . رسالة في علة استنارة الكواكب مع انها والككرات 
الحاملة لها من جوهر واحد . بسائط رسالة أنشأها الى بعض | ولبائه في سنة سبع وثمانين وثلثاثة . 

أقول : وفي هذه الرسالة معان برد بها على اليبود . ووجدت ليشر بن بيشى المعروف بابن عنايا 
الاسرائيلي رسالة يرد فيها على عيسى بن اسح بن زرعة » وقد أجاب فيها عن رسالته هذه . 


موسى بن سيار 
هو أبو ماهر موسى بن بوسف بن سياركمن الآطباء المشهورين بالحذق وجودة المعرفة بصناعةالطب. 
راوس مان من الكتب : مقالة في الفصد . الزيادة التي زادها على كناش الخف لأسحق 
علي بن العباس الجوسي 
)١(‏ نبات له حب صغير جد اسود مقرج . 
اين 


يعرف « الملي » صنفه لاملك عضد ''' الدولة فناخسرو بن ركن الدولة''' أبي علي حسن بن ويه 
الديامي » وهو كتاب جليل مشتمل على أجزاء الصناعة الطبة عامها وعملها . 
وكان علي بن العباس الجوسي قد اشتغل بصناعة الطب على ألي ماهر موسى بن سيار وتتامذ له. 
ولعلي بن العباس الجوسي من الكتب : كتاب الملكى في الطب »© عشرور: مقالة . 


عيسى طبيب القاهر 


كان القاهر بالله وهو أبو منصور جمد بن المعتضد يعثمد على طبدنه هذا عسى » وبركن البه 3 
ويفضي اليه بأسراره 0 ثارت وحمسين وثلئائة بغداد . وكان 
كف قبل موته بسنتين . قال ثابت بن سذان في تاريمه : « واعامني أن مولده كارن في النصف من 
جمادي الأولى سنة احدى وسبعين ومائتين . 


دائيال المتطيب 


قال عبيد الله بن جبدائيل : كان دائيال المتطبب لطيف الخلقة » ذمم الأعضاء » متوسط العلل » 
له إنسة بالمعالجة » وكانت فيه غفلة وتبدد . وكان قد استخصه معز *'' الدولة لخدمته » فدخل عليه 
يرما » فقال له : يا داتبال » فقال : لبيك أيها الأمير » قال : اليس عند أن السفرسل اذا أ كل قبل 
الطعام أمسك الطبع راذا أكل بعد الطعام أسبل ؟ قال : بلى . قال : فانا ا كلته يعد الطعام 
عصمنىي '* . قال له دانيال : ليس هذا الطبع للناس © فلكه معز الدولة بيده في صدره » وقال له : 
قم تعلم أدب خدمة الملوك وتعال . فخرج من بين يديه ونفث الدم ولم يزل كذلك مدة مديدة 
حتى مات . 

قال عببد الله : وهذه من غلطات العاماء التي تبلك » وإلا مثل هذا لا خفى » لار: هناك معدا 
ضعيفة لا يمكنها دفع ما فمها فاذا وردها السفررجل قواها واعانها على دفع ما قبا فتجمب الطبيعة . 
وقد شاهدت انسانا اذا اراد القيء شسرب الشراب المحلى أو سكتجبين السفرجل فتقيأ مها أراد . 

ل :. وحكى والدي جبرائيل انه كان الأمير ابو منصور مبذب الدولة » رحمه الل » اذا شرب شراب 
ب مه كانت غلطة من دانيال حتى هلك . 


)1:0( الساطان البويبي ولد في اصفبان رمات ف دقداد ركان ميا للعاوم عستا للفقراء لقيه الخليفة يشاهنشاءه (تكعقدعووا), 


(؟) ثالي الاخوة الثلاثة الذين أسدوا ددلة بني بويه في بغداد لقب بأمير الامراء وتوف سلة 41144 (ن.ر) 

(*) عل بن ابي شجاع بويه لقب بعز الدولة وعلى زمانه وزمارى اشوته اصبح الخليفة العوية بايديهم الى ان غلبهم طغرل بك 
السلحوق سنة مم١ا,‏ 

(4) ملعني , 


بخرايا 


اسحق بن شليطا 
كان هذا طبيبا بغداديا له يد في الطب » تقدم بها الى ان انتقل الى خدمة المطيع لل '١(‏ » واختص 
به الى ان مات في حماة المطبع » وخلف على موضعه أبو الحسين عمر بن عبد الله الدحلي . وقد كان 
اسحق مشاركاً في طب المطيع لثابت بن سنان بن ثابت بن قره الحراني الصابىء . 


ابو الحسين عمر بن الدحلي 


كان متطببا للمطبع لله » وكان شديد التمكن منه والاختصاص به . 

قال عبيد الله بن جبرائيل : حدثني من أثق به » انه كان لا محتشمه في شيء جملة . ولما صرف 
المطيع لله أبا حمد الصلحي كاتبه » توسط أبو الحسين بن الدحلي لأبي سعيد وهب بن ابراهم حتى تقلد 
كتبة الخليفة » وبقي مدة 4 ثم شرع ابو الحسين صهر أبي بشر البقري » فتقلده . وكان أبو سعيد » 
وهب » يقي إلى أن صارت الخلافة الى الطائع ''' وقبض عليه » وبقي في الحس الى أن دخل مختيار 
وعضد الدولة الى بغداد وهرب الخليفة » ورج من الحيس عند كسر أبواب الحبوس . 


فنون المتطبب 


كان متقدما يختص يخدمة يختمار » وكان يكرمه ويعزه أمرأ عظيا . 

قال عسدالله بن جبرائيل : ومن أخداره معه انه رمدت عين مختيار في بعض الإوقات فقال له : ا 
أا نصر» ليس والله تبرح من عندي أو تبدىء عبني . واريدها تبرأ في يوم واحد وأبرمه.قال فسمعت 
أنا تصر يتحدث انه قال له : إن أردت أن تبرأ فتقدم الى الفراشين والغلمان ان يأتمروني دونك في 
هذا اليوم واخلفك ومن شالفني في أمري قتلته » ففعل يختيار ذلك. فامر أبو نصر ان يحضروا اجانة 
ماوءة عسل الطبرزد " . فاما حضر نمس يدي مختمار في العسل » ثم بدأ يداوي عبننه بالاشياف (؟) 
الابيض الابيض » وما يصلح الرمد . وجعل يمختبار يصيح بالقادان فلا يجيبه أحد . وم يزل كذلك 
تكحله الى آآخر النبار فبرىء . وكان هو السفير بين يمختمار والخليفة . واذا خرجت الخلع فعلى بذيه 
تخرج » وله فيها السهم الاوفر . 

أبو الحسين بن كشكرايا 
كان طبيياً عالما مشهوراً بالفضل والاتقان لصناعة الطب > وجودة المزاولة لاعمالها. وكان في خدمة 


)١(‏ الخليفة الثالث والعشرون العباسي وكان ضعيفا فتمردت عليه مصر وفارس فتنازل عن الخلافة ( 45و - غاة) 
(؟) الخليفة الرابع والعشرون العباسي وبلغت في ايامه سلطة بني بويه اوجها ورد بباء الدولة عليه وخلفه(؛1311-59) 
(») معرب تبرزذ وهو يطلق على فوع من التمر لحلاوته ويقال سكر طبرزذ وهو السككر المعروف بسكر النيات . 


(:) واحدها شيف وهو الشوك يكون يؤخر عسيب النخل . 
«نث.ر»ع. 


أخرلى عبون الانياء (71) 


الامير سيف الدولة' “أن حمدان.ولا بنى عضند الدولة البهارمتان المنسوب اليه ببغداد » استخدمه فيه 
وزاد حاله . وكان أبو الحسين بن كشكرانا كثير الكلام » حب أن جل الالياء بالمساء ل ولخ . 
وكان له أخ راهب »© وله حقنة تنفع من قما م الاغراس 5 الحادة ؛ ويعرف بصاحب الكحقئة .وكان 
أبو الحسين بن كشكرايا قد اشتغل بصناعة ال سل لانن اتا ةك ري ال اب 
ولابي الحسين بن كشكرانا من الكتب : كناشه المءعروف بالحاوي ٠‏ كناش آخر باسم من وضعه اليه . 


ابو يعقوب الاهوازي 
كان مشكوراً في صناعة الطب »© جميل الطريفة . وكان من جملة الاطباء الذين جعلبم عضد الدولة 
قي الممارستان الذي أنشأه بمقداد 0 وتعرف به 5 
ولابي يعقوب الاهوازي من الكتب : مقالة في أن السكنجبين البزوري أحر من الترياق . 


نظيف القس الرومي 

كان خبيراً باللغات » وكان ينقل من المونائي الى العربي » وكان يعد من الفضلاء في صناعة الطب ©» 
واستخدمه عضد الدولة في البيارستان الذي أنشأه ببغداد . وكان عضد الدولة يتطير ''' منه وكارل 
الناس يولعون به اذا مغل الى مريض . حتى حي في بعض الاوقات ان عضد الدولة أنفذه الى بعض 
القواد في مرض كان عرض له» فاما خرج من عند القائد استدعى بثقته وأنفذه الى حاجب عضدالدولة 
يستعل منه نية الملك فيه ؛ ويقول ان كان ثم تغير نية فليأخذ له الأذن في الانصراف والبعد »2 فقد 
قلق لما جرى » فسأل الحاجب عن ذلك وسببه . فقال الغلام : ما أعرف أكثر من انه جاءه نظيف 
الطبيب وقال له : با مولانا الملك انفذني ادك فيضي لاخ + وأعاد حضرة الملك عضد الدولة 
هذا الحديث فضحك » وأمره أن يضي البه ويعائه يحسن نيته قبه؛وان ذلك أشغل قلبهبه فأنفذه اليه 
ليعوده . وحملت اليه خلع سنية فسكنت بها نفسه » وزال عنه ما كان أضمره من شغل القلب > وكان 
دائماً يولع به بسببها . 


أبو سعيد اليامي 


كان مشبوراً بالفضل والمعرفة متقنا لصتاعة الطب »© جبداً في أصوطا وفروعبا » حسن التصنيف. 
ولأبي سعمد اليامي من الكتب : شرح مسائل حنين » مقالة في امتحان الاطباء » و كيفية التمبيز 


بين طبقاتهم . 

)١(‏ صاحب حلب واختبر بالشجاعة في الحروب وحمايتةه للعاناء والادبا, منهم المتبي ٠‏ ابر فراس والفارابي . وقدم اليه ابو 
القرج الاصبباني كتايه الاغاني (15ة س 36و ) (ن.د) 

(؟) يقشاءم , 


نفس 


كان فاضلاً في الصناعة الطبية متميزا في العلوم النكمية . اجتمع بالشيخ الرئيس ابن سينا وجرت 
بينها مسائل كثيرة في صناعة الطب وغيرها . ولابي الفرج بن أبي سعيد الجامي من الكتب رسالة في 
مسألة طبية دارت بينه وبين الشبخ الرئيس ابن سينا . 


ابو الفرج يحمى بن سعيد بن يحبى 


نقلت من خط ابن بطلان في مقالته في علة نقل الاطباء المهرة تدبير أكثر الأمراض التي كانت 
تعالج قدياً بالادوية الحارة الى التدبير المبرد كالفالج واللقوة والاسترخاء وغيرها » ومخالفتهم في ذلك 
لمسطور القدماء » قال : حدثني الشيخ الفاضل أبو الفرج يحبى بن سعيد بن يحبى الطبيب بانطاكية 
قال : وهذا السيد في زماننا علم في العلم » مقدم في الديانة والمروءة » وله تصانيف جلبلة . قال ؛قال: 
ورد من القسطنطينية غلام لاملك رومي شاب به سوء مزاج حار وسّسَأ في طحاله » وسحنته حائلة 
لغلبة الصفراء » وكان ماؤه أحمر في اكثر الاوقات » وبه عطش . فسقاه طبيب دواء مسبلا ثم قصده 
وسقاه دواء مقيئا فساءت حاله » وادخله طبيب رومي الام ولطخ جميع جسمه بالنورة ولطخه بعد 
ذلك بعسل نحل والزم معدته ضاداً حاراً فاحتد مزاجه ©» وكثر عطشه » وبطلت شهوته وعرض له 
في الحال فالج في الشق الأيمن » فسقي مراء الشعير كثيراً فصلحت حاله من الاسترخاء في تهام 
الاربعين . ثم وقف طبعه فحقن فقام دفعات » وجاءه دم أسود غليظ فلم يجد له نفع » ثم انقطعت 
شهوته واستولى عليه القيام والسبر نات في الستين . 


ابو الفرج بن الطيب 


هو الفبلسوف الامام العام أبو الفرج عبد الله بن الطيب » وكان كاتب الجائليق ومتميزا فيالنصارى 
بمغداد “© وبقرىء»ء صناعة الطب في المارستان العضدي » ودمالج المرضى قفمه . ووحدت شرحة 
لكتاب جاليئنوس الى اغلوتن وقد قرىء عليه » وعليه الخط بالقراءة في البوارستان العضدي في يوم 
وكان عظم الشأن » جليل المقدار » واسع العم » كثير التصنيف » خبيراً بالفلسفة » كثير الاشتغال 
فيها . وقد شرح كتبا كثيرة من كتب ازسطرطاليس في الحككة وشرح أيضا كتبا كثيرة من كتب 
ابقراط وجالينوس في صناعة الطب . وكانت له مقدرة قوية في التدنيف وأكثر ما يوجد من تصانيفه 
كانت ثنة عنه إملاء من لفظه . وكان معاصراً للشيخ الرئيس بن سينا , وكان الشيخ الرئس محمد 


. يبس رصلابة وغلظ‎ )١( 


يفن 


كلامه في الطب . وأما في الحمكة فكان يذمه . 
ومن ذلك قال في مقالته في الرد علمه ما هذا نصه :انه كان يقع الينا كتب يعملها الشيخ أب الفرج 
ابن الطيب في الطب » ونجدها صحبحة مرضية لاف تصانيفه التي في المنطق والطبيعيات وما 
يحري معبا . 
وحدثني الشبنع موفق الدين يعقوب بن اسحق بن القف النصراني » ان رجلين من بلاد السجم كانا 
قد قصدا بقداد للاجماع بابي الفرج بن الطب والقراءة عليه ؛ والاشتفال عنده » ولما وصلا دخلا 
بغداد وسألا عن منزل أبى الفرج فقيل لما انه في الكنيسة للصلاة » فتوجها نحوه ودخلا الكئيسة . 
فاما قبل لما انه ذلك الشيخ وكاث ابن الطبب في ذلك الوقت لابساً ثوب صوف »© وهو مكشوف 
الرأس وبيبده مبخرة بسلاسل وفبها نار ويخور > وهو يدور بها في اواحي الكنيسة ويبخر» تأملاه 
وتحدثا بالفارسية وبقما يديمان النظر البه ويتعجبان منه أنه على هذه الهيئة ويفعل هذا الفعل » وهو 
من أجل المكاء » وسمعته في أقاصي البلاد بالفلسفة والطب »© وفبم عنها ما هما فيه . ولما فرغ وقت 
الصلاة وخرج الناس من الكنيسة خرج أبو الفرج بن الطيب ولبس ثيابه المعتتاد لبسها » وقدمت له 
الغلة فركب والغامان حوله » وتبعاه أولئك العجم الى داره وعرفاه انها قاصدان اليه من بلاد العجم 
للاشتغال » وأن يكونا من ججملة تلامذته . فاستحضرها في مجلسه ومممعا كلامه ودروس المشتغلين عليه 
ثم قال لما : كنها حججتًا قط ؟ قالا لا ! فماطلها بالقراءة الى أوان الحج » وكان الوقت قريباً منه . 
فلا تودي للحج قال لهما ان كنتّا تريدارن أن تقرآ علي وأن أكون شبشكما فحجا » واذا نجئتما 
مع السلامة » ان شاء الله » يكون كل ما تريدان مني في الاشتغال على . فقبلا أمره وحجا 6 ولما عاد 
الحاج جاءا البه من أثر الحج وهما أقرعان وقد غلب الشحوب عليهما من حر الشمس والطريق “فسأهما 
عن مناسك الحج وما فعلا فيها » فذكرا له سورة الخال . وقال لمما : ل #ا رأيعا الجار بقيتا عراة 
موشحين وبايديكا الحجارة ؛ وأنمَا تبرولان وترمبان بها ؟ قالا : نعم . فقال ؛ هكذا الواجب ان 
الامور الشرعية تؤخذ ثقلا لا عقلآ . وما كان قصده بذلك » وانه أمرهما بالحج الا حين يتبين لهما ان 
الحال التي رأياه عليي ا وتعجبا هن فعله ان ذلك راجع إلى الأوامر الشرعية » وهي فانما تؤخذ من 
اربابها متسلهة ممتثلة في سائر الملل ١‏ ل حتفل علنه برد ذلك لل أن قوز رك عن أجل الاق 
وقال أبو الخطاب جمد بن جمد أبي طالب في كتاب « الشامل في الطب » : ان أبا الفرج بنالطيب 
أخذ عن ابن الخار » وخلف من التلاميذ : أبا الحسن بن بطلان > وابن بدرج » والهروي »© وبني 
حيون »2 وأبا الفضل كتيفات » وابن أثردى » وعبدان » وابن مصوصا » وابن العليق . 
قال : وكان في عصر أبي الفرج من الاطباء ؛ صاعد بن عبدوس » وابن تفاح » و.حسن الطبيب »6 
وبنوسنان » والنائل . وعنه أخذ : ابن سينا » وأبو سعيد الفضل بن عيسى اليامي . وذكر لي انه من 
تلامذته : ابن سينا » وعيسى بن علي بن ابراهم بن هلال الكاتب > وأظنه يكنى بكس > وعلي بن 
عيسى الكحال »2 وأبو الحسين البصري » ورجاء الطبيب من أهل خراسان » وزهرون . 


أارفى 


ولالي الفرج بن الطبيب من الكتب : تفسير كتاب قاطيغورياس لارسطوطاليس . تفسير كتاب 
بارعشاس لارسطوطاليس . تفسير كتاب اتنالوطية) لارسطوطالبس . تفسير كتاب االوطيقا الثانية 
لارسطوطاليس . تفسير كتاب طوبيقا لارسطوطاليس ٠‏ تفسير كتاب سوفسطيقا لارسطوطالس . 
تفسير كتاب الخطابة لارسطوطاليس تفسير كتاب الشعر لارسطوطالس . تفسير كتاب الحيوارنف 
لارسطوطاليس . تفسير كتاب اببدعيا لابقراط . تفسير كتاب الفصول لابقراط . تفسير كتابطبيعة 
الانسان لابقراط . تفسير كتاب الاخ_لاط لابقراط . تفسير كتاب الفرى لطالينوس . تفسير كتاب 
الصناعة الصغيرة ل+اليئوس . تفسير كتاب النيض الصغير الينوس . تفسير كتاب اغلون لجالينوس . 
تفسير كتاب الاسطقسات طالينوس . تفسير كتاب المزاج لجالينوس . تفسير كتاب القوى الطبيعية 
لجالنوس . تفسير كتاب التشريح الصغير لجالمئوس . تفسير كتاب العلل والاعراض ط+الينوس .تفسير 
كتاب تعرف علل الاعضاء الياطنة لاليتوس . تفسير كتاب النبض الكبير لجالينوس . تفسير كتاب 
ميات جالينوس . تفسير كتاب البحران الينوس » تفسير كتاب أيام البحران لجالينوس » تفسير 
كتاب حمة البرء لجالينوس . تفسير كتاب تدابير الاصحاء لجالينوس . كار الستة عشر كتابا 
جالتوس . وهو اختصار الجوامع : 


شرح مار مسائل حنين بن اسحق املاه سنئة حمس واربعائة. كتاب النككت والؤار الطبية والفلسفية. 
تفسير كتاب ايساغوجي لفرفوريوس . مقالة في القوى الطبيعية.مقالة في العلة لم جعل لكل خلطدواء 
يستفرغه > ول لم يجعل للدم دواء يستفرغه مثل سائر الاخلاط . تعالق في العين . مقالة في الاحلام 
وتفصيل الصحمح منها من السقم على مذهب الفلسفة . +الة في عراف أخبر بما ضاع وذكر الدليل على 
صحته بالشرع والطصب والفلسفة . مقالة أملاها في جواب ما سئل عنه من ابطال الاعتقاد في 
الاجزاء التي لا تنقسم » وهذا السؤال سأله اياه ظافر بن جابر السكري . ووجدت يخط ظافرينجابر 
السكري على هذه المقالة ما هذا مثاله » قال : هذه الكراسة يخط سيدا الاستاذ الأجل أبي نصر مد 
بن على بن برزج تلميذ الشيخ أي الفرج أملاها الشيخ أبو الفرج ‏ أطال الله بقاءه وتكب أعداءه 
عليه ببقداد . وكان السبب في ذلك ظافر بن جابر بن منصور السكري الطبيب » ومسي الدستور 
بعمنها » . شرح كتاب منافم الاعضاء لجالينوس . مقالة مختصرة ني المحبة » شرح الانجيل . 


ابن بطلان 


هو أب الحسن الختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان . نصرافي من أهل بغداد “وكان 
قد اشتغل على أبي الفرج عبدالله بن الطيب وتتاهذ له » وأتقن عليه قراءة كثير من الكتب الحكية 
وغيرها . ولام أيضا ابا الحسن ثابت بن ابراهم بن زهرون الحراني الطبيب واشتغل عايه وانتفم به 
في صئاعة الطب وف مزاولة أعاهًا . 

ركان ابن بطلان معاصراً لعل بن رضوات الطبيب المصري »؛ وكانت بين ابن: يطلان وابن رضوات 


راو 


المراسلات العجيبة والكتب البدية الغريبة» وم يكن أحد منهم يؤلف كتابا ولا يبتدع رأيا إلا ويرد 
الآخر علمه » ويسفه رأيه فيه . وقد رأيّت أشياء من المراسلات التي كانت فيا ببنهم » ووقائع 

وسافر ابن بطلان من بغداد الى ديار مصر قصداً منه الى مشاهدة على بن رضوان والاجاع به » 
وكان سفره من بغداد في سنة تسع وثلاثين وأربعيائة ولا وصل فى طريقه الى حلب أقام با مدة 
وأحسن المه معز الدولة قال بن صالح بها وأكرمه أكراما كثيراً . وكان دخوله الفسطاط''افيمستبل 
حمادى الآخرة من سنة احدى وأريمين وأربعائة » وأقام بها ثلاث سنين» وذلك في دولة المستنص "؟) 
الله من الخلفاء المصريين . وجرت بين ابن بطلان وابن رضوات وقائع كثيرة في ذلك الوقت4ونوادر 
ظريفة لا تخاو من فائدة . وقد تضمن كثيراً من هذه الاشياء كتاب ألفه ابن بطلان بعد خروجه من 
ديار مصر واجتاعه بان رضوار: . ولابن رضوان كتاب في الرد عليه . وكارى ابن بطلان أعذب 
ألفاظ) وأكثر ظرفا وأميز في الادب وما يتعلق به . ومما يدل على ذلك ما ذكره في رسالته التي 
وسمها دعوة الأطباء : وكان ابن رضوارت أطب وأعل بالعلوم الحكمية وما يتعلق بها ْ 

وكان ابن رضوات أسود اللون وم يكن بالجيل الصورة . وله مقالة في ذلك برد فبها على من عيره 
يقبم الخلقة . وقد بين فبها » بزعمه » أن الطبيب الفاضل لا يجب أن يكون وجيه جميلآ ٠‏ وكارتف 
ابن بطلان أكثر ما يقم في على بن رضوان من هذا القبيل وأشباهه » ولذلك يقول فيه في الرسالة التي 
ومعها دعوة الاطياء 1 

فلما تبدى القواببل ويه تكصن 9 على أعقاين من الندم 
وقلن وأخفين الكلام تسترا : ألا ليتنا كنا تركناه في الرحم 
(الطويل) 

وكان يلقبه بتمساح الجن » وسافر ابن بطلان منديار مصر الىالقسطنطينية وأقام بها سنة وعرضت 
في زمنه أوباء كثيرة . 

ونقلت من خطه فما ذكره من ذلك ما هذا مثاله » قال : « ومن مشاهير الارباء في زمائتا الذي 
عرض عند طلوع الكوكب الاثاري في الجوزاء من سنة ست وأربعين وأربعائة » فان في تلك السنة 
دفن في كنيسة لوقا بعد ار امتلأت جمسع المدافن التي في القسطتطينية أريكة كير الك ةق 
الخريف . قدا توسط الصيف في سنة سبع وأرب مين ل يوف النيل » مات في الفسطاط والشام أكثر 
اهلها » وجميع الغرباء إلا من شاء الله . وانتقل الوباء الى العراق فأتى على أكثر أهله » واستولى عليه 


(:) اول مدن السادين في مصر بناها عمر بن العاص (+1) وكان موقعبا بين القاهرة ومصر العتيقة وتسمى الآن امبابه , 
(؟) الخلدفة الفاطمي الثاءن ملك مه دن مترامية الاطراف (ن.د) 
الا ا ل 


فاق 


الخراب يطروق العساكر المتعادية » واتصل ذلك بها الى سنة أربع وخمسين وأربعاثة . وعرض للناس 
في اكثر البلاد قروح سوداودة وأورام الطحال » وتغير ترسب نوائب اجات » واضطرب نظام 
لات عر اسان هديا المعرفة 


وقال ايضا بعد ذلك : ولان هذا الكوكب الاثاري طلع في برج" الجوزاء وهو طالع مص رأوقم 
الوياء في الفسطاط بنقصان النيل : وقت ظبوره في سنة خمس وأريعين وأربعائة.وصح انذاربطليموس 
القائل:الويل لأهل مصر اذا طلع أحد ذوات الذوائب » واتجبغ'"' في الجوزاء». وما نزل زحل' " برج 
السرطان (4) تكامل خراب العراق والموصل '*! والجزيرة '١'‏ » واختلت ديار بكر ورببعة ومضر 
وفارس وكرمان *'' وبلاد المغرب والممن والفسطاط والشام ؛ واضطريت أحوال ملوك الارض » 
وكثرت الحروب والغلاء والوباء » وصح حّ بطليموس في قوله : « ان زحل والمريخ '4) متى اقترنا 
في السرطان زازل العالم . » 

وتقلت ايضا من خط بن بطلان » فيا ذكره من الاوباء العظيمة العارضة للم بفقد العلماء في زماته 
قال : ما عرض فى مدة بضع عشرة سنة بوفاة الأجل المرتضى والشيخ أبي الحسن البصري »2 والفقيه 
أبي الحسن القدوري ') » وأقضى القضاة الماوردي '١١'‏ 4 وابن الطبب ١١١‏ الطبري » على جماعتهم 
رضوان الله ؛ ومن أصحاب عارم القدماء أبو على بن '؟'" اليثم وابو سعيد المامي » وأبو علي بن 
السمح » وصاعد الطبيب وابو الفرج عبد الله بن ن الطب 4؛ ومن متقدمي علوم الادب والكتابة : علي 
ابن عيسى الربعي > وابو الفتح النيسابوري » ومبمار 1 الشاعر » وأبو العلاء بن نزيك» وأبو علي 
ابن موصلايا » والرئيس ابو الحسن الصابىء » وأبو الملاء ١4‏ المعري . فانطفأت سرج العلم وبقيت 


)00( برج من ابراج السماء عند الفلكيين , 

6 مركن الكل تالكر 

(+) كوكب تحبط به منطقة نيرة , 

(:) البدج الرابسع من ابراج السماء , 

(5) اواء في في العراق ومدينة لقمت بالحدياء موقعبا على نهر دجلة بالقرب من انقاض نينوى . 

() بلاه بين دسجلة والفرات وتعرف ببلاد ما بين النبرين القسم الشالي الغربي منها يسمى المزيرة والجنوبي الشرقالعراق. 

6 قاعدة اقلم كرمان في ايران , 

(م) كوكب من الكواكب السيارة واقريها الى الشمس . 

(5) ابو الحسين احمد بن حمدان البغدادي الحلفي فقه نسب الى صنعة القدرر (05اة ل ابوع ١‏ ). 

)٠ 0)‏ بابو الحن علي المصري البغدادي فقيه شافمي تولى القضاء واستوطن بغداد وتوفي فيها (991 ٠81-‏ ١٠)رله‏ تصائيف 
كثيرة , 

)١١(‏ فقيه شافمي ولد في آمل وتعم في نيسابور وبفداد . افتى يق جلال الدولة عل لقب ملك الملوك تعاطى القضاء 
« 5ه5 - 1١١6١8‏ » 

(؟١)‏ من عاء العئب في الرياضيات والطبيعيات وفلسفة ارسطو ه 538 - 6٠٠ ٠85‏ 

.»١ هببار بن مرزويه الديامي كان مجوسيا واسم على يد الشريف الرضي وتخرج عليه في الشعر . قوفي في بغدادد؟ ؟.‎ )١( 

)١4(‏ ولب في معرة النعيان د وببو . مه١٠‏ » ثاعر وفملسوف ومفكر ققد بصره وهو في الرابعة من عمره . عاش 
معتزلاً زاهداً . وكان قوي الشعور » قب العقل » لاذع الاتتقاد , 


يفن 


العقول بعدهم في الظامة . 

أقول : ولآبن بطلان أشعار كثيرة ونوادر ظريفة » وقد ضن منها أشناء في رسالته التي وسمبا 
دعوة الاطباء وفي غيرها من كتبه . وتوقي ابن بطلان وم يتخذ امرأة » ولا خلف ولد . ولذلك 
يقول من أببات : 

ولا أحد ارى مت يكي ليتق سوى مجلسي في الطب والكتب باكنا 
( الطويل ) 

ولابن بطلان من الكتب : كناش الاديرة والرهبان » كتاب شيراء العبيد وتقليب المالبك 
والجواري » كتاب تقو الصحة.مقالة في شرب الدواء المسهل»مقالة في كيفية دخول الغذاء في البدث 
وهضمه وخروج فضلاته وسقي الادوية المسهلة وتركمبها . مقالة الى علي بن رضوار:. عند ودوده 
الفسطاط في سنة احدى وأربعين واربعائة » جوابا حما كتبه البه . مقالة في علة نقل الأطباء المهرة 
تدبير أكثر الامراض التي كانت تعالج قدبا بالادوية الحارة الى التدبير المبرد » كالفالج واللقوة 
والاسترخاء وغيرها » وخخالفتهم في ذلك لسطور القدماء في الكنائيش والاقراباذينات © وتدرجهم في 
ذلك بالعراق وما والاها على استقبال سنة سبع وسبعين وثلثائة والى سنة خمس وخمسين وأربعاثة . 
وصئف ابن يطلان هذه المقالة بانطاكية في سئة حمس وخمسين وأربعائة . وكان في ذلك الوقت قد 
أهل لبناء بوارستان انطاكية . مقالة في الاعتراض على من قال ان الفرخ أحر من الفروج بطريق 
منطقية © ألفها بالقاهرة في سنة احدى واربعين واريعائة . كتاب المدخل الى الطب . كتاب دعوة 
الاطباء الفها للأمير نصير الدولة أبي نصر أحمد بن مروات ونقلت من خط ابن بطلانث ومو يقول في 
آلخرها : ٠‏ فرغت من نسخها انا مصنفها بوائيس الطبيب المعروف بالختالا بن الحسن بن عبدون » بدير 
الملك المتح قسطنطين » بظاهر القسطنطينية في آآخر اياول من سنة خمس وستين وثلثائة وألف . » 
هذا قوله . ويكون ذلك بالتاريخ الاسلامي من سنة خمسين واربعمائة . كتاب دعوة الاطباء . كتاب 
دعوة القسوس . مقالة في مداواة صي عرضت له حصاة . 

الفضل بن جرير التكريتي 

كان كثير الاطلاع في العلوم » فاضلاً في صناعة الطب حسن العلاج ٠‏ وبخدم بصناعة الطب للامير 
نصير الدولة بن مروان . : 

وللفضل بن جرير التكريت من الكتب : مقالة في أسماء الأمراس واشتقاقاتها » كتبها الى بعض 
الخوانه وهو يوحنا بن عبد المسح . 

ابو نصر يحبى بن جرير التكريتي 

كان كأخيه في العم والفضل والتميز في صناعة الطب » وكان موجودا في سنة اثنئين وسبعين 

واربعائة . 


4 


ولمحمى بن جرير>التكريتي من الكتب: كتاب الاختبازات في عام النجوم» كتاب في الباه ومنافع 
الجماع ومضاره . رسالة كتبها لكافي الكفاة أبي نصر حمد بن جمد بن جبير في منافم الرياضة وجبة 
استعالها . 


ابن دنار 
كان بميافارقين في ايام الامير نصير الدولة بن مروان » وكان فاضلا في صئاعة الطب جمد المداواة 
خبيراً بتأليف الأدوية . ووجدت له اقراباذيناً بديع التأليف » بليغ التصنيف > حسن الاختبار 
مرضي الاخبار . وابن دينار هذا هو الذي الف الشراب المنسوب اليه المعروف يشراب الديناري 
المتداول استعاله المشهور بين الاطباء وغيرهم . وذلك مذكور في كتابه هذا يقول انه الذي الفه ولابن 
ديتار من الكتب : كتاب الاقراباذين . 


ابراهي بن بكس 

كان ماهراً في عم الطب » ونقل كتبا كثيرة الى العربي » ثم كف بصره » وكان مع ذلك يحاول 
صناعة الطب وبزاولها يحسب ما هو عليه » وكان يدرس صناعة الطب في الببارستان العضدي لا بناه 
عضد الدولة » وكان له منه ما يقوم بكفايته . 

ولابراهم بن بكس من الكتب : كناشه » كتاب الاقرباذين الملحق بالكناش »© مقالة بأن الماء 
القراح أبرد من ماء الشعير > مقالة في الجدري . 

علي بن ابرأهيم بن بكس 

كان طبييا فاضلآ عالما بصناعة الطب مشهوراً بها جد المعرقة بالنقل » وقد نقل كتبا كثيرة الى 

العربي . 


قسظا بن لوقا البعلبكي 

قال سلبان بن حسان : انه مسحي الئحلة » طبيب حاذق »2 نبيل » فيلسوف » منجم » عام 
بالهندسة والحساب . قال : وكان في أيام المقتدر بالله . وقال ابن الندم البغدادي الكاتب : ان قسطا 
كات بارعا في علوم كثيرة منها الطب والفلسفة والهندسة والاعداد والموسيقى »6 لا مطعن عليه “ فصبحاً 
في اللغة البونانية » جيد العبارة بالعربية » وتوقي بارصنة عند بعض ملوكها . ومن ثم أجاب أبا عيسى 
ابن المنجم عن رمالته في نبوة جمد صلى الله عليه وسلم » وثم عمل : كتاب الفردوس في التاريخ . 

أقول : ونقل قسطا كتما كثيرة من كتب البونائيين الى الاغة العربية وكارى جيد النقل فصيحاً 
باللسان البوناني والسرياني والعربي واصلح تقولا كثيرة وأصله يوناني. وله رسائل وكتب كثيرة فيصناعة 
الطب وغيرها »؛ وكان حسن العمارة جيد القرنحة 8 


حزان 


وقال عسد الل بن جبرائيل : ان قسطا اجتذبه سنحاريب الى ارمينية !١١‏ وأقام بها » وكا 
بأرسيقية أبو الفغطريف النطريق. من أهل العم والفضل » فمل له قسطا كتبا كثيرة » جليلة نافعة » 
حا كن اكور الزلنا واس سر عار اروطت اا اباب 01 واحكرم 
قبره كاكرام قبور الملوك ورؤساء الشرائع . 

ولقسطا بن لوقا من الكتب : كتاب ب في أوجاع النقرس 4 كناب في الرواة نح وعللها . رسالة الى 
ابي جمد الحسن بن مد في احوال الباه واسبابه » على طريق المسألة راد لاب و لادان 
للبطريق فتى أمير المؤمنين . كتاب جامع في الدسغول الى عم الطب الى ابي اسحق ابراهم بن جمد 
المعروف بابن المدبر . كتاب في النبيذ وشعربه في الولائم » كتاب في الاسطقسات. كتاب في السهبر » 
ألفه لأبى الغطريف البطريق مولى أمير المؤمنين » كتاب في العطش > الفه لاي الغطريف مولى إمير 
المؤمنين . كتاب في القوة والضعف »© كتاب في الأغذية على طريق القوانين الكلية » ألفه لبطريق 
البطارقة ابي غانم الساس بن سنياط كتاب في النيض ومعرفة الجبات وضروب البحرانات » كتاب 
في عة لموت فجأة » ألفه لأبى الحسن حمد بن احمد ©» كاتب بطريق اللطارقة » كتاب في 
معرقة الخدر وأنواعه وعلله وأسبابه وعلاجه » ألفه لقاضي القضاة أبى جمد الحسن بن محمد 0 
في أيام البحرات في الإمراض الجادة » كتاب في الأخلاط الأربعة وما تشترك فيه . مختصر كتاب 
في الكبد وخلقتها وما يعرض فيا من الأمراض »> رسالة في المروحةوأسباب الريح . كتاب في 
مراتب قراءة الكتب الطبية » كتبه الى ابي الغطريف البطريق » كتاب في تدبير الابدان في سفر 
الحج > ألفه لابي جمد الحسن بن مخلد » كتاب في دفع ضرر السموم . كتاب في المدخل الى عم 
المندسة » على طريق المسألة والجواب © ألفه لأبى الحسن على بن محمى مولى أمير المؤمنين . كتاب 
آداب الفلاسفة » كتاب في الفرق بين الحبوان الناطق وغير الناطق » كتاب في تولد الشعر » 
كتاب في الفرق بين النفس والروح » كتاب في الحبوان الناطق » كتاب في الجزء الذي لا 
يتجزأ . كتاب في حركة الشريان « كتاب في النوم والرؤيا » كتاب في العضو الرئيس من البدرن » 
كتاب في البلغم » كتاب في الدم»كتاب في المرة الصفراء كتاب في المرة السوداء » كتاب في شكل 
الكرة والاسطوانة » كتاب في الحيئة وتركيب الافلاك » كتاب في .حساب التلاق على جبة الجير 
والمقابلة » كتاب في ترجمة ديوفنطس في الجبر والمقابة » كتاب في العمل بالكرة الكبيرة النجومية » 
كتاب في الآلة التي ترمم علمها الجوامع وتعمل منبا النتائج» كتاب في المتعة » كتاب في المرايا الحرقة 
كتاب في الاوزات والمكاييل » كتاب السياسة » ثلاث مقالات » كتاب العلة في اسوداد الخيش وتغيره 
من الرش > كتاب في القرسطون » كتاب في الاستدلال بالاظر الى أصناف المول » كتاب المدغل الى 
الملطق > كتاب مذهب البونانبين . رسالة في الخضاب » كتاب في شكوك كتاب اقليدس » كتاب 
الفصد » وهو أحد وتسعون باب ألفه لأبي اسح ابراهم بن محمد المعروف بابن المدبر . كتاب المددخل 
الى عل النجوم > كتاب المام » كتاب الفردوس في التاريخ . رسالة في استخراج مسائل عدديات من 
المقالة الثالئة من اقليدس . تفسير ثلاث مقالات ونصف من كتابيرفنظس في المسائل العددية » كتاب 

. بلاد ذات اناد وجبال اهمها ارارات جنوي القفقاس يجتازها نبر اراس‎ »١« 


عمس 


في عبارة كتب اللنطق » وهو المدخل الى كتاب أساغوجي »> كتاب أيساغؤجي »> كتاب في البخار 
رسالة الى ابي علي بن بنان بن الحرث . هولى أمير المؤمئين فيا سأل عنه من علل اختلاف الناس في 
اخلاقبم وسيرم وشهواتهم واختياراتهم » مسائل في الحدود على رأي الفلاسفة . 


كود )01( 
هو ابو فاضل في العلوم الحكمة متميز قبا خبير بصناعة الطب » جِيد في أصولحا وفروعها . 


هو أبو جعفر أحمد بن مد بن أن الاشعث » كان وافر العقل » سديد الرأنئي محبا الخير » 
كثير السكينة والوقار » مثفة في الدين . وعمر عمراً طويلآً » وله تلاميذ كثيرة . وكان فاضلاً في 
العلوم المكية متميذا فيها : وله تصانيف كثيرة في ذلك تدل على ما كان عليه من العلم وعلو المنذلة . 
وله كتاب في العلل الاللهي في تهاية الجودة وقد رأيتة يخطه . رحمه الله.تعمالى , وكان عالاً يكتب 
جالمنوس خبيرا بها » متطلعا على اسرارها ؛ وقد شرح كثيراً من كتب جالينوس . وهو الذي فصل 
كل واحد من الكتب الستة عشر التي لجالينوس الى جمل وابواب وفصول » وقسمها تقسما لم يسبقه الى 
ذلك أحد غيره . وفي ذلك معونة 'كثيرة لمن يشتغل بكتب الفاضل جالينوس» فانه يسبل عليه كل ما 
يلتسه منها » وتبقى له اعلام تدله على ما بريه مطالعته من ذلك 4 ويتعرف به كل قسم من أقسام 
الكتاب وما يشتمل عله وفي اي غرض هو . وفصل أيضا كذلك كثيراً من كتب ارسطوطاليس 
وغيره 4 وجملة مصئفات أحمد بن أبي الاشعث في صناعة الطب وغيرها. كل منها تام في معناه لا يوجد 
له نظير في الجودة . 

ونقلت من كتاب عببدال بن جبرائيل بن يختيشوع قال :ذكر لي من خبر احمد بن أبي الأشعث » 
رحمه الله » انه م يكن منذ ابتدأ مره يتظاهر بالطب »© بل كان متصرفاً وصودر » وكان أصله من 
فارس ©» فخرج من بلده هارباً ودخل الموصل يحالة سيئة من العري والجوع . واتفق انه كان لناصر 
الدولة ولد عليل في حالة من قيام الدم والاغراس > وكان كلا عالجته الاطباء ازداد مرضه > فتوصل 
الى ان مخل عليه وقال لامه أن أعالجه , وبدأ بريها غلط الاطباء في التدبير » فسكنت البه » وعالجه 
فيرأ » وأعطي وأحسن اليه ٠‏ وأقام بالموصل الى آنخر عمره » واتخذ له تلاميذ عدة » الا أن الخاص 
به والمتقدم عنده كان أبو الفلاح . وبرع في صناعة الطب . ش 


اقول : وكانت وفاة أحمد بن أبى الاشعث »© رحمه الله » في سنة ثلائة ونيف وستين للبجرة » 


00 هكذا فى الأصل وإلا هو ان مسكؤيه وله من الككتب غير المذكورة هنا كتاب « تجاري ال » في العاريب وصل 
ًِ جع ل 0 
به الى حوادث سنة «ؤق 


تغرى 


وكان له عدة اولاد » والذي وحدته مشهوراً منهم في صناعة الطب جمد ٠.‏ 


ولأحمد سأبي الاشعث من الكتب : كتاب الأدوية المفردة» ثلاث مقالات4وكان السيب الباعث له 
على تصنيفه قوم من تلامذته سألوه ذلك وهذا نص كلامه في صدر الكتاب: قال: «سألني أحمد بن همد 
الباري أن أكتب هذا الكتاب ؛ وقديا كان سألني جمد بن ثواب » فتكامت .في هذا الكتاب يحسب 
طبقتهما وكتبته البها وبدأت به في شهر ربيع الاول سنة ثلاث وخمسين وثلثائة » وها في طبقة من 
تجاوز تعلم الطب » ودخلا في جملة من يتفقه فيا علم من هذه الصناعة ويفرع ويقيس ويستخرج » والى 
من في طبقتها من تلامذقي ومن إِثتم' كني .فان من أراد قراءة كتابي هذاءوكان قد تجاوز حد التعلم 
الى حد التفقه » فبو الذي ينتفع به ويحظى بعاده » ويقدر أن يستخرج منه ما هو فيه بالقوة مما لم 
اذكره » وان يفرع على ما ذكرته ويشيد . وهذا قولي لبور الناس دون ذوي القرائح الافراد » التي 
يمكنها تفيم هذا وما فوقه بقوة النفس الناطقة فيهم . فان هؤلاء تسمل عليهم المشقة في العلم » ويقرب 
لديوم ما يطول على غيرهم . » كتاب الحبوان . كتاب في العلل الالمي © مقالتان فرغ من تأليفه فيذي 
القعدة سئة خمس وخسين وثلثائة ., كتاب في الجدري والحصبة والحيقاء » مقالتان. كتاب في السرسام 
والبرسام ومداواتهما » ثلاثمقالات)صنفه لتاميذه محمد بن ثواب المو صلى» أملامعليه املاءمن لفظه »و كتبه 
عنه يخطه > وذكر تاريخ الاملاء والكتابة في رجب سنة خمس وخسين وثلؤائفة . كتاب في القولنج 
وأصتافه ومداواته والادوية النافعة منه » مقالتان . كتاب في البرص واليبق ومداواتها »> مقالتان . 
كتاب في الصرع وكتاب آخر في المرع .. كتاب في الاستسقاء . كتابفي ظبور الدم»مقالتان . 
كتاب الاليخوليا . كتاب تركيب الادوية . مقالة في النوم والبقظة . كتبها الى أحمد بن الحسين 
ابن زيد بن فضالة البلدي يحسب سؤاله على لسان عزور بن الطيب اليبودي البلدي . كتاب الفاذي 
والمغتذي»مقالتان » فرغ من تألفه بقلعة برقى من ارمينية في صفر سئة مان واربعين وثلثائة . كتاب 
امراض المعدة ومداواتها . شرح كتاب الفرق لالينوس » مقالتان» فرغ منه في رجب سنة اثنتين 
وأربعين وثلثائة » شرح كتاب المبات لجالينوس . 


مد بن ثواب الموصللي 
هو أبو عبدالل محمد بن ثواب بن محمد » ويعرف بابن الثلاج » من أهل الموصل ؟ فاضل في صناعة 
الطب > خبير بالعلم والعمل . وشخه في صناعة الطب أحمد بن أبي الاشعث © لازمه واشتغل عليه 
وتّيز . وكتب يمخطه كتنبا كثيرة . 
هو الشبخ أبو العياس احمد بن محمد بنيحبى من مدينة يلد )١١‏ .وكارى شييراً بصناعة الطب » حسن 


, مديئة بالجزيرة او مدينة بفارس‎ »١< 


العلاج والمداواة » وكان من أجل تلامذة أحمد بن أبي الاشعث . لازمه مدة سنين واشتغل عليه وتميز. 

ولاحمد بن محمد البلدي من الكتب : كتاب تدبير الجبالى والاطفال والصبيارك. وحفظ صحتهم 
ومداواة الامراض العارضة لحم » صنفه لاوزير أبى الفرج يعقوب بن يوسف المعروف بابن كلس ؟١!‏ 
وزير العزيز الله في الديار المصرية . 


ابن قوسين 
كان ططيبا مشبوراً في زمانه »> وله دراية بصناعة الطب »© ومقامه بالموصل . وكان عودياً وأسل » 


وعمل مقالة في الرد على اليهود . 
ولابن قوسين من الكتب » مقالة في الرد على اليبود . 


علي بن عيسى وقيل عيسى بن علي الكحال 
كان مشهوراً بالحذق في صناعة الكحل متميزا فيها وبكلامه يقتدى في أمراض العين ومداواتها . 
وحتابه المشبور « يتذكرة الكحالين » هو الذي لا بد لكل من يعاني صناعة الكحل أن يحفظه > 
وقد اقتصر الناس عله دون غيره من سائر الكتب التي قد الفت في هذا الفن وطان ذلك معتهرا 
عندم » وكلام على بن عيسى في أعمال صناعة الكحل أجود من كلامه فما يتعلق بالامور العاسة وكانت 
وفاته سئة '*) وأربعمائة . ولعلى بن عبسى من الكتب : كتاب تذكرة الكحالين » ثلاث مقالات . 


ابن الشبل اليغدادي 
هو أبو على الحسين بن عبدالله بن يوسف بن شل ©» مولده ومنشؤه ببغداد » وكازرى حكيماً 
فبلسوفا » ومتكلا فاضلا » وأديبا بارعا » وشاعراً جيداً ؛ وكانت وفاته ببغداد سئة أريع وسبعين 
وأربعائة . 
ومن شعر قاله في الحكة » وهذه القصيدة من جد شعره © وهي تدل على قوة اطلاع في العلوم 
الحكية والاسرار الالهبة . وبعض الناس دتسبها الى ابن سينا وليست له وهي هذه ؛ 
يريك أيها الفلك المدار اقصد ذا المير أم اضطرار 
مدارك » قل لنا في أي شيء ففي أفبامنا منك ابتبار 
وفيك نرى الفضاء» وهل فضاء سوى هذا الفضاء » به تدار 
وموج4ذا الجرة أم فرند ؛ على لج الدروع له أوار 
وفبك الشمس رافعة شعاعا باجنحة قوادمهبا ان قصار 
6 بودي من اهل بغداد اشتهر بأدارته المالية ثم أسل واصبيم حجة في العلوم الاسلامية « ث#ة د لاؤوو6» «زنلر» 
(») يياض بالاصل , 
(؟) كبار الريش وهي الت في مقدمة الجناح وضدها الخوافي . 


اونا 


وطوق” في النجوم »من الليالي » 
وشهب” ذا الخواطف أم ذبال 
وترصيع” نحومك أم حباب غرف 
عد رقومبا لبلا » وتطوي 
فم بصقالا (؛) صدي البرايا 
تباري ثم تخنس '*' راجعات 
فبينا الشرق يقدمها صعوداً 
على ذا ما مضى وعليه يحضي 
وأيام تعرقنا مداها 
ودهر ينثر الاعمار أنثراً 
ودندا كلما وضعت جئيناً 
هي العشواء ما خبطت هشم 
فمن يوم بلا أمس ليوم 
ومن تفسين في أخذ ورد 
وك من بعد ما ألفت نفوس 
وم دتقعة بالاسعاء علم 
فاخرج ثم أهبط ثم أودي 
فأدركه بعلم 5 مه 
ولكن بعد غفران وعفو 
لقد بلغ العدو بنا مناه 
وتهنا ضائعين “كقوم موسى 


هلالك ام بك فمها سوار 
علمها المرخ ١١‏ يقدح والعفار ليف 
تؤلف بينه اللجج “الغزار 
نهار » مثل ما طوي الازار 
وما يصدى لحا أيداً غرار 
وتكنس'1'مثل ما كنس الصوار”") 
تلقاما من الغرب انحدار 
طوال' منى ولجال قصار 
لما أنفاسنا أبداً شفار 
كا للغفصن بالورد اثثثار 
غذاء عن نوائبها ظؤار 4( 
هي العجماء ما حراحك جبار 
بغير غد إليه ينا يسار 
لروع المرء في الجسم انتثار 
حسوما عن مجائها تطار 
فم بالقرب عاد لما نفار 
بذنب ماله منه اعتذار 
وما نفع السحود ولا الجوار 
فترب السافمات له شعار 
من الكلمات للذنب اغتفار 
يمير ما تلا لي5 جار 
ل بآدم وينا الصغار '5) 
ولاعحل أضل ولا .خوار 0١0‏ 


. سجر رقمى سريع الوري يقتدح به‎ )١( 

(؟) شجر يتش منه الزفد . 

(*) الفقاقيع الت تعلو الماء او الخر . 

(؟) مقل الشيء : جلاه وملسه . 

(0) تتأخر وتنقبض , 

(1) تغسب وتستتر, 

() قطيع البقر . آ 

زه واحدها ظئر وهي العاطفة على غير ولدها المرضعة له , 
(ه) الذل والضم , 

, صوت البقر ويطلق ايض علي صوت العم رالظياء واهام‎ )٠١( 


وى 


فيا لك أكلة ما زال منبا 
تعاقب في الظهور وما ولدنا 
ونتتظر الرزاءا والملاا »> 
ونخرج كارهين ا دخلنا 
فاذا الامتنارن على وجود 
وكانت أنما لو أرن كونا 
أهذا الداء ليس له دواء » 


تحير فيه كل دقيق فوم ', 


اذا التكوير''غال الشمسعنا » 
وبدلنا مهيذي الارض أرضا » 
وأذهلت المراضع' عن يتبهبا 
وغشى البدر » مزفرق وذعر » 
وسيرت الجبال فكن كثيا 
فاين ثبات ذي الالياب منا 
وأين عقول ذي الافهام مما 
وأين يغيب لب كارن فينا 
وهنا أرض غمتة اؤلة مان © 
وقد وافته طائعة » وكانت 
قضاها سبعة والارض مبدا 
فا لسمو ما أعلا انتبناء 
ولكن كل ذا التبويل فيه 


علينا نقمة وعلبج ه عار ! 

ويذبح في حشا الام الحوار'"' 
وبعد ؛ قبالوعيد لما انتظار 9 
“خروجالضب أحوجه الوجار'"! 
لغير الموجدين به الخيار 9 
نخير قبل أو نستشار . 
وهذا الكسر ليس له اتجبار 9 
وليس لعمق جرحبم انسبار 

وغال كواكب اللبل انتثار»!؟) 
وطوح بالسموات اتفطار » 
لحيرتها » وعطلت العشار (6)0 
خسوف للتوعد لا سرار “ )3١'‏ 
مببلات . وسجرت البحار » 
وأبن مع الرجوم لنا اصطبار ؟ 


براه ينا » وأين الاعتبار ؟ 


ضاؤك من سناه مستعار 9 
قفم يغول ألنجمها اتكدار ؟ 
دخانا ما لقاتره ل"' شرار »6 
دحاها فبي للاموات دار . 
ولا لسمو ما أرسى قرار » 
لذئي الالناب وعظ وازدجار . 

( الوافر ) 


وقأل برثي أخاه أجل : 


غاية الحزن والسرور انتضاء » ما لحى من بعد ميت بقاء . 


, ولد الثاقة قبل ان يفصل عنبا‎ » ١١ 

«؟» الجحر ., 

«ء» التلفيف عل جية الاستدارة اي يلف ضوؤها فتذهب , 

«؛» التفرق كالحب النثور. 

«ه» النياق الحاملات اللواقي مضى عل حملبن عشرة اشهر او كافية واحدها عشراء وهي كالنفساء من التساء 
دد» آخر لملة من الشبر . «نت.ر» 

«ا» البخيل الذي يضيق عل اهله , 


لا لبد ٠‏ باريد ''؛ مات حزنا 


وسلت عن شقيقها الخنساء ا 


مثل ما في التراب يبلى الفتى فا مزل على من بعلدم والمكاء ٠.‏ 


غير أرىن الاموات زالوا وابقوا 


افا نحن بين ظفر وتاب 


غصصا لا يسيغه بالاحناء 6 
من خطوب أسودهن ضراء . 


نتمنى » وف الملى قصر العمر » فتنغدوى يما نسي نساء ©» 


صحة المرء للسقام طريق ©» 
بالذي نغتذي غفوت ونحسا» 
ما لقينا من غدر دنيا فلا كا 
راجم جودها علبها » فمهما 


وطريق الفئاء هذا البقاء ؛ 
أقتل الداء للنفوس » الدواء. 
نت ولا كان أخذهاوالمطاء » 
هيب الصبح » يسترد المسام , 


من فساد يجليه للعالم الكو 


قلح اه لذة ‏ لأذانا 


نَ ف للنفوس منه اتقاء ©» 
الها الامبات والآباء » 


نحن ولا الوجود م نأل الفقد » فاجادنا علشنا يلاء 
وقلملا ما تصحب المبحة اسم » ففم الاسى وفم العناء؟ 


ولقد أبد الاله عقولا 
غير دعوى قوم على المبت شيئاً 
واذا كان في السارن شلاف »2 
ما دهان من يوم أحمد إلا 
ا أشى عاد يعدك الماء سما » 


بحة العود» عندها » الابداء 
أنكرته الحلود والاعضاء . 
كيف بالغيب يستبين الخفاء ؟ 
ظامات » ولا امتبان ضام » 


وسموما ذاك النسم الرخاء ؛ 
والدموع الغزار» عادت من الآ نفاس ناراً تثيرها الصعداء » 
وأعد" الحياة عذرا وان كا نت حياة برضى بها الاعداء 
ابن تلك الحلال » والخرم » اين العزم » اين السناء » اين البهاء ؟ 

00 النعم من ذلك الظفل وشيكا » وزال ذاك الغناء , 
ابن ها كنت تنتضى من لسان في مقام للمواضي انتضاء ؟ 
كي فأرجو شفاءما بي» وما بي دون بان 1 ثراك شفاء ؟ 
أبن ذاك الرواء والمنطق المو ثق ؟ أبن الحياء ؟ أبن الاباء ؟ 
ان مما حسنك التراب ها للدمع بومآ من صحن خدي امحاء ! 


أو تبن لم يبن قدم وداد أو تمت لم يمث عليك الثناء . 


« كن شاعر جاهلٍ من اصحاب الملقات من يني عامر انتقل الى الكوفة بعد اسلامه 

«؟» اسم اخيه وهو اربد بن قيس , 
«د»» اعظي شواعر العرب قتل اخواها فرثتها . واسامت مع قومبا واشترك أولادها الاربعة وقتلوا في معركة القادسية , 
دن .ر» 


كرف 


شطر نفسي دفنت »والشطر بأى يتمئى » ومن مناه الفثاء ؟ 
إن تكن قدمته ايدي المثايا فالى السابقين عضي البطاء . 
يدرك الموت »2 كل حي »2 ولو أخفته عنه في برجبا الجوزاء 
لبت شعري © ولبلى كل ذي الخلق © باذا تيز الانبياء 8 
موت ذا العام المفضل بالنطق ©» وذا السارح الهم » سواء 6 


له غوي لفقده تسم الارض 
5 مصابيح أوجه أطفاأتها 


ولا للقي تبكىي السياء ! 
تحت أطباق رمسها الببداء ؟ 


كم بدور » وك شموس » وك أطواد حلم » أمسى عليها العقاء ؟ 


ك محا غرة الكواكب صبح ؟ 
انما الناس قادم اثر ماض » 


وقال أيضا 
وكأنما الانسان فيه غيره 
متصرقا وله القضاء مصر'ف » 
طوراً تصوبه الحظوظ » وتارة 
تعدى بريه" وتسفين اندها 
فتراه يوْخد قله من صدره 
فبظل يضرب الملامة نفسه 
لا يعرف الافراط في ابراده 


وقال من أببات 5 
اذا اخنى الزمان على كريم 


وقال أيضاً _ 
تلق بالصبر ضيف الهم ترحله 
فالخطبما زاد إلارهو منتقص 
فروح النفس بالتعليل ترض به 


ثم حطت ضياءها الظلماء » 
( الحقية ( 


متكونا » والحسن قبه معار 
ومكلفاً وكأنه تتار 
خطأ تحمل صوابه الاقدار 
لا يسترد الفائت استبصار 
ويرد فبه وقد جرى المقدار 
ندماً اذا لعبت به الأفكار 
حتى ‏ بليثه له الاصدار 


( الوافر ) 


أعار صديقه قلب العدو 


( الوافر ) 


ان الهموم ضيوف أكلبا المهج 
عسى ألى ساعة من ساعة فرج 
( البسيط ) 


عيون الأنباء (78) 


وقال ايض) : 


تسل عن كل شيء بالحياة فقد هون بعد بقاء الجوهر العرض 
بعوض الل مالا أنت متلفه » وما عنالنفس» ان أتلفتها»“عوض 


( البسيط ) 
وقال أيضا : 
وعلى قدر عقله فاعتب المرء وحاذر ١١‏ برا يصير عقوقا ؟) 
ع صديق بالعتب صار عدو وعدو لطم صار صديقا 
( الخفيف ) 


وقال ايضاً : 
ليكفيم ما فيك من جوى نلقى فم بنا مبلآ ورفقا ينا رفقا 
وحرهة ودي » لاسلوت هوام ولارمت مله » لا فكاكا ولاعتقا 
سأزجر قلبا »رام في الحب ساوة » وأهجره ان ل يمت بي عشقا 
عذبت الهوى »> باصاح» حتىألفته فاضتاه لي أشفى » وافئاه لي ابقى 
فلا الصير موحودكولا الشوقبارح» ولا ادمعي تطقي اللبيبولا ترقا")] 
أخاف » اذا ما الليل » مد سدوله على كبدي حرقاً ومن مقلتي غرقا 
ايممل أن أجزى عن الوصل بالجفا ويئعم طرفي والفؤاد بم يشقى 
أحظي هذا » أم كذا كل عاشق يضام فلا يعفى»ويظمى فلا يسقى ؟ 
سل الدهر»عل الدهر يجمع بيئنا» فم أر تخلوقا) على حالة يبقى ! 
(الطويل) 
وقال أيضاً : 

ان تكن تمزع من دمعي » اذا فاص © قصنه » 

أو تكن أبصرت يوم سمدا يسفو » فكنه » 

أنا لا أصبر عمن لايحل الصير عنه © 

كل ذئب في الحوى يغفر لي ما ل أخله 
(الرمل) 


«د» الحم البار , 
دي» العاصي أواهر والده المستخف به , 


(+) جف وانقطع. 
4؟ 


وقال أيضا : 
ثقلت زجاجات » أتتنا فرغا » 


عه 1 03 
خفت فكادت أن تطير عا حوت » 


وقال أيضا : 
قالوا : القناعة عرز» والكفاف غنى 
صدقتم » من رضاه سد جوعنه ل 
وقال أيضا : 


احفظ لسانك لا تبح بثلاثة : 
فعلى الثلائة تتلى بثلائة: 


وفي هذا المعنى قد قال بعضهم نثراً » وفبه جناس : « الرجل مخفي ذهيه ومذهبه وذهابه». 


وقال : أيضا : 


قالوا»“وقد مات محموب فحعت به 
ثأنيه في الحسن موجود»فقلت لهم : 


وقال ايضا : 


أعف وبي وجد4 وأسلو ولى جوى » 
وآتف أن تعتاق همى خشريدة )١‏ 


فلا تتكري عز الكرجعل الاذى » 


وقال أيضا : 
بئا » الى الدير من درتا » صبايات. 
لا تتعدن » وان طال الزمان به » 


, الفتاة البكر لم تمس او الحبية الطويلة السكوت‎ )١( 
, (؟) عطشى‎ 


حق اذا ملت بصرف الرا » 
وكذا الجسوم ت#خضف بالارواح 
(الكامل) 


والذل والعار حرص النفس والطمع 
ات ل يصبه > اذا عنه يقتئع 9 
(البسيط) 


سر >ومال ما استطعت» ومذهب . 
بمكثر 2 ويحاسد » ومكلاب 
(الكامل) 


وبالصصا 6 وأرادوا عنةه سلواني 3 
من أبن لي في الهوىالثاني صبا ثاني؟ 
(البسيط) 


على ان احدى الراحتين عذاب . 
ولو ذاب مني أعظم واهاب . 
بلحظ» وأن بروي صداي”'"ارضاب 
فحين تصوع الضاربات تهاب 

(الطويل) 


فلا تدني فما تغني الملامات. 
أيام هو عبدتاه ولسلات 


فم قضيت لبانات الشياب بها 
ما أمكنت دولة الافراح مقبلة 
قبل رماع القبالي زهي رعازية ؛ 
قم فاجلفيفلكالظلاء مس ضحى 
لعل ان دعا داعي الام بثا 
بم التملل ؟ لولا ذاك من زمن 
دارت تحصي » فقايلنا تحتها . 
عذراء أخفى لنا بدور صورتها 
مدت سرادق برق من أبارقها 
فلاح في أذرع الساقين أسورة 
قد وقمع الدهر سطرا في صحفته: 
خذ ما تعحل» واترك ماوعدتبه» 


والسعادة أوقات ممسيرة 


00-7 


“ وم بقبت عندي لبانات 
فانعم ولد » فان العيش تارات © 
وافما لذة الدنيا اعارات . 
بروجها الدهرء طاساث 518 
نقضي » وأنفستا منا رويات . 
احباؤه باعتياد الهم" أموات 
وفى حشاها لفزع المزج روعات 
0 برق من روحبا الا حشاشات 
على مقابلها منبا بلالات © 


تبرا» وفوق تحور الشربجامات'١3".‏ 


لا فارقت شارب افر المسرات 3 
فعل اللببب : فللتأغير آفات » 
تعطي السرور4وللاحزان أوقات. 


البسيط 


ابن يختويه 


من أهل واسط '"'»لديه معرقة » 
وكان والده 


هو ابو الحسين عبداط بن عيسى بن تويه » كان طبيباً وخطبياً 
وكلامه في صناعة الطب كلام مطلع على تصانيف القدماء » وله نظر قيبها ودراية لهما. 
أيضاً طيبياً . 
ولأبى الحسين بن يختويه من الكتب : كتاب المقدمات » ويعرف ايضا بكنز الاطباء > ألفه لولده 
في سنة عشرين وأربعاثة » كتاب الزهد في الطب » كتاب القصد الى معرفة الفصد . 


أبو العلاء صاعد بن اسن 


من الفضلاء في صناعة الطب » والمتميزين من أهلها » وكان ذكياً بليغا » ومقامه بمديئة الرحبة ©) 
وله من الكتب : كتاب التشويق الطي ؛ صنفه مديئة الرحبة في رجب سنة أربع وستين واربعماثة . 


)١(‏ الأكؤس. 2 (نر) 
0( مدينة في العراق انشأها الحجاج بن يوسف بين الكوفة والبصرة , وبعد ان تحولت عنها مياه دجلة توارت تحت رمال 
الصحراء , 


() مدينة على الفرات الأرسط اسسها مالك التغلي ايام المأمون وتعرف برحبة مالك وقد اصبحت اليوم اثار المدينة , 


اننا 


هو أبو سعيل متصور بن عسى» وكان نصرانياً نسطوري”'»وأخوه مطران نصببين المشهور بالفضل 
ومخدم زاهد العاماء بصناعة الطب > نصير الدولة ن مروات الذي ألف له ابن بطلان دعوة الاطباء . 
وكان نصير الدولة محترما لزاهد العاهاء » معتمد عليه في صناعته » محستا اليه . وزاهد العاماء هو الذي 
بنى ببارستان ميافارقين . 

وحدثني الشبخ سديك الدين بن رقيقة الطدب : ان سبب بناء بمارستانت مماقارقين هو ارين تصير 
الدولة بن مروان لما كان بها مرضت ابئة له » وكان برى لها كثيراً » فآلى على نفسه انها متى برئت 
أن يتصدق بوزما درام . فلما عالجها زاهد العاماء وصلحت © أشار على نصير الدولة ان يحمل جلة 
هذه الدراهم » التي يتصداق بها » تكون في بناء بمارستان ينتفع الناس به » ويكوئ له بذلك أجر 
عظم » وحمعة حسنة . قال فأمره ببثاء البمارستان » وأنفق عليه أموالاً كثيرة » وقف له املاكاً 
تقوم بكفايثه ؛ وجعل فيه من الآلات وجميع ما محتاج اليه شنا كثيراً جنداً قفحاء لا مزيد عليه 
في الجودة . 

وازاهد العلماء من الكتب : كتاب البيارستانات » كتاب في القصول والمسائل والجوايات » وهي 
جزآن : الاول يتضمن ما اثبته الحسن بن سبل مما وجده في خزانته رقاع وكراريس وأدراج وغير 
ذلك من المسائل والجوابات . والزء الثاني على جبة الفصول والمسائل ورجوايات أجاب عنها في مجلس 
العم المقرر في الببارستان الفارق . كتاب في المنامات والرؤيا . كتاب فيا يحب على المتعامين لصناعة 
الطب تقدم علمه » كتاب في امراض العين ومداراتها . 

التبلي 
هو ابو تصر جمد بن يوسف المقبلى » فاضل في صناعة الطب »© من المتميزين فيها » والأعيارن 


من أربابها . 
وللاقبل من الككتب : مقالة في الشراب تلخيص كتاب المسائل لحنين بن اسحق . 


التيلي 


هو ابو سهل سعيد بن عيد العزيز النبلى » مشهور بالفضل © عالم بصناعة الطب » جيد التصنيف » 
مئفان في العلوم الادبية » بارع في النظم والنثر ومن شعره . 
با مفدّى العذار واللد والقد بنفسي » وما أراها خثيراً ! 


)١(‏ فرقة من النصارى اصحاب تسطور الحكم . «ن.ر» 
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وهعبر سقم علذه سقما دمت مضشينى به دمث معيراً » 
ارى من سممع مالم معسنى ل5 مو 4 


اسقني الراح » قشف لوعة قلب بات مذ بنت للبموم سميرا . 
هي في الكاس خمرة فاذا ما أفرغت في الحشا استخالتسرورا 
( الخفيف ) 


( وللنيل ) من الكتتب : اخمتصار كتاب المسائل لهنين » تلخيص شرح جالينوس لكتاب الفصول 
مع نككت من شرح الرازي . 


اسحق بن علي الرهاوي 


كان طبيبا متميزاً عالماً يكلام جالينوس » وله أعمال جيدة في صناعة الطب . 

ولاسحق بن على الرهاوي من الكتب : كتاب أدب الطبيب . كناش جمعه من عشر مقالات 
لجاليئوس المعروفة بلميامر في تركيب الادوية يحسب أمراض الاعضاء من الرأس الى القدم » جوامع 
جمعبها من اربعة كتب جاليئوس التي رتيها الاسكئدرانيون في أوائل كتبه » وهي صكتاب الفرق » 
وكتاب الصناعة الصغيرة » و كتاب النبض الصغير وكتابه الى أغلون » وجعل هذه الجوامع على طريق 
الفصول وأوائل قصوها أعلى حروف الممجم . 


هو أبو الحسن معد بن هبة الله بن الحسين من الاطباء المتميزين في صناعة الطب . وكارك أيضاً 
فاضلا في العلوم الحكمية مشتهراً بها . وكان في ايام المقتدي بأمر الله4وخدمه بصناعة الطب وخدم"' 
أيض] ولده المستظبر '' بالل 

وقال أبو الخطاب جمد بن جمد بن أبى طالب في كتاب « الشامل في الطب» : ان الطب انتبى في 
عصرنا الى ألى الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين . وولد في ليلة السبت الثالث والعشرين من جمادى 
الآتخغرة سنة ست وثلاثين وأربعمائة » وقرأ على أي العلاء بن التاميذ > وعلى أبي الفضل كتيفات وعلى 
عبدان الكاتب . وألف كتنا كثيرة طبية ومتطقبة وفلسفية وغير ذلك » ومات لملة الاحد سادس 
شهر ربسع الاول سنة خس وتسعين وأربعمائة 2 وعاش ستا وخمسين سنة »> ولف من التلاميذ 
جماعة موحودين . 

وحدثثي الحكم رشيد الدين أبو سعيد بن يعقوب النصراني ان أبا الحسن سعيد بن هبة الله كارن 
يتولى مداواة المرضى في الببارستان العضدي. وانه كان يوما في البهارستان وقد أتى الى قاعة الممرورين 

. كان الحم في ايامه ببد السلجوقيين ولم يتركوا له إلا السلطة الروحية‎ » ٠١14 - ١١0٠ « خليفة عباسي‎ )١( 

(؟) الخامفة الساسي الثامن والمشرين توفي سنة ١١١4‏ وفتح الصلييبون عل ايامه القدس سنة ه١٠١‏ (ن.د) 


يدق 


لتفقد احوالهم ومعالجتهم > واذا بامرأة قد أتت اله واستفتته فيا تعالج به ولداً لها فقال : « يذغي 
أن تلازممه بتناول الاشاء المإردة المرطبة . » فهزأ به بعض من كان مقيما في تلك القاعة منالممرورين 
وقال : هذه صفة يصلم أن تقولا لاحد تلامذتك من يكون قد اشتغل بالطب وعرف أشماء من 
قوائينه » وأما هذه المرأة فأي شيء تدري ما هو من الاشياء المإردة المرطبة » وائما سبيله أن تصف 
لها شئًا معينا تمتمد عليه . ثم قال له بعد ذلك : ولا ألومك في قولك هذا فانك قد فعلت ما هو 
أعجب منه . فسأله عن ذلك » فقال : صنفت كتابا مختصراً وسميته المفني في الطب »> ثم انك صنفت 
كتاباً آتغر في الطب بسيطا يكون على قدر أضماف كثيرة من ذلك الكتاب الأول وسميته الاقناع . 
وكان الواجب ان يكون الامر على خلاف ما فعلته من القسسة . فاعترف بذلك لمن حضره وقال : 
والله لو أمكتني تبديل اسم كل واحد منبما بالآخر لفعلت. واما قد تناقل الناس الككتابين وعرف كل 
واحد منها بما “ميته به . 

أقول : وكان ابو الحسن سعد بن هبة الله موجوداً في سنة تسم ومانين وأربعمائة لأفي وجدت 
خطه في ذلك التاريخ على كتابه التلخيص النظامي > وقد قرأه عليه أبو البركات . 

ولسعد بن هيةالله من الكتب : كتاب المغني في الطب صنفه للاقتدي بامر الله . مقالة في صفات 
تراكيب الادوية الحال عليها في كتاب المغني . كتاب الاقناع . كتاب التلخيص النظامي . كتاب 
خلق الانسان . كتاب في اليرقان . مقالة في ذكر الحدود والفروق . مقالة في تحديد مبادىمالاقاويل 
الملفوظ بها وتعديدها . جوابات عن مسائل طبية سثل عنبها . 


ابن جزلة 

هو يحيى بن عبسى بن علي بن جزلة وكان في أيام المتندي بامر الله » وقد جعل باسمه كثير أمن 
الكتب التي صنفبا.وكان من المشهورينفي علم الطب وعل4كوهو تاذ أبى الحسن سعيد بن هيةالله. ولابن 
جزلة أيضاً نظر في علم الادب . وكان يكتب خطأ جبداً منسوبا . وقد رأيت يخطه عدة كتبمن 
تصانيفه وغيرها تدل على فضله » وتعرب عن معرفته . وكان نصرانيا ثم أسلم » وألف رسالة في الرد, 
على التصارى > وكتب بها إلى إلما القس . 
في ما يستعمله الانسان » وصنئفه ايضاً للمقتدي بامر الل . كتاب الاشارة في تلخيص العبارة وما 
يستعمل من القوانين الطبية في تدبير الصحة وحفظ المدن » لخصه من كتاب تقويم الابدان . رسالةفي 
مدح الطب وموافقته الشرع ‏ والرد على من طعن عليه. رسالة كتب بها لما أسلم الى إليا القس وذلك 


في سنة سمت. وستان وأربعمائة ٠.‏ 
ابو الخطاب 
هر. حمد.ين محمد بن أب طالب > مقامه سقداد . وقرأ صناعة الطب على أبي الحسن سعيد بن هبة 


لذن 


الله وكان متميزاً في الطب وعمله . ورأيت خطه على كتاب من تصنيفه قد قرىء عامه » وهو كثير 
اللحن » يدل على انه لم يشتغل بشيء من العربية . وكان تار مخه لذلك في تاسع شهر رمضان سنة 
خمساثة . 


ولابي الخطاب من الكتب : كتاب الشامل في الطب جعله على طريق السألة والجواب في العم 
والعمل > وهو يشتمل على ثلاث وستين مقالة . 


ابن الواسطي 


كان طبيبا للمستظبر بلله » وكات عنده رفيع المأزلة . فاتفق ان أبا سعيد بن المعوج تولى صاحب 
ديوان واستقر عليه قرية مبلغها ثلاثة آلاف دينار » فوزن مها ألفي ديئار » وبقي عليه ألف ديثار» 
فسأل انظاره بها سئة الى أن يصل المستغل . فلما حل المبلغ نكبت الغلة والثمرة ولم يحصل له من 
ملكه ما يصرفه في ذلك . 

وكات حاحيه وخاصةه مظفر بن الدواتي » فأشار اليه بالمضي الى ابن الواسطي الطبيب © ويقصده 
في داره ويسأله ان مخاطب الخليفة المستظبر بالل في إنظاره الى سنة أخرى الى أن تدخل الغلة . 

فاما تهض من الديوات اشار الى اصحايبه بالعود وانه بريدان يمضي الى داره » قاما عادوا مضى هو 
والحاجب مظفر بن الدواقي . فحبث وصل استأذت عليه » فشرج وقبل يده وقال : الل الل يا مولاة 
ومن ابن الواسطي حتى نجيء مولانا الى داره ؟ 

فاما دخل جلس بين يديه قأشار ابن المموج الى الحاجب مظفر » وقال له : تصرف الماعة للخلوة 
وتعود أنت بمفردك » فاما صاروا بالدهليز قال له : تصون الباب . ففعل . فاما عاد قال له » أتقول 
للحكم فياذا أتينا 9 فقال له الحاجبٌ : ان مولائ جاء اليك يعرفك انه كان قد استقر عليه قرية 
مبلغها ثلاثة آلاف ديار وانه صح منها ألفا دينار وتخلف عليه ألف دينار » وكان سأل الخليفة انظاده 
الى أوان الغلة فم يتحصل له من ملكه في هذه السنة شيء » وقد أنفذ الديرات وضايق على ذلك . 
وقد رهن كتب داره على خمسائة دينار » وهو يسألك ان تسأل الخليفة أرى يؤخر الى سنة أخرى 
بإلباقي الى حين آران الغلة . ققال : السمع والطاعة » أخدم وابالغ وأقول ما يتعين . فنبض من عنده 
فلما كان من القد عند نبوضه من الديوان صرف الحاشية على العادة » وقال : يا مظفر نضي اليه » فان 
كان قد خغاطب الخليفة مما الجواب © وان ل يكن خاطبه قيكون على سبيل الاذكار . قمضى اليه 
واستأذن عليه فأذن له وخرج الى الباب وقبل بده مثل ذلك ودعا له . فاما مغل وجلس أخرج له 
خط الخليفة بوصول الخسائة دينار » وقال له : هذه كتب الدار التي رهنها مولانا يقبلها من الخادم 
وكان قد استفكبها من ماله . فشكره وقيض الكتب والخط وانصرف . 

فاما جاوز الدهليز صاح بالحاجب مظفر » واخرج له منشفة فيها جبة خارا وبقمار قصب وقيص 
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تحتاني انطاى ولباس دمباطي 2١١‏ » وفيه تكة ابريسم '' 'وصرة فبها خمسون ديناراً » وقال له : 
أريد من انعام مولان يلس هذه الثباب وأراها عليه وهذه الخسون دارا برسم الجام ؛ وأعطى 
الحماجب جبسة عتانى وعشرين ديناراً » وأعطى الدواق جبة عتابي وخخسة دنانير » وأعطى 
الركابي دينارين » وقال : اسأل مولانا ان شرف الخادم بقبول ذلك . فضى الحاجب بالميع الى ابن 
المعوج » وشيرح له الحال فقبله منه 5 


ابو طاهر بن اليرخشي 

هو موقق الدين أبو طاهر أحمد بن جمد بن الساس » يعرف بن البرخشي » من أهل واسط . 
فاضل في الصناعة الطبية » كامل في الفنون الأدبية . وقد رأيت من خطه ما يدل على رزانة عقتله 
وغزارة فضله وكان في أيام المسترشد بالله . 

حدثني شمس الدين أبو عبد الله جمد بن الحسن بن محمد بن الكرم البغدادي قال :حدثتني احمد بن 
بدر الواسطي قال : كان الحكم أبو طاهر أحمد بن محمد الإرخشي بواسط يعالج مريضا به أحد انواع 
الاستسقاء ' » فطال به المرض ول ينجع فيه علاج وعير حد الحبة فسبل له قي استعمال مهما 
طليته النفس ومالت اليه الطبيعة من المآكل والأغذية . فاطلق المريض يده ثم أكل ما تببأ له . فلما 
كان في بعض الايام اجتاز به انسان يبيع الجراد المسلوق في الماء والملح .فهالت اليه نفس المريض قطلبه 
ثم اشترى منه وأكل » فعرض له من ذلك اسهال مفرط » وانقطع الحككم عنه ما رأى به من الاقراط 
في الاسهال . ثم افاق منه بعد أيام » وأخذ المزاج في الصلاح وابتدأ به البرء » وتدرجت اله الىكال 
الصحة » والحكم قد أبس من صلاحه . قانا علم الحال أتاه وسأله ما استعمل ومم وجد الخف؛ فقال: 
لا أعرف إلا اتني منذ أكلت الجراد المساوق شرعت في العافية . ففكر الحكم في ذلك طويلا ثم 
قال : لس هذا من فعل الجراد ولا من خاصته . 

وسأل المريض عن بائع الجراد فقال لا أعم بمكانه ولكني ان رأيته عرفته . قشرع الحكم في 
البحث والسؤال عن كل من يببع الجراد وهو يحضره الى المريض واحداً يعد واحد الى ارن عرف 
صاحيه الذي اشترى منه . فقال له الحكم : أتعرف الموضع الذي صدت منه الجراد الذي أكل منه 
هذا المريض ١‏ قال : نعم . قال : امض بنا اليه ٠‏ فمضيا جمبه) الى المكان » واذا هناك حشيشة 
برعاها الجراه . فاذ الحكم من تلك الحشيشة » ثم كان يداوي بها من الاستسقاء » وأبرأ بها جماعة 
من هذا المرض » وذلك معروف مشهور بواسط . 1 

أقول : وهذه هي حكاية قديمة قد جرى ذكرها » وان تلك الحشيشة التي كان الجراد برعاها هي 
ا ا ا ا 

)١(‏ نسبة إلى دمياط وهي مديئة في صميد مصر عل نهر النيل شبيرة بالقماش. 

)م( الحرير او الخام منه «دن.ر» 

(م) تجمع سوائل مصلية في تجويف او اكثر من تجاويف الجسد او في خلاياه ٠‏ 


كرا 


المازريون 2١١‏ » وقد ذكرها ايضا القاضي التنوخي في كتاب « الفرج بعد الشدة » . 
وكأن أبو طاهر بن البرخشي حا بواسط في سنة ستين وحمسمائة 2 وكان عندهة ادب بارع © ومعرفة 
في النظم والنثر . ومن شعره قال في غلام ناول خلالا . 


وناولني من كفه مثل خصره ومثل بحب ذاب من طول هجره 
وقال خلال ؟ قلت :كل حميدة » سوى قتل صب حار فيك يأسره 
الطويل 
وقال في انسان سوء حج من بعض قرى واسط : 
لا حججت استشرت واسط وقزلناةا رفت عزفي 12 
وانتقل الويل الى مكة ووجكنا. . :واطعن ‏ الآسود 
( السريع ) 


وقال أيضا » وقد رأى انسانا يكتب كتابا الى صديق له فكتب في صدره العالم ؛ 
ورضوا بانعاء ولا معنى لما مثل الصدي تكاتبوا بالعالم 
( الامل ) 
وحكتب اليه نجم الدين أبو الغنائم محمد بن علي بن المعلم الحرئي الشاعر الواسطي وقد أبل من 
مرض وألزمه المية ومنعه الغذاء : 
مبحت فخراً بالمنى واغتدى قدرك فوق النجم مرفوعا 
با منقذي من حلقات الردى حاشاك أرى تقتلني جوعا 
( السريع ) 
قكتب أبن البرخشي اليه الجواب : 
لكن اشفاق على من به أمسى غريب القول مسموعا' 


أوجب تأخيراً الغذا يرمنا وفي غد نستدرك الجوعا 
اصبر فخا أقصرها مدة وارف تلكأت فاسبوعا 
فأجابه هو : 


ا : 
يا عالما ابن ثوى رححلىه أجرى من العلم ينابيعا 
)١(‏ جنس من اطئيات واطلبيات للتزيين . 
(؟) قوله قولماثا بعض نواحي واسط من ضماعبا وفتى عرثد السان بها , 
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والله ان بت ولم يجدني شعري يا ذا الفضل منفوعا 
ليخلمن الجوع مني الحيا وأوسعن العملم تقطيعا 
أبن صفية 
هو أبو غالب بن صفية » وكاث تصرائيا . وقال بعض العراقبين : أن ابا المظفر يوسف المستنجد )١7‏ 
بالل كان خليفة صارما متيقظا فتاكا » وكان وزبره أبو المظفر يحبى بن '؟! هبيرة » ثم توفي فاستوزر 
شرف الدين بن البلدي » وكان محري مجراه.. وكان في الدولة أمراء أكابر » كان متقدم الجاعة قطب 
الدين قايماز » وكان أصله أرمنيا : وقد عظم ثأنه وعلا مكانه واستولى على البلاد وتحم في الدولة » 
وم يق له ضد ولا مناو» وعمد الى أكابر أمراء الدولة فزوجبم ببناته» وكان بينه وبين الوزير مماراة. 
ثم ان الخليفة مزض وكان طبيبه ابن صفية أبو غالب النصراني » وكان الوزير ابن البلدي يحذر الخليفة 
ويخوفه من استطالة قطب الدين ومن يجري معه من الأمراء » فاطلع الطبيب على بعض الاحوال وأراد 
التقرب عند الامير قطب الدين » فنقل اليه الحديث » واستمر الحال على ذلك . 


على قطب الدين وعرفه الحال وقال له : قد جرى من الوزير كذا وكذا فتغد به قبل ان يتعشى بك . 
فاخذ قطب الدين يعمل فكرته ورأيه في التدبير في مكايد الوزير » وثقل الخليفة في المرض واشتغلسما 
كان قد دبره مع الوزير في القبض على الامراء . فاجع قطب الدين رأيه على قتل الخليفة ثم يتفرغ لهلاك ' 
الوزير » فأسفر رأيه على انه قرر مع ابن صفية الطبيب أن يصف للخليفة الجام » فسغل الحكم الى 
الخليغة وأشار بالحام والخليفة بعلم من نفسه الضعف فأبى ذلك . فدخل قطب الدين ويعض الماعة 
وقال : با مولانا » الحكم قد أشار بالجام » فقال قد رأينا أن نؤخره » فتليوا على رأيه وأدخاوه 
الجام » وقد كان اوقد عليه ثلاثة أيام بليالبين وردوا علبه ياب الام ساعة فيات . واظبروا الحزت 
العظم وأتوا الى ولده أبى جمد الحسن فاستخلفوه على ما أرادوا وبايعوه » ولقب بالمستضيء "١‏ يأمر 
الل » وأقام مدة وفي نفسه شيء مما فعلوا . وكان قد استوزر عضد الدين '؟' أب الفرج ابن رئيس 
الرؤساء » وكان ابن صفية الطبيب على حاله ملازم الخدمة » فشرع الخليفة في الاستبداد بالأمور مع 
وزيره وكان قطب الدين قايماز وابن صفية مها اطلع عليه من الاحوال نقله الى قطب الدين وهو متردد 


)١(‏ الخليفة العبامي الثاني والثلاثون تآمر عليه اهل البلاد مع الطبيب فؤصف له الحام ليعجارا موته فحبسوه فيه حتى 
مات . وفي ايامه سقطت سلالة الفاطميين في مصر ( .)١١1!١-1١11١5‏ 

(؟) عون الدين ابو المظفر يحيى ابن هبيرة وزير المقتفي ( )1١١8 - ٠١510‏ (ن.د) 

() الخلفة الثالك والثلاثون السساسي وامه ارمنية وقد خطب سمه في مصر واليمن بعد قتل ابيه امستنجد , واحتجب 
عند ظبور صلاح الددن « ,»١١89+- ١١1١4‏ 

(:) هو الاستاذ الدار الوزير » تغلب على الخليفة المستتحد وادخله الحام وهو مريض حتى مات . وقتله الامعاعيليون 
سئة لام4١11‏ «ثرر». 


يذاق 


الى الدار » ولا ينع لكونه طميب الخدمة . فاستحضره الخليفة ليلآ وقال له : يا حكم عندي من 
أكره رويته وأريد إبعاده بوجه لطيف غير شفيم » فقال له : نرتب له شسربة قوية بالغة يشربها » 
وقد حصل الخلاص منه يا تؤثر . فمضى وركب ثسربة كا وصف وأحضرها ليلا ودخل بها الى عند 
الخليفة » ففتحبا ونظر المبا » وقال : يا حكم استف هذه الشربة حتى نجرب فعلها » فتلوى من ذلك 
وقال : الله اش با مولانا في ؟ فقال له : الطبيب متى تعدى حده وتجاوز طوره وقع في مثل هذا » 
وليس لك من هذا .خلاص إلا السف . فاستف الحككم الشرية التي ركبها وفر من الشلاك الى الهلاك . 
ثم خرج من دار الخليفة وكتب الى الآمير قطب الدين يشعره بالحال ويقول له : والانتقال من أمر 
إلى أمرك . ثم هلك . 

وأما قطب الدين فعزم أن يوقع بالخليفة » فرد الله سبحانه كيده اليه » ونهرت أمواله وهرب من 
بغداد بنفسه وعضى الى الشام الى الملك الناصر صلاح '١'‏ الدين فلم يقبله . وعاد على طريق البرية الى 
الموصل تمرض في الطريق ثم دخل الموصل فيات بها . 

أقرل : وضد هذه الحكاية ما حدثني به شمس الدين عمد بن الحسن بن الكرم البغدادي عن بعض 
المشايخ بيغداد قال : 

كان السلطان همد بن همود خوارزمشاه ''؟ قد حضر يغداد في سنة!*)وخسائة فمرض وهمو 
بعسكره ظاهر اليد» ومرض الخليفة المقتفي '' أبو عبد الله عمد بن المستظبر ببغداد» فانفد السلطان 
يلتمس الرئيس أمين الدولة بن التاسذ فاخرج الى ظاهر المدينة فكان بداويه بظاهر بغداد » ويداوي 
الخليفة ببغداد فقال له وزير السلطان : أها الرئيس انني قد كنت عند السلطان » وذكرت له من 
فضلك وأدبك ورآستك .وقد أمر لك بعشرة آلاف دينار . فقال له : با مولاة » قد أمر لى من 
بعداد بأثثي عشر ألف دينار أفيأذن لي في قبوها السلطان ؟ يا مولانا » أن؟ رجل طبيب » لا أتحاوز 
وظائف الاطباء وما يازمهم “اول أعرك الا ماء الشعير والنقوع وشراب البنفسج والتبلوفر”؟'» ومتى 
أخرجت عن هذا لا أعرف شمئاً . 

وكات الوزير قد عرض له في حديثه بما معناه انه يدير في اتلاف الخليفة » وقدر الله سبحائه برء 
الخليفة والسلطان ووقع الصلح بينه! على ما اقترحه الخليفة ., وهذا كان من عقل الرئيس أمين الدولة 
ودينه وأمانته » فانه كان يقول : لا ينبقي للطبيب ان يداخل الملوك في اسرارهم » ولا يتجاوز كا 


)١(‏ هو صلاح الدين الابولى مؤسس الدولة الايويية اشتبر بكرمه وعزة نفسه» ولد في تكريت وتوفي في دمشق كلك 
١١91١‏ ) . رهزم الافرنج في وقعة سطين . 

) ؟) لقب ملوك خوارزم وعمد هذا هو السلطان السلجوق ابو شجاع غياث الدين والدننا (؟ه١‏ ا ؤوو١9!؟و‏ ) رفتك 
يحيش الخليفة المقتفي وحاصره في بنداد , 

م( الخلمغة الواحد والثلاثون العياسي فيش بده على املك فتضاءل تفوذ السحاوقيين . وفي أيامه خرج أمير الموصل زنكى 
ثم ابنه نووالدين للجباد في الحروب الصلببية . 

(4) مع مم الرياحين ينبت في الماه الراكدة «دت.ر» 

(-) عاض د الاصل , 
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تقدم ذكره ماء الشعير والنقوع والشراب »© فت جاوز هذا تلف وكان سيب هلاكه . وكان ينشد : 


واذا أنيت المبسمن للنمل جناح] أطارها للتردي 
( الخقيف ) 


هُو الاجل موفق الملك أمين الدولة أبو الحسن هية الله بن أبي العلاء صاعد بن ابراهيم بن التلميذ 
أوحد زمانه في صناعة الطب » وفي مباشرة أعمالها . ويدل على ذلك ما هو مثهور تسائفة 
وحواشه على الكتب الطببة» وكثرة من رأيناه من قد شاهده . وكان ساغور ١١‏ البيارستان العضدي 
ببغداد الى حين وفاته ٠‏ وكان في٠اول‏ امره قد سافن الى يلاد العجم » وبقي بها وهو في الخدمة سنينا 
كثيرة . وكان جيد الكتابة يكتب خطأ منسوباً . 

وقد رأيت كثيراً من خطه وهو في نهاية الحسن والصحة . وكان خبيرا باللسان السرياني والفارسي 
متبحراً في اللغة العربية . وله شعر مستطرف حسن المعاني » الا ان أكثر ما برجد له البيتان أو 
الثلاثة وأما القصائد فلم أجد له منبا الا القلبل . وكان ايضاً يترسل » وله ترسل كثير جيد . وقد 
رأيت له من ذلك بادا ضخما كله يحتوي على انشاء ومراسلات وأكثر أهله كتتاب . 

وكان والد أمين الدولة وهو أب العلاء صاعد طبيبا فاضل مشهوراً . وكان أمين الدولة وأوحد 
الزمان أبو البركات في خدمة المستضىء بامر الله . وكان أبو البركات أفضل من ابن التاميذ في 
العلوم المكية وله فببا كتب جلية » ولو لم يكن له الا كتابه المعروف بالمعتبد لكفى . 
قاما ابن التاسذ فكان أكثر تبصر ه بصناعة الطب واشتبر بها . وكان بينبما شنآن وعداوة » إلا أن 
ابن التهذ كان أوفر عقلا وأخير طباعا من أبي البركات . ومن ذلك ان أوحد الزمان كان قد كتب 
رقعة يذكر فبها عن ابن التميذ أشاء يبد جداً ان تصدر عن مثله » ووهب لبعض الخدم شيئا 
واستسره أن برميها في بعض طرق الخليفة من حيث لا يعلم بذلك أحدكوهذا مما يدل على شر عظم . 
وان الخلمفة لما وجد تلك الرقعة صعب عليه جداً في اول امره » وتم" ان يوقع بامين الدولة . ثم انه 
بعد ذلك رجم الى رأيه واشير عليه ان يبحث ويستأصل عن ذلك » وان يستقر من الخدم من يتهمه 
بهذا الفعل . ولما فمل ذلك انككشف له ان اوحد الزمان كنبها للوقبعة يابن التلبيذ » فحنق عليه حئقاً 
عظيماً ووهب دمه وجمبع ماله وكتبه لامين الدولة بن التمبذ . ثم ان امين الدولة كان عنده من كرم 
الطباع وكثرة الخيرية اله لم يتعرض له بشيء . وبعد أوحد الزمان بذلك عن الخليفة وانحطت منزلته 
ومن مطبوع ما لآمين الدولة فيه » قوله : 

لنا صديقى هودي حماقته اذا تكلم تددو قبه من قيه 
)١(‏ المتقدم في صناعة الطب وهنا بمعنى رئيس الاطباء , 


ل 


يته والكلب أعلى مله هتزلة كأنه بعد لم يخرج من التبه 
( البسيط ) 
ولبعضهم في امين الدولة وأوحد الزمان : 
آم الحمسن الطبيب وهقتفيه أبو البركات في طرفي نقيض 
فبذا بالتواضع في الثريا وهذا بالتكبر في الحضيض 
( الوافر ) 
ونقلت من خط الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي فوا كاه عن الاجل أمين 
الدولة بن التاسذ قال : كان أمين الدولة حسن العشرة » كريم الاخلاق » عنده سخاءم ومروءة » 
وأعمال في الطب مشهورة » وحدوس صائبة . منها انه أحضرت اليه امرأة حمولة لا يعرف أهلبا في 
الحياة هي أم في الممات » وكان الزمان ثتاء » فأمر بتجريدها وصب الماء المبرد عليها صبآ متتابعا 
كثيراً . ثم أمر بنقلبا الى مجلس دفىيء قد يخر بالعود "١‏ والند '' » ودثرت باصناف الفراء ساعة » 
حا ل لاو 
: ودخل البه رجل منزف يعرق دما في زمن الصيف »© فسأل تلاميذه وكانوا قدر خمسين 
ا ع 0 » ففعل ذلك ثلاثة أيام فيراً. 
فسأله أصحابه عن الع فقال : أن دمه قّد رق ومسامه تدافشحت 6 وهذا القذاء عن شان تلط 
الدم وتكثيف المسام . 
قال : ومن مروءته ان ظبر داره كان بلي النظامية » فاذا مرض فقيه نقله اليه » وقام في مرضه 
عليه » فاذا أبل وهب له ديئارين وصرفه . 


وتما حكاه ايضاً عن أمين الدولة بن التاميذ وكأنه قد تجاوز في هذه الحكاية قال : وكان أمين 
الدولة لا يقيل عطية الا من خليفة أو سلطان » فعرض لبعض الماوك النائية داره مرض مزمن فقيل 
له : ليس لك الا ابن التامبذ » وهو لا يقصد أحداً فقال : أنا أتوجه اله . فاما وصل أفرد لهولغاماته 
دوراً وأقاض عله من الجرايات قدر الكفاية » ولبث مدة فبرىء الملك وتوجه الى بلاده وأرسل المه 
مع بعض التجار أدعة الاف :ميان وآرنة تخوت عتابى واريعة تماليك واربعة افراس »© فامتئم من 
قبولها وقال : على عينا ان لا أقبل من أحد شيب فقال التاجر : هذأ ل ا 
ها استثنيت ٠‏ وأقام شهراً براوده ولا بزداد الا إباء ٠‏ فقال له عند الوداع : ها انا اسافر ولا ارجع 
الى صاحبي »2 واقتع بالمال فتتقد منته » وتفوتك منفعته » ولا يعلم احد بأنك رددته . فقال:ألست 
اعلم في نفسي الي لم اقبله » فنفسي تشرف بذلك » عَلم الناس او جبلوا . 

وحدثني الحكم مبذب الدين عبد الرحم بن علي » قال: حدثني الشيخ موفق الدين اسعدينالياس بن 


, ضرب عن الطيب يتبخر به‎ »١« 
, «؟» عود بحر به‎ 


المطران » قال : حدثتي الي : حدثني اسمعيل بن رشيد قال 4 حدثني ابو الفرج بن توما وأبو الفرج 
المسحي > قالا : كان الاجل أمين الدولة بن التميذ جالسا ونحن بين يديه اذ استأذنت عليه امرأة 
ومعها صى صغير » فأدخلت عليه » فحين رآه بدرها ققال ان صبيك هذا به حرقة البول » وهو 
يبول الرمل » ققالت : نعم . قال : فيستعمل كذا وكذا وانصرفت . قالا : فسألناه عن العلامة 
الدالة على ان به ذلك » واثه لو ان الآفة في الكبد او الطحال لكان اللون من الاستدلال مطابقاً . 
فقال : حين دخل رأيته يولع باحليله ويحكه » ووجدت أتامل يديه مشققة قاحلة » فعامت أن الحكة 
لاجل الرمل » وان تلك المادة الحادة الموجبة للحكة والحركة ربا لامست انامله عند ولوعه بالقضيب 
فتقحل وتشقق » فحكت بذلك وكان موافقاً . 


ومن نوادر امين الدولة وحسن إثارته : انه كان يوم عند المستضيء ١‏ بأمر الله » وقد أسن 
امين الدولة . فاما مهض للقيام توكأ على ركشه » فقال له الخليفة : كبرت با امين الدولة . 
فققال : نعم يا أمير المؤمنين ‏ وتكسرت قواريري » ففكر الخليفة في قول امين الدولة 
وعم انه لم يقله الا لمعنى قد قصده وسأل عن ذلك فقيل له: انالامام المستنجد الله كان قد وهبه ضيعة 
تسمى قوارير وبقيت في يده زمانا » ثم من مدة ثلاث سنين حط الوزير يده عليها . فتعجب الخليفةمن 
حسن أدب أمين الدولة » وانه ل ينه أمرها البه ولا عرض يطلبها . ثم أمر الخليفة باعادة 
الضمعة الى امين الدولة » وان لا يعارض في شيء من ملكه . 

ومن نوادره : أن الخليفة كان قد فوض المه بهاسة الطب بسغداد »> ولا اجتمع البه سائر الاطياء 
ليرى ما عند كل واحد منبم من هذه الصناعة » كان من جملة من حضره شيخ له هيئة ووقار وعنده 
سكينة » فأكرمه أمين الدولة وكانت لذلك الشبخ دربة ما بالمعالجة » ولم يكن عنده من عم صناعة 
الطب الا التظاهر بها . فلها انتبى الامر المه قال له امين الدولة : ما السبب في كون الشبخ لم يشارك 
الجاعة فها يبحثون فبه حت نعل ما عنده من هذه الصناعة ؟ فقال يا سبدثا » وهل شيء مما تكموا 
فبه الا وانا أعامه » وقد سيق الى فبمي أضعاف ذلك مرات كثيرة 8 فقال له امين الدولة : فعلى من 
كنت قد قرأت هذه الصناعة ؟ فقال الشيخ : يا سيدن اذا صار الانسان الى هذه السن ما يبقى يليق 
به إلا ان يسأل كم له من التلاميذ » ومن هو المثميز فيهم . واما المشايخ الذين قرأت عليهم فقد ماتوا 
من زمان طويل . فقال له امين الدولة : با شبخ » هذا شيء قد جرت العادة به ولا يضر ذكره » 
ومع هذا » فا علينا » اخبرني اي شيء قد قرأته من الككتب الطببة ؟ وكان قصد امين الدولة : 
ان يتحقق ما عنده . فقال : سبحان الل العظم» صرن الى حد ما يسأل عنه الصبيان » وأي شيء قد 
قرأته من الكتب © يا سيدن لثلي ما يقال إلا اي شيء صنفته في صناعة الطب > وكم لك فيها من 
الكتب والمقالات؟ ولا بد انني اعرفك بنفسي.ثم انه نض الى امين الدولة ودنا منه وقعد عنده» وقال 

)١(‏ هذا خطأ من المؤلف لأن المستضيء تولى الخلافة سنة ١١17١‏ والشيخ امين الدولة توفي سنة ه١١‏ وارجح ان الخليقة 
هو المقتفي وهو الخليفة الثاني والثلاثون والامام المستنجد الذي وعبه قوارير هو الخليفه الراحد والثلاثون . بينا المستضيء هو 
الخلفة الثالث والثلاثون . «ن.ر» 


ليان 


له » فيا بينها : يا سيدي »2 اعم انني قد شخت وانا اوسم يبذه الصناعة » وما عندي منها الا معرفة 
اصطلاحات مشهورة في المداواة » وعمري كله اتكسب بها » وعندي عائلة » فسألاك بالله با سدنا 
مريض با تعامه » ولا تشير بفصد ولا بدواء مسبل الا لما قرب من الامراض . فقال الشيخ : مذا 
مذهبي منذ كنت » ما تعديت السكتحيين والجلاب . ثم ان اءين الدولة قال له معلنا » والماعة 
تسمم : يا شيخ » اعذرئ فاننا ما كنا نعرفك » والآن فقد عرفتاك » استمر فوا انت فيه » فان احداً 
ما يعارضك ٠‏ ثم انه عاد يعد ذلك فيا هو فبه مع الجاعة » وقال لبعضبم : على من قرأت هذه 
الصناعة ؟ وشرع في امتحانه » فقال يا سسدنا ٠‏ انا من تلامذة هذا الشبح الذي قد عرفته » وعليه 
كنت قد قرأت صناعة الطب . ففطن أمين الدولة بما اراد من التعريض بقوله » وتبسم ثم امتحنه 
بعد ذلك . 

وكان لامين الدولة بن التاسذ اصحاب وج اعة يترددون البه » فلما كان في بعض الايام أي المه 
ثلاثة » منجم » ومبهندس »> وصاحب أدب . فسألوا عن امين الدولة غلامه قنبر » فذكر لهم ارن 
سيده ليس في الدار » وانه لم يأت في ذلك الوقت . فراحوا » ثم انهم عادوا في وقت آخر » وسألوه 
عنه » فذكر هم مثل قوله الأول . وكان لهم ذوق من الشعر فتقدم الملجم وكتب على المائط عند 
باب الدار 

قد بلينا في دار أسعد قوم © يمدير 
ثم كتب المهندس بعده : 
بقصير مطول وطويل مقصر 
ثم تقدم صاحب الادب وكان عندة يون فكتب : 
تقواون قثبراً دحرجوا رأس قثين 
( الخفيف ) 

ومضوا . فاما جاء أمين الدولة قال له قنير : با سبدي جاء ثلاثة الى ههنا يطليونك » ولما/م 
يحدوك 4 كتبوا هذا على الحائط . فاما قرأه أمين الدولة قال لمن معه : بوسشك أن يكون هذا البيت 
الاول خط فلات المنجم ؛ وهذا البيت الثاني خط فلان المبندس ؛ وهذا الثالث خط فلان صاحينا » 
فان كل بيت يدل على شيء مما يعائيه صاحبه , وكان الأمر كنا حدسه أمين الدولة سواء . وكانت دار 
أمين الدولة هذه يسكنها ببغداد في سوق العطرما بلى بابه اجاور لباب الغربة من دار الخلافة المعظمة » 
بالمشرعة النازلة الى شاطىء دجلة . 

وقال أمين الدولة بن التاميذ : فكرت يوما في أمر المذاهب فرأيت هاتفاً في النوم وهو ينشدني . 


امم 


ففاأرى فبه سوى موجة تدفمني عنها الى أخرى 
(السريع) 
وحدثني سعد الدين بن أبي السبل البغدادي العواد » وكان قد عمر » قال : رأيت أمين الدولة بن 
التاسذ واجتمعت به » وكان شبخا ربع القامة » عريض اللحية » حاو الشرائل » كثير النادرة . قال: 
وكان يحب صناعة الموسيقى وله ميل الى أهلها . ِ 
وحدثني سديد الدين مود بن عمرو » رحمه الله » قال : حدثني الامام فخر الدين محمد بن عبد 
السلام المارديني » وكان صديقا لامين الدولة وعاشره مدة » قال : كان الاجل أمين الدولة بن التسيذمن 
المتميزين في العرببة » وكان يحضر مجلسه في صناعة الطب خلق كثير يقرأؤن عليه . وكان اثتارن من 
النحاة يلازمان مجلسه وما منه الانعام والافتقاد » فكان من يحده من المشتغلين عليه يلحن -كثيراً في 
قراءته » أوهو ألكن ١١‏ يترك أحد ذينك النحويين يقرأ عنه وهو يسمع . ثم يأمر ذلك التاسذ أيضاً 
بأن يقرر للنحوي شيثاً يعطيه اباه عن قراءته عنه . وكان لامين الدؤلة ولد » ولم يكن مدركا 
لصئاعة الطب » وكان في سائر أحواله بعبدأ عما كان عليه امين الدولة . ولآمين الدولة هه : 
أشكو الى الله صاحياً شكساً تسعفه النفس وهو يسفيبا 
فنحن كالشمس واطلال معاً تكسبه النور وهو يكسفبها 
(المنسرح) 
وكان امين الدولة يؤنب ولده أيضاً بهذا البيت : 
والوقت أنفس ماعنيتيحفظه » وأراه أسبل ما عليك يضيع 
( الكامل ) 
وحدثني الشمخ الامام رضي الدين '"' الطبيب الرحي رحمه الله قال : اجتمعت في يغداد بان امين 
الدولة » فاما جرى بيننا حديث قال في سماقة كلامه : ان في السماء من الجانب الجنوبي مثقبا تطلمفيه 
الادغنة » وتنزل منه الارواح . وبدت منه أشاء كثيرة من هذا القسل ظبر بها ان ليس عنهه شيء 
من تحقيق العلم » ولا له فطرة سليمة . 
وحدثني الشيخ السني البعلبي الطبيب قال : راح من عندنا من دمشق ثلاثة من أعطباء النصارى الى 
بغداد » مام » فاما اقاموا بها “معوا باين أمين الدولة » فقالوا : « سمعة والده عظيمة » والمصلحة 
اثنا نروح البه ونسلم عليه وتخدمه » وتككون قد اجتمعنا به قبل السفر الى الشام . 
فقصدوا داره ودخلوا اليه وساموا وعرفوه انهم نصارى »© وأن قصدم التشرف برؤيته » فأكرمهم 
وأجلسهم عنده . قال السني فحدثوني انه تبين لحم سخافة عقل وضعف رأي . وذلك انه من ججبلة ما 
)١(‏ المي اللسان , 
(؛) هو الامام ابو الحجاج يوسف بن حيدرة بن الحسن الرحبي وسيأقي الكلام عنه في طبقة الاطباء المشهورين من 
اطباء الشام , 


عجوم عبونالانياء (77) 


حدثهم أنه قال : يقولون ان الشام ملبح ؛ ودمشق طيبة » وانا قد عزمت ان ابصرهم ا » إلا انني 
أعمل من حيث العم والهندسة شيئا اكون اذا سافرت الها يكون بسهولة » ولا أجد كلفة . قالوا : 
فقلنا له يا سيدنا » كيف تعمل ؟ فقال : اما تعلمون ان الشام منخفض عن اقلم بغداده وانه مستقل 
عنه » وذلك مذكور في عل الهيئة وارتفاع المواضع بعضها على بعض . فقلنا : نعم يا سبدنا . ققال : 
أستعمل عجلا من الخشب ببكر كبار » ويكون فوقهم دفوف مبسوطة مسمرة ؛ واجءل فوقهم 
جميع ما احتاج اليه ؛ واذا اطلقنا العجل تروح بالبككر بسرعة في الانحدار » ولا نزال كذلك الى ان 
نصل الى دمشق بأهون معي . قالوا : فتعجبنا من غفلته وجهله . ثم قال : والل ما تروحون حتى 
اضيفك وتأكلون عندي طماما . وصاح بالفراش فاحضر سفرة فاخرة ومد علبها رقاقا رفيعاً اببض 
لا يكون شيء احسن منه » كأنه النصافي البغدادية » وهتاباً فمه خل وهنديا ١‏ مئقاة «جعلبا 
حواليه » ثم قال : بسم الله كلوا . قالوا : فاكلنا شيئا يسير اذ هو على خلاف عادتنا في الأكل . ثم 
رفع يديه وقال : يا غلام هات الطست »© فاحضر طستا مفضضاً وقطعة صابون رقى كبيرة ؛ وسكب 
عليه الماء وهو يفسل يديه فأرغى الصابون ثم مسح به فمه ووجبه ولحيته » حتى بقيت عيناه ووجبه 
ملآن من ذلك الصابون وهو أبيض » ونظر الينا , قالوا وكان منا فلان لم يتالك ان ضحك وزاد عليه 
وقام فخرج من عنده . فقال : ما لهذا ؟ فقلئا له : با سيدنا هذا فبه خفة عقل وهذه عادته . فقال: 
لو أقام عندنا داويناه » فتعجبنا منه ثم ودعناه وانصرفئا » ونحن نسأل الله العافية نما كان فيه من 
الجهل . 

وحدث يعض العراقيين ان امين الدواة مات » لصديق له ولد » وكان ذا أدب وعل » ولم يعزه 
امين الدولة . فاما اجتمع به بعد ذلك عتب عليه اذ لم يعزه عن ولده لامودة التي بينه) . فقال امين 
الدولة : لا تامني في هذا » فوالل انا أحى بالتعزية منك » اذ مات ولدك وبقي مثل ولدي . 


ووجدت كلاما لآمين الدولة قي همن رسالة كتبها الى ولده » وكان يعرف برضي الدولة أبي نصر 
قال : والتفت بذهنك عن هذه الترهات ''" الى تحصبل مفهوم تتميز به . وذ نفسك من الطريقة بما 
كررت تنبيبك عليه »> وارشادك اليه » واغتم الامكان » واعرف قيمته . وتشاغل بشكر الله تعالى 
عليه . وفز بحظ نفيس من العم تثق من نفسك بان عقلته وملكته » لاقرأته ورويته » فان بقية 
الحظوظ تتبع هذا الحظ المذكور وتازم صاحيه . ومن طلبها من دونه » فاما أن لا يجدها » واما ان 
لا يعتمد عليها اذا وجدها ولا يق بدوامها . واعوذ بالل أن ترضى لنفسك الا با يليق يمثلك أرن 
يتسامى اليه بعلو همته » وشدة أنفته » وغيرته على نفسه ٠‏ ومما قد كررت عليك الوصاة به ان لا 
تحرص على أن تقول شيئًا لا يكون مبذبا في معناه ولفظه » ويتعين عليك ابراده . فاما معظم 
حرصك قتصرفه الى ان تسمع ما تستفيده لا ما يلبيك ويلذ للاتمار ''' وأهل الجبالة » نزهك الله 


6 البقلة المعروفة . 
(؟) الالأطمل والدرامي . 
69 واحدها ثمر وهو الذي م يحرب الامور اي الجامل 1 


دنا 


عن طبقتهم » فان الامر ما قال أفلاطن : « الفضائل مرة الورد حلوة الصدر » والرذائل حاوة الورد 
مرة الصدر». وقد زاد ارسطوطاليس في هذا المعنى فقال : «ان الرذائل لا تكون حلوة الورد عند 
ذي فطرة فائقة » بل يؤذيه تصور قبحها أذى يفسد عليه ما يستلذه غيره متها » . وكذلك يكون 
صاحب الطبع الفائق قادراً بنفسه على معرفة ما يتوخى وما يحتنب > كالتام الصحة يكفي حسه في 
تعريفه النافع والضار . فلا ترص لنفسك » حفظك الله > إلا بها تعلم انه يناسب طبقة امثالك . 
واغلب خطرات الموى بعزمات الرجال الراشدين ؛ واطمح بنفسك الها تتركك في طاعة عقلك . 
فانك تسر بنفسك وتراها في كل يوم مع اعتاد ذلك في رتبة علية » ومرقاة من مماء في السعادة ٠‏ 


وكانت وفاة أمين الدولة بيغداد في الثامن والعشرين من شهر رببع الاول سنة ستين وخمسمائة » 
وله من العمر أريع وتسعون سنة ٠‏ ومات نصرانياً » وخلف نعما كثيرة وأموالاً جزيلة » وكتنا لا 
نظير لما في الجودة ٠‏ فورث جميم ذلك ولده ويقي مدة » ثم ان ولد امين الدولة خنق في دهليز 
داره الثلث الاول من اللبل » وأشد ماله» وثقلت كتبه على اثني عشر جلا الى دار المجد بن الصاحب. 
وكات ابن أمين الدولة قد أسلم قبل موته . وقيل انه كان شرخاً قد ناهز الثانين سنة . 

ووجدت في أثناء كتاب كتبه السيد النقيب الكامل بن الشريف الجليل الى امين الدولة بن التاسذ 
وهو يعتدحه قيه ببذه القصيدة : 


امين الدولة أسلم للايادي على رغم المناوي والمعادي 
وللمعروف تنشره اذا ما طواه تناوب النوب الشداد. 
فأنتالمرة تُلفى »حينتدعى » جواداً بالطريف وبلتلاد » 
وصولا للخليل على التنائي » ودوداً لا يحول عن الوداد » 
سديد الرأي والأقوال تأبى نهاه أن ييل عن السداد . 
سأشكر ماصنعت من الايادي الي" على التداتي والبعاد » 
وأثني » والثناء عليك حتى » ما أولمتني في حكل نادي . 
وهل شكري على مر اللبالي ينال مدىولائي واعتقادي؟ 
دعوتك» والزمان به حران» فأمسى وهو لي سبل القياد » 
أناديه فدسمعني “وقدماً تحانب لي أصم عن المنادي . 
وم من منة لك لا توازي بلا من لدي ولا اعتداد » 
ومن بنضاء قد عمرت بقلي محلك منهفي أقصى سواد » 
أرىالاشواق نموكني فؤادي كثل النار فيحجر الزناد )١7‏ 
متى ولعت به ذكراك كادث لحر الوجد تلفظني بلادي . 
تحن ركاني واحن شوقا اذا خطر اللقاء على فؤادي » 


. الحجر الذي تقتدح عليه‎ )١( 


مو 


وأطمع في الرقاد رجاء زور 
سأبعثها تثير الببد وخدا )1١‏ 
لو ان النجم جاراها دليلا 
تلفت ب الى الزوراء زورا » 
ولو ا 3الزمات جرى »و منلى » 
وأمكنني المزار لما عدتي » 
تمن لي » ان تسيرني المطايا 
أقول لصاحب م بدر جبلا : 
اذا والست فانظر من توالى » 
فان أحببت تعرفما التناهي 
ودعي والثناء على مول 
على متوحد في الفضل سام 
أخي حم » شواهدها عليه » 
إذا ماقيس قصّر عنهدقس ؟) 
وان جاورته » جاورت غيثاً 
أو استنحدته » أعداك منه 
حواد بالذي تحوي يدأآه 
يحسك قبل أن تدعو نداه 
أخو كرم يقل العتب فيه » 
وأخلاق كثل الراح شيبت 
يأدئى سعيه حاز المعالى 
وفي الغايات ان لز" المذاي 
أبا الحسن استمع مني ثناء 
كأنفاس الرياض سرت عليها 
أنادي فبه باسمك »2 والقوافي 
وقد عرضته لك مستجارأ 


, المير السريع‎ )١( 


(؟) هو قس بن ساعدة الايادي خطيب جاهلي يشرب به المثل في الفصاحة والبلاغة والوعظة , كان يؤمن بالتوحيد 


ويدعو العرب اليه . 


0( الملاحقة رالمضادقة , 
)( الفرس الذي امه عر بيه لا ابوه رقيل المكن . 


)2( مواقم الرسعي من الارض 3 الوسمي ؛ اول مطر الربيع - 
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يل . وأين طرفي والرقاد 8 
وتعتسف الظلام بغير هادي » 
تحبر أو شكا طول السهاد . 
كا التفتت الى الماء الصوادي» 
بان يجري الزمانعلى مرادي! 
وحقك »عن زيارتك العوادي 
اليك » ولو سريت بغير زاد 
أغي ما تحاول أم رشادي 
وان عاديت فانظر من تعادي » 
من الاشياءفانظر فيِالميادي ؛ 
عرفت به صلاحي من فسادي. 
الى امد العلى » مبني الايادي» 
بواد ف الحواضر والموادي؛ 
وقس ماعلنا قٍ اباد . 
يذوب نداه في العام الجاد ؛ 
أخو عزم على الايام عادي . 
اذا نودي :ألا هل من جواد9 
ويكفي كل سحادثة بنادي 6 
وافضال تقر به الاعادي 2( 
بمشمول من الصفو البراد . 
واخق غيره بعد احتبهاد . 
تبين المقرفات ”؟) من الجماد 
حلاء فخلا من المعئى المعاد » 
صبا» فتعطرت غب العباد!ة) 
تؤرج لا بسمعدى أو سعاد ؛ 
بعدلك فيه من جور انتقاد. 


(ن.د) 


وقال الشريف أبو يعلى جمد بن الطبارية العباسي من قصيدة بدح بها الاجل امين الدولة بن التاسد 


يقول فمها : 


ومثلك من رأىقصد القوافي 
جزيت الصا+طات4فانت اهل 
ودمت على الزمان»وكل شيء 


ان التيعا ار رايم 
وتسلمت بي عن صبيتىي » 
انما طلقت كرمان بي » 
برئيس الحك_ اء المرتجى > 


النه » وقال فببا باقتصاد » 
لها ؛ وسقبت أنواء الغوادي؟ 
على مر الزمان الى نفاد : 


/ تكن نفسي بأهلي شنفه » 
وعدا وسطي ثقيل المنصفه . 
انم لي عوض » ما اشرفه 
انه لي جنلة عترفه 13 , 


عوقتي عن عميد الملك » دنياي » ودئياي ظلوم جحفه , 
لو رآني هبة الله » ابو الحسن » الارحد خانت متحفه » 


فبو من نخلة دهري طلعة 
غدت الدنيا» ومن فبها معا» 
فاماني الورى » كلبم» 
وبأبراد معال ظلاها » 
شمس مجد لا تراها أبدا » 
جل ان بدرك وصفا يجده » 
فيو غدر الدهر »يل احسانه» 
لو فمكنت لكانت جملق » 
سن » في دنيا المعالي » سننا 
فيه تفتبخر الدنيا التي 
سيدي » م خمة جليتهبا 
وأياد سمة اوليتيبا 
نثرت منك بروق م تككن » 
وتراءى هنك بر شكره 


حاوة الطعم وكل" حشفه"'". 
لعملاه بالعلى معترفه » 
من أيادي جوده مغترفه » 
من تصاريف الردى» ملتحفه 
عن مموأت العلى» منكسفه . 
انه احبر من كل صفه . 
والإرايا بسات قشفه . 
في زوانا داره معتكقةه . 
أصبحت معجبة مستظرفه ؛ 
أصحت من غيره مستنكفه. 
فغدت ظامّتبا منكثفه » 
ببد » ما برحت مرتشفه » 
حين شمناها » بروقاً مخلفه 


معجحز كل لسارت وشفه ,. 


انما أحبو بني التمسيذ المدح اذ كلهم ذو معرفه : 


فابن يحبى منهم محبي الندى 
وهو في الفضل له الفضل على 


, مجتناة‎ )١( 


(؟) اصول الزرع تبقى بعد الخصاد , 


فقا 


زاد في الجود على من خلفه » 
كل من انكره او عرفه 3 


حقق الكننسة عن والده 
وهم من صاعد عن سادة ©» 
لا تقسهم بالورى كلهم 
فابن ابراهم » لاهوت العلى» 
با رئيس الحكاء استجلبا 
اننى انفذت تخل قاصدا » 
وبانمامك قد علتبا 
.فابق للمجد ثالا'''ما رغت؟4! 
7 لم من نعمة تالدة 219 )6 
جددوا ابرادها »با سادق» 


كرما قية وطيعا ألفه . 
بأبي » مجدم ما أنظنفه ! 
فتقس ليث الشرى بالجعدفه . 
من دعاه بشراً ما انصفه . 
من بناتالفكر بكرا مترفه» 
أشتى دهراً قلمل النصفه'")2 
انه يحلو الخطوب المقدفه'؟. 
اا ا عار موشفه: 
تترجى اختها المطرفه ©» 
بأناد هبك مؤتئفه )8١‏ 


( الرمل ) 


وكتب ابو اسمعيل الطغرائي إلى امين الدولة بن التاميذ : 
عندي روح يحيا بها الجسد . 
( المنسرح ) 


با سدي » والذي مودئنه 


من أل . الظبر أستغيث وهل 


وكان مد بن جحكينا قد مرض وزاره امين الدولة فقال فيه ابن جكمنا : 


قصدت ربعي » فتعالى يسه قدري »فدتكالنفس من قاصد. 
فا نرأى العال» من قبلها » حرا مشى قط الى وارد 
( السريع ) 


الذي شكاه » ثم دفم له صرة فمها دنانير وقال له : هذه تصلم بها مزوترة زبرياج فاخذها وبرأ بعد 
فقلت > اث بر في وابراني : هذا طبيب عليه زرباج 


( المنسرح ) 


69 الانصاف رالمدل , 
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(؟) ألثال : الغياث الذي يقوم بالامر . (4؛) صاحت وصوتت. (ه) إعباء. (1) جرأة رشجاعة . 
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() المبتدأ بها أي التي لم تقدم بعد , دن. ر» 


4م 


ومن كلام امين الدولة بن التاسذ 4 حدئثني سديد الدين بن رقيقة » قال ؛ حدثتني 
فخر الدين المارديني » قال : كان دقول لنا أمين الدولة : لا تقدروا »ات أكثر الامراض تحبطوت 
بها خبرة » فان منها ما يأتبع من طريق السراوة . وكان يقول أيضا : متى رأيت شوكة في البدن 
ونصفها ظاهر فلا تشترط انك تقلعها » فانها ربما اككسرت . 

ومن كلامه قال : ينبغي للعاقل أن يختار من اللباس ما لا تحسده عليه العامة »2 ولا تحقره 
فه الخاصة . 

ومن شعر الاجل أمين الدولة بن التاسذ » وهو مما أنشدني مبذب الدين أبو,نصر جمد بن محمد بن 
ابراهم بن الخضر الحلى مما سمعه من والده قال : أنشدني أمين الدولة بن التاميذ لنفسه . 


عطي سهد حوس نايت © وحبه لي عرض زائفل» 
به جباقي الست مشغولة وهو. إلى غيري بها مائل . 
(السريع) 
وانقشدق أيضا قال : أنشدنى والدي »> قال : أنشدفي المذكور لنفسه . 
.انا وشيعة القبخ اق ثفنيه نشاطا » فذلك موت خفي . 
ألست ترى أن ضوء 'السراج له لهب قبل أن ينطقي 
(المتقارب) 
وأنشدني ايضا قال : انشدني والدي » قال : انشدني المذكور لنفسه . 
تمس القياس فللغرام قضية ليست على نج الحجى تنقاد 
منها بقاء الشوق وهو بعرقنا عرض وتفئى دونه الاجساد 
(العامل) 
وأنشدنى ايضا قال : أنشدني والدي © قال : انشدني المذكور لنفسه في الوزير الدركزيني 
قالوا فلارن قد وزر )١"‏ فقلت ‏ كلا لاا وزر 
والله لو حكت فيه جعلت_ه برعى _اتلبقر 
(الرجز) 
وأنشدق أيضا قال : انشدنى والدي » قال » انشدفي المذكور لنفسه : 
قال الأنام وقد ارأوة 97 الحدائة ») قد تصدر : 
من ذا المجاوز قدره؟ قلت : المقدم باللؤخر . 


( الكامل المرقل ) 


. اصبح وزيراً‎ )١( 


لان 


٠.‏ قلت للشة 
ذحكر فلات الديبن لي. 


لسن الجواشن خوف الردى © 
فاما أتاها الردى أهلكت © 


ومن شعر أمين الدولة بن التاسذ أيضا قال : 


سق النفس بالعم نحو الكال » 
ولا ترج ها لم تسيب له ©» 


وقال ايض : 
لولا حجاب أمام النفس هنعها 
لادر كت كلل شيم عر مطليه 


وقال ايضاً : 
الم لابجل البيب زيادة » 
مثل النبار يزيد ابصار الورى 


وقال ايض ؛: 
بزجاجتين قطعت عحمري © 
بزجاجة ملت حاير © 


فبذي أئثّت حكمتي © 


وقال ايضاً : 
تواضع كالبدر استنار لناظر 


ومن دونه “بسمو الى الجد صاعدا» 


وقال ايضاً 4 


اذا كنت مموداً فانك مرمد 


وانشدني ايضاً » قال : انثدني والدي »4 قال : انشدني المذكور لنفسه : 
الجليل 


الاريحي أبي المظفر : 
قال : اللمنك لا يذكر 
(الكامل المرفل) 


وأنشدنى ايضا قال : انشدني والدي » قال : انشدفي المذكور لنفسه لغزا في السمك . 


وعلين فوق الرؤوس الخودذ. 
يكم تع الوا" "البق 
(اكتقارب) 


تواف السعادة من بها ؛ 
فارن الامور بأسيايهيا 
(المتقارب) 


عن الحقيقة فيا كان في الازل » 
حتى الحقبقة في المعاول والعلل . 
(البسيط) 


ونقمصة للاعمق الطياش 5 


رآ ل وبفشي أعين الخفاش 
(الكامل) 


وعلمهبما عولت دهري : 

وزجاحة ملئلت يحمر 

وبذي أزيل حموم صدري 
(العامل المرفل) 


على صفحات المأم » وهو رقيمع 
سمو دخات الثنار وهو وضيع 


عبيون الورى» فاكحلهم بالتواضع 
( الطويل ) 


وقال أيضا : 
لا تحقرن عدواً لان جاتيه » 
فلازيابة في الجرح الممنة ٠‏ يدث 


وقال ايضاً : 
نفس الكريم الجواد باقبة 
والحمر حر واف ألم يه 


ولو يكون قلمل البسس والجلد 0 
تنال ماقصرت عنثه بد الاسد 
( البسيط ) 


فبه» وأن مس بجلده الععجف”"؟ 
المر ففمه العفاف والانف ؛ 


قالقطر ”" سم ارت احتواه فم الصل » ودر ارن ضمه الصدف 


وقال ايضاً : 
كانت بلبشة!؟) الشييبة سكرة » 
وقعدت أرتقب الفناء كراكب» 


وقال ايضاً : 
قالوا : شباب الفتى خؤورتف 
فقلت : أبعدتم قباساً 


وقال ايضاً 0 
وارى عيوب العالمين ولا أرى 


كالطرف يستجلى الوجوه ووجبه 


وقال ايضاً : 


( المنسرح ) 


فصحوت» فاستأنفت سيرة جمل؛ 
عرف ا لخل فبات دوت المأزل 
( الكامل ) 


والشب واف فلس برحل 
ذاك حيب » وذا موكل 


( السيط ) 


عيبا لنفسي وهو مني قريب 
منة قريب وهو عنه مغلب 


( الكامل ) 


أجدك » ان من شم البالي العثيفة أرن تور على اللبيف » 


كثل الخلط أغلب ما تراه 


يصب أذاه في العضو الضعيف 


( الوافر ) 
»١«‏ المقس . 
(0© الهزال . 
«م» الشيم الذي مطر , 
«؛» زخاده ونعمته . «دن. ر »> 


له 


وقال ايشا : 


كأس 'يطفي لحب الأوام » تاك يعين هاضم الطعام » 
والسرور *لث المدام © والنقل يفيه مزيد جام 
( الرجز ) 
وقال ايضاً : 
با من رماني » عن قوس فرقته» بسهم هجر غلا تل لافيه 
ارض لمن غاب عنك غببته » فناك ذنب عقايه فيه؛ 
لوم يله من العذاب سوى بعدك عنه لكارى يكفيه 


( المنسرح ) 
وقال ايضاً : 


فزارني منعمما وعساتتبني 3 يقال الملنام مقلوب 
( المفسرح ) 
وقال أيضا : 
لسيف جفوت لك فضل على مواضي السيوف التي في الجفون ٠‏ 
فتلك » مع القتل ؛ لا تستطيعم رجسع النفوس يدقع المثتورن 
وعيناك يقتلني شزرهما )١‏ وأحما باعاضبا ''"' في سكون 
( المتقارب ) 
وقال ايضاً : . 
قت حاسته سوى كلف » حاو المواقع > زانه بشر 
وسموا به لألآء غرته مدا ليعم أنعنة ندر” 
( الكامل ) 
وقال ايضاً : 
لا تحسين” سواد الخال عن .خلل من الطبيعة » أو احداثه غلطا » 
وانما قم التصوير حين .جرى ينون حاجبه » في خضهده نقطا 
( البسيط ) 
وقال ايضا : 
ايصره عادذلق عليه »© ول يكن قله رآهم » 
فقال لي : لو عشقت هذا مالامك الئاس في هواء » 


. النظر باعراض أو غغضب , «؟» مسارقة النظر‎ »١« 


ينس 


قل لي الى من عدلت عه 
فظل من حيث ليس يدري 


وقال ايضاً 4 
ادرك بقبة مبحة لو م تذب 4 


وقال ايضاً : 


انت شغل في كل حال » فنومي 
طال ليل بطول هجرك » لا دا 


وقال ايضاً : 


يرافي الموى بري المدى فاذابني 
ولست أرى حتى أراك > وائا 


وقال ايضاً : 
وغزال » فاق الغزالة حسنا » 
قال إد رمته ؛ أنالك تتخطا . 


وقال ايضاً : 
لئن تعوضت عن وصلي بمطرف 
الي بءزة نفس انت تعرفبا 


وقال ايضاً : 
قد كنت اعتد حينا 
فقد ددت عن سلو 
مالي أهم يحسن 


وض 


ولس أمل المهوى سواه 
يأمر العشتىي من نهاه 
( البسيط ) 


صفراً مشكّرة يحمر الادمع » 
( الكامل ) 


يخببال »© ويقظتي باتكار 1 
م » وشوق الى اللبالي القصار 
( الخفيف ) 


صدودك »حق صرت أنحل من امس 
سين هباء الذر في اقق الشمس 
( الطويل ) 


ليته قالها يصفحة راض 
( الحقة ( 


فلا تظان الى غير معتاض 
لسابق سلاوة السالي باعر اض 


( البسيط ) 
لقياك انفسن ربح 
سعاء عقلى تصحي 
يكوه عة قبح 

( المحتتث ) 


وقال ايضاً : 
لو كان حسن غصن البان مشيتها 
قي صدرها كوكبا نور أقلها 
صانتها في حرير من غلائلها 


وقال ايض : 
عائقتها » وظلام الليل منسدل » 


قبت احمنه لوقا ارى يثبهها » 


وقال ايضاً : 
لا تظني تجننى لملال © 


تأوداً 6 لشاها غير حلشم ٠.‏ 
ركنان م فدوا من كف مستم 
فنحن في الحل »والر كان في الحرم 

( البسيط ) 


ثم انتيبت ببرد الحلى فيالغلس'١»‏ 
واتقي ان أذيب العقد بالنفس 
( البسيط ) 


انت هن غوف سلوق في أمان . 


رب هجر يكون أدعى الى الوصل » ووصل أدعى الى الحجران ٠‏ 


وقال ايضاً : 
وكان عذاري!١)‏ عندها عذر وصلبا 0 
فاعجب بأمر أمسى داعية الهوى 


وقال لغزاً في السحاب : 


وهاجم ليس له من عدوى © 
كاوه وضحكه في معنى 


وقال ايضا لغزاً في الميزان : 
ما واحد »> مختلف الاهوام 6 
بحم بالقسط سلا رباء » 
أخرس لا من عللة ودام » 
جيب » ان ناداه ذو أمتراء » 


, ظللة آخر الليل‎ »١« 


الف 


( الخقيف ) 


فشاب» فصار العذر في صدها عندي 
حول فمضحي اليوم داعمسة الصد 
( الطويل ) 


مستبدل ككل مثوى مثوى 
اذا بكى أضحك أهمل الدنيا 
( الرجز ) 


يعدل في الارض وفي السماء ؛ 
أعمى برى الرشاد كل رائي » 
يغني عن التصريح بالأماء» 
بالرفع والخفض عن النداء ٠‏ 

( الرجز ) 


وبيضاء » لا للسضوالسمر قدها » 
تجلت لنا حبا » وم تجر في رحا 
وقمت بها نفسي فكانت» كأنها » 


وقال ايضاً لغزا قِ الابرة 


وكاسية رزقاً سواها يمحوزه » 
مفرقة للشمل > والجمع دأبها ؛ 
اذا خطرت حجرت فضول ذيبوها 
ترىالناسطرا بلسو نالذينضت 
لها البيت بعد العز غير مدافع 
أضر بها مثلي نحول يحسما 


تظاهر في تقويها الحر والبرد ؛ 
ولكن تولاه لما الدق واليرد » 
هي الشس محبوبا بها الك وكب الفرد 

( الطويل ) 


ولس لا حمد عليه » ولا أجر. 
وخادمة للناس » تخدمبا عشر . 
سحمة ذي كبر١''وليس‏ بها كبر. 
تعمهم جوداً » وليس لا وفر . 
الى بأسه تعزى المبندة المتر. 
وآن لم برعبا»مثلما راءني»هجر. 


(الطويل) 
وقال ايضاً لغزا في الظل 


وشيء من الاجسام “غير مجسم » 
دم أواني كونه وفساده 
اذا بانت *' الانوار بان لناظر 


له حركات تارة وسكورت ٠‏ 
وفي وقت محياه الحاق يكون 
وأما اذا يانت 9 فلس يبين 

(الطويل) 
وقال ايضاً مما يكتب على حصير 


خلقي التواضع للببب الاكبس ؛ 


أفرشت خدي للضيوف وم يزل 
طورا » فصرت أحل صدرالجلس 


فتواضعي أعلا مكاني بينهم 


(الكامل) 
وقال ايضاً في معناه 
رب وصل شهدته فتمتعت عناقا بالعاشقين جميعا 
وجداتي لاود أهل » وللسر مكانا » والصديق مطبعا. 
(الخفيف) 
)١(‏ الشرف والرفعة , 
(؟) ظبرت واتضحت , 
(؟) انقطع وفارق , (ن.د) 


و 


وقال ايضا قِ مدخنة النخور 
اذا المجر أضرم تار الحوى » 
أبوح اسراري المضمرات 
اذا ها طوى خيري صاحب 
وقال ايضاً قبا 
كل نار للشوق تضرم 
فاذا الصد راعني سكن الوجد 


وقال ايضا قبها 
يشكون الحبورنف. اللوى 
وأثذه .ضنا: .أضل:- -منا 
وقال ايضا فيبا 


رب حمى' لا ترام عزته 


لاون 
وقال ايضا في مغسل الشرب 
اذا ما شخطبت الود بين معاثير » 


اذا استأثروا من كل كاسيصفوها» 


وقال ايضاً 


وقال ايضا 


با محر ©» 


فقابي يضرم للبحر نارا » 
تمدو سرار "كا ودمدو حبارا 5 
أبى طبب عرفي الا انتشارا ! 


وناري تشب عند الوصال ©» 


ول يخطر الغرام سال . 
(الخقيف) 


عند التفرق والزيال "ا 
والشوق أوقات الوصال . 
(الكامل المرفل) 


نار محب ونشر محبوب 


(المنسرح) 


فكن فم مثلى تعد أخا صدق ؛ 
رضيت ا أبقوهمن مشرب رن" 


(الطويل) 


لقبيح صورتها » بغير وصاها 
(الكامل المرفل) 


ما لا يقوم ببيضتيك فلا يقوم ببيض غيرك 


)١(‏ خفيه غير ظاهرة 
(؟) البعاد . 
(») شرب * 


1م 


( الكامل ) 


وقال ادضا مبحو انسانا بالءين 
عدور العين فاتخذه 
لو رمقت عنه الثريا 


وقال ايض 
ا دار »لا تتكري هي التفاتفتى 
عبدت فيك قير كان يؤنسني 


وقال ايضا 


خليل تأى عني فيدلت بعدم 
أغار عليه صرف دهر ففغاله 


وقال ايشا 


فالقوس » مع كونبا جاد) > 


وقال أيضا 
كيف ألذ الميش في بلدة 
لو انها الجنة قد ازلفت “ا 


وقال ايضاً برثي : 
ذا الوقر عل :غززن أنان 
هل عيشة بعد الرضى مرضية 
ان السباء لفقده لحزيتة * 
والفسث أدمعه وما برقت له 


٠ تله ؛ صرعه‎ )١( 

(؟) ثله : هدمه , 

(؟) قدمت , 

)ع( املك شازن الطأئان , 
)ع( الإرنان ؛ الصوت الشديد . 


لش 


لتل )١١‏ غرس وفل ''' عرش 
أخرجبا في بناث نعش 
(البسيط) 


فراق أحبابه أجرى مدامعه 
حمنا فعبناي تستقري مطالعه . 
(الطويل) 


مقم الجوى من صفو عيش وطيبه 
(الطويل) 


اليهم » واعذروا غرامي 
تئن من فرقة السهام 
(البسيط) 


سكان قلي غير سكانها 
أراضبا الا برضوانه| ) 
السريع 


أأخذت من دنياك عقد أمان 
كلا » ولو كانت خلود جنان ! 
فرباحها نفس الككثيب العاني ؛ 
نار الجوى والرّعد للارنان *؟ , 


لو ذاق فقدك من دلوم على البكا ازرى ١‏ على التبسم والساوان 


تبعوكءاذا صلوا عليك» ول تزل كالنجم تهد.هم بكل مكان . 
كنت المقدم في الصفوف لولة الاقراث أو لتلاوة القرآن . 
لا تتعدن » وما البعيد يمن تأى حنا » ولكن البعيد الداني 
وقال أيضاً برثي الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور ديبس الآسدي لا قتل . 
ليمك اينمنصور عثفاة”؟؟ نواله اذاعمفت بالريحنكباء حرجف!؟" 
ويذكرهم من ردهم بعبوسه فتى كان يلقام ببشر ويسعف . 
ولا سما فوق السماء بيبمة » يفض لها طرف الحسودويطرف» 
رمته اللبالي » بل رمتنا برزئه كبدر الدجى في ليلة الم يخسف. 
عليك سلام » لا تزال قلوبنا على حزن ما هيت الريح توقف 
ولا برحت عين السماء بوبلها (؟) على جدث واراك :همي وتذرف 


(الطويل) 
وقال مبنىء بخلعة : 


لثن شرفت مناسسها وجلت لقد زفت الى كفء ششريف 
الى من زانها وأزاتن منها كسالفة الملبحة والشنوق © 
(الوافر) 


وكتب اليه الرئيس ابو القاسم على بن أفلح الكاتب وقد نقه من مرض كان به . 
انا جوعان قانقل في من هذي الجاعه 
فرجي في الكسرة الخيز ولو كانتقطاعه("؛ 
لا تقل لى ساعة تصبر 4 ما لى صبلر ساعه 
فخواي الوم ها يقبل في الخين شفاعه 


فكتب البه امين الدولة بن التلسذ الجواب : 


هكذا اضاف مشي بلشكورلن المحاعة 
(1) عاب , 
(؟) طلاب الفضل أو رزق . 
(6) الريح البارد الشديد المبرب . 
(4) الطر الشديد . 


(ه) ما علق في الآذن او اعلاها من الى . 
(1) اللقمة الني يؤكل نصفها ويره نصفها , 


ينا 


وطاعه 


فتعلل سويق 3 
حماقى قل : كا تر سه سهمعأ 
واهدى الى الوزير ابن صدقه كتاب الحاضرات لاراغب نوكتب معه . 
لا تمذر أن اكون ملازم) جناب مولانا الوزير الصاحب» 
ورغبت فيذكري بحضرة بجده » اذكرته بحاضرات الراغب 
(العامل) 
وكان ابو القاسم بن الفضل قد عتب على امين الدولة بن التاسذ عتبا مريب » فاجابه أمين الدولة 
بان خلع عليه قيصا مصمتا اسود وكتب اليه . 
احبك في السوداء تسحب ذيلبا خطبباولكن لا بذكر مثالي *؟) 
(الطويل) 
وقال ايضا 
أتاني كتاب لم يزدني بصيرة سؤدد هبديه الي وفضله 
فقلت وقد اشجلتني بابتدائه أبى الفضل إلا ان يكون لاهله 
(الطويل 


وكتب الى الوزبر سعد الملك نصير الدين في صدر كتاب : 


لازال جدك بالاقمال موصولا 
ولا عدمت من الرحمن موهبة 
فنعم منطلى الكفين أنت اذا 
نود بالمال لا تسأل بداه وارت 


وجد ضدك بلاذلال مغلولا 
اضحى الثم عن المعروف مغلولا 
تسأل فصاحته بذ الورى قملا 


اذا الضئين رأى للخل تويلا 
تعجيله بعد بذل الوجه تأجيلا 
فأمكثر الناس تبجبلاً وتهليلا 
صونا » وعاد على الاعداء مساولا 
ظل نداه لدى الرواد مذولا 
وان أعاروه إعظاماً وتبحبلا 
من النواتت: مرطوييا دامرلا 
0 البسيط 2 


لا دستريح الى العلات معتذرا 
يبادر الجوده سبق للسؤال يرى 
لاغروان كسفت تس الضحىوبدت 
قأنت سيف” غياث الدين أخمده 
فلا شلا الدست”*'منغيث اذا قنطوا 
فا يلق يغير السعد مسئده 
فاسلم على الدهر ف نعاء صافية 


)١(‏ طعام يتخذ من دقيق الحنطة او الشعير المغلي 
)0( المعايب 5 
(؟) المايب . 


فض عمون الأنباء (114) 


وكتب في صدر كتاب الى جمال الرؤساء أبى الفتح هبة الله بن الفضل بن صاعد جواياً : 
ما لسر انفاس الرياض عوادها طللى الندى وقطار ل 
"١‏ ممثاء زفق حلى وحبها وحبا عليهبا حلوة '؟! وعرار 6*١‏ 
كفلت بثروتها مؤدهة هأ وكفى صداه ا جدول مدرار 
بكت السماء فأضحكتما مثل ما أي فتضحك بي الغداة نوار 
واذا تعارضها ذكاء ازج النوار والتنوار 
الصبا بفروعها مختالة فصبا المشوق وغيره استعبار 
واذا تغنى الطير في ارجائها أبدى بلابل صدره التذحار 
يوما باطمب من جوارك شاهدا أو غائيا تدنو بك الاخبار 


وكتب البه جمال الملك ابو القامم علي بن أفلح 
الى » وحقك »> مقتك ارتمل- 
وما كنت اعرف قبل 
يقول اللي ©» 
تسل . فقل : 


مريضة 


بد مله 


لسعسيتة 


3-6 
#اسمس يما 


جسم يسم 00 1 : 


ون ؟ 


اوم 
اذا هما رأى 
دهاك الفراى 6 
الى سلوتي 


أندرى لعزي 0 أ > 
وحزني وفي' وصبري خؤورن ؟ 
« المتقارب » 
فكتب أمين الدولة في جوابه : 
واني » وحبك » هذ بنت عنك قلي حزين ودمعي هثورل 


وأغلفك ظبني ص-_ ار 'معين ق وشاهد شكواي دمع معين ٠‏ 
قلله ألامنا الخالات أو زذ سالق دهر تبي . 


واني لارعى عبود الصفاء © ويكلؤها لك ود مصورل. 


واحفظ ودك عن قادح 2 
و لا يكورت ‏ » ونحن المدا 
اذا قلت اسلوك قالوا الغقرا 
وهلى ل قِ سلوة مطمصسع 


وود الاكارم علق تمين . 
ن © أنت يفضلك منبها الممين . 
م : هيبهات ذلك مالا يكون ! 


وصبري خؤوردئ.5_. وودي أمين 


وكتب في صدر كتاب الى العزيز ألي نصر بن مد بن حامد مستوفي المالك : 
لعمر ابيك » الخير ليس لواحد من الناس إلا حامد لابن حامد 


, - السحاب الكثير القطر - المطر‎ )١( 

(0) ما سبل ولان ٠.‏ (*) لينة سهلة من غير رهل . 

(؛) نيت سبلي طمب الرائحة ار هو الريحان او الرند ار الغار » او هو 1 ذريون البر » نبته شديد الخضرة طب الريح * 
زهرته صفراء ليست بضخمة , 22 (ه) الترجس البري ( ن.د) 


نوق 


كائهيم دانوا الاله بشكرمم علاه ولكن لا كشكر ابن ساعد 
هم خيروا عله فائئوا يصالح وعندي يما ائنيت خير المشاهد 
( الطويل ) 
وكتب الى ان أفلح 
أسأت بتفسي حين أزمعت رحلة فيمي جوع بشمل المفرق 
فان امرءاً سر الموفق قربه وفارقه طوعا لغير موفق 
وكتب الى موفق الدين أبي طاهر الحسين بن جمد لما اجتاز بساوة 
( الطويل ) 


ودخل الى دار كتبها التى وقفها المذكور المكتوب اليه : 
وفقت الخضير اذ عحممت به طلابهةه يا موفقفىق الدين 
أزلفت للناس جلة ججمعت عيورنف فضصل اشهى من العين 
فيبا ثمار العقول دانبية قطوفبا حلكوة الافانين 
لا زلت تسمو فكل صالحة مسعهدي قدرة وتمكين 
ويرحءم الله كل ستمع مشيسع دعوق بتأمين 
( المنسرح ) 
ولامين الدولة بن التاميذ من الكتب : أقراباذينه العشرين بايا » وشبرته وتداول الناس له أكثر من 
سائر صكتبه ٠‏ اقراباذينه الموجز البوارستاني » وهو ثلاثة عششر بابا . المقالة الأملية في الادرية 
البمارستانية ٠‏ اختيار كتاب الحاوي للرازي . اختيار كتاب مسكويه في الاشرية . اختصار شرح 
جالئوس لكتاب الفصول لابقراط . اختصار شرح جالنوس لكتاب تقدمة المعرفة لابقراط . تثمة 
جوامع الاسكتدرانيين لكتاب حيلة البرء لجالينوس . شرح مسائل حنين بن اسحى على جبة التعليق. 
شرح احاديث نبوية تشتمل على طب . كناش ٠‏ مختصر الهواشي على كتاب القانون لارئيس ابن سيناء 
المواشي على كتاب المائة للمسبحي . التعاليق على كناب المنباج » وقيل انها لعلي بن هية الله بن اثردي 
المغدادي ٠‏ مقالة في الفصد . كتاب يشتمل على توقيعات ومراسلات . تعالاق استخرجها من كتاب 
المائة للمسبحي ,. مختار من كتاب ابدال الادوية لجاليئنوس . 


أبو الفرج يحبى بن التأميذ 
هو الاجل الحكم معتمد الملك أبو الفرج يحبى بن صاعد بن يحبى بن التاميذ » كان متعينا في العلوم 
الحكية » متقنا للصناعة الطبية » » متحليا بالادب بالغ فيه أعلى الرتب . وكذلك أيضا كاتف 
لأمين الدولة بن التامسذ جماعة من الانساب كل منهم متعلق بالفضائل والآداب . وقد رأيت يخط الاجل 


حملن 


معتمد الملك بحيى بن التاميذ ما يدل على فضله » وعاو قدره وتبله . وكات من المشايخ المشبورين في 
صناعة الطب » وله تلاميذ عدة . 

وقال الشريف أبو العلاء جمد بن الحبارية“العباسي من قصيدة يدح الحكي أبا الفرج يحبى بن صاعد 
ابن التلميذ» وكان ابن الهبارية قد أتاه الى اصبهان فحصل له منالامراء والاكابر مالا جزيلاً» يقولفمها: 


وجميمع ما حصلته وججمحنه 
تعمى أبى الفرج بن صاعد الذي 
هو» لاا عدمت علاه» حصل كل ما 
يحيى بن صاع_ د بن يحيى لم يزل 
أحيا مطامعي التق ماتت فتى » 
ما زال ينعشني نداه حاضراً » 
في باب سيف الدولة بن هاما » 


منهم » وكنت له يشعري كاسبا 
مازال عني في المكاسب نايا . 
أملته » ومري'' فكنت الحاليا . 
لدكرمات الى جنابي جالبا ؛ 
أحما الفتوة والمروءة دائبيا؛ 
وينوب عني في المطالب غائيا . 
وكذا نصير الدين كان مخاطبا » 


فوجدته فيبا الحسام القاضبا . 
في الخطب كنت له بذاك مخاطيا 
بعلاه ما بين البرية خاطيا . 


كاتيته وا نحي وهززته 
وكذاك في اب الاغر وغيره 
ما زال يقرسني يداه وم ازل 
ومنيا 
لاتحوجن أخاك » لا يل عبدك القن ابن عبدك » ارىف يروم اجانيا 
فلأنت أولى بي ؟ لما عودتني » من غدا لي في الاصول مناسيا ٠‏ 
لا زلت اثني بالذي أوليتي » وعلى المديح محافظا ومواظيا » 
وبقبت لي ذخراً » ودمت ممتماً بالجد » للابراد منه ساحيا. 
ثقة الخلافة ؛ سسدد الحكاء » معتمد الملوك » الفبلسوف > الكاتبا » 
لملا تكاتيني » فكتبك نزهمة حسنا تفال من اللال كتائيا » 
ومن اللملاحة واللطافة روضة * ومن الاقادة في البسارى سحائيا . 
مازح وطايب مااستطعت ف الفتى » من لا يكون ممازحا ومطايبا . 
وفداك من نوب الزمان وصرقه » قوم بريدون الزمارن معايبا . 
(الكامل) 
ومن شعر الي الفرج يحيى بن التابيذ » نقلت من كتاب زيئة الدهر لعلى بن بوسفا بن أي المعالي 
سعد بن على الحظيري قال : وجدت يخط الاحصل الحكم معتمد الملك يحمى بن التاسيذ لنفسه 
لغزاً في الايرة . 
وفاغرة فم في الرجل منها » 


)١(‏ ممح الشرع لندر 


نفض 


ومخطفة الحشا في الرأس منبا » لسان لا تطيق به الكلاما ؛ 
تصول بشوكة تبدو وسم ©» وما من ذاقه برد الجاما 4 
تحر وراءها ابداً اسيراً » كا قادت يد الحادي الزماما ؛ 
مشعا ذا قوى لكن تراه بقبضتها ذلبلً مستضاما » 
فتلقبه بمحسها 2 همقها طوال الدهر » لا يأبى المقاما . 
أنا عجدا لحا سوداء خلقا »© تريك شلائقا بيضا كراما » 
غدت عريانة من كل لس » وفاضل ذيلها يكسو الاناما . 

(الوافر) 

قال وجدت مخطه في دار جديدة يناها سف الدولة صدقة » وقعت فيها نار يوم الفراغ منها 

با انبا دار العلى ملأجها لتزيدها شرفا على كوان 
عات بانك انما شيدها لمجد والافضال والاحسارن 
فقفت عوائدك الكرام وسابقت تستقبل الاضضاف بالنيران 


'(الكامل) 

ومن شعر أبي الفرج يحبى بن التاسذ أيضاً قال لغزأ في القوس 
لها المكر الخفي مع التمطي كمكر الراح في القدح الزجاج 
(الوافر) 


وقال ايضا : 
علق الفؤاه على خلو حبها علق الذيالة في الحشا المصياح 
لا يستطاع الدهر فرقة بينهم الا لين تفرق الاشباح 
(العامل) 

وقال ايضا : 
فراقك عندي فراق الحباة فلا تجحبرنت ‏ على مدنف 
علقتك كالنار في شمعها ‏ فا ان تفارق أو تنطفي 
(المتقارب) 

وقال ايضاً : 
بدا البنا أرج القادم بره الفة من حائم 
روح عن قلي على تأيه وقد يلد الطيف للحام 
(السريم) 


كفنا 


وقال قِ دم مغن : 
لنا همغن ان شدا تدفنئتنا تلوجحه 
موتلا سشروجحه ويعتنا لخروجصه 
(الرجز) 


أوحد الزمان أبو البركات هبة اللهبن على ملكا 


البلدي لان مولده ببلد » ثم أقام ببغداد » كان يهوديا وأسلم بعد ذلك . وكان في خدمة المستنحد 
الله > وتصائيفه في تراية الجودة . وكان له اهتام بالغ في العلوم وفطرة فائقة فيها . وكان هبدأ تعلمه 
صتاعة الطب أن أنا الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين كان من المشايخ الملميزين فى صناعة الطب » 
وكان له تلاميذ عدة يتناوبونه في كل يوم للقراءة عليه » ولم يككن يقرىء #ودياً أصلاً . وكات ابو 
البركات يشتبي ان مجتمع به » وأن يتعلم منه » وثقل عليه بككل طريق > فلم يقدر على ذلك . فكان 
يتخادم للبواب الذي له ؛ ويحلس في دهليز الشيخ بحيث يسمع جميع ما يقرأ عليه » وما يجري معه 
من البحث » وهو كلما “مع شيثًا تفبمه وعلقه عنده . 


فلما كان بعد مدة سنة أو نحوها » جرت مسألة عند الشيخ ويحثوا فيها فلم يتتجه لحم عنها جواب 
وبقوا متطلعين الى حلبا . فاها تحقق ذلك منهم أبو البركات » دخل وخدم الشيخ > وقال ؛ يا سيدا » 
عن أمر مولانا اتكل في هذه المسألة ؟ فقال : قل ان كان عندك فيها شيء . فاجاب عنها بشيء من 
كلام جالينوس » وقال:يا سيدا » هذا جرى في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني » في ميعاد فلات » وعلق 
بخاطرني من ذلك اليوم . فبقي الشبخ متعجبا من ذكائه وحرصه »© واستخبره عن الموضع الذي كارن 
يحلس فيه 6 فأعله به . فقال : من يكون بهذه المثابة ما نستحل أن تمنعه من العم وقربه من ذلك 
الوقت > وصار من أجل تلاميذه . 


ومن نوادر اوحد الزمان في المداواة:ان مريضا بسغداد كان قد عرض له علة الالنخولما»وكان يعتقد 
ان على رأسه دنا » وانه لا يفارقه أيداً , فكان كلا مشى يتحايد المواضم التي سقوفبا قصيرة ويمشي 
برفق » ولا يترك احدأ يدنو منه » حتى لا بميل الدن أو يقم عن رأسه . وبقي بهذا المرض هدة وهو 
في شدة منه . وعالجه جماعة من الاطباء ولم يحصل بمعاجتهم تأثيز ينتفع به . وانهى أمره الى +وحد 
الزمان ففكر انه ما بقي شيء يمكن ان يبرأ به الا بالأمور الوهمية » فقال لاهله : اذا كنت في الدار 
فأترتي به. ثم ان اوحد الزمان أمر أحد غامانه بان ذلك المريض اذا مخل اليه وشرع في الكلام معه» 
واشار الى الغلام بعلامة بينها » انه يسارع مخشبة كبيرة فيضرب بها فوق رأس المريض على بعد منه 
كأنه يريد كسر الدن الذي يزعم انه على رأسه > وأوصى غلاما آآخر » وكان قد أعد معه دنا في أعلى 
السطح » أنه متى رأى ذلك القلام قد ضرب فوق رأس صاحب الاليخوليا ان يرمي الدن الذي عنده 


لمان 


بسرعة الى الارض . ولا كان اوحد الزمان في داره » وأتاه المريض شيرع في الكلام معه وحادثه » 
واتكر عليه حمله للدن واشار الى الغلام الذي عنده من غير عل المريض فاقبل اليه » وقال واش لا 
بد لي أن اكسر هذا الدن وأريحك منه . ثم أدار تلك الخشبة التي معه وضرب بها فوق رأسه بنحو 
ذراع » وعند ذلك رمى الغلام الآخر الدن من أعلى السطح > فكانت له جلبة عظيمة » وتكسر قطعا 
كثيرة. فاما عاين المريض ما فعل به » ورأى الدن المتكسر » تأوه لكسرم اياه » وم يشك انه الذي 
كان على رأسه بزعمه » واثر فيه الهم اثراً برىء من علته تلك . 


وهذا باب عظم في المداواة » وقد جرى امثال ذلك لجاعة من الاطباء المتقدمين مثل جالمنوس 
وغيره في مداراتهم بالامور الوهمية . وقد ذكرت كثيراً من ذلك في غير هذا الكتاب . 


وحدثني الشيخ مهذب الدين عبد الرحم بن على » قال ؛ حدثني موقق الدين أسعد بن الياس 
المطران قال : حدثني الاوحد بن التقي » قال ؛ حدثني أبي » قال .حدثنا عبد الودود الطبيب © قال؛ 
حدثني أبو الفضل تاسذ أبى البركات المعروف بأوحد الزمان » قال : كنا في خدمة أوحد الزمان في 
معسكر السلطان» ففي يوم جاءه رجل به داحس »؟ الا ان الورم كان ناقصا » وكان يسبل منه صديد» 
قال:فحين رأى ذلك اوحد الزمان بادر الى سلامية''' اصبعه فقطعها » قال : فقلنا له با سدتا لقد 
اجحفت في المداواة » وكان يغنيك ان تداويه بما يداوي به غيرك » وتيقى عليه اصبعه » ولمناه وهو 
لا ينطق يحرف . قال: ومضى ذلك اليوم » وجاء فؤ. اليوم الثاني رجل آخر مثل ذلك سواء » فاوماً 
الينا بمداواته » وقال : افعلوا في هذا ما ترونه صوابا . قال : فداويناه با يداوي به الداحس» فاتسع 
المكان وذهب الظفر وتعدى الامر الى ذهاب السلامية الاولى من سلاميات الاصبع . وما تركنا دواء 
إلا وداويئاه به » ولا علاجاً إلا وعالجناه » ولا لطوشا إلا ولطخناه » ولا مسبلا إلا وسقيناه » وهو 
مع ذلك يزيد ويأكل الاصبع أسرع أكل » وآل امره الى القطع » فعامنا ان فوق كل ذي عل علم . 
قال : وفشا هذا المرض في تلك السنة » وغفل جماعة منهم عن القطع فتأدى أمر يعضهم الى البد » 
ويعضبم الى هلاك انفسهم . 


ونقلت من خط الشيخ موفق الدين عدك الاطيف البغدادي فق فيا ذكره عن ابن الدفار:.. 
اللجم » قال : قال كارت الشبخ أب البركات قد ععمي في آآخر عمره » وكان علي على جمال 
الدين بن فضلان 4 وعلى ابن الدهان المنجم » وعلى بوسف والد الشيخ موفق الدين عبد اللطيف »2 وعلى 
المبذب بن النقاش » كتاب المعتبر . 


وقيل ان أوحد الزمان كان سبب اسلامه انه دخل يوما الى الخليفة » فقام جمبع من حضر إلا 
قاضي القضاة » فانه كان حاضراً ول بر انه يقوم مع الجماعة لكونه ذمياً . فقال : يا أمير المؤمنين » 


. عظم الاصبع التي بين كل مفصلين‎ )١( 
) ١61 - 11١515 ( اشتبر بعلم الكلام والفلسفة والطب والتنجم . جول في العراق رسوريا ومصر‎ 6 


ننس 


ان كان القاضي ل يوافق الجباعة لكونه برى الي على غير ملته > قأنا أسم بين يدي مولان » ولا أتركه 
ينتقصني بهذا . وأسل . 

وحدثني الشبخ سعد الدين أبو سعيد بن أبي السبل البغدادي العواد » وكان في اول أمره وديا » 
انه كان يسكن ببغداد في محلة اليهود قريبا من ذار أوحد الزمان » وانه لم يحقه كثيراً » يل كان وهو 
صغير يدل الى داره ٠‏ وقال : وكان لأوحد الزمان بنات ثلاث » وم يخلف ولدآ ذكراً » وعاشنحو 
انين منة . 

وحدثني القاضي نم الددن عمر بن ثم د المعروف بابن الككربدي قال : كاث أوحد الزمان وأمين 
الدولة بن التاميد ببنها معاداة » وكان أوحد الزمان ا أسم يتنصل كثيرا من اليهود ويلعنهم ويسبهم » 
فاما كان في بعض الايام في مجلس بعض الأعبان الأكابر » وعنده جماعة وفيهم أمين الدلة بن التلميذ » 
وجرى ذكر اليبود » فقال أوحد الزمان : لعن الله الببود . فقال أمين الدولة : نعم » وابناء اليهود . 
فوجم لما أوحد الزمان وعرف اله عناه بالاشارة وم يتكم . 

ومن كلام أوحد الزمان » حدثي بدر الدين أبو العز بوسف بن مي قال : حدثني مبذب الدين ابن 
هبل » قال : معت أوحد الزمان يقول : والشبوات أجر تستخدم بها النفوس في حمارة عام الطبيعة 
لتذهل عما بازمها من التعب »© ويلحقها من الكلال ؛ فأعملبا في ذلك أخسها » وأزهدها أحسها . 

ولأوحد الزمان من الكتب : كتاب المعتبر » وهو من أجل كتبه » واشبرها في الحكة ٠‏ مقالة في 
سيب ظبور الكواكب لل واختفاها نبارا » ألفها السلطات المعظم غياث الدين أبي شجاع مد بن ملك 
شاه ٠‏ اختصار التشريح » اختصره من كلام جالينوس » ولخصه باوجز عبارة ٠‏ كتاب الاقراباذين » 
ثلاث مقالات . مقالة في الدواء الذي ألفه المسمى برشعثا استقصى فيه صفته وشرح أدويته » مقالة 
في معجون آآخر ألفه وسماه أمين الارواح . رسالة في العقل وماهيته . 


هو بديع الزمان أبو القامم هبة الل بن الحسين بن أحمد البغدادي . من الحكاء الفضلاء » والادياء 
النبلاء » طبيب عالم » وفيلسوف متكلم » وغلبت عليه الحكة وعم الكلام » والرياضي > وكان متقناً 
لعل النجوم والرصد . وكان البديع الاصطرلابي صدية] لأمين الدولة بن التاميذ . وحكي انه اجتمع 
على أمين الدولة بإصبهان في سنة عشرة وخمسائة . 


وحدثثني مبذب الدين أبو نصر مد بن عمد بن ابراهم بن الخضر الحلي قال : كان البديع الاصطرلابي 
أوحد زمانه في عم الاصطرلاب ٠١‏ وعمله » واثقان صنعته » فعرف يذلك . 


, او الاسطرلاب :آله يقبس بها الفلككيون ارتفاع الكواكب‎ )١( 


غم 


أقول : وكان والد مبذب الدين أبي نصر من طبرستان 2١١‏ » وهو المعروف بالبرهان المنجم. وكان 
علامة وقته في أحكام النجوم » وله حكايات عجيبة في ذلك . وقد ذكرت أشياء منبا في كتاب 
اصابات المنحمين ٠‏ وكان قد اجتمع بالبديع الاصطرلابي وصاحيه مده . وللسديع الاصطرلابي نظم 

ومن شعر البديع الاصطرلابى وهو مما أتشدني مبذب الدين أبو نصر جمد بن جمد بن ابراهم الحلي 
قال : أنشدفي والدي قال : أنشدفي البديم الاصطرلابي لنفسه : 


ا ان الذين مضوا على دين المدى و«الطاعنيت مقاعد الاعدام 
(العامل ) 


وأنشدني أيضا قال : أنشدني والدي قال : أنشدني المذكور لنفسه : 
أهدي لجلسك الشريف > وام أهدى له ما حزت من نعائه ؛ 


كالبحر يمطره السحاب وماله مّن* عليه » لانهه من مائه 
( الكامل ) 
وأنشدني ايض قال : أنشدني والدي قال : أنشديي المذكور لنفسه : 
قام الى الشس بآلاته ©» لبنظر السعد من النحس . 
فقلت : أبن الشمس ؟ قال الفتى: في الثور.قلت : الثور في الشمس 


( السريع ) 


وأنشدني أيضاً قال : أنشدني والدي » قال : أنشدي المذكور لنفسه : 
قبل لي : قد عشقته أمرد الخد > وقد قبل : انه تكريش '" 


قلت :فرخ الطاووس أحسن ماكا ن اذا ما علا عليه الرش 
( الخفيف ) 
وأنشدثى ايضا » قال : أنشدني والدي » قال : أنشدثي المذكور لنفسه : 
هل عثرت أقلام خط العذار في مشقها » فالخال نقط العثار 8 
أم استدار الخط لما غدت نقطته مركز ذاك المدار ؟ 
وريقة الخر » فبل ثغره در حباب نظمته العقار 9 
( السريع ) 


)١(‏ بلاد واقعة جنوبي بحر قزوين وشمالي جبال البرز تنادب الحم فيها بنو طاهر » وينو بويه » وبنو سامان » وبنو 
ملحوق , (ن.د) 
(؟) الحسن اللحية . 


مغضا 


وقال أيضا : 
وذو هيئة » يزهو مخال مبندس» 
مط باوصاف الملاحة وحبه» 
فعارضه خط استواء » وخاله 


وأنشدنى أيضا قال : أنشدني والدي » قال : أنشدني المذكور لنفسه جواباً عن قصيدة كتبها 
البه القيسرانى © أوها : 


(أعرب الفضل من بديع الزمان» 
ما تلاها » لما تلاما » ولكن 


قال مبذب الدين أبو نصى جمد : 
هذه الابيات : 


سلا 0 سول اتق 
أتظن الوهاد مثل الروابي ؟ 
أم تجاري طرفاً يفوت مدى الطر 
جار يفوته الزمن المتقعد 
فاكتنفني ستراً » فشعري يخطى 


هه 


ع فيو “ير 01 
اموت به ى كل وقت وابعث ؛ 


حان ده4 اقليدس. يتتحدث 6 
د4 نقطة 6 والاد شكل مثئلث 85 


( الطويل ) 


عن معان عزت على ينان . 
فاتها حائزاً خصال الرهان ) 
ر الخفيف ) 


فرد جوابها قصيدة لم ببق على ذكري مهنبا شيء سوق 


وأذلة الشاني بتعظم شاني . 
ل مجبب الطباع 08 الحنان . 

في ,واتبل. هناريا شيطنان 
فإلى بما تروم البدارن ٠‏ 
أم تخال المهجين ل المحان ؟ 
ف اذا ما تحاريا في مكان ؟ 
ان ارسلا غداة الرمان 8 
حين يبدو لناظر © عورتان 


اتتظر الكسو 


وكسدت 


وقال ايضاً 0 


سم قلي في غبلا. مشر > 
كان فؤادي مركز © وهم له 


يض 


قد صغت قلباً من حديد 
ف وليس: ذلك من يعسك 


( الكامل المرفل ) 


بكل فتى مثبهم هواي منوط 
حيط ؟ وأهوائي اليه خطوط 
( الطويل ) 


وقال ايضا . 


وشادن في حبه ستّة قد جعلت حبى له فرضا 
ارضى بان اجعل خدي له اذا مشى منتعلاً أرضا 
( السريع ) 
وقال ايضا : 
اذاقني خمرة الملايا لمنا. اكتشى. بخصيرة: "السداز 
وقد تبدى السواد فبسه وكارقي بعد في السار 
( البسبط ) 


وقال ايضاً ّ 


محرت النكاريش )١‏ م انئننت اعنف من ات سوام 


وهمازلت ف المرى 9 ألجاهم إلى الى ارف بليث بحام 0 
( المتقارب ) 
وقال ايضا 
تاه على الناس باغرائه أى فاحذرونى اننى ملسن 
ان كان في أقواله معريا فاه ف ل لان 
( السريع ) 


وقال ايضا يجو 
وتراه في عدد الطغا م اذا رأى مضخ الطعام 
تبدو مصائيه العظا م أو ان تجريد العظام 
( العامل المرفل ) 


قصد بلا تفع ا حاصل 5 
لو مر في الشارع من سشخارج لمات هن في داخل الدرب 


( السريع ) 


. الحسنو اللحية‎ )١( 
(؟) جمع امرد وهو الذيوينيت بعد شعر ذقنه (؟) اذمهم والومبع (؛) اكثفم لخية ( ن.ر)‎ 


كمض 


وقال أيضا وقد جاء بالعراق وفر كثير ‏ يعني بالوفر الثلج - 
نا صدور الزمان ليس بوفر ما رأيناه في نواحي العراق 


افاعم ظامم سائر الار ض فشابت ذوائب الآفاق 
( الخفيف ) 
وقال في مغسل الشراب وهو بجرداتن 
افي اذا ما حضرت في ملا عددت من بعض آله الفرح 
اذا تصدرت في مجالسهم تنغصوا لي بفاضل القدح 


( المنسرح ) 
وللبديع الاسطرلاني من الكتب اختصار ديوان ابي عبدالل الحسين بن الحجاج . زيج ماه المعرب 
الحمودي ألفه للسلطات مود أي القاسم بن همد 


ابو القاسم هبة الله بن الفضل 


بغدادي المولد والمنشأ » وكان يعاني صناعة الطب ويباشر اعمالها » ويعد من جملة الموصوفين بها . 
وكان ايضا يكحل إلا ان الشعر كان أغلب عليه وكان كثيا النوادر خبيث اللسان » وله ديوان شعر. 
وكان بينه وبين الأمير أبى الفوارس سعد بن محمد بن الصيفي الشاعر المسمى خيص بيص ١١‏ شنآن '") 
وتهاتر ('؟ » وكانا قد يصطلحان وقتا ثم يعودان الى ما كانا فبه . وسبب تسمية الخيص بيص بهذا 
انه كان العسكر ببغداد قد م" بالخروج الى السلطان السلجوق » وذلك في أيام المقتفي لأمر الل ؛ 
فكان الناس من ذلك في حديث كثير » وحركة زائدة . فقال : ما لي ارى الناس في خيض ينيص © 
فلقب بذلك »© وكان الذي الصى به هذا التعت أبو القاسم هبة الله بن الفضل » وكان الخيص بيص 
يقصد في كلامه أبداً » وف رسائل الفصاحة البليغة » والالفاظ الغريبة من اللغة . 


ومن ذلك حدثي بعض العراقبين ان الحيص بيص كان قد نقه من مرض عاده قبه أبو القاسم 
ان الفضل » فوصف له أكل الدراج » فمضى غلامه واشترى دراساً واجتاز على باب أمير وبه غامان 
ترك أصاغر يلعبون » فخطف أحدم الدراج من الغلام ومضى . فاتى الغلام اليه فاخيره الخبر فقال 
له ائتني بدواة وبضاء » فأتاه بها فكتب : لو كان ممتر!» دراجه فتخاء'*' كاسر وقف بها السغب50) 


7 شاعر رفقيه شافعي وكان لا يتكلم الا الفصحي ويوما رأى الناس في حركة مزعسة فقال : ما الناس في حيص بيص‎ )١( 
, ١١ا/ؤ قبقي عليه اللقب . وكان توفي سنة‎ 

(؟) البغض , 

[©) مبابية التبيع . 

(4) القاطع الخاطف . (ه) اللبنة الجناحين من الطمور ثم اطلق عل العقبان 2 (:) المطش , 


بذانا 


بين التدوين والتمطر ١١‏ فبي تعقى !"ا ف * 2 وكأن بحيث تنقب أخفاف (؟) الايل » لوجب 
الاغذاذ8* الى نصرته » فكيف وهو ببحبوحة كرمك والسلام . ثم قال لغلامه امض بها وأحسن 
السفارة في وصلتها الى الامير فمضى ودفعها لحاجبه فدعا الامير بكاتبه وناوله الرقعة فقرأها » ثم فكر 
لبعبر له عن المعنى فقال له الامير: ما هو ؟ فقال مضمون الكلام أن غلاما من غلان الامير أغذ 
دراجا من غلامه » فقال : اشتر له قفص مملواً دراجا فاحمله اله . ففعل . 


وحدثي شخنا الحكم مهذب الدين عبد الرحم بن على رحمه الله ان الخيص ييص الشاعر ببغداد 
كان قد كتب الى أممن الدولة بن التاسذ ورقة يقصد فبها أن ينفذ اليه شاف أبار وهي أزكنك : 
اها الطب ٠١‏ اللب ”"ا الآسي )4( النطاسي النفيس ٠‏ النقريس 2١!‏ أرحتتك )ا عندك أم 
خئور!؟3) »6 وسكعت ١147‏ عنك أم هوير190) ( الي مستأخذ مر ف حنادري 6 رطيا )١"'‏ ليس 
ابي امو 14 ولا كنشر “' المنصحة 47 ولا حنكر 1" الحضب 59 , 
بل حسفع '؟"! الزشيخ *""' » فأن من التباشير الى الغباشير " لا اعرف اين “مير 
من ابن جمير » ولا كين" صفوان من همام » بل آونة أرجحن !1" شاصيا!*" * وفينة أحبنطي وى 
مقلوليا 2*0 وتارة أعرنزهم!3) واظلوراً واسلنقي “” م كل ذلك مع أح وأ وحس وتهم قرونني؟؟ا 
أن ارفع عقير قي ببعاط 4" عاط الى هياط زوم ومباط ردي وهالي أول وأهورةة وتخبار روم 
ودار 40؟) ومؤنس وعروية وشيار» ولا أحيص دكا ولا أكيص!*؟) ول اغرندي'؟'ولا اسرئدي!؟4) 
فتبادرني بشياف *؟4) الأبار النافع لعلتي الناقم (؟؟' لغلتي . قال فما قرأ أمين الدولة الورقة » :يض 
اوقته وأخذ حفنة شاف أبار » وقال لبعض أصحابه أوصل اياها عاجلاً ولا تتكلف قراءة ورقة ثانية ٠‏ 

وكتب الحيص بسص الى المقتفي لامر الله سبع رقاع عند طلبه بعقوبا 24 منه : 

الاولى انها لطايا ولاء حملت سفر ثناء » غرد بها حادي رجاء 2 والمتزل الفناء . 


الثانية : أجري جياد حمد في 'ساحأت مجد » اجراء ممطر نهد من غير باعثة (7؟) وجهد » منتجماً 


, الاسراع في الهوي . (؟) ترتفع في طيرانها وتحوم , (#)تمر على رجه الارض .( 4 )جع خف وهو للابل كالحافر للفرس‎ )١( 

(ه) الامراع في السير , 

() الحاذق بمله ... (,) اللطيف القريب من الناس ٠‏ (م) طبيب الجر ٠.‏ (4) الحاذق الطب والامود . 

. ذه القدر والخطر‎ )٠١( 

)1 ١)الطبيب‏ الماهر المدقق الفطن(؟ ١)ألفت(ع‏ ١)الدنا‏ (ح)ضلتره١) ١‏ اجد ا ممثى فيالمعاجم ( 7 ١)أحداقايعيوني‏ 
)١9(‏ ضربا )١(‏ شعر العائه واصله وسب وهو العشب الكثير الملتف )١5(‏ العقرب (١؟)‏ وخر (١؟)‏ اخمطة اي الابرة 
(:) طمن الحية بإثقها (م؟) ذكر الات الششم ان الابدش ار الدقيق منها (4؟) اللفح اليسير (ه؟) الثار (<5) ما بين 
الليل والنبار من الضوء (0؟) مال راهتز (م؟) رافعا يدي ورجلى (1؟) ينتفخ بطني غضبا - واصل المعنى في اتخبط 
الورم  )+٠(‏ قلقا مستوقزا )١(‏ تسجمع رتقبض (5>) نامعل ظبره (6) نفسي (4") كلة استغائه ( 80 د7) في 
اقباط والمماط اي دنو وتباعد أو اضطراب أن الغياط اشد السوق ف الوردع والمباط أسدهة في الصمدر وبراد مله الجيء والذهاي 
(بم) كل ما افسد واهلك (مم) الهلاك والدمار(م) عدل وحاد وانهزم ( ٠غ‏ ) عجز ( ١‏ ) علاه بإلشم والشرب والقبر 
(4) علاه وغلبه او جبل عليه (4) ادوية للعين (4 ؛) الذي يقطع العطش ويذعبه ويسكنه من الشراب (ه 4) وردت هنا 
بعقوبا والاصح بعقوية وهي واحة في المراق مشهورة بملحبا ولبمونبا في الماضي .(5) )سيب . 


لين 


غب الغاية كرماء , 
الثالثة : جد يا أمير المؤمنين بوفر دثر''' » لا بي" ولا نزر > لمفصح شعر > هم لجة محر يرتاد 
عتاد دهر “» فالقافية سحر »6 والسامع حس © والعطاء غمر 7" 3 
الرابعة : ان الموصل والبغاران هما اقطاع ملكين سلجوقبين » وكانتا جائزتين لشاعرين طائيين من 
إمامين مرضيين» أحدها معئصم الل » والآتغر متوكل على الله » والبناء الاشرف اعظم» وعطاؤه أرزم 
فعلام الحرمان 9 ْ 
الخامسة : خامسة من الخدم 2 في انتتجاع شابيب الكرم 4 من القدس الاعظم 2 حلوان قافية 6 
تحري كناجية > بمشترق بادية » تهدي سفراً » وتسبل وعرا > والرأي بنجح آمانها أحرى . 
السادسة : ان وراء الححاب المسدل لا هم طود » وخخم مم عرس .خطب » وقاتل جدب » جل 
فببر » وعز فقبر » ونال فقمر » صاوات الله عليه ما هبت الريح » ونبت الشيح '؟) . 
السابعة » يا امير المؤمنين » مائة بيت شعر او سبع رقاع نار » اتذاد عن النجح ذياد الحافات ؟ 
كلا ان الاعراق لبوية » والمكارم عباسية » والفطنة لوذعية (0) » وكفى بالجد محاسيا . 
ماذا اقول اذا الرواة ترنموا بفصيح شعري في الامام العادل 9 
واستحسن الفصحاء شأن قصيدة » لأجل مدوح » وأفصح قائل 9 
وترنحت أعطافبم فكأنئما في كل قافية سلافة بابل ؟ 
ثم انثنوا غب القريض وضنه » يتساءلوت عن الندى والنائل . 
هب © يا أمير المؤمنين » بأنني قص الفصاحة » ما جواب السائل 9 
« الكامل » 
وكانت وفاة أبي القاسى بن الفضل في سنة مان وخمسين وخمسائة ( ومن شعر ) أبي القاسم هبة الله 
أنشدني مبذب الدين أبو نصر ممد بن مد بن ابراهم الحلى » قال : انشدني بديع الدين أبو الفتتم 
منصور بن أي القاسى بن عبدالله بن عبد الدائم الواسطي المعروف بابن سواد العين » قال : أنشدني أبو 
القأسم هبة الله بن الفضل لنفسه ١‏ 
في العسكر المنصور » نحن عصابة مرذولة » أخسس بنا من معشر 
خذ عقلنا من عقدنا فيا ترى من لحخسة ورقاعة وتهور 6 
تكريت17) تعحزنا ونحن » يجبلنا » ل لتأغذ ترمذ)!") من ستحرلة) 
)١(‏ كثير , (؟) الكثير البكاء اي الوافر الكثير . (م) سخي كثير. (4) نبت سهلى له رائحة طيبه » وهو 
مر الطعم . (ن.د) 
() اللوذعي ؛ الحديد الفؤاد والنفس او الملسان الظريف وهنا بمعنى سريم الى الغيم والصواب , 
( آموداريا ) شال ابرات فيها اثآر تاريخبها الى العهد البوذي . (م) سلطان سلجوق م١٠‏ - ه١١‏ وهو فاتح تركستان . 


نا 


اما الحويزي الدعي فانه 
يكنى ابا العباس » ومو بذلة 
في كف والده وفي أقدامه 
عشي الى حجر القيارن بنشطة 
وحديئه في الحى او في باطل 
واذا رأى البركيل (؟) يرعد شمفة 
نسب الى العباس ليس شبيهبه 
والخيص بيص مبارز بقناته » 
هذاك لا 'مخشى لتقل بعوضة ©» 
أجري ببضعي الدماء » وسسفه 


لقريئه في الحرب طول سلامة ©» 


!من هجرت نما تبلي » 
ها أطمع 4 يا عذاب قلي » 
الطرف من الصدود باك »© 
والقلب »> كما عيدت ©» صاب 


أهواك » وأنت حظ غيري » 
والتتل لظاهري شعار © 
ذا المك > علي من قضاة 9 


دلو » يشوب تحبر بتمسخر » 
حكت عليه وأسجلت بعمر » 
آثار د لا يزال وعصقر (؟ا 
ويدب فى الحراب نحو المثبر » 
م مخلهل من وحشة وتبزر '") 
ذي الحاشعية اصلها من خبيرا"' 
في الضعف غير الباقلاء الأخضر 
وأنا فلا أرتعى لبرء مدر ؛ 
في الغمد م يعرض لظفر الختصر ؛ 
وضرسع -تديارئ ويه عدن 


(العامل) 


وأنشدني أيض) قال : أنشدني البديع أبو الفتس الواسطي » قال : أنشدني المذكور لنفسه يمدح 
سديد الدولة ٠”‏ أبا عبد الله جمد بن الانباري كاتب الانشاء ببغداد : 


أن ينعم ف هواك الي ؛ 
والجسم كا ترين بال ُ 


باللوعة و«الغرام صالي ؟؛ 
ما يؤذن عنه بارتحال 

كرت وصورة الخبال © 
أن أظفر منك الخمال . 


لا يمح منك في الدلال ©» 
في الوصل »© بموعد محال »> 
! قاتتى فا احتبالي + 
أن أنت عززت باخشال 
سن أ رخصني لكل غالي ؟ 


» نبات يصبغ بعصارته وهو العظيم ولونه عصارته الزرقة » (؟) يات يصبغ به ولون عصارته الصفرة‎ )١( 

(١‏ الضحك والهزل (4) هكذا في الاصل والصحيح البركل كا في الناج وهو فرخ الثعبان الكبير » () واحة عل الطريق 
بين المدينة ودمشق وغزاها الني (ص) عام 4 وضرب الاتارة على سكانها المبود » ثم اخرجهم منبا عمر بن الخطاب : وهنا 
يقصد الشاعر بها التحقير والذم (ن.ر) 

() منمشاهير الكتاب والمنشئين. 


وذائ 


أيام عنائي فبك سود 
واللوام فبك 2 بزجروني 
المشىق » به الشغاف أضحى 
والثار وان شبت لظاما 
! ماقي اسلو عنها ؛ 
والقول بتركبا صواب © 
دعني وتغزلي مخوهدلاء 
حوراء » لطرقيبا سهام 
في القلب لوقمبا جراح © 
فاررحم قلقا بذ وقبذا زفق 
ما يحمل ان تلوم صبا 
اياك » وخلني وويلي 
ان كنت تمده صلاحا ؛) 
في طاعتها بيسلا اختباري. © 
طلقت تحلدي ثلاثئنا » 
من أبن 9 وكيف لي بصير ؟ 
م أحظ بطائل للها © 
1 قد تكلت زرف عقب عبد 
يا غرفي الخداعح منها 
ملا صدقت كار يحي 


راجية لديه في جناب 


ما الغيث يسح هن يديه 
من هوثله ذرى سديد 
. تطمع ان تثتال ننه 
والفدر لعلىه مام 
تسقيه يد النجاح منها 
في ربع ههنأ العطاا 


ما أشبهبن باللبالي 
عن حبك » ما طم ومالي ؟ 
عن ذكر سواك في اشتغال ؛ 
في الصدر تشب باشتمال . 
المب أنا > وأنت سالي * 
ما أحسئه لو استوى لي ! 
وتو وثغن عن غزال ©» 
أمطنئ وأمض” من نيال ؛ 
لا برء لحا من اتغتيال . 
واعذره نما المذار الي ؟؛ 


في الوجد 2 مسلا لحجالي 
دعني فبداي في ضلالي : 
قد صحم بعشقها اختلالٍ ©» 
والصبوة بعد في حبالٍ 
عن بحسن بعددة المثال 

الا برخارف المال »© 


فالقلب لذاك في نكال ©', 
في القاع 4 على ظما الزلال 


من أكرم معشر وآل ؟ 
بالانم سَابِمْ الظلال »4 
كالغيث يسح في الفمال ! 
الدولة ذي الندى المدال > 
بالضم مرادهما اليالي » 
قد رقن له بلا اعتدال » 
علا تله ارد بازلال. 
في الازمة مسبل المزالي. 
بالشدة أرحم الوالي " 


. المرأة الشابة‎ )١( 
(؟) الشديد المرض المشرف عل الموت‎ 
. (؟) نكص وجين‎ 
. الارهاي‎ (١ 


ل 


من جود بديبه لي كفيل ف القتحط براتب السال ( 
لا ينظر في سوى صلاحي ان أبصرني بسوء حال 
هما زأل > ولا بزالك طبعاً يطبي كرما ولا.يبالي 
13 “كعة ملام اه في الذب عن العلى يمال 
فالسؤدد ‏ شمله ‏ جميع_ في دار مفرق النوالل ©» 
من يلق مدا يدمح خمده باحسن ٠‏ اللكلال 
والوجد بغادة رداح 0 فالاعظم منه حاخلال 
والمود يكف ذي سماح من الخير مناقب الرجال 
مولاي 2( نداء ‏ مستحجير يدعوك لدائه العشيال 
دفم مآربى اتكالي 
ىه نداك بالدمال 
حال وقوفه حبالي ©» 
كالمفلس من بهوده هطرى ") قبضة عامل الجوالي 
تامس ان الاين مين اله باتك - الثفالة ٠.‏ 
و بي العود لمثلبا سؤالي 
تقريظك » ما حبيت »© دأبي ١‏ بلظاء على فراغ هلي 
ما أكحل الحجاءه لكن بالقصد لكفك 6 “اشتغالي 
فالعرض أرده ‏ مسميتاً والكيس حالف المزال 
من دير هكذا هزاجا بالمذقى ‏ صورة- الكال 
فالصبع اذا أتاهم عفواً وافاه برزقه الخلال ‏ . 
نا شير مؤمل اليه شددت مد | حي رحالي 
م يقضك خاطري حقوقا ©» همذ أصبحم ظاهر الكلال . 
ان أثن علبك أبد عجزاً عن نعت معظم الجلال © 
أوصافك في الفخار > جازت في الكثرة عدة الرمال ؛ 
فالخل '' طوالها قصار عن خطك ساعة النزال . 
1 راع بك القنا براع ف كفك واسع المحال 
أقلامك أسوم قراضن © والنقش لحن كالنصال 
تنقضي ثعلل لما بفخر والقارة ساعة النضال 
لو شاجرت الرماح كانت في الروع لكفها العوالي » 
)١(‏ الثقبلة الادراك التامة الخلق , 
(؟) انقاض مدينة في العراق جنوبي غربيي الموصل عل وادي الثرثر خريتها الزلازل اكتشف فيبا الاثري العراق ناجي 
الاصيل حصنا عثر فيه على تَثال 1طة الجاهلية العزه واللات والمناة , 
(ع) قصد بها هنا الرماح نسبة الى الخنط ٠‏ بلد بالبحرين تباع فيها الرماح (ن.د) 


دبر بحني >2 لعل جرحي 


م 2 7 0-5 


3 
١ 
5 
8 
3 
8 
ٍّ 


32 عيون الانباء (ه76) 


تملى فقرآً ‏ من اللمعاني ١‏ سددن مغاقر المعالي 
ينفئن على الصباح للا اهنك بسحرها اللال 
كتب ‏ ضملت بلا اقمتراط قزق تائب حلال 


قبا سبح على لين 16 أسنى 2 قيمآ 2 من الأآلي 
في النشر كاوجه العذارى غلفن يفار الغوالي ‏ "ا 
الفاظطك للوعول ‏ حطت مستازلة الفلال 
بالكد تقتل الاعادي ©» في السم الها بلا قتال . 
رضت من الورى جموحاً للعقل فعاد في عقال "ا 


لا زلت هوفق المساعي بالجد مشفع بالسؤال 
تنقاد لك الامور طووعاً يا لشير ‏ بقبة الرجال © 
با أكرم والد للجل "2 يتلوه مبذب 2 الخلال 
أكرم بفتاك من ولي لدولة 2 مخلص موال 
ارى جاد يخجل الغوادي أو قال أجاد في المقال. 
با ثمس علا زهت سدر حاشاة يقاس بالهلال 
لا زاك مششيرقا مثير - في ظلك دائم الكال 
ما عادك بالسرور عبد ترعاه ٠‏ باحسن اشتال 
في أسينم نعمة وعيش) 0 بلطببة دائم التوالي 
لا زال علاك في ثيات لا شاه الى زوالي 
عن أخلص ' نية يصدق في طول بقائك ايتهالي 
ما يبلنس الصحيح يرما تالله عليك بالمحال 


وأنشدني أيضاً قال » أنشدني البديع الواسطي قال » أنشدني المذكور لنفسه 


. أمدح البأس ولكته أروح للقلب من المطمع 
أفلم هن ابصر عشب المنى يرعى فلم يرع وم يرتم 
( السريع ) 
)١(‏ الفضة , 
(؟) التفائس » 


0( الخبل الذي يشد به البعير في وسط ذراعه » 


إلى 


وأنشدف أيضا قال » أنشدني البديع الواسطي قال © انشدني .المذكور لنفسه 


با معشير الناس »© النفير النفير » قد جلس الهردب''' فوق السرير؛ 
وصار فينا 1 نامما 2 وكنت أرجو أنه لا يصير ٠.‏ 


فتحت عبني فذا الدولة الدولة والشيخح الوزير الوزير 
( السريع ) 
وأنشدني أيضا قال » أنشدني البديم الواسطي قال »2 أنشدني المذكور لنفسه . وقال في الخنص 
بيص الشاعر وكانت قد نبحت عليه كلبة مجرية ''' » فقتل جرواً لها بالسيف: 


با امها الناس>ان الحيص بيص أتى بفمة أورئته الخزي في البلد 
هو اللبان الذي ابدى شجاعته على جري” ضعمف البطش والجاد؛ 
فانشدتأمه »من يعدما احتسيث: دم الابليق عند الواحد الصمد» 
أقول للنفس : تأساء وتعزية احدى يدي أصابتي, ول ترد ء 
كلاهما خلف” من ققد صاحيه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي 

( البسيط ) 

وانشدني أيضاً قال » انشدني البديع الواسطي قال انشدني المذكور لنفسه 

با ابن المرخم صرت قينا حاما ! خرف الزمان تراه أم جنالفلك؟ 
ان كنت تح بالنجوم قربا » أما شريعة أحمد من ابن لك 9 

(الكامل ) 


وأنشدني أيضاً قال » أنشدني البديع الواسطي قال »© أنشدني المذكور لنفسه بيجو 


للا غرو أن دهي المجيج وارتف رموا منسيةه يبنكه ل 


سحي البديع وعرسه نفل وفتاه فانظر أي عصة 0 
نثلائة 2 مال : علق!!) ؛ وقواد!*)» وقحصة!1) 


( العامل المرقل ) 
ومن شعر أن القاسم هبة الله بن الفضل أيضا قال يهجو أمين الدولة بن التاسذ 
هذا تواضعك المشبور عن ضعة قد صرت فيه بفضل اللؤم متهم 
)١(‏ العجوز (؟) ذات جراء وهي صفغار الكلاب 

(») امرأته () العلق في اللغة النفيس من كل شيء او الخر او الجراب وارى انه قد استعملها هنا لا تستعملبا العامة عندنا 
من المسبة والقبح (ه) الذي يبيء المرأة لبفحر بها ذوو الفجور اي الديوث (1) الفاجرة « مولدة » لانبها كنت تسعل او 
تتنحنم لتؤذن طلابها بقحابها . 

ينس 


قعدت عن أمل الراجي وقت له هذا وثوب على القصاد لا لهم 


( البسيط ) 
وقال ايض 
عزال قط لا هبهوى سوى المطبوعصة التير 
ولا يعجيه المطيبو ع من نظمي ولا ناري 
( المهزج ) 
وقال ايضاً 
. أحسنت يا عسكر دين الهدى ' منبزما في لحسمائة الف 
كأنه الحبال في سيره بزداه إقدام] الى لف 
( السريع ) 
وقال ايضا 
ألا قل لبحيبى » وزيبر الأنام محوت الشريعة محو السطور © 
كسرت الصحاح بيتصحيحها » واصبحت تضربها في الجذور . 
وماارنى قصدت لتبذيبها » ولككن لتبذي بها في الصدور . 
( المتقارب ) 
وقال ايضا * 
وقالوا قد تححب عنك مولى وصار له مكار مستشخص )١‏ 
فقلت سيفتح الاقفال شعري ويدسغليبا قارن البره لص 
( الوافر ) 
وقال يمدح الدواء المعروف بير شعثا لما ألف تركمبه أوحد الزمان : 
تحرعت يرشممًا وحالي اشعث نما نزلت لي بعده علة شعثا 
ولو بعد عيسى جاز احماء ميت لاصبح يحبا كل ممت ببرشعثا 
الطويل 
وقال ايضاً 
هذا يقول استرىحنا وذا يقلول عصينا 
ويكذبان وهيني الذي يصدق منا 
الحتث 
وقال ايض 
ا ترددت مراراً وتجرعت مراره 


)١(‏ خاص به (ن. د) 
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ثم ما وفق ا ووقعت بكاره 


م يكن فيها من الحنطة ما تقرض فاره 


الرمل 

وقال ايض 
أمدحه طوراً » وأهذي به طوراً » ولا أطسم في رفده )١‏ 
مثل امام بين أهل القرى » صلى بهم والزيت من عنده 
السريع 

وقال ايضاً 
نا شائف الهمحو على نفسه كن فى امارى الله من مسه 
أنت بهذا العرض بين الورى 20 مثل الخرا بلح من نقسه 
السريح 

وقال ايضاً 


كانا قلت قد تتغدد '؟) تومن صاصر © 
ليس إلا سقر يشا 2 ل 4 وياب بحصص "١‏ 
والغواشي ”*! على الرٌ وس علمهاالمقرنص )١'‏ 
وأا الكلب كل بو م لقرد أيصيص ") 
حانا صفق الزما رن هم قت أرقص 
فتى اسصع الندا 0 ء وقد جاء مخلص 9 

الخقيف ) 


ولأني القامم هبة الله من الكتب : تعاليق طبية » مسائل وأجوبتها في الطب » ديران شعره . 
العنتري 


هو أبو المؤيد مد بن الجلي بن الصائخ الجزري» كان طبيبا مشبورأوعالما مذكوراً » حسن المعاجة» 
جيد التدبير » وافر الفضل » فملسوفا متميزاً في عم الادب . وله شعر كثير في الحكة وغيرهبا . 


)0( العطاء , 

(؟) انتسب الى بغداد . 

() انتسب الى حمص , 

() مطل بالخص - الجفصين . 

6 واحدتها غاشية وهي القطاء عل البصر والصدر وهنا يطلقها على الغطاء لارأس المثقب . 
(5)مشتق من القرانيصوهي خرز قي اعلى الخف وذلكمن القرئوص الذي هو مقدم الخف ٠‏ 
() احرك ذني (ن.د.) 
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وحدثني الشكم سديد الدين همود بن مر رحمه الل : ان العنتري كان في أول امره يتكتب أحاديث 
عنتر العدسي قصار مشهوراً ينسيته اليه . 

بني » تعلم العلوم فاو لم تئل من الدنيا الا الغنى عمن يستعبدك بحق أو بباطل . 

وقال : بني » ان الحمكة العقلية تريك العالم بقادون بازمة الجبل الى الخطأ والصواب . وقال : 

وقال : الحمكة سراج النفس فمتى عدمتها عميت النفس عن الحق . 

وقال : الجاهل سكران لا يفيق الا بالمعرفة . 

وال : الحكة غذاء النفس وحمالها4والمال غذاء الجسد وجماله »فمثتى اجتمعا للمرء زالنقصه » وثم 
كاله » ونعم بأله . 

وفل 4 اللذكة دواء من الموت الابدي 8 

وقال : كون الشخص بلا عل كالجسد بلا روح . 

وقال : الحكة شرف من لا شرف له قدم . 

وقال : الادب أزين لامرء من نسبه » وأولى بالمرء من حسبه » وأدقع عن عرضه من ماله » وأرفع 
لذكره من حاله . 

وقال : من أحب أن يئوه باسمه قل فلمكثر من العناية بعامه . 

وقال : العالم الحروم أشرف من الجاهل المرزوق . 

وقال : الجاهل يطلب امال » والعالم يطلب الكال . 

وقال : الغم ليل القلب » والسرور نهاره » وشرب السم أهون من معاناة الهم . 

ومن شعر أبو المؤيد جمد بن الجلى بن الصائغ المعروف بالعنتري أنشدني إياه الحكم سديد الدين 
مود بن عمر بن رقيقة قال »© أنشدني مؤيد الدين ولد المنقري قال : أنشدني والدي لنفسه . 


احفظ بني وصيتي واعمل يها فالطب جموع بنص كلامي : 
قدم على طب المريض عناية في حفظ قوته مم الأيام ؛ 
بالشه تحفظ صحة موجودة والضد فيه شفاء حكل سقام . 
أقلل نكاحك ما استطعت فانه ماء الحياة يراق في الأرحام ؛ 
واجعل طعامك كل يوم مرة » واحذر طعاما قبل هم طعام ؛ 
لا تحقر المرض السير فإئنه كالنار يصبح وهي ذات ضرام . 
واذا تغير منك حال شارج » فاحتل لرجعة حل عقد نظام . 


و 


لا تبحرن القيء » واهحر كل م 
ان الى » عوت الطممعة » مسعد 
لا تشرين يعقب أكل عاجلا » 
والقيء يقطع والقيام كلاهما 
ود الدواء اذا الطببعة كررت 
واذا الطبعة متنك نقت باطناً 
إناك تازم أكل شيء واحد 
وتزيد في الاخلاط ان نقصت به 
والطب حملته © اذا حققته 6 
ولعقل_ تدبير المزاج 


كيموسه سيب الى الاسقام ؛ 
شاف من الأمراض والالام ؛ 
أو تأ كلن بعقب شرب مدام ؛ 
بها وليس بنوع كل قيام . 
بالاحتلام وكثرة الاحلام ؛ 
فدواء مافي الجد الجام . ' 
فتقود طبعك للآذى بزمام » 
زادث فتقص فضلبا بقوام : 
حل وعقد طبيعة الاجسام 
فضيلة يشفى المريض بها وبالاوهام 
') رالكامل ) 
أقول وهذه القصيدة تنسب أيضا الى الشيخ الرئس ابن سينا » وتنسب الى الختار بن الحسن بن 
بطلان » والصحمح انبا محمد بن المجلى ا قدمته من انشاد سديد الدين مود بن جمر لي مما أنشده مؤيد 
الدين بن المنتري لوالده مما سمعه منه . ووجدت العنتري أيضا ذكرما في كتابه المسمى « بالنور 
الجتنى » وقال اتها له وقال أيضا أنشدنيبا سديدالدين . 
وجودي » به من كل نوع مركب 
فذهني مشكاة » ونفسي زجاجة 


من العام المعقول والمتركب : 
تضيء بمصباح الحجا الخلّب ؛ 


ونورى من النور الالهي دام » 
وزيتي من الزيتئونة العذب دهنها » 
كاني في وصفي مثارة راهب 


وقال أيضاً 
اذا ان غدا والنفس منه كجنة 
تديرتك السبع الطباق وفازقت 
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وقال أيضا 
كأننا ممتزج م بزل 
فعضل أ يختارما داره 


يصب على ذاتي بغير تسكثب ؛ 

تنزه عن وصف بشرق ومغرباء 

بقنديلبا الشفاف أشرف كوكب 
(الطويل) 


يغرد في أرجائها كل طائر 
على شرف متها سجون العناصر 
( الطويل ) 


من عام ألنسّر والمأظللم 
ويفا رق إلا اليم 
( السريم ) 


, ابو على الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا من مكبار فلاسفة العرب وائة الفكرين وسيأقي الكلام عليه‎ )١( 


لض 


وقال أيضا : 
الحقى ينكره الجهبول لانه 
قبو العدو لكل ما هو جاهل 


وقال أيضا : 
لو كنت تعلمى كل ما عم الورى 
لكن جبلت > فصرت تحسب كل من 
استحمي ان العقل اصبح ضاحكا 
لو كدت تسمع ما سمعت > وعالما 
وضع الاله الخنلف' في كل الورى 


وقال ايضاً : 
أبلغ العاللين عني بافي 
قد كشفت الاشياء بالفعل .حتى 
وعرفت الرجحال بالعلم لما 


وقال ايضاً 
قالوا:رضيت »وانت اعلذا الورى» 
تحتاب أبواب الخول.فقلت : عن 
لي ههمة مأسورة لي صادفت 
ضاق الفضاء بها » فلا يسطيعها 
ما للقاصد حمة ومقاصدي 
اطوي الليالي بالمنى » وصروقها 
اني على نوب الزمانك لصاير 
أما الذي يبقى فقد احرزته 


وقال ايضاً 
بي » كن حافظاً للعلم مطرحا 
فقد يسود الفتى » من غير سابقة 
غذ العلوم بتذكار تزد أبدا » 
اني أرى عدم الانسان اصلح من 
)١(‏ الاختلاف , 
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عدم التصور فبه والتصديقا 
فاذا تصوره يعود صديقا 


( الكامل ) 


جمعا» لكنت صديق كل العام ؛ 
مزوى خلاف هواك » ليس بعالم . 
ما تقول وأنت مثل النائم 
ما قد عات » شجلت خجلة نادم 
بالطسع حثى صار ضربة لازم 
( الكامل ) 


كل علمي تصور وقياس 
ظبرت لي وليس فيها التباس 
عرف العم بالرجال الناس 

( الخفيف ) 


يحقائق الاشياء عن بربها 
كره ولست يجاهل راضيها ؛ 
سعدا بغير عوائق تثنيبا ؛ 
لعلوها الاقلاك أرق تمجوها » 
ناط القضاء بها الفضا والتمها ؟ 
تنشرنني أضعاف ها اطويهيا. 
اما سيقئى العمر أو يقليها ؛ 
والفانيات نما افكر قبها . 
( الكامل ) 


للاصل » بالعلم حتى يبلغ الشهبا. 
فالنار تخمد مها ل تجد حطبا » 
عمر بهم ينل عاا ولا نسبا ! 


قضى الحماة » فلما مات شيعه . © 


وقال ايض . 
كن غنيا ان استطعت والا 
افنا سوؤّدد الفتى المال 


وقال ايض) ٠‏ 
اقسم العمر ثلاثاً واستمع 


فاطلب الحكة في أوله »# 


وان اعتاقك > في احداها » 


هذه سار مسعودت بها 


وقال ايضاً : 
بني تعلمى حكة النفس انها 
ولا تطلب الدنيا فان كثيرها 


تمن كان في الدنيا حريصا -فانه: 
ومن يترك الدنيا وأصبح راهياً . 


وقال ايضاً 


والنفس 'تعلم ان ذلك واجب 
والطبع يقصر عن مراد كليها 


والعل ( 


جبل» وفقر» فقد قضتاهها نصبا. 
(البسيط ) ٠‏ 


كا ماه قط فقر وحبل 
( اللقيف ) 


ا بني النصح مني > والرشادا : 
واحرز العلم وجب قبه البلادا ؛ 
واششرح الراح ولا تبغ الفسادا ؛ 
جاءك الموت » فقد ذلت المرادا ؛ 
طارق الموت فقد حزت الجبادا . 
ال فيالدنيا وفيالاخرىالشدادا"') 

( الرمل ) 


طريق الى رشد الفتى ودليل 
قليل وعمنا رقدة فتزول 


.يظل كثيب القلب وهو ذليل 


| فا للأذى يرما اليه سبيل 


) (الطويل‎ ٠ 


والعقل يزجرها إغن الشبوات 


ش والطبع يدها الى العادات: 


والنقض هن خم المياة :وسكرها” .. 


وقالايقا” ” 


. الرشاد والصواب والامتقامة‎ )١( 


لا تدنين فتقى يودك ظاهرا ‏ 
واهحر صديقك . ان تنكر وده 


يلض 


فكلاهها. وقف على المسرات 
ستفيق بين عساكر الاموات 
١‏ الكامل ) 


حما وضد ودآده ف طبعه 
فالعضو يحسم داؤء في قطمه ‏ 
ا (الكامل ) 


وقال ايضاً 
من لزم الصمت اكتسى هيبة 
لسار من يعقل في قلبه 


وقال ايضاً 

واحفظط علنك حرارة بر طوبه 
واعم بانك ححالسراج بقاؤه 
وقال ايضاً 

ثقلة الجسم يستمد غنذاه 

هو لما رأى التحلل طيعاً 


وقال أيضاً 
ومخطف١١'!‏ الخصر زارئا سحرا 
عمل تفاحة موردة 
كأنها اللنجم في ترقده 


لخفى عن الناس مسأويهة 
وقلب من يجبمللى في فسه 
( السريم ) 


كسوتف أودى به التخليط 
تبقى فتركك حفظها تفريط 
ما دام ف طرف الذيال سليط 

( الكامل ) 


طلا هئه لليقسا والدوام 
أخلف المثل بالغذا والطعام 
( الخفيف ) 


في غنج عينيه سحر هاروت 
حدرة '“رصلعت بباقوت 
قارن بدر السماء في حوت 

( الملسرح ) 


وقال : اهدى إلى بالرحبة بشر بن عبدالل الكاتب طبقا من تفاح لم أشاهد مثله حمرة وندا » 
فكتبت البه . وقد كان طلب مني تشبببهاً في التفاح » فقلت له اذا حضر حملت فيه تشيبها » فنفذ 


ذلك فكتبت المه ْ 
'هيًا “فات الديك هب وصاحا » 
راح تربح من الحموم 2( وطبعها 
اهدى الرئيس» وفي نداه سجية 
طبقا من التفاح . اني لم ازل 
ان الطببعة والمزاج تشاركا 
صاغاء كالكافور » لكن حلده 
فكأنه من لون حبي قابس 


جنح الظلام”' واسقياني الراحا ؛ 
ينفي السقام » وينمش الارواحا. 
تبدي النفائس غدوة ورواحا » 
أهوى' الثار وأعشق التفاحا . 
في الكون لما اوجداه سماحا > 
قد ألساه من النجسم وشاحا ؛ 
وكأنه من نشر بشر فاحا 
( الكامل ) 


ض 


وقال في النارنج 


سقياني من مجدرات الدنان بنت كرم حمراء كالارجوان 
وأدرها في مجلس ارهجته تغمات النأيات والعبدان 
وكأن الكؤوس فيه نجوم أطلعتها أيدي البدور الحسان 
وايتدثت يعد قطعبا فلك السعد جمبعا تغسب في الابدان 
وحأن النارنج بين الندامى أكرا مثلت من الزعفران 
( الخفيف ) 
وقال في الرمان الحامض 
وشادنت ابلج كالبدر نادمته ليللا الى الفجر 
بات به يصرف عنه الاذى بنبل كاسات من الخر 
ينتقل الرمان في أثرها مخافة من ضرر السكر 
كانه وهو شبير به يكسر الياقوت بالدر 
( السريع ) 
وقال ايضاً 
وبابل اللحاظ كالتير أصبح في الارض فتئة البشر 
أولاه فيض الخال أجمعه والحسن والظرفواهبالصور 
خشيت من عقرب به كر فكيف العقربين في شمر 
(المنسرح) 
وقال ايضاً 
ومبفبف'١)‏ يغشى العيون غريقه في لج ماء الحسن منه وموجه 
قم الطببعة شطه والمشئري ؟) على عليه عطارد 9" من أوجه 


( الكامل ) 

وقال في غامان سبحون بدجلة 
وسرب غيد بشاطىء دجلة خرجوا عن الشاب والقوا سائر الكلف 
كانم وسط لج الاء أجعمم در تحرد فى بحر عن الصدف 


( البسيط ) 
وقال في غلام في الحام 
بدنا كالصباح من تحت ليل حالك اللون أسود غير جعد 


)١(‏ الشامر البطن الدقيق الخصى (؟) نحم من الكواكب السيارة (*) نهم من السيارات وهو اقربها من الشمس (ن.د) 


نينا 


سكب الماء فوق حدم حكى الفضة تحت [اكتستئى غلاله ورد 


وقال وكتمها الى صديق 
جاء شعبان متذراً بالضيام 
خندريسا » كانها الشمس لوثنا » 
واسقني من هين أغيد ريم 
فكأن الصهباء في الحسن والسا 
مس ظبر » في كف بدر > عليها 
سما والريبع بالوره عاف 


وقال أيضاً 
كتبت ولي من لاعج الشوق والاسى 
ولولا الرجا ان مجمع الله بيننا 
ولكني أدعو الى الواحد الذي 


وقال ايض د 


بأ من تربع جلقا '! وغدا 
لا تطلين بثيرها بدلاً ©» 
قضالزمان ولا تسم » طمعا » 
واشرب بها صفراء ضافية 
راحها اذا بزلت بنية 
العا ل الفطن اللبيب اذا ' 
الي لاهورى شرب صافيبة 
من كف من بهوى الفؤاد بها 
تسقي ندامى كالنجوم غذوا 
ما نلتقي آلا حليف حجى 


, أي دمشق‎ )١( 


ع 


(الحقيفم) 


فاسقياني راحا بماء الغمام » 
وضياء » أسفى من الاوهام . 
من بني الترك مثل بدر العام ٠‏ 
قي بها والحباب فوق المدام : 
سمط در » حكى جوم الظلام ؛ 
يومه يشترى سبعين عام 


(الكامل) 


اليك جوى نوهي القوى والقوادما 
كأحسن ما كنا أتيتك قادماً 


( الطويل ) 


يدعى من السعداء عش أبدا > 
هى حنة الله الق وعدا؛ 
نقد وعد ترتجده عدا » 
تنفي الحموم وتسلب الكمدا ؛ 
قذفت على حافاتها الزيدا 
نال المنى » في منزل ©» قعدا » 
مقطوبة في الكاس من بردى 
تسعمى بها والليل قد بردا 
بيبض الوجوه تخالها بردا 
يلقي الملوم وشادياً غردا 


) اللكامل‎ (٠ 


وقال أيضا : 


سلام كانفاس الرياض يعالج ١١‏ ببلغه ريح الصبا أرض جلق 
الى ساكن فيها وفي القلب مثله مقيما به عقلآ الى حين نلثقي 
الى جنة الدنيا جميعا وليتني أنخت بها يوما من الدهر أينقي 
وأنت بها فالراح غير لذيذة بغير ندم خالص الود مشفق 
«ميع مطيع للاخلاء قد صفا يغير قذى صفو الششراب الممتق 
واني: لمدعوني الحوى كل ساعة اليك وتغريد المام المطوق 
سلام من الشعرى ''" الباني دائماً الى ترها ,الشامية المتألق 
وان مزق الدهر المعاند شملنا فان ودادي ليس االمتمزق 
وبدلني بالصد منك فحالتي كحالة مأسور يغربة موثق 
ومننكد الدهر الغشوم وصرفه يحاور رنماً .فبلسوف لأحمق 
( الطويل ) 
وقال ايضاً : 
با حجة الدين مير بالله معتصماً ولا تكن لفراق حم ذا أسف 
فللكواكب عذر في تنتلبا عن البيوت لكي تحتل بالشرف 
الدر لولا تحور الغبد ما خرجت به المقادير أحياتا من الصدف 
فاقبل الى ملك ما نال غابته وما حواه ملوك الارض فيالسلف 
هو الهيوك”" وانت الجسم تقبل أصناف العالي قبولاآً غير مختلف 
' ( البسيط ) 
وقال: استدعاني الرضا وزير الجزيرة في لبلة ممطرة فكتبت اليه مع الغلام : 

قل للوزير أدام الله نعمته 'في دولة أمرها في الحضر والبادي 
بعثت في طلى والغيث منسكب والوحل قد كف سير الرائحالغادي 
وقد رددت الذي نفذاتفيطلي فابعث الي مركوب ولماد 
( البسيط ) 


فبعث اليه ما أراد وقال وكتبه الى بعض الكتاب : 

)١(‏ رمال معروقة بالبادية قال في اللصباح : جبال متواصلة يتصل اعلاها بالدهناء » والدهناء » قرب البامة » واسفلها بتجد 
تنسع كثيرا حتى قال البكري : رمل عالج يحيط باكثر ارض العرب (ن.ر) 

(؟) كوكب ثير يقال له المرزم * يطلع في شدة الحر بعد الجوزاء » وها الشعريان . 

(١‏ المادة الارل والأصل وهي في اصطلاح الحكاء اصل جميع السور (ن.د.) 


ينض 


قل ل تعم او لا بغير توقف 
لأكونمن طمعي الكذو بكن رأى 


وقال يهجو على بن مسهر الشاعر ؛ 


ماولدت سعلامء من جن عرقر 
له هامة صلعاء من فوى قامة 
بها "جعّل “لاما بين فكيه كامن 2 
ولا :شكى داء قديماً بديره 
فقلت دواء الدير طعئة احرد 
تناك به من بين فخذي هوسوس 
وما يشتي فوك الحشيث دواوٌه 
وكل' من جوارشن البطون قانه 
ففبك من العاهات ما لى تقسمت 


وقال في المرأة : 


قد أقبلت غولة الصبااا 
فقلت من أعظم الرزايا 
أحسن ما كنت في عباة 


وقال يتدح فضيلة الشرع : 


ارت الشريعة ألفت بصلاحبا 
الشرع اصلح كل غاو مارد 
لولا الشريعة ما تجحمع واستوى 
ان الشريعة حكمة ومنافم 
والعقل نور الله الا انه 
فى اكتفيت بفمل عقل داخل 
الاننياء كواكب بدي الى 


فاللأس أروح لي من التطويل 
( الكامل ) 


بأقبح شخص من على بن مسهر 
مقوسة -حداء ف دور مخلصر 
الخرا من فيه في كل محضر 
الى وداء من فم ين 
عريض القفا عريان اقرع اعور 
به جنة كلعير هوج أيثر 
بمسواك بجعس '" يمه حجر خياري 
لدائك أشفى من جوارشن قبصر 
على الخلق جمعا ل تجد غير مدير 
( الطويل ) 


تنظر عن معملم التقاب 
قفل على منزل لمراب 
ملفوفة الرأس في جراب 

( البسيط ) : 


للعمالم المتضادد المتازج 
وأمات ششرة كل جان مارج 
شمل الورى ومنوا بشسر هائج 
مداخل ومصالح ‏ لخارج 
للعالم المحسوس غير مازج 
فسدت أمورك كلها من خارج 
سيل الحدى لذويالسرى'؟'والدالمماة' 
(الكامل) 


)١(‏ ضرب من الخنافس 

(؟) الكريه النفس 

(+) الخرا 

(؛) مسير الليل 

(0) السائر في آآخر ساعات اللبل ! 
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وقال حين ترك ار وتاب عنه وعن المدح بالشعر 


نار امنا ونار الفكر هد تهكا جسمي تركت الما خشمة النار 
والكاس بالطبع تصدي عقل شاريها والسكر يسلب منهدحكة الباري 
( البسيط ) 

وقال أيضا : 
صددت عن الصهباء ١”‏ لما ويجدثها منافرة مني طباعي واخلاق 
وعوضت عنبا النفس كاسات حكة تعالتها فازددت شوقاً الى الساق 


( الطويل ) 

وللعنتري من الكتب : كتاب النور المجتنى من روض الندما وتذكار الفضلاء المكدا ونزهة الحماة 
الدنيا » رثبه على فصول السنة ومنه اشعاراً وفوائد حسنة لماعة من الآدباء ولنفسه أيضا » وأبان فبه 
عن فضل . كتاب الجانة في العلم الطبيعي والالمي . كتاب الاقراباذين »وهو أقراباذين كبير استقصى 
فيه ذكز الآدوية المركبة وأجاد في تأليفه . رسالة الشمرى البانية الى الشعرى الشامية » كتبها الى 
عرفة النحوي بدمشق بجوابا عن رسالة حكتبها اليه من دمشق . رسالة حركة العالم يهنىء بها وذيراً 
استدعي الى وزارة بك آخر » وهو حجة الدين مروان لما وزره اتابك زنكي بن آق سنقر . رسالة 
الفراق ما بين الدهر والزمان والكفر والايمان . رسالة العشق الاممي والطببعي . 


ابو الغنائم هبة الله بن علي بن الحسين بن اثردى 

من أهل بغداد متميز في الحكة » فاضل في صناعة الطب » مشهور بالجودة قي العلم والعمل . 

ولأبي الغنائم هبة الله بن علي بن اثردى من الكتب ؛ تعاليق طببة وفلسفية . مقالة في أن اللذة في 
النوم في أي وقت توجد منه » وألف هذه المقالة لأبي نصر التكريت طبيب الامير ابن مران . 

على بن هبة الله بن اثردى 

هو أبو الحسن علي بن هبة الله بن على بن اثردى من أهل بغداد , طبيب فاضل مشهور بالتقدم في 
صناعة الطب وجودة المعرفة لحا » حسن المعالجة جيد التصنيف . 

ولعلي بن هبة الله بن اثردى من الكتب : شيرح كتاب دعوة الاطباء ألفه لأني العلاء محفوظ ابن . 
المسسحي المتطيب . 

سعيد بن أثردى 
هو ابو الغنائم سعيد بن هرة الله بن اثردى » من الاطباء المشهورين ببغداد » وكان ساعور البوارستان 
)١(‏ صفة للخمر 
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أبو علي الحسن بن على بن اثردى 
فاضل في صناعة 'نطب جيد الاعمال حسن المعالجة » وكان من المشكورين ببقغداد . 


جمال الدين علي بن اثردى 


هو جمال الد.ين أبو الحسن علي بن ألي الغنائم سعيد بن هبة الله بن على بن اثردى » فاضل في صناعة 
الطب > عام بها » متميز في عامها وعملها . 
كات مام الدين العبدي الشاعر قد استعار من ججمال الدين علي بن اثردى كتاب مسائل حنين »6 
فقال يمدحه ويشعره بان المسائل العارية قد وقع عليها اختياره على سبيل الدعابة » وذلك في سنة 
انين وحمسمائة : 
حباك رقراق الحما عني وخفاف النسم »© 
فلآنت ذو الخللق الكريم » وأنت ذو الختلق الوسم . 
غدق الانامل بالندى » لشبى” الشائل بالنمعم » 
ما افقر الا فرت جيش «اجُْنّة الليل البهيم . 
نفر الفكامة كالما 22 مجرى على زهر الجم "ا 
وسير أوقات الثرا ء كثير افراح اللديم 
لا باللول » ولا الجدو ل » ولا الجبول»ولا الملم > 
بل يشفع القول اللطيف »© هافر الطول الجسم . 
ناد الورى مستصرخ]ا هل من صديق أو حمم » 
حمال أعباء القرين > منيم أكتناف الحريم 9 
وادع الكرام » ولن يجيب سوى أبي الحسن الحكم . 
سميعا جمال الدبن قو ل مصاحب الود السلم : 
هل لسائل رجعة يوما الى الوطن القديم ؟ 
هيبات © أعوز ها يرو م الفحل إلقاح العقم . 
بيني وبينك وصلة الافضال والفضل العميم ©» 
والوصلة الءذ » حمبد ولاية النبأ العظم ©» 
اط للسجمعنا ارلا ء على .صراط مستقم . 
( الكامل المرفل ) 
وقال أيضاً مدحه 
سل لم جفا جفني الوسن'"' بعد يعاد من ظعن "" 


, الكثير والمنتشر الناهض‎ )١( 
, (؟) النوم , (؟) سار ورحل‎ 


4٠٠ 


ومن تأى بالصير ل 


غاد, في قلي الحمزرنف 


وقل أن شال الموى » قل لي » على البعد وطن ؛ 
م يبعد الوجد الذي خلفه البين ولن *» 
ولن ترى جوانحي١‏ ساكتة بعد سكن . 
١‏ من يظن الحمب هن ألسر أحداث الزمن 
الحب ما صير و ب المرء لامرء كفن 
لاا ما أسال هدمعا او جعل السر علن 


أما »© وممشوق القوا 


اني لاثتاق فتى 


م تاعس الطرف أغن )١١‏ 
تنشد خشفا""' ما شدن"ا 


لا يتبع المن لفقل مأن )2 


ولن ترى أحسن من شوق الى أبي الحسن 
مفتتن به فتى ولا هواه ما افتتن 
أحن شوق وجوى 0 فليته اشتاق وحن 
ولا أزال سافلا عنه فبل يبسأل عن 
هيهبات أبن ذو خلا من ذي غرام وشجن 
أخو الموى ليس له من أمهم الوجد جان 
تكاد تحري نفسه لولا ارتباط بالبدرن 
وكصف لا أعشق مسول العطلاء واللسن 
لفحد ما جاده به وللسماح ما خزتن 
فسمحه ذكالوؤه وللساحات قطن 
لا ثل' عرش سعده ولا وهى ولا وهن 
اله لا طالبيا منه على المحد من 
ولا وداه من تأى عن الظماء والضين 
فابق لنأا مأ سحعت ححامة على فان 
وامضصل كما تؤثر من هج العلى على سان 


به العداة م تن 


( الرجر ) 


(١)دد‏ الغنة وهو الصوت من اللباة والائف , 

6 الصموت والحركة والحس الخفي (١‏ قوي واستغئى , 

(4) ذكر النعمة بما يكدرها ريقطع شكرها , 

(ه) واحدها منة ومثة هي بالفمل الاحسان وبالقول اعتداد المرء با يفعل من الاحسان على المحسن اليه , (ن . د ) 


14 عبونالانباء (195) 


فر الدين المأرديني 


هو الامام فخر الدين أبو عبدالله همد بن عبد السلام بن عبد الرحمن'بنعيد الساتر الانصاري . كان 
أوحد زمانه وعلامة وقته في العلوم الحكية . قوي الذكاء فاضل النفس »© جمد المعرفة بصئاعة الطب» 
حاولا لأعمالها » كثير التحقيق » نزيه النفس »© محبا للخير » متقنا للغة » متفئناً في العربية . مولده 
في ماردين '١'‏ واجداده من القدس وكان أبوه قاضيا . ولما فتحتجم الدين الفازي ''! بن ارتق القدس 
بعث بجده عبدالر حمن الى ماردين وقطن بها هو وأولاده . وكات شخ فخر الدين المارديني قِ المحكية 
نجم الدين بن صلاح © وهو نجم الدين أب الفتوح أحمد بن السري » وكان عجما من همذان استدعاه 
حسام الدين تمرتاش بن القازي بن ارتق . وكان ابن الصلاح فاضلاً في الحكمة جيد المعرفة بها » خميراً 
بدقائقها واسرارها . وله تصانيف في النكمة وأقام في آخر عمره بدمشق وتوقي رحمه الله في سنة(*) 
ودفن في مقابر الصوفية عند نهر باذياس بظاهر دمشى؛وقرأ فخر الدين المارديني صناعة الطب على أمين 
الدولة بن التاسذ ١ ١‏ 


وحدثني الحكم سديد الدين همود بن حمر المعروف بابن رقيقة عن فشر الدين المارديني انه قرأ 
كتاب القانون لان سينا على أمين الدولة بن التاسذ » وباحثه فيه » وبالغ في تصحيحه وتجريره معه . 
وكان ابن التاميذ يقرأ عليه صناعة المنطق . وما قرأعليه في ذلك كتاب الختصر الاوسط للجرجاني'" 
لابن سينا . وأقام فخر الدين بن عبد السلام المارديني في مدينة حيني سنين كثيرة » وكان في خدمة 
غم الدين بن ارثق . قال سديد الدين مود بن عمر وكان قد صحب فخرالدين المارديني في مديئنة 
حيني وقرأ عليه صناعة الطب » ولازمه مدة طويلة » ول يكن يفارقه في سفره ولا حضره ؛ ان 
الشخ فخر الدين المارديني رحمه الله وصل الى دمشق © وكنت معه في سلة سبع ومانين وخمسمائة » 
وأقرأ بها صناعة الطب » وكان له مجلس عام للتدريس . وكان من جملة من اشتغل عليه ولازمه مدة 
مقامه بدمشق الشيخ مهذب الدين عبدالرحم بن علي » وقرأ عليه الشيخ مبذب الدين بعض كتاب 
القانون لابن سينا وصححه معه . ول بزل الشبخ فخرالدين المارديني مقيما بدمشق الى آنغر شهر شعبان 
سنة تسع ومانين وخخسائة » فاله توجه قاصدا الى بلده » ولما عزم على السفر أتاه الشيخ مهذب الدين 
وسأله ان كان يمكنه ان يقم بدمشق ليتمم عليه قراءة كتاب القاثون » وأن يكون يوصل الى وكيله 
برسم النفقة في كل شبر ثلثائة درهم ناصرية فم يفعل . وقال : العم لا يباع أصلاً » بل من كان معي 
فانني اشغله ابن كنت . ول يمكن مبذب الدين التوجه معه > ولما سافر فخر الدين المارديني من دمشق 


)١(‏ مدينة في تركيا تبعد عن حلب 4١١‏ كيل ( كيلومتر ) بالقرب هنبا محطة الزعفران للسريان (؟) تركاني من بني 
ارتق هذه ا!لالة ااتي حكت بلاهد حصن كيفا وماردين » وارتق اوشم حاكم اورثلم سنة 46١ا,‏ 

() بياش بالامل 

() احسب انه عيسى بن يحبى من كبار الاطباء تعلم في بغداد وعلم في خراسان وخوارزم ومن تلاميذه ابن سينا (ن.د) 
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وكان في طريقه حلب » نفذ اليه الملك الظاهر غازي ١‏ بن الملك الناصر صلاح الدين » واستحضره 
وأعجبه كلامه » فطلب ان يقم عنده فاعتذر اليه . وم يقبل منه الملك الظاهر ذلك وأطلق له مالاً 
كثيراً وأنعم عليه » وكان عظم المازلة عنده » وبقي في خدمته نحو سنتين » ثم سافر الى ماردين . 


أقول : وتوفي فخر الدين المارديني رحمه الله يوم السدت الحادي والعشرين من ذي الحجة سئة أرمع 
وتسعين وخخسائة بآمد » وله من العمر اثنان وكانون سنة ووقف جميم كته في ماردين في المشبد الذي 
وقفه حسام الدين بن ارتق » وكان حسام الدين هذا فاضلآ حكيما » فبلسوفا » وقد وقف ايضاً في 
مشيدة وكا خشكسة . والكتب التي وقفها الشيخ فخر الدين هي من اجود الكتب وهي نسخه التي 
كان قد قرأ أكثرها على مشائخه وحررها » وقد بالغ في تصحرحبا واتقانها . 


وحدثني سديد الدين مود بن عمر وكان حاضراً عند الشيخ فشر الدين المارديني وقت موته قال 
لم بزل الشيخ فخر الدين لما أحس بالموت يذكر الله تعالى ويمجده ولإيفتر عن ذلك الى حين قضى “وكان 
آخر شيء سمعناه منه : اللبم افي آمنت بك وبرسولك ؛ صدق صلى الله عليه وس ان الل يستحي من 
عذذاب الشيخ . 

ولفخر الدين المارديني من الكتب : شرح قصيدة الشيخ الرئيس ابن سينا التي أوها : 

هبطت اليك من الحل الارفع . 

وكان شرحه هذه القصيدة لما سأله الامير عز الدين أبو. القاسم الخضر , بن أبي غالب نصر الازدي 
الحصي ذلك »> رسالة فضح فيها بعض من اتهمه بالميل الى مذهب معبب . 


ابو فصر بن المسيحي 

هو أبو نصر سعد بن أي البر بن عيسى بن المسبحي من المتميزين في صناعة الطب » والآفاضل من 
اهلها والاعبان من اربابها . حدثني ثعس الدين حمد بن الحسن بن عمد بن الكرم اليغدادي قال : مرض 
الخليفة الناصر 9" لدين الله في سنة ثيان وتسعين وخخسمائة مرضا شديداً »وكان المرض بالرمل » وعرض 
له في المثانة حصاة كبيرة مفرطة في الكبر واشتد به الالم وطال المرض .وكاتطببيه ابو الخير المسيحي» 
وكان شرخاً حسئاً مسئاً وقد خدمه مدة طويلة » وكان خبيراً متقنا الصناعة » ومات وقد قاربالمائة 
سنة » فامتد به المرض وضجر من المعالجات4فاشار بان تشقى المثانة لاخراج الحصاة . فسأل عن حذاق 
الجرائحين » فاخبر يرجل منهم يقال له ابن عكاشه من ساكني الكرخ يحانب بقداد الغربي» فاحضر 
وشاهد العضو العليل وامره ببطه ''' . فقال أحتاج أن أشاور مشايخ الاطباء في هذا . فقال له من 


)١(‏ صاحب حلب « »١59‏ -. 16؟١‏ » وهو ثلي اولاد صلاح الدين الايوبي وسم مملكته الى -حدود أرمينيا ثمالا وحماة 
حئوياً وحارب الصلببيين . « نر », 

(؟) الخليفة العياسي الرابع والثلاثون « ٠8١9-ه؟؟١‏ » طمع بالاستبلاء على خوزستان وفارس فاستتجد بالغول وبذلك 
هيأ السبيل الى غزوات جنككيزخان , وعل ايامه فتتح صلاح الدين القدس , 

ا نشقه . «ن.ر» 
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تعرف يبغداد من صالحي هذه الصناعة ؟ فقال يا مولا استاذي وشيخي أبو نصر بن المسيحي © ليس 
في البلاد باسرها من ياثله . فقال له الخليفة اذهب اليه ومره بالحضور.فاما حضر خدم وقبّل الارض» 
أمره بالجاوس فجلس ساعة » ول يكاله وم يأمره بشيء حتى سكن روعه . فاما آنس منه ذلك 
قال له يا أبا نصر » مثل نفسك انك قد دخلت الى بوارستان وانت تباشر به مريضاً قد ورد من 
بعض الضباع 6 واريد ان تاشر مداواتي وتعالجني في هذا المرض ا تفعل يمن هذه صفته . فقال : 
السمع والطاعة ولكني احتاج ان اعرف من هذا الطبيب المتقدم مبادىء المرض واحواله وتغيراته » 
وما عااج به منذ اول المرض والى الآن . 

فاحضر الشيخ ابو الخير واخذ يذكر له ابتداءات المرض وتغيرات احواله وما عالج به في اول 
الامر والى آخر وقت . فقال : التدبير صالح » والعلاج مستقم . فقال الخليفة : هذا الشيخ اخطأ 
ولا بد لي من صلبه ٠‏ فقام ابو نصر بن المسبحي وقبل الارض » وقال : يا مولانا » يحق نعمة اشعليك 
ويمن مضى من اسلافك الطاهرين لا تسن على الاطباء هذه السئة 4 وأما الرجل فلم يخطىء في التدبير » 
ولكن لسوء حظه لم ينته المرض . فقال : قد عفوت عنه » ولكن لا يعود يدخل علي . فانصرف ' 
ثم اخذ ابو نصر في مداواته » فسقاه ودهن العضو بالادهان الملمنات» وقال له : ان امكن »© نلاطف 
الامر يحث نخرج هذه الحصاة من غير بط فهو المراد » وان ل تخرج فذلك لا يفوتنا . فم يزل كذلك 
يومين » وفي ليلة الوم الثالث رمى الحصاة » فقمل اند كان وزنها سبعة مثاقيل '١'‏ » وقمل خمسة ©» 
وقبل انما كانت على مقدار اكبر نواة تككون من نوى الزيتون . وبرأ وتتابع الشفاء » ودخل الحام » 
فأمر ان يدخل ابو نصر الى دار الشرب » ويحمل من الذهب مها قدر ان يحمله > ففعل يه ذلك . ثم 
أتته الخلع. والدنائير من أم الخليفة ومن ولديه الاميرين جمد وعلي © والوزير نصير الدين أبي الحسنابن 
مهدي العلوي الر ازي » ومن سائر كبار الامراء بالدولة . فأما ام الخليفة وأولاده والوزير والشرابي 
نجاح فكانت الدنائير من كل واحد منهم ألف ديثار ('2 » وكذلك من أكاير الامراء » والباقين على 
قدر احواهم . فأخبرت انه حصل من العين الدثانير عشيرين ألف دينار » ومن الشياب والخلعم جملة 
وافرة » وألزم الخدمة > وفرضت له الجامكية السنية » والراتب والاقامة . ولم يزل مستمراً في 
الحكة الى ان مات الناصي . 


قال : وحدثتي بعض الاطباء ان ابن عكاشه الجرائحي كان قد نذر عليه انه يتصدق في ببعة سوق 
الثلاثاء بالربمع مما يحصل له » وانه حمل الى البيعة ماثتين وخمسين ديناراً » وصرف ابو الخير المسبحي 
من الخدمة » وقد كانت منزلته قبل هذا جلية عنده » وحله مرتفع » ووصله هبات وصلات عظيمة . 


)0 الثقال : درهم وثلاثة أسيا الدر وهو : شر ررزته عان وستون حمة واريعةاسيا الحمة , ويعادل بالوزن 
١‏ 1 م عي ِ باع الححية , ويعادل ب 
المشري 51:1 ,+ غرام هو ثمانون حبة اي ؟4,..5؛ وصيرفي وهو اربع رمُانرن حبة اي 4041١14819‏ ث. 
(؟) نقد قدم وزنه مثقال وهو عشرة اسباع الدرهي رهو في الوزن المشري زئنة اللثقال الشرعي اي 5عدتغ. 
«دت.ءر» 
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فمن جملتها انه اعطاه خزانة كتب الأجل أءين الدولة بن التايذ . وكانءرض الناصر مراراً ويرأ على 
يده » فحصل له فيها جمل وافرة . ثم توفي الشبخ ابو الخير في أيام الناصر فقيل له انه قد توفي » وترلك 
ولداًمتتخلف] وجلة عظيمة من امال . فقال لا يعقرض ولده فيا ووثه من ابيه > فيا خرج عنا لا 
يجرد اليا 

ولابي نصر بن المسبحي من الكتب : كتاب الاقتضاب على طريق المسألة والجواب في الطب 
كتاب انتخاب الاقتضاب . 


أبو الفرج 


هو صاعد بن هبة الله بن توما نصراني من اهل بغداد. وكان منالاطباء المتميزين والاكاب المتعينين , 
حدثني شمس الدين مد بن الحسن بن جمد بن الكرم البغدادي انه كان طبيب نجم الدولة أبي اليمننجاح 
الشرابي » وارتقت به الحال الى ان صار وزيره وكاتبه . ثم دخل الى الناصر وكان يشارك من يحضر 
من أطبائه في أوقات أمراضه . ثم حظي عنده الحظوة التامة وس البه عدة مجهات مخدم يها » وكان 
بين يديه فيها عدة دواوين وكتاب . وقتل في سنة عشرين وستائه وكان سيبه انه احضر جماعة من 
الاجناذ الذين كانت معايشهم تحت يده » وانه خاطيهم بما فبه. بعض المكروه » فكن له منهم اثنان 
لبلا فقتلاه بالسكاكين . واعترضت تركته فامر الخلمفة بان حمل ما فمها من المال الى الخزانة » ويبقى 
القراش والملك لولده . قال فاخبرني بعض البقداديين انه حمل من داره الى الخزانة من الدنائير العين 
ثامائة ألف وثلاثة عشر ألف دينار » وبقي الاثاث والاملاك با يقارب تتمبة الف الف دينار 
فترك لولده . 

اقول : ووجدت الصاحب جمال الدين بن القفطي '١'‏ قد حكى من أحوال صاعد بن توما المذكور 
ما هذا نصه قال : كان حكيماً طبباً حسن العلاج © كثير الاصابة“ميمون المعاناة في الاكثر “له سعادة 
تامة في هذا الشأن 4 وكان من ذوي المرويات والأمانات. تقدم في أيام الناصر الى ان كات بنزلةالوزراء» 
واستوثقه على حفظ أموال خواصه » وكان يودعبها عنده » ويرسله في أمور خفمة الى وزرائه ويظهرله 
في كل وقت » وكان حسن الوساطة » جميل المحضر > قضمت على يديه حاجات واستكفيت بوساطته 
شرور . وسالمته الايام مدة طويلة » ول ير له غير شاكر وتاشر . وكان الامام الناصر في آخر أيامه قد 
ضعف بصره وادركه سبو في اكثر اوقاته لاحزان تواترت على قلمه » ولما عجز عن النظر في القصص 
والانهاءاث استحضر اهرأة من اللساء البغداديات تعرف « بست نسم » وقربها وكانت تكتب شط 
قريبا من خطه » وجعلبا بين يديه تكتب الاجوبة والرقاع » وشاركها في ذلك شادم امه تاج الدين 
رشيق . ثم تزايد الامر بالناصر » فصارت المرأة تككتب الاجوية بما تراه » فمرة تصيب ومرة تخطىء 


)١(‏ ولد في قفط ١١19(‏ - م4؟١‏ ) وممع الحديث في مصر وحلب وجمع س الكتب الشيء الكثير فاوصى بها الناصر 
صاحب حلب , ووزر لاملك العزيز (ه؟؟١)‏ (ن.ر) 
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ويشار كبا رشق في مثل ذالك . واتنقى ان كتبالوز بر القمي المدعويا او يد'' 'مطالعة وحملها وعاد جواها 
وفيه اختلال بين . فتوقف الوزير وأنكر » ثم استدعى الحكم صاعد بنتوها وأسر اليه ما جرى وسأله 
عن تفصيل اطال » قعرفه ما الخليفة عليه من عدم البصر والسهو الطارىء في اكثر الارقات >4 وما 
تعتمده المرأة والخادم من الاجوبة . فتوقف 9 عن العمل باكثر الامور الواردة عليه » وتحقتكق 
الخادم والمرأة ذلك وقد كانت لما أغر اض بريدان تمشيتها لاجل الدنيا واغتنام الفرصة في نيلها . 
فحدسا ان الحكم هو الذي دله على ذلك » فقرر رشيق مع رجلين من الجند في اه أن يغتالا 
الحكم ويقتلاه » وههما رحلان دعرفان بولدي قر الدولة من الاجناد اوامطية وكان أحدها في الخدمة 
والآخن بطالا . قرصدا الحتكم في بعض الليالي الى أن أتى الى دار الؤزير “ورج عنها عائد] الى دار 
الخلافة » وتبعاه الى ان وصل باب درب الغلة المظامة » ووثبا عليه بسكينيها فقتلاه . وكات بين 0 

مشعل وغلام » واتبزم الحكم لما وقم الى الارض يحرارة الضرب الى أن وصل الى باب خربة الحراس» ' 
والقاتلان تابعان له » فبصرهما واحد وصاح شذوم فمادا اليه وقتلاه وجرحا النفاط الذي بين بدى 


الحكيم . وحمل الحكيم الى منزله ميتا ودفن بداره في ليلته . ونفك من البدرية من حفظ داره » 
و كذلك من دار الوزير لاجل الودائع التي كانت عنده للحرم والحشم الخاص » ويحث عن القاتلين 
فامر بالقبض عليه) وتولى القبض والبحث ابراهيم بن جميل بمفرده وحملها الى منزله . ولما كانفي بكرة 
تلك الليلة أخرجا الى موضع القتل وشق بطناهما وصليا على باب المذبح الحاذي لباب الغلة القي جرح 
بها الحكيم . وكأن موت الحكيم وقتله في لبلة اليس ثامن عشر حمادى الاوى سئة عشرين وسئائة 


أبو الحسين صاعد بن هبة الله بن المؤمل 


كات نصراناً وأصل من الحظيرة ونزل الى بغداد » وكان اسمه أيضا مارى ©» وهو من |إسماء 
الكنيسة عند النصارى » فانهم يسمون اولادهم عند الولادة باسعماء فاذا عمدوهم سموم عند المعمودية 
باسم من اسماء الصالحين منهم . وكان ابو الحسين هذا طبيبا فاضلاً وخدم بالدار العزيزة الناصرية 
الامامية » وتقرب قربا كثيراً وكسب يمخدمته وصححته الاموال » وكانت له الحرمة الوافرة والجاه 
العظم . وكان قد قرأ الآدب على أبي الحسن علي بن عبد الرحم العصار » وعلى أبي عمد عبد الله بن 
احمد بن الخشاب النحوي »2 وعلى شرف الكتاب بن حيا وغيرهم . وله معرفة تامة بالمنطق والفلسفة 
وأنواع الحكة » وكان فيه كبر وحمق وتيه وعجرفة » وينسب الى ظل مفرط . ول بزل على أمره 
ينسخ بخطه كتب الحمكة > ويتصرف فيا هو بصدده من الطب » وعلى حالته في القرب الى ان مات في 
يوم العشيرين من ذي الحجة سنة احدى وتسعين وخمسمائة ببغداد ودفن بسعة النصارى بها . 


١؟+؟ةئس هو مؤيد الدين جمد ولد في قم ووزر للناصر ثم للظافر تم لامستتصر الى ان حيسه فرض ومات في بغداد‎ )١( 


(ند) 
1.6 


هو ابو يكن عنيد الله بن ابي الفرج على بن نصر بن حمزة »؛ عرف بابن المارستانية 5 

حدثني شمس الدين ن أبو عبدالله جمد بنالحسن بن همد بن الكريم البغدادي الكاتب : ان ابنالمارستانية 
كان فاضلاً في صناعة الطب وأعالها » وسمع شيئا من الحديث وكان عنده تيز وأدب . وعمل خطبا » 
قال : وكان يعرضها على شيخنا أبي البقاء عبدالله بن الحسين المكبري ١‏ » وكان يستجمدها ٠‏ وتولى 
را لوال سانا لدي ارس عليا. رسيو ب لت 4ل ادرب على بوعل ورلا لات 
السلام ''! سماه ديران الاسلام الاعظم وكتب منه كثيراً ول يتممه ٠.‏ وندب من الديوان في صفر سنة 
تسع وتسعين وحمسماثة لارسالة إلى تفليس ''! » وخلع عليه خلعة سوداء وطبلسان » وتوجه الى هناك 
فأدى الرسالة وعاد الى بغداد » فتوقي قبل وصوله بموضع يعرف يحرخ بند في ليلة ذي الحجة سنة 
تسع وتسعين وخمسمائة فدفن هناك . 


أبن سدير 


هو البو الحسن ن علي بن مد بن عبدالله من اهل المدائن يعرف باين سدير ‏ وسدير لقب لاببه - 
وكان طبيبا عالماً بصناعة الطب والمداواة » ويقول الشعر ٠.‏ وكان فيه دماثة ودعابة » وتوفي بالمدائن 
فجأة في العشر الاخير من رمضان سئة ستة وستّائة ٠‏ 

ومن شعر ابن سدير قال الحافظ ابو عبدالل عمد بن سعيد بن يحبى بن الدبيثي الواسطي في كتابه : 
أنشدني ابن سدير لنفسة : 


أنا منقذي من معشر زاد لؤمبم فأعيا دوائي واستكان له طبي 
اذا اعتل منهم واحد فبو صحتيٍ وان ظل حيا كدت اقضي به نحي 
اداويهم إلا من اللؤم إنه لبعبي علاق الحاذق الفطن الطب 

( الطويل ) 


مبذب ألدين بن هبل 


هو الو الحسن على بن احمد بن على بن هبل البغدادي » ودعرف ايضاً بالخلاطي . كأن أوحد وقته » 
0 زمانه في صناعة الطب وف العلوم المنكية . متميزاً في صناعة الادب وله شعر حسن وألفاظ 
. وكان متقناً لفظ القرآن ٠‏ ولد ببغداد في باب الازج بدرب كل في ثالث وعشرين دي القعدة 
»١١‏ لغوي عل ابن الجوزي « +“-1 ١١‏ »6, 
«؟» لقب بغداد , 


«دم» هي عاصة المبوربة الكرجمة السوفياتية اليوم « ن.بٍ » 
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من سلة خمس عشرة وهسائة » ونشأ ببغداد » وقرأ الأدب والطب » وسمع بها من الي القاسم امعيل 
ان احمد بن السمرقندي » ثم صار الى الموصل واستوطتها الى حين وفاته . 

و.حد ثنيعفيف الدين ابو الحسن عليبن عدتان النحوي الموصلي قال:كان الشرخمبذ ب الدبن نهبل من بقدأد» 
وأقامالموصل ثم مخلاط؛١‏ 'عند سّاه ارمنصاحب خلاط»وبقيعنده مدة»وحصل منجبته منالمال العين مبلغاً 
عظيماً. وقبل رحملومن خلاط بعشجملة ما له من المال العين الى الموصلالى مجاهد الدين قياز الزيني وديعة 
عنده » وكاث ذلك حو ماثة وثلاثين ألف ديثار . ثم أقام ان هبل باردين عند بدر الدين لؤلق )١‏ 
والنظام الى ان قتلها ناأصر الدين بن ارئق صاحب ماردين.وكان بدر الدين لواو متزوجا بام ناصر الدين 
وعمبي” مبذب الدين بن هبل باء نزل في عبنيه عن ضربة » وكان عمره اذ ذاك خمساً وسبعين سنة مم 
نوجه الى الموصل وحصلت له زمانة فازم منزله بسكة أبي نجبح . وكان مجلس على سرير ويقصده كل 
أحد من المشتغلين عليه بالطب وغيره . 

أقول : وكان أيضا يسمع الحديث ومن ذلك » حدثتني الحكم بدر الدين أبو العز يوسف بن أبيشمد 
ان المي الدمشقي المعروف بابن السنجاري قال : حدثنا مهذب الدين أبو الحسن على بن أبي العباس 
أحمد بن هبل البغدادي المعروف بالخلاطي » أخبرن الشبخع الحافظ أبو القامم اسمعيل بن أحمد بن عمر 
ابن الاشعث السمرقئدي 2 أخبرنا أبو مد عبد العزيز بن احمد بن مد الكثاني » أخيرة أبو مد 
عبد الرحمن بن عفان بن أبي نصر » وأبو القامم تام بن محمد الرازي > والقاضي محمد بن أحمد بنهرون 
الغساني المعروف باين الجندي » وأبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن على بن أبي العقب » وأبو بكر 
محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن يحبى القطان » قالوا : الخبرن أبو القاسم علي بن يعقوب بن ابراهم 
ابن ابي العقب » حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمر بن عبد الله بن صنفوان البصري » حدثنا علياين 
عماش »© حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابنعمر رضي الله عنها قال : قال رسول' الله صلىالله 
عليه وسل : الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامة . 

وكان شبخ مبهذب الدين بن هبل في ضناعة الطب أوحد الزمارن »2 وكان بن هبل في أول أمره 
قد اجتمع بعد الله بن أحد بن أحمد بن أدبن الحشابالنحوي»وقرأ عليهشيئاً من النحو»وتردد أيضاً 
الى النظامية » وقرأ الفقه . ثم اشتبر بعد ذلك بصناعة الطب وفاى بها أكشر أهل زمانه من الاطباء » 
وتوفى مهذب الدين بن هيل » رحمه الله » بالموصل لبلة الاربعاء ثالث عشير محرم سنة عشسر وستاثة » 
ودفن يظاهرها بياب المدان بقبرة المعافى بن عمران بالقرب من القرطي . 

ومن شعر مبذب الدين بن هبل قال : 

أنا أثلات'" بالعراق ألفتبا عليك سلام لا يزال يفوح 
»١<‏ يلد بإرميليا . 
«؟» عتيق نور الدين زنكي الابك الموصل , قضى قسما من حماتقه يخارب الامراء المتشاضين في يلاد الموصل وجوارها . 


وله شمر -11١8٠(‏ ؤه؟١)‏ (ن.د) 
«دم» واحدتها اث وهي شجرة الاثل وهو يشيه الطرفاء إلا انه اعظم منه وخشبه اصلب جيد تصنع منه القصاع والجفان . 
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فقد عاد مكتوم الفؤاد يبوح 
قبيل طاوع: الكش بعين تادوج 
وراعى حمام في الاصول ينوح 
نطير لها شوقاً ونحن جموح 
الطويل 


لقد كنت جلداً اويا بفناا 
نما أحسن الايام في ظل أنسها 
وقدغردالقمري'١'فيغسقالدجى‏ 


ذكرت لبال بالصراط وطببها 


وقال أيضا : 
أيا دوحة هام الفؤاد بذكرها 
رمتني النوى بالبعد منك وقريها 


فيا ليت أني بعد بعد أحبتي 
والا فليت الدهر يمككن منهم 
اذا جال طرفي في العراق وجوه 
تبدل تقلبي اليراع مع القنا 
فمن لا برى سوعءع القضاء وقدره 
يعش تامأ في الخلق اعمى مشوها 


وقال ايضاً : 


لقد سبتني غداة الخيف غاننة "") 
قامت تمس كخوط '*' البان غازلة 
يكاد من دقة خصر تدل به 


لولم يكن اقحوان الثغر مبسمها 


نقلت كريما راضي النفس بالرمس 
بقبضي حبال الوصل بالامل الْس 
كأني نظرت الافق منمطلع الشمس 
بتقليب مطبوع بلقب بالفلس 
بثوب رجال كان أشبه بالحلس '؟! 
يعقل رصين لا يقايس باللمس 
بعيد المرامي البق الخلق بالتكس 

الطويل 


قدحازت الحسن دل بها وضبا!؟) 
مع الاصائل ريحي شمأل وصيا"؟) 
يشكو الى ردفها من ثقله وكسباة؟' 
ما هام قلي يحسها هوى وضنالة4, 


ولمهذب الدين بن هيل من الكتب : كتاب الختار في الطب وهو كتاب جليل يشتمل على عم 
وعمل . كتاب الطب امال » صنفه مال الدين همد الوزير المعروف بالجواد » وكان تصنمفه للمختار 
سنة ستين وخمساثئة با موصل . 


. ضرب من الام حسن الصوت‎ »١« 

«؟» كل ما يوضم على ظبر الدابة تحت السرج او الرحل , 
«م» اسم لعدة اماكن , 

«؛» جبلة الفترة , 

ده» الفصن الناعم . 

«"» ريح تهبب مم مطلع الشمس اذا استوى الليل والنبار . 
«» التعب والفتور . 


«خ» الشوق . دن .ر» 


مس الدين بن هبل 


هو تمس الدين ابو العباساحمدين مبذب الدين أبى الحسن عليين أحمد بعلي بن هيل “مولدهفييومامعة 
العشرين هن جمادى الآخرة سنة ان وأربعين وخمساثة » انشقاق الصبح قبل طلوع الشمس . وكان 
مشتغلاً بصناعة الطب »© متميزاً في الادب » وجببا في الدولة . وسافر الى بلاد الروم وأكرمه صاحب 
الروم الملك الغالب كبكاوس بن كيخسرو ١‏ اكراما كثيراً وبقي عنده قليلآً وتوفي هناك رحمه الل » 
ثم حمل الى الموصل ودفن بها . 

وكان لشمس الدين بن هيل ولدان من أعسان الفضلاء وأكابرم وها في وقتنا هذا مقهارن 
يمدينة الموصل . 


كال الدين بن يونس 


هو كال الدين أبو عمران موسى بن يونس بن جمد بن منعة © علامة زمانه وأوحد أوانه » وقدوة 
العاد'ء » وسيد اللمكاء . قد اتقن الحكمة ؛ وتميز في سائر العلوم . وكان عظيما في العلوم الشرعية 
والفقه . وكان مدرسا في المدرسة بالموصل © ويقرأ العلوم باسرها من الفلسفة والطب والتعاليم وغير 
ذلك . وله مصنفات في نباية الجودة وم بزل مقبا بمديئة الموصل الى ان توفي الىرحمة الله . 


حدثي القاضي نجم الدين عمر بن همد بن الكريدي قال : وكان ورد الى الموصل كتاب الارشاد 
للعميدي '"! »> وهو يشتمل على قوة من خلاف علٍ الجدل ؛ وهو الذي يسمونه العجم ( جست ) أي 
الشطار . فاما احضر الى الشبسخ ال الدين بن يونس نظر فيه وقال علم ملبح © ماقصر قيه مؤلفه » 
وبقي عنده يرمين حق حرر جميع معانيه . ثم انه أفرأه الفقباء وشرح لهم فيه أشياء ما ذكرها احد 
سواه . وقيل ان كمال الدين بن يونس كان يعرف عل السيمياء *' من ذلك . ش 

حدثي ايض القاضي م الدين بن الكريدي قال : حدثني القاضي جلال الدين البغدادي تاسذ كمال 
الدين ين يرتس وكان الطخلال مقيا عند ابن بونس في المدرسة - قال : كان قد ورد الى الملك الرحيم 
,بدر الدين لوا صاحاب الموصل من عند الانبرور ”*' ملك الفرنج - وكان متفئنا في العلوم - رسول 
وبيده مسائل في عل النجوم وغير ذلك » وقصد ان كال الدين ين يونس برد أجوبتها . فبعث صاحب 
الموصل الى ابن يوتس يعرفه بذلك » ويقول له أن يتحمل في لبسه وزيه ويحمل له مجلسا بأبهة لاجل 


ذ» احد الماوك السلجوقيين في آسيا الصغرى , 
«؟» حمد السمرقتدف العميدي ققيه حتفي صوفي اشتهر في الجدل وله علارة عن كتثابه «الارشاد» في الجدل كتاب « هرآة 


«؟» العلامة التي يعرف بها الشيء , واصله الارتفاع لأنه علامة رفعت للظهور اصلبا وعل السيمياء هو عم السحر . 


«نث,.ر>» 


«ه» كذا في الاصل وهي الامبراطور تعريبيا . 
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الرسول © وذلك لما يعرفه من ابن يونس انه كان يلس شاباءرثة بلا تكلف » وما عنده شير مناحوال 
الدنيا » فقال : نعم . حكى جلال الدين » قال : فكنت عنده » وقد قبل له هذا رسول الفرنج قد 
أتى وقربمنالمدرسة “فبعث منالفقباء من تلقاهفلماحضرعندالشيخ»نظرنافوجدةالموضع فيه سطمن أحسنما 
يكون من السط الرومية الفاخرة » وجماعة مماليك وقوف بين يديه وخدام وشارة حسئة ٠‏ ودخل 
الرسول وتلقاه الشيخ وكتب له الاجوبة عن تلك المسائل بأسرها. وما راح الرسول غاب عنا جميع منا 
كنا نراه » فقلت الشييخ با مولانا ما أعجب ما رأينا من ساعة من تلك الابهة والحشمة فتبسم وقال : 
با بغدادي > هو عل . 


وقال جلال الدين : وكان للشبخ كال الدين عند بدر الدين لول حاجة '. فركب عند الصبعللقاه 
فيها » وكانت عادة يدر الدين أن يركب الخيل والبغال السريعة المشي » قاما قدموا في السحر فرساً 
وركبه لم ينبعث في المشي > فنزل عنه وركب غيره فلم يقدر على المشي خطوة » فقي متحيراً في 
أمره » واذا بالشيخ قد وصل اليه وقال له عن حاجته: فقضاها له > ثم قال : ما كان الفرس امتنعت 
من المشي إلا حى تقدم “ فقال : ا مولانا » هذا من همة المشايخ , وعاد وسار بدر الدين لوْاوٌ 


وثبعه العسكر 


حدثني نجم الدين حمزة بن عابد الصرخدي ان نجم الدين القمراوي وشرف الدين الجناني - 
وتمراومتان هما فريتان من قرى صرخد ''' قال : كنا قد اشتغلا بالعلوم الشرعية والحكمية وتميزا 
واشتبر فضلها » وكانا قد سافرا الى البلاد في طلب العم » ولما جاءا الى الموصل قصدا الشبخ كال الدين 
ابن يونس وهو في المدرسة يلقي' الدرس » فساما وقعدا مع الفقباء . ولما جرت مسائل فقببة تكاا في 
ذلك ويحثا في الاصول 6 زبان فضله) على أكثر الماعة » فأكرمها الشيخ وأدتاه) . ولما كان آنخر النهار 
سألاه ات بريهما كتابا له أكان قد ألفه في الحكة وفيه لغز » فامتنع وقال : هذا كتاب لم اجد أحداً 
يقدر على حله وأنا ضئين به . فقالا له : نحن قوم غرباء » وقد قصدناك لبحصل 'لنا الفوز بنظرك » 
والوقوف على هذا الكتاب > وتحن بائتون عندك في المدرسة » وما نريد نطالعه سوى هذه الليلة » 
وبالغداة يأخذه مولانا وتلطفا له حتى انعم لما وأخرج الكتاب » فقعدا في بيت من ببوت المدرسة 
ول يناما أصلا في ثلك اللية » بل كل واحد منها يمل على الآخر وهو يكتب حتى فرغا من كتابته 
وقابلاه » ثم كررا النظر فيه مرات 6 ولم يتبين لما حله الى آنخر وقت » وقد طلع النهار » فظهر لها 
حل شيء منه » من آخره » واتضح أولاً فأولا حتى انمحمل لما اللغز وعرفاه . فحملا الككتاب الى 
الشخ وهو في الدرس » فجلسا وقالا : يا مولانا ما طلبنا الا كتابك الكبين الذي فيه اللذز الذييعسر 
حله » واما هذا الكتاب فنحن نعرف معانه من زمان » واللغز الذي فيه عله عندة قدم ؛ وارتف 
شئت أوردتاه .. فقال : قولا حتى امع »© فتقدم النجم القمراوي ؟؛ وتبعه 'الآآخر » وأوردا جميع 
معائيه من اول الكتاب الى آتغره » وذكرا حل اللغز بعبارة حسئة فصبحة . فعجب منها وقال : 


. بلدة بالثام في جبل حوران‎ »١ 
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من ابن تكونان ؟ قالا : من الشام . قال من اي موضع منه ؟ قالا : من حوران . فقال : لا أشك ان 
احدكا النجم القمراوي » والآخر الشرف المتاني. قالا : نعم . فقام لها الشخ وأضافها عنده وأكرمها 
غاية الاكرام واشتغلا عليه مدة ثم سافرا . 

اقول : وكان عمي رشيد الدين بن شليفة » وهو في أول شبيبته » قصد السفر الى الموصل ليجتمع 
بالشمغ كال الدين بن يونس ويشتغل عليه» لما بلغه من عامه وفضله الذي لم يلحقه فيه احد وتجهز للسفر» 
فلما عدت بذلك والدته » جدق » بكت وتضرعت اله ان لا يفارقها » وكان يأخذ بقلبها فلم يمسكنه 
مخالفتها » وأبطل الرواح البه . 

ولكيال الدين بن بونس أولاد بمدينة الموصل قد اتقنوا الفقه وسائر العلوم» وهم من سادات المدرسين 
وأفاضل المصئفين . 


ومن شعر كمال الدين بن يونس قال : 


مانت عن يطيع عذال 0 ولا جرى هجره على إل 
حلشت” كا حلت” غادراً » و أرخصت“” أرخصت” قدرك الغالي 


( المتسيرح ) 


وقال 
حتى ومتى لي وعدم لي زور مطل واف ولائل هنزور 
في قلى حب حيم مبذور زوروا فعسىيثمر وصلا زوروا 


( دو بيت ) 
ولكال الدين بن يونس من الكتب بكتاب كشف المشكلات وايضاح المعضلات في تفسير القرآث . 
شرح كتاب التنسيه في الفقه مجلدان . كتاب مفردات الفاظ القانون . كتاب في الاصول . كتاب عبيون 
المنطتي . كتاب لغز في الحكة . كتاب الاسرار السلطانية في النجوم . 
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اليا ب حاتت 


طبقات الأطباءالذرئ ظرروا بلادايم 


تيادورس 


كان نصرانياً وله معرفة جمدة بصئاعة الطب 6 ومحاولة: لاعمالها » وبنى له سابور ذو الاكتاف 
الببع في بلده © ويقال ان الذي بنى له البييع بين بهرام جور ٠‏ ولشادورس من الكتب :كناش . 


يرزوبه 


قبل انه كان عالماً بصناعة الطب موسوما بها » متميز في زمانه » فاضلد في عاوم الفرس والحند . 
وانه هو الذي جلب كتاب كلملة ودمنة من الهند الى أنو شسروان ١‏ بن قباذ بن فيروز ملك الفرس 
وترجمه له من اللغة الحندية الى الفارسة » ثم ترجه في الاسلام عبدالله بن المقفم '"؟) يك 
الفارسة الى اللغة العرببة ٠‏ 

أقول : وهذا الكتاب كما قد عظمت سهرته أنه في اح ب حد ويه 
في معناه . وكان عبدالله بن المقفع الخطيب فارسياً أيضا » وكان كاتب ابي جمفر الملصور . 
ايضاً من كتب ارسطوطاليس كتاب قاطيغورياس وكتاب بارعيفياس وكتاب االوطيقا » 0 
ذلك المدخل الى كتب المنطق المعروف بايساغوجي فرفوريوس الصوري » وعمارته في الترجمة عبارة 
سبلة قرسة المأخذ . ولان المقفع ايضا تواليف حسان منها رسالته في الادب والسياسة » ومنها رسالته 


»١«‏ المعررفث عخسرو الارل د« ومو - وباه » راللقب انو شرران- النفس الخالدة وهو اعظم ملوك يني ساسان حارب 
البيزنطيين وناصر العاماء وتقلت بامره مؤلفات اليوئان والسريان والهند الى الفارسية . 

«؟» مؤلف وكاتب عرب من اشبر الكتاب اسل ثم انهم بالزندقة وقتل .له عد مؤلفات وترجم كتاب كليلة ودمئة عن اللغة 
البباوية - الفارسية القدعة ‏ الى اللغة العربية . 
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المعروفة باليقيمة في طاعة السلطان . 


ربن الطبري 


قال الصاحب مال الدين بن القفطي في كتابه 4 ان هدذأ رين الطبري كان هودياً طبيباً منحما من 
أهل طبرستان » وكان متميزاً في الطب “ عالماً بالهندمة وأنواع الرياضة ؛ وحل كتبا .حكمسة من لغة 
الى لغة اخرى 5 قال : وكان والده علي بن رين طبيباً مشبور آّ انتقل من نت طبرستان | لى العراق » 
وسكن سر من رأى ودين هذا كان له تقدم في عم الببود - والربن والربين والراب معام لأقدمي 
شمر دعة ة المبود . 

وشكل أنؤ معشر عن مطارح الشعاعفذكرها وساق الحديثالى أن قال: ان المترجين لنسخ الحسطي 
الخرجة من لغة يونان ما ذكروا الشعاع ولا مطارحه » ولا يوجد ذلك الا في النسخة التى ترجمها رين 
ولا الكندي ولا أحد من هؤلاء التراجمة الكبار » ولا احد من ولد نوخت . 


أبن ربن الطبري 


هو أن الحسن علي بن سبل بن ربن الطبري . وقال ابن الندم البغدادي الكاتب : علي بن ريل 
١‏ الام ) وقال عته انهكان تكتب للمازيار بن قارن فاما اسم على يد المعتصم قريه وظبر فص ابالحضرة» 
وأدخله المتوكل في جملة ندمائه . وكان بموضع من الادب »؛ وهو معم الرازي صناعة الطب ٠.‏ وكارت. 
مولده ومنشوه بطيرستان ٠.‏ 

ومن كلامه قال : الطبيب الجاهلمستحث الموت . ولابن ربن الطبري من الكتب : كتاب فردوس 
الحكمة » وجعله سيعة أنواع ؛ والأنواع تحتوي على ثلاثين مقالة » والمقالات تحتوي على ثلثائة وستين 
بابا . كتاب ارفاق الحماة كتاب تحفةالملوك » كتاب كناش الحضرة » كتاب منافع الاطعمة والاشربة 
والعقاقير » كتاب حفظ الصحة » كتاب في الحجامة » كتاب في ترتيب الاغذية . 


ابو بكر حمد بن زكريا الرازي 


مولده ومنشوه بالري 2٠١‏ > وسافر الى بغداد وأقام بها مدة . وكان قدومه الى بغداد وله من العمر 
“نيف وثلاثون سنة » وكان من صغره مشتهبا للعلوم العقلية مشتغلاً بها وبعم الادب © ويقول الشعر : 
وأما صناعة الطب فائما تعامها وقد كبر » وكان المعلم له في ذلك على بن ربن الطبري . وقال ابو سعيد 
زاهد العاماء في كتابه في البوارستانات : سبب تعلم ابي بكر مد بن زكريا الرازي صناعة الطب انه 


. مدينة قدئة في مادي جنوبي طبران بشرق . فتحبا العرب في زمن الخليفة مر سنة 78 وفيها ولد هارون الرشيد‎ »١« 


4ك 


عند دشوله مدشة السلام بغداد ( دخل الى الممارستان العمضدي لدشاهده “ قاتفق له ان ظفر برجل 
شبخ صيدلاني البيارستان » فسأله عن الأدوية ومن كان المظبر لها في البدء ” فأجابه بإن قال : ارنف 
اول ما عرف منها كان حي العام '!' وكان سيبه أفاولن سليلة اسقلييبوس »© وذلك ان افلولن كان به 
ورم حار في ذراعه موُم ألا شديداً » فاما أشفي منه ارتاحت نفسه الى المتروج الى شاطىء نبر » فأمر 
غامانه فحماوه الى شاطىء نهر كارى عليه هذا النبات » وانه ل ا بذلك » 
فاستطال وضع يده عليه واصبح من غد فعل مثل ذلك قبرأ . فاما رأى الناس سرعة برئه وعاموا انه 
انما كان بهذا الدواء موه حياة العالم » وتداولته الالسن و وخفنته فسمي حي العالم . فاما سمع الرازي 
ذلك اعجب به . ودغل تارة اخرى الى هذا البيارستان » فرأى صما مولوداً بوجهين » ورأس 
واحد » فسأل الاطياء عن سيب ذلك فأشير به فأعيجبه ما سمع . ول بزل سال عن شيء شيء ويقال 
له وهو يعلق بقلبه » حتى تصدى لتعلم الصناعة » وكان منه جاليئوس العرب » هذه حكاية الى سعيد. 


وقال بعضهم ان الرازي كان في جملة من اجتمع على بناء هذا البهارستان العضدي »2 وارتف 
عضد الدولة استشاره قِ الموضع الذي يجب ارنل 0 وان الرازي أمر بعض 
الغامان ان يعلق في كل ناححمة من جانى بغداد شقة لحم » ثم اعثبر الي لم يتغير ولم 
يسبك ''' فيها اللحم سرعة »> فأشار بان بنى في تلك الناحية وهو الموضع الذي بني فمه الببارسئان 


وحدثني كال الدين ابو القامم بن ابي تراب البغدادي الكاتب ان عضد الدولة لما بنى البيارستارن 
العضدي المنسوب اليه » قصد ان يكون فيه جماعة من أفاضل الأطباء وأعيانهم » فأمر ان يحضروا له 
ذكر الأطباء المشبورين حمتئذ ببغداد وأعمالها » فكانوا متوافرين على الما » فاختقار منهم نحو خسان 
بحسب ما عم من جودة احوالهم وتهرهم في صناعة الطب » فكان الرازي منهم . ثم انه اقتصر من 
هؤلاء ايض على عشرة » فكان الرازي هنهم . ثم اختار من العشرة ثلاثة فكان الرازي اأحدثم . ثم 
انه ميز فيا بينهم فبان له ان الرازي افضلهم » فجعله ساعور '' البوارستان العضدي . 

اقول والذي صح عندي ان الرازي كان اقدم زماناً ٠ر‏ ن عضد الدولة بن بوبه >6 وانما كان تردده 
الى الموارستان من قبل ان يحدده عضد الدولة . ولارازي كتاب في صقات البيارستان وفي كل ما كان 
يجده من احوال المرضى الذين كانوا يعالجون قبه . 

وقال عبمد الله بن -جبرئيل انه لما عمر عضد الدولة البيارستان الجديد الذي على طرف الجر من 
الجائب الغربي من بغداد » كانت الاطساء الين سي .فيةاقن كل وتم :© وأعيز الراتب منه اريعة 
وعشرون طبيبا » وكان من جملتهم ابو الحسن علي بن ابراهم بن, بكس »4 وكان دأبه ان بدرس مه 
الطب لانه كان يحجوبا » وكان منهم ابو الحسن بن كشكرايا المعروف بتاميذ سنان ؛ وابو يعقوب 


»١«‏ جلس نباتات عشية جمبة معمرة تزرع لزهرها وللتزيين من فصلة اتخلدات وهي بالفرنسية 16ج ةطتاهل 
«6» ل تتغير رائحته ويئان , 
قرف المقدم ف معرقةالطب وأداته. واصله بالمرناذية ساعوراء وفعناه متفقد المرضي. 


حلق 


الاهوازي وابو عيسى بقية والقس الرومي وبئو حسئون » وجماعة طبائعيون . قال عبيد الله : وكان 
والدي جبرئيل قد اصعد مع عضد الدولة من شيراز ورتب في جملة الطبائعيين في البيارستان “* وفي 
جملة الاطباء الخواص.قال : وكان في البهارستان مع هؤلاء من الكحالينالفضلاء ابو نصر بنالدحلي »ومن 
الجرائحيين ابو الخير وابو الحسن بن تفاح وجراعته »ومن المجبرين المشار اليهم ابو الصلت. وقال سليان بن 
حسان : ان الرازي كان متوليا لتدبير مارستان الري زمانا قبل مزاولته في البيارستان العضدي وقال : 
ان الرازي كان في ابتداء نظره يضرب بالعودءثم انه اكب على النظر في الطب والفلسفة»فبرع فمها براعة 
المتقدمين . وقال القاضي صاعد في كتاب « التعريف بطبقات الامم » : ان الرازي لم يوغل في العم 
الالمي > ولا فهم غرضه الاقصى » فاضطرب لذلك رأيه وتقد آراء سخيفة» وانتحل مذاهب خبيئة» 
وذم أقواما لم يفهم عنهم ولا اهتدى لسبيلم . وقال جمد بن اسحق النديم المعروف بإبي الفرج بن أبي 
يعقوب فى كتاب الفبرست : ان الرازي كان ينتقل في البلدان» وبينه وبين منصور بن|«ععيل صداقة. 
وألف له كتاب المنصوري . قال واخيرني جمد بن الحسن الوراق قال » قال لي رجل من أهل الري 
شبيع كبير سألته عن الرازي فقال : كان شيخ كبير الرأس مسفطه © وكان يجلس في مجلسه ودونه 
التلاميذ » ودوتهم تلاميذهم ودونهم تلاميذ أخر»فكان نجيء الرجل فبصف ما يحد لأول من يلقاه » 
فان كان عندم عل والا تعداهم الى غيرهم > فان اصابوا والا تكم الرازي في ذلك . وكان كريما 
متفضل > بارا بالناس» حسزالرأفة بالفقراء والاعلاء» حتى كان يحريعلبهم الجرابات الواسعة ويمرضهم 
ول يكن يفارق المدارج والنسخ . ما دخلت عليه قط إلا رأيته ينسخ اما يسود او يبيض »© وكان في 
بصره رطوبة لكثرة أكل الباقلاء » وعمي في آخر عمره » وكان يقول انه قرأ الفلسفة على البلخي . 
قال مد بن اسحق النديم : وكان البلخي من اهل بلخ يطوف البلاد ويحول الارض > حسن المعرفة 
بالفلسفة والعاوم القدعة . وقد يقال ان الرازي ادعى كتبه في ذلك » ورأيت يمخطه شيئا كثيراً في 
علوم كثيرة مسودات ودساتير لم يخرج منها الى الناس كتاب تام » وقيل ان يمخراسان كتبهموجودة . 
قال : وكان في زمان الرازي جل يعرف بشبيد بن الحسين ويكتنى أبا الحسن يحري بجرى فلسفته 
في العلا » ولكن لهذا الرجل كتب مصئفة » وبينه وبين الرازي مناظرات * ولكل واحد مثها 
نقوض على صاحيه 


اقول : وكان الرازي ذكيا فطنا رؤوفا بالمرضى »2 مجتبداً في علاجبم وفي برهم بكل وجه يقدر 
عليه » مواظيا النظر في غوامض صناعة الطب والكشف عن حقائقها واسرارها » وكذلك في غيرها 
من العلوم يحيث انه لم يكن له دأب ولا عناية في جل اوقاته الا في الاجتباد والتطلع فها قد دونه 
الافاضل من العاماء في كتبهم » حتى وجدته بقول في بعض كتبه انه كان لي صديق نبيل يسامرني على 
قراءة كتب بقراط وجاليئوس . ولارازي اخبار كثيرة وفوائد متفرقة فما حصل له من التمهر في 
صناعة الطب »> وفيا تفرد به في مداواة المرضى » وفي الاستدلال على احوالهم من تقدمة المعرفة»وفيا 
خبره من الصفات والادوية التي ل يصل الى عامها كثير من الاطباء . وله في ذلك حكايات كثيرةوقعث 
له قد تضمنها كثير من "> ١‏ 6 وقد ذكر من ذلك جملا في باب مفرد من كتابه الحاوي » وفي كتابه 


لث 


في سر الطب . 


ومما حكى عنه من بدائع وصفه وجودة استدلاله » قال القاضي ابو على "١‏ الحسن بن على بن أبي 
جهم التنوخي في كتاب « الفرج بعد الشدة » : حدثني د بن على بن الخلال البصري ابو الحسينأحد 
أمناء القضاة » قال : حدثني بعض اهل الطب الثقاة » ان غلاما من بغداد قدم الري وهو ينفث الدم» 
وكان لحقه ذلك في طريقه ؛ فاستدعى أبا بكر الرازي » الطبيب المشهور بالحذق » صاحب الكتب 
المصنفة » فاراه ما ينفث ووصف ما يحد . فأخذ الرازي بجسته ورأى قارورته » واستوصف حاله 
متذ بدأ دلكبه “ فلم قم له دليل على سل'"' ولا قرحة حشلا ؛ ولم يعرف العلة ؛ فاستنظر الرجل لمتفكر 
في الامر » فقامت على, العليل القيامة » وقال : هذا يأس لى هن الحياة طذق المتطبيب وجبله بالعلة . 
قازداد ما به وولد الفكر للرازي ان اعاد عليه فسأله عن الماه التي شربهافيطريقهفأخبرهاندقد شرب 
من مستنقعات وصهار يج '؟' » فقام في نفس ألى بكر جمد بن زكريا الرازي المتطبب الرأي يحدة 
الخاطر و<ودة الذكاء » ان علقة 0 في الماء فحصات في معدته » وان ذلك الننث للدم من فعليا , 
فقال له اذا كان في غد تنك فمالجتك وم انصرف او تبرأ » ولكن بشرط تأمر غامانك ان يطيءوفي 
فيك با آمرهم به.فقال:ن-م 0 فجمع له ملعم ر كتين ' “أكبيرين من طحلب'١)اخضر‏ 
فاحضرهامن غد معه واراه ل لهل ا ا .فبلع الرجل شيئا يسيراً ثم وقف 
فقال : ابلم.فقال ؛ لا استطبع » فقال للغامان : خض ذوه فاتيموه على قفاه.ففعاوا به ذلك وطرحوه 
على قفاه وفتحوا فاه»واقبل الرازييدس الطحابفي حلقه ويكسه كيس) شديداً ويطاله ببلعه شاء ام 
أبى “وبتهدده بالضرب الى ان بلّعه كارها احد المركنينياسره» والرجليستغيث فلا ينفعه مع الرازي 
شىء » الى ان قال : الساعة اقذف ٠.‏ فزاد الرازي فها يكبسه في حلقه » فذرعه ''' القيء فقذف . 
وتأمل الرازي قذفه فاذا فيه عاقة » واذا هي لما وصل اليها الطحلب قرمت *' اليه بالطبع وتركت 
موضعبها . والتفت على الطحلب ؛ فاما قذف الرجل خرجت مع الطحلب »2 ونهض الرجل معافى . 


قال : حدثنى ابو بكر احمد بن على الرازي الفقيه قال : سمحت ايا بكر بن قارن الرازي الطبيب 


»١«‏ رجل ساسي تعم بالبصرة وتولى القضاء في بغداد ثم الاهواز « سنة ١غه‏ - 4ؤة» 
«؟» مرض يصيب الرئة , 
«م» مرض يتقرح قبه الغثاء اتخاطي للحباز الهضمي . 
«:» جمع صبريج وهو حوض الاء 
«ه» الاجانة ونحوها لفسل الثياب 1 
«» ثيثات تميش في البحار والمياه األرة رهي من مستورات ازهر لا تتميز في اجسامبا السيفان رالاوراق والجذور 
«لا» سبق الى قيه وغليه , 
«<ى» اشتدت شبوتها اليه , 
«ن.ز» 


يلك عيونالالباء (1717) 


وكان محذقا في الطب » قال : ابو بكر بن حمدرن » وقد رأيت هذا الرجل » وكان يحسن علوماً 
كثيرة منها الحديث ويرويه ويكتبه الناس عنه ويوهونه » ول أسمع هذا منه » قال القاضي التنوخي: 
ول يتفق لي » مع كثرة.ملاقاة ابي بكر الرازي ٠‏ ان اسمع هذا الخبر منه » قال ابن قارن الرازي » 
وكان تاسذاً لابي بكر عمد بن زكريا الرازي الطبيب في الطب : سمعت ابا بكر مد بن زكريا 
الرازي الطبيب يعد رجوعه من عند امير خراسان » لما استدعاه فعالجه من علة صعبة قال : اجتزت 
في طريقي بنسابور ١١‏ بيقام » وهي النصف من طريق نيسابور الى الري» فاستقيلني رئيسها فانزلني 
داره ومخدمني اتم خدمة » وسألني ان اقف على ابن له به استسقاء » فادخلني الى دار قد أفردها 
له » فشاهدت العليل فلم اطمع في برئه فعللث القول بمشهد من العليل » فاما انفردت انا بابيه سألني ان 
اصدقه فصدقته وآيسته من حماة ابنه » وقلت له مكنه من شبواته فانه لا بعش © وخرجت من 
خراسان وعدت منها بعد اثنى عشر شبراً فاجتزت به » فاستقبلني الرجل بعد عودقي » فاما لقيته 
استحبيت منه غاية الحباء ولم اشكلك في وفاة ابنه » والي كنت نعيته البه وخشيت من تثقله بي » 
فأنزلني داره فم اجد عنده ما يدل على ذلك . وكرهت مسألته عن ابنه لقلا أجدد عليه حزن . 
فقال لي يوما : تعرف هذا الفتى ؟ وأومأ الى شاب حسن الوجه والصحة © كثير الدم والقوة > قائم 
مع الغامان يخدمنا . فقلت : لا ! فقال : هذا ولدي الذي آنستني منه عند مضيك الى خراسان » 
فتحيرت وقلت : عرفني سبب يرثه ؟ فقال لي : انه بعد قيامك من عنده فطن انك آيستني منه فقال 
لي : لست اشك ان هذا الرجل وهو أوحد في الطب في عصره هذا قد ؟بسك منى © والذي أسألك 
ان تمنع هؤلاء الغامان » يعني غاني الذين كنت اخدمه ايام » فانهم اترابي » واذا رأيتهم معافين وقد 
عامت اني ميت تحدد على قلي حمى تعجل لي الموت 2 فأرحني من. هذا بان لا اراهم »© وأفرد لخدم 
فلانة دايتي . ففعلت ما سأل4وكان يحمل الى الداية في كل يوم ما تأكله»والبه ما يطلب على غير حمية. 


فاما كان بعد .ايام حمل الى الداية مضيرة'" لتأ كل » فتركتها يحيث يقع عليها نظر ولدي » ومضت 
في شغل لها ©» فذكرت انها لما عادت وجدت ابني قد اكل اكثر مما كان في الغضارة 9 » وبقي في 
الغضارة شيء يسير.مغير اللون » قالت العجوز : فقلت له : ما هذا ؟ فقال : لا تقربي الغضارة » 
وجذبها البه » وقال : رأيت أفعى عظيما وقد خرج من موضع ودب اليها فأكل منها » ثم قذففصار 
لونها كا ترين » فقلت أنا ميت ولا اود أن يلحقني ألم شديد » ومتى اظفر بمثل هذا » وأكلت من 
الغضارة ما استطعت لاموت عاجلا وأستريح . فلها م استطع زيادة أكل رجعت الى موضعي وجئت 
انت . قالت ورأيت المضيرة على يده وثمه فصحت. فقال : لا تعمل شيئا أو تدفني الغضارة بما فيبا 


»١<‏ عاصمة خراسان , من اعظم المدن الاسلامية في القرريت الوسطى خريت بالحروب والزلازل , وهي مساقط رأس عمر 
الخيام ومزيد الدين العطار , 


«؟» مريقة تطبخ باللبن المضير او الصرييم وهي تشبه ما يسمى اليوم لبن امه او شاكرية او معقودة » رهي للم يطيخ 
إلبن الرائب . 
«دع» القصعة الكبيرة 1 
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لئلا يأ كلبا انسات فيموت » او حموان فيلسع انساناً فيقته . ففعلت ما قال . وخرجت الي »2 قاما 
عرفتني ذلك ذهب على امري ودخلت الى ابني فوجدته ناما » فقلت لا توقظوه حتى تنظر ما يكون 
من امره » فاتتبه آآخر النبار وقد عرق عرقا شديداً وهو يطلب المستحم ١١١‏ » فأئهبض اليه فاندقع 
يطنه » وقام من لملته ومن غد اكثر من هائة مجلس » فازداد يأسنا منه 2( وقل الطعام بعد ان استمر 
ايام » وطلب فراريج فأكل»و/ تزل قوته تثوب البه » وقد كان بطنه التصق بظهره»وقوي طممنا في 
عافيته فنعناه منالتخليط »فتزايدت قوته الىان صار كا ترى .فعجبت منذلك وذ كرت انالاوائل قالت: 
ان المستسقي اذا أكل من لحم حية عتقة مزمنة لحا مئون نين برأ » ولو قلت لك ان هذا علاجه 
لظننت الي أدافعك ومن أبن نعم م ستوحيه اذا وجدتاها فكت عنك . 


اقول : ولارازي أمثال هذا من الحكايات اشياء كثيرة جدأً ما جرى له وقد ذكرت من ذلك جملة 
وافرة في كتاب «حكايات الاطباء في علاجات الادواء». وكان اكثر مقام الرازي ببلاد العجم » وذلك 
لكونها موطنه وموطن أهله واخبه » وخدم بصناعة الطب الاكاير من ملوك العجم وصئف هناك 
كت كثيرة في الطب وغيره » وصنف كتابه المنصوري لمتصور بن ا“مصلبن خاقان صاحب خراسان 
وما وراء التبر » وكذلك صنف كتابه الذي سماه الملوكي لعلى ابن صاحب طبرستان . وكان الرازي 
أيضاً مشتغل بالعلوم الحكمية فائقا فيها . وله في ذلك تصانيف كثيرة يستدل بها على جودة معرفته 
وارتفاع منزلته . وكان في اول امره قد عنى يعم السمياء والكاء وما .يتعلق بهذا القن» وله تصانيف 
أيضا في ذلك . ونقلت من خط بامظفر بن معرف '") قال : كان الرازي يقول أن لا اسمي فبلسوفاً 
إلا من كان قد علم صنعة الكياء » لاند قد استغنى عن التكسب من أوساخ الناس © وتنزه عما في 
أيدهم ول يحتج اليوم . 


وحدثني بعض الاطباء ان الرازي كان قد باع لقوم من الروم سبائك ذهب وساروا بها الى :بلادهم » 
ثم انهم بعد ذلك بسنين عدة وجدوها وقد تغير لونها بعض التغير » وتبين لحم زيفها فجاءوا بها البه ؛ 
وأازم بردها . وقال غيره ان الوزير كان أضافه الرازي فأكل عنده أطعمة لذيذة لا يممكن ان يأكل 
باطيب منبا » ثم ان الوزير تحدل بعد ذلك حتى اشترى احدى الجواري التي تطبخ الاطعمة عند 
الرازي ظنا منه ان تطبخ مثل ذلك الطعام “قلا صنعتله اطعمةلم مجدها كما وجدها عند الرازي. فاما 
سأنها عن ذلك » ذكرت له أن الطبيخ واحد » بل اننا كنا نجد القدور التي عند الرازي جميعا ذهباً 
وفضة . فسيق الى وههمه حينئذ ان جودة الاطعمة اتماهي من ذلك » وان الرازي قد حصلت له 
معرفة الكممماء . فاستحضر الوزير الرازي وسأله ان يعرفه ما قد حصل له من معرفة الكيسياء . فايما 
م يذكر له الرازي شيئا من ذلك » وانكر معرفته خنقه سرأ بوتر . 


)١(‏ موضع الاستحام (ن.د) 
(؟) من اطباء ديار مصر المشهورين وسيأقي الكلام عنه , 


كلف 


وقبل ان الرازي كان في أول امره صيرفيا . وما يحقق ذلك انني وجدت نسخة من المنصوري 
قديمة قد مقط آخرها » واحترق أكثرها من عتقها » وهي مترجمة بذلك الخط على هذا المثال : كناش 
اللنضوري » تأليف همد بن زكريا الرازي الصيرتي . واخبزني من هي عنده انها خط الرازي . وكان 
الرازي معاصراً لاسحق بن حنين ومن كان معهءفي ذلك الوقت »© وعمي في آآخر عمره باه نزل فيعيفيه 
فقل له : لو قدحت ؟ فقال : لا قد نظرت من الدنيا حتى مللت . قم يسمح يعيثيه للقدح . وقال 
أبو الخير الحسن بن سوار بن بابا » وكان قريب العهد منه : إت الرازي توفي في سنة نيف وتسعين 
ومائتين أو ثلثائة وكسر » قال : والشك مني . 

ونقلت من خط بلمظفر بن معرف أن الرازي توفي في سنة عشرين وثلثائة . وقال عبيد الله بن 
جبرئيل : كات أبو نكر مد بن زكريا الرازي له المنزلة الجليلة بالري وسائر بلاد الجبل . قال: وعاش 
الى أن لحقه ابن العميد استاذ الصاحب '" بن عباد » وهو كارف سيب اظبار كتابه الممروف 
بالحاوي © لانه كان حصل بالري بعد وفاته فطلبه من اخت أبىي بكر » ويذل لها دنانير كثيرة حتى 
أظبرت له مسودات الكتاب. فجمع تلاميذه الاطباء الذين كنوا بالري حتىرتبوا الكتاب»وخرج على 
ما هو عليه من الاضطراب ٠‏ 

ومن كلام أي بكر عمد بن زكريا الرازي قال : 

الحقيقة في الطب غاية لا تدرك 2 والعلاج با تنصه الكتب: درن اعمال الماهر الحكم برأيه خطر . 

وقال : الاستكثار من قراءة كتب الحكاء»والاششراف على أسرارهم»نافع لكل حكم عظم الخطر. 

وقال : العمر يقصر عن الوقوف على فءل كل نبات في الارض » فعليك بالاسبى » مما اجمع عليه » 
ودع الشاذ ؛ واقتصر على ما جربت . 

وقال : من ل يعن بالامور الطبيعية » والعاوم الفلسفية » والقوانين المنطقية » وعدل الى اللذات 
الدنيائية » فاتهمه قي علمه ؟ لا سيا في صناعة الطب . 

وقال : متى اجتمع جالينوس وارسطوطاليس على معنى فذلك هو الصواب ؛ ومتى اشتلفاصعب 
على العقول ادراك صوابه جداً . 

وقال : الامراض الحارة اقتل من الماردة لسرعة حركة الثار . وقال : الناقبون من المرض اذا 
اشتهوا من الطعام ما يضرهم فبجب للطبيب ان يحتال في تدبير ذلك الطعام وصرفه الى كيفية موافقة» 
ولا يمنعبم ما يشتبون بئة . 

وقال : ينغي للطبيب ان بوهم المريض أبدأ الصحة ويرجيه بها » وان كان غير واثق بذلك » 
فمزاج الجسم تابسع لأخلاق النتفس . 

)١(‏ ابو الفشل سمد الخطيب اين العميد وزير ركن الدولة البرهي . غلب الخراسانيين واسترد منهم أصفبان ومنع علهم 
الري , وتوفي سنة ١لاه ٠.‏ (؟) ابو القاسم اسماعيل الطالقائي وزير بني بويه ولقب بالصاحب , الخضع طبرستان ورتب 
أمورها . وتوقي في الري ددفن في اصفبان (مموهوة) (ن.ر.) 


خرف 


وقال : الاطياء الام.ون والمقلدون » والاحداث الذين لا تحربة لحم » ومن قلت عنايته وكثرت 
شبواته » قتالون . 
وقال : ينيغي للطبيب ان لا يدع مساءلة المريض عن كل ما يمكن أن تتولد عنه علثه من داخل 
ومن سخارج » ثم يقضي بالاقوى . 
وقال : ينبغي للمريض أن يقتصر على واحد من يوثق به من الاطباء » فخطؤه في جنب صوابه 
يسير جداً . 
وقال : متى كان اقتصار الطبيب على التحارب دون القياس وقراءة الكتب خذل . 
وقال : لا ينبغي ان يوثق بالحسن العناية في الطب حتى يبلغ الاشد ويحرب . 
وقال : ينبغي ان تكون حالة الطسسب معتدلة » لا مقبلاً على الدنيا كلبة ولا معرضاً عن الآخرة 
كلية » فيكوت بين الزغبة والرهبة . 
وقال : باختلاف عروض اابلدان تختلف المزاجات والاخلاق والعادات وطباع الادوية والاغذية » 
حتى يكون ما في الدرجة الثانية من الادوية فى الرابعة » وما في الرابعةفي الثانية . 
وقال : ان استطاع الحكم ان يعالج بالاغذية دون الادوية فقد واقق السعادة . 
وقال : ما اجتمع الاطباء عليه » وشهد عليه القباس » وعضدقه التجربة “ فليكن أمامك » 
الف 
ومن شعر ألى بكر مد بن زكريا الرازي قال : 
لعمري » ها ادري» وقد آذن اليلى بعاجل تررحال ؛ الى اين ترحالي 7 
وابن محل الروح بعد يخروجه من الطسكل المتحل والجسد البالي ؟ 
الطويل 
ولابى بكر مد بن زكريا الرازي من الكتب ؛ كتاب الحاوي » وهو .أجل كتبه واعظمها في 
صناعة الطب . وذلك أنه جمع قبه كل ما وجده متفرقا في ذكر الامراض ومداواتها من مبائر الكتب 
الطبية للمتقدمين » ومن أتى بعدم الى زمانه . ونسب كل شيء ثقله فيه الى قائكه » هذا مبيع ارى 
الرازي توفي ول يفسح له في الاجل ارن يحرر هذا الكتاب . كتاب البرهان © مقالتان » الاولى سبغة 
عشر فصلا » والثانئة اثنا عشر فصلاً . كتاب الطب الروحاني » ويعرف ايضاً.بطب النفوس 4 غرضه 
فيه اصلاح أخلاق النفس » وهو عشرون فصلا . كتاب في أن للانسان خالقا متقنا حكما » وفيه 
دلائل من التشريح ومنافع الاعضاء تدل على ان لق الانسان لا يمككن ان يقم بالاتفاق » كتاب سمم 


لفق 


الكبان عرضه فيه ان يكون مدخلا الى العلم الطبيعي ومسبلاً للنتعلم لحوق اللمعانى المتفرقه في الكتب 
الطبيعية . كناب اساغوجي وهو المدخل الى المنطق . جمل معاني قاطغورياس. جمل معافيبارمينياس 
جمل معاني انالوطيقا الاولى الى تام القماسات الخلية . كتاب هيئة العالم غرضه أن سن ان الارض 
كرية وائها في وسط الفلك » وهو ذو قطبين يدور عليها ؛ وار الشمس اعظم من الارض والقمر 
اصفر منها وما يتبع ذلك من هذا المعنى. كتاب فممن استعمل تفضيل الهندسة من الموسومينبالهندسة» 
ويوضح فمه مقدارها ومنفعتها ويرد على من رفعها فوق قدرها . مقالة في السبب في قتل ريح السموم 
لاكثر الحيوات كنات فها جرى بينه وبين سيسن المنالي بريه خطأ موضوعاته وفساد تاموسه » ف 
سبع مباحث . كتاب في اللذة غرضه فيه ان بين انها داخلة تحت الراحة . مقالة في العلة التي هما 
صار الخريف ممرضا والربيع بالضد » على أن الشمس في هذين الزمانين في مدار واحد » صنفها لبعض 
الكتاب ٠‏ كتاب في الفرق بين الرؤيا المنذرة » وببن سائر ضروب الرؤيا. كتاب الشكوك والمناقضات 
التي في كتب جاليتوس. كتاب في كيفية الابصار دبين فيدان الابصار لبس يكو نيشعاع يخرجمنالعين» 
وينقض فيه اشكالاً من كتاب اقليدس في المناظر. كتابفي الردعلى الناشىء فيمسائله العشر التي رام بها 
نقض الطب . كتاب في علل.اللاصل والنقرس وعرق النسا » وهو ائنان وعشرون فصلا . كتاب 
آلخغر صغير في وجع المفاصل . 


الاثنا عشير كتاباً في الصنعة : الأول كتاب المدخل التعليمي ؛ الثاني كتاب المدخل البرهاني ؛ 
الثالث كتاب الاثيات ؛ الرابع كتاب التدبير؛ الخامس كتاب الحجر ؛ السادس كتاب الاكسير عشرة 
ابواب ؟ السابع كتاب شرف الصتاعة وفضلبا ؛ الثامن كتاب الترتيب ؟؛ التاسع كتاب التدابير ؛ 
العاشر كتاب الشواهد ونكت الرموز ؛ الحادي عشر كتاب المحة ؛ الثاني عشر كتاب الحيل . 
كتاب الاحجار يبين فيه الايضاح عن الشيء الذي يكون في هذا العمل . كتاب الآأسرار . كتاب 
سر الاسرار . كتاب التبويب . كتاب رسالة الخاصة . كتاب الحجر الاصفر . كتاب رسائل الملوك. 
كتاب الرد على الكتدي في ادخاله صناعة الكيساء في الممتنع . كتاب في ان المية المفرطة والمبادرة 
الى الادوية والتقليل من الاغذية لا يحفظ الصحة » بل يحلب الامراض . مقالة في ان جبال الاطباء 
يشددون على المرضى في منعبم من شبواتهم وان ل يكن الانسان كثير مرض جبلا وجزافا . كتاب 
سيرة الحكاء . مقالة في ان الطين المتنقل به فبه منافع ألفبا لابي حازم القاضي . مقالة في الجدري 
والخصيه » أريمة عشر باباً . مقالة في الحصى في الكل والمثانة . كتاب الى من لا يحضره طبيب »6 
وغرضه ايضاح الامراض * وتوسع في القول » ويذكر فبه علة علة » وانه يمكن ان يعالج بالأدوية 
الموجودة » ويعرف ايضاً بكتاب طب الفقراء . كتاب الادوية الموجودة بكل مكان يذكر فيه ادوية 
لا يحتاج الطبيب الحاذقمعبا الى غيرها »2 اذا ضم اليها ما يوجد في المطابخ والببوت . كتاب في الرد 
على الجاحظ في نقض صتاعة الطب . كتاب في تناقض قول الجاحظ في كتابه في فضياة الكلام وما 
غلط فيه على الفلاسفة . كتاب التقسيم والتشجير يذكر فيه تقاسم الامراض: وأسبابها وعلاجها بالشرح 
والببان » على سبيل تقسم وتشجير . كتاب الطب الملوي في العلل وعلاج الامراض كبا بالأغذية » 


يفف 


ودس الادوية في الاغذية ح.ث لا بد منها » وما لا يكرهه العليل . كتاب في الفالج . كتاب في 
اللقوة . كتاب في هيئة العين . كتاب في هرئة الكبد » كتاب في هيئة الانشين . كتاب في هيئة 
القلب . كتاب فى هيئه الصماخ . كتاب في هيئة المفاصل أقراياذين . كتاب في الانتقاد والتحرير على 
المعتزلة . كتاب في الخمار المر . كتاب في كمفية الاغتذاء » وهو جوامع ذكر الادوية المعدنية . 
كتاب في أثقال الادوية المركبة . كتاب في خواص الاشياء . كتاب كبير في الهيول » كاب في 
سيب وقوف الارض وسط الفلك على استدارة . كتاب في نقض الطب الروحافي على ابن البان. كتاب 
في ان العالم لا يمكن ان يككون الا على ما نشاهده . كتاب في الحركة وانها ليست مرئية بل معلومة . 
مقالة في ان للجسم تحريكا من ذاته وان الحركة مبدأ طبيعي . قصيدة في المنطقيات . قصيدة في 
العم الال مي . قصيدة في العظة اليونانية . كتاب الكرى ومقادير مختصرة . 

كتاب في ايضاح العلة التي بها تدفع اهؤام بالتغذي ومرة بالتدبير . كتاب في الجبر وكيف يسكن 
أله » وما علاقة الحر فنه والبرد . مقالة في الاسباب المميلة لقاوب اكثر الناس عن أفاضل الاطباء الى 
اغسائهم . مقالة فيا ينبغي ان يقدم من الاغذية والفواكه وما يؤخر منها . مقالة في الرد على احمد بن 
الطبب السريغسي فيا رد به على جالينوس في امر الطعم المر . كتاب قي الرد على المسمعي المتكلم في 
رده على اصحاب الحرولى . كتاب في المدة » وهي الزمان » وفي الخلاء واللاً » وههما المكان . مقالة 
أنان فنها خطأ جرير الطبيب في انكاره مشورته على الامير احمد بن اسمميل »> في تناول التوت الشامي 
على أثر البطيخ في حاله » وايضاح عذره فيها . كتاب في نقض كناب اتابو الى فرفوريرس في شرح 
مذاهب ارسطوطاليس في العم الالمي . كتاب في العم الالمي . كتاب في الهو المطلقة والجزئية . 
كتاب الى أب القامم البلخي والزيادة على جوابه وجواب هذا الجواب . كتاب في العلم الا هي على رأي 
افلاطون . كتاب في الرد على ابي القاسم البلخي فما ناقض به في المقالة الثانة من كتابه في العلالالنمي. 
كتاب في محنة الذهب والفضة والميزان الطبيعي . كتاب في الثبوت في الحكمة . كتاب في عذر من 
اشتغل: بالشطرنج. كتاب في حكمة النرد. كتاب في حمل النمس . كتاب في ان للعالم خالقا حكيما . 
كتاب في الباه يبين فيه الامزاج ومنافع الباه ومضاره . كتاب الزيادة التي زادها في الباه . 


كتاب الماصوري الفه للامير منصور بن اسحق بن اسمعيل بن أحمد صاحب تخراسان وتحرى قنه 
الاختصار والايجاز » مع جعه شل وجوامع ونكت وعموت من صناعة الطب عامها وعلبا». وهو عشر 
مقالات : المقالة الاولى في المدسثل الى الطب وفي شكل الاعضاء وخلقها ؛ المقالة الثانية في تعرف مزاج 
الابدان وهيئتها» والاخلاط الغالبةعليها؛ و استدلالات وجيزة جامعةمنالفراسة ؛المقالة الثالثة فيقوى الاغذية 
والادوية 4 المقالة الرابعة في حفظالصحة؛المقالة الخامسة في الزيتة4المقالة السادسة.في تدبير المسافرين ؛ 
المقالة السابعة جمل وجوامع في صناعة اير والجراحات والقروح ؛ المقالة الثامئة في السموم والحوام » 
المقالة التاسعة في الامراض الحادثة من القرن الى القدم ؛ المقالة العاشيرة في الحبات وما يقبع ذلك مما 
يحتاج الى معرفته في تحديد علاجها . مقالة أضافها الى كتاب الماصوري وهي في الامور الطبيعية . 
كتاب الجامع ويسمى حاصر صناعة الطب » وغرضه في هذا الكتاب جمع ما وقم اليه وأدركه من 


1 


كتاب طب قددم أو محدث الى موضع واحد في كل باب » وهو ينقسم اثني عشر قسماً : القسم الاول 
في حفظ الصحة وعلاج الامراض والوثي والجبر والعلاجات ؛ القسم الثاني في قوى الاغذية والاذوية 
وما يحتاج البه من التدبيرفي الطب ؛ القسم الثالث في الادوية المركية فيه ذكر ها يحتاج إليه 
منها على سبيل الاقراباذين ؛ القسم الرابع فها يحتاج اليه من الطب في سحق الادوية 
واحراقبا وتصعيداتها وغسلها واستخراج قواها وحفظبا » ومقدار بقاء كل دواء منها وما أشيه ذلك؛ 
القسم الخامس في صددلية الطب » فيه صفة الادوية وألوانها وطعومها وروائحها ومعادنها وجيدها 
ورديها » وتحو ذلك من علل الصيدلة ؛ القسم السادس في الابدال » يذكر فيه ما ينوب عن كل دواء 
أو غذاء اذا ل يوجد ؛ القسم السابع في تفسير الاسماء والاوزان والمكايبل التي للعقاقفير » وتسمية 
الاعضاء والادواء بالموئانية والسريانية والفارسية والهنديةوالعريية على سبيل الكتب المساة بشقشاهي؛ 
القسم الثامن في التشريمح ومنافع الاعضاء ؛ القسم التاسع في الاسباب الطبيعية من صناعة الطب» غرضه 
فيه ان يبين اسباب العلل بالامر الطبيعي ؛ القسم العاشير في المدخل الى صناعة الطب وهو مقالتان : 
الادلى منها في الاشياء الطبيعية » والثانية في أوائل الطب ؛ القسم الحادي عشر جمل علاجاتوصفات 
وغير ذلك . القسم الثاني عشر فيا استدركه من كتب جالينوس ولم يذكرها حئين ولا هي في فبرست 
جالينوس. اقولهذا التقسم المذكور هبنا ليس هو لكتابه المعروف بالحاويولا هو تقسم مرضي »ويمكن 
ان هذه كانث مسودات كتاب وجدت لارازي بعد موته وهي جموعة على هذا الترتيب فحسيت انها 
كتاتٍ واحد » والى غايق هذه ما رأدت نسخة لهذا الكتاب ولا وجدت من أشبرأنه رآه . 

كتاب الفاخرفالطب. اقول وائما اثبت هذا الكتاب في جملة كتبه لكونه قد نسب البه » واشتهر 
انه له » وبالجلة فانه كتاب جمد قد استوعب ففهه مؤلفه ذكر الامراض ومداواتها واختبار معالتها على 
أتم ما يكون. وأفضله » وجمهور ما فيه منقول من كتاب التفسم والتشجير لارازي » ومن كناش ابن 
مراببون وكل ما فيه من كلام الرازي » فاوله قال مد . ولأمين الدولة بن التاسيذ حاشية على هذا 
الكتاب وانه للرازي > قال : « الذي كثيراً ما يذكره الرازي في كتاب الفاخر » قال جمد هو 
المعروف بالحسن طبيب المقتدر كان طبيباً ببغداد ماهراً في عل الطب وكان بيته بيت الطب . وكارن 
له ثلاث اخوة أحدم كحال حاذق يعرف يسليان » وآآخر طبيب ليس في رتبته يعرف بيروت © 
والثالث صيدلاني كبير الصبت ببغداد في الحرفة . وله كناش عجيب في تحاريبه لكنه قليل الوجود 
إلا ببغداد الحروسة » كتاب في العلة التي صار لها متى انقطع من البدن شيء حتى . يتبرأ منه أنه لا 
يلتصق به» وان كارن صغيراً » ويلصق به من الجراحات العظيمة القدر غير المتبرئة مما هو 
أعظم عن ذلك كثيراً . رسالة في الماء المده على الثلج » والمإدد مسن غير أن يطرح 
فبه الثلج » والذي يغلى ثم يبرد في الجليد والثلج . كتاب في العلة التي لما صار السمك الطري 
معطشا ٠.‏ رسالة في أنه لا يوجد شراب غير مسكر يفي يجمبع أفعال الشراب المسكر المحمود 
في البدن . كتاب في.علامات اقبال الدولة ٠.‏ كتاب في فضل العين على سائر الحواس . رسالة في أن 
غروب الشمس وسائر الكواكب عنا وطلوعها علينا ليس من أجل.حركة الارض بلمن حركة الفلك. 
كتاب في المنطى » يذكر فيه جسم ما يحتاج البه منه بألفاظ متكي الاسلام . كتاب في فسخ ظن 
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من يتوهم ان الكواكب ليست في نهاية الاستدارة وغير ذلك . كتاب في أنه لا يتصور من لا دربة له 


رسالة يبحث فيها عن الارض الطبيعية » طين هي أم حجر » داخل سمع الكيان . كتاب* يوضح 
فبه ان التركيب نوعان وغير ذلك .. مقالة في العادة وانها تكون طبيعية . مقالة في المنفعة في اطراف 
الاجفان دائما . مقالة في العلة التي من أجلها تضيق النواظر في النور وتنسع في الظامة . مقالة في العلة 
التي للها تزعم الجهال ان الثلج يعطش . مقالة في العلة التي لما يحرق الثلج ويقرح . كتاب أطعمة 
المرضى . مقالة فيا استدركه من الفصل في الكلام في القائلين يحدوث الاجسام » وعلى القائلين بقدمها 
كتاب في أن العلل المسيرة بعضها أعسر تعرفاً وعلاجاً وغير ذلك . كتاب العلة التي للها تذم العوام 
الاطباء الحذاق . رسالة في العلل المشكلة وعذر الطبيب وغير ذلك . رسالة في العلل القاتلة لعظمبا » 
والقاتلة لظبورها بغتة مما لا يقدر الطبيب على صلاحبها » وعذره في ذلك . كتاب في أرن الطبيب 
الحاذق ليس هو من قدر على ابراء جمبع العلل » فان ذلك ليس في الوسع ولا في صناعة أبقراظ ؛ 
وأنه قد يستحق أن يشكر الطبيب ويمدح » وأن تعظم صناعة الطب وتشرف » وان هو م يقدر على 
ذلك » بعد أن يكون متقدماً لاهل بلده وعصره . رسالة في أن الصانع المتعرف يصناعته معدوم في 
جل الصناعات لا في الطب .خاصة » والعلة التي من أجلها صار ينجح جهال الاطباء والعوام والقساء في 
المدن في علاج بعض الامراض أكثر من العلماء » وعذر الطبيب في ذلك . كتاب الممتحن في الطب على 
سبيل كناش . كتاب في أن النفس ليست مجسم . كتاب في الكواكب السبعة في الحكة . رسالة الى 
الحسن بن اسحق بن حارس القمي . كتاب في النفس المفترة . كتاب في النفس الكبيرة . مقالة في 
العلة التي من أجلها يعرض الزكام لالي زيد البلخي في فص ل الرببع عند ثمه الورد . رسالة في محنة 
الطبيب وكيف ينبغي ان يكون حاله في نفسه وبدنه وسيرته وأدبه . رسالة في مقدار ما يمكن أن 
يستدرك من أحكام النجوم على رأي الفلاسفة الطبيعبين “ ومن لم يقل منهم أن الكواكب أحياء وما 
يمكن ان تستدرك على رأي من قال انها أحباء . كتاب في العلة التي لها صار يحدث النوم في رؤوس 
بعض الناس شبيها بالزكام . كتاب في الشكوك التي على برقلس . كتاب في تفسير كتاب افلوطرخس 
لكتاب طياوس , رسالة في علة خلق السياع والحوام . كتاب في اتمام ما ناقض به القائلين بالهيولي . 
كتاب في أن المناقضة التي بين أهل الدهر وأهل التوحيد في سبي احداث العالم » انما جاز من نقصان 
السمة في اسباب الفعل » بعضه على التادية وبعضه على القائلين بقدم العالم . كتاب في نقضه على علي بن 
شهمد البلخي قبا ناقضه به في أمر اللذة . كتاب في الرياضة . كتاب في النقض على الكبال في الامامة. 
كتاب في أنه لا يحوز أن يكون سكون وافتراق . كتاب في اهام كتاب افلوطرخس . كتاب في 
نقض كتاب التدبير . اختصار كتاب حسلة البرء لجالنوس . اختصار كتاب النيض الكبير لجالينوس. 
تلخص كتاب العلل والاعراض طالينوس . تلخشص كتاب الاعضاء الآلمة لجالينوس . كتاب 
الانتقاد على أهل الاعتزال. كتاب في نقض كتاب البلخي لكتاب الل الالهي والرد عليه . كتاب 
في أنه يجوز أرن يكون سكون واجتماع » ولا يجوز أرن يكون حركة واجتماع لم يزل . رسالة 


يق 


في أن قطر المربع لا يشارك الضلع من غير هندسة . كتاب في الاشفاق على أهل التحصيل 
من المتكاين بالفلسفة » وغرضه يبين مذهب الفلاسفة في العم الالمي لمعنى القارىء بذلك عن المتحرك 
اليهم . كتاب في السيرة الفاضلة وسيرة اهل المدينة الفاضلة . كتاب في وجوب الدعاء والدعاوى . 
كتاب الحاصل وغرضه قنه مايحمل من العلم الالمي من طريق الاخذ بالحرص وطريق البرهان . رسالة 
لطيفة في العم الالمي . كتاب مثافع الاغذيه ودفع مضارها » وهو مقالتارن يذكر في الاولى منها 
ما يدقع به ضرر الاطعمة في كل وقت ومزاج وحال » وفي الثانية قولان استعمال الاغذية ودفع التخم 
ومضارها » ألفه للأمير ابي المساس احمد بن على . كتاب الى على بن شويد البلخي في ج؟ تست المعاد » 
غرضه فيه النقد على من أبطل المعاد » ويئيت أن معاداً ' كتات غ4 حاب حدر اللنطين البعلاية 
وفيه كلام كثير في الخلاء . كتاب كبير في النفس . كتاب صغير في النفس . كتاب ميزان العقل . 
كتاب في الشراب المسكر وهو مقالتان . مقالة في السكنجبين ومنافعه ومضاره . كتاب في القولنج. 
مقالة في القولنج الحار وهو المعروف بكتاب القولنج الصغير. كتاب في تفسير كتاب جالينوس لفصول 
ابقراط . كتاب في الابنة وعلاجها وتسنب! . كتاب في نقض كتاب الوجود لمنصور بن طلحة 

كتاب فيا برومه من اظبار ما يدعي من عدوب الاولياء . أقول وهذا الكتاب ان كان قد ألف» وال 
اعم » فربما ان بعض الاشرار المعادين لارازي قد ألفه ونسبه اليه » ليسيء من يرى ذلك الكتاب او 
يسمع به الظن بالرازي » والا فالرازي أجل من ان يحاول هذا الامر » وان يصنف في هذا المعنى » 
وحتى ان بعض مزيذم الرازي بل يكفره كعلي بنرضوان المصري وغيره يسمون ذلك الكتاب كتاب 
الرازي في مخاريق الانبباء . كتاب في آثار الامام الفاضل المعصوم . كتاب في استفراغ الحمومين قبل 
النضج . كتاب الامام والمأموم الحقين . كتاب شواص التلاميذ . كتاب شروط النظر . كتاب الآراء 
الطبيعية . كتاب بخطأ غرض الطبيب . أشمار في العم الالمي . صفة مداد معجون لا نظير له . نقل 
كتاب الآس ابر الى الشعر . رسالة في التركبب . رسالة في كيفية النحو . رسالة في العطش وازدياد 
الحرارة لذلك . كتاب في جمل الموسقى . كتاب في الاوهام والحركات النفسانية . كتاب في العمل 
بالحديد والجير . كتاب فيا يعتقده رأيا , كتاب فيا اغفلته الفلاسفة . كتاب السر في الحكة . كتاب 
مناقغ الاعضاء . كتاب الكافي في الطب . كتاب في المتنقل . كتاب الاقراباذين المختصر . كتاب في 
البرء يوضح فيه ان التركيب نوعان اما تركيب اجسام مختلفة»واما تركيب الاجسام المتشابهة الاجزاء» 
وانه ليس واحد على الحقيقة الاخرى . كتاب الى الي القاسم بن دلف في الحنكة . كتاب الى.علي بن 
وهبان فيه باب واحد في الشمس . كتاب الى ابن الي الساج في الحكة . كتاب الى الداعي الاطروش 
في الحكمة . كتاب سر الاسرار في الحكمة , كتاب سر الطبيب . كتاب في شرف الفصد عند 
الاستفراغات الامتلائية رداءة وكنية وفضله على سائر الاستفراغات والايانة على ان الفصد لا يمنعه عند 
الاحتياج اليه شيء البتة » ألفه للامير ابي علي احمد بن اسمعيل بن احمد . كتاب المرشد ويسمى كتاب 
الفصول . رسالة في ان العلل المستكملة التي لا يقدر الاعلاء ان يعبروا عنها ويحتاج الطبيب الى لزوم 
العليل والى استعمال بعض التجربة لاستخراجها والوقوف عليها وتحير الطبيب. كتاب مختصر في اللين . 


شرف 


مقالة في الببق والبرص . ك تاب زينة الكتاب . كتاب برء ساعة 6 ألفه للوزير الي القامم ابن 
عمد الله . مقالة في البواسير والثتقاق في المقعدة . كلام في الفروق بين الامراض . مقالة في 
الحرقة الكائنة في الاحليل والمثانة . كتاب طب الفقراء . رسالة الى الوزير ابي الحسن على ابن 
عيسى بن داؤد بن الجراح القنائي في الاعلال الحادئة على ظاهر الجسد . رسالة الى تامسده 
بوسف بن دعقوب ف ادوية العين وعلاجها ومداواتها قئ وتر كريب الأدوية ا يحتناج البه من ذلك . 
والنزلة وامتلاء الرأس » ومنع النذلة الى الصدر » والريح التي تسد الملخرين ومنع التنفس يها.مقالة في 
ابدال الادوية المستعملة في الطب والعلاج وقوانينها وجبة استعمالها . كتاب صفة البمارستان.مقالة في 
الاغذية مختصر مقالة فيا سثل عنه في انه ل صار من قل جماعة من الانسان طال عمره » ألفها للامير 
ابي العباس أحمد بن على.مقالة في العلة التي لما اذا أكلت الحموانات سخنت أبداتها ما خلا الانسان قانه 
بحد عند أكله فتوراً . مقالة في الكيفيات » رسالة في الممام ومنافعه ومضاره . كتاب في الدواء 


ابو الحسن أحمد بن محمد الطبرجي 


من أهل طبرستان فاضل عام بصناعة الطب وكان طبيب الامير ركن ١‏ الدولة . 

ولاحمد بن مد الطبري من الكتب : الكناش المعروف بالمعالجات البقراطية » وهو من أجلالكتب 
وأنفعبا » وقد استقصى فيه ذكر الامراض ومداواتها على أتم ما يكون » وهو يحتوي على مقالات 
كثيرة . 


ابو سليان السجستاني 


هو أبو سليان جمد بن طاهر بن بهرام السجستاني المنطقي كان فاضلا في العلوم الحكمية متقنا لها 
مطلعا على دقائقها » واجتمع ببحبى بن عدي ببغداد وأخذ عنه وكان لالي سليان المنطقي السجستاني 
ايض نظر في الادب والشعر ومن شعره قال : 


لا تحسدر عل تظاهر نعمة شخصا تبيت له المنون بمرصد 
أو ليس بعد يلوغه آماله يفضي الى عدم كان لم يوجد 
لو كن تأحسد ما تجاوز خاطري حسد النجوم على يقاء مرصد 

( الكامل ) 


(؟) هو احمد بن ابي شجاع بويه من امراء البويهدين الذين اصبم الخليفة في ايأمبم العوبة في ايديهم . بن.ر) 


يفف 


وقال ايضاً : 
والموت أنصف »> حين ساوى حكمه بين الخليفة والفقير البائس 
( الطويل ) 


وقال أيضاً : 


لذة العيش في مبمسة اللذة لا ما يقوله الفلسفي" 
حك كاس المنون ان يتساوى في حساها الغبي والالمعي” ١‏ 
ويحل البليد تحت ثرى الار ض كا حل تحتها اللوذعي” '"! 
اصبحا رمة '' تزايل عنبا فصلبا الجوهري والعرضي” 
وتلاشى كانها الحواني وأودى تميزها المنطقي" 
فاسأل الارض عنها ارى أزال الشك والمرية '؟؟ الجواب الفي” 
بطلت تلم الصفات جمعاً وحال أن يبطل الازلي" 

( الخقيف ) 


ولابي سلمان السحسئاني من الكتب ' مقالة في مراتب قوى الانسان » وكلفمة الانذارات الي 
تنذر يها النفس فيا يحدث في عالم الكون . كلام في المنطنى ٠‏ مسائل عدة سثل عنها وجواباته ها ٠.‏ 
تعالتى حكمية وملح ونوادر ٠‏ مقالة في ان الاجرام العلوية طبيعتها طبيعة خامسة » وانهبا ذات 
أنفس »> وان النفس التي لحا هي النفس الناطقة . 


ابو الخير الحسن بن سوار 


ابن بابا بن بهثام المعروف بابن الخار وبهنام لفظة فارسية مركبة من كامتين وهي بيه: شير ؛ ونام : 
اسم 4 أي اسم الخير وكان هذا ابو الخير الحسن نصرانيا عالماً بإصول صناعة الطب وفروعها » خبيراً 
بغوامضها » كثير الدراية لها » ماهراً في العلوم الحكمية . وله مسئفات جليلة في صناعة الطب 
وغيرها . وكان خبيراً بالنقل » وقد نقل كتبا كثيرة من السرياني الى العربي . ووجدت يخطه شيئا من 
ذلك 4 وقد أجاد فبها . وقرأ الحكمة على يحبى بن عدي ٠.‏ وكان في نهاية 'الذكاء والفطنة » ومولده 
في شبر رببع الاول سنة احدى وثلاثين وثلئاثة . 

وقال ابو الخطاب جمد بن همد بن ابي طالب في كتاب « الشامل في الطب » : ان ابا الخير الحسن 
ابن سوار كان موجوداً في سئة ثلاثين وثلثائة . وقد ذكر ابو الحسن على بن رضوان عنه في كتاب 


)١(‏ الذكي المتوقد. (؟) الذكي الذهن الحديد النؤاد او الفصيم اللسان . () قطعة بإلبه. واصلها القطعة من الحبل البالي. 
(:) الجدل والشك , 1 
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دوحل شكوك الرازي على جالينوس » ما هذا نصه » قال : كا فمل في عصرظا مذا الحسن بن بايا 
المعروف بابن الخمار فانه وصل بالطب الى ان قبل له مود الملك للارض » وكان الملك مود عظواجدا. 
وذلك ان هذا الرجل كان فبلسوفاً حسن التعقل حسن المعرفة . وقال عنه انه كان -حسن السياسة 
لفقباء الثاس » ورؤساء العوام والعظياء والماوك . وذلك انه كان اذا دعاه من اظبر العبادة والزدمد 
مشى المه راجلا وقال له : جعلت هذا المشي كفارة لمروري الى اهل الفسق والجيابرة . فاذا دعاه 
السلطان ركب البه في زي الملوك والعظماء و اس لع ام ب 
الجباد » والهيئة البببة . ووفى صناعته حقها بالتواضع للضعفاء » وبالتعاظم على العظاء . وهكذا كان 
طريق يقراط وجالمنوس وغيرها من الحكاء ٠‏ فمنهم من تواضع ولزم الزهد والتصارن © ومنهم عن 
أظبر من حكمته ما ظهرت به محاسن الحكة . 

قال ابو الفرج بن هندو في كتاب « مفتاح الطب » : انه رأى في بلاد العجم جماعة كانوا ينفون من 
صناعة الطب . قال وقد كان زعم الفرقة النافية للطب يعادي استاذي ابا الخير بن المار الفنلسوف > 
ويغري العامة بايذائه فاشتكى الزعم رأسه » واستفتى ابا الخير في دوائه'فقال : ينبغي ان يضمتحت 
رأسه كتابه الفلاني الذي نفى فيه فعل الطب ليشفيه الله وم يداوه . 

ولابلىي الخير الحسن بن سوار بن بايا من الكتب : مقالة في الحمولى . كتاب الوفاق بين رأي الفلاسفة 
والنصارى ثلاث مقالات . كتاب تفسير اساغوجي مشروح كتاب تفسير ايساغوجي مختصر . مقالة 
في الصديق والصداقة » مقالة في سيرة الفيلسوف »> مقالة في الاثثر الحيلة في الجو الحادئة عن البخار 
المائي رهي الالة والقوس والضباب على طريق المسألة والجواب . مقالة في المنعادة . مقالةفي الاقصاح 
عن رأي القدماء في الباري تعالى وفي الشرائع ومورديها . مقالة في امتحان الاطباء » صنفها للامير 
خوارزمشاه ابي العباس مأمون بن مأمون . كتاب في لق الانسان وتركيب اعضائه اربع مقالات. 
كتاب تدبير المشايخ » وقد ذكر في اوله ان حنين بن اسحق كان قد ألف ذلك بالسرياني » وجمع من 
كلام جالئنوس وروفس في تدبير المشايخ ما الحاجة داعة الى معرقته » مع زيادات ذكر انه زادها 
من عنده » وصير ذلك على طريق المسألة والجواب » » وان ابا الخير بسط القول وأوضحه من غيرمسألة 
وجواب » وجعله ستة وعشرين بايا . كتاب تصفح ما جرى بين الي زكريا يحبى بن عدي وبين ابي 
اسحق ابراهم بن بكوس في سورة النار »؛ وتمين فساد ما ذهب اليه ابو سلبان محمد بن طاهر في 
صور الاسطقسات . مقالة في المرض المعروف ولكاهني وهو الصرع .تقاسيم ايساغوجي وقاطيغورياس 
لالينوس الاسكندراني » مما نقله من السرياني الى العربي الحسن بن سوار بن بابا » وشرحه على طريق 
الحواشي . نقلت ذلك من الدستور من خط الحسن بن سوار . 


أبو الفرج بن هندو 


هو الاستاذ السيد الفاضل أبو الفرج على بن الحسين بن هندو من الاكاير المتميزين في العلوم الحسكية» 
والامور الطسة » والفئون الادبية » له الالفاظ الرائقة » والاشعار الفائقة » والتصانيف المشبورة » 
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والفضائل المذكورة » وكان ايضاً كاتياً تجبداً » وخدم بالكتابة وتصرف . وكان اشتغاله بصناعة 
الطب والعلوم الحكية على الشيخ أبي الخير الحسن بن سوار بن بايا المعروف بابن امار وتتامذ له » 
وكان من أجل تلامبذه وأفضل المشتغلين عليه . قال أبو منصور الثعالبي'"' في كتاب « يتيمة الدهر» 
في وصف الي الفرج بن هندو » قال : هو مع ضربه في الاداب والعلوم بالسهام الفائزة » وملكه رق" 
البلاغة والبراعة ؛ فرد الدهر في الشعر » وأوحد أهل الفضل في حصيد المعاني الشوارد > ونظم الفرائد 
في القلائد » مع تهذيب الالفاظ البليغة » وتقريب الاغراض البعيدة » وتذ كير الذين يسمعون ويرون؛ 
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون . قال أبو منصور الثعالبى : وكان قد اتفق لي معنى بديع لم أقدر 
افي سبقت البه » وهو قولىي آخر هذه الاببات . 


قلي .وعدا مقتثل ع للضم د 


وقد كستني في الهوى ملاس الصب الغزل 
انسانة فتانة بدر الدسجى منها خجل 
اذا زنت عيني بها فبالدلمسوع تنة 

( الرجر ) 


حتى أنشدني لأبىي الفرج بن هندو : 
يقولون لي ما بال عبنك مذ رأت محاسن هذا الظبى أدمْعها هطل '؟) 
فقلت زنت عبني بطلعة وجبه فكان لها من صوب'''! ادمعبا غسل 
( الطويل ) 
فعرفت أن السبى له . 
ومن شعر الى الفرج بن هندو قال : 
قوض شسامك من أرض تضام بها وجانب الذل ان الذل يحتنب 
وارحل اذا كانت الاوطان منقصة ندل !4 الهند في اوطائه حطب 


( البسيط ) 
وقال ايضاً : 
أطال بين البلاد يحوالي قصور مالي وطول آمالي 
ان رحت عن بلدة غدوت الى اخرى نما تستقر احمالي 


. اديب ولغري ومؤرخ‎ ) ٠١9551١ ( ابو منصور الئيسابوري‎ )١( 
(؟) الذي ينزل متتابعا من المطر أو المطر الضعيف الدائع,‎ 

(؟) الانصباب , 

(4) العود الطيب الرائحة . 


غرف 


كأنني فكرة ا موسوس لا 


وقال في الحث على الحركة والسعي : 
خليل » ليس الرأي ما تريان 
خليلي » لولا أن في السعي رفعة 

وقال ايضاً : 
وحقك ما" ارت كتي عنم 
ولكن دمعي ان كتبت مشوش 


( المنسرح ) 


فشأتكا اني ذهبت ششاني 
لما كان يرما بدأب القمرارن 
(الطويل ) 


لقالة ١؟‏ واش أو كلام حرش ىن 
( الطويل ) 


وقال ايضاً في النبي عن اتخاذ العبال والأمر بالوحدة : 


ما للمعيل ولممالي انما 
فالشيس تحتاب السماء قرئدة 


وقال في الصير : 
تصبر اذا الهم اسرى اليك 


وقال ايضاً : 
قالوا اشتفل عنهم يوم بغيرم 


وقال أيضاً : 
عارض ورد الغصور. وجنته 
بزداد بالقطف ورد وجنته 


وقال ايضاً : 
قولا هذا القمر اليادي 
)١(‏ المقالة . (؟) الصائد , 


(*) الذي لا مثيل له (ن.د) 
(؛) سبعة كواكب تشاهدها جبة القطب الثالي . 


السموق المبن الوحيد الغفاره”) 
وأبو بئات النعش !4 'فيها راكد 
( الطويل ) 


( المنقارب ) 


وخادع النفس ان النفس تنخدع 
ل د 
( البسيط ) 


فاتفقا في الحال واخثتلنا 
وتنقص الورد حلا قطفا 
( المنسرح ) 


ما لك اص لاحي وافسادي 


زود فراداً راحللة بقملة 


وقال ايضاً : 
نيت من أهوى فلما لقبته 
وأطرقت اجلالاً له ومبابة 
وقد كان في قلبى دفاتر عتبه 


وقال ايضاً 5 


عابوه لما التحى فقلنا 


وقال ايضاً ق العذار : 
أوحى لعارضه العذار فيا 
فكأن نلا قد دبين به 
وقال ايضاً : 


قالوا صحاقلب الحب وما صحا 
ما ضره شعر العذار وائمًا 


وقال ايضاً في خط العذار : 
الآن قد «سحّت لدي شهادة 
يل يكننه سحو اللي ششسالة 


وقال ايضا : 
5 ماه كاسمة بحسن 


6 الذي ظبرت رائحته واشتدت , 


6 0 


ل 


يفيف 


لا بد للراحل من زاد 
( السريع ) 


بيت فلم املك لسانا ولا طرفا 
وحاولتانيخفى الذي بي فل يخفا 
فاها التقينا ما فبمت ولا حرفا 

( الطويل ) 


عبتم وغبتم عن الال 
تولد المسك في الفزال 
( البسيط ) 


أبقى على ورعي ولا نسي 
ممست أ كارعون ف مسك 


( العامل ) 


ومحا العذار سنا الحبيبوما محا 
وافى يسلسل حسته انيبرحا 
( الكامل ) 


أن ليس مثل جاله للصور 
قم الاله بنقش مسك أذفر 03 
( الكامل ) 


حتى تبدى فزادت الحن 


يتيه في كنه وصفها الفطن 


ما عيروا من عذاره سفها 


وقال في ذم العذار : 
كفى فؤادي عذاره حرقه 


وقال في الشراب ؛ 


فلا تفضحن النفس يرما بشرها 


وقال ايضاً : 


قد كان غصناً فأورق الغصن 
( المنسرح ) 


فكف عبنا بدمعها غرقه 
الا محا من ماله ورقه 
( المنسرح ) 


فان شريت أبدت طباع الجواهر 
اذا لم تثق منها يحسن السرائر 
( الطوبل ) 


أوصى الفقنه السكري ار أكف عن الشراب 


فنصته ارب الشرا 


ب عمارة البيت الخراب 
( الكامل المرفل ) 


وقال لبعض الرؤساء وقد انصبت الخر على كمه في مجلس الشراب : 


انصبت الخمر على كه 
لو لم ترد لخدمته بالتي 


وقال وكتبها على عود : 
رأيت العود مشتقا 
فهبذا طبيب آتاقف 


وقال ايضاً : 
ودولحة انس اأصحت عغراتها 
تغنى عليها الطب وهي رطيبة 


وقال ف الآذريون )١‏ : 
رب روض خلت آذر 


تلم مله كه لخدمه 
قد فعلتما خصصت كه 
( السريع ) 


من العود باتقار:. 
وهذا طيب آذارن 


( المهزج ) 
أغاريد تجنيها ندامى وجلاس 
فاما عست غنى على عودها الناس 


( الطويل ) 


ونه لما توقد 


, -جنس زهر من المركيات الانموبية الزهر , اصفر الأون تسميه العامة دوار الشمس‎ )١( 


فد عبيون الأنباء (784) 


وقال في عز الكيال : 
فاذا رأيت الفضل فاز به الفق 


1 - 5 
وال ا كل قدرة من ارك يرى 


وقال في الشكاوى : 
ضعت بارض الري في اهلها 
صرت ها بعل بلوع المنى 


وقال ايضا : 
نا ملك ما فيه للملك 5إة 
اقم لاصلاح الورى وهو فاسد 


وقال ايضاً : 
عجبت لقولنج هذا الامير 


وقال في مدح الجرب وملح وظرف 3 


تحني اللقام لداك حتى 


وقال في مراجعة الشعر بعد تركه اياه . 


فيا زال في حبيك حتى تطلمت 
تزل القوافي عن ساني كأنما 
فأصبح شعر الاعشيين من .العشا 


. التل المنسرف او كل ما ارتفع من الارض‎ )١( 


لكاله من سر أه ثانا 
( الكامل ) 


ضياع حرف الراء في اللثغه 
يعجيني اركف أبلخ الملغه 


( السريع ) 
سوى انه يوم السلاح متوج 
وكبف استواء الظل والعود أعوج 

( الطويل ) 


وألية ومن أبن قد جاءه 
تفرتغ بالزب أمعاءه 
( المتقارب ) 


اذا ماعد في الكرب العظام 
( الوافر ) 


واكبر عن مدح وأزهد عن غزل 
خواطر شعر كارى طالعه أفل 
يفاع ١‏ يزل السيل منه على عجل 
لديه وشعر الاخطلين من الخطل 

( الطويل ) 


عشرة أبواب . المقالة المشوقة في المدخل الى عل القلسفة - كتاب الكلم الروحانية من الحك البونانبة » 
ديوان شعره » رسالة هزلمة مترحمة بالوساطة بين الزناة واللاطة . 


الحسن الفسوي 


كان طبينا معروفاً من أرض فارس » من مديئة فسا 2١١‏ . متميزاً في الطب والقيام به والتقدم 
بسيبه . لخدام الدولة البوهية!؟'واختص منبا تخدمة الملك مهاء *'"الدينينءضد الدولة »وصحيهفي أسفارة 
وتقدر عنده. ولما مرض أمير الأعزاء ابو تمت وية كن جا الدولة في رجب سنة مان وتسعين وثلئائة 
مع والده بالبصرة وعزم بهاء الدولة علي التوجه من البصرة الى تستر!؟' للصيد والفرجة » وكان ششديد 
الاشفاق على ولده من هذا المرض كثير الاحتراس منه » خائفا من جائيه مانعا للجند من لقائه » وهو 
مع أبية كالحصور يلعة من جمسع مراده . واتفق ان حم هذا الولد في رجب 0 
اليوم الذي أراد بهاء الدولة أبوه المسير فيه . فقال الاثير لبهاء الدولة أمير الامراء حموم » ولا فضل 
فبه لحركة والرأي تركه . فقال : لا ! يحمل من فوره ويخرج قولاً واحداً . فقال له : هو اذا انزعج 
هلك » وهدة مقامه بعدنا لا تطول > فم برجع الى مقال الاثير » وتقدم الى الحسن الطبيب الفسوي 
هذا بالمضي المه والعود يخبره » لثقته بما يقول ؛ فمضى المه وشاهده وعاد وقال : الصواب في تركه 
وتأخيره » فنزل وأشعر الملك سرا مخطر مرضه ©» وعرفه اعراضه وآيسه من حماته . فحمنئذ تقدم 
بتركه واستمرت عليه المى وأشياء أخرى حدثت له » فتوفي في يوم الاحد ثاني شعيان سنة ارن 


وتسعان وثلئانئة 


أبو منصور الحسسن بن نوح القمري 


كان سبد .وقته واوحد زمانه » مشهوراً بالجودة في صناعة الطب ممود الطريقة في اعمالها » فامْلا 
في أصولها وفروعبا . وكان © رحمه الله حسن المعالجة جيد المداواة ؛ متميزاً عند الملوك في زمانه ؛ 
كثيري الاحترام له 

وحدثني الشيخ الامام ثعس الدين عبد الميد بن عبسى الخسر وشاهي أن الشبخ الرئيس ابن سينا 

. مدينة في فارس جنوبي شرق شيراز‎ )١( 

5 الي مستبا العائلة الفارسية بنو بويه وكان مر كزها في اصفهان وكازرون وشيراز وكرمان وبغداد‎ )١( 

(؟) الحام الحقيقي في يقداد وكان لد في يد الخند وبتحريضه لع الخليفة الطائسع , ونشيت الحرب بينه وبين ذويه 
طمعا بالرئاسة , 

(:) مدينة في ايران ( عريستان ) سكانها شيعيون من العرب والايرانيين , وهي مركز تجاري هام , (ن,.ر) , 


نايف 


كان قد لمق هذا وهو شيخ كبير » وكان محضر اسه ويلازم دروسة » وانتفع به في صناعة الطب ٠.‏ 

ولأبي منصور الحسن بن نوح القمري من الكتب : كتاب غنى ومنى » وهو كناش حسن ©» وقد 

ستقصى فمه ذكر الامراض ومداواتها على أفضل ما يكون » ولخص فيه سملا من اقوال المتعينين في 
صناعة الطب » وخصوصا ما ذكره الرازي متفرةا في كتبه ٠.‏ كتاب علل الملل . 


ابو سبل المسيحي 


هو أبو سبل عيسى بن يحيى المسبحي الكرجاني » طبيب فاضل بارع في صناعة الطب عامها وجملباء 
فصبح العبارة جيد التصنيف . وكان حسن الخط متقنا للعربية . وقد رأيت مخطه كتابه في أظبار 
حكمة الله تعالى في خلقى الانسان وهو في نماية الصحة والاتقان » والاعراب والضبط . وهذا 
الكتاب من أجل كتبه وأنفعها » فائه قد اتى فبه يحمل ما ذكره جاليئوس وغيره في متافع 
الاعضاء بأفصح عبارة وأوضحها » مع زيادات نفيسة من قبله تدل على فضل باهر وعم غزير » ولذلك 
يقول في اول كتابه هذا : وليس يعرف فضيملة ما أوردناه على ما أوردوا إلا من قابل بين كلامنا هذا 
وكلاههم مع دراية وانصاف منه 4 فان من لا يدري ما يعتبره لم يصلح للحم فيه “» ومن لا انصاف 
فيه لم يحم للافضل ول يؤثره » ثمن اعتير من يصلح للاعتبار وهو العام المنصف بعثاية واستقصاء منه 
ما أوردتاه وما اوردوا رأى كيف صححنا ما أوردوه وهذيناه وأتٌمناه وسهلناه ورتبناه ترتيبا افضل 
لجة الكلام ولكل فصل منه ؛ وأسقطنا من هذا الصنف من العم ما ليس منه . ثم كم زدنا من عندنا 
معاني دقيقة عجيبة كانت قد خفيت علبهم للطفها وجلالة رتبتها » وكيف جعلنا البيانات من الاشياء 
المتقدمة على الاشياء المتأخرة بالعكس مما فعلوه » لنكون ببانا للشيء بماديه واسبابه » فيكون برهاناً 


حققنا . 


وممعت من الشيخ الامام الحكم مهذب الدين عبد الرحم بن على » رحمه الله » وهو يقول انني م 
اجد احداً من الاطباء النصارى المتقدمين والمتأخرين افصح عبارة ولا اجود لفظأً ولا احسن معئى من 
كلام ابي سهل المسحي . وقيل ان المسحي هو معل الشيخ الرئيس صناعة الطب »> وارى كان الشيخ 
الرئيس بعد ذلك تيز في صناعة الطب ومهر فيها وفي العلوم المكية حتى صنف كتبا للمسبحي 
وجعلها بأسمه . 

وقال عبيد الله بن جبرئيل : ان المسبحي كان يخراسان » وكان متقدماً عند سلطانها » وانه مات 
وله من العمر اربعون سئنة ٠‏ 

ومن كلام المسيحي قال : 

نومة بالنهار بعد أ كلة خير من ششربة دواء نافع . 

ولأبي سبل المسبحي من الكتب : كتاب المائة في الطب وهو من اجود كتبه واشبرها ؛ ولآمين 
الدولة بن التاسذ حاشة عليه قال : يحب ان يعتمد على هذا الكتاب فانه كثير التحقيق قليل التكرار 


في 


واضح العبارة منتخب العلاج . كتاب اظبار حنكة الله تعالى في' خلق الانسان » كتاب في العم الطبيعي 
كتاب الطب الكلى » مقالتان . مقالة في الجدري . اختصار كتاب الجسطي . كتاب تعبير الرؤيا . 
كتاب ف الوباء ألفه لاملك العادل خوارزمشاه الي العباس مأمون بن مأمون . ْ 


الشيخ الرئيس أبن سينا 


هو ابو على الحسين بن عبدالله بن علي بن سينا » وهو ان كان أشهر من ان يذكر > وفضائل أظبرمن 
أن تسطر » فانه قد ذكر من أحواله » ووصف من سيرته مايغني غيره عن وصفه . ولذلك اننا نقتصر 
من ذلك على ما قد ذكره هو عن نفسه »2 نقله عنه أبو عبد الجوجزاني » قال > قال : الشيخ الرئيس . 

ان أبي كان رجلا من أهل بلخ 2١١‏ » وانتقل منها الى بخارى'' في ايام نوح بن منصور "'" واشتغل 
بالتصرف »> وتولى العمل في اثناء أيامه بقرية يقال لها خرميئن من ضياع يخارى » وهي من أمهات 
القرى » وبقربها قرية يقال لها أفشنة “؛ وتزوج أبي منها بوالدقي وقطن بها وسكن »> وولدت منها بها. 
ثم ولدث أخي “ ثم انتقلنا الى يخارى . وأحضرت معل القرآف ومعم الادب » وأكملت العشر من 
العمر وقد أتدت على القرآن وعلى كثير من الادب » حتى كان يقضى مني العجب. وكان أبي ممن أ-جاب 
داعي المصريين ويعد من الاسماعيلية (©' . وقد سمع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه 
ويعرفونه هم » وكذلك اخي . وكانوا ربما تذاكروا بينهم وأنا أمععوم وأدرك ما بقولونه ولا تقبله 
نفسي » وابتدأوا يدعوني أيضا البه » ويحرون على السنتهم ذكر الفلسفة والهندسة وحساب الهند » 
وأخذ يوجبني الى رجل كان يدبع البقل » ويقوم يحساب الحند حتى اتعليه منه . ثم جاء الى يخارى 
أبو عمدالش النائلى وكان يدعى المتفلسف > وأنزله أبي دارة رجاء تعلمي منه. وقبل قدومه كنت أشتغفل 
بالفقه والتردد فمه الى اممميل الزاهد » وكنت من أجود السالكين . وقد ألفت طرق المطالبة ووجوه 
الاعتراض على المجمب على الوجه الذي جرت عادة القوم به . 

ثم ابتدأت بكتاب ايساغوجي على النائلي . ولا ذمكر لي حد الجنس 2 انه هو المقول على كثير ين 
مختلفين بالنوع في جواب ما هو » فاخذت في تحقيق هذا الحد با م يسمع بثله» وتعجب مني كل العجب 
وحذر والدي من شُغل بغير المعم . وكان أي مسألة قالها لي أتصورها شيراً منه » حتى قرأت ظواهر 
المنطق عله ٠‏ وأما دقائقه فلم يكن عنده منها خيرة . ثم أخذت أقرأ الكتب على نفسي واطالع 


)١(‏ كانت القصبة السياسية لولاية خراسان . ثم اصبحت الركز الثقافي والديني لمملكة طخارستان , وني سنة 66+ شدد 
عليها ان قيس الاحنف الحصار حتى فتحها . واجتاحها جلكيز شان سئة ١98٠‏ قدمرها ., 

(؟) مديئة في اوزبييكستان ( الاتحاد السوفياتي ) على ملتقى الطرق بين روسيا وفارس والهند والصين , فيها معامل للسسجاد. 

(م) هو نوح الثاني أبن منصور ( 517 ب.ه.ه ) جلس على العرش وهو في الثالثة عشرة من عمره فتولت الحم امهمم 
الوزير ابي الحسين عبدالله المتتبي : وم يتمكن من اخضاع اعراء الاقالم واخصهم سكتكين 3 

() او السبعية طائفة من اهل الشيعة يلتسبون الى اسماعيل بن جعفر الصادق سادس الاثة , ومم يقيمون اليوم في فارس 
والهند وسورنا 8 (ن.ر) 


شف 


الشروح حت احتكمت علم المنطق . وكذلك كتاب اقليدس فقرأت من أوله خمسة أشكال أو ستة 
عليه » ثم توليت بنفسي حل بقمة الكتاب باسره . ثم انتقلت الى المسطي »2 ولما فرغت من مقدماته 
وانتببت الى الاشكال المندسية » قال لي النائلي تول قراءتها وحلها بنفسك » ثم اعرضها علي لابين لك 
صوابه من خطئه » وما كان الرجل يقوم بالكتاب . وأخذت أحل ذلك الكتاب فكم من شكل ما 
عرفه الى وقت ما عرضته علية ومبمته اياه . ثم فارقني النائلٍ متوجيا الى كركانج » واشتغلت انا 
بتحصيل الكتب من الفصوص والششروح ؛ من الطبيعي والال مي » وصارت ابواب العلم تنفتتح علي 

ثم رغبت في علم الطبوصرت اقرأ الكتب المصنفة فيه ؛وعلم الطب ليسمن العلومالصعبة. فلا جرم 
أني برزت فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقرأون على علم الطب . وتعبدت المرضى فائفتح 
علي من ابواب المعالجات المتتدسة من التجربة ما لا يوصف» وأنا مع ذلك اختلف الى الفقه وأناظر فيه » 
وأنا في هذا الوقت من أبناء ست عثشرة سنة . ثم توفرت على العلم والقراءة سئة ونصفاً » فأعدت 
قراءة المنطق وجميع ألجزاء الفلسفة.وفي هذه المدة ما نمث ليلة واحدة يطوطاءولا اشتغلت النهاربغيره 
وجمعت بين بدي ظبوراً » فكل حجة كنت أنظر فيها ابت مقدمات قياسية“ورتبتها في تلكالظبور. 
ثم نظرت فيا عساها تنتج » وراعيت شروط مقدماته حتى تحقق لي حقيقة الحق في تلك المسألة » 
وكها كنت أتحير في مسألة وم أكن أظفر بالد الاوسط في قياس ترددت الى الجامع » وصليت 
وابتبلت الى مبدع الكل » حتى فتح لي المنغلق » وتيسر المتعسر ٠‏ 


وكنت أرجع باللبل الى داري واضع السراج بين يدي » واشتغل بالقراءة والكتابة . فمها غلبني 
النوم أو شعرت بضعف» عدلت الى شرب قدح من الشراب ريما تعود الي قوقي» ثم أرجع الى القراءة. 
ومها أخذني أدنى نوم أحل بتلك المسائل باعيانها » حتى ان كثيراً من المسائل اتضح لي وجؤهها في 
المنام . وكذلك سحتى استحكم معي جميع العلوم » ووقفت عليها بحسب الامكان الانساني . وكل ما 
عادته في ذلك الوقت فهو كا علته الآن لم ازدد فيه الى اليوم » .حتى أحكت على المنطق والظبيعي 
والرياضي . ثم عدلت الى الالهي » وقرآت كتاب ما بعد الطبيعة . فيا كنت أفبم ما فيه » والتبس 
علي غرض واضعه » حتى اعدت قراءته أربعين مرة وصار لي محفوظ] . وأنا مع ذلك لا أفيمه ولا 
المقصود به © وايست من نفسي وقلت : هذا كتاب لا سبيل الى فهمه . واذا انا في يوم من الأيام 
حضرت وقت العصر في الوراقين » وبيد دلال مجاد ينادي عليه.. فعرضه علي فرددته رد متبرم » 
معتقد ان لا فائدة من هذا العم . فقال لي اشتر مني هذا فانه رخيص ابيمكه بثلاث درام » وصاحبه 
محتاج الى مُنه » واشتريته فاذا هو كتاب لأبي نصر الفارابي ١‏ في أغراض كاب ما بعد الطبيعة : 
ورجعت الى بيتي واسرعت قراءته . فانفتح علي في الوقت اغراض ذلك الكتاب بسبب انه كان لي 
محفوظاً على ظبر القلب . وفرحت بذلك وتصدقت في اي يوممه بشيء كثير على الفقراء شكراً لله 
تعالى . وكان سلطان مخارى في ذلك الوقت نوح بن منصور » واتفق له مرض اتلج ''' الاطباء فيه » 


)١(‏ ابو النصر جمد ولد في فاراب دقفي في دمشق (*لام ١ه‏ و) من اعظي فلاسفة المرب حين اقام في يفداد وفي بلاط 
سيف الدولة بحلب , ولقب المعم الثاني بعد ارسطو » وينسبون اليه اختراع آلة الفاتون . )١(‏ دخل (ن.ر,) 


لايق 


وكان اسمي اشتبر بينهم بالتوفر على القراءة . فأجروا ذكري بين يديه وسألوه إحضاري > فحضرت 
وشاركتهم في مداواته وتوسمت مخدمته فسألته يوم الاذن ل في دخول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة 
ما فها من كتب الطب . فأذن لي فدغلت دارا ذات بيوت كثيرة في كل بيت صناديق كتب منضدة 
بعضها على بعض » في بيت منها كتب العربية والشعر » وفي آخر الفقه وكذلك في كل بيت كتب 
عم مفرد ٠‏ 

فطالعت فبرست كتب الاوائل وطليت ما احتجب اليه منها .. ورأيت من الكتب ما لم يقع اسمه 
الى كثير من الناس قط » وما كنت رأيته من قبل ولا رأيته أيضا من بعد . فقرأت تلك الكتب 
وظفرت بفوائدها > وعرفت مرتبة كل رجل في عله . فلما بلفت ماني عشرة سنة من حمري » فرغت 
من هذه العلوم كلها . وكنت اذ ذاك للعلم احفظ » ولكنه الوم معي انضج »2 والا فالعلم واحد لم 
يتجدد لي بعده شيء . وكان في جواري رجل يقال له ابو الحسين العمروضي . فسألني ان أصئقف له 
كتاباً جامعا في هذا العلم » فصنفت له المجموع و>ميته به . وأتيث فيه على سائر العلوم سوى 
الرياضي » ولي اذ ذاك احدى وعشرون سنة من عمري . وكان في جواري١أيضاً‏ رجل قال له ابو 
بكر البرق » خوارزمي المولد » فقبه النفس ©» متوحد في الفقه والتفسير والزهد » مائل الى هذه 
العلوم ؛ فسألني شرح الكتب له فصنفت له كتاب الحاصل والحصول في قريب من عشرين مجالدة ؛ 
وصنفت له في الاخلاق كتابا سميته كتابالبر والأثم . وهذان الكتابان لا يوجدان الا عنده قم يعر 
أحداً ينسخ نه ثم مات والدي وتصرفت بي الاحوال » وتقلدت شيئا من أعمال السلطان » 
ودعتني الضرورة الى الاخلال ببخاري والانتقال الى كركانج . وكارى أبو الحسين السهلي الحب 
هذه العلوم بها وزيراً » وقدمت الى الامير بها وهوعل بن مأمون وكنت على ' زي الفقباء اذ ذاك 
بطلسان وتحث الحمنك »؛ وائثبتوا لى مشاهرة دارة بكفاية مث لي . ثم دعت الضرورة الى 
الانتقال الى نسا 2١‏ » ومنها الى باورد» '' ومنها الى طوس '' » ومنها الى شقان » ومنها الى«منيقان 
ومنها الىمجاجرم رأس حد خراسان » ومنها الى جرجان!؟' “وكان قصدي الامير قابوس '*؛ » قاتفق 
في أثناء هذا أذ قابوس وحبسه في بعض القلاع وموته هناك »> ثم مضيت الى دهستان ومرضت بها 
مرضا صعباً وعدت الى جرجان » قاتصل أب عبيد الموزجاني 7" بي وأنشأت في حالي قصبدة فيها 
ببت القائل . 

لما عظمت قليس مصر واسعي للا غلا تمني عدمت المئتري 
( الكامل ) 


)١(‏ عدة مواضع في ابران وقارس وكرمان وهدان , اشبرها نساخراسان,. 

(؟) بلدة في خراسان 

(©) مدينة في خراسان فمها قير الامام علي الرضا وقبر هارون الرشيد . 

(:) مديتة في مقاطعة جرجان وتدعى ايضاً استرباد , 

(ه) من امراء بني زياد في العراق المجمي وطبرستان (ن.ر.) 

(1) نسبة الى جوزجان وهو اسم قدي لمنطقة في بلاد تركستان الافغانية قرب جيحون (ن.د) 


كذ 


قال ابو عبيد الجوزنجاني » صاحب الشيخ الرئيس؛ فبدأ ما حكى لي الشيخ من لفظه » ومن هاهنا 
شاهدت أنا من احواله » وكان جخرجان رجل يقال له ابو جمد الشيرازي يحب هذه العلوم 4 وقهك 
اشترى للشيخ داراً في جواره وأنزله بها » وأنا اختلف المه في كل يوم اقرأ لعحظينر اسع اللو 
فأمل علي الختصر الاوسط في المنطق . وصنف لابي تمد الشيرازي كتاب المبدأ والمعاد » وكتاب 
الارصاد الكلية . وصاف هتاك .كتباً كثيرة » كاول القانون ومختصر الحسطي » وكثيراً من الرسائل 
ثم صنف في ارض ابل بقمة كتبه . 

وهذا فبرست كتيبه » كتا ب المجموع مجلدة » الحاصل والحصول عشرون مجلدة » الانسان عشيرون 
مجلدة > البد والاثم مجلدتان > الشفاء ماق عثسرة مجلدة » القانون أربع عشرة مجلدة » الارصاد الكلمة 
مجلدة » كتاب النجاة ثلاث بجلدات » الحداية مجادة » القولئبج مجلدة » لسان العرب عشير مجلدات 
الادوية القلببة مجلدة » الموجز مجلدة » بعض الحكة المشرقية مجلدة » ببان ذوات اللجبة مجلدة 0 
المعاد مجلدة » كتاب المبدأ والمعاد مجلدة » كتاب المماحثات مجلدة . 


ومن رسائله : القضاء والقف_در »؛ الآلة الرصدية غرض قاطبغورياس . المنطق بالشعر القصائد في 
ظمة والحكة في الحروف . تعقب المواضم الجدلية . مختصر اقليدس . مختصر في النيض بالعجمية . 

0 “ الاجر ام السماوية . الاشارة ة الى عل المنطق . أقسام المكة في النباية واللانهاية » عهد كته 
كه عن ب جلا ا ايا غير ذاتية له . خطب » الكلام في الهندبا ٠‏ في انه لا يحوز 
ان يكون شيء واحد جوهرياً وعرضياً. . في انعم زيد غير علم عمرو . رسائل له اخوائية وسلطانية. 
مسائل جرت بينه وبين بعض الفضلاء . كتاب الحواشي على القانون . كتاب عبون الحمكة » كتاب 
الشبكة والطير . 

ثم انتقل الى الري واتصل يخدمة السيدة وابنها جد الدولة » وعرفوه بسبب كتب وصلت معه 
تنضهمن تعريف قدره , وكان بمجد الدولة اذ ذاك غلبة السوداء » فاشتغل بمداواته » وصنف هناك 
كتاب العا ماري الى ان قصد شمس الدولة '١'‏ بعد قتل هلال بن بدر بن حسئوية وهزيعمةعسكر 
بغداد ٠‏ ثم اتفقت اتفق- تفقت اسباب اوجمت الضرورة لها خروجه الى قزوين 225 وملبا الى مدان !" “واتصاله 
خدمة كدذبانويه والنظر في اسيابها ٠‏ ثم اتفق تفق معرفة شمس الدولة واحضاره مجلسه بسبب قولنج كان 
قد اصابه » وعالله حتى شفاه الله » وفاز من ذلك الجلس يخلم كثيرة » ورجع الى داره بعد ماأقام 
هناك اربعين يوماً بلمالها » وصار من ثدماء الامير . ثم اتفق هوض الامير الى قفرمسين '؛4) لحرب عناز » 
وخرج الشيخ في خدمته » ثم توجه نحو همدان منبزماً راجما . 

ثم سألوه تقلد الوزارة فتقلدها » ثم اتفق تشويش العسكر عليه » واشفاقهم منه على انفسهم » 

. ابو طاهر بن فخر الدولة البويبي حا همدان وكرمائشاه‎ )١( 

(؟) مديلة في ابران . 

(>) مدينة في ايران جنوباً يغرب قيبا قبر ابن سينا , 

(4) هككذا وردت والصحيح قرميسين وهي معرب كرمائماه - 'يلد - 5 


144 


فكيسوا داره وأخذوه الى الميس » واغاروا على اسبابه » واتبذوا جميع ما كارن يملكه . وسألوا 
الامير قتله فامتنع منه وعدل الى نفيه عن الدولة طلبا] لمرضاتهم » قتوارى في دار الشيخ أبي سعد 
ابن دخدوك اربعين يوم فعاد الامير شمس الدولة القولنج » وطلب الشخ فحضر بجلسه » فاعت_ در 
الامير اليه بكل الاعتذار » فاشتغل بعالجته » وأقام عنده مكرما مبجلاً . واعيدت الوزارة البه 
ثانيا ‏ ثم سألته أنا شرح كتب ارسطوطاليس » قذكر انه لا فراغ له الى ذلك في ذلك الوقت . 
ولكن ان رضيت مني بتصنيف كتاب أورد فبه ما صح عندي من هلله العلوم بلا مناظرة مع 
الخالفين » ولا اشتغال بالرد عليهم فعلت ذلك » فرضيت به . فابتدا بالطييسات من كناب مماه 
كتاب الشفاء » وكان قد صنف الكتاب الاول من القانون . وكان يجتمع كل ليلة في داره طلبة العلم » 
وكنت أقرأ من الشفاء . وكان يقرىء غيري من القانون نوبة . فاذا فرغنا حضر المغنون على اختلاف 
طبقاتهم وهيىء مجلس الشراب بآلاته : وكنا نشتغل به » وكان التدريس > بالليل لعدم الفراغ 
بالنبار خدمة للامير » فقضينا على ذلك زمناً » ثم توجه شمس الدين الى طارم'١الحرب‏ الامير بها » 
وعاوده القولنج قرب ذلك الموضع واشتد عليه » وانضاف الى ذلك أمراض أخر جليها سوء تدبيره » 
وقلة القبول من الشيخ » فخاف العسكر وفاته فرجعوا به طالبين هدان في المبد فتوني في الطريق فح 
المبد . ثم بويع ابن ثمس الدولة وطلبوا استيزار الشينخع فأبى عليهم وكاتب علاه الدولة ''' سر يطلب 
مخدمته » والمصير اليه » والانضام الى جوائيه . وأقام في دار أبي غالب العطار متوارياً . وطليثمنه 
اتام كتاب الشفاء » فاستحضر أيا غالب وطلب الكاغد ”'' والحبرة فاحضرهما » وكتب الشيخ في 
قريب من عسرين جزءاً على الثمن يخطه روؤوس المسائل . وبقي فيه يومين حتى كتب رؤوس المسائل 
كلها بلا كتاب يحضره ولا أصل يرجع اليه » بل من حفظه » وعن ظبر قلبه . ثم ترك الشيخ تلك 
الاجزاء بين يديه وأنخذ الكاغد فكان ينظر في كل مسألة ويكتب شرحبا » قبكان يكتب كل يوم 
خمسين ورقة حتى أتى على جمبع الطبيعيات والاليات ما خلا كتابي الحيوان والنبات . وابتدأ بالمنطق 
وكتب منه جزءاً . ثم اتهمه تاج الملك مكاتبته علاء الدولة » فاتكر عليه ذلك » وحث في طلبه فدل 
عله بعض أعدائه » فاخذوه وأدوه الى قلعة يقاللها فردجان وانشأ هناك قصصدة منها : 
دخولىي بالبقين 5 تراه وكل الشك في أمر الخروج 
( الوافر ) 

وبقي فيها اربعة اشبر . ثم قصد علاء الدولة مدان وأخذها » وانهزم تاج الملك ومر الى تلك 
القلعة يعينها ثم رجم علاء الدولة عن همدان »© وعاد تاج الملك وابن شمس الدولة الى ممدان وحملوا 
معهم الشيخ الى حمدان © ونزل في دار العلوي » واشتغل هناك بتصنيف الملطق من كتاب الشفاء » 
وكان قد صئف بالقلعة كتاب الحدارات » ورسالة حي بن يقظان » وكتاب القولنج . واما الادوية 

)١(‏ اسم موشع في العجم . .. (ن.د) 


(؟) من اعراء بني كاكوية استوزر ابن سينا . وتوفي سلة ٠١9‏ 
99 القرطاس , 
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القلسة قانما صنفبا اول وروده الى همدان » وكان قد تقضى على هذا زمان » وتاج الملك في اثناء هذا 
يمشه بمواعيد جميلة . ثم عن" للشيخ التوجه الى اصفبان'١'‏ » فخرج متنكراً وأنا واخوه وغلامان معه 
في زي الصوفية «؟' الى انوصلنا الى طبران”' على باب اصفبان » بعد ان قاسينا شدائد في الطريق » 
فاستقبلنا اصدقاء الشيخ وندماء الامير علاء الدولة وخواصه » وحمل اليه الثياب والمرااكب الخاصة 
وأنزل في محلة يقال لها كوتكنيد في دار عبدالل بن بالي » وفهها من الآلات والفرش ما يحتاج اليه . 
وحضر مجلس علاء الدولة فصادف في جلسه الاكرام والاعزان الذي يستحقه مثله. ثم رسم علاءالدولة 
لمالي الجمعات مجلس النظر بين يديه يحضرة سائر العلماء على اختلاف طبقاتهم » والشيخ من جملتهم . فا 
كان يطاق في شيء من العلوم . 


واشتغل باصفهان في تتمم كتاب الشفاء » ففرغ من المنطق والمجسطي »> وكان قداختصر اوقليدس 
والارماطيقي والموسقى . وأورد في كل كتاب من الرياضيات زيادات رأى ان الحاجة اليها داعية . 
اما في الجسطي فاورد عششرة اشكال في الخثلاف القطر واورد في آآخر المجسطي في علم الهيئة اشياء لم 
يسيق اليها » واورد في اوقلمدس شبها » وفي الارتماطيقي خواص حسنة » وف الموسيقى مسائل غفل 
عنها الاولون : وتم الكتاب المعروف بالشفاء ما خلا كتابي النبات والحيوان فانه صنفها في السنة التي 
توجه فمها علاء الدولة إلى سابور (؟' خواست في الطريق . وصنف ايضا في الطريتى كتاب النجاة » 
واختص بعلاء الدولة وصار من ندمائه الى ان عزم علاء الدولة على قصد همدان »> وخرج الشيخ في 
الصحبة » فجرى لبلة بين بدي علاء الدولة.ذكر الخلل الحاصل في التقاويم المعمولة بحسب الارصاد 
القديمة » فامر الامير الشيخ الاشتغال برصد هذه الكواكب وأطلق له من الاموال ما يحتاج اليه . 
وانتدأ الشبخ به وولاني اتخاذ آلاتها واستخد'م صناعها حتى ظهر كثير من المسائل »2 فكان يقم 
الخلل في أمر الرصد لكثرة الاسفار وعوائقها . وصنف الشيم باصفبان الكتاب العلائي : 


وكان من عجائب امر الشيخ الي صحبته وخدمته حمسا وعشرين سنة نما رأيته اذا وقع له كتاب 
مجدد ينظر فيه على الولاء » يل كارن يقصد المواضعع الصعبة منه والمسائل المشكلة » 
فينظر ما قاله مصنفه فيها » فيتبين مرتبته في الملم ودرجته في الفبم . وكان الشيخ جالساً يرما من 
الأيام بين يدي الامير وأبو منصور الجبائي'*' حاضر فجري ف اللغة مسألة تكلم الشيخ فيها بما حضره» 
فالتفت أبو متنصور الى الشيخ يقول انك فبلسوف وحكم > ولكن لم تقرأ من اللغة ما يرضي كلامك 
فيها » فاستنكف الشبخ من هذا الكلام وتوفر على درس كتب اللغة ثلاث سنين » واستبدى كتاب 


, جمحمة‎ ٠١,٠٠٠ مدينة في ايران كاذت عاصة الصفويين قتل تسمورلنك اهلبا وعمل هرما من‎ )١( 

)0( نه من المتعبدين واحدثم صوقي وهو عندهي من كان فائنا بنفسه باقياً بالل تعالى مستتغلصاً من الطبائيمع متصلا يحقيقة 
المقائق . ويطلق العامة عليهم الدراويش دن ره 

(؟) بد بتتخوم قومس من عمل خراسان , 

(+) كورة في فارس . 

(ه) عن عاءاء اللغة , 
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تهذيب اللغة من خراسان من تصنيف أبي منصور الازهري "١‏ » فبلغ الشيخ في اللغة طبقة قانا يتفق 
مثلبا . وأنشأ ثلاث قصائد غمنها الفاظاً غريبة من اللغة . وكتب ثلاثة كتب أحدها على طريقة ابن 
العميد ”2 والآتخر على طريقة الصابي ('" والآنغر على طريقة الصاحب !4 وأمر بتجليدها واخلاق 
جلدها . ثم أوعز الامير فعرض تلك المجلدة على أي منصور الجبائي . وذكر انا ظفرنا يهذه الجلدة في 
الصحراء وقت الصصدفيجب ان تتفقدها وتقول لنا ما فيها » فنظر فيها ابو منصور واشكل عابه كثير 
ما فها . فقال له الشخ ان ما تجبله من هذا الكتاب فهو مذكور في الموضع الفلاني من كتب اللغة » 
وذكر له كثير من الكتب المعروفة في اللغة كان الشبخ حفظ تلك الالفاظ منها » وكات ابو منصور 
مجزفا فما يورده من اللغة غير ثقة فيها » ففطن أبو منصور ان تلك الرسائل من تصنيف الشيخ > وان 
الذي حمل عليه ما جببه به في ذلك اليوم » قتنصل واعتذر البه . ثم صنف الشبخ كتابا في اللفة 
سماه لسان العرب ل يصنف في اللغة مثله وم ينقله في البياض حتى توفي فبقي على مسودته لا يهتديأحد 
الى ترتيبه . وكان قد حصل للشيخ تحارب كثيرة فيا بأشره من المعالجات عزم على تدوينها في كتاب 
القانون » وكان قد علقها على اجزاء فضاعت قبل تام كتاب القانون . من ذلك انه صدع يوم فتصور 
ان مادة تريد النزول الى حجاب رأسه > وأنه لا يأمن ورما ينزل فيه فأمر باحضار ثلج كثير ودقه 
ولفه في خرقة وتغطية زأسه بها ففعل ذلك حتى قوي الموضع » وامتنع عن قبول تلك المادة وعوفي. 
ومن ذلك ان امرأة مسلولة وارزم أمرها أن لا تتناول شيئاً من الادوية سوى الجلنجبين السكري 
حتى تناولت على الايام مقدار مائة منه وشفيت المرأة . 


وكان الشيخ قد صئف محر.جان الختصر الاصغر في الملطق وهو الذي وضعه بعد ذلك في أول 
النجاة » ووقعت نسخة الى شيراز *؟ فنظر فنْها جماعة من أهل العم هناك فوقعمت لم الشبه في 
مسائل منها » فكتبوها على جزء . وكان القاضي بشيراز. من جملة القوم » فأنفذ بالجزء الى أبي القاسم 
الكرماني صاحب ابراهم بن بايا الديامي المشتغل بعلم التناظر » وأضاف اله كتابا الى الشيخ أَبي القاسم 
وانفذها على يدي ركابي قاصد » وسألة عرض الجزء على الشخ واستيجاز أجوبته فيه . واذا الشخ 
أبي القاسم دسخل على الشيخ عند اصفرار الشمس في يوم صائف » وعرض عليه الكتاب والجزء » فقرأ 
الكتاب ويرده عليه » وترك الحزء دان بدله وهو ينظر فيه والناس يتحدثون . ثم خرج ابو القاسم ل 
وأمرفي الشيخ باحضار البياض وقطع اجزاء منه » فشددت خمسة اجزاء كل واحد منها عشرة أوراق 


, ولد في هراة , من علاء اللغه له كتاب التبذيب‎ )١( 

(؟) ابو الفتتم على بن العميد (١٠؟ة‏ - باذه ) لقب بذي الكفايتين - السيف والقم - ووؤر لركن الدرلة ومؤيد 
الدولة , ثم دست عليه الدسائس فسجن وعذب ومات . 

[9 كاتب ديوان الانشاء في دولة بني بوبه . 

(4) وؤير مؤيد الدولة الذي لقبه بكافي الكفاية له مؤلفات في الأدب والشعر ( +5 - 110) ولد في طالقان وتوني في 
اصفبان . (ن.ر.) 

(0) مدينة في ابران هي قاعدة اقليم فارس قتحبا ابو موسى الاثعري وعثان بن ابي العاصي في اواخر خلافة عزان . نكأ 
منها عدة علماء .2 (5) الماعة «ن ر.» 
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بالربع الفرعوني » وصليئا العشاء وقدم الشمع فأمر باحضار الشراب وأجلسني واخاه وأُنا بتناول 
الشراب » وابتدأ هو يجواب تلك المسائل . وكان يكتب ويشرب الى نصف الليل حتى غلبني وأشاه 
النوم » فأمر بالانصراف فعند الصباح قرع الباب فاذا رسول الشيخ يستح<شرني فحضرته وهو على 
المصلى » وبين يديه الاجزاء المسة »> فقال خذها وصر بها الى الشيخ أبي القاسم الكرماني » وقل له 
استعجلت في الاجوبة عنها للا يتعوق الركابي» فاما حملته اليه تعجب كل العجب وصرف الفيجوأعام 
بهذه الحالة » وصار هذا الحديث تاريخ بين الناس . 


ووضع في حال الرصد آلات ما سبق اليها » وصنف فيبا رسالة وبقيت أنا ماني سنين مشولا 
بالرصد » وكان غرضي تبين مايحكيه بطليموس عن قصته في الارصاد » فتبين لي بعضبها . وصئنف 
الشيخ كتاب الانصاف والموم الذي قدم فيه السلطان مسعود الى اصفبان نهب عسكره رحل الشيخ 
وكان الكتاب في جملته » وما وقف “على اثر . وكان الشيخ قوي القوى كلها » وكانت قوة المجامعة من 
قواه الشهوانية أقوى وأغلب . وكان كثيراً ما يشتغل به فأثر في مزاجه : وكان الشيخ يعتمد على 
قوة مزاجه حتى صار امره في السنة التي حارب فيها علاء الدولة تاش فراش على باب الكرخ الى ان 
أخذ الشيخ قولنج » ولحرصه على برئه اشفاقاً من هزية يدفم اليها » ولا يتأتى له المسير فيها معالمرض 
حقن نفسه في يوم واحد مان كرات » فتقرح بعض أمعائه وظهر به سحج ١١‏ » وأحوج الى المسيرمع 
علاء الدولة فاسرعوا نحو ايذج فظهر به هناك الصرع الذي يتبع علة القولنج » ومع ذلك كان يدبر 
نفسه ويحقن نفسه لاجل السحج ولبقية القولنج » فامر يوما باتخاذ دانقين من بزر الكرفس”"'"'في جملة ما 
يحتقن به وخلطه بها طلبا لكسر الرياح » فقصد بعض الاطباء الذي كان يتقهمم هو اليه بمعالجته » 
وطرح من يزر الكرفس خمسة درام لست أدري أعمد فعله أم خطأ لاني لم اكن معه » فازداد السحج 
به من حدة ذلك البزر . وكان يتناول المثرود بطوس لاجل الصرع فقام بعض غلمانه وطرح شيئاً 
كثيراً من الافيون ''' فيه » وناوله فأكله وكان سبب ذلك خيانتهم في مال كثير من خزانته » فتمنوا 
هلاكه ليأمتوا عاقبة أمالهم . 


ونقل الشيخ كا هو الى اصفبان © فاشتغل بتدبير نفسه » وكان من الضعف يحيث لا يقدر علىالقيام 
فلم يزل يعالج نفسه حتى قدر على المي وحضر مجلس علاء الدولة . لكنه مع ذلك لا يتحفظ » 
ويكثر التخليط في أمر المجامعة » ول يبرأ من العلة كل البرء » فكان ينتكس ويبرأ كل وقت . ثمقصد 
علاء الدولة همدان فسار معه الشبخ فماودته في الطريق تلك العلة الى ان وصل الى همدان » وعلم ان 
قوته قد سقطت » واتها لا تفي بدفع امرض فأهل مداواة نفسه واخذ يقول المدبر الذي كارن يدبر 
بدني قد عجز عن التدبير » والآن فلا تنفع المعالجة . وبقي على هذا أياما » ثم انتقل الى جوار ربه . 


. تقشر‎ )١( 
. (؟) القطن‎ 


) عصارة الخشحاش وهو نبات يحمل اكوازا بيضاء وهو ملوم مخدر . دن,ر>» 


4.4 


وكان عمره ثلاثاً وخمسين سنة » وكان موته في سئة كان وعشسزين واونفاثة » وكانت ولادته سنة 
خمس وسبعين وثلثائة . هذا آخر ما ذكره ابو عبيد من احوال الشيخ الرئيس » وقبره تحث السور من 
جانب القبة من همدان » وقيل انه نقل الى اصفهان ودفن في موضم على باب كونكتبد : ولما ماتابن 


رأيت ابن سينا يعادي الرجال وبالمس مات أنخس المات 
فلم يشف هما نله بالشفا ولمى ينج من موتة بالنحاة 
(المتقارب) 


وقوله بالحدس بريد اناس البطن من القولنج الذي اصابه » والشفاء والنجاة بريد الكتابين من 
تأليفه وقصد بها| الجناس في الشعر ‏ 

ومن كلام الشمخ الرئيس وصبة أوصى بها بعض أصدقائه وهو ابو سعيدابن أبي الخير الصوني قال؛ 
« لمكن الله تعالى اول فكر له وآآخره » وباطن كل اعتبار وظاهره » ولتكن عين نفسه مكحولة 
بالذظر اليه » وقدمها موقوفة على المثول بين يديه ؛ مسافراً بعقله في الملككوت الاعلى وما فبه من آيات 
ربه الكبرى . واذا امخط الى قراره » فلينزه الله تعالى في آثاره » فانه باطن ظاهر تحلى لكل شيء 
بكل شيء . 

ففي كل شيء له آية تدل على انه واحد 
(المتقارب) 


وفاذا صارت هذه الال له ملكة » انطع فبها نقش الملككوت »> و تحلى له قدس اللاهوت ©» 
فالف الانس الاعلى » وذاق اللذة القصوى » واخذ عن نفسه من هو بها اولى » وفاضت عليه السكينة 
وحقت عليه الطمأنيئة . وتطلع الى العالم الادنى اطلاع راحم لاهله » مستوهن لمله » مستخف لثقله» 
مستحسن به لعقله » مستضل لطرقه ؛ وتذكر نفسه وهي بها لحجة » وبببحتبا ببجه » قتعجب منبا 
ومنهم تعجبهم منه »> وقد ودعبا وكان معها كأنه ليس معبا . وليعلم ان أفضل الحركات الصلاة » 
وامثل السكنات الصيام » وانفع البر الصدقة » وازكى السر الاحال » وابطل السهي المراءاة ٠‏ ولن 
تخلص النفس عن الدرن ما التفتت الى قبل وقال 4 ومناقشة وجدال » وانفعلت محال من الاحوال . 
وخير العمل ما صدر عن خالص نية ؛ وشير النية ما ينفرج عن جناب عل ؛ والحكة أم الفضائل » 
ومعرفةاللهاول الاوائل (اليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح برفعه ) . ثم يقبل على هذهالتفس المزينة بكالها 
الذاقي فبحرسها عن التلطخ با يشينها من الئآت الاتقيادية للنفوس الموادية التيّاذا بقيت فيالنفوس المزينة 
كان حاها عند الانفصال كحاها عند الاتصال » إذْ جوهرها غير مشاوب ولا مخالط » وائما يدنسها 
هرئة الانقماد لتلك الصواحب ؛ بل يفيدها همآت الاستيلاء والسياسة والاستعلاء والرياسة . وكذلك 
بجر الكذب قولا وتخيلاً حتى تحدث للنفس هيئة صدوقة » فتصدق الاحلام والرؤيا . واما اللذات 
فيستعملها على اصلاح الطبيعة وابقاء الشخص أو النوع او السياسة . اما المشروب قانه بحر شربه تلبياً 


1.0 


بل تشفما وتداوياً ؛ ويعاشر كل فرقة بعادته ورسمه ؛ ويسيح بالمقدور والتقدير من المال ؛ وبر كب 

لمساعدة الناس كثيرا مما هو خلاف طبعه . ثم لا يقصر في الاوضاع الشرعية » ويعظم السأن الالية » 

والمواظبة على التعبدات البدنية . ويكون دوام عمره اذا خلا وخلص من المعاشرين تطربه الزينة في 

النفس والفكرة في الملك الاول وملكه » وكيس النفس عن عبار الناس من حيث لا يقف عليه الناس 

عاهد الله انه بسير بهذه السيرة » ويدين بهذه الديانة»والله ولي الذين آمنوا وهو .حسبنا ونعم الوكيل 3 
ومن شعر الشيخ الرئيس قال في النفس وهي من أجل قصائده واششرفها : 


هبطت البك من الحل الارفع 
محجوبة عن كل مقلة عارف 
وصلت على كره اليك وربما 
أتفت وما أنست فاما واصلت 
وأظنها نسيثت عبوداً بالجى 
حتى اذا اتصلت بهاء هبوطها 
علقت بها ثاء الثقيل فاصبحت 
تبكي اذا ذكرت دياراً بالمى 
وتظل ساجعة على الدمن'١'‏ التي 
اذ عاقها الشركالكثيف وصدها 
حتى اذا قرب المسير الى الجى 
سحعث وقد كشف الغطاءفابصرت 
وغدت مفارقة لكل مخلف 
وبدت تغرد فوق ذروة شاهق 
ان كان ارسلبا الاله لحكة 
فببوطها ان كان ضربة لازب 
وتعود عالة بكل خفية 
وهي الني قطم الزمان طريقيا 
فكأنه يرق تألق للحمى 


وقال في الشيب والحكة والزهد : 


تنفس في عذارك صبح شيب 


ك1 


ورقاء ذات تعزز ونم 
وهي الي سفرت ول تتبدقع 
كرهت فراقك وهي ذاتتفجم 
ألفت مجاورة الخراب البلقع 
ومنازلا بفراقها لم تقلع 
في مم مركزها بات الاجرع 
بين الممالم والطاول المخضع 
ا د 
درست بتكرار الرياح الارسم 
قفص عن الاوج الفسيح الاريع 
ودنا الرحيل الى الفضاء الاوسع 
ما ليس يدرك بالعيون الهجم 
عنها حليف الترب غير مشيع 
سام الى قعر الحضيض الاوضع 
طويت عن الفطن اللبيبالاروع 
لتكون سامعة با لم تسمع 
في العامين فخرقبا لم برقع 
حتى لقد غربت بغير المطلع 
ثم انطوى فكائه لم يلع 

( الكامل ) 


وقد أصبحت عن ليل الشباب 


)١(‏ جمع وهياثار الدار اي ما يتركه الحي من الاقذار بعد الرحيل 


شابك كان شيطاناً مريداً 
وأشيب من بزاة الدهرخوتى”؟) 
عفا رسم الشباب ورسم دار 
فذا ينعي اليك النفس نعيا 
كذا دنياك ترأب لانصداع 
ويعلق مشمئز النفس عنما 
فلولاها لعجلت انسلاخي 
عرفت عقوقبا فسلوت عنها 
بليت بعالى يعاو أذاه 
وسيل للصواب خلاط قوم 
أخالطهم ونفسي في مكان 


ص فودي 9 56 9 بالغراب 
لهم عبدي بها مغنى رباب 
وذاك اضر منقتطئر السحاب 
وذالكم) نشور" لروابي 
مغالطة ‏ وتبني للخراب 
فاما عفتها اغريتبا بي 
عن الدثنا وان كانت اهابي 
بأشراك تعوق عن اضطراب 
سوى'" 'صبري ويسفل عن عتابي 
وك كان الصواب سوى الصواب 
من العلياء عنهمع في حجاب 


ولست من بلطخه خلاط متى اغبرت اناث عن تراب 
اذا ما لحث الابصار ثالت خبالاً واثعازت عن لباب 
الوافر ) 
وقال ايشا : 
يا ربع » تكترك الاحداث والقدم 
كافا رمسمك السر الذي هم 
كأئما سفعة الاثفي" باقبة 
أو حسرة بقبت في القلب مظلة 
ألا بكاه سحاب دمعه مع الى الرعد مزدقر ١١‏ بالبرى ميتقسم 
م م تحدها سحاب حجودما 3 من الدموع الحوامي كلبن دم 
0 سود الي 
و علبا بلسان الحال نطقة قد تفب, المال مالاتفيم الكل 


فصار عبنك 2١‏ كالآ8ر تتيم » 
عندي ) ونؤيك صادري الدارس الهدم؛ 
بين الرياض كطاجونية "" ثم 
عن حاجة ما قضوها اذ م أمم ) 


٠ رمي‎ 6 

(؟) ارسل جناحيه , 

(») جانب الرأس ما يلي الاذن الى الامام , 
(4) ذهب به خفغية , 

(ه) العدل والمساوي , 

() اهل الدار , 

, ما يقلى فيه‎ )٠( 

)4 القصد , 

6 سائل . )٠١(‏ حمل , 


يقث 


أما ترى شيبتي تنبيك ناطقة 
الشيب يوعد والآمال واعدة 
مالي أرى .حك الافعال ساقطة 
مالي أرى الفضل فضلا يستبارن به 
جولت في هذه الدنيا وزخرفها 
كحصيفة دودت فالدود منشوه 
سمان عندي إن روا وارفب فجروا 
لا تحسديه, إرى جد تحدم 
ليسوا وان نعموا عيش سوى 3 
الواجدون غنى »6 العادمون نهى » 

خلقت فبهم وابضاً قد خلطت م 
اسكتت بينم كالليث ف أجم 
أني وان بان عني من بليت به 
مين من بني الدنيا يميزني 
بأي مأئرة ينقاس بي كد 
أمثل عنجبة ''' شوكاء ”'' يلحق بي 
فذا عجوز ولكن بعدما قمدت 
اني وان كانت الاقفلام تخدمني 
قد أشبد الروع مرتاحا فاكشفه 
المرب محتدم > والطعن منتظم » 
والحق يافوخه ٠6!‏ امن تقعبه !18 وتر151) 
والنض والسمر حمر تحت عثيره 157 
وأعدل القسم في حربي وحربهم 


بأن حدي الذي استدلت )0١‏ ثم 29 
والمرءه يفش والاام تنصرم 
وأسمع الدهر قولا كله لسع 
قد أكرم النقص لا استنقص الكرم 
عبني » فألفيت دارا ما بها أرم فيه 
فبيبا» ومئها له الارزاء والطعي 
فليس يحري على أمثالهمى قلم 
وربما نعمت في عيشها النعم '4) 
ليس الذي وحدوا مثل الذي عدموا 
كرهاً فليس غلى عنيم ولا م 
رأيت ت لبثا له من بحلسه أجم 
عينه كه" في أذنه 0 
قل ما في" ليس الجل والعظم 
بأي مكرمة تحكني الامم 
أم مثل شغبر!8) حش!3) عرضد زم !10 
وذاك جود مساع الملك متهم 
كذاك 1 كفي الصارم الخذه”١3)‏ 
اذا تنا عن تماره ال 
والدم مرتك'"''» والبأسمغتلم )1١‏ 
والافكقسطاسه*١١'منسفكبيقة‏ !14) 
والوت يميم والابطال مه 
ملهم لنا غم منا لهم عرم '*؟ا 


, استخرجته‎ )١( 

(؟) مكسور الحد اي الحافة , 

(؟) اي احد , 

(4) الابل وتطلق عل البقر والغم , 

(0) العمى او المشى في المين . 

(1) الجفا والكبر. )١(‏ ذات اشواك ٠‏ (5) ابن آدى . (1) الولد الهالك في بطن امه تبراق دما عليه وتنطوي عليه 
اي يبقى فلا يخرج . )٠١(‏ جمع زية وهي القطعة من لحم وغيره , )١١(‏ القاطع.(؟١)‏ مجتمع . (١)مشتد‏ 

(14) مقدم الرأس )١٠(.‏ الغبار الساطع (15) اي عليه غيره . )١١(‏ الميذان ار القبان . )١4(‏ صار لونه القئمة 
اي ضارب الى السواد . (5:) العجاج الساطع . )٠١(‏ اللحم , 
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أما البلاغة فاسألني الخبير يا 
لا يعلم العلم غيري معنا علماً 
كانت قئناة علوم الحى عاطلة 
تبيد أرواحهم بالرعب تقذفه 
ماتت اثالة ذا الدهر اللقاح على 

شثت كان الذي لو شئت نحت به 
وأو وجحدت طلاع الشمس متسعاً 
ولو بككت عزماتي دونها الحشم 
وكانت الببض ظلفاً للعمود له 
وظن أن ليس تحجيل سوى شعر 
وغشدت صفحات الارض معدلة 


لكنبا يقعة حف الشقاء بها 


وقال ايضاً : 
هو الشيب لا بد من وخطه 7) 
أأقلقك الطضل من وبله 
وم منك سرك غصن الشياب 
فلا تجزعن لطريقى سلكت 
ولا تحشين قاانرتي يبال 
وكم حاجة بذلت نفسها 
اذا اخصب المرء من عقفله 
ومن عاجل الحزم ف عزمه 
وكم ملق دونبسا غية 
اذا ها أسال أشو زلة 
وما يتعب النفس بعميزه 
ووقر أخا الثيب والع الشباب 
ولا تبغ في العذل واقصد فم 


أ اللسارن قديا والزمان فم 
لاهله أنا ذاك المملم العلم 
حثى جلاها بشرحي اليند والملم 
فيوم وأجسادم بالقضب تلتحم 
عزائمي وأسفت بي لما الم 
ما الخوف أسكت بل ان تلزم الحشم 
و0 يبع ستيحل حزها العم 
وقد تباغل ١١؟‏ عرض الخيل والحم 
وأن الخيل في مبلادها اللجم 
فالاسد تنفر عن مرعى به هم '؟! 
فكل صاغ '' اليها صاغر سدم 

( البسط ) 


فقرضه واخضيه أو غطيه 
وخرفف من" التعر اق احللة 
وريقا فلا بد من حطه"" 
5 انبت غيرك في وسطه 
من الرزق كل سوى قسطه 
ففوتها الحرص من فرطه 
نشا في الزمارن على قحطه 
فان الندامية من شرطه 
كا يمرط الشعر من مشطه 
على الندر فاعجل على يسطه 
فلا تعحلن الى شخلطسه 
اذا ما تعسف في خبطه 
كتبت قديماً خطه 


ىَ 


. تشبه بالبغل في سعة مشية أو تبلده‎ )١( 

(؟) اي فيه قتمة . (ع) مائل ومستمع . سدم: نادم , 
)ع( خالط سواد الثعر « ن,.ر » . 

(ه) اي تعريته من ررقه . 


14 عبون الانباء (18) 


وكاعانتن النضع كن اشيية 
تراه سريع] الى مطصع 
نادو متسل عات 
وذي يسك أسقطته لقى 
يحارل حطي عن رتبتي 
يظل على دهره ساخطا 


وقال أيقاً 0 


قفا نجزي مماهدهم قليلا 


تخونه العفاة كما تراه 
رقن ٠‏ التققست. .اليا “يمال 


اذا ما استعرض الدنيا اعتباراً 
خليل ابلغ العذال أفي 
وأني من أناس ما أتحلنا 
مآقينا وأيدينا اذا ما 
وقفت دموع” عبني دون سعدي 
على جفني لدمعي. فرض دمع 
عقدت لها الوفام وان عقدي 
1 أخت لا خطيت فؤادي 
أعاذل لست في شيء فأسيب 
فلم ير مثلما قلبي ألوفا 
وعذل الشيب أولى لي لواني 
أجل. قد كررث هذي البالي 
أتنتكر ذرءة لما علتني 
يعبرني ذولي او لمحولي 
كا ان الخقيش ابا وجم 


يبول هميذر لبغض هي 


عناده القتاده لدى خرطه 
يا أنشط البكر 2١١‏ عن نشطه”") 
ليغصب حلي فلم أعطه 
فا تأنف الدهر من لقطه 
قد ارتفم النجم عن حطه 
وم يضحك الدهر من سخطه 

(المتقارب) 


نغيث بدمعنا الريع الحيلا 
فأملق لا.وسوء' ولا طباولا 
نقاسي يعدثم زمنا طويسلا 
يرم من مستحيل مستحيلا 
تنحى الحرص عنها مستقيلا 
هجرت تحمل هجراً جميلا 
على عزم فاعقينا نزولا 
هين 2 رأيتنا نعصي العذولا 
على الاطلال ما وجدت مسيلا 
أققت له به قلي كنفيلا 
هو العقد الذي لن يستحيلا 
نما وجدت الى عذري سبيلا 
مدى الملوين (4) أو أقصر فلملا 
وم تر مثلبا اذني ملولا 
أطقت وان جبدت له قبولا 
على ليلي زمانا أن يزولا 
تزين كزينة الاثر النصولا 
كسيت الذبل والحسد التحملا 
يعيرني بان لست البخيلا 
يمد علو ذي كرم سفولا 


, الفي من الإبل‎ )١( 

(0) قهابه , 

6 أرسلت دمعيا وانتشرت 1 
(؛) اليل والتبار ٠‏ 


16 


متى و سعت لقصدي الارض حتى ابر او اتيل بيه جزيلا 


يقول به اتخراق الكف جدا وم لخرق وقعت به ميلا 
فجل خلل الاصابع منك واجيد عسى أن لاتطوف ولا تنلا 
بفحش ان مالك فوق مالى نفائس ما تصان بما اذيلا 
حكاك غباء ما افناه بذلي قاع تفن يا لوي كلا 
يحذرك الاحبة وقع كبدي فلست بذاك مذعوراً مبولا 
سقطت عن اعتقادي فيك سوءاً فطب نفسا ولا تفرق قببلا 
فأما ان ارعك بثير قصدي فقد ما روع الفيل الافيلا 

(الوافر) 

وقال ايض : 

اوليتني نعمة مذ صرت تلحظني كافي الكفاة يعني جمل النظر 
كذا المواقيت فها قبل نشأتها من حسن تأثيرعين الشمس فالقمر 

(البسيط) 


وشكا البه الوزير ابر طالب العلوي آثار بشر بدا على سجبرته ونظم شكواه شعراً وأنفذه اله وهو: 
يشكو اليه ادام الله مدته آثار يشر تبدى فوق جبهته 
فامئن عليه حسم الداء مغتئماً شكر الني له مع شكر عترته 
( البسيط ) 
فاجاب الشيخ الرئيس عن أبياته ووصف في جوابه ما كان به بره من ذلك فقال : 
الله يشفي وينلفي ما يحببته من الاذى ويعافنه يرحمله 
أما العلاج فاسهال يقدمه>2 شتمت آخر ابباتي ينسخته 
واللحم ييجره الا الخقيف ولا بدني اليه شراباً من مدامته 
والوجه يطليهماء الورد معتصراً فبه الخلاف'') مدافا وقت هجعته 
وقال أيضا : 


6 نوع من السفصاف . 
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وبم الذي حلت ومم تكونت 
نفس النبات ونفس حس ركبا 
با للرجال لعظم رزء / تزل 
وقال ايضاً : 
هذب النفس بالعلوم لترقى 
افا النفس كالزجاجة والعم 


فاذا أشرقت فانك حي 
وقال أيضا : 

صيها في الكاس صرفا 

ظنها في الككاس ترا 
وقال أيضا : 


قم فاسقليها قبهوة كدم الطلا 
خراً تظل لا النصارى سحدا 


وقال أيضاً : 
نزل اللاهوت لفق في ناسوتبا"" 


قال فيها بسض هن هام بها 
هي والكاس وما مازجها 


وقال ايضاً : 


شربنا على الصوت القدم قديمة 
ولى م تككن في -حيز قلت انها 


, تضطرب وتسير خبياً‎ )١( 


أعضاء بندتبا على هممام ١‏ 
هلا كذاك مماته كساييها 
منة النفوس تخب للق ف ا ظاماتها 


وذر الكل فبي للكل بيت 


سراج وحكمة الله زيت 
واذا أظلمت فانك اميت 
( الحقيف) 
غلبتا) ضوء السراج 
فطفاها بالمزاج 
(الرمل) 


يا صاح بالقدح الملا بين الملا 
وها بنو عمران أغلصت الولا 
قالت : ألست برب ؟ قالوا : بلى 

( الكامل) 


كنزول الشس في أبراج يوح 
مثل ما قال النصارى في المسيح 
كاب ميحد وابن روح 


( الرمل ) 


لكل قدديم اول هي اول 
(الطويل) 


(؟) الآلرهة » واصله ( لاه ) اي انه زيدت فيه الواو والتاء للمبالغة كا في جبروت وملكوت . 


() الطببعة الانسانية . 
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وقال ايضاً : 
عجحباً لقوم نحسدون فضائلي 
عتبوا على فضلى وذموا حكمي 
الي وكيدم”' وما عتبوا به 
واذا الفقتى عرف الرشاد لنفسه 


ما بين غيابي الى عذالي 
واستوحشوا من نقصهم وكالٍ 
كالطود يمحقر تطحة الاوعال 
هانت عليه ملامة الجبال 
(الكامل) 

وقال أيضا : 
أساجية الجفون أكل مود 
هي الصساء مخبرها عدو 


سحاياها استمرن من الرحيق 
وان كانت تناغي عن صديق 

(الوافر) 
وقال ايضاً 


أكاد لحن )١‏ فيا قد أحن "ا 
رميت من الخطوب بمصميات 7 
وجاورني اس لو أريدوا 
فان عنت مسائل مشكلات 
وآن عرضت خطوب معضلات 


فلم بر ما أرى ,انس وجن 
نوافن لا يقوم 8 بحن 4( 
أجال سهاموم حدس وظن 
تواروا واستكانوا'*'واستكدوا0) 


(الوافر) 

وقال ايضاً 5 
أشكو الى الله الزمان فصرفه 
محن الي توجبت فكأنني 


أبل جديد قواي وهو جديد 
(الكامل) 
وقال ابض 4 
تمبنه وحاذر ان شالك بغنة حسام كلام ياو كلام "'حسامي 
وقال أيضا » ان هذه الاببات اذا قبلت عند رؤية عطارد وقت شرفه 4 فائها تفند علماً وشخيراً 
باذن الل تعالى . 


. افقد عقلٍ‎ )١( 

)0( ما أخبىء واخفي 8 

(؟) قاتله , 

(4) كل ما وقى من السلاح اى الترس . 
)٠(‏ ذلوا وغضعوا 

(5) اسكتروا . 

(؟) جردح ٠‏ 


ولد 


عطارد قد والله طال ترددي مساء وصبحا كي أراك فاغنا 


فبا أنت فامددني قوىادرك المنى بها والعلوم الغامضات تكرما 
ووقى امحذور والسر حكله بامر مليك حالق الآرض والسما 


(الطويل) 

ومما ينسب الى الشيخ الرئيس ابن سينا قصيدة فيا يحدث من الامور والاحوال عند قران المشتري 
وزحل في برج الجدي » ببت زحل »2 وهو انحس البروج » لكونه بيت زحل نحس الفلك النحس 
الاكبر واول القصيدة : 

ه احذر بني من القران العاشر » 

وجملة ما قبل في هذه القصيدة من أحوال التتر وقتلهم للخلق وشرابهم للقلاع جرى © وقد رأيناه 
في زمائنا . ومن أعجب ما أتى فيا عن التقر يفنيهم الملك المظفر''' » وكان كذل ك أفئاهم الملك 
المظفر قطز لما وصل من الديار المصرية بعساكر الاسلام » وكانت الككسرة على التتر منه في وادي 
كنعان *'' ا ذكر » وذلك في شبر رمضان سئة ثمان وخمسين وستّائة . وكذلك أشياء أخر من 
ذلك كثيرة صحت الاحكام بها في هذه القصيده » مثل القول عن .خليفة بغداد » وكذا الخليفة جعفر 
البيت والبيت الذي يليه بعده تمحى خلافته وملكت التتر بغداد ما ذكر4وكان ذلك في أول سنة سبع 
وخمسين وستائه . وكان الاعّاد بما في هذه القصيدة من كتاب الجفر '' عن امير المؤمئين على بن ابي 
طالب عليه السلام . وال أعلم » ان يكون الشيخ الرئيس قال هذه القصيدة او غيره وقد عن لي ان 
اذكر القصيدة'هبنا سواء كانت لابن سينا او لغيره وهي : 


احذر بني من القران العاشي واثفر بنفسك قبسل نفر النافر 
لا تشغللك لذة تلبو بها فالموت اولى بالظاوم الفاجر 
واسكن بلادا بالحجاز وقم بها واصبر على جور الزمان الجائر 
لا ترختن '“! الى اللادى فانها سيعنها حك الحسام البائر 
من فتية فطس الانوف كانهم سبل طبا أو كالجراد الثاشر 
خزر " العبون ترام في ذلة م قد ايادوا من مليك قاهر 
ما قصدهم الا الدماء كما شر لحم من كل تاه آمر 
وخراب ما شادالورىحتى ترى قفرا عمارتهم برغم العامر 


١4٠ - ١؟هو احد سلاطين الماليك البحريين ترل الحم د‎ )١( 

(؟) هي عل ما اعتقد تاحية في العراق « أواء ديالى » 

(م) الجفر : ولد الشاة اذ استكرش وأكل » وممي العلل الذي كتب عليه بعلم الجفر » وهو العلم الاجمالي على طريقة عل 
الحررف ناوح القضاء والقدر الحتوي عل ما كان وما يكون » وقالوا انه مختص بآل الببت » 

(4) سكن واستأمن » 

(ه) ضيقيو العيون » 
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اما خراسانث تعود ملثابتا 
وكذا الخوارزم''' ويلخ'"'بعدها 
والدياقارى. “اجبانها ودحالها 
والري يسفك فيه دم عصابة 
وتفر سفاك الدسا متهم كا 
فبو الخوارزمي يكسر جيشه 
وعكوت هن كد على ما نله 
وتذل عترته وتشقى ولده 
ويكون في نصف القران ظبوره 
وتثور أعداه عليه ويلتقي 
ويكورن آخر عمره في آمذ 
وتعود عظم جميوشه مرتدة 
وديار بكر سوف يقتل بعضهم 
وترى بآ ذربيج !؟) بدو خشيامه 
تفنى عساكره ويفنى جيشه 
والويل ما تلقى النصارى منهم 
والويل ان حاوا ديار ربيعة 
ويدوخون ديار بابل" كلها 
و.خلاط!*) ترجع بعد ببجة 00 
هذا وتغلق اربل'"' من دومم 
وبطون نيئوه ١١١!‏ ويؤشذ مالا 


للعشب ليس لاهلها من جابر 
تضحي وليس بريعها من صافرٌ 
ورها ستخرب بعد اخذ نشاور 
من آل احمد لا يسيف الكافر 
قر الخام م العقاب الكاسر 
في نمف شهر من ريبع الآخن 
من ملككه في لج حر زاخير 
لظبور نحم للذوابة زاهر 
لكن سعادته كامح الناظر 
ويعود منبزماً بصفقة خشاسر 
يسري اليه وما له من سائر 
عنه الى الخمم الألد الفاجر 
بالسف بين أصاغر وأكابر 
نصبت الجاجا من عدو كافر 
متمزرقاً في كل قفر واعر 
بالذلك بين اصاغر وأصكاير 
0 بين دجلتها”*) وبين الجازر زلف 
من سهرزور الى بلاد السامر 
قفرا تداوس باختلاف الحافر 
تسعا وتفتح في النهار العاشي 
ودواءبا من معشر متجاور 


)١(‏ بلاد واقعة على نهر آموداريا الاسفل في تركستان الروسية » ذكرها هيرودوتس ورأى البيروتي قيها الميرات 
قبل سنة ١195‏ ق'م, 

(؟) كانت القصية السياسية لولاية شراسان ثم اصبحت المركز الثقاني والديني لمملكة طخارستان اجتاحتها قبائى جنكيز 
خان فدمرتبها » 

(*) الديل هي القسم الحبلي من جبال جبلان شمالي بلاد قزوين . دن.د» 

(4) اقلبم في بلاد ايران على الحدود الشالية الغربية عاصته تبريز » ومنبا قسم يؤلف اليوم جميورية سوقيائيه على ساحل 
بحر قزوين وعاضتها باكو : 

(«) تبر ينبمع من تركيا ويحري بديار بكر والموصل ويغداد ويمتزج ينبر الفرات في شط العرب رمن سواعده : الزاب 
الاكبر والزاب الاصغر وديالي . 

(5) واد بين الكوفة وقيد ١‏ (/) البلاد التي تتألف منبا مملكتبابل , 

(ه) بلد ارميئية (4) مديئة بالعراق في شثماليه قرب الموصل , 

, مدينة اثرية في العراق وهي عاضة بلاد شور القديعة واسمها البوم كوبونجيك بالقرب من الموصل‎ )٠١( 
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ولريما ظبرت عساكر موصل 5 
فتراهم نزلا بشاطىء دجة 
وترى الى الثرثار (؟) نهنا واقما 
ويككون يوم حريق زهرتها التي 
واحسرتاه على البلاد وأهليبا 
واربما ظبرت علبهم فشة 
يسقوثمن ماء الفرات”؟ خيوهم 
تلقاهم حلب '* محيش لو سرى 
واذا مضى حد القران رأيتهم 
يفليهم الملك المظفر مثل ما 
واربما أبقى الزمارن عصابة 
فيأرض كنعان''' تظل جسوموم 
وتجول عباد الصليب عليوم 
ريع بغداد لما تحويه من 
وكذا الخليفة جعفر سيظل في 
وكذا العراق قصورها وربوعبا 
فنيهم سيف القيران فيا لما 
والروء'*اتكسرهم وتكسر بعدهم 
محى خلافته ويلسى ذحكره 
فترى الحصون الشاعخات مبدة 


تبغي الأمان من الخؤون الغادر 
ومضوا الى بد بغير تفاتر 
ودما يسيل وهتك سائل سأتر 
تأتيبم مطر كبحر زاخر 
ماذا يكون وما لحم من ناصر 
فن آل صعصعة 9 كرام عشائر 
من كل ظام فوق, صهوة ضامر 
في البحر أظل بالعجاج الثبائر 
بردون جلق وهي ذات عساكر 
فنيت مود 27 في الزمان الغابر 
يحسامه الماضي الغرار البباتر 
منهم_فيبلكهم حسام الشماصر 
أثر كذا حي اللمليك القادر 
مرعى الذئاب وكل نسر طائر 
بالسيف ذات هيامن ومياسر 
جئث محلقة ورأس طظائر 
أرض وليس لسبلها من شخاطر 
تلك النواحي والمشيد العامر 
من سفرة أودت بمال التساجر 
عام وليس لكسرفها من جابر 
بين البرية صئم رب قادر 


لى ببق فيببا ملحأ لمسافر 


, مديئة في العراق لقبت بالحدباء » كائنة عل نهر دجلة بالقرب من اثقاض نبنوة كانت قاعدة بلاد بني ريبعة‎ )١( 

)«( عين غزيرة بللاء بالجزيرة ؛ او هي نهر بعيئه ؛ او واد كائن قرب سامراء يني عليه الموم سد ٠‏ 

(؟) قبة عربية تنسب الى صعصعة ٠‏ 

(4) نهر ينبم من أرميليا يقطع جبال طوروس ويجتاز سوريا والعراق ويصب متحدا مع دجلة في شط العرب 

(ه) قاعدة سوريا الشالية وهي من أقدم مدن العالم فقد ذكرت في الكتابات الوثية سلة ٠١٠٠‏ قوم , اتخذها سيف الدولة 
عاسة لمملكته فازدهرت فيها العلوم والفنون الاسلامية ٠‏ 

(1) شعب عربي قد بإد ائره قبل ظهور الاسلام وقد ورد ذكرم في القرآن الككريم وثبت وجودم تريخيا في حكتابة 
سرجون سئة *١‏ ق. م . وفي كتب الرومان والبوتان وفي اللشعر الجاهلي ٠‏ 

(؟) ناحسة في العراق كان اسمبا مبروز وهي الآن تدعى أواء ديالى ٠‏ 

(ه) اسم اطلقه العرب عل البيزنطيين 


لمث 


وترى قراها والبلاد تبدلت بعد الانيس بكل وحش افر 


( الكامل ) 
وأنشدني بعض التجار منأهل العجم قصيدة لابن سينا في هذا المعنى على قافبة الراء الساكنة وأوها: 
اذا شرق المريخ من أرض بابل واقترر: النحسان فالحذر الحذر 
ولا بد ان تحري أمور عجببة ولا بد ان تأتي بلادم التتر 


( الطويل ) 

ول يكن يحفظ الا بعض القصيدة على غير الصواب فا نقلتها عنه ٠‏ 

والشخ الرئيس من الكتب كا وجدناه غير ما هو مثدت فبا تقدم من كلام أبي عبيد الجوزجاني : 
كتاب اللواحق يذكر انه شرح الشفاء . كتاب الشفاء ٠‏ جمع جميع العلوم الاربعة فيه وصنف 
طبيعياته والهياتها! في عشرين يوما ببمدارى . كتاب الحاصل والحصول »> صنفه ببلده للفقيه 
أبي بكر البدق في أول عمره في قريب من عشرين مجلدة » ولا بوحد الا نسذة الأصل . كلاب 
البر والأثم » صنفه أيض) للفقيه أبي بكر البرقي في الأخلاق مجلدنان »2 ولا يوجد الاعنده . 
كتاب الانصاف عشرون جلدة شرح فيه جمبع كتب ارسطوطاليس وانصف فيه بين المشسرقبين 
والمغربمين » ضاع في نهب السلطان مسعود . كتاب المجموع ويعرف بالحكة العروضية » صنفه وله 
احدى وعشرون سنة لابى الحسن العروضي من غير الرياضات . كتاب القانون في الطب صنف بعضه 
يحرجان وبالرس »> وتّمه بهمدان » وعول على ان يعمل له شرح وتحارب. كتاب الأوسط الجرجاني 
في المنطق صنفه يحرجان لابي عمد الشيرازي . كتاب المبدأ والمعاد في النفس » صنفه له أيضا يحرجان 
وو.جدت في اول هذا الكتاب انه صئفه الشيخ أبي أحمد محمد أبر اهم الفارسي . كتاب الارصاد الكلية 
صنفها أيضا يجان لابي محمد الشيرازي ٠‏ كتاب المعاد صنفه بالري لاملك يجد الدولة . كتاب لسان 
العرب في اللغة صنفه باصفهان ول ينقله الى البياض »© ولم يرجد له نسخة ولا مثلة » ووقع الي بعض 
هذا الكتاب وهو غريب التصنيف . كتاب دانش مايه العلائي بالفارسة » صئفه لعلاء الدين بنكاكويه 
اصفبان . كتاب النجاة صنفه في طريق سابور غواست » وهو في خدمة علاء الدولة . كتاب 
الاشارات والتنبيهات وهي آخر ما صنف في الحكة واجوده » وكان يضن بها . كتاب الهداية في 
الحكمة صنفه وهو محبوس بقلعة فردجان لاخبه على » يشتمل على الحكمة مختصراً . كتاب القولنج 
صنفه ببذه القلمة أيض) » ولا يوجد تاما.رسالة حي بن يقظان صنفهاهذه القلعة أيضا رمزاً عن العقل 
الفعال ٠‏ كتاب الادوية القلسبة صنفها بهمدان وكتب بها الى الشريف السعيد أبي الحسين على بن الحسين 
الحسيني . مقالة في النبض بالفارسية . مقالة في مخارج الحروف » وصنفها باصفهان الجبائي . رسالة 
الى أبي سبل المسبحي في الزاوية صنفها يحرجان . مقالة في القوى الطبيعية الى أبي سمد اليامي .رسالة 
الطير مرموزة تصنيف فما يوصله الى عل الحق . كتاب الحدود . مقالة في تعرض رسالة الطبيب في 
القوى الطبيعية . كتاب عبيون الحكمة يجمع العلوم الثلائة . مقالة في عكوس ذوات الجبة . الخطب 
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التوحيدية في الالمهيات . كتاب الموجز الكبير في المنطتى » واما الموجز الصغير فهو منطق النجاة . 
القصيدة المزدوجة في المنطق صنفها لارئيس أبي الحسن سبل بن محمد السبلى بكركانج . مقالة في 
تحصيل السعادة » وتعرف بالحجج الغر . مقالة في القضاء والقدر صنفها في طريق أصفبان عند خلاصه 
وهربه الى أصفبان . مقالة في الحندبا . مقالة في الاشارة الى علم المنطق . مقالة في تقاسم الحكمة 
والعاوم . رسالة في السكنجبين . مقالة في اللانهاية . كتاب تعاليق علقه عنه تاسذه ابو منصور بن 
زيلا . مقالة في خواص خط الاستواء.المماحثات بسؤال تاميذه الى الحسن ببمثبار بن المرزيان وجوابه 
له . عثسر مسائل أجاب عنها لابي الريحان البيروني . جواب ست عشرة مسئلة لابي اا 
في هيئّة الارض من السماء وكونها في الوسط . كتاب المتكمة المشرقبة لا بوجد تامأ . مقالة في تعة 
المواضم الجدلية . المدخضل الى صناعة الموسيقى » وهو غير الموضوع في الننجاة . مقالة في الأجرام 
السماوية . كتتاب التدارك لانواع خطا التدبير سبع مقالات ألغه لابي الحسن أحمد بن محمد السهلي . 
مقالة في كيفية الرصد ومطابقته مع العلم الطبيعي . مقالة في الاخلاق . رسالة الى الشبخ أبي الحسن 
سهل بن محمد السهلى في الكممياء . مقالة في آلة رصديةٌ صنعها باصفبات عند رصده لعلاء الدولة . 
مقالة في غرض قاطيغورياس . الرسالة الاضحوية في المعاد صنف! للامير أبى بكر محمد بن عبيده 
معتصم الشعراء في العروض »2 صئفه ببلاده ٠‏ وله سبع عشيرة سئة . مقالة في حد الجسم . الملكمة 
العرشية وهو كلام مرتفع في الآلهيات عبد له عاهد الله به لنفسه . مقالة في ان علم زيد غير علم 
عمرو. كتاب تديير الجلند والمالنك والعساكر وأرزاقهم وخراج المالك . مناظرات جرت له في 
النفس مع أبي على النيسابوري » خطب وتمجيدات وأسجاع جواب يتضمن الاعتذار فها نسب اليه من 
الخطب. ٠.‏ مختصر'أوقليدس أظنه المضمون الى النحاة . مقالة الارماطيقي . عشر قصائد وأشعار في 
الزهد وغيره يصف فيها احواله . رسائل بالفارسية والعربة » ومخاطبات ومكاتبات وهزليات . 
تعاليق مسائل حثين في الطب . قوانين ومعالجات طبية . مسائل عدة طبية عشرورى مسألة 
سأله عنها بعض أهل العصر . مسائل ترجنها بالتذاكير جواب مسائل حكثيرة 
له الى عفاء بغداد يسألحم الانصاف بينه وبين رجل ههمداني يدعي الحكمة . رسالة إلى صديق 
يسأله الانصاف بينه وبين الحمداني الذي يدعي الحكمة . .جواب لعدة مسائل كلام له في تبين ماهية 
الحروف,. شرح كتاب النفس لارسطوطاليس ويقال انه منالانصاف . مقالة في النفس تعرف بالفصول. 
مقالة في ايطال احكام النجوم . كتاب اللملح في النحو . فصول الهية في اثبات الاول . فصول فالنفس 
وطييعيات . رسالة الى ألي سعيد بن أبي الخير الصوفي في الزهد . مقالة في انه لا يحوز أن يكورف 
شيء واحد جوهراً وعرضاً. «منائل عرب بينه وبين بعص الفقلاء لي فنون العلوم» تعليقات استفادها. 
أو الفرج الطبيب الحمداني من مجلسه وجوابات له . مقالة ذكرها في تصائيفه انها في امالك زياع 
الارض . مختصر في ان الزاوية التي من الحبط والماس لا حمة لها . اجوبة لسؤالات سأله عنها أبو 
الحسن العامري وهي اربع عشرة مسألة . كتاب الموجز الصغير في المنطق . كتاب قيام الارض في 
وسط ألسماء ألفه لابي الحسين أحمد بن مد السهلي . كتاب مفاتيح الخزائن في المنطق » كلام في الجوهر 
والعرض كتاب تأويل الرويا . مقالة في الرد على مقالة الشيخ ابي الفرج بن الطيب. رسالة في المشق 
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ألفها لاس عب الله الفقيه, رسالة في القوى الانسانيةوادرا كاتها.قول في تدين ما الحزن واسسابه. مقالة 
الى ابي عبيد الله الحسين بن سبل بن عمد السبلى في أمر مشوب . 
ألا يلاق 
هو السيد أبو عبد الله جمد بن يوسف شرف الدين © سريف النسب » فاض ل في لفسه » بير 
بصناعة الطب؛ والعلوم الحكمية . وهي من جملة تلاميذ الشيخ الرئيس والآخذين عنه » وقد اختصر 
كتاب القانون وأجاد في تأليفه وللابلاق من الكتب باختمار كتاب القانورن لابن سينا » كتاب 
الاسباب والعلامات . 


ابو الريحان البيروني 


هو الاستاذ أبو الريحان جمد بن أحمد البيروني منسوب إلى بيرون > وهي مديئة في السند'"؟ » كان 
مشتغلاً بالعلوم الحكسة فاضلاً في عل الهيئة والنجوم » وله نظر جيد في صناعة الطب . وكان معاصر 
الشيخ الرئيس » وبيتها محادئات ومراسلات . وقد وجدت للشبخ الرئيس أجوبة مسائل سأله عنها 
ابو الريحان البيروني وهي تحتوي على امور مفيدة في الحكمة . وأقام ابو الريحان البيروني يخوارزم . 

ولابي الريحان البيروني من الكتب : كتاب الماهر في الجواهر وانواعها وما يتعلق ,بهذا المعنى » 
ألفه املك المعظم شهاب الدولة أبي الفتح مودود بن مسعود بن محمود . كتاب الآثر الماقية عن 
القرون الخالية. كناب الصيدلة في الطب استقصى فبه معرفة ماهبات الادوية ومعرفة أسمائا واشتلاف 
آراء المتقدمين » وما تكلم كل واحد من الاطباء وغيرهم فيه » وقد رتبه على حروف المعجم . كتاب 
مقاليد الهيئة . كتاب تسطيح الكرة . كتاب العمل بالاصطرلاب . كتاب القانون المسءودي © ألفه 
لمسعود بن محمود بن سبكتكين» وحذا فيه حذو يطليموس . كتاب التفهم في صناعة التنجم . مقالة 
في تلافي عوارض الزلة في كتاب دلائل القبلة. رسالة في تهذيب الاقوال. مقالة في استعمالالاصطرلاب 
الكري . كتاب الاطلال . كتاب الزيج المسعودي ألفه للسلطان مسعود بن محمود ملك غزنة . 
اختصار كتاب بطليموس القلوذي . وتوف في عشر الثلاثين والاربعائة . 


ابن مندويه الاصفباني 
هو أبو علي احمد بن عبد ال رحمن بن مندويه 4 من الاطباء المذكورين في بلاد العجم »وخدم متالك 
جماعة من ملوكها وراؤسائها . وكانت له اعمال مشهورة مشكورة في صناعة الطب» وكان من السبوتات 
الاجلاء بأصفهان ٠.‏ وكان أبوه عبد ال رحمن بن مندويه فاضلا في عل الأدب 0 وافر الدين 6 وله اشعار 
)١(‏ مقاطعة في الباكستان الغربية عاصمتها كراتشي ٠‏ 


' 9ه4 


حسنة من ذلك قال : 


(الطويل) 

وقال أيضا : 
وجل :الرسيل. ولي ابد الى ماذا يقر به الرحيل 
(الوافر) 


ولابي على بن مندويه الاصفباني من الكتب رسائل عدة » من ذلك أريعون رسالة مشهورة الى 
جماعة من أصحابه في الطب > وهي رسالة الى احمد بن سعد في تدبير الجسد » رسالة الى عباد بن 
عباس في تدبير الجسد . رسالة الى ابي الفضل العارض في تدبير الجسد . رسالة الى ابي القاسى احمد 
ابن على بن بحر في تديير المسافر . رسالة الى حمزة بن الحسن في تركيب طبقات العين. رسالة الى 
ابي الحسن الوارد في علاج 'انتشار العين . رسالة الى عباد بن عباس في وصف انهضام الطعام » رسالة 
الى أحمد بن سعد في وصف المعدة والقصد لعلاجها . رسالة الى مستفسر في تدبير جسده وعلاج داثه. 
رسالة الى ابي جعفر احمد بن محمد بن الحسن في القولنج . رسالة اخرى البه في تدبير اصحاب 
القولنج > وتدبير اصحاب القولنج في أيام صحته فبتدافع عنه بعون الله تعالى . رسالة الى الي محمد بن 
ابي جعفر في تدبير ضعف الكلى من يستبشع الحقنة . رسالة الى أبي الفضل في علاج المثانة . رسالة 
الى الاستاذ الرئيس في علاج شقاق البواسير. رسالة في أسباب الباه . رسالة في الابائة عن السبب الذي 
يولد في الاذن القرقرة عند اتقاد النار في خشب التين . رسالة الى الوثاي في علاج وجم الركبة . رسالة 
الى ابي الحسن بن دليل في علاج الحكة العارضة للمشبخة . رسالة في فعل الاشربة في الجسد . رسالة 
في وصف مسكر الشراب ومنافعه ومضاره رسالة الى حمزة بن الحسن فيةان الماء لا يغذو . رسالة في 
نعت النبيذ ووصف أفعاله ومثافعه ومضاره . رسالة الى ابنه في علاج بثور خغرجت يحسده ماء الجين 
وهو صغير . رسالة في منافع الفقاع ومضاره . رسالة الى ابي الحسين احمد بن سعيد في الختديقورنل. 
والبقاع وجوابه اليه . رسالة الى بعض اخوانه في التمر الهندي رسالة الى بعض اخوانه في الكافور. 
رسالة الى حمزة بن الحسن في النفس والروح على رأي اليونانيين . رسالة اخرى الى حمزة بن الحسن 
في الاعتذار عن اعتلال الاطباء » رسالة في الره على كتاب نقض الطب الملسوب الى الجاحظ . رسالة 
الى حمزة بن الحسن في الرد على من انكر سحاجة الطبيب الى عل اللغة , رسالة الى المتقلدين علاج المرضى 
ببهارستان أصفبات . رسالة الى ابي الحسن بن سعند في البحث عما ورد من ابي حكم اسحق بن 
بوحنا الطيب الاهوازي في شأن علته . رسالة الى يوسف بن بزداد المنطيب في انكاره دخول لعاب 
بزر الكتان في أدوية الحقنة . رسالة أبي محمد عبدالل بن اسحق الطبيب ينكر عليه ضروباً من 
العلاج . رسالة اخرى الى ابي محمد المتطبب في علة الامير المتوقي شيرزيل بن ركن الدولة . رسالة 
اخرى الى ابي *ممدد المديني في شأن التكمد بالجاورس . رسالة اخرى لابي مسلم محمد بن يحرعن 
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لسان ابي محمدالطبيب المديني»رسالة فيعلةالاهزل احمدابناسحتقى البرجي»وذكرالغاط الجاريمن يوسف 
ابن اصطفن المتط.ب . رسالة في أوجاعالاطفال » كناش . كتاب المدخل الى الطب , كتاب الجامع 
الختصر من عم الطب وهوعشر مقالات. كتاب المفاث في الطب. كتاب في الشراب . كتاتٍ الاطعمة 
والاشربة . كتابنهاية الاختصار فيالطب. كتاب الكافي في الطبويعرفايضا بكتاب القانون الصغير. 
ابن أبي صادق 

هو ابو القامم عبد الرجمن بن علي بن احمد بن أبي صادق النيسابوري» طبيب فاضل بارع فيالعلوم 
الحكية» كثير الدراية للصناعة الطبية » له حرص بالغ في'التطلع على كتب جالينوس» وما أودعه 
فيه من غوامض صناع ة الطب وأسرارها » شُديد الفحص عن اصوها وفروعها » وكارى قصيحا 
بلمغ الكلام . وما فسره من كتب جالينوس فبو في :#اية الجودة والاتقان» كا وجدنا تفسيره 
كتاب منافع الاعضاء لجالينوس » فانه اجهد نفسه فبه » وأجاد في تلخيص معائنه » وهو ايضاً يقول. 
في أوله . وأما نحن فقد حررنا معاني هذا الكتاب شرحا للعويص»وحذفا لازائد » ونظما للمتشقت » 
وإضافة البه نما وجدته من الزيادات في مصئفات جالبنوس ومصنفات غيره من الحصلين في هذا الياب» 
ورتبنا كل مقالة تعليما تعليم] © والحقنا باواخر كل منها ما يتبين به من تشريح عضو عضو يتضمن 
منافعه تلك المقالة » ليسبل على من اراد تشريح اي عضو كان او منافع اي جزء من اجزائه وجدانه. 
وكان فراغه من هذا الكتاب في سنة تسع وخمسين واربعائة . 

وحدثني بعض الاطباء ان ابن الي صادق كان قد اجتمع بالشيخ الرئيس ابن سينا وقرأ عليه وكان 
من جملة تلاء .ته والآخذين عنه . وهذا لا استبعده بل هو اقرب الى الصحة » فان ابن ابي صادق لحق 
زمان ابن سينا وكان في بلاد العجم » وسمعة ابن سينا كانت عظيمة » وكذلك غزارة عامه وكثرة 
تلامذته وكان اكبر من أبن ابي صادق قدراً وسنا , 

ولابن ابي صادق من الكتب : شرح كتاب المسائل في الطب لحنين بن اسحق . اختصار شرحه 
الكبير لكتاب المسائل لحنين . ششيرح كتاب الفصول لابقراط » ووجد خطه على هذا الشرح يتاريخ 
سنة ستين واربعائة على قراءة من قرأه علمه ., شرح كتاب تقدمة المعرفة لابقراط . شرح كتلاب 
منافم الاعضاء لجالينوس > ووجدت الأصل من هذا الكتاب تاريخ الفراغ منه في سنة تسع وخنسين 
واربعائة » موقعا عليه يخط ابن ابي صادق ما هذا مثاله : بلغت المقابلة وصح ان شاء الله تعالى وبه 
الثقة . وكتب ابو القاسم مخطه حل شكوك الرازي على كتب جالينوس . كتاب التاريخ . 


هو الشخ ابو الحسين طاهر بن ابراهم بن همد بن طاهر السجري . كان طبيباً فاضلاً عالاً بصناعة 
الطب » متميزاً فيها خبيراً اإعمالها  .‏ - 
وله من الكتب : كتاب ايضاح منبابج محجة العلاج » ألفه للقاضي الي الفضل حمد بن حمويه . 


اأك١‎ 


كتاب في شمرح البول والنبض . تقسم كتاب الفصول لابقراط . 
ابن خطيب الري 


هو الامام فخر الدين ابو عبدالل جمد بن العمر بن الحسين الرازي افضل المتأخرين وسيد الحكياء 
المحدثين » قد شاعت سيادته » وانتشرت في الآفاق مصنفاته وتلامذته » وكان اذا ركب يمشي حوله 
ثلاثة تاسذ فقباء وغيرهم وكان خوارزمشاه يأقي اليه . وكان ان الخطيب شديد الحرص جداً في سائر 
العلوم الشرعية والحمكية » جمد الفطرة » حاد الذهن » حسن العبارة »> كثير البراعة » قوي النظر في 
صناعة الطب ومباحثها » عارفا بالأدب » وله شعر بالفارسي والعربي . وكان عبل ١‏ البدن » ربع 
القامة » كبير اللحمة ٠‏ وكان في صوته فخامة » وكان مخطب ببلده الري وف غيرها من البلاد» ويتكل 
على المنير بانواع من الحكة »* وكان الناسيقصدونه من البلاد » وبهاجرون اليه من كل ناحية على اخغتلاف 
مطالبهم في العلوم » وتفئنهم فيا يشتغاون به . فكان كل منهم يحد عنده النباية القصوى فيا يرومه 
منه . وكان الامام فخر الدين قد قرأ الحكة على مجد الدولة الحبلي بمراغة'"؟؛ » وكان جد الدين هذا 
من الافاضل العظباء في زمائه » وله تصانيف جليلة . وحكى لنا القاضي شمس الدين الخوئي عن الشيخ 
فخر الدبن انه قال : والط انني أتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعم في وقت الاكل » فان الوقت 
والزمان عزيز . وحدثني محري الدين قاضي مرند '' قال : لما كان الشيخ فخر الدين بمرند » أقام 
بالمدرسة التي كان الى: مدرسها»وكان يشتغل عنه بالفقه.ثم اشتغل بعد ذلك لنفسه بالعاوم الحكلية » وثيز 
حت لم يوجد فإيزمانه آآخر يضاهيه »واجتمعت به ايضاً .همدان وهراة»واشتغلت عليه قال:وكان نجلسه 
جلالة عظممة كوكان يتعاظي حتى على الملوك» وكان اذا جلس للتدريس يكون قريباً منه جماعة من تلاميذه 
الكبار » مثل زين الدين الكشي والقطب المصري وشهاب الدين النيسابوري © ثم يليهم بقية التلاميذ 
وسائر الخلق على قدر مرائيهم » فكان من يتكلم في شيء من العلوم يباحثونه أولئك التلامياذ 
الكبار » قار جرى بحث مشكل أو معنى غريب شارككبهم الششخ فيا هم فيه » وتكلم في ذلك 
المعنى بما يفوق الوصف . 

وحدثني شمس الدين محمد الوتار الموصل قال : كنت بيد هراة في سئة (*) وستّائة وقد قصدها 
الشخ فخر الدين بن الخطبب من بلد بامبان » وهو في أببة عظيمة وحشم كثير . فاما ورد اليها تلقاه 
السلطان بها » وهو حسين بن خرمين » وأكرمه اكراما كثيراً » ونصب له بعد ذلك منيرا وسجادة 
في صدر الديران من الجامع بها لبجلس في ذلك الموضع » ويكون له يوم مشهور براه فيه سائر الناس 
وعن جانديه يمنة ويسرة صفان من مماليكه الترك متكثين على السيوف وجاء فيه السلطارن حسين بن 

, غليظ ابيض‎ )١( 

(؟) عاصمة اذريمجان الايرائية قدا ٠‏ 

(؟) «دينة في اذرببجان قالت الاساطير الارمئية ان فبها قبر فرند زوجة أوح ٠‏ 

(*) بياض بالاصل , 
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خرمين صاحب هراة ١(‏ فسلم » وأمره الشيخ بالجلوس قريب منه. وجاء اليه أيضاً السلطان حموداين 
أخت شهاب الدين الغوري صاحب فيروز كوه "2 > فسلم وأشار اليه الشيخ بالجاوس في موضع آآخر 
قريبا منه من الناحية الاخرى . وتكلم الشيخ في النفس بكلام عظم وفصاحة بليفة . قال وبينا نحن 
في ذلك الوقت واذا محامة في دائر الجامع ووراءها صقر يكاد أن يقتنصها وهي تطير في جوانبه الى 
أن 'أعيت > فدخلت الابوان الذي فيه الشبخ » ومرت طائرة بين الصفين الى ان رمت يتفسها عنده 
ويخت »> فذكر لي شرف الدين بن عنين انه عمل شعراً على البديه » ثم :بض لوقته واستأذنه في أن 
بورد شيئا قد قاله في المعنى فامره الشبح بذلك فقال : 


جاءت سلبان الزمأن بشحوها والموت يامع من جناحي نخاطف 
من تبأ الورقاء '! أرن محلم حرز ؟؟ وانك ملحأ للخائف 


( الكامل ) 
فطرب ها الشيخ فخر الدين واستدتاه وأجلسه قريباً منه » وبعث اليه © بعد ما قام من يجلسه » 
خلعة كاملة ودنانير كثيرة » وبقي دامًا محسئا اليه . قال : لي شمس الدين الوتار لم ينشد قدامي لابن 
خطيب الري سوى هذين البيتين » وانما بعد ذلك زاد فيها ابياتا أأغر . هذا قوله » وقد وجدت 
الاببات المزادة في ديرانه على هذا المثال . ١‏ 
يا ابن الكرام المطعمين اذا استوى في كل مخمصة ”2 وثلج خاشف 17 
العاصين اذا النفوس تطابرت بين الصوارم والوشيج*"'الراعف!8) 
من تيبا الورقاء أرن محلم حرم وانك ملجأ للخائف 
وفدت الك وقد تدانى حتفبا فحوجها بقائها المستأنئف 
أولو انها تحسى بمال لانثنت من راحتيك بنائل متضاعف 
جاءت سلبان الزمان بشجوها والموت يمع من جناحي خائف 
قرم لوأه القوت حتى ظله بازائه محري بقلب راجف 
(الامل.) 


, مدينة في افغانستان ينسبون بناءها الى الاسكتدر‎ )١( 

6 حصن في الال في غور افغانستان صار قاعدة لملكة غور ثم خريه الثثر , 
() الخامة او التي يضسرب اوها الى الخضرة . 

(4) الموضع الحصين . 

(ه) المجاعة , 

(5) جامد , 

() شجر الرماح او الرماحنفسها , 

)) السائل منبا الدم , 


1 


اقول ومما حكاه شيرف الدين ين عنين انه حصل من جبة فخر الدين بن خطيب الري ونجاهه في 


بلاد العجم نحو ثلاثين ألف دينار » ومن شعره فيه قوله وسيرها اليه من نيسابور الى هراة . 


ربح الشيال عساك ان تتحملي 
وقفي بوادية المقدس وانظري 
من دوحة فخرية عمرية 
مكمة الانساب زاك اصلبا 
واستمطري جدوى'"'يديهفطاما 
نعم سحاثببا تعود 15 بدت 
بحر تصدر للعلوم ومن رأى 
ومشمر في الله يسحب للتقى 
ماتت بيه بدع قفادى عمرها 
فملا به الإسلام أرفم هضبة 
غلط أمروٌ بابي على قاسه 
لو أن رسطاليس يسمع لفظه 
ويحخار بطليموس لو لاقاه من 
فلو انهم جمعوا لديه تيقنوا 
وبه سيت الحم معتصا اذا 
يعفو عن الذنب العظم تكرماً 
أرضى الاله بفضله ودفاعه 
! اها المولى الذي درجاته 
ماهتصب إلا وقدرك فوقه 
نمتى اراد الله رفمة متصب 


لازال ربعك للوفوه عمحطة 


5 كوكب مثير ممي بالاعزل لآأنه ليس أمامه شيء‎ )١( 


(؟) عطلية . 

٠ الطر‎ )+( 

(4) اول مطر الرييع ٠‏ 

(ه) المطر يسقط يمد المطر ٠‏ 
() القميص او كل ما يلبس . 
(؛) المرتعد من خوف أر برد . 


(4) اسم جبل . 


لف 


خدمي الى الصدر الامثام الافضل 
نور الحدى متألقً لا يأتللى 
طابت مفارس مجدها المتأثل 
وفروعبا فؤق السماك الاعزل )١‏ 
خلف الحيا لقف في كل عام محل 
لا يعرف الوسمي'؟'منها والولى **) 
بحراً تصدر قبله في عفل 
والدين سريال '' العفاقه المسبل 
دهراً وكاد ظلامبا لا ينجل 
ورسا سواه في الحضيض الاسفل 
هيبات قصر عن هداه ابو علي 
من لفظه لعرته هزة أفكل ") 
برهانه في كل شكل مشكل 
اث الفضية لم تكن للاول 
هزت رياح الطيش ركني يذبل'*ا 
ويجود مسؤولا وات ل سأل 
عن دينه وأقر عين المرسل 
ترنو الى فلك الثوايت من عل 
فيمجدك السامي بيني ماتلي 
افضى الك فنال أشرف منزل 
أبداً وجودك كيف كل مؤمل 


( الكامل ) 


»>ر٠ثن«‎ 


ويحدثني نجم الدين يرسف بن شرف الدين علي بن جمد الاسفزاري » قال : كان الشيخ الامام 
ضياء الدين عمس والد الامام فخر الدين من الري وتفقه واشتغل بعلم الخلاف "١‏ والاصول حتى تميز 
كيزا كثيراً وصار قليل المثل » وكان يدرس بالري ويخطب في أوقات معلومة هنالك » ويجتمع عنده 
خلق كثير لحسن ما يورده وبلاغته » حتى اشتهر بذلك بين الخاص والعام في تلك النواحي . وله 
تصانيف عدة توجد في الاصول وفي الوعظ وغير ذلك » وخلف ولدين أحدهما الامام فخر الدين 
والاخر وهو الاكبر سنا كان يلقب بالركن » وكان هذا الركن قد شدا شيا من الخلاف والفقه 
والاصول » إلا انه كان أهوج كثير الاختلال » فكان أبداً لا بزال يسير خلف أخيه فخر الدين » 
ويتوجه اله في أي بلد قصده » ويثنع عليه » ويسفه المشتغلين يكتبه والناظرين في اقواله » ويقول: 
ألست اكبر منه واعم منه واكثر معرفة بالخلاف والاصول ؟ نما للناس يقولون فخر الدين» فخر الدين» 
ولا أسععوم دقولون ركن الدين 5 وكانث ربا صنف بزعمه شيدًا ويقول هذا خير من كلام فخر الدين 
ويثليه "' » والماعة يعجيون منه » و كثير منوم يصفونه وبهزآون به . وكان الامام فخر الدين كلا 
بلغه شيء من ذلك صعب عليه ولم يؤثر أن أخاه بتلك الحالة ولا الحد يسمع قوله . وكان دائم 
الاحسان اليه » وربا سأله المقام في الري أو في غيره وهو يفتقده ويصله بكل ما يقدر عليه . فكان 
كلها سأله ذلك يزيد في فعله ولا ينتقل عن حاله . وم بزل كذلك لا ينقطع عنه » ولا يسكت مما 
هو فمه » الى ان اجتمع فخر الدين بالسلطان خوارزمشاه » وأنهى اليه حال أخيه وما يقاسي منه » 
والتمس منه ان يتركه في بعض المواضع ويوصى عليه انه لا يمكن من الخروج والانتقال عن ذلك 
الموضم © وان يكون له ما يقوم بكفايته وكل ما يحتاج البه . فجعله السلطان في بعض القلاع التي له» 
واطلق له اقطاعا يقوم له في كل مئة بما مبلقه الف ديار » ولم بزل مقها هنالك حتى قضى 


إ.د بي 
الله فيه أمره . 


قال : وكان الامام فخر الدين علاءة وقته في كل العلوم » وكان الخلق يأتون البه من كل ناحية » 
ويخطب أيضا بالري . وكان له مجلس عظم للتدريس . فاذا تكلم بذ القائلين . وكان عبل البدرن 
باعتدال » عظم الصدر والرأس » كث اللحية ٠‏ ومات وهو في سن الكبولة » أثمط شعر اللحية . 
وكان كثيرا ما يذكر الموت ويؤثره » ويسأل الله الرحمة » ويقول : انني حصلت من العلوم ما يمكن 
تحصيله يحسب الطاقة البشيرية » وما يببت أؤثر الا لقاء الله تعالى والنظر الى وجبه الكريم . 


قال . وخلف فخر الدين ابثين الاكبر منها يلقب بضياء الدين » وله اشتغال ونظر ف العلوم » 
والاخر وهو الصغير لقبه ثمس الدين وله فطرة فائقة وذكاء خارق » وكان كثيراً ما يصفه الامام 
فخر الدين بالذكاء و ويقول إرف عاش ابني هذا فانه يكون أعل مني » وكانت النجابة 
ثتبين فبه من الصغر ٠.‏ ولما توفي الامام فخر الدين بقبت اولاده مقدمين في هراة ولقب ولده الصغير بعد 


دبع العلم الذي ستدل فيه بامتناع أحد النقيضين ع تحقيق الآخر 


يعيبه ويسبه 


15 


ذلك فشر الدين بلقب ابيه » وكان الوزير علاء الملك العاوي متقلداً الوزارة للسلطان خوارزمشاه » 
وكان علاء الملك فاش متقنا العلوم والادب»والشعر بالعريية والفارسسة . وكان قد تزوج بابنة الشبع 
فخر الدين » ولما جرى ان جنكز خان”) ملك التتر قبر .خوارزمشاه وكسره» وقتل اكثر عسكره» 
وفقد خوار زمشاه » توجه علاء الملك قاصدا الى نجنكز خان ومعتصما به فلنا وصل اليه اكرمه وجعله 
عنده من سملة خواصه . وعندما استول التتر على بلاد العجم وخربوا قلاعها ومدنها. وكانوا يقتلون في كل 
مدينة جميع من بها ول يبقوا على أحد » تقدم علاء الملك الى جنكز خان » وقد توجبت قرقة من 
عساكره الى مدينة هراة لسخربوها ويقتاوا من بها » فسأله ان يعطيه امانا لاولاد الشيخ فخر الدين بن 
شخطيب الري وان يحيئوا بهم مكرمين البه ٠‏ فوهب لهم ذلك واعطاهم اماناً . ولما ذهب اصحابه الى 
هراة وشارفوا أخذها نادوا فيها بأن لاولاد فشر الدين بن الخطيب الامان فلمعزلوا تاحية في مكان . 
ويكون هذا الامان معهم . 

وكان في هراة دار الشيخ فخر الدين هي دار السلطنة » كان شوارزمشاه قد اعطاها له وهيمن 
اعظم دار تكون واكبرها وابهاها واكثرها زخرفة واحتفالا » فلما بلغ اولاد فشر الدين ذلك أقاموا 
بها مأمونين » والتحق بهم لق كثير من أهاليهم واقربائهم واعيان الدولة وكبراء البلد » وجماعة 
كثيرين من الفقباء وغيرهم ظنا ان يكونوا في أمان لاتصالهم باولاد فخر الدين » ولكونهم خصيصين 
بهم وفي دارم » وكنوا خلقا عظيما . فاما دخل التثر الى الملد وقتلوا من وجدوه بها وانتهوا الى الدار 
نادوا ياولاد فخر الدين ان بروهم > فاما شاهدوهم أخذوم عندم وهم ضماء الدين و شمسالدين واختهم . 
ثم شرعوا بسائر من كان في الدار فقتلوهم عن آخرم بالسيف . وتوجبوا باولاد الشيخ فخر الدين من 
هراة الى ممرقند'' لان ملك التتر جنكر خان كان في ذلك الوقت بها وعنده علاء الملك قال: واست 
اعل ما تم هم بعد ذلك . 

أقول : وكارى اكثر مقام الشبخ فشر الدين.بالري » وتوجه أيضا الى بلدة خوارزم ومرض بها 
وتوفي ف عقابيله ببلدة هراة » وأملى في شدة مرضه وصية على تاسذه ابراهم بن أبي بكر بن علي 
الاصفباني 4 وذلك في يوم الاحد الحادي والعشرين من شهر الحهرم سنة سث وستائة . وأمتد مرضي إن 
ان توفي يوم العيد غرة شوال من السنة المذكورة » وانتقل الى جوار ربه رحمه الله تعالى . 

وهذه نسخة الوصية : 


بسم الله الرحمن الرحم 
يقول العبد الراجي رحمة ربه الوائق بكرم مولاه » مد بن عمر بن الحسين الرازي وهو في آآخر 


١ «‏ »ود في اقلم دولون يلد «هه١١-‏ ؟؟؟١‏ » رهو ملشىم امبراطورية المةؤالعالية وسلطان التتر . من اكبر 


جلادي العام , 
«؟» هي اليوم مديئة في الجمبورية الازبكية السوفياتية ٠‏ وقد خريها قدا جتكزخان ٠‏ واستول عليها تيمورلنك وجعل 
فيها كرسي ملكه رفيها قبره ٠‏ «ن٠ر»‏ 


لف 


عبده بالدنيا واول عبده بالآتغرة » وهو الوقت الذي يلين فبه كل قاس »© ويتوحه الى مولاه كل ١‏ بق 
افي أحمد تعالى بالحامد التي ذكرها اعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهم » ونطق ها 1 
انسائه في أكل أوقات مشاهدتهم ؛ بل أقول كل ذلك من تتائج الحدوث والامكان . فأحمده بالحامد 
التي تستحقها الوهيته ؛ رستره نكال الموهبة » عرقتها أو لم اعرفها لانه لا مئاسبة للقراب مسم 
جلال رب الارباب ؛ واصلي على اللائكة المقربين » والانبياء المرسلين » وجميع عباد الله الصالحين . 
ثم اقول بعد ذلك : اعلموا اخواني في الدين » وأخداني في طلب البقين . ان الناس يقولون الانسان 
اذا مات انقطع تعلقه عن الخلق » وهذا العام مخصوص من وبين : الاول انه ان بقي منه عم لصالح 
صار ذلك سبي للدعاء » والدعاء له أثر عند الله.والثاني ما يتعلق بمصالح الاطفال والاولاد والعورات» 
وأداء المظال والجنايات ٠‏ اما الاول فاعاموا الي كنت رجلا محبا العام فكنت اكتب في كل شي شيئاً 
لا اقف على كمية وكيفية سواء كان حقاً أو باطلاً أو غثا او سمينا , إلا ارى الذي نظرته في 
الكتب المعتيرة لي » ان:هذا العالم الحسوس تحت تدبير مدبر منزه عن مائلة المنحيزات والاعراض » 
وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة . ولقد اختبرت الطرق الكلامية' والمناهج الفلسفية » فيا 
رأيت فبها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتا في القرآن العظم » لائه يسعى في تسلم العظمة والجلال 
بالكلية لله تعالى » ويمنع عن التعمق في ابراد المعارضات والمناقضات . وما ذاك الا العم بأن العقول 
البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة » والمناهج الخفية فلبذا اقول ؛ 


كلما ثبت بالدلائل الظاهرة من وحوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم والازلية 6 
والتدبير والفعالية » فذاك هو الذي أقول به وألقى الله تعالى به . واما ما انتبهى الامر فيه الى الدقة 
والغموض »> فكل ما ورد في القرآن والاخبار الصحبحة المتفق علمها بين الأثمة المتبعين للمعنى الواحد» 
فبو كا هو . والذي لم يكن كذلك اقول : ا اله العالمين الي ارى الخلق مطبقين على انك اكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين » فلك ما مر به قامي أو خطر يبال فاستشهد علمك . وأقول : ان علمت 

مني اني اردت به تحقيق باطل او ابطال حى فافعل بي ما أنا أهله ؛ وان عامت مني اني ما سعيت الا 
فى قرين مأ اعتقدت انه هوا الحق» وتصورت اذه الصدق »© فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي» 
لازال ا راذا اك بوم لازي السعيك الرائع لز . فأغئني »> وارحني ا 
زلتي » وامم حوبت “ با من لابزيد ملكه عرفان العارفين » ولا ينتقص مخطأ المجرمين . وأقول : د 
متابعة مد سيد المرسلين وكتابي هو القرآت العظم » وتعويل في طلب الدين عليها 0 
الاصوات » ويا جيب الدعوات » ويا مقيل العثرات > ويا راحم العبرات © ويا قيام الحدئات 
والئمكنات . انا كنت حسن الظن بك » عظم الرجاء في رحمتك »> وأنت قلت . أن عند ظن 
العبد بي . وأنت قلت ؛: أمن يجيب المضطر اذا دعاه . وأنت قلت : واذا سألك عبادي عني فاني 
قريب . فبب أي ما حجنت بشيء فأنت الغني الكريم > وأنا الحتاج اللثم . وأعل انه ليس لي احد 
سواك » ولا اجد محسنا سواك » وأنا معترف بالزلة والقصور » والعبب والفتور » فلا تخسب رجائي » 
ولا ترد دعائي » واجعلني آمنا من عذابك قبل الموت وعند الموث وبعد الموت » وسهل علي سكرات 


يذ 


المرت » وخفف عني نزول الموت © ولا تضيق على يسبب الآلام والأسقام » فأنت ارحم الراحمين . 

وأما الكتب العامة التى صنفتها او استكثرت من ابراد السؤالات على المتقدمين فيها » فن نظر في 
شيء منها فان طابت له تلك السؤالات فلمذكرني في صالح دعائه » على سبيل التفضل والانعام » والا 
فلمحذف القول السبىء فالى ما أردت الا تكثير البحث وتشحمذ الخاطر » واعتادي فيه على الهتعالى. 

وأما المهم الثاني وهو اصلاح أمر الاطفال والعورات فاعتادي فيه على الله تعالى » ثم على نائب الله 
مد . اللهم اجعله قرين مد الاكبر في الدين والعلو » إلا ان السلطان الاعظم لا يمكنه ارن يشتغل 
باصلاح مات الاطفال » فرأيت الأولى ان افوض وصاية اولادي الى فلان » وأمرته بتقوى اشتعالى» 
فان الله مع الذين اتقوا والذين هم بحستون . 

وسرد الوصية الى آخرها » ثم قال : 

وأوصيه ثم أوصيه ثم اوصيه بان يبالغ في تربية ولدي الي بكر . فان آثار الذكاء والفطنة ظاهرة 
عليه » ولعل الله تعالى يرصله الى .خير . وأمرته وأمرت كل تلامذتي وكل من عليه حتى الي اذا مت 
الجبل المصاقب لقرية مزداخان » ويدفئوني هناك > واذا وضعوني في اللحد قرأوا على ما قدروا عليه 
من آنات القرآن » ثم ينثرون التراب علي 1 وبعد الاتمام يقولون : يا كرمم جاءك الفقير الحتاج فاحسن 
اليه . وهذا منتهبى وصبتى في هذا الباب © والله تعالى الفعال لما يشاء » وهو على ما يشاء قدير » 

ومن شعر فخر الدبن بن الخطمب أنشدني بديع الدين البندهي مما ممعه من الشيخ فشر الدين بن 
خطيب الري لنفسه فمن ذلك قال : 


نباية اقدام العقرل عقال وأكثر سعي المالمين ضلال 
وأرواحنا في عقلة من.جسومنا وحاصل دنياة أذى ووبال 
و نستفد من يحثنا طولعمرتا سوى أن جمعنا فيدقيل وقالوا 
وك قد رأينا من رجال ودولة فيادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وك منجبال قد علت شعرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال 


( الطويل ) 
وأنشدني ايضا قال > الشدني المذكور لنفسه : 


فاو قنعت نفسي بمدسور دلغة )0( لا سبقت في المككرمات رجاها 
ولو كانت الدنيا مئاسة لما لا استحقرت نقصانها وكالها 


, ما يكفي من الميش رلا يفضل‎ »١ 
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وأنشدني ايضا قال ؛ انشدني المذكور لنفسه 


وذلك لاني عارف بفنائها 
أروم أموراً يصغر الدهر عندها 


أرواحنا ليس تدري أبن مذهبها 
كون رى وقساد حاء بلمعة 


ومستيقن ترحالها وانحلاائفا 
وتستعظم الافلاك طرا وصالها 
( الطويل ) 


وفي التراب توارى هذه الجثث 
لله أعلى ما في شلقه عيث 


( الطويل ) 


نظر الى قوله عز وجل : « أفحسيم أنما خلقنام عبثا وان اليئا لا ترجعون » . 


وأنشدني بعض الفقباء للشخ فخر الدين بن الخطيب في #دومه علاء الدين على خوارزم شاه حين 


كسر الغوري قال : 


الدين نمدود الرواق مود 
بعك علاء الدين والملك الذي 
كمس يشق جبينه حجب الما 
هو في الجحافل ان اثير غبارها 
فاذا تصدر للسماح فازن ءه 
واذا نطق للكفاح رأيته 
بالجبد أدرك ما أراد من العلى 


أبقت مساعي أتسز بن مد 
أأعد انعاما على عزيزة 


أجرى سوابقه على عاداتها 
ملك البلاد محجده ونحيده 
من نسل سابور!*'ودارى'! انمره" 
خوارزمشامجبان عشت 


خلا يرى , 


والكفر محلول النطاق ميدد 
أدنى خصائصه العلى والسودد 
واللدل قاري "١‏ الدجِنّة أسود 
أسد ولكن في المحاقل سيد 
في ضمن راحته الخفم ''! المزيد 
في لي لأمته " المزير 47) الملند 
لا يدرك الملياء من لا يجهد 
والكثر لا خصى ليت أعدد 
خيل جياد وهو منها اجود 
فأطاعه الثقلاردن فبو مسود 
صيد!*'الملوك وذاك عندي أصد 
لك في الزمان على الجناد مقند 


أفنيت أعداء الاله سفل* الماضي شباه على العداة همهلد 


1 البحر 
(؟) الدرع 


امقيو. 
) غ) الأسد (ن.د) 


6 ادم عدة ملوك من بني ساسان ويقصد بها هنا من طيب الحتد , 

)3( اي داريوس وم أسم ثلاثة ملوك من ماوك فارس من سلالة الاحمنيين 1 
6 الاصل والحسب . 
(4) واحدها أصيد وهو الشامخ برأسه كبر وزهواً لا يلتفت تعاظما ٠‏ 
و مكذا في جميمع النسنخ واعتقد انبا يحب ان تكون سيفك ٠‏ 


كف 


أمروزتو ملك الزمان بأسره لا شيء مثل علاك أنت الأوحد 
أشبت ضحاك الملاد سطوة ترجى و تخشى جرخ لو ولسعد 


( العامل ) 
اقول وللشيخ فخر الدين ايضا اشماراً كثيرة بالفارسي ودوبيت . 


ولفخر الدين بن الخطيب من الكتب : كتاب التيسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب ©» اثنتا عشرة 
مجلدة مخطه الدقيق سوى الفاتحة » فانه افرد لها كناب تفسير الفاتحة يجلدة . تفسير سورة المقرة على 
الوجه العقلي لا النقلي بجلد . شمرحوجيز الغزالي » م يتم حصل مئه العبادات والنكاح في ثلاث مجلدات . 
كتاب الطريقة العلائية في الخلاف اربع مجلدات . كتاب لوامع البينات في شرح اساء الله تعالى 
والصفات . كتاب الحصول في عل اصول الفقه . كتاب في ابطال القياس . شرح صكتاب المفصل 
لازغشري في النحو ل يتم . شرح سقط الزند » ل يتم . شرح نبج البلاغة » لم يتم . كتاب فضائل 
الصحابة . كتاب مناقب الشافعي . كتاب نهاية العقول في دراية الأصول » مجلدان . كتاب المحصل » 
يجلد . كتاب المطالب العالية » ثلاث مجلدات ‏ لم يتم » وهو آنخخر ما ألف . كتاب الاربعين في 
اصول الدين . كتاب المعالم » وهو آآخر مصنفاته من الصغار . كتاب تأسيس التقديس »2 مجك © ألفه 
للسلطان الملك العمادل ابي بكر بن ابوب » فبعث له عنه ألف ديئار . كتاب القضاء والقدر . 
رسالة الحدوث . كتاب تعبجيز الفلاسفة » بالفارسية . كتاب البراهين البهائية » بالفارسية . مكتاب 
اللطائف الغيائية . كتاب شفاء العبى والخلاف. كتاب الخلق والبعث . كتاب الأسين في اصول الدين. 
كتاب عمدة الانظضار وزيئة الافكار . كتاب الأخلاق . كتاب الرسالة الصاحسة . كتاب الرسالة 
الحمدية . كتاب عصمة الانبياء . كتاب الملخص . كتاب المماحث المشسرقية . كتاب الاثارات في 
شرح الاشارات . كتاب لباب الاشارات . شرح كتاب عيون النكمة . الرسالة الكيالية في الحقائق 
اللهية » ألفها بالفارسية لكيمال الدين جمد بن ميكائيل » ووجدت شيخشنا الامام العالم تاج الدين همد 
الارموي قد نقلبا الى العربي في سئة خمس وعشرين وستائة بدمشق . رسالة الجوهر الفرد . كتاب 
الرعاية . كتاب في الرمل . كتاب مصادرات اقليدس . كتاب في الهندسة . كتاب نفثة المصدور . 
كتاب في ذم الدننا . كتاب الاختبارات العلائية . كتاب الاختيارات السماوية . كتاب إحكام 
الأحكام . كناب الموسوم في السر المكتوم . كناب الرياض الموثقة . رسالة في النفس . رسالة في 
النبوات . كتاب الملل واللحل . منتخب كتاب دنكاوشا . كتاب مباحث الوجود . كتاب :ماية 
الايحاز في دراية الاعجاز . كتاب مباحث الجدل . كتاب مباحث الحدود . كتاب الآيات البينات . 
رسالة في التلبيه على بعض الاسرار المودعة في بعض سور القرآن العظم . كتاب الجامع الكبيرءل يتم . 
ويعرف ايضا بكتاب الطب الكبير . كتاب في النبض » مجلد . شرح كليات القافون » ل يتم > وألفه 
للحكم ثقة الدين عبد الرحمن بن عبد الكرم السرخسي ٠‏ كتاب التشريح من الزأس الى الحلق*/ يتم . 
كتاب الاشيربة . مسائل في الطب . كتاب الزبدة . كتاب الفراسة . 


فرق 


القطب المصري 


هو الامام قطب الدين ابراهم بن على بن جمد السلمي > وكان اصله مقريياً وانما انتقل الى مصر 
وأقام بها مدة » ثم سافر بعد ذلك الى بلاد العجم . واشتغل على فخر الدين بن تحطيب الري ا 
هناك » وكان من اجل تلامذة ابن الخطيب وأميزم . وصنف كتبا كثيرة في الطب والحكمة »؛ وشرح 
الكليات باسرها من كتاب القانون لاان سينا . ووجدته في كتابه هذا يفضل المسبحي وابن الخطببعق 
الشيخ الي علي بن سينا » وهدًا نص قوله قال : 

والمسبحي اعم بصناعة الطب من الشيخ ابي علي فان مشايخنا كانوا يرجحونه على جمع عظم من هم 
افضل من الى على في هذا الفن . وقال ايضاً : وعبارة المسيحي اورضح وأبين ما قاله الشبخ وغرضه في 
كته تقميد العمارة من غير فائدة . وقال في تفضيل ابن الخطيب على الشبخ الرئيس ؛ فبذا مما تنخل 
من كلام الامامين العظيمين الامام المتقدم »والامام المتأخر عنه زمانا » الراجم عليه عاما وعملا واعتقاداً 
ومذهبا . وقتل القطب المصري بديلة نيسابور » وذلك عندما استولى التتر على بلاد العجم وقتادا 
اهلبا » فكان من جملة القتلى بنيسابور . 

وللقطب الممري من الكتب : شرح الكليات من كتاب القانون الشخ الرئيس ابن سينا . 


السموأل 


هو السموأل بن يحبى بن عباس المفربي » كان فاضلا في العلوم الرياضية عالماً يصناعة الطب © وأصله 
من بلاد المغرب » وسكن مدة في بغداد » ثم اتتقل الى بلاد العجم ولم بزل بها الى آآخير مره » وكان 
ابوه ايضاً يشدو شيئاً من علوم الحكمة » ونقات من خط الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن يرسف 
البغدادي قال : هذا السموأل شاب بغدادي كان وديا ثم اسل » ومات شابا بمراغة وبلغ في العدديات 
مبلغا لم يصله احد في زمانه . وكان حاد الذهن جداً > بلغ في الصناعة الجبرية الغاية القصوى . وأقام 
بديار بكر وآذربيجان »2 وله رسائل في الجبر والمقابلة برد فيها على ابن الخشاب النحوي . وذلك أن 
ابن الخشاب كان معاصره » وكان لابن الخشاب مشاركة في الحساب © ونظر في الجبر والمقابلة . وقال 
الصاحب جمال الدين بن القفطي ان السموأل هذا لما اتى الى المشرق ارتحل منه الى آذرببجان » وخدم 
بيت الباوان وامراء دولتهم . وأقام عديئة المراغة وأولد اولاداً هناك سلكوا طريقته في الطب . 
وارتحل الى الموصل وديار بكر واسل فحسن اسلامه » وصتف كتاباً في اظبار معايب البود» و كذب 
دعاوهم في التوراة ومواضع الدليل على تبديلها » واحك ما جمعه في ذلك » ومات بالمراغة قريب من 


ننه دعن وخسانة» 
والسموأل بن يحيى بن عباس المفربي من الكتب : كتاب افيد الارسط في الطب صنفه في سنة 


لفف3 


اريم وستين وخمسمائة ببغداد للوزير مؤيد الدين ابي اسمعيل الحسين بن محمد بن الحسن بن علي ٠‏ رسالة 
الى ابن خدود في مسائل حسابية حبر ومقابة ٠.‏ كتاب اعجاز المبندسين » صنفه للحم الدين ابي الفتح 
شاه غازي ملك شاه بن طغرلبك » وفرغ من تصليفه في صفر سنة سبعين وخمسوائة . كتاب الرد على 
اليبود . كتاب القوامي في الحساب الهندي * ألفه في سئة مان وستين وخمسائة . كتاب المثلث القائم 
الزاوية » وقد احسن في ثيه وتشكيله » صنفه لرجل من اهل حلب يدعى الشريف. كتاب المثبر في 
مساءحة اجسام الجواهر الختلطة لاستخراج مقدار مجبونها . كتاب في المماه . 


بدر الدين مد بن بهرام بن مد القلانسي السمرقندي 

جمد في صناعة الطب » وله عناية بالنظر في معالجات الامراض ومداواتا . 
وله من الكتب : كتاب الاقرباذين » وهو تسمة واربعون باب قد استوعب فيه ذكر ما يحتاج 
اليه من الادوية المركبة » وجمع اكثر ذلك من الكتب المعتمد عليها كثيراً مثل القانون © والحاوي 
والكامل » والمنصوري © والذنخيرة » والكفاية ؛ وذكر انه قد اورد مع ذلك ايضا ذرواً من نسخ 

الامام العالم قوام الدين صاعد المبني ومن نسخ الامام شرف الزمان المابرسامي . 


نجيب الدين ابو حامد مد بن علي بن عمر السمرقندي 
طبيب فاضل بارع وله كتب جلية وتصانيف مشهورة » وقتل مع جمة الناس الذين قتلوا بمدينة 
هرأة لما دخلها التتر » وكان معاصرا لفشر الدين الرازي بن الخطيب . 
ولنجيب الدين السمرقندي من الكتب : كتاب اغذية المرضى وقسمه على حسب ما يحتاج البه في 
التغذية لكل واحد من سائر الامراض . كتاب الاساب والعلامات » جمعه لنفسه وثقله من القانون 
لابي على بن سينا » ومن المعالجات البقراطية وكامل الصناعة . كتاب الاقراباذين الكبير . كتاب 
الاقراياذين الصغير . 


كات طبيباً عالي القدر » وافر الملم » وجيباً في الدولة . وكان في خدمة السلطان علاء الدين همد 
خوارزم شاه . وله منه الانعام الوافر والمرتبة المحكيئة . وكان له مقرر على السلطان في كل شبر ألف 
دينار » وكانت له معالجات بديعة وآثر حسنة في صناعة الطب , 

وتوفي في ايام خوارزمشاه بمديئة * بعد ان حمر ٠‏ 

وله من الكتب ؛: كتاب الذخيرة الخوارزم شاهية في الطب »> بالفارسي » اثنا عشر مجلداً : 
كتاب الاغراض في الطب » بالفارسي : مجلدارن . كتاب يادكار في الطب » بالفارسي » مجلد ألفه 
لخوارزم سأه 3 
ْ د بساض بالأصل . 


يفف 


طبقات الأطيّاء الذي نكانوا م البشر 
محئىي ال هندي 


حنكم بارع' من متقدمي حكاء الحند "٠‏ وأكابرهم » وله نظر في صناعة الطب وقوى الادوية 
وطبائع المولدات و.خواص الموجودات »© وكاتن من اعم الناس بهمئة العام وت ركسب الافلاك وحركات 
النجوم . وقال أبو معشر جعفر بن مد بن حمر البلخي في كتاب الالوف : ان كنكه هو المقدم في عم 
النجوم عند جميع العاماء من الهند في سالف الدهر . 

ولكنكه من الكتب: كتاب النموذار قي الاعمار. كتاب اسرار المواليد . كتاب القرانات الكبير. 
كتاب القرانات الصغير . كتاب الطب وهو يجري مجرى كناش . كتاب في التوهم . كتاب في احداث 
العالم والدور في القران . 

صنجبل 

كان من علماء الهند وفضلائهم الخبيرين بعلم الطب والنجوم . 

ولصنجبل من الكتب : كتاب المواليد الكير . 

وكان من بعد صنجبل الهندي جماعة في يلاد الند وحم تصائيف معروفة في صناعة الطب وفي 
غيرها من العلوم مثل باكبر » راحه » صكة » داهر » اتكرزتكل » جبهر »-اندى » جارى © كل 
هؤلاء اصحاب تصائيف» وهم من حكماء الحند واطبائهم وهم الاحكام الموضوعة في عل النجوم» والهند 
تشتغل بمؤلفات هؤلاء فبا بينهم ويقتدون بها ويتناقاونها وفد نةلل كثير منها الى اللغة العربية. ووجدت 
الرازي قد نقل في كتابه الحاوي وفي غيره عن كتب جماعة من الهند مثل كتاب ششيرك الهندي وهذا 
الكتاب فسره عبد الله بن على من الفارسي الى العربي لانه أولاً نقل من الهندي الى الفارسي ؛ وعن 


يفف 


كتاب سرد © وقيه علامات الادواء ومعرفة علاحبا وادويتها وهو عشر مقالات» أمر يحبى بن خالد 
بتفسيره ؛ وكتاب بدان في علامات أربعاثة وأربعة أدواء ومعرفتها بغير علاج ؛ وكتاب سندهشان 
وتفسيره ؛ كتاب صورة النجح ؛ وكتاب فيا اختلف فيه الهند والروم في الخار والارد وقوى الادوية ' 
وتفصيل السنة ؛ وكتاب تفسير اسماء العقار بامماء عشيرة ؛ وكتاب اسانكر الجامع ؛ و كتابعلاجات 
الحبالى للبند ؛ وكتاب مختصر في العقاقير للبند؛ وكتاب نوفشل »2 فيه ماثة دام ومائة دواء ؛ وكتاب 
روسي الحندية في علاجات النساء ؛ وكتاب السكر للبند ؟؛ وكتاب رأي المنسي في أجناس الحيات 
وسمومها ؛ وكتاب التوهم في الامراض والعلل لابلي قسل الهندي . 


شاناق 


ومن المشبورين أيضاً من اطباء المند شاناق . وكانت له معالجات وتحارب كثيرة في صناعة الطب 
وثفنن في العلوم وفي الحكة » وكان بارعا في عل النجوم حسن الكلام متقدم] عند ملوك الهند . ومن 
كلام شاناق قال في كتابه الذي سماه منتحل الجوهر : 

با ايها الوالي اتى عثرات الزمان» واخش تسلط الامام ولوعة غلية الدهر . واعم ان الاعمال جزاء» 
فاتق عوائق الدهر والايام فان لحا غدرات» فكنمنها على حذر؟ والاقدار مغيبات فاستعد لاء والزمان 
منقلب فاحذر دولته»لئمالكرة فخف سطوته» سريع الغرة فلا تأمن دولته , واعلأتمن ل يداو نفسه من 
سقام الآثام في أيام حباته نما أبمده من الشفاء في دار لا دواء لها “ ومن أذل حواسه واستبعدها فيا تقدم 
من خير لنفسه أبان فضله وأظبر نبله » ومن لم يضبط نفسه وهي واحدة لم يضبط حواسه وهي خمس. 
فاذا لم يضبط حواسه مع قلتبا وذلتها صعب عليه ضبط الأعوان مع كثرتهم وخشونة جانبهم» فكانت 
عامة الرعية في أقاصي البلاه وأطراف اللمملكة أبعد من الضبط . 

ولشاناق من الكتب : كتاب السموم » خمس مقالات» فسره من اللسان الهندي الى اللساثالفارسي 
منكه المندي » وكان المتولي لثقله بالخط الفارسي رجل يعرف بابي حاتم البلشي قسره لتحيىين خالد 
ابن يرمك ؛ ثم نقل للأمون على يد العباس بن سعيد الشخرهري مولاه» وكان المثولي قراءتهعلى المأمون. 
كتاب البيطرة ./كتاب في عم النجوم . كتاب المنتحل الجوهر » وألفه لبعض 'ماوك زمانه » وكان 
يقال لذلك الملك ابن قانص الهندي . 


جودر 


حكم فاضل من حكاء الحند وعامائم متميز في أيامه » وله نظر في الطب وتصانيف في العاوم 
المحكة . 


وله من الكتب ؛ كتاب المواليد » وهو قد نقل الى العربي . 


ع3 


منكه المندي 


كان عالماً بصناعة الطب حسن المهالجة » لطيف التدبير فبلسوفاًءمن جملة المشار المبم في علوم المند 
متقنا للغة الحند ولغة الفرس » وهو الذي نقل كتاب شاتاق الحنذي فالسموم من اللغة الهندية إلى 
الفارسي وكان في أيام الرشد هرون »6 وسافر من الحند الى العراق في أيامه » واجتمع بذ وداواه. 

ووجدت في بعض الكتب ان منكه الحندي كان في جملة اسحق بن سلبان بن على الحاثمي » وكان 
ينقل من اللغة الهندية الى الفارسية والعربية . ونقلت من كتاب « أخبار الخلفاء والبرائكة » : ارنف 
الرشيد اعتل علة صعبة فعالجه الاطباء فلم يحد من علته افاقة . فقال له أبو عمر الاهجمي بالهند طبيب 
يقال له منكه > وهو أحد عبادهم وفلاسفتبم » فلو بعث اليه أمير المؤمنين فلعل أن يبب له الشفاء على 
يده . قال فوجه الرشيد من حمله ووصله بصلة تعينه على سفره » فقدم وعالج الرشيد فيرأ من علته 
يعلاجه . فأجرى عليه رزقا واسعا وأموالا كافبة . قال “فبينا منكه ماراً في الهد اذا هو برجل 
من الائنين قد بسط. كساءه وألقى عليه عقاقير كثيرة » وقام يصف دواء عنده » فقال في صفته هذا 
دواء للحمى الدائمة وحمى الغب١١!‏ وحمى الربع'" ولوجعالظهر والركبتين والخام والبواسير '" والرياح 
وورجع المفاصل وورجع العينين» ولوجع البطن والصداع 'والشقيقة '؟؛ ولتقطير البول والفالج والارتعاش» 
ول يدع علة في البدن إلا ذكر ان ذلك الدواء شفاؤها , فقال منكه لترججانه : ما يقول هذا ؟فترجم 
له ما سمع فتبسم متكه وقال : على كل حال ملك العرب جاهل © وذلك انه ارى كان الامر على ما 
قال هذا » فلم حملني من بلدي وقطمني عن أهلٍ وتكلف الغليظ من مؤونتي وهو جد هذا نصب عمنه 
وبازائه 9 وان كان الامر ليس كا يقول هذا فلم لايقتله * فان الشريعة قد أباحت دم هذا ومن اشببه » 
لأنه ان قُتل ما هي الا نفس” تحبا بفنائها أنفس' خلق, كثير » وان *ترك وهذا الجبل قثّل في كل 
يوم نفس . وبالحري أن يقتل اثنين وثلاثة وأربعة في كل يوم » وهذا فساد في الدين ورهن في المملكة 


صالح بن ببلة المندي 


متميز من عاماء الهند » وكاث خبيراً بالمعالجات التي لهم » وله قوة وانذارات في تقدمة المعرفة.. 
وكان بالعراق في أيام الرشيد هارون . قال أبو الحسن يوسف بن ابراهم. الحاسب المعروف بابن الداية : 
حدثني أحمد بن رشيد الكاتب »2 مولى سلام الابرش > ان مولاه حدثه » ان الموائد قدمت بين يدي 
الرشيد في بعض الايام وجبدائيل بن مختيشوع غائب » فقال لي أحمد قال ابو سالة » يعني مولاه . 


, التي تنوب يوم بعد يوم‎ )١( 

(؟) هي التي تغيب ثلاثة ايام وتأي في الرابع, 

(؟) داء في المفعده مسيب عن كٌدد العر وق فيها تحدث نزفاً دموياً . 
(4) وجع يصبب نصف الرأس . 
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فأمرني أمير المؤمئين بطاب جبرائيل لبحضر أكله على عادته في ذلك 4 فلم أدع منزلاً من منازل الولد» 
ومن كان يدشل اليه جبرائيل من الحرم الا طلبته فيه » ول أقم له على أثر. فاءامت اميرالمؤمنينيذلك» 
فطفبلمنه ويقذفه»اذ دخل عليه جبرائيل والرشيد على تلك الحال من قذفه ولعنه .فقالله:لواشتغ ل أمير 
المؤمنين بالبكاء علىان عه ابراهم بن صالح » وترك ما فيه من تناولي بالسب كان أشبه ٠‏ فسأله عن 
خبر ابراهم » فاعامه أنه شلفه ويه رمق ينقضي بآلخرة وقت صلاة العتمة » فاستد جزع الرشيد لا 
اخبره به وأقبل على البكاء . وأمر برفع الموائد فرفعت » وكش ذلك منه حتى رحمه مما نزل به جميع 
من حر ٠.‏ ' 


فقال جعفر بن يحبى با أمير المؤمنين : ان طب جبرائيل طب رومي وصالح بن بهلة الهندي في 
العم بطريقة أهل الحند في الطب مثل جبرائيل في العلم ببقالات الروم » فان رأى أمير المؤمنين اف 
يأمر باحضاره وتوجيبه الى ابراهم بن صالح لنفهم عنه ما يقول مثل ما فبمنا عن جبرائيل » فعل . 
فأمر الرشيد جعفرأ باأحضاره وتوجيهه والمصير يه اليه » ورده بعد متصرقه من عنده » قفعل ذلك 
جعفر » ومضى صالح الى ابراهم حتى عايئه وجس عرقه وصار الى جعفر وسأله عما عنده من العم » 
فقال لست اخبر بالخبر غير أمير المؤمئين > فاستعمل -جعفر مجبوده بصالح ان يخيره يحملة من الخبر فلم 
يحبه الى ذلك . ودخل حعفر على الرشيد قاخبره نحضور صالح وامتناعه عن اخباره بما عاين » فامر 
باحضار صالح » فدخل ثم قال : با أمير المؤمنين أنت الامام » وعاقد ولاية القضاء الحكام » ومها 
حكت به لم يحز لحام فسخه > وأنا أشبدك يا أمير المؤمنين وأشهبد على نفسي من .حضرك ان ابراهم 
ابن صالح ان توفي في هذه الليلة أو في هذه العلة ان كل مملوك لصالح بن بهلة احرار لوجه الله » وكل 
دابة له فحبيس في سبيل الله ؛ وكل مال له فصدقة على المساكين » وكل امرأة له فطالق ثلاثا بتاتاً . 
فقال له الرشيد : حلفت ويحك يا صالح على غبب . فقال صالح : كلا ا أمير المؤمئين » انما الغيب ما 
لا علم لاحد به » ولا دليل له عليه » وم أقل ما قلت الا يعلم واضح ودلائل بيئة . قال أحمد بن 
رشيد » قال لي أبو سامة : فسري عن الرشيد ما كان يجد وطعم » واحضر له الشراب فشرب . ولمأ 
كان وقت صلاة العتئة ورد كتاب صاحب البريد بمدينة السلام يخبر بوفاة ابراهم بن صالح على الرشيد 
فاسترجع وأقبل على جعفر بن يحبي باللوم في ارشاده اياه الى صالح بن بهلة ٠.‏ وأقبل يلعن الهند وطبهم 
ويقول واسوءتاه من الله ان يكون ابن عمي يتجرع غصص الموت © وأنا اشرب النبيذ ! ثم دعا برطل 
من النييذ بالماء وألقى فيه شيئا من ملح » وأخذ يشرب ويتقباً حثى قذف ما كان في جوفه من طعام 
وشراب »2 وديكر الى دار ابراهم فقصد خدمه بالرشيد الى رواق على مجالس لابراهم على يمين الرواق 
ويساره فراشان بكراسيها ومتكثاتها ومساندههما » وفيا نين الفراشين ثمارق فاتكأ الرشد على سسفه 
ووقف وقال : لا يحسن الجلوس في المصبة بالاحبة من الاهل على أصكثر من البسط » ارفعوا هذه 
الفرش والناري ففعل ذلك الفراشّون وجلس الرشيد على البساط » فصارت سنة لبني العباس من ذلك 
اليوم » وم تكن قبله » ووقف صالح بن بهلة بين يدي الرشيد فلم يناطقه احد الى أن سطعت روائح 
ا مجامر » فصاح عند ذلك صالخ : الله الله يا أمير المؤمئين ان تح علي بطلاق زوجت فتنزعها وتزوجها 


هف 


غيري وانا رب الفرج المستحتى له » وتنكحها من لا تحل له » والله الله ان تخرجني من نعمتي ول يازمني 
حنث » والل الله ان تدفن ابن عمك حم » فوالله ا أمير المؤمئين ما مات 6 فاطلق لى الدخول عليه 
والنظر اليه 4 وهتف بهذا القول مرات © قاذن له بالدشول على ابراه وحده . 0 ١‏ 

قال أحمد » قال لي ابو سامة : فاقبلنا نسمع صوت ضرب بدن يكف » ثم انقطم عنا ذلك 
الصوت »6 ثم سمعنا تكبيرا فخرج الينا صالح وهو يكب ثم قال : قم يا أميد المؤمنين حتى أريك 
عجباً . فدخل اليه الرشيد وأنا ومسرور الكبير » وأبو سلم معه » فاخرج صالح ابرة كانت معه 
فادخلبا بين ظفر اهام بده اليسرى وله » فجذب ابراهم بن صالح يده وردها الى بدنه . فقالصالح 
ا أمير المؤمنين هل يحس المت بالوجع * ققال الرشيد : لا » فقال له صالح : لو شت ان يكلم أمير 
المؤمنين الساعة لكله . فقال له الرشيد : فأنا أسألك ان تفمل ذلك ! فقال : يا أمير المؤمنين 
أخاف ان عالجته وأفاق وهو في كفن فيه رائحة الحنوط ان يتصدع قلبه فيموت موتاً حقيقيا » 
فلا يكون لي في احيائه حيلة » ولكن يا أمير المؤمنين تأمر بتجريده من الكفن 
ورده الى المفتسل واعادة الفسل عليه حتى تزول رائحة الحنوط عنه » ثم يلبس مثل شابه التي كان 
يلسها في حال صحته وعلته »6 ويطيب بمثل ذلك الطيب ويحول الى فراش من فرشه التي كان مجلس 
ويتام عليها » حتى أعالمه يحضرة امير المؤمنين » فانه يكلله من ساعته . قال احمد » قال ابو سلمة : 
فوكلني الرشيد بالعمل بما حده صالح © ففعلت ذلك ٠‏ ثم صار الرشيد وأنا معه ومسرور وأبو سليم 
وصالح الى الموضع الذي فيه ابراهيم » ودعا صالح بن بهلة كندس ١‏ ومنفخة من الخزانة ونفخ من 
الكتندس في انفه فكت مقدار ثلث ساعة »© ثم اضطرب بدنه وعطس وجلس قدام الرشيد » وقبل 
يده وسأاه حن قصته 6 فذكر انه كان تام نوما لا يذكر انه نام مثله قط طببا إلا انه رأى في منامه 
كلا قد أهوى البه فتوقاه بده » فعض اهام يده اليسرى عضة أثلبه وهو بحس وجعبها » وأرأه 
ابهامه التي كان صالح ادخل قيها الابرة.وعاش ابراهيم بعد ذلك دهراً ثم تزوج العباسة بنت المبدي » 
وولي مصر وفلسطين وتوفي بمصر وقبره بها . 


ا 


اليَابك الثّالر قشر 


. 8 و 
طيققات الأطباءالني ظرروا في بلادا مغب وأقاموايرا 


أسحق بن عم ران 


طبيب مشبور وعالم مذكور ويعرف باسم ساعة . وقال سلبان بن حسان المعروف ابن جلجل : 
ان اسحق بن عمران مس النحلة » وكان بغدادي الاصل » ودخل افريقية في دولة زيادة الله بن الاغلب 
التميمي” وهو استجلبه وأعطاه شروطا ثلاثة لم يف له باحدها . بعث اليه عند وروده عليه راحلة 
أقلته وألف دينار لنفقته » وكتاب امان مخط يده انه متى أحب الانصراف الى وطئه اتصرف . 
وبه ظهر الطب بالمغرب وعرفت الفلسفة . وكان طيبا حاذقا متميزاً بتأليف الادوية المركبة بصيرا 
بتفرقة العلل » أشيه الاوائل في عامه وجودة قريحته . استوطن القيروان'' حينا » وألف كتنا منها 
كتابه المعروف بنزهة النفس > وكتابه في داء اللالنغوليا لم يسبتى الى مثله » وك ابه في الفصد » 
وكتابه في الننض . 

ودارت له مع زيادة الله بن الاغلب محنة اوجبت الوجدة بينها » حتى صلبه ابن الاغلب . وكان 
اسحق قد استأذنه في الانصراف الى بغداد فم يأذرن له » وكان اسحقى يشاهد اكل ابن الاغلب 
فيقول له : كل هذا » ودع هذا . حتى ورد على ابن الاغلب حدث يهودي اندلسي فاستقربه 
وشف عليه » وأشبده اكله فكان اسحق اذا قال له اترك ه ذا لا تأكله قال الاسرائيل يصعبه 
عليك . وكان بابن الاغلب علة اللسمة » وهي ضيق النفس »؛ فقدم بين بديه لبنا مريب) 
فهم بأكله » فنباه أسحق » وسبل عليه الاسرائيل » فوافقه بالاكل فعرض له في الليل ضيق النفس 


)١(‏ من ملوك الاغالبة السلبين ( م - م"م ) قاعدة سكمه القيرران . وهو الذي بنى جامع القيروان الشبير , وغزا 
مرات عدندة الشواطىء الارروسة 7 
(؟) مدينة في تونس مشهورة >سجدها كانت عاصة افريقيا وبلغت اوج عزها عل ايام الملوك الاغالبة ( ن.ر ) 


4 


حتى اشرف على الهلاك » فارسل الى اسحق . وقبل له هل عندك من علاج ؟ ققال قد نبيته فلم يقبل 
مني » لبس عندي علاج . فقيل لاسحق هذه خخسائة مثقال وعالجه فأبى ختى بلغ الى ألف مثقال » 
فأخذها وأمر باحضار الثلج وأمره بالاكل منه حتى قلا » ثم قبأه فخرج جميع اللبن قد تجين برد 
الثلج . فقال اسحتق : ابها الامير لو دخل هذا اللبن الى أنابيب رئتك ولحج "١"‏ فيها املكك بضيقة 
النفس > لكني احبدته وأخرجته قبل وصوله . فقال زيادة الله : باع اسحق روحي ف البدء اقطعوا 
رزقه . فاما قطم عنه الرزق خرج الى موضع فسبح من رحاب القيروان» ووضع هنالك كرسياودواة 
وقراطس فكان يكتب الصفات كل يوم بدنانير . فقيل لزيادة الله عرضت لاسحق الغنى » فأمر 
يضمه الى السحن > فتمعه الناس هنالك. ثم أخرجه بالليل الى نفسه وكانت له معه حكايات ومعاتبات 
احنقته عليه لفرط مجوره وسخف رأيه . فأمر يفصده في ذراعيه جميعا وسال دمه حتى مات ثم أمر 
به فصلب ومكث مصلوبا زماناً طويلاً حتى عشش في جوقه طائر . وكان مما قال لزيادة الل في تلك 
الله : والله انك لتدعى بسيد العرب » وما أنت لها بسيد » ولقد سقيتك منذ دهر دواء ليفعلن في 
عقلك » وكان زيادة الل مجنونا فتسخل ومات . 


ولاسحتى بن عمران من الكتب : كتاب الادوية المفردة . كتاب العنصر والتام في الطب . مقاله 
في الاستسقاء . مقالة وجيزة كتب بها الى سعيد ابن توفيل المتطبب في الابانة عن الاشياء التي يقال 
انها تشفي الا.قام » وفيها يكون البرء » مما أراد اتحافه به من نوادر الطب ولطائف الحكمة . كتاب 
نزهة النفس . كتاب في المالنخوليا . كتاب في الفصد . كتاب في الننض . مقف الة في علل القولنج 
وأنواعه وشرم أدويمه وهي الرسالة التي كتب بها الى العباس وكيل ابراهم بن الاغلب . كتاب في 
البول س “لام ابقراط وجالمنوس وغيرهما . كتاب جمع فيه أقاويل جالينوس فيالشراب . مسائل له 
جموعة في الشراب على معنى ما ذهب اليه ابقراط وجاليئوس في المقالة الثالثة من كتاب تدبيير 
الامراض الحادة وما ذكر فببها من الخخر . كلام له في بياض المعدة ورسوب البول ويياض المنى . 


الاسرائيلي » كان طبيباً فاضلا بليغا عالماً مشهوراً بالحذق والمعرفة » جيد التصئيف عالي الهمة » 
ويكنى أبا يعقوب . وهو الذي شاع ذكره وانتشرت معرفته بالاسراثئيلي . وهو من أهل مصر » 
وكان يكحل من أوليته . ثم سككن القيروان ولازم اسحق بن حمران وتتاهذ له. وخدم الامام أبا همد 
عبيد الله المبدي''' صاحب افريقية بصناعة الطب . وكان اسحق ابن سلبان مع فضله في صناعة 
الطب بصيراً بالمنطق » متصرفا في ضروب المعارف . وعمر عمراً طويلا الى ان نيف على مائة سنة » 


)١(‏ نشب, 
)0( اول الخلفاء الفاطميين ( 505 14 ) هاجر من ساسه حمص الى المغرب واعلن عن نفسه انه البدي وطرد منبا 
الاغالية وفكم مصر والشام ومراكش . وغزا مالطة وصقليه رمرديلية والبالبار , رهو الذي اسس في القيروان عاصتهالمبدية, 


أشفق 


ولم يتخد امرأة ولا أعقب ولداً. وقدل له أيسرتك ان لك ولدأ؟ قال: اما اذا صار لي لاتابالميات» 
فلا . يعنى ان بقاء ذكره بكتاب الميات أكثر من بقاء ذكره بالولد . 


ويروى انه قال : لي أربعة كتب تحي ذكري أكثر من الولد وهي كتاب الميات » وكتاب 
الاغذية والادوية وكتاب البول » وكتاب الاسطقسات وثوفي قريب من سنة عسرين وثلؤاثة . 


وقال أحمد بن ابراهم بن ألي خالد المعروف بابن الجزار ١”‏ في كتاب « أخبار الدولة »يعنيابتداء 
دولة الامام أبي جمد عبيد الله المبدي الذي ظبر من المغرب:حدثنياسحق بزسليان المتطبب قال : لما 
قدمت من مصر على زيادة الل بن الاغلب وجدته مقها بالجبوش في الأريس فرحلت اليه » فلما بلغه 
قدومى وقد كان بفث في طلبي وأرسل إل مخمسائة دينار وتقويت بها على السفر » فأدخلت البدساعة 
وصول فسامت بالامرة»وفعلتماحبان يفمل لللاوكمن التعبد » فرأيت مجلسه قليلالوقاروالغالبعليه 
حب اللهو“وكل ماحرك الضحك.فابتدأني بالكلام ابن خنيس المعروف بالبوناني فقاللي :تقول انالماوحة 
تحلو 9 قلت : نعم . قال:وتةول ان الحلاوة تحلو قلت :نعم .قال لي: فالحلاوة هي الملوحة» والملوحة هي 
الحلارة فقلت : ان الحلاوة تحلو بلطف وملاءمة » والملوحة تحاو بعنف . فتادى على المكابرة وأحب 
المغالطة . فاما رأنت ذلك قلت له : تقول أنت حي ؟ قال : نعم . قلت : والكلب حي ؟ قال : 
نعم . قلت : فأنت الكلب والكلب انت . فضحك زادة الله ضحكا شديداً » فعامت ان رغبته في 
المزل اكثر من رغبته في الجد . قال اسحتى ؛ فلما وصل ابو عبد الل ''' داعي المبدي الى رقادة '"' 
ادناني وقرب منزلق » وكانت به حصاة في الكلى » وكنت اعالجه بدواء فيه التقارب الحرقة . 
فجلست ذات يوم مع ججاعة من كتامة '4) فسألوني عن صنوف من العلل © فكاما أجبتهم فلم يفقبوا 
قولى . فقلت لهم : انما أنتم بقر وليس مع من الانسانية الا الاسم , فبلخ الخير الى الي عبدالله فاما 
دخلت اليه قال لي : تقابل اخواننا المؤمنين من كتامة با لا يحب »2 وبال الكرم ولا انك عذرك 
انك جاهل يحقبم > وبقدر ما صار الييم من معرفة الحق وأهل اللق لأضرين عنقك . قال لياسحق: 
فرأيت رحلا ثأنه الجد فما قصد اليه وليس للبزل عنده سوق ٠‏ 

ولاسحقى بن سليان من الكتب : كتاب الجمات » خمس مقالات 2 ول بوجد في هذا المعنى كتاب 
أجود منه » ونقلت من خط الى الحسن على بن رضوان عليه ما هذا مثاله اقول : أنا على بن رضوان 
الطبيب ان هذا الكتاب نافع وجمع رجل فاضل »> وقد عملت بكثير مما فيه فوجدته لا مزيد عليه » 
وبالله التوفيق والمعونة . كتاب الأدوية المفردة والأغذية . كتثاب البول اختصار كتابه في البول . 
كتاب الاسطقسات . كتاب الحدود والرسوم . كتاب بستان الحكيم وفيه مسائل من العم الالمي ٠‏ 


)١(‏ سبأتي ذكره اليا , (ن.د) 

(؟) الحتسب او الشيمي ولد في صنعاء وقيل انه كان محتسبا في العراق . سار من مكة مع الحجاج البدبر الى بلادهم راعلن 
فيها ظبور المبدي عبيد الله . وقتل سنة ١1١1و‏ , 

(>) قاعدة الامراء الاغالبة في افريقيا كائنة جئوبي النيروان . 

(؛) هي مركز بني كتامة من بلاد الإدبر ( ن.د ) 
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كتاب المدخل الى المنطق . كتاب المدخل الى صناعة الطب . كتاب في النبض . كتاب في الترياق . 
كتاب في الحكة » وهو احد عشر ميمراً . 


ابن الجزار 


هو ابو جعفر أحمد بن ابر أهيم بنابيخالد»ويعرفبابنالجزار مناه لالقيروان طبيب ابنطبيب وعدابو 
بكر طبيب وكان ممن لقي اسحى بن سلبان وصحبه وأخذ عنه. وكان ابن الجزارمناهل الحفظ والتطلع 
والدراسة للطب وسائر العلوم » حسن الفبم لها . وقال سلبان بن حسان المعروف بابن جلجل : ان 
احمد بن أبي خالد كان قد أخذ لنفسه مأخذاً عجيبا قي سمته وهديه ل 
زلة قط > ولا أخاد الى لذة . وكان يشهد الجنائز والعرائس » ولا يأكل فها ؛ ولا يركب قط الىاحد 
من رجال أفريقية ولا الى سلطائهم إلا إلى أبي طالب عم معد » وكأن له صديقاً قديا » فكان يركب 
اليه يوم جمعة لا غير . وكان ينبض في كل عام الى رابطة على البحر المستنير » وهو موضع مرابطة 
مشهور البركة » مذكور في الاخبار » على ساحل البحر الرومي » فيكون هئالك طول أيام القبظ » 
ثم ينصرف الى افريقية . وكأن قد وضع على باب داره سقيفة اقعد فبها غلاما له يسمى برشيق > أعد 
بين يديه جميع المعجونات والاشربة والادوية » فاذا رأى القوارير بالغداة أمر بالجواز الى الغلام وأخذ 
الادوية منه نزاهة بنفسه ان يأخذ من أحد شيئا . قال ان جلجل » حدثني عنه من أثق به قال : 
كنت عنده في دهليزه وقد غص بالناس اذ أقبل ابن امي النعمان ''' القاضي وكان حدثا جلب32 
بافريقية يستخلفه القاضي اذا منعه مانع عن الحم “ فم يجد في الدهليز موضعا يجلس فيه إلا مجلس أبي 
جعفر »> فخرج أبو جعفر فقام له ابن أخي القاضي على قدم نما اقعده ولا انزله » وأراه قارورة ماء 
كانت معه لابن بن عمه ولد النعمان . واستوفى جوايه علبها وهو واقف ثم :بض وركب وما كدح ذلك 
في نفسه » وجعل يتكرر المه بالماء في كل يوم حتى برىء العليل . قال » قال الذي حدثي : فكنت 
عنده ضحوة نهار اذ أقبل رسول النعمان القاضي بكتاب شكره فيه علىما تولى من علاج أبنه » ومعه 
0 وثلثائة مثقال . فقرأ الكتاب وجاوبه شاكراً » ولم يقبض المال ولا الكسوة > فقلت 

ار رو اا . قال لي : والله لا كان لرجال معد قبل نعمة . وعاش أحد بن 
3 نيفا ومانين سنة ومات عتيا بالقبروان » ورجد له أربعنة وعشرون ألف ديثار » 
وخمسة وعشروى قنطاراً 2 طبية وغيرها . وكارى قد هم بالرحل الى الاندلس '" 
ول ينفذ ذلك , وكان في دولة معد . وقال كشاجم ('' بمدح أبا جعفر أحمد بن الجزار ويصف كتابه 
المعروف بزاد المسافر . 
)١( <‏ من فقباء الاسماعيلية ومن ارائل انصار الخلفاء الفاطميين في مصر . تولى القضاء وانصرف الى درس التاريخ والفلسفة 
والفقه . توفي في مصر العتيقة سنة غلاة . 

(؟) اسم اطلقه العرب على شبه جزيرة إيبيريا بعد ان اخضعوها لحكمم . «ن.ر» 

() ويعرف بالسندي. تعاطى التنجم له كتاب « ادب الندم » 


41 عيونالالباء (7"1) 


أبا جعفر أبقت حبما ومبتا 2 مفاخر في طبر الزمان عظاما 

رأيت على زاد المساقر عندتا من الناظرينئ العارفين زحاما 

فايقنت أن لو كار حا لوقته 2 يحنا لما سمى التام تماما 

سأحمد اقمالاً لاحد ل/ تزل مواقعبا علد الكرام كراها 

( الطويل ) 
ولابن الجرار من الكتب : كتاب في علاج الامراض » ويعرف بزاد المسافر مجلدان . كتاب في 
الادوية المفردة » ويعرف باعتاد » كتاب في الادوية المركبة » ويعرف بالبغية » كتاب العدة لطول 
المدة » وهو أكبر كتتاب وجدتاه له في الطب. وحكى الصاحب جنال الدين القفطي انه رأى له بقفط 
كتابا كبيراً في الطب اسمه قوت المقم » وكان عشرين مجلدا , كتاب التعريف بصحيح التاريخ » وهو 
تاريخ مختصر يشتمل على وفيات عاماء زمانه » وقطعة جمياة من أخبارمم . رسالة في النفس وفي ذكر 
اختلاف الاوائل فمها » كتاب في المعدة وامراضها ومداواتها ٠‏ كتاب طب الفقراء . رسالة في ابدال 
الادرية . كتاب في الفرق بين العلل الت تشتبه اسبابها وتختلف اعراضها . رسالة في التحذر من 
اخراج الدم من غير حاجة دعت الى اخراجه رسالة في الزكام وأسبابه وعلاجه . رسالة في النوم 
والمقظة . مجربات في الطب » مقالة في الجذام واسبابه وعلاجه . كتاب الخواص . كتاب نصائح 
الابرار ٠‏ كتاب الختبرات . كتاب في نعتث الاسباب المولدة للوباء في مصر وطريق الخيلة في دفعذلك 
وعلاج ما يتخوف منه , رسالة الى بعض اخوانه في الاستهانة بالموت . رسالة في المقعدة وأوجاعها . 
كتاب المكلل في الادب , كتاب البلغة في حفظ الصحة . مقالة في الجامات . كتاب اخبار الدولة » 

يذكر فيه ظبور المبدي بالمغرب . كتاب الفصول في سائر العلوم والبلاغات . 


أبن السميئة 


ومن أضباء الاندلس يحبى بن يحبى المعروف بابن السمينة من أهل قرططية ١١‏ . قال القاضي صاعد 
ابن أحمد بن صاعد » في كتاب « التعريف في طبقات الامم » : انه كان يصيراً بالحساب والنجوم 
والطب » متصرفا في العلوم » متفننا في ضروب المعارف » بارعا في علم النحو واللغة والعروضومعاني 
الشعر والفقته والحديث والاخبار والحدل . وكان معتزلي الماهب . ورحل الى المشرى ؛ ثم انصرف ٠.‏ 
وتوفي سنة خمس عشرة وثلثائة . 

ابو القاسم مساية بن أحمد 

المعروف بالمرحيطي من أهل قرطبة » وكان في زمن الحم *" , وقال القاضي صاعد في كتاب 

0( مدينة في الاندلس اصبحت عاصة التلفاء الامويين فيها ,. يوجد قببها قصر الزهراء 5 

(؟) هو الحكيم الاول ثالث امراء قرطبة , قامت عل زمنه الفتن في قرطية وطليطله فقمعبا بالسيف وضعفت قواه فاستغل 
ذلك الفونس الثاني واخف يرسع ارجاء ملككته على حسابه . 
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« التعريف في طبقات الامم » : انه كان امام الرياضين بالاندلس في وقته وأعلم من كان قبله بعلم 
الافلاك وحركات النجوم » وكانت له عنلية بارصاد الكواكب »2 وشغقف بتفهم كتاب بطليموس 
المعروف بالمجسطي . وله كتاب حسن في قام علم العدد المعروف عندنا بالمعاملات . وكتاب اختصر 
فيه تعديل الككواكب من زيج البتاني » وعنى بزيج جمد بن موسئ'الخوارزمي !١‏ وصرف تاريخه 
الفارسي الى التاريخ العربي » ووضع أوساط الكواكب فيه لأول تاريخ الهجرة وزاد فيه جداول 
حسنة على انه اتبعه على خطئه فيه . ول ينبه على مواضع القلط منه . وقد نبهت على ذلك في كتابي 
المؤلف في اصلاح حركات الكواكب » والتعريف يمخطا الراصدين . 

وتوفي أبو القاسم مسامة بن أحمد قبل مبعث الفتئة في سنة ثمان وتسعين وثلئائة ٠‏ وقد أنحب تلاميذ 
جلة ‏ ينجب عال بالاندلس مثلم . من أشهرم ابن السمح وابن الصفار والزهراوي والكرماني 
وان خلدوت ٠‏ 

ولالي القامم مساة بن أحمد من الكتب : كتاب المعاملات > اختصار تعديل الكواكب من زيج 
المتاني . 


هو أبو القاسم أصبغ بن جمد بن السمح المهندس الغرناطي » وكارنف في زمن 
الحم . قال القاضي صاعد : ان ابن السمح كان محققا لعل العدد .والهندسة » متقدماً في علم هيئة 
الافلاك وحركات النجوم . وكانت له مع ذلك عناية بالطب » وله قليف حسان منها : كتابالمدخل 
الى الهندسة في تفسير كتاب اقليدس . ومنها كتاب كار العدد المعروف بالمعاملات » ومنها كتاب 
طبعة العدد » ومنها كتايه الكبيرفي الحندسة يقضي فيه اجزاءها من الخط المستقم والمقوس والمنحني» 
ومنها كتابان في الآلة المسأة بالاسطرلاب » أحدهما في التعريف بصورة صنعتب! وهو مقسوم على 
مقالتين ٠‏ والائخر في العمل بها والتعريف مجوامع ثمرتها وهو مقسم على ماثة وثلاثين باب . ومنها زيحه 
الذي ألفه على احد مذاهب المند المعروف بالسند هند » وهو كتاب كبير مقسم على جزأين أجدها 
في الجداول والآخر في رسائل الجداول . قال القاضي صاعد وأخبرني عنه تامبذه ابو مروان سلمان بن 
حمد بن عيسى بن الناشي المهندس انه توفي بمدينة غرناطة *'' قاعدة ملك الامير حبوس بن ماكسن بن 
زيري بن مناد الصنهاجي © لياة الثلاثاء لاثنتي عشرة لبلة بقبت لرجب سلنة ست وعشسرين وأربعائة 6 
وهو ابن ست وخمسين منة شمسية . 

ولابن السممح من الكتب : كتاب المدخل الى الهندسة . كتاب المعاملات . كتاب طبيعة العده . 

)١(‏ احد منجمي الأمون اعتمد في مؤلفاته الحسابية عل الهندوس والفرس وعل تعليع مدرسة جنديسابور . ثقلت 
مؤلفاته الى اللغة اللاتشة , (ن .د) 

(؟) عاصة الملكة العرببة في الاندلس سايقا اخذها الاسبان من صاحيها الي عبد الله . وقنها-قصر الحراء . 
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كتاب كبير في الهندسة يقضي فيه اجزاءهما من الخط المستقم والمقوس والمنحني . كتاب التعريف 
بصورة صنعة الاسطرلاب 4 مقالتان . كتاب العمل بالاسطرلاب والتعريف مجوامع ثمرته . زيج على 
أحد مذاهب المند المعروف بالستدهئد»وهو كتاب كبير مقسم على جزءين احدها في الجداول والآنغر 
في رسائل الجداول . 
حسن العبارة قريب الأخذ » وكان من جملة تلامذة ابي القاسم مسلة بن احمد المرحيطي . وخرج ابن 
الصفار عن قرطبة بعد ان مضى صدر من الفتنة»واستقر بدينة دانية'١!‏ قاعدة الامير مجاهدالعافري'"؟؟ 
من ساحل محر الاندلس الشرقي وتوقي بها رحمه الله . وقد انحب من اهل قرطبة جماعة © وكان له أ 
يسمى مدأ مشهور بعمل الاسطرلاب لم يكن بالأندلس قبل اجمل صنعا لا منه . 

ولابن الصفار من الككتب : زيج مختصر على مذهب السند هند . كتاب في العمل بالاسطرلاب . 

أبو الحسن علي بن سليان الزهراوي 

كان عالما بالعدد والهندسة “معتنيا بعلم الطب . وله كتاب ششريف في المعاملات على طريق البرهان» 
وهو الكتاب المسمى بكتاب الاركان . وكان قد اخذ كثيراً من العلوم الرياضية عن الي القاسم مسامة 
ابن أحمد المعروف بالمرحبطي وصحية مذة . 

ولابي الحسن علي بن سليان الزهراوي من الكتب : كتاب في المعاملات على طريق البرهان وهو 
الكتاب المسمى بكتاب الاركان . 


الكرماني 


هو ابو الحم عمرو بن احمد بن علي الكرماني من اهل قرطبة » احهسد الراسخين فق عل العدد 
والهندسة . قال القاضي صاعد : أخبرني عن الكرماني تاسذه الحسين بن عمد بن الحسين بن يحيى 
المبندسالمنجم انه ما لقي احداً يجاريه في عل الهندسة.ولا يشتى غياره في فك غامضها»وتبيين مشكلبا» 
واستمفاء اجزائها . ورحل الى ديارالمسرق وانتهى منها الى حران من بلاد الجزيرة وعني هناك بطلب 
المندسة والطب؛ثم رجم الى الاندلس واستوطن مديئة سرقسطة*"'من ثغرها» وجلب معهالرسائلالمعروفة 


. قصبة الناحبة الشالبة الشرقية من كورة القنث الاسبائية , ازدهعرت تحت الحم العربي‎ )١( 

(؟) رئيس ملكة دانية وجزائر اليايار . كان له اسطول بحري يدشل الرعب في بلاد كتالويا وبروفانس وايطاليا في 
القرن الحادي عش , 

(ع) مدينة في اسبائما الاندلس- كانت تنسج فيها الثياب الرقيقة المعروفة بالسرقسطية . « ن.ر» 


لمم 


برسائل اخوان الصفاء . ولا نعم أحداً ادخلها الاندلس قبله. وله عناية بالطب ومجربات فاضلة فيه ونفوذ 
مشهور فيالكي والقطع والشقى والبط""'وغير ذلك من اعمال الصناعةالطبية ٠‏ قال:ول يكن يصيراً بعلم 
النجوم التعليمي » ولا بصناعة المنطق »© اخبرني عنه يذلك أبو الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي 
الاسرائيلي '"' وكان خبيراً به . ومحله في العلوم النظرية الحل الذي لا يجارى فيه عند بالانالس . 
وتوقي ابو الحم الكرماني رحمه الله بسرقسطة سنة ثارى وخخسين واربعائة وقد بلغ تسعين سنة أو 
جاوزها بقليل . 
ابن خلدون 

هو أبو مسلم عمر بن أحمد بن لخلدون الحضرمي » من اشراف أهل اشبيلية ”"' ومن جملة تلامذة ابي 
القامم مسامة بن أجمد أيضا » وكان متصرقاً في علوم الفلسفة مشهوراً بعلم المندسة والنجوم والطب 
مشا بالفلاسفة في اصلاح اخلاقه وتعديل سيرته وتقويم طريقته . وتوفي في بلده سنة تسع وأربعين 
واربعائة . وكان من اشهر تلامذة أبي مسم بن خلدون : أبو جعفر أحمد ن عبد الله المعروف يابن 
الصفار المتطبب ٠‏ 


أبو جعفر أحمد بن خميس بن عامر بن دميح 
من أهل طلبطاة أحد الممتنين بعلم المندسة والنجوم والطب »© وله مشاركة في علوم اللسان » وحظ 
صالح من الشعر » وهو من أقران القاضي أي الوليد هثام بن أحمد بن هشام . 


حدين بن أيان 

كان في ايام الامير جمد بن عبد الرحمن الأوسط وكان طبيبا حاذقاً مجربا » وكان صهر بني خالد > 
وله بقرطبة أصول وعكاسب . وكان لا يركب الدواب الا من نتاجه » ولا يأكل الا من زرعه » ولا 
يلاس الا من كتان ضيعته » ولا يستخدم الا بتلاده من أبناء عبيده . 

جواد الطبيبٍ النصراني 

كان في أيام الامير جمد أيضاً » وله اللعوق المنسوب الى جواد © وله دواء الراهب والشرابات 

والسفوفات المنسوية اليه والى حمدين 6( وبي حمدين كلها شحارية ٠.‏ 
خالد بن يزيدبن رومان النصراني 

كان بارعا في الطب > ناهضاً في زمانه فيه . وكان بقرطبة وسكته عند بيعة سبت أخلج . وكانت 

ْ . الشق للجرح‎ )١( 

(؟) سسأت ذكره قريباً . 

(؟) مدينة في اسبائياً فتحها العرب وهي مشبورة بقصرها القصر (تنوضةه41) ٠‏ 
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وكان صانعا ببده 4 عالاً بالادوية الشجارية » وظبرت منه في البد منافع . وكتب اليه نسطاس:بن 
جريج الطبيب المصري رسالة في البول ٠‏ وأعقب خالد ابنا سماه يزيد » ول يبدغ في الطب براعة أبيه. 
كان في ايام الامير عبيد الله » وأول دولة الامير ''! عبد الرحمن الناصر وكان يصنع بيده ويفصد 
المروق . وكان على باب داره ثلاثون كرسيا لقعود الناس . 
عمران بن أبي جمرو 
كان طبياً نبلا » خدم الامير عبد ال رمن بالطب ©» وهو الدي ألف له حب الانيسون » وكان 
عالاً فوا . 
ولعمران بن أبي عمرو من الكتب : كناش . 
جمد بن فتسم طملون 
وطلب لملحى فاستعفى من ذلك واستعان على الامير حتى عفي » ولم يكن احد من الاشراف فيوقته 
إلا وهو يحتاج اليه ٠‏ قال ابن جلجل > حدثني أبو الاصبغ بن .حوى قال : كنت عند الوزير عبد الله 
ان بدر وقد عرض لابنه مد قرح شمل بدنه » وبين يديه جماعة من الاطباء فيهم طملون » فتكلم كل 
واحد منهم في تلك القروح » وطملون ساكت . فقال له الوزير : ما عندك في هذا فاني أراك ساكتا 
فقال : عندي مرم ينفع هذه القروح من يومه . قال الى كلامه وأمره باحضار المرهم » فاحضره وطق 
على القروح فجفت من لبلتها ؛ فوصله عبد الله بن بدر يخمسين ديناراً وانصرف الأطباء دونه 
بغير شيء . 
الحراني 
الذي ورد من المشرق » كاف في أيام الامبر جمد بن عبد الرحمن » وكانت عنده مجريات 
حسان الطب » فاشتبر بقرطبة وحاز الذكر فيها . قال ابن جلجل : رأيت حكاية عند ابي الاصبغ 


الرازي خط امير المؤمئين المستنصر » وهي ان هذا الحراني ادغل الاندلس معجونا كان ببسم الشيربة 
منه يخمسين ديناراً لاوجاع الموف » فكسب به مالا , فاجتمع خمسة من الاطباء مثل دين وبحواد 


)١(‏ عبد ال رمن الثالث اللقب بالناصر ثمن الخثلفاء الامويين في الاندلس ازدهرت المملكة على ايامه رعاشت الائدلس عصرها 
الذهي « 5؟1 - 15١‏ »> دن .در» 
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وغير هما وجمعوا خمسين ديناراً واشتروا منه شربة من ذلك الدواء ؛ واتفرد كل واحد منهم محزء 
يشمه ويذوقه ويكتب ما تأدى اله منه نحسه ٠‏ ثم اجتمعوا 000 
ثم نبضوا الى الحراني وقالوا له قد نفعك الله بهذا الدواء الذي اتفردت به » ونحن أطماء اشترينا منك 
شربة وفعلنا كذا وكذا وتأدى المنا كذا وكذا وكذا > فان يكن ما تأدى الينا حقاً فقد اصبنا » 
وإلا فاشكنا في عامه فقد انتفعت . فاستعرض كتايهم فقال ما أعديتم من أدويته دواء » لكن لم 
تصميوا تعديل اوزانه . وهو الدواء المعروف باافيث الكيير » فأش ركبم في عامه وعرف من 
فد بالأندلس . 


أحمد وعمر ابنا يونس بن أحمد الحراني 


رحلا الى المشرق في دولة الناصر في سنة ثلاثين وثلثائة » وأقاما هنالك عشرة اعوام » ودشلا 
بغداد وقرة فيبا على ثايت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابىء كتب جاليئوس عرضاً» وخدما ابن 
وصيف في عمل علل العين » وانصرفا الى الاندلس في دولة المستنصر بالل » وذلك في سنة احدى 
وخمسين وثليائة وغزوا معه غزواته الى سنة اثنتين » وانصرفا والحقها في خدمته بالطب » واسكنها 
مدينة الزهراء'١؟‏ واستخلصها لنفسه دون غيرهما من كان في ذلك الوقت من الاطباء . ومات حمر 
بعلة المعدة » ورمت له فلحقه ذبول من اجلها ومات © وبقي احمند مستخلصا . وأسكنه المستنصر في 
قصره بمديئة الزهراء » وكان لطيف الحل عنده » أمينا موْمناً » يطلعه على العيال والكرائم . وكان 
رجلا حليما » صحمح العقل » عاىا بما شاهد علاجه ورآه عباناً باللسرق . وتوجه عند المستنصى بالله 
لان المستنصر كان تبحا في الأكل » وكان يحدث له في أكل تخمة لكثرة ما كان يتناول من الاكل »> 
وكان يصنع له الجوارشنات الحادة العجمبة وكان وافقه في ذلك موافقة وأفاد مالا عظيما . وكارنف 
ألكن اللسان » رديء اليل #الا. يهم .هتماء تترو كتايه . وكان بصيراً بالأدوية المفردة » وصانما 
للأشربة والمعجونات »2 ومعالجاً لما وقف عليه . 


قال ابن جلجل : ورأيت له اثني عشر صبيا صقالبة » طباخين للأشربة » صنتاعين لللعجونات بين 
يديه ٠‏ 0-0 أمير المؤمنين المستنصر ان يعطي منها من احتاج من المساكين والمرضى 6 
فأباح له . وكان يداوي العين مداواة نفيسة . وله بقرطية آثار في ذلك . وكان يراسي بعامه 
صديقه ا . وولاه هشام المؤيد'' “بالل خطة الشرطة وخطة السوق . ومات 
يحمى الربع وعلة الاسهال ٠‏ وشلف عما قيمته أزيد من مائة الف دينار . 


)١(‏ مدينة بالأندلس بناما عبد الرحمن الثالث مشهورة باعمدتها المستجلية من روما والقسطنطينية وقرطجنة ربت في 


)0( احد ماوك قرطبة الامويين . 
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اسحق الطبيب 


والد الوزير ابن اسحق » مسبحي النحلة » وكان مقيم) بقرطبة 4 وكان صائماً بيده » مجربا » 
يحكى له منافع عظيمة وآثار عجيبة » وتحنك فاق به جمبع اهل دهره 5 وكارك في أيام الامير 


يحبى بن أسحق 


كات طبيبا ذك عالما بصيراً بالعلاج صائعا ببده » وكان في صدر دولة عبد الرحمن الناصر لدينالل» 
واستوزره وول الولايات والعمالات»وكان قائد بطلموس"'''زمانا » وكان له هنامير المؤمنين الناصر محل 
كبير . كان ينزله منزلة الثقة ويتطلع على الكرائم والخدم . وألف في الطب كتاباً يشتمل على خمسة 
اسقار ذهب فيها مذهب الزوم.وكان يحيى قد اسم » واما ابوه اسحق فكان نصرانيا يا تقدم ذكره . 
قال ابن جلجل : حدثني عن يحبى بن أسحق ثقة »انه كانعنده غلام الحاجب موسي أو للوزير عبدالملك 
قال » قال : يعني اله مولاي بكتاب » فانا قاعد عند داره بباب الجوز إذ أقبل رجل بدوي على 
حمار وهو يصمح ؛ فاقبل حتى وقف بياب الدار . فجعل يتضرع ويقول : ادركوني وتكاموا الى 
الوزير يخبري . اذ خرج الى صراخ الرجل ومعه جواب كتابه » فقال للرجل : ما بالك يا هذا ؟ 
فقال له : أيها الوزير ورم في احليل منعتٍ البول منذ ايام كثيرة وأنا في الموت , فقال له : اكبشف 
عنه » قال فكشف عنه فاذا هو وارم . فقال لرجل كان أقبل مع العليل : اطلب لي حجراً أملس . 
فطلبه فوجده وأتاه به . فقال : ضعه في كفك وضم عليه الاحليل . قال » فقال الخبر لي : فلما تمتكن 
احليل الرجل من الحجر جمع الوزير يده وضرب على الاحليل ضربة غشي على الرءجل منبا . ثم اندفع 
الصديد يجري فا استوفى الرجل جري صديد الورم حتى فتح عينبه ثم بال البول في أثر ذلك . فقال 
له : اذهب فقد برئت من علتك » وأنت رجل عائث واقعث ببسمة في دبرها فصادفت شعيرة من 
علفها لحجت ''' في عين الاحليل » فورم لها وقد خرجت في الصديد . فقال له الرجل ؛ قد فعلت 
هذا . وأقر يذلك > وهذا يدل على حدس صححح وقريحة صادقة حسناء , 


وقال ابن جلجل : وله نادر محفوظ في علاج الناصر قال : عرض للناصر وجع في أذنه وإلوزير 
يومئذ قائد بطلبوس » فعواج منه فلم يفتر » فامرالناصر في الخروج فيه فرائقا » فاما وصل المه 
الفرائق استنطقه عن الحاجة التي أوجبت الخروج فيه . فقال له : أمير المؤمنين عرض له في أذنه 
وجع أعما الاطباء فعرج في طريقه الى بعض أديار النصارى وسأل عن عام هناك » فوجد رجلا مستا 
فسأله : هل عندك من تجربة لوجع الاذن ؟ فقال الشخ الراهب ؛ دم امار ارا » فوصل الى أمير 


0 قلي في اسبانيا الغربية او هي مدينة في اسبانيا على وادي ينا كائت قاعدة لبني الافطس وتدعى اليوم داخوس . 
؟")اجخات , 
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المؤمنين وعال+ه يدم الجار حاراً .ا يسفح وبراً. وهذا نحث واستقصاء ودؤوب على التعلم م 


سلوان 9 بكر بن تاج 
كان في دولة الناصر » وخدمه بالطبُ . وكارى طبيبا نبيلاً وعالج أمير المؤمنين.الناصر من 
رهد !١١‏ عرض له من تومه بشيافه ل عليها وعالج سععاً صاحب 
الإريد من ضيق النفس بلعوق *' فبرأ من يومه بعد ان اعنا علاجه الاطباء ٠‏ وكان يعالج وجعالخاصرة 
يحب من حبه فيبرأ الوقت » وكان” ضنيناً بنسخ الادوية . وله نوادر في الطب كثيرة . وكان أديباً 
فاضلا » حسن الحاضرة والمذاكرة » وادركه في آخر أيامه مرض القروح قي أحليله فلم يمكنه دواؤه 
وعرافه الله القادر عجزه فقطع احلله . وولاه أمير المؤمنين الناصر قضاء شذونة 9" . 


سمي بالأعرف »© وكان من اهل مدينة قرطبة » وخدم أمير المؤمنين الناصر بصناعة الطب ٠.‏ وكان 
نادمه وكانت معه فطئة في الطب . وله نوادر انذر بها . وكان معجياً بنفسه . وكان الناصر رما 
استثقله لذلك وربما اضطر المه لجودة فطنته 


سعيك بن عبك ربه 


هو أبو عثان سعيد بن عبد الرحمن بن مد بن عبد ربه بن حبيب بن سمد'بن سال مولى الامير 
هشام الرضي (©' بن عبد ال رحمن الداخل ”*) بالاندلس » وهو ابن اخي بي عمرو وأحمد بن محمد بن 
عبد ريه الشاعر صاحب كتاب العقد 2١‏ . وكانت وفاة عمه هذا أحمد بن محمد بن عبد ربه في هر 
حادى الاول من سنة ان وعشرين وثلئائة » ومولده في سنة ست واربعين ومائتين لعشر خلون من 
شهر رمضان . وكان سعيد بن عبد ربه طبيبا فاضلاً وشاعراً محسنا » وله في الطب رجز جليل بحتو 
على جملة حسنة منه دل به على تمكنه من العلم وتحققه لمذاهب القدماء وكان له مع ذلك بصن يحركات 
الكواكب وطبائعها » ومباب الرياح وتغير الاهوبة » وكان مذهبه في مداواة الجيات ان يخلط 
المإددات شيئا من ”* وله في ذلك مذهب جميل وم يخدم بالطب سلطاناً . وكارن بصيراً بتقدمة 


, داء يصب المين فتؤلم وتنتف‎ )١( 

(؟) كل ما يلمق اي بلحس كالمسل وغيره . 

(©) بلدة تحلوبى غربي الاندلس في اقلم وادي ياش كالت قاعدة ولاية اشداءا وكات حاميتها ى عرب فلسطين , 

(؛) ثالي ماوك قرطبة اتم بناء الجامع الكبير وبناء جسر القنطرة وغزا قرنسا . 

() فر من مذابح يني العباس الى الاندلمن واسس دولة عربية في قرطية وهو باني جامعها سمى”صقر قريش لبأمه . 
(1) جموعة ادببة من خطب وشعر واقوال الحكاء والعلداء والتاريخ وعم العروض ألقه ابن عبد ربه دنءر» 
(+) يياض بالاصل » 
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المعرفة » وتغمير الاهوية » وهبب الرياح » و.حركة الكواكب . قال ابن جلجل : حدثني عنه سليان 
ابن ايرب الفقبه قال » قال : اعتللت حمة فطاولتني واشرفت منبا » اذ مر يأبي وهو ناهض الى 
صاحب المدينة احمد بن عسى »© فقام اليه وقضى واجب حقه بالسلام عليه » وسأله عن عات واستخبر 
الى عما عولجت به » فسفه علاج من عاجني وبعث الى الي بثانِ عشرة حبة من حبوب مدورة > وأمر 
ارك اشرب منها كل يوم حبة فما استوعبتها حتى اقلعت الحى وبرئت برأ تام] . وحمي سعيد 
في آخر ايامه , 

ومن شعر سعد بن عبد ربه انه اقتصد يوم) فبعث الى سمه احمد بن همد بن عبد ربه الشاعر 
الاديب راغبا البه في ات يحضر عنده مؤانسا له » فل يحبه عمه الى ذلك وأبطأ عنه فكتب اليه : 


لماعدمت مؤانسا وحلسا نادمت بقراطا وجالمنوسا 
وحملت كتبهها شفاء تفردي وههما الشقاء لكل جرح يوسا 
ووجدت عامها اذا حصلته بيذي ويحبي للحسوم نفوسا 
( العامل ) 
فاما وصل الشعر الى حمه جاويه بابيات منها ؛ 
ألفيت بقراطا وجاليئوسا لا يأكلان وبرزآن جليسا 
فجعلتبهم دون الاقارب 'جنة ورضمت منهم صاحبا وأئيسا 
وأظن يخلك لا برى لك تاركا حتى تنادم بعدهم ابليسا 
وقال معيد بن عبد ريه ايضا في آخر عمره » وكان جميل المذهب منقبضا عن الملوك : 
أمن بعد غوصي في علوم الحقائق وطول انساطي في مواهب خالقي 
وفي حين اشرافي على ملكوته أرى طاليا رزقا الى غير رازقي 
وأيام *عمر المره متعة ساعة تحيء حثيئل]) مثل لحة يارق 
وقد أذنت نفسي بتقويض رحلبا وأسرع في سوق الى الموت سائقي 
وافي وإن أوغلت أو سرت هارباً من الموت في الآفاق فالموت لاحقي 


( الطويل ) 
ولسعيد بن عبد ربه من الكتب : كتاب الاقراباذين . تعاليق ويجربات في الطب . ارجوزة 
فى الطب , 


عمر بن حفص بن برق 
كات طبيباً فاضك قارثاً القرآث مطرب الصوت © وكان له رحلة الى القيروان الى أبي جعفر ابن 
الجزار لزمه ستة اشهر لا غير . وهو ادشل الى الاندلس كتاب زاد المسافر » ونبل بالأندلس وخدم 
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يالطب الناصسر . وكان جم دن حارقه صاحب السمازرة قد استخلصه لنفسه وقام له واغنام وشاركه فى 
كل دثياه وم يطل مره ٠.‏ 


كان متقدما في صناعة الطب » وخدم بها الناصر » وألف له حب الانيسون . وكان شيا وسيماً 
بهن سريا معظها عند الرؤساء . 


عمداين ملبتع 

كان رجلا ذا وقار وسكينة ومعرفة بالطب والنحو واللغة والشعر والروأية . ولشخدم الناصر 
بصناعة الطب . ركان المقم برئاسته احمد بن الداس القائد ؛ وولاه الناصر مخطبة الرد وقضاء شذونة . 
وله في الطب تأليف حسن الاشكال . وأدرك صدرا من دولة الحم المستنصر بالل وكان حظيا عنده 
وغدمه بصئاعة الطب . قال القاضي صاعد : وولاه النظر في بنيان الزيادة من قبلى الجامم بقرطبة » 
فتول ذلك وككلت تحث اشرافه وأمانته . ورأيث اسمه مكتوبا بالذهب وقطع الفسيفساء على حائط 
ا لحراب بها . وان ذلك البنيان كل على يديه عن أمر الخليفة الحم في سنة ثثمان وحمسين وثلثاثة . 
ولحمد بن ليح من الكتب : كتاب في الطب . 


ابو الوليد بن الكتاني 
هو ابر الوليد مد بن" الحسين المعروف بابن الكتاني » كان عالما يبا سرياً حلو اللسان محبوباً من 
العامة والخخاصة لسخائه بعامه ومواساته بئفسه » ول يكن بيرغب في المال ولا جمعه ل وكان لطيف 


هو أبر عبد الله عمد بن الحسين المعروف بابن الككتاني » كان أشذ الطب عن عمه جمد بن الحسين 
وطبقته وخدم به المنصور بن أبي عامر )٠7‏ وابئه المظفر . ثم انتقل في صدر الفتنة الى مديئة سرقطسة 
واستوطنبا » وكان بصيرا بالطب » متقدما فيه »؛ ذا حظ من المنطق والنجوم »> وكثير من علوم 
الفلسفة . قال القاضي صاعد : أخبرني عنه الوزير أب المطرف عبد الرحمن بن همد بن عبد الكبير بن 
وافد اللخمي ''' : انه كان دقيق الذهن » ذكي الخاطر © جيد الفيم » سحسن التوحيد والتسبييح » 


)١(‏ من قبية معافر اليمئية ٠‏ حاجب هشام الثاني في قرطبة ٠‏ استبد بامره وتغلب المنصور لدين الله » امتصر عل الاسبان 
في لارن رقشتالة رقطفرنيا » ر بلغت اللطة في ايامء ارج مجدها ؛ 
(؟) هر ابر مرران حاحب الاندلس حمل عل الاسبان بحروب عديدة ررجع ظافراً ' 


لك 


وكان ذا ثروة وغنى واسع » وتوفي قريبا من سنة عشسرين واربعائة وهو قد قارب ثانين سنة . قال 
وقرأت في بعض ثآلفه انه أخذ صناعة المنطق عن محمد بن عبدون الجبلي » وعمر بن يونس بن احمد 
الحراني » واحمد بن حفصون الفيلسوف » وابي عبد الله محمد بن ابراهم القاضي النحوي » وابي عبدال 
محمد بن مسعود البجائى » ومحمد بن مسمون ال معروف بمر كوس » والِي القاسم فيد بن نحم © وسعيد 
ابن فتتحون السرقسطي المعروف بالمار » وابي الحرث إلاسقف تيد رببع بن زيد الاسقف الفيلسوف 
واني موين البجائي » ومسلله بن أحمد المرحيطي . 
أحمد بن حكيم بن حفصون 

كان طبيبا عام جيد القريحة » حسن الفطنة » دقيق النظر » بصيراً بالمنطق » مشرفا على كثير بن 
علوم الفلسفة . وكان متصلاً بالحاجب جعفر الصقلبي ومستوليا على خاصته > فاوصله بالهك المستنصر 
الله وخدمه بالطب الى ان توقي الحاجب -جعفر فأسقط حينئذ من ديوان الاطباء وبقي مولا إلى ارن 
توفي ومات بعلة الاسبال . 


ابو بكر احمد بن جابر 
كات شيخ فاضلاً في الطب © حليا عفية] وخدم المستنصر بالل بالطب وادرك صدراً من دولة المؤيد 
وكان اولاد الناصر جميعهم يعتمدون على تعظيمه وتبجمله ومعرفةٌ حقه . وكان وجببا عندهم معنا » 
وكذلك عند الرؤناء » وكان أديبا فها . وكتب يمخطه كتبا كثيرة في الطب والجامع والفلسفة . 
وعسر زمانا طويلاً . 
أبو عبد الله الملك الثقفي 
كان طبيباً اديباً عالاً بكتاب اقليدس آ ويصناعة المساحة 0 وخدم الناصر والمستنصر بصناع ة 
الطب » وكان أعرج . وله في الطب نوادر . وولاه المستنصر أو الناصر خزانة السلاح » وحمي في آآخر 
مره بماه نزل في عمليه » ومات بعلة الاستسقاء . 
. هرون بن موسى الاشبوئي 
كان من شيو الاطباء واخيارهم » متنا مشهوراً بأمال اليد وخدم الناصر والمستنصر بصناعة 
الطب . 
شحمد بن عبدون الجبلي العذري 
رحل الى المشسر فى سنة سبع واربعين وثلؤاثة » ودخل البصرة وم يدخل بغداد » وأتى مدينة 
فسطاط مصر ودير مارستائها . ومبر بالطب وثيل فيه وأحكم كثيراً من اصوله » وعانى صناعة الملطق 
عناية صحيحة . وكان شبخه فمها أبو سليان عمد .بن طاهر بن بهرام السجستاني البغدادي ٠‏ ورسجع الى 
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الاندلس منة ستين وثلثائة » وخدم بالطب المستنصر بالل والمؤيد بالل » وكان قبل ان يتطبب مؤدبا 
بالحساب والهندسة » وله في التككسير كتاب حسن . قال القاضي صاعد": واخبرني أبو عثان سعيد بن 
مد بن البعوش الطليطلي انه لم يلق في قرطبة ايام طلبه فيها من يلحق بمحمد بن عبدون الجيلٍ في 
صناعة الطب » ولا يحاريه في ضيطبا » وحسن دربته قبا واستكامه لغوامضيا . 

ولحمد بن عبدون من الكتب : كتاب في التكسير . 


عبد الرحمن بن اسحق بن اليثم 
من اعيان أطياء الاندلس وفضلائها » وكان من أهل قرطبة , 
وله من الكتب 0 كتاب الكيال والتيام في الادوية المسبلة والمقيئة . كتاب الاقتصار والاحماد فق 


ابن جلجل 

هو أبر داود سليان بن حسان يعرف بان -جلجل © وكان طبيبا فاضلاً بخبيرا بالمعالجات 2 جيد 
التصرف بي صناسة الطب . وكان في أيام هشام المؤيد الله . وخدمه بالطب وله بصيرة راعتناء يقوى 
الادوية المفردة » وقد غسسر اسماء الادرية المفردة من كتاب ديسقوريدس المين زربي » وأفصح عن 
مكنونبا » ٠,اوضم‏ مستغلق مضموبها » وهو يقول في أول كتابه هذا ان كتاب دسقوريس 
ترجم بمديلة السلام في الدولة العباسية في ايام جعفر المتوكل وكان المترمجم له اصطفن بن بسيل الترجمان 
من اللسان الموناني الى اللسان العربي» وتصفم ذلك سنين بن اسحق المترجم » فصسمم الترجمة وأجازها 
فها عل اصطفن من تلك الاسماء اليونانية في وقته له اسما في اللسان العربي فسره بالعربية » وما ل يعلم 
له في اللسان العربي اسما تركه في الكتاب على اسمه البوناني اتكالاً منه على ان يبعث الله بعده من 
يعرف ذلك ويفسره باللسان العربي » اذ القسمية لا تكون بالتواطق من أهل كل بلد على اعبان الاودية 
ما رأوا » وان يسموا ذلك اما بشتقاق واما يغير ذلك من تراطئهم على النسمية فاتكل اصطفن على 
شخوص بأنون بعده ممن قد عرف اعبان الادوية التي لم يعرف هو لما ابما في وقته فيسميها على قدر 
ما سمع في ذلك الوقت فيخرج الى المعرفة . 

قال ان حلسل : وورد هذا الكتاب الى الالدلس وهو على ترجمة اصطفن مئه ما عرف له اسماً 
بالعربية » ومنه مام يعرف له اسما , فانتفم الئاس بالمعروف مله بالملشرق وبالاندلس الى ايام الناصر 
عبد الرسجن ١١‏ بن جمد» وهو يومئذ صاحب الاندلس. فكاتبه أرمائيوس '"الملك» ملك قسطئطينية » 


6 ثامن الامراء في قرطبة لقب نفمه بالناصر ٠‏ رحد صغفرق العرب والمربر وقد مر ذكره في غير هذا المسكان 3 
)١(‏ امبراطور بيزئطية (و١٠ة‏ ٠5و؟ة»‏ ظقر بالجر رالمرب ٠‏ « ثءر» 
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في سنة سسم وثلاثين وثلثائة » وهاداه بهدانا لها قدر عظم » فكان في جملة هديته كتاب دسقوريدس 
مصور المشّائش بالتصوير الرومي العجيب. وكان الكتاب مكتوب بالاغريقي الذي هو اليوناني» وبعث 
معه كتاب هروسيس صاحب القصص » وهو تاريخ لاروم عجيب »> فبه أخبار الدهور وقصص الملوك 
الاول » وفوائد عظيمة . وكتب أرمانيوس في كتابه الى التناصر ان كتاب دسقوريدس لا تمتنى 
فائدته الا برجل يحسن العبارة باللسان اليوناني » ويعرف اشخاص تلك الادوية » فان كان في بلدك من 
بحسن ذلك فزت اها الملك بفائدة الكتاب ؛ واما كتاب هروسيس فمندك في بلدك من اللطيليين من 
يقرأه باللسان اللطبني » وان كشفتبم عنه نقلوه لك من اللطيني الى اللسان العربي . 

قال اين جلجل : ول يكن يومئذ بقرطبة من نصارى الاندلس من يقرأ اللسان الاغريقي الذيهو 
اليوناني القدم > فبقي كتاب ديسقوريدس في خزانة عبد الرحمن الناصر باللسان الاغريقي » وم يترجم 
' الى اللسان العربي » وبقي الكتاب بالاندلس . والذي بين أيدي الناس بترجمة اسطفن الواردة من 


مددنة السلام بغداد ٠.‏ 


فاما جاوب الناصر ارمانيوس الملك سأله ان يبعث البه بر.جل يتكلم بالاغريقي واللطيني ليعلم 
له عبيد؟ يكونون مترجنين » فبعث ارمانبوس الملك الى الناصر براهب كان يسمى نة. لا 2١١‏ > فوصلالى 
قرطبة سنة اربعين وثلثائة وكان يومئذ بقرطبة منالاطباء قوم لهم بحث وتفتيش حرص على استخراج 
ما جبل من اساء عقاقئر كتاب ديسقوريدس الى العرببة » وكان أيحثهم واحرصبمعلى ذلك هى -همة 
التقرب الى الملك عبد الرحمن الناصر » حسداي بن بشروط الاسرائيل » وكان نقولا الراهب عنده 
احظى الناس واخصهم به . وفسر من اساء عقاقير كتاب فشا ريدس ما كان مجبولا » وهو اول من 
عمل بقرطبة ترياق الفاروق على تصحبح الشجارية التي فيه . وكان في ذلك الوقت من الاطباء الباحثين 
عن تصحمح اساء عقاقير الكتاب وتعسين اشخاصه محمد المعروف بالشجار » وجل كان يعرف 
بالسباسي 6 وابو عؤان الجزار الملقب باليابسة » وسمد بن سعيد الطبيب » وعبد الرحمن بن اسحق بن 
هيم وأبو عبد الله الصقلي » وكان ينكل باليونانية ويعرف اشخاص الادوية . 


قال ابن جلجل : وكان هؤلاء النفر كلهم في زمارى واحد مع نقولا الراهب أدركتّه وأدركت 
نقولا الراهب في أيام المستتصر » وصحتهم في أيام المستنصر المتكم . وف صدر دولته مات نقولا 
الراهب »2 قصح ببحث هؤلاء النفر الباحثين عن امماء عقاقير كتاب ديسقوريدس تصحيح الوقوف على 
أشخاصها بمدينة قرطبة .خاصة بناحية الاندلس » ما أزال الشك فيها عن القاوب » وأوجب المعرفة بها 
بالوقوف على اشخاصها » وتصحبح النطق باسمائها بلا تصحيف إلا القليل منبا الذي لا بال به » ولا 
خطر له . وذلك يكون في مثل عشرة أدوية . 

قال : وكان لي في معرفة تصحمم هبولى الطب الذي هو أصل الادوية المركبة حرص شديد ويحث 


)١(‏ راهب بيزنطي ساهم في نقل مخطوطة ديسقوريدس الطبية الى العربية التي اهداها قسطنطين السابع «ارمانيوس» الى 
عبد ال رحمن الثالث الاندلسي ٠‏ 1 


الث 


م » حتى وهبني الله من ذلك بفضله بقدر ما اطلع عليه من نيتي في احياء ما خفت يدرس وتذهب 
منفعته لأبدان الناس » فال قد خلق الشفاء وبثه فيا انبئته الارض © واستقر. عليها من الحبوارنف 
المشاء » والسابح في المء والمنساب © وما يكون تحت الارض في جوفها من المعدنية »كل ذلك فمه 
شفاء ورحمة ورقق ٠‏ 

ولان .جلجل من الكتب : كتاب تفسير إمماء الادوية المفردة من كاب ديسقوريدس »6 ألفه في 
شهر ريسم الاخر سنة اثنتين وسيعين وثلؤائة بمدينة قرطمة » في دولة هشام بن الحم المؤيد الله . مقالة 
في ذكر الادوية التي لم يذكرها ديسقوريدس في كتابه ما يستعمل في صناعة الطب وينتفم به » وما 
لا يستعمل لكملا يغفل ذكره . وقال أبن جلحل : ان ديسقوريدس اغفل ذلك وم يذكره إما لانه ل/ 
بره وم يشاهده عيانا » واما لان ذلك كان غير مستعمل في دهره وابناء جئسه , رسالة التبيين فجا 
غلط فيه بعض المتطببين , كتاب يتضمن ذكر شيم من اخبار الاطباء والفلاسفة ألفه في أيام المؤيد بالله. 


أبو العرب يوسف بن محمد 


احد المتحققين يصناعة الطب والراسخين في عامه . قال القاضي صاعد ؛ حدثني الوزير ابو المطرف 
ان وافد وابو عؤان سعيد بن مد بن البغونش : انه كان 'ممكا لاصول الطب نافذأ في فروعه حسن 
التصرف ؤ أنواعا . قال : وعمد جره كله 1 كل الشد عد عدن حيو يوا أب العرب 
في نمه بصناعة الطب ونفوذه فيها . وكان غلب عليه في آآخر ع عمره حب الخمر فكان لا يوجد صاحياً 
ولا برى مفية؟ من خمار » وحرم بذلك الناس كثيرا من الانتفاع به وبعامه . وتوفي وقد قارب تسعين 
.نة » وذلك بعد ثلاثين واربعائة ‏ 


ابن البغونش 

هو أبو عثان سعد بن جمد بن البغوئش . قال القاضي صاعد : كان من أهل طليطة "١‏ »2 ثم رحل 
الى قرطبة لطلب العم بها » فاخذ عن مسلة بن احمد عل المدد والمندسة © وعن مد بن عبدون اللي 
وسليان بن جلجل وابن الشناعة ونظرائهم عل الطب . ثم انصرف الى طليطلة واتصل بها بامبرهما 
الظافر اسمشيل بن عبد الرحمن بن ا«معيل بن عامر عد ل ره ارس عد كت 
أحد مديري دولته . قال : ولقيته انا فيها بعد ذلك في صدر دولة المأمؤن '" ذي المجد بن يحيى بن 
الظافر امطميل بن ذي النون » وقد ترك قراءة العلوم وأقبل على قراءة القرآن » وازم داره والانقباض 
عن الناس » فلقيت منه رجلا عاقلا » جميل الذكر والمذهب » حسن السيرة »“نظيف الثباب © ذا 
كتب جليلة في انواع الفلسفة وضروب المكة . وتبنت منه انه قرأ المندسة وفبمها » وقرأ المنطق 
وضيط كثيراً منه » ثم أعرض عن ذلك وتشاغل بكتب جالينوس وجعها © وتناوفئف ا بتصحيحه 
)١(‏ مديئة في اسبانيا قرب مدريد فتها طارق بن زياد ( 714 ) فيها اثار عربية فخمة . 

(؟) من ماوك الطوائف في الاندلس . حالف أمراء قَحْتَالة الاسان على سائر ملوك العرب في الاتدلس « رن ر ». 
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ومعاناته » فحصل بتلك العشاية على فهم كثير منها . وم تحكن له دربة بعلاج المرضى ولا طسعة 
نافذة في فهم الامراض . وتوقي عند صلاة الصبح من يوم الثلاثاء اول يوم من رجب سدة اربع واربعين 
واريعائة ٠‏ وأخبرني انه ولد سنة تسع وستين وثلثائة . فكان اذ توفي ابن خحمسى وسيعين سنة . 


هو الوزير ابو المطرف عبد الرحمن بن خمد بن عبد الكبير بن يحبى بن وافد بن مبند اللخمي أحد 
1 شراف اهل الاندلس » وذوي السلف الصالح منهم » والسابقة القدعة فسهم . عنى عنابة بالغة بقراءة 
كان وتقيمها © ومطالية كن 6 وغيره من الفلاسفة . قال القاضي صاعد : 
وتهر بعل الادوية المفردة حق ضبط متها ما لم يضبطه أحد في عصره 2 وألف فهها كتابا جلي لا 
نظير له جمع فيه ما تضمن كتاب ديسقوريدس وكتاب ب جالمئوس المؤلفان في الأدوية المفردة » ورتبه 
احسن ترتيب . قال “وأختيق انه عاى مه بوتحارل رسه وتصسع عااعينه ين آنا الادوية 
وصفاتها » وأودعه اناه من تفصيل قواها وتحديد درجاتها نحو من عشرين سنة » حتى كل موافق) 
لغرضه » وتم مطابقاً لبغيته : وله في الطب منزع لطيف ومذهب نبيل » وذلك انه كان لا برى 
التداوي بالأدوية ما امكن التداوي بالأغذية أو ما كان قريبا منها » فاذا دعت الضرورة الى الادوية 
فلا يرى التداوي بر كبها ما وصل الى التداوي بفردها» فان اضطر الى المركب منها م يكثر التركيب : 
بل اقتصر على الاقل ما يمكنه منه . وله نوادر محفوظة وغرائب مشهورة في الابراء من العلل الصعبة 
والامراض الخوفة بأسر العلاج واقربه . واستوطن مديئة طليطة » وكان في ايام ابن ذي النون . 
ومولد ابن وافد في ذي الحجة من سنة سبع وثمانين وثلؤائة » وكان في الحباة فيسنة ستين واربعائة . 

ولاان وافد من الكتب ؛: كتاب الادوية المفردة , كتاب الوساد في الطب. جربات في الطب. كتاب 
تدقيق النظر في علل حاسة البصر . كتاب المفيث . 


لمبلي 


هو '*! وكان بالمرية '١'‏ في ايام “بن معن '"" المعروف بابن صمادح » ويلقب بالمعتصم بالله ٠‏ 
وقال ابو يحيى اليسع بن عيسى بن حزم بن اليسمع في كتاب «١‏ المغرب عن محاسن أهل المغرب » : 
إن الرميلٍ صحيه توفيق يساعده ويصعده » ويقم له الجاه ويقعده » مع دربة جرى بها فأدرك 0 
وقياس حركة للمحاورة فتحرك » فأصبح يقتدى بنسخه ويتنافس في مستصرخه ويتوسل اليه برئاسة 

(*) بياض بالأصل , ٍْ 

) مرفاً في الاندلس عل البحر المتوسط كانت من مدن مملكة غرناطة عظم شأنها عل ايام عبد الرحمن الارل ( الداخل‎ )١( 


) ؟) هو المعتصم جمد بن معن بن صمادح من ملوك الطوائف خلف والده على ولاية المرية في الاندلس , وهو صديق بوسف 
ابن تاشفين (ن.د) 
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نفس لا-ترضى بدّنيّة » ولا تعامل إلا بالحرية . وربما عالج في بعض اوقاته المستورين بماله أدوية 
وأغذية » فأحبه البعيد والقريب » وأصبح ما له إلا حميم أو حبيب حتى اودت به الأيام فاقدة 
احسانه »© نادية مكانه . 

ولارميلى من الكتب : كتاب البستان في الطب . 


ابن الذهي 
هو أبو عمد عبد الله بن مد الازدي ويعرف بابن الذهي »© احد المعتنين بصناعة الطب »2 ومطالعة 
كتب الفلاسفة » وكات كلفا بصناعة الكممباء مجتهداً في طلبها . وتوفي سلنسية ١”‏ في جمادى الآخرة 
سنة ست وخمسين واربعاثة . 
ولابن الذهي من الكتب : مقالة في ان الماء لا يغذو . 
ابن النباش 
هو ابو عبد الله همد بن عبد الله بن حامد البجائي ويعرف ,ابن التبباش » شعتن بصناعة الطب 
مواظب لعلاج المرضى »2 ذو معرفة جيدة بالعلم الطبيعي » وله ايض)] نظر ومشاركة في سائر العلوم . 
الحكية » وكان مقيما يجبة مرسية '"! . 


ابو جعفر بن خميس الطليطل 
قرأ كتب جالينوس على مراتيها » وتناول صناعة الطب من طرقبا ©» وكائت له رغبة كثيرة في 
معرفة العم الرياضي والاشتغال به . 
ابو الحسن عبد الرحمن بن خلف بن عسا كر الدارمي 


اعتنى يكتب جالينوس عناية صحمحة»وقرأ كثيراً منها على ابي عئان سعبد بن محمد بن بغونش » 
واشتغل أنضاً يصناعة المندسة والمنطق وغير ذلك »2 وكانت له عبارة بالغة » وطبع فاضل في المعاناة» 


ومنزع حسن في العلاج » وله تصرف في دروب من الاعمال اللطيفة والصناعات الدقيقة . 
ابن الخباط 

هو ابو بكر نحبى بن احمد ويعرف بابن الخياط »© كان احد تلاميذ ابي القاسم مسلمة بن أحمد 

المرحبطي في عم العدد والهندسة »© ثم مال الى احكام النجوم وبرع فيها واشتهر بعامها ( وخدم بها 

سليان بن حك بن الناصر لدين الله في زمن الفتنة وغيره من الامراء » وآخر من خدم بذلك الامير 


. مدينة في الاندلس ( اسبانيا ) كانت من عواصم الحضارة المربية‎ )١( 
(ن.ر)‎ ٠. (؟) مدينة في جنوب آسيا احتلما المرابطون ثم الوحدون‎ 


ك5 عيون الأنباء (77) 


حصغا حلدما دمثا حسن السيرة كرم المذهب »© وتوق بطليطلة سنة سبع وأربعين وأربعمائة وقد 
قارب ثمانين سنة . 


يهودي من سكان سرقسطة » وكان متقدما في صناعة الطب متصرفاً مع ذلك في عل الملطق وسائر 
علوم الفلسفة . 

ولمنجم بن الفوال من الكتب : كتاب كنز المقل » على طريق المسالة والجواب » وضمنه جملا من 
قوانين المنطق وأصول الطبيعة . 


مروان بن جناح 

كان ايضا يهودياً وله عناية بصناعة المنطق والتوسم في عم لسان العرب واليبود » ومعرفة جمدة 
بصناعة الطب 3 وله من الكتب كتاب التلخيص وقد ضنه ترجمة الادوية المفردة © وتحجديد المقسادير 
المستعملة في صناعة الطب من الاوزات والمكاييل . 

كان ايضاً يهوديا وخدم الموفق مجاهدا العامري ١١‏ وابته اقبال الدولة عليا . وكان اسحق بصيراً 
باصول الظب © مشاركا في عل المنطق » مششرفا على آراء الفلاسفة . وكان وافر المتقفل © جميل 
الاخلاق . وله تقدم في عم اللغة العبرانية » بارعا في فقه اليبود » حبرا '' من احبارهم » ول يتخذ 
قط امرأة . وتوفي بطليطلة منة مان واربعين واربعائة وله من العمر خمس وسيعون سنة . 


معتن بصناعة الطب » وخدم الحم بن عبد الرحمن الناصر لدين الله » وكان حسداي بن اسحق من 
احبار اليبود متقدما في عم شريعتبم » وهو اول من فتح لاهل الاندلس منهم باب عامهم من الفقه 
والتاريخ وغير ذلك . وكنوا قبل يضطرون في فقه دينهم وسني تاريخهم ومواقيت اعيادهم الى يبود 
بغداد » فيستجلبون من عندهم حساب عدة من السئين يتعرفون به مداخل تاريخهم ومبادىء سنيهم . 
فاما اتصل حسداي بالحم » ونال عنده نهابة الحظوة توصل به الى استجلاب ما.شاء من تآ ليف اليهود 
بالمشرق » قعل حينئل بهوذ الاندلس ما كانوا قبل محبلونه واستغئوا عما كانوا يتحشمون الكلفة فيه . 


1( مؤسس مملكة دائية وجزائر البايار 8 
(؟) العالم يتبحر الكلام من اهل البيت . 


454 


ابو الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي 


من ساكني مديئة سرقسطة » ومن بيت شرف اليهود بالأندلس»من ولد موسى الني عليه السلام . 
عني بالعلوم على مراتبها * وتناول المعارف من طرقها » فأحم عم لسان العرب » ونال حظا جزيلا من 
صناعة الشعر والبلاغة » وبرع قي عم العدد والهندسة وعم النجوم » وفب, صناعة الموسيقى وحاول 
عملها » واتقن عم المنطق وثمرن بطرق البحث والنظر » واشتغل ايضاً بالعلم الطبيعي »© وكان له نظر. 


في الطب > وكان في سئة مان وخمسين وأربعائة في الحياة وهو في سن الشيسة ٠‏ 
أبو جعفر يوسف بن أحمد بن حسداي 


من الفضلاء في صناعة الطب » وله عناية بالغة في الاطلاع على كتب ابقراط وجالمئوس وفبمها . 
وكان قد سافر من الاندلس الى الديار المصرية . واشتهر ذكره بها وقيز في ايام الآمر باحكام الله "٠١‏ من 
الخلفاء المصريين » وكان خصيصا بالمأمون » وهو أبر عبدالله حمد بن نور الدولة أبي شجاع الآمري » 
في مدة أيام دولته وتدبيره لاملك . وكانت مدته في ذلك ثلاث سنين وتسعة أشهر : لان الآمر كان 
قد استوزر اللأمون في الخامس من ذي الحجة سنة خمس عشرة وخمسمائة وقبض عليه لملة السيت الرابع 
من شهر رمضان سنة تقسع عشيرة وخمسائة في القصر بعد صلاة المغرب . ثم قتل بعد ذلك في رجب 
سنة اثنتين وعشرين وخمسائة وصلب بظاهر القاهرة ''' . وكان المأمون في ايام وزارته له همة عالمة» 
ورغبة في العلوم فكان قد امر يوسف بن أحمد بن حسداي ان يشرح له كتب أبقراط اذ كانت أجل 
كتّب هذه الصناعة وأعظمبا جدوى واكثرها غنموضا . وكان ان حسداي قد شرع في ذلك»ووجدت 
له منه شرح كتاب الايمان لابقراط » وقد أجاد في شرحه لم ذا الكتاب » واستقصى ذكر معانيه 
وتبيمنها على أتم ما يكون » واحسنه . وووجدت له ايضا شرح بعض كتاب الفصول لابقراط » وكان 
بينه وبين أبى بكر عمد بن يحبى المعروف بابن باجة صداقة فكان أبداً براسله من القاهرة . 


وكان بوسف بن أحمد بن حسداي مدمئا للشراب » وعنده دعابة ونوادر . وبلغني عنه انه لما أتى 
من الاسكندرية ') الى القاهرة » كان هو وبعض الصوفية قد اصطحيا في الطريق فكانا يتحادثان: * 
وأنس كل واحد منها الى الآتغر » ولما وصلا الى القاهرة قال له الصوفي أنت ابن تنزل في القاهرة حتى 
اكون أراك ؟ فقال : ما كان في خاطري أن انزل إلا حانة الخار وأشرب فان كنت توافق وتأتي الي 
فرأيك . قصعب قوله على الصوفي وأتكر هذا الفعل » ومشى الى الخانكاه '؟' . ولما كان في بعض 

. عاشر الخلفاء الفاطميين بمصر‎ )١١+٠ - ١١ه5( ابو علي الآمر باحكام الله النصور‎ )١( 

(؟) بنيت يامر جوهر القائد الفاطمي في ١‏ تموز سنة 455 وقيبا اعظم الآثار الاسلامية والعربية . وهي اليوم عاصمة 


جميورية ممير الغريية ٠‏ 
(*) من ام ثغور البحر المتوسط, أسسها الاسكندر الكبير(001 قى.م)اثتبرت بدرستها الفلسفية ومن اساتذتجاافلوطينوس. 
))( الخان الذي ينزل فيه السافرون . 
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الايام »؛ بعد مديدةٌ » وابن حسداي في السوق »2 واذا جمع من الناس وفي وسطهم صوق يعزر وقد 
اثتبر أمره بأنه وجد سكران 6 ولما قرب الى الموضع الذي فبه ابن حسداي ونظر اليه وجده ذلك 
الصوق بعينه . فقال : با لل قتلك التامس ١‏ . 

ولموسف بن احمد بن حسداي من الكتب : الشرح اللمأموني لكتابالامان لابقراط المعروف يعبده 
الى الاطباء» صنفه للنأمون أبي عبدالل جمد الامري ٠‏ شرح المقالة الاولى من كتاب الفصول لابقراط . 
تعاليق وجدت يمخطه كتبها عند وروده على الاسكندرية من الاندلس . فوائد مستخرجة استخرجها 
وهذيها من شرح على بن رضوان لكتاب جالينوس الى اغلوقن » من القول على اول الصناعة الصغيرة 
لجالينوس . كتاب الاجمال في المنطق . شرح كتاب الاجمال . 

ابن سمجون 

وهو ابو كر حامد بن »>مجون فاضل في صناعة الطب متميز في قوى الادوية المفردة وافعالها » 
متقن لما حب من معرفتها . وكتابه في الادوية المفردة مشهور بالجودة » وقد بالغ فيه واجبد نفسه في 
تألفه » واستوفى فيه كثيراً من آراء المتقدمين في الادوية المفردة. وقال أبو يحبي اليسع بن عيسى بن 
حزم بن اليسع في كتاب «المغرب عن محاسن أهل المغرب» : أن ابن «مجون ألف كتابه هذا في أيام 
اللمنصور الحاجب عمد بن أي عامر . أقول وكانت وفاة محمد بن ألي عامر في سنة اثنتين 
ش وتسعين وثلؤاثة , 


ولابن سمحون من الكتب : كتاب الادوية المفردة . كتاب الاقراباذين . 


البكري 
هو أبو عبيد الله بن عبد العزيز البكري 2 من مرسيه » من أعيان أهل الاندلس وأكابرهم > فاضل 
في معرفة الادوية المفردة وقواها ومنافمها واسمائها ونعوتها وما يتعلق بها . 
وله من الكتب : كتاب أعمان النيات والشجريات الاندلسية . 


الغافققي 
هو أبو جعفر أحملد بن حمد بن احمد بن السيد الغافقي . اصام فاضل » وحكم عام 
ويعد من الاكابر في الاندلس . وكان أعرف أهل زمانه بقوى الادوية المفردة ومنافعها وخواصها 
واعماتها ومعرفة امماءها . وكتابه في الادوية المفردة لا نظير له في الجودة ولا شبيه له في معناء ٠‏ قد 
استقصى فيه ما ذكره ديسقوريدس والفاضل جالينوس بأوجز لفظ وأتم معنى » ثم ذكر بعد قوليها 
ما تحدد للمتأخرين من الككلام في الادوية المفردة » أو ما أل به واحد واحد ملم وعرقه فيا يعد »© 


, السر الذي يسر اليك‎ )١( 


فجاء كثابه جامعا لما قاله الافاضل في الادوية المفردة ودستوراً بزبجع البه فيا يماج الى تصحيحه منها. 
وللغافقي من الكتب : كتاب الادوية 
الشريف محمد بن ممد الحسني 
هو أبو عبد الل عمد بن عمد بن عبد الله بن ادريس الحسني ويلقب بالعالي الله . كان فاض3 عاناً 
نقوى الادودة المفردة ومنافعها ومنابتها وأعمانها . ١‏ 
وله من الكتب . كتاب الادوية المفردة 
خلفب بن عباس الزهراوي 
كان طبيباً فاضلا خسيراً بالادوية المفردة والمركبة » جيد العلاج . وله تصانيف مشهورة في صناعة 
الطب 4 وافضلبا كتابه الكبير الممروف بالزهراوي . 
ولخلف بن عباس الزهراوي من الكتب باصي احص لابقا رقو أصكير 
تصانيفه وأشهرها » وهو كتاب تام في معئاه . 


ابن بكلارش 
كان يهوديا من أكاير علماء الأندلس في صناعة الطب » وله خبرة واعتناء بالغ بالادرية المفردة . 
وخدم بصناعة الطب بني هود . 
ولابن يكلارش من الكتب : كتاب المجدولة في الادوية المفردة » وضعه مجدولا » وألفه مدينة 
المرية للمستعين بالل ابي جعفر احمد بن الموتمن الله بن هود 


ابو الصلت أمية بن عبد العزي بن ابي الصلت 

هو من بد دانية 2١١‏ من شرق الأندلس » وهو من أكابر الفضلاء » في صناعة الطب وفي غيرها من 
العلوم » وله التصانيف المشهورة والمآثر المذكورة . قد بلغ في صناعة الطب مبلغاً لم يصل البه غيره 
من الاطباء » وحصل من معرفة الادب مالم يدركه كثير من سائر الادياء. وكان أوحد في العلالرياضي» 
متقنا لعل الموسيقى وعمله » جيد اللعب بالعود . وكان لطيف النادرة » فصيح اللسان » جيد المعاني. 
ولشعره روئق . وأتى ابو الصلت من الاندلس الى ديار مصر وأقام بالقاهرة مدة : ثم عاد بعد ذلك 
الى الاندلس ٠.‏ وكارتف دخول أبي الصلت الى مصر ق حدود سنة ل .وما كان في 
الاسكندرية حيس بها , 

وحدثني الشيم سديد الدين المنطقي في القاهرة سئة اثنين وثلاثين وستائة : ان آبا الصلت أمية بن 
عبد العزيز كان سبب حبسه في الاسكتدرية ان مركبا كان قد وصل اليهاه وهو موقر بالنحاس فغرق 
قريبا منها » ول تكن لهم حبلة تخليصه لطول المسافة في عمق البحر ففكر ابو الصلت في أمره وأأجال 


. » قصبة الناحمة الشلىةالشرقية من كورة اللفت « وقد مر ذكرها‎ )١( 


م٠١‎ 


ا م ف عي لس ب د البحر » وتجعله 
لوك ع لاب ل ا ا ب ذلك دم امسق 
الركب الل د لق رار ا الا دوعا م ان 
يغوصوا ل 0 0 هندسية اك 
لا ل لفك لمر ير سو ان القدر م 
: يساعده وحدق عليه الملك لما غرمه من الآلات وكونها مرت ضائعة » وأمر محيسه » وان يستوجب 
ذلك . وبقي في الاعتقال مده الى ار شفع فيه بعض الأعيان واطلق . وكان ذلك في خلافة الآمر 
باحكام الله ؛ ووزارة الملك الأفضل بن امير الجيوش . 


ونقلت من رسائل الشبخ أبي القاسم علي بن سليان المعروف بابن الصيرفي في ما هذا مثاله . قال: 
وردتني رقعة من الشيخ أبي الصلت ؛وكان معتقلا وفي آخرها نسخة قصيدتين خدم بها المجلس الافضلي 


أول الاو لى ملها . 
الشمس دونك في المحل والطيب ذكرك بل أجل 

(الكامل) 

وأول الثانية 
نسخت غرائب مدحك القشيسا وكفى بها غزلا لنا ونسيما 
(العامل) 

فكتبت اليه : 
لئن سترتك الجدر عنا قربا رأيئا جلابيبالسحاب على الشس 
(الطويل) 


وردتني مولاي فاخذت في تقسسلها وارتشافها » قبل التأمل لحاسنها واستشفافبا»حتى كأني ظفرت 
ع ال ل ا ا و ب 0 
أودعتها من الجواهر التي قذف بها فيض الخاطر . فرأيت ما قبد فكري وطرفي » وجل عن مقابلة 
تقريظي ووصفي . وجعلت أجدد تلاوتها مستفيدا » وارددها مبتدثا فيها ومعيداً , 


نكرر طوراً من قراة فصوله فان نحن أتمنا قراءته عدتا 


7م 


اذا ما نشرناه فكاللك نشره ونطويه لا طي السآمة بل ضنا 
(الطويل) 
فاما ما اشتملت عليه من الرضا حكم الدهر ضروره » وكون ها اتفق له عارض بتحقق ذهابه 
ومروره » ثقة بعواطف السلطان » خإد الله أيامه ومراحمه » وسكونا الى ما جبلت النفوس عليه من 
معرفة فواضله ومكارمه . فبذا قول مثله ممن طبر الله نيته . وحفظ دينه » ونزه عن الشكوك ضيره 
ويقمنه » ووفقه بلطفه لاعتقاد الخير واستشعاره» وصانه عما يؤدي الى عاب الاثم وعاره . 


لا يؤسنك هن تفرج كربة خطب رماك به الزمان الانكد 
( العامل ) 


وأما ما اشار البه من ان الذي مني به تمحيص أوزار سبقت » وتنقيص ذنوب اتفقت » فقد 
حاشاه الله من الدناياءوب رأهمنالآثام والخطايا.يل ذاك اختبار لتوكله وثقته» وابتلاء لصيره '١'‏ وسريرته 
كنا يبتلى المؤمئون الاتقياء » ومتحن الصالحون والاولياء . والله تعالى يديره يحسن تدبيره » ويقضي له 
با الحظ في تسبيله وتيسيره » بكرمه . وقد اجتمعث بفلان فاعلني انه تحت وعد أداه الاجتباد الى 
تحصمله واحرازه » ووثق من المكارم الفائضة بالوفاء به وانجازه » وانه ينتظر فرصة ف التذكار 
ينتبزها ويغتئمها » ويرتغب فرجة للخطاب يتوجها ويقتحمها. والله تعالى يعينه على ما يضمر من ذلك 
ويثوية » ويوققة قما محاولة وييغيه . 
وأما القصمدتان اللتان أتحفني بها نما عرفت أحسن منها مطلعا » ولا أجود منصرفا ومقطعا» ولا 
أملك للقلوب والاسماع » ولا أجمع للاغراب والابداع » ولا أكمل في فصاحة الالفاظ وتمكن القوافي». 
ولا اكثر تناسبا على كثرة ما في الاشعار من التباين والتناني . ووجدتها تؤدادارن حسناً على التكرير 
والترديد » وتفاءلت فها بترقسب قصيدة الاطلاق بعد قصيدة التقسد . والله » عز وجل » محقق 
رجائي في ذلك وأملي > ويقرب ما أتوقعه فمعظم السعادة فبه لي » انشاء الله . 
أقول : وكانت وفاة أبي الصلت رحمه الله يوم الاثنين مستبل محرم سنة تسع وعشرين وخمسمائة 
المبدية (؟' » ودفن في المنستير 9" » وقال عند موته ابباتا وأمر ان تنقش على قبده وهي 
سكنتك ا دار الفناء مصدقاً بافي الى دار النقاء أصير 
وأعظو ما في الامر اني صائر الى عادل في الحم ليس يحور 
فيا لبت شعري كيف ألقاه عندها وزادي قليل والذنوب كثير 


)0( مديثة في القبروان انشأها 5 55( 
ع( اسم بلدة قي تولس الغرب كان فيها دبر للمسمحمين . وملة يت البلدة ٠:‏ «ن.ر» 


مم 


ولما كان ابو الصلت أمية بن عبد العزيز قد'توجه الى الاندلس © قال ظافر الحداد الاسكندري 
وانفذها الى المبدية الى الشيخ أبي الصلت من مصر يذكر شوقه البه » وايام اجتاعها بالاسكندرية : 


فان أك مجزيا بذني فانني 
وان يك عفو ثم عني ورحمة 


ألا هل لدائي من فراقك افراق'١»‏ 
فيا شمس فضل غربت ولضوها 
سقى العهد عبدا منك عمر عبده 
يجدده ذكر يطيب كما شدت 
لك الخلق الجزل الرفيع طرازه 
لقد ضاءلتنى با ابا الصلت مذ نأت 
اذا عزني اطفاؤهما بجداممي 
سحائب يحدرها زفير نجره 
وقد كان لي كنز مع الصبر واسم 
وسيف اذا جردت بعض غراره 
إلى ان اباث البين ار غراره 
اخي سيدي مولاي دعوة من صفا 
لئن بعدت ما بيئنا شقة النوى 
وبمد اذا كلفتها العيس قصرت 
فمندي لك الود الملازم مثل ما 
ألا هل لايامي بك الغر عودة 
مالي يدنينا جواب أعادنا 
وما بيننا من حسن حظك روضة 
حديث حديث كل) طال موجز 
يزجبه بحر من علومك زاخر 


, يرء وإفاقة‎ )١( 


(؟) سترتها . 


(؛) جمع ترقوة وهي مقدم الحلق في اعل الصدر حيث يترقى فيه النفس 8 او هو العظم الذي في اعل الصدر بين ثغرة 


النحر والعاتق , 


(©) البالي , 


) ) واحدها تريبة وهي موضع القلادة من الصدر , 
(1) متعبة معياة (0) السير اللي (م) السير السربم (نر) 
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نعم داأئم وسرور 
( الطويل ) 


531 


فم 


هو السم لكن في لقائك درياق 
على كل قطر بالمشارق اشراق 
بقلى عبد لا يضيم وميثئاق 
وريقاء كنتها ''' من الايك اوراق 
وأكثر اخلاق الخليقة اخلاق ) 
ديارك عن داري هموم واشواق 
بحرت ولا ما بين جفني احراق 
خلال التر | ق!2) والترائ 1« لقباق 
فل مئة أق. .صنب" النوائتية* اتفاق 
+كيش خطوب صدها منه ارهاق 
غرور وان الكنز فقر واملاق 
وليس له من رق ودك اعتاق 
ومطرد طامي النوارب شفاق 
طلائسم'"'انضاها ذصل”"'واعناق'!*) 
يلازم اعناق الجسائم اطواق 
كعبدي وثغر الثغر ا براق 
من القرب كالصنوين ضمها ساق 
بها محسدث منا المسامع احداق 
مقنسد الى قلب المحدث سباق 
له كل حر فائض اللج رقراق 


به حكتم” مستنبطات غرائب 
فلو عاش رسطاليس كان له بها 
فيا واحد الفضل الذي العم قوته 
لثن قصرت كتي فلا غرو انه 
كتيت وآفات المحار تردها 
يجار باحكام الرراح فانها 
ومن لي ان .أحظى اليك بنظرة 


تضمنها عنب من اللفظ غنداق )١١‏ 
لاركادرهما الغر الفلاسف عشاق 
غرام وقلب دائم الفكر تواق 
وأهلوه مشتاق شم وذواق 
لعائق عذر والمقادين اوهاق ") 
فان لم يكن رد على فاغراق 
مفاتيح في أواهن وأغفلاق 
فيسكن مقلاك '' ويرقا مبراق!؛) 


( الطويل ) 


ومن شغر الي الصلت امية بن عبد العزيز قال يمدح ابا الطاهر يحبى بن تيم بن المعز بن باديس "") 
ويذكر وصول ملك الروم بالهدايا راغبا في ترك الغزو وذلك في سئة خس وخمساثة : 


مهاديك من لو شت كان هو الميدى 
وكل سريحجي 4 اذا ابت غمده 
تخير فردا في ظبا المند ثأنه 
ظبا!؟) ألفت غلب الرقاب وصاها 
تركت بقسطنطينة رب ملكها 
سددث عليه مغرب الشمس بالظبا 
وبالرغم منه ما اطاعك مبديا 
لانك ان اوعدته'١٠'/أو‏ وعدته 
اجل “واذا ما سْتجردت نحوه 

بردون اطراف الرماح دواميا 

فدتك ملوك الارض ابعدها مدى 


والا قضمنه الثقفة '3) الملدا'””) 
تعوض هن هام الكىاة له غمدا 
اذا شيم يوم الروع ان يزوج الفردا 
كا ألفت مئنبن أتمادها الصدا 
ولارعب ما أشفاه منه وما أبدى 
فود حذارا متنك لو جاوز السدا 
لك الحب في هذي الرسائل والودا 
وفيت وم تخلف وعبداً ولا وعدا 
ححا جحة”١١)‏ شيا وصممانة مردا 
يخلن على ايديم مقلا رمدا 
وارفعها قدراً واقدمها يحسدا 


. الغزير‎ )١( 

(؟) جمع وهق وهو حيل في طرفه انشوطة يطرح في عثق الدابة حتى تؤخذ , 
() كنى به عن قلبيه (4) كتى به عن مدمعه , 

(ه) من بني زيري ماوك غرةطة , 

(ه) الرماح.. (0) الناعمة البئة . 

(4) السوف المنسوية الى رجل إسمه سردج كان ماهراً يصنعها . 

(ة) حد السيف والسئان د نار 

, هددته‎ )٠١( 

, الاساد السارعون الى المكارم‎ )1١( 


اذا كلفوا بالطرفادعجساجيما كلفت نح بالطر ف عمل'١'الشوى'"'أنهدا‏ 
وكل اضاة!؟' احم القين'؟! نسجها فضاعف في اثنابا الحلق السردا 
واسمر عسال'*! وابيض صارم يعنئق ذا قدا ويلثم ذا خضدا 
محاسن لو ان اليالي "حليث 
فمير الذي تختاره الدهر يمتثل 


بايسرها لابيض متبن ما اسودا 
لامرك حكا لا يطبق له ردا 
( الطويل) 
وقال ايضاً ورفعها الى الافضل'١'‏ يذ كر تحريده العساكر الىالشام لحاربة الفرنج بعد انهزام عسكره 
في الموضع المعروف باليصه ''' » وكان قد اتفق في اثناء ذلك التاريخ ان قوم) من الاجناد وغيرهم 
ارادوا الفتك به فوقع على خيرم فقيض عليهم وقتلبم . 


هي العزائم من انصارها القدر 


جردت للدين والاسياف مغمدة 
وتمث اذ قعد الاملاك كلبم 
بالبيض تسقط قوق البيض انجموم 
ديض اذا .خطبت بالتصر الستها 
ودبل من رمباح الخط مشرعة 
يغشى بها 'ختمرات الموت اسد شرى 
مستلئمين )5١‏ اذا سلوا سيوقهم 
قوم تصول بسض الغهند اذرعوم 
اذا انتضوها وذيل النقع فوقهم 
تراح انفسهم نحو الوغى طرباً 


وهي الكتائب من أشياعها الظفر 
سيفاً تفل به الاحداث والغير 
تذب عله وتحسه وتلتصر 
والسمر تحت ظلال النقع تشتجر 
من مثايرها الاكياد والقصر (8) 
في طون لاعمار المدا قصر 
منالكأة اذا ما استنحدوا ابتدروا 
شسبتها خلحا'١١)‏ مدت بهاغدر"؟١)‏ 
فا يضر ظباها انها بق 
كالشمس طالعة واللبل معتكر 
كأنما الدم راح والظبا زهر 
قد نكهم”؟١‏ السيفوهوالصارم الذكر 


(1) ضخم . 

(؟) العبدان والرجلان والاطراف , 

(م) كنى بها عن الدرع , 

6 الحداد . 

(ه) الرمح الشديد الامتزاز . 

(1) هو وزير الدولة الفاطمية وامير .جيوشها , 
(؟) موقع قرب الناقورة عل حدود فلسطين , 
(+) واحدما تعرة وهي اصل الرقبة . 

(1) متدرعين . 

. جمع خليج‎ )٠١( 

)1١(‏ جمع غدير « ن, ر» 


.لك)١١؟(‎ 


العود أحمضد والايام ضامئنة 
وربما ساءت الاقدار ثم حجرت 
الله زان يك الايام من ملك 
لل بأسك والالباب طائشة 
والعجاج على صم القئنا طلل 
أذ يرسجع السيف سدي خده علقاً 
واذ تسد مسد السيف متفرداً 
أما جولك ما لاقنت من عدت 
هى السماحة إلا انها شرف 
الل في الدين والانا فيا لما 
ورام كندك اقوام وما علموا 
هيهات أبن 98 العبوق!١)‏ طاليه 
ان الاسود لتأبى أن بروعبا 
أمر نووه ولو هموا به وفوا 
قاضرب. بسفك من ناواك منتقها 
ما كل حين ترى الاملاك صافحة 
ومن ذوي البغي من لا يستهان به 
ان الرماح غصون يستظل بها 
وليس يصبح ثمل الملك منتظما 
والرأي رأيك فيا انت فاعلىه 
أضحى شبنشاه غرثا الندى غدقا 
الطاعن الالف ,الا انها نسق”) 
ملك تبوأ فوق النجم مقعده 
برجى تداه ويمخشى عند سطوته 
ولاموييع ولا حدثت عن أحد 
ولا بصرت بشمس قبل غرته 
با اها الملك السامي الذي ابتبجت 
حاءتك من كلم الجا كي جيرة 


عقبى النجاح ووعد الله ينتظر 
بما يسرك ساعات لما آأخر 
لك الحجول وذ الانام والغرر 
والخيل تردى وثار الحرب تستعر 
هي الدخان واطراف القنا شرر 
كصفحة النكر أدمى خدها الخفر 
ولا يصدك لا جين ولا خور 
سبان عندك قل القوم أو كثروا 
هي الشجاعة الا انها غرر 
سواك كبهف ولا ركن ولا وزر 
أن الملى شطرات بعضبا خطر 
لو كان سدد منه القكر والنظر 
وسط العرين ظباء الريرب'"' العفر 
كوقفة العير لا ورد ولا صدر 
ان السبوف لاهل البغي تدخر 
عن الجرائر تعفو حين تقتدر 
وفي الذنؤب ذنوب ليس تغتفر 
وما لحن سوى هام العدى ثمر 
الا محسث ترى الهامات 
وأنت أدرى با تأقي وما تذر 
كل الملاد الى سقياه تفتقر 
والواهب الالف الا انها بدر“) 
فكيف تطمع في غلاقه اشر 
كلدهر يوجد فيه النفع والضرر 
من قبله يهب الدنيا ويعتمر 
اذا تجلى سناها أغدق المطر 
به اللبالي وقر البدو والحضر 
تطوى لبحتبا الابراد والخير 


ص مده 


تنتال 


. تم يتلو الثريا ولا تتقدمها‎ )١( 
. (؟) القطيع من بقر الوحش‎ 
. ما كان على طريقة نظام واحد‎ )+( 
. جمع بدرة وهي في الاصل جلد السخلة اذا فطم وسمي بها الكيس الذي فيه عشرة 1 لاف درهم‎ )4( 


باءه 


فى الآلىء الا ارى تظمها 
تنقى وتذلهب اشعفار ملفقة 


وقال أيضاً : 


ومبفبيف شركت محاسن وجبه 
ففعالها من مقلشه »© واونها 


وقال أيضا يصف الثريا : 
فها عند هشرقبا صورة 
فتطلع كالكاس اذ تستحث 


وقال في الموضم المعروف يبركة الحبش بمصر : 


غْ 


والنبل تحث الرياح مضطرب 
ونح في : 0 


واسقني بالكبار مترعة 


وقال ايضا 0 


8 7 
حفن 


طي الضمير ومن غواصبها الفكر 
أولى بقائلبا من قوله الحصر 
بان كل مطيل فيه مختصر 
أجياد تلك المعالي هذه الدرر 
السيط 


ما جه في الكاس من إبريقه 
من وجنقبه > وطعمها من ريقه 


الكامل 


منظرها فيهيم]| ‏ مسجب 

يريك مالا المغرب 

وتغرب كالكاس اذ يشرب 
المتقارب 


ديج بالنور عطفبا ووشي 
فلحن من نسجبا على فرش 
دعاو داعي الصا فم 'يطش 
من سورة )١‏ الهم غير منتعش 
فتلك أروى لشدة العطش 
المنسرح 


كيف يصيد البطل الاصيدا 
ما يفعل السيف اذا جردا 


السريع 


وقال ايضاً : 
حجبت مسامعه عن الغذال 
ويح الم لا يزال معنباً 
واذا البلابل بالعشي تحاويت 
وارحمتا لمعذب يشكو اللوى 
نشوان من خمرين حمر زجاجة 
كلريم إلا. أن هذا عاطل 
لا يستفيق وهل يفيق حالة 
عل العبر ا لفيكاء قوفل 
يأمن برى جسمهي يطول صدوده 
قد كنت أطمم مئك لو عاقبتني 


وقال يصف فرسا أشبب : 
وأشبب كلشباب ‏ اضحى 
قال حسودي وقد راه 


من ألجم الصبح بالاريا 


وقال أيضاً : 
تقريب ذي الامر لاهل النبهى 
هذا يه أولى وما ضره 
عطارد ؟) في حللى أوقاته 


وقال ايضاً : 
في من بني الاصفر ريم رمى 
كحائفا مقلتنه ف الحشا 


)١(‏ الخر, 
(؟) نجم من الكواكب السيارة وهو اقربها الى الشمس . 


فابى فلس عن الغرام يسالي 
تخفوق برق أو طروف شبال 


عبشت بقلته وخمر دلال 
أبدا وذا في كل. حال حالي 
من ريق فيه سلافة الجريال )١7‏ 
ورأى الحسود بلبتي فرثى لي 
ألا سمحت ولو بوعد وصال 
يبصدود علب لا صدود ملال 


الكامل 


يحول فى هذهب الجلال 

جنب شلفي الى القتال 

وأسرج البرق هلله لال 
البسبط 


افضل ما ساس به أمره 
تقريب أهل اللبو في الندره 
أدنى الى الشمس من الزهره"ا 

(السريع) 


تلقو وي لون لقان 
عن كثب قوس من الحاجب 
سيف علي بن أبي طالب 

(السريع) 


)0( كوكب من الكواكب السبارة ويعني عند القدماء آلمة المال 8 


6. 


وقال ايضا : 
ب موقدا بالحجر في اضلعي 
ان لم يككن وصل فعدني به 


وقال ايضا : 
ولت وردت اليك الامور 
وها اط بين عدا كليم 


ذكرت نواهم لدى قر هسم 
فكيف اكون اذا ثم تأوا 


وقال أيضاً : 
اذا ألفيت حراً ذا وفاء 
وان آخبت ذا أصل شبيث 


وقال ايضاً : 
أقول وقد شطت به غربة النوى 
لئن بان عني من كلفت بحبه 
فان له في أسود القلب منزلا 
أراه بعين ' الوهم والوهم مدرك 


وقال امضاً : 
وراغب في العلوم مجتبد 
فبو كذي عنة '؟' به عام 


وقال ايضاً ؛ 
تفككر في نقصان مالك داماً 


, السخر‎ )١( 

)0( الذي لا يقدر على مقارفة النساء , 
(») شدة الشبوة للنساء , 

0( المصاب بداء ف معدكة , 


نار يقير الوصل ما تنطفي 
رضيت بالوعد وان لم تف 


(السريع) 


وى أك منتظضراً أن تلى 


علي" فكن إبي أنت لي 
(المتقارب) 
فحدت يأدمعي امممع 
وهذا بكائي اذ ثم ممي 
(المتقارب) 


وكيف به فدونك فاغتئمه 
وساءك في الفعال فلا تمه 
(الوافر) 


ولالحب سالط ان على مبجق فظ 
وشط كما للعين من شخصه حظ 
تكنفه فيه الرعاية والحفظ 
معاني شتى ليس يدركها اللسط 


(الطويل) 
لكنه»ه في القول جامود لل 
أو مشتبي الاكل وهو ممعود 6 

(المنسرح) 


وتغفل عن نقصان -جسمك والعمر 


عاه 


ويئنيك خوف الفقر عن كل بغية 
الى تر ان الدهر جم صروفه 
في فرحة فيه أزيلت بترحة 


وقال في البراغيث : 
ولملة دائفة الفسوقى 
كلية الملم المشوق 
احب خلق لأذى تلوق 
مايه كين امسن 
لو بت فوق م العبوق [فيق 
كماشق اسرى الى معشوق 
من أكحل منها وباسليق 
من خطمه المذرب الذلسق 


وقال أيض] : 
مارست دهري وجربت الاثام فم 
ما وجدت سوى قوم اذا صدقوا 
وكان ل سبب قد كلت أحسبني 
فها مقلم أظفإري سوى قمي 


وقال يصف الاسطرلاب 
أفضل ما استصحب اللسل فلا 
جرم اذا هما التمست ققيمته 
ختصس وهو أذ تفيشه 
ذو همقلة سسثبين ما رمقت 
تحمه وهو حامل فلكا 
)١1(‏ ما يشرب في الصباح . 


(؟) ما يشرب في العشي . 


(م) قة العيوق وهو نجم يتاو الثريا وبريد به البعد والتنائي . 


ذلك 


وخوفك حال الفقر من أعظم الفقر 
وآن ليس من شيء يدوم على الدهر 
وم حال عسر فيه آلت الى السر 

(الطويل) 


بعيدة الممسى من الشروق 
أطال في ظفائها تشريقي 
يرى دمي أسهى من الرحبق 
لا يترك الصبوح ١١‏ للغبوق”؟) 
ما عاقه ذلك عن طروق 
أعم من بقراط بالعروق 
يفصدهما بيبضع دقيق 
فصد الطبيب الحاذق الرقيق 
(الزاجر) 


أحدم قط في جد ولا لمعب 
يسلي وو الحم أو يعدي على الثنوب 
كانت مواعيدم كالآل في الكذب 
أحظى به واذا دائي من السبب 
ولا كحتائب اعدائى سوى كتي 

(البسيط) 


تعدل به في المقام والسفر 
جل على التبر وهو من صفر 
عن ملح العلم غير مختصر 
عن صائب اللحظل صادق النظر 
لو م يدر بالبنارن لم يدر 


«ن.ر» 


مسكله الارض وهو يننا عن جل ما في الساء من خال 
أبدعه رب فكرة يمدت)- في اللطف عن ان تقاس الفكر 
فاستوجب الشكر والثناء له من كل ذي فطنة من البشر 
فبو لذي اللب شاهد عجب عل اختلاف العقول والفطر 
وأت هني الجسوم باثلة بتقدر ما أعطيت من الصور 
( الملسرح ) 
وقال في جمرة 
ومحرورة الاحشاء لم تدر ما الهوى ول تدر ها يلقى المحب من الوجد 
اذا ها بدا برق المدام رأيتها تثير خماما في الندي من الند" 
( الطويل ) : 
وقال أيضا 
قامت تدير المدام حعفاما شمس ينتير الدجى محياهيا 
ات 5 فالقضيب ا أو أدبرت فالكثيب ردفاها 
غزالة اك سميتبا- فم تشبه بها وحاشاها 
( الملسرح ) 
قال وقد باع داره من رجل اسود : 
حم الزمارن ببيع داري ظالا وأعادما ملكا لالم مشتري 
يا ؤس ما صتعم الزمارن بزل أمسى به زحل ١‏ بديل المشتري ”؟) 
( الكامل ) : 
وقال أيضاً ُ 
خلط الصبا مام الشباب بثاره من ورد ووحيعه وآس (؟) عذاره 


)00( كوكب يط يه منطقة ثيرة يضرب به اكثل في العلر والبمد ء راما هنا ققد اراد التورية في من رجل حل ؛ يتنحى 
عن العمل حسئا كان او قبحا , 

(؟) كركب من الكواكب السيارة . 

(*) شجر يعرف بالريحان ٠‏ 


صنم حوى بدع الجال بأسرها 
البدر في أزراره » والغصن في 


وقال أيضاً : 
من تقبل الدفيا عليه فاها 
وحكذاك مها أدرت عن فاضل 


وقال أيضاً : 
لا تقعدرن يكسر البيت مكتئبا 
واحتل لنفسك في رزق تعيش به 
ولا تقل ارن رزق سوفا يدركني 


وقال أنضا : 
لا ترج في أمرك سعد المشتري 
وارج وخف ربها فبو الذي 
وقال ايضاً : 
لا تعتبوني على أن لا أزودك 
افي من القوم يحاو الموت عندهم 


وقال في طبيب امسمه شعبان : 
! طبيبا ضجر العا 
فيك شهرارن من العا 
أنت شعبانف ولكن 
وقال في وقت شدة : 
يقولون لي صبراً واني لصاير 
سأصبسر حتى يقضي الل ما قضى 


وقال .في الزهد : 


6 ما اعوج من الرمل واستطال ٠‏ 


ودك 


للحوز قلي ف وثاق إساره 


زناره 6 والحقف للق ملء ازاره 
( الكامل ) 


يفنى زمائك بين البأس والامل 
فان اكثر عيش الناس الحيل 
واث قعدت فليس الرزق كالاجل 

( البسيط ) : 


( البسيط ) 


على ائيات الدهر وهي فواجع 
وإن أنا لم اصبر فا أنا صانم 
( الطويل ) 


عيون الانباء (م) 


ما أغفل المرء وأطاه يعصي ولا يذكر مولاه 

يأمر بالغي شطانه والعقل لو برسشد ينباه 

غرته دنياه فم ستفق من ستكرها بومآ لاخراه 

با ويحه المسكين با ويحه ان لم يكن برحمه الله 
( السريع ) 

وقال ايضاً : 

ساد صقار الناس في عصرنا لا دام من عصر ولا كنا 
كالدست'١!‏ مبما ثم أن ينقضي عاد به الببدقى (") فرزانا "ا 


( السرييع ) 
وقال ايذا : 
اعسوم إلنح دكن ١‏ . من دون “عيدييك غل قثل 
البدر من مس الضحى نوره والشمس من نورك تستملي 
( السريع ) 
وقال وقد رأى أمرد جميلاً قام من موضع ورجاء أسود قعد في مكانه : 
مضت حنة المأوى وجاءت جيم فقد صرت أاسشقى بعدما كنت انعم 
وما هي الا الشمس حان افولا وأعقببسا قطم من الليل مظم 
جْ ( الطويل ) 


وقال ايضاً : | 
وقائة ما بال مثلك خامد2 أأنت ضعيف الرأي أم أنت عاجز 
فقلت لما ذثي الى القوم أنني لا لم يحوزوه من المجد حائز 
وما فاتني شيء سوى الحظ وحده وأما الممالي قبي في غرائز 
( الطويل ) 
ولابي الصلت أمية بن عبد العزيز من الككتب : الرسالة المصرية 0 ذكر فنبها مارآه في ديار مصر 
من هيثتها وآثارها » ومن اجتمع بهم فيها من الأطباء والمنجمين والشعراء وغيرهم من أهل الأدب ؛ 
وألف هذه الرسالة لابي الطشاهر يحبى بن تم بن الممز بن باديس , كتاب الادوية المفردة على ترتيب 
الاعضاء المتشابهة الاجزاء والآلبة » وهو مختصر قد رئبه احسن ترتيب . كتاب الانتصار نين بن 
اسحق على ابن رضوان في تتبعه لمسائل حنين . كتاب حديقة الادب . كتاب الملح العصرية من شعراء 
)١(‏ قالوا هو -حسن الدست اي شطر نجي حاذق وكتى به عن الشطرنج نفسه , 
(؟) حعكذا وردت في الاصل والصحبح هي الميذق وهو من العسكر الرجالة وهنا يمئي به بيذق الشطرنج وهو المعسروف 
بالعسكري . 
(+) ما يسمى الملكة في لعبة الشطرنج , « ن.ر » 


4أه 


اهل الاندلس والطارثئين عليها . ديوان شعره . رسالة في الموسيقى . كتاب في الهندسة . رسالة في 


ابن باجة 


هو ابو بككر مد بن يحبى بن الصائغ » ويعرف بابن باجة » من الأندلس . وكان في العلوم المكلية 
علامة وقته وأوحد زمائه . وبل بمحن كثيرة وشُناعات من العوام » وقصدوا هلاكه مرات وساءه الله 
منهم . وكان متميزاً في العربية والأدب حافظا للقرآن . ويعد من الافاضل في صناعة الطب . وكان 
متقنآً لصناعة الموسيقى جيد اللعب بالعود . وقال ابو الحسن علي بن عبد المزيز بن الامام » في صدر 
الجموع الذف نقله من اقاويل ابي بكر جمد بن الصائغ بن باجة ما هذا مثاله : هذا جموع ما قيد من 
اقوال الي بكر بن الصائغ رحمه الله في العاوم الفلسفية . وكان ذا ثقابة الذهن . ولطف الغوص على 
تلك المعاني الشريفة الدقيقة اعحوبة دهره » ونادرة الفلك في زمانه . فان هذه الكتب كانت متداولة 
بالاندلس » من زمان الحم مستجلبها»؛ ومستجلب غرائب ما صنف بالمسرق » ونقل من كتب الاوائل 
وغيرها » نصر الله وسدبه » وتردد النظر فمها » فيا انتبج فيها الناظر قبله سبيلاً » وما تقبد عنهم فيها 
إلا ضلالات وتبديل » كا تبدد عن ابن حزم الاسْبيلي''' وكان من أجل نظار زمانه وأكثرم أن تقدم 
عنى اثبات شيء من خواطره . وكان احسن منه نظراً وأثقب لنفسه تميزا. وانما اتتبحت سبل النظر 
في هذه العلوم بهذا الحبر ويمالك بن وهيب الاشبيل » فانبها كانا متعاصرين » غير ان مالك ل يقد عنه 
الا قليل نزر في أول الصناعة الذهنية ؛ واضرب الرجل عن النظ, ظاهراً في هذه العلوم» وعن التكلم 
فيها لما لحقه من المطالبات في دمه لسببها » ولقصده القلبة في جميع محاوراته في فوز المعارف . وأقبل 
على العلوم الشرعية فرأس فيها او زاحم ذلك © لكنه لم يلوح على اقواله ضياء هذه المعارف »> 
ولا قمد فيها باطنا شيئًا الفى بعد موته . وأما ابو بكر فنبضت به فطرته الفائق 6» ول يدع النظر 
والتنتيج والتقبيد لكل ما ارتسمت حقيقته في نفسه على أطوار أحواله» وكيفا تصرف به زمنه» 
وأثبتت في الصناعة الذهنية في أجزاء العلم الطميعي ما يدل علىرحصول هاتين الصناعتين في نفسه صورة 
ينطق عنها » ويفصل وبرحكب فيها فعل المستولي على أمدها . 

وله تعاليق في الحندسة وعل الحبئة تدل على بروعه في هذا الفن . واما العم الالمي فلم يوجد في 
تعاليقه شيء مخصوص به اختصاصا تام الا نزعات تستقرأ من قوله قي رسالة الوداع » واتصالالانسان 
بالعقل الفعال » واشارات مبددة في أثناء أقاويله لكنها في غاية القوة » والدلالة على نزوعه في ذلك 
العم الشريف الذي هو غاية العلوم ومنتباها » وكل ما قبله من المعارف فبو من أجله وتوطئة له . ومن 
المستحمل ان ينزع في التوطئات وتنفصل له أنواع الوجود على نحا » ويكون مقصراً في العم الذي هو 


)١(‏ فقبه وطبيب وشاعر وفيلسوف ومؤرخ غربي ولد في قرطبة (94ه  )٠١54‏ تولى الوزارة ثم اعتزل وانصرف 
للتأليف . (ن. د) 


هزه 


الغاية » والسه كان التشوق بالطبع لكل ذي فطرة بارعه » وذي موهيبة إلهية ترقيه عن أهل عصره» 
وتخرجه من الظامات الى النور . كما كان » رحمه الله » وقد صدرن هذا المجموع بقول له في الغاية 
الانسانية » على نباية من الوجازة » تعرب عما أشرنا اليه من ادراكه في العم الالمي . وقيا قبله من 
العلوم الموطئة له., وعسى انه قد علق فيه مام يعش عليه» ويشمه انه لم يكن بعد ابي نصر الفارابي'١)‏ 
مثله في الفنون التي تكلم عليبا من تلك العلوم » فانه اذا قارنت أقاويله فيها بأقاويل ابن سينا 
والغزالي'؟' » وها اللذات فتح عليها بعد ابي نصر بالمشرق في فهم تلك العلوم » ودونا فيها » بارت 
لك الرجحان في اقاويلة . وفي حسن فبمه لاقاويل ارسطو . والثلاثة أمّة دون ريب » وآتون ما جاء 
به من قبلهم بارع الحكة عن يقين تمتاز به اقاويلهم » ويتواردون فيها مع السلف الكريم , 

أقول : وكان هذا أبو الحمسن علي بن الامام من غرناطة » وكان كاتبا فاضلاً متميزا في العلوم » 
وصحب ابا بكر بن باجة مدة واشتغل عليه . وسافر أبو الحسن علي بن الامام من المغرب © وتوفي 
بقوص؟؟! . وكان من جبملة تلاميذ ابن باجة أيضاً القاضي أبو الوليد محمد بن رشد'؟' . وتوفي ابن باجة 
شابا عديئة فاس!" ودفن بها . واخبرني القاضي أبو مروان الاسبيلٍ انه رأى قبر ابن باجة » وقريباً 
من قبره قب أبي بكر بن العربي الفقيه » صاحب التصانيف . 

ومن كلام ابن باجة قال : الاشياء التي ينفع تعامها بعد زمان طويل لا يضيع تذكرها . وقال : 
حسن ملك تفز يخير من الله سبحائه . 

ولان باجة من الكتب : شرح كتاب السمع الطبيعي لارسطوطاليس» قول على بعض كتاب الآثار 
العلوية لارسطو طالبس»قول على بعض كتاب الكون والفساد لارسطوطالس . قول على يعض المقالات 
الاخيرة من كتاب الحيوان لارسطوطاليس . كلام على بعض كتاب النباث لارسطوطاليس . قول ذكر 
فيه التشوق الطبيعي وماهته » وابتدأ ان يعطي أسياب البرهان ووحقيقته , رسالة الوداع . قول يتاو 
رسالة الوداع . كاب اتصال العقل بالانسان . قول على القوة التزوعسة . فصول تتضمن القول على 
اثصال العقل بالانسان . كتاب تدبير المتوحد . كتاب النفس . تعاليق على كتاب أي نصر في الصناعة 
الذهنية ٠.‏ فصول قليلة في السياسة المدنية » وكيفية المدن وحال المتوحد فيها . نبذ يسيرة على الهندسة 
والهيئة . رسالة كتب بها الى صديقه أبو جعفر يوسف بن أحمد بن حسداي بعد قدومه الى مصى . 
تعاليق حكية وجدت متفرقة . جوابه لما سئل عن هندسة ابن سيد المبندس وطرقه . كلام على شيء 
من كتاب الادوية المفردة لجالينوس . كتاب التجربتين على أدوية ابن وافد » واشترك في تأليف هذا 


, ولد في فاراب وتوفي في دمشق وملام - ٠ه و» من اعظم قلاسفة العرب لقب بالمعلم الثاني‎ )١( 

(؟) ابو حامد النزال مفككر من اعظي فلاسفة العرب ولد في طوس وو ه١٠ ١١١١‏ انصرف الى الحساة الصوأية بعد 
ان علم في المدرسة النظامية في بغداد , 

(>) مديئة في صعيد مصر الجبت عدة علماء , 

(4؛) فبلسوف وطببب عرب ولد في قرطبة وتوفي في مراكش ١١48-11‏ ولي القضاء في قرطبة ومن أهم كراله قدم 
العالم » ووحدة العقل الفعال المشترك بين الكل , 

(ه) احدى المدن السلطائية الدريم في المغرب وعاصمة الشمال كانت مركزا ثقافيا رفني خطيرا في القرن العاشر ٠‏ 
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الكتاب أبو بكر بن باجه » وابو الحسن سفيان . كتاب اختصار الحاوي لادازي . كلام في الفاية 
الانسانية كلام في الامور التي بها يمكن الوقوف على العقل الفعال . كلام في الاسم والمسمى . كلام في 
البرهان . كلام في الاسطقسات . كلام في الفحص عن النفس النزوعية وكيف. هي وم تنزع وبماذا تنزع. 
كلام في المزاج با هو طي . 


ابو مروان بن زهر 

هو أب مزوات عبد املك بن الفقئه مد بن مروان بن زهر الآيادي الأشبيلي » كان فاضلاآً فيصناعة 
الطب يرا نإعمالها مشبْورا بالحذق » وكان والده الفقيه مد من جل الفقهاء والمتميزين في عم الحديث 
مله . وقال القاضي صاعد ان أبا مروات بن زهر رحل الىالمشرق ودخل القيروان ومصر وتطبب 
هناك زمنا طويل . ثم رجع الى الاندلس وقصد مدينة دائية . وكان ملكها في ذلك الوقت مجاهداً. 
فاما وصل'أبو مروان ين زهر المه 'أكرمه اكراما كثيرا ‏ وامره أن يقم عن ده ففعل وحظي في 
أيامه » واشتبر في دانية بالتقدم في صناعة الطب » وطار ذكره منها الى اقطار الاندلس . وله في؛ 
الطب آراء شاذة منها منعه من الخام » واعتقاده فيه انه بعفن الاجسام » ويفسد الامزجة قال : هنأ 
رأي يخالفه فيه الاوائل والأواخر »> ويشبد يخطئه الخواص والعوام بل اذا استعمل على الترتيب الذي 
حب بالتدريج الذي ينبغي يكون رياضة فاضلة » ومهنة نافعة لتفتسحه للسام وتطريقه وتلطيفه لما 
غلظ من الكيموسات . 

اقول : واتتقل ابو مروات بن زهر من دانية الى مدينة اشبيلية » ولم بزل بها الى أن توفي وخلف 
اموالا جزية » وكان غني اشبيلية محط انظارها في الرباع والضياع . 


ابو العلاء بن زهر 


هو أبو العلاء زهر بن أبي مروان عبدالملك بن محمد بن مروان »> مشبور بالحذق والمعرفة » وله 
علاجات تارة تدل على تُوته في صناعة الطب واطلاعه على دقائقها . وكانت له نوادر في مداواته 
المرضى ومعرفته لاحوالمم » وما يجدونه من الآلام من غير أن ستخبرم عن ذلك بل بنظره الى 
قواريرهم » او عندما يحس نبضهم . وكان في دولة الملثمين ١١‏ » ويعرفون ايضا بالمرابطين وحظي في 
ايامهم » ونال المنزلة الرفبعة والذكر الجيل . وكان قد اشتغلبصناعة الطب وهو صغير في ايام المعتضد 
بالله الى مرو عباد بن عباد '' . واشتغل ايضا يعم الادب » وهو حسن التصنيف جمد التأليف . 

(١)اسم‏ يطلق عل قبائل الصنهاجة في افريقيا الشمالية الغريبة ,كان رجاهم يضعون اللثام على وجوههم . والسلالة اللكية التي 
ترتكز عليهم هي المرابطون . فتحت المقرب وبسطت سلطاها على الاندلس مؤسسها يحبى بن ابراهم الجدلي واشبر ماوكها 
يوسف بن تاشفين 

(؟) صاحب اششيلية واعمالها خلف والده في الحكم واستبد وكان معه وزراء فافئاهم. حارب البدبر وظفر بهم دن ٠ر»‏ 


يلك 


با مككتون في تنقيح القانون » » ان رجلا من التجار جلب. من العراق الى الاندلس نسخة من همذا 
الكتاب » قد بولغ في تحسينها فاتحف بها لابي العلاء بن زهر تقرباً البه » وم يكن هذا الكتاب وقع 
اليه قبل ذلك فاما تأمله ذمه واطرحه 2 ولم يدخله خزانة كتبه » وجعل يقطع من طرره ''! ما 
وككتب فيه سخ خ الادوية لمن يستفشه من المرضى وقال ابو يحرى البسع بن عيسى بن حزم 
ان البسع في تان « المغرب عن محاسن اهل المغرب » ؛ ارب ابا العلاء بن زهر كارن 
همع صغر سئه تصرخ النجابة بذكره » وتخطب الممارف بشكره . وم يزلك يطالع 
كتب الاوائل متفها © ويلقى الشبوخ مستعاماً » والسعد نبج له مناهج التبسير » والقدر لا يرضى له 
من الوجاهة بالمسير » حتى برز في الطب الى غاية عجز الطب عن مرامها » وضعف الفهم عن ابرامها 
وخرجت عن قانون الصناعة الى شروب من الشناعة ؛ يخبر فيصيب »© ويضرب في كل ما ينتحله من 
التعالم باوفى نصيب © ويشعر سابق مدى 4 ويغبر في وجوه الفضلاء عاما ويحتدا » ويفوق الجسلة 
سماحة وندى »> اولا بذاء لسان » وعحلة انسان . واي الرجال تكل .خصاله » وتتناسب اوصاله 9 
ونقلت من .خط محمد بن احمد بن صالح العبدي » وهو من اهل المغرب »2 وله نظر وعناية بصناعة 
الطب . قال ابو العيناء المصري © وهو شيخ ابو العلاء بن زهر » ومن قبله انصرف من يغداد وحكايته 
معه طويلة » قال : اخبرني هذا الشيخ الطبيب ابو القاسم هشام بن اسماعيل بن مد بن احمد بن 
صاحب الصلاة بداره باسبسلية حرسها الله . 
اقول : وكان من جملة تلاميذ ابي العلاء بن زهر في الطب ابو عامر بن ينق الشاطبي الشاعر .وتوفي 
ابو العلاء, بن زهر في سنة (*! ودفن باشبملية خارج باب الفتح . 
ومن شعر الى العلاء بن زهر > قال في التغزل : 
يا من حلفت به وذلت عرقي لغرامه وهو العزيز القأهر 
رمت التصبر عندما ألقى الفا ويقول ذاك الحسن مالك ناصر 
ما الجاه الا جاه من ملك القوى واطاعه قلب عزيز قادر 
الكامل 
وقال ايضاً : 
ا راشقي بسبام ما لما غرض الا الفؤاد وما لما منه عوض 
وممرضي محفون حشوها سقم صحّت ومن طبعبها التمريضوالمرض 
أمنن ولو يخمال منك يطرقني فقد بسد مسد الجوهر العرض 
1 البسيط 
وقال في ابن منظور قاضي قضاة اشسلية » وقد وصله عنثه انه قال ٠‏ ايمرض ابن زهر ؟ على 
)1١(‏ حاشيته . 
(+) بياض بالاصل , 
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حبة الاستيزاء . 
قالوا ابن منظور تعجب دائيا .افي مرضت فقلت يعثر من مشى 
قد كات جالنوس برض دهره تمن الفقبه المرتضى اكل الرشًا 
الكامل 


وقال ايضاً : 
سمعت بوصف الناس هنداً فل ازل اخا صوة حتى نظرت الى هند 
فاما اراني الله هنداً وزها 2 تنبت ان ازداد يعدا على بعد 


الطويل 
ولابي العلاء ابن زهر من الكتب : كتاب الخواص »© كتاب الادوية الفردة » كتاب الايضاح 
بشواهد الافتضاح في الرد على ابن رضوان فما رده على حئين بن اسحى في كتاب المدخل الى الطب . 
كتاب حل شكوك الرازي على كتب جالينوس » مجربات » مفالة في الرد على الي علي بن سينا في 
مواضع من كتابه الادوية المفردة » ألفها لابنه ابي مروان ٠‏ كتاب النكت الطبية » كتب بها الى ابنه 
ابي مروان . مقالة في بسطه لرسالة يعقوب بن اسحق التكدي 5 تركبب الادرية » وامثة ذلك 
نسخ له ومجربات امر مجمعها علي بن يرسفين تاشفين بعد موت الي العلاء . فجمعت بمراكش » وبسائر 

بلاد العدوة والاندلس »© وانتسخت في جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وخمسائة . 


ابو مروان بن الي العلاء بن زهر 


هو ابو مروان عبد الملك بن الي العلاء » زهر بن الي مروان عبد الملك بن مد بن مرواف بن 
زهر » لق باببه في صناعة الطب » وكان جيد الاستقصاء في الادوية المفردة والمركية » حسن 
المعالجة » قد ذاع ذكره في الاندلس وفي غيرها من البلاد » واشتغل الاطباء بمصنفاته . ولم يكن في 
زمانه من اثله في مزاولة اعمال صناعة الطب . وله حكايات كثيرة في تأتمه لمعرقة الامراض ومداواتها 
ما لم يسبقه احد من الاطباء الى مثل ذلك . وكان قد خدم اللثمين»ونال من جبتهم من النعم والاموال 
شيئا كثيراً . وف الوقت الذي كان فيه ابو مروان عبد الملك بن ابي العلاء بن زهر دخل المبدي الى 
الأندلس وهو ابو عبد الله جمد بن عبد الله بن تومرت”١'‏ ومعه عبد المؤمن'") > وشرع في بث الدعوة 
لعبد المؤمن > وتببد امره الى ان اتنشرت كته واتسعت مملكته » وملك البلاد وأطاعه الخلق . 
وحكابة المبدي في تأتبه الى ان نال الملك وصفا له الأمر معروفة مشهورة . ولما استقل عبد المؤمن 
المملكة > وعرف بامير المؤمنين » واستولى على خزائن المغرب » بذل الاموال > وأظبر المدل»وقرب 
أهل العم وأكرمبم » ووالى احسانه الييم » واختص ابا مروان عبد الملك بن زهر لنفسه » وجمل 


(1) مصلم ديني مراكشي يعرف بمهدي الموحدين » ولد قي جبل السوس 3 
(؟) مؤسس سلالة الموحدين في المقرب » حمل بالحرب على الاندلس وتوقي في سلا «ن٠ر»‏ 
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اعتّاده عليه في الطب » وأناله من الانعام والعمطاء فوق امثيته . وكان مكيتا عنده © عالي القدر » 
متميزا على كثير من ابناء زمانه . وألف له ابو مروان بن زهر الترياق السبعيني » واختصره عشارياً , 
واختصره سباعيا » ويعرف بترياق الانئلة . 

حدثني ابو القامم المعاجمني الاندلسي ان الخليفة عبد المؤمن احتاج الى شرب دواء مسبل » وكان 
ركره شرب الادوية المسبلة فتلطف له ابن زهر في ذلك © وأتى الى كرمة في بستانه فجعل الماء الذي 
يسقدها به ماء قك اكسبه قوة ادوية مسبلة بنقعها فيه » او بغلياها معه . ولما تشربت الكرمة قوة 
الادوية المسهلة التي ارادها » وطلع فيها العنب » وله تلك القوة » احم الخليفة » ثم أتاه بعنقود منبا 
وأشار عليه ان بأكل مثه . وكان حسن الاعتقاد في ابن زهر » فاماا كل منه وهو ينظر المه قال له 
يكفيك يا امير المؤمنين فانك قد اكلت عشر حبات من العنب » وهي تخدمك عششر مجالس.فاستخيره 
عن علة ذلك وعرفه به . ثم قام على عدد ما ذكره له ووجد الراحة فاستحسن منه فعله هذا وتزايدت 
منزلته عنده . 

وحدثني الشيخ محبي الدين ابو عبد الله بن علي بن مد بن العربي الطائي الحاتمي من اهل مرسية ان 
انا مروات عبد الملك بن زهر » كان في وقت مزوره الى دار امير المؤمئين باشبيلية » يحد في طريقه 
عتد حمام ابي الخير بالقرب من دار ابن مؤمل مريضا) به سوء قتبه''2 » وقد كبر جوفه > وأصفر 
لونه فكان أبداً يشكو النه حاله»ويسأله النظر في امره . فاما كان بعض الأيام سأله مثل ذلك فوقف 
ايو مروان بن زهر عنده » ونظر اليه فوبجد عند رأسه ابريقا عتيقاً يشرب منه الماء » فقال احكسر 
هذا الابريق فانه سبب مرضك. 'ققال له لا بالل يا سيدي فافي ما لي غيره» فأمر بعض .خدمه يكسره 
فكسره فظهر منه لما كسر ضفدع وقد كبر مما له فيه من الزمان . فقال له ان زهر : .خلصت يا 
هذا من المرض انظر ما كنت تشرب . وبرأ الرجل بعد ذلك . 

وحدثني القاضي ابو مروان جمد بن احمد بن عبد الملك اللخمي ثم الباجي قال : حدثني من اثق به 
انه كان باشسلية حكم فاضل في صناعة الطب يعرف بالفار » وله كتاب جيد في الادوية المفردة 
سفراتن » وكان ابو مروان بن زهر كثيرا ما بأكل التين ويميل اليه ٠.‏ وكان الطبيب المعروف بالفار لا 
يعتذي منه بشيء > وان اخذ. منه شيئا فكون واحدة في السنة » فكان يقول هذا لابي مروات بن 
زهر انه لا بد ان تعرض لك نغلة صعبة بمداومتك اكل التين » والتغلة هو الدبية بلغتهم . وكان 
ابو مروات يقول له لا بد لمكثرة حميتك وكونك لم تأ كل شيئاً من التين ان يصيبك الشناج قال : 
فلم يمت المعروف بالفار الا بعلة التشنج وكذلك ايض عرض لابي مروان بن زهر دبيلة في جنبه » وتوفي 
بها . وهذا من ابلغ ما يكون من تقدمة الانذار . قال : ولما عرض لاني مروات هذه العلة » كارف 
يعالجها ويصنع لحا مراهم وادوية » وم تؤثر نفما يعئد به . فكان يقول له ابنه ابو يككر : با ابي لو 
غيرت هذا الدواء بالدواء الفلاني » ولو زدت من هذا الدواء او استعملت دواء كذا وكذا » فكان 


. المعي‎ )١( 


لفان 


يقول له : با بني اذا-أراد الله تغبير هذه البنية قانه لا يقدر لي ان استعمل من الادوية الا ما يتم به 
مشيثته وارادته . 

اقول : وكان من اجل تلاميذ 0 مروار: عبد الملك بن ابي العلاء بن زهر في صناعة الطب 
والآخذينعنه: ابو الحسين بن اسدون » شهر بالمصدوم . وابو بكر بن الفقبه القاضي ابي الحسن قاضي 
اشسلية “وابو محمد الشذونيوالفقيه الزاهد ابو عمران بنابيعمران. وتوفيابو مروان عبدا ملكبن ابي العلاءبن 
زهر في سنة 2 * وحخسماثة» ودقن باشسلية ارج باب الفتح . ش ١‏ 

ولابي مروان بن ابئ العلاء بن زهر من الكتب : كتاب التبسير في اللداواة والتدبير » ألفه 
للقاضي ابي الوليد محمد بن احمد بن رشد . كتاب الاغذية الفه لابي محمد عبد المؤمن بن على. كتاب 
الزينة تذكرة الى ولده ابي بكر في امر الدواء المسهل وكيفبة اخذه » وذلك في صغرز سنه » واول 
سفرة سافرها فئاب عن ابيه فيها . مقالة في علل الكلى . رسالة كتب بها الى بعض الاطباء باشعيلة 
في علثي البدص والببق . كتاب تذكرة ذكر بها لابنه ابي بكر اول ما تعلق بعلاج الامراض . 


الحفيد ابو بكر بن زهر 


هو الوزير الحكم الاديب الحسيب ابو بككر محمد بن أبي مروان بن ابي العلاء بن زهر »6 مولده 
بمديئة اشبيلية ونشأ بها وتيز في العلوم » واخذ صناعة الطب عن اببه » وباشر اعمالها » وكان معتدل 
القامة صحمح البذة .» قوي. الاعضاء . وصار في سن الشخوخة ونضارة لونه وقوة حركاته م يتبين 
فيها تغير » وانما عرض له في اواخر عمره ثقل في السمع . وكان حافظا للقرآت » وسمع الحديث » 
واشتغل بعلم الادب والعربية » ولم يكن في زمائه اعلم منه بمعرفة اللغة . ويوصف بانه قد 1 كم لصناعة 
الطب والادب » وعانى عمل الشعر وأجاد فيه . وله موشحات مشهورة ويغني بها » وهي من أجود 
ما قبل في ذلك . 

وكان ملازما للامور الشرعية » متين الدين » قوي النفس > محبا للخير ٠.‏ وكان مبيبا وله جرأة.في 
الكلام » وم يككن في زمانه اعلم هنه بصناعة الطب » وذكره قد شاع واشتهر تبر في اقطار الاندلس 
وغيرها من البلاد. وحدثني القاضي ابو مروان عمد بن احمد بن عبد الملك الباجي من اهل اشسملة قال» 
قال لي الشبخ الوزير الحكم ابو بكر بن زهر انه لازم لجدي عبد الملك الباجي سبع سين يشتغل 
عليه » وقرأ عليه كتاب المدونة لسخئون' في مذهب مالك 6 وقرأ ايض عليه مسد ابنابي شيبة, 
وحدثني ايضا القاضي ابو مروان الباجي عن ابي بكر بن زهر انه كان شديد البأس يذب قوس مائة 
وخمسين رطلا بالاشبيل» والرطل الذي باشبيلة ستة عشر أوقية » وكل أوقمة عشصرة 5 درام » وانه كان 


(+)بياض بالاصل . 
ون ادق -5هم) ولي القضاء بالقيروان,. وصنف كتاب «لمدونة» في فقه الامام مالك, وعنه انتدر 


علم مالك 


تفن 


جيد اللعب بالشطرنج جداً ول يككن في زمانه احد مثله في صناعة الطب » وخدم الدولتين . وذلك 
انه لحى دولة الملثمين واستمر في الخدمة مع اببه في آخر دولتهم ٠‏ ثم لخدم دولة الموحدين''' وهم 
بنو عبد المؤمن . وذلك انه كان في خدمة عبد المؤمن هو وابوه» وفي أيام عبد الملؤمن مات ابوه وبقي 
لقب بالمنصور . ثم خدم ابنه ابا عبد الله محمد الناصر'؟' » وفي اول دولته توفي ابو بكر بنزهر» 
وكانت وقاته رحمه الله في عام ستة وتسعين وخمسائة بمراكش'*' وقد اتاها ليزور بها ودفن هناك في 


قال: وكان ابوبكر بن زهر صائب الرأي »حسن المعالجة »جمد التدبير .وقد عرف هذا منه»حتى انه بوما 
كان قد كتب والده ابومروان ابنزهر نسخة دواء مسهل لعبد اهومن الخلمفة “فاما رآه ابو بكر بعد ذلك» 
وكات في حال شبسبته قال: يجب أن يبدل هذا البواء المفرد منه بدواء آخر.فل يتناول عبد المؤمن ذلك 
الدراء . ولما رآه ابوه قال : با أمير المؤمنين ان الصواب في قوله . وبدل الدواء المفرد بغيره 
فائر نفعا ببنا . وألف أبو بكر ابن زهر الترياق الخسيني للمنصور ابي يوسف يعقوب . قال : وحدثني 
من أثتى به ان رجلا من بني اليناق كان صديقا للحفيد ابي بكر بن زهر » وكان مجالسه كثيراً ويلمب 
معه بالشطرنج » وانه كان عند الحفيد ابي بكر يوما وها يلعبان بالشطرنج » فرآه الحفيد على غير ما 
يعهده به من الانساط » فقال له : ما لخاطرك كأنه مشتغل بشيء عرفني ما هو 9 فقال : نعم ان لي 
بنتا زوجتها لرجل وهو يطلبها » وقد احتجت الى ثلؤائة دينار فقال له : السب وما عليك فان عندي 
في وقتنا هذا ثلثائة دينار الا خمسة دتانير تأخذها . فلعب معه ساعة واستدعى بالذهب واعطاه له » 
فاما كان عن قرب أتاه صاحبه وترك بين يديه ثلئائة ديثار الا خسة . فقال له ابن زهر : ماهذا؟ 
فقال : اتني بعت زيتونا لي بسبعاثة دينار » وقد أتيت منها بثلثاثة دينار الا خمسة عوض الذي تفضلت 
به علي » وأقرضتني اياه » وقد بقي عندي حاص أربعمائة دينار . فقال له ابن زهر : ارفع همذا 
عندك وانتفع به » فاني ما دفعت لك الذهب على اني اعود آنخذه أبداً . فابى الرجل وقال ؛ انني 
بحمد الله حال سعة © ولا لي حاجة ان آخذ هذا ولا غيره من أحد أصلاً . وتفاوضا في ذلك » فقال 
له ابن زهر : يا هذا » انت صديقي او عدوي ؟ فقال له : بل صديقك » وأحب الناس فبك . ققال 
له ابن زهر : والله لثن ل تأخذه لاعادينك بسببه » ولا أعود اكلمك أبدا . فأخذه منه » وشكره 
على فمل. 


)١(‏ سلالة من ملوك الإربر في المغرب اسسها المهدي بن ترمرت . تغلبت عل المرابطين في المغرب والاندلس, واستولت على 
اللك زوه ١‏ -ؤةت), 

(؟) صاحب اشببلية . خليفة رامام في مراكش من الموحدين قاتل الافرنج توفي منة ١١44‏ . 

(*) سلطان من الموحدين «4م١1١5-1؟١١»‏ 

«؛) رابع سلاطين الموحدين في المغرب حكم «4ة١١  ١5١8‏ » وحارب الاسبان ٠‏ والناصر لقب شرف ؛ لابي 
عند الله محمد ٠‏ 


(ه) مديئة في المغرب الاقصى موقعها في اسفل جيل اطلس الاعلى ٠‏ اسسبا المرايطون «ن»ر» 


يفن 


قال القاضي أبو مروان الباجي : وكان المنصور قد قصد ان لا بترك شيئامن كتب المنطقوالمكمة 
باقبا في بلاده . وأباد كثيراً منها باحراقها بالنار وشدد في ان لا يبقى احد يشتغل يشيء منها » 
وانه متى وجد أحد ينظر في هذا العم او وجد عنده شيء من الكتب المصنفة فنه فانه بلحقه ضرر 
عظم . ولما شرع في ذلك جعل أمره مفوضا الى الحفيد ابي بكر بن زهر » وانه الذي ينظر إله . 
واراد الخليفة انه ان كان عند ابن زهر شيء من كتب المنطق والحكمة لم يظبر » ولا يقال عنه انه 
يشتغل بها » ولا يئاله مككروه بسببها ولما نظر ابن زهر في ذلك » وامتثل أمر الماصور في جمع 
الكتب من عند الكتببين وغيرهم » وان لا يبقى شيء منها » واهانة المشتغلين بها . وكان باشبيلة 
رجل من اعبانها يعادي الحفيد أبا بكر بن زهر ويحسده وعنده شر » فعمل محضراً في أن ابن زهر 
دائم الاشتغال بهذا الفن والنظر فيه » وان عنده في داره شيئا كثيراً من كتبه » وجمع فيه شبادات 
عدة وبعث به الى المنصور »© وكان المنصور حمنئذ في حصن الفرح وهو موضع بناه قريباً من اسُبيلية 
على ميلين منها » صحيح الهواء يحيث بقبت الحنطة فيه انين سنة لم تتغير لصحته . وكان أبو بكر بن 
زهر هو الذي أشار على المنصور ان يبنبه في ذلك الموضم » ويقم فيه في بعض الاوقات . فاها كارن 
المنصور به » وقد اناه الحضر نظره » ثم أمر بأن يقبض على الذي عمله وان يودع السجن ففعمل به 
ذلك . وانهزم جميم الشهود الذين وضعوا خطوطهم فيه . ثم قال المنصور : انني لم أول ابن زهر في 
هذا الا حتى لا ينسبه أحد الى شيء منه » ولا يقال عنه . ووالل لو ان جمبع أهل الاندلس وفوا 
قدامي وشهدوا على ابن زهر با في هذا الحضر /م أقبل قولحم » لما اعرفه في ابن زهر من متانة 
دينه وعقله , 

وحدثني أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الامبيل قال : كان الحفيد أو بكر بن زهر قد أتى 
أليه من الطلية اثنان ليشتغلا عليه بصناعة الطب فترددا البه » ولازماه مدة وقرآ عله شيئاً من كتب 
الطب . ثم انها أتباه بوها وببد أحدهها كتاب صغير في المنطق» وكان يحضر معها أبو الحسين المعروف 
بالمصدوم » وكان غرضهم ان يشتغلوا فبه » فاما نظر ابن زهر الى ذلك الكتاب قال : ما هذا ؟ ثم 
اخذه ينظر فيه » فاما وجده في عل المنطق رمى به ناحبة »© ثم تبض اليهم حافيا ليشريهم وانبزموا 
قدامه » وتبعهم يعدو على حالته تلك وهو يبالغ في شتمهم » وهم يتعادون قدامه الى ان رجع عنهم 
عن مسافة بعيدة قبقوا منقطعين عنه اياما لا يحسرون ان يأتوا البه . ثم انهم توسلوا الى ان حضروا 
عنده واعتذروا بأن ذلك الكتاب م يكن لهم » ولا لهم فيه غرض أصلاً > وانهم انا رأوه مع حدث 
في الطريق وم قاصدون اليه فبزأوا بصاحبه: وعبثوا به واخذوا منه الكتاب قهرأ وبقي معبم ودخاوا 
المه » وهم ساهون عنه . فتتخادع لهم » وقبل معذرتهم > واستمروا في قراءتهم عليه صناعة الطب. 

وما كان بعد مديدة أمرهم ان دوا حفظ القرآن » وان يشتغلوا بقراءة التفسير والحديث والفقه » 
وان بواظبوا على مراعاة الامور الشرعية والاقتداء بها » ولا يخلوا بشيء من ذلك . فاما امتثلوا أمره» 
وأتقنوا معرفة ما أشار به عليهم » وصارت لم مراعاة الامور الشرعية سجمة وعادة تقد ألفوهاء 
كنوا بوما عنده واذا به قد أخرج لهم الكتاب الذي كان رآه معهم في المنطق > وقال لهم : الآرف 


ون 


صلحم لات تقرأوا هذا الكتاب وأمثاله علي . وأشغلبم فبه » فتعجيوا من فعله رحمه الله . وهذا بدل 
منه على كال عقله وتوفر مروءته . 

وحدثني القاضي ابو مروان الباجي قال : كان أبو زيد عبد الرحمن بن يوجان وزير المنصور يعادي 
الحفيد أيا بكر بن زهر ويحسده لما يربى من عظم حاله » وعلو منزلته وعامه » فاحتال عليه في م 
صيره مع أحد من كان عند الحفيد بن زهر فقدمه الى الحفيد بن زهر في بيض »> وكانت مع الحفيد 
أبض) بنت اخته » وكانت اخنه وابنتها هذه عاتين بصناعة الطب والمداواة » ولهما خيرة جيدة بما 
يتعلق بمداواة النساء » وكاتنا تلات الى تساء المنصور » ولا يقبل١٠‏ للمنصور وأهله ولد الا أخت 
الحفمد او بلتها لما توفيت امها . فلما أكل الحفيد من ذلك البيض وبنت اخته ماتا جبيعاً وم ينفع فيها 
علاج . قال : ول يمت أبو زيد عبد الرحمن بن يرجان إلا مقتولاً قتله مع بعض أقاريه . 

أقول وكان من أجل تلامذة الحفيد أبي بكر بن زهر في صناعة الطب »© والآتخذين عنه أبو جعقر 
ابن الغزال . 


ومن شعر الحفيد أبي بكر بن زهر أنشدني محِي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن علي بن خمد 
العربي الحاتمي قال : أنشدني الحفيد أبو يتكر بن زهر لنفسه يتشوق الى ولده . 
نأت عنه داري فيا وحشق لذاك الشخيص وذاك الوجيه 
تشوقني وتكوقتية فيكي علي وأبي عليه 
وقد تعب الشوق مأ بيئنا تمنه الى ومني اليه 
(المتقارب) 
أنشدني القاضي أبو مروان الباجي قال »> أنشدني ابو عمران بن عمران الزامد المرتلي القاطن 
باشسلية قال أنشدني الحفيد ابو كر بن زهر لنفسه في آخر عمره . 
افي نظرت الى المرآة اذ جليت فأنكرت مقلتاي كما رأ 
رأيت فمها شيخ لست أعرقه 2 وكنت أعرف فيها قبل ذاك فتى 
فقلت ان الذى مثواه .كات هتنا هتى ترحُّل عن هذا المكان متتى؟ 
قاستجبلتني وقالت لي وما تطقت : قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى » 
هون عللك .فب ذا لا يقام له أما ترى المشب يفتى بعدما تبتا 
كان الغواني كقثلن يا أنسَي” فقد 0 صر الغواني يقلن اليوم لا أبتا 
(البسيط) 
وانشدني ايضا القاضي ابو مروان الباجي عن المحفيد بن زهر له من أببات : 
أعد الحديث علي من -جتياته ان الحديث عن الحبيب حبيب 
الكامل ؛ 


(1) تنو قبالة نساء أهله آي توليدهن ‏ 


الام 


وأنشدني شخنا عل الدين قبصر بن أي القاسم بن عبد الغني بن هساقر الحنفي المبندس » للحفيد 
أبي بكر بن زهر »> وهي بديعة المعنى كثيرة التجنيس . 


لل ما صنع الغرام بقلبه 
لياه لما أن دعاه وهكنا 
ظبي من الاتراك ما ترك الضنا 
ان كنت تنكر ما جنى بلحاظه 
او شئت ان تلقى غزالا أغبداً 
با ها امسلحه وأعذب ريقه 


أودى به لما ألب 1 يليه 
من بدعه داعي الغرام يليه 
رد السلاموان شككت فعج به 
ألمحاظه من سلوة به 
لدي التوير كسمل انه 
في سربه أسد العرين: فسر بيه 
وأعزه وأذلني قِ حبة 


وأرقبا واشد قسوة قلبه 
وعذاب قلب دون رائق عذيه 


أو ما ألبطف وردة فى شده 
0 خمار دون خمرة ريقه 
نادى بنفسج عارضيه تعمد 2 يا عاشقين تنموا من قربه 
ش (الكامل) 

ومن موشحاته مما اتشدني أبو عبدالل حمد » سبط الحكم أبي جمد عيداش ابن الحفيد ابي بكر بن 
زهر > وكان :الد هذا المذكور ابي عبدالله4وهو ابو مروان احمد بنالقاضي أب عبدالله محمد بن أحمد 
ابن عبد الملك الباجي » قد تزوج ببنت الي محمد عبدالله بن الحفيد ابي بككر بن زهر» ورزق منها ابا 
عبدالله جمد . وكان - اعني ابا مروان احمد - قد ملك اشبيلية » وبقبت في بده تسعة اشهر . ثم 
تله ابن الاحمر غدراً في سنة ثلاثين وستائة»وكان عمره اذ ذاك سبعا وثلاثين سنة ففن ذلك قال وهي 
من اول قوله 

الوق نكد 
ار كتمت الحب مت به 


زعحت اتفاسي الصمدا ان اقراح 
هام قليفي معمذبه20 وات اشكو لمطلبه 
واذا ماصحت وا كندا فرح الاعداء وانتقدوا 
ها الباي على الطلل ‏ ومدير الراح بالامل ان من عبنيك في شغل 
دغ راللامع «النقوج ‏ .مندى. ٠‏ «وخترام ٠٠‏ الوق كقحاد 
مقلة حادت عا ملكت عرفت ذل الهوى فكت وشكت مما بها ورثت 
وفؤادي هائم أبدا ما عليه للسلو يد 
ان عبني لا اذنبها ‏ تتعبت قلي واتعببا لنجوم بت ارقبها 
رمت انث احصي لها عددا وهي لا يحصى ها عدد 
وغزال يغلب الاسدا ١‏ سئت لاستنجاز ما وعدا فانزوى عني وقال غدا 


(0) اقام , 


نوك 


اترى يا قوم اين هو غدا في اي مكان يسكن او يحد 


( المديد ) 
وقال ايض : 

شمس قارنت مِدرا راح ونديم 

ادر أكؤس الطخر عتبرية النشر ان الروض ذو بشر 
وقد درع النهرا هسوب النسم 

وسلت على الافق يد الغرب والثسرق سيوفاً من الإرق 
وقد اضحك الزهرا بكاء الغيوم 

الا ان لي مول تحح فاستولى أما انه لولا 
دمع يفضح السرا لكنت | كتوم 

نى لي كتان ودمعي طوفان شت فيه نيران 
من ايصر المرا في لج يعوم 

اذا لامي فيه من رأى تجلبه شدوت ابه 
لمسل له عذرا وانت توم 


وقال ايض ؛ 
أبها الساقي اليك المشتكى قد دعوناك وات / تسمع 


وندم همت في غرته وشربت الراح من راحته كاما استيقظ من سكرةه 
حجذب الزى البه واتكا وسقاني اربعا قِ أربع 
غصن بان مال من حمث استوى بأت من واه من فرط الجوى 


خفق الاحشاء موهون القوى 
كلما فكر في البين بكمى 2 مإ له يبكي لا ل يقع 
ليس إيصير ولاليجاد يا لقوميعذلوا واجتهدوا انكروا شكوايممااجد 
مثل حالىي حقه أن يشتكي كد اليأس وذل الطمع 


ما لعي عشيت بالنظر انكرت بعدلاضوءالقمر واذامائئت فاسمم خبري 
شقيت ١١‏ عيناي منطول البكا وبكى بعضي على بعضي معي 
كبد حرى ودمع يكف يعرف الذنب ولايعترف ايها المعرض عما اصف 


قد ع حبك عندي وزكا لا يظن الحب "١‏ الي مدعي 
وقال ايضا : 
يا صاحي نداء مغتبط بصاحب لله ماالقاه من فقد الحبائب 


6 همكذا في الال رالمشهرر عذيت 8 
(؟) الحبيب , 


قلب احاط به الجوى من كل جانب 


يا من أعانقه ياحناء الضاوع 


مودي الاراني 
وأقدمه بدلا من القلب الصديع 


وكلام اللاثم 
أنحمى على ر شدي وأفقدنيصلاحي 


شيم عير هم الراح 
ثغر ثنى الابصار عننور الصياح 


يسقى بمختلطين من مسك وراح 


كالفسابة المائم 


في صفحة الماء القراح 
علقت من وجتاته بدر اليام 


وعلقت من أعطافه لدن القوام 


حملتني قِ الحب مالا يستطاع 


شوقاً يراع لذكره من لا يبراع 


بل أنت اظم من له حم مطاع 


وقال أ : 


حون الإحكيوةء الادبلاننا 


هل في الهوى من جناح 


وكيف أرجو صلاحا 
ا غائبا لا يغيب أنت البعيد 
أثخنتبن جرال ] 
ابكى العيون البواي تذكار 
تكى يشحو وتاحا 
ألقى اليبا زمامه< صب يداوي 
ذا . شوق" وراحنسا 


وف تنديم وراح 


رحلت بلانس أججمع 


( الكامل والرمل ) 


وحي كخيل المبورت 


بين الموى والمجورل 


ا 50 


السماك حتى حمام الاراك 


على قروع الغصورد. 


م بين سي الظنورن 
شرا وما ودعوني 


( البتث ) 


أم هل على من يككى جناح 


رام النصوح صلاحي 


والعجز يعطي ويلع 


هو ابو مد عبد الله بن الحفيد ابي بكر عمد بن ابي مروان عبد الملك بن ابى العلا زهر بن ابي 


(1) امال , 


أقديه من معرض توى 
عذبي قِ هوام حلا 
ا عين عبني فليس الا 
ويفعل الشوق ما بريد 
! محجل اليد لا تسلني 
زاد على ببحة اللبار 
لحظ له سطوة العقار 
خداه كالورد ف المبار 0 
وذلك المسم البرود 
أو مثل ما قلت ماء مزن 
ا من له أبدع الصفات 
غبت فلم أت منك آت 
لولا صبا قلكم الجهبات 
ب أها النازح البعيد 
ان الصبا عنك اخيرتني 
يا ساحرا فوق كل ساحر 
وجه اله كالصباح بأهر 
كالروض حفت يه الازاهر 
كالبدر ف ليلة السعود 
كالفصن اللدن في التثني 
من لي بمخضوبة الينارن 
فيبا رثى عاذلي لشاني 


لا عين منه ولا أثر 
لم يبق مني ولا يذر 
صبر على الدمع والسهر 
في كبد كلبا جراح 
عن جور الحاظك اللاح 
من حسئه الدهر ف أزدياد 
يفعل في العقل ما آراه 
يقطف باللحظ ام تكاد 
حصاه در وصرف راح 
شعي إبيه انم الأقاع 
اخعن تعض افر 
فاستوحش السمع والبصر 
لذاب قلي مسن الفكر 
جاءت بإنباك الرياح 
ما اهتز روض الربى وقفاح 
ومن له -حسنه أصف 
أردية امسن يلتحف 
يقطف باللحظ ام قطف 
اشرق لألاؤه "ا ولام 
تهز أعطافه الرياح 
ممثوقة القد والدلال 
ماض ومستقبل وحال 
ثم انثنى ضاحكا وقال 
وارض لمن يعشق اللاح 


كدج هجر أو يصلني ليس على ساحر اقتراح 
أبو مد بن الحفيد ابي بكر بن زهر 


(؟) كثيب الرمل الجتمع . 


فيه ضووه : 


6٠4 


مروان عبد الملك بن عمد بن مروان بن زهر . كان جمد الفطرة » حسن الرأي » جل الصورة » 
مفرط الذكاء » محمود الطريقة » تحبا للبس الفاخر . وكان كثير الاعتناء بصناعة الطب والنظر فنا » 
والتحقيق لعانيها. واشتغل على والده ووقفه على كثير من اسرار عل هذه الصناعة وعلبا . وقرأ كتاب 
النبات لابي حنيفة الدينوري ٠‏ على أبسه واتقن معرفته . وكان الخليفة ابو عبد الله محمد الناصر بن 
المنصور أبي دعقوب برى له كثيراً ويحترمه » ويعرف مقدار عامه وبيتوتئه*'' , 


حدثني القاضي ابو مروان الباجي قال : لا توجه ابو محمد عبد الله بن الحفيد الى الحضرة خرج 
منه فبا اشتراه لسفره ونفقته في الطريق نحو عشرة آلاف دينار . قال : ولا اجتمع بالخليفة الناصر 
بالمبدية لما فتحها الناصر خدمه على ما جرت به العادة وقال له : اثني با أمير المؤمنين يحمد الله بكل 
خير من أنعامكم واحسانم علي وعلى آنائي » وقد وصل الي مما كان بيد ابي من احسانم ما يغنيني 
مدة حباقي واكثر » وانما أتيت لاكون في الخدمة يا كان ابي » وان اجلس في الموضع الذي كان يجلس 
قبه بين بدي امير المؤمنين . فأكرمه الناصر اكراما كثيراً » وأطلق اليه من الاموال والنعم ما يفوق 
الوصف . وكان مجلسه اذا حضر قريباً منه في الموضم الذي كان يجلس فيه والده الحفيد » فكارن 
يحلس الى جائب الخليفة الناصر الخطيب أبو عبد الله جمد بن الحسن بن الي يوسق حجاج القاضي »> 
وكان يحلس تاوه القاضي الشريف ابو عبد الله الحسيني » وكان يجلس تلوه ابو مد عبد الله بن الحفيد 
ابو بكر بن زهر » وكان مجلس الى جانبه ابو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي'؟' صاحب المقدمة 
المشهورة في النحو المعروة بالجزولية . وكان هذا في النحو يشتغل عليه ابو مد عبد الله بن الحفيد » 
ويجلس بين يديه ويتعلم منه . 

وكان مولد أبي مد عبدالل بن الحفيد أبي بكر في سنة سبع وسبعين وخمسمائة بمذينة اشسسلية . 
وتوق رحمه الله مسموما في سنة اثنتين وستائة في مديئة سلا ”4 في الجبة المساة برباط الفتم ودفن بها. 
وكأان متوجها الى مراكش فاخترمه الاجل دونها » ثم حمل من الموضع الذي دفن فيه الى أشبيلية » 
ودفن عند آباه باشبيلية خارج باب الفتح فكانت مدة حماته خمساً وعشرين سنة . 

ومن أعجب ما حدثني القاضي أبو مروان الماجي عنه قال : كنت يوم عنده واذا به قد قال لى 
انفي رأيت البارحة في النوم أختي » وكانت اخته قد ماتت قبله » قال : وكاني قلت لها يا أختي بالله 
عرفيني م يككون عمري * فقالت ليطابيتين ونصفا والطابية هي خشية للبناء معروفة في المغرب بهذا 
الاسم طوها عشرة اشبار فقلت لها:أنا اقول لك جد وأنت تحمديني بالهزء !فقالت:لا وال ماقلت 
لك الا جداً » واما أنت :' فبهمت . أليس الطابية عشيرة اشبار والطابيتين ونصفا خمسة وعشرور. 


6 امد بن داود بن حشيقة الدينوري من عاءاء اللغة وعالم في الحدوان والنيات توق سثة ١؟‏ أو ٠.ؤ؟‏ هجرية , 
(؟) فسيه , 

(*) ولد في جزولة - المغرب- وأخدذ عن أبن بري وعلٍ في مجاية واسبانيا والجزائر « نر » 

(؛) مرفا على الاطلسي في المغرب ثمالي الرباط عند مصب وادي ابو الرقراق . 


ان عبو الانياء (4") 


يكون عمرك نخسا وعشرين سنة . قال القاضي ابو مروان فاما قص عليهذه الرؤيا قلت له لا تتوهم من 
هذا فلعله من أضغاث الاحلام . قال : وم تكمل تلك السنة الا وقد مات فكان عمره كا قيل له خمسا 
وعشرين سنة لا أزيد ولا أنقص » وخلف ولدين كل منها فاضل في نفسه كريم في جنسه , أحدهما 
يسمى أبا مروان عبد الملك» والآخر أبا العلام مد » والاصغر منهما وهو أبو العلا معتن بصناعة 
الطب » وله نظر جيد في كتب جالينوس . وكان مقامهم في اشييليه 


ابو جعفر بن هارورتف الترجالي 


من اعبات اهل اشبيلية » وكان محققا للعلوم الحكية» متقنا لها ملتنياً بكتب ارسطوطالدسوغيره 
من المكاء المتقدمين ؛ قافآ في صناعة الطب »> متميزاً فنها » خبيراً باصوها وفروعبا ؛حسنالمعالجة » 
مود الطريقة . وخدم لابي يعقوب والد المنصور . وكان من طلية الفقيه ألي بكر بن العربي ٠‏ الازمه 
مدة واشتغل عليه بعلم الحديث . وكان أبو جعفر بن هارون بروي الحديث وهو شيخ أبي الولمد بن 
رشد في التعالم والطب » وأصله من تررجالة من ثغور الاندلس . وهي الستي أصابها الملصور خالية ©» 
وهرب اهلها وعمرها المسانون . وكان ابو جعفر هارون أيضا عالما بصناعة الكحل »2 وله 5ثار فاضلة 
في المداواة . 


حدثني القاضي أبو مروان جمد بن أحمد بن عبد الملك اللخمي » ثم الباجي : ان أشاه القاضي أيا 
ا ا 0 حتى انه ينس له من البرء 
فاستدعى أبوه ابا جعفر بن هارون » واراه عين ولده وقال له : أنا أدفم لك ثلثائة دينار وتعالجها. 
فقال والله ما حاجة الى هذا الذي ذكرته » وانما اداويه ويصايحان شاء الله تعالى . وشرع في مداواته 
الى ان صلحت عينه وابصر بها » واصاب أبن هارون خدر وضعف في اعضائه فالتزم داره باشبيلية 
وكان بطب الناس »6 وتوف باشيملية . 


هو القاضي ابو الوليد همد بن احمد بن عمد بن رشد؛ مولده ومنشؤه بقرطبة مشهور بالفضل معقن 
بتحصيل العلوم » أوحد في عل الفقه والخلاف © واسْتغل عل الفقنه الحافظ أبىي مد بن رزق . وكان 
أيضا متميزاً في عل الطب » وهو جيد التصئيف .حسن المعاني ٠‏ وله في الطب كتاب الكليات » وقد 
أجاد في تأليفه م ركان ننه ريت أن مروات يق زمر هرد روا آلف كتابه هذا في الأمور الكلية 
قصد من ابن زهر أن يؤلف كتابا في الامور الجزئية لتكون جملة كتابيها ككتاب كامل في صناعة 


)١(‏ ولد في اشبمليه رتوفي في فاس « ٠١71‏ -. م4 »١١‏ محدث وقاضي القضناة في اشبيلية . دن,ر» 


بخكركت 


ولذلك يقول ابن رشد في آخر كتابه ما هذا نصه » قال: فبذا هو القول في معالجة جميع 
أصناف الامراض بأوجز ما أمكننا وأبينه » وقد بقى علمئا من هذا الجزء القول في سفاء عرض عرض 
من الاعراض الداخلة على عضو عضو من الاعضاء . وهذا وان لم يكن هروريا لانه مئطو بالقوة فما 
سلف من الاقاويل الكلية قفيه به تمع ما وارتياض “لانا ننزل فمها الى علاجات الامراض بحسب عضو 
عضو »وهي الطريةة التي كنا أصحاب الكنانيش» حتى نمع في اقاويلنا هذه الى الاشيام الكلبة 
الامور الجزئية . فان هذه الصناعة أحقى صناعة بنزل فمها الى الامور الجزئية ما أمكن إلا انا وخر 
هذا الى وقت تكون فيه أشد فراغاً لمنايتنا في هذا الوقت با يهم من غير ذلك »2 تمنوقع له هذا 
الكتاب دون هذا الجزء » واحب أن ينظر بعد ذلك الى الكنانيش فأوفى الكنائيش له الكتاب 
المللقب بالتسير الذي الفهفي زماتنا هذا ابو مروان بنزهر وهذا الكتاب سألته أن اياه وانتسخته فكان 
ذلك سدسلا الى شروحه » وهو كا قلنا كتاب الاقاويل الجزئية التي قلت فيه » شديدة المطابقة 
للأقاويل الكلية » إلا انه مزج هنالك مع الملاج العلامات واعطاء الاسباب على عادة اصحاب 
الكنائيش » ولا حاجة من يقرأ كتابنا هذا الى ذلك بل يكفيه من ذلك مجرد العلاج فقط . وباملة 
من تحصل له ما كتمناه من الاقاويل الكلية أمكنه أن يقف على الصواب والخطأ من مداواة أصحاب 
الكنانيش قي تفسير العلاج والتر كسب 1 


حدثني القاضي أبو مروان الباجي قال : كان القاضي أبو الوليد بن رشد حسن الرأي ذكياً رث 
البزة قوي النفس © وكان قد اشتغل بالتعالم وبالطب على ألى جعفر بن هارو ة: © لازم هده و الخد 
عنه كثيراً من العلوم الحكية . وكان ابن رشد قد قضى مده فى اشسلية قبل قرطبة » وكان مكيناً 
عند المنصور وجببا في دولته » وكذلك أيضا كان ولده الناصر محترمه كثيراً قال : وما كآن المنصور 

بقرطمة وهو متوجه الى غزو ألفنس 2١‏ وذلك في عام احد وتسعين وحمسمائة استدعى أبا الوليد بن 
رشد » فاما حشر عنده احترمه كثيراً » وقريه اليه حتى تعدى به الموضع الذي كان مجلس فيه أبو 
عمد عبد الواحد بن الشيخ حفص الحنتاتي ؟ صاحب عبد المؤمن» وهو الثالث او الرابع من العشرة » 
وكات هذا أبو مد عبد الواحد قد صاهره المنصور وزوجه بابنته لعظم منزلته عنده » ورزق عيد 
الواحد منها ابنا اسمه على » وهو الآن صاحب افريقية فاما قرب المتصور ابن رشد وأجلسه الى جائيه 
حادثه » ثم شخرج من عنده وجاعة الطلبه 4 وكثير من اصحايه ينتظرونه فبنؤوهجنزلته عندا لنصور 
واقباله عليه » فقال والله ان هذا لس مما يستوحب المناء به فان أمير المؤمنين قد قربني دفعة إلى 
اكثر مما كنت أؤمله فبه » او يصل رجائي البه » وكان جماعة من اعدائه قد شيعوا بان أمير المؤمنين 
قد أمر بقتله فاما خرج - الا أمر بعض خدمه أن يمضي الى بيته » ويقول لهم ارى يصنعوا لله قطأ 
وفراخ حمام مسلوقة الى متى يأتي اليوم » وانما كان غرضه بذلك تطبيب قلوبهم بعافيته . 


. هو الفونس الثالي ملك البرتغال‎ )١( 
احد اقراد اسرة من البرير يدعون الحفصيين وعبدثم ابو حفص حمر بن يحيى الهنتاقي القائد البريري ومن اراثلمريدي‎ (0) 
ابن تومرت وأحد شباط عبد المؤءن ن الخلصين , دن .ر»6‎ 


فون 


ثم ان المنصور فيا بعد نقم على ابي الوليد بن رشد » وامر بان يقم في البسانة وهي بلد قريب من 
قرطية » وكانت اولآً للسبود » وان لا مخرج عنبها . ونقم أيضا على جماعة أخر من الفضلاء الاعيان » 
وامر ان يكونوا في مواضع اخر واظبر انه فعل بهم ذلك بسبب ما يدعي فيبم انهم مشتغلورن 
بالمكة وعلوم الارائل . وهؤلاء الجاعة هم : أبو الوليد بن رشد » وأبو -جعفر الذهي > والفقيه أبو 
عبد الله همد بن ابراهم قاضي حاية » وأبو الربيع الكفيف > وأبو العباس الحافظ الشاعر القرابي . 
وبقوا مدة ثم ان جماعة من الاعيان باشبيلية شهدوا لابن رشد انه على غير ما نسب البه » فرضي 
لمقصور عنه وعن سائر الجاعة » وذلك في سنة خس وتسعين ولخمسائة . وجعل أبا جعفر الذهبي 
مزواراً للطلبة ومزواراً للاطباء . وكان يصفه المنصور ويشكره ويقول :ان ايا جعفر الذهي كالذهب 
الابريز الذي لم يزدد في السبك إلا جودة . 

قال القاضي ابو مروات :وما كانفيقلب المنصور منابن رشد انه كان مق حضر مجلس الماصور »وتكلم 
معه أو يحثعندهفيشيء من العلم يخاطب المنصور بان يقول:تسمع يا اخي.وأيضا فان ابن رشد كان قد 
صنف كتاباً في الحوان » وذكر فيه انواع الحيوان » ونعت كل واحد منبا ٠.‏ فاما ذكر الزرافة 
وصفها ثم قال : وقد رأيتالزرافة عند ملك البرير يعني المنصور » فاما بلغ ذلك المنصور صعب عليه » 
وكان احد الاسباب الموجية في انه نقم على ابن رشد وأبعده . ويقال انه مما اعتذر به ابن رسّد انه 
قال : انما قلت ملك البدين » وائما تصحفت على القارىء فقال ملك البرير . وكانت وفاة القاضي ابي 
الوليد بن رشد رمه الله في مراكش أول سئة خمس وتسعين وخمسمائة » وذلك في اول دولة الناصر » 
وكات ابن رشد قد عمر عمراً طويلاً » وخلف ولد طبيبا عالما بالصناعة » يقال له ابو محمد عبد الله . 
وخلف ايضا اولاداً قد اشتغلوا بالفقه واستخدموا في قضاء الكور . 


ومن كلام ابي الوليد بن رشد قال : من اشتغل بعلم التشريح ازداد ايان بالله , 

ولابي الوليد بن رشد من الكتب : كتاب التحصمل جمع فيه اختلاف اهل العم مع الصحابة 
والتابعين وتابعيهم » ونصى مذاهيهم وبين مواضع الاحئالات التي هي مثار الاختلاف. كتاب المقدمات 
في الفقه . كتاب باية الجتبد في الفقه . كتاب الكلبات . شرح الاررجوزة المنسوية الى الشيخ الرئيس 
ابن سينا في الطب . كتاب الحبوان . جوامع كتب ارسطوطاليس في الطبيعيات والالهيات . كتاب 
المروري في المنطق . ملحق به تلخيص كتب ارسطوطاليس ©» وقد للاصبا تلخيصا تامأ مستوفياً . 
تلخيص الالهيات لنيقولاوس . تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة لارسطوطاليس, تلخيص كتاب الاخلاق 
لارسطوطاليس . تلخيص كتابالبرهان لارسطوطاليس.تلخيص كتاب السماع الطبيعي لارسطوطاليس 
شرح كتاب السماء والعالم لارسطوطاليس . شرح كتاب النفس لارسطوطاليس . تلخيص كتاب 
الاسطقسات لجالينوس . تلشيص كتاب المزاج لجالينوس . تلخيص كتاب القوى الطبيعية لجالينوس ٠‏ 
تلخيص كتاب العلل والاعراض للالينوس ٠‏ تلخيص كتابالتعرف لجالينوس . تلخيص ككتاب الخميات 
لجالمنوس . تلخيص أول كتاب الآدوية المفردة لجالينوس . تلخيص النصف الفاني من كتاب حيلة 
البرء لجالينوس ٠.‏ كتاب تهافت التبافت برد فبه على كتاب التبافت للغزالي . كتاب منهاج الأدلة في 


يفت 


عم الاصول . كتاب صغير سماه فصل المقال فيا بين الححكمة والشريعة من الاتصال . المسائل المهمة على 
كتاب البرهان لارسطوطالس . شرح كتاب القياس لارسطوطاليس . مقالة في العقل . مقالة في 
القاس . كلاب في الفحص هل يمكن العقل الذي فينا » وهو المسسى بالهيولاني ان يعقل الصور 
الفارقة بآآخره أو لا يمكن ذلك » وهو المطلوب الذي كان ارسطوطالس وعدنا بالفحص عنه في كتاب 
النفس . مقالة في ان ما يعتقده المشاؤون » وما يعتقده المتكدون من أهل ملتنا في كيفية وجود العام 
متقارب في المعلى . مقالة في التعريف نحبة نظر أبي نصر في كتبه الموضوعة في صناعة المنطق التي 
بإيدي الناس > ويحبة نظر ارسطوطاليس فبهاءومقدار ما في كتاب كتاب من اجزاء الصناعة الموجودة 
في كتب ارسطوطاليس'» ومقدار ما زاد لاختلاف النظر يعني نظريها . مقالة في اتصال العقل المفارق 
بالانسان . مقالة في اتصال العقل بالانسان. مراجعات ومباحث بين أبي بكر بن الطفيل وبين ابن رشّد 
في رممه للدواء في كتابه الموسوم بالكليات كتنان فى الفحض عن مجائل وعتية :فى الل الاشن .ل 
كتاب الشفاء لابن سينا . مسألة في الزمان . مقالة في فسخ شببة من اعترض على الحكم وبرهانه في 
وجود المادة الاولى » وتسين ان برهان ارسطوطاليس هو الحق المبين . مقالة في الرد على أبي علي بن 
00 الى مكن على الاطلاق » وممكن بذاته واجب بقيره . والى واجب 

. مقالة في المزاج . مسألة في نوائب المى . مقالة في حميات العفن . مسائل في الحكمة . مقالة 
ا ٠‏ مكتاب فيا شالف ابو النصر لارسطوطالس في كتاب البرهارن هن ترتسه 
وقوانين البراهين والحدود . مقالة في الترياق . 


هو ابو مد عند الله بن ابي الوليد همد بن أحمد بن مد بن رشد » فاض ل في صناعة الطب عام 
بها مشكور في افعاهًا » وكاث يقد الى الناصر ويطبه . 
ولابي محمد بن رشد من الكتب : مقالة في حبلة البدء . 


ابو الحجاجج يوسف بن موراطير 
من شرق الاندلس » وموراطير قرية قريبة من بلنسية . كان فاضلا في صناعة الطب خبيراً بياء 
مزاولاً لاعمالها » محمود الطريقة» حسن الرأي » عاماً بالامور الشرعية » 0 الحديث وقرأ المدونة. 
وكان اديب شاعراً حرا للمجون كثير النادرة . 
0 0 ابو مروانث لباججي قال ل ركد وسرت وقل 
اد نكن ين ذه ف بعطل اتوعسارة وذلك ان ان زهر قال : 


مم 


فعمل ابن موراطير : 
ما العند في حلة وطق من الحربر اا الغبد في التلاقي مع الشعير 

فاطلق له الناصر تشرة امداد شُعير كانت قممتها ف ذلك الوقت خمسين ديناراً . وكان أبو الحجاج 
ابن موراطير قد .خدم دصداعة الطب الماصدور أيا بوسفف يعقوب . ولا توفي المنصور خدم لولده الناصر» 
وهو أبو عبد الله محمد بن بعقوب 6 ومن بعد الناصر أيض] خدم لولده أبي يءقوب يوسف المستنصص بن 
الناصر . وكان أب الحجاج بن موراطير قد عمر عمراً طويلاً » وكان حظياً عانيك المنصور » مكينا 
عنده رفيع المنزلة . وكان يدخل مجلس الخاصة مم الاسياخ للمذاكرة في العرببة وغيرها » ومات 
بالنقرس في مراكش في دولة المستلصر . 

ابو عبد اللهين يزيد 

هو ابن أخث أ الححاج بوسف بن موراطير كان طبينا فاضلاً واديسا شاعرا وكشعرة موصوف 

بالجودة . 
ابومروان عبد الملك بن قبلال 

ثم خدم بعده لولده الناصر » ومات في دولة الناصر في مراكش . 

كانت له عناية بالغةفي صناعة الطب “وأصادمنيحاية '٠'‏ » ونقل الى الحضرة » وكان أمين البمارستان 
وطبيبه بالحضرة ©» وكذلك ولداة . والاكبر منها » وهو ابو عبد الله محمد قتل في غزوة العقاب في 
الأندلسمع الناصر » وتوفي الداني في مراكش في دولة المستنصر بن الناصر . 

كان فاضلً في صناعة الطب » خبيراً بقوى الادوية المفردة والمركبة » كثير العئاية بها . وكارف 
صاحب خزانة الاشربة التي يأخذها الخليفة المنصور من عنده؛و كذلك كان والده في .خدمة أبى يعقوب 
والد المنصور . وتوفي أبو يحبى في مراكش في دولة المستنصر » وكان له ولد فجءل موضعه في الأزانة 
عوضاً عن أبنه . 

ا.والحم بن غلندو 
مولده ومنشؤه باشسلية “وكان اديباً شاعراً حسن الشعر » متميزا في صناعة الطب محمود الطريقة. 


. مدينة ساحلية بالجزائر‎ )١( 


أنه 


وكان مفنتاً ولخدم يصناعة الطب المنصور » وكان مكيناً عنده وجببا في دولته 5 وكان المنصور في 
عام انين وخسائة -1 قاديك 4 ولي الدلافة 2 وكان ابن غلندو صاحب كتب كثيرة » ويكتب خطين 
اندليسين وتوفىي بمراكش ودقن با . 


ابو جعفر احمد بن حسان 


هو الحاج ابو -جعفر احمد بن حسان الغرناطي . مولده ومنشؤه يغرناطة . واشتغل بصناعة الطب» 
الغرناطي » الاديب الكاتب » صاحب كتاب الرحلة وذكره معه في الرحلة . وتوفي ابو جعفر بن حسان 
بمدينة فاس . 


من مديئلة غرناطة »> وأحد الاعبان بها والمتميزين من أهلبا . قوي الذكاء » حسن الفطرة ؛ غ--: 
بالادب » وعنده براعة وفضل »> وهو طبيب وكاتب . وخدم بصناعة الطب المستنصر » وكان حظيا 
عنده . وهو من جملة الفضلاء في صناعة الطب باشسلية وقد قطن سا 0 


أبوحمد الشذوني 
مولده ومنشوه باشبيلية وكان ذكنا فطنا » وله معرفة جددة بعلم الحيئة والحكة . وكان قم 
اشتغل بصناعة الطب على أبي مروان عبد الملك بن زهر »ولازمه مدة وباشر أعمالها ». وكان مشهوراً 
بالعلم جيد العلاج . وخدم الناصر بالطب وتوتي باشديلية في دولة المستنضى . 
المصدوم 


هو أبن الحسين بن اسدون > شبر بالمصدوم » وهو تلسذ الى مروان عبد الملك بن زهر . وكان 
المصدوم ديناً كثير اكير معتناً بصناعة الطب» مشيور] بها» اديناً شاعراً . ومولده ومنشوؤه باشديلية . 
وكان مقيما في البكد ويحضر عند المنصور » ويطلبه في أوقات المداواة . وتوفي المصدوم في اشبلية 
سنة كان وثمانين وحمسماثة . 
عبد العزيز بن مساة الباجي 


أصله من باجة الغرب > كان من أعمان أهل الانداس وأجلائا » ويعرف بن الحفيد . وكان فاضلاً 


)١(‏ وحالة عربي ولد في بلنسية « ه4١١‏ » وتوفي في الاسكندرية 192 ؟١»‏ طوف البلاد ووصف رحلاته في كتاب 
يعرف برحلة ابن جبير « ن,ر » 


وام 


في صنئاعة الطب » متميزاً في الادب» وله شعر نجيك ٠‏ وكان تاميذ المصدوم» ولخدم بالطب المنتنصر. 
وتوفي في دولته في مرا كش . 


أبو جعفر بن الغزال 


مولده بقنجيرة من أعمال المرية » وأتى الى الحفيد أبي بكر بن زهر » ولازمه حق الملازمة » 
وقرأ عابه صناعة الطب وعلى غيره حتى اتقن الصناعة ٠.‏ نخدم المنصور بالطب وكان شييراً يتركيب 
الادوية ومعرفة ة مغرداتها . وكان المنصور يعتمد عليه في الادوية المركبة والمعاجين ويلناوها منه . 
وكان المنصور قد أبطل الخر » وسُدد بأن لا يأتيى بشيء منه الى الحضرة 5 » أو ينكون عند أحد . فاما 
كان بعد ذلك بمدة » قال الملصور لأبىي جعفر بن الغزال أريد ان تجمع حوائج الترياق الكبير وتركبه 
فامتثل أمره » وجمع حوائجه وأعوزه الخمر الذي يعجن به أدوية الترياق » وانهى ذلك الى المنصور 
فقال له تطلبه من كل ناحمة وانظر لعل يكون عند أحد منه ولى شيء يسير لنكل الترياق . فتطله 
ابو جعفر من كل أحد » ول يجد شيئاً منه . فقال الماصور : والله ما كان قصدي بتر كيب القرياق في 
هذا الوقت الا لاعتبر هل بقي من الخر شيء عند أحد أم لا » وتوفي ابو جعفر بن الغزال في 
أيام الناصر . 


ابو بكر بن القاضي ابي المسن الزهري 


هو أبو بكر بن الفقبه القاضي ابي الحسن الزهري القرشي قاضي اشديلية مولده ومنشؤه باشبيلية . 
وكان جواداً كريا حسن الخلق شريف النفس » قد اشتفل بالأدب وتيز في العم . وكارن أنحد 
الفضلاء في صناعة الطب والمتسئين في أعماما . وخدم بالطب للسيد أبي على بن عبد المؤمن صاحب 
اشبلية . وكان يطبب الناس من دون اجرة ويكتب النسخ لهم » وكان في مبدأ أمره تحبا الشطرنج 
كثير اللعب به » وجاد لعبه في الشطرنج جداً حتى صار يوصف به . 

وحدثني القاضي ابو مروان الباجي قال : سألت القاضي أبا بكر بن أبي الحسن الزهري عن سبب 
تعلمه صئاعة الطب فقال لي : انني كنت كثير اللمب بالشطرنج » ولم يكد يوجد من يلعب مثلي به في 
اشدشة الا القليل » فكانوا يقولوت أبو بكر الزهري الشطرنجي فكان اذا بلغني ذلك أغتاظ منه 
ويصعب علي ٠‏ فقلت في نفسي لا بد ان اشتغل عن هذا بشيء غيره من العم لانعت به » ويزول عني 
وصف الشطرنج » وعلمت ان الفقه وسائر الأدب » ولو اشتغلت به عمري كله » ل يخصني منه وصف 
أنعت به » فعدلت الى أنى مروان عبد الملك بن زهر واشتغلت عليه بصناعة الطب . وكنت أجلس 
عنده » وأكتب من جاء مستوصفا من المرضى الرقاع » واشتبرت بعد ذلك بالطب » وزال عني ما 
كنت أكره الوصف به . 

وعاش أبو بكر بن ألىي الحسن الزهري خمسا ومانين سنة © وتوفي في دولة المستنصر » 
ودفن باشبيلية . 


يكن 


أبو عبد الله الندرومي 

هو أبو عبد الله همد بن سحئون > ويعرف بالندرومي منسوباً الى ندرومة ١‏ من نظر مديقئة 
تفسان !1 » وهو كومي أيضا ينسب الى قبيله » جليل القدر » فاضل النفس * تحب للفضائل > حاد 
الذهن » مفرط الذكاء . ومولده بقرطبه في نحو سنة ممانين وخمسمائة » ونشأ بقرطبة » ثم انتقل الى 
اشبسلة . وكان قد لق القاضي أبا الوليد بن رشد واشتغل عليه يصناعة الطب » واشتغل أيضا على 
أبي الحجاج يوسف بن موراطير . والندرومي من جملة المتميزين في عم الأدب والعربية وسمع كثيراً من 
الحديث » وغدم الناصئ في آخر دولته بصناعة الطب»وخدم بعده لولده المنتنصر © وأقام باشبيلية » 
وخدم بعد ذلك النجاء سام بن هود > ولاخيه أبىي عبد الله بن هود صاحب الأندلس . 

ولابى عبد الله الندرومي من الكتب : اختصار كتاب المستصفى للغزالي . 


أبو جعفر أحمد بن سابق 
أصله من قرطبة » وكان فاضا ذكيا جمد النظر » حسن العلاج » موصوفا بالعلم . وكان من طلبة 
القاضي أي الوليد بن رشد > ومن جملة المشتغلين عليه بصناعة الطب . وخدم بالطب الناصر © وترفي 
في دولة المستنصر . 


من مرسة ١١‏ وكان موصوفاً يجودة المعرفة بصناعة الطب > وخدم المنصور لما أتى المه خدمة 
وافد » وتوقي ببلده ٠‏ 


أبو أسحق بن طماوس 
اهلبا ل وخدم الناصر بالطب وتوف لملده 8 


أبو جعفر الذهي 
هو ابو جعفن أحمد بن -جريج » كان فاضلا عالما بصناعة الطب > جيد المعرفة لها » حسن التأفي ف 


أعمالها . وخدم المنصور بالطب وكذلك ايض خدم بعده الناصر ولده . وكان يحضر مجلس المذاكرة 
في الأدب . وتوفي ابو جعفر الذهي بتمسان عند غزوة الناصر الى افريقية سنة سيائة . 


. مدينة في البزائر نشأت في مقاطعتها دولة الموحدين‎ )١( 
. (؟) مدينة في الجزائر فيها تجارة الحبوب والفلين والواشي اليوم‎ 
. (؟) مدينة في جنوي اسمانيا احتلها المرايطون ثم الموحدون ثم رجعت الى الاسبان‎ 


فقك 


أبو العباس بن الرومية 


هو ابو العباس احمد بن جمد بن مقرج النباقٍ المعروف بابن الرومية » من أهل اشبيليه ومن أعيان 
عامائها وأكابر فضلائها . قد اتقن عم النيات ومعرفة أشخاص الادوية وقواها ومتافعها » واختلاف 
أوصافبا» وتبابن مواطنها . وله الذكر الشائع والسمعة الحسنة » كثير الخير » موصوف بالديانة »محقق 
للامور الطبية . قد شرف نفسه بالفضائل » وسمع من علم الحديث شيثاً كثير ا عن ابن حزم" أوغيره٠‏ 
ووصل سنة ثلاث عشير وستائة الى ديار مصر » وأقام بمصر والشام والعراق نحو سنتين » وانتفع الناس 
٠‏ يه » واسمع الحديث »© وعاين نباتا مكثيراً في هذه البلاد مالم ينبت بالمغرب > وشاهد اشخاصها في 

منابتها ونظرها في مواضعها . ولما وصل من المغرب الى الاسكندرية سمع به السلطان الملك العادل ابو 
بكر ''! بن أبوب رحمه الله » وبلنه فضله وجودة معرفتثه بالننات . وكان الملك العادل في ذلكالوقت 
بالقاهرة فاستدعاه من الاسكندرية » وتلقاه واكرمه ورسم بان يقرر له جامكية وجراية»ويكون 
مقيا عنذه فلم يفعل . وقال انما أتيت من بلدي لاحج ان شاء الله وارجع الى اهلى وبقيمقياعندهمدة» 
وجمع الترياق الكبير ورحكبه ‏ ثم توجه الى الحجاز . ولما حج عاد الى المغرب وأقام باشبيلية 

ولاب العباس بن الروميه من الكتب :تفسير أسماء الادوية المفردة من كتاب ديسقوريدس . مقالة 
في تر كيب الادوية : 


ابو العباس الكنيناري 


هو ابو العباساحمد بنابيعبدالُ جمد » من أهل أشبيلية » عارف بصناعة الطب » من فضلاء اهلها 
والمتميزين من أربابها .قرأ الطب في اول امره على عبد العزيز بنمسفة الباجي. ثم قرأ بعد ذلك علىابي 
وكان يطب ايضا لاخنة ابي عبدالله بن هود : 


هو (*! من الاطباء المشوورين باسدلية “ وله محارة في صناعة الطب © وقوة نطر في 
الاستدلال على الامراض ومداواتها . وله حكايات مشبورة»؛ ونوادر كثيرة في معرفته بالقوار بر واخباره 

. فقمه عرلي الدلسي ,طبيب وشاعر وفيلسوف‎ »٠١ 4 - 4 علي بن حزم ولد في قرطبه لا‎ )١( 

(؟) ابو يكر سمف الدين ولد في المنصورة ومات في القاهرة سجيئاً وهر من اعظي الامراء الايويبينحم (١8-1551؟؟١»‏ 


وقاتله الخوه الصالح ابوب عل الملك دن ٠ر»‏ 
ل( بباض بالاصل » 


4ه 


عندما براها يحملة حال المريض 4 وما يشكوه وما كان قد تناوله من الاغذية . وحدثني ابو عبد الله 
المغربي قال : كنت يروما عند ابن الاصم واذا مجاعة قد اقبلوا اليه » ومعوم رجحل على دابة » وهو 
متكب عليها فاما وصلوا وجدنا ذلك الرجل وفي فه حية قد دخل بعضها مع رأسها في حلقه» وبقئة 
ضاهرة » وهي مربوطة بخيط قنب الى ذراع الرجل فقال : ما شأن هذا ؛ فقالوا له ان عادته 
ينام وه مفتوح 6 وكان قد اكل لبن » فنام » فاما جاءت هذه الحية لعقت مه » وداخ ل ثمه وهو 
نام . ولا احست بن أتى شافت وانساب بعضها في حلقه » وادركناها فربطناها بهذا الخط ثلثلا 
تدخل في حلقه . فاما نظر الى ذلك الرجل وجده وهو في الموت من الخوف فقال له ما عليك» كدتم 
تهلكون الرجل . ثم قطم الخبط فانسايت الحبة في حلقه واستقرت في معدته » فقال له : الآن تبرأ. 
وأمره ان لا يتحرك واخذ ادوية وعقاقير فاغلاها في ماء غلبا جيداً » وجعل ذلك الماء في ابريق » 
وسقاه الرجل وهو حار فشربه » وصار يحس معدته حتى قال ماتت الحية . ثم سقاه ماء آخر مغليا 
فبه حوائج » وقال هذه تهرىء الحبة مع هضم المعدة . وصار مقدار ساعتين وسقاه ماء قد اغلى فيه 
ادوية مقيئة فجاشت نفس الرجل وذرعه القيء فعصب عمثيه وبقي يتقيأفي طشت فوجدنايهالحيةوهي 
قطع » وهو يأمره بكثرة القيء » حتى تنظفت معدته » وخرجت بقايا الحبة فقال له : طب نفساً 
فقد تعافيت » وذهب الرجل مطمئنا صحيرحا بعد ان كان في حالة الموت . 


خرن 


الياءج الرايع عتترر 


بقات الأطباء المشبروري سس أطباء ديا رمصر 


بليطيان 

كان طبيبا مشهوراً بديار مصر» نصرانيا عالما بشريعة النصارى الملكية''' . قال سعيد بن البطريق 
في كتاب دنظم الجوهر» . لما كان في السنة الرابعة من خلافة المنصور من الخلفاء العباسين صيربيلطيان 
بطرير كا على الاسكتدرية وكان طبيباً اقام سنا واربعين سنة ومات . قال ؛ ولما كان في ايام الرشيد 
هرون وول الرشيد عبيد الله بن المبدي مصر ©» أهدى عبيد الله الى الرشيد جارية من اهل البها من 
أسفل الأرض »2 وكانت حسئة جمية » وكان الرشيد يحببا حبا شديدا فاعتلت علة عظيمة فعالجبا 
الاطباء » قل تلتفع بشيء . فقالوا له : ابعث الى عبيد الله عاملك بمصر لبوجه اليك واحداً من اطباء 
مصر فائهم ابصر بعلاج هذه الجارية من اطياء العراق . فبعث الرشيد الى عبيد الله بن المبدي يختار 
له من احذق اطباء مصر من يعالج الجارية فدعا عبيد الله بليطيان بطريرك الاسكندرية وكان حاذقاً 
بالطب فاعامه بحب الرشيد الجارية وعلتها » وحمله الى الرشيد . وحمل بليطيان معه من كعك مصر 
الخشن والصير'"' ‏ فاما دخل الى بغداد ودخل الى الجارية اطعمها الكمك والصير فرجعت الى طبعباء 
وزالت عنها العلة فصار من ذلك الوقت يممل من مصر الى خزانة السلطان الكعك الخشن والصير . 
ووهب الرشيد لبليطيان البطريرك مالا كثيراً » وكتب له منشوراً في كل كنيسة في يد المعقوبية”' مما 
اخذوها » وتغلبوا عليها ان ترد اليه فرجم بلبطيان الى مصر وأسترد من البعقوبية كنائس كثيرة . 
وتوف بليطبان في سنة ستة وثمانين وماثة للبحرة . 


6 هي المسيحيون الذن خضعوا لمجمع اللقيدوتي الذي أنخاز اليه الملك مرتبالوس 8 رهم في طاعصة بطر برك انطاكية 
لغتهم الطقسية اليوئانية والعريبة . 

(؟) السمك المملح , 

(*) طائفة من النصارى قالت بالطبيعة الواحدة يسمون اليوم السريان القديم او الارثوذكس تبي عن السريان الكاثوليك , 


كان طبيبا فاضلاً معروفا في زمانه متميزاً في اوانه »؛ صحب يوحنا بن ماسويه ببغداد وقرأ عليه 
وأخذ عنه . ولخدم بصناعة الطب الامير احمد بن طولون ١١‏ » وتقدم عف9ب ده وساقر معه الى الديار 
المصرية » واسثمر في خدمته ول بزل ابراهم بن عيسى مقيما في فسطاط مصر الى أن توفي » وكانت 


وفاته في نحو سنة ستين ومائتين . 


ولما توجه ابن طولون الى دمشقى في شهبور سنة تسم وستين ومائتين» وامتد منبا الى الثغور لاصلاحبا» 
ودخل انطاكية عائدا عنها اكثر من استعمال لين الجواميس فأدركته هيضة لم ينجع فيها معاناة سعيد 
ابن توفبل » وعاد بها الى مصر وهو ساخط على سعيد بن توفيل . فاما دخل النسظاط احفر الحسن 
ابن زيرك وشكا البه سعبدا فسبل عليه ابن زيرك أمر علته > واعامه انه يرجو له السلامة منيبا عن 
قرب . وخفت عله عاته بالراحة والطمأنينة واجتاع الشمل » وهدوء النفس »© وحسن القيام . وير 
المسن بن زيره . وكان يسر التخليط مع الحرم فازدادت علقه » ثم دعا بالاطياء فأرههم وخوفهم 
وأكتمهم ما اسلفه من سوء التدبير والتخليط » واشتبى على بعض حظاياه سمكا قريصاً فأحضرته اياه 
سراً فيا تمك, من معدته» حتى تتابع الاسبال فأحضر الحسن بن زيرك وقال له: احسب الذي سقينيه 
أنيوم غير صواب . قال له الحسن بن زيرك يأمر الامير أبدة أ باحضار جماعة اطباء الفسطاط داره في 
غداة كل يوم » حتى يتفقوا على ما يأخذه كل غداة » وما سقئتك الا أشياء تولى عجنهبا ثقتك » 
وجمعها تنبض القوة الماسكة في معدتك وكبدك . فقال أحمد: وال لئن لم تنجحوا في تدبيرم لاضر بن 
أعناقك فانما تجربون على العليل » ولا يحصل من على شيء في الحقيقة . فخرج الحسن بن زيرك من 
بين بديه وهو برعد . وكان شيخا كبيراً فحميت كبده من سوء فكره وخوفه » وتشاغله عن المطعم 
والنوم فاعتراه اسب ال سريم » واستول الغم عليه فخلط وكان بوذي بعلة احمد بن طولون » حتى 


سعيد بن توفيل 


كان طبدياً نصرانيا متميزأ في صناعة الطب »© وكان في خدمة احمد بن طولون من اطباء الخاص 
يصحبه في السفر والحضر »© وتغير عليه قبل موته . وسيبه أن أحمد بن طولون » كا تقدم ذكره » 


)١(‏ مؤسس الدولة الطولوثية لمصر واول ولاتها مع الشام الذين لم يكونوا تابعين للخلافة في بغداد الا اسما . بنى الجاهسع 


كن 


كان قد خرج الى الشام » وقصد الأغور لاصلاحبا > وعاد الى انطاكية فأدركته هيضة من أليارن 
الحوامدس » لانه أشرع فيا واسشكل يتا لاسن فلي سعمداً فوحده قد لخرج الى ببعة بانطاكبة 
فتمكن غبظه عليه » فنا حضر اغلظ له في التأخر عنه » وأنف أن يشكو اليه ما وجده ٠‏ ثم زاد 
الأمر علبه في اللملة الثانية فطلبه فجاء متنبذاً » فقال له : 2 لى من بومين عليل وأنت شار رب نسدل ؟ 
فقال : با سيدي طلبقني أمس وأا في بيعت على ما جرت عادق » وحضرت فلم تخبرني بشيء ! قال : 
ثما كان ينيغي أن تسأل عن حال ؟ قال : ظنك با مولاي سيىء » ولسث أسأل أحداً من حاشيتك 
عن شيء من أمرك . قال : نما الصواب الساعة ؟ قال : لا تقرب شنا من الغذاء » ولو قرمت ''' المه 
الللة وغدا . ا ل : أن وال جائع » وما أصبر . قال : هذا جوع كاذب لبرد المعدة . فاما كان في 
تصف الليل استدعى شيا يأكله فجيء بفراريج كردياج'"! حارة » وبزماوره ' "'من دجاج» و-جداء 147 
بأردة فأكل منها فانقطع الاسبال عنه » فخرج نسم الخادم » وسعمد في الدار فقال له أكل الأمير 
خروف كردباج فخف عنه القيام . قال سعيد : الله المستعان ضعفت قوته الدافعة بقبر الغذاء ها 2 
وستتحرك حركة منكرة فوالل ما وافى السحر حتى قام اكثر من عسرة مجالس؟وخرج من انطاكية »؛ 
وعلته تتزايد إلا أن في قوته احلا لها . وطلب مصر وثقل عليه ركوب الدواب فعملت له عجلة 
كانت تحر بالرجال » وطعّئْت له » فيا وصل الفرما'*' حتى شكا ازعاجها فركب الما الى الفسطاط ©» 
وضرب له بالممدان قبة نزل فيها . 

ولما حل ابن طولون عصر ظهرت مئه نبوة في حدق سعيد الطبيب هذا ©» وشلاه الى اسحى بن 
ابراهم كاتبه وصاحيه فقال اسحق بن ابراهم لسعيد يعاتيه : ويحك »© أنت حاذق في صناعتك وليس 
لك عمب إلا انك مدل بها ؛ غير خاضم ان تخدمه فيها . والأمير » وإن كان قصيح اللسارن © فبو 
أعجمي الطبع » وليس يعرف أوضاع الطب فيدير نفسه بها ويثقاد لك . وقد أفسده عليك الاقبال 
فتلطف له 4 وارقق به » وواظب عليه » وراع حاله . فقال سعيد : والله ما خدمتٍ له إلا خدمة 
الفار للسئور © والسخلة للذئب © وان قتلى لأحب إلي من صحبته . ومات أحمد بن طولرن في 
علته هذه . 

وقال نسم .خادم أحمد بن طولون : ان سعيد بن توفيل المتطبب ا ب 
طولوت فطليه بوم فقبل له مضى نسة رص ضسعة يشتريها فامسك حتى حضر . ثم قال له : با 
اجمل ضيعتك التي تشتريها فتستغلها صحبتي 1211010100105 
على فراشي » فاني لا امكنك بالاستمتاع بشيء بعدي . قال نسم : وكان سعيد بن توفيل آنسا من 


6 اشتقت واشندت شبوتك اليه , 

(؟) هكذا في الأصل والصحمح كردناج وهي معرب كردناك وهو شواء في سفود يقاب عل النار لينضج ديؤكل , 

7 ار الزماررد طعام قبل هو الرقاق الملفوف بالاحم ويسمى لقمة القاضي‎ (١ 

() جمع جدي وهو الذكر من اولاد المعز ما كان دون ستة اشهر . (ن.د) 

(ه) الفرماء: مديئة قدعة عند مدخل هصر شرق اصطدم فيها العرب بالروم عند هجومبم على مدير قتحبا مرو بن العاض , 


اه 


الحماة لان احمد بن طولون امتنع من مشاورته وم يكن يحضر إلا ومعه من يستظبر عليه برأيه , 
ويعتقد فيه انه فرط في أول أمره وابتداء العلة به حتى فات أمره . 


وف التتاريخ ان سعيد بن توفيل كان له في أول ما صحب أحمد شاكري"' قبيم الصورة »> 
كان ينفض الككتان مع اب له واسمه هاشم » وكان مخدم بغلة سعيد ويمسكها له اذا دخل دار [إحمد 
ابن طولون . وكان سعيد يستعمله في بعض الاوقات في سحتى الادوية بداره اذا رجع معه » ويتفخ 
النار على المطبوخات . وكان لسعيد بن توفيل ابن حسن الصورة » ذي الروح » حسئن المعرفة بالطب 
فتقدم احمد بن طولون الى سعبد اول ما صحيه ان برتاد متطبباً يكون لحرمه» ويكون مقها بالحضرة 
في غبيته » فقال له سعيد : لي ولد قدعاءته وخرجته . قال:ارنيه فأحضره » فرأى شابارائقا.حسن 
الاسباب كلها ٠‏ فقال له احمد بن طولون : ليس يصلح هذا لخدمة الحرم » احتاج لفن حسن المعرفة 
قببح الصورة » فأشفق سعيد ان ينصّب لهم غريباً فينبو عنه » ويخالف عليه » فأخل هاثما وألسه 
دراعة '؟' وخفين ونصبه للحرم . فذكر جريج ابن الطباخ المتطبب قال : لقيت سعيد بن توقيل 
ومعه عمر بن صخر ٠‏ فقال له عمر : ما الذي نصبت هاثما له ؟ قال خدمة الجرم لان الاميرطلب 
قبس الخلقة . فقال له عمر : قد كان في ابناء الاطباء قبيح قد حسنت تربيته » وطاب مغرسه يصلح 
لهذا » ولكنك استرخصت الصنعة . والله با ايا عثار ان قويت يده ليرجعن الى دناءة متصيه > 
وخساسة محتده . فتضاحك سعيد بغرته من هذا الكلام . وتمكن هاشم من الحرم باصلاحه لهم ما 
يوافقهم من حمل ادوية الش<م والحبل » وما يحسن اللون ويغزر الشعر » حتى قدمه النساء على سعيد. 
قما جمع الاطباء على الغدو الى احمد بن طولون في كل يوم عند اشتداد علته قالت «مائة الف» ام ابي 
ااسشائر : قد احضر جماعة من الاطباء » وم يحضر هاشم * والله يا سيدي ما فيهم مثله » فقال لها 
احضرينيه سرا حتى اشافبه واسمع كلامه » فادخلته اليه سرا وشجعته على كلامه . فاما مثل بيزيديه 
نظر وجبه وقال أغتفل الاءير حتى بلغ الى هذه الحالة » لا احسن الله جزاء من كارن يتولى آمره- 
قال له احمد بن طولون : فا الصواب ا ممارك ؟ قال : تتناول ققبحة فبها كذا ومكذا > وعدد 
قريباً من مائة عقار»وهذه القرائم تمسك وقت اخذها وتعود بشرربعدذلك لانها تتعب القوى .فتثاوها 
أحمد » وأمسك عن تثاول ما عمله سعيد والاطياء . ولما امسكت حسن موقع ذلك عند أحد وظن 
ان البره قد تم له . ثم قال أحمد لهاشم : ان سميد؟ قد حماني من شبر عن لقمة عصيدة 7" وأنا 
أشتبسها :.قال : با سبدي » أخطأ سعيد رهي مغذية ولا أثر حميد فيك . فتقدم أحمد بن طولوف 
باصلاحها فجيء منها يحام واسع فاكل اكثره وطاب نفساً بباوغ شبوته ونام ولحجت العصيدة فتوهم 
ان حاله زادت صلاح . وكل هذا يطوى عن سعيد بن توفيل . ولما حضر سعيد قال له : ما تقول 
في العصيدة ؟ قال هي ثقيلة على الاعضاء وتحتاج أعضاء الامير الى تخفيف عنها . قال له امد : دعني 


. الاجير والستخدم‎ )١( 
, دقيق يلت بالسمن ويطبخ‎ )*( 


لذن 


من هذه الحرقة ١١‏ قد أكلتها ونفعةتني وامد لله ٠‏ وجيء بفاكبة من الشام فسأل امد بن طولورف 
سعيد بن توفيل عن السفرجل فقال : تمص منه على خاو المعدة والاحشاء فانه ناقع . قلما خرج سعيد 
من عندده أكل أحمد بن طولون سفرجلا فوجد السفرجل العصيدة فعصرها فتدافعالاسهال» قدعا سعيداً 
فقال يا ابن الفاعة ذكرت ان السفرجل نافع لي وقد عاد الي الاسهال > فقام فنظر المادة ورجع اليه 
فقال : هذه العصيدة التي حمدتها وذكرت اي غلطت في منعها فانها لم تزل مقيمة في الاحشاء لا تطبق 
تغبيرها ولا هضمها لضعف قواها » حتى عصرها السفرجل » ول أكن أطلقت لك أكله » وائماأشرت 
بمصه . . ثم سأله عن مقدار ما أكل منه فقال : سفرجلتين . فقال سعيد : أكلت السقرجل الشبع 
ول تأكله للملاج . فقال با ابن الفاعة جلست تنادرني وأنت صحيح سوي ‏ وأنا عليل مدنف . ثم 
دعا بالسياط فضربه مائتي سوط وطاف به على جمل » ونودي عليه هذا جزاء من اثتمن فغارن » 
ونهب الاولياء منزله ومات بعد يومين » وذلك في سنة تسم وستين وماثتين بمصر. وقيل في سنة تسم 
وسبعين وماثتين » وهي السنة التي مات ابن طولون في ذي قعدتها . والل اعم 


خلف الطولوني 
هو أبو علي خلف الطواوني مولى امير المؤمنين » كان مشتغلا بصناعة الطب »© وله «هرفة جيدة في 
عم أمراض العين ومداواتها. 
ولخلف الطولوني من الكتب : كتاب النهاية والككفاية في تركيب العينين وخلقتها وعفزجها 
وأدويتهما » ونقلت من خطه في كتابه هذا » وجمة الكتاب يمخطه » ان معاناته كانت لتأليف هذا 
الكتاب في سنة أربع وستين ومائتين » وفراغه منه في سنة اثلتين وثلثائة . 
نسطاس بن جريج 


كان نصرانيا عالما بصناعة الطب » وكان في دولة الاخشيد بن طفج'"" . ولنسطاس بن جريج من 
الكنب : كناش . رسالة .إلى يزيد بن رومان النصراني الاندلسي في البول . 


أسحق بن أبراهم بن نسطاس 
هو أبو يعقوب © أسحق بن ابراهم بن نسطاس بن -جريج» نصراني فاضل في صناعة الطب. وكان 
في خدمة الجاع بأمر ابششثكا ويعتمد عليه في الطب وتوفي اسحق بن أبراهم بن نسمطاس بالقاهرة في 
أيام الحام ؛ واستطب بعده أبا الحسن علي بن رضوان » واستمر في خدمته وسعله رئيس على 
سائر الاطباء . 
)١(‏ الكذب والاختلاق , 
0( احد مارك الاخشيديين الذين تولوا الحكم في مصر وسوريا واصلهم ابرانيون . 


(؟) هو النصور بن العزيز سادس الخلفاء الفاطميين (#مقدحعة() . اختفى فحأة فقيل انه قتل وقيل ائه عمد الى 
الاشتفام ومن انصاره درزي داعي الباطنية . 


644 


لبإلسي 


هو ( #) كان طبيبا فاضلاً متميزا في معرفة الادوية المفردة وافمالها . وله من الككتب : 
كتاب التكميل في الادوية المفردة ألفه لكاقور الاخشيدي'"!' . 


مشهور بالتقدم والحذق فيصناعة الطب 6 وكان قي خدمة المعز لدين الله 0 وكان ف لخ لمعه 
ايضا ابئه اسحق بن موسى المتطبب . وكات جليل القدر عند الممز ومتولي] أمره كله في حياة أبيه 
وتوفي اسحق بن موسى لاثنتي عشرة ليل خلت من صفر سنة ثلاث ومين وثلثائة . واغتم المعز 
موت اسحق لموضعة منه ولكفايثه » و.جعل موضعه اخاه اسمعيل بن هوسى وايئه يعقوب بن اسحق» 
وكان ذلك في حياة أبيهم موسى وتوفي قبل وفاة أسحق بيوم اخ له مسم اسمه عون الله بن موسى . 

ولوسى بن العازار من الكتب : الكتاب المعزي في الطبيخ » ألفه لمعز . مقالة في السعال . 
جواب مسئة سأله عنها أحد الباحثين عن حقائق العلوم الراغبين جني ثمارها » كثاب الاقراباذين . 
«تاريخ الذيل» : انه لما كان في السنة الخامسة من خلافة العزيز صير بوسف الطبيب بطريركا على بيت 
المقدس ٠.‏ اقام في الرئاسة ثلاث سئين وكانية شين » ومات بمصر ودفن فى كئيسة مار أوادرس مع آباء 
أخر منطودلا القيسراني . 

سعيد بن البطريق 

من اهل فسطاط'؟! مصر » وكان طبدبا نصرائي) مشهوراً عارفا يعم صناعة الطب وعملها متقدما 
في زمانه » وكانت له دراية بعلوم النصارى ومذاهبهم» ومولده في يدم الاحد لثلاث بقينٍ من ذيالححة 
سنة ثلاث وستين ومائتين للبحرة . ولما كان في اول سنة من خلافة القاهر'"".بالله جمد بن احمب المعتضد 
لله » صير سعيد بن البطريق يطريركا على الاسكندرية » وسمي أوثوشيوس » وذلك لان خلون من 
شبر صفر سئة اأحدى وعشرين وثلائة ولسعيد بن البطريق من العمر نحو ستين سنة ٠‏ وبقي في 
الكرسي والرئآسة سبع سنين وستة أشبر . وكا في أيامه شقاق عظم وشر متصل بينه وبين 


(ه) بياض بالاصل . 

(1) هوابو السك تولى الحكم سئة +11 واد في المهدية تونس - وهو رابع الخلفاء الفاطمبين , بسط سيادته على مصر 
وسووريا والحجاز , وف ايامه اسس القائد جوهر مدينة القاهرة (ن.ر) 

)2( اول مدن المسادين في مصر بناها عمرو بن العاص , كان موقعبا بين القاهرة ومصر العتيقة وتسمى الآن اعبابة . 

(+) الخليفة العباسي التاسع عشر اساء سياسة الرعية فاسر وهو يحالة السكر وسملت عمنله وسجن وعاش متسولاً . 


ومغؤه عبون الانباء (ه7) 


به . واعتل معيد بن البطريق بمصر بالاسهال . ,وكارى متميزاً في صناعة الطب فحدس 
0 ؛ فصار الى كرسيه بالاسمكندرية » وأقام به أياما عدة عليلاً 4 ومات يوم 
لي 0 
ل ل 2 عد بن المطريق المتطيب قي 
معرفة صوم النصارى وقطرهم وتواريهم وأعبادم »© وتواريخ الخلفاء والملوك المتقدمين 3 وذدكر 
البطاركة وأحوالهم » ومدة حياتهم ومواضعهم » وما جرى هم في ولايتهم . وقد ذيل هذا الكتاب 
نسيب لسعيد بن البطريق يقال له يحيى بن سعيد بن يحيى » وممى كتابه كتاب تريخ الذيل . 


عيسى بن البطريق 
كان طبيا نصرانيا عالما بصناعة الطب عامبا وععملبا »© متميزاً في -جزئيات المداواة والعلاج » 
مشكوراً فها وكان مقامه بمديئة مصر القدعة» وكان هذا عيسى بن البطريق أخا سعيد بن البطريق 
المقدم ذكره ولم بزل عيسى بمدينة مصر طبيباً الى ان توفي بها . 


أعين بن أعين 
كان طبيبا متميزاً في الديار المصرية » وله ذكر جميل وحسن معالجة . وكان في أيام العزيز بالل 7*) 
وتوفي أعين بن اعين في شهر ذي القعدة ستة خمس وممانين وثلئائة . 
وله من الكتب : كناش 5 كتاب في امراض العين ومداواتها 3 


التميمي 
هو أبو عبد الله همد بن سعد التسيمي . كان مقامه أولاً بالقدس'' ونراحيها وله معرفة جيدة 

بالنيات وماهياته والكلام فمه .وكان متميزاً أيضاً في عل صناعة الطب والاطلاع على دقائقها ؛ و 
غبرة فاضلة في تركب المماجين والأدوية المفردة ؛ واستقصى معرفة أدوية الترياق الكبير 0 وق 
وت ركمبه وركب منه شيئا كثيرا على أتم ما يكون من حسن الصنعة . وانتقلالى الديار المصرية وأقام ' 
بها الى أن توفي رحمه الله . وكان قد اجتمع في القدس يحكم فاضل راهب يقال له انبا زخريا بن 
ثوابة . وكان هذا الراهب يتكلم في شيء من اجزاء العلوم الحككية والطب » وكان مقيما في القدس 
في المائة الرابعة من الحجرة » وكان له نظر في أمر تركيب الأدوية . ولما اجتمع به مد التميميلازمه 

.هرخآ)١(‎ 

0غ ابو منصور امس شخلقام الفاطميين صر ( وباة- 4و ( بلغت الدولة اوج عزها في ايامه ٠‏ دبثى الجوامع والقصور 
والاقنية لكنه اعتمد عل العساكر التركية فاغتصبوا مه السبادة , 

)ع عاصة قلسطين دمرها الرومان وفتحبا العمرب رهي مقدسة عند الاديان السماوية الثلاثة ) ن.ر ) 


5ه 


وأخذ عنه فوائد وجملاآ كثيرة مما يعرفه . وقد ذكر التميمي في كتايه مادة البقاه » صفة سفوف 
الرجفان الحادث عن المرة السوداء الحترقة وذكر انه نقل ذلك عن انبا زخريا . 

وقال الصاحب جمال الدين بن القفطي القاضي الأكرم في كتاب « أخبار العاداء باخبار الحكاء »: 
ان التسمي حمد بن أحمد بن سعبد كان جدة سعيد طبيناً 6 وصحب أحمد بن أل يعقوب مول ولد 
العباس » و كان مد من البيت المقدس » وقرأ عم الطب به وبغيره من المدن التي ارتحل اليهاء واستفاد 
من هذا الشأن جزهأ متوفر » وأحع ما عامه منه غاية الاحكام . وكان له غرام وعناية تامة فيتركيب 
الادوية » وحسن اخششيار في تألمفها»وعنده غعوص على أمور هذا النوع » واستغراق في طلب غوامضه. 
وهو الذي أكمل التدياق الفاروق ما زاده فيه من المفردات » وذلك ياجماع الاطياء على انه الذي 
أكله . وله في الترياق عدة تصانيف ما بين كبير ومتوسط وصغير . وقد كان مختصا بالحسن بن 
عبد الله بن طغج المستولي على مدينة الرملة » وما انضاف الها من البلاد الساحلية وكان مغرما يه وبا 
بعالجه من المفردات والمركيات . وجمل له عدة معاجين ولخاليه!؟) طبية ودشنا دافعة للوباء وسطر 
ذلك في أثناء مصنفاته . ثم ادرك الدولة العلوية''؛ عند دخوها الى الديار المصرية وصحب الوزير 
يعقوب بن كلس" وزير المعز والعزيز وصنف له كتاباً كبيراً في عدة مجلدات مماه مادة البقاء باصلاح 
فساد الهواء » والتحزر من ضرر الاوباء وكل ذلك بالقاهرة المعزية . ولقي الأطباء بمصر وناظرثم 
واختلط باطباء الخاص القادمين من أهل المغرب في صحبة المعز عند قدومه والمقسمين بمصر من أهلبا . 


قال وحكى محمد التسمي خبراً عن ولده وهو » قال :حدثني والدي رضي الله عنه انه سكرمرة 
سكراً مفرطأ غلب فيه على عقله فسقط في بعض الخانات من موضع عال من أسفل الخان » وهو لا 
يعقل فحمله صاحب الخان وخدمه حتى ادخله الى الحجرة التي كان ساكتها . لما أصبح قام وهو يجد 
وجعا ووهتا في مواضع من جسده » ولا يعرف لذلك سبي فركب وتصرف فى يعض اموره الى اركف 
تعالى النبار ثم رجم > فقال لصاحب الخان : الي اجد في جسدي وجعاً وتوهناً شديداً لست أدري 
ما سيبه ؟ فقال له صاحب الخان : ينبفي ان تحمد الل على سلامتك . قال : مم ذا 7 قال : أو ما 
عامت ما نالك المارحة ؟ قال : لا . قال : قانك سقطت من أعلى الخان الى أسفل وانت سكران . 
قال : ومن اي موضم * فأراه الموضع » فاما رآه حدث به للوقت من الوجع والضربان ها ل نحد معه 
سبي الى الصبر » وأقبل يضج ويتأوه الى ان جاءوه بطبيب ففصده » وشد على مقاص_-له المتوهنة 
جبارا فأقام أياما كثيرة الى ان برأ وذهب عته الوجع . 

اقول : ومما يناسب هذه الحكاية ان بعض التجار كان في بعض أسفاره في مغارة ومعه رفقة له 
فنام في منزلة نزها في الطريق ورفقته جلوس فخرجت حبة من بعض النواحي > وصادفت رجله 
)١(‏ مرام وأطلية . 

(؟) الدولة الفاطمية . 


ا سد لان - ١و‏ ) اشتبر باداوته المالية . واصبح وزيرا للخليفة العزيز الفاطمي . واسم وأصبح حجة 


يدك 


فنبشته فسها وذهبت » وائته مرعوبا من الم وبقي يمسك رجله ويتأوه منها . فقال له بعضهم 
ما عليك » انك مددت رجلك بسرعة ‏ وقد صادفت رجلك شوكة في هذا الموضع الذي يوجعك » 
وأظبر له انه اخرج الشوكة » وقال : ما بقي عليك بأس. وتساكن عنه الام بعد ذلك » ورحلوا فاما 
كان بعد عودم بمدة وقد نزلوا في تلك المنزلة قال له صاحبه أتدري ذلك الوجم الذي عرض لك في 
هذا الموضع من اي شيء كان ؟ فقال : لا . قال ان حية ضريتك في رجلك ورأيئاها وما أعامئاك . 
فعرض له للوقت ضربا قوي في رجله » وسرى في بدنه الى ان قرب من قلبه وعرض له غشي > ثم 
تزايد به الى ان مات . وكان السبب في ذلك ان الاوهام والاحداث النفسانية تؤثر في البدن أثرأ قويا 
فاما تحقق ان الآفة التي عرضت له كانت من نهشة الحسة تأثر من ذلك وسرى ما كان في ذلك ال موضع 
من بقايا السم في بدنه . ولما وصل الى قلبه أهلكه . 


.قال الصاحب جمال الدين : ولما كان التميمي ببلده البيت المقدس معانيا لصناعة الطب واحكام 
التركسبات » صنف وركب ترراقا سماه تخلص النفوس وقال فيه : « هذا ترياق ألفته بالقدس واحكت 
تركببه » مختصر» نافع الفعل » دافع لضرر السمومات القاتة المسروبة والمصبوية في الابدان . بلسع 
ذوات السم من الافاعي والثعابين وانواع الحبات المبلكة السم © والعقارب الجرارات وغيرها » وذوات 
الاربع والاربعين''' رجلاً» ومن لدغ الرتيلاء'"' والعظايات”' مجرب لبس له مثل» . ثم ساق مفرداته 
وصورة تركببه في كتأبه المسمى عادة البقاء . وما كان بمصر صنف جوارشن وركيه وسماه : مفتاح 
السبرور من كل الحموم » ومفرح النفس »© ألفه لبعض اخوانه بمصر © وذكر صورة تركييه وأسماء 
مفرداته » غير انه ركبه بمصر وسماها الفسطاط » اسمها الاول في زمن عمرو بن العاص عند افتتاحها » 
وذلك.مذكور في كتابه مادة البقاه وكان التميمي هذا موجوداً بمصر في سنة سبعين وثلؤاثة . 

وللتميمي من الكتب : رمالة الى ابنه على بن عمد في صنعة الترياق الفاروق والتذبيه على ما يغلظ 
فبه من ادويته » ونعت أشجاره الصححة وأوقات جعبا وكيفية عجنه » وذكر منافعه وتجربته . 
كتاب آخر في ااترياق » وقد استوعب فيه تكميل أدويته وتحرير منافعه . كتاب مختصر في الترياق . 
كتاب في مادة البقاء بإصلاح فساد الحواء والتحرر من ضرر الاوياء » صنفه للوزير أبي الفرج يعقوب بن 
كلس بمصر . مقالة في ماهية الرمد وانواعه وأسبابه » وعلاجه . كتاب الفاحخص والاخبار 


سبلان 


هو أبو الحسن سهلان بن عؤان بن كيسان » كان طبيبا نصرانيا من أهل مصى ينتحل رأي الفرقة 
الملكية)وخدم الخلفاء المصربين» وارتفع جاه في الايام العزيزية» ول بزل مرتفع الذكر حرو سالجانب 

)0( دوممة ذات قرام كثيرة ومن اعمائها أم سبع وسبعين وخر يش وعقر بان ودخال الاذن , 

(؟) من انواع المذكبوت , 

)0( كل دويبة صغيرة من الزحافات درات الاربع ميا 0 سوام 2 أبرص ك والعضارف اي الحرادين 2 والضياب 2 والسحال. 


اك 


مقتنا للمال الجزيل الى ار توفي بمصر في أيام العزيز بالله » في يوم السبيت لخس بقين من ذي الحجة 
سنة انين وثلثائة وأخرج يوم الاحد بعد صلاة الظبر إلى كنيسة الروم بقصر الشمع : فاخذ يجنازته 
من داره على الثنخاسين على الجامع العتيق على المربعة الى حمام الغارو » ببن يديه خخسون شمعة موقودة» 
وعلى تابوته ثوب مثقل وخلف حتازته المطران أخو السيد » وأبو الفتم متصور بن مقثس طبيبالخاص 
مشاة » وسائر النصارى تبع لهم. ثم اخرج من الكنيسة بعد ان قسس عليه بقية ليلتهم الى دير القصير 
فدفن هناك عند قير أخيه كيسان بن عثان بن كيسان 2 ول يعترض العزيز لتدكته » ولا تزك أحنداً 
يمد يده اليها على كثريها . 
ابو الفتم مئصور بن سهلان بن مقشر 

كان طبييا تصرانيا مشهوراً'» وله دراية وخبرة بصناعة الطب » وكان طبيب الحام بأمر الل » 
ومن الخواض عنده » وكان العزيز ايضاً يستطبه ويرى له ويحترمه . وكارى متقدما في الدولة» وترفي 
في أيام الحاكم واستطب الحاكم بعده اسحق بن ابراهم ن نسطاس . ومات اسحق بن نسطاس أيضا 


في ايام الحاكم بعد ذلك . 
عمار بن علي الموصلي 


كان كحالا مشهوراً » ومعالجا مذكورا . له خبرة بمداواة أمراض العين » ودربة اعمال الحديد . 

عل العين وعللبا ومداواتها بالادوية والحديد ‏ ألفه للحاكم , 
الحقير النافع 

كان هذا من أهل مصر »> ببودي النحلة في زمن الحاكم . وكات طبيبا جرائحيا » حسن المعالجة 3 
ومن ظريف أمره انه كان يرتزق بصناعة مداواة الجراح » وهو في غاية الخول واتفق ان عرض لرجل 
الحاكم عقر للق ازمن ول دبرا . وكان ابن مقسر طبيب الحاكم والحظي عنده © وغيره من أطباء الخاص 
المشار كين له يتولون علاجه فلا يؤثر ذلك الاشراني "2 العقر فاحضر له هذا اليهودي امف كور فاما 
رآه طرح عله دواء يايسا فتشفه وشفاه في ثلاثة أنام فاطلق له الف ديثار» وخلع عليه »ولقبه بالحقير 
النافع 34 وجعله سن اطياء القاص 0 

ابو بشر طبيب العظيمية 


كات في ايام الحاكم . مشهوراً في الدولة » ويمد من الافاضل قي صناعة الطب . 


. جرح‎ »١2 
. «؟» هكذا في النسع والصحسح الاشراف في‎ 


ابن مقشر الطبيب 


كان من الاطباء المشهورين والعاماء المذكورين . مكينا في الدولة » حظيا عند الحاكم ؛ وكارن. 
يعتمد عليه في صناعة الطب . وقال عبيد الله بن جبرئيل : ان ابن مقثبثر الطبيب كان في خدمة 
الحاكم “ وبلغ معه اعلى الماازل واسئاها » وكان له منه الصلات الكثيرة » والعطايا العظيمة . قال : 
ولما مرض ابن مقشر الطبيب عاده الحاكم بنفسه » ولما مات أطلق لخافيه مالا وافرا . 


علي بن سليان 

كان طبيبا فاضلا متقنا للحدكمة والعلوم الرياضة » متميزاً في صناعة الطب » اوحد في احكام 
النجوم . وكان في أيام العزيز بالله وولده الحاكم ولق أيام الظاهر لاعزاز دين اش ''' ولد الحاكم . 

ولعلى بن سلبان من الكتب ؛ اختصار كتاب الحلوى في الطب, كتاب الامثلة والتجارب والاخبار 
والنكت والخواص الطبية المنتزعة من كتب ابقراط وجالبنوس وغيرهها . تذكرة له ورياضةووجدت 
هذا الكتاب بخطداربع مجلدات وقد ذكرفيه انه ابتدأ بتأليفه في سنة أحدى وتسعين,ثلئاثةبالقاهرة . 
كتاب التعاليق الفلسفية ووجدته أيضا يخطه وهو يقول فيه انه ابتدأ بتصنيفه يحلب في سنة احدى 
عدرة وأربعائة . مقالة في ان قبول الجسم التجزرٌ لا يقف ولا ينتبي الى ما لا يتجزأ . وتعديد 
شكوك تازم مقالة ارسطوطاليس في الابصار . وتعديد شكوك في كواكب الذنب . 


ابن الهيثم 

هو أبو علي جمد بن الحسن بن الحيثم أصله من البصرة''" 2 ثم انتقل الى الديار المصرية وأقام بها الى 
آخر عمره . وكان فاضل النفس قوي الذكاء متفننا في العلوم . لم عائله احد من أهل زمانه في العم 
الرياضي »2 ولا يقرب منه . وكان دائم الاشتغال » كثير التصنيف» وافر التزهد » محبا للخير . وقد 
خص كثيراً من كتب ارسطو طاليس وشرحبا » وكذلك لخص كثيرا من كتب جالينوس في الطب . 
وكان خبيراً باصول صناعة الطب وقوانينها وامورها الكلية إلا انه لم يباشر أعمالها » ولم تكن له درية 
بالمداواة » وتصانيفه كثيرة الافادة . وكان حسن الخط » جيد المعرفة بالعربية . 

وحدثني الشيخ عل الدين بن أبي القاسم بن عبد الغني بن مسافر الحنفي المبندس قال : كان ابن اليثم 
في أول امره بالبصرة ونواحيها قد وزر > وكانت نفسه تيل الى الفضائل والحكمة والنظر فهها » 
ويشتهي أن يتجرد عن الشواغل التي تنعه من النظر في العم . فأظهر .خبالا في عقله وتغيراً في تصوره 


٠ ابو الحسن علي الظاهر لاعزاز دين الله «دجو - ١٠؟١٠» سابع الخلفاء الفاطميين‎ »١< 
(؟) مديئة عراقية مرفأ على نط العرب كانت مع الكوفة مسدا للدروس اللقوية العربية وهي مسقط رأس حسن البيصري‎ 
. والاشعري والحريري‎ 
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وبقي كذلك مدة حتى مكزمن تبطمل الخدمة » وصرف من النظر الذي كان في بده ٠‏ ثم انه سافر الى 
ديار مصر» واقام بالقاهرة في الجامع الازهر بها. وكان يكتب في كل سئة اقليدس و الجسطي وبببعها» 
ويقتات من ذلك الثمن . وم تزل هذه حاله الى أن توفي رمه الل . 


ووجدت الصاحب جمال الدين أبا المسن بن القفطي قد ذكر أيضاً عن ابن اليثم ما هذا نصه » 
قال : انه بلغ الحاكم صاحب هصر من العلويين » وكات يمل الى الحكة » شيره وما هو عليه من 
الاتقان لهذا الثشأن» فتاقت نفسه الى رؤيته. ثم نقل له عنه انه قال : لو كنت بمصر لعملت في نملبا!؟! 
عملا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقص» فقد بلغني انه ينحدر على موضم عال هو 
في طرف الاقلم المصري . فازداد الحاكم اليه شوق وسير البه سراً جملة من المال » وأرغبه في الحضور 
قسار نحو مصر ولا وصلبها خرج الحاكم للقائه والتقيا بقرية على باب القاهرة المعزية تعرف بالخندق » 
0 بانزاله واكرامه واحترامه » واقام ريما استراح وطالبه بما وعد به من أمر الثيل . قسار ومعه 
جماعة من الصناع المتولين للعمارة بأيدهم ليستعين بهم عنى هندسته التي خطرت له . ولما سار الى الاقلم 
بطوله ورأى آثار من تقدم من ساكنيه من الامم الخالية » وهي على غاية من احكام الصئعة وجودة 
الهندسة » وما اشتملت عليه من اشكال سماوية ومقالات هندسية وتصوير معجزة » تحةتى ان الذي 
يقصده ليس بممكن . فان من تقدمه » في الصدور الخالية » لم يغرب عنهم عل ما عمله . ولو امكن 
لفعلوه . فاتكسرت همته؛ ووقف خاطره» ووصل الى الموضع المعروف بالجنادل » قبل مدينة اسوان» 
وهو موضع مرتفع يتحدر منه ماء النيل » فعايئه وباشره واختبره من جانده فوجد أمره لا يمشي على 
موافقة مراده » وتحقق الخطأ والغلمة عا وعد به . وعاد خجلا ومتخذلاً واعتذر بما قبل الحاكم 
ظاهره ووافقه عليه . ثم ان الحاكم ولاه بعض الدواوين فتولاها رهبة لا رغبة» وتحقق الغلط في 
الولاية فان الحاكم كان كثير الامستحالة مريقاً للدماء بفير سبب او بأضعف سيب من خيال يتخبله. 
فأجال فكرته في امر يتخلص به فل يحد طريقاً الى ذلك الا اظبار الجنون والخبال . فاعتمد ذلك 
وشاع » فاحيط على موجوده له يبد الحاكم وثوابه وجعل برسمه من يخدمه ويقوم بمصالحه 2 وقسّد 
و”ترك في موضع من منزله . ول بزل على ذلك الى ان تحقق وفاة الحاكم » وبعد ذلك بسير أظبر 
العقل وعاد الى ما كان عليه . وخرج عن داره واستوطن قبة عل باب الجامع الازهر احد جوامع 
القاهرة. واقام بها متنسكا متعزيا مقتنس] ٠‏ واعيد اليه ماله من تحت يد الحاكم » واشتغل بالتصئيف 
والنسخ والافادة . وكان له خط قاعدته في غاية الصحة » كتب به الكثير من علوم الرياضة . قال : 
وذكر لي يوسف الفاسي الاسرائيلي الحكم يحلب قال : سمعت ان ابن اليثم كار ينسخ في 
مدة سنة ثلاثة مكتب في ضن اشتغاله » وهي اقليدس و«المتوسطات والمحسطي ويستكملبها 
في مدة السئة فاذا شرع في نسخبا جاءه من يعطبه فيها مائة وخمسين ديئاراً مصرية » وصار ذلك 


)١0(‏ تبر مخرج من يحيرة فمحكتوريا فمحتاز اوغندا والسودان وتنحدر مباهه يبحر التزال فيسمى الثيل الابيض ء ويماه 
البحر الازرق فيسمى الثيل الازرق ويحري في ارض النوبة ومصر فيخصيها بفيضائه ويصب في البحر المتوسط . 


أمهم 


كالزمم الذي لا يحتاج فبه الى مواكة'١!‏ ولا معاودة قول » فبجعلها مؤونته لسنته . وليزل على ذلك 
الى أن مات بالقاهرة في حدود سنة ثلاثين وأربعائة أو بعدها بقليل . والل أعل 5 


أقول : وثقلت من خط ابن الهيثٌ في مقالة له فيا صنعه وصنفه من علوم الاوائل الى آخر سنة 
سبع عشرة وأربعاثة للهجرة النبى » صلى الله عليه وسم » الواقع في شهور سنة ثلاث وستين الشلالية 
من عمره ما هذا نصه » قال : اني لم أزل منذ عبد الصبا مرتاباً في اعتقادات هذه الناس الختلفة وتسك 
كل فرقة منبم بما تعتقده من الرأي » فكنت متشككا في جنيعه » موقنا بان الحق وأسحد »؛ وارت 
الاختلاف فيه انما هو من جبة السلوك اليه . فاما كلت لادراك الامور العقلبة » انقطعت الى طلب 
معدن الحق » ووجبث رغيقٍ وحدسي الى ادراك ما به تتكثف قوهات الظنون » وتنقشع غيابات 
المتشكك المفتون » وبعثت عزعتق الى تحصمل الرأي المقرب الى الله جل ثناؤه » المؤدي الى رضاه 
الحادي لطاعته وتقواه » فكنت كا قال جالينوس في المقالة السابعة من كتابه في حيلة البرء يخاطب 
تاسذه : لست أعم كيف تبأ لي » منذ صباي » ان شئت قلت باتفاق عجبب © وان شئت قلت 
اهام من الله » وان شئت قلت بالجنون ؛ أو كيف شئت ان تنسب ذلك » افي ازدريت عوام الناس 
واستخففت بهم » ول التفت اليهم واشتبيت ايثار الحق وطلب العم » واستقر عندي انه ليس ينال 
الناس من الدنيا أشياء أجود ولا أسد قربة الى الله من هذين الأمرين . قال همد بن الحسن : فخضث 
لذلك في ضروب الآراء والاعتقادات » وأنواع علوم الديانات » فم أحظ من شيء منها بطائل © ولا 
عرفت مئه للق منبجا » ولا الى الرأي البقيني مسلكا مجدداً . فرأيت انني لا أصل الى الحق إلا من 
آراء يكون عنصرها الامور الحسية“وصورتا الامور العقلية.فم أجد ذلك إلا فيا قرره ارسطوطاليس 
من علوم المنطق والطبيسات والالهيات > التي هي ذات الفلسفة وطبيعتبا » حين بدأ يتقرير الامور 
الكامة والجزئية والعامية والخاصية © ثم تلاه بتقرير الألفاظ المنطقية وتقسيمها الى اجناسها الاوائل » 
ثم أتبعه بذكر المعافي التي تتركب مع الالفاظ فكون منبا الكلام المفهوم المعاوم » ثم أفرد من ذلك 
الاخبار إلتى هي عنصر القياس ومادته فقسمها الى أقسامها » وذكر فصولا وخواصها التي تميزها بعضها 
من بعض 4 ويازم منه صدقها وكذبها » ويعرض معه اتفاقها واختلافها وتضادها وتناقضها . ثم ذكر 
بعد ذلك القباس فقسم مقدماته » وشكل أشكاله » ونوع تلك الاشكال » وميز من الانواع ما لا ياذم 
دام نظاما واحدا » وأفردها مما يازم أبدا نظام واحداً . ثم ذكر النتائج الني تاذم منها مع اقترانات 
عناصر الامور التي هي الواجب والممكن والممتنع » وبين وجوه اكتساب مقدمات القياس الضرورية 
والاقناعبة وما هو من جبة الأولى والأشه والأكثر » وما يازم من جبة العادات والاصطلاحات وسائر 
الامور القباسية . وذكر صور القياس »> وفصل فصوله © ولوع أنواعه » ثم خم ذلك بذكر طبيعة 
البرهان وشرح مواده » وأوضح صوره » وبين الشيه المغلطة فيه » وكشف عن مستوره وشافيه ٠.‏ 
ثم تلا ذلك بالكلام في الصناعات الاربع الجدلية والمراثية والخطبية والشعرية فأوضح من ذلك ما 


. غين ومواضعة في الثمن‎ )١( 


دلذهة 


يكون سببا ميزا لصناعة البرهان من هذه الصناعات الاربع » وفصلا فاصلا لحا من جنسها ؛ ثم أخذ 
بعد ذلك في شرح الامور الطسعية . فبدأ في ذلك بكتابه في السماع الطبيعي فقرر فيه الامور المعاومة 
بالطبع التي لا تحتاج الى برهان » اما يؤخذ من الاستقرار والقسمة والتحليل » ويرهن على يطلارف 
الاعتراضات فببا » وكشف عن اغلاط من شك في شيء منها » وكان جمل كلامه قي ذلك على 
ستة أمور : المبادىء الكونية والطبيعية » والمكان » والخلاء » وما لا هاية له » والزمان ©» 
والحركة 4 واحرك الأول . ثم أتبع ذلك بكتابه في الكورى والفساد » فأوضح فيه 
قسول العام الارضى الكور_ والفساد ٠‏ ثم كلاه يكتابه قِ الآثار والعلوية وهي 
الي تعرض في الجو كالسحاب 4 والضباب “ والرباح » والامطار » والرعد » والبرق > الصواعق » 
وسائر ما .يكون من أنواع ذلك . وذكر في آخره موز المعدنيات واسيات كونها . ثم أتبعه يكتايه 
قف النبات والحيوانفذ كر ضروب النباتوالمموانر طبائعب)» وفصو ماك وانواعها وخواصها!» وأعراضها . 

ثم أتبع ذلك يكتابه في السماء والعام فأبان عن طبيعة العام وذاتيته » واتصال القوة الالحية به . ثم 
والآه بكتابه في النفس فتكل على رأيه في النفس > ونقض آراء جميع من قال فيها قولا مخالف قوله 
واعتقد في ذاتيتها اعتقاداً غير اعتقاده » وقسمبا الى : الغاذية' » والحاسة » والعاقلة . وذكر أحوال 
الغاذية » وشرح أمور الحواس > وفصل أسباب العقل . فذكر من ذلك ما كشف كل مستور» وأوضح 
عن كل خفي . ثم تم جميع ذلك بكتابه قبا بعد الطبيعة » وهو كتابه في الالهيات فبين فيه ارن 
الإله واحد » وانه حكم لا يبل > وقادر لا يعجز » وجواد لاسخل . فأحم الإصول التي فيبا 
يسلك الى الحق فدرك طبسعته وجوهره » وتوحيد ذاته وماهته . 


فاما تبينت ذلك أفرغت وسعي في طلب علوم الفلسفة وهي ثلاث ةعلوم : رياضية » وطبيعية » 
وإهية . فتعلقت من هذه الامور الثلاثة بالاصول واللمبادىء التى ملكت بها فروعبا » وتوقلت يأحكامبا 
من حمث انخفاضها وعلوها ٠‏ ثم افي رأيت طبيعة الانسان قابلة للفساد » متهيئة الىالفناء والنفاد.وانه» 
مع حدة الشباب وعنفوان الحداثة » قلك على فكرة طاعة التصور لهذه الاصول 6 فاذا صار الى سن 
الشخوخة وأوان الهرم قصرت طبيعته » وعجخرت قوته الناطقة مع إخلاق آلتها » وفسادها عن 
القيام بما كانت تقوم به من ذلك . فشرحت ولخصت واختصرت من هذه الاصول الثلاثة ما احاط 
فكري بتصوره > ووقف تمبيزي على تدبره . وصنفت من فروعها ما جرى مجرى الايضاح والافصاح 
عن غوامض هذه الامور الثلاثة الى وقت قول هذاء وهو ذو الحجة سنة سبع عسرة واربعماثة لهجرة 
الني » صلى الله عليه وسلم . وأنا ما مدت لي الحياة باذل جهدي ومستفرغ قوتي في مثل ذلك توخيا 
به اموراً ثلاثة » أحدها افادة من يطلب المق ويؤثره في حماقي وبْعد وفاتي » والاآخر افي جعلتذلك 
عم ل ا وأتقنه فكري من تلك العلوم» والثالث اني صيرته ذخيرة 
وعدة لزمان الشيخوخة وأوان ارم . فكنت في ذلك ا قال جالينوس في المقالة السابعة من كتابه 
في حية البرء : انما قصدت وأقصد في وضع ما وضعته وأضعه من الكتب الى أحيد أمرين إما الى نفع 
رجل أقنده اياه » وإما ان أتعجل أن في ذلك رياضة أروض بها نفسي في وقت وضمي اناه » وأجعله 


ولن 


دخيرة لوقت الشخوخة . 

قال جمد بن الحسن : وأنا أشرح ما صنعته في الاصول الثلاثة ليوقف مئه على موضع عنايتي بطلب 
وسموها الى مشابية أولباء 1 الاخبار الاتقباء . نما صنئعته في العلوم الرياضمة خمسة وعشرون كتاباً : 

احدها : شرح أصول اقليدس ف الهندسة والعدد وتلخيصه . 
الاصول وقسمتها » وبرهنت علمها ببراهين نظمتها من الامور التعليسة والحسية والمنطقية » حتى انتظم 

والثالث : شرح الحسطي وتلخيصه شرحا وتلخيصاً برهانم] ل أخرج منه شيئًا الى الحساب الا 
الِسير . وان أخر الل في الاجل » وأمّكن الزمان من الفراغ » استأنفت الشرم المستقصي لذلك الذي 
أخرجه نه الى الامور العددية والحسابية . 

والرابع : الكتاب الجامم في أصول الحساب وهو كتاب استخرجت اصوله جميع أنواع الحساب» 
من أوضاع اقليدس في أصول الحندسة والعدد » وجعلت السلوك في استخراج المسائل الحساببة يحرتي 
التحليل الهندسي والتقدير العددي . وعدلت فيه عن أوضاع الجبريين وألفاظهم . 

واطنامس: كتاب لخصتث فنه عم المناظر من كتابي اقليدس وبطاموس وتمكه يمعاني المقالة الارى المفقودة 
من كتاب بطاسوس . 

والسادس : كتاب في تحلمل المسائل الهلدسية . 

والثامن : كتاب جمعت فيه القول على تحليل المسائل الهندسية والعددية جمبعاً . لكن القول على 
المسائل العددية غير مبرهن بل هو موضوع على أصول اير والمقابلة . 

والتاسم : كتاب في المساحة على جبة الاصول .. 

والعاشر ؛: كتاب في حساب اللمعاملات . 

والحادي عشير : مقالة في اجارات الحفور والابنية يمميع الاشكال الهندسية » حتى بلغت في 
ذلك الى أشكال قطوع الخروط الثلاثة : المكافىء والزائد والناقص . 

والثاني عشر : تلخيص مقالات ابلونيوس في قطوع الخروطات . 

والثالثعشر : مقالة في الحساب الهندي . 

والرابععشر : مقالة في استخراج سمت القبلة في جميع المسكونة » يحداول وضعتب١!‏ ولم أورد 
البرهان على ذلك . 
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والخامس عششر : مقالة فوا تدعو البه حاجة الامور الشرعمة من الامور الهندسية ولا ستغنى عنه 
يي سواء 5 

والسادس عشر : رسالة الى بعض الرؤساء في الحث على عمل الرصد النجومي . 

والثامن عشسر : مقالة في انتزاع البرهان على ان القطع الزائد والخطان اللذان لا يلقيانه يقتربان 
ولا يلتقيان . 

والتاسع عشر : أجوبة سبع مسائل تعليمية سئلت عنها يبغداد فأجبت . 

والعشرون : كتاب في التحليل والتركيب الحندسيين على جبة التمثيل لامتعامين » وهو جموعمسائل 
دسية وعددية حللتها ور كبتها . 

والثاني والعشرون : مقالة في استخراج ما بين بلدين في البعد تحبة الامور الهندسية . 

والثالث والمشرون : مقالة في أصول المسائل العددية المم وتحليلها . 

والرايع والعشرون : مقالة في حل شك رداً على اقليدس في المقفالة الخامسة من كتابه في 
سول الرياضية . 

والخامس والعشرون : رسالة في برهان الشكل الذي قدمه ارشميدس في قسمة الزاوية ثلاثة أقسام 
يإرهن عليه . 

ومما صئعته من العلوم الطبيعية والالهية ق أربعة وأزتعون كتاباً : 

أحدها : تلشيص مدخل فرفوريوس وكتب ارسطوطاليس الأربعة الملطقية . 

والآنغر : اشتصار تلخشيص مدخل فرفوريوس وكتب ارسطوطاليس السبعة المنطقية . 

والرابع : تلخدص كتاب النفس لارسطوطاليس »2 وان اشر الله في الاجل وامكن الزمارن من 
والخامس : مقالة في مشاكلة العالم المزئي وهو الانسان للمالم الككلي . 

والسادس : مقالتان في القباس وشببه . 

والسايم : مقالة في البرهان . 

والثامن : مقالة في العام من سعبة هبدثه وطبيعته وكاله . 

والتاسع : مقالة قِ المادىء والموجودات . 

والعاثشسر : مقالة في هيئة العالم . 


066 


والحادي عشر : كتاب في الرد على يحيى النحوي وما نقضه على ارسطوطاليس وغيره من أقواهم 
في السماء والعالم . 

والثاني عشر : رسالة الى بعض من نظر في هذا النقض فشك في معان منه في حل شكو كدومعرفة 
ذلك من فيمه 8 

والثالث عشر : كتاب في الرد على أبي الحسن علي بن العباس بن فسا نجس نقضه آراء المنجمين . 

والرابع عشر : جواب ما أجاب به ابو الحسنين فسا نجس نقض مزعارضه في كلامه علىالمنجمين. 

والخامسعشر : مقالة في الفضل والفاضل . 

والسادسعششسر : مقالة في تشويق الانسان الى الموت يحسب كلام الاوائل . 

والسابع عشر : رسالة امغرى في هذا المعنى بحسب كلام الحدثين . 

والثامن عشر : 'رسالة في بطلان ما يراه المتكلمون من أن الله لم يزل غير فاعل ثم فعل . 

والتاسع عشر : مقالة في خارج الساء لا فراغ ولا ملاء . 

والمشرون : مقالة في الرد على أبى هاثم رئيس المعتزلة ما تككل به على جوامع كتاب السماء 
والعام لارسطوطاليس . 

والحادي والعشرون : قول في تباين مذهبي الجبريين والمتحمين . 

والثاني والعشرون : تلخيص اللمسائل الطبيعية لارسطوطاليس . 

والثالث والعشرون ؛ رسالة في تفضمل الاهواز على بغداد من جبة الامور الطريعية . 

والرابع والعشرون : رسالة الى كاقة أهل العم في معنى مشاغب شاغبه , 

والخامس والعشيرون : مقالة في ان جبة ادراك الحقائق جبة واحدة . 

والسادس والعشروث : مقالة في ان الإرهان معنى واحد وائما يستعمل صناعياً في الامور الحندسية» 
وكلامنا في الامور الطبيعية والالهية . 

والسابيع والعشرون : مقالة في طبيعتي الألم واللذة ٠.‏ 

والثامن والعمشروت ؛ مقالة في طبائع اللذات الثلاث الحسية والنطقية والمعادلة . 

والتاسع والعشيرون : مقالة في اتفاقالموانالناطق على الصواب معاشتلافبم فيالمقاصد والاغراض. 

والثلاثون : رسالة في ان برهان الخلف يصير برهان استقامة نحدود وائحدة . 

والحادي والثلاثون : كتاب في تثبيت احكام النجوم يحبة البرهان . 

والثاني والثلاثون : رسالة في الاعمار والآآجال الكونية . 

والثرلث والثلاثوث : رسالة قِ طبيعة العقل : 

والرابع والثلاثون : كتاب في النقض على من رأى ان الادلة متكافئة . 

والخامس والثلاثون : قول في اثبات عنصر الامتناع ٠‏ 

والسادس والثلاثون : نقض حواب مسألة سثل عنبا بعض المعتزلة بالبصرة . 
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والسابع والثلاثئون : كتاب في صناعة الكتابة على أوضاع الأدائل وأصوهم . 

والثامن والثلاثون : عبد الى الكتاب : 

اكات واتدره واة و اوانسل ج1 رقن لايم وان عبر 1 

والأربعون : جواب قول لبعض المنطقيين في معان خالف فيها من الامور الطبيعية . 

والحادي والأربعون : رسالة في تلخيص جوهر النفس الكلية . 

والثاني والأربعون : في تحقيق رأي ارسطوطاليس ان القوة المدبرة هي من بدن الانسان في 
القلب منه ١ ٠‏ 

والثالث والأربعون : رسالة في جواب مسألة سثل عنبا ابن السمع البغدادي المنطقي فم يجب 
عنها جواياً مقنعاً . 

والرابع والأربعون : كتاب في تقوم الصناعة الطبية » نظمته من جمل وجوامع ما نظرت فيه من 
كتب جاليئوس وهو ثلاثون كتابا : كتابه في البرهان » كتابه في فرق الطب > كتابه في الصناعة 
الصغيرة »> كتابه في التشريح » كتابه في القوى الطبيعية » كتابه في مئافم الاعضاء' > كتابه في آراء 
ا ال ل ا ات ع ا 

ت »> كتابه في البحران > كتابه في النبض الكبير » كتابه في الاسطقسات على رأي أبقراط » 
6 في قوى الادوية المفردة » كتابه في قوى الادوية المركبة » كتابه في مواضع 
الاعضاء الآلبة » كتابه في حملة البرء » كتابه في حفظ الصحة » كتابه في جودة الكموس ورداءته » 
كلاه في أمراض العين » كتابه في ان قوى النفس تابعة مزاج البدن » كتابه في سوء المزاج الختلف » 
كتابه في أيام البحران » كتابه في الكثرة » كتابه في استعمال الفصد لشف اء الامراض » كتابه في 
الذبول » كتابه في أفضل هئات البدن ©» جمع حنين بن اسحق من كلام جاليتوس وكلام ايقراط 
في الاغذية . 

ثم شفعت جمبع ما صنعته من علوم الاوائل برسالة بيشت قيها ان جميع الامور الدنيوية والدينية 
هي نتائج العلوم الفلسفية . وكانت هذه الرسالة هي المتممة لعدد أقوالي في هذه العلوم بالتول السبعين» 
وذلك سوى رسائل ومصنقات عدة حصلت لي في أبدي جماعة من الناس بالصرة والاهواز ضاعت 
دساتيرها » وقطع الشغل بامور الدنيا وعوارض الاسفار عن نسخها » وكثيراً ما يعرض ذلك للعاماء . 
فقد اتفق مثله لجالينوس حتى ذكر ذلك في بعض كتبه فقال:وقد صدنفت كتباً كثيرة دفعت دساتيرها 
الى جماعة من اخواني » وقطعني الشغل والسفر عن نسخها حتى .خرجت الى الناس من جهتهم . 

قال جمد بن الحسن : وان أطال الله لي في مدة الحياة وفسح في العمر صنفت وشرحت »© ولّنصت 
من هذه العلوم أشياء كثيرة تتردد. في نفسي ويبعثني ويحثني على اخراجها الي فكري » 
يفعل ما يشاء » ويحكم ما بريده ©» وبيده مقاليد كل شيء 6 وهو المبدىء المعيد . وهذا 
ها وجب ان اذكره في معنى ما صنعته واختصرته من علوم الاوائل قصدت به مذاكرة الحكاء 
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الافاضل > والعقلاء الامائل من الناس كالذي يقول : 


رب ميت قد صار بالعم حباً ومبقتى قد مات جبلاً وغيا 
فاقتنوا العلمى كي تنالوا خاوداً لا تعدوا المقاء في الجبل شما 
(الخفيف) 


وهذان البيتان هما لالى القاسم بن الوزير أبي الحسن على بن عيسى رضي الله عنهما » وكان فبلسوفاً 
قالما ووصى بان يكتبا على قبره لم اقصد به مخاطبة جميم الناس لا غير الفاضل منهم . وقلت في ذلك 
ارجل منهم يوازي ألوف رجال بل عشرات ألوف رجال » إذ كان الحق ليس هو بان يدركه الكثير 
من الناس 6 لكن هو بان يدر كه الفبم'الفاضل مئهم ليعرفوا رتبت في هذه العاوم » ويتحققوا منزلتي 
من ايثار الحق جل وعلا من طلب القربة الى الله في ادراك العلوم والمعارف النفسية » ويعاموا تحققي 
بفعل ما فرضته هذه العلوم على من ملايسة الامور الدنيوية » وكلية الخير ومجانية كلية الششر فيباء فان 
ثرة هذه العلوم هو عل الحمق والعمل بالعدل في جميع الامور الدينوية ؛ والعدل هو محض الخير الذي 
يفعله يفوزأين ن ١"‏ العام الارضي وينعم الآخرة السماوي ويعتاض عن صعوبة ما يلقاه يذلك مدة البقاء 
المنتقطع قي دار الدنيا » دوام الحياة مئعها في الدار الاخرى . والى الله تعالى أرغب في توفيقي ا فزت 
البه » وأزلف لديه . 

اقول : وكان تاريخ كتابة ابن الحيثٌ هذه الرسالة في ذي الحجة سنة سبع عشرة وأربعائة . 
وكان تلوها أيضاً يخطه ما هذا مثاله » ما صئعه جمد بن الحسن بن الحيثم بعد ذلك الى سلخ جمادى 
الآخرة سنة تسع عشرة وأربعائة . تلخمص الساع الطبيعي لارسطوطاليس . مقالة لحمد بن الحسن في 
المكان والزمات على ما وحده » يازم رأي ارسطوطاليس فيها . رسالة الى أبي الفرج عبدالله بن الطيب 
البغدادي المنطقي.في عدة معارن هن العلوم الطبيعية والالهمية » نقض عمد بن الحسن على ابي بكر 
الرازي المتطبب رأيه في الالهيات والنبؤات . مقالة له في ابطال رأي من يرى ان العظام مركبة من 
اجزاء كل جزء منها لا جزء له . مقالة له في عمل الرصد من دائرة افق يلد معلوم العرض . كتاب له 
في اثبات النبوات » وايضاح قساد رأي الذين يمتقدوت بطلانها » وذكر الفرق بين النبي والمتني . مقالة 
حمد بن الحسن في إيضاح تقصير أني علي احباي في ته بعش كتب ابن الراوئدي وأزومه ما ألزمه 
أناه ابن اراؤندي » بسب أصوله » دايضك الراي الذي لا يازم معه اعتراضات ١‏ بن الراوندي. رسالة 
ا 0 + اللتوضن الكبواي . مقالة في ان الدليل الذي يستدل به التتكفون 
ل ا ل ا 
رأهم في الوعيد. جواب له عن مسألة هندسة سثل عنها ببغداد في شبور سنة تمان عششرة وأربعمائة ٠‏ 


60 التعب والاعباء ٠.‏ 
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مقالة ثانية محمد بن الحسن في ابانة الغلط من قضى ات الله ل يزل غير فاعل من فعل. مقالة في ابعاد 
الاجرام السراوية وأقدار اعظامها . تلخيص كتاب الآثار العلوية لارسطوطاليس . تلخيص كتاب 
ارسطوطاليس في الحيوان » ويمد ذلك : مقالة في المرايا المحرقة مفردة ما ذكرته من ذلك في تلخيص 
كتابي اقليدس وبطايوس في المناظر . كتاب في استخراج الجزء العمل من كتاب المجسطي . مقالة في 
جوهر البصر وكيفية وقوع الابصار به . مقالة في الرد على ألي الفرج عبدالل بن الطيب > رأيهالخالف 
به لرأي جالينوس في القوى الطبيعية في بدن الانسان 

اقول : وهذا آخر ما وجدته من ذلك بخط جمد بن الحسن بن اليثم المصنف رحمه الله . 

وهذا ايض فبرست وحدته لكتب ابن اشيم الى آخر سنة تسع وعسرين واريعائئة . مقالة في 
هيئة العام . مقالة في شرح مصادرات كتاب اقليدس كتاب في المناظر » سبع مقالات . مقالة في 
ككبفية الارصاد . مقالة في الكواكب الحادئفة في الجو . مقالة في ضوء القمر ٠مقالةفي‏ معت القبلة 
بالحساب . مقالة في قوس قزح والحالة . مقالة فما يعرض من الاختلاف في ارتفاعات الكواكب. مقالة 
قي حساب المعاملات . مقالة في الرخامة الافقية » مقالة في رؤية الكواكب. كتاب في بركار القطوع» 
مقالتان . مقالة في مراكز الاثقال . مقالة في اصول المساحة . مقالة في مساحة 2-00 مساحة 
الجسم المكافىء . مقالة في المرايا الحرقة بالدوائر . عقالة في المرايا المحرقة بالقطوع . 
مختصرة في الاشكال المهلالمة . مقالة مستقصاة في الاشكال اللالية . مقالة مختصرة في 
بركار الدوائر العظاء . مقالة مشروحة في بركار الدوائر العظام . مقالة في السمت . مقالة 
في التنسه عل مواضع الغلط في كيفية الرصد . مقالة في أن الكرة ا الاشكال الجسمة ني لحاطتها 
متساوية » وان الدائرة أوسع الاشكال المسطحة التى احاطتها متساوية . مقالة في المناظر على طريقة 
بطلميوس . كتاب في تصحيح الاعمال النجومية » مقالتان . مقالة في استخراج أربعة خطوط بين 
خطين . مقالة في ترببع الدائرة . مقالة في استخراج خط نصف النهار على غاية التحقيق . قول في 
جميع الاجزاء . مقالة في خواص القطع المكافىء. مقالة في واص القطع الزائد . مقالة في نسب 
القسى الزمانية الى ارتفاعها . مقالة في كيفية الاظلال . مقالة في ان ما برى من الساء هو اكثر من 
نصفها . مقالة في حل شكوك المقالة الاولى من كتاب المحسطي يشكك فيها بعض أهل العم . مقالة 
في حل شك في بجسرات كتاب اقليدس . قول في قسمة المقدارين الختلفين المذكورين في الشكل الاول 
من المقالة العاشيرة من كتاب اقليدس مسألة في اختلاف النظر. قول في استخراج مقدمة ضلع 
المسع . قول في قسمة الخط الذي استعمله ارتميدس في كتاب الكرة والاسطوانة »2 قول في 
استخراج خط نصف النهار بظال واحد . مقالة في عمل مخمس في مربع . مقالة في المجرة » مقالة في 
استخراج ضلع المكعب . مقالة في اضواء الكواكب . مقالة في الاثر الذي في القمر . قول في مسألة 
عددية . مقالة في اعداد الوفق . مقالة في الكرة المتحركة على السطح . مقالة في التحليل والتركيب . 
مقالة في المعاومات . قول في حل شك في المقالة الثانية عشرة من كتاب اقليدس . مقالة في حل 
شكوك المقالة الاولى من كتاب اقليدس . مقالة في حساب الخطأين.قول في جواب مسألة في المساحة. 
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مقالة مختصرة في ممت القيلة . مقالة في الضوء . مقالة في حركة الالتفاف . مقالة في الرد على من 
خالفه في ماهية المجرة ٠‏ مقالة في حل شكوكٌ حركة الالتفاف . مقالة في الشكوك على بطاميوس . 
مقالة في الجزء الذي لا يتجزأ . مقالة فقي خطوط الساعات . مقالة في القرسطون . مقالة في المكان . 
قول في استخراج أعمدة الجبال . مقالة في علل الحساب الحندي . مقالة في أعمدة المثلثات . مقالة في 
خواص الدوائر . مقالة في شكل بني موسى . مقالة في عمل المسبع في الدائرة . مقالة في استخراج 
ارتفاع القطب على غاية التحقيق . مقالة في عمل السنكام . مقالة في الكرة المحرقة . قول في مسألة 
عددية مجسمة . قول في مسألة هندسية . مقالة في صورة الكسوف . مقالة في أعظم الخطوط التي تقع 
في قطعة الدائرة . مقالة في حركة القمر . مقالة في مسائل التلاق . مقالة في شرح الارثماطيقي على 
طريق التعليق . مقالة في شرح القانون على طريق التعليق . مقالة في شرح الرومنطيقي على طريق 
التعليق . قول في قسمة المنحرف الكل . مقالة في الاخلاتى . مقالة في آداب الكتاب . كتاب في 
السياسة » خمس مقالات. تعليق علقه اسحق بن يونس المتطبب بمصر عن ابن اليثم في كتاب ديوقنطس 
في مسائل الجير . قول في استتخراج مسألة عددية ٠.‏ 


المبشر بن فاتك 


هو الأمير جمود الدولة أبو الوفاء الميشر بن فاتك الآمري من أعبان امراء مصر وأفاضل 
عامائها . دائم الاشتغال » محب للفضائل » والاجتاع باهلها ومباحثتهم » والانتفاع با يقتبسه منجبتهم 
وكان ممن اجتمع به منهم » وأخد عنه كثيرا من علوم الهيئة والعلوم الرياضية أبو مد بن الحسن بن 
اليثم ٠.‏ وكذلك أيضا اجتمع بالشبخ الي الحسين المعروف بابن الآمدي » وأخذ عنه كثيراً من العلوم 
الحكية » واشتغل أيضاً بصناعة الطب »© ولازم ابا الحسن علي بن رضوان الطببب . 

وللميشر بن فاتك تصائيف جليلة في المنطق وغيره من اجزاء الحكة» وهي مشهورة فا بينالحكياء. 
. وكان كثير الكتابة . وقد وجدت يخطه كتبا كثيرة من تصانيف المتقدمين, وكان المبشر بن فاتك قد 
اقتنى كتبا كثيرة جداً . وكثير منرا يو.جد وقد تغيرت ألوان الورق الذي له بغرق أصابه , 

وحدثني الشبخ سديد الدين المنطقي بمصر قال : كان الامير ابن فاتك محيا لتحصبل العلوم »وكانت 
له خزائن كتب » فكان في أكشر أوقاته اذا نزل من الركوب لا يفارقبا » وليس له دأب إلا المطالعة 
والكتابة » ويرى أرن ذلك أمم ما عنده . وكانت له زوجة كبيرة القدر أيضا من ارباب الدولة : 
فلها توفي » رحمه الله » نهضت هي وجوار معها الى خزائن كتبه » وفي قلبها من الكتب » وانه كارف 
يشتغل بها عنها . فجملت تندبه» وفي اثناء ذلك ترمي الكتب في بركة ماء كبيرة في وسط الدار هي 
وجواربها , ثم شيلت الكتب بعد ذلك من الماء وقد غرق أكثرها . فبذا سبب ان كتب المشر بن 
فاتك يوجد كثير منها وهو يبذه الحال . 


وام 


أقول : وكارى هن جملة تلاسذ المشر بن فاتك والاخذين عنه أبو الخير سلامة بن ميارك 
ابن ر مون . 

وللبشر ابن قاتك من الكتب : كتاب الوصايا والامثال والموجز من ممع الاقوال . كتاب تار 
الحم ومحاسن الكلم . كتاب البداية في المنطق . كتاب في الطب . 


أسحق بن يوآس 
كاك طبيباً عالماً بالصناعة الطبية » عارفاً بالعلوم الحكمية » جيد الدربة » حسن العلاج . قرأ 


علي بن رضوان 


هو أبو الحسن على بن رضوان بن علي بن جعفر » وكان مولده ومنشؤه بمصر » ويها تعلم الطب . 
وقد ذكر على بن رضوان في سيرته من كيفية تعلمه صئاعة الطب وأحواله ما هذا نصه . قال : انه 
لما كان ينبغي لكل انسان أن ينتحل أليق الصنائع به ؛ واوفقها له » وكانت صناعة الطب قتاخم 
الفلسفة طاعة لله عز وجل »4 وكانت دلالات النجوم في مولدي تدل على ان صناعتي الطب . وكارن 
العيش عندي في الفضيلة ألذ من كل عيش »> اخذت في تعلم صناعة الطب وأنا ابن خمس عشرة سنة » 
والاجود ان أقتص اليك أمري كله:ولدت بأرض مصر في عرض ثلاثين درجة » وطول خمس وخمسين 
درجة » والطالع بزيج يحبى بن أبي منصور الل (هلو) وعاشرة الجدي (ه كح) ومواضع الكواكب 
الشمس بالدلو (اه لب) والقمر بالعقرب (ح يه) وعرضه جنوب (ح بز)وزحل بالقوس ( كط) وللمشتري 
بالجدي (ه كح) والمريخ بالدلو (كا)(مح) والزهرة بالقوس (كد)(ك») وعطارد بالدلو (يط» ) وسهم 
السعادة بالجدي (د)(ه) وجزء الاستقبال المتقدم بالسرطان (كب ي») والجوزهر بالقوس (يز) (يا) 
والذنب بالجوزاء (يز)(ما.) والنسر الواقع بالجدي(!)(كب) والشعرى العبور بالسرطان (يب.) . فلما 
بلغت السنة السادسة أسامت نفسي في التعلم » ولا بلغت المنة العاشيرة انتقلت الى المدينة العظمى 
واجبدت نفسي في التعلم . وما أت أربع عششرة سنة أخذت في تعلم الطب والفلسفة وم يكن لي 
مال انفق منه » فلذلك عرض لى في التعلم صعوبة ومشقة . فكنت مرة أتكسب بصناعه القضايا 
بالنجوم » ومرة بصناعة الطب» ومرة بالتعليم . ول أزل كذلك وأ في غاية الاجتهاد في التعليم» الى 
السنة الثانية والثلاثين » فاني اشتبرث فيها بالطب وكفانى ما كنت أكسبه بالطب » بل وكان يفضل 
عني الى وقتي هذا > وهو آآخر السنة التاسعة والمسين . وكسبت مما فضل عن نفقتي أملا كا في هذه 
المدينة ان كتب الله عليها السلامة وبلغني سن الشخوخه كقاني في النفقة عليها . 

وكنت منذ السنة الثانية والثلاثين الى يومي هذا أعمل تذكرة لي وأغيرها في كل سئنة الى ان قررتها 
على هذا التقرير الذي أستقبل به السنة الستين من ذلك . أقصرف في كل يوم فيصناعتي عقدار ما يغني» 


اذه عو نالانباء (5م) 


ومن الرياضة التي تحفظ صحة البدن» وأغتذي معد الاستراحة من الرياضة غذاء أقصد به حفظ الصحة» 
وأجتهد في حال تصرفي في التواضع والمداراة وغياث اللمبوف » وكشف دكرية المكروب > واسعاف 
الحتاج . وأجعل قصدي في كل ذلك الالتذاذ بالافعال » والادفعالات المية . ولا بد ان يحصل مع 
ذلك » حكسب ما ينفق فأنفق منه على صحة بدني » وعمارة منزل نفقة لا تبلغ التبذير» ولا تنتحطالى 
التقتير وتازم الحال الوسطى بقدر ما يرجبه التعقل في كل وقت . واتفقد آلات منزلي نما يماج الى 
اصلاح اصلحته » وما يحتاج الى بدل بدلته » وأعد في منزلي ما يحتاج اله من الطعام والشرابوالعسل 
والزيت والحطب » وما يحتاج البه من الثياب » فنا فضل بعد ذلك كله صرفته في وجوه الجيلوالمنافع 
مثل اعطاء الاهل والاخوات والجيران » وعمارة المنزل . وما اجتمع من غلة أملاكي ادخرته لعارتها 
ومرمتتها » ولوقت الحاجة.الى مثله . واذا ههممت لتجديد امر مثل تمارة أو بناء أو غير ذلك فرضته 
مطلوبا » وحللته الى موضوعاته ولوازمها . قان وجدته من الممكن. الاكثر بادرت اليه » وان وجدته 
من الممكن القليل اطرحته . 

وأتعرف ما يمكننى تعريفه من الامور المزمعة وآتخذ له اهيته. واجعل ثيالي مزينة بشعار الاخيار 
والنظافة وطيب الرائحة . وألزم الصمت وكف اللسان عن معايب الئاس . واجتبد ان لا اتكم إلا 
بما ينبغي . واتوقى الأمان ومثالب الآراء » فاحذر العجب وبحب الغلبة 6 واطرح الهم الخحرصي ©» 
والاغّام . وان دهني أمر فادح أسامت فيه الى الله تعالى » وقابلته با يوجبه التعقل من غير جبن ولا 
تهور . ومن عاملته عاملته يدا ببد » لا أسف ولا أتسلف » إلا ان اضطر لذلك . وارف طلب مني 
أحد سلفاً وهبت منه > وم أرد مله عوضاً وما بقي من يرمي بعد فراغي من رياضتي صرفته فيعبادة 
الله سبحانه بأن أتنزه بالنظر في ملكوت السموات والارض » وتمجيد محكبا 2 وأتدير مقالة 
ارسطاطاليس في التدبير » وآذ نفسي بازوم وصاياها بالغدة والعشي »© واتفقد في وقت خاوتي ما 
سلف في يومي من افعالي وانفعالاقي . نما كان شير او جميلا أو نافعاً مسررت به » وما كارن شرا أو 
قبرحاً او ضاراً اغتممت به » ووافقت نفسي بان لا أعود الى مثله. قال ٠‏ وأما الاشياء التي أتازه فيها 
فلآني فرضت نزهتي ذكر الله عز وجل وتجمده بالنظر في ملكوت الساء والارض . 

وكان قد كتب القدماء والعارفوت في ذلك كتبا كثيرة رأيت ان اقتصر منها على ما أنصه منذلك 
خسة كتب من كتب الادب ؛ وعشرة كتب من كتب الشرع ؛ وكتب ابقراط وجالينوس في صناعة 
الطب وما جانسها مثل كتاب الحشائش لديسقوريدس »© وكتب روفس » وأريباسيوس »2 وبولس 
وكتاب الحاوي للرازي ؛ ومن كتب الفلاحة والصيدلة أربعة كتب ؛ ومن كتب التعالم الجسطي 
ومداخله » وما انتفع به فبه والمريعة لبطايوس ؛ ومن كتب العارفين كتب أفلاطن»وارسطوطاليس» 
والاسكندر » وثامط.وس » وتمد الفارابي » وما أنتفع به فيها . وما سوى ذلك إما أبيعه بأي عن 
اتفق » واما ان اخزنه في صناديق . وبيعه أجود من خزنه . 

اقول : هذا حملة ما ذكره من سيرته ٠‏ وكان مولده في ديار مصر بالجيزة ١١‏ ونشأ بمديئنة مصر 4 


, مدينة في مصر بالقرب من الاهرام على اثقاض منقيس‎ )١( 


؟كه 


وكان أبوه فرانا . وم يزل ملازما للاشتغال والنطر في العلم الى ان تيز وصار له الذكر الحسن والسمعة 
العظيمة » وخدم الحام جم ل رئيساً على سائر المتطببين . وكانت دار ابن رضوارى بدينة 
مصر في قصر الشمع » وهي الآرن تعرف به » وقدد تهدمت ول يتبين الا بقايا يسيرة من 
آثارها . وحدث ف الزمان الذي كان قمه ابن رضوان بدار مصر الغلاء العظم ٠‏ والعلاء الفادح الذي 
هلك به آكثر أهلها . ونقلت من خط الختار ابن الحسن بن بطلان ان الغلاء عرض بمصر في سنة خمس 
وأربعين وأربعائة قال : ونقص النيل في السنة التي تليها » وتزايد الغلاء » وقبعه وباء عظم » واشتد 
وعظم في سنة سبع وأربعين وأربعمائة . وحكي ان السلطان كفن من ماله انين ألف نفس > وانه ققد 
مُائمائة قائد » وحصل للسلطان من المواريث مال حزيل . 

وحدثني أبو عبد الله ممد المالقي الناسخ : ان ابن رضوان تغير عقله في آآخر عمره » وكآن السبب 
في ذلك انه في ذلك الغلاء » كان قد أذ يتممة رباها » وكبرت عنده فاما كان في بعض الأيام خلا لها 
الموضع » وكان قد ادخر اشياء نفيسة » ومن الذهبه نحو عشرين ألف ديئار فأخذت الجبع وهربت . 
وم يظفر منها على خبر » ولا عرف أين توجبت فتغيرت احواله من حينئك . 

أقول : وكان ابن رضوان كثير الرد على من كان يعاصره من الاطباء وغيرهم » و كذلك على كثير 
ممن تقدمه . وكانت عنده سفاهة في بحثه » وتشنيم على من بريد مناقشته . وأكثر ذلك يرجد عندما 
كان برد على حئين بن اشحتى » وعلى أبي الفرج بن الطبب > وكذلك ايضا على أبي بكر عمد بن زكريا 
الرازي . ول يكن لابن رضوان في صناعة الطب معم ينسب اليه » وله كتاب في ذلك يتضمن ارنف 
تحصمل الصناعة من الكتب أوفق من المعامين . وقد رد عليه ابن بطلان هذا الرأي وغيره في كتاب 
مفرد > وذكر فصلاً في العلل التي لاجلها صار المّعلم من افواء الرجال أفضل من المتعلم من الصحف اذا 
كان القول واحداً . وأورد عدة علل : 

الأولى منها تحري هكذا : وصول المعاني من النسيب الى النسيب » خلاف وصوها من غير النسيب 
الى النسيب . والنسيب الناطق أفهم للتعلم بالنطق وهو المعلم » وغير النسيب له جماد وهو الكتاب » 
وبدّعد الجماد من الناطق مطبل لطريق الفبم » وقرب الناطق من الناطق مقرب للفهم » فالفيم من 
النسيب » وهو المعلم اقرب وأسبل من غير النسيب » وهو الكتاب . 

والثانية » هكذا : النفس العلامة علامة بالفمل » وصورة الفعل عنما يقال له تعلم © والتعلم 
والتعم من المضاف . وكا هو للشيء بالطبع أخص به مما ليس له بالطبع . والنفس المتعادة علامة 
بالقوة » وقبول العلمى فببا يقال له تعلم » والمضافان معا بالطبع . فالتعليم من المعلم أخص بالمتعم 
من الكتب . 
والثالثة » على هذه الصورة : المتعلم اذا استعجم عليه ما يفبمه المعلم من لفظ نقله الى لفظ آآخر » 
والكتاب لا ينقل من لفظ الى لفظ . فالفهم من المعلم أصلح للمتعلم من الكتاب » وكل ما هو ببذه 
الصفة فبو في ايصال العلم أصلح للمتعلم . 


والرابعة : العلم موضوعه اللفظ © واللفظ على ثلاثة أضرب : قريب من العقل » وهو الذي صاغه 
العقل مذلا لما عده من المعاني ؛ ومتوسط » ومتوسط » وهو المتلفظ به بالصوت > وهو مثال لما 
صاغه العقل ؛ ويعيد » وهو المثيت في الكتب » وهو مثال ما خرج باللفظ . فالكتاب مثال مثال 
مثال المعاني التي في العقل » والمثال الاول لا يقوم مقام المثل لعوز المثل » ما ظنك بثال مثال مثال 
المثل . فالمثال الاول لما عند العقل اقرب في الفهم من مثال المثال » والمثال الاول هو اللفظ »© والثاني 
هو الكتاب . واذا كان الامر على هذا فالغهم من لفظ المعلم اسبل وأقرب من لفظ الكتاب . 

والخامسة : وصول اللفظ الدال على المعنى الى العقل يكون من جبة سحاسة غرية من اللفظ»وهي 
المضر 4لان الحاسة النسبية للفظ هوالسمع لانه تصوبت»والشيء الواصل من النسيب» وهو اللفظ»اقرب 
من وصوله من الغرئب © وهو الكتابة . فالفبم من المعلم باللفظ أسبل من الكتاب بالخط . 

والسادسة هكذا : يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم قد عدمت في تعلم المملم» وهي التصحيف 
العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ » والغلط بزوغان البصر وقلة الخدبرة بالاعراب 6 او عدم 
وجوده بمع الخبرة به » أو فساد الموجود منه . واصطلاح الكتاب ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب » 
وتحو التعلم وثمط الكلام ومذهب صاحب الكتاب ٠‏ وسقم النسخ ورداءة التقل » وادماج القارىء 
مواضع المقاطع > وخلط مبادىء التعالم » وذكر ألفاظ مصطلح علي ها في تلك الصناعة » والفاظ 
يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالثوروس وهذه كلها معوقة عن العم ..وقد استراح المتعم عن تكلفها 
عند قراءته على المعلم. واذا كار الامر على هذا فالقراءة على العاماء أفضل وأجدى من قراءة الانسان 
لنفسه , وهو ما أردت ببانه.. 

قال : وانا آتيك يبيان سابع أظنه مصدقا عندك4وهو ما قاله المفسرون في الاعتياض عن السالية 
البسبطة بالموجمة المعدولة » فانهم تمعون على ان هذا الفصل لو لم يسمعه من ارسطوطاليس تاميذه : 
تاؤفرسطس وأوذعوس » لما فهم قط من كتاب . وإذا كان الامر على هذا فالفهم من المعم افضل من 
الفهم من الكتاب . ويحسب هذا يجب على كل تحب العم ان لا يقطع بظن فربما خفي الصواب »2 واذا 
خفي الصواب.عتم الاشياء عاما ردياءفثار عليه يحسب اعتقاده في الحق انه "مال شكوك يعسر حلتها. 
وكانت وفاة على بن رضوات » رحمه الل في سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة بمصر » وذلك في خلافة 
المستنصر بالل ابي تم معد بن الظاهر لاعزاز دين ال الحاكم!١' ١‏ 

ومن كلام على بن-رضوان قال : اذا كانت للانسان صناعة ترتاض بها اعضاره » ويمدحه بها الناس» 
ويكسب بها كفايته في بعض يرمه » فأفضل ما ينبغي له في باقي يرمه ان يصرفه في طاعة ربه . 
وافضل الطاعات النظر في الملكوت © وتّجيد المالك لحا سبحانه . ومن رزق ذلك فقد رزق شير 
الدنيا والتغرة » وطوبى له وحسن مآب . ومن للامه نقلته من خطه قال : الطبيب على رأي يقراط 
هو الذي اجتمعت فبه سيم خصال : 


(1) الخليقة الفاطمي السابيع (900 ل 44 )1٠١‏ 


اكه 


الاولى : ان يُكون تام الخلق » صحيم الاءضاء » حسن الذكاء » جيد الروية » عاقلآً » ذكورا» 
خير الطبع + 

الثاننة : ان يكون حسن الملبس » طيب الرائحة » نظيف البدن والثوب . 

الثالثة : ان يكون كتوما لاسرار المرضى لا يبوح بشيء من أمراضهم . 

الرابعة : ان تتكون رغبته فى ابراء المرضى اكثر من رغبته فما يلتمسه من الاجرة » ورغيته في 
علاج الفقراء أكشر من رغبته في علاج الاغنياء . 

السادسة : ان يكون سليم القلب » عفيف النظر » صادق اللبجة » لا مخطر بباله شيء من أمور 
النساء والاموال التي شاهدها في منازل الاعلاء فضلاً عن ان يتعرض الى شيء منها . 

السابعة : ان يكون مأمونا ثقة على الارواح والاموال» لا يصف دواء قتالاً ولا يعامه » ولا دواء 
يسقط الاجنة 4 يعالج عدوه بنبة صادقة 6 يعالج حبيبه ٠.‏ 

وقال : المعلم لصناعة الطب هو الذي اجتمعت فيه التصال بعد استنكاله صناعة الطب .والمتعلم هو 
الذي فراسته تدل على انه ذو طبع خير » ونفس ذكية » وان يكون حريصاً على التعليم » ذكياً » 
ذكوراً لما قد تعلمه . 

وقال : البدن السليم من العبوب هو البدن الصحيح الذي كل واحد من اعضائه باق على فضبلته . 
أعني ان يكون يفعل فعله الخاص على ما ينبغي . 

وقال: تعرثف العبوب هو ان تنظر الى هيئة الاعضاء والسحنة والمزاج وماس البشرة» وتتفقد أفعال 
الاعضاء الباطنة والظاهرة»مثلان تنادي به من بعد فتعتبر بذلك حال معمه »رات تعتبر بصره بنظر الاشياء 
المعسدة والقريبة » ولسانه يجودة الكلام » وقوته بشيل الثقل والمسك والضبظ والمثي وانحاء ذلك » 
مثل ان تنظر مشيه مقبلاً ومدبراً ؛ ويؤهر بالاستلقاء على ظهره ممدود البدين قد نصب رجليه وصفبهها» 
وتعتبر يذلك حال احشائه ؛ وتتعرف حال مزاج قلبه بالنبض وبالاخلاق » ومزاج كيده_بالبول وحال 
الاخلاط ؛ وتعتير عقله بان يسأل عن أشياء » وفبمه وطاعته بأن يؤمر بأشياء » وأخلاقه الى ما تمل 
بأن تعتبر كل واحد منها با يحركه او يسكنه . وعلى هذا المثال أجر الحال في تفقد كل واحد من 
الاعضاء والاخلاق . أما فيا يمعكن ظبهوره الحس قلا تقنم فيه حتى تشاهده بالحس » واما فها يتعرف 
بالاستدلال فاستدل عليه بالعلامات الخاصة . واما فما يتعرف بالمسألة فاحث عنه بالمسأله . حتى تعتبر 
كل واحد من العيوب فتعرف هل هو عبب حاضر أو كان أو متوقع » ام الحال حال صحة وملامة . 

ومن كلامه قال : اذا دعبت الى مريض فاعطه ما لا يضره الى ان تعرف علته فتعاللهب| عند 
ذلك . و٠عنى‏ معرفة المرض هو ان تعرف من أي خلط حدث أولا » ثم تعرف بعد ذلك في أي 
عضو هو »4 وعند ذلك تعالجه . 
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ولعلي ن رضوان من الكتب : شرح كتاب العرق جاا.يوس © وفرغ من شرحه له ف يوم الس 
للملتين بقمتا من ذي الححة سنة اثنتين وثلاثين وأربعءائة . شرح كتاب الصناءة الصغيرة لجالينوس . 
كتاب النيض الصغير لجالينوس . شرح كتاب جالينوس الى اغلوقن في التأفي لشفاء الامراض . 
ح المقالة الاولى في خمس مقالات . وشرح المقالة الثانية في مقالتين شرح كتاب الاسطقسات 
اوس 5 بعض كتاب المزاج لجالينوس » ول يثسرح من الكتب الستة عشير لجالينوس سوى ما 
ذكرت . كتاب الاصول في الطب »2 أربع مقالات . كناش * رسالة في علاج الجذام . كتاب تتسع 
مسائل حنين » مقالتان . كتاب النافع في كيفية تعلم صناعة الطب » ثلاث مقالات . مقالة في ارنف 
جالينوس ل يغلط في أقاويله في اللبن على ما ظنه قوم . مقالة في دفع المضار عن الابدان بمصر . مقالة 
قي سيرته . مقالة في الشعير وما يعمل منه » ألفها لالي زكربا يهوذا بن سعادة الطبيب , جوابه لمسائل 
فيلين الاتن > سأله اباها .بوذا بن سعادة . تعاليق طبية . تعاليق نقلب! في صيدلة الطب » مقالة في 
مذهب ابقراط في تعلم الطب . كتاب في ان أفضل أحوال عبدالله بن الطيب الحالي السوفسطائية » 
وهو حمس هعقالات . كتاب في أن الاشخاص كل واحد من الانراع المتناسلة أب أل » منه تناسلت 
الاشخاص على مذهب الفاسفة ٠‏ تفسير مقالة الحكم في.ثاغورس في الفضيلة . مقالة في الرد على افرائم 
وان زرعة في الاختلاف في الملل . انتزاعات شروح جالينوس لكتب ابقراط . كتاب الانتصار 
لارسطوطاليس » وهو كتاب التوسط بينه وبين خصومه المناقضين له في السماع الطبيعي »> تسم 
وثلاثين مقالة 


تفسير ناموس الطب لأبقراط . تفسير وصية ابقراط المعروفة بترتيب الطب . كلام في الأدوية 
المسهلة . كتاب في عمل الاششرية والمعاجين » تعليق من كتاب التميمي في الاغذية والادوية , تعليقمن 
كتاب فوسيدون.وس في اشرية لذيذة للاصحاء . فوائد علقها من كتاب فيبلغربوس في الاشربة النافعة 
اللذيدة في اوقات الامراض . مقالة في الباه مقالة في ان كل واحد من الاعضاء يفتذي من الخلط 
المشاكل له . مقالة في الطريق الى احصاء عدد الجيات . فصل من كلامه في القوى الطبيعية » جواب 
مسائل في النبض وصل اليه السؤال عنها من الشام . رسالة في أجوبة مسائل سأل عنها الشبخ أبو 
الطب أزهر بن النعان في الاورام. رسالة في علاج صي اصابه المرض المسمى بداء الفيل وداء الاسد . 
نسخة الدستور الذي انفذه أبو العسكر ا في حال علة الفالج في شقه 
الأيسر » وجواب ابن رضوان له . فوائه علقها من كتاب حملة البرء ل+الينوس . فوائد علقها 
من كتاب تدبير الصحة لجاليئوس 0 الادوية المفردة لخجاليئوس . فواقد 
علقبا من كتاب الفصد لالينوس . فوائد علقبا من كتاب الادوية المفردة لجالينوس . فوائد 
علقها من كتاب المامر لجالينوس . فوائد علقها من كتاب قاطاجانس لجالينوس . فوائد علقها في 
الاخلاط من كتب عدة لابقراط وجالمئنوس . 

كتاب في حل شكوك الرازي على كتب جالينوس » سبع مقالات . مقالة في حفظ الصحة. مقالة 
في ادوار الحمبات . مقالة في التنفس الشديد » وهو ضيق النفس . رسالة كتب بها الى أبي زكريا يهوذا 


4ه 


ابن سعادة في النظام الذي است.مله جالينوس في تحليل “الحد في كتابه المسمى الصناعة الصغيرة . مقالة 
في نقض مقالة يلاق الترق والاررم . مقالة في الفأر . حقالة فيا اورده ابن بطلان من 
التحميرات . مقالة في ان ما جبله يقين ودكة » وما عامه“ابن بطلان غلط وسفسطة . مقالة في ان 
ابن بطلان لا يعلم كلام نفسه فضلاً عن كلام غيره . رسالة الىاطباء مصر والقاهرة في خير ابن بطلان. 
قول له في جملة الرد عليه . كتاب في مسائل جرت بينه وبين ابن الثم في المجرة والمكان . اخراجه 
لحواشي كامل الصناعة الطبية الموجود منه بعض الاولى . رسالة في أزمنة الامراض . مقالة في التطرق 
بالطب الى السعادة . مقالة في اسباب مدد حميات الاخلاط وقرائتها . جوابه ما شرح له من حال 
عليل به علة الفالج في شقه الاسر . مقالة في الاورام . كتاب فى الادوية الممردة على حروف المعجم» 
ائنتا عشرة مقالة الموحود منه الى بعض السادسة . 1 في شرف الطب . رسالة في الكون والفساد. 
مقالة في سبيل السعادة وهي السيرة التى اختارها لنفسه ٠‏ رسالة في بقاء النفس بعد الموت . مقالة في 
فضملة الفلسفة ٠‏ مقالة في بناء النفس على رأي افلاطن وارسطوطاليس . أجوبته لمسائل منطقية من 
كتاب القياس . مقالة في حل شكوك يحسى بن عدي المسماة بالحرسات . مقالة في الحر . مقالة في 
بععث ثيبوة جمد صلى الله عليه وسلم من التوراة والفلسفة . مقالة في ان في الو.جود نقط وخطوط 
طبيعية . مقالة في حدث العام . مقالة في التنبيه على حيل من ينتحل صناعة القضايا بالنجوم وتشرف 
أهلبا . مقالة في خلط الضروري والوجودي . مقاله في اكتساب اللال من المال . مقالة في الفرق 
بين الفاضل من الناس والسديد والعطب. مقالة في كل السياسة . رسالة في السعادة . مقالة في اعتذاره 
ما ناقض به المحدثين . مقالة في توحمد الفلاسفة وعبادهم . كتاب في الرد على الرازي في العلم الالمهي 
واثيات الرسل ٠‏ كتاب المستعمل من المنطق في العلوم والصنائع » ثلاث مقالات . رسالة صغفرى في 
اهبو » صنفبها لابي سلبان بن بابشاد . تذكرتاه المسماة بالكيال الكامل والسعادة القصوى غير كاملة . 
تعاليقه لفوائد كتب أفلاطون المساجرة لهوية طبيعة الانسان . تعالقى فوائد مدخل فرفوريوس . 
تهذيب كتاب الحايس ف رياسة الثنا الموجود منه بعض لا كل . تعاليق في ان خط الاستواء بالطبع 
أظلم لملآ » وأن جوهره بالعرض أظلم لبلا . كتاب فما ينيقي ان يكون في حانوت الطبيب» أربع 
مقالات . مقالة في هواء مصر . مقالة في مزاج السكر . مقالة في التندبه على ما في كلام ابن بطلان 
من المذيات . رسالة في دفع مضار الحلوى بالمحرور . 


افرائم بن الزفان 


هو ابو كثير افرائم بن الحسن بن أسحق بن ابراهم بن يعقوب ٠‏ اسرائيلي المذهب وهو مزالاطباء 
المشهورين بديار مصر »© وخدم الخلفاء الذين كان في زمانهم وحصل من جبتهم من الاموال والنعم 
حنا د | جد . ركان قد كرأ صناحة العلب عل أى الحسن عل يتارضوات وقو م أجل الأمذق؟ 
وكانت له همة عالية في تحصيل الكتب > وفي استنساخها حتى كانت عنده خزائن كثيرة ة من الكتب 


فك 


الطبية وغيرها . وكان أبداً عنده النساخ يكتبون وهم ما يقوم يكفايتهم منه . ومن جملتهم همد بن 
سعيد بن هشام الحجري4وهو المعروف بابن ملساقه ووجدت مخط هذا عدة كتب قد كتبها لافرائم» 
وعليها خط افرائم .وحدثنيأبي أن رجلا منالعراق كانقد أتىالىالديار المصرية ليشتري كتبا ويتوجهبها 
وانه اجتمع مع افرائم “واتفق الحال فوا بسه| ان باعه اقرائيم من الكتب التي عنده عشرة آلا فجاد» 
وكان ذلك في ايام ولابة الافضل ابن أمير الجبوش » فاما سمع بذلك اراد ان تلك الكتب تبقى في 
المصرية » ولا تنتقل الى موضم آخر فبعث الى افرائيم من عنده حملة المال الذي كان قد اتفق تثمينه 
بين افرائيم والعراقي » ونقلت الكتب الى خزانة الافضل وكتبت عليها ألقابه» ولهذا انني قد وجدت 
كتبا كثيرة من الكتب الطبية وغيرها عليها اسم افرائيم © والقاب الافضل أيضا . وخلف افرائيم 
من الكتب ما بزيد على عشرين الف مجد » ومن الاموال النعم شيئا كثيراً جداً . 

ولافرائيع بن الزفان من الكتب : تعاليق ومجريات جعلها على جبة الكناش » ووجدت همذا 
الكتاب يخطه » وقد استقصى فيه ذكر الامراض ومداواتها » وقد ذكر في أوله ما هذا نصه قال : 
أقول وانا افرائيم انني جعلت هذا الكتاب تذكرة على طريق الجموع» لا على جمة التصليف احتياطاً 
على من يعالج من السبو . كتاب التذكرة الطببة في مصلحة الاحوال البدنية » الفها لنصير الدولة أبي 
على الحسين بن ألي على الحسن بن حمدان > لا أراد الانفصال عن مصر » والتوجه الى ثغر الاسنكدرية 
والبحيرة وتلك الاحمال. مقالة في التقرير القياسي على ان البلغم يكثر تولده في الصيف »2 والدم والمرار 
الاصفر في الشتاء , 


سلامة بن رحمون 


هو أبو الخير سلامة بن مبارك بن رحمون بن موسى »© من اطبام مصر وفضلائها » وكان يهودبا وله 
أعمال حسئة في صناعة الطب » واطلاع على كتب جاليئنوس والبحث عن غوامضها . وكان قد قرأ 
صناعة الطب افرائيم » واشتغل بها عليه مدة . وكان لابن رحمون أيضا اشتغال جيد بالمنطق والعلوم 
الحكمية » وله تصانيف في ذلك » وكان شيخه الذي اشتغل عليه بيذ الفن الامير أبو الوفاء همود 
الدولة المبثشر بن فاتك . ولما وصل أبو الصلت أمية بن عبد العزيز ابن أبي الصلت الاندلسي من المغرب 
الى الديار المصرية اجتمع بسلامة بن رحمون وجرت بينها مباحث ومشاغباث . وقد ذكره ابن ابي 
الصلت في وسالته المصرية عندما ذكر من رآه من اطباء مصر قال » وأشبه من رأيته منهم وأدغلبم 
في عدد الاطباء رجل من اليهود يدعى أبا الخير سلامة بن رحمون فانه لقي أبا الوفاء المبشر بن فاتك» 
فأخذ عنه شيئاً من صناعة المنطق تخصص به وتّيز عن أضرابه . وادرك أبا كثير بن الزفان تاميكدى 
بي الحسن بن رضوان فقرأ عليه يعض كتب جالينوس . ثم نصب نفسه لتدريس جميع كتب المنطق 
وجميع كتب الفلسفة الطبيعية واليئة » وشرح يزعمه وفسر ولخص ول يكن هناك في تحصماه وتحقيقه 
واستقصائه عن لطيف العم ودقيقه . بل كان يكثر كلامه فيضل » ويسرع جوابه فيزل . ولقد سألته 


ايفن 


أول لقائي له واجتاعي به عن مسائل استفتحت مباحثه بها مما يكن ان يفبمها من لم يكن عند في 
العم باعه » ولم يكثر تبحره واتساعه » فأجاب عتبا با أبان عن تقصيره ونطق بعجزه » وأعرب 
عن سوء تصوره وفبمه» وكان مثله قي عظي دواعيه وقصوره عن أيسر ما هو متعاطيه كقول الشاعر: 

يشمر للج عن سافه ويغمره الموج في الساحل 

( المتقارب) 

نيتم مائتي فارس فرد"كم. فارس واحد 

( المتقارب) 
قال أو الصلت : وكان طبيب من أهل انطاكبة يسمى يحرجس » ويلقب بالفيلسوف على نحو 
ما قل في القرب أبو الميضاء ؟ وفي اللديغ سليم قد تفرغ التولم بان رحمون والازراء عليه » وكان 
بزور فصولاً طبية وفلسفية » يقررها في معارض ألفاظ القوم » وهي محال لا معنى لما وفارغة لا 
فائدة فرها » ثم انه ينفذها الى من يسأله عن معانيها » ويستوضحه أغراضها . فبتكلم عليها ويشرحها 
بزعمه دون تبقظ ولا تحفظ » بل باسترسال واستعجال وقلة اكتراث واهتبال » فيوجد فيها عله 
ما بضحك منه . واتشدث لكرجس هذا قبه وهو أحسن ما سمعته في هجو طبيب مشؤوم . وان 


ان ابا الخير على جب لله مخف في حفته الفاضل 
علبل المسكين من شوؤمه قق حر هلك ماله ساحل 
ثلائة تدغخل فى دفمة طلته والنعش والقاسل 

( السريع ) 


لابي الخير في العلا ج يده ما تقصر 


كلل من يستطبه بعد يومين ‏ يقير 
والذي غاب عنكح وشهد_تاه اخثر 
( الخفيف ) 


وله : 
جنون ألى الخير الجنون بعينه وكل جنون عنده غاية العقل 
غذوه فغلوه » فشدو واقه-2 فا عاقل من يستبين بمختل 
وقد كان يؤذي الناسبالقول وحده فقدصار يؤذي الناس بالقولوالفمل 
( الطويل) 
ولسلامة بن رحمون من الكتب : كتاب نظام الموجودات * مقالة في السبب الموجب لقلة المطر 
بمصر . مقالة في الملم الالمي . مقالة في خصب أبدان النساء يمصر عند تناهي الشباب . 
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ميارك بن سلامة بن'رحمون 


هو مبارك بن أبي الخير سلامة بن مبارك بن رحمون» مولده ومندؤه بمصر»وكان ايضاً طبييا فاضلاً: 
ولمبارك بن سلامة بن رحمون من الكتب : مقالة في المرة المسماة بالشتفة والخزفة مختصرة . 


ابن العين زربي 


هو الشيخ موفق الدين أبو نصر عدتان بن نصر بن منصور من أهل عين زربة » وأقام ببغداد مدة» 
واشتغل بصناعة الطب بالعلوم الحكمية ومهر فيها » وخصوصا في عل النجوم . ثم بعد ذلك انتقل من 
بقداد الى الديار المصرية الى حين وفاته وخدم الخلفاء المصريين » حظي في ايامهم © وتميز في دولتهم 
وكان من اجل المشايخ » واكثرم علا في صتاعة الطب . وكانت له فراسة حسنة وانذارات صائسة 
في معالجاته . وصنف بديار مصر كتبا كثيرة في صناعة الطب » وفي المنطق وفي غير ذلك من العلوم. 
وكانت له تلاميذ عدة يشتغلون عليه » وكل منهم تيز وبرع في الصناعة . وكان ابن العين زربي في أول 
أمره انما يتتكسب بالتنجم . 

وحدثني أبي قال : حكى لي سبط الشيخ أبى نصر عدنان بن العين زربى : ان سبب اشتبار -جده 
قي الديار المصرية » واتصاله بالخلفاء انه ورد من بفداد رسول الى ديار مصر © وكان يعرف ابن المين 
زربي ببغداد وما هو عليه من الفضل 'والتحصيل والاتقان لكثير من العلوم » فائا كان ماراً في بعض 
الطرق بالقاهرة » واذا به قد وجد ابن العين زربي جالسا وهو يتكسب بالتنجم قفعرقه وسلم عليه » 
وبقي متعجبا من كثرة تحصيله للعلوم » وكونه متميزا في عل صناعة الطب » وهو على تلك الحال » 
وبقي في خاطره ذلك . فا اجتمم بالوزير وتحدثا أجرى ذكر ابن العين زربي » وما هو عليه من العلم 
والفضل والتقدم في صناعة الطب وغيرها » وكوتمم لم يعرفوا قدره ولا انتهى اليبم 5500-7 
الواجب في مثل هذا لا همل » فاشتاق الوزير الى رؤيته »2 والاجتاع بمشاهدته » فاستحضر © وسمع 
كلامه قاعجب به » واستحسن ما سمعه منه » وتحقق فضله ومازلته في العم » وأنهى أمره الى الخليفة 
فاطلق له ما يليق بثله » ول تزل أنعامهم تصل اليه ومواهبهم تتوالى عليه . 

أقول : وكان ابن العين زربي خبيراً بالعربية » جد الدراية لها » حسن الخط » وقد رأيت كتا 
عدة في الطب وفي غيره بخطه » هي في نهاية الحسن والجودة وازوم الطريقة الماسوبة . وكاف أيضاً 
بشعر وله شعر جمد . وتوفي رحه الله في سنة مان وأربعين ولخمسمائة بالقاهرة » وذلك فى دولة الظافر 
بأمر الل 1١‏ , : 1 

ولابن العين زربي من الكتب : كتثاب الكافي في الطب » وصنفه في سنة عشر وخمسمائة بمصر وكل 
في السادس والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وأربعين وخمسمائة . شرح كتاب الصف اعة الصغيرة 


)١(‏ هو ابو منصور اسماعيل الظافر بامر الله ( فشعزد-ه زومرو ) الخليقة الفاطمي الحادي عشي , (ن.د) 


بن 


لجالينوس . الرسالة المقنعة في المنطقى ألفها من كلام أبي نصر الفارابي والرئيس ابن سينا . مجربات في 
الطب على حبة الكناش جمعبها ورتبها ظافر بن تم بمصر بعد وقاة ابن العين زربى . رسالة في السياسة . 
رسالة في تعذر وحود الطبيب الفاضل ونفاق الجاهل . مقالة في الحصى وعلاحه . 


بامظفر ابن معرف 


هو بامظفر نصر بن مود بن المعرف , كان ذكيا فطنا » كتير الاجتهاد والعناية والحرص في العلوم 
الحكية » وله نظر ايض في صناعة الطب والأدب وبشعر . وكان قد اشتغل على ابن العين زربيولازمه 
مدة وقرأ عليه كثيراً من العلوم الحكية وغيرها . ورأيت خطه في آخر تفسير الاسكندر لكتاب 
الكون والفساد لارسطوطاليس » وهو يقول انه قرأه عليه » واتقن قراءته » وتاريخ كتابته لذلك في 
شعبان سنة أربع وثلاثين وخسمائة . وكان بلمظفر حسن الخط 4 جمد العبارة . وكان مغرى بصناعة 
الكيمماء » والنظر فيها » والاجتاع باهلها . وكتب يمخطه من الكتب التي صنفت فيها شيئا كثيراً 
جداً . وكذلك ايض) كتب كثيراً من الكتب الطبية والحكية » وكانت له همة عالية في تحصيل 
الكتب وقراءتها . 


وحدثني الشيخ سديد الدين المنطقي عنه انه كان في داره مجلس كبير مشحون بالكتب على رفوف 
فيه » وان بااظفر لم يزل في معظم اوقاته في ذلك الجلس مشتغلا في الكتب وني القراءة والنمخ . 
أقول : ومن أعجب شيء منه انه كان قد ملك الوفا كثيرة من الكتب في كل فن » وان جميع 
كتبه لا بوجد شيء منها إلا وقد كتب على ظبره ملحا ونوادر مما يتعلق بالعم الذي قد صنف ذلك 
الكتاب فه . وقد رأيت كتبا كثيرة من كتب الطب وغيرها من الكتب الحكية كانت لابي المظفر 
وعلببا اسمه » وما منبا شيء إلا وعليه تعاليق مستحسئة » وفوائد متفرفة مما يحانس ذلك الكتاب . 
ومن شعر بامظفر بن معرف : 
وقالوا الطبيعة ميدا الكيان قبا ليث شعري ما هي الطبيعه 9 
أقادرة طبعت تفسها على ذاك أم ليس المستطيعه 8 
( المتقارب ) 
وقال أيضاً : 
وقالوا الطبيعة معلو ونمحصن نين ما حدها 
( المتقارب ) 
ولبانظفر بن معرف من الكتب : تعاليق في الكيمياء . كتاب في عم النجوم ٠‏ مختارات فيالطب. 


زفف 


الشيخ السديد رئيس الطب 


هو القاضي الأجل السديد أبو النصور عبد الله بن الشيخ السديد أبي الحسن علي»وكان لقب القاضي 
أبي المنصور شرف الدين » وانما غلب عليه لقب أببه وعرف به وصار له عاماً بارف يقال الشيخ 
السديد » وكان عاما بصناعة الطب خبيراً باصولها وفروعبا »© جيد الممالجة » كثير الدربة » 
حسن الاعمال باليد . وخدم الخلفاء المصريين وحظي في أيامهم » ونال من جبتهم من 
الاموال الوافرة » والنعم الجسيمة » مال يئله غيره من سائر الاطباء الذين كانوا في زمانه » 
ولا قريبا منه » وكانت له عندهم المنزلة العلدا والجاه الذي لا مزيد عليه . وعمّر عمراً طويلا . وكاث 
من بيتوتة صناعة الطب . وكان أبوه ايضا طبيباً للخلفاء المصريين مشهوراً في ايامهم . 

حدثي القاضي نفيس الدين بن الزبير » وكارى قد لمق الشيخ السديد وقرأ عليه صناعة الطب » 
قال : قال لي الشيخ السديد رئيس الطب : إن اول من مثلت بين يديه من الخلفاء وانعم على الآمر 
ياحكام الل ٠‏ > وذلك ان ابي كان طبيبا في خدمته » وكان مكيناً عنده » رفيع المنزلة في ايامه . 
قال : وكنت صسساً في ذلك الوقت فكان ابى هب لى في كل يوم دراهم » واجلس عند باب الدار التي 
لنا » واقصد جماعة في كل نهار » حتى ترنت وصارت ل دربة جيدة في الفصد » وكنت قد شُدوت 
شيئا من صناعة الطب » فذكرفي الي عند الآمر واخبره بما أنا عليه وانني اعرف صناعة الفصد » ولي 
دربة جمدة بها . فاستدعاي > فتوجبت اليه وانا يحالة جميلة من الملبوس الفاخر والم ركوب الفارهالمتحلي 
بثل الطوق الذهب وغيره . وانني لما دخلت البه القصر مشيت مع الي حتى صرنا بين يديه فقبلت 
الارض وخدهت . فقال لي : افصد هذا الاستاذ وكان واقفا بين يديه . فقلت : السمم والطاعة . ثم 
جىء بطشت فضة وشددت عضده »2 وكانت له عروق بيئة الظبور ففصدته وربطت موضع الفصادة. 
فقال لي : احسنت وامر لي بانعام كثيرة وخلع فاخرة وصرت من ذلك الوقت متردداً الى القصر » 
وملازما للخدمة . واطلق لي من الجاري ما يقوم بكفايق على افضل الاحوال التي اؤُملها » وتواترت 
علي من الهيات والاطلاقات الشيء الكثير . . 

وحدثني اسعدالدين عبدالعزيز بن أبي الحسن : ان الشبخ السديد حصل له في يوم واحد من الخلفاء 
في بعض معالجاته لاحدهم ثلاثون الف دينار . وقال لي القاضي نفيس الدين بن الزبير عنه ائه لما 
طبر ولكَدّتي الحافظ لدين الله 2 » هل له في ذلك الوقت من المال نحو خمسين الف ديار واكش من 
ذلك > سوى ما كان في الجلس هن اوافي الذهب والفضة فانها وهبت جميعها له وكانت له همة عالية 
وانعام عام ٠‏ 

حدثني الشيع رضيالدين الرحبي قال : لما وصل المبذب بن النقاش الى الشام من يقدادت »© وكارىى. 


. وهو تاسم الخلفاء الفاطميين‎ ) ١١٠٠-1١١1 ( ابو علي الآمر باحكام الله‎ )١( 
. وهو عاشر الخلفاء الفاطمبين‎ ) ١١45-11٠١ ( (؟) ابو الميمون‎ 


الاه 


فاضلا في صناعة الطب > أقام بدمشق مدة» ول يحصل له بها ما يقوم يكفابته » وممع بالديار المصرية 
وانعام الخلفاء فبها و كرمهم واحساتهم الى من يقصدهم ولا سما من ارياب العلم والفضل وتاقت نفسه الى 
السفر » وتوجهت امانيه الى الديار المصرية . فاما وصلبا أقام بها ايام » وكان قد سمع بالشيخ السديد 
طبدب الخلفاء » وما هو عليه من الافضال وسعة الحال » والاخلاق الجيلة والمروءة العزيزة . ففشى الى 
داره وس عليه » وعرفه بصناعته © وانه انما اتى قاصداً اله » ومفوضاً كل اموره لديه ومتترفاً من 
بحر عامه » ومعترفاً بان مهما يصله من جبة الخلفاء فان) هو من بره » ويكون معتداً له بذلك في سائر 
عمره . فتلقاه الشبخ السديد بما يلبق بثله واكرمه غاية الاكرام ."ثم بعد ذلك قال له : وم تؤثر ان 
يطلق لك من الجامكية إذ! كنت مقمما بالقاهرة ؟ فقال : يا مولا يكفيني مها تراه وما تأمر به . 
فقال له : قل «الملة . فقال : والله ان اطلق لى في كل شهر من الجاري عشرة دنانير مصرية فاني اراها 
خيرا كثيراً . فقال له : لا » هذا القدر ما يقوم بكقايتك على ما يذيغي! وانا اقول لوكيلٍ ان يرصلك 
في كل شهر خمسة عشر ديئاراً مصرية وقاعة قريبة مني تسكنها»وهي مجمبع فرشها وطرحهاء وجارية 
حسناء تكون لك . ثم أخرج له بعد ذلك خلمة فاخرة البسه اياها وأمر الغلام ان يأقي له سيغلة من 
اجود دوابه فقدمها له » ثم قال له : هذا الجاري يصلك في كل شهر وجمسع ما تحتاج اليه من الكتب 
وغيرها فهو يأتيك على ما تختاره » واريد منك اننا لا نخلو من الاجّاع والانس وانك لا تتطاول الى 
شيء آنخر من جرة الخلفاء » ولا تتردد الى احد من ارباب الدولة . فقبل ذلك منه» وم يزل ابنالنقاش 
«قيما في القاهرة على هذه الحال » الى أن رجع الى الشام » وأقام بدمشتى الى حين وفاته . 


اقول : وكان الشيخ السديد قد قرأ صناعة الطب واشتغل على ابي نصر عدنان بن العين زربي . ولم 
الله الى آنغر ايام الماضد'!'" بالله » وذلك أنه كان وهو صبي مع اببه في سخدمة الآمر يأحكام الله » وهو 
أبو المنصور بن أبي القاسم أحمد المستعلي بالل بن المستنصر » الى ان استنشهد الآمر في يوم الثلاثاه رابع 
ذي القعدة من سنة أربع وعشرين وخسماثة بالجزيرة . وكانت مدة خلافته مانية وعشرين سنة وتسعة 
اشهر وايام . ثم بقى في خدمة الحافظ لدين الله » وهو أبو المسمون عبد المجيد بن الامير أب القاسم 
انتقل في اليوم الخامس من جمادى الآنخرة من سنة أربع وأربعين وخسمائة . ثم خدم بعده للظافر بأمر 
سنة اربع وأربعين وخمسمائة عند انتقال والده » ول بزل في خدمته الى ان استشهد الظافر بأمر الله 

ثم بعد ذلك خدم الفائز بنصر الله » وهو أبو القاسم عيسى بن الظافر بأمر الله » وبويع له قي 
الثلاثين من الحرم سنة تسم وأربعين وخمسائة » ول يزل في خدمته الى ان انتقل الفائز بنصر الله قي 


57 آخر اتلفاء, الفاطميين‎ )١( 


وفف 


سئة ( * ) وخمسماثة > شم خدم بعده العاضد لدين الل وهو ابو عمد عبدالل بن المولى بن أبى الحجاج 
يوسف بن الامام الحافظ لدين الله » ول بزل في خدمة العاضد لدين الله الى ان انتقل في التتاسع من 
ا مخرم سنة سبع وستين وخمسمائة » وهو آلخر الخلفاء المصريين » وخدمبم ونال في أيامهم من العطايا 
السنية والمان الوافرة خمس خلفاء: الآمر والحافظ والظافر والفائز والعاضد . ثم لما اسقبد الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن ايوب''' بالملك في القاهرة » واستولى على الدولة كان يفتقد الشييخ السديد 
بالانعام الكثير » والهبات المثواترة » والجامكية السنية مدة مامه بالقاهرة الى ان توجه الى الشام . 
وكان يستطبه ويعمل على وصفاته وما يشير به اكثر من بقية الاطباء ولم بزل الشيخ السديد رئيس على 
سائر المتطسين الى حين وفاته . وكان يسكن في القاهرة عند باب زويلة في دار قد اعتني بها وبولغ في 
تحسينها » وجرت عليه في اواخر عبره محنة . وذلك ان داره قد احترقت وذهب له فمها من الاثاث 
والآلات والامتعة شيء كثير جداً » ولما تهدم بعضها من النار وقعت براني كبار وخوابي متلئة من 
الذهب المصري » وتكسرت وتثاثر فيا بعد الحريق, والهدم منها الذهب الى كل ناحية » وشاهد الناس 
وبعضه قد انسبك من الثار وكان مقدار ذلك الوفا كثيرة جداً . 


وحدثني القاضي نفيس الدين بن الزبير : ان الشبخ السديد كان قد رأى في منامه قبل ذلك يقليل 
أن داره التي هو ساكنها قد احترقت فاشتغل سره بذلك وعزم على الانتقال منها. ثم “انه شرع في بناء 
دار قريبة منها » وحث الصناع في بنائا » وعند الها حيث ل يبق منها الا مجلس واحد وينتقل المها 
احترقت داره التي كان ساكنها » وذلك في السادس والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين 
وخمساثئة » والدار التي عمرها قريب منها هي التي صارت بعده للصاحب صفي الدين بن شكر”'' وزير 
الملك العادل ابي بكر بن ايرب" » وهي التي تعرف به الآن . 


ونقلت من خط فخر الكتاب حسن بن على ابن ابراهم الجويني الكاتب في الشيخ السديد عند 
حريق داره وذهاب منفوساتهة بعزيه “؛ وكان صديقاً له وبينها أنس وهودة 8 


3 من لحقى نعمئه | قددم على المرؤوس متلا والرئيس 
فع عاف!؟' أعدت له العوافي وكم عنا نضوت'! لياس بوس 
ويا هن نقسه أعلى محلا .من الملفوس يعدم والتفيس 


60 بياض بالاصل . واعتقد انها سنة اربع وخمسين 7 

)١(‏ هو صلاح الدين الايوبي )١١51١-1١١8(‏ ولد في تككريت وتوفي في دمشق , وهو مؤسس الدولة الايوبب-ة . هزم 
لافرنج في موقمة حطين وقتح بيت المندس , 

(؟) صفي الدين ابو جمد عبد الله بن شكر (ه١1-ه؟؟١)‏ وزير الملك العادل , الشأ مدرسة مقابل داره , ركان داهية 

09 احد سلاطين بني ايوب في مصر , ولد في المنصورة ومات سجينا في القاهرة (4 ؛ )١‏ وهو من اعظي الامراء الابوبيين. 

(:) هالك . 

(ه) نزعت . 
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حرغت همرارة أحلى مذاقا 
فعاين ما عراك بور تقوى 
معايك بالذي:. افيس تايا 
هوم الخلق في الدنيا شيراب 
تروم الروح في الدنيا بعقل 
وكل حوادث الدنبا لسار 


ولكل عافية عفت وقت فإن 


فعمل هذه الابيات : 


بك عرفت نفسي لذيذ حماتها 
وردت حماض الموت فاستنقذتها 
وأعدث فائتبا بقدرة قادر 
فلذاك شكرك بعد شكر إلحبا 
له نفسك ما أتم ضبامما 
تقوى تقر الروح في اوطانها 
؟ مثل مبجتي اختلست من الردى 
وشمرتها برا ويرءاً بعدسا 
ونزعت عنها النزع وهو مدافع 


ولك بإذن الله عدت مودعاً 


أها القاضي السديد ومن غدا 
من بعين العلمى هنه قريحة 


سال يناد يسان 


الك من كيت للق ختدريس زلف 
القي هي كالشموس 
يريك البشر في اليوم العبوس 
ماثئلة عن العرض الخسيس 
يدور علييم مشل الكؤوس 
ترى الارواح منهبا في حبوس 
اذا بقست حشاشات النفوس 


( الوافر ) 
ونقلت أيضاً من خطه مما نظمه في مآثر القاضي السديد مجيزاً البيتين عملا قبه وهما . 


'عدت المريض فانت من اوقاتها 


( العامل ) 


سبحان متشرها عقيب ماتها 
يمشئة لله بعد وفاها 
ألعمبا تسّام ام بركاتها 
فرددت عنبا وهي ف سكراتها 
قذفت بها الامراض ق غمراتها 
لنسم زوح الروح عن هواها 
نفسآ فمدت بها الى عاداتها 


من غدت ألفاظه لتلاوة القرآن تهدي البرء من ننفثاتها 


لله البيضاء من حستاتها 
تنصور الاشساء ف مراها 


لله فكرك مدرحا ما اكتن في الاعضاء عنه من جميم جباتها 


يحمي طريق الروح من دعاره 


فكأنه وال على طرقاتها 


. هن أمماء الخرة ما فيها من سواد وحمرة‎ )١( 
(؟) الخر القدعه المعتقة , (ن.د)‎ 


وبأة 


ل في هذا الانام لطائف خفيت عليهم انت من آناتهبا 
ولكل عافية عفت وقت فانر عدت المريض فانت من اوقاتها 
فاسم ليسم من تعلله قد صحت بك الدنيا على علاتهبا 
وتقلت ايضا من خطه مما نظمه فبه وقد عالجه من بعض الامراض العظيمة الخطر فكتب اليه : 
اواصل شكراً لست عنه بلاهي سفيراً غدا بيني وبين المي 
اعاد باذت الله روحي ولم اكد أعود الى هذا الوجود ولاهي 
هو السيد القاضي السديد الذي به أفاشر أرباب العلا وأباهي 
فاولا التناهي في البرايا لقلت ما لآماده في المكرمات تناهي 
تثير له المشكلات بصيرة تريه خفايا الغائيات 5 هي 
زمام. العوافي والسقام بكفه له آمر في الفرقتين وناهي 
لك الله لا عبد الاله فم زهت بببحتك الدنيا ولست بزاهي 
تجل عن الاء الزلال وجل" ان يقاس هواء مئعش بميساه 
( الطويل ) 


وتوف الشيخ السديد رحمه الله بالقاهرة في سنة اثنتين وتسعين وخمساثة . 


بن جميع 

هو الشيخ الموفق شمس الرياسة أبو العشائر هبة الله بن زين بن حسن بن افرائيم بن يعقوب بن 
اسععيل بن جميع الاسرائيلي » من الاطباء المشبورين » والعاماء المذ كورين © والا كابر المتعملين ٠‏ وكان 
متفننا في العلوم » جد المعرفة بها» كثير الاجتباد في صناعة الطب » حسن المعالجة » جيد التصنيف . 
وقرأ صناعة الطب على الشيخ الموفق أبي نصر عدنان بن العين زربي وازمه مدة . وكات هولد 
وكان رفيع المنزلة عنده » عالي القدر » نافذ الامر » يعتمد عليه في صناعة الطب ©» وركب له الترياق 
كثير التحصيل في صناعة الطب » متصرفا في عامها » فاضلا في اعمالها 

اقول : ومما يؤيد ذلك ما نجده في مصتفاته » فانها جيدة التأليف » كثيرة الفوائد »2 منتخبة 
العلاج . وكان له نظر في العرببة » وتحقيق للالفاظ اللغوية . وكان لا يقرأ إلا وكتاب الصحاح )١'‏ 
للجوهري ''' حاضر بين يديه » ولا ثمر كامة لغة ‏ يعرفها حقى المعرفة الا ويكشفها منه » ويعتمد 

, احد الكتب اللغوية مرتب عل ححروف الحجاء جمع فيه ٠غ الف كالة‎ )١( 

(؟) هو ابو نصر اسماعيل بن جماد الجوهري الفارابي الامام في اللغة والادب » واعترته رسوسة فانتقل الى الجامع القديم 
يتسابوو وصمد سطحه وقال : ايها الناس الي قد عملت في الدثيا شيثئا لم اسبق اليه فسأعمل في الآنغرة امرأ لم اسبق اليه , وضم 
الى جئبيه مصراعي باب وشدهما يحيل رصعد مكانا عالبا وزعم انه يطير فوقع نات , 


كن 


على ما اورده الجوهري في ذلك . ؤكنت يوما عند الصاحب جنال الدين يحيى بن مطروح ١١‏ في داره 
بدمشق » وكان ذلك في أيام الملك الصالح جم الدين أيوب ''' صاحب الملاد المصرية والشامية , 
والصاحب جنال الدين يومئذ وزيره في سائر البلاد » وهو صاحب السيف والقلم » وفي خدمته مائتا 
فارس »> وتجارينا الحديث وتفضل وقال لي : ما سبقك الى تأليف كتابك في طبقات الاطباء أحد . 
ثم قال لي : وذكرت اصحابنا الاطباء المسريين ؟ فقلت له : ذعم . فقال : وكأني بك قد اشرت الى 
ان ما في الاطباء المتقدمين منبسم مثل ابن رضوان » وفي المتأخرين مشل ابن جميم > فقلت له : 
صحيم يا مولانا 

وحدثني بعض المصريين ان ابن جميع كان بوم جاك] في دكانه عند سوق القناديل بفسطاط مصر 
وقد مرت عليه جنازة فاما نظر اليها صاح بأهل الميت » وذكر لهم ان صاحبهم ل يمت ؛ وائهم انف 
دفنوه فائما يدفنوه حياً . قال : فبقوا ناظرين البه كالمتعجبين من قوله » ولم يصدقوه فيا قال ٠‏ ثم ان 
بعضهم قال لبعض : هذا الذي يقوله ما يضرنا اننا متحنه » فان كان حقا فهو الذي تريده » وان لم 
يكن حقا فا يتغير علينا شيء ؟ فاستدعوه اليهم وقالوا : بين الذي قد قلت .لنا ؛ فأمرم بالمسير إلى 
الببت » وان ينذعوا عن المبت اكفانه » وقال لحم : احملوه الى الجام » ثم سكب عليه الماء الحار » 
واحمى بدنه ونطله بنطولات » وغطسه » قرأوا قبه أدنى حس »2 وتحرك حركة خشفيفة . فققال : 
ابشروا يعافيته ! ثم تم علاجه الى ان أفاق وصلح > فكان ذلك ميدأ اشتباره يحودة الصناعة والعلم » 
وظبرت عنه كالمعجزة ٠‏ ثم أنه سثل بعد ذلك من ابن عامت ان ذلك المست4وهو مول وعليه الاكفان 
ان فيه روح 9 فقال : افي نظرت الى قدميه فوجدتها قاممُنين » واقدام الذين قد ملتوا منبسطة » 
فحدست انه .حي » وكان حدسي صائبا اقول : وكان بمصر ابن المنجم المصري » وكان شاع رأمشهوراً 
خبيث اللسان » وله أهاجي كثيرة في ابن جمبم ومن ذلك مما أنشدت له فيه . 


ولمس يدري مافي الزجاجةمن بول مريض ولو مخض به 
وأعجحب الامر أله أبداً أجرة قتل المريض من عتصية 
( المنسرح ) 
وله ايضاً فيه : 
دعوا ابن جميع وبهتانه ودعوآاه في الطب والهندسة 
ماهوالا رقيم'" أتى وان حل في بد أنحسه 


,)١٠6؟‎ 

(؟) احد الملوك الابوبيين ( ١٠٠9‏ 44؟١‏ ) بسط سلطانه على العر اق واحتل دمشق وامتره فلس طين من ايدي 
الصلمبيين . واقطع الماليك اقطاعات قحصر فحالفوه رنصروه . ( ن ر) 

(؟) أحمق . 


لالزه عيون الاتباء (/89) 


وقد جعل الشرب من شأنه 


وله أيضاً فمه : 


كذيت و :. ت”١أقماادعء‏ 5 


وليس ججميم اليبودي أباك 


أعيني بماتحويمن الدمع فاسجمي'"' 

فحى بان تذرفي على فقد سبد 
وأفضل أهل العصر علماً وسؤددآ 
وأهمدام بالرأي والامر هبهم 
وأرحبهم صدراً وكف] ومنئزلا 
وأنمحد من ينه لملمة 
ولو كان يفدى من حمام فديته 
وبطش أسود كالاساود ترتمي 
ولكن قضاء الل في الخلق نافذ 
وما رد بقراطا عن الموت طبه 
ولا عاد جالنوس عن حتف يومه 
لا كسر كسرى ثم تابع تبعا (*) 
فقل معلنا للشامتين بيومه 
مر سفييات الرياح عواصفا 
وما سرح السرح الضعيف حراكه 
ألم يك ذا ورد النقوس باسرها 
فلا فرح الا ويعقيه الأسى 
فقمحاً لدهر ردثا بعد فقدم 
غاله الحتف رامياً 


أما عجب اذ 


وتنقلت من خط يوسف بنهبة الله بن مسلم قصيدة لنفسه4وهو يرثي بها 


.ولا غاية 


ولكن م تشر 


ب الترجسه 
( المتقارب 


ولكن أباك جميع البسود 


وان نفذت منك الدموع فبالدم 
فقدنا به فضل العلا والتككرم 
وأفضلهم في مشكل القول مبهم 
وأعليم إلغيب عملم تفرم 
ووجها كمثل الصبح عند التسم 
وآنحن .نن. أقةه لتأل 
بنفس مثى تقدم علىالموت تقرم " 
هزة هلندي وعزة لهذم ل 
فلا دافم للآمر لمتحم 
وقد كارن من اعبانه في التقدم 
فسلم ما اعباه للتسلم 
وياد بعاد ثم جر بحرم 1١‏ 
ذوو الجبل ان الجبل متم عاتم 
فبل زعرعت ضعفاً نبات يال '") 
إرض فكات الليث فيها 4 

فكل أخير ابم التقدم 
البنيان غير التهدم 
حيارى بلا هاد حليف اتيت 
وقد كان أرمى الخطوب بأسوم 


بها الشيخ الموفق بن “ميم وهي 


, صسف الكلة : اغطأ في قراءتها او حرفبا عن موضعها‎ )١( 
(؟) اسيلي دحي كثيراً‎ 
, تشند شهوتها للفائه , (4) الحاد القاطع مع السيوف والآسنة‎ )0( 
. (ه) لقب مارك اليمن الاقدمين رقد ورد ذكرم في القرآن الكريم‎ 
, قسملة عريمة من العرب العارية جاءت من اليمن ونزلت مكة وهلكت ا هلكت مود وعاد‎ )( 
(ن.ر)‎ ١. (؟) ميقات أهل اليمن » دهو جبل على مرحلتين من مككة‎ 


هلاه 


واهدى الى الداء الخفي يعلمه 
وارفع بيتا في القببل مكارما 
فنا أها الموى الموفق أينا 
وما غال ذاك النطق أفصح مقول 
وما أخمد الحس الذى توقدا 
لعمرك ها قلب الشجي كغيره 
ولا كل من أجرى المدامع ناكل 
فلا تعذلوني ان بكيت تأسفاً 
ووالله ما وقبت واجب حقه 
وافي لافني مدة العمر والههفاً 
فويح لمنلا ما درت كنه 2حادث 
ثوى بين أحجار الثرى ولقد غدى 
وطلق الحيا رائق الشير باسماً 
وقد كنت أهديه الثناء ميجلا 
فيا قبره الوضاح لم يدر ما حوى 
سقاك من الوسمي ') كل سحاية 
ولا زال منك التشر يأرج عرقه 


اذا جال بين اللحم والعظم والدم 
كا لاح بدر التم ما بين انجم 
رأيناهء من در الكلام المنظم 
يئير دجى ليل من الشك مظم 
وقد كان هدي كل سار ميهم 
ولا محرق الاحشاء كالمتجشم 
وأين جميل في الاسى من متمم 
فقدر عظم الحزن قدر المعظتم 
ولو ان جسمي كل عين بمرزم 
تصرم أيامي ول يتصرم 
رمت سيدا يحيا به كل منعم 
يضوع به النادي ذي التنسم 
وليس بيفظ الخلى كلمتجهم 
فها أنا أهديه الرثا جيهد معدم 
ترابك من جود ومجد نحم 
تحمل عليك العين ذات توسم 
قببديه أتفاس الصيا يمسم 
( الطويل ) 


ولان جمبع من الكتب : كتاب الارشام لمصالح الانفس والاجساد أربع مقالات . كتاب التصريح 
, بالمكنون ف تنقسم القانون 3 رسالة قِ طبع الاسكتدرية وحال هوائما وساهبا ونحو ذلك من أحواها 
وأحوال أهلبا , رسالة الى القاضي المكين أي القاسم على بن الحسين فيا يعتمده حيث لا.يحد طبيباً . 
مقالةٍ في اللسمون وشرابه ومنافعه . مقالة في الراوند ومنافمه . مقالة في الحدبة . مقالة في علاج 
القولنج » واسمها الرسالة السيفيه في الادوية الملوكية . 


ابو الببان بن المدور 


لقب بالسديد » وكان بهوديا قراء عالما بصناعة الطب » حسن المعرفة يأعمالحا وله مجربات كثيرة » 
وآثار حمودة. وخدم الخلفاء المصريين في آآخر دولتهم وبعد ذلك خدم الملك الناصر صلاح الدين» وكات 
رى له ويعتمد على معابته » وله فيه حسن ظن» وكاأن تله مئه الجامكةالكثيرة والافتقاد ا متوفر.وجمر 
الشخ أبو البباثين المدور وتعطلفي آخر مرهمن الكبر والضعف» من كثرة الحركة والتردد الىالخدمة » 


. اول مطر الرييع‎ )١( 


امف 


فاطلق له الملك الناصر صلاح الدين رحدالله في كل شبر أربعة وعشرين ديئارأمصرية تصل البه“ويكون 
ملازما لببته» ولا نكلف خدمة. وبقي على تلك إلخال و.جامكيتهتصلالبه نحو عشرين سنة.وكان في مدة 
انقطاعه فيبيته لا يل بالاشتغال فيصناعة الطب4ولا يخلو موضعهمنالتلاميذ والمشتغلينعليه والمستوصفين 
منه . وكان لا يمضي الى احد اعالجته في تلك المدة الا من يعز عليه جد . ولقد بلغني عنه من ذلك 
ان الامير ابن متقذ لما وصل من البمن » وكان قد عرض له استسقاء بعث اليه لبأئيه ويعالحه بلمعابحة 
فاعتذر اليه على قرب موضعه منه » وم يض البه دوت أن بعث اليه القاضي الفاضل وكيله ابن سئاء 
الملك » وقصده في ذلك حتى مضى اليه ووصف له ما يعتمد عليه في المداواة . وعاش أبو البيبارن 
ابن المدور ثلاثا ومانين سنة » وتوفي في سنة انين وحمسائة بالقاهرة.وكان من تلاميذه زين الحساب . 
ولابي البيان بن المدور من الكتب : مجرباته في الطب ' 


ابو الفضائل بن الناقد 


لقبه المجذب . كان طسيا مشهوراً » وعااً مذكوراً . له العم الوافر » والاعمال الحسنة» والمداواة 
الفاضلة . وكان يهوديا مشتبراً بالطب والكحل © إلا أن الكحل كان أغلب عليه . وكان كثير 
المعاش © عظيم الاشتيام » حتى ان الطلبة والمشتغلين عليه كانوا في أكثر اوقاته يقرؤون عليه » وهو 
راكب وقت مسيره وافتقاده للمرضى . وتوفي سنة أربع ومانين ولخخسمائة بالقاهرة » وأسل ولده أبو 
الفرج “ وكان طبيياً وكحالاً أيضاً . 

وحدثني أبي قال : كان قد أتى الى ألي الفضائل بن الناقد صاحب له من اليبود » ضعيف الحال » 
وطلب منه ان يرفده بشيء فأجلسه عند داره وقال له : معاشي اليوم بختك ورزقك . وركب ودار 
على المرضى والذين يُكحلبم ولما عاد أخرج عدة الكحل وفيها قراطيس كثيرة مصرورة »© وشرع 
يفتح واحدة واحدة منبا نمنها ها فنها الديئار والاكثر » ومنبا ما فيها دراهم ناصرية » وبعضها فيبا 
دراهم سواد فاجتمع من ذلك ما يكون قيمته الجملة نحو ثلثائة درهم سواد فأعطاها ذلك الرجل . ثم 
قال وال جميع هذه الكواغد ما أعرف الذي اعطاني الذهب أو الدراهم » أو الكثير متها أو القليل 
بل كل من اعطاني شم أجعله في عدة الككحل » رهذا بدلعلىمماش زائد وقبول كثير . 

ولابى الفضائل بن الناقد من الكتب : مجرباته في الطب , 


الرئيس هبة الله 
كات اسرائيليا فاضلاً مشهوراً بالطب » جيد الاجمال » حسن المعالجة . وكان في انر دولة الخلفاء 
المصريين » وخدمهم بصناعة الطب» وكانت له منهم الجامكية الوافرة والصلات المتوالية . ثم انقرضت 
دولتهم وبقي يعدم يعيش قما أتعموا به عليه الى ان توفي » وكانت وفاته في سنة خمسمائة ونيف ومانين 


“مه 


الموفق بن شوعة 


كان من أعيان العاماء وأفاضل الاطباء » اسراثيلي مشهور باتقان الصناعة وجودة المعرفة في عم 
الطب والكحل والجراح . كان دمثا خفيف الروح كثير اجون » وكان يشعر ويلعب بالقيثارة» وخدم 
الملك الناصر صلاح الدين بالطب لا كان بمصر » وعلت منزلته عنده . وكان بدمشق فقبه صوق صحب 
حمد بن حبى وسكن خانقاه السميساطي كانيعر ف بالخوبشاني ويلقب بالنجم » وله معرقة بنجم الدين 
أيوب وبأخيه أسد الدين . وكان الخوبشاني ثقبل الروح » قشفا في العيش » بابسا في الدين » 
بأكل الدنيا بالناموس: ؛ ولا صعد أسد الدين مصر تبعه ونزل بمسبجد عتنا دار الوزارة يعرف اليوم 
بمسجد الخوبشاني ؛ وكان يثلب أهل القصر ويحمل تسبيحه سبهم . وكان سلطا » ومتى رأى ذمياً 
راكبا قصد قتله فكانوا يتحامونه . ولما كان في بعض الأيام رأى ابن شوعة وهو راكب فرماه يحجر 
أصاب عنه فقلعها » وتوفي ابن شوعة بالقاهرة في سنة تسع وسبعين وخمسائه . 

ومن شعر الموفق بن شوعة أنشدني القاضي نفيس الدين بن الزبير قال : أنشدني الموفق بن شوعة 
لنفسه » قن ذلك قال في النجم الخوبشاني لا قلع عمنه : 


لا تعجيوا من شعاع الشمس أذ حسرت منه العيونت وهذا! الشأن مشبور 
بل اعجبوا كيف أعمى مقلتي نظري النجم وهو ضئيل الشخص مستور 
( البسط ) 


وانشدني أيضاً قال : أنشدني المذكور لنفسه .هجو ابن جمبع المبودي . 
تحتاج فيه طبيبا ذا معالجة20 بمبضع طوله شيرات مطرور 
هذا ولا تشتفي منه فقل وأجب عن ذا السؤال بتسيز وتفكير 
ما هندسي له شكل تهم به وليس ترغب فيه غير منشور 
الا نصف زاوية ٠‏ . . فهو كمثل الحبل في البير (*) 
( البسيط) 

وقال ايضا 

وروضة جادها صوب الربيع فقد جادت علينا بوشي م تحكه بد 


(+) بياض بالاصل في الموضعين , 


وباح نشر خزاماها با كتمت 2 وناح قمريها شجواً بما يد 
( البسيط ) 


ابو اليركات بن القضاعي 


لقبه الموفق » وكان من جملة الاطباء المهرة والمتميزين في صناعة الطب . وكان مشكوراً في عامها » 
مشهوراً محودة المعرفة في عملها . وكان يعاني ايض صناعة الكحل والجراح > ويعد من الافاضل فيها. 
وخدم بصناعة الطب الملك الناصر صلاح الدين في الديار المصرية وتوفي ابو البركات بنالقضاعي بالقاهرة 


قي سنة مان وتسعين وخساثة . 


ابو المعالي سس نمام 


هو أب الممالي تام بن هبة الله بن تام ؛ يودي ©» غزير المل 2 وافر الممرفة. وكان مشهوراً في 
الدرلة » موصوفا بالفضل > مشكوراً بالمعالجة , وكان هقيما بفسطاط مصر . واسلم جماعة من أولاده. 
وكان ابو المعالي قد خدم بصناعة الطب الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب » وحظي في أيامه ؛ 
وخدم أيضا بعد ذلك لاخيه الملك العادل أبي بكر بن أيوب!3؟ . 


ولابي المعالي بن تمام من الككتب : تعاليق ويجربات في الطب . 


الرئيس موسى 


هو الرئيس أبو حمران موسى بن ميمون القرطبي . .بودي © عام بسأن اليهود » ويعد من أحبارهم 
وفضلائم . وكان رئيس عليهم في الديار المصرية . وهو أوحد زمانه في صناعة الطب . وفي أعمالها » 
متفان في العلوم»وله معرفة جيدة بالفلسفة, وكا السلطان الملك الناصر صلاح الدين يرى له ويستطبه» 
وكذلك ولده الملك الافضل على . ٠وقيل‏ ان الرئيس موسى كان قد أسل في المغرب وحفظ القرآن 
واشتفل بالفقه . ثم انه لما توجه الى الديار المصرية واقام بفسطاط مصر ارتد ٠‏ وقال القاضي السعيد بن 
ستاء الملك يمدح الرئس هموسى . 
أرى طب جاليئوس الجسم وحده وطب أبي .ران للمقل والجسم 
فاو أنه طب الزمان بعامهة لابراه من داء الجبالة بالعم 
ولو كارف بدر الم من يستطبه لتم له مها يدعيه من المم 


. من الامراء الابوبسين وقد ورد ذكره فبا تقدم‎ )١( 


امه 


وداواه نوم الثم من كلف به وأبرأه يوم السرار من السقم 
( الطويل ) 
ولارئيس موسى من الكتب : اختصار الكتب الستة عشر جالينوس . مقالة في البواسير وعلاجبا. 
مقالة في تدبير الصحة صنفها لاملك الافضل على بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيرب . مقالةي 
السموم والتحرز من الادوية القتاله 5 كتاب شرح العقار ٠.‏ كتاب كبير على مذهب الببود . 


ابراهي بن الرئيس موسى 


هو أبو المنى ابراهم بن الرئيس موسى بن ميمون » منشؤه بفسطاط مصر » وكان طبيباً مشهوراً 
عالما بصئاعة الطب » جبداً في اعمالها . وكان في خدمة الملك الكامل 2 مد بن أبي بكر بن أبوب 
ويتردد ايضاً الى البوارستان الذي بالقاهرة من القصر > ويعالج المرضى فيه . واحتيعث به سئة أحدى 
وثلاثين او اثنتين وثلاثين وستائة بالقاهرة وكنت حينئذ أطب ف المبارستان بها فوجدته شيخ طويلا 
نحيف الجسم »> حسن العشرة » لطيف الكلام » متميزا في الطب . وتوفي ابراهيم بن الرئيس موسى 
بمصر في سنة ( * ) وثلاثين وستاثة . 


ابو البركات بن شعيا 


ولقبه الموفق شيخ مشهور » كثير التجارب » مشكور الاعمال في صناعة الطب . وكان وديا 
قراء.عاش ستا ومانين سنة وتوفي بالقاهرة » وخلف ولداً يقال له سعيد الدولة أبو الفخر » وههمو 
طبيب ايضاً » ومقامه بالقاهرة 


الاسعد ال 


هو اسعد الدين يعقوب بن اسحقى . يهودي من مديئة الحلة ''! من اعمال ديار مصر » متميز في 
الفضائل » وله اشتغال بالحكمة » واطلاع على دقائقهاء وهو من المشبورين قي صناعة الطب » والخبيرين 
بالمداواة والعلاج . وأقام بالقاهرة » وسافر في اول سنة تمان وتسعين وخسمائة الى دمشق ٠‏ واقام بها 
مديدة » وجرت ببنه وبين بعض الافاضل من الاطباء بها مباحث كثيرة وتككد » ورجع بعد ذلك 
الى الديار المصرية وتوفي بالقاهرة ٠.‏ ومن نوادره في حسن المداواة انه كان بعض اهلنا من النساء قد 
عرض لها مرض وتغير مزاج » وتطاول بها ول بنجع فيا علاج فاما افتقدها قال لعمي » وكان صديقه 
عندي اقراص قد ركبتها لهذا المرض خاصة وهي تبرأ بها ان شاء الله » تكون تتناول في كل يوم 
بالغداة منها قرصا مع شراب سكنجبين > واعطاه الاقراص فاما تناولتها برأت . 


)020( ابن الملك العادل ( م الا ) وحم سنة (م١؟١‏ ) وعلى ايامه ثم بناء القلعة في القاهرة . 
(؟) اظن انها الحلة الكبرى وهي مدينة في مصر على دلتا النيل ( ن. م ) 


يليك 


وللاسعد الحلى من الكتب : مقالة في قوانين طبية وهي سئة ابواب ٠‏ كتاب الملزه في حل ماوقم 
من ادراك البصر في المرايا من الشبه . كتاب في مزاج دمشق .ووصفها وتفاوتها من مصر » وانها اصح 
واعدل » وفي مسائل أخر في الطب واجوبتها وهو يحتوي على ثلاث مقالات . مسائل طبيةواجوبتها 
سأنها لبعض الاطباء بدمشق »> وهو صدقة بن مرحًا بن صدقة السامري . 


لشي السديد بن أبي البيان 


هو سديد الدين ابو الفضل داوود بن الي البيان سليان بن الى الفرج اسرائيل بن ابي الطيب سليان 
ابن مارك اسرائيلى» قراء» مولده في سنة ست وخمسين وخمسمائة بالقاهرة. وكان شيخا محققا للصناعة 
الطبية “ متقنآ لها > متميزاً في عامرا وعملها » ليرا بالادوية المفردة والمركية . ولقد شاهدت منه 
حيث نعالج المرضى بالببارستان الناصري بالقاهرة من حسن تأنيه لمعرفة الامراض وتحقيقها » وذكر 
مداواتها » والاطلاع على ما ذكره جاليئوس فيبا ما يعجز عن الوصف . وكان اقدر اهل زمانه من 
الاطباء على تركيب الادوية ومعرفة مقاميرها واوزاها على ما يشنبغي » حتى انه كان في اوقات يأتي 
اليه من المستوصفين من به امراض مختلفة او قلية الحدوث » فكان على صفات أدوية مركبة يحسب 
ها يحتاج اله ذلك المريض من الاقراص والسفوفات والاشرية أو غير ذلك في الوقت الحاضر » وهي 
في نهاية الجودة وحسن التأليف . وكان شبخه في صناعة الطب الرئيس هبة الل بن جميع اليبودي . 
وقرأ أيضاً على الي الفضائل بن الناقد. وكان الشبخ السديد بن أبي البيان قد خدم الملك العادل ابا بكر 
ابن أوب ووجدت لبعضهم فيه : 
اذا اشكل الداء فى باطن أتى ابن بيان له بالبيارن 
فان كنت ترغب فى صحة فخذ لسقامك منه الامان 


1 .زا : 


(المتقارب) 
وعاش فوق الثانين سنة » وكان قد ضعف بصره في آخر عمره . 
وللشيخ السديد بن أي الببان من الكتب : كتاب الاقراباذين » وهو اثنا عشر بابا قد أججهاد في 
جمعه » وبالغ في تأليفه واقتصر على الادوية المركية المستعملة المتداولة في البيارستانات بمصر والشام 
والعراق وحوائيت الصبادلة» وقرأته عليه وجمعته معه.تعاليق على كتاب العلل والاعراض طالينوس. 


جمال الدين بن ابي الحوافر 


هو الشبخ الامام العالم أبو عمرو عثان بن هبة الله بن أحمد بن عقيل القيسي » ويعرف بابن أبى 
الحوافر ٠‏ أفضل الاطياء » وسيد العلناء » وأوحد العصر © وقريد الدهر . قد اثقن الصناعة الطبية » 


عمه 


وميز فى اقسامها العاسة والعملية . وله اشتغال جمد بعلم الادب وعناية فيه » وله شعر كثير صحيح 
المبافي » يديع المعاني . وكان رحمه الله كثير المروءة » غزير العربية » معروقا بالافضال > موصوفاً 
حسن الخلال » قد مر باحسانه الخاص والعام » وشعلهوم يكثرة الاتعام , مولده ومنشؤه بدمشق . 
واشتغل بصناعة الطب على الامام مبذب الدين بن النقاش وعلى الشبخ رضي الدين الرحبي . وخدم 
بصناعة الطب الملك العزيز 2١”‏ عؤان بن الملك الناصر صلاح الدين » واقام معه في الديار المصرية » 
وولاه رياسة الطب ول يزل في خدمته » وهو كثير الاحسان اليه والانعام عليه » الى اث توفي الملك 
العزيز رحمه الله . وكانت وفاته ليلة الاحد العشرين من الحرم سبة خمس وتسعين وخمسائة بالقاهرة . 
وبقي هو مقيما بالديار المصرية وقطن بها . ثم خدم بعد ذلك الملك الكامل '"' جمد بن أبي بكر بن 
أيوب > وبقي معه سئين . وتوف جمال الدين بن أبي الحواقر رحمه اش بالقاهرة . 

وحدثني بعض أصدقائه قال : كان يوما راكب فرأى في بعض النواحي على مصطبة بياع مص 
مسلوق » وهو قاعد » وقدامه كحال هودي » وهو واقف »4 وبيده المكتحلة والميل » وهو يكحل 
ذلك السباع.. فحين رآه على تلك الحال ساق بغلته نحوه وضربه بالمقرعة على رأسه » وشتمه . وعتدما 
مشي معه قال له اذا كنت أنت سف في نفسك» أما للصناعه حرمة؟ كنت قعدت الى جانيه و كحلته» 
ولا تبقى واقفاً بين يدي عامي بباع حمص !.. فتاب ارى يعود يفعل مثل ذلك الفعل وانصرف . 

اقول : واشتغل على الشيخ جمال الدين بن أبي الحوافر جماعة » وتميزوا في صناعة الطب » وأفضل 
من اشتغل عليه منهم » وكان أجل تلامذته وأعملهم عمي الحكم رشيد الدين علي بن مخليفة رحمه الله 


فت الدين بن جمال الدين بن أني الحوافر 


كان مثل اببه جمال الدين في العلم والفضل والنباهة . نزيه النفس > صائب الحدس » أعلم الناس 
معرفة الامراض » وتحقيق الاسباب والاعراض . حسن العلاج والمداواة » لطيف التدبير والمداراة . 
عالي الهمة » كثير المروءة . فصيح اللسان » كثير الاحسان . وخدم بصناعة الطب الملك الكامل 
مد بن أبي بكر بن أبوب © وبعد الملك الصالح نم الدبن 9 أبوب ابن الملك الكامل مد »2 وتوقي 


رحمه الله في أيامه بالقاهرة . 


شباب الدين بن فتعم الدين 


هو سيد العاماء ورئيس الاطباء ؛ علامة زماده » وأوحد أوانه . تقد جمع الفضائل » وتميز على 
الاواخر والاوائل ؛ واتقن الصناعة الطبية عاما وعملاً » وحررها تفصيلاً وجملاآً ؛ وهو علامة وقته في 


٠‏ (1) قل المع سئة (سوده) 
(؛) قلى المع سنة (4١؟١)‏ 
(») تولى الحكم سنة (١٠5؟١)‏ 


همه 


حفظ الصحة ومراعاتها 0 وازالة الامراض وعلاجاتها : وقد اقتفى سيرة آبائه 2 وفاق نظرائه قِ 
هته وابائه . 
ورث المكارم عن أبيبه وجده كالرمح اننوبا على اتبوب 


صاحب الديار المصرية والشاسة . 


القاضي نفيس الدين بن الزبير 


هو القاضي المحتكم نفيس الدين أبو القاسم هبة الله بن صدقة بن عبد الل الكولمي > والكولم من 
بلاد المند »> وهو ينسب من جبة امه الى ابن الزبير الشاعر المشهور الذي كان بالديار المصرية . 
وهو القائل : 

با ربع أبن ترى الاحبة يموا هل أنحدوا''! من بعدنا أو أتهمواا؟ 

ومولد القاضي نفيس الدين في سئنة خمس أو ست وخمسين وخسمائة »© وقرأ صناعة الطب على ابن 
شوعة أولآ > وقرأ بعد ذلك على الشيخ السديد رئيس الطب > وتيز في صناعة الطب وحاول أعبالهاء 
واتقن ايض صناعة الكحل» وعلٍ الجراح. وكثرت شهرته بصناعة الكحل » وولاه الملك الكامل ابن 
الملك العادل رياسة الطب بالديار المصرية » ويكحل في البهارستان الناصري الذي كان من جنلة القصر 
للخلفاء المصريين. وتوقي القاضي نفيس الدين بن الزبير رحمه الله بالقاهرة في سنة ست وثلاثين وستّائة» 
وله أولاد مقيمون في القاهرة » وهم من المشهورين بصناعة الكحل والمتميزين في عامها وعملها , 


افضل الدين الخوضي 


هو الامام العالمى » الصدر الكامل » سيد الماماء والحكاء » أوحد زمانه » وعلامة أوانه» 
أفضل الدين أبو عبد الله جمد بن ناماوار الحونجي . قد تميز في العلوم الحكية » واتقن الامور الشرعية. 
قوي الاشتغال كثير التحصيل , اجتمعت به بالقاهرة في سنة اثنتين وثلاثين وستّائة فوجدته الغايبة 
القصوى في سائر العلوم . وقرأت عليه بعض الكليات من كتاب القائون لارئيسابن سينا » وكارن في 
بعض الاوقات يعرض له انشداه خاطر لكثرة انصباب ذهته الى العلم » وتوفر فكرته فيه . وفي آخر 
أمره تولل القضاء عصر » وصار قاضي القضاة 5 وباعالها. وكانت وفاته رحمه الل بالقاهرة وم الاريعاء 

, رابع السلاطين من الماليك البحريين ملك (+؟؟١١09-1ا؟١) قبر المقول والافرلج في موقعة عين جالرت يسوريا‎ )١( 
, وحطي قوى الصلبيبين في الساحل , وغزا -جنوده بلاد النوبة والإدبر‎ 

(؟) نزول تجد » وهي البلاد الجبلية الواقعة في ثمالي الجزيرة العرببة 
() نزثوا تهامة » وهي البلاد الساحلية الغربية من جزيرة العرب رن.د) 


كمه 


كاسن شير اريضان" عننة ست وارعت وستائة ودفن بالقرافة 
الغنوي الضرير الاربلي يرثيه 


قضى أفضل الدنيا فلم يبق فاضل 
فيا أيها الحير الذي جاء آخرة 
ومستنبط العلم افي يفكرة 
وفاتح باب المشكلات بها لنا 
وحبراً اذا قيس البحار بعامه 
فليت المايا عنه طاشت سهامها 
أتدري بمن قد سار حامل نعشه 
ومات قريداً في الزمارن واهله 
فان يعو - :قي الازى معن بعيوننا 
وارتف أفلت شمس المعالي عوته 
وما كنت أدري ان للشمس في الثرى 
الى أن رأيئاه وقد حل قيره 


وماتت يموت الونجي الفضائل 
فحل للا ها لم تحل الاوائل 
بها اتضحت لسائلين المسائل 
فلم سم لولاه لحا التطاول 
غدا عامه محرا وتلك الجداول 
وكانت اصيت هن سواه المقاتل 
عداة أحبوه ومن هو حامل 
ويخر علوم ماله الدهر ساحل 
تما عامه خاف ولا الذكر خامل 
نما علمه عن طالب العم زائلن 
أفولا وان اللدر في الترب نازل 
قضيئا بان البدر فى اللحد حاصل 


. وقال الشبع عز الدين مد بن حسن 


( الطويل ) 
ولافضل الدين الخونحي من الكتب : شمرح ما قاله الرئيس ابن سينا في النبض . مقالة في الخدور 
والوروم . كتاب امل في عل الملطق . كتاب كشف الاسرار في عل المنطق . كتاب الموجز في 
المنطق . كتاب ادوار الجبات . 


ابو سليان داود بن ابي المنى بن ابي فانة 


كان طبيبا نصرائنيا بمصر فى زمن الخلفاء » وكان حظيا عندم » قاضلاً في الصناعة الطبية » خبيراً 
بعامها وععلها » متميزاً في العلوم . وكان من أهل القدس » ثم انتقل الى الديار المصرية . وكانت له 
معرفة بالغة بإحكام النجوم . 

حدثني الحكم رشيد الدين أبو حليقفة بن الفارس بن أبي سلبان المذكور قال : سمعث الامير 
مجد الدين أننا الفقبه عيسى 4 وهو يحدث السلطان الملك الكامل يشرمساح عند حضوره اليه » بعد 
وفاة الملك العادل » ونزول الفرنج على ثغر دمباط ١١‏ من أحوال جدي أن سلبان داود ما هذا نصه 
قال : كان الحكم أبو سليان في زمان الخلفاء » وكان له خمسة اولاد » فاما وصل الملك مارى الى 
الديار المصرية أعجمه طبه قطليه من الخليفة بها » وثقله هو وأولاده الخخسة الى البيت المقدس »2 ونشأ 


)١(‏ مدينة في مصر عل تبر التيل , حاصرها الصليبيون وفتحوها ثم ردهم عنها الملك الكامل (ن.ر) 


ممه 


للك مارى ولد يجذم فركب له الترياق الفاروقي بالبيت المقدس » وترهب وترك ولده الأكبر وهو 
الحكم المبذب أبو سعيد تخليفته على منزله واخوته . 

واتفئق ان ملك الفرنج المذكور بالبيت المقدس أسر الفقيه عيسى »> ومرض فسيره الملك لمداواته » 
فلما وصل اليه وجده في الجب مثقلاً بالحديد فرجع الى الملك وقال له : ان هذا الرجل ذو نعمة » 
ولو سقيته ماء الحماة وهو على هذا الحال لم يتتفع به . قال الملك : فا أفمل في امره ؟ قال : يطلقه 
الملك من الجب ويفك عنه حديده ويكرمه فا يحتاج الى مداواة اكثر من هذا . فقال الملك : نخاف 
ان هرب وقطيعته كثيرة . قال للملك : سامه الي وضمانه علي . فقال له : تسامه واذا جاءت قطيعته 
كات لك منبها الف ديار . فمضى وشاله من الجب وفك حديده » وأخلى له موضعاً في داره اقام فيه 
ستة أشهر يخدمه فرها أتم خدمة . فنا جاءت قطيعته طلب املك الحكم أبا سعيد لبحضر له الفقيه 
المذكور فحشر وهو صحيته » ووجد قطيعته في اكباس بين بديه فاعطاه مها الكيس الذي وعده 
به . فاما أخذه قال له : يا مولا هذه الالف دينار قد صارت لي أتصرف فبيا تصرف اللاك في 
املاكبم ؟ فقال له : نعم . فاعطاها للفقيه في الجلس وقال له : أنا أعرف ان هذه القطيعة ما جاءت 
إلا وقد تركت خلفك شيئًا وربا قد تدني لك سْيئا آآخر فتقبل مني هذه الالف دينار اعانة نفقة 
الطريق . فقبلها الفقبه مئه » وسافر الى الملك الناصر . 

واتفق ان الحكم أبا سليان داود المذكور ظبر له في احسكام النجوم ان الملك الناصر يفتح البيت 
المقدس في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية » وانه يدخل اليها من باب الرحمة » فقال 
لاحد اولاده الخسة وهو الفارس أبو الخير بن أنى سليان داود المذكور » وكان هذا الولد قد تربى مع 
الولد المجذم ملك البيت المقدس » وعلمه الفروسية 2 فاما توج الملك » فرسه وخرج المذكور من بين 
اخوته الاربعة الاطباء جندياً . وكان قول الحكم أبي سلبان لولده هذا بان يمضي رسولا عنه الى الملك 
الناصر » ويبشسره بملك الميت المقدس في الوقت المذكور . فامتثل مرسومه ومضى إلى الملك الناصر » 
فاتفق وصوله المه في غرة سنة انين وخمسائة » والناس بهنؤنه بها وهم على قاميه » فمضى الى الفقبه 
المذكور ففرح به غاية الفرح » ودخل به الى الملك الناصى » وأوصل اليه الرسالة عن أبيه » قفرح 
بذلك قرحا شديداً » وانعم عليه يحائزة سنية » وأعطاه عاما أصفر ونشابة من رنكة . وقال له : 
متى بسر الله ما ذكرت اجعلوا هذا العلم الاصفر والنشابة فوق دارم فالحارة التي أنتم فيها تسم ججيعها 
في خفارة دارم . فلما حفر الوقت صح جمبع ما قاله الحكم المذكور فدخل الفقيه عيسى الى الدار 
التي كان مقيما بها ليحفظها » ول يسم من البيت المقدس من الاسر والقتل ووزن القطبعة سوى بيت 
هذا الحكى المذكور . وضاعف لاولاده ما كان لهم عند الفرنج » وكتب له كتاباً الى سائر ممالكه 
بر ويحراً بمسامحتهم يحمسع الحقوق اللازمة للنصارى » فاعفوا منها الى الآن . وتوفي الحنكم ابو سليان 
المذكور بعد ان استدعاه الملك الناصر البه » وقام له قامًا وقال له : أنث شيخ ميارك » قد وصل 
الينا بشراك » وتم جيم ما ذكرته فتمن على . فقال له : اتمنى عليك سفظ أولادي . 
فأخذ الملك الناصر اولاده واعتنى يهم » واعطام لاملك العادل » ووصاه بان يكرمهم ويكونوا من 


همه 


الخو اص عنده وعند أولاده » وكان كذلك أقول : وكان فتح السلطان الملك الناصر صلاحالدين يوسف 


أبو سعيد بن أبي سليران 


هو الحكم مهذب الدين أبو سعيد بن أبي سلبان بن أي المنى بن أبي قانة . كان فاضلا في صناعة 
الطب » عالما بها » متميزا في اعمالها » متقدما في الدرلة . وقرأ عم الطب ,على أببه ؤعلى غيره . ,وكان 
السلطان الملك العادل أبو بكر بن أيوب قد جعله في خدمة ولده الملك المعظم 2 واكرمه غاية الاكرام 
وأمر ان لا يدخل قلعة من قلاعه إلا راكباً مع صحة جسمه ا ار ا 
وهي قلعة الكرك 2١‏ وقلعة. جعبر ''' وقلمة الرها '" وقلعة دمشق . وخدم أبو سعبد بن أبي سليان 
املك الناصر صلاح الدين والملك العادل أيضاً بالطب . وانتقل الى الديار المصرية » واقام بها الى حين 
وفاته . وتوف في سنة ثلاث عشرة وستائة » ودفن بدير الخندقٍ عند القاهرة 


أبو شاكر بن أبي سلوان 


هو الحكم موق الدين ابو شاكر بن ابي سلبان داود » وكان متقنا لصناءة الطب متميزاً في عامها 
ا ا اه وقرأ صناعة الطب على أخمه أبي سعمد بن أبي سليان » وتيذ بعد 
ذلك واشتبر ذكره . وكان السلطان الملكك العادل قد جعله في خدمة ولده املك الكامل فبقي في 
خدمته » وحظي عنده الحظوة العظيمة » وتمكن عنده التمكن الكثير » ونال في دولته حظا عظيما 
وكانت له منه اقطاعات ضياع وغيرها . ول بزل ابداً يفتقده بالهبات الوافرة » والصلات المتواترة ٠‏ 
وكان ايضا الملك العادل يعتمد عليه في المداواة » ويصفه يحسن العلاج . وكات يدخل ايضاً في جميع 
قلاعه وهو راكب » مثل قلعة الكرك وقلعة جعبر وقلعة الرها وقلعة دمشتى »2 ثم قلمة القاهرة » مع 
ومح ل جور و ا القاهرة المحروسة إن اسكته عنده 

. وكان الملك العادل ساكنا بدار الوزارة » وانه ركب ذات يرم على بفلة النوبة التي له » وخرج 
ل بغلته التي كان راكبا عليها الى دار الحكم المذكور بالقصر » 
وأمر بركويه عليها وخروجه من القصر راكباً ول يزل راكبا بين القصرين آلى ان وصل اليه فأخضك 
بيده وسايره يتحدث معه الى دار الوزارة » وسائر الامراء يمون بين يدي الملك الكامل . وللعضد 
ابن منقذ في أبي شاكر : 


, قلعة في مديئة الككرك الاردئية , وكانت قاعدة الماليك . وتشرف هذه القلعة على طريق الحج والتجارة‎ )١( 
, (؟) قلعة قديمة ساها العرب دوسره على الفرات بين رقة ودالس‎ 
) (ع) قلعة في مدينة الرها . والرها بلدة يطلق عليها اضاً اسم اورفا . وهى كائنة بين النبرين في تركيا ( ن. د‎ 


اليك 


هذا الحكم أو شاكر كثير الحمين والشاكر 
خلشفة بقراط في عصمرنا وثانيه فى عله الباهر 
(المتقارب) 


وتوفي أبو شاكر بن أبى سلبان في سنة ثلاث عشرة وسئائة » ودفن بدير الخندق عند القاهرة 


أبو نصمر بن أبي سلوان 
كان طبس عارفاً بصناعة الطب » حسن المعالجة » جيد العلاج . وتوفي بالكرك 
أبو الفضل بن أبي سلوان 
كان طبيبا مشكوراً في صناعة الطب » عالماً بها » متميزاً في المعالجة والمداواة. وكان اصغر اخوته 
وعمر من دونهم . كان مولده في سنة ستين وخمسمائة » ووفاته في سنة اربع واربعين وستّائة » ضمدة 
حماته اربع وثمانون سنة لم يبلغها احد من اخوته وكان طبيبا للملك المعظم '١'‏ » مقيما بالكرك . ثم 
خدم الملك الكامل بالديار المصرية وتوف فيها 
رشيد الدين أبو حليقة 
هو الحكم الاجل العالم رشيد الدين او الوحش بن الفارس ابي الخير بن ابي سلبان داود بن الي 
المنى بن الى فانة » ويعرف بأبى حليقة ..كان اوحد زمانه في صناعة الطب والعلوم الحكمية » متفنناً 
في العلوم والآداب » حسن المعالجة » لطيف المداواة » رؤوفاً بالمرضى » ينا لفعل الخير » مواظياً 
للامور الشرعمة الت هو علمها » كثير العبادة . ولقد اجتمعت به مرات » ورأيت من حسن معالك,ته 
وعشرته » وكال مروءته ما يفوق الوصف . واشتغل بصناعة الطب في اول امره على عمه مبذب الدين 
ابي سعيد بدمشقى »© واشتغل بعد ذلك بالديار المصرية» وقرأ ايضا على شيخنا مهذب الدين عبدالرحم 
ابن علي رحمه الله » ول يزل دائم الاشتغال » ملازما للقراءة . ومولده بقلعة جعبر » وذلك في سنة 
احدى وتسعين وخمساثة ٠.‏ وخرج منها الى الرها وربى بها مدة سيع او عُان سنين 3 وكان والده بليسة 
هذه الدار ملاصقة لدار السلطان لل فاتفق ان الملك الكامل دخل فمها الام فأعطظاه والده الفارس 
المذكور فاكبة وماء ورد . وأمره يحمله الى السلطان فحمله اليه فاما مخرج من الخام وقدمه أليه 5 
ودسخل به الى الخزانة » وفرغ تلك الاطباق الفاكبة وملأها له شقاقاً سئية » وسيرها مع غلامه اوالده 
وأشذ الملك الكامل ببده » وكان عمره يومئذ نحو تمان سنين » ودخل الى الملك العادل ., وعندما 
أبصره الملك العادل » وم يكن رآه قبلها قط » قال لاملك الكامل : ا جمد هذا ابن الفارس 9 لآنه 


)١(‏ الاي ( عودحد- ما ) تولى الحم في دمشق واختلف مع اولاد صلاح الدين , (ن.د) 


لحن 


أخذه بالشبه » فقال : نعم . قال : هاته الي . فحمله الملك الكامل » ووضعه بين بديه قمسك بيده 
وتحدث معه حديثاً طويلاً . ثم التفت الى والده » وقد كان قائما في خدمته مع جملة القيام وقال له : 
ولدك هذا ولد ذى لا تعامه الجندية فالأجناد عندة كثيرون » وأنتم بيت مبارك » وقد استبركنا 
بطب » تسيره الى الحكم أبي سعيد الى دمشق لبقرئه الطب . فامتثل والده الأمر وجهزه وسيره الى 
دمشق » أقام فيها مدة سنة كاملة حفظ فيها كتاب الفصول لابقراط » وتقدمة المعرفة . ثم وصل الى 
القاهرة في سنة تسع وخمسائة » ولم بزل مقمماً بها . وخدم بصتاعة الطب الملك الكامل » وكان كثير ٠‏ 
الاحترام له » حظيا عنده » وله منه الاحسان الكثير»والانعام المتصل» وله سََبّر” ٠‏ الديار المصرية. 
وهو الذي كان مقطعاً بامم عمه موفق الدين أبي شاكر » فانه لما توفي أبو شاكر جعل الملك الكامل 
هذا الخبز باسم رشيد الدين المذكور»وهو نصف بلد يعرف بالعزيزية'! والخربة”'! من اعمال الشرقمة . 
وم بزل في خدمة الملك الكامل الى ان توفي رحمه الل . 


ثم خدم بعده ولده الملك الصالح نجم الدين أيرب » الى ان توفي الملك الصالح رحمه الله » وخدم 
أيضا ولد الملك الصالح بعد ذلك » وهو الملك المعظم ترنشاها؟' . ولما قتل رحمه الله » وذلك في يوم 
الاثنين سابع وعثسرين اللحرم سئة مان واربعين وستائة » وحاءت دولة الترك واستولوا على الملاد 
واحتووا على المالك صار في خدمتهم واجروه على ما كان باسمه . ثم خدم منهم الملك الظاهر ركن 
الدين ييبرس الملك الصالح » وبقي في خدمته على عادته المستمرة » وقاعدته المستقرة وله منه الاحترام 
التام وجزيل الانعام والاكرام . وللحكم رشيد الدين أبي حليقة نوادر في أمال صناعة الطب » 
وحكايات كثيرة قيز ,ها على غيره من جماعة الاطباء . 


من ذلك انه مرضت دار من بعض الآدر السلطانية بالعئاسية » وكأن من سيرته معه ان لا شرك 
معه طبيبا في مداواته وفي مداواة من يعز عليه .من دوره وأولاده » فياشر مداواة المريضة المذكورة 
أياما قلائل » ثم حصل له شغل ضروري ألجأه الى ترك المريضة » ودخل القاهرة وأقام بها مانية عشر 
يوما . ثم خرج الى العياسية فوحد المريضة قد تولى مداواتها الاطباء الذين في الخدمة . قامعا حضر 
وباشر معهم قالوا له : هذه المريضة تموت والمصلحة ان نعل السلطان بذلك قبل ان يفاجئه أمرما 
بعتة . فقال لهم : ان هذه المريضة عندي ما هي في مرضة الموت © وانها تعافى بمشيئة الله تعالل من 
هذه المرضة . فقال له أحدم » وهو أكبرهم سنا » وكان الحكم المذكور شاباً : إنني أكبر منك » 
وقد باشرت من المرضى اكثر منك فتوافقني على كتابة هذه الرقعة ؟ فلم يوافقه . فقالت جماعةالحكاء 
لا بد لنا من المطالعة » فقال لحم : إن كان لا بد لك من هذه المطالعة فيكون باسمائم من دوني . 
فكتب المه الاطباء بموتها فسير اليهم رسولا ومعه نجار ليعمل لها تابوتاً تحمل فيه . ولما وصل الرسول 


. المكان اللطمثن المنخفض من الارض‎ )١( 

(؟) قرية في مصر ولا ادري ايها بريد فالعزيزية اسم لعدة قرى مصرية ولعلها الشرقية ٠‏ 
(») قرية بالقرب من شونة الزبيب في مصر في جوارها انقاض معبد اوزيريس . 

(؛) ارطوران شاه ملك سئة 45؟١‏ . 


6هك١‎ 


والنجار معه الى الباب » والاطباء جاوس > قال له المكيم المذكور : ما هذا النجار 9 قال : يعمل 
تأبوتاً لمريضتك . فقال له : تضعونها فبه وهي في الحياة ؟ فقال الرسول : لا » لكن بعد موتها . قال 
له : ترسجع بهذا النجار وتقول للسلطان عني خاصة انها في هذه المرضة لا قوت.فرجع وأخبره بذلك , 

فاما كان اللمل استدعاه السلطان بخادم وشمعة وورقة بخطه يقول فيها : ولد الفارس يحضر الينا » 
لانه لم يكن بعد سمي أبا حليقة » وانما سماه بذلك فيا بعد السلطان الملك الكامل . فانه كان في 
بعض الأيام جالسا مع الاطباء على الباب » فقال السلطان للخادم في أول مرة اطلب الحكيم » فقال 
له يا خوند أي الحكاء هو ؟ فقال له ابو حليقة . فاشتبر بين الناس بهذا الاسم من ذلك اليوم الى 
حيث غطى نعته ونعت عمه الذي كانوا يعرفون به بيني شاكر . قاما وصل اليه قال : أنت منمعت 
عمل التاوت ؟ فقال : نعم . قال 0 باي دلبل ظهر لك هذا من دون الاطناء كليم 9 قال له : 
با مولانا » لمعرفي مزاجها وباوقات مرضها على التحرير من دونهم » وليس عليها بأس في هذه المرضة ٠‏ 
فقال له : امض وطبها واجمل بالك لها . فطب المذكورة وعوفيت . ثم أخرجها السلطان وزوجها 
وولدت من زونحها اولادا كثير بن . 

ومن جملة ما تم ايض له انه حم معرفة نيض الملك الكامل حتى انه في بعض الايام خرج اليه من 
خلف الستارة مع الآدر المرضى فرأى نبض الجبع ووصف لم . فاما انتهى الى نبضه عرقه فقال هذا 
نبض مولانا السلطان » وهو صحمح محمد الله » فتعجب مئه غابة العجب وزاد تمكنه عنده , 

ومن حكااته معه : انه أمره بعمل الترياق الفاروق فاشتغل بعمله مدة طوية » ساهراً عليه الليل 
حتى حقق كل واحد من مفرداته اسما على مسمى بشبادة أمّة الصناعة ابقراط وجالمتنوس . وفيغضون 
ذلك حصل اللسلطان نزلة على أسنانه فافصد بسببها وهو ببركة الفيل يتفرج بها » فطلع الى القلعة 
وتولى مداواته الاسعد الطبيب بن أبي الحسن » يسيب شغل المذكور بعمل الترياق. فعالجه الاسعد مدة 
والحال كلما مر اشتد » فشكا ذلك للأسعد فقال له ما بقي قدامي إلا الفصد . فقال له : افصد مرة 
اخرى » ولي عن الفصد ثلاثة أيام » اطليوا لي أبا حليقة . فحضر اليه وشكا له جالة © وأعلبيه ارنف 
ذلك الطبيب قد أشار عليه بالفصد واستشاره فيه أو في شرب دواء 6 فقال : با مولانا يدنك يحمد 
الله نقي © والأمر أيسر من هذا كله . فقال له السلطان : ايش تقول لى أبسر » وأنا في شدة عظيمة 
من هذا الآل لا أنام اليل » ولا أقر النهار . فقال له : يتسوك مولانا من الترياق الذي حمله المملوك في 
البرنية الفضة الصغيرة » وترى » باذن الله » العجب . وخرج الى الباب » وم يشعر إلا بورقة يمخط 
السلطان قد خررجت البه » وهو يقول فيها يا حكيم » استعملت ما ذكرته فزال جميم ما بي اوقته » 
وكان ذلك يحضور الاسعد الطبيب الذي كان يعالجه أولاً . فقال له : ونحن ما نصلح لمداواة الملوك » 
ولا يصلح لمداواتهم إلا انتم . ثم مل الملك الكامل الى خزانته » وبعث اليه منبا شلعاً سنية 
وذهبا متوفراً . 

ومن حكاياته : انه لما طال عليه عمل الترياق الفاروق»لتعذر حضور أدويته الصحبحة من الآفاق » 


]اكه 


عمل ترياقا مختصراً توجد ادويته في كل مكان . ونوى انه لا يقصد به قربا من ملك » ولا طلب مال 
ولا جاها في الدنيا » ولا يقصد به الا التقرب الى الله بنفع خلقه اجمعين 2 والشفقة على سائر العالمين » 
وبذله لمرضى فكان يخلص به المفلوجين > ويقوم به الآيدي المتقوسة لوقته وساعته يحبث كان ينشىء 
في العصب زبادة في الحرارة الغريزية » وتقوية واذابة البلغم الذي فيه فيجد المريض الراحة به لوقته » 
ويسكن وجع القولنج من بعد الاستفراغ » اوقاته. وانه مر على بواب الباب الذي بين السورين بالقاهرة 
الحروسة » وهو رجل يعرف بعلى » وهو ملقى على ظبره لا يقدر أن يتتصب من جنب الى جنب » 
فشكا اله حاله فأعطاه منه شيربة » وطلع القلعة وباشر المرضى وعاد في الساعة الثالثة من النبار» فقام 
المفلوج يعدو في ركابه بدعو له . فقال له : اقعد » فقال : يا مولانا قد شيعت قعوداً خليني 
أقلى بنفسي . 


ومن حكاياته : ان الملك الكامل كان عنده مؤذن يعرف بأمين الدين .جعفر » حصل له حصاة 
سدتث مجرى البول » وقاسى من ذلك شدة أشرف فبها على الموت . فكتب الى الملك الكامل وأعامه 
يحاله » وطلب منه دستوراً مشي الى بيته يتداوى » فاما حضر الى بيته أحضر أطباء العصر » فوصف 
كل منهم له ما وصف فلم ينجع . فاستدعى الحكم أيا حليقة المذكور فأعطاه شربة من ذلك الترياق . 
فبمقدار ما وصلت الى معدته نفذت قوتها الى موضع الحصاة ففتتتها وخرجت من الاراقة >4 وهي 
مصموغة بالدواء » وخلص لوقته » وخرج لخدمة سلطانه » وأدن أذان الظبر . وكات السلطارن 
يومئذ ممما على جيزة القاهرة » فاما سمع صوته أمر باحضاره اليه » قاما حضر قال له ما ورقتك 9 
بالامس وصلتنا » وأنت تقول انك كنت على الموت فاخبرني أمرك . ققال : يا مولانا الامر كارف 
كذلك » لولإ لحتني ملوك مولانا الحكم أبو حليقة » فأعطاني ترياقاً خلصت به للوقت والحال . واتفق 
ان في ذلك الوم جلس انسان ليريق ماء فنبشته أفمى في ذكره فقتلته » فلما سمع السلطان يخبره رق 
عله لانه كان رؤوقا بالخلق . ثم دخل الى قلعة القاهرة بات بها» واصبح من باكر والحكم المذكور 
قاعد في الخدمة عند زمام الدار على الباب . والسلطان قد خرج فوقف واستدعاه اليه > وقال له : 
با حكم ايش هذا الترياق الذي عملته ؛ واشتهر نفعه للناس هذه الشبرة العظيمة » وم تعاني به قط ؟ 
فقال : با مولانا » المملوك لا يعمل شيئا الا لمولانا » وما سبب تأخير اعلامه الا لمحربه المماوك لانه 
هو الذي ألشأه فاذا صحت له تحربته ذكره مولانا على ثقة منه » واذ قد صح هذا لمولانا » فقد حصل 
المقصود . فقال له : تمضي و#ضرل كانما عندك منه . وترك خادما قاعداً على الباب في انتظاره » 
ورجع الى داره كأنه ل يطلع القلعة في تلك الليلة » ولا خرج من الدار في تلك الساعة الا لهذا المهم 
خاصة . فضى الحكم المذكور الى داره فوجد عنده من ذلك الترياق شيئاً سيراً » لان الخلق كانت 
تغنيه مما تطلمه مئه فمضى الى اصدقائه الذين كان أهدى لهم منه شيئاً » وجمع فكة عدار اند عقن 
درها ووعدم يانه يعطيهم عوضا عنه أضعافه » فجءل في برنية فضة صغيرة وكتب علب ه منتافعه 
ومقدار الشربة منه وحملبا الى الخادم المذكور القاعد في انتظاره فحملها الى السلطان » ول بزل حافظاً 
لها » فاما آلمته أسئانه دلكه عليبا فحصل له منه من الراحة ما ذكر . 


لوه عيون الأنباء (8:م) 


ومن حكاياقه معه : انه كان قد عرض لبعض جهاته مرض عجز عن مداواته » فسيرت تلك الجبة 
تقول له أنا أعرف ان السلطان لو عرف ان في الديار المصرلة طبيبا خيراً منك لما سم نفسه واولاده 
اليك من دون كافة الاطباء » فانت ما تؤتى في مداواتي من قلة معرفة بل من التهاون بأمري بدلمل 
أنك رض فتداوي نفسك في أيام يسيرة » وكذلك يمرض أحد اولادك فتداويه في أيام يسيرة أيضا» 
وكذلك بقية الجبات التي عندنا ما مئهم الا من تداويه وتنجحم مداواتك باسر سعي . فقال لما : 
ماكل الامراض تقبل المداواة » ولو قبملت الامراض كلها المداواة لما مات أحد. فلم تسمع ذلك 
منه » وقالت : أن أعرف ان ما بقي في الديار المصرية طبيب » وأنا أشير الى السلطارن يستخدم 
لي اطباء من دمشقى» فاستخدم لها طبيبين نصرانيين فلما حضرا لمداواتها من دمشق اتفق سفر السلطان 
الى دمياط > فاستؤذن من عضي معه من الاطباء ومن يترك » فقال الاطباء كليم يبقون في خدمة 
تلك الجبة » والحكيم فلان وحده يكؤن معي . فأما اولثك الاطباء فانهم عالجوها بكل ما يقدرون 
عليه » وتعبوا في مداوا! فلم ينجع فانبسط في ذلك عذر المذكور © وأورد ما ذكر أبقراط في 
تقدمة المعرفة . 


ثم انه لا سافر مع السلطان بقي فيخدمته مدة شبر لم يتفق له ان يستدعيه » وبعد ذلك بدمياط 
استدعاه ليلا فحضر بين يديه فوجده هموما » ووجد به اعراضا مختلفة يبان بعضها بعضا فركب له 
مشروبا يوافق تلك الاعراض امختلفة » وحمله اليه في السحر فلم تغب الشمس الا وقد زال جميع ما 
كان يشكوه » فحسن ذلك عنده جداً . ول بزل ملازما لاستعمال ذلك التدبير الى ان وصل الى 
الاسكندرية » واتفق اول يوم من صيام شبر رمضان ان الحكيم المذكور مرض بها » فحضر اليه 
الاطباء الذين في الخدمة واستشاروه فيا يحملون الى السلطان يفطر عليه » فقال لهم : عنده مششروب 
قد جربه وهو يثني عليه ويطلبه داكا » نما دام لا يشكو لي شيئا متجدداً يملع من استعماله فاحملوه 
البه » وان تجدد لم شيء فاستعملوا ما تقتضيه امصلحة الحاضرة . 


فمضوا وم يقباوا منه قصداً منهم ان يجددوا تدبيراً من -جبتهم > فاما جددوا ذلك التدبير تغير 
عليه مزاجه » فاستدعاهم واستدعى نسخة الحكم المذكور » وأخ ف يحاققبم ٠١‏ عليها » فكان من 
جملة ما فيها بزر هندياءوقد حذفوه فقال هم لماذا حذفتم هذا البزر وهو مقو للكبد منق للعروق»قاطع 
العطش ؟ فقال احد الاطياء الذين حضضروا : والل ما للماليك في حذفه ذنب > إلا ان الاسعد بن أبي 
الحسن نقل في بزر الهندبا نقلآ شاذاً بانه يضر بالطحال » المملوك والله ما يعرفه ؛ وزعم ان بمولان 
طحالاً فوافقه الماليك على ذلك . فقال : والله يكذب » انا ٠ا‏ بي وجع طحال . وامر باعادة بزر 
المندبا الى مكانه . ثم حاققهم على منفعة دواء من مفردات ذلك المشروب التي حذفوها الى ان أعادوها 
واعاد استمماله دامًاً ول بزل منتفعا به شاكرا له . 


)١(‏ حاقه في الامر : خاصه ورافعه وادعى اثه اولى بالحق 


أ5ه 


ومن حكاياته : انه طلب منه يوما ان يركب له صلصا ''' يأ كل به البخني في الاسفار » واقترح 
عليه ان يكون مقويا للمعدة منبها لاشهوة » وهو مع ذلك ملين الطبخ فركب له صلصا هذه صفته : 
يؤخذ من المقدونس جزء » ومن الريحان الترنجانفي وقلوب الاترج الغضة الحلاة الماء والملح ايام ثم بالماء 
الحاو أخيراً » من كل واحد نصف جزء يدق في جرن الفقاعي كل منيم بمفرده » 00 
المرهم . ثم يخلط اميم في الجرن المذكور ويعصر عليه الليمون الاخضر المنتقى » ويذر عليه من الملم 
الاندراني مقدار ما يطسيه . ثم برفع في مسللات صغار تسع كل واحدة منها مقدار ما يقدم على المائدة 
لانها اذا نقصت تككرجت » وتختم تلك الاواني بالزيت الطيب وترقم » فاما استعمله السلطان حصلت, 
له منه المقاصد المطلوبة » واثنى عليه ثناء كثيراً . وكان مسافراً الى بلاد الروم © فقال الحكم 
المذكور : هذا الصلص يدوم مدة طويلة ؟ فقال له : لا . فقال : ما يقم شبراً ؟ فقال له : نعم اذا 
عمل على هذه الصورة التي ذكرتها ٠‏ فقال : تعمل لي منه راتبا في كل شهر ما يكفيني في مدة ذلك 
الشبر » وتسيره لي في رأس كل هلال . فم بزل الحكم المذكور يجدد ذلك الصاص في كل شهر ورسيره 
له الى دربندات الروم » وهو يلازم استماله في الطريق ويثني عله ثناء كثيراً 


ومن نوادره : انه جاءت اليه امرأة من الريف »© ومعبا ولدها » وهو ثاب قد غلب عليه النحول 
والمرض »© فشكت اليه حال ولدها » وانها قد أعبت فيدمن المداواة»وهو لا بزداد الا سقاماً ونحولاً . 
وكانت قد جاءت البه بالغداة قبل ركوبه » وكان الوقت بارداً . فنظر البه واستقرأ حاله » وجسس 
نيضه . فبينا هو نجس نيضه قال لغلامه : ادخل نولتي الفرجية ''؛ حتى اجعلها على » فتغير نبض 
ذلك الشاب عند قوله تغيراً كثيراً » واختلف وزنه » وتغير لونه أيضاً فحدس ان يكون عاشقا . ثم 
جس نبضه بعد ذلك فتساكن . وعندما خرج الغلام اليه وقال له : هذه الفرجية » جس نبضه فوجده 
أيضا قد تغير » فقال لوالدته ان ابنك هذا عاشقى والتى هواها اسمها فرجية» فقالت أي والله با مولاي 
هو يب واحدة اسمها فرجمة > وقد عجزت مما أعذله فهبا . وتعجمت من قوله لها غاية التعحب ©» 
مق اطلاعه على امم المرأة من غير معرفة متقدمة له لذلِك . 


أقول : ومثل هذه الحكاية كانت قد عرضت لجالنوس لما عرف المرأة العاثقة » وذلك انه كان 
قد استدعي الى امرأة جليلة القدر » وكان المرض قد طال بها وحدس انها عاشقة . فتردد اليها ٠‏ وما 
كان يرما وهو يجس نيضها وكانت الاجناد قد ركيوا في المندان وثم يلعبون ٠‏ فحكى يعض الحاضرين 
ما كانوا فبه » وان قلانا تبينت له قروسية ولعب جمد » وعندما سمعت بامم ذلك الرجل تغير نبضها 
واختلف . جسه بعد ذلك فوجده قد تساكن » الى ان عاد الى حاله الاول . ثم ان جالينوس أشار 
لذلك الحا ي سراً ان يعمد قوله » فما أعاده » وجس نبضها وجده أيضاً قد تغير » فتحققى من حاطا 
انها تعشق ذالك الرجل . وهذا يدل على وفور العلم » وحسن النظر في تقدمة المعرقة . 


, يتخد من احرار البقول مطيب بالزيت والملح والخل , وهو يعينه معنى الصلطة‎ )١( 
) ثوب عفرج من امام وربما فرج من خلف ( ن. د‎ )١( 
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أقول : وجاعة أهل الحكيم رشيد الدين أبي حليقة أكثر شهرتهم في الديار المصرية والشام بيني 
شاكر » لشهرة الحكيم أبي شاكر وممعته القائعة » قصار كل من له نسب اليه يعرفون ببني شاكر » 
وإن ل يكونوا من أولاده . ولما اجتمعت بالحكيم رشيد الدين أبي حليقة وكان قد بلغه انني ذكرت 
الاطياء المشهورين من أهله » ووصفت فضلبم وعامهم فتشكر مني وتفضل فأنشدته بديها . 
وكيف لا أشكر من فضلمم قد سار في المسرق والمغرب 
تشرق منبم في سماء العلا جوم سعد قط لم تغرب 
قوم ترى أقدارهم في الورى بالعلى تسمو رتبة الكوكب 
5 صنفوا في الطب كتبا أتت بكل معنى همبدع مغرب 
وابب شكري في بني شاكر ما زال في الابعد والاقرب 
خلدت مجداً دائها فيمم بحسن وصف وثنا طيب 
( السريع ) 
وأما سيب الحلقة التي وضعت في اذن الرشيد » واشتهر بها اسمه فان والده لم يعش له ولد ذكر 
غيره » فوصف له ووالدته .حامل به ان بهبىء له حلقة فضة » قد تصدق بفضتها » وفي الساعة التي 
يخرج فيها الى العام يتكون صائغ مجبزاً يثقب اذنه ويضع الحلقة فبها . ففمل ذلك وأعطاه الله الحياة » 
فعاهدته والدته ان لا يقلعها فبقبت . ثم تزوج هو وجاءه أولاد ذكور عدة » ويموتون كا -جرى الخال 
في أمره فتنبه الى عمل الحلقة المذكورة فعملها لولده الكبير المعروف بهذب الدين أبي سعيد » لانه 
مماه يامم عم المذكور . 
ومن سعر الحكيم رشيد الدين أبي حليقة وهو ما أنشدني لنفسه » فمن ذلك قال يحضرة 
سيف الاسلام : 
سمح الحبيب بوصله في ليلة ‏ غفل الرقيب ونام عن جنباتها 
في روضة لولا الزوال لشاببت جنات عدرن في جميع صفاتها 
فالطير يطرب في الغصون بصوته والراح تجلى في كؤوس سقاتها 
ومجالس القمر المثير تنزهت فيه الحواس باسمبا وكناتها 
( الكامل ) 
وقال أيضاً : 


احن الى ذكر التواصل لا سعد 
فسعدى على قلي الذ من المنى 
وفرع"'' كمثل اللبل أوحظ عاشق 


. كنى به عن الئعر‎ )١( 
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حنين النياق العيس عدن" لها الورد 
وقربي لما عند اللقاء هو القصد 
وثغراً كمثل الاقحوان به شبد 


ووجباً كضوء الصبح هذا لذا ضد 


أقول لماعند الوداع وبيشا 
ترى » تلتقي يعد الفراق يمتزل 
تمر الليالي ليلة بعد لبلة 
ولكن خوفالصب ان طال هجركم 
عشقت سسوف الهند من اجل انها 
ولي في الرماح السمر سمر لامها 
وفي الورد معنى شاهد فوق خدها 
ولى من هواها ما جحدت وعبرت 


وقال ايضاً : 
خليلي اني قد بقيت مسهداً 
بحب فتاة يخجل البدر وجبها 
ضلات بها وهي الحلال ملاحة 
لها مبسم كالدر اضحى منظلما 


حديث كتشيرالمنك'١2‏ خالطه ند'؟) 
ويظفر مشتاق اضر به البعد 
وذكرم باق مص دده المعييد 
فيقضي ولا يعضي له من وعد 
تشابهها في فعل الحاظها الند 
تشابهها قدا فيا حب ذا القد 
نشاهده فم,ا اذا عام الورد 
به عيرق يروما وما نفع المحه 
( الطويل ) 


من الحب مأسور الف واد مقيدا 
ولااسهافىي ليل شعر اذا يدا 
قوا عجباً مه أضل وما هدى 
ونطق كمثل الدر أمسى مبدندا 


( الطويل ) 
وقال ايضا لما كان بدمماط » ومرض والده في القاهرة فجاءه كتابه يعافيته : 
مطرت على سحائب النعاء مذ زال ما تشكو عن الباواء 
ولسست مذ أبصرت خطلك نعمة فببا أقوم لشكرها بوفاء 
( الكامل ) 
ولرشيد الدين أبي حليقة من الكتب : مقالة في حفظ الصحة . هقالة في ان اللاذ الروحانية الذ 
من الملاذ الجسانية » إذ الروحانية كالات وادداك الككالات : والجسانية انما هي دفع آلام خاصة » 
اوقعت في آلام لخر . كتاب في الادوية اللفردة » سماه الحتار في الالف عقار . كتاب في 
الامراض واسبابها وعلاماتها ومداواتها بالادوية المفردة والمركبة التي قد اظبرت التجرية نجحبا » وم 
بداو بها مرضاً يؤدي الى السلامة الا ونححت »© التقطها من الكتب المصتفة في صناعة الطب من آدم 
والى وقتنا هذا ونظم متشتتها ومتفرقها . مقالة في ضرورة ا موت »6 ولا ذكر من التحليلفيهذه المقالة 
ان الانسان م بزل يتحلل من يدنه بالحرارة التي في داخله » ويحرارة المواء الذي من خارج » كانت 
هايته الى الفناء بهذين السببين ٠‏ وقثل بعد ذكرهما بهذا البيت 
واحداهما قاتلي فكيف اذا استجمعا 


(؟) عود شجر يتبخر به , 


وهذا! الببت ما يكون موقعه بأولل مما هو في هذا الموضع » فانه قد جاء موافقاً لما أورده 
ومطابقاً للمعنى المقصود البه 


مبذب الدين ابو سعيد مد أبي حليقة 


أوحد العاماء وأ ككل الحكياء . مولده في القاهرة في سنة عشرين وستّائة » وسمي. جمداً لما اسل في 
أفضل » ومن الذكاء أغزره » ومن العم اكثره » قد اتقن الصناعة الطبية » وعرف العلوم المحكمية فلا 
احد يدانيه فيا يعانيه » ولا يصل الى الخلائق الميلة التي اجتمعت فيه . لطيف الكلام » جزيل 
الاتعام 5 احسانه الى الصديق والنسيب 6 والبعيد والقريب 5 وصلني كتابه وهو في المعسكر المنصور 
الظاهري في شهر شوال سنة سبع وسئين وستائة » وهو يعرب عن فضل باهر » وعم وافر » وفطنة 
ا وشنشنة !"ا اأغرم الم اي ا انه وجا ير 
د ف الوصف ل أعراقه ا اول كانه الواصل الي : 
واني امروٌ أجبت كم حماسن «فمعنك بها والاذن كالعمين تعشق هه 
فقلت على الوزن والروي وكتبت اليه الجواب : 
أتاني كتاب وهو بالنقش مونق وفيه المعاللي وهي كالشمس تشرق 
كتاب كرم ارنحي #تحط د صبح الحا نوره يتألق 
هو السيد المول المبذب والذي به قد زها في العلمى غرب ومشرق 
حكم حوى كل العلوم باسرها وما عله باب للمكارم يغلق 
كريم لانواع الحامد جامع ولكنه مال حوداً مفرق 
اذا ذكرت اوصافه في محافل نمن طببها نششر من السك يعبق 
حوى قصبات السبق في طلب العلا ومن رام تشبيهاً به ليس يلحق 
اذا قال » بل القائلين بلاغة » ويصمت قس عنده © حين ينطق 
ولو أن جالبنوس كان لوقته لقال : بهذا في التطبب يوثق 
نما أحد يحكيه في حفظ صحة » ولا مثله في الجسم للداء يحدق » 
اذا قلت مدحا في معال محمد فكل امرىء قبا أقول يصدق 
ولو رمت أحصي ما حواه من العلا عجزت؟واو الي البليسغ الفرزدق!؟ 


)١(‏ نسية ألى الاسمعي احد الاثمة في اللغة والادب , ولد في البميرة ( 66 - 9.6 ) رلولاه لفقدنا الكثير من دراوين 
(١)‏ الخلق والطبيعة والعادة , 
جرير من -جبة اخرى . 


هذه 


وكل ففي العلياء سام وسيا 
وافي امرؤ احبيتع لخ اسن 


يصدق الولا في قيضة الرق موشق 
فشكري لهم طول الزمان محقق 
من قال لي اد جد فيه التشوى: : 
سمعت بها والاذن كالعين تعشق». 


فلا برحواأ ف نعمة وسلامة مؤبدة ما دامت الدوح تورق 


ول بزل مبذب الدين أبو سعيد مد ملازما للاشتغال» مود السيرة في الاقوال والافعال . وقرأ 
على أدمه الصناعة الطببة » وحرر اقسامها الكلية والجزئية » وحصل معاذيها العاسة والعملية . وخدم 
السلطان الملك الظاهر بيبرس الملي الصالحي بصناعة الطب » وله منه غاية الاحتدام وأو فر الانعام » 
والمنزلة الجيلة » والعطايا الجزيلة . ولمبذب الدين المذكور اخواتن احدهما موفق الدين أبو الخير؛ متميز 
في صناعة الكحل » غزير العم والفضل ؛ وكان قد صنف للهلك الصالح نجم الدين كتاباً في الكحل » 
من قبل ان يصير له غن العمر عشرون سنة . والاخ الآخر عل الدين أبو نصر » وهو الاصغر » مفرط 
الذكاء » معدود من جملة العلماء » متميز في صناعة الطب » وافر العلم واللب . 

ولمبذب الدين عمد بن أبىي حليقة من الكتب : كتاب في الطب . 


رشيد الدبن | بوسعيد 


هو الحكم الاجل العالم » أبو سعيد بن موفق الدين يعقوب من تصارى القدس . وكان متميزا في 
صناعة الطب 4 شبيراً يعلمها وعملبا » حاد الذهن » بليغ اللسان » حسن اللفظ . واشتغل في العربية 
على شخنا تقي الدين خزعل بن عسكر بن خليل . وكان هذا الشيخ في عل النحو أوحد زمانه . ثم 
اشتغل الحكم رشيد الدين ابو سد بعد ذلك بعلم الطب على عمي الحكم رشيد الدين علي بن خليفة » 
لما كان في خدمة السلطان الملك المعظم » وقرأ عليه » وم يكن في تلامذته مثل » فانه لازمه حق 
الملازمة » وكان لا يفارقه في سفره وحضره » وأقام عنده بدمشق » وهو دائم الاشتفال عليه » الى 
ان اتقن حفظ جممع ما ينبغي ان يحفظ من الكتب التي هي مبادي لصناعة الطب. ثم قرأ عليه كثيراً 
بن ال جالتوضل وخيرها؟ وقيو دللك بيدا 1 عريد علي . واشتفل ايضا)] على شبخنا الحكم 
مهذب الدين عبد الرحم بن علي . ولما كان في سنة اثنتين تين وثلاثين وستائة» قررت له جامكة في خدمة 
الملك الكامل» وبقي في خدمته زمانا مقيما بالقاهرة . ثم خدم بعد ذلك الملك الصالح نجم الدبن أرب 
ابن الملك الكامل وبقي في خدمته نحو تسع سنين . 

وكان قد عرض للك الصالح نجم الدين وهو بدمشق أكة في فخذه » وكات يعالجه الحكم 
رشيد الدين أبو حليقة ولما طال الأمر بالملك الصالح استحضر أبا سعيد وشكا حاله اليه » وكان بين 
الحكم رشيد الدين أبي حليقة وبين رشيد الدين أبي سعيد منافسة ومناقشة . وتككم أبو سعيد في أن 
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معالجة أبي حليقة ل تكن علىالصواب فاظر الملك الصالح الى أبي حليقة نظر غضب فقام من بين يديه» 
وقعد على بإب دار السلطان » وبقي أبو سعيد فيا هو فيه من المناواة في المداواة . ثم في أثناء ذلك 
الجلس بعيثه قدام السلطان عرض لابي سعيد فالج » وبقي ملقى قدامه فامر السلطان محمله الى داره » 
وبقي أربعة أيام يحاله تلك ومات . وكانت وفاته بدمشق في العشر الاخير من شهر رمضان سنة ست 
وأربعين وستّائة . ثم ان الملك الصالح توجه الى الديار المصرية » وقوي مرضه ولم بزل به الى ان توفي 
رحمه الله . وكانت وفاته في يوم الاثنين خامس عشر شعمان سئة سبع وأريعين وسيائة » يعد ارن 
كان عظم الشأن قوي السلطان . ولا أتاه المات » وحل به هادم اللذات » ذهب كأنه لم يكن . 
وكذلك بفعل بأهل الزمان كا قلت : 


احذر زمانك ما استطعت فانه 
قد كان تجم الدين أيرب الذي 
قِ صحة بسعوده حتى عقا 
وصفت له الدنيا وظن 


وعلى الكقيقة انه 0 0 


دهر يجور على الكرام وان عدل 
ملك البرية واستطال على الدول 
في جسمه داء فاعيته الحخسل 

ى له أبداً ففاجأه الاحجل 
5 النجوم وبعد ذلك قد أفل 


( الكامل ) 
وهو من أجل كتاب صئف في صناعة الطب » ويحتوي على علاجات مخلصة ختارة. تعالءق على كتاب 
الحاوي لابي بكر مد بن زكرا الرازي في الطب . 


أسعد الدين بن أبي الحسن 


هو الحكم الاوحد العالم أسعد الدين عبد العزيز بن أبي الحسن على . من أفاضل العاماء » واعيان 
الفضلاء » حاد الذهن » كثير الاعتناء بالعلم » قد اتقن الصناعة الطبية » وحصل العلوم الحكية . وكان 
أيضاً عالماً بإمور الشرع مسموع القول . وكان قد اشتغل بصئاعة لشبس اد ع الا 
في ديار مصر » وخدم الملك المسعود أقسيس بن الملك الكامل» واقام معه باليمن مدة وله منه الاحترام 
الكثير والاحسان الغزير . وكان قرر له منه في كل شهر مائة ديئار مصرية » وم بزل في خدمته الى 
ان توفي الملك المسءود رحمه الله . ثم أطلق له الملك الكامل إقطاعات يستغلبا في كل سئة بالديار 
الصرية » ورمم بإنظامة في سلك الخادمة , وكان مولد أسعد الدين بالديار المصرية في سنة سبعين 
وخمسمائة » وكان أبوه طبيبا أيضاً بديار مصر . واشتغل الشيخ أسعد الدين بعلم الادب والشعر » وله 
شعر جيد . وأول اجتاعي به كان بدمشق في مستبل رجب سنة ثلاثين وستائة فوجدته شيشا حسن 
الصورة ملمح الشيبة “ تام القامة » أسمر اللون » حاو الكلام » غزير المروءة . واجتمعت به أيضاً 


وه 


بعد ذلك بمصر وأحسن ابي واشتمل على » وكان صديقا لابي من السنين الكثيرة . وكانت وفاة الأسعد 
المذكور بالقاهرة في سنة خمس وثلاثين وستّائة ٠‏ 
العامل مد بن أبي بكر بن أيوب . 


ضياء الدين بن البيطار 


هو الحكم الاجل العالم أبو عمد عبد الله بن أحمد المالقي النباتي » ويعرف بان السطار . أوحد 
زمانه» وعلامة وقته في معرفة النبات وتحقيقه واختباره » ومواضع نباته » ونعت أسمائه على اختلاقها 
وتنوعبا. سافر الى بلاد الاغارقة وأقصى بلاد الروم» ولقي جماعة يعانون هذا الفن» وأخل عنهم معر فة 
نبات كثير» وعاينه في مواضعه» واجتمع أيضا في المغرب وغيره بكثير من الفضلاء في عل النبات» وعاين 
منابته » وتحقق ماهيته » واتقن دراية كتاب ديقوريدس اتقانا بلغ فيه الى ان لا يكاد يوجد من 
ياريه فيا هو فيه » وذلك انني وجدت عنده من الذكاء والفطنة والدراية في النبات » وفي تقل ما 
ذكره ديسقوريدس وجالينوس فيه ما يتعجب منه ٠.‏ واول اجتاعي به كان بدمشق في سنة ثلاث 
وثلاثين وستائة . ورأيتٍ أيضا من حسن عشرته » وكال مروءته » وطيب أعراقه » وجودة اخلاقه 


ودرايته »> وكرم نفسه » ما يفوق الوصف ويتعجب منه . 


ولقد شاهدت معه في ظاهر دمشق كثيراً من النبات في مواضعه وقرأت عله ايضاً تفسيره لاسماء 
ادوية كتاب ديسقوريدس فكنت اجد من غزارة عله ودرايته وفبمه شيئا كثيراً جداً . وكنت 
أحضر لدينا عدة من الكتب المؤلفة في الادوية المفردة مثل كتاب ديسقوريدس وجالمنوس والغفافقى 
وامثاها من الكتب الجلية في هذا الفن » فكان يذكر اولا ها قاله ديسقوريدس في كتابه باللفظ 
اليوتاللي على ما قد صححه في بلاد الروم » ثم يذكر جمل ما قاله ديسقوريدس من نعته وصفته وافعاله» 
ويذكر أيضا ما قاله جالينوس فبه من نعته ومزاجه وأفعاله وما يتعلق بذلك » ويذكر أيضاً جملا من 
أقوال المتأخرين وما اختلفوا فبه » ومواضع الغلط والاشتباه الذي وقع لبعضهم في نعته . فكنت 
أراجع تلك الكتب معه > ولا أجده يغادر شيا مما فيها . واعجب من ذلك ايضاً انه كان ما يذكر 
دواء الا وبعين في اي مقالة هو من كتاب ديسقوريدس وجالينوس » وفي اي عدد هو من جملة الادوية 
المذكورة في تلك المقالة . 


وكان في خدمة الملك الكامل مد بن أي بكر بن ايوب » وكان يعتمد عليه في الادوية المفردة 
والحشائش» وجعله في الديار المصرية رئيسا على سائر العشابين واصحاب البسطات . ول بزل في خدمته 
الى ان توفي الملك الكامل رحمه الل بدمشقى . وبعد ذلك توجه الى القاهرة فخدم الملك الصالح نحم 
الدين ابوب بن الملك الكامل » وكان حظياً عنده متقدما ف ايامه . وكانث وفاة ضماء الدين العشاب 
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رحمه الله بدمشق في شبر شسان سنة ست واربعين وستّائة فجأة . 

ولضناء الدين بن الببطار من الكتب . كتاب الابانة والاعلام » بما في المنباج من الخلل والاوهام 3 
شرح أدوية كتاب ديسقوريدس 5 كتاب الجامع في الادوية المغردة ل وقد استقصى فيه ذكر الادوية 
المفردة وأسمائا وتحريرها وقواها ومنافعها » وبين الصحيح منبا وما وقع الاشتباه فيه » ولم يوجد في 
الادوية المفردة كتاب أجل ولا أ-جود منه » وصنفه للملك الصالح جم الدين ايرب بن الملك الكامل . 
كتاب المنني في الادوية المفردة » وهو .مرتب يحسب مداواة الاعضاء الآلمة . كتاب الافعال الغريبة 
والخواص العجمبة . 
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الاب اص كر 
طبقّات الأطهاء ا مث رودن أطباء الام 


ابو نصر الفارابي 


هو أبو نصر محمد بن همدين أوزلغ بن طرخان» مدينته فاراب4وهي مدينة من بلاد الترك في أرض 
خراسان » وكان أبوه قائد جيش » وهو فارسي المنتسب . وكان ببغداد مدة ثم انتقل الى الشام و أقام 
به الى حين وفاته . وكان رحمه الله فبلسوفا كاملا وإماما فاضلاً قد اتقن العلوم الحكية » وبرع في 
العلوم الرياضية > زكي النفس » قوي الذكاء » متجنبا عن الدنيا » مقتنعاً متها بما يقوم بأوده » يسير 
سيرة الفلاسفة المتقدمين . وكانت له قوة في صناعة الطب » وعل بالامور الكلية منها' . وم يباشر 
اعمالها » ولا حاول جزئياتها . : 

وحدثني سيف الدين أبو الحسن على بن أبي على الآمدي ان الفارابي كارك في أول امره ناطوراً في 
بستان بدمشق وهو على ذلك دائم الاشتغال بالحكة والنظر فيها » والتطلع الى آراء المتقدمين وشرم 
معانيها . وكان ضعيف الخال حتى انه كان في الليل يسبر للمطالعة والتصنيف » ويستضيىء بالقنديل 
الذي للحارس ٠‏ وبقي كذلك مدة . ثم انه عظم شأنه وظبر فضله » واشتهرت تصانشفه وكثرت 
تلامسذه » وصار اوحد زمانه وعلامة وقته . واجتمع به الامير سيف الدولة 2١‏ أبو الحسن علي بن 
عبدالئن حمدان التغلى واكرمه اكرام كثيراً » وعظمت منزلته عنده وكان له مؤثراً . 

ونقلت من خط بعض المشايخ ان أبا نصر الفارابي سافر الى مصر سنة كان وثلاثين وثلئافة » 
ورجع الى دمشق » وتوثي بها في رجب سنة تسع وثلاثين وثلؤائة عند سيف الدولة علي بن حمدان في 
خلافة الراضي > وصلى علمه سيف الدولة في خمسة عشر رجلا من خاصته . ويذكر انه لم يكنيتناول 


)١(‏ صاحب حلب ( 554-515 ) اشتبر بشجاعته وجايته للماماء متهم المتني واب فراس والفارابي الفبلسوق . ورفم 
البه ابو الفرج كتابه الاغاني , 
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من سيف الدولة من جملة ما ينعم به عليه سوى أربعة دراه فضة في اليوم يخرجها فبا يتاجه من 
ضروري عيشه ٠‏ وم يكن معتنا يهيئة ولا منزل ولا مكدب . ويذكر انه كان يتغفذى بماء قلوب 
الحلان مع الخمر الريحاني فقط . ويذكر انه كان في أول امره قاضياً فاما شعر بالمعارف نيذ ذلك » 
واقبل بكليته على تعلهها » ولم يسكن الى نحو من امور الدنيا البتة . ويذكر انه كان يخرج الى الخراس 
باللمل من منزله يستضيء بصاببحهم فيا يقرؤه . وكان في عم صناعة الموسيقى وجملبا قد وصل الى 
غاباتها وأتقنها اتقانا لا مزيد علمه . ويذكر انه صنع آله غريبة يستمع متها الحانا بديعةيحرك بها 
الانفعالات . ويذكر ان سيب قراءته الحكة ان رجلاً اودع عنده جملة من كتب ارسطوطاليس » 
فاتفق ان نظر فيها فوافقت منه قبولاً وتحرك الى قراءتها وليزلالى اناتقنفهمها وصارفيلسوفا بالحقيقة. 


وثقلت من كلام لابي نصر الفارابي في معنى امم الفلسفة قال : امم الفلسفة يوناني وهو دشيل في 
العربية » وهو على مذهب لسانهم فبلسوفاً ومعناه ايثار الحكة . وهو في لسائهم مركب من فيلا ومن 
سوفيا » ففيلا الابثار وسوفيا الحكة ٠‏ والفيلسوف مشتق من الفلسفة » وهصو على مذهب لسانهم 
فبلسوفوس . فان هذا التغمير هو تغمير كثير من الاشتقاقات عنده» وممناه المؤثر للحكة ٠.‏ واللمؤثر 
للحكة عندمم هو الذي يحم ل الوكد ! من حياته وغرضه من عحمره الحكة . وححكى ابو نصر 
الفارابي في ظبور الفلسفة ما هذا نصه قال : ار أمر الفلسفة اشتبر في أيام ملوك اليونانيين » 
وبعد وفاة ارسطوطاليس بالاسكندرية الى آخر أيام المرأة . وانه لما توفي بقي التعليم يحاله فيبا 
الى ات هلك ثلاثة عشر ملكا »> وتوالى في مدة ملكهم من معلي الفلسفة اثنا عشر 
معاما أحدم المعروف باندروثيقوس . وكان آخر هؤلاء الملوك المرأة فغليها أوغسطس الملك من أهل 
رومية > وقتلها واستحوذ على 'لمالك . ناما استقر له نظر في خرائن الكتب وصلعبها » فوجد فيبا 
نسخ] لكتب ارسطوطاليس قد نسخت في ايامه وايام ثاوفرسطس »2 ووجد المعامين والفلاسفة قد عماوا 
كتباً في المعاني التي عمل فيها ارسطو . فامر أن تنسخ تلك الكتب التي كانت نسخت في ايام ارسطو 
وتلاميذه » وان يكون التعلم منها » وان ينصرف عن الباق . وحم اندرونيقوس في تدبير ذلك » 
وأمره ان يتنسخ نسخاً يحملها معه الى رومية ونسخا يبقيها في موضع التعليم بالاسكندرية ؛ وأمره 
ان ستخلف معدا يقوم مقأمه بالاسكتدرية ويسير معه الى رومية . فصار التعلم في موضعين وجرى 
الامر على ذلك الى ان جاءت النصرانية فبط ل التعلم من رومية » وبقي بالاسكندرية الى ان نظر 
ملك النصرانية في ذلك » واجتمعت الاساقفة وتشاوروا فيا يترك من هذا التعلم وما يبطل . فرأوا 
ان يعم من كتب المنطق إلى آنخر الاشكال الوجودية * ولا يعم ما بعده » لانهم رأوا أرن في ذلك 
ضرراً على النصرانية » وان فها أطلقوا تعليمه ما يستعان يه على نصرة ديهم فبقي الظاهر من التعلم 
هذا المقدار » وما ينظر فبه من الباق مستوراً الى ان كان الاسلام بعده بمدة طويلة فانتقل التعليم من 
الاسكندرية الى انطاكية » وبقي بها زمنا طويلاً الى ان بقي مع واحد فتعم منه رجلان وشرجا 
ومعها الكتب > فكان أحدهما من أهل حران والآخر من أهل مرو . فأما الذي من أهل مرو 
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فتعلم منه رجلان أحدهما ابراهيم المروزي والآنخر يوحنا بن حيلان . وتعم من الحراني اسرائيل 
الاسقف وقويري وسار الى بغداد فتشاغل ابراهيم بالدين » وأخذ قويري في التعليى واما يوحنا بن 
حملان فانه تشاغل أيضا يدينه وانحدر ابراهيم المروزي الى بغداد فأقام بها . وتعلم من المروزي متى 
ابن يونان » وكان الذي يتعم قي ذلك الوقت الى آئخر الاشكال الوجودية . 

وقال أبو نصر الفارابي عن نفسه انه تعم من يوحنا بن حيلان الى آنغر كتاب البرهان . وكانف 
يسمى ما بعد الاشكال الوجودية الجزء الذي لا يقرأ الى ان قرىء ذلك 4 وصار الرسم بمد ذلك 
حمث صار الامر الى معامي المسامين ان يقرأ من الاشكال الوجودية الى -حيث قدر الانسان ان يقرأ . 
فقال أبو نصر انه قرأ الى آخر كتاب البرهان . 

وحدثني عمي رشيد الدين أبو الحسن علي بن خليفة رحمه الله : ان الفارابي توفي عند سيف 
الدولة بن حمدان في رجب سنة تسم وثلاثين وثليائة» وكان أخذ الصناعة عن يرحنا بن حيلان ببغداد 
في ايام المقتدر » وكان في زمانه أبو المبشر متى بن بونان وكان أسن من أبي نصر > وأيو نصر أحد 
ذهنا وأعذب كاما . وتعم أبو المبشر متى من ابراهيم المروزي وتوفي أبو المبشر في خلافة الراضي 
فيا بين سنة ثلاث وعشرين الى سنة قسع وعشرين وثلئائة . وكان بوحنا بن حملات وأبراهيم المروزي 
قد تعاما جمبعا من رجل من اهل مرو . 

وقال الشيخ أبو سليان عمد بن طاهر بن بهرام السجستاني » في تعالمقه أن يحيى بن عدي أخبره 
ان متى قرأ ايساغوجي على انسان نصراني وقرأ قاطبةورياس بارمينياس على انسان يسمى روبيل » 
وقرأ كناب القباس على أبي يحمى المروزي . ( وقال ) القاضي صاعد بن أحمد بن صاعد في كتاب 
التعريف بطبقات الامم :ان الفارابي اخذ صناعةالمنطق عن يوحنا بن حيلان المتوفي بمدينة السلام في ايام 
المقتدر فبذ جميم أهل الاسلام فيها » وأربى عليهم في التحقق بها . فشرح غامضها » وكشف سرها» 
وقرب تناولا » وجمع ما يحتاج البه منها في كنب صحبحة السارة » لطمفة الاشارة » متببة على ما 
أغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل وانحاء التعاليع ٠‏ واوضم القول فبها عن مواد المنطق المس» 
وافاد وجوه الانتفاع بها » وعرف طرق استعالها » وكيف تصرف صورة القياس في كل مادة منها . 
فجاءت كتبه في ذلك الغاية الكافية » والنباية الفاضلة . ثم له بعد هذا كتاب شريف في احصاء 
العاوم والتعريف بأغراضها لم يسبق اليه » ولا ذهب احد مذمبه قبه . لا يستغني طلاب العلوم 
كلها عن الاهتداء به » وتقدي النظر فيه . وله كتاب في اغراض فلسفة افلاطون » وارسطو طالس 
يشبد له بالبراعة في صناعة الفلسغة والتحقى بفنون النكمة » ودو أكبر عون على تعلم طردى النظر» 
وتعرف وبجه الطلب اطلع فبه على اسرار العلوم و ثارها علما ع2] » وبين كيف التدرج من بعضها الى 
بعض شيئا شيئا . ثم بدأ بفلسفة افلاطون فعرف بغرضه منبا » وسمى قآليفه فييا . ثم اتبع ذلك 
بفلسفة ارسطوطاليس فقدم له مقدمة جطكلة ؛ عرف فها يتدرجه الى الفلسقة . ثم بدا وصف اغراضه 
في 13 لمفه المنطقية والطبيعية كتاباً كتاباً » حتى انتهى به القول في الاسخة الواصلة الينا الى اول العلم 
الالهي والاستدلال بالعلم الطبيعي عليه . ولا اعم كتابا اجدى على طالب الفلسفة منه قانه يعرف 
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بالمعاني المشتركة خسم العلوم والمعانى المختصة بعلم علم منها . ,ولا سبيل الى فهم معافي قاطيغورياس 
و كيف هي الاوائل الموضوعة ميم الملوم الا منه ٠‏ ثم له بعد هذا في العلم الالحمي وفي العم المدني 
كتابان لا نظير لما » احدهما المعروف بالسماسة المدنية » والآخر المعروف بالسيرة الفاضلة عرف قبها 
تحمل عظيمة من العلم الالهمي على مذهب ارسطوطاليس في مبادىء الستة الروحانية » وكيف يؤخذ 
عنها ال+واهر الجسانية على ما هي عليه من النظام واتصال الحكمة . وعرف فيهما بمراتب الانسارن 
وقواد النفسائية وفرى بين الوحي والفاسفة » ووصف اصناف المدن الفائملة وغيبر الفاضلة » واحتياج 
المدياه الى السيرة الملكمة والتواميس اللبوية . 


آقول : وفي التاريخ ان الفارابي كان يجتمع بأبي بكر بن السراج ١‏ فيقرأ عليه صناعة النحو 
وابن السراج يقرأ عليه صناعة المنطق ٠.‏ وكان الفارابي ايضاً يشعر . وسثل ابو نصر : من اعم انت ام 
ارسطو 9 فقال : لو ادركته لكنت اكبر تلامبذه . ويذكر عنه انه قال : قرأت السماع لارسطو 
اربعين مرة » وارى إني محتاج الى معاودته . وهذا دعاء لابي نصر الفارابي قال : اللوم إني اسألك يا 
واب الو.دود » ويا علة العلل “ قدي لم بزل » ان تعصمي من الؤلل» وان تجعل لي من الامل ماترضاه 
لي من عمل . اللهم امنحني ما اجتمع من المناقب » وارزقني في اموري حسن العواقب . نجحمقاصدي 
والمطالب 4 ا إله المشارق والمقارب . رب الحوار الكنس السبع التي انيجست عن الكون انيجاس 
الاير » هن الفواعل عن مشيئته التقى عمت فضائلها جميع الجوهر . اصبحت أرجو الخير منكوأمتري 
زحلا ونفس عطارد والمثتري . اللبم البسني حلل البهاء » وحرامات الاثبياء » وسعادة الاغتياء » 
وعاوم الحكماء » وخشوع الاثقناء . اللهم انقذني من عام الشقاء والفناء واجعالني من اخوان الصفاء » 
واصحاب الوفاء » وسكان السماء » مع الصديقين والشبداء . انت الله الاله الذي لا إله الا انت » علة 
الاشماء » ونور الارض والساء . امنحني فيضا من العقل الفعال » با ذا الجلال والافضال » هذب نفسي 
يانوار الحكمة » واوزعني شكر ها اوليتني من نعمة » أرني الحق حقا والهمني اتباعه » والباطل باطلاً 
واحر مني اعتقاده واسجاعه » هذب نفسي من طينة الحدولى انك انث العلة الاولى 


با علة الاشاء <عا والذي كانت به عدن فيضه المتفحر 

ربالسموات الطباقومركز في وسطبن من الثرى والأيحر 

اني دعوتك مستجيراً مذسا فاعفر خطيئة مذنب ومقصر 
( الكامل ) 


اللبم » رب الاشخاص الملوية » والاجرام الفلكية » والارواح السماوية » غلبت على عبدكالشهوة 
الشرية © وحب الشهوات والدنيا الدنية . فاجعل عصمتك مجني من التخليط » وتقف_واك حصني من 


)١(‏ من عاماء وأئة النحو المشهورين والبه انتبت الرياسة في النحو بعد المبرد » وكتابه الاصول الكبيرة المرجع عنداضطراب 
المعل ٠‏ وجمع قبه اصول عل العربية . 
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التفريط > اتك بكل شيء حرط . اللبم انفذني من اسر الطبائع الاربع » وانقاني الى جنانك الاوسع 
وجوارك الارفم. اللهم “اجعل الكفاية سببالقطع مذموءالعلائقالتي بيني وبين الاجساءالترابية»والهمومالكونية 
واجعل الحكمة سبيا لاتماد نفسي بالعوام الالحية والارواحالسماوية. اللهم طبر بروح القدس الشريفةنفسي 
وأثر بالحكة البالغة عقليى وحسي © واجعل اللائكة بدلا من عال الطببعة أنسي . الهم » 
ألهمني الحدى » وثبت ايماني بالتقوى » وبغض الى نفسي حب الدنيا . اللبم » قو ذاتي على قبر 
الشبوات الفانية » وألحق نفسي بنازل النفوس الباقية » واجعلها من جملة الجواهر الشريفة الغالية » في 
جنات عالية ٠‏ سبحانك اللهم سابق الموجودات التي تنطق بألسئة الحال والمقال » إنك المعطي كلشيء 
منها ما هو مستحقه بالحكمة » وجاعل الوجود لما بالقناس الى عدمها نعمة ورحمة . فالذوات منبا 
والاعراض مستحقة بآلائك > شاكرة فضائل نعمائك » وان من شيء إلا يسبنع نحمده > ولكن لا 
تفقبون تسببحهم . سبحانك اللهم وتعاليت 6 انك الله الاحد » الفرد الصمد » الذي ل يلد وم يولد » 
وم يكن له كفواً احد . اللبم » انك قد سجنت نفسي في سجن من العناصر الاربعة »2 ووكلت 
بافتراسها سباعا من الشبوات . اللهم » جد ها بالعصمة » وتعطف علبها بالرحمة التي هي بك أليق » 
وبالكرم الفائض الذي هو منك أجد وأخلق ؛ وامنن عليها بالتوبة إلمائدة بها الى عالمها السباوي 4؛ 
وعجل لها بالاوبة الى مقامها القدسي ؛ واطلع على ظلمائها ثمسا من العقل الفعال ؛ وامط عنها ظلمات 
الجبل والضلال » واجعل ها في قواها بالقوة كامتا بالفءل؛واخرجها من ظلات الجبل الى نور الحكمة 
رضاء العقل . الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظاماتالى النور «الليم » أر نفسي صور الغيوب 
الصلحة في منامها » وبدها من الاضغاث برؤيا اخيرات والبشرى الصادقة في احلامها ؛ وطبرها 
من الاوساخ التي تأثرت بها عن محسوساتها واوهامها ؛ وأمط عنها كدر الطبيعة ؛ وانزلها في عام 
النفوس المنزلة الرفيعة . الله الذي هداني وكفاني وآواني . 


ومن سُعر الي نصر الفارابي قال 
لا رأيت الزمارن نكسا وليس في الصحية انتفاع 
كل رئيس به ملال وكل زأفن ئه صداع 


اإزمت ببتي وصنت عرضاً به من العزة اقتناع 
أشرب ما اقتشت راحا لها على راحتي شعاع 
في من قواريرها ندامى ومن 2 قراقيرها ‏ سماع 
واجتني من «.حديث قوم قد أقفرت منهم البقاع 

(البسط) 


وقال ايضاً : 
اغي كلوقي «باطل ‏ يركن الفوبائت وح 
ما الدار دار لحلود لنا ولا المرء ف الارض بالمعحز 
وهل نحن الا خطوط وقعن على كرة وقم مستوفز 
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نافس هذا لهذا على أقل من الكل الموجز 
حيط السموات اولى بصنا فكم ذا التزاحم في المركز 
المتقارب) 


ولابلىي نصر الفارابي من الكتب:شرح كتاب المجسطي لمطلموس. شرح كتا ب البرها نلا رسطوطاليس» 
شرح كتاب الخطابة لارسطوطاليس »> شرح المقالة الثانية والثامنة من كتاب الحدللارسطوطالس ٠.‏ 
شرح كتاب المغالطة لارسطوطالس . شيرح كتثاب القباس لارسطوطاليس »© وهوالشرح الكبير. شرح 
كتاب بارعمشساس لا رسطو طاليس على جبةالتعليق . شرح كتاب ال مقولات لا رسطوطاليس عل جبةالتعليق. كتاب 
المختصر الكمير في الملطق. كتابالختصر الصغير في الماطق على طريقة المتكاءين. كتابالمختصر الاوسطفي 
القباس, كتاب التوطئة في الملطق. شرح كتاب ايساغوجي لفرفوريوس.املاء في معاني ايساغوجي. كتاب 
القاس الصغير » ووحد كتابه هذا مترجا مخطه . ألحصاء القضايا والقياسات التي تستعمل على العموم 
في جنيع الصنائع القباسية . كتاب شروط القياس ٠‏ كتاب البرهان . كتاب الجدل . كتاب المواضع 
المنتزعة من المقالة الثامنة في الجدل . كتاب المواضم المغلطة , كتاب اكتساب المقدمات وهي 
المسياة بالمواضع وهي التتحليل 5 كلام ف المقدمات الختلطة من وجودي وضروري ٠.‏ كلام ف الختلاء 
صدر لكتاب الخطاية . شرح كتاب السماع الطبيعي لارسطوطاليس على جبة التعليق . شرح كتاب 
السماء والعالم لارسطوطاليس على جبة التعليق ٠‏ شرح كتاب الآثار العلوية لارسطوطاايس على جبة 
التعليق . شرح مقالة الاسكتدر الافروديسي في النفس على -جبة التعليق . شرح صدر كتاب الاخلاق 
لارسطوطاليس , كتاب في النواميس , كتاب احصاء العلوم وترتيبها . كت اب الفلسفتين لفلاطن 
وارسطوطاليس روم الآتخر , كتاب المدينة الفاضة والمدينة الجاهلة والمدينة الفاسقة والمدينة المبدلة 
والمديئة الضالة © ابتدأ بتأليف هذا الكتاب ببغداد » وحمله الى الشام في آآخر سنة ثلاثين وثلثائة » 
وتممه بدمشقى في سنة احدى وثلاثين وثلؤائة » وحرره ثم نظر في النسخة بعد التبحرير فأثبت فيبا 
الأواب . ثم سأله يعض الناس ان يحمل له فصولا تدل على قسمة معانبه فعمل الفصول بمصر في سنة 
سبع وثلاثين » وهي ستة فصول . كتاب مبادي آراء المدينة الفاضلة ٠.‏ كتاب الالفاظ والحروف . 
كتاب الموسيقى الكبير » ألفه للوزم أي جعفر محمد بن القاسم الكرخي . كتاب في احصاء الايقاع . 
كلام له في النقلة مضافا الى الايقاع . كلام في الموسيقى . مختصر فصول فلسفية منتزعة من كتب 
الفلاسفة . كتاب اللمبادىء الانسانية. كتاب الرد على الرازي في العم الالمي. كتاب الرد على جالينوس 
فيا تأوله من كلام ارسطوطاليس على غير معئاه . كتاب الرد على ابن الراوندي في ادب الجدل . 
كتاب الرد على حى النحوي فيا رد به على ارسطوطالس . كتاب الرد على الرازي في العم الاللمي . 
كتاب الواحد والوحدة . كلام له في الحيز والمقدار . كتاب في العقل صغير . كتاب في العقل كبير . 
كلام له في معنى اسم الفلسفة . كتاب الموجودات المتغيرة الموجود بالكلام الطبيعي . كتاب شرائط 
البرهان . كلام له شرح المستعلق من مصادرة المقالة الاولى والخامسة من اقليدس . كلام في اتفاق آراء 
أبقراط وأفلاطن . رسالة في التنبيه على اسباب السعاده . كلام في الجزء وما لا يتجزأ , 
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كلام في اسم الفلسفة وسبب ظبورها وامماء المإدزين فيهبا وعلى من قرأ منهم . كلام في الجن . 
كلام في الجوهر . كتاب في الفحص المدلي . كتاب السياسات المدنية ويعرف بمبادىء الموجودات . 
كلام في الملة والفقه مدني » كلام جمعه من اقاويل الني صلى الله عليه وسم يشير فبه الى صناعة المنطق. 
كتاب في الخطابة كبير » عشرون مادا . رسالة في قواد الجبوش . كلام في المعايش والحروب . 
كتاب في التأثيرات العلوية . مقالة في الجبة التي يصح عليها القول بأحكام النجوم . كتاب في الفصول 
المنتزعة للاجتاعات . كتاب في الحيل والنواميس . كلام له في الرؤيا . كتاب في صناعة الكتاية . 
شرح كتاب البرهان لارسطوطاليس على طريق التعليق » املاه على ابراهم بن عدي تاسذ له يحلب . 
كلام له في العم الالمي . شرح المواضع المستغلقة من كتاب قاطغورياس لارسطوطالس ويعرف 
بتعليقات الحواشي . كلام في إعضاء الحبوان . كتاب مختصر جميع الكتب المنطقية . كتاب المدخل 
الى الماطق . 


كتاب التوسط بين ارسطوطالبس وجاليئوس . كتاب غرض المقولات. كلام له في الشعر والقواني. 
شرح كتاب العبارة لارسطوطاليس على حبة التعليق . تعاليق على كتاب القباس . كتاب في القوة 
المتناهية وغير المتناهية . تعليق له في النجوم . كتاب في الاشياء التي حتاج ان تعلم قبل الفلسفة . 
فصول له مما جمعه من كلام القدماء . كتاب في اغراض ارسطوطاليس في كل واحد من كتبه , كتاب 
المقايس . مختصر كتاب الحدى . كتاب في اللغات . كتاب في الاجتاعات المدنبة . كلام في ان 
حركة الفلك دائة . كلام فما يصلح ان يدم المؤدب . كلام في المعاليق والجون وغير ذلك . كلام في 
اوازم الفلسفة . مقالة في وجوب صناعة الكيمماء والرد على مبطليبا! . مقالة في أغراض 
ارسطوطاليس في كل مقالة من كتابه الموسوم بالحروف »© وهو تحقيق غرضه في' كتاب ما بعد 
الطبيعة . كتاب في الدعاوي المنسوبة الى ارسطوطاليس في الفلسفة مجردة عن باناتها وحججها . 
تعاليق في المكة ٠.‏ كلام املاه على سائل سأله عن معثى ذاتث ومعنى جوهر ومعنلى طببعة ٠.‏ كتاب 
جوامع السياسة مختصر . كتاب بابرعنياس لارسطوطاليس. كتابالمدخل الى الهندسة الوهمية»يختصراً. 
كتاب عبيون المسائل على رأي ارسطوطاليس »© وهي مائة وستون مسألة . جوايات لمسائل سثل عنها 
وهي ثلاث وعشرون مسألة . كتاب اصناف الاشياء البسيطة التي تنقسم اليها القضايا في جمبع الصنائع 
القياسية.جوامع كتاب النواميس لفلاطن . كلام من املائه وقد سئل عما قال ارسطوطاليس في الحار. 
تعليقات انالوطيقا الاولى لارسطوطاليس » كتاب شرائط البقين ٠.‏ رسالة في ماهية النفس . كتاب 
السماع الطببعي . 


عيسى الرقي 


كان طبيياً مشهوراً في أيامه » عارقا بالصناعة الطببة حق معرفتها . وله أعمال فاضلة ومعالجات 
بدبعة » وكان في خدمة سيف الدولة بن حمدان ومن جملة أطبائه . وقال عنيد لله بن جبرئيل » حدثني 


8ه عبونالانباء (8) 


من اثق بقوله : ان سيف الدولة كان اذا أكل الطعام حضر على مائدته أربعة وعشرون طبيبا . قال: 
وكان فمهم من يأخذ رزقين لاجل تعاطبه عامين » ومن يأخذ ثلاثة لتعاطيه ثلاثة علوم » وكارن من 
جملتهم عيسى الرقي المعروف بالتفليسي . وكان ملح الطريقة » وله كتب في المذهب وغيرها . وكان 
يتقل من السرراني الى العربي ويأخذ أربعة أرزاق : رزقا يسبب الطب4ورزقاً بسبب النقل » ورزقين 
بسبب علدين آخرين . 


الببرودي 


صناعة الطب عا باصولها 0 ا 0 اهلبا 0 0 7 
الاشتغال ٠‏ محباً للعم » مؤثراً الفضيلة . 


حدقي درت الدين بن عنين رمه الله . ا ل الشركة ٠‏ قال : 


0 2 النصارى بدمشق » وهو السني البعلدي الطبيب قال : كان مولد الببرودي ومنشؤه في 
صدر عمره بييرود''! > وهي ضيعة كبيرة قريبة من صبدنايا''اويها نصارى كثير . وكان اليبدودي بها 
كسائر أهلها النصارى من معااتهم الفلاجة وما يصنعه الفلاحون . وكان ايضا يجمع الشبيح”'مننواحي 

مشق القردمة من جبته ومحمله على دابة ويآتي به الى داخل دمشقى يبيعه للذين يقدونه في الافران 
وغيرها . وانه لما كان في بعض المرات ©» وقد عبر من باب توما بدمشق ومعه حمل شبح » رأى 
شيشا من المتطببين > وهو يفصد السانا قد عرض له رعاف شديد من الناحية المسامتة للموضم الذي 
يتبعث منه الدم فوقف ينظر اليه » ثم قال له : لم تفصد هذا ودمه يحري من أنفه باكثر مما يحتاج 
البه بالفصد ؟ فعرفه ان ذلك انما يفمله لينقطع الدم الذي يلبعث من أنفه » لكونه يحتذبه الىمسامتة 
الجبة التي يتبعث منها . فقال له : اذا كان الامر على ما تقول فاننا في مواضمنا قد اعتدنا انه متى كان 
نهر جار » وأردنا ان تقطع الماه عنه فائئا تجمل له مسي الى ناحية اخرى مسامتة له فيتقطع من 
ذلك الموضع ويعود الى الموضم الآنخر » فأنت م لا تفمل هككذا أيضاً وتفصده من الناحية الاخرى 7 
ففعل ذلك وانقطع الرعاف عن الرجل . وان ذلك الطبيب لما رأى من الببرودي حسن نظر فيا سأل 
عنه > قال له : لو انك تشتغل يصناعة الطب جاء منك طبيب جيد . فيال اليبرودي الى قوله » 
وتاقت نفسه الى العلم > وبقي متردداً الى الشيخ في اوقات » وهو يعرفه ويريه أشاء من المداواة . 


. قرية في سوريا-قضاء النيك- وهي من قرى -جبل قامون‎ )١( 
. (؟) قرية في شالي دمشق شهيرة بدير السيدة‎ 

() نبت سبلي له رائحة طبية وهو مر الطعم . 

()) احد ابواب دمشق , 


"٠ 


ثم انه ترك يبرود وما كان يعانيه » وأقام بدمشق يتعلم صناعة الطب . ولا تبصر في أشباء منها » 
وصارت له معرفة بالقوانين العاسة » وحاول مداواة المرضى © ورأى اختلاف الامراض وأسباءها 
وعلاماتها » وتفان معالجاتها » وسأل عمن هو إمام في وقته بمعرفة صناعة الطب والمعرفة يها جيداً . 
فذكروا له ان بيغداد أبا الفرج بن الطيب كاتب الجائليق » وانه فبلسوف متفان » وله خبرة وفضل 
في صناعة الطب وفي غيرها من الصنائع الحكية . فتأهب للسفر وأخذ سواراً كان لامه لنفقته . 
وتوجه الى بغداد وصار ينفق عليه ما يقوم بأوده ويشتغل على ابن الطبب الى ان مبر قي صناعة الطب 
وصارت له مباحثات جيدة > ودراية فاضلة في هذه الصناعة . واشتغل أيضاً يشيء من المنطق والعلوم 
الحكية . ثم عاد الى دمشق واقام بها ٠‏ 

ونقلت أيضا قريباً من هذه الحكاية المتقدمة » وان كانت الرواية بينها مختلفة » عن شيخنا الحكم 
مهذب الدين عبد الرحم بن على قال : حدثني موفق الدين أسعد بن الياس بن المطران قال : حدثني 
أبي قال : حدثني أبو الفرج بن الحديد قال : حدثني أبو الكرم الطبيب » عن أيبه أي الرجاء » عن 
جده قال : كان بدمشق فاصد يقال له أبو الخير » ولم يكن من المبرة » فكان من امره ان فصد شابا 
فوقعت الفصدة في الشريان فتحير وتبكد » وطلب قطع الدم فلم يقدر على ذلك » فاجتمع الناس عليه . 
وفي اثناء ذلك اطلع صبي عليه فقال : يا عماه افصده في اليد الاخرى » فاستراح الى كلامه وقصده 
من بده الاخرى . فقال : شد الفصد الاول . فشده ووضع لازوقا كان عنده عليه »2 وشده فوقف 
جرية الدم . ثم مسك الفصدة الاخرى فوقف الدم واتقطع اميع . ووجد الصى يسوق دابة عليها 
حمل شح فتشبث به وقال : من أبن لك ما أمرتني به قال : أن ارى أبي في وقت سقي الكرم » 
اذا انفتح شق من النبر » وخرج الماء منه يحدة لا يقدر على امساكه دون أن يفتح فتحا آخر » ينقص 
به الماء الاول الواصل الى ذلك الشى » ثم يسده يمد ذلك ٠‏ فال : ففنعه الجرائحي من بيع الشيح 
واقتطعه » وعلمه الطب فكان منه الببرودي من مشاهير الاطباء الفضلاء . 

اقول : وكانت للببرودي مراسلات الى اين رضوان بمصر والى غيره من الاطباء المصريين » وله 
مسائل عدة اليهم طبية ومباحثات دقيقة . وكتب مخطه شيئا كثيراً جد من كتب الطب »> ولا سبا 
من كتب جالينوس وثشيروحها وجوامعها . 

وحدثي أيضاً السني البعلبي : ان الببدودي عبر يوما في سوق جيرون بدمشق » فرأى انسان] 
وقد بايع على ان يأكل ارطالا من لحم فرس مساوق مما بباع في الاسواق » فاما رآه وقد امعن في أكله 
باكثر مما يحتمله قواه » ثم شرب بعده فقاعا كثيراً وماء بثلج واضطربت احواله تفرس فيه انه لا بد 
ان يغمى علمه » وان يبقى في حالة يكون الموت أقرب اليه ان ل يتلاحى » فتبعه الى المنزل الذي له 
واستشرف الى ماذا يؤول أمره . فلم يكن الا أيسر وقت »> وأهمل يصيحون ويضجون بالبكاء 
وبزعون انه قد مات فاتى الهم وقال : انا ابرئه وما عليه بأس . ثم انه أخذه الى حمام قريب من 
ذلك الموضع وفتح فكيه كرها بشيء » ثم سكب في حلقه ماء مغلي) وقد أضاف اليه ادوية مقيئة ؛ 
ولافي الغاية » وقبأه يرفق . ثم عالجه وتلطف في مداواته حتى أفاق وعاد الى صحته . فتعجب 
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الناس منه في ذلك الفمل وحسن تأتيه الى مداواة ذلك الرجل » واشتبرت عنه هذه القضية * 
وتيز بعدها . 

اقول : وهذه الحكاية النى قصد المبرودي ان يتقبع أحوال ذلك الرجل فيها ويشاهد ما يحكون 
من أمره ان يكفون عنده من ذلك معرفة بالاعراض التي تحدث له » وان ينقذه أيضا مما وقم فيه ان 
امكنه مغاجلته ومعالجته . ومثل ذلك أيضا ما حكاه ابو -جعقر أحمد بن محمد بن ألي الاشعث رحمه 
الله في كتاب الغاذي والمغتذي » وذلك انه قال : ان انسانا رأيته يوم وقد ,ايم ان يأ كل -جزراً 
قدره يحد ما » فحضرت اكله لارى ما يكون من حاله » لا رغبة مني لمجالسة من هذه حاله » ولا 
لان لى بذلك عادة وش الحد؛ بل لارى ايراد الغذاء على المعدة قسرا الى ماذا يؤول هذا الفعل فرأيته 
ياكل من حائط ليرى من حوله ويضاحكيم » حتى اذا مر على الاكثر مما كان بين بديه رأيتٍ الجزر 
مضوغاً قد خرج من حلقه ملتفا متحبلاً متعجنا بريقه ؛ وقد جحظت عيناه » وانقطع حسه » وأحمر 
لونه » ودرت وداجاه وعروق رأسه © واربد وكمد وجبه » وعرض له من التبوع أكثر ما عرض له 
من القذف » حتى رمى من ذلك الذي أكله شيثا كثيراً . فزكنت !! ان انقطاع نفسه لدفع المدة 
حجابه الى نحو الف ومنعها اياه من الرجوع إلى الانيساط التنفس . وأما ما عرض للونه من الاحمرار 
ودرور وداجبه وعروقه فزكنت انه لاقبال الطبيعة نحو رأسه » كا يعرض من شدت يده الفصد ان 
تقل الطبيعة نحو الجبة الت استنبضت نحوها . واما ما عرض بعد ذلك لوجبه من الاربداد والكودة 
فزكنت أيضا انه لسوء مزاج قلبه » وانه لو لم يخرج ما خرج » ودافعت المعدة حجايه هذه المدافعة 
الى قد عاقته البتة عن التنفس » عرض له الموت بالاختناق . كا قد رأينا ذلك.في عده كثير ماترا 
بعقب القذف . وأما ما عرض له من التبوع اكثر مما عرض له من القذف فزكنت من ذلك ان التبوع 
لشدة اضطراب الممدة . قال ابن ابي الاشعث بعد ذلك ان الغذاء اذا حصل في المعدة وهو كشير 
الكية تمددت تدداً يبسط سائر غضونهاء كا رأيت ذلك في سبع شرحته حيا يحضرة الامير الغضتفر» 
وقد استصغر بعض الحاضرين معدته فتقدمت بصب الاء في فبه » نما زلنا نصب في حلقه دورقاً بعد 
آتغر حتى عددتا من الدوارق عدداً كان مقدار ما حوت نحو أربعين رطلاً ماء » فنظرت اذ ذاك الى 
الطبقة الداخلة » وقد امتدت حتى صار لها سطح مستو ليس بدون استواء الخارج © ثم شققة قاما 
اجتمعت عند خروج الماء منها عاد غضون الداخلة والبواب يشبد الله في جميع ذلك لا برسل نفسه 

وحدثني الشيخ مبذب الدين عبد الرحم بن على قال : .حدثني موفق الدين اسعد بن الياس بن 
المطران قال : حدثني أبي » عن غالى أبي الفرج بن حيان قال : حدثني أبو الكرم الطبيب قال : 
حدثني أي > عن أببه قال : كنت يوما اساير الشيخ أبا الفرج الببرودي اذ اعترضه رجل فقال : 
ا سيدي كنت في صناعتي هذه في الحام » وحلقت رأسي وأجد الآن في وجبي كله انتفاشا وحرارة 
عظيمة . قال : فنظرن الى وجبه فوجداه بربو ويلتفخ وتزيد حمرته بغير توقف ولا تدريج . قال ؛ 


, فطنت‎ )١( 
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فأمره ان تكشف رأسه ويلقي به الماع الجاري من قناة كانت بين يديه 0 وكات الزمان اذ ذاه صم 
الشتاء وغاية الإرد » ثم م يزل واقفا حتى بلغ ما اراد ما أمر به . ثم أمر الرجل بالانصراف وأشار 
عليه بالاوفق له » وهو تلطيف التدبير واستعمال النقوع الحامض مبرداً » وقطع الزفر . قال : فامتنع 
ان يحدث له شيراً ما . 

وقال الطرطوشي ''! في كتاب سراج الملوك : حدثني بعض الشاميين ان رجلا خبازاً ينا هو يخبز 
في تنوره بمدينة دمشق اذ عبر عليه رجل يببع المشمش فاشترى منه » وجعل يأ كله بالخيز الحار فاما 
فرغ سقط مغشياً عليه . فنظروا فاذا هو ميت فجماوا يتربصون به ويحملون له الاطباء فيلتسون 
دلائله » ومواضع الحياة منه . فلم يحدوا » فقضوا بموته ٠‏ قفغسل وكفن وصلي عليه » وخرجوا به الى 
ماهراً حاذقاً عارف) بالطب فسمعم الناس يلبجون يقضيته » فاستخيرم عن ذلك فقصوا عليه قصته 
فقال : حطوه حتى اراه . فحطوه » فجعل يقلبه » وينظر في امارات الحياة التى يعرقها . ثم فتح نمه 
وسقاه شيئا » أو قال حقنه قاندفم ما هنالك فسيل » فاذا الرجل قد فتح عيذيه وتكل وعاد كا كان 
الى حانوته . 

وتوقي اليبدودي بدمشتي في سنة ( * ) وأربعائة » ودفن في كنيسة البعاقبة بها عند باب 
توما. حدثني الشيخ مهذب الدين عبد الرحم بن على عن موفق الدين أسمد بن الباس 
ابن المطرارن قال : حدثتي خالي » قال : حدثني أبي » قال : حدثتى عبد اله 
ان رجا بن يعقوب » قال : حدثني ابن الكتاني » وهو اذ ذاك متصرف في اعمال السلطارن يومئذ 
واجتهد في معرفة صناعته كان حقاً على الله تعالى ان يرزقه . ومتى كان بالضد عاش فقي ر أومات يائسا. 

وللمبرودي من الكتب : مقالة في ان الفرح أبرد من الفروج . نقض كلام اين الموفقي في مسائل 
ترددت فيا بينهم في النبض . 

جاير بن منصور السككري 

من اهل موصل » وكان مسماً دينا » عالماً بصناعة الطب » من اكبر المتميزين فبها . وكان قد لحق 
احمد بن الى الأشعث وقرأ علبه . ثم لازم مد بن ثواب تاسذ ابن ابي الأشعث وقرأ عليه » وذلك في 

, فقبه زار مكتوالمدينة‎ ) ١١55-٠١ ابن الي رلدقه ولد في طرطوشه - الاندلس - وتوني في الاسكندرية ( وه‎ )١( 
. واقام في دمثق‎ 

(*) يياض بالاصل , 


نَل 


نحو سنة ستين وثلئانة ٠‏ واشتبر بصناعة الطب واعمالها » وعمر وكان اكشر مقامه بمدينة الموصل » 
وانما ابنه ظافر انتقل الى الشام وأقام بها . 


ظافر بن جاير السكري 
هو أو حكم ظافر بن جابر بن منصور السكري » كان مساماً فاضلاً في الصناعة الطبية » متقناً 
للعاوم الحكية » متحليا بالنضائل وعم الادب » محبا للاشتغال والتضلع بالعلوم.وكان قد لقي أيا الفرج 
ابن الطيب يبغداد » واجتمع به ؛ واشتغل معه . وكان ظافر بن جاير قد حمر مثل اببه » وكان 
موجوداً في سنة اثننين وثانين واربعمائة وهو موصلى » وائما انتقل من الموصل الى مديئة حلب» وأقام 
يحلب الى آخر عمره . ومن خلفه جماعة مشتغلين بصناعة الطب ومقامهم يحلب . 


ومن شعره : 
ما زلت أعم أولا في اول دو عات الى عل ل 
ومن المجائب أن اكون جاهلاً من حمث كوني انني لا اجبل 


( الكامل ) 
ولظافر بن جابر من الكتب: مقالة في ان الحبوان يموت مع ان الغذاء يخلف عوض ما يتحلل منه. 


موهوب بن الظافر 


مشهوراً متميزأ ٠‏ وكان مقمما بمدينة حلب . 


جابر بن موهوب 


هو جابر بن موهوب بن ظافر بن جابر بن منصور السكري » كان ايضاً مشهوراً في صناعة 
الطب خبيراً بها . وأقام يحلب 


أبو الحكم 
هو الشييخ الأديب الحكم أبو الحم عببدالل بن المظفر بن عبدالل الباهل الاندلسي المربي . كان 
فاضلا في العلوم الحكية » متقنا للصناعة الطبية » متعين] في الادب » مشهوراً بالشعر . وكان .حسن 
النادرة » كثير المداعبة » تحبا للبو والخلاعة . وكثير من سُعره يوجد مراثي في اقوام كنوا في زمانه 
أحماء » وانما قصد بذلك اللعب والجون . وكان يحبا للشراب مدمنا له » ويعاتي الخبال » وكان اذا 
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طرب يخرج في الخيال ويغني له : 

يا صياد النحلة جاك العمل قم اخرج من يكرة هات العسل 

وكان يعرف الموسيقى » ويلعب بالعود » ونجلس على دكان في جيرورت: للطب . ومسكنه في دار 

الحجارة باللبادين » وله مدائح كثيرة في بني الصوفي الذين كانوا رؤساء دمشقى » والمتحكين فييبا » 
وذلك في أيام مجير الدين ابق ١١‏ بن محمد بن بوري بن أتابك طفغتكين . . وسافر أبو الحم الى بغداد 
والمصرة وعاد الى دمشق » وأقام بها الى حين وفاته . وتوف رحمه الله لساعتين خلتا من لملة الاربعاء 
سادس ذي القعدة سنة تسع وأربعين وخمسائة بدمشق . وقال أبو لفضل بن للحي »> وكتب بها الى 
ابي الحم في اثناه كتاب كتبه اليه شاكرا لفمله : 

اذا ها جزى الله امرءاً بثعاله فجازى الاخ البر الحكم أيا الحم 

هو الفسلسوف الفرد والفاضل الذي أقر له المكة العرب والعجم 

يدير تدبير المسبح مريضه فلو راءه أبقراط زلت به القدم 


فبنتاشني من قبضة الدهر يمدما 
وها زال هديني الى كل منهج 
يضيء سنا أفكارما فكانها 
وقام بأمري اذ تقاعد اسرتي 
وأنقض ظبري ما تحامل ثقل, 
وم ول عأن لجسمي شفاءه 
فأصبح سامي الدهر بعد حروبه 


وكان ابو الحم يباجي جماعة من الشعراء الذين كانوا في وقته و.هاجونه » وللعرقة »> وهو أبو 


الندى حسان بن مير الكلي » يهجو أبا الحم : 
لنا طبيب شاعر أختر (4) 
ها عاد في صبحة يرم فتى 


وقال ايضاً فيه : 
يا عين سحي بدمع ساكب ودم 


أ بأواع من الفر والآم 
فبب"أ من ضري وأيرا من السقم 
بآراء مفضال له سنتها الكرم 
موس جلا اشعراقبا حندس الظم 
مقام أبي في كرمتي او مقام أم 
ووكل بي طرقاً اذا نحت لم يم 
فاولاه قد أصبحت لخاً علىوضم ') 
عليه سلام الله ما أورق الل ") 


(الطويل) 


أراعتاة من شخضب :اله 
الا وفيقي اقمه رلته 


(السريع) 
على الحكم الذي يكنى أبا الحم 


, آخر من حم دمشق من اسرة بنوبوري . وكان افرادها يلقبون اتابك‎ )١( 


(؟) الخشبة التي يقطع الجزار عليها اللحم . 
(©) شجر من العضاه يدبغ يه . 


(4) من كان جفن عمته متقلباً او مذققاً او مسترخ) من اسفله , 
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(ن.د) 


(البسيط) 

أقول : وصف العرقة لابى الحم في هجوه إاه بانه اشتر العين له سبب » وهو ان أنا الحم 
خرج ليلة وهو سكران من دار زين الملك أبي طالب بن الخياط فوقع فانشج وجبه » فادا أصبح زاره 
الناس يسألونه كيف وقع فكتب هذه الابيات » وتركبا عند رأسه فكان اذا سأله انسان يمطسه 
الابيات يقرؤها 

وقعت على رأسي وطارت عمامقي وضاع _ممشتكي وانبطحت على الارض 

وتمت وأسراب الدماء ' بلحي ووجبي »2 وبعض الشر أهون من بعض 

قضى الله أفي صرت في الحال متكة ولا حبلة لمرهء فما به يقضي 

ولا خير في قصف ولا في لذاذة اذا لم يكن سكر الى مثل ذا يفضي 

(الطويل) 
واخذ المرآة فرأى الجرح في وجبه غائراً تحت الجفن بعد وقعته فقال : 


ترك النبيذ بوجنتي ١‏ جرحا ككس النمجة 
ووقمت متبطحا على وجبي وطارت عتي 
وبقيت منبتكا فلو لا اليل بانت سوعءقي 
وعامت أن جميع ذ لك من مام اللزةء 
من لي باخرى مثل تلك ولو حلق االلحسة 
(الكعامل) 
ومن شعر أبي الحم» وديوان شعره هو روايت عن الشيخ شمس الدين ابي الفضل المطواع الكحال» 
عن الحكم أمين الدين أبي زكريا يحيى البياسي » عن أبي المجد » عن والده أبي الحم المذكور » قال 
بمدح الرئيس مؤيد الدين أبا الفوارس بن الصوفي : 


رقت 0 بي إذ رأت أوصابي 
ما ضر با ذات اللنا الممنوع لو 
بناهائم. 3 حي متسيع 
ان تسعفي بالقرب منك قانما 
لا تنكري ان بان صبري بعدم 
فالصير في كل المواطن دائما 
هيبات ارن يصفو الموى لتم 
ما لى وللحدى المراض تذيني 


الم 


وشكت فقصر وجدها عما بي 
داويت حر جوى يبرد رضاب 
مرار طف أو بره حسواب 
تحبين نفس آذنت بذهماب 
واعتادني ولهي لعظم مصابي 
مستحسن الا عن الاحساب 
لا بد من شبد هناك وصاب 
أترى لحيني وكلت بعذابي 


وكذا العبون النجل قدما لم تزل 
ما لي وحظي لا يني متباعداً 
لولا رحاء أبي الفوارس م أزل 
دعني أخير بعض ما قد حاز من 
فلقد غدا فرضاً هديح مؤيد 
من قيس عيلان فمنه هوازرن 
والبيت من أبناء صمصعة سما 
منهم لبيد والطفيل وعامر 
وبنو رببعة ان نسبث وخالد 
ورث العلا منهم بنو الصوفي اذ 
وحوى المسيب ما به افتخروا كا 
في ذروة الشرف الرفيع سما به 
واحل أندية المكارم اشنا 
ما مفعم لجب طمى آذيه 
بأعم سيباً من نوال بنانه 
الث صولتهة على أعدافه 
وله الى أشاعه وعداته 
ا دولة عبق الندى والجود في 
بشجاعبا وجمالههما وبعزها 
حسي با نسبوا اليه وان غدت 
اكرم بهم عرباً اذ افتخر الورى 
شادوا العلا يندى وعز باذخ 
قوم ترى لذوي النفاق لدهم 
با أها الولى الذي نماؤه 
افي لأعلى أن برك بي غدا 
وتبقنت نفسي هناك بأنني 


لازلت ترقى في المكارم دائما 


من شأنها الفتكات بالالباب 
أدعو فلا انفك غير جاب 
ما بين ظفر للخطوب وتاب 
شرف وارثى أعبا ذوي الاسهاب 
اهام على ذوي الآداب 
وسلم البادورن ف الاعراب 
بنيانه في سعفر بن كلاب 
وأبو براء هازم الاحزاب 
حي دوعوقة اق ادو ين الاننات 
قرنوا الايادي الغر في الاحساب 
حازت فذلك جمع كل حساب 
مجد قديم من صميم لياب 
فسا على القرناء والاضراب 
وأمده متنهيل" صوب سحاب 
أو مزبد ذو زخرة وعياب 
بل دونه ان صال ليث الغاب 
يومان يوم ندى ويوم ضراب 
أرجائها من فتية انحاب 


وبزينها تبقى على الاحقاب 
أسماؤم تغني عن الالقفاب 
جاوُوا مخير ارومة وتصاب 
ومشارع لفعتفين عذاب 
ذل االفستتي. القطوة ا الازاب 
سذولة للطارق المتلاب 


لسعادق من أوكهك الاسباب 
سارود من تعماك خير جناب 


وقال ايضاً يمدح الرئيس جمال الدولة أبا الغنائم أخا الممدوح : 

اذا تكثت يرما ورثت حبالها 
وعنم منا بذلا ونوافها 
ولا وصل الا أن بزور بالا 


سواء علينا محرها ووصالها 
وما برحت لبلى تحود بوعدهما 
ويطمعنا مبعادها ف دوؤهما 


ذه 


أما منك الا عذرة وتعلل 
سقام حسمي من حفوتك اصله 
فان تسعفي صبا يكن لك أجره 
وها ذكرتك النفس الا تفرقت 
وما برحت تعتادني زفرة اذا 
ومن عيرات لا بي الدهر كاما 
تصدى الكرى عن مقلتي فتنثني 
وكيف يؤاق النوم أو يطرقالكرى 
اذا قلت أنساها على نأي دارها 
ودواية تردي المطايا تنوفة 
قطعت بفتلاء الذراعين عرمس'١)‏ 
تزم بنا ربع المسلم حيث لا 
واولا جمال الملك ما جِئتها رلا 
الى اسرة لا يحجبل الناس قدرها 
اذا اشكلت دهاء فالرأي رأيها 
او اضطرمت نار الوغى بكاتها 
ترى لحم بأساً يقصر دونه 
وبيض تقد الدارعين صوارم 
وهم يطعمون الضيف من قمع الذرى 
نما لبني الصوني في الناس مشبه 
م هي يجحد قدم ورفعة 
بي جعفر في العرب شير قبيلة 
تقابل فيهم من سلم ذوابة 
أنا ابن علي حزت أرفع رثبة 
بك الدولة الغراء تزهى على الورى 
ولو أنا أمست سناء ورقعة 


بأيدهم الزنيتة 


لطال علينا عذرها واعتلانها 
وقوة عشق نقص جسمي "ولا 
بقربك يا من شف جسمي زيالها''' 
وعاودها من بعد هدي ضلاها 
طمعث لا بالبرء راث *'! اتدمالها 
دعا للبوى داع أجاب انا لها 
دموع على الخدين ا اتسحالها؟) 
جفوناً باء المقلتين اكتحاللما 
تصور في عبني وقلبي مثافها 
يجار القطا فنها اذا خب ”4 آلمانة) 
أمون لق قواها غير بأد كلالما 
يخيب لما سعي وينعم إلا 
ترامت صحار بها بنا ورمالمها 
ويحمد بين العلمين فعاهها 
وان راب ”25 خطب فالمقال مالا 
وطال عليهم حميها واشتعاففا 
أسود الشرى قدامها ونزالهما 
تساقي بأكواب المثايا نبالا (5) 
رهاف حلا الاطباع منها صقالما 
اذا ناأوحت تكباء ريح شماللها 
ذويالبأس والايديالمهابمصاها!١١)‏ 
شديد عراها لايخاف انغلااما 
سما في نزار !١١١‏ فخرها واخشاها 
كا قابلت يمنى اليدين شمالها 
اذا رامبا من رامها لا يناللها 
وحتق الها اذ أنت فنها جمالها 
سماء علينا كنت انت هلالما 


)١(‏ الفراق . )١(‏ أبطا. ‏ (ن.ر) 
(*) انصيابها , (4) صار خداعا خبيثا , (ه) سرابها , 
(1) الثاقة الصلبة الشديدة , (؟) الناقة الوثيقة الخلق . () أعيا . 


(5) جمع اهل واهلة وهم الذين يشسربون اول الوروده , 
)١١(‏ أم قسلة رهو نزار بن معد من اجداده (ص) , 


, قتالها رمصاولتها‎ )٠١( 
(ن.د)‎ 
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, الحاجة‎ )١( 


اذا ما ذوو الشحناء أموك خسوا 
مأظفر من دهري بارغد عيشة 
نا لذوي الحاجات عنك تأخر 
فدوتكبا كالدر لا مستعارة 
ولكن نتاج الفكر عذراء .حسنها 
فلا نعمة الا ومتك نواللها 


وقال عدح عز الدولة أخا مؤيد الدين : 


دعا بك داعي الهوى فاستجب 
نما العيشان غيض ماء الشباب 
واكر معئقة زانها 
كأرن على كأسها لؤلواً 
يطوف بها بلي اللحاظ 
يقول الذي راقه -حستبها : 
والا تمن أين ذا الاحمرار 
بنات الككروم حماة الككروم 
أكل امرىء برتجى سيبه 9©) 
جواد اذا رنقة 
فقد شاع من ذاكره في الانام 
ثناء تأرج منه البلاد 
عفاف وحم الى سوّدد 
وفضل وبشر وجود يرأ 
هن قاسه بفتى عصره 
ومن قال ان آمرءاً غيره 
وليس الذي فخره تالد 
اذا ذكر الصيد من عامر 
تفاخر قيس به شندفا 
ولا سها ان غدا فبهم 


انت 


(؟) الفقاقمع التي تعلو الخر والماء . 


(*) عطاؤه , 


"55 


وعاد عليهم بعد ذاك وبالها 
بنعاك ان قاءت على ظلالها 
لانك عم المكرمات وخاها 
شك .ا عم بادك 
بروق اذا شان القوافي انتحاها 
ولا هدحة للا اليك مالها 
(الطويل) 


وقصر عتابيك عحمن عتب 
و يقض من طرقية أرب 3 
مرور اللمالي بها والحقب 
اذا ما استدار علبها الحسب”") 
لذيذ المقبل عذب الشنب 
أٌ ذي الخر من خده تحتلب 9 
وهذا الصفاء لبثت العنب 9 
وموثت ايوم بحا الطرب 
كرياً ينفس عنه الكرب 
رويدك ما الناس فخي العرب 
أمنت يبه حادثات النوب 
سوى ما تضمن طي الكتب 
وذكر فللاه م يغترب 
وفخر بآناء صدق ننجب 
ه فرضاً على نفسه قد وجب 
فقد قايس الدر بالحتلب 4) 
حوى بعض ما حازه قد كذب 
كن فخره طارف مكتسب 
وعد هاثرها واتلسب 
وتعطيه منها أجل. الرتب 
وسيطلاً بأكرم أم وأب 


(:) الزيف الخداع . (ن.د) 


من الجعفريين في باذخ 
ليرفع ذلك من قدره 


من لعز تنحط عنه الشبب 
ومثكلك تشريفه محتسب 
وان كارى قارب فها طلب 


ويشحذ خاطره حلا اشرأب الى مدحكم وانتدب 


قفي كل دولة أنت عزالها 
لانك من معشر من برد 
وأعراضهم ابداً ل( تزل 
هنيئاً لك العيد فائعم به 
وما السد أنت اذا ما حضْرت 
وان غيب الغم عنا الملال 
فدرتكها حرة تحتلى 
أناك بها إثر ‏ تهذيبها 


معرة!؟) البيت على الانسان 
'قاصغ الى قول اخي تجريب 
جمبع مايحدث قٍ الدعوات 
قصاحت” الدعوة” والبرة 
أولما لا بد من ثقبل 
صاحبها أن قدم الطعاما 
لو أنه يندس في حرمه 
يقول بعض عازه ايزار '؟! 
ينبب ها بين يديه نهبا 
برى له في ذلك انتفاعا 


)١(‏ المساءة والغرم والاذى (ن.د) 
(؟) القابل وهي ما يطيب به الطعام , 


يخود المظفر أوفى أربت 
تنال الاماني بأدنى سبب 
حياض مكارمهم م يحب 
تصارى رأموالهم تنتبب 
ودم م بدا كوكب واحتحب 
سواء علينا نأى أو قرب 
فلسنا نيالي اذا لم تغب 
يناديك قائلبا من كثب 
حكم تلخلبا وانتخب 


مطرزة يفنورن الادب 


ومن مطبوع قصائده الارجوزة التي وسمها بمعرة البيت» يذكر قبها ما ينال الانسان اذا عمل دعوة 
للندماء من المضرة والغرامة وهي هذه : 


تطرا بلا شك من الاخوان 
يأتك بالشرح على ترتيب 
وكل ها فبها من الآفات 
لا بد ارى يحتمل المضره 
نكرهه القوم وذي تطفيل 
يختاج اف يحتمل اللاما 
لا بد ارت نشرعوا في دمةه 
و بعضهم حافت عليه الثار 
يظهر أني فطن ذو نصح 
ويشرب الماء القراح العذيا 
وبعد ذلك يطلب الفقاعا"؟) 


0 


بالثلج في الصيف وفي الشتاء 
وان يعزم أثر ذا خلال'١)‏ 
وبعد هذا يحضر النبيدذ 
قرالجد. يقول. .هذا .شل 
وثم من يسأل عن .راووق 
وعند, هذا تحضر البواطي!") 
فواحد يقول هذا صرف 
وار يقول ذا ممعود 
والنقل لا بد مع المشموم 
فذا. له في نقله اختبار 
وذا يقول الورد والتفاح 
وان : خشيت: حجة المفاني 
عجل وقشقل”' لهم الديثارا 
وربما قد حان منهم شطحه 
وان دعوت القوم فق كانون 
نطير مله ابداً شرار 
ولصبح اليساط بعد اللجده 
فضلاً عن الكباب والشرائح 
واعزل لم عند انقضاء اأبرد 
وللتدامى ابداً ففثورتل 
قملهم من بورد الاخشبارا 
منما جشعا له بالمضغ 
ويمسك الدور وينسى نقسه 
ومنهسم من يزرت الكلاما 
ومنهم من يظهر الوضاعه 
ومنيم من سكره قبييح 
وثم من يدخل وقت السكر 


ومنهم من في بديه خحقه 


بلتس النار بلا استحياء 
قد نسلوا الحصر و سالوا 


الطب النتخب اللذيل' 
وآخحر ذا قافزز معتل 


يقول لا بد من التصفيق 
ويمزج النبيذ باحتياط 
ويقلب الماء ولا يكف 
فاجتشيوا الماء ولا تعودوا 
قفير هيجور ولا مسوّوم 
يروقه الريحات والخيار 
أحسن ما دارت عليه الراح 
وخوفهم.من ضامن القيان 
في الحال ان كنت تخاف العارا 
تعيش أن تلعموا بالصبحه ' 
لا بد عن فحم على كنون 
يثبت في البسط لها آثر 


لكل غاهد ملوم ورائح 
مراوحاً من يعد مام الورد 
يظبرما الخر قتسشين 
عجياً بها ويؤثر الاكثارا 
وليس فيهم من اليه يصغي 
قد غيب الادبار عئة ححسه 
تراؤساً . ويظهر الاعظاما 
تعمد ي تضحك المساعة 
لآ ياعذ. المور ولا مزوح 
صاح ويحصي هفوات الخر 
اذا رأى شيثا مليحا لفه 


. ما تخلل به الاسئان‎ )١( 
. (؟) جمع بإطبة وهي انام من الزجاج واسع الاعلي ضيق الاسفل‎ 
(؟) لم اعثر على معنى هذه الكلمة في كلام معاجم اللغة العرببة . (ن.د)‎ 


تفن 


متدلا للك أو مسكشلة 
وبعضهم موكل بقلع 
بوهم ارن يكسو بها فتيله 
ولا تقل في الغمز والايماء 
قان لقوا جارية أو عبدا 
ورما تطرق الفساد 
أو الشفه أو اينتة أو نائنه 
وعندها قد تسمح النفوس 
قاتما الانسان من لحم ودم 
وإن يكن قييم أبو تلور 
بأكل ما يلقاه اكلا لما 
لا شرب الراح هع الندامى 
وارت تقع عريدة هنا كا 
تنكسر الاقداح والقناني 
وان تأدى الامر للجيرارن 
ثم شكوه عاجلا للشسندا؟' 
وبربح الانسان سوء السمعة 
وان فشت بينهيم جراح 
وان تردى بينهم قتيل 
وشريهم ان كان في عليه 
ولا تكن تنسى أذى الندمان 
يلتس الطعاما 
ولا الذي يلقى من النقار”) 
من ربة الميت اذا ما نامت 
تذكره عند طلوع الشمس 
هذا اذا راحوا فان أقاموا 
فكيف ترجو بعد ذا فلاحا 
لوح على القوم ندر بس 


وبعدهة 


, الذين يقيمهم السلطان للمحافظة عل الامن وهم الشرطة‎ )١( 


(؟) الدية . 


(؟) جمع نقرة وهي الوهدة المستديرة في الارض , 


نفل 


أو طاسة التكعيب أو قنينة 
سلاسل تسيل فوق الشبع 
وانئمفا ذلك مقته حبله 
اذا مضى القوم لبيت الاء 
قد قرصوا نبداً وعضوا خدا 
وكان من عرس الفتى انقماد 
لا سيا ان راقهم محسنه 
ويطمع الندم والجليس 
لقت تبغر عافد .ولا مم 
فغير مأمور. ولا معذور 


يلا اكتراث او تحصد اللقا 
فلس بشقى فيهم سواكا 


والقيء فوق البسط في الاحمان 
لبوصل الشرب مع النداما 
اذا انتببت وقت كنس الدار 
وخلفها الصعب اذا ما قامت 
بكل ما دار له بالأمس 
اذا بدا الصبح لهم ولاحا 
في أثر الجردق والرؤوس 


(ن.ر) 


)١(‏ قرن. 


واستفن عن بعض اثاث الدار 
وان تضم بعض نعال وم 
فوص ان يحفظبا الغلام 
ولا تبال ويك بالخساره 
ومن أراد منهم الرواحا 
مستصحساً في يده قرايه 
ولا تفكر في فراغ الزيت 
فصاحب الدعوة في خسران 
وصاحب الوقت بغير شرب 
يدل ما يازمه من غرم 
وكان من ذا كله غنياً 
معرة ما مثلبا معرة 
فالشرب عندي في يبوت الناس 
كلد فالتوبة 


وبعدل هذا 


أقرل وقد أشرفت من نهر معقل 
أنا حيذا ساحاتها ورسومب|ا 
فم فيك من لوم موت وليلة 


وقال ايضاً - 


ألا إن شرب الراح من أوكد الفرض 
وكل امرىء أعطى الوضاعة حقها 
ومبها يكن بي دائما من دعابة 
وات على أشياء مما تريبني 


وقال ايضاً : 


ما خير عيش يرتجيه امروٌ 


(ن د) 


وقال في البصرة سنة احدى وعشرين وخمسياثئة : 


وين 


ان صار رهتا في يد المار 
فليس تخاو عاجلاً م لوم 
لكي يقل منهم اللام 
وأكثر السرج على المثاره 
فانه سستلب المصاحا 
ملوءة يرضي بها اصحابه 
فكل هذا من خراب البيت 
لا سيا إن لكزة" بالميزارن 
أحق محاوق بصقع الجرب 
ان الفتى لا شك دقن سزم 
لو كان شهما فطنا ذكاً 
تنحس من 'يصلى بها في كرة 
أحسن من هذا على القباس 
أوفق ما دارت عليه 'النوبة 
( الرجز ) 


على البصرة الغراء حبيت من مصر 
وطبب رباها لا عرين من القطر 
مرتجة الاعضاف طببة النشر 
رأيت لها وجهاً ينوب عن البدد 

( الطويل ) 


على الورد والريحان والترحس الفغضص 
فالى نقي الثوب والنفس والعرض 
اذا صاحب زلت به قدم اغضي 


(الطويل ) 


حاته تفضي الى موته 


والرزق مغيمون قان متفس 


وقال ايضاً : 
رحلت فكدرت بالبعد ما 
وكادت تصدع منئا القلو 


وقال ايضاً : 


ألا يا من لصب مستهام 
وكيف يفيق محزون كتيب 


وقال ايضاً : 
ويح اين لبت لا خلقوا 
ولا رجوا راحة ولا فرسا 


وقال ايضاً : 
ترى درا حيط به عقيق 
وما زان الخضاب لما ينانا 


وقال ايضاً ؛: 
قلت الها اذا عيرتني ضنى 


وقال لغزاً في عبد الكرم 
بمبجق يا صاح أفدي الذي 
صرت له ثلث اسه طائعاً 


هلال تم ولشيا له 


فات فلا تأس على فوته 


(السريع) 
ب بعدك لولا رجاء الاياب 
(المتقارب) 


معنى لا يفيق من الغرام 
أضر ينه :طول السقام 
( الوافر ) 


ما برحوا في العذاب مذ عشقوا 
إلا وسدات عليهم الطرق 
( الملسرح) 


اذا ابدت ثناباها العذابا 
ولكن كفبها زان الخضابا 
( الوافر ) 


مع انحناء الظهر والارتعاش 
حبك منها داخل في المشاش 
(السريع) 
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وهو بوصلي ضدكد ثلشه 
انم شيلارن2> بخديه 
مقلوب هأ يشبه صدغيه 


(السريع) 


وقال ايضا لغزاً في اسم شفتر وهو لقب لابي المعالي السامي الشاعر 


غزال من بني الاصفر 


سبافي ‏ طرفه الاحور 


لقفك فضمله الل 
حق الشفع والوتر 
فبئا اسم قضى الرحمن 


محسن ‏ الدل ولمنظر 
وها قد ضما كوثر 
أن يلغز ‏ أو ستر 

( الهزج ) 


وقال يهجو الطبيب المفشكل اليهودي على سبيل المرثية : 


ألا عد عن ذكرى حخبيب ومنزل 
فبا رحمة الله استبيني بقبره 
ويا منكراً جود هديث قذاله!١)‏ 
وكبكبه في قعر الجحم بوجبة 
فلا زال وكاف تزاجيه دعة 
لقد حائٌ ذاك اللحد اخيث جيفة 
متاعبل: من طني بكلية .-عدامعي 
لعل أبا عمرارن حن لشخصه 
فماضم بطن الارض أنحس منها 


وعراج على قبر الطبيب المفشكل 
وكوي عن الشيخ الوضيع بمعزل 
بمقنعة واسقله سقل السجنجل'" 
كجامود صخر حطه السيل من عل 
عليه بهل من السلح مسبل 
وأوضع ميت بين ترب وجندل 
وأورده من مائها ثير مطبل 
وقال له أسرع إل وعجل 
وأنذل من رهط الغوي السموأل 
( الطويل ) 


وقال يهجو الاديب نصير الحلبي ايضاً على سبيل المرئية » وكان نصير قد اشتغل بالكتابة وتعرض 


للشعر والطب والنجوم 
ا هذه قومي اندبي 
بره الله لقد 


وودثم لو عوضوا 


والقوم بين صارم 
ومتككر يقول ذا 


, ما بين الاذنين من مؤخر الرآس‎ )١( 


(؟)الراة (ن.د) 


مات تصير الحلى 
كان طويل الذنب 
تكبته في الترب 
منه يكلب أجرب 
وفعن ف اهرب 


عمو ن“الالباء (4) 


اما علمت أنني 
واليتو والمكتبة 


وقال ببحو ملك النحاة : 


وأقبل سيل على اثره 
كا درج الماء مر الصيا 


وقال .بحو أبا الوحش الشاعر : 


اذا رمت ان أهجو أبا الوحش عاقني 


تحاوز حد الذم حتى كأنه 


وقال بحو أيضا : 
ان دام في غنه وحدش 
سلقت آذانه بعنز 


وقال أيضاً 
لنا صديق جفا وازور جاليه 
ان قبل لي صفه يرما قلت ذاك فق 


شع المنا المكاز داأءه 
لان داء البغاء أعيا 


وقال ايضاً : 
اذا عنيت 2 بمحموم نظمت له 
ققل لقوم رأوا طبي لهم فرج 
يغرج الم عن أحشاء ذي حرق 


وقال في الشجاعة : 
ارى الحرب تكسبني نجدة 


اله 


وإلنلطق والتطيب 
( الرجز ) 


نسم على عارضي ذا الملك 

فصار على وجيه مرتبك 

وديج أفت السباء الحبك 
( المتقارب ) 


بأقبم ما بيحى به المره بيمدح 
( الطويل ) 


و يدع افكه وظله 
قد أكلوا في الحجاز لخه 
( البسيط ) 


قد أوجعةني “بدي ,ما أعاتبه 


يخصى الخصى قبل أن تخصي مثاليه 
( البسيط ) 


فلم حبك عندنا دواءه 


كل امرىء يبتغي شفاءه 
( البسيط ) 


بيتا فان زاد شيئاً عاد مفلوجا 
ينهم ان غدا بالشعر ممزوجا 
مضئى ويطعمه في الخال فروجا 

( النسيط ) 


اذا شخامر القلب تذكارها 


وقال في قصيدته الى سماها ذات المناقب : 
ومعشر قد جعاوني قدوة 
تركت أعمارم اف ,وكيوا 


يرونني فها اعاني أوحدا 
الي في الطب كاعمار الجدا 
( الرجز ) 
وقال أيضا : 
سأظبر في اصلاح شأني تغافلا 
واهزل مها قلت شعراً فان بدت 


ليعذرني من ظن أني ذو جبل 
به ركة يرما أحلت على الهزل 
( الطويل ) 
وقال أيضا : 
وطارق ليل أمني بعد هجمة 
فلو سمعيت آاذناك تحق عواءه 
وقلت له لولا شقاؤك لم تسر 


أفتعت جنيبه يعجراء من سم 
لقلت ابن آوى عج في حندس الظل 
بليل ول تحلل بربع أبي الحم 
( الطويل ) 
وقال للا أدر كته الوفاة في ذي القعدة سنة تسع وأربعين وخخسمائة : 
يا لهف نفسياذا ادرجت في الكفن 
وقيل لا يبعدن من كارى ينشدة 


وغيبوني عن الاهلين والوطن 
أن الذي نظر الاعمى فلم يرني 

( البسيط ) 
ثم أنشد يوم الثلاثاء قبل وفاته وأمر ولده أبا المجد ان بروما بعد موته عنه . 


ندمت على موقي وما كان من امري 
وافي لاختار الرجوع او انني 
ولو كنت أدري انني غير راجع 
ألا هل من الموت المفرق من بد 
مضى الاهل والاحباب عني وودعوا 
لبعض على بعض لديكم مزية 
لئن كنت قد أفر نم يميق 
فدقيوس تللميذي عليم خليفتي 
فبا أظا قد وليته الامر فاعاموا 
ولا تقنطوا من رحمة الله بمد ذا 


مغن 


عالت كترى من ونم بعدئي 
أرد ولكن لا سيبيل الى الرد 
لما كنت قد اسرعت سيراً الىاللحد 
وهل لزمان قد تسلف من رد 
وغودرت ؤب دهماء موحشة وحدي 
ولا يعرف المولى لدينا من العبد 
وسرحكم موتي وآنسم فقدي 
رضيت به في الهزل بعدي وفي الجد 


فليس لنا من رحمة الله من بد 


ولابى الحم من الكتب : ديوان شعره » وسممي دبواته هذا نج الوضاعة : 


أبو المجد بن أبي الحم 


هو أفضل الدولة أبو الجد عمد بن أبي الحم > عبد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي .“من المنكاء 
المشهورين “ والعاداء المذكورين » والأفاضل في الصناعة الطبية » والامائل في عل الهندسة والنجوم . 
وكان يعرف الموسيقى » ويلعب بالعود » ومحيد الغناء والايقاع والزمر وسائر الآلاث » وعمل أرغناً 
وبالغ في اتقانه . وكأن اشتغاله على و الده وعلى غيره بصناعة الطب »2 وتّيز في عامها وعملبا » وصار 
من الا كاير من أهلبا , وكان في دولة السلطان الملك العادل نور الدين مود بن زنكى7١'‏ رحمه الله , 
وكان برى له ويحترمه » ويعرف مقدار علمهوفضله . وما أنشأ الملك العادل نور الدين البوارستانالكبير 
جعل أمر الطب اله فيه » وأطلق له جامكية وجراية > وكان يتردد اليه ويعالج المرضى فيه . 


وحدثتني ثمس الدين أبو الفضل بن الي الفرج الكحال المعروف بالمطواع » رحمه الله» انه شاهده في 
البوارستان » وان آبا الجد بن أبي الحم كان يدور على المرضى به ويتفقد أحوالهم » ويعتير امورهم 
وبين يديه المشارفون والقوام لخدمة المرضى . فكان جميع ما يكتبه لكل مريض من المداواة والتدبير 
لا يؤغر عه ولا يتوانى في ذلك . قال : وكان بعد فراغه من ذلك وطلوعه الى القلعة وافتقاده 
المرضى من اعبان الدولة بأتي ويجلس في الايوان الكبير الذي للبيارستان وجمبعه مفروش »© ويحضر 
الاشتغال . وكان نور الدن رحمه الله قد وقف على هذا الببارستان جملة كبيرة من الكتب الطبية » 
وكانت في الخرستانين اللذين في صدر الايران فكان جماعة من الاطباء والاشتفلين يأتون اليه ويقعدون 
بين يديه » ثم تحري مباحث طبية ويقرىء التلاميذ » ولا يزال معهم في اشتغال ومباحثة » ونظر في 
الكتب مقدار ثلاث ساعات » ثم يركب الى داره . وتوفي أبو المجد بن أبي الك بدمشقى في سنة '*) 
وخمسمائة . 


ابن البذوخ 

هو أبو جعفر عمر بن على بن البذوخالقلعي المغربي.كان فاضلاً خبيرا بمعرفةالادويةالمفردةوالمركبة» 
وله حسن نظر في الاطلاع على الامراض ومداواتها , واقام بدمشق سئيناً كثيرة » وكانث له ذكارنف 
عطر باللبادين يجلس فبها » ويعالج من يأتي اليه أو يستوصف مئه. وكارب بهبىء عنده 
ادوية كثيرة مركبة يصنعها من سائر المعاجين والاقراص والسفوفات وغير ذلك ©» يبيع منبا 
وينتفم الناس بها . وكان معتنيا بالكتب الطبية والنظر فيها وتحقيق ما ذكره المتقدمون من صفة 
الامراض ومداواتها . وله حواش على كتاب القانون لابن سينا . وكان له ايضاً اعتناء يعم الحديث » 
ويشعر وله رجز كثير إلا ان اكثر شعره ضعيف منحل . وعدّر جمرأ طويلاً » وضعف عن الحركة 

)١(‏ أنايك حلب ردمشق ( م١١١‏ - ١١7+‏ ) . حارب الصليبيين واجلااهم عن البلاد السورية وفلسطين » وتوفي 
فيدمشق. (نر) 


(*) بياض بالاصل , 
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حتى انه كان ل يأت الى دكانه إلا حمولاً في مفة . وعمي في آخر عمره بماء نزل في عيئه » لانه كارن 
كثير أ يغتذي باللبن ويقصد بذلك ترطبب بدنه.وتوقي يدمشق في سنة خمس أو ست وسبعين وخمساثة 


ومن شعر أبن البذوخ قال وهو من قصيدة كبيرة له في ذكر الموت والمعاد من مختارها : 


با رب سبل لي الخيرات افعلها 
فالقير بإب الى دار البقاء ومن 
وخير انس الفتى تقوى بصاحمه 
ب ذا الجلالة والاكرام ,ا امل 
ان كان مولاي لا يرجوك ذو زلل 
عشر الثانين با.مولاي قد سلبت 
لا استطيم قياما غير مء-تمد 
وما بقي في لذيذ يستلذ به 
أو شررحه او شروحاتالحديث وما 
بالشيخ تصيرم لضي الى كر 
فوته ستره اذ لا محيص له 
نعوذ بالل من شير الحباة ومن 
ان الشوح كأشجار غدت حطبا 
ليبق فقي ١‏ الشيخ نفع غير حربة 
يا خالق الخلق يا من لا شيريك له 
مولاي مالي سوى التوحيد من عمل 


وقال في مدح كتب جالبئوس : 


اكرم يكتب طاليئنوس قد جمعت 
كديسقوريدس عل الدواء له 
فالطب عن ذين مع بقراط منتشر 
بطيهم تقتدي الافكار مشرقفة 
لا تبتغي في شفاء الداء غيرهم 
لانهم ككلوا ما اصلوه فا 
الا الدواء فا تحضى منافمه 
عد النجوم نيات الارض اجمعبا 
' في كل يرم ترى في الارض معجزة 


مع الانام موجودي وامكاني 
الخير يغرس أثمار المنى جاني 
والخير يفعله مع كل انسارن 
اختم يخير وتوحمد وايمارتف 
بل من أطاعك» من للمذنب الجاني؟ 
أفوار عبني وسمعي ثم اسناني 
ما بين اثنين » شكوائي لرحماني 
لي لذة غير تنصيت لقرات 
يختص بالطب او تفكيه لقرات, 
يذله او عمى او داء ازمارنل 
عن المات فكم يبقى لنقصان 
شر المات وثششير الانس والجان 
فليس برجى لحا توريق اغصان 


'وحسن رأي صفا من طول أزمان 


فاختم به منعما يا خير مثنان 
( البسيط ) 


ما قال بقراط والماضون في القدم 
مسلم عند اهل الطب في الام 
من يعدم كانتشار النور في الظلم ٠‏ 
ترى ضياء الثفا في ظلهة السقم 
فان وحدانه في الطب كالعدم 
يمحتاج فيهم الى اتقام غيرهم 
وعده كثرة ف العرب والعجم 
من ذا يعد جميع الرمل والأم 
5 التحارب والآنات والحكم 


أله ' 


ولابن البذوخ من الكتب : شرح كتاب الفصول لابقراط ل ارحوزة. شرح كتاب تقدمة الممرقة 
لابقراط ارجوزة . كتاب ذخيرة الالياء ٠‏ المفرد في التأليك عن الأشباه . حواش على كتاب القانون 
لان مينا . 


حك الزمان عبد المنعم الجلياني 


هو حكم الزمان ابو الفضل عبد المنعم بن حمر بن عيد الله بن حسان الغسالي الاندلسي الجلماني 5 
كان علامة زمانه في صناعة الطب والكحل وأعمالهما بارعا في الادب وصناعة الشعر وعمل المديحات . 
أتى من الاندلس الى الشام . وأقام بدمثقى الى حين وفاته » وعمر عمراً طويلا . وكانت له دكان في 
اللبادين لصناعة الطب . وكان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب برى له ويحترمه . وله 
صلاح الدين مدائح كثيرة » وصنف له كتباً وكان له منه الاحسان الكثير والانمام الوافر . وكان 
حكم الزمان عند المنعم يعالي ايضاً صناعة الكيمداء ٠‏ وتوف بدمشق فيسلة) “*'وستائة وخلف ولده 
عبدالمؤمنين عبدالمنعم وكان كحالاً ويشعر ايضاً ويعمل مديحات. وخدم بصناعة الكحل الملك الأشرف 
أ الفتجموسى بن الملك العادل ابي بككر بن ابوب وتوني بمدينة الرها في سنة '**' وعششرين وستائة . 

ومن شعر حكم الزمان عيد الملنعم الجلياني ما نقلته من خطه » وهو ايضا مما سممته من ابي قال : 
انشدني الحكم عبد المؤمن المذكور » فمن ذلك قال يدح الملك الناصر صلاح الدين ايا المظفر يوسف بن 
ابوب ووجههبا اليه من مدينة دمشق الى مخيمه المنصور بظاهر عكا » وهو محاصر للفرنج الحاصرين 
لمدينة عكا » فعرضت عليه في شبر صفر سئة سبع وثمانين وخخسيائة » وهبلله القصيدة تسمى 
التحفة الجوهرية . 


1 


رفاهية الشهم اقتحام العظائم طلابا لعز او غلاط لضائم 
فلم يحظ بالعلباء من هاب صدمة فغض عنانا دورى قرع الصوارم 
فأي اتضاح كان لا بعد مشكل وأي انفساح بان لا عن مآزم 
هي الحمة الثباء تلحظ غاية2 فقترمي اليبا عن قسي العزائم 
فها انساح سرب لم يصل سبب العلا ولا ارتاح ندب لم يصل بصوارم 
فليس يحي سالك في غسائس 2 وليس ببت هالك في مكارم 
وما الناس إلا راحلورن وبينم رجال ثوت آثارهم كالمعال 
بعزة بأس »© واطلاع بصيرة وهزة نفس واتساع مراسم 
حظوظ كال اظبرت من عجائب 2 برآة ششخص ما اختفى في العوام 
وما يستطيع المره يختص نفسه ١‏ الا انما التخصيص قسمة راحم 


(ه) د (*ه) يماض بالاصل في الموضعين , 


خرن 


وأعظم أهل الفضل من ساد بالقرى 
ترى ضنت الافلاك ملكا كيوسف 
فا مثل ملك ساسه في أحادث 
أباني دار العدل في مارق الوغى 
فديتك من معل لدينك مبتن 
فأنت الذي أبقظت حزب همد 
فحاريت للامارن لا لضغفئائن 
أجدك لن ينفك يضرب هكذا 
وفي حجرات النقع سبح صوارخ 
ومقلعة أمراسها وشراعهبا 
فكيف رست فيها خيامك اذْ جرت 
فلم ببق آلا ملتقى يأسنة 
فلا طنب الا توئب مقدم 
فدارك والايطال ثارت حيانلها 
لانك فيها اذ هفوا بجالس على 
وانك فيهم اذ سطوا خالس طلي 
فأنت الملمك الناصر الحق مشا 
أتعمشقك الهبجاء أم أنت عاشق 
سشتاء وصيفا لا نزال نراك في 
فبجرت”"" حتى قبل ليس بقائل 
وأرجفت روما اذ شرقت فرنحة 
كددتهم 4 أعلى التلال كأنهم 
وفيت لحم حتى احبوك ساطيا 
فخانوا فحابوا فائتدوا فتلاوموا 
وخص صلاح الدين بالنصر اذ اتى 
فحطوا. :بأرهساء المشاكل. :صورة 
يدين لما قس ويرقى بوصفيبا 
يسجل لمرء الجزاء 


فقاد بسبق الطبع اقوى الاعاظم 
من الجبل اللاتي خلت في -الاقادم 
ولا مثل حرب هاجها قِ ملاحم 
مسرب آن من دماء الغواشم 
وافديك من مبل لضدك هادم 
جهاداً وم في غفل المتناوم 
ورابطت لارضوارت لا معام 
قبابك حيث امْتك سدم اللهيائم 
كأمواج اج البضاب ملاطم 
عنارن وخفاق بصعدة دام 
سفين كاء في حار شياظم ١"‏ . 


ولا يلق الا متق حيازم 


مقر سرور في هفىر .مام 
سرير ثبات عطمّن القوائم 
كبير نباب مرجحن' الشكائم 
يرى ددم شوك الحرب مهد النواعم 
ها قِ وصال من حبسين دائم 
مساء وصباح كالاذان الملازم 
فكانوا غثاء في سيول الهزائم 
ضباب كدى فزات لأضياب حاطم 
بم ووقفاء العبد قيد الخاصم 
فقالوا خذلنا بارتكاب الجرائم 
بقلب سليم راجما للسالم 
لك اعتقدوها. كاعتقاد الاقائم 
ويكتبه يشفى به في. الهائم 
فطوبى لصبار ويؤس لآم 


. طوال شداه‎ )١( 

(؟) ارجحن : مال واهتز , 
(») سار في الهاجرة . 

١غ(‏ كده بالود طرها خديدا؟ 


لايك 


وقد تسد الخر الكريم حفن 
اذا لج لوم من عفبه لراشد 
عحمت من الانسان يعجب وهو في 
برى جوهر النفس الطليق فيزدهي 
دوك اضطرار تقتضي ٠»‏ كل ساعة 
وكل تمغرور حب حياته 
وجتاع مال لا انتفاع له سه 
يفيض وما أوعاه برعاه مبدفاً 
ومن عرف الدنيا بقن اها 
فلله ساع ق مناهج طاعة 
أفاتح ببت القدس سفك مفتح 
فحكت في الضدين غير معارض 
فأطلقت تركا في ظبور سوابح 
غداة “قدحت البيض في آل أصفر 
واذ درجوا كالرمل أعجز عدة 
وكالنحل ملتفا كوارثه هوى 
كأن لم في تل عكا مصادة 
فسرب كسير موبق في حفائر 
فكم ملك منبم أتاها بكثرة 
يشقون من أسبان أثباج "؟ زاخر 
فهالوا بنجدتي" جاريات ووخد 4 
غسلت الطراز الاخفر ارقم منهم 
ولو انبت المرج النفوس لاينعت 
قليب كلى يسقى بإشطان ذابل 
وأضلم فرسانت نعال سوايك 
كذا فلبرصمع جوهر القول متحف 
فتى ذهنه برمي بشهب خواطر 
بهاب رقيق الشعر رقة طبعه 


وتضعبف بالا ,يام قوة حبسازم 
توم رشدا في سفاهمة لائم 
كر الك قسيم السوائم 
ويذهل عن اعراض جسم لوازم 


فتنقر ض الامار بين المغارم 
ويقريه بالادنى خفناء الحواتم 


كا مص مشروطا زجاج المحاجم 
لرشيفة صأة أو لرشفة صادم 
مطية يقظارن وطيفة حالم 
لإبلاف عدل أو لإتلاف ظالم 
تفل الحدى مثلاق باب الماآثم 
فاحكت في نفر الوغى المتخاصم 
وأغربت فركا في بطون القشاعم 
فم يبقى زند منهم في معاصم 
الى تل عكا طالدبى "' المتراكم 
من التل تخشى متهم كالمرادم 
يحاش لما أسراب وحش سوائم 
وسرب حسير مرهق في مقاحم 
فزادم نقصاً عادم 
ومن رومة الكيرى فجاج '' مارم 
وذابوا يحدي' مخدم لك هاضم 
بصوت نجبع أحمر القطر ساجم 
بما ساح فبه عن حشا وغلاصم 
وعين طلى تحري بميزاب صارم 
وأرؤس أعيارن غواشي البراجم 
به للك مثكل برسف عالم 
كا هاب منه اليأس غلب الفسراغم 


زيادة 


8 الجراد‎ )١( 


(؟) جمع ثبج وهو الوسط او معظمه . 


(*) الطرق الواسعة بين جبلين او في الجبل , 


(4) الوخد ضرب من سير الابل او الخيل . ( ن. د) 


ناي 


وينتحل الوصاف رونق نعته 
وما ولت أعلق فن: لاه عراك) 
بنتظم التفضيل طلق كأنه 
معان كبهر السحر في عقد ناظر 
سيا عن حضيض الشعر في اوج حكة 
ستلسى بذكراه أقاويل من مضى 
كا شاع هذا الامر في الخلق مزريا 
ففرضا أرى مدحي له متجنبساً 
وليس اجتداء بل محية شاكر 
فيا خير قوام على . خير ملة 
سك حمل الله معتصما بيه 
سك عن أعطاك ما قد رجوته 
بعلت بها والشوق يقدم ركببها 
بعبد المدى »© عدن الجدا نار من عدا 
سلام على ذاك المقام الذي به 


وقال ايضاً و3 


أتام له نجواه بعض شقائه 
متى لحت عين العليل طبيبه 
و فيال هوى و مكتس يرد وجدم 
سبأه حبيب غاب في فيض حسنه 
وليس له ثان يلاذ به فمن 


وقال انض : 


على سوق شوق تستقل الركائب 
فا اليرق الا من حتيني نابض 
نأيتم فلا صير من القلب محاضر 
ففي كل وقت لي اليكم تطلع 


ونا لنت شغري بعلانا "من ضع 


ل( الإلب 0 القوم تجدمهم عداوة واحدة اي عدو واحد , 


قال 


3 انتحلت جدوآأه وطف الغيائم 
مفلج و مستلير 
ويشست 2 نور شائماً في الاقال 
مدي 58 كاحتئاب المحارم 
وتأييد آثار وتأسد ا 
يكافم عنها كل الب 27 مقاوم 
فلس سواه ناصر صر عاصم 
ويعطيك ما ترجو لحسنى المواتم 
الى مجلس فيه مئى كل قادم 
أقم عمود المكرمات العظائم 

( الطويل ) 


قباح با اخفقاه من برحائه 
قلا بد أرن يومي اليه بدائه 
وملتحفا هن دائه بردائه 


فأعشى عونا أولعت سبهائه 
بحوآه هوآه 3 بزل ف حوائه 


(الطويل) 


وعن صون دمعي تستهل السحائب 
ولا الرعد الا من ائيني تادب 
لدي ولا قلب عن الذكر غائب 
وف كل حال لي علي معاتب 
فيا يعدم غير الحوى لي صاحب 

( الطويل ) 


(ن.د) 


وقال ايضاً : 
بذلت وقتنا للطب كيلا 
فكان وجه الصواب لي ان 
لا بد للجسم من قوام 


واقرب من العز في اتضاع 


وقال ايضا 


وقال ايضاً 


وقال ايضاً : 


سكن الع ادر 
اصبر له اربعين يمسي 


لا يستقم المرماد حتى 


اقبل ذو دولة فقالوا 
فقلت للحاضرين حولي 
قالوا :نمم » قلت: قبو طل 
قد ذل من لام بالفواني 


من لم يسل عنك فلا تسألن 
وكن فتى ١‏ تدعه حاجة 


وقال ايضا : 


لا تصبّق عللك عقد صداق 


وقال ايضاً : 


قالوا .ثري ثقراً عند الملوك موا 
وأنت ذو همة في الفضل عالية 
فقلت باعوا نفوس] واشتروا كنا 
قد يكرم القرد اعجاب] يحسته 


انه 


ألقىن بني الملك بالسؤال 
أصون نفسي بلابتذال 
فخذه من جانب 'اعتدال 
واهرب من الذل في المعالي 

( البسيط) 


أحسن مما قد اقتناه 
أنمم للمحسم م سواه 
يقوى قواه على هواه 

(البسبط) 


ثكل ذا فاتخذ ملاذا 
أجائر أرن يموت هذا 
بعطش من ظنه رذاذا 
وعز' من بالقديم لاذا 

(البسيط) 


عنه ولو كارن ' عزيز النفر 
الى امتبان النفس الا نفر 
(السريع) 


واغن المطل فيه عن ترويج 
فلتكن خطبية بلا تزويج 
(الحقيف) 


وما لحم همة تسمو ولا ورع 
فلم ظمئت وهم في الجاه قد كرعوا 


وصنت نفسي فم اخضع كا خضموا 
وقد يهان لفرط النخوة السبع 
(السيط) 


ولهكم الزمان عبد المنعم الجلباني عدة من الكتب . فا قاله من منظوم الكلام ومطلقه عشرة 
دواوين : «الاول» ديوان الحم وميدارن الكل يشتمل على الاشارة الى كل غامض المدرك من العلم » 
والى كل صادق المنسك من العمل*والى كل واضح المسلك منالفضيلة وهو نظم والثاني ديوان المشوقات 
الى الملا الاعلى وهو نظم . والثالث: ديوان أدب السلوك » وهو كلام مطلق يشتمل على مشارع كامات 
الحكة المبصرات.والرابع كتاب نوادر الوحي “وهو يشتمل على كلام حكة مطلق في غريب معان من القرآن 
امنا » ومن -حديث الر ا أفضل الصلاة والتسلم .والخامس كتاب تحرير النظر » وهو يشتمل على 

كامات حكة مفردات في البسائط والمركبات والقوى والحركات. والسادس كتاب سر البلاغة وصنائع 
البديع في فصل الخطاب . والسابع ديران الميشرات والقدسيات » وهو نظم وتدييج وكلام مطلق » 
يشتمل على وصف الحروب والفتوح الجارية على يد صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب فاتح مدينة 
الميت المقدس في سنة ثلاث وثانين وخمسائة . والثامن ديوان الغزل والتشبسب والموشحات والدوبيق » 
وما يتصل به منظوماً . والتاسع ديوان تشبيبات وألفاز ورهوز وأحاجي وأوصاف وجرت 
وأغراض شتى منظوما. والعاشر ديوان ترسل ومخاطبات فى معان كثيرة وأصناف من الخطب والصدور 
والادعبة . وله ايضاً من الكتب : كتاب منادح المادح ورؤضة المآثر والمفاخر » من مخصائص الملك 
الناصر صلاحالدين يوسف بن ايوب ألفه فيسنة تسع وستين وخمسائة.تعاليق في وصفات أدوية مركبة. 


أبو الفضل بن أي الوقار 
هو الشيخ الأجل العام أبو الفضل اميل بن الي الوقار » أصله من المعرة » وأقام بدمشقى © وسافر 
الى بقداد » وقرأ على أفاضل الاطباء من اهلها » واجتمع تجماعة من العلماء بها » وأخذ عنهم . ثم عاد 
الى دمشق وكان متميزاً في صناعة الطب عامها وعملها » كثير الخير » حمود الطريقة » حسن السيرة » 
وافر الذكاء . وكات في .خدمة السلطان الملك العادل نور الدين حمود بن زنكي » ويعتمد عليه في صناعة 
الطب » وكان لا يفارقه في السفر والحضر . وله الحظ الوافر والانعام الكثير . وتوفي الملك المادل 
نور الدين » وهو في حلب » في العشر الاول من شهر ربيع الاول سنة أربع وخمسين وخمسائة . 
مبذب الدين بن النقاش 
هو الشيخع الامام العالم أبو الحسن على بن أبي عبد الله عيسى بن هبة الله النقاش » مولده ومنكُوؤه 
ببغداد . عالم بعل المربية والأدب ٠‏ وكان يتكلم الفارسي . واشتغل بصناعة الطب على الأجل أمين 
الدرلة هبة الله بن صاعد بن التميذ » ولازمه مده واشتغل بيعم الحديث 8 مع ببغداد من أبي القامم 
عمر بن الحصين » وحدث عثه . ممع منه القاضي شمر بن القرشي وروى عنه حديثا في معجمه . وكان 
ابو عبد الله عيسى بن هية الله بن النقاش بزازاً أدييبا . قال عماد الدين ابو عبد الله همد بن حامد 
الاصبباني الكاتب في كتاب الخريدة : أنشدني مهذب الدين أبو الحسن علي بن النقاش لوالده : 
اذا وجد الشمخ في نفسه . نشاطا فذلك موت خقي 


نايا 


ألمت ترى ان ضوء السراج له لحب قبل ان ينطفي 
( المتقارب ) 
قال : وأنا لقبث أبا عبد الله بن النقاش ببغداد » وتوقي رحمه الله في العشرين من جمادى الآخرة 
سنة اربع واربعين وخمسائة بها بعد مسيري الى اصبهاث قال : وقرأت بخط السمعاني أنشدني أو 
عمد الله النقاش لنفسه : 
رزقفت يساراً فوافست من قدرت يه حين لم يرزف 
وأملقت من بعده فاعتذرت اليه اعتذار أخ ملق 
وان كان يشكر فيا مضى بذا فسبعذر فيا بقي 
( المتقارب ) 
قال » قال » وأنشدني لنفسه أيضاً من قطعة : 
وكذا الرئيس فانه عندي كجرى الروح نحري 
أنكرت في دلف عليه بهتكا من يعمد ستر 
كف السلو وقد قلك مبجتي من غير أمري 
قمر تراه اذا استمر ‏ كمثل أربعة وعشير 
.يربو بنجلاوين يسقم من سقامهما ويبدي 
واذا يسم ف دجما ليل شبدت له بفحر 
وبوره وجنت ه وحسن غذاره قد قام علرني 
( الكامل ) 
أقول : ولما وصل مبذب الدين بن النقاش الى دمشق بقي بها يطب » وكان أوحبد زمانه في 
صناعة الطب » وله مجلس عام للمشتغلين عليه . ثم توجه الى الديار المصرية » واقام بالقاهرة مدة . ثم ' 
رجع الى دمشق 2 وم بزل مقبا إلى حين وفاته . وخدم بصناعة الطب الملك العادل نور الدين همود 
ابن زني » وكان يعاني أيضا كتابة الانشاء : وكتب كثيرا لنور الدين المراسلات والكتب الى سائر 
النواحي » وكان مكبناً عنده ٠‏ وخدم ايضا في البيارستان الكبير الذي أنشاه الملك العادل نور الدين 
يدمشق » وبقي :به سنين . وكتب الامير مؤيد الدولة أبو المظفر اسامة بن منقذ ١١‏ الى مهذب الدين 
ابن النقاش يستبدي دهن بلسان 
ركبتي تخدم المبذب في العمل وفي كل حكة وبيارن 
وهي. تشكو اليه تأثير طول العمر في ضعفها وطول الزمان 
فلبا فاقة الى ما يقويها على مشيها من البلسارن 
)١(‏ من فرمان العرب واد في شيزر شمالي حماة رتوفي في دمشق ( ١١88 - ٠١‏ ) وهو اديب رمؤلف , 
(؟) او البيلسان وهو شجر له زهر ابيض عطر الرائحة , 


لف 


كل هذا علالة ما لمن جا ز الثانين بالنبوض يدان 
رغبة في الحباة من بممد طول العمر والموت غاية الانسان: 
( الخغيف ) 

فبعث اليه ما أراد من ذلك » ول بزل في .خدمة نور الدين ن الى ان توق .رحمه الله . وكانت وفاة 
نور الدين في شوال سنة تسع وستين وخمسمائة بدمشق . وخدم مهذب الدين بن النقاش أيضاً بصناعة 
الطب يعد ذلك للملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيرب . لما ملك دمشق . وحظي عنده . وكان 
مبذب الدين بن النقاش كثير الاحسان محبا للجميل يؤثر التخصص :ول يفنا امرآء ولآاخلق ولد + 
وكانت وفاته رحمه الله بدمشق في يوم السبت ثاني عشر محرم سنة اربع وسبعين وخمسمائة ودفن بها 

في جبل قاسيون ١١‏ ْ 


ابو زكريا يحبى البياسي 

هو أهسين الدين أبو زكريا يحبى بن اسماعيل الاندلسي البياسي من الفضلاء المشهورين والعاماء 
المذكورين » قد اتقن الصناعة الطبية » وتميز في العلوم الرياضية . وصل من المغرب الى “ديار مصر » 
واقام بالقاهرة:مدة » ثم توجه الى دمشتق وقطن بها . وقرأ على مبهذب الدين أبي الحسن على بن عيسى 
ابن هبة الله الممروف بابن النقاش البغدادي » ولازمه وكتب الستة عشير لجاليئوس وقرأما غليه . 
وكتب بمخطه كتبا كثيرة جدا في الطب وغيره . وكان يعرف النجارة » وعمل لابن النقاش آلات 
كثيرة تتعلق بالهندسة . وكان أبو زكريا يحبى البياسي جيد اللعب. بالعود » وعمل الارغن ايقس] » 
وحاول اللعب'به » وكان يقرأ عليه عل الموسيقى . وخدم الملك الناصر صلاح الدين يرسف بن ايوب 
بصناعة الطب » وبقي معه مدة في البتكار ثم استعفى من ذلك . وطلب المقام بدمثشق فاطق له 
الملك الناصر جامكية وبقي مقبا في دمشقى وهو يتناوها الى ان توق رحمه الله 


سكرة الحلي 

كان شيخ قصيرأً من بهود مدينة حلب . وكانت له دربة بالعلاج » وتصرف في المداواة . حدثئني 
الشبخ صفي الدين خليل بن أي الفضل بن منصور التنوخي الكاتب'اللاذق قسال : كان الملك العاإدل 
نور الدين مود بن زنكي يحلب © وكانت له في القلءة بها حظية بمبل الببا كثيرأً » ومرضت مرضا 
صما . وتوجه الملك العادل الى دمشق وبقي قلبه عندها » وكل وقت يسأل عنها قتطاول مرضبا » 
وكان يعالجها جماعة من افاضل الاطباء » واحضر اابها الحكم سكرة فوجدهما قليلة الاكل متغيرة 
المزاج » لم تزل جنبها الى الارض »© فتردد اليها مع الجاعة . ثم استأذن الخادم في الحضور النِها وحده 
فأذنت له ؛ فقال لما : يا ست أنا اعالّك بعلاج تبرئي به في اسرع وقت ان شاء الله تعالى» وما تحتاجي 


. هو الجبل المطل عل دمشق من اللجبة الثيالية‎ )١( 


يفلد 


معه الى شيء آنخر. فقالت : افعل. فقال : اسْتبي ان مها اسألك عنه تخبريني به ولا تخفيني. فقالت: 
نعم . وأخذ متبا اماناً فقال : تعرفيني ما جنسك ؛ فقالت : علانية ١'‏ . فقال : العلان في بلادهم 
نصارى »> فعرفيني ايش كان اكثر | كلك في بلدك ؟ فقالت : لحم البقر . فقال : يا ستي » وما كنت 
تشرلي من النبمذ الذي عندم : فقالت : كذا كان. فقال : ابشري بالعافية . وراح الى بيته واشترى 
عجلاً وذيحه وطيخ منه » وجاب معه في زبدية منه قطع لحم مساوق » وقد جعلبا في لبن وثوم » 
وفوقها رغيف خيز فأحضره بين يدها وقال : كلي . نمالت نفسها اليه » وصارت تحمل اللحم في اللبن 
والثوم وتأ كل حتى شيعت . ثم بعد ذلك اخرج من كه برنية صغيرة » وقال : يا ستي هذا شراب 
ينفعك فتناوليه فشربته » وطليت النوم » وغطيت بفرجية فرو سنجاب © فعرقت عرقا كثيراً 
واصبحت في عافية ٠‏ وصار نجسب لها من ذلك الفذاء والشراب يومين آآخرين » فتكاملت عافيتها 
فانعمت عليه > واعطته صينية ملوءة.حلياً . فقال : اريد مع هذا ان تكتبي لي كتابا الى السلطارن 
وتعرفمه ها كنت فنه من المرض وانك تعافيت على يدي * فوعدته بذلك وكتبت الى السلطان تشكر 
منه > وتقول له فيه انها كانت قد اشرفت على الموت وان فلانا عالجني وما وجدت العافية إلا على 
بديه » وجميع الاطباء الذين كنوا عندي 'ما عرفوا مرضي . وطلبت منه ان يحسن البه . فاما قرأ 
الكتاب استدعاه واحترمه » وقال له : هم شاكرونمن مداواتك.فقال : يا مولانا كانت من المالكين» 
وانما الله » عز وجل » جعل عافنتها على بدي لبقبة أجل كان لها . فاستحسن قوله » وقال : ايش 
تريد أعطيك . فقال : يا مولاا تطلق لي عشرة فدادين خمسة في قرية سمم وخمسة في قرية عندان . 
فقال : نطلقها لك يبعا وشراء حتى تبقى مؤيدة لك. وكتب له بذلك وخلم عليه . وعاد الى حلب 
وكثرت أمواله يها . ول بزل في نعمة طائلة بها وأولاده بعده . 


هو عفيف بن عبد القاهر سكرة .بودي من اهل حلب » عارف نصناعة الطب »6 مشبور بأعماها 
وجودة النظر فيها . له أولاد وأهل اكثرهم مشتغلون بصناعة الطب »© ومقامبم بمدينة حلب ٠‏ 

ولعفيف بن سكرة من الكتب : مقالة في القولنج الفها للملك الناصر صلاح الدين يوسفف بن ايرب» 
وذلك في سنة اربع وثمانين وحمسائة . 

ابن الصلاح 

هو الشيخ العالم نجم الدين ابو الفتوح أحمد بن همد بن السري » وكان يعرف بابن .الصلاح فاضل في 
العلوم الحكمية جيد المعرفة بهامطلع على دقائقها واسرارها“فصيح اللسان قوي العبارة مليح التصنيف 

)١(‏ رتسمى ايض أللان ار الآسن رحي قببة فارسية تدين بالنصرانية وغلبهم امغول فتفرقوا في آنا الوسطى حتى الصين, 
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متميز في علم صناعة الطب »© وكان أعجميا أصله من همدان » وقطن ببغداد واستدعاه حسام الدين 
قرتاش )١١‏ بن الغازي بن ارقق اليه واكرمه غاية الاكرام» وبقي في صحبته مدة . ثم ترجه ابن الصلاح 
الى دمشقى . ولم بزل بها الى ان توفي » وكانت وفاته رحمه الله بدمشقي ليلة الاحد سئة نيف واربعيت 
وخمسمائة ودقن في مقابر الصوفية عند نهر بانياس بظاهر دمشق 

ونقلت من خط الشسخ الحكم أمين الدين.أبي زكريا يحبى بن اسمعيل البياسي رحمه الله قال : كان 
قد ورد الى دمشى الشيخ الامام العالم الفيلسوف أبو الفتوح بن الصلاح من بغداد' » ونزل عند الشيخ 
الحكم أبي الفضل اسمعيل ابن أبو الوقار الطبيب.واراد ابن الصلاح ان يستعمل له تمثكا بغدادياء وسأل 
عن صانع مجيد لعمل ذلك » فدل على رجل يقال له سعدان الاسكاف ٠‏ فاستعمل التمشك عنده » وما 
فرغ منه بعد مدة وجده ضبق الصدر زائد الطول رديء الصنعة » فبقي في اكثر أوقاته يعسه » 
ويستقبح صنعته > ويلوم الذي استعمله . وبلغ ذلك الشيخ أبا الحم المغربي الطبيب » فقال على لمان 
الفيلسوف هذه القصيدة على سبيل اجون » وذكر فيها اشباء كثيرة من اصطلاحات الممطق والالفاظ 
المحكسية والهندسية وهي : ش 


مصابي همصاب تأه في وصفه عقلي وامري عجيب شبرحه 'ا أبا الفضل 
أبئك ما بي من اسى وصيابة وما قد لقبت في دمشق من الذل 
قدمت ألنبا جاهلًا امررها على انئي حوشيت في العلم من جهل 
وقد كان في رجلى تمشك فخانني عله زمان ليس محمد في فعل 
فقلت عسى ان مخلف الدهر مثله وهيبات ان القاه في الحزن والسبل 
ولاحقني نذل دهيت بقريه ‏ فلله ما قاسيت من ذلك النذل 
فقلت له يا سعد جد لي يحاحة تحوز يها شكر امرىء عالم مثلي 
يحقي عسى تستنخب اليوم قطعة من الادم'"" المدبوغ بالعفص'" والخل 
فقال على رأسي وحقك واجب على كل انسان يرى مذهب المقل 
فناولته في الحال عشرين درهضصا وسوفني شهرين بالدفم ولمطل 
فما قضى الرحمن لي بنجازه وقلت ترى سعد ان انز لي شغلي 
أتى بتمشك ضيق الصدر أحنف يكمب غدا حتفا على الكعب والرجل . 
وبشتئكه بشقيك سوء مقارب أضف الى نعل شببه بيه قسل, 
بشكل .على الاذهارن بسر حله ويعبي ذوي الالباب والعقد والحل 
وحكعب الى القطب الشمالي مائل ووجه الى القطب الجنوبي مستملي 
وما كارن في هندامه لي صحة ولكن فساد شاع في الفرع والاصل 
موازاة خطى خانيبه تخالفا فجزء الى علو وجزء الى سفل 


)١(‏ صاحب ماردين ( ٠١٠١١4‏ ؟+ه١١‏ ) وفي ايامه جرت الحروب الاهلية بين امراء المسامين وانتهى الامر بإنتصار 
الافرنج عليهم . (؟) الحق الجد . (؟) ثر شجر الملول يتخذ منه الخبر , 


هل 


وم افنه من عبب ولخرز مفل ىق 
بوصل صروري وقد كان مكنة 
وفمه اختلال من قبساس مركب 


قوة 
فلو كان درل الكبال احتملته 
فبا لك في ايجاب ما الصدق سليه 
وما عازنى فيه الختلال مقوله 
وأي القضايا لم يين فيه كذيها 
لقد أعوز البرهاكت منه شبرائط 
اذا حط في مس شمخروط بأشه 
وطبطب في رجل والصيف ما انقضىي 
فاذهلي حتى - بقست مفيسا 
وفي كل ذا قد بان نقفف دماغه 
وأخرب ببت منه في الخلق ما ترى 


واوقليدس لو عاش أعنا انحلاله 
فحمنئل أقسمت الله خبالن 
وسورة يش وطله ومريم 
لئن 4 اجد في المزلقاثت ملاسة 
ولا قلت شعراً في دمشق ولا أرى 


دهيت به لخلا ينغص عيشي 
7 الامكاف قلي بمطله 
وكا ازسطاليس يدهى بمشر 
ويقراط فد لاقَى أموراً كثيرة 
وقد كان جاليئوس ان عض رجله 


*يعافه ومن قطع من الزيج "1 والتعل 
لعسمزك ان يأى التمثشك بلا وصل 
فلا ينتج الشرطي منه ولا الي 
أصون به رجلى فلا كان من شككل 
يحد له نوع اذا جيء بالفصل 
فقل اي شيء عن مقايحه يسلي 
فأعوزنا منه الخروج الى الفعل 
ولكن سليب الحس في الجزء والكل 
وعدل قضايا جاء من غير ذي عدل 
فجوهره واليم والكيف في خيل 
وأي قياس ليس فبه بعل 
فامحابه ثم الضروري والكبي 
للثفت يبدي انحراف] الى الظل 
فكيف به ان صرت في الطين والوحل 
و/ ببق لي سعدان يا صاح من عقل 
فاهون بشخص نقص العقل محتل 
سريم) وأولى بالموات وبالازل "" 
عليه لان الشكل متنع الحل 


وهود”''أخيعاد!؛'وششث'*'وذيالكفل!) 


وصاد وحم ولقمارنف والنمل 9 
تؤاقي كرامي لا جعلناه في حل 
اعاتب اسكافاً بد ولا هزل 
فلا بارك الرحمن لي فيه من حل 
ولاقمت ما لاقاه موسى'!؟! من العجل 
برومون منه أن بوافق في الهزل 
ولكنه ل يلق في اهل مثل 
فشك يداوي العقر بالرم النخلي 


, اصل الزيج شيط البناء وفي عل الحيئة : الجدول الذي يستدل به على حركة الكواكب السيارة‎ )١( 
, (؟) الضيق والشدة‎ 
, ني ارسله الل لاهل عاد . (4) قوم هود‎ )»( 
, كل هذه سور من القرآن الكريم‎ )( 
. ني الل الكليم‎ )4( 


(5) ثالث ابناء آدم وحواء, 6 من الاثبباء ررد ذكرهفي القرآن. 
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وقسطا بن لوقا كان محفى لاجل ذا 
وكان أبو تصر اذا زار معشراً 
وارباب هذا العلم ما قتئوا كذا 
لذلك انفي مذ حللت محلكى )١‏ 
ولو كنت في يغداد قام لنصرق 
وما كنت أخلو من ولي مساعد 
فيا لتني هستمبلا طرت نحوها 
ففي الشام قد لاقيت ألف بلية 
على أنني في جلق. بين معشر 
فاقسم ها نوء الثريا اذا همى 
ولا بكت الخنساء صخرا شقيقبا 
باغزر من دمعي اذا ما رأبته 
وامرضني ما قد لتقيت لاجله 
فبذا وما عددتث يعض كضاله 
ومن عظم ما قاسبت من ضيق بأسه 
فيا لتمشك مذ تأملت شكله 
وينشد من يأتبيه نعبي يحلق 
فلا تعحبوا هها دهاتي قانني 


وما كان يصغي في حفاه الى عذل 
وضاع له نعل بروح بلا نمل 
يقاسون ما لا ينبغي من ذوي الجبل 
ندمت فازمعت الرجوع الى اهلي 
هنالك اقوام كرام ذوو -تبل 
وذي رغبة في العلم اكتب هااملي 
ومن لي بهذا وهو ممتنم > من لي 
فيا ليت أني ما حططت بها رحلي 
أعاشر منهم معشراً ليس من شككلي 
وجاد على الارضين رائمة الحل 
وأدمعبا في الخد دائمة اللحطل 
وقد جاء في رجلى منحرف الشكل 
فيا ليت أني قد بقيت' بلا رجلي 
فكيف احتراسي من أذيته قل لي 
أخاف على جسمي من السقم والسل 
عامت يقينً انه موجب قتلٍ 
بنا منك فوق الرمل ما بك في الرمل 
وحدت به ما لم نحد أحد قبلى 


(الطويل) " 


ولاءن الصلاح من الكتب : مقالة في الشكل الرابع من اشكال القباس الخل » وه ذا الشكل 
المنسوب الى جالتوس . كتاب في الفوز الاصغر في الحمكة . 


شباب الدين السبروردي 


هو الامام العام الفاضل أبو حفص عمر بن (*) . كان أوحداً في العلوم الحكنة » جامعا للفنون 
الفلسفية » بارعا في الاصول الفلكية » مفرط الذكاء » جيد الفطرة » فصيح العبارة . لم يناظر احدا 
الابزاه » ولم يباحث حصلا الا اربى عليه . وكان عله اكثر من عقله . حدثني الشبخ سديد الدبن 
ابن عمر قال : كان شهاب الدين السهبروردي قد اتى الى شخنا فخر الدبن المارديني » وكاث يتردد البه 


)١(‏ اصل جلق موضع في جنوبي سوويا حشد فيه البيزنطيون جموشهم قبل مواقعة العرب. ثم اطلق على دمشق نفسها (ن.د) 
(+) بياض بالاصل , 


54 عبونالانباء (11) 


في أوقات وبينها صداقة » وكان الشبخ فخر الدين يقول لنا ما اذكى هذا الشاب وأفصحه » ول أجد 
احدأ مثله في زماني » إلا أني أخشى عليه لكثرة جهوره واعتبتاره » وقلة تحفظه ان يكون ذل سبي 
لتلافه . قال : فاما فارقنا شهاب الدين السبروردي من الشرق »© وتوجه الى الشام أتى الى حلب وناظر 
بها الفقهاء » ولم يجاره أحد فكثر تشنيعبم عليه » فاستحضره السلطان الملك الظاهر ١‏ غازي ابن 
املك الناصر صلاح الدين بوسف بن ايوب » واستحضر الا كاير من المدرسين والفقياء والمتكامين ليسمع 
ما محري بينهم وبينه من المباحث والكلام . فتكم معهم بكلام كثير بأن له فضل عظم > وعم باهر» 
وحسن موقعه عند الملك الظاهر وقربه » وصار مكينا » عنده مختصا به » فازداد تشنيم أولئك 
عليه وعماوا محاضرة بكفره وسيروها الى دمشق الى الملك الناصر صلاح الدبن . وقالوا : ان يقي هذا 
قانه يفسد اعتقاد .الملك الظاهر > وكذلك ان اطلق فانه يفسد أي ناحية كان بها من البلاد . وزادوا 
عليه أشياء كثيرة من ذلك فبعث صلاحالدينالى ولده الملك الظاهر يحلب كتابافي حقديخط القاضيالفاضل 
وهو يقول فيه : أن هذا الشباب السبروردي لا بد من قتله » ولا سبيل انه يطلق ولا يبقى بوحه من 
الوجوه . ولما بلغ شهاب الدين المبروردي ذلك ٠‏ وأيقن انه يقتل » وليس جبة الى الافراج عنه 
اختار انه يترك في مكان مفرد وعنم من الطعام والشعراب الى ان يلقى الله تعالى ففمل به ذلك . 
وكان في أواخر سنة ست وممانين وخسمائة بقامة حلب » وكان عمره نحو ست وثلاثين سئة . قال 
الشيخ سديد الدين ممود بن عمر : ولما بلغ شيشنا فخر الدين المارديني قتله قال لنا:اليس كنتقل تلم 
عنه هذا من قبل » وكنت أخشى عليه منه . 


أقول : ويحكى عن شهاب الدين السبروردي انه كان يعرف علٍ السيمياء وله نوادر شوهدت عنه 
من هذا الفن ومن ذلك حدثني الحكم ابراهم بن أي الفضل بن صدقة انه اجتمع به وشاهد منه ظاهر 
باب الفرج » وهم يتمشو: الى ناحية المبدان الكبير»ومعه جماعة من التلاميذ وغيرهم » وجرى ذكر 
هذا الفن وبدائعه وما يعرف منه وهو يسمع. فمشى قليلآ » وقال:ما أحسن دمشق وهذه المواضم . 
قال فنظرن واذا من ناحية الشرق جواسق عالية متدائية بعضها الى بعض مبيضة » وهي من أحسنما 
يكون بنابة وزخرفة > وبا طاقات كبار فيها نساء ما يكور أحسن منبن قط » واصوات مغان 
واشجار متعلقة بعضبا مع بعض » وأنهر جارية كبار » ولم نكن نعرف ذلك من قبل ؛ فبقينا 
.نتعجب. من ذلك وتستحسنه الماعة » وانذهلوا لما رأوا . قال الحكم : فبقينا كذلك ساعة ثم غاببا 
عنا » وعدن الى رؤية ما كنا نعرفه من طول الزمان .' قال لى : إلا ان عند رؤية تلك الحالة الاولى 
العجنبة بقيت أحس في نفسي كأنني في سنة خفية» ول يكن ادراكيكالحالة التي أتحققها مني . 

وحدثني بعض فقباء العجم قال : كنا مع الشبخ شباب الدين عند الغابون''' » ونحن مسافرورت 
عن دمشق فلقينا قطيع غم مع تركاني» فقلنا للشيخ : يا مولانا نريد من هذا الغم رأسا نا كله» فقال: 
معي عشرة دراهم .خذوها واشتروا بها رأس عم . وكان ثم تركاني فاشترينا منه رأسا بها » فمشينا 


)١(‏ صاحب حلب(519١9‏ - ١١؟١‏ ) وهو ثاني اولاد صلاح الدين . حارب الصليبيين. (ن.ر) 
(؟) قرية من ضواحي دمشق راريافها , 
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فلحقنا رفيق له وقال : ردوا الرأس وشْذوا أصغر منه فان هذا ما عرف يببعك يسوى هذا الرأس 
البختية '١'‏ الذي معم اكثر من الذي قبض من . وتقاولنا نحن وإياه » ولما عرف الشيخ ذلك قال 
لنا خذوا الرأس وامكوا » وانا اقف معه وأرضمه » فتقدمنا وبقي الشيخ يتحدث معه وينه » قاما 
أبعدن قليلاً تركه وتيعنا وبقي التركاني يمشي خلفه ويصبح به . وهو لا يلتفت اليه » وما م يكابه 
لحقه بقرظ وجذب يده اليسرى وقال:أين تروح وتخليني ؟ وإذا يبد الشيخ قد انخلعت من عند كتفه» 
وبقيت في بد الترماني ودمها يحري . فببت التركاني » وتحير في أمره » ورمى اليد وخاف . فرجع 
الشيخ وأخذ تلك البد بيده اليمنى ولحقنا . وبقي التركاني راجعا وهو يتلفت البنا حتى غاب. ولا 
وصل الشيخ الينا رأيئا في يده اليمنى منديله لا غير . 


وحدثني صفي الدين خليل بن الي النضل الكاتب قال : حدثنا الشيخ ضياء الدين بن صقر رحمه 
الله ان في سنة خسرائة وتسعة وسبعين قدم الى حلب الشبخ شهاب الدين عمر السهروردي » ونزل في 
مدرسة الجلاوية ». وكان مدرسها يومئذ الشريف رئيس الحنفية افتخار الدين رحمه الله . فاما حضر 
شباب الدين الدرس » ويحث مع الفقباء » وكان لابس دلق'"'» وهو مجرد بايريق وعكاز وما كان احد 
يعرفه . فاما بحث وعيز بين الفقباء » وعم افتخار الدين انه فاضل أخرج له ثوب عتاببا وغلالة ولباس 
وبقمار]:؟) » وقال لولده : تروح الى هذا الفقير وتقول له : والدي يسلم عليك ويقول لك انت رجل 
فقبه » وتحضر الدرس بين الفقاء » وقد سير لك شيئاً تكون تلسه اذا حضرت . فالنا وصل ولده الى 
الشيخ شهاب الدين وقال له ما أوصاه سكت ساعة وقال : با ولدي حط هذا القرّاش » وتفضل اقض 
لي حاجة . وأخرج له فص بلخش في قدر بيضة الدجاجة رماني »ما ملك أحد مثله فى قده ولونه » 
وقال : تروح الى السوق تنادي على هذا الفص وءها جاب لا تطلق ببعه حتى تعرفتني . قاما وصل به 
الى السوق عند العريف > وتادى على الفص فانتهى نه الى مبلغ خمسة وعشرين الف درم . فأخذه 
العريف وطلع الى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين 0 وهو يومئذ صاحب حلب وقال ؛: هذا الفص 
قد جاب هذا الثمن » فأعجب الملك الظاهر قده ولونه وحسنه قبلغه الى ثلاثئين الف درم . فقال 
العريف : حتى انزل الى ابن افتخار الدين واقول له. وأخذ الفص ونزل الى السوق واعطاه له » وقال 
له : رح شاور والدك على هذا الثمن . واعتقد العريف ان الفص لافتخار الدين » فلما جاء الى شهاب 
الدين السهروردي وعرفه بالذي .جاب الفص صعب عليه » وأخذ الفص وجعله على حجر وضربه حجر 
آخر حتى فتته وقال لولد افتخار الدين: خذ يا ولدي هذه الششاب ورح الى والدك قبل يده عني وقل 
له : لو أردنا الملوس ما غلينا عنه . فراح الى افتخار الدبن » وعرفه صورة ما جرى فبقي حائراً في 
قضيته . واما الملك الظاهر فانه طاب العريف وقال © أريد الفص . فقال. : با مولانا أخذه صاحبه 
ابن الشريف افتخار الدين مدرس الجلاوية . فركب السلطان ونزل الى المدرسة وقعد في الايوان » 


)020( الابل الخرامائية رهي طويلة الاعناق , 
(؟) ثوب متسع الا كام طويلبا مفتوح فوق كتفيه بغير تفريج سايل عل القدمين يلبسه القضاة في الدولة الايوبية . 
١ع(‏ اعتقد انه البقير وهو برد يشق قبليس بلا كين ولا جبب , 
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وطلب افتخار الدين اليه وقال : اريد الفص . فعرفه انه لشخص فقير نازل عنده . قال : فأفكر 
السلطان ثم قال : يا افتخار الدين ان صدق حدسي فبذا شهاب الدين السهروردي ٠‏ ثم قامالسلطارن 
واجتمع بشهاب الدين وأخذه معه الى القلعة وصار له شأن عظم . ويحث مع الفقباء في سائر 00 
وعجّزم واستطال على أهل حلب وصار يكامهم كلام من هو أعلى قدرا منهم > فتعصبوا عليه وأفتو 
في دمه حتى قتل . وقبل ان الملك الظاهر سير اليه من ختقه . قال : ثم ان الملك الظاهر بعد مدة 
نقم على الذين افتوا في دمه » وقبض على جاعة منهم واعتقلهم » وأهانهم واخذ منهم اموالاً عظيمة . 

حدثني سديدالدين همود بن مر المعروف بابن رقيقة قال : كان الشبخ شهاب الدينالسبروردي رث 
اليزة » لا يلتفت الى ما يليسه » ولا له احتفال بامور الدنيا . قال : وكنت أنا واياه تتمشى في جامع 
ممافارقين وهو لانس جبة قصيرة مضربة زرقاء » وعلى رأسه فوطة مفتولة » وفي رجايه زريول 23 ) 
ورآني صديق لي فأتى الى جاني وقال : ما جئت قاشي الا هذا الخريند ؟ فقلت له : اسكت هذا 
سمد الوقت » شباب الدين السهروردي . فتعاظم قولٍ وتعجب ومضى . 

وحدثني بعض أهل حلب قال : لا توفي شهاب الدين رحمه الله » ودفن بظاهر مدينة حلب » وجد 
مكتوباً على قيره » والشعر قديم : . 


قد كان صاحب هذا القبر .جوهرة مكئونة قد براها الله من شرف 
فلم تكن تعرف الالأم قيمته فردها غيرة منه الى الصدف 
( البسيط ) 


ومن كلامه قال في دعاء : « اللبم يا قيام الوجود » وفائض الحود » ومتنزل البركات »© ومنتهى 
الرغنات 4 مئور الثور » ومدبر الامور » ووأهب حماأة العالمين > امددنا بنورك » ووفقئا مرضاتك * 
والحمنا رشدك > وطبرنا من رجس الظانات » وخلصتنا من غسق الطبيعة الى مشاهدة انوارك “ومعاينة 
اضوائك » ويجاورة مقرببك » وموافقة سكان ملكوتك . واحشرنا مع الذين انعمت علبهم منالملانكة 
والصديقين والانبياء والمرسلين . 
ومن شعر شباب الدين السبروردي : 
أيداً تحن الدم الارواح ووصالم رتجائهبا والراح 
وقلوب اهل ودادم تشتاقم والى لديذ وصالم ترقاح 
واذا مم كتموا تحدثك علوم عند الوشاة المدمع السحاح 


, » الزربول ؟ في ابناج : مايليس في الرجل « مولد » والمعروف عند العامة انها الحذاه الفسْم « معرب‎ )١( 
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خفض الجناح لم وليس عليهم 
فالى لقا نفه مشتاقفة 
عودوا ينورالوصلمنغسوالدجا 
وتمتموا فالوقت طاب لم وقد 
مترنما وهو الغزال الشارد 
وبثغره الشبد الشبي وقد بدا 


وقال ايض] : 


فز بالنعيم فان عحمرك ينفد 
واذا ظفرت بلذة فاهض لها 
وصل الصبوح مع الغبوق فاما 
وعدوك تشرب في الجنان هدامة 
5 امة هلكت » ودار عطلت » 
ولع ني قد أتى بشريعة 


وقال ابضاً : 


أقول لجارق والدسمسع جاري 
ذريني ارت أسير ولا تنوحي 
وافي في الظلام رأيت ضوءاً 
الى م أجعل الحيات صحبي 
و5 أرضى" الاقامة في فلاة 
ويأتبني من الصنماء برق 


وقال عند وفاته وهو يجود بنفسه لما قتل : 


قل لاصحاب رأوني متا 


1 تطنوق. اناق ميت 
أنا عصفور وهذا قغفصي 
وأط البوم التاجي ملا 


, الجناح : الاثم‎ )١( 


346 


للمب في خفض الجناح جنام )١١‏ 
والى رضام طرقه طاح 
الجر ليل والوصال صباح 
رق الشراب ودارت الاقداح 


ولقاده الصيماء والتفاح 

في أحسن الياقوت منه اقاح 
(الكامل) 

وتم الدنيا فلس خلد 


لا عمنعنك عن هواك هقند 
دنياك يوم وأسد يتردد 
ولتندمن اذا تهاك 
ومساجد خربت © وعمر معهد 
قدما و صلوا لها وتميدوا 

(الطويل) 


الموعد 


ولي عزم الرحيل عن الديار 
فان الشبب أشرفها السواري 
كأرى اليل زين بالنبار 
الى م أجمسل التنين جاري 
وفوق الفرقدين رأيت داري 


يذكرني بها قرب الزار 

(الوافر) 
فبكوني اذ رأوني حزن 
ليس ذا المبّت ولله انا 
وارى الله عياا© يبنا 
لترونث المق حقا ينا 


لا ترعم سككرة الموت ثما هي الا انتهقال من هنا 
ما أرى نفسي إلا ْم واعتقادي انكم انتم انا 
تحمتى ها كان شيرأ فلنا وهمتى ما كارى ششيرأ فينا 
وعليم سن كلامي ماله فسلام اس مبللدح ٍ وثنا 
(الرمل) 
العيادية © ألفه لعماد الدين أبي بكر بن قرا أرسلان بن داود بن ارتق صاحب خرت برت , كتاب 
اللحمة . كتاب المقاومات وهو لواحق على كتاب التاويحات . كتاب هياكل النور . كتاب المعارج . 
كتاب المطارحات . كتاب حكة الاشراق 


شمس الدين الخوبي 


هو الصدر الامام العالم الكامل قاضي القضاة شمس الدين » حجة الاسلام » سيد العلناء والحكام » 
أبو العباس أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عسى من مدينة خوي'١'‏ كان أونغف زينانه في العلوم 
الحكية » وعلامة وقته في الامور الشرعية . عارفا باصول الطب وغيره من أجزاء الحكة » عاق » 
كثير الحياء» حسن الصورة © كرعالنفس»محباً لفعل الخير.وكان رحهالل .ملازماً الصلاةوالصيام وقراءة 
القرآث . ولما ورد الى الشام في أيام السلطان الك المعظم '؟' عيسى بن الملك العادل استحضره “وسمم 
كلامه فوجده أفضل أهل زمانه في سائر العلوم . وكان الملك المعظم عالم] بالامور الشرعية والفقه 
فحسن موقعه عنده » واكرمه وأطلق له جامكية وجراية . وبقي معه في الصحبة ٠‏ ثم جعله مقها 
بدمشق > وله منه الذي له . وقرأ عليه جماعة من المشتغلين وانتفعوا به . وكنت أتردد المه» وقرأت 
عله التبصرة لابن سهلان . وكان .حسن العبارة قوي البراعة ؛ فصيح اللسان بلبغ البيارن »4 وافر 
المروة » كثير الفتوة . وكان شيخه الامام فشرالدين بن خطيب الري للقه وقرأ عليه “ ثم ولاه الملك 
المعظم القضاء وجعله قاضي القضاة بدمشق . وكان مع ذلك كثير التواضع لطيف الكلام » يمضي الى 
الجامع ماشيا للصلوات في أوقاتها ٠‏ وله تصانيف لا مزيد عليها في الجودة . وكان ساكنا في المدرسة 
العادلية ويلقي بها الدرس للفقباء. ولم بزل على هذه الحال الى أن توفي رحمه الله » وهو في سن الشباب. 


, بد بأذربيجان‎ )١( 
(؟) (نمد - 4؟؟1) تولى الحم بدمشق و[مختلف مع ابثاء صلاح الدين فتفرقت حكفتهم ول يقورا عل الصلببيين.‎ 
(ن د)‎ 
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وكانت وفاته يحمى الدق ١١‏ بدمشى »2 وذلك في سابع شهر شعبان سنة سبع وثلاثين وستائة . 
ولشمس الدين الخوبي لم : تئمة تفسير الة 8 لان خطيب الري . كا ب في لتو : 
2 


رفيع الدين اليل 


هو القاضي الاجل » الامام العالم » رقيع الدين أبو حامد عيد العزيز بن عبد الواحد بن اسمعيل 
ابن عبد الحادي الجبلي » من اهل فبامان شهر من الجيلان » ذكان من الا كابر المتميزين في العلومالحكية؛ 
واصول الدين والفقه والعم الطبيعي والطب . وكان مقيما بدمشق » وهو فقبه في المدرسة العذراوية 
داخل باب النصر . وله مجلس للمشتغلين عليه في انواع العلوم والطب ٠‏ :وقرأت عليد غزئا من الغباوم 
الحكية . وكان فصيح اللمان قوي الذكاء » كثير الاشتغال والمطالعة . واستخدم قاضيا في مدينة 
بعليك » وبقي بها مديدة. وكارن صديقاً للصاحب أمين الدولة » وبينها عشرة . ولا عَلك السلطان 
لملك الصالح *'' عماد الدين استعيل دمشقى © وتوفي قاضي القضاة شمس الدين الخوبي رحمه الله فأشار 
الصاحب أمين الدولة ان حمل موضعه » فرلاه السلطان » وصار قاضي القضاة بدمشق © وارتفمت 
منزلته واثرى » وبقي كذلك مدة » وكان كثير من الناس يتظامون منه » ويشكون سيرته . وبالجلة 
فان الحال تأدى به الى ان قيض عليه » وقتل رحه الل في أيام الملك الصالح أسععيل . وكان قد وقع 
بين القاضي رفيع الدين وبين الوزير أمين الدولة فبيثوه تحت الحوط ة مع ررجال عوامله الى قريب 
بعلبك في موضع فيه هوة عظيمة لا يعرف ها قعر». يقال لما مغارة افقه'"'. و كانوا أمروهم بمايفعلونه 
: به فكتفوه »> ثم دفعوه في وسطبا . وحدثنا بعض الذين كانوا معه انه لما دفع في تلك الهوة تحطم في 
نزوله » وكأنه تعلق في بعض جوانبها أسفل يثيابه . قال : فبقينا نسمع أنينه نحو ثلاثة أيام » وكلما 
مر يضعف ويخفى حتى تحققنا موته ورجعنا عنه ٠‏ 


أقول: ومن عجيب ما يحكى ان القاضي رفيع الدين وقف على نسخة من هذا الكتاب يمحضوري» 
ذلك وقال لي : ذكرت هذا وغيره أفضل منه ما ذكرته 2 وأشار الى نفسه . ثم قال : وايش كان 
من حال شهاب الدين إلا انه قتل في آنخر أمره » وقدر الله عز وجل ان رفبع الدينقتل أيضا مثل» 
فسبحان الله العظم المدبر في خلقه بما يشاء . وكانت وقاة القاضي رفبع الدين في شبر ذي الحجة سنة 
احدى وأربعين وسيائة 4 وما كان رقع الدين قد تولى القضاء بدمسق » وصار قاضي القضاة» وذلك 

. الي التي تعرفها العامة بالسخونة الرفيعة‎ )١( 

(؟) اقايك حلب ودمشق اسحسن السياسة فأحبه الشعب واطاعه وتوقي سنة 1١٠‏ . 

(؟) قرية في كسروان من لبنان ويتدفق من مغارتها نبر أبراهيم .. (ن. د) 
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جد وسعد 


دائم وعصلاء 


سنة ان وثلاثين وستّائة » عملت فمه هذه القصيدة واهنئه فميا : 


أيد الزمارن ورفعة ومسناء 


قاضي القضاة أجل مول لم يزل 
متفره المكرمات وانا 
لو رام كل بلبغ قولك انه 
كم من عداة تاهدين ١‏ بنضة 
وله التصانيف اللي قد أعربت 
ويه لجبل في البلاد مفاخر 
نا سيدا فاق الانام حقيقة 
قد كان عندي من فراقك والنوى 
وأتى الى قلي السرور واشرقت 
وبدت تباشير الحمناء بمنصب 
إحكام احكام وعدل سائع 
وتفرقت ف الناس منك فواضل 
فلك السيادة والسعادة والملا 
والمئتري للحمد أنت وان تقل 
ولثن خصصتك المهناء فانه 
ل م أوليتني مشا على 
قاسم ودم في رغد عيش دائم 


بعلاه يسمو العملم و/العلماء 
كل الورى في بعضها ششيركاء 
بحصي علاه لقصر البلقاء 
والفضل ما شهدت به الاعداء 
عن كل ها قد أعجم القدماء 
وكذا لمذا الجيل منه علاء 
يحيل وصف ليس فيه خفاء 
أل ومن رؤياك جاه شفاء 
شمس الحبور وزالت البرحاء 
يعلوه من تور الاله بهاء 
ملئثت به ويفضلك القيراء 


و تجمعت لك الاهواء 
والفضل والافضال والآلاء 


فصل الخطاب فانك الخجوزاء 

الانام بما ولبت هناء 
مر الزمانت وما لما احصاء 
ماغردت في أيكبا الورقاء 


( العامل ) 
ولرفسع الدين الجبلي من الكتب : شرح الاشارات والتنبيهات » ألفه المظفر تقي الدين عمر ابن 
الملك الامجد بهرام شاه بن فرخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب . اختصار الكلمات من كتاب القانورن. 
لابن سينا ., كتاب جمع ما في الاسانيد من حديث الني مقع 


شنيعة قرببة من يزيد 111 0 0 انام »؛ شرف 0 ٠‏ قد تيز في 
العلوم الحكية » وحرر الاصول الطمية » وأتقن تقن العلوم الشرعية ول بزل دائم الاشتغال » جامعا للفضل 


. مدينة في بلاد ايرآن هي قاعدة أقليم 7 ذرسجان الموم‎ )١( 
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والافضال . وكان شيخه الامام فخر الدين بن خطيب الري وهو من احل تلامذته . ومن حمث 
وصل إل الشام اتصل مخدمة السلطات الملك الناصر صلاح الدين داود 2١(‏ بن الملك المعظم » واقام 
عنده بالكرك »6 وهو عظم المنزلة عنده وله منه الاحسان الكثير والانعام الغزير . ثم توجه شمس الدين 
بعد ذلك الى دمشق وأقام بها الى ان توفي رحمه الله . وكانت وفاته في شبرٍ شوال سنة اثنتين وخمسين 
وستائة . ودفن تحبل قاسيون ") 

وللا وصل الى دمشى اجتمعت به فوجدته شلخا حسن السمت » مليح الككلام قوي الذكاء » 
حصلا للعلوم . ورأيته يوما وقد أتى اليه بعض قتبهاء العجم يكتاب دقيق الخط من البغدادي » 
معتزل التقطبع . فاما نظر فبه صار يقبله ويضعه على رأسه » فسألته عن ذلك فقال : هذا خط 
شبخنا الامام فشر الدين الخطبب رحمه الله . فعظم عندي قدره لتعظيمه شبخه . ولا توفي شمس الدين 
الخسروشاهي رحمه الله » قال الشيخ عز الدين جمد بن حسن الغنوي الضرير الآربل يرثيه : 


موتك شعس الدين ماث الفضائل 
فتى عام الحقى الخير عامل 
فتى يذ كل القائلين بصمته 
وكنا لحل المشكلات 
فربع الحجا من بعده الوم قد خلا 
أتدري المنايا من رمت بسهامبا 
رمت اوحد الدثنا ويحر علومها 
ولو كان بالفضل الفتى يدقع الردى 
ولككن دفع الموت ما فيه حيلة 
فبعدك شمس الدين أعوز عالم 


تعلده 


أن ناعب عبد الحيد تصيراً 
معضى مفرداً ف فضله وعلومه 
فيا عين سحي بالدموع لفقده 
تلقته أصناف الملائك ,بحة 
تقول له : أهذ وسهلا ومرحياً 


وأردى مدر الفضل والمدر كامل 
وما كل ذي عم من الناس عامل 
فكيف اذا وافيته وهو قائل 
اذا أعيت الحذاق منا المسائل 
وحيد المعالي من حلى الفضل عاطل 
وأي فتى أودى وغال الغوائل 
ومن قصرت ف الفضل عنه الاوائل 
لا غنبت عيد اليد الجتادل 
ولا في يقاء المرء يطمع آمل 
وأبدى الدعاوى في المحافل جاهل 

( الطويل ) 


علي" فان العم أدرج في كفن 
وعدت فريد الهم والوجد والحزن 
نما حسن صيري بعده اليوم بالحسن 
عقدمه الاستى على ذلك السنن 
يخير فتى وافى الى ذلك الوطن 


. احد الملوك الابوبيين قضى حماته منافك] عن حقوقه ضد خصومه من بني قومه راهل بيته . وكان شاعرا بليف]‎ )١( 
. وتوقي رض الطاعون‎ 


(؟) مديئة اردنية من الكلام عنبا (ن.د) 
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الى معششر أضحى الوجود ذواتهم فليس لهم إلف يعوق ولا سكن 
وحسبك من ذات هى العين حقة فلس بها افك ولا عندها إحن 
تبت ترى ذات الذوات بمرصد2 تعالى عن الاكوات والكون والزمن 
لك الل شمس الدين م شدت معفاً من الحق أستى ذا لسان له لسن 
مصابك شمس الدين تسلية لنا ١‏ ومثلي من أضحى بثلك بيمتحن 
! ( الطويل ) 
ولشمس الدين الخسروشاهي من الكتب: مختضر كتاب المهذب في الفقه على مذهب الامام الشافمي 
لابى اسحق الشيرازي . مختصر كتاب الشفاء لارئيس ابن سينا . تتمة كتاب الآيات البينات لابن 
خطبب الري» وكان وصل فيها في الشكل الثاني » وهذه الآيات البينات غير النسخة الصغيرة المعروفة 
الف هي عشرة أواب . 


سيف الدبن الآمدي 


هو الامام الصدر العال'الكاملسيف الدين أبو الحسن على بن أبي على بن مد بن سام التغليالآمدي» 
أوحد الفضلاء » وسيد العلماء , كان أذكى أهل زمانه » وأكثرهم معرفة بالعلوم المكية » والمذاهب 
الشرعمة » والممادىء الطسة. بهي الصورة » قصبح الكلام » جمد التصئيف . وكان قد دم الملك 
المنصور ناصر الدين أيا المعالى جمد بن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن ايوب صاحب حماة » 
وأقام يخدمته بحاة سنين » وله منه الجامكية السئية » والانعام الكثير . وكان من أ كابر الواص 
عنده ول بزل في .خدمته الى ان توفي الملك المنصور وذلك في سنة سبع عشرة وستائة . فتوجه الى 
دمشق » ولما دخلا انعم عليه الملك المعظم شرف الدين'١؟‏ عيسى بن الملك العادل أبي بكر بن ايوب 
انعام) واكرمه غاية الاكرام » وولاه التدريس . وكان اذا نزل وجلس في المدرسة وألقى الدرس 
والفقباء عنده يتعجب الناس من حسن كامه في المناظرة والبحث »> ولم يكن أحد يائله في سائر 
العلوم . وكان نادرأ ان يقرىء أحداً شيئا من العلوم الحكلية . وكنت اجتمعت به واشتغلت عليه في 
كتاب رموز الكنوز من تصنيفه » وذلك للمودة أكيدة كانت بيئه وبين أبي . وأول اجتاعي به 
دخلت أن وأبي المه الى داره » وكان ساكناً بدمشق في قاعة عند المدرسة العادلية » فلما جلسنا عنده 
بعد السلام » وتفضل يحيرن التودد والكلام نظر وقال بهذا اللفظ : ما رأيت ولد اشبه بوالد منككى), 

وأنشدني الصاحب فشر القضاة بن بصاقة لنفسه وقد تشفم به العاد بن السلماسي الى سيف الدين 
الآمدي بان يشتغل عليه : 

با سيدا جمل الله الزمان يه وأهله من جمبع العجم والعرب 


, ولد في القاهرة ( 45١1١07-1؟؟١ ) ولف اباه في ولاية الشام‎ )١( 


ا 


العسد يذكر مولاه بما سبرقت وعوده لعاد الدبن عن حكذثب 
ومثل مولاي من جاءت مواهيه عن غير وعد وجدواه بلا طلب 
فأصف من يحرك الفاض مورده وأغنه من كتوز العم لا الذهب 
واجعل له نسبا يدلي اليك به فلحمة العلم تعلو لمة النسب 
ولا تكله الى كتب تننشه فالسيف اصدق انباء من الكتب 
( البسيط ) 
اقول وقد جاء في هذا البيت احسن ما يكون من تضمين قول أبي تمام'١'‏ لاشتراك لفظة السيف » 
ول بزل سيف الدين مقيم) بدمشق الى ان توق رحمه اش 5 وكانت وفاته في رابع شهر صفر سنة 
احدى وثلاثن وستانة . 
ومن شعر سيف الدين الآمدي » انشدني ولده جمال الدين عمد مما أنشده والده سيف الدين لنفسه : 
فلا فضبة إلا من فضائلك ولا غريبة إلا وهو منشاما 
حاذ الفخار بفضل العلم وارتفعت به المالك لما ارى تولاها 
فبو الوسيلة في الدنبا لطالببا وهوالطريق الى الزلفى بأخراها 
000 (السيط) 
ولسيف الدين الآمدي من الكتب : كتاب دقائق المقائق . كتاب رموز الكنوز . كتاب 
لباب الالباب . كتاب ابكار الافكار في الاصول . كتاب غاية المرام في عم الكلام . كتاب كشف 
التموهات في شرح التنبيهات » ألفه لهلك الماصور صاحب حماة ابن تقي الدين . كتاب غاية الامل في 
عم الجدل . شرح كتاب شباب الدين المعروف بالشريف المراغي في الجدل . كتاب منتهى السالك في 
رتب المسالك , كتاب المبين في معاني ألفاظ الحكاء والمتكادين . دليل متحد الائتلاف وجاد في 
جميع مسائل الخلاف . كتاب الترجيحات في الخلاف . كتاب المؤاخذات في الخلاف . كتاب التعليقة 
الصغيرة . كتاب التعليقة الكبيرة . عقبدة تسمى خلاصة الابريز . تذكرة الملك العزيز بن صلاح الدبن 
كتاب منتهى السول في عل الاصول . كتاب منائح القرائح . 


موفق الدين بن المطران 


هو الحكيم الامام العالم الفاضل موفق الدين أبو نصر أسعد بن أب الفتتح الياس بن -جرجسالمطران. 
كان سيد الحكاء وأوحد العلماء » وافر الآلاء » جزيل النعاء » أمير أهل زمانه في عم صناعة الطب 
وعملبا » واكثرم تحصلا لاصوا وجملبا , جيد المداواة لطيف المداراة » عارفاً بالعلوم الحكسة » 
متعينا في الفنون الادبية . وقرأ عم النحو واللغة والادب على الشيخ الامام تاج الدين ابي اليمن زيد بن 

)١(‏ حبيب بن أوس الطائي » ولد في جامم وهنبي من بقول في جبل عامل و ولد هئاك وتعم في جبل عامل . وهق من 
فطاحل شعراء العصر العباسي .2 (ن.ر) 


ذنم 


الحسن الكندي »> وتميز في ذلك . وكان مولد موفق الدين بن المطراتن ومنشؤه يدمشق »2 وكان أبوه 
ايضا طببب] متقدم] جوالا في البلاد لطلب الفضيلة . وسافر الى بلاد الروم لاتقان الاصول الت يعتمد 
عليها في عم النصارى ومذاهبهم . ثم عدل يعد ذلك الى العراق واجتمع يأمإن الدولة بن التاسذ » 
واشتغل عليه بصناعة الطب مدة » وقرأ عليه كثيراً من الكتب الطبية » وصار موسوماً بالطب . ثم 
انه عاد الى دمشق وبقي طببباً بها ألى حين وفاته . 

وكان موفق الدين بن المطرات حاد الذهن فصبح اللسان. كثير الاشتغال , وله تصائيف تدل على 
فضله ونبله في صناعة الطب وفي غيرها من العلوم واشتغل بالطب على مبذب الدين بن النقاش . وكان 
ابن المطران جميل الصورة » كثير التخصص محياً للبس الفاخر المثمن . وخصهم بصناعة الطب الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيرب » وحظي في أيامه » وكان رفيع المنزلة عنده عظيم الجاه . وكان 
يتحجب عنده ويقضي اشغال الناس » ونال من جبة المال مبلغا كثيراً. وكان صلاح الدين » رحمه الله » 
كريم النفس كثير العطاء أن هو في .خدمته » ومن يقصده من سائر الناس »حتى انه هات وم يورجد في 
خزانته من المال شيء » وكان له حسن اعتقاد في ابن المطران لا يفارقه في سفر أو حضر »© ولمذا انه 
غمره باحسانه » وأترفه بامتنانه . وكان يغلب على ابن المطران الزهو بنفسهوالتكير رتى على الملوك . 
وكان صلاح الدين قد عرف ذلك منه ويحترمه ويبجله لا قد تحققه من عامه واسم ابن المطران في ايام 
صلاح الدين . 

وحدثني بعض من كان يعرف ابن المطران فما يتعلق بعجبه وادلاله على صلاح الدين » انه كاذ: معه 
في بعض غزواته » وكانت عادة صلاح الدين في وقت حروبه ان ينصب له خيمة حمراء » وكذلك 
دهليزها وشقتها . وان صلاح الدين كان يوما راكبا واذا به قد نظر الى .خيمة حمراء اللون » وكذلك 
شقتها ومستراحها فبقي متأملاً لها » وسأل ان هي ؟ فاخبر انها لابن المطران الطبيب . فقال : وال 
لقد عرفت أن هذا من حماقة ابن المطران » وضحك 4 ثم قال : ما بنا إلا يعبر احد من الرسل فيعتقد 
انها لآحد الملوك » واذا كان لا بد فيغير مستراحها . وأمر به ان برمى ولا رمي صعب ذلك على ان 
المطران وبقي يومين لم يقرب الخدمة فاسترضاه السلطان ووهب له مالا .70 ١‏ 

وحدثني ايضاً من ذلك انه كان في خدمة صلاح الدين طبيب يقال له ابو الفرج النصرائي » وبقي 
في خدمته مدة وله تردد الى دوره > ققال بوم للسلطان ان عنده بنات » وهو يحتاج الى تجبيزهن » 
وطلب مته ان يطلق له مايستعين به من ذلك فقال له صلاحالدين:اكتب في ورقة جميع ماتحتاج الهفي 
تجبيزهن » وجيب الورفة . فهضى ابو الفرج » وكتب في ورقة من المصاغ والقياش والآلات وغير ذلك 
ما يكون بنحو ثلاثين الف درهم . ولما قرأ صلاح الدين الورقة أمر الخزندار بان يشتري لابي الفرج 
جميع ما تضمنته » ولا يخل بشيء منه . ولما بلغ ذلك ابن المطران قصى في ملازمته الخدمة » وتبين 
لصلاح الدين منه تغير في وجبه فعرف السبب . ثم امر الخزندار بان يحضر جميع ما وصل الى ابيالفرج 
الطيب مما اشتراه له » ويحسب جملة مُنه » ومها بلغ من المال يدفم الى ابن المطراتف مثله سواء 
ففمل ذلك . 


را 


وحدثني أبو الظاهر اسمعيل » وكان يعرف ابن المطران ويأنس به ؛ ان العجب والتكيز الذي كان 
يغلب علي ابن المطران > لم يكن على شيء منه في اوقات طلبه العم. وقال': اتّه كان يراه فيالاوقات 
التي يشتفل قبها بالنحو في الجامع يأقي اذا تفرغ من دار السلطان » وهو في مركبة حفة » وحواله 
جماعة كثيرة من المالبك الترك > وغيرهم » فاذا قرب من الجامع ترجل » واخذ الكتاب الذي يشتغل 
فبه في يده أو تحت أبطه » ول يترك أحداً ما يصحبه » ولا بزال ماشيا والكتاب ممه الى حلقة 
الشيخ الذي يقرأ عليه فيسم ويقمد بين الجاعة » وهو بكيس "١‏ ولطف إلى ات يفرغ من القراءة 
ويعود الى ما كان عليه . 


وقال الصاحب جمال الدين ابن القاضي الاكرم أبو الحمسن على بن يوسف بن ابراهم القفطي : ان 
الحكم .موفق الدين أسعد بن المطران لا أسم وكان نصرانياً » حسن اسلامه » وزوجه الملك الناصر 
صلاح الدين »© قدس اس روحه »© احدى حظاءا داره واسميا جوزهة . وكانتت حوزهة هذه جارية 
خوندخاتون بنت معين الدين وزوجة صلاح الدين » وكانت مدبرة دارها والمتقدمة عندها من جوارها 
واعطتها الكثير من حلبها وذخائرها ٠‏ ومولتها وخولتهبا فرثتبت أموره وهذبت أحواله » وحسنت 
زيه » وجملت ظاهره وباطئه . وصار له ذكر سام في الدولة وحصلت له أموال حمة من امراء الدولة 
في حال مباشرته لهم في امراضهم . وتنافسوا في العطاء له » وترقت حاله عند سلطانه الى أن كاد 
يكون وزيراً . وكان كثير الاشعال على أهل هذه الصناعة الطبية والحكية » يقدمهم ويتوسط في 
ارزاقهم . قال : ولقد أخيرني الفقبه اسمعيل بن صالح بن البناء القفطي » خطيب عبذاب '' قال: لا 
فتح السلطان الاحل ارتحلت عن عنذاب ازيارة الببت المقدس,فاماحصلت بالشام رأيت جمالا مشجرة 
ولاه براري 'عيذاب المصحرة فاشتقت الى الأقام بالشام 2( وتحملت في الرزق به »© فقصدت الفاضل عبد 
الرحم وسألته كتابا الى السلطان في توليتي خطابة قلعة الكرك . فكتب لي كتابا هو مذكورفيترسله» 
وهو .حسن التلطف . قال : فاحضرته الى د.شق والسلطان بها فارشدت في عرضه الى ابن المطران » 
فقصدته في داره ودخلت عليه بإذنه فرأيته حسن الخلقة والخلق » لطيف الاستاع والجواب . ورأيت 
داره وهي على غاية من الحسن في الععارة والتحمل . ورأيت أناببب يركته التي يبدز منها الماء وهي 
ذهب على غاية ما يكوت من حسن الصنعة . ورأيت له غلاما يتحجب بين يديه اسمه حمر في غاية 
جمال الصورة . ثم رأيت من الفرش الطرح » وشعمت من الرائحة الطبية ما هالني » وسألته الحاجة 
التي قضدته فيها » فأنعم بانحازها . وقال الصاحب جمال الدين : ورأيت زوجته واين عمر حاجبه » 
وقد .حضرا بعد سنة ستائة الى حلب على رقة من الحال » ونزلا في الكنف الملي الظاهري © سقىالل 
عبده » واقما به بصدقة قررت ليا » وماتت هي بعد مدة ولا اعلم بعدها لولد عمر خبراً 


. الظريف والفطن والحسن النهم‎ )١( 
ووزر للملك العزيز . وجمع كتيا كثيرة اوصى بها للناصر صاحب حلب له كتاب‎ ) ١؟4م‎ 1١١1 ( (؟) ولد في قفط‎ 
«اشبار العفاء بأخبار الحكاء » (ن.د)‎ 


عد 


وحدثي الشبخ موفق الدين بن البوري الكاتب النصرافني قال : لا فتح الملك الناصر صلاح الدين 
يرسف بن أيرب الكرك » أتى الى دمشى الحنكم موفق الديئ يعقوب بن سقلاب النصراني » وهو شاب 
على رأسه كوفية وتخفيفة صغيرة » وهو لابس جوخة ملوطة زرقاء © زي اطباء الفرنج » 
وقصد الحكم موفق الدين بن المطرار:. © وصار بمخدمه ويتردد اله لعله ينفعه » فقال له 
هذا الزي الذي انت عليه ما يمشي لك به حال في الطب في هذه الدولة بين المسامين . وانما المصلحة 
ان تغير زيك > وتلدس عادة الاطباء في بلادنا . ثم أخرج له جبة واسعة عنابية وبقياراً مكلا وأمره 
أت يليسها . ثم قال له ان هبنا أميراً كبيراً يقال له ميمون القصري وهو مريض »© وان اتردد المه 
واداويه » فتعال معي حتى تكون تعالجه. فاما راح معه قال للامير : هذا طبيب فاضل 4 والياعتيد 
عليه في صناعة الطب » وأثق به فيكون يازمك ويباشر أحوالك في كل وقت * ويقم عندك الى ان 
تبرأ ان شاء الله تعالى . فامتثل قوله وضار الحكم يعقوب ملازما له ليلآ ونهارا الى ان تعافى فأعطاه 
خمسمائة ديار . فاما قبضها حملبا الى ابن المطران وقال له : با مولانا هذا ما اعطاني » وقد أحضرته 
الى مولانا » فقال له : هذه فأنا ما قصدت الا نفعك . فأشذه ودعا له . 


وحدثني الحكم عز الدين ابو اسحى ابراهم بن مد بن السويدي قال : كان ابن المطران جالسا 
على باب داره > وقد اناه شاب من أهل نعمة » وعليه زي الجندية » وأعطاه ورقة فيها اثنا عشر بيتاً 
من الشعر عتدحه بها . فاما قرأها ابن المطران قال أنت شاعر * فقال : لا » ولكني من أهل الببوت» 
وقد نزل الدهر بي» وقد أتبت المولى وجعلت قمادي ببدك لتديرني مها حسن فيه رأيك العالي. فسغل 
الى داره واستدعى الشاب» وقدم له طعاما فأكل وقال له : ايش تقول قد مرض عز الدين فرخشاه 
صاحب صرخد'! » وهذا المرض يعتاده في كل حين فانى رأيت ان اسيرك اليه تعالجه فبو يحصل لك 
من جهته شيء جيد . قال له : يا مولاي » من أبن لي معرفة يصناعة الطب أو دربة ؟ فقال : ما 
جك اح ماه ار ره » ولا تخرج عنه . فقال الشاب : السمع والطاعة » فاما 
خرج الشاب لحقه الغلام ببقجة فبها عدة قطم قاش مخيط ©» وفرس بسرج ولام فقال له : مذ هذا 
لدان لق رقا لد ا ار ا . فقال له : يا سيدي . انه لم كن لي مكان 
اببت الفرس . فقال : اتركبا عندنا» وشد علمها بكرة النبار » وسافر على خيرة الله تعالى . فاما كان 
بكرة النبار حضر الشاب الى باب دار ان المطران فأعطاه كتابا قدكتبه على يده الىعزالدين فرخشاه 
صاحب صرخد » واعطاه تذكرة با يعتمده في مداواته » واعطاه مائتى درهم » وقال : اتركها عن 
بيتك نفقة . وسافر الشاب الى صرخد وداوى عز الدين فرخشاه بما أمره به فبرىء » ودخل الجام 
ولع عليه خشلعة مليحة من اجود ما يكورىي © وأعظاء ننه سرح عر مان ذهب 4 والنن دنار 
مصرية » وقال : تخدمني ؟ فقال له : ما أقدر يا مولانا » 100 
ابن المطران : فقال له عز الدين : ومن هو الحكم موفق الدين » ما هو الا غلام أ خي لا سبيل الى 
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خروجك من صرخد . وألموا عليه ة في القول وشددوا » فقال: اذا كان ولا بد فأنا أمضي الى منزلي 
وأجيء . فمضئ المتزله واحهر الخلعة والذهب وما معها » وقال هذا الذي اعطيتموني خذوه » 
وانا فوالله ها أعرف صتاعة الطب » ولا ادري ما هي » وانما انا جرى لي مع الحكم ابن المطران 
كذا وكذا . وقص عليه الواقعة كما وقعت . فقال له عز الدين : ما عليك ان لا تكون طبساًء انت 
ما تعرف تلعب بالنرد والشطرنج ؟ فقال : بلى. وكان الشاب لديه أدب وفضيلة . فقال له عز الدين: 
قد تركتك حاجي » وجعلت لك اقطاعاً في السنة يعمل اثنين وعشرين ألفء درم . فقال : | 
والطاعة با مولانا“يل أسأل دستوراً الى دمشق ان اروح الى الحكم موفق الدين واقبل يده وأشكره 
على ما فمل معي من الخير . فاعطي دستوراً » واتى الى الحكم موفق الدين وقبل يده »؛ وشكره 
شكراً كثيراً » وأحضر الذي حصل بين يديه » وقال له : قد حصل لي هذا فخذه. قرذده عليه وقال 
له : انا ما قصدت إلا نفعك »© خذه ارك الله لك قمه . وعرفه الشاب ب بما جرى له مع عز الدين 
وصورة الخدمة » واستمر الشاب في خدمة عز الدين . وكان ذلك الاحسان من مروءة موقق الدين 
ابن المطران ٠‏ 

ل د آلاف مجك خادب) عما استشسيخه و يكم 
استنساخ الكتب وتحريرها.وكان في خدمته ثلاثة نساخ يكتبون له ابد وهم منه الجامكيةوالجراية » 
وكان من جملتهم جمال الدين المعروف بابن المالة » وكان خطه منسوبا . وكتب ابن المطرارى ايضاً 
يخطه كتبا كثيرة » وقد رأيت عدة منها » وهي في نهاية حسن الخط والصحة والاعراب ٠.‏ وكارف 
كدير المطالعة للكتب لا يفقر من ذلك في اكثر اوقاته . وأكثر الككتب التي كانت عنده توجد » وقد 
صححبا واتقن تحريرها » وعليها خطه بذالك . وبلغ من كثرة اعتنائه بالكتب وغوايته فيها انه جامع 
لكثير من الكتب الصغار والمقالات المتفرقة في الطب »© وهي في الاكثر يوجد جاعة منبا في مجلد 
واحد استنسخ كلا منها بذاته في جزء صغير قطم نصف مُن البغدادي بسطرة واضحة » وكتب مخطه 
ايض] عدة منبا واجتمع عنده من تلك الاجزاء الصغار مجلدات كثيرة جداً فكان أيدا لا يفارق قِ 
كه جل يطالمه على باب دار السلطان أو أبن توجه . وبعد وفاته ببعت جميع كته 6( وذلك انه ما 

شلف ولد , 


وحدثني الح م عمران الاسرائيلٍ : انه لما حضر ببع كتب ابن المطرات وجدثم وقد أخرجوا من 
710 ألوفا كثيرة اكثرها خط ابن الجالة . وان القاضي الفاضل بعث يستعرضها فبعثوا 
اله عملم خزانة صغيرة منبا وجدت كذلك فنظر فيها » ثم ردها فيلغت في المناداة ثلاثئة آلاف درهم 
واشترى الحكم عمران اكثرها وقال لي 00 
جزء منبا بدرم فاشتر شترى الاطباء منهم هذه الاجزاء » الصغا ر على الثمن بالعدد ٠‏ 

أقول : وكان ابن المطران كثير المروءة كرم النفس © و.هيب لتلامذته الكتب ويحسن الميم وا 
جلس احد منبم لمعالجة المرضى مخلع عليه . وم بزل معتنيا بأمره د 


نت 


الدين ين عبد الرحم بن على رحمه الل . وكان كثير الملازمة له والاشتغال عليه وسافر معه مرات في 
غزوات صلاح الدين لما فتح الساحل . 

ومما حدثني شبخنا مبذب الدين عنه فيا يتعلق بعالجاته قال : كان أسد الدين شير كوه ''' صاحب 
حمص قد طلب ابن المطران فتوجه المه وكنت ممه . فبينا نحن في بعض الطريق © واذا رج لمجذوم 
استقبله » وقد قوي به المرض حتى تغيرت .خلقته » وتشوهت صورته. فاستوصف هنه ما يتناوله وما 
يتداوى به » فبقي كامتبرم من رؤيته » وقال له : كل لوم الافاعي . فعاوده في المسألة فقال: كل 
لحوم الافاعي فانك تبرأ.قال ومضنا الى حمص وعالج المريض الذي راح يسيبه الى ان تمائل وصلح » 
ورجمنا فاما كنا في الطريق » واذا بشاب حسن الصورة » كامل الصحة قد سم علينا وقبل يده فم 
تعرفه . وقال له : من أنت ؟ فعرفه بنفسه وانه صاحب. المرض الذي كان قد شكاه البه » وانه لما 
استعمل ما وصفه له صلح به من غير ان يحتاج معه الى دواء آآخر » فتعحبلا من ذلك في كال برئه 
وودعنا وانصرف . 


وحدثني ايض) عنه انه كان معه في البيارستان الكبير الذي انشأه نور الدين ابن زنكي وهو يعالج 
المرضى المقممين به فكان من جملتبم رجل به استسقاء زقي استحم به فقصد الى بزله » وكان في ذلك 
الوقت في البهارستان ابن حمدان الجرائحي » وله يد طولى في العلاج فجزموا على بزل المستسقي قال: 
قحضرتا ويزل الموضع على ما يحب © فجرت مائية صفراء وابن المطران يتفقد نبض المريض » فاما 
رأى ان قوته لا تفي باخراج اكثر من ذلك »© أمر بشد الموضع » وارف يستلقي المريض 
ولا يقير الرباط أصلاً . وود المريض شفة وراحة كبيرة » وكانت عنده زوجته فأوصاها ابن 
المطران انها لا تمكنه من حل الرياط » ولا تغيره بوجه من الوجوه الى ارف يبصره في ثاني يوم 5 
فاما انصرفئا وجاء اللبل قال زوحجها انني قد وجدت العافية وما بقي بي شيء » وانما الاطياء 
قصدم ان يطولوا بي فحلي الرباط حتى يخرج هذا الماء الذي قد بقي » واقوم في شغلي فاتكرت عليه 
قوله » ول تقبل منه » فعاودها بالقول وكرر ذلك عليها مرات © ول يعم ان بقبة المائية اما جعاوا 
اخراجها في وقت آخر مراعاة لحفظ قوته وشفقة عليه . فاما حلت الرباط وجرت الائية باسرها 
خارت قوته وهلك 

وحدثني أيضا انه رأى في البارستان مع ابن المطران رجلا قد فلجت يده من أحد شقي البدن 
ورجله الخالفة لها من الشى الأآتغر فعاجه في أسرع وقت وديره بالادوية الموضعية فصلح 

أقول : وكان لموفق الدين أسعد بن الئاس بن المطران اخوان ايض قد اشتغلا بصناعة الطب : 
أحدهما هبة الله بن الباس » والآتغر * ابن الباس . وتوفي موفق الدين بن المطران في شهر ربيع 
الاول سنة سبع ومانين وخمسمائة بدمشق . وئقلت من خط البديع عبد الرزاق بن أحمد العامري 


)١(‏ هو عم صلاحالدين الابوبي.وكان قائداً ناما لنور الدين صاحب حلب دمشق ثم (صبح وزيرا للخليفة الماضد الفاطمي. 
(*) بياض بالاصل 


ىو 


الشاعر يمدح موق الدين بن المطران بعد اسلامه وذلكفي ثالث شبر رمضان سنة خمس ومٌانين و خسمائة: 


(1) مر 


ينهبى اليك وليس عنك بنته 
شوقا أدل على الفؤاد فلم يفد 
يدنى فيغدو فيك حلف تفكه 
يهوى الذي تهوئ ويعشق قلبه 
مي اوقل نما اميت فيجتي 
لعحبت من مغض على نار الغفضا 
فطن دهاه في حشاشته الهوى 
ولقد نها © وتهاه عنك وم بزل 
لو ساعد التوفيق لم يك لائذا 
من للا يرى الاحسان ف الاقوال ما 
جم النهى ويداه أنهاء الندى 
رؤياه للادواء حاسمة فكم 
جد حوى جد وجود نحوز 
ضاهى ابن مريم حكة وسعادة 
هو عصمة اللاجي فان هو لم يكن 
نصر العفاة على الزمان ندى أبي 
ذي المخصب العادي غير مدافع 
الالعي 1 الاريحي '*' المرتجى 
العالم الخبر "' الذي حاز الغنى 
واذا الخلائق أشببت أمثالها 
واذا الخواطر أصبحت مشدوهة 
أعفى الانام عن الثناء فحازه 
فلك من الاحسان حين وصلته 


أضحى ثرى مغئاه وهو ب الغنى ' 


هي نفئة المصدور أصدر وردها 


)0( لاج الذيء 0 اداره قنه 3 


() الذي المتوقد . 


. الواسع الخلق‎ (١ 


(5) زعيم القوم المتكم عنهم . 


(؟) العام الصالح , 


(4) صار لبيبا اي عاقلا . 


/1ا6” 


قلب على صاب'!! الصبابة مكرهي 


بمدله الاغرام غير مدله 
ما تشتبي قيصد عما يشتهي 
عذراً يرجبه بوجه أبلر 


ما زال مستنداً الى صير بهي 
غرراً ولن يدهى سوى الفط نالدهي 
بزداد غناً قٍِ هواك اذا نبي 
بسوى الموفق ذي الحل الانبه 
| يتلها يشال غيد عره 
للوفد ما عتها امررٌ, بمتبئه 
مشف شفاه بذلك الوجه الببي 
حمد يطرز حلة المجد الشهي 
فعنا الاعز له عنو هوله 
الاده للمستحير فلاده 
نصر أخي الجاه الوجيه قلاحه ؟) 
والنطق فى النادى ولما بنده 
واللوذعي '*' الفيلسوف المدره 77) 
وحوى العلا طفلا فلب'4) وما زهي 
في الاكرمين نما له من مشبه 
فضل الانام بخاطر / يشده 
بيدي جواد باللبى متنبه 
أغنى باعلى اوجه عن اوجه 
عنه الالاب كا اليه توجبي 
الحساد بين مقبقر ومقبقه 


(ه) الفصيح اللسان او الذي الحديد الفؤاد . 


عيون الانباء (11) 


ما اقرب الآمال من ذي الحمة اله 
لولا رجاء البرء ما ارجأتيا 
لكنوا سرت 
وغدت مبنئة بشبر صيامه 
با اسعد اصغ الى مدائح ين 
راج حداه ولاءه قسرى على 
وأراك الشكوى الممضة مشكيا 
طال اشتكائي للانام ولا أرى 
ولكم دهت مع الوثوق ولست في 
قد مكنت في اهل الرسوم أقلبم 
فلما رأى السلطار:. قصي بعدما 
شره الفتى داء وخير طعامسه 
ومتطاعم الاطباع تأسن ١١١‏ والغنى 
لا تجحبه الام الا راغهيا 
آها لامي ولولا سوه ما 
ولكم أنكه في الزمارن وأهله 
ان لا محرك اهل دهري للندى 


مدا بره 


سرى وايعدها هن المترقه 
من بعد ها سبقت عتاق الفره )١'‏ 
فسرت البيه وجسمه لم ينقه 
يفصبسح قول م بحن يمقيقه "١‏ 
بعلاك فاق على البليغ الافوه (؟) 
عيسى الرجاء بكل مرت**! مبمه 
بضياء نور سريرة لم تعمه 
من شكوت اله غير مسفه 
أمري بأول واقى يقظ دهي 
حظا واكثر في المديح إلائزه 
قد زدت في مدحصي له وتألهى 
د كان مكافيه :ولا تخسر 
يا اسن ل يأسسن وتيت" 
واخو القناعة وادع لم يجبه 
لافيت من زمن لقل تأوهي 
بثناء من لم يمس لي بمنوه 
0 الوليد!4) ولا غناء البندهي”4! 


ومن العناء معاتب لا برعوي عن غنه ومعاقب لا ينتمي 

ولموفق الدين بن المطران من الكتب: كتاب بستان الاطباء وروضة الالباء » غرضه فيه ايكون 
جامعاً لكل ما نحده من ملح ونوادر وتعريفات مستحسنة مما طالعه أو سمعه من الشيوخ او تسخه من 
الكتب الطبية » ول يتم هذا الكتاب ؛ والذي وجدته مله يخط شييخنا الحكيم مبذب الدين جزآت : 
الارل منها قد قرأه على ابن المطران وعليه خطه؛ والزء الثاني ذكر مبذب الدين فيه ان ابن المطران 
وافاه الاجل قبل قراءته له عليه . المقالة الناصرية في حفظ الامور الصحية قصد فيها الايحاز والبلاغ» 
وقد رتبها احسن ترتيب وجعلبها بامم السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيرب > ووجدت 


. النشيطة‎ )١( 
. (؟) الغبه: المي‎ 

(0) متكل . (:) الملطيق الجبد الكلام 

(ه) ارش هرت : لا ثبات فيا . 

() تتغير . 

م( سئهة الطعام والشراب : تفص ,. 

(4) الوليد بن بزيد الخليفة الاموي وكان شاعراً مجيدا . وكان صاحب لهو وتنبون . 


() احد المنئين العرب. وينسب الى بنده وهي جموعة جزائر في الدوئيسا , ( ن. د) 


ن.د) 
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الاصل الاول من هذا الكتاب »> وهو مخط جمال الدين المعروف باسم الجالة كاتب ابن المطران مترجاً. 
الأقالة النجمية في التدابير الصحية و كأنه كان صتنفها لنجم الدين أيوب والد صلاح الدين » فاها توق ول 
يرصلبا اليه جعلها بامم ولده . اختصار كتاب الانوار الكسدانيين اخراج أبي بكر أحمد بن علي بن 
وحشية »> اختصره وفرغ منه في رجب سنة احدى وممانين وخسمائة . لفز في الحكمة . كتاب على 
مذهب دعوة الاطباء . كتاب الادوية المفردة » ل يتم » وكان قد قصد فيه أن يستوعب ذكر كل 
دواء على غاية ما مكنه . كتاب آداب طب الملوك . وحدثني نسيب له انه الى ىا توق كانت عنده 
مسودات عدة لصنفات طبية وغيرها وتعاليق متفرقة فاخذ اخواته تلك المسودات وضاعت بينهن . 
وقال لي انه رأى عند احداهن صندوقاً ارادت أن تبطنه وقد الصقت في باطنه جملة من هذه الاوراق 
التي مخطه . 


مبذب الدين بن الحاجب 


كان طبيباً مشهوراً فاضلاً في الصناعة الطبية » متقنا للعلوم الرياضية » معتنيا بالادب © متعينا في 
عل النحو . مولده بدمثق »> ونشأ بها » واشتغل بصناعة الطب على مبذب الدين بن النقاش ولازمه 
مدة . ولما كان شرف الدين الطوسي بدينة الموصل »2 وكان أوحد زمانه في الحكة والعاوم الرياضية 
وغيرها » سافر ابن الحاحب والحكم موفى الدين عبد العزيز اليه لحتمعا به »© ويشتغلا عليه فوجداه 
قد توجه الى مديئة طوس فأقاما هنالك مدة » ثم سافر ابن الحاجب الى اربل » وكان بها فخر الدين 
ابن الدهان الانجم فاجتمم به» ولازمه وحل معه الزيج الذي كان قد صنعه ابن الدهان4راتقن قراءته 
عليه ونقله بخطه > ورجع الى دمشق.وكان هذا ابن الدهان المنجم يعرف الي شجاع ويلقب بالثعيلب» 
وهو بغدادي أقام بالموصل عثيرين سنة وتوجه الى دمشق فاكرمه صلاح الدين والفاضل وجماعة 
الرؤساء واجرى له ثلاثين ديناراً كل شهر . وكات له دين وورع ونسك » كثير الصيام يتتكف في 
جامع دمشقى اربعة اشهبر واكثر » ولاجله عملت المقصورة التي بالكلاسة » وله تصانيف كثيرة منها 
الزيج المشهور الذي له » وهو جيد صحيح © ومنبا المنبر في الفرائض >2 وهو مشهور . كتاب في 
غريب الحديث عششير مجلدات » وكتاب في الخلاف مجدول على وضع تقوم الصحة» وكان دائم الاشتغال 
وله شعر كثير . وقصد الحج فاما رجع الى بقداد توفي بها ودفن عند قبر ايبه وأمه بعد غميته أكثر 
من أربعين سنة . 

وكان مبذب الدين بن الحاحب كثير الاشتغال يحبا العم قوي النظر في صناعة الهندسة » وكارنف 
قبل اشتهاره بصناعة الطب قد خدم في الساعات التي عند الجامع بدمشق . ثم تيز في صناعة الطب 
وصار من جملة أعمانها » و.خدم بصناعة الطب في البوارستان الكبير الذي أنشأه الملك العادل نور الدين 
ابن زني . ثم خدم تقي الدين عمر صاحب حماة » ول يزل في خدمته يحماة الى ان توفي تقي الدين . 
ثم عاد ابن الحاجب الى دمشق وتوجه الى الديار المصرية » وخدم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
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أبوب بصناعة الطب »© وبقي في خدمته الى ات توفي صلاح الدين > ثم توجه الى الملك المنصور صاحب 
حماة ابن تقي الدين » واقام عنده نحو سلتين » وتوفي حاة بعلة الاستسقاء 


الششريف الكحال 


هو السيد برهان الدين أبو الفضل سلبان . أصليته من مصر » وانتقل الى الشام . شعريف الاعراق» , 
لطيف الاخلاق » حاو الشبائل » جموع الفضائل . وكان عام بصناعة اتكبحل » وافر المعرفة والفضل» 
متقن العلوم الادبية » بارعا في فنون العربية » متميز في النظم والنثر » متقدما في حمسال الشعر . 
ومخدم بصتاعة الكمل السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ابوب »© وكان له منه الجامكية 
السنئة » والمازلة العلية » والانعام العام والتفضل التام . وم يزل مستمراً في خدمته متقدما في دولته 
الى ان توفي رحمه الله . 

ومن ملح ما لقاضي الناضل فيه على سبل الجون © ومما أنشدتي الشيخ الحافظ تجيب الدين 
أبو الفتم نصرالله بن عقيله الشيباني قال : أنشدني القاضي الفاضل عبد الرحم بن علي لنفسه في 
الشر يف الكحال 
رجل توكل بي وكحاني ١‏ فدهيت في عرني وي عيني 
( الكامل ) 
وقال ايضاً : 
عاد بني العباس حتى انه ملب السواد من العبون يكحله 

وكان قد اهدى الشريف أبو الفضل الكحال المذكور الى شرف الدين بن عئين .غروفاً » وهاو 

يومئذ بالديار المصرية فاما وصل البه وجده هزيلاً ضعيفا فكتب اليه يقول على سبيل المداعبة 


أبو الفضل وابن الفضل انت وأهلء فغير يديم ان يكون لك الفضل 
أتتني أياديك التي لا اعدما لكثربها لا كفر نعمى ولا -جبل 
ولكنني انبيك عنها بطرقة تروقك ما وافى لما قيبلبا مثل 
أنافى خروف ما شككت بنه حليف هوى قد شفه الجر والمذل 
اذا قام في شمس الظبيرة خلته خمالا سرى في ظلة ما له ظل 
فناشدته مسا تشتبي قال قتة ) وقاسمته ما شفه قال لي الاكل 
فاحضرتها غضراء مجاجة الأرى مسامة ما خص او راقبا الفتل 
فظل يراعيبا بعمين ضعيفة وينشدها والدمع في العين منبل 
أتت وحياض الموت بيني وبيئها وجادت بوصل مين لا ينفع الوصل 

( الطويل ) 


(؟) واحدة القت وهو حب بري يأ كله أهل البادية بعد دقه وطبخه , 
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ابن أيونب وبقي سنين في خدمته. 


هو أبو النجم بن أي غالب بن فبد بن منصور بن وهب بن قبس بن مالك . كان طبيبا مشهوراً 
في زمانه » جبد المعرفة بصناعة الطب » حمود الطريقة فبها » مشكور المعالجة » حسن العشيرة » محبا 
للخير . وكان يقرأ عليه عل الطب » ويعد من جملة الفضلاء المتميزين في وقته . وحدثي ابو الفتح بن 
مبنا النصراني ان أبا النجم كان ابوه فلاح) في قرية شفا من ارض حوران '١'‏ » وكان يعرف بالعيار . 
وكان ابئه أبو النجم هذا صبيا فاخذه بعض الاطياء بدمشى عنده. ولما كبر علمه صناعة الطب وعرفه 
أعالها . وخدم أب النجم يصناعة الطب الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب وحظي عندهكوكان 
مكنا في الدولة » وبقي في خدمته مدة . وكان يتردد الى دوره » ويعالجهم مع جملة الاطباء . وتوقي 
أبو النجم النصراني بدمشق في سنة تسع وتسعين وخسائة . وله ولد طبيب وهو امين الدولة ابو الفتتم 
ابن الي النجم . وله من الكتب : كتاب الموجز في الطب » وهو يشتمل على عم وعمل . 


كان طبيا فاضلا عالما بصناعة الطب » جمد المعرفة بها » حسن العلاج » متميزاً في زمانه . وخدم 
بصناعة الطب الملك صلاح الدين بوسف بن اوب . وكان محترمه وبرى له 2 وخدم ايضاً الملك الافضل 
نور الدين علي بن صلاح الدين واقام عنده بسميساط إلى وكذلك ايضاً اولاد ابي الفرج اشتغلوا بصناعة 
الطب »© وأقاموا بسميساط في خدمة اولاد الافضل . 


فخ رالدين بن الساعاتي 


هو رضوان بن مد بن على بن رسم الخراسانى الساعاقي : مولدو ومنشؤه بدمشقى . وكأت أبوه عحمد 
من خراسان وانتقل الى الشام واقام بدمثق الى ان توفي . وكارى اوحداً في معرفة الساعات وعلٍ 
ابن زنى . وكان له منه الانعام الكثير » والجامكية والجراية لملازمته الساعات . وبيقي كذلك الى 
أن توفي رحمه الله » وخلف ولدين احدهما بهاء الدين ابو الحسن علي بن الساعاتي الشاعر » الذي هو 

)١(‏ انجاد جنوي دمشق في سوريا يحدها فريا جبل الشيخ؛وثرقاً حرا تك ارضالاحاة واوائل منطقة جمل العرب «الدروز» 
وتتتبي جنوبا الى ضفاف بحيرة طديا . 

(؟) مدينة بالاناضول فتحها صلاح الدين الابوبي ٠.‏ (ن. د) 


لف 


افضل أهل زماته في الشعر 6 ولا أدل يعائله فيه 4 وتوفي بالقاهرة » ودنواته #.شوور ومعروف.والاخر 
فخر الدين رضوان بن الساعاقي الطبيب الكامل في الدناعة الطبية » الفاضل في العلوم الادبية . 

وقرأ فخرالدين صناعة الطب على الشيخ رضي الدين الرحي » ولازمه مدة . وكان فطنا ذكبا 
متقنا لما يعانيه » حريصا في العم الذي يشتغل فيه . وقرأ ايض صناعة الطب على الشبخ فشر الدين 
المارديني . ولا ورد الى دمشى » كان فخرالدين بن الساعاقى جيد الكتابة يكتب خطا مشسوياً في 
النهاية من الجودة ويشعر ايضاً . وله معرفة جيدة بصناعة المنطق والعلوم الحكية » وكان اشتغالهبعم 
الادب على الشبخ تاج الدين الكندي بدمشق > وخدم فخر الدين بن الساعاقي الملك الفائر )١١‏ بن الملك 
العادل أبي بككر بن ايوب وتوزر له ٠‏ وخدم ايض الملك المعظم عدسى بن الملك العادل بصناعة الطب» 
وتورر له , وكان. ينادمه ويلءب بالعود 6 وكان مما لكلام الشبيخ الرئيس ابن سينا في الطب مغرى 
به » وتوف رحمه الله يدمشق بعلة البرقان !"ا . 


ومن شعره : 
يحسدني قومي على صنعتي لانني بينهم فارس 


( السريع ) 

ولفخر الدين بن الساعاقى من الكتب ؛ تكيل كتاب القولنج لارئيس ابن سيدا . الحواشي على 

كتاب القانون لابن سينا . كتاب الختارات في الاشعار وغيرها . 
شم الدين بن اللبودي 

هو الحكم الامام العالم الكبير ثمس الدين ابو عبدالل مد بن عبدان بن عبد الواحد بن اللبودي . 
علامة وقتة » وأفضل أهل زمانه في العلوم الحكمية وفي عم الطب . سافر من الشام الى بلاد العجم > 
واشتغل هتاك بالكمة على ننجيب الدين اسعد الهمداني . وقرأ صناعة الطب على رءجل من اكابر العلماء 
واعباتهم في بلاد العجم . كان اخذ الصناعة عن تاسذ لابن سهلان عن السيد الايلاق جمد . وكارن 
لشمس الدين بن اللبودي ههمة عالة وفطرة سللمة وذ كاء مفرط »؛ وحرص بالم فتميز في العلوم واتقن 
الحكمة وصناعة الطب » وصار قويا في المناظرة » جيداً في الجدل » يمد من الامة الذين يقتدى بهم » 
والمشايخ الذين يرجع اليهم . وكان له مجلس للاشتغال عليه يصناعة الطب وغيرها. وخدم الملك الظاهر 
غياث الدين ''' غازي بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب » وأقام عنده يحلب . وكانيعتمد 
عليه في صناعة الطب > ول يزل في خدمته الى ان توفي الملك الظاهر رمه الل » وذلك في شهر جمادى 
الآتخغرة سنة ثلاث عشرة وستاثة , وبعد وفاته أتى الى دمشق »2 وأقام بها يدرس صناعة الطب » 
ويطب في البوارسةان الكبير النوري الى ان توفي رحمه الله . وكانت وفاته بدمشق في راببع ذيالقعدة 

. تولى الملك بعد اببه وهو من مارك ايربي مصر‎ )١( 


(؟) مرض معروف يبصيب الاتسان ويسيب اصفرار البدن , « نار» 
(») ثاني اولاد صلاح الدين , حارب السليبيين 
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سئة أحدى وعشرين وستاثة > وله من العمر أحدى وخمسون سنة ٠‏ ومن كلام شمس الدين بن اللبودي: 
ولشمس الدين بن اللبودي من الكتب : كتاب الرأي المعتبر في القضاء والقفدر . شرح كتاب 
الملخص لابن الخطيب . رسالة في جمع المفاصل ٠.‏ شرح كتاب المسائل لحئين بن اسحق . 


هو الحكم السبد العالم الصاحب نحم الدين ابو زكريا يحبى بن الحكم الامام شمس الدين جمد بن 
عبدان بن عبدان بن عبد الواحد » اوحد في الصناعة الطمية » ندرة في العاوم الحكسة © مقرط 
الذكاء » فصيح اللفظ » شديد الحرص في العلوم » متفنن في الآداب . قد تميز في الحكمة على الارائل» 
وفي البلاغة على سحبان''" وائل »له النظم البديع » والقرسل البليغ فيا يدائيه في شمره لبيدا"" > ولا 
في ترسله عبد الجيد إفيف 
وللا رأيت الناس دون محل تبقنت ان الدهر للناس ناقد 


مولده حلب سنة سبع وستّائة . ولما وصل أبوه الى دمشق كان معه وهو ضبي وكانت النحابة 
تتبين فيه من الصغر وعاو الحمة . وقرأ على شيخنا الحكم مبذب الدين عبد الرحم بن علي » واشتغل 
عليه بصناعة الطب > واشتفل بعد ذلك وتميز في العلوم حتى صار أوحد زمانه وفرند أوانه ٠.‏ ونشخدم 
الملك المنصور ابراهيم ابن'؟ الملك المجاهد بن أسد الدين شير كوه بن شاذي صاحب حمص . وبقي في 
.خدمته بها . وكان يعتمد عليه في صناعة الطب » ول تزل أحواله تنمى عنده حتى استوزره وفوض 
اله امور دولته » واعتمد عليه بكليته . وكان لا يفارقه في السفر والحضر . ولما توفي الملك المنصور » 
رحمه الله » وذلك في سنة ثلاث وأربعين وستائة بعد كسره الوارزمية 2 توجه' الحكم نجمالدين 
الى الملك الصالح نجم الدين ايوب ابن الملك الكامل.» وهو بالديار المصسربة فأكرمه غاية الاكرام » 
ووصله يجزيل الانعام » وجعله ناظراً على الديران بالاسكندرية . وله منه المنزلة الملية وجعل مقرره 
في كل شبر ثلاثة آلاف درم وبقي على ذلك مدة . ثم توجه الى الشام وصار ناظراً على الديوارنف 
مجمبع الاعمال الشامية . 

ومن ترسله حكتب رقعة وقف الخادم على المشرفة الكريعة : « ادام الله نعمة المنعم بما أودعبا من 
النعم الجسام » واقتضبه فيها من الاريحية التي اربى فيها على كل من تقدمه من الكرام » وأبان فيباعما 

. "14 خطيب يقرب المثل بفصاحته توفي سنة‎ )١( 

(؟) شاعر جاهلٍ من اصحاب المعلقات , عامري القبية , ادرك الاسلام فاسم واتتقل الى الكوفة , 

(؟) من اشبر الكتاب العرب . نثامي الاصل . كتب للامويين وقتل بعد اك رمي بلزندقة بعد ثورة مسلم الخراساني . 


اشتبر بإساوبه الترسلي (ن.د) 
(4) امير حمص من الامراء الابوببين . 
)٠(‏ هي الدولة التي ملكت في ايران بعد انقراض دولة سلجوق ايران (ن.د) 


ولف 


يقضي على الخادم بالاسترقاق » وعلى الدولة خلدها الله زايا الاستحقاق . وكلما أشار المولى علمه فهو 
كا نص عليه » لكنه يعم يسعادته أن الفرص تر هر السحاب » وان الامور المعينةفي الاوقاتالمحدودة 
تحتاج الى تلافي الاسباب . وقد ضاق الوقت حمث لا يحتمل التأخير » والمول يعم أن المصلحة تقديم 
النظر في المهم على حميم أنواع التدبير . وما الخادم مع المولى في هذا المهم العظم الا كسبم > والمول 
مدده . وسيف والمولى -جرده » قال الله في العجلة والبدار . وقد ظبرت مخايل السعادة والانتصار . 
والحذر الحذر من التأخير والاهمال فنتفوت والعباذ بالله الأوقات التي نرجو من الله فيها باوغ الآمال » 
والمرجو من كرم الله ان ينبض الملوك في خدمة مولانا السلطانبا يبيض وجه أمله » ويكون ذلك 
على يد المولى وبقوله وعمله ان شاء الله تعالى . » 
ومن شعره وهو مما انشدني لنفسه نمن ذلك قال في الخليل عليه الصلاة والسلام » وهو متوجه الى 
خدمته عند عودته من الديار المصرية » وانشدهاعئد باب السرداب وهو قائم في ذي القعدة سنة 
احدى وستين وستالة . 
هذى الميبابة والجلال المائل هرا نماذا ان يقول القائل 
لو أرد قس"' حاضرا متمثا 2 يرما لديك حسبته هو باقل'") 
هل تقدر الفصحاء يوم ان يبروا وبيائهم عن ذي الجلال يناضل 
وبك اقتدى -جل النسين الاولى ولديك اضحت ححة ودلائل 
أظبرت ايراهم اسياب الحدى والخير والممروف انت العامل 
شدت اركان الشريعة معلناً ومقرراً ارى لاله الماعل 
ما زال بيتك مهيط الوحي الذي لجلاله هقفر ربعك آهل 
وهرت في كل الامور مجز 2 ما ان يخالف فيه يوما عاقل 
وكقاك يوم الفخر أن جمداً يوم التناسب في النجار مواصل 
ما زلت تنقل النبوءة سرها حتى غدا محمد هو حاصل 
فمليكا صلوات رب لم بزل يأتكما منه ثلا وفواضل 
وقد التحأت الى جنابك خاضعاً متوسل وانا الفقير السائل 
أرجوك تسأل لي لدى رب العلا غفران ها قد كنت فيه ازاول 
وأرى وقد غفرت لديه خطيتي وبلغت مقصودي وما أنا آمل 
ورجعت متقطها الى ابوابه لا ألتقي عن غيره أنا سائل 
ولقد سألت لكامل في جوده يعطي بلا من" ولا هو باممل 
فحقيقة أني بلغت ارادقي ‏ سها وأنت لا سألت الحامل 
(الكامل) 


)١(‏ قس بن ساعدة خطيب جاهلي كان يؤمن بالتوحمد ويدعو العرب البه . ويضرب امثل يحكمته وبلاغته ومو عظته. 
(؟) هوابن عمرو بن ريبعة الأيادي . ضرب به المثل في العي والفهاهة في الجاهلية . (ن.ر) 


إل 


أربع وستكين وسحائة وانشدها عند باب السرداب 3 


ورأى 


ألايا خلمل الل قد حِئت قاصداً 
أؤدي حقوقا واجبات لفضلم 
فأرشدت أقواما ,هديك اقتدوا 
وأظبرت أعلام الشريعة مملن] 
وأودعتها أسرار كل خفية 
وها أنا قد وافمت بابك سائلاً 
بأن تسأل الله الكرم فانه 
بأن يحمي من شير كل بلية 
ويفرج لي مما ابتليت ,همه 
فاني اذا ما نابني خطب حادث 
لتشفع لي عند الاله فانثني 
فأفرغ عن اشعال دنيا وأنثني 
وتسأله ان يمف عني تكرما 
ومن كان مشفوعا وانت شفيعه 


الخليل عليه الصلاة والسلام فيا بين النائم واليقظان عقبب حال كانت اتفقت له يقول له : 


لا تأسفن على خيل ولا مال 
ما دامت > النفس والعلاء سالمة 
فائما المال أعراض محددة 
ولذة المال ان النفس تصرفه 
وخير ما صرفت كفاك ما جمعت 
فك جعت من الاموال. مقتدرا 
و تر قط محتاجا الى أحد 
وسوف محمزيك رب العرش عادته 
وتلتقي كل سير بت ترقبه 


الى بابك المقصود من كل موضع 
مننتم بها قدما على كل من بعي 
فصاروا بذاك الهدي في خير مبيع 
فأضحت عرأى للأنام ومسمع 
فكنت با أودعته خير مودع 
قطعت به من لم يكن قبل يقطع 
يوقفة مسكين وذل تخضع 
لأفضل مسؤول واكرم من دعي 
ويصرف عنصرف الحوادث جمعي 
ولا التقىي خلا بأنة موجع 
فقد بت مبموماً بقلب مصدع 
جعلت الى مغناك قصدي ومفزعي 
بلي آعالي وتحصيل .مطممي 
الى امر اخراي يقلب موس م 
وان أحظ من أنواره بتشع 
فلا بد في الجنات يحظى بمرتع 

(الطويل) 


فانظر الى سائر الاشيا باهمال 


معرضات لتضيمع وابدال 
فيا تحدد م مم واشغال 


في صون عرضك عن قبل وعن قال 
وفرقتها بد الاقدار في الحال 
و تزل أهل حاجات وآمال 
على عوائد إحسان واجمال 
كا مضى سالفا في عصرك الحالي 


( البسيط ) 


وقال » ونظمه في القدس الشريف عدد عوده من مصر في منتصف حادى الاولى سئة ست وسناين 


وستاثة 


الا يا خليل الله عندي صبابة 
فأنت الذي سئنت للناس مذهباً 


وأوضحت في طرق النبوة منبجاً 
با كنت مبديه من الحجج التي 
وكات بودي لو اتبتك زائراً 
واقضي حقوقا واجبات لنضلمم 
وانهن ما عندي من الوجد والاسى 
وان الليالي قد دمتني بصرفبا 
وأنت الذي أرجوك في كل شدة 
وتشفع لي عند الاله فأنثني 
ولا ينا توالسد في :كيمة. الذي 
وذلك خير الناس اعني جمدا 
ومن حكننا ذخراً له ووسملة 
فلا عجياً ان راح وهو مسلم 
وغير بديع ان يرى غير شائف 
فيا صاحبي طرق النيرة والهدى 


وقال ايضاً 0 


كل خنت قد تناءى الرجاء 


لبسى عحما ققى الاله محيد 
وقال ايضاً : 


اذا ضاق أمر فاصبر سوف يتجلي 
ولا تسأل الايام دفم ملمة 


إن 


وشوق الى لقياك زاد بها كربي 
فكنت به اهادي الى السان الرحب 
فراح من الاشواق بعلو على الشيب 
قوبن فلا يدفمن بالقدح والثلب 
اعفر في مغناك خدي على الترب 
غدت لم بالفضل في افضل الكتب 
ومابات من ثم واصبح في قلي 
بما حط من شافي وقلل من غربي 
لتكشف عني كل مستكره صعب 
وقد فرج الرحمن ما بي من الخطب 
به شرفت كل الاعاجم والعرب 
ومن كان في الامراء في غاية القرب 
وكنزاً عظيا راح في السم والحرب 
من البأس والضراء والعتب والسلب 
يبات قريرا آمن القلب والسرب 
لأعلمى ان الله حينثذ حسي 


( الطويل ) 


ووثوق بالله فيه اكتفاء 
واصطبر راضيا فذاك الرضاء 
فدع الهم فبو علدي عناء 
ان أتى الغم أعقب السراء 

( الثقيف ) 


فم حر نار أعقبت بسلام 
فلست ترى أمرا حليف دوام 


( الطويل ) 


لبنك نيروز أتاك مشرا 
وان بقاء الملك مع غير أهل 
أسوق البك الملك طوعا فتلقه 
وتدأب ف تحصيل ما أنا قادر 
وأقسم لو ساعدتني بعض مدة 


وقال ايضاً : 


تارحل عع ١‏ لكرفي نجام 
ولكنا رزق قليل وحاسدي 
تبدلت عن جاه جليل بذلة 
وعاد قصارى مندي ف ذراكم 
ولو كانت العلماء تأقي الى المجحى 
على انه قد طال ما صرفت يدي 
قصيراً على جور الليالي وحكبا 
ومن عحب أني أرجي سوام 
واستشير الآفاق عن كل منعم 
وأنت صلاح الدين أكرم ذا الورى 
وأنت مليك الأرض طراً نما برى 
وافي وأنا القن الذي ليس يدعي 


وقال ايضاً : 


وان فؤادى من تنقلك خائف 


ينذا 


بشيل الذي جهواه يرما وتطلب 
عحبب وحاليٍ منه عندك أعحب 
ومن عند غيري في تقاضيه ترغب 
عليه من الملك الذي راح يصعب 
لأمسى الذي استعبدته وهو يقرب 


( الطويل ) 


علي ومن لي ان اقضي به عمري 
كثير وقد طالت ينا "نوب الدهر 
وعن سعة في الرزق بالضيق والفقر 
أساوي عن للا لستعد بأن يدري 
عاوت نحل الشبب مع موضع البدر 
صنوفالورى بالجود والنهي والامر 
وأرحل عنيم أطلب البى بالبر 
وأقطع بالتطواف مستصعب القفر 
ومن جوده يزري بمندقق البحر 
للك سوام قِ الد ليسيطة من قدر 
( الطويل ) 


فقلي في اكناف ربك ساكن 
على ان قلي من تنقله آمن 
( الطويل ) 


حليف سهاد دائم الهم والفكر 
وأمسي عدم العقل والسمع والبصر 
( الطويل ) 


وقال : 
يا مالك مبجتي وبا ٠‏ متلفبا م تسعفك النفس وم تعسفها 
إن كنت أن في الحمب يعقوب هوى ها أنت على حسانها يوسفبا 


( دوبيت ) 


وللصاحب تم الدين بن اللبودي من الكتب : مختصر الكليات من كتاب القانون لابن سينا. 
الاصولين . مختصر كتاب اوقليدس ٠‏ مختصر مصادرات اوقليدس . كتاب اللمعات في الحكة . كتاب 
فاق الاششراق في الحكة . كتاب المناهج القدسية في العاؤم الحكية . كافية الحساب في عم للحا , 
غاية القايات في الحتاج اليه أوقليدس والمتوسطات . تدقيق المباحث الطبية » في تحقيق المسائل 
الخلافية » على طريق مسائل خلاف الفقهاء . مقاله في البرشعثا . كتاب ايضاح الرأي السخيف منكلام 
الموفق عبد اللطيف »> والف هذا الكتاب وله من العمر ثلاث عشسرة سنة . غاية الاحكام في صناعة 
الاحكام . الرسالة الستئة في شرح المقدمة المطرزية ٠‏ الأنوار الساطعات في شرح الآنات البينات . 
كتاب تزهة الناظر في المثل السائر.الرسالة الكاملة في عم الجبر والمقابلة . الرسالة المنصورية في الاعداد 
الوفقية . الزاهي في اختصار الزيج المقرب المني على الرصد الجرب . 


هو الصدر الامام العام الامير زين الدين سليان بن المؤيد علي بن خطبب عقرباء''» اشتغل بصناعة 
الطب على شيخنا مبذب الدين عبد الرحم بن علي رحمه الله فحصل عابها وعملها » وأتقن فصولهما 
وجملها » وخدم بصناعة الطب الملك الحافظ نور الدين ارسلان شاه''' بن أبي بكر بن أيرب » وكان 
يومئذ صاحب قلعة حمير"" . وأقام في خدمته في قلعة جعبر » وكيز عنده » وأحزل رقده»وخوله في 
دولته » واشتمل عليه يكليته . وكان زين الدين يعاني الأدب والشعر والكتابة الحسنة . وكان ايضاً 
يعاني الجندية » وداخل اولاد الملك الحافظ » وصار حظيا عندهم مكينا في دولتهم ٠‏ ولا توفي الملك 
الحافظ » وتسم قلعة جعير الملك الناصر يوسف'؟' بن محمد بن غازي صاحب حلب وذلك بمراسلات 
كان فمها زين الدين الحافظي. واتتقل زين الدين الى حلب » وصارت له يد عند الملك الناصر » ومنزلة 
رفيعة . وتزوج زين الدين بابنة رئيس حلب » واقتني اموالاً كثيرة . ولما ملك الناصر يورسف 

)0( كورة بدمئق , 

(؟) تولى الجسم بعد اببه وحالف صلاح الدين , 

(+) قلعة قدية اطلق عليها العرب اسم دوسرة بين الرقة وبالس عل الفرات . 

(؛) هو صلاح الدين ابو المظفر يوسف جمع كالة امراء حلب وحمص ويعلبك والشام وهزم الخوارزميين . قتله هولاكو بمد 
ان اجتاح ينداد وحلب .2 (ن.ر) 


5 


أبن خمد دمشق وصل معه الى دمشق » وصار مكيبا في دولته » وجبنيا في ايامه » معائياً 
للصناعة الطبمة » معينا في الامره والجندية . ولذلك قلت فيه : 
وها زال زين الدين في كل منصب له فى مماء المجد اعلى المراتب 
أمير حوى في العلى كل قضيلة وفاق الورى في رأيه والتجارب 
اذا كارت في طب قصدر مجالس وان كان في حرب فقلب الكتائب 
ففي السم 5 احيا وليا بطبه 2 وقيالحرب كم أفنىالعدا بالقواضب 
(الطويل) 


وم يزل الملك الناصر بدمثتى » وهو عنده حتى جاءت رسل التقر.من الشسرق الى الملك الناصر وهم 
في طلبٍ البلاد » والتشرط عليه با يحمله اليهم من الاموال وغيرها » فبعث زين الدين الحافظي رسولاً 
الى خاقان هولاكو''' ملك التتر » وسائر ملوكهم » فأحسئوا اليه الاحسان الكثير » واسالوه حتى 
صار من -جبئهم ومازجبم . وتردد في المراسلة مرات © وأطمع التقر في البلاد » وصار بهول على املك 
الناصر امورثم » ويعظم شأنهم ويفخم ملكتم »؛ ويصف كثرة عساكرهم» وبصغر شأن الملك الناصر 
ومن عنده من العساكر . وكان الملك الناصر مع ذلك جباناً متوقفا عن الحرب . ولما 'جاءت التتر الى 
حلب »> وكان هولاكو قد نازهها بقوا عليها نحو شبر » وملكوها وقتلوا اهلها وسبوا النساء والصممان» 
ونمبوا الاموال » وهدموا القلعة وغيرها » هرب المللك الناصر بوسف من دمشق الى مصر وقصد ان 
يملكها » فخرجت عساكر مصر وملكبا يومئذ الملكالمظفر سيف الدين قطز''2؛ فكسر الملك الحافظ» 
وتفرقت حساكره وزال ملكه . وملكت التتر دمشق بالامان » وجعاوا فيها نائياً من جهتهم . وصار 
زين أندين أيضا بها وامروه » وبقي معه جماعة أجناد حتى كانوا بدعونه الملك زين الدين . ولا 
وصل الملك المظفر قطز صاحب مصر »© ومعه عساكر الاسلام » وكسر التقر قي وادي كنمان الكسرة 
العظيمة المشهورة » وقتل من التتر الخلق العظم الذي لا حصى » انهزم نائب التتر ومن معه من دمشى 
وراح زين الدين الحافظي معبم خوفاً على نفسه من المسامين؛ وصارت بلاد الشام يحمد الله الى ما كانت 
عليه 6 وملكبا بعد املك المظفر قطز رحمه الل السلطان الملك الظاهر ركن الدين ببرس'؟) وصار 
صاحب الديار المصرية والشام خلد الل ملكه , 


ابو الفضل بن عبد الكريم المبندس 


هو مؤيد الدين أبو الفضل عمد بن عبد الكرم بن عبد الرحمن الحارثي > مولده وملشؤه بدمشى. 
وكان يعرف بالمبندس لخحودة معرفته بالهندسة وشبرته بها قبل ان يتحلى بعرفة صناعة الطب . وكان 


)1 فائح مغولي ورمؤسس دولة الئتر احتل يقداد واناحبا لجنده واحرق مكاتبها. 

(؟) سلطان مصر (5ه١1-٠+؟١)من‏ دولة المماليك البحريين . وغلب الغول والافرانج المتحالفين في موقمة عينجالوت 
بسوريا قتله بببرس وخلفه في اللك (ن.ر) : 

() رايع ملاطين المماليك البحريين 99-1١5‏ ؟١),‏ حطم قوى الصلببسن وغزا قواده بلاد النوية والبربر , 


ص- 
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في اول امره نجاراً ويتئحت الحجارة أيضاً » وكان تكسيه يصناعة النحارة » وله يد طولى فببها » 
والناس كثيراً ما يرغبون الى اعماله. واكثر أبواب البمارستان الككبير الذي أنشأه الملك العادل نو رالدين 
ابن زنكي رحمه الله من نجارته وصنعته أخبرنى سديد الدين بن رقيقة عنه انه أخبره بذلك . 


وحدثني شمس الدين بن المطواع الكحال عنه ©» وكان صديقا له ان اول اشتغاله بالعلم أنه قصد 
الى ان يتعلم اوقليدس ليزداد' في صناعة النجارة جودة وبطلع على دقائقها ويتصرف في أعماها . قال: 
وكان في تلك الايا م يعمل في مسجد خاتون الذي تحت المنيبع غربي د مشق» فكان في كل غداة لا يصل 
الى ذلك الموضع الا وقد حفظ شيئا من أوقليدس »© ويحل ايضا منه في طريقه » وعند فراغغه من 
العمل » الى أن حل كتاب أوقليدس باسره » وفهمه قبما جداً وقوي فيه . ثم نظر ايضاً في كتاب 
المجسطي » وششرع في قراءته وحله » وانصرف بكليته الى صناعة الهندسة وعرف بها . 


اقول : واشتغل ايض بصناعة النجوم وعمل الزيحات . وكان قد ورد الى دمشق ذلك الوقت 
الشرف الطوسي » وكان فاضلاً في الهندسة والعاو م الرياضية ©» ليس في زمانه مثله فاجتمع به ؛ وقرأ 
عليه » رحد عن نيا كرا من تارق ودر ها متاح الل عل أ الجد جمد بن أبي الحم 
ولازمه حق الملازمة ونسخ يخطه كتباً كثيرة 5 في العلوم الحكمية » وفي صناعة الطب . ووجدتخطه 
الكتب الستة عشر لجالينوس » وقد قرأها على أبي الجد حمد بن أبي الحم “وعليها خط ابن أبيالحكم 
له بالقراءة . وهو الذي أصلح الساعات التي للجامع بدمشق. وكان له على مراعاتها وتفقدها جامكمة 
مستمرة بأخذها . وكانت له ايضا جامكية لطبه في البوارستان الكبير » وبقي سينا كثيرة يطب في 
البيارستان الى حين وفاته . وكان فاضلا في صناعة الطب » جمد الماشرة لاعمالها » مود الطريقة . 
وكان قد سافر الى ديار مصر » ومع شيئا من الحديث بالاسكندرية في سئة اثنتين أو ثلاث وسبعين 
وخمساثة » من رشيد الدين أبي الثنام حماد بن هبة الله بن حماد بن الفضيل الحراني » ومن أبى طاهر 
أحمد بن عمد بن احمد بن مد بن ابراهم السلفي الاصفباني في . واشتفل ايض بالادب وعم النحو » وكات 
يشعر وله قطع جمدة. وتوفي رحمه الله في سنة تسع وتسعين وخمساثة يدمشق باسهال عرض له»وعاش 
نحو السبعين سنة . ومن شعر أي الفضل بن عبد الكريم المبندس نقلت من شطه في مقالته في رؤية 
الهلال ألفبا للقاضي حمي الدين بن القاذضي زى الدين ويقول فيبها يمدحه . 


خصصت ,الاب لما ان رأيتهم دعوا بنعتك أشخاصا من الشر 
ضد النعوت تراهم ان بلوهسم وقد يسمى بصيراأ غير ذي بصر 
والنعت مالم تك الافعال تعشذه اسم على صورة خطثت من الصور 
وما الحقيق به لفظ بطابقه الله نى كاجل القضاة الصصد من مضر 
فالدين والملك والاسلام قاطبة برأيه في أمان من يسد الغير 
سن سنة سخير في ولابته وقام لله فببا غير معتذر 
برجو بذاك نمم لا نفاد له جوار ملك عزيز جحل هقتدر 


ا 


فالله يكلؤه من كل حادئة ما غردت هاتفات الوزق في الشحر 
البسبط 
ولابي الفضل بن عبد الكرم المهندس من الكتب : رسالة في معرفة رمز التقوم . مقالة في رؤية 
الحلال . اختصار كتاب الاغاني الكبير لابي الفرج الاصبهاني . وكتب من تصشيفه هذا نسخة يخطه في 
عشر مجلدات »6 ووقفبا بدمشتى في الجامع مضافا الى الكتب الموقوفة في مقصورة ابن عروة . كتاب 
في الحروب والسياسة . كتاب في الادوية المفردة » على ترتيب حروف أنحد . 


موفق الدين عبد العزيز 


هو الشيخ الامام العالم موفق الدين عبد العزيز بن عبد الجباز بن أي عمد السامي . كارن كثير 
الخير محبا له مؤثراً للجمبل ‏ عزيز المروءة » وافر العرببة » شديد الشفقة على المرضى وخصوصا من 
كان منهم > ضعيف الحال يفتقدهم ويعالجهم ويرصل اليهم النفقة وما يحتاجونه من الادوية والاغذية. 
وكان كثير الدين » طلق الوجه » يحبه كل احد . وكان في اول امره في المدرسة فتقيها في المدرسة 
الامينية بدمشق عند الجامع . واشتغل بعد ذلك على الياس بن المطران بصناعة الطب وأتقن معرفتبا 
وحصل عابها وعملبا » وصار من المتميزين من اربابها » والمشايخ الذين يقتدى بهم فيها . وكان له 
مجلس عام لامشتغلين عليه بالطب . وخدم بصناعة الطب في البمارستان الكبير الذي انشأه الملكالمادل 
نور الدين مود بن زنعي . ثم خدم بعد ذلك الملك العادل أبا بكر بن أيوب > وبقي معه سثاين » 
وله منه الانعام الكثير » والافضال الغزير » والمنزلة الملية » والجامكية السنية . وم بزل في خدمته 
الى ان توق موفق الدين عبد العزيز رحمه الل بدمشق بعلة القولنج . وذلك في يوم البعة العشرين من 
ذي القعدة سنة اريم وستمائة » ودفن بحبل قاسون وعمره نحو الستين سنة » ومولده في سنة 


مسمائة ونيف وحمسن 0 


سعد الدين بن عبد العزيز 


هو الحكم الاجل الامام العالم سعدالدين ابو اسحق ابراهم بن عبدالعزيز بن عبدالجبار بن ابيجمد 
السامي . قد أشبه أباه في خلقه وخلقه ومعرفته وحذقه . كثير الدين» شسريف البقين » بارع في العاوم 
الفقببة » ورع في الامور الدينية . ولا كان بدمشى كان يعتكف بالجامع شهر رمضان > وم يتكلم 
فبه . وهو الذي تولى عمارة المدرسة الحدبلية في سوق القمع بدمشق » وذلك فى أنام املك الاشرف 
موسى'١؟‏ بن الملك العادل . وكان الامام المستنصم بالله خليفة بغداد قد أمره بعمارتها . وكان الحكم 
سعد الدين أوحد زمانه وعلامة اوانه في صناعة الطب © قد أحم كليات اصولهما وأتقن جزئيات 
انواعها وفصوها . ولم بزل مواظبا على الاشتغال ملازما له في كل الاحوال . مولده بدمشى في اوائل 


. اعتقد انه الملك الاشرف مظفر الدين ابو الفتح موسى من ملوك الابوبيين (85١١-817؟١) وكان مقر حك الرقة‎ )١( 


لفن 


الحرم سنة ثلاث وثانين وخخسمائة .وخدم بصناعة الطب في البوارستان الكبير الذي أنشأه الملك العادل 
نور الدين بن زني . 
وبعد ذلك خدم الملك الاشرف أبا الفتح موسى بن أبي بكر بن ايوب وأقام معه في بلاه المرق 
وله منه الاحسان الكثير » والافضال الغزير » والجامكية الوافرة » والصلات المتواترة . وكان حظياً 
عنده » مكنا في دولته . ول بزل في .خدمته الى أن أتى الملك الاشرف الى دمشى وتسامها من ابن 
ابعية الملك الناصر داود 2١١‏ بن الملك المعظم 8 وذلك في شان سئنة ست وعشرين وستائة فأتى معه 
الى دمشقى »> وبقي بها . ثم ولاه السلطان رئاسة الطب 4ول. بزل في خدمته الى ان توي الملك الاشرف. 
وكانت وفاته رحمه الله بقلعة دمشق » أول تبار يوم الخيس رابع الحرم سنة خمس وثلاثين وستائة ٠‏ 
ثم بعد ذلك لما ملك دمشق الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن ايوب فيالعشر الاول من جمادى الاولى 
سنة خمس وثلاثين وستائة أمر باستخدامه » وان يقرر له جمسم ها كان باسمه من اخمه الملك الاشرف» 
وبقي في خدمته مدة يسيرة » وتوفي الملك الكامل رحمه الل » وذلك في ليلة الخئيس أول الليل 
#في وعشرين رجب سنة خمس وثلاثين وستائة . ول بزل الحكم سعد الدين مقيم]) بدمشق ©» 
وله مجلس عام لامشتغلين عليه يصناعة الطب الى ان توفي رحمه الله » وكانت وفاته بدمشق في شهر 
جمادى الاتغرة سنة اربع وأربعين وستائة 1 
والشريف النكري في الحكم سعد الدين من ابيات 
حكم لطيف من لطافة وصفه بود الممافى السقم حتى بعوده 
(الطويل) 


هو الشيخ الحكم الامام العالم رضي الدين ابو الحجاج يوسف بن حيدرة بن الحسن الرحبي © من 
الاكاير في صناعة الطب » والمتعيذين من أهلبا » وله القدم والاشتهار والذكر الشائع عند الخواص 
والعوام . ولم يزل مبجلاً عند الملوك وغيرهم > كثيري الاحترام له ٠.‏ وكان كبير النفس» عاليالهمة» 
كثير التحقيق حسن السيرة » تحبا للخير وأهله » شديد الاجتهاد في مداواة المرضى > رؤوفا بالخلق» 
طاهر اللسان . ما عرف مئه في سائر عمره انه آذى احدا ولا تكل في عرض غيره بسوء . وكارف 
والده من يلد الرحبة ©" » وله أيضا نظر في صناعة الطب 6 إلا ان صناعة الكتحل كان تاغلب عليه 
وعرف بها 8 وكاث مولد الشمخ رضي الدين جزيرة ابن عمر »ونش مهأ واقام ايضاً بنصسين!" وبالرحية 
سئين . وسافر ايضاً الى بغداد والى غيرها ٠‏ واشتغل بصناعة الطب وتمهر فها . واجتمع ايض فيديار 

)١(‏ هو صلاح الدين الناصر داود أبن الملك المعظم الاوبي (١+1-مه؟١)‏ قضى ايامه بإلكفاح عل حقرقه ضد اهل بيته 
رمات بالطاعون . 

(؟) مدينة اسسها مالك التغلي على الفرات الاوسط في خلافة اللأمون وهي الموم اطلال وآ ثار وتعرف برحبة مالك, 

(>) مديئة في ما يسن النبرين عل :بر -جعسجم اشتبرت قديا بدرستبها السريانية . (ن ر) 


بفثنة 


مصر بالشيخ الموفق المعمروق بابن جميع الممري »2 وانتفع به. وكان وصوله مع ابيه الى دمشق في سنة 
خس وخفسين وخمسيائة» وكان في ذلك الوقت ملكبا السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي. 
وأقام رضي الدين ووالده بدمشق سثين »6 وتوق .والده بها ودفن حمل قاسيون ٠.‏ وبقي رضي الدين 
قاطنا بدمشق » وملازما للدكان لمعالجة المرضى ونسخ بها كتبا كثيرة » وبقي على تلك الحال مدة : 


واشتغل على مبذب الدين بن النقاش الطبيب ولازمه فنوه بذكره وقدمةه » وتأدت به الخال الى 
أرن اجتمع بالملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيرب فحسن موقعه عنده » واطلق له في كل شهر 
ثلاثين ديئار؟ً » ويكون. ملازما للقلعة والبوارستارى . فبقي كذلك مدة دولة صلاح الدين باميرها . 
وكان صلاح الدين قد طليه للخدمة في السفر فم يفعل ولما توفي صلاح الدين ر هال بدمشق » وذلك في 
لملة الاربعاء ثلث الليل الاول سابع وعشرين صفر سنة تسع وتان ين وخمسمائة » واتتقل الملك عن 
اولاده الى أخمه الملك العادل أبي بكر بن أيربواستولى على البلاد أمريان يكون في خدمته في الصحبة 
فم يجب الى ذلك » وطلب أن يكون مقيا بدمشى فاطلق له الملك العادل ما كان مقرراً باسمه في 
ايام صلاح الدين » وان يبقى مستمراً علىما هو عليه . وبقي على ذلك ايضا الى ان توفي الملك العادل» 
وملك بعده الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل فأجرى له خسة عشر ديثاراً © ويكورن هتردداً 
الى البمارستان فبقي متردداً اليه الى أن توفي رحمه الله . 

واشتغل عليه بصناعة الطب خلق كثير ونبغ منهم جماعة عدة . وأقرأوا لغيرهم وصاروا من 
المشايخ المذكورين في صناعة الطب. ولو اعتير أحد جمهور الاطباء بالشام لوجد اما أن يكون منهم 
من قد قرأ على الرحبي » أو من قرأ على من قرأ علمه.وكان من جملة من قد قرأ عليه ايضاً في أول أمره 
الشبخ مبذب الدين عبد الرحم بن علي قبل ملازمته لابن المطران . 

وحدثني الشخ رضي الددن يوما قال : ان جميع من قرأ علي ولازمني فانم سعدوأ وانتفع الناس 
بهم » وذكر لي اسماء كثيرين منهم قد قيزوا واشتهروا في صناعة الطب منهم من قد مات © وملهم 
من كان بعد في الحماة . وكات برى انه لا يقرىء أحداً من أهل الذمة أصل صناعة الطب » ولا ان 
لا يحده أهلا لها . وكان يعطي الصناعة حقبا من الرآسة والتعظم . وقال لي انه لم يقرىء في ساثر 
جمره من اهل الذمة سوى اثنين لا غير أحدها الحكم عمران الاسرائيلي » والآخر ابراهم بن خلف 
السامري بعد ان ثقلا عليه بكل طريق ٠‏ وتشفعا عنده يحبات لا يمكنه ردهم . وكل منها تبغ وصار 
طبس فاضلاً . ولا شك ان من المشايخ من يكون للاشتغال عليه يركة وسعد كا يوجد ذلك في يعض 
الكتب المصئفة دون غيرها في عم علم . وكنت في سلة اثنتين وثلاث وعشرين وستائة قد قرأت عليه 
كتاباً في الطب ©» ولا سما فها يتعلق بالجزء العمل من كلام ابي بكر محمد بن زكريا الرازي وغيره 


واتثتفعت به ٠.‏ 


وكان الشخ رضي الدين محباً للتجارة مغرى بها 0 وكات براعي مزاجه ويعتني يحفظ صحته . وقال 
الصاحب جمال الدين ابو الحسن على بن يوسف بن ابراهم القفطي عن الحكم الرحي : انه كان باذم في 


ينك عدون الأثباء (4؛ ) 


اموره قوانين حفظ الصحة الموجودة . قال : ولقد يلغني انه كان يقتني أجود الطباخات » ويتقدم 
اليها إحكام ما يغلب على ظنه الانتفاع باستعماله في نباره ذلك بما باشيره من نفسه » وما غلب عليه من 
الاخلاط في يومه » فاذا انحرته واعلمته بذلك طلب من يؤاكله من مؤانسيه . فاذا حضر منهم من 
حضر استأذنته في احضار الطعام فيقول لها أخريه فان الشبوة لم تصدق بعد » فتؤخره الى ارف 
يستدعيه » ويقول أعجلى فتأتمه به ويتتارل منه . فقال له بعض اصحابه يوم ما المراد بهذا ؟ فقال: 
الأكل مع الشهوة هو المندوب المه لحفظ الصحة فان الاعضاء اذا احتاجت الى تعويض ما تحلل منها 
استدعت ذلك من المعدة فتستدعيه المعدة من خارج . فقال له : وما ثمرة هذا قال : ان بعيش 
الاتسان العمر الطبيعي . فقال له : انك قد بلغت من السن ما لم يبق بينك وبين العمر الطبيعي إلا 
القلمل » فأي الحاجة الى هذا التكلف ؟ فقال له : لأبقى ذلك القلبل فوق الأرض استنشق الحواء 
وأجرع الماء » ولا اكون تحتها بسوء التدبير . ولم يزل على حالته تلك الى ان اتاه اجله . 


أقول : وما يناسب هذا المعنى المتقدم في. انه لا ينيغي ارى يؤكل الطمام إلا بشهوة صادقة 
للاكل » انني كنت يرما أقرأ عليه في شيء من كلام الرازي في ترتيب تناول الاغذية » وقد ذكر 
الرازي ان الانسان ينبغي له ان يأ كل في البوم مرتين . وفي اليوم الثاني مرة واحدة . فقال لي : لا 
تسمع هذا » والذي ينيغي ان تعتمد عليه أنك تأكل وقت تكون الشبوة للاكل صادقة في أي 
وقت كان » سواء أكان مرتين في النبار أو مرة أو لمل أو نهار . فالا كل عند الشهوة الصادقة للاكل 
هو الذي ينفع » واذا لم يكن كذلك فانه مضرة البدن . وصدق في قوله . وقد لزم في سائر أيامه 
أشياء لا يخل بها » وذلك انه كان يمعل يوم السبت ابدآ لخروجه الى البستان وراحته فيه » ويتركه 
يرم بطالة عن الاشتغال . وكان لا يدغل المام الا في يوم الخخيس » وقد جعل ذلك له راتبا . وكان 
في يرم الجعة يقصد من بريد رؤيته وزيارته من الاعيان والكبراء . وكان أبدآ يتوخى أنه لا يصعد 
في سل. وإذا كان له مريض يفتقده ان لم يكن في موضع لا يصعد اله اذا أتاه في سل » وإلا م يقربه 
وكان يصف السل بانه منشار العمر . 

ومن أعجب ما حككى لابى من ذلك انه قال انني من اشتريت هذه القاعة التي انا ساكن فيها أكثر 
من لخس وعشرين سلة ما اعرف اننى طلعت الى الحجرة الى فوقبا 4 إلا وقت استعرضت الدار 
واسْتريتها . وما عدت طلعت الى الحجرة بعد ذلك الى يومي هذا . 

ومن نوادره وحسن تصرفقاته فيا يتعلق بصناع ة الطب » حدثني الصاحب صفي الدين ابراهم بن 
مرزوق وزير املك الاثيرف بن الملك العادل » وقد حكى حملا من مناقب الشيخ رضي الدين» قمن 
ذلك قال: ان الصاحب صفي الدين بن شكر ٠١‏ وزير الملك العادل أبي بكر بن أيوب كان أبدا يلازم 


)1( ابو جمد عبدالله وزير الملك العادل (عمحذد-وثو() انشأ مدرسة قبالة داره بالقاهرة واكرم العاماء , وكان داهرة, 
وتوق ف القاهرة ٠‏ (ن.د) 


م 


ل لحم السجاج ويعدل عن لم الضأن في اكثر الاوقات ».فشكا البه شحوبا كان قد غلب على لونه. 
وكان الاطباء يصفون له كثيراً من الاششربة وغيرها فاما شكا اليه هذا مضى لحظة » وعاد ومعه قطعة 
من صدر دجاجة » وقطعة حمراء من لحم ضأن . ثم قال له أنت تلازم أكل لحم الدجاج فلم يأت الدم 
المنولد منه مشسرق المرة كا يأتي من لحم الضأن » وانت ترى لون هذا اللحم من الضان ومباينته 
في اللون لهذه القطعة من الدجاج فينبغي ان ترك أكل لحم الدجاج » وتلازم اكل لحم الضان فانك 
تصلح » وما تحتاج معه الى علاج .: قال : فقبل هذا الرأي منه وتناول ما أوصاه به » واستمر على 
ذلك مدة فصلح لونه » واعتدل مزاجه . 

أقول : وهذا اقناع حسن أوجده من أراد علاجه » وتدبير بلغ في حفظ صحته . وذلك ارن 
الوزير كان عبل البدن » تام البنية » قوي التركيب » جيد الاستمراء . فكانت اعضاؤه ترزأ'"! من 
لحم الدجاج بدم لطيف وهي تحتاج الى غذاء أغلظ منه وامتن . فاها لازم أكل لحم الضأن صار يتولد 
له منه دم متين يقوم بكفاية ما تحتاج اليه أعضاوه فصلح مزاجه وظبر لونه . 


وكان مولد الشيخ رضي الدين الرحبي في سهر جمادى الاولى سنة أربع وثلاثين وخخمسمائة مجزيرة 
ابن عمر » وكان أول مرضه في يوم عيد الاضحى من منة ثلاثين وستائة » ووفاته رحمه الله بكرة يوم 
الاحد العاثير من اللحرم سنة احدى وثلاثين وستائة بدمشق » ودقن تحبل قاسسون . فعاش نحو المائة 
سنة » ولم يكبين تغير شيء من سمعه ولا بصره . وانما كان في آآخر عمره قد عرض له نسيان للاششاء 
القريبة العبد المتجددة » وأما الاشاء المعمدة المدة الى كان يعرفها من زمان طويل فانه كان ذاكراً 
لها . وخلف ولدين الاكبر منبها شرف الدين أبو الحسن على » والآتخر جمال الدين عثان . وحكى لي 
بعض أهله من لازمه في المرض انه عند موته جس نيض يده اليسرى بيده البمنى » وبقي كالمتأمل 
المفكر في ذلك . ثم ضرب ببديه كفا على كف لانه عل ان قوته قد سقطت . قال : وعدال 
زورقمة''' كانت على رأسه يسديه . واستسل للموت ومات بعد ذلك . 

ولرضي الدين الرحي من الكتب بتبذيب شرح ابن الطدب لكتاب الفصول لابقراط . اختصار 
كتاب المسائل لحنين » كان قد شرع في ذلك ول يكله 


ان حمدرة بن الحسن الرحجبي . كان مولده بدمشق في سنة ثلاث وكانين وخحساثة» وكان قدسلك 
حذو أببه » واقتفى ما كان يقتفبه . وهو أشبه به خلقا وخلقا وطرائق . لم بزل متوفراً على قراءة 
)١(‏ تصاب . 
(؟) نوع من لباس الرأس يشبه الطاقية . 


عفن 


الكتب وتحصصابا » ونفسه تشرئب الى طلب الفضائل وتفصيلبا . وله تدقيق في الصناعة الطبية 
وتحقا:ى لمباحثها الكلية والجزئية . وله في الطب كتب مؤلفة وحواش متفرقة . واشتغل بصناعة 
الطب على أببه » وقرأ أيضا على الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن يرسف البغدادي » وحرر عليه 
كثيراً من العلوم » ولا سيا من تصانيف الشبخ موفق الدين البغدادي . واشتغل ايضاً بالادب علىالشيخ 
عم الدين السخاوي وعلى غيره من العلهاء . وقد اتقن عم الادب اثقانا لا مزيد عله » ولا يشاركه 
أحد فيه . وله فطرة جيدة في قول الشعر » وأحب ما البه التخلى مع نفسه>والملازمة لقراءتهودرسه» 
والاطلاع على آثار القدماء » والانتفاع مؤلفات المكاء , وكان نزيه النفس » عالي » الهمة م يثثر 
التردد الى الملوك ولا الى ارياب الدولة . وخدم مدة في البوارستات الكبير الذي أنشأه الملك العادلنور 
الدين بن زنكي . ولا وقف شيخنا مبذب الدين عبد الرحم بن علي رحمه إلله الدار التي له يغ > 
وجعلبا مدرسة يدرس فبها صناعة الطب وينتفع الىامون بقزاءتهم فيها أوصى أن يكون مدرسهبا 
شرف الدين بن الرحني لما قد تحققه من عله وفبمه » فتولى التدريس بها مدة » وتوفي شرف الدين بن 
الررحي بدمشق ودفن يحبل قاسيون . وكانت وفاته رحمه الل في الليلة التي صباحها يوم الجعة حادي 
عشر الحرم سنة سبع وستين وستائة بعلة ذات الجنب 
وحدثني الحكم بدر الدبن بن قاضي بعلبك © وشمس الدين الكتي المعروف بالخواتمي قالا : كان 
شرف الدين قبل ان يمرض ويموت باشهر يقول للجباعة المترددين البه » والتلاميذ المشتغلين عليه : انه 
بعد قليل أموت وذلك يكون عند قران الكوكبين . ثم يقول لهم : قولوا للناس هذا حتى يعرفوا 
مقدار علمي في حياتي وعامي بوقت موق . وكان قوله موافقاً لما حكم به . 
ومن شعر شرف الدين بن الرحبي وهو مما أنشدني لنفسه فمن ذلك قال : 

سوام المناب)ا في الورى ليبس كلم فكل له يوما وان عاش مصرع 

وكل" وان طال المدى سوف يلتبي الى قمر لحدر في ثرى منه يودع 

خقل لذي قد عاش بعد قرينه الى مثلبا ما قليل ستدفع 


فكل ابن ائثى سو ف يفضي الى ردى وبرقعه بعك الارائك شرجع )0 
ويدركه بوما وان عاش برهة قضام تساوى قبه فم (؟! ومرضع 


فلا يفرحن يرما يطول حياته ‏ لبيب فيا في عيشة المرء مطمع 
فا العيش الا مثل لحة بارقى وما الموت إلا مثل ما العين تهجم 
وما الناس الا كالنبات فيابس 0 هشم وغض إثر ما باد يطلمع 
فتبا لدنيا ما تزال تعلنا افاويق كأس هرة ليس تقلع 
سحاب أمانيها جهام ''' وبرقها 2 اذاشم برق خلب © ليس ممع 


, السرير يرفع عله الميت  الجئازة , (؟) الشيخ الفاني‎ )١( 
(؟) لاماء يها . (4) خادع , (ذ.ر)‎ 
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تغر بيبا باللى فتتودهم 
فكم أهلكت في حبها من مثم 
قنيه ٠‏ بلآمال في نيل وصلبا 
أضاع بها عمراً له غير راجع 
قفصار لما عبداً جم حطامها 
ولو كان ذا عقل لاغنته بلغة 
الى ان توافيه المنيبة وهو بالقنا 
مصائيبا مت فليس بفلت 
ولا سابح في قعر حر وطائر 
ولا دو امتناع قِ بروج مشيدة 
اصارته من بعد الحساة بوهدة 
تساوى بها من حل تحت صعيدها 
فسان دو فقر بها وذوو الغنى 
ومن م مخف عند النوائب حتفه 
وذو جشع يسطو بناب ومخلب 
ومن ملك الآفاق بأساً وشْدة 
ولو كشف الاجداث معتيراً 

لشاهد احداقا تسيل وأوجباً 
غدت تحث اطباق الثرى مكفبرة 
فم يعرف المولى من العبد فيهم 
أن له علم بذلك بعدسا 
رأى ما يسوء الطرف منهم وطاما 
رأى أعظما لا تستطيع قاسكا 
محردة من لمبا فبي عبرة 
تخونبا مر الليالي فأصبحت 
الى أجنة ”") مسودّة وجماجم 
أزيلت عن الاعناق فبي نواكس 
علاها ظلام للبللى ولطالما 
كأن لم يكن يوما علا مفرقا لا 


الى قعر ههواة بها المرء يوضع 
ولم حظ منها بالمنى قيمتم 
وعن غيه في حبها ليس ينذع 
وم ينل الامر الذي يتوقم 
وم يبن فيها الذي كان 
من العيش في الدنيا ولمى يك 


ع فببا آمن لا. بروع 
شجاع ولا ذو ذلة ليس يدفم 
يدوم في بوح النضاء قيازع 


ها في ذرى جو السماء ترقم 
له من ثراها آآخر الدهر مضحجم 
على قرب عبد لمات وتقبع 
وذو لكن '"' عند المقال ومصقء”") 
وذو جين خوفا من اموت يسرع 
وكل بغاث ذلة ليس يملع 
ومن كان فيها بالضروري يقنع 
لينظر آثر البلى كيف تصنع 
معفرة في الترب شوهاً تفزع 
عبوساً وقد كانت من البشر تامع 
ولا خاملاً من به يترفمع 
تين منهم ما له العين تدهم 
رأى ما يسر الناظرين وينم 
تهافت ملسن أوصالها وتقطع 
لزي فكرة فيا له يتوقع 
أنابيب في اجوافها الريح تسمم. 
مطأطأة من ذلة لس ترفمع 
على الترب من بعد الوسائد توضع 
غدا نورها في حندس الليل يسطع 
نفائس تسحان ودر هرصع 


(1) عي وثقل في المان . 
(>) الوجنة مدعل البدل © . 


(؟) البليغ , 
(ن.د) 
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تباعد عنهم وحشة كل وامق 
وقاطعوم من كان حال حياتهم 
يكيم الاعداء من سوء حاهم 
فقل للذي قد غره طول عحمره 
أفق وانظر الدنيا بعين بصيرة 
فأبن الملوك الصيد قدماً ومن حوى 
حواه ضريح من فضاء بسبطها 
فم ملك أضحى يه ذا مذلة 
يقود' على الخبل المتاق فوارسا 
فأصبح من بعد التنعم في ثرى 
بعبداً على قرب الزايا إيابه 
ري عن الاحباب والأهل ثويا 
تلم عليه السافيات بزل 
رهينا به لا يلك الدهر رجعة 
توسد فيه القرب من بعد مأ اغتدى 
كذلك حم النائيات فلن ترى 


وأنشدني ايضاً لنفسه : 


تساق بنو الدثيا الى الحتف عنوة 
كأنهم الانعام في جبل بعضها 


وعافهم الأهلون والناس اجمع 
بوصلهم وجداً بهم ليس يطمع 
وبر حمهم من كان ضداآ وجزع 
وها قد حواه من زخارف تخدع 
جد كل هاه قيها. +ووائع اسع 
من الارض ما كانت به الشمس تطلع 
يقصر عن جانه حين يذرع 
وقد كان حي للبابة يلبع 
يسد بها رحب الفياقي ويترع 
توارى عظاما منه بهاء بلقع 
فلس له حتى القيامة مرجم 
بأقصى فلاة خرقه ليس يرقع 
جديب وقد كانت به الارض تمرع 
ولا يستطيعن الكلام, فيسمع 
زماط على فرش من الخر يرفع 
من الناس حيا ثمله ليس يصدع 


( الطويل ) 


ولا بشعر الباق يحالة من عضي 


( الطويل ) 
وأنشدني ايض لنفسه 0 


ليس محدي ذكر الفق بعد موث 
افا يدرك التألم واللذة 


فاطرح ما يقوله السفباء 
حي لا صخرة صاء 
( الخفيف ) 
وقال وأنشدني اياها لما توفي الملك الكامل همد بن الي بكر بن ايوب بدمشق » وذلك في سنة 
حمس وثلاثين وسعائة : 
7 قال جب بافي ان أمث 


وافاه مفضي" الام ول دع 
فغدا لقى” تحت التراب مجندلاً 


حي وم يحفل به اثثان 
| ينتطع في موته علزان 
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فليسما ذهيت وساوس قكره 
أنى وما فوق السيطة قاسد 


تبدلت:١لما‏ أن وجدت سككنة 
وقد ناهزت سني ثاتين حجة 
ولا سيا الاخ الشقيق وان غدا 
فخانتني الايام فيا رجوته 
فصيراً على كيد الزمان لعله 


فواريته كيلا ترى منه مقلقق 
ففسة مايشئى عن العين موجب 


وان كنت ذا عل بان ليس ملسي 


موف الدين ماذا السهو منك على 
أبعت تفسك بالنزر الحقير لقد 
أقت في بد بزري بساكنه 
ناء عن الخير ذي جدب فليس به 
مضيعاً فيه عمراً ما له عوض 
اتسكب» العفن. مردودا ‏ 'تمنويه 
أم تحسب العمر ما ولت لذاذته 
اذا تولى شباب العمر في نغص 
لو كان ها أنت فبه مكسيا لغنى 


ذو علبة في عام الاكران 
منه الى دعوى بغير بان 
إلا ويخلفه ‏ بديل ”الي 

+ العاملةب 


وقال وأنشدني اياها بعد وفاة أخيه الحكم جمال الدين عؤان في سنة ان وخمسين وسياثة 


وعزاً نفى شس الحسود المماند 
ومات من الاهلين كل مساعد 
لدىنازل في الخطب ركني وساعدي 
ولا تزل تأقي بعكس المقاصد 
يؤول الى الانصاف بعد التباعد 

- اويل نب 


وكان يخضب بالحناء فقلت له لو تركت اللحبة بيضاء كان أليق فأنشدني لنفسه بدم] . 


تيقنت أن الشيب إلموت منذر 
صباح مساء ما به العيش يكدر 
تناسى ما منه ضاف ومحذر 
شبابا ولا رد المنية يقدر 

البلونةتت 


وقال وهو مما كتب به الي من دمشق وكنت يومئذ بصرخد عند مالكها الامير عز الدين 
أببك المعظمي )١(‏ 


ما نلت من رقبة في المل والادب 
أرخصتها بعد طول الجد والدأب 
لا يرتضيه لبيب من ذوي الرتب 
سوى صخور وحر منه ملتبب 
اذا تصرم وفت منه لم يؤب 
هيهات أن يرجم الماضي من الحقب 
ينال بعد ذهاب العمر بالذهب 
ثما له في بقايا العمر من أرب 
لا وفى بذهاب العمر في نصب 


)١(‏ سلطان دمشق (+١1؟١7-1؟؟١)‏ عبد الطرق التجارية الواصلة دمشق ببلاد العرب والمراق (ن.ر) 


فكف مع قلة الجاري وخسته 
قعد إلى جنة الدنا فقد برزت 
ولا تقم بسواها مع حصول غنى 
واقطع زمانك طببا في محاستبا 
وبادر العمر قبل الفوت مغتنا 
وخدذ عبماناً اذا ما امكنت فرص 
قالعدر متصرم والوقت مغتمم 
فاعمل بقولي ولا تجنح الى أحد 
برى السعادة في نيل الحطام ولو 
فاسةتدرك الفائت المقضي في عمر 
ولا تعش عيش ذينقص وكن ابداً 
واغم حياة أب ما زال ذا حزن 
فلست تعدم هم رؤياه مكتسيا 
فالرأي ما قلته فاعمل به عجلاً 
فغفة المرء مع علم ومعرفة 


فقلت في جوابه وكتبت بها اليه : 


مولاي با شرف الدبن الذي يلغت 
ومن مممت فى سمام المجد ههمته 
قد فاق بقراط في عم وفي حم 
له التصانيف في كل العلوم ولا 
أقدارها قد علت في الناس وارتفعت 
فيها المعاني التي كالدر قد نظمت 
ولا عجيب لدر كار مورده 
قد نال راحة تحصيل العلوم وما 
ورام مسعاة أقوام وها بلغوا 
وكل عم وجود فهو هله الى 
شه 7 سن أياد مله قد وصلت 
ان لاشكرها ما دمت مجتبدا 
عندي من البين أشواق اليك كا 
تهمي دموعي اذا هما غن” ذكرك 


والبعد عن كل ذي فضلوذي أدب 
يتل الحسن في أنواءها القشب 
فالعمر :فها سواها غير محتسب 
وعد الى اللبو واللذات والطرب 
ما دمت حيا فان الموت في الطلب 
ولا تبع طبيب موجود بمرتقب 
والدهر ذو إغمر فائعم به صب 
من يفند من عمري وذي رغب 
حواه مع تصب من سوء مكتسب 
فليس بالنأي عن مثواك من كثب 
هذ غبث عنه لبعد منك مكتئب 
يسد بالقنم من عري ومن سغب 
عن واضح بين من أعجب العجب 

(البسيط) 


أدنى مساعية أعلى رثمة بالادب 
فادركت في المعالي أرفم الرتب 
وفاق سحبان في شعر وفي خطب 
شيء يماثئلها من سائر الكتب 
عن كل شبه كنثل السبعة الشبب 
فى ملك خط برضي اللاظل متخت 
من بحر علم لموى في العلى دئب 
من راحة حصلت إلا عن التعب 
البسش ينه ركز جد فى الطللب 
من يجتديه كغيث دائم الصيب 
الي في سالف الايام والطقب 
وشكر نعباه طول الدهر اجدر بي 
للناس في الجدب أشواق الى السحب 
على فؤاد بئنار الشوق ملتبب 


كأنما حل طرقي بعد بيتم 
وكل عمر تقضى لي ببعدم 
ولو تكون لي الدنيا باججعبا 
هو الذي لم يزل اشفاقه ابداً 
واني بعد ما جد القراق بنا 
وكيف يلتذ عيشأ من أناح نه 
لم يعرفوا قدر ذي عل لجبلبم 
أتيت من ضاع فضلي في فناه وهل 
وان اثمت يأقوام على خطأ 
فقد أقام سمي قبل في تفر 
وهي الامور التي تأني مقدرة 
ومن بدائع نظم أنت قائله 
اذا اتقضى شباب المرء في نغص 
با حبذا طيب أيام لنا سلفت 
وحبذا جئة الدننا اذا برزت 
وقد رأيت صوايا ما أمرت به 
وليس بيتكر شيئاً انت قائله 
وان ي همة تسمو الساك ١١‏ وما 
وسوف أقصد ارضاً قد نشأت بها 


واجعل العزم في عل أحصله 


وانشدني ايضا لنفسه 


لى م بيك في الحسن كبدر الم 


متمم وأتى قبي أبو لهب 
عني فذلك عسمر غير محتسب 
في البعد ما كنت حتاراً فراق الي 
على والبر من يعد ومن كثب 
والبعد لم يصف لي عيش وم يطب 
هذا الزمان الى قوم من الحطب 
وليس ذلك في الجبال بالعحب 
غباوة العجم تدري فطنة العرب 
مني وقد مر بعض العمر في نصب 
بأرض نحلة يشكو حادث النوب 
وليس شيم من الدنيا بلا سبب 
بيت به حك من رأي ذي حدب 
فها له في بقايا العمر من أرب 
وطبب اوقاتها لو انها تؤب 
فل الحسن: قي انواما. القشب 
وما نصحت بلا شك ولاريب 
من النصيحة والآراء غير غي 
الا الفضائل والعلياء مطلي 
والقرب من كل ذي فضل وذي أدب 
فالعم في كل حال شير مكتسب 

( البسيط ) 


اذ كنت هقوماً لما كالذاقي 
الا وعحبت من بقاء الذات 


( دوبيت ) 


لا يعطفه مع لينه عذل عذول 


( دوببت ) 


)١(‏ كوكب ثير , وهما سماكإن احدها يقال له السماك الرامح لآن امامه كوكيا صغيراً والآخر السماك الاعزل لسدم 
(ن.د) 


و-حود شيم أمامه , 
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ان كان يقتاني الي حكما في حبك لم أجبد لوت الما 
( دوبيت ) 
ولشرف الدين بن الرحي من الحكتب : كتاب في خلق الانسان وهيئة اعضائه ومنفعتها » لم يسبق 
الى مثله . حواش على كتاب القانون لان سينا . حواش على شرح ابن الي صادق اسائل حنين 


جمال الدين بن الرحي 


هو الحكم الاجل العام الفاضل جمال الدين عؤان بن يوسف بن حمدرة الرحي . مولده ومِنشْوٌه 
بدمشقى من اكابر الفضلاء وسادة العلماء » اوحد زمانه وفريد اوانه . اسُتغل بصناعة الطب على والده 
وعلى غيره » واتقنها اتقانا لا مزيد عليه . وكان حسن المعالجة » جيد المداواة . وشخدم في البوارستان 
الكبير الذي أنشأه الملك العادل لور الدين بن زنكي رحمه الله لمعاحة المرضى »> وبقي به سنين . وكان 
يحب التجارة ويعانيها » ويسافر بها في بعض الاوقات الى مصر» ويأتي من مصر بتجارة ٠‏ ولما وصلت 
التقد الى الشام وذلك في سنة سبع وخمسين وساثة توجه الحكم جمال الدين بن الرحي الى «صر » 
وأقام فيها ثم مرض وتوفي بالقاهرة»وذلك في العشرين من شهر ربسع الآتخر سئة تمان وخمسين وستائة . 


كال الدين الخصي 


هو أبو منصور المظفر بن علي بن ناصر القرشي من الفضلاء المشهورين > والعاماء المذكورين . وكان 
كثير الخير » وافر المروءة » كرم النفس محبا لاصطناع المعروف . واشتغل بصناعة الطب على الشيخ 
رضي الدين الرحبي » وعلى غيره وشرع في قراءة كتاب القانون على الحككم القاضي بهاء الدبن ابي الثناء 
جمود بن ابي الفضل منصور بن الحسن بن اسمعل الطبري الخزومي » لما أتى الى دمشق . وقرأ عليه 
منه الى علاج الاسهال الدماغي . ثم سافر الشبخ بهاء الدين الى بك الروم في سنة مان وستائة . وكان 
كال الدين الحصي قد اشتغل ايضا بالأدب » وقرأ على الشيخ تاج الدين الكندي . وكان محبا للتجارة 
وأكثر معيشته منبا . وكانت له دكان في الخواصين بدمشق يجلس فببا. » ويكره التكسب يصناعة 
الطب . واما كان الملوك واكثر الاعبان يطلبونه ويستطبونه لما ظبر من عامه » وبان من فضله . وطلبه 
الملك العادل ابو بكر بن ايوب وغيره لسخدمهم ويبقى معبم في الصحبة فها فعل © وبقي سئين يتردد 
الى البوارستان الكبير الذي أنشأه الملك العادل نور الدين بن زنك » ويعالج المرضى فبه احتسابا , ثم 
أازم بعد ذلك بان قررت له فيه جامكية وجراية» وبقي كذلك الى ان توفي رحمه الله . وكانت وفاته 
في يوم الثلاثاء تاسع شبر شعبات سنة اثنتي عششرة وستائة . 
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ولكمال الدين الخصي من الكتب : مقالة في الباه وهي مستقصاة في فنها . شرح يعض كتئاب 
مقالة في الاستسقاء . تعاليق على الكلبات من كتاب القانون. تعاليق في الطب . تعاليق في البول ألفها 
في أول رجب سنة ثلاث وستائة . اختصار كتاب المسائل لحنين , ن أاسحق وقد أجاد فه . 


موفق الدين عبد الاطيف البغدادي 


هو الشيخ الامام الفاضل موفق الدين أبو جمد عبد اللطيف بن يوسف بن مد بن علي بن أبي سعد 

ويعرف بابن اللباد . موصلي الاصل يقدادي المولد . كان مشبوراً بالعلوم » متحليا بالفضائل © مليح 
العمارة » كثير التصنيف . وكان متميز زآ في النحو واللغة العرببة » عارفا بعلم الكلام والاب . وكان 
قد اعتنى كثيراً بصناعة الطب لا كان بدم* شق واشتبر بعلهها . وكان يتردد البه جماعة من التلاممذ 
وغيرهم من الاطباء للقراءة عليه؛ وكان والده قد اشغله بسماع الحديث في صباه من, جماعة منهم ابو الفتتم 
جمد بن عمد الباق المعروف بابن البطي » وأبو زرعة طاهر بن مد القدسي © وأبو القاسم يحبى بن 
ثابت الو كيل وغيرثم . 

وكان بوسف والد الشبخ موفق الدين مشتغلاً بعلم الحديث بارعا في علوم القرآنف والقراءات » 
مجبداً في المذهب والخلاف والاصولين . وكان متطرفا من العلوم العقلية . وكان سليان عم الشخ 
موفق الدين فقببا مجبداً . وكان الشخ موفق الدين عبد اللطيف كثير الاثتفال لا يخلي وفنا من 
أوقاته من النظر في الكتب والتصنيف والكتابة . والذي وجدته من خطه أشياء كثيرة جداً 
يحيث انه كتب من مصنفاته نسخاً متعددة » وكذلك ايض كتب كتبا كثيرة من تصانيف 
القدماء . وكان صديق) لجدي وبينبها صحبة اكدة بالديار المصرية لا كنا بها . وكان الى وعمي يشتغلان 
عليه بعل الادب . واشتغل عليه عمي ايض) بكتب ارسطوطاليس . وكان الشيخ موفق الدين 
كثير العناية بها » والفهم لمعانيهنا . وأتى الى دمشق من الديار المصرية» وأقام بها مدة وكثر انتفاع 
الناس بعلله . ورأيته لما كان مقيماً بدمشق في آخر اك ابعر ا ا 
القامة > حسن الكلام » جيد العبارة ؛ وكانت مسطرته أبلغ من لفظه . وكان رحمه الله ريما تحاوز في 
الكلا م لكثرة ما يرى في نفسه . وكان يستنقص الفضلاء الذين في زمانه و كثيراً من المتقدمين . وكان 
وتوعه كثيرا جدا في عداء لعج ومصطائي © وخضون) فشيع الريس ان سينا ونظرائه . 

ونقلت من خطه في سيرته التي ألفها ما هذا مثاله قال : « افي ولدت بدار لجدي في درب الفالوذج 
في سلة سبع وخخسين وخمسمائة وترببت في حجر الشيخ أبي النجبب لا أعرف اللعب واللهو » واكثر 
زماني مصروف في سماع الحديث » وأخذت لي اجازات من شوخ بغداد وخرسان والشام ومصر . 
وقال لى والدي يوما قد سمعتك جميع عوالي بغداد وألمقتك في الرواية بالشبوخ المسان . وكنت في 
أثناء ذلك اتعلم الخط » وأتحفظ القرآن والفصيح » والمقامات » وديوان المتني ونحو ذلك » ومختصراً 
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في الفقه » ومختصراً في النحو . فلما ترعرعت حملني والدي الى كال الدين عبد الرحمن الانباري” » 
وكان يومئذ شيخ بغداد » وله بوالدي صحبة قديمة أيام التفقه بالنظامية'"' . فقرأت عليه خطبة 
الفصيح فبذر كلاما كثيراً متتابما لم افهم منه شيئا » لكن التلاميذ وله يعجبون منه . ثم قال : 
أنا اجفو عن تعلم الصبيان احمله الى تسبذي الوجيه الواسطي يقرأ عليه فاذا توسطت حاله قرأ علي . 
وكان الوجيه عند بعض اولاد رئيس الرؤساء » وكان رجلا اعمى من أهل الثروة والمروءة . فأخذني 
بكلتي يديه » وجعل يعاني من اول النهار الى آخره بوجوه كثيرة من التلطف »> فكنت أحضر حلقته 
بمسجد الظفرية» ويجعل جميع الشروح لي ويخاطبني بها . وفي آخر الامر أقرأ درسي وخصني بشسرحه. 
ثم نخرج من المسجد فيذاكرني في الطريق » فاذا بلغنا منزله الخرج الكتب التي يشتغل بها مع نفسه 
فا-فظ له واحفظ معه ثم يذهب الى الشبخ كال الدين فيقرأ درسه ويشرح له» وأنا اسمم . وتخرجت 
الى ان صرت أسبقه في الحفظ والقهم » واصرف اكثر الليل في الحفظ والتكرار » واقنا على ذلك 
برهة » كما جاء حفظي كثر وجاد » وفهمي قوي » واستنار » وذهني احتد واستقام » وانا ألازم 
الشبخ وشيخ الشيخ . وأول ما ابتدأت حفظت المع''' في مانية أشبر » اسمم كل يوم شرح اكثرها 
ما يقرؤه غيرئ > وانقلب الى بيتي فاطالم شرح الؤانين » وشرح الشريف عمر بن حمزة » وشوح ابن 
برهان » وكل ما اجد من شروحها . واشرحبا لتلاميذ يختصون بي الى انث صرت اتككل على كل باب 
كراريس »2 ولا ينفذ ما عندي . ثم حفظت أدب الكاتب لابن قتيبة (؟) حفظا متقنا . اما النصف 
الاول ففي شهور ٠‏ واما تقويم اللسان ففي اربعة عشر يوما لانه كان أربعة عشر كراسا . ثم حفظت 
مشكل القرآن له وغريب القرآن له > وكل ذلك في مدة يسيرة . ثم انتقلت الى الايض اح لأبي علي 
الفاسي'*' فحفظته في شهور كثيرة » ولازمت مطالعة شروحه وتتبعته التنبع التام حتى تبحرت فبه 
وجمعت ما قال الشراح . واما التكميلة فحفظت با في ايام يسيرة كل يوم كراس١»‏ وطالعت الكتب 
المدسوطة والمختصرات وواظبت عل المقتضب للمبرد'"' » وكتاب أبن درستويه”"' . وفي اثناء ذلك 
لا أغفل سماع الحديث والتفقه على شيخنا ابن فضلان بدار الذهب » وهي مدرسة معلقة بناها فخر 
الدولة بن المطلب . 


والاصولين وفي التصوف والزهد » واتيت على اكثر تعمائيفه مماعاً وقراءة وحفظا. وشرع ف تصشيفين 


.) ١١1 -؟1؟١و( لغوي درس في بغداد » في كتاب اسرار اللغة‎ )١( 

)0( المدرسة الني أسسيا نظام املك في يغداد وهو من وزراء السلجوقيين : (ن.د) 

(؟) كتاب في النحو القه عثان بن جني الموصلي جمعه من الي علي الفارسي . 

(؛) ابن قتيبة الدينوري (+؟85-4) ولد في الكوفة وعاش وعلم في بغداد وتولى القضاء في دينور له « ادبالكاتب» 
ردعيون الاخبار» . 

(ه) ولد في فاسا من ام عربية وتوفي في بغداد ٠٠(‏ و لام) احد ام اللغة البصريين . 

(؟) ابو المياس (55م-مخم ) لغوي من الاثمة البصربينخصم ثعلب مثل الكوفبين , علم في بغداد اهى كتبه «الكامل». 

(0) عبدالل (الام - 5هؤ)احد النحاة المشيورين تتامذ عل ابن قتدبة والمبرد وثعلب ومن مؤلفاته «كتاب الكتاب» , 
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كبيرين أحدها في اللغة والآخر في الفقه ولم يتف له اتقامهما وحفظت عليه طائفة من كتابسيبويه'؟؛ 
وأكيبت على المقتضب فاتقنته . وبعد وفاة الشبيع تحردت لكتاب سيبويه ولشرحه للسيراني '"' . ثم 
قرأت على ابن عبيدة الكرخي كتبا كثيرة منها كتاب الاصول لان السراج '" » والنسخة في وقف 
ابن الخشاب برباط المأمونية . وقرأت عليه الفرائض والعروض للخطبب التبريزي'؟' » وهو منخواص 
تلاميد ابن الشجري ** . وأها ابن الخشاب فسمعت بقراءتقه معاني الزجاج على الكاتبة شبدة 
بنت الابري » وسبمعت مئه الحديث المسلسل وهو : الراحموث بر مهم الرحمن ؛ ارحموا من في الارض 


يرحمم من في السباء . » 


وقال ايضا موفق الدين المغدادي ؛ « ان من مشايخه الذين انتفع بهم كا زعم ولد أمين الدولة بن 
التاسذ . وبالغ في وصفه وكثر » وهذا فلكثرة تعصيه للعراقدين » والا فولد امين الدولة لم يكن ببذه 
المثابة ولا قرسا منها . وقال : انه ورد الى بغداد رجل مغربي جوال في زي التصوف له ابهة ولسن» 
مقبول الصورة » عليه مسحة الدين » وهيئة السياحة » ينفعل لصورته من رآه قبل ان يخبره» ويعرف 
بن نائلي > يزعم انه من اولاد المتلثمة . خرج عن المغرب لا استوللى علمها عبد الممن . فاما استقر 
ببغداد اجتمع اليه جماعة من الاكابر والاعبان»وحضيره الرضي القزويني» وشيخ الشبوخ ابن سككينة . 
وكنت واحداً من حضيره فاقرأني مقدمة حساب » ومقدمة ابن بابشاد في النحو » وكان له: طريق في 
التعلم عجبب . ومن محضره يظن انه متبحر وائا كان متطرفا] »6 ولكنه امعن في كتب الكيمياء 
والطلسمات وما يجري يجحراها » واتى على كنتب جابر (' بأسرها » وعلى كتب ابن وحشية '".وكان 
حلب القاوب بصورته ومنطقه وابهامه . فلا قلي شوقا الى العلوم كلها » واجتمع بالامام الناصر لدين 
الله واعجبه . ثم سافر واقبلت على الاشتغال » وشمرت ذيل الجد والاجتباد» وهجرت النوءواللذات» 
واكبيت على كت الغزالي'ة) المقاصد » والمعبار » والميذان » ومحك النظر . ثم اتتقلت الى كتب ابن 
سينا صغارها وكيارها » وحفظت كتاب النجاة » وكتيت الثفاء وبحثت فيه » وحصلت كتاب 
التحصيل لببشار تميذ ابن سينا. وكتبت وحصلت كثيراً من كت بجابرينحيان الصوقي وابن وحشية 
وباشرت تحمل الصنعة الباطلة وتحارب الضلال الفارغة » واقوى من اضلني ابن سينا يكتابه في الصنعة 
الذي تم به فلسفته التي لا تزداد بالتام الا نقصا . ١‏ 


)١(‏ اعلم المتقدمين والتأخرين في النحو وهو امام مذهب البصريين ولد في البصره وتوفي قرب شيراذ (ن.د) 

6 هو الحسن السيرافي (+٠ة‏ 5 ما ة) من علياء الفقه راللغة والفلسفة . وكان مفتي -جامع الرصافة ببقداد 3 

(م) هو ابو بكر عمد المعروف بابن السراج احد امة النحو المشبورين والمه انتبت الرياسة بعد المإرد . 

(؛) من العاماء الشهورين في فقه اللغة . 

(5) هو الشريف ابو السعادات هية الله البغدادي ابن الشجري ارحد زمانه في النحو واللغة .وكان ثقمب الطاابيينفيالكرخ. 

(4) جابر بن حيان من علاء الكيمياء العرب عاش في الكوفة وهو اول من بيحث يتحويل المعادن الى ذهب , 

(؟) هو أحمد النبطي وكان على -جانبعظهمن العم. وله المزلفات العديدة في الككيمياء والعاوم الخفية؛عاش حواليسنة ١٠م‏ 

(4) ابو حامد محمد النزالي ( ٠١55‏ - 0 ) من اعظم فلاسفة العرب . عل في النظامية ببغداد ثم اتصرف ألى 
الحماة الصوفمة . (ن.د) 
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قال : « وما كان في سنة حمس وثمانين وخمسائة » حبث لم يبق ببغداد من يأخذ بقلمي وعلاً عيني» 
ويحل ما يشكل علي » دخلت الموصل فلم أجد فيها بفيتي » لكن وجدت الكال بن يونس ٠‏ جيدا 
في الرياضيات والفقه متطرفا من باق اجزاء الحكة » قد استغرق عقله ووقته حب الكيمياء وعملبا » 
حتى صار يستخف بكل ما عداها . واجتمع إلي جماعة كثيرة » وأعرضت على مناصب فاخترت منها 
مدرسة ابن مهاجر المعلقة ودار الحديث التي تحتبا . وأقت بالموصل سنة في اشتغال دائم متواصل لملا 
ونهاراً . وزعم أهل الموصل أنهم لم بروا من احد قبل ما رأوا مني من سعة الحفوظ»وسرعة وسكون 
الطائر » وسمعت الناس يبر.جون في حديث الشهاب السهروردي المتفلسف »2 ويعتقدون انه قد فاق 
الاولين والآنغرين » وان تصانيفه فوق تصانيف القدماء فبممت لقصده ثم أدركني التوفيق فطليت من 
ابن يونس شيئاً من تصانيفه » وكان ايضاً معتقدأأ فيهبا فوقعت على التلويحات » واللمحة » والمعارج » 
فصادفت فبها ما بدل على جبل أهل الزمان » ووجدت لي تعاليق كثيزة لا أرتضيها هي خير من 
كلام هذا الآنوك ('' . وفي اثناء كلامه بيت حروفا مقطعة يره بها امثاله انها أسرار الحية . 

قال : « ولا دخلت دمشى وجدت فيها من اعيان بغداد والبلاد من جمعهم الاحسان الصلاحي » 
جنعا كثيراً » منهم : جمال الدين عبداللطيف''' ولد الشيخ ابي النجبب © وججاعة بقيت من بيترئيس 
الرؤساء » وابن طلحة الكاتب *؟! وبيت ابن جبير '*' وابن العطار المقتول الوزير » وابن هبيرة 57 
الوزير واجتمعت بالكندي البغدادي النحوي وجرى بيننا مباحثات » وكان شيشا بها ذكنا مثريا » 
له جانب من السلطان » لكنه كان معجباً بنفسه مؤذيا لجليسه » وجرث بينذا مباحثات فاظبرني الله 
تعالى عليه في مسائل كثيرة . ثم افي أهلت جانبه فكان يتأذى باهالي له أكثر ما يتأذى الناس منه . 
وحملت بدمشق تصانيف جمة منها غريب الحديث الكبير»جمعت فيه غريب ألي عد القاسم بنسلاه”" 
وغريب ابن قتيبة وغريب الخطابي وكنت ابتدأت به في الموصل وعملت له مختصرا ميته الجرد » 
وعملت كتاب الواضحة في اعراب الفاتحة نحو عشرين كراسا > وكتاب الالف واللام » وكتاب رب"» 
وكتابا في الذات والصفات الذاتية الجارية على السئة المنكلمين. وقصدت بهذه المسألة الرد علوالكندي» 
ووجدت يدمشقى الشبخ عبدالله بن نئل نازلاً بلماذنة الغرببة » وقد عكف عليه جماعة وتمزب الئاس 
فيه حزبين له وعليه فكان الخطيب الدولعي عليه » وكان من الاعبان له منزلة وناموس , ثم خلط 
ابن نائلي على نفسه فأعان عدوه عليه » رصار تنكل في الكيمياء والفلسفة » وكا التشئسمع عليه . 
واجتمعت به فصار يسألني عن أعمال اعتقد انها خسيسة نزرة فيعظمها ويحتفل بها ويكتبها مني » 


)١(‏ من اعلم عاماء زمانه في الحساب والفقه . ولد في الموصل تعلم في ذظامية بغداد وعم في كالية الموصل 

(») الاق , 

(*) المسمى أبن اللباد مشبور يعلم الكلام والفلسفة والطدب والتنجم , 

(؛) امف الرحال تعلم في نيسابور واقام في دمثئق , 

(0) بيت خرج منه اربعة من وؤواء العباسبين اولهم وزير المستظبر وآخرم وزير القتفي . 

(1) عز الدين وؤير االستتبجد (ن.د) 
(؛) الحروي ولد في هراة سنة ٠ل‏ ء لغوي فقيه من علياء الدين درس عل الاصمعي وابن الاعرابي . «ن.ر» 
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شفته فلم اجده كا كان في نفسي »2 فساء به ظني وبطريقه » ثم ياحثته ثته في العلوم فوجدت عنده متها 
0 : لو صرفت زمانك الذي ضيعته في طلب الصنعة الى يعض العلوم الشرعية 
أو العقلية كنت اليوم فريد عضرك © مخدوما طول عمرك . وهذا هو الكيمياء لاما تطب ثم 
اعتبرت يحاله وانزجرت بسوء ماله » والسعيد من وعظ بغيره . فأقلعت ولكن لا كل الاقلاع . ثم انه 
توجه الى صلاح الدين بظاهر عكا يشكو البه الدولعي » وعاد مريضاً وحمل الى الببارستان فمات به . 
راع كه كمد شيكة فى وكاري تنما الضلعة . ثم الي توجبت الى زيارة القدس ‏ ثم الى 
صلاح الدين بظاهر عكا فاجتمعت بسبام الدين بن شداد قاضي العسكر يومئذ » وكان قد اتصل به 
شهرق بالموصل فانبسط الي واقبل على . وقال : نجتمع بعاد الدين الكاتب فقمن! اليه » وخيمته الى 
خممة بهاء الدبن فوجدته يكتب كتابا الى الديوان العزيز بقل الثلث من غير مسودة . وقال هذا كتاب 
الى بلدم » وذاكرني في مسائل من عم الكلام » وقال : قوموا بئا الى القاضي الفاضل فدخلنا عليه » 
فرأيت شيخا ضئّيا كله رأس وقلب » وهو يكتب وبل على اثنين » ووجبه وشفتاه تلعب أوات 
الحركات لقوة حرصه في إخراج إلكلام » وكأنه يكتب بحملة أعضائه . وسألني القاضي الفاضل عن 
قوله سحانه وتعالى : « حتى اذا جاؤها وفتحت ابوايها وقال هم خزنتها » ان جواب ب اذا ٠‏ وابن 
جواب او في قوله تعالى “دوق أن قر1ن سرت به لبالب وغ روائل كتر ةودع هذا فلا بط 
الكتابة والاملاه . وقال لي ترجع الى دمشق » وتحري علبك الجرايات فقلت اريد مصر © فقال 
اسلطان مشغول القلب بأخذ الفرنج عكا وقتل المسادين بها » فقلت لا بد لي من مصر فكتب لي ورقة 
صغيرة الى وكيله بها ٠‏ 


فاما دخلت القاهرة جاءني وكمله وهو ابن سناء الملك » وكان شيخ جليل القدر » نافذ الامر » 
فانزلني دارا قد ازيحت عللبا » وجاءني بدنانير وغلة . ثم مضى الى ارباب الدولة وقال : هذا ضيف 
القاضي الفاضل قدرت الدايا والصلات من كل -جانب . وكات كل عشيرة ايام او نحوها تصل تذكرة 
القاضي الفاضل الى ديوان مصر بيات الدولة وفيها فصل يؤكد الوصة في حقي. وأقت ؟سجدالحاجب 
ولو 2١١‏ رحمه الله اقرىء » وكان قصدي في مصر ثلائ" أنفس باسين السسائي والرئيس موسى بن 
مسمون اليبودي وابو القاسم الشارعي ‏ وكلهم جاؤوني . أما ياسين فوجدته محاللا كذاباً » مشعبذا » 
يشهد للشاقاني بالكيمياء » ويشهد له الشاقاق بالكيساء » ودقول عنه انه يعمل اعمالاً بعجز موسى 
ابن عمران عنبا . وائه يحضر الذهب المفروب متى شاء » وبأي مقدار شاء» وبأي سكة ثاء .وانه 
يحمل ماء النيل خسمة » ويجلس فبه واصحابه تحتها.وكان ضعيف الخال . وجاءني موسى فوجدتهفاضلاً 
في الغاية قد غلب عليه حب الرياسة » وخدمة ارباب الدنيا . وعمل كتابا في الطب جمعدمنالستتعقس 
لجالينوس » » ومن خمسة كتب أخرى » وشرط ان لا يغير فبه حرفا الا ان يكون واو عطف أو فاء 
وصل » وائما ينقل فصولا لا يختارها . وعمل كتابا للسبود ماه كتاب الدلالة » ولعن من يكتبه بغير 
القلم العبراني . ووقفت عليه فوجدته كتاب سوء يفسد أصول الشرائع والعقائد بما يظن انه يصلحها . 


)00( هو امين مسر رشوان السلجوق واتابك ألب رسلان . 
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وكنت ذات يوم بالمسجد وعندي جمع كثير فدخل شخ رث الشاب » نير الطلمة مقبول الصورة 
قبابه المع ورفعوه فوقبم > وأخذت في اتمام كلامي » فاما تصرم الجلس جاءني امام المسجد وقال : 
اتعرف هذا الشخ ؟ هذا أبو القاسم الشارعي فاعتنقته وقلت اياك اطلب » فاخذته الى منزلي واكلنا 
الطعام » وتفاوضنا الحديث © فوجدته كنا تشتهي الانفس »> وتلذ الاعين » سيرته سيرة الحكماء 
العقلام وكذا صورته ..وقد رضي من الدنيا ببرض ١‏ » لا يتعلق منها بشيء يشغله عن طلب الفضيلة. 
ثم لازمي فوجدته .قبا بكتب القدماء وكتب أبي نصر الفارابي وم يكن .لي اعتقاد في احد من هؤلاء 
لانى كنت اظن أن الحكمة كلبا حازها ابن سينا وحشاها كتبه » واذا تفاوضنا الحديث أغلبه بقوة 
اللبدل وفضل اللسن » ويغليني بقوة الحجة وظبور الحجة . وانا لا تلين قناقي لغمزه » ولا احيد عن 
جادة الهوى والتعصب برمزه » فصار يحضرني شيئاا بعد شيء من كتب الي نصر والاسكندر 
ثامسطيوس يؤنس نفاري » ويلين عريكة شماسي حتى عطفت عليه اقد'م رجلا واؤخر اخرى . 

وشاع ان صلاح الدبن هادن الفرئج وعاد الى القدس فقادتني الضرورة الى التوجه المبه » فاخذت 
من كتب القدماء ما أمكنني وتوجبت الى القدس فرأيت ملكا عظيا علا العين روعة » والقلوب محبة . 
قريبا بسداً » سبلا محسبا » وأصحابه يتشببون به » يتسابقون الى المعروف كما قال تعالى : « ونزعنا 
ما في صدورم من غل ؛ . وأول ليل حضرته وجدت مجلساً حفلا بأهل العم يتذاكرون في اصناف 
العلوم وهو يحسن الاستاع والمشاركة ويأخذ في كيفية بثاء الاسوار وحفر الخنادق ويتفقه في ذلك 
ويأقي بكل معنى بديع . وكان مبثما في بناء سور القدس وحفر خندقه » يتولى ذلك بنفسه ويئقل 
الحجارة على عاتقه » ويتأسى به جميع الناس الفقراء والاغنياء » والأقوياء والضعفاء » حتى العماد 
الكاتب ,والقاضي الفاضل ؛ ويركب لذلك قبل طلوع الشمس الى وقت الظبر » ويأني داره » ويمد 
الطعام » ثم يستريح . ويركب العصر ويرجع في المساء » ويصرف اكثر الليل في تدبير ما يعمل نهاراً. 
فكتب لي صلاح الدين بثلاثين دينارا في كل شهر على ديران الجامع وأطلق أولاده رواتب حتى تقرر 
لي في كل شهبر ماثة دينار . 

ورجعت الى دمشق واكببت على الاشتغال واقراء الناس بالجامع . وكاما أمعنت في كتب القدماء 
ازددت فيها رغبة » وفي كتب ابن سينا زهادة واطلعت على بطلان الكيمياء » وعرفت حقيقة الحال 
في وضعها » ومن وضعبا وتكناب بها » رما كان قصده في ذلك , وخلصت من ضلالين عظيمين 
موبقين . وتضاعف شكري لله سبحانه على ذلك » فان اكثر الناس افا ملكوا بكتب ابن سينا 
وبالكيمياء . 

« ثم أن صلاح الدبن دسخل دمشق »2 ونخرج يودع الحاج » ثم رءجع فحي" ففصده من لا خبرة عنده 
فخارت القوة ومات قبل الرابع عشر ووجد الناس عليه شسيا بما يحدونة على الانسباء . وما رأيت 
ملكا حزن الناس بوته سواه لانه كان محبوبا يحبه البر والفاجر » والمسلم والكافر . ثم تفرق أولاده 
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واصحابه ايادي سبأ » ومزقوا في البلاد كل ممزق » واكثرهم توجه الى مصر لخصيها وسعة صدر ملكبا 
وات بدمشى وملكها الملك الافضل وهو اكبر الأولاد في السن الى ان سجاء الملك العزيز بعساكر 
مصر مماصر أخاه بدمشقى » فلم ينل منه بغية , ثم تاخر الى مرج الصفر لقولنج عرض له فخرجت اليه 
بعد خلاصه منه فاذن لي في الرحيل معه » واجرى علي من بيت امال كفايتي وزيادة . وأقمت مع 
الشيخ أبي القاسم يلازمني صباح مساء الى ان قضى نحبه . ولا اشتد مرضه » وكان ذات الجنب عن 
نزلة من رأسه واشرت عليه بدواء فأنشد : 
لا ادود أل طير عن سجر قد بلوت المر من كره 
بالمديد - 
ثم سألته عن أله فقال : 
-- الخقيف - 


« وكان سيرق في هذه المدة » انني اقرىء الناس بالجامع الازهر''' من أول النهار الى نحو الساعة 
آتخرون . وفي الليل اشتغل مع نفسي . وم أزل على ذلك الى ان توفي الملك العزيز » وكان شاباً كرعاً 
شجاعا كثير الحياء لا يحسن قول لا . وكان مع حدافة سنه وشرخ شيابه كامل العفة عن الاموال 
والفروج » . 

أقول : ثم ان الشيخ موفق الدين أقام بالقاهرة بعد ذلك مدة © وله الرتب والجرابات من اولاد 
الللك الناصر صلاح الدين » وأتى الى مصر ذلك الغلاء العظم والموتان''' الذي لم يشاهد مثله . وألف 
الشخ موفق الدين في ذلك كتابا ذكر فبه اشياء شاهدها أو سممها من عايئها تذهل العقل » وسمى 
ذلك الكتاب وكتاب الافادة والاعتمار ف الامور المشاهدة والحوادث المعايئة بارض مصر ع 8 ثم لما 
ملك السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب الديار المصرية واكثر الشام والشرق»وتفرقت 
أولاد امه الملك الناصر صلاح الدين » وانتزع ملكهم توجه الشيخ موفق الدين الى القدسء وأُقَام 
بها مدة 85 وكان بتردد الى الجامع الاقصى!") ويشتغل الثاس عليه يكثير من العلوم م( وصتئف مثالك 
كتنا كثيرة . ثم انه تولحه الى دمشق ونزل بالمدرسة العزيزية بها » وذلك في سنة اربع وستاثة 6 
وشرع في التدريس والاشتغال » وكان يأتبه خلق كثير يشتغلون عليه ويقرأون أصنافا من العلوم . 
وتميز في صناعة الطب بدمشقى » صنف في هذا الفنكتبا كثيرة وعرف به . واما قبل ذلك فانما كانت 
شبرته بعلم النحو » واقام بدمشى مدة وانتفع الناس به ٠‏ ثم أنه سافر الى حلب © وقصد بلاد الروم 

)١(‏ مسجد وجامعة في القاهرة بناها القائد جور الصقلي سنة 47 في اول عبد الفاطميين . واصبح مقامه عظيماً فيا بعد 

(؟) موت يقع في الماشية , 

(؟) من اعظم الاماكن المقدسة الاملامية . وهو جامع كبير في القدس جنوبي مسجد القبة. (ن.ر) 
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وأقام ها سئين كثيرة » وكان في خدمة الملك علاء الدين داود بن برام '١‏ صاحب ارزنجان . وكان 
مكنا عنده »> عظم المأزلة » وله من الجامكمة الوافرة » والافتقادات الكثيرة » وصنف باسمه عدة 
كتب: . وكان هذا الملك عالي الحمة » كثير الحباء » كر النفس . وقد اشتغل بشيء من العلوم » وم 
بزل في خدمته الى ان استولى على ملكه صاحب ارزن"" الروم“وهو السلطان كنقياد!؟! بن كبيخسرو 
ابن قلج أرسلان » ثم قبض على صاحب ارزنجان ول يظهر له خير . 

قال الشيخ موف الدين عبد اللطيف : « ولا كان في سايم عشر ذي القعدة منسلة خمس وعشرين 
وستائة » توجبت الى ارزن الروم ؛ وفي .حادي صفر من سئنة ست وعشرين وستائة » جعت الى 
ارزنجان من ارزن الروم » وفي نصف ربيع الاول توجبت ال كنان'؟' » وفي جمادى الاولى 
توجبت منبا الى دبر كي» وفي رجب توجبت منها الى ملطبة!» وفي آآخر رمضان توجبت الى حلب» 
وصلينا صلاة عبد الفطر بالبهنساء » ودخلنا حلب يوم الجعة تاسم شوال فوجدناها قد تضاعفت عسمارممها 
وخيرها يحسن سيرة اتابك شباب الدين واجتمع الناس على نحبته لممدلته في رعيته . » 

أقول : واقام الشيخ موفق الدين يحلب والناس يشتغلون عليه » وكثرت تصانيفه . وكان له من 
شهاب الدين طغريل الخادم أتابك حلب جار حسن » وهو متنحل لتدريس صناعة الطب وغيرها » 
ويتردد الى الجامع نحلب ليسمع الحديث ويقرىء العرسسة ٠.‏ وكارتف دائم الاشتغال » ملازما للكتابة 
والتصانيف . ولما أقام يحلب قصدت الي اتوجه البه واجتمع به فم يتفق ذلك » وكانت كتيه ابداً 
تصل البنا ومراسلاته » وبعث الي اشياء من تصانيفه من خطه ( وهذه ) نسخة كتاب كتبته اليه لما 
كان يحلب : « المملوك يواصل بدعائه وثنائه » وشكره وانتائه الى عبودية المجلس السامي المواوي » 
السدي السندي » الأجل الكبيري » العالمي الفاضلى » موفق الدين»سيد العاماء في الغابرين والحاضرين» 
جامع العلوم المتفرقة في العلمين » ولي امير المؤمنين . أوضح الله به سبل الحداية » وأنار ببقائه طرق 
الدراية » وحقق محقائق ألفاظه صحيح الولاية . ولا زالت سعادته دائمة البقاء » وسيادتة سامية 
الارتقاء » وتصانيفه في الآفاق قدوة العاهاء » وعمدة سائر الادباء والحكاء , المماوك مجدد الخدمة »© 
ويهدي من السلام اطيبه » ومن الشكر والثناء أعذبه > وينهي ما يكابده من ألم التطلع الى مشاهدة 
انوار شمسه المنيرة » وما يعانيه من الارتباح الى ملاحظة شريف حضرته الاثيرة»وما تزايد من القلق » 
وتعاظم عند سماعه قرب المزار من الارق : 

وأبرح ما يكون الشوق يوم اذا دنت الديار من الديار 
( الوافر ) 

( ولولا قفول الركاب الع الى » ووصول الجناب الموفقي الجلالي » لسارع المملوك الى الوصول » 

. من ماوك الغزنويين ابن ببرام اعظم ماوكم‎ )١( 

(؟) مدينة قديمه في ارميليا وانقاضها اليوم في تركيا . 

(*؟) سلطان من سلاجقة آأسة الصغرى , 

(؛) مدينة محصنة في الاناضول على شاطىء الفرات الايسر , 

(ه) مدينة على الفرات في تركيا. (ن.ر) 
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ولبادر المبادرة بالمثؤل » وللاء الى شريف خدمته » وفاز بالنظر الى ,هي طلعته . قبا سعادة من فاز 
بالنظر اليه » ويا شعرى من مثل بين يديه » ويا مسرور من حظي بوجه اقباله عليه » ومن ورد يحار 
فضله من غيرها » واستضاء بشمس عامه فسرى في ضماء منيرها »© نسأل الله تعالى تقريب الاجتاع » 
وتحصيل المع بين مسرق الابصار والاسماع » بمنه وكرمه ان شاء الله تعالى » . 

ومن مراسلات الشيخ موفق الدين عبد اللطيف انه بعث الى أبي في أول كتاب » وهو يقول فمه : 
« عندي ولد الولد أعز من الولد . وه ذا موفق الدين ولد ولدي وأعز الناس عندي » وما زالت 
النجابة تتبين لي فيه من الصغر » . ووصف وأثنى كثيراً » وقال فيه : « ولو امكتني ان آني البه 
بالقصد ليشتغل علي لفعلت » . وبلجة فانه كان قد عزم ان يأقي الى دمشق ويقم يها » ثم خطر له انه 
قبل ذلك بحج » ومجعل طريقه عل يغداد . وان يقدم بها للخليفة المستنصر بالله اشماء من تصانيفه 5 
وما وصل بغداد مرض في اثناء ذلك » وتوفي رحمه الله يوم الاحد ثاني عشر الحرم سلنة تسع وعشمرين 
وستّائة » ودفن بالوردية عند ابيه > وذلك بعد ان خرج من بغداد وبقي غائباً عنها سا وأريعين 
سنة . ثم ان الله تعالى ساقه الها وقضى مئيته بها . 

ومن كلام موفق الدين عبد اللطيف البغدادي » ما نقلته من خطه قال : 

ولحراك للضي ريه انا اريس لجيه » وتنظر ما اكتسيت في يومك من 
حسنة فتشكر الله علها » وما اكتسبت من سيئة فتستغفر الله منها وتقلم عنها . وترتب في تفسك مما 
تعمله في غدك من الحسنات 4 وتسأل الل الاعانة على ذلك » . 

وقال : أوصيك ان لا تأخذ العلوم من الكتب وان وثقت من نفسك بقوة الفهم . وعليك 
بالاستاذين في كل علم تطلب اكتسابه »ولو كان الامتاذ ناقصا فش عنه ما عنده حتى تجد أ كل منه. 
وعلبك بتعظيمه وتوجميه » وان قدرت ان تفيده من دنناك فافمل » وإلا فبلسانك وثئنائك . واذا 
قرأت كتاباً فاحرص كل الحرص على ان تستظهره ولك معناه وتوهم ان الكتاب قد عدم وانك 
مستغن عنه ؛ لا تحزن لفقده ٠‏ واذا كنت مكنا على دراسة كتاب وتفبمه فاياك ان تشتغل بآآخر 
معه » ولصرف الزمان الذي تريد صرفه في غيره المه . وإباك ان تشتغل بعامين دفعة واحدة»وواظب 
على العم الواحد سئة او سنتين أو ما شاء الله . فاذا قضبت منه وطرك فانتقل الى عم آخر . ولا 
تظن انك اذا حصلت علا فقد اكتفيت بل تحتاج الى مراعاته لمنمو ولا ينقص ؛ ومراعاته تكورن 
بالذاكرة ‏ والتفكر واشتغال المبتدىء بالتلفظ والتعلم » ومباحثة الاقران . واشتغال العالم بالتعلم 
والتصنيف. واذا تصديت لتعلم عل أو للمناظرة فبه فلا تمزج به غيره من العلوم » فان كل علم مكتف 
بنفسه مستغن عن غيره » فان استعانتك في عل بعلم عجز عن استفاء أقسامه كمن يستعين بلغة في لغة 
أغوئ:اذااعادرا أو سبل نعقنها + 

قال : ويثيغي للانسان ان يقرأ التواريخ » وان يطلع على السّير وتحارب الامم فبصير يذلك 
كأنه في عمره القصير قد أدرك الامم الخالية.» وعاصرهم وعاشرهم » وعرف خيرم وشرمم . 
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قال : وينبغي ان تكون سيرتك سيرة الصدر الاول » فاقرأ سيرة الني » مَلِتَمٍ » وتتبع أفعاله 
وأحواله » واقتف آثره » وتشبه به ما امكنك وبقدر طاقتك . واذا وقفت على سيرته في مطعمه 
ومششربه وملبسه » ومنامه » ويقظته » وتمرضه » وتطببه © وتمتعه وتطيبه » ومعاملته مع ربه ومع 
أزواجه وأصحابه وأعدائه » وفعلت اليسير من ذلك فاتت السعيد كل السعيد . 


قال : وينبغي ان تكثر اهامك لنفسك ولا تحسن الظن بها » وتعرض تخواطرك على العلماء وعلى 
تصانيفهم » وتتئيت ولا تعحل ولا تمحب تمع الععجب العثار » وهم الاستيداد الزلل . ومن م يعرق 
جبينه الى ابواب العلماء لم يعرق في الفضيلة » ومن لم مخجاوه لم يبجله الناس © ومن لم ينكتوه لم يسد » 
ومن ل يحتمل أل التعم لم يذق لذة العم » ومن لم يكدح ل يفلح . واذا خاوت من التعم والتفكر فحر"ك 
لسانك يذكر الله وبتسابيحه » وخاصة عند النوم » فيتشربه ليك » ويتعجن في خيالك » وتكل به 
في متامك . واذا حدث لك فرح وسرور ببعض أمور الدنيا فاذكر الموت وسرعة الزوال وأصناف 
المنفصات ؛ واذا أخحزنك امر فاسترجع © واذا اعترتك غفلة فاستغفر » واجعل الموث نصب عينك » 
والعلم والتقى زادك الى الآخرة . واذا أردث ان تعصي الله فاطلب مكانا لا يراك فيه . واعلم ارنف 
الناس عيون الله على العبد ير.هم شيره وان أخفاه » وشره وان ستره » فباطنه مكشوف لله » والل 
يكشفه لعباده , فعليك ان تجمل باطنك خيرأ من ظاهرك © وسرك أصبح من “علانيتك . ولا تتأم 
اذا أعرضت عنك الدنيا فلو عرضت لك لشغلتك عن كسب الفضائل . وقلسا يتعمق في العلم ذو 
الثروة » إلا ان يكون ششريف الهمة جد أو ان يثري بعد تحصيل العم . واني لا اقول ان الدنيا 
تعرض عن طالب العم بل هو الذي يعرض عنبا » لان همته مصروفة الى العم فلا ييقى له التفات الى 
الدنيا ٠‏ والدنيا انما تحصل حرص وفكر في وجوهبا فاذا غفل عن اسبابها لم تأته وايضاً فان طالب 
العم تشرف نفسه عن الصنائع الرذلة » والمكاسب الدنية » وعن اصناف التجارات » وعن التذلل 
لارباب الدنيا والوقوف على أبوايهم . ولبعض اخواني بيت شعر 

من جد في طلب العلوم افاته شرف العلوم دناءة التحصيل 
( الكامل ) 

« وجمبع طرق مكاسب الدنيا تحتاج الى فراغ لها وحذق فيها » وصرف الزمان اليها . والمشتغل 
بالعلم لا يسعه شيء من ذلك » وانما ينتظر ان تأتيه الدنيا بلا سبب » وتطلبه من غير ان يطلبها 
طلب مثلها » وهذا ظلم منه وعدوان . ولكن اذا تمكن الرجل في العم وشبر به » .خطب من كل 
جبة وعرضت عليه المناصب »> ورجاءته الدنيا صاغرة » وأغذها وماء وجبه موفوراً » وعرضه ودينه 
مصون . واعل ان العم عقبة وعرفاً ينادي على صاحبه » ونور وضياء يشرق عليه ويدل عليه » 
كتاجر المسك لا يخفى مكانه » ولا تجبل بضاعته . وكئن عشي بمشعل في لبل مدهم . والعالم مع هذا 
محبوب أينا كان وكيا كان » لا يجد الا من ييل اليه » ويؤثر قربه ويانس به » ويرتاح بمداناته واعلم 
ان العلوم تغور ثم تفور في زهان بازلة النبات أو عبيون المياه » وتنتقل من قوم الى قوم ومن صقلع 
الى صقع . 0 
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ومن للامه أيضاً نقلته من خطه قال : « اجعل كلامك في الغالب بصفات ارى يكون وجيزاً 
فصبحا في معنى مبم أو مستحسن فيه إلغاز تام » وإيهام كثير أو قليل . ولا تجمه مبمة ككلام 
الجبور » بل ارقعه عنه » ولا تباعده عليهم جداً . * 

وقال : إياك والهذر » والكلام فيا لا يعني ؛ وإياك والسكوت في محل الحاجة » ورجوع النوبة 
اليك إما لاستخراج حت »> أو اجتلاب مودة » أو تنبيه على فضيلة . واياك والضحك مم كلامك » 
وكثرة الكلام » وتبتير الكلام . بل اجعل كلامك سردا يسكون » يحمث يستشعر منك ان وراءه 
أكثر منه » وانه عن خميرة سابقة » ونظر متقدم » 

وقال : « إياك والغلظة في الخطاب » والجفاء في المناظرة . فان ذلك يذهب سبحة الكلام » 
وسقط فائدته “ ويهدم حلاوته » ويجلب الضفائن » وعحق المودات » ويصير القائل مستثقلا سكوته 

وقال : « لا تترفع بحيث تستثقل » ولا تننازل بحيث تستخس وتستحقر . » 

وقال ؛ « اجعل كلامك كل جدلا ؟؛ واجب من حمث تعقل لا من حدث تعتاد وتألف . 

وقال : « انتزح عن عادات الصبا » وتحرد عن مالوفات الطميعة »واجعل كلامك لاهوتا فيالغالب 
لا ينفك من خبر أو قرآن أو قول حكم أو بيت نادر او مثل سائر . 

وقال : « تجنب الوقيعة في الناس وثلب الملوك » والغلظة على المعاشر » وكثرة الغضب .وتجاوز 
الحد فيه . 

وقال ؛, استكثر من حفظ الاشعار الامثالية والنوادر الحكسية والمعاني المستغرية ٠‏ 

ومن دعائه رحمه الله قال : « اللهم أعذنا من ثموس الطبيعة ؛ وجموح النفس الردية . واسلس لنا 
مقاد التوفيق > وخذ بنا في سواء الطريق . يا هادي العمي ؛ يا مرشد الضلال » يا محبي القلوب 
الممتة بالايمان » يا مثير ظامة الضلالة بنور الاتقان ؛ خذ بايدينا من مبواة الهلكة » نجنا من ردغة )١'‏ 
الطبيعة » طبهرنا من درت الدنيا الدنية » بالاخلاص لك والتقوى . انك مالك الآخرة والدنيا. 
وتسبيح أيضا له قال : « سبحان من عم حكته الوجود » واستحق يكل وه أن يكون هو المسود . 
تلألأت بنور جلالك الافاق » وأشرقت ثعس معرفتك على النفوس اشسراقا وأي اشراق .» 

ولموفق الدين عبد اللطيف البغدادي من الكتب : كتاب غريب الحديث » ججمع فيه غريب أبي 
كتاب الواضحة في اعراب الفاتحة . كتاب الالف واللام . مسألة في قوله سبحانه اذا أخرج يده ( 
يكد براها . مسألة نحوية . جموع مسائل نحوية وتعاليق . كثاب رب". شرح بانت سعاد . كتاب 
ذيل الفصمح . الكلام في الذات والصفات الذاتية الجارية على ألسنة المتكامين . شرح أوائل المفصل . 


, الطين والوحل الشديد‎ )١( 
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خمس مسائل نحوية . شرح «قدمة ابن بايشاذ ومماه باللمع الكاملية . شرح الخطب التباتية . شرح 
الحديث المتسلسل . شرح سمعين حديثاً “مرح أربعين حديثاً طبية . كتاب الرد على ابن خطيب 
الري في تفسير سورة الاخلاص . كتاب كشف الظلامة عن قدامة » ششرح نقد الشعر لقدامة. 
احاديث مخرجة من المع بين الصحيحين . كتاب اللواء العزيز » باسم الملك العزيز في الحديث . كتاب 
قوانين البلاغة » عمله حلب سنة خس عشرة وستائة . حواش على كاب الخصائص لابن جني . 
كتاب الانصاف »> بين ابن بري وابن الأثاب على المقامات للحر بتري »© وانتصار ابن بري للحريري . 
مسألة في قوهم أنت طالتى في شهر قبل ما بعد قبلة رمضان . تفسير قوله عليه السلام : الراحمون 
برحمهم الرحمن ٠.‏ كتاب قبسة الءحلان في النحو . اختصار كتاب الصناعتين للعسكري . اختصار 
كتاب العمدة لابن رشق . 

مقالة في الوفق . كتاب الجل في الحساب الحندي . الختصار كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري 
وكتاب آخر في فنه مثله . اختصار مادة البقاء للتسمي . كتاب الفصول وهو بلغة الحكم سبسع 
مقالات فرغ منه في شبر رهضان سنة مان وستائة . شرح كتاب الفصول لابقراط » شرح كتثاب 
تقدمة المعرفة لابقراط . اختصار وشرح جالينوس لكتب الامراض المادة لابقراط . اختصار 
كتاب المبوات لارسطوطاليس . تبذيب مسائل مابال لارسطوطاليس . كتاب آخر في فله مثله . 
اختصار كتاب متافم الاعضاء لجالينوس , اختصار كتاب آراءايقراط وأفلاطن»اختصاركتابالجنسين. 
اختصار كتاب الصوت. اختصار كتاب المى. اختصار كتاب آلات التنفس »> اختصار كتاب العضل. 
اختصار كتاب الحدوان للجاحظ . كتاب في ]لات التنفس وافعالها ست مقالات مقالة في قسمة 
الميات وما يتقوم يه كل واحد منها وكيفية تولدها . كتاب النشبة وهو خلاصة الامراض الحادة . 
اختصار كتاب الخبات للاسرائيلى . اختصار كتاب البول للاسرائيل . اختصار كتاب النبض 
للاسرائيل . كتاب اخبار مصر الكبير . كتاب اخبار مصر الصغير» مقالتان » وترجمة كتاب الافادة 
والاعتبار في الامور المشاهدة وا+وادث المعاينة بأرض مصر » وفرغ من تأليفه في العاشر من سُعبان 
سنة ثلاث وستماثة بالبيت المقدس . كتاب تاريخ وهو يتضمن سيرته ألفه لولده شرف الدين يوسف . 
مقالة في العطش . مقالة في الماء . مقالة في احصاء مقاصد واضعي الكتب في كتبهم وما يتبع ذلك من 
المناقع والمضار. مقالة في .معنى الجوهر والعرض, مقالة موجزة في النفس. مقالة في الحركات المعتاضة. 
مقالة في العادات . الكلة في الربوبية . 

مقالة تشتمل على أحد عشر بايا في حقيقة الدواء والغذاء ومعرفة طبقاتها وكيفية تركيبها . مقالة 
في البادىء بصناعة الطب ٠‏ مقالة في شفاء الضد بالضد . مقالة في دياببطس والادوية النافمة مئه . 
مقالة في الراوند حررها حلب في جمادى الآخرة من سنة سبع عشرة وستهائة» وكان قد وضعها بمصر 
سنة خمس وتسعين وخخمسمائة . مقالة في السقنقور . مقالة في الحنطة . مقالة في الشراب والكرم. مقالة 
في البحران » صغيرة . رسالة الى مبندس فاضل عملي » كتب بها من مدينة حلب . اختصار كتاب 
الادوية المفردة لابن وافد . اختصار كتاب الادوية المفردة لابن سمحون . كتاب كبير في الادوية 
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المفردة . مختصر في الحيات . «ققالة في المزاج , كتاب الكفاية في التشريح . كتاب الره على ابن 
الخطيب في شرحه بعض كليات القانون » وألف كتابه هذا لعمي رشيد الدين علي بن خليفة رحمه الله 
وأرسله البه » وكان تأليفه لذلك يحلب قبل توجمه الى بلاد الروم . كتاب تعقب حواشي ابن جميع 
على القانون . عقالة برد فيبا على كتاب على بن رضوان المصري في اختلاف جالينوس وارسطوطالس٠‏ 
مقالة في الحواس . مقالة في الكلمة والكلام . كتاب السبعة . كتاب تحفة الآمل . مقالة في الرد على 
السبود والنصارى . مقالتان ايضاً في الرد على الببود والنصارى . مقالة في ترتبب المصنفين . كتاب 
الحكة العلائية ذكر فيه اشياء حستة في العم الالمي وألف كتايه هذا لعلاء الدين داود بن بهرام 
صاحب أرز نجان. مقالة على جبة التوطئة في المنطق.حواش على كتاب البرهان للفارابي. . 

كتاب الترياق فصول منتزعة من كلام الحكاء حل شيء من شكوك الرازي على كتب جالينوس . 
كتاب المراقي الى الغاية الانسانية '» مان مقالات . مقالة في ميزان الادوية المركبة من جبة الكيات . 
مقالة في موازئة الادوية والادواء من جبة الكيفيات . مقالة في تعقب أوزان الادوية . مقالة اخرى 
في المعنى وكشف شبه وقعت لبعض العلماء . مقالة في المعنى في جواب ثلاث مسائل . مقالة سادسة 
مختصرة . مقالة:تتعلق بموازين الادوية الطبية في المركبات »© قول ايضاً في الممنى . مقالة في التنفس 
والصوت والكلام»فقالة في اختصار كلام جالينوس في سياسة الصحة.انتزاعات من كتابديسقوريدس 
في صفات الحشائش . انتزاعات أخرى في منافعها . مقالة في تدبير الحرب كتمها لبعض ماوك زمانه 
في سنة ثلاث وعشرين وستيائة » ووجدته أدضا وقدترجهها . مقالة في السباسة العملية . كتاب العندة 
في اصول السياسة . 1 

مقالة في جواب مسألة سئل عنها في ذبح الحبوان وقتله وهل ذلك سائغ في الطيم وفي 
العقل كا هو سائغ في الشرع ٠‏ مقالتارن في المدينة اافاضلة . مقالة فيالعلومالضارة.رسالة في'الممكن » 
مقالتان . مقالة في اجنس والنوع أجاب بها في دمشق سؤال سائل في سنة أربع وستائة . الفصول 
الاربعة المطقبة . تهبذيب كلام افلاطن . حم منثورة ايساغوجي مبسوط الواقعات . مقالة في النهاية 
واللانباية . كتاب تأريث الفطن في المنطق والطبيعي والالهي . مقالة في كيفية استعال المنطق » 
وكتب بهذه المقالة الي من بلاد الروم . مقالة في حد الطب . مقالة في البادىء بصناعة الطب . مقالة 
في اجزاء المنطق التسعة » مجلد كبير . مقالة في القياس . 

كتاب في القباس » خمسون كراسا » ثم اضف اليه المدخل والمقولات والعبارة والبدهارن فجاء 
مقداره أرببع جلدات . مقالة في جواب مسألة في التنبيه على سبل السعادة الطبيعيات من السباع الى 
آتخر كتاب الحس والحسوس ثلاث مجلدات . كتاب السراع الطببعي“جلدان . كتاب آنخر فالطبيعيات 
من الساع الى كتاب النفس . كتاب العجيب . حواش على كتاب الثانية المنطقنة للفارابي . شرح 
الاشكال البرهانية من ثمائية ألى نصر . مقالة في تزييف الشكل الرايع . مقالة في تزديف ما يمتقده 
ابو علي بن سينا من وجود اقيسة شرطية تنتج نتائج شرطية . مقالة في القماسات الختلظات 
والصرف . بارير مائياس مبسوط . مقالة في تزسيف المقاييس الشرطية التي يظنها ابن سينا . مقالة 
اخرى ف المعنى ايضاً . 
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كتاب النصبحتين الأطباء والمكاء . كتاب الحاكمة بين الحكم والكيميائي . رسالة في المعادن 
وابطال الكنماء . مقالة في الحواس . عبد الى الحكاة . اختصار كتاب الحروان لابن ابي الاشعث . 
اختصار القولنج لابن ابي الاشعث . مقالة في السرسام . مقالة في العلة المراقية . مقالة في الرد على ابن 
الهيثم في المكان . مختصر فيا بعد الطببعة . مقالة في النخل » ألفها بمصر سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
وبدضبا بمديئنة ارزنحان في رجب سنة خمس وعشرين وستّائة . مقالة في اللغات وكمفية تولدها . مقالة 
في الشعر . مقالة في الاقية الوضصة . مقالة في القدر . مقالة في الملل . الكتاب الجامع الكبير في 
النطق والعلم الطبيعي والعم الالمي » وهو زهاء عشسر مجلدات التام تصنشفه في نحو نيف وعشرين سلة . 
كتاب المدهش في اخبار الحبوان المتوج يصفات نبينا عليه افضل الصلاة والسلام قال : ابتدأت 
بكراسة منه بدمشق سنة سبع وستّائة وكقل في اربعة اشبر يحلب سنة مان وعشرين وستائة وهو في 
مائة كراس . كتاب الؤانية في الملطق وهو التصنيف الوسط . 


مغربى الاصل من مديئة فاس''' © وأتى الى الديار المصرية»وكان فاضلاً في صناعة الطب والهندسة 
وعم النجوم . واشتغل في مصر بالطب على الرئيس موسى بن ميمون القرطي . وسافر رسف يعد 
ذلك الى الشام » وأقام بمدينة حلب وخدم الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
ابن ايوب » وكان يعتمد عليه في الطب . وخدم ايضاً الامير فارس الدين ميمون القصري . ولم بزل 
أبو الخجاج يومف مقمما في حلب » ويدرس صناعة الطب الى ان توفي بها ٠‏ 

ولابي المحاج يوسف الاسرائيل من الكتب : رسالة في ترتيب الاغذية اللطيفة والكشيفة في 
تناولها . شرح الفصول لابقراط . 1 


عمران الاسرائيل 


هو الحكم أوحد الدين عمرارى بن صدقة.. مولده بدمشقى في سنة احدى وستين وخمساثة . 
وكان ابوه ايضاً طبمياً مشبوراً . واشتغل عمران على الشيخ رضي الدين الرحبي بصناعة الطب © وتيز 
ف عادبا وعملها » وصار من أ كابر المتعيتين من اهلبا» وحظي عند الملوك » واعتمدوا عليه في المداواة 
والمعالجحة »ونال من جبتهم من الاموالالجسيمة والنعم ما يفوق الوصف,وحصل من الكتب الطبية وغيرها 
ما لا يكاد يوجد عند غيره » ول بخدم أحداً من الملوك في الصحبة » ولا تقبد معهم في سفر » وابما 
كل منهم اذا عرض له مرض أو من يعز عليه طلبه . ولم يزل يعالجه ويطببه بالطف عملاج واحسن 
تدبير » الى ان يفرغ من مداواته . ولقد حرص به الملك العادل أبو بكر بن أيرب بان يستخدمه في 


(؟) احدى المدن السلطانية الاريع في المغرب وعاصمة الشيل الموم والقديمة هي قاس البالي وأول من سكنها البربر وأهل 
الاتدلس اللاجئون من قرطبة وأقوام عن القيروان وفبها كثير من الجوامع والمدارس الاثرية . 
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الصحيبة ثما فعل » وكذلك غيره من الماوك . 


وحدثني الامير صارم الدين التبثيني رحمه الله : انه لما كان بالكرك © وبه صاحب الكرك بومئدذ 
الملك الناصر داود بن الملك المعظم . وكان الملك الناصر قد توعك مزاجه » واستدعى الحكم عمران 
البه من دمشق فاقام عنده مديدة وعالجه حتى صلح فخلع علمه »2 ووهب له مالا كثيراً » وقرر له 
جامكية في كل شهر ألفا وخمسائة درهم ناصرية ويدكون في خدمته » وان يسلف منبا عن منة 
ونصف سبعة وعشرين الف درم قما فعل . 

اقول : وكان السلطان الملك العادل لم يزل يصله بالانعام الكثير » وله منه الجامكية الوافرة 
والجراية » وهو مقم بدمشقى4ويتردد الى خدمة الدور السلطانية بالقلعة.وكذلك في ايام الملك المعظم» 
وكان قد اطلق له أيضاً جامكية وجراية تصل اليه » ويتردد الى البهارستان الكبير » ويعالج المرضى 
به » وكان به ايضا في ذلك الوقت شبخنا مبذب الدين عبد الرجم بن على رحمه الله » وكان يظبر من 
اجتماعها كل فضله » ويتباأ للمرضى من المداواة كل خير » وكنت في ذل لك الوقت أتدرب معبما في 
اعمال الطب . ولقد رأيت من حسن تأتي الحمحكم عمران في المعالجة وتحققه للامراض ما يتعجب منه. 
ومن ذلك انه كان يوم قد أتى الببارستان مفلوج والاطباء قد ألوا عليه باستعمال المغالي وغيرها من 
صفاتهم » فامارآه وصف له في ذلك اليوم تدبيراً يستعمله » ثم بعد ذلك أمر بفصده » ولا قصد 
وعالجه صلح وبرأ برأ تام كذلك ايضا رأيت له أشاء كثيرة من صفات مزاوير وألوان كارك يصفها 
للمرضى على حسب ميل شبواتهم » ولا مخرج عن مقتضى المداواة فيتتفعون بها . وهذا باب عظم في 
العلاج . ورأيته أيضاً وقد عالج أمراضاً كثيرة مزمنة كان اصحابها قد سئموا الحياة » ويئس الاطباء 
من برجم » فبروا على يديه بأدوية غريبة يصفها » ومعالجات بديعة عرفها . وقد ذكرت من ذلك جلاً 
في كتاب التجارب والفوائد وتوفي الحكم عمران في مديئة مص في شهر جمادى الاوى سنة سبع 
وثلاثين وستائة » وقد استدعاه صاحبها لمداواته . 5 


موفق الدين يعقوب بن سقلاب 


نصراني » كان أعم أهل زمانه بكتب جالمئوس ومعرفتهاً والتحقيق لمعانيها“والدراية لهاءوكانف 
من كثرة اجتباده في صناعة الطب وشدة حرصه ومواظيته على القراءة والمطالعة لكتب جالينوس » 
وجودة فطرته وقوة ذكائه » ان جمبور كتب جاليئوس وأقواله فيها كانت مستحضرة له في خاطره . 
فكان مبما تككل به في صناعة الطب على تفاريق أقسامها » وتفان مباحثها » وكثرة جزئياتما » اماينقل 
ذلك عن جالينوس . ومبها سل عنه في صناعة الطب من المسائل والمواضيع المستعصية وغيرها لا 
يجبب بشيء من ذلك إلا ان يقول : قال جالينوس » ويورد فيه أشياء من نصوص كلام جالينوس » 
حق كان يتعجحب منه في ذلك . وربما انه في بعض الاوقات كان يذكر شيئاً من كلام جاليتوس » 
ويقول : هذا ما ذكره جالينوس في كذا وكذا ورقة من المقالة الفلانية من كتاب جالينوس» وسميه 
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ويعنى به النسخة الى عندة , وذلك لكثرة مطالعته اياها وأنسه بها . ومما شاهدته في ذالك من أموه 
انني كنت أق رأعلءه في اوائل اشتغالي بصناعةالطب ونحنفي المعسكر المعظمي_وكان أبي ايضا فيذلكالوقتفي 
خدمة الملك المعظم رحدال شيئا من كلام ابقراط .حفظا واستشراحا. فكنت أرى من حسن تأتنه في 
الشرح > وشدة استقصائه لمعاني ‏ بأحسن عبارة وأرتهرها وأئيا ملتئ فالا تسر أحد على مثل 
ذلك ولا يقدر عليه . ثم يذكر خلاصة ما ذكره » وحاصل ما قاله » حتى لا يبقى في كلام بقراط 
موضع الا وقد شرحه شرحا لا مزيد عليه في الجودة . ثم ,انه بورد نص ما قاله جاليئوس في شرحه 
لذلك الفصل على التوالي الى آآخر قوله . ولقد كنت اراجع شرح جاليئوس في ذلك فأجده قد 
حكى جنلة ما قاله جالينوس بأسره في ذلك المعنى > ورا الفاظ كثيرة من الفاظ جالينوس يوردها 
بأعمانها من غير ان يزيد فمها ولا ينقص .: وهذا شيء تفرد به في زمانه . وكان في اوقات كثيرة لما 
أقام بدمشق يجتمع هو والشيخ مبذب الدين عبد الرحم بن علي في الموضع الذي يجلس فيه الاطباء 
عند دار السلطان ويتناحئان في اشباء من الطب . فكان الشيخ مهذب الدين افصح عبارة » ؤأقوى 
براعة » واحسن بحثا . وكان الحكم يعقوب أكثر سكينة » وأبين قولاً » وأوسع نقلا . لاه كارن 
بمازلة الترجمان المستحضر لا ذكره جاليئوس في سائر كتبه من صناعة الطب . فاما معالجات الحكم 
يعقوب فانها كانت في الغاية من الجودة والنجح » وذلك انه كان يتحسقق معرفة المرض اول تحقيقاً لا 
مريد عله » ثم يشرع في مداواته بالقوانين الي ذكرقا جالينوس مع تصرفه ه و فيا يستعمله في 
الوقت الحاضر . 


وكات شديد البحث واستقراء الاعراض نحمث انه كان اذا افتقد مريضاً لا يزال يستقصي منه 
عرضا عرضاً » وما يشكوه ما بحده ؛ من مرضه حالاآً حالاً الى ان لا يترك عرضاً ستدل به على 
تحقيق المرض الا ويعتيره » فكانت أبدا معال,اته لا مزيد علببا في الجودة , وكان الملك المعظم 
يشكر منه هذه الحالة ويصفه ويقول : لو لم يكن في الحكم يعقوب الا شدة استقصائه في تحقيق 
الامراض يحتى يعالجها على الصواب © ولا يشئبه عليه يء من امرها . وكان الحكم يعقوب أيضاً 
متقنا للسان الرومي خبيراً بلغته ونقل معناه الى العربي » وكان عنده بعض كتب جالينوس مكتوية 
بالرومي مثل حية البرء والعلل والاعراض وغير ذلك . وكان آيضا ملازما لقراءتها والاشتغال بها » 
وكان مولده بالقدس وأقام بها سنين كثيرة . ولازم يها رجلا فاضلاً فيلسوفا راهبا في دير السيق كان 
خبيراً بالعلم الطبيمي > متقنا للبندسة وعم الحساب » قويا في عم أحكام النجوم والاطلاع عليبا . 
وكانت له أحكام صحبحة » وانذارات عجيبة . وأنخبرني الحكم يعقوب عنه معرفته للحكة وحسن 
فطرته وقطنته سْيئًا كثيراً . واجتمع أيض )ا الحكم يعقوب في القدس بالشيخ الي منصور النصرافي 
الطبيب » واشتغل عليه » وباشر معه أعمال صناعة الطب وانتفع به 

وكان الحكم يعقوب من أتم الناس عقلآ » واسدم رأيا » واكثرهم سكينة . وما خدم الملك المعظم 
عيسى بن الي بكر بن أيرب » وصار معه في الصحية كان حسن الاعتقاد فيه » -تى انه كان يعتمد 
عليه في كثير من الآراء الطبية وغيرها فينتفع بها ويحمد عواقبها . وقصد الملك المعظم. ان يوليه بعض 
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للحكم يعقوب في رجلبه نقرس ''' » وكان يثور به في أوقات » ويام بسيبه» وتعسسر عليه الحركة» 
فكان الملك المعظم يستصحبه في اسفاره معه في محفة ويفتقده » ويكرمه غاية الاكرام » وله منه 
00 السلية 0 الوافر اوقال يي تع يدانا امرض 0 في 
توفي املك 0 وكات وفاتةه رجه الل في الساعة الثالثة من 95 الك ذي القعدة سنة 
اربع وعسر بن وسئائة بدمشق » وهلك بعده ولده الملك الناصر داود فدخل النه الحكم دعقوب »© 
ودعا له وذكره بقدم صحبته » وسالف خدمته » وانه قد وصل الى سن الشخويخة والهرم والضعف 
والشده : 

ائدة وجح لابيب الصيا قشب نيف فكف ارحل عنم وهي أسمال ان 

لي حرمة الضيف والجار القددىم ومن اتام وكبول الحي اطفال 

(البسيط) 
وهذا الشعر لابن مئقذ رمه الله » فاحسن اله الملك الناصر احسانا كثيراً » واطلق له مالا 

وكسوة » وأمر بان جميع ما قد كان له مقرراً من الملك المعظم يستمر » وان لا يكلف لخدمة . فبقي 
كذلك مديدة » ثم توفي بدمشق في عبد الفص-!؟' للنصارى » وذلك في شهر ربسمع الآخر سئة حمس 


سد يك ادبن أبو منصور 


هو الحكم الاجل العالم ابو متنصور ابن الحكم موفق الدين يعقوب بن سقلاب “ من افاض ل الاطباء 
وأعبان العاماء » متميز في عم صناعة الطب وعملها » متقن لفصولها وجملبا . اشتغل على والده وعلى 
غيره بصئاعة الطب »© وقرأ ايضا بالكرك على الامام شمس الدين الخسروشاهي كثيراً من العلوم 
الحكية . وخمم الحكم سديد الدين أبو منصور الملك الناصر صلاح الدين داود ابن الملك المعظم 
عيسي بن أني بكو بن أرب . واقام في صحبته بالكرك »وكان مكينا عنده ممتمدا عليه في صناعة 
الطب . ثم أتى أبو منصور الى دمشق وتوفي بها . 


هو أبو المنصور بن أبي الفضل بن على الصوري »© قد اشتمل على جمل الصناعة الطبية » واطلع على 


, ورم ووجع في مفاصل الكميين واصايع الرجلين وفي الابهام اكثر‎ )١( 
(؟) جديدة نظيفة , (؟) خلقة بالبة , (ن.د)‎ 
. (غ) وهو عبد قيامة السيد اأسيح من اموت‎ 
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محاسئها الجلية والخفية . وكان أوحداً في معرفة الأبرية المفردة وماهياتها واختلاف أسمائها وصفاتها » 
وتحقيق خواصها وتأثيراتها » وهولده في سنة ثلاث وسيعين وخمساثة بمدينة صور )١‏ ونشأ يها.ثم 
ائتقل عنها واشتغل بصناعة الطب على الشيخ موفق الدين عبد العزيز » وقرأ ايضا على الشيخ موفق 
الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي . وتميز في صناعة الطب © وأقام بالقدس سئتين . وكان يطب 
في الببارستان الذي كان فيه . وصحب الشيخ أبا العباس الجياني » وكان شخاً فاضلا في الأدوية 
المفردة متفنةا في علوم أخر © كثير الدين » محبا للخير . فانتفم بصحيته له » وتعم منه أكثر ما 
يفبمه . واطلع رشيد الدين بن الصوري أيضا على كثير من .خواص الادوية المفردة حتى تيز على كثيرمن 
اربابها » وأربى على سائر من حاو لها واشتغل بها . هذا مع ما هو عليه :من المروءة التي لا مزيدعليها. 
والعصبية التي لم يسيبق اليها » والمعارف المذكورة » والشجاعة المشبورة . وكان قد خدم بصناعة 
الطب الملك العادل أبا بكر بن أيوب في سنة اثنت عشسرة وستائة لما كان الملك العادل متوجبا الى 
الديار المصرية واستصحبه معه من القدس »© ويقي في خدمته الى ان توق الملك العادل رحمه الله . ثم 
خدم يعده لولده الملك المعظم عيسى بن أبي بكر » وكان مكينا عنده وجيها في أيامه . وشهد معه 
مصافات عدة مع الفرنج لما كانوا نازلوا ثغر دمياط '"' 2 ولم بزل في خدمته الى ان توفي المعظم رمه 
الله ؛ وملك بعده ولده الملك الناصر داود بن الملك المعظم فاجراه على جامكيته » ورأى له سابق 
خدمته » وفوض المه رياسة الطب © وبقي معه في الخدمة الى ان توجه الملك الناصر الى الككرك » 
فاقام هو بدمى 4 وكان له مجلس للطب واماعة يترددون اليه » ويشتغلون بالصناعة الطبية .وحخرر 
ادوية الترياق الكبير » وجمعها على ما ينبغي فظبر نفعه » وعظمت فائدته . وكان قد صئم منه شيئاً 
كثيرا في ايام الللك المعظم . وتوفي رشيد الدين بن الصوري رحمه الله يوم الاحد اول شبر رجب سنة 
تسع وثلاثين وستائة بدمشق . وكان رشيد الدين ابن الموري قد أهدى الي تألينفا له يحتوي على 
فوائد ووصايا طبية فقلت وكتبت بها اليه في رسالة : 


لل رشيد الدين في كل مشهد 0 منار علا يأأقه كل مبتدي 
حكم لديه المكرمات بأسرها توارثئيأ عن سيد بعد سيد 
أتتني وصاياه الحسان التي حوتث بنش كلام كل فصل منضد 
وأهدى الى قلي السرور ول يزل بإحسانه يسدي لثلي من يد 
وبجدت بها ما ارتجبه وانفي بها أبد فيا أحاول مقتدي 

(الطويل) 


)١(‏ مدينة في لبئان الجنوبي من عواصم الفيئيقيين قدها , وكانت تقسم الى قسمين الجزيرة الحصنة » وصور الساحلية. 
0( دديئة في مصر عل تبر الثيل حاصرها الصليبيون وفتحوها ثم ردم املك الكامل عنبا وكيدهم نسائر فادحة (ن.ن) 


. .ا 


و أدام الل أيام الحكم الاوحد الاجد » العامل > الفاضل الكامل © الرئيس رشيد الدنيا والدين » 
معتمد الملوك والسلاطين » خالصة امير المؤمنين » بلغه في الدارين نهاية سوّله وأمانيه » وكبت حسدته 
وأعاديه . ولا زالت الفضائل مخيمة بفنائه » والفواضل صادرة منه الى اولمائه . والالسن مجتمعة على 
شكره وثنائه » والصحة محفوظة يحسن مراعاته » والامراض زائة بتدبيره ومعاجته . المماوك ينهي 
ما يحده من الاشواق الى خدمته » والتأسف على الفائت من مشاهدته . ووصلت المشرفة الكرية الى 
وجد بها نهاية الامل» » والارشاد الى المطالب الطببة الجامعة للعلم والعمل . وقد جعلها المماوك اصل 
يعتمد عليه » ودستوراً يرجع اليه . لا يخليها من فكره > ولا يخل بما تتضمته في سائر عمره . وليس 
لمملوك ما يقايل به احسات مولا الا الدعاء الصالح » والثناء الذي يكتسب من محاسته النشر العطر 
الفائم . وكيف لا اشكر وأنشر محاسن من لا اجد فضماة إلا به » ولا انال راحة الا يسيبه . فالله 
يتقبل من المملوك صالح ادعنته » ونجزري مولانا كل خير على ككال مروءته » اف شاء . 


وانشدني مبذب الدين أبو نصر محمد بن حمد بن ابراهم بن الخضر الحلى لنفسه يدح الحكم رشيد 
الدين ابن الصوري ويشكره على احسان اسداه اليه 5 


ا طيفباوالكاشحون!!)هجودا") 
فيا عجبا من طبفها كيف زارني 
و كيف يزور الطيفٍ طرف مسهار 
وفي قله كر من الوجد والاسى 
وقد أخلق السقم المبرح والضنا 
وتالله لا عاد الخيال وانما 
فيا لائمي كف الملام ولا تزد 
ولي كبد حرى وطرف مسبد 
الا في سبيل الحب من ماتصبوة 
ول تر عيني ملل أسماء خلة 
تجده اشجاني بها وصبابتي 
رعى الله بيضا من ليال وصلتها 
ويت وجنح الليل مرخ سدوله 
وأرشف راحاً روقتها مباسم 
الى ان تبدى الصبح غير مذمم 
وكيف أذم الصبح أو لا أوده 


فاك افونا رالزان. تعميه 
ومن دوئه يبد ته#ول وبيد 
لطيب الكرى عن تاظريه صدود 
لها بين أحناء الضاوع وقوه 
لباس اصطباري والغرام جديد 
تخبله الافكار لي فبعوه 
فا فوق وجدي والغرام مزيد 
وقلب يحب الفائنات عميد 9" 
ومن فته النبد فوسلو ايد 


تضن بوصلي والخبال يجود 
معاهد أقوت باللوى وعبود 


بسيض حات والمفارق سود 
اضم غصون البان وهي قدود 
واقطف وردا أننتته تخدود 
وزال ظلام اللبل وهو حميد 


وان ريم مودود به وودودث 


, جمع كاشح وهو العدو الماطن العداوة , رقيل الذي يطوي كشحه  ما بين السرة ووسط الظهر  على العدارة‎ )١( 
(؟) فون , (ن.د)‎ 
)م الذي هده المثىق‎ 


وكل صباح فبه العين حظوة 
هو العام الصدر الحكم ومن له 
رئيس الاطباء ابن سينا وقبله 
ولو ات جاليلوس حياً بعصره 
فقل ليني الصوري قد سدتم الورى 
وما حزتم ارث العلا عن كلالة 
فيا عام الدنيا ويا عل الحهدى 
ويا من له ربع من الفضل آهل 
ودوح من الاحسان أمْر بالمنى 
ويا من به العاصي اجوح اطاعني 
تعدل. عرزي قاور مدع 
ومن راشني'١‏ معروفه واصطناعه 
واحسن بي فعلاً فاحسنت قائلاً 
فمند نداه حاتم الجود باعل 
تصدى لكسب الحمد من كل وجهة 
له 'ظل ذي فضل على كل لاجىم 
وعرف!"ا) متىمأ دده فامعرفه9) 
تعبد كل الخلق بالجود فانثنت 
في مادص قد لاذ منه هائح 
فأمسى وللحسنى عليه دلائل 
فكيف أشاف الحادثات وصرفيا 
ومن قضله ىن ساعد ومساعد 
والي لارجو ان ستكثر حسدي 
وما لقم ١‏ 1ل1ها سمقية القن 
اذا كان لي من فضله واصطناعه 
وغير عجدب ان نكون بقصده 
أقول ان برجو سواه من الورى 
أتقصد أوشالاً”؛» وتترك للة 


وجهة .رعند الدئ. وهو سعيد 
كلام يضاهي الدر وهو نضيد 
حنين تلاميذ له وعبيد 
لكارن عليه يبتدي ويعيد 
وما الئاس الا سيك ومسوت 
كذلك اياء لكي و-جدود 
وبا من به للفكرمات وجود 
وقصر معال بالثنامء هشيد 
وظل على اللاجي البه مديد 
وذل لي الجبار وهو عشيد 
حصين وعبشي في ذراه رغيد 
وقام بامري والانام قعود 
وجاد ففي مدحي علام أجبد 
وعندي لبيد في المديح بليد 
وللقوم عن كت الثناء صدود 
مفيء وعل بالامور مفسيد 
وجود يدر ها عز همنه وجود 
لاحساتنه الاحرار وهىي عببد 
فأنضجح قصد عنده وقصمسد 
وأضحى وللنعمى علبه شبود 
ورأي رشيد الدين في سديد 
ومن بحاهه لي عدة وعديد 
على نيل ما أرجو به وأريد 
ويكثر فبه غائظ وحسود 
عتاد فعزي ما حبنت عسد 
كثلي الى تسل السعود سعود 
رويدك ان النجح منك بعبد 
ته بها لمكرمات مدود 


, اغفاني‎ )١( 
. الجوه والعروف‎ 6 
. الرائحة الطبية‎ )( 


)ع واحده ول وهو الماء القليل يتحلب هن صخر 5 


ومن بأبي المنصور أصبح لائذآ< فقد قارنته بالنحاح سعود 


فيا كعبة الآمال » يا ديمة الندى»ء ويا من به روض الرجاء بجود 
ومن كيده وم السياجة حاتم ا عند مدحي في علاه عبيد 


اياديك عندي لا اقوم بشكرها نما فوق ما أولت بداك مزيد 
فم يصف لي لولا اباديك مشرب ولا اخضى لي لولا انتحاعك عود 
فجحدي بقصدي بات دارك مقيل ونجمي بتردادي اليك سعيك 
فلا زلت بالسيف. السميد “جين ٠‏ تنك عن يعلد الوقوة بوقوة 
فا لذوي الحاجات غيرك مقصد ولا لبني الآمال عنك محيد 

(الطويل) 


وارشمد الدبن الصوري من الكتب.: كتاب الادوية المفردة» وهذا الكتاب بدأ بعمله في ايام الملك 
المعظم » واجعله باسمه واستقصى فيه ذكر الادوية المفردة » وذكر ايضا ادرية اطلع على معرفتها 
ومنافعها لم يذ كر ها المتقدمون . وكان يستصحب مصورأ» ومعه الاصباغ والليق على إختلافها وتنوعبا 
فكان يتوجه رشيد الدين بن الصوري الى المواضع التي بها النبات » متل جبل لبنان وغيره من المواضع 
الى قد اختص كل منها بشىء من النبات فبشاهد النبات ويحققه»ويريهللمصور فيعتير لونه ومقدار ورقه 
واغصانه وأصوله»ويصور يحسبباوي>تهد فييحا كاتهاءثم انه سلك ايضاً فيتصويرالنباتمسلكامفيدا»وذلك 
انه كات برى النيات للمصور في ابان نباته وطراوته فيصوره » ثم بريه اياه أيض) وقت كاله وظهور 
بزره فبصوره ننو ذلك.» ثم بريه اياه ايضا في وقت ذواه ويبسه » فيصوره . فيكون الدواء الواحد 
يشاهده الناظز اله في الكتاب » وهو على أنحاء ما يمكن ان يراه في الارض فيكون تحقبقه له أتم » 
ومعرفته له أبين . الرد على كتاب التاج للغاوي في الادوية المفردة . تعاليق له وفرائد ووصايا طبية 
كتب بها الي" . 


هو ابو الثناء مود بن عمر بن همد بن ابراهم بن شجاع الشساني ال#انوي ويعرف بابن رقمقة ذو 
النفس الفاضلة والمروءة الكاملة . وقد جمع من صناعة الطب ما تفرق من أقوال المتقدمين » وتميز على 
سائر نظرائه واضرابه من المكاء والمتطببين » هذا مع ما هو عليه من الفطرة الفائتقة »2 والالفاظ 
الرائقه » والنظم البليغ » والشعر البديع وكثيراً ما له من الاببات الامثالية » والفقر الحكية . واما 
الرجز فائني ما رأيت في وقته من الاطباء أحداً أسرع عملا له منه > حتى انه كان يأخذ اي كتاب 
شاء من الكتب الطببة وينظمه رجزاً في اسرع وقت مع استيفائه لمعاني ومراعاته لحسن اللفظ. 
ولازم الشيخ فخر الدين عمد بن عبد السلام المارديني وصحبه كثيراً واشتغل عليه بصناعة الطب 
وبغيرهم! من العلوم الحكمية . وكارى لسديد الدين بن رقيقة أيضا معرفة يصناعة الكحل 


ولف 


والجراح » وحاول كثيراً من اعمال الحديد في مداؤاة امراض العين . وقدح ايضا الماء النازل في العين 
ا مجاعة » وأنحب قدحه وأبصروا » وكان المقدح الذي يعانيه مجوفا وله عطفة ليتمكن في وقت القدح 
من امتصاص الماء » ويكون العلاج به أبلغ . 
وكان قد اشتغل ايضا بعلم النجوم» ونظر في حيل بني موسى 4 وعمل منها أشياء مستطرفة. وكان 
فاضلاً في النحو واللغة . وله ايضا أخ فاضل يقال له معين الدين » أوحد ذمانه في العربية وهي فنه 
وله شعر كثير . وسبمع سديد الدين بن رقيقة أيضا شيئا من الحديث »2 ومن ذلك حدثني سديد الدين 
حمود بن عمر بن محمد الطبيب الحانوي سماعا من لفظه قال : حدثني الامام الفاضل فخر الدين همد بن 
عبد السلام المقدسي » ثم المارديني » قال : حدثنا الشيخ أبو منصور موهوب بن أحمد بن مد الخضر 
الجواليقي » قال : اخبرنا ابر زكريا يحبى بن علي الخطيب التبريزي » قال : حدثنا أبو القاسم علي بن 
عبد الله الرق» قال: حدثنى الرئيس أبو الحسن على بن أحمد البتي» قال : حدثني أبو يكر عمد عبدالل 
الشافمي » قال : حدثنا القاضي أبو اسدقى اممميل بن اسحتقى » قال : حدثنا اممميل بن ألي أويس »> 
عن هشام بن عروة » عن اببه » عن عائشة « رضي الله عنها » قالت : جاء اعرابي الى الي صل الله 
عليه وسم فقال : اتيناك يا رسول الل وم يبق لنا جل يئط !١'‏ » ولا صي يصطبح . ثم انشده : 
أتيناك والعذراء تدمى لثاتها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 
وألقى بكفيه الفتى لاستكانة من الجوع هونا ما يمر وما يحل 
ولا شيء مما يأكل الناس عند سوىالعلبز'''العامي والحنظل'"الفسل!؟! 
ولس لنا الا اليك فرارة وان قرار الناس الا الى الرسل 
(الطويل) 
قال الرق : العلبز الوير يعالج يدم الحم » والحل القراد اذا كبر ويؤكل في الجدب ويروى والعنقر 
يضم القاف وفتحبا وهو أصل البردي فبذان صحيحان . 
ويروى العقبر وهو تصحيف مردود : فقام صلى الله عليه وسم ير رداءه حتى رق المنس فحمد 
الله وائنى عليه » ثم رفم نحو السماء يديه ثم قال : « اللهم اسقنا غيثا مغيثا**) مريئاً'!' مريم)”"' » 
عحانة) سحالا (9) 7 غدق١١)‏ طبة)7١1)‏ » دع)'؟'2 عاجلاً غير رائثت”"١'‏ نافماغير ضار »تنيت بهالزرع 


, يصوت وحن‎ )١( 

)0( يات يبلاد بني سلم له اصل كأصل الإردي , 

م( بات عتد عل الارض كالبطيخ وثره يشبه مر البطيخ الا انه اصغر منه ويضرب المثل بمرارته , 
(؛) السترذل الردي» (ن د) 


(ه) الطر العام , 

(5) طيبا نافما , 

(9) خصيباً . 

(0) سي غزيراً . (و) منصياً . )٠١(‏ كثير القطر يغطي وجه الارض. 


)1١(‏ مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق )١١(  .ًاريثك )١١( 2 ٠.‏ بطيء. 


فى 


وّلاً به الضرع » وتحبي به الارض بعد موتا . » فوا ما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الى 
نحره حتى التقت الساء بأرواقها » وجاءه أهل السطانة يضجون يا رسول الله الغرق الغرق » فأوماً 
بطرقه الى الساء وضحك حتى بدت نواجذه » ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا فانجاب السحاب عن 
المدينة حتى احدق بها كالا كليل ثم قال : لله دار أبي طالب لو كارن حياً قرت عمناه . من ينشدث 
قوله فقال علي عليه السلام يا رسول الله لملك أردت . 
وابيض يستسقي الغام بوجبه ال التامى عصمة للارامل 
تطوف به الملاك من آل هاشم فبم علده في نعمة وفواضل 
كذيتم وببت الله رب همد ولا نقاتل دونه وئئناضل 
ولا نسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبئائنا والحلائل 
(الطويل ) 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : أجل ٠‏ ثم قام رجل من كنانة فأنشده : 
لك الجد والجد مم شكر سقينا بوجه الئبى المطر 
دعا الله خالقه ‏ دعوة اليه وأشخص منه البصر 
ف4ا كارف الا كما ساعة وأسرع حتى رأينا الذرر 
دفاق العزالى''' » وجم البعاق ؟) أغاث به الله علْيا مضر 
فكان كما قال عمه أبو طالب ذا رواء غرر 
به يشر الله صوب الغمام فبذا العيارن لذاك الاثر 
فن يشكر الله يلقى المزيد ومن يكفر الله يلقى القير 
(المتقارب) 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : « اجلس ان يك شاعراً أحسن فقد أحسنت . » 
وأخبرني سديد الدين بن رقيقة ان مولده في سنة اربع وستين وخمساثة بمدينة حيني ونشأ بها. 
ولما كان فخر الدين المارديني بمدينة حيتي » وصاحبها نور الدين بن جمال الدين بن أرتق كان قد 
عرض لنور الدين مرض في عبنيه فداواه الشبخ فخر الدين مدة أيام . ثم عزم على السفر واشار على 
نور الدين بن ارتق بأن يداويه سديد الدين بن رقيقة فعالجه سريعا » وبرأ برءاً تاأما واطلق له 
جامكية وجراية في صناعة الطب . وقال لي سديد الدين ان عمره يومئذ كان دون العشسرين سنة . 
واستمر في خدمته . ثم خدم بعد ذلك الملك المنصور مد صاحب حماه ابن تقي الدين عمر وبقي 
معه هذة 
ثم سافر الى خلاط ''؟ وكان صاحبها في ذلك الوقت الملك الاوحد نحم الدين أيوب بن الملك العادل 
)١(‏ واحدها العزلاء وهي مصب الماء من القربة ونحوها , 
(؟) سحاب يسقط مطره بشدة ٠‏ (ن.ر) 
(») مدينة بإرمينيا . 


5 عيونالانباء (ه4) 


الي بكر بن أيوب . وخدم صلاح الدين بن ياغيسان "٠١‏ وكان هذا صلاح الدين قد تزوج الملك الاوحد 
ابن الملك المادل باخته » وكات سديد الدين بن رقبقة يتردد الى خدمتها أيضا » وكانت كثيرةالاحسان 
اليه . واقام يخلاط مدة الى ان توقى الملك الاوحد في ملازكرد ''' بعلة ذات الجنب » وذلك في يوم 
السبت ثامن عشر ربيع الاول سنة تسع وسيّائة . وكان يعالجه هو وصدقة السامري . وخدم أيضاً 
بعد ذلك الملك الاششرف أبا الفتح موسى ابن الملك العادل » وأقام بميافارقين سنين كثيرة . ولما كان 
في ثالث جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين وسهائة » وصل مديد الدين بن رقيقه الى دمشق الى 
السلطان الملك الاشرف فأكرمه واحترمه . وأمر بأن يتردد الى الدور السلطانية بالقلعة » وارتف 
بواظب أيضاً معالجة المرضى بالبوارستان الكبير الذي أنشأه الملك العادل نور الدين بن زني » وأطلق 
له جامككية وجراية ١‏ 


وكان لي ايضا في ذلك الوقت مقرر -جامكية وجراية لممالة المرضى في هذا البوارستان » 
وتصاحيئنا همدة فوجدت من كال مروءته » وشرف أرومته » وغزارة علمه » وحسن تأتبه في معرفة 
الامراض ومداواتها » ما يفوق الوصف . وم بزل بدمشق وهو يشتغل بصناعة الطب إلى اك توفي 
رحمه الله في سنة خمس وثلاثين وستائة » وكنت انا قد انتقلت الى صرخد في خدمة صاحبها الامير 
عز الدين المعظمي في شبر ربيع الاول سنة أربع وثلاثين وستائة . 

ومن شعر سديد الدين بن رقيقة » وهو مما أنشدفي لنفسه ففن ذلك قال : 


با ملبسي بالنطق ثوب كرامة ‏ ومكملي جواد'' به ومقومي 
خذني اذا اجلى تناهى وانقضى عمري على خمطط اليك مقوم 
واكشف بلطفك با المي محتي واجل الصدا عن نفس عبدك وارحم 
فعساي من يعد البانة أكتسي حللالمبابة في الحل الاكرم 
وأبوء بالفردوس يعد اقامتي< في منزل بادي الساجة مقلم 
فقد اجتويت ثواي فيه ومن تكن دار الغرور له محلا يسأم 
دار يغادر بؤسبا وشقاءدهما من حلها وكأتة لم ينعم 
ويديل صافي عيشه وحياته ‏ كدراً فلا تجنح اليها تسم 
فبك المعاذ إلهنا من شرهما- ويك الملاذ من الغواية فاعصم 
وعليك متكل وعفوك لم بزل قصدي فوا خسراه ان لم ترحم 
با نفس جدي وادأبى وتمسكي 2 بعرىالحدى وعرىالموانع فافصمي 
لاتملي يا نفس ذاتك ان في تسيائها نسيارن ربك فاعامي 


. كان وألده ياغيسان من الامراء السلجوقيين مم انطاكية من قبل ملكشاه‎ )١( 
. (؟) مدينة في ارمينيا شمالي بحيرة وان‎ 
, عكذا في الاصل واظن انها جودا به‎ )+( 


امف 


و أنشدني 


)00( واحدما 


وعليك بالتفكير في آلائه ") 
وتسممي ‏ نبج الحداية انه 
لا ترتضي الدنبا الددية موطنا 
وتعايني ما لا رأت علين ولا 
وتشاهدي ما ليس يدرك كنبه 
قدس يحل بان يحل جتابه 
وهو المأزه أن يكورد1 مركيا 
وتجحاوري الابرار في مستوطن 
/ عا المغرور سبيت ولم تعد 
لا بتحسين الشيب فبك لعلة 
لكن شبابك كان شيطانا ومن 
لا تقرن الشيب امثير رواؤه 
فالشيب اشراق الحجى وضماؤٌه 
واعكف على تتجيد موجدك الذي 
فبذكره تشفى النفوس من الكوى 
اكرم بنفس فتى رأى سبل الطوى 
ذاك الذي يختار يوم معاده 
با جاير العظم الكسير وغافر 

مالي اليك وسيلة وذريمة 
فاقيل بمنك تربتى عن حوبق © 
جداً لك اللبمى ينمى 'ما جلا 
وعلى تببك ذي السناء وآله 
المذهبي سغب ''' المتبم ومؤثري 
وعلى صحابته الذبن بنصره 


ايضا لنفسة ؛ 


الي وألو » وهي النعم . 


(؟) الرجل اخريء, الذي لإا يستطاع دفعه , 
(؟) سجيس الدهر ؛ اي آآخره 1 

(4) الثم . 

(0) الجوع , 


فى 


لتبوئي وتنعمي 
منج وعن لقم الضلالة أحجمي 
تعلي على رتب السواري الانجم 
اذت وعت فالمه جدي تغلمي 
بالفكر أو بتوم المتوهم 
! تف إلا كل شهم أنيم :"" 
من رابع أو ثالث أو توأم 
أبداً ولا متهدم 
جما لمجت به و تتندم 
عرضت ولا لتكرج في البلغم 
يك مارداً بالشبب حقا يرجم 
بظلام أعراض الشبيبة تضم 
7 هواك أوان شبيك تكرم 

غمر الوجود الود منه وعظكّم 
فعليه ان آثرت يرءك صم 
تجوى فيال الى الصراط الاقوم 
ملكا سجيس '' الدهر لم يتصرم 


لا دائر 


الجرم, الكبير لكل عبد مرم 


أنجىو بها الا اعتقاد المسم 
فعسى سعادة أوبتٍ لم احرم 
وضح الصباح سواد ليل أسحم 
السادة الامناء صل وسلم 
العاني الاسير يزادهم والمعدم 
قاموا وتار الكفر ذات تضرم 

(الكامل) 


وعثه مضمحصل الاصل لاهمي 


فم بالسجن وحك أنت زا وم بالضيق الواهمي تباهي 
وتلح من به يغريك وداً وتتتهم الزواجر والنوامي 
أ تعلمى إنك كل يوم به تفجاك اصناف الدواهي 
تحل قواك جزءاً يعمد جزء١‏ وتفنى أنت والدنيا ا هي 
وتحسببها صديقا وهصي أردى عدو بسن الشحناء داهي 
حمومك فيه لا تنفك تترىي ١‏ وعيشك فيه عيش غير زاهي 
أما يكفيك زجر الشيب زجرأ 2 وحسب أشي النهى بالشيب ناهي 
فمد عنه الى رحب فسيح مقامك فيه ليس له تناهي 
فحتام التغافل والتعامسي وى هذا الجنوح الى الملاهمي 
فلا تغتر ان اصبحت فبسه أخا مال وبت عريض جاه 
فكم من أيّد ''' أضحى فأمسى بعيد ثرائه والأيد''' واهي 
وكان يقول من سفه بأن لا يصاب له شبيه أو مضاهمي 
فتب فجميمع ما تأتيه يلفى صقيراً علد غقفرارى لاله 

( الوافر ) 

وأنشدني ايض لنفسه : 
أقول لنفسي حين أبدت تشوقاً الى العالم الاعلى رويدك يا نفسي 
محالا ترومين النجاة وانت في الهالك من جنس الطبيعة والحس 
ودونك بحر إن تعديىت لجه أمنت وفزت بالخغلاص من اليس 
فان رمتوصلانحو سنخكفاكشفي غطاءك وانضي ما عليك من الس 
ولا تقبلى نحو الكثيف فتحرمي مجاورة الاطبار في حضرة القدس 
ولا تترى ها يأمر الله ضلة فتبقي سجس الدهر فيالشك واللس ""! 
ولا هبمل با نفس ذاتك واكثري التفكر فبا وأهجري كل ما ينسي 
ولا تغفلي عن ذكرك الاول الذي به قامت الافلاك والعرشوالكرسي 
وصات على كره الى امكل الذي به اعتضت بالذعر الطويل عن الانس 
وما كان هذا الوصل الا لترجعي منزهة بالعم عن وحمة الوك 
فمن أمم يقضي ايابك فاعلي لاخراك ما ينجبك من ظامة الرمس 
فان تتركي نبج الهدى كنتفىيغد كن باع رأس المال بالثمس البخس 
فعودي الى باريك يا نفس ترتقي2 اليه والا دمت في العم المنسي 
حليفة هم دائم و كابة مجاورة أهل الدناءة والرجس 
)١(‏ القوي . (؟) القوة , 


[فة الشمبة والاشكال وعدم الوضوح .9 
١غ‏ النقصان او الخسارة , 


لي 


خلاة ممنوعة ومبانة مبدلة بعد التنعم بالتعس 
مسسوأة دار الحوارى مذالة ومحشورة في زمرة الصم والخرس 
سبيلالهدى يا نفس عند ذوي النهى أشد وضوحا من سنا البدر والشمس 
( الطويل ) 
وأنشدني أيضا لنفسه : 
لا يغرنك من زمانك شره ٠‏ فالشر منه لا محالة حائل 
فقطوبه طيم ولس تطبعاً والطبع باق والتطبع زاقفل 
( الكامل ) 
وأنشدني ايضا لنفسه : 
لست من يطلب التكسب بالسخف ولو كنت مت عريا وجوعا 
ولو افي ملكت ملك سلبا ن لما اخترت عن وقاري رجوعا 
(الحقيف) 
وقال اقتداء بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام « انظر الى ما قال ولا تنظر 
الى من قال ©» : 
لا تكن نظراً إلى قائل القو ل بل انظر البه ماذا يقول 
وخ القول حين تلقه معقو لا ولو قاله غبى جبول 
فتباح الكلاب مع خسة فيبا على مئتزل الكريم دليل 
وكذاك النضار معدته الآر ض ولكنه الخطير الجلبل 
( الخقيف ) 
وأنشدفي ايضا لنفسه : 
توق" صحبة أبناء الزمان ولا تأمن الى أحد منهم ولا تثق 
فليس يسم منبم من تصاحبه طبعا من المكر والتمويه والملق 
( البسيط ) 
وأنشدني ايضا لنفسه : 
أرى كل ذي ظل اذا كان عاجرا بعف ويبدي ظله حين يقدر 
ومن نال هن دنماه ما كان زائداً على قدره أضشخلاقه تتتكر 
وكل امرىء تلفيه للشر مؤئراً 2 فلا بد ان يلقى الذي كان يؤثر 


الكامل ) 
وأنشدني ايضاً لنفسه 5 
0 رأيت ذوي الفضائل والاحا لا ينفقون وكل فدم"١2؟‏ ينفق 


)0( الاححق الغليظ الدم او العي عن اكلام في رخارة وقلة فوم 3 


1 


ألزمت نفسي الأس علا ان لي 
وازمت بيق واتخذت مسامري 
لي منه افي جئنه متصفح] 


وأنشدني أيضا لنفسه : 
ما ضر خلقي اقلالي ولا شيمي 
وكيف والعلم حظي وهو أنفس ما 
العلم بالفعل يزكو دائما أبداً 
فالمال صاحيه الايام تر سه 


وأنشدني ايضاً لنفسه ؛ 
خلقت مشاركا في النوع قوما 


اريد اهم والتفع سج دي 
اذا عددت ها فبهم عيويا 


وأنشدني ايضاً لنفسه : 
إذا جاهل تاواك يرما بمحفل 
فانك ان سالمته كنت عاليا 
فكم جاهل رام التقاصي نحبله 


وقال ايضا : 
ان العدو وان بسدا| لك ضاحكا 


وهو الزعاف لمن تعمد أخذه 


٠ الحنظل‎ )١( 


بالف 


ربا بحوه يمأ أروم ويرزق 
سفراً بانواع الفضائل ينطق 
جما حوى روض نضير موئق 


( الكامل ) 


ولا نهاني عن نبج النبى عدمي 
أعطى المبسمن من مال ومن نعم 
والمال ان ادمن الانفاق لم يدم 


والعلمى يحرس أهليه من النقم 


( البسيط ) 


وقبد خالنتهم ان ذاك شخصا 
وهم يبغوف لي ضرا وثقصا 
فقد حاولت شيئاً ليس يحصى 

( الوافر ) 


وهأ وأضر ضد ذاك يطبعه 
فالعضو تسم داؤه ف قطعه 
( الكامل ) 


فلا ترفعن الطرف جبدك نحوه 
عليه وان جاريته كنت كفوه 
رأبت سواء مدحه ل وهجوه 


( الطويل ) 


كالشري 5 تبندو عضة أوراقه 
والجتوي البشع الكريه مذاقفه 


واعلم بات الضد سم قربه 


وانشدلي ايض لنفسه : 
اذا كنث غارس غرسا جملا 
وداوم على ساقيه ما استطعت 
ولا تشعشنه كن فقند 


وأنشدني ايضاً لنفسه : 
جانب طباع) بني الدنيا فقريهم 
فالناس يندر فيهم من اذا عرض 
ولاتهن ارى حماك الدهر جدك 
واطو الفلا طاليا نيل العلى أبداً 


وات اشد أهل الارض حزناً 
كريم حل موضعه لمعل 


وانشدني ايضاً لنفسه : 
وشبخ الفو اررق عند لاحتال مطيقة 
ويحمل الفاضل الطبع الكري على 


فالناس كالارض تسقى وهيواحدة 


وانشدني ايضاً لنفسه : 


واني امرؤٌ بالطبع الغي مطامعي 
وعندي غنى نفس وفضل قناعة 
وات مد نحو الزاد قوم أكفيم 
ومذ كانتت الدننا لدي دنمئة 
وذاك لعلمي انما الله رازق 
فلاالضعفيقصي الرزق ان كانداتياً 


والنتعد عنثه حقشقة ترياقه 


( العمل ) 


ف_لا . لغت يفتك | 

ماء السخا لا بمنام المطر 

رأيناهء للشف حجر 
( المتقارب ) 


مفسدة 


بدي المكاره ان ضتوا وان جادوا 

عراك من فيه اسعاد واتحاد 

فالاحرار عند اتحراف الدهر انحاد 

ولا يولنك اغوار وانحاد 
( البسيط ) 


وخما منباما لا يستقيق 
لبه الخلميقى 
( الوافر ) 


سواه - واثة 


على معاودة الالحاح في الطلب 

حسن الجزاء لموى العرف عن كثب 

عذبا وتنبت مثل الشري والرطب 
( البسبط ) 


وازجر نفس ي طابعاً لا تطبعا 
ولست كن ان ضاق ذرعا تضرعا 
تأخرت عا ان دنا القوم اصبعا 
تعرضت للاعراض عنها ترفعا 
من عيره أرجو اخ وأجزعا 
ولا الحول يدنه اذا ما تجرعا 


فلا تنطرت ان نلت مزدهرك الغنى 
فقدر الفتى ماحازه وافاده 
فكن عالاً في الناس أو متعناً 
ولا تك للاقسام ما اسطعت رابعا 


وقال ايضاً : 
اذا كان رزق المرء عن قدر أتى 
كذا موته ان كارى ضرية لازب 
فان خئت ان تحما كرعاً فكن فتى 
وقال ايضاً 4 
ارى وجودك هذا لم يكن عبنلا 
فؤيس النفس عن أهوائبا يقسسظ 


حن محسنا طيعاً الى 


وكن شاعنا بالانف انكنت مدقعا 

من العم لا مال حواه وجمعسا 

وارن فاتك القسران أصغ لتسمعا 

فتدرأ عن ورد النجاة وتدقما 
( الطويل ) 


تفهاحرصه ينشيه في طلب الرزق 
فاخلاده نحو الدنا غاية امسق 
يؤوسا فان البأس من كرم الخلق 
لديه اذا ما رام مسألة الخلتى 


الا لتكمل منك النفسس فائئبه 
الى رعاية ما الانسارن. أنت به 
ومطمع النفس فيها سير مئتبه 
فمنهج الحق باد غير مشلبه 

( البسيط ) 


من ”> دل الحسنى مسأءهة 


واشفم 2 باسداء الجيل صباحه ابداآ ‏ مساءه 
فلعله ارنف ينئني ونحول عن حال الاسأءه 
فالحر يلكر من انه الخير لا ها منه ساءه 
فلكم هسيء رده الاحساررى عن ورد الرداءه 
قصفا ‏ وقاء الى الوقفا ع وصير الحسنى رداءه 
فاذا ‏ مئيت ‏ بائه١)‏ في الود لم يحسن أداءه 
فاصدقه علك ارف تزيل بصدق ودك_ عنه داءه 

(الكامل المرفل ) 

وأنشدني أيضا لنفسه : 

كن جملا فيا تقول ولا تقل قولاً هجله بذ وفساد 


, كاذب 0 غير صادق الود‎ )١( 


يلف 


فجاعة الحكاء قبلك دأيهم كن الجحسل من المقال فسادوا 


( الكامل ) 
وانشدني ايضاً لنفسه : 
وما صاحب السلطان الا كراكب 
' فان عاد هيه سام الجسم ناجناً 


يلجة حر فيو يستشعر الغرق 

في نفسه قمه يفارقها الفرق 
١الطويل)‏ 

وانشدنى ايضاً لنفسه : 

1 


يا ناظراً فيا قصدت لمعه 


اعذر فان أشا الفضيلة “يعذر 
في العمر لاقى اموت وهو مقصر 
( الكامل ) 
وانشدفي ايضا لنفسنه ما كته على كأس في وسطه طائر على قبة تحرمة » اذا قلب في الكاس ماء 
دار دوراناً سريعا » وطفر صفيراً قويا . ومن إذا وقف بازائه الطائر حك عليه بالشيرب فاذا شريه 
وترك فيه شيئاً من الشراب صفر الطائر » وكذلك لو ششربه في مائة مرة فمتى شرب جميع ما فيه وم 
ببق فبه درم واحد فان صفيره ينقطع . ْ 
انا طائر في هِيئة الزرزور١‏ 
فاشرب على نغمي سلاف مدامة 
صفراء تمع في الكؤوس كأنها 
واذا تخلف من شرابك درهما 


ا مستحسن التكوين والتصوير 
نار الكلم بدت بأعلى الطور 
في الكلس ثم به عليك صفيري 

) (الكامل) 
وأنشدثي أيضا لنفسه وصية طبية : [ْ 


وعد عنه 


واكثار الجماع فان فيه 
ولا تشرب عقيب الاكل ماء 
ولاعند الخوى'''والجوع حقى 
وشذ منه القليل ففيه نفع 
وهضمك فاصلحته فهو أصل 


من والاه داعية السقام 
قتسل من مضرات عظام - 
تلبن”" اليسير من الادام 
لذي العطش المبدح والاوام 
وأسبل بلايارج”؟؛ كل عام 


(1) طائر اكبر من العصفور منه فوع لوثه اسود وآآخر اسود منقط بيياض . ا 
6 خلاء البطن . 

(م) تعلل باللبفة وهي ما يأ كل الانسان قبل الغذاء , 

)( الالارج «وقيل» من الادوية السبلة , 


ولف 


وقصد العرق تكب عته الا 
ولا تتحركن عقيب أكل 
لثلا ينزل الكياوس فجا 
ولا تدم السككون فان منه 


لذي مرض رطيب الطب ع حامي 
فيلجج في المنافل والمسام 
تولد كل خلط فيك خام 


وعدل مزج كأسك فبي تبقي الحرارة فبك دائمة الضرام 


وخل السكر واهحره ملا 


وانشدني ايضا لنفسه : 
غرض الطب لا أخا اللب عرفا 
قبل حالاتها وما توجب الحا 


لدوم الابدار:. 2 موحجودة 


وتزال الامراض ان امكن الما 
وانشدفي أيضا لنفسه 


ان الغذاء :وان كان الصديق لا 


اذااها اشوى. ذوعلة مكن شاابه 
فلا تمتعلئه ‏ مآ اشتباه فريما 
وكان كا قد قيل في مثل ما جرى 


. ما بين السبابة والختصر‎ )1١( 
. (؟) امرض والوجع والأآم الشديد‎ 


فان السكر من فمل الطغام 
تفز بالخلد. في دار السلام 


(الوافر) 
ن ميادي ابدائنا والأصول 
لات قيها وما لا من دليل 
الصحة متنا وذاك التعديل 
ل وذا إلافراعح والتبديل 
( الخفيف ) 


لف 


هو المدير أعنىي قوة الوصب )١'‏ 
زيادة الضد أعني عنص الوصب”") 
( البسيط ) 


وهي ايضا علل للمرض 
كان ذا التعديل أنبى للغرض 
( الرمل ) 


شفاء من الداء الذي جسمة سخلا 
تراه وشبكا عقدة الداء قد حلا 
من السعد أنيلقى هوىصادفالعقلا 

( الطويل ) 


وأنشدني ايضأ لنفسه 


واهيف القد قانىي الخد تمني 
لو حل في القلب ثان غيره وثنى 
ولو جننت جنى ما كان غارسه 
ولو وحق هواه زار في حامي 
ألغى ودادي ومغئاه القؤاد فبل 


وانشدني أيضاً لنفسه 


وميفبيف ساجي اللواحظ أوردا 
تخغذ العذار مفاضة تحممه سن 
لو كان اوردني رود رضابه 
ان ماس اودى بالقضيب تأودآ 
ما شمت شامة خشده الا سطا 
او رمت من حسه نوما سلوة 


وفي حار الاسى الفاني ألقاني 
عنه 5 ثنيث الثاني الئانى 
قبه لكت الجاني الجاني 
0 0 ألفاني الفاني 
لي من مجير وقد ألغاني الغاني 
( البسيط ) 


عشاقه يدلاله ورد الردى 
عين امحب ولحظ مقلته ردا 
سبع العقى "لادج الى رد 
او لاح ازرى الحلال اذا بدا 
بهند من هقلتيه وعريددا 
الا وقال طلبت مسألة البدا 


( الكامل ) 
وقال ايضا 6 
علة الجفن فنك علة سقمي وشفاي ارتشاف جمرة فمكا 
وانشدي ايضا لنفسه عدح صلاح الدبن عمد بن باغيسان : 
وأحلبا فيه قاصيح ريهيسا وأمال أفئدة الاثم إليه 
من جفنه سيف الصلاح محمد0 اد ومن جفني سحب يديه 
( الكامل ) 
وأنشدني ايضاً لنفسه هنىء الصاحب جلال الدبن ابا الفتم عمد بن ئياتة ببناء داره : 
با انها الصباحب الصدر الكيير جلا ل الدين ابن. اكرام السادة الشسرفا 
بنيت دارا على الجوزاء مشسرفة كا قديا بنيت المجد والشرفا 
ا موونلا يحول 0 زالت رؤؤوس أعاديم لها ششرفا 
شرفت أصلاً واخلاقا وشنشنة فلست ممن باصل وحده ششيرفا 
( البسيط ) 


وانشدني ايضاً لنفسه » وقد كتبها لي شبخه فخر الدين مد بن عبد السلام المارديني 


07*١6 


با سائقا نحو هما فارقين أنخ 
وما اعائيه مخ وحد ومن كد 
الى الذي فاق ايناء الزمات نهى 
وقل : محب لم قد شفه مرض 
صل''! الطببعة لا ينفك يلذعه 
شطر الجساة مضى والنفس ناقصة 
فأنت أولى بت ذيبي وتبصرقي 


بها الركاب وبل بعض اشواق 
ولوعة وصبايباتا والبرافىق 
ومحتداً وثنام طيب اعراق 
وما سواك له من دائه راق 
فاصرف نكايته عنه بترياق 
فكن مكلا في شطرها الباق 
يما بهذب أوصاني وأخلاقي 


وما يخلص نفسي من موانعها الوصول عند التفاف الساق بالساق 


مشكاة ذهني قد امست زجاجتها 
ورو مصباحها من زيت عامك في 
حيس الطبيعة قد طال الثواء به 
فاحلل حبائل اشراك الشواغل عن 
لعل نفسي ارى ترقى مهذبة 
وتفتدي ف لعيم لا انتباء له 


وأنشدني ايض لنفسه برثي ولد له : 


بي لقد غادرت بين جوانحي 
واغريث بالأجفار: بعد رقادها 
فلست ابالي حين بنت بمن ثوى 
وقال اناس يصغر الحزر:.. كلا 
وكنت صووراً عند كل مللة 
كلت فوافتك المنور:_ وهكنذا 


تقربت بالاطراء, بالشعر مدة 
وأبدعت آلات' النجوم وغيرها 
وحدثت اخيار النبى وما أتى 
وعاملتكم بالصدق فم أقوله 
فلم اكتسب شيئا سوى البؤس والعنا 
بكل تداوينا فم يشف ما بنا 


)02( اقعي ل 


الف 


صديئة فاجلب! بالواحد الواق 
تعود بعد انطفاءه ذات اشراق 
فها أن متوخ منك اطلاقٍ 
جيدي وجد لي من رفي باعتاتي 
عند الفراق اذا ها قيل من راق 
ولا فنى في جوار الواحد الباق 


( البسيط ) 


لقتقدك نراً حرّها بتسعر 
سباداً فلن تنفك يعدك تسهر 
وم أر من اخشى عليك واحذر 
ادى وحزفي الدهر ينمى ويكير 
تلم نهذ أرديت عن التصبر 
براقي الخسوف البدر ابان يسدر 

(الطويل) 


النكم وبالتنجم والنحو والطب 
واعربت عما اعتاص من لغة المرب 
به الحكاء القدم قبل في الكتب 
ول آل جبداً في النصيحة والحب 
وانفاق عمري بنس ذلك من كسب 
الا ان بعد الدار شير من القرب 


الا ان بعد الدار لدس بضائر اذا كان من تغشاء لس بذي لب 
وأنشدني ايضا لنفسه : 
قبل لي م هجوت نجل فلان الكلب بل / أوغلت فيه الثاقب 
وأولو الفضل لا برون هحاء قط إلا لذي حجى ومناقب 
قلت الي سخطت يرما على شعري فقابلته به كالعاقب 
ْ (الحقيف) 
وأنشدني ايضا لنفسه : 
قالوا خليى بالطبيب بان برى بالطبع يعدم رونقيا وجمالا 
صدقوا ولكن لا الى حد به 2 يوذي المريض ويفزع الاطفالا 
(الكامل) 
وقال أيضا : ' 
أنا فاعلآ شل التطبب واتئد فكم تقثل المرضى المساكين بالجبل 
فتركبب اجسام الانام مؤجل فلم لالاك الله تمجل الخل 
كأنك ا هذا خلقت موكلا على رجع أرواح الانام الى الاصل 
بهرت الوبا اذ قتلك الئاس دائاً وذلك في الاحيان يحدث في قصل 
كفى الوصب المسكين شخصك قاتلا اذا عدته قبل التعرض للفعل 
' (الطويل) 
ولسديد الدين بن رقيقة من الكتب ؛ كتاب لطف السائل وتحف المسائل »> وهذا الكتاب قد 
نظم فمه مسائل حئين . كليات القانون لابن سينا رجزاً » ومعاني أخر ضرورية يحتاج اليها في صناعة 
الطب » وشرح هذا الكتاب » وله ايضاً علمه حواش مفيدة . كتاب موضحة .الاشتباه في ادوية الباه 
كتاب الفريدة الشاهية » والقصيدة الباهية » وهذه القصيدة صنعبا بمافارقين في سنة حمس عشرة 
وستّائة للملك الاشرف »6 شاه أرمن » موسي بن الماك العادل أبي بكر بن أيوب » وذكر لي انه نظمها 
في يومين وهي ** بيت » وصنع لها أيضا شرحا مستقصى بليغا في معناه . كتاب قانون الحكاء 
وفردوس الندماء , كتاب الغرض المطلوب فى تدبير المأكول والمسروب . مقالة مسائل واجوبتها في 
الجبات . ارجوزة في الفصد . 


هو صدقة بن منجا بن صدقة السامري © من الا كابر في صناعة الطب » والمتميذين من اهلبا » 
والأماثل من أربايها . كان كثير الاشتغال تحبا للنظر والبحث » وافر العلى »؛ جبد الفبم » قويا في 


6 بياض بالاصل 0 


ينف 


الفلسفة » حسن الدراية لها » متقناً لغوامضها . وكان يدرس صناعة الطب » وينظم متوسطأ » وربما 
ضمنه ملحا من الحكة »© واكثر ما كان يقوله دوبيت . وله تصانيف في الحكة وفي الطب . وخسدم 
الملك الاشرف موسىان الملك العادل أي بكر بن ايوب » وبقي معه سنين كثيرة في الشترق الى ارت 
صناعة الطب > وله منه الجامكية الوافرة والصلات المثواترة . وتوف صدقة بمدينة حران"١'‏ في سنة 
نيف وعشسرين وستائة » وخلف هالا جزيلا » وم يككن له ولد . 
وقال : « اع أن جيع الطاعات ترى إلا الصوم لا يراه إلا الله فانه عمل في الباطن بالصيرا جرد ٠‏ 
وللصوم ثلاث درنجات : صوم العموم » وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة ؛ وصوم الخصوص» 
القلب عن اهمع الدنة والافكار الدنشاوية م( وكفه عا سوى الله تعالى , 
وقال : « ما كان من الرطوبات الخارجة من الباطن ليس مستحيلاً » وليس له مقر فبو طاهر 
كالدمع والعرق واللعاب والخاط . وأما ما له مقر وهو مستحيل فهو نجس » كالبول والروث». 
وقال: «اعلٍ ان الوزير مشتق اسمه من حمل الوزر عمن خدمه » وحمل الوزر لا يكون إلا بسلامة 
من الوزير في خلقته وخلائقه. أما في خلقته فان يكون تام الصورة > حسن الهيئة» متناسب الاعضاء» 
صحبح الحواس ؛ وأما في خلائقه فبو ان يكون بعيد الهمة » سامي الرأي > ذكي الذهن » جيد 
الحدس > صادق الفراسة » رحب الصدر » كامل المروءة » عارفا بموارد الامور.ومصادرها . فاذا كان 
كذلك كان افضل عدد الملكة لانه يصون الملك عن التبذل » ويرفمه عن الدناءة » ويغوص له على 
الفرصة . ومتزلته منزلة الآلة التي يتوصل بها الى نيل البغية » ومنزلة السور الذي يحرز المدينة من 
مخول الآفة » ومنزلة الجارح الذي يصيد لطعمة صاحبه ٠‏ وليس كل أحد يصلح لهذه المنزلة يصلح 
لكل سلطان مام يكن معروفاً بالاخلاص ان خدمه » والحبة من استخصه » والايثار أن قربه . 
وقال : « صبر العفيف ظريف » , 
ومن شعره قال : 
سلوه لم صدلي تيبا وم هجرا وأورث المفن بعد الرقدة السبرا 
وقد سفالى بلا ذنب ولا سبب وقد وفيت بحثاقي فم غدرا 
ا للرجال قفوا واستشرحوا خبري 2 مني ففيري لم يصدقيم شبرا 
إن لنت ذلا قسا عزاً علي وإن دانيته كانه أو آنسته نفرا 


٠. مديلة قدية في ما دين النبرين , قاعدة بلاد مضر‎ )١( 
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هذا هو الموت عندي كيف عندم هصبات ان يستويءاه أديومنصدرا 
( البسيط ) 
وقال ايضاً 0 
يا وارثاً عن أب وجد فضلة الطب ٠"سداد‏ 
وضامناً رد كل روح مت عن الجسم بالمعاد 
أقسم لو كان طب دهراً لعاد كوناً باذ فساد 
١‏ ااكامل) 
وقال ايضاً : 
فاذا قرأت كلامه قدرته سحمان أ يوقي على سحجيارن 
لو كان شاهده معد خاطبا أو ذو الفصاحة من بني قحطان 
لاقر كل طائمين بانه ‏ أولاهم بفصاحة وييارن 
رب العلوم اذا أجال قداحه م يختلف في فوزهن اثنان 
ذو فطنة في المشكلات وخاطر->02 أمضى وأنفذ من شماة ١‏ سنان*"* 
فاذا تفككر عام في كتبه ينفي التقى وشرائط الايمارنف 
(العامل) 
ووجدت يخطه أيضاً في الحاشة هذا البيت وهو متكرر القافية : 
من ححة خمن الوقاء بنصرها نص القباس وواضح اليرهان 
وكأنه كنب عوضاً عن البيت الذي أوله أضحثت وجوه 
وقال يهجو : 
درى ومولاته وسيلكاه حدود شكل إأفيانى جموعه 
والعبد حمول ذي وحامل ذا لحرمة بينبن مرقوعه 
( المنسرح ) 
وقال ايضاً : 
!ا ابن قسم اصبحت تنتحل النحو ودعواك فيه متحوله 


. الحد من كل شيء‎ )١( 
. (؟) نصل الرمح‎ 
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امك ما يلحا ؟ فقل وأجب 


والعين عطل وعن عصعصها 
وقال ايضاً : 


شيخ لنا من عظمه دأهية 


مبندس فى طول امه 
مثلث يدعمه 


وقال ايضاً : 
ما زلت كذا ملكك بالعدل تسير 


وقال أيضا : 
سائلي 
ريقتها 


وقال ايضاً : 
غزلان ثقا بين أراك وغصون 


وقال ايضا 5 
الله عليكيا الما وسلاه 
قد اوعد بالوقا قان شان رفاه 


وقال ايضاً : 
الراح بدت بريحها الرمحاني 


وقال ايضا : 


انفي تكد الزمان ,الاقداح 


مرقوعة الساق وهي مقعوله 
مائل قد آتتك محجبوله 
نقطة الخصتين مشكوله . 
(الملسرج) 
ها مثل في الامم الخاليه 
مع قصره دثلم الساريةه 
لانه متفرج الزاويه 
(السريع) 
العام في عظم معالينك يسير 
فينا وتفك بالندى. كل أسير 
(دوبيت) 


اسمع نكتا وخلني هم رائي 
4" يقبا" كراكته ‏ الموزاء 


أعرضن عني فزدن ما بي جنون 


(الدوببت) 
يقتلني ويحسب القلب سلاه 
قيلت جندنه وعبمه وفاه 

( الدوبيت) 
ثم افتخرت بلطقبا الروحاني 


وصفت خلائق . الانسان 


رقت 


فالراح قوام جوور الارواح 


7*1 


نما يفلح من يظل يرما صاحي أو 'يسمع من زخارف النصاح 
(الدوييت) 
وقال ايضا : 
أطفىء تكد العيش باء وششراب فالدهر كا ترى خيال وسراب 
واغم زمن اللذة بين الاتراب فالجسم مصيره كما كان تراب 
(الدوبيت) 
وقال ايضاً : 
الراح هي الروح فواصل يا صاح صفراء بلطفها تنافي الاتراح 
لولا شبك يصيدها ف الاقداح طارت فرحا الى محل الارواح 
ولصدقة السامري من الكتب: شرح التوراة. كتاب النفس . تعاليق في الطب ذكر فيها الامراض 
وعلاماتها . شرح كتاب الفصول لابقراط ل يتم ٠‏ مقالة في أسامي الادوية المفردة . مقالة أجاب فبها 
عن مسائل طبية سأله عنها الاسعد اللي اليبودي . مقالة في التوحبد وسمها كتاب الكثر في الفوز . 
كتاب الاعتقاد , 


مبذب الدين يوسف بن أبي سعيد 


هو الشيخ الامام العالم الصاحب الوزير مب ذب الدين يوسف بن أبي سعيد بن خلف السامري . 
قد اتقن الصناعة الطبية » وتميز في العلوم الحكية » واشتغل بعلم الأدب4وبلنفي الفضائل أعلى الرتب . 
وكان كثير الاحسان»غزير الامتنان»فاضل التفس؛صائب الحدس.وقرأ صناعة الاب على الحكم ابراهم 
السامري المعر وف يشمس الكاء. وكانهذا تعس الحكاءفي خدمة الملكالناصر صلا الدينيورسف.وقرأ أيضا على 
الشيخ اسمعيل بن أبي الوقار الطبيب . وقرأ على مبذب الدين بن النقاش . وقرأ الادب على تاج الدين 
التكدي أبى اليمن . وتميز في صناعة الطب »© واشتبر يحسن العلاج والمداواة 

ومن حسن معالجاته انه كانت ست الشام أخت الملك العادل أبي بكر بن ايوب قد عرض لها 
دوستطاريا كبدية وترهي كل لوم دما كثيرا . والاطباء يعالجونا بالادوبة المشبورة لهذا المرض من 
الاشربة وغيرها . فاما حضرها وجس نبضها قال للجاعة يا قوم ما دامث القوة قوية» أعطوهاالكافور 
ليصلح كبفية هذا الخلط الحاد الذي فمل هذا الفمل » وامر باحضار كافور قيصوري وسقاها مع 
حليب بزر بقلة شمصة » وشراب رمان وصندل ''' فتقاصر عنبا الدم وحرارة الكبد التي كانت © 
وسقاها أيضا منه ثاني يوم فقل أكثر » ولاطفها بعد ذلك الى ان تكامل برؤها وصلحت . وحدثني 
بعض جماعة الصاحب بن شكر وزير الملك العادل قال : كان قد عرض للصاحب ألم في ظهره عن برد 


, شجر هندي طيب الرائحة يشبه شجر اللوز وله حب أخضر في عناقيد‎ )١( 


1ن عبونالانباء (15) 


1١ ج‎ 


فأتى البه الاطباء فوصف بعضهم مع اصلاح الاغذية بغلى بسير جندبيدستر "© مع زيت ويدهن به . 
وقال آخر : دهن بابونج ومصطكى . فقال » المصلحة أن يكون عوض هذه الاشباء شيء ينفع مع 
طيب رائحة » فاعجب الصاحب قوله . وأمر مبذب الدين يرسف باحضار غالية '"! ودهن بان»فحل 
ذلك على النار » ودهن به الموضع قانتفع به. وخدم مبذب الدين بوسف يصناعةالطب لعزالدين فرخشاه 
ان شاهان شاه بن ايرب » ولا توفي عزالدين فريشخشاه رجه الله » وذلك في جمادى الاولىل سئة مار 
وسعين وخمسائة » خدم بعده لولده الملك الاجد مجد الدين بهرام شاه بن عزالدين فرخشاه يصناعة 
الطب »> واقام عنده يبعلبك » وحظي في ايامه » ونال من -جبته من الاموال والنعم شئًا كثيراً. وكان 
يستشيره في أموزره ويعتمد علمه في أحواله . وكان الشيخ مبذب الدين حسن الر أي وافر العلَم جيد 
النطرة , فكان يستصوب آزاءه ويشكر مقاصده . ثم استوزره واشتغفل بالوزارة وارتفم أمره » 
وارتقت منزلته عنده حتى ضار هو المدير مع الدولة والاحوال بأسرها لا تعدل عن أمره ونبه . 
ولذلك قال فيه الشيخ شهاب الدين فتيان - 
املك الامجد الذي شهدت له جميم الوك بالفضل 
أصبح في السامري ممتقداً ما اعتقد السامري في المجل 
(الملسرح) 
انشدني هذين البيتين شمس الدين عمد بن شهاب الدين فتيان قال : أنشد فيا والدي لنفسه . 
أقول : ول تزل أحوال الشيخ مبذب الدين على سلنها وعاو مازلته على كيانها » حتى كثرت 
الشكاوي من أهله وأقاربه السمرة » فانه كان قد جاءه الى بعلبك جماعة منهم من دمشق » واستخدمهم 
في جمسع الجهات » وكثر منهم العسف وأكل الاموال والفساد . وكان له الجاه العريض بالوزير مبذب 
الدين السامري فلا يقدر احد ان يقاومهم بالجلة . فان الملك الاممد لما تحقى ان الاموال قد اكلوها 
وكثر فسادهم » ولامته الملوك في تسلم دولته للسمرة قبض على الميذب السامري © وعلى جميع السمرة 
المستخدمين واستقصى منهم أموالا عظيمة . وبقي الوزير معتقلا عنده مدة الى ان لم يبق له شيءيعتد 
به . ثم أطلقه وجاء الى دمشقى ورأيته في داره . ولا جاء من بعلبك وكنت مع أي لنسم عليه 
فوجدته شيخ حسئاً فصبح الكلام لطيف المماني . ومات بعد ذلك وكانت وفاته يوم الخخيس مستول 
صفر سنة أربع وعشرين وستاثة بدمشق . 


ان ساءني الدهر بوم فانه ‏ سس دهرا 

وان دهاتي يمال ففند- تموضت ‏ اتهرا 

اله أغنلىي وأقلى والحجد لله شكرا 
(البسيط) 


, متائة حيوان بحري بري يككون ف الانهار يسمى القندر‎ )١( 
, (؟) اخلاط من الطيب‎ 


رارف 


ولموذب الدين يوسف بن أبى سعيد من الكتب : شرح التوراة . 


هو الصاحب الوزير العام العامل » الرئس الكامل © اقفضل الوزراء » سبد المنكاء > امام العلناء » 
امين الدولة أبو الحسن بن غزال بن الي سعيد . كان سامريا واسم » ولقب بكال ألدين ٠‏ وكان مهذب 
الدين السامري عمه . وكان انان الدولة هذا له الذكاء الذي لا مزيد عليه » والملم الذي لا يصل 
البه » والانعام العام » والاحسان التام » والحمم العالبة » والآلاء المتوالية . وقد بلغ من الصناعة 
غاياتها » وانتبى الى نهاءاتها 00 على حصولها » وأتقن معرفة اصولها وفصولها . حتى قل عنه 
الماثل وقصر عن ادراك معالمه كل فاضل وكامل . كات أولا عند الملك الاجد يجد الدين بهرام شاه 
ابن عز الدين فرخشاه بن أيوب » معتمداً عليه في الصناعة الطبية واعمالها » مفوضا اليه امور دولته 
واحوانها . ول بزل عنده الى ان توفي الملك الامجد رحمه الله » وذلك في داره'بدمشق آخر نهار يدم 
الثلاثاء حادي عشر شهبر شوال سنة تمان وعثسرين وستائة 


وبعد ذلك استقل بالوزارة لاملك الصاليم '١‏ عماد الدين أبي الفداء اميل ابن الملك العادل الي 
بكر بن ايوب » فساس الدولة أحسن السياسة » وبلغ في تدبير المملكة نجاية الرياسة » وثبت قواعد 
الملك وأيدها ورقع مبالى المعالىي وشيدها » وجدد معام العلم والعاماء » وأوجد من الفضل ما لم يكن 
لاحد من القدماء . ا بزل في .خدمة الملك الصالح » وهو عالي القدر نافذ الامر » مطاع الكامة كثير 
العظمة الى ان ملك دمشق الملك الصالح نم الدين *'' ايوب ابن الملك الكامل » وجعلنائبه بها الامير 
معين الدين بن شيخ الشبوخ. وكان لما ملك دمشى أعطى الملك الصالح اسماعيل بعلبك ونقل الها ثقله 
وأهل » وذلك في سئة ثلاث واربعين وستاثة.وكان امن الدولة في مدةوزارته يحب جمع المال وحصل 
لصاحبه الملك الصالح اسماعيل أموالاً عظيمة جداً من أهل دمشقى وقبض على كثير من املاكهم . 


وكان موافقه في ذلك قاضي القضاة بدمشق وهو رفيع الدين الجيلي والنواب . وما بلغ نائب 
السلطنة يدمشق » وهو الامير معين الدين بن شيخ الشوخ والوزير ج#مال الدين بن مطروح و 
بدمشقى واكابر الدولة ما وصل الى امين الدولة من الاموال قصدوا ان يقبضوا عليه »2 ويستصفوا 
امواله فعملوا له مككيدة . وهي انهم استحضروه وعظموه » وقاموا له لما أتى . ولما استقر في المجلس 
قالوا له : ان اردت ان تقم بدمشق فابق كا أنت » وان اردت أن تتوجه الى صاحيك بيعلبك 
فافعل . فقال : لا والله اروح الى تخدومي واكون عنده . ثم انه خرج وجبع أمواله ودخائره 

(:) ملك دمشق بام؟؟ - مم؟١‏ واختلف مع الامراء مواطنيه وحالف الافرنج عليهم وقتل في القاهرة . 

(؟) صد هجمات التتر في ما بين النبرين وبسط حكه عل العراق واحتل دمشق سئة م+؟١‏ واسترد القدس من ايدي 


الصلبييين . (ن.ر) 
(») ناظر الخزانة في مسر ووزير في دمشق . 


رفف 


وحواصلل وجمدع ما يعلكه حنى الاثاث ووحصر دوره وجمم اسع على عدة بغال »؛ وتوسحه قاصداً 
الى بعليك . 


وما صار ظاهر دمشق قبض عليه واخذ جميع ما كان معه » واحتيط على املاكه واعتقل . 
وكان ذلك يوم المعة ثاني شهر رجب سلنة ثلاث واربعين وستائة . ثم سير الى الديار المصرية تحت 
الموطة » واودع السجن في قلعة القاهرة مع جماعة أخر من اصحاب الملك الصالح اسمعيل . ولما كان 
بعد ذلك بزمان وتوفي الملك الصالح نحم الدين ايوب بمصر في سنة سبع واربعين وستائة » وجاء 
الملك الناصر يوسف بن جمد من .حلب وملك دمشى © وذلك في يوم الاحد ثامن شهر ربع الآخر 
سنة مان واربعين وستّائة صار معه الملك الصالح اسمعيل وماوك الشام » وتوجه الى مصر ليأخذهما 
فخر.جت عساكر مصر » وكان هلك مصر يومئذ الملك المعز عز الدين أيبك ٠١‏ الترئاى » كان قد 
قلك بعد وفاة استاذه الملك الصالح نجم الدين ايوب » والتقوا فكانت اول الكسرة عل عكر مصر. 
ثم عادوا وكسروا عسكر الشام » وقبذكئ4 املك الصالح اسمعيل وجماعة كثيرة من الملوك والامراء 
وحيسوا جميعهم في مصر » ثم اطلق بعضبم فيا بعد . واما الملك الصالح اسعءيل فكان آخر العهد 
به وقيل أنه .لق بوتر 

حدثني الامير سيف الدين المشد" علي بن عمر رحمه الله قال : ل سمع الرزير أمين الدولة في قلعة 
القاهرة بان ماوك الشام قد كسروا عسكر مصر > ووصل الخير اليبم بذلك من بلبيس''' . قال أمين 
الدولة لصاحب الآمر في القلعة : دعنا نخرج في القلعة حتى تطلم الملوك » وتبصر أيش تعمل معك من 
الخير فاطمعته نفسه » واخرجهم وكنوا في ذلك الموضم فيالحبس ثلاثة مناصحابالملك الصالح ١“معيل‏ 
وزيره أمين الدولة » واستاذ داره ناصر الدين بن يغمور . وامير كردي يقال له سيف الدين » فقال 
الكردي لهم : با قوم لا تستعجلوا مواضعم » فان كان الامر صحبحا ففصير استاذنا يخرجنا ويعيدنا 
الى ما كنا عليه ويحسن الينا وتخلف . وآن كان الامر غير صحيح فتكون في موضمنالم تخرج منه 
قبو أسل لنا فلم يقبلوا منه » ورج الوزير وناصر الدين بن يغمور ويسطوا مواضع في القلعة وأمروا 
ونوا . ولما صح الخبر بكس ما أملوه أمر عز الدين التركماني لا طلع القلعة بقتل ناصر الدين بن يغمور 
ققتل » وأمر بشنق الوزير فشنقوه. وحكى لي من رآه لما شنق وانه كان عليه قندورة عنابي خضراء» 
وسرموزة في رجليه © ول ينظر مشنوقاً في رجليه سرموزة سواه . واما رفيقهم الكردي فأطلقه 
وخلع علمه وأعطاه خيراً . 


أقول وأعجب ما أتى من الأحكام النجومية فيا يتعلق بهذا المعتى ما سسكاه الامير ناصر الدين 
زكري المعروف بابن عليمة وكان من جماعة الملك الصالح نحم الدين أيوب قال: لما حيس الصاحب امين 
الدولة أرسل الى منجم في مصر له خبرة بالغة في عم النجوم واصابات لا تكاد تخرم في احكامها > 
)١(‏ السلطان المماوي سلطان دمشق ( ١١١8‏ - 07؟؟١)‏ أنشأ عدة مدارس وشانات (ن.د) 


. بلدة شمالي القاهرة كالت مركزا حربياً في ايام الصليبيين والايوبيين , وفييا توفي الخليفة المزيز الفاطمي‎ )١( 


تغرف 


وسأله ما يكون من حاله وهل يخلص من الحبس قال : فاما وصلت الرسالة اليه اد ارتفاع الشس 
للوقت » وحقق درجة الطالع والببوت الاثني عشر ومركز الكواكب »2 ورسم ذلك كل في تخت 
المساب وحم مقتضاه فقال : يمخاص هذا من اليس وتخرج منه وهو فرحصطان مسرور » وتلحظه 
السعادة ان يبقى, له امر مطاع في الدولة “صر . وهنثل أمره ونهسه جماعة من الخلق . قاما وصل المه 
الجواب بذلك فرح به . وعندما وصله يجيء الملوك وان النصر لهم -خرج وايقن ان يبقى وزيراً بمصر» 
وتم له ما ذكره الماجم من الخروج هن الحبس والفرح والامر والنهبي وصار له أمر مطاع في ذلك 
اليوم . ول يعم امين الدولة ما يجري عليه بعد ذلك. وان الله عز وجل قد أنفذ ما جعله عليه مقدوراً 
وكان ذلك في الكتاب مسطوراً . 


وكان للصاحب آمين الدولة نفس فاضلة وهة عالية في جمع الكتب وتحصملها » واقتنى كتبا كثيرة 
فاخرة في سائر العلوم » وكانت النساخ أبداً يكتبون له حتى انه اراد مرة نسخة من تاريخ دمشق 
للحافظ ابن عساكر''' وهو بالخط الدقيق ثانون يجلدا . ققال هذا الكتاب » الزمن يقصر ان يكتنه 
ناسخ واحد ففرقه على عشرة نساخ » كل واحد منهم ثمان مجلدات فكتبوهفي نحو سنتين وصار الكتاب 
كاله عنده وهذا من علو همته . ولما كان رحمه الله بدمشق © وهو في دست وزارته في أيام املك 
الصالم اممعيل . وكان الي صديقه وبينها مودة فقال له يوما سديد الدين بلغني ان ابنك قد صنف 
كتابا في طبقات الاطباء ما سبق اليه » وجماعة الاطباء الذين يأتون الي شاكرين منه . وهذا الكتاب 
جليل القدر » وقد اجتمع عندي في خزانتي اكثر من عشرين الف مجلد ما فيها شيء من هذا الفن . 
واشتبى يي ملك أن تبعث اليه يكتب لي نسخة من هذا الكتاب . وكنت يومئذ بصرخد عند مالكبا 
الامير عز الدين ايبك المعظمي فامتثل أمره. . ولما وصلني كتاب ابي اتيث الى دمشق واستصحيت معي 
مسودات من الكتاب واستدعيت الشريف الناسخ وهو شمس الدين همد الحسيني » وكان كثيراً ينسخ 
لنا » وخطه منسوب في نهاية الجودة . وهو فاضل في العربية فأخليت له موضعا عندنا . وكتب 
الكتاب في مدة يسيرة في تقطيع ربع البغدادي اربعة اجزاء . ولا تلدت عملت قصيدة مديح في 
الصاحب امين الدولة » 0 مع قاضي مو ا د م 
جملة المشايخ الذين اشتغلت عليهم قاني قرأى ت عليه شيئا من كتاب الاشارات والتنبيهات لابن سينا 
دكن بين وين أنى كث» ا قف أ الدولة ع ذلك امب يلاعا وفريم بكترا 
وارسل الي مع القاضي المال الجزيل والخلع الفاخرة وتشكر وقال : اشتبي منك ان كلا تصنفه من 
الكتب تعرفتي به. وهذه نسخة القصيدة ل 


فؤادي ف نحبتوم أسير وَأنن سار ركبهم لسار 
يمحن الى العذيب!؟ا وساكنية حنيناً قل تضمئه | سعبر 


)١(‏ على بن الحسن ولد في دمشق (ه١١٠75-1١١)‏ وعلم في كبريات مدن الثرق الف تاريخ دمشق في ١م‏ مجاداً فقد 
اكثرها . (ن.ر) 
)0( موضع قيه مأم , 


وهوى للسمةٌ هيت سحيرا 
وافي قانع بعد التداني 
ومعسول الامى مر التجني 
تصدى للصدود ففي فؤادي 
وقد وصلت جفوني فبه سبدي 
كأن قوامه غصن رطبب 
برى نشوان من حمر التصابى 
ففي وجناته للحسن روض 
2 زمن أراه قد تعدى 
وحالي مع بثيه غير حال 
وان أشكو الزمان فان ذخري 
كرم اريحي ذو أناد 
تسامى في سماء اللجد حتى 
وهل شعر يعبر عن علاه 
له امن + وعتنلال ممتمن 
ففي الازمان للعافي ''' مير 
لقد فاق الاوائل في الممالي 
بطول الماليك بكل عل 
وقد صلحت به الدنيا ودانت 
أنا من عم انماما ويا من 
لقن اسييت ميج المل ستئ 
وأوردت الانام يجار جود 
وم في الطب من معئى خفي 
وقد قاس الرئيس اليك يوم 
رهل يحكيك في لفظ وفضل 
وقد أرسلت تأليف لسبقى 
فريد هما سبقت اليه قدما 
ولكن في علومك فهو يهدى 


بها من طيب تيرم عبيد 
بطيف من “خيا هم يزور 
يحور على الحب ولا يحجير 
بوافر هجره أيدا هجير 
فا هذي القطبعة والتفور 
وطلعة وجبهه در مثير 
يميد وفي واحظله فتور 
وفي لخدي من دمعي غدير 
علي وانني فيه صبور 
وسيري لا يمازجه سرور 
امين الدولة المولى الوزير 
تعم هى اجون" المطير 
تأثر تحت أخمصه الاثير 
ودون يله الشعرى العبور 
به في الخلق تعتدل الامور 
وفي العزمات للعادي""'مبير!؛) 
و من اول فاق الاخير 
ويقصر عله في رأي قصير 
لصالحها المدائن والثغفور 
له الافضال والفضل الغزير 
تبين في الوجود له نشور 
وقد كادت منئاهلها تغور 
بقبرخ: :مك .هاة- له' افلبور 
#نسدهة اليك مروؤوسا يصير 
وما لك فيها أبداً نظير 
على اسمك لا تغيره الدهور 
ومولاة بذاك هو الخبير 
كا تهدى الى هيحر '"' التمور 


, الاسود . وهئا كلى بها عن السحاب الاسود الداكن‎ )١( 
, (؟) كل طالب فضل او رزق , (*) المعتدي او المتجارز الطور اد اتلس‎ 
مبلك , (ن.د)‎ )4( 
بلد بالبحرين اشتبرت محودة تقرها وهي المقصودة بالثل « كجالب التمر الى هجر » . (ن.د)‎ )0( 


اضف 


وحاشا أرق ابكار المعالي اذا" زفت الى. المول. شور 
وان تك زلة أبديت فيه فعن امثاللها أنت الغفور 
(الوافر) 

ونقلت من خط الشخ موفى الدين هبة الله ابي القاسم بن عبد الوهاب بن د بن على الكاتب 
المعروف بابن النحاس » من أبيات كتبها الى الصاحب امين الدولة يطلب منه خطا وعده به الملك 
الامجد » وذلك في سنة سبع وعشرين وسائة 5 
وعدت بالخط فارسل ما وعدت به 
من يفعل الخير ين كل مكرمة 
خط يزيدك حظا كلما صدحت 


ويشتري ملحا تتىل بلا عن 
ورقاء في شجر يوم على فأن 
(البسيط) 
وأنشدني شرف الدين اسمعيل بن عبدالل بن عر الكاتب المعروف بابن قاضي الممن لنفسه قصيدة 
كتبها الى الصاحب امين الدولة من جملتها : 


الي من زمالي التغيير 
كان عيشي يظل حلواً وقد عا 
ونأى من أحب لم يلو عطفا 
ورحوت الشفاه من داء سقم 
قال لى قائل وقد اعضل الدا 
كيف تشكوالآلامأو يعضل الدا 
اقصد الصاحب الوزبر 

واذا الداء شيف منه تلافا 
سيد صاحب أريب حكم 
منقذ منصف لطيف رؤوف 


ومن شعر الصاحب أمين الدولة قال » وكتب به في كتاب الى برهان الدين وزير الامير عز الدين 


ولا تخش 


ومحا صفو لذي التكدير 
د يحور الزمان وهو مرير 
شفني فهو في حشأي سمير 
ء وعزا الدوا وعاز المشير 
» على الجسم والطبيب الوزير 


لبس يشفي إلا الحكم المصير 


محسن مؤثر كبويع أثير 


( الحقيف) 


المعظمي تعزية لبرهان الدين في ولده الخطيب شيرف الدين عمر . 


كن المعزي لا المعزى به 


قول حزين هثله فاقد 
ان كان لا يد من الواحد 


( السريم ) 


وللصاحب أمين الدولة من الكتب : كتاب النبج الواضح في الطب »> وهو من أجل كتاب صنف 
في الصناعة الطبية » وأجمع لقوانيتها الكلية والجزئية» وهو ينقسم الى كتب خمسة : (الككتاب الاول) 
في ذكر الامور الطبيعية والحالات الثلاث للابدان وأجناس الامراض » وعلائم الامزجة المعتدلة 
والطدسمة والصحية للاعضاء الرئيسية وما يقرب منها» ولامور غيرها شديدة النفع يصلح ان تذكر في 
هذا الموضع > ويقبعها بالنبض والبول والبراز والبحران (الككتاب الثني) في الادوية المفردة وقواها 
(الكتاب الثالث) في الادوية المركبة ومنافعها (الكتاب الرابع) في تدبير الاصحاء وعلاج الامراض 
الظاهرة وأسمايها وعلائمها » وما يحتاج البه من عمل اليد فيها وني اكثر المواضع ويذكر فيه ايضاً تدبير 
الزيئة وتدبير السموم (الكتاب الخامس) في ذكر الامراض الباطئة وأسيابها وعلامها وعلاجهبا وما 
يحتاج اليه من عمل اليد . 


مبذب الدين عبد الرحيم بن علي 


هو سنا الامام الصدر الكبير » العالم الفاضل مهذب الدين أبو محمد عبد الريحم بن على بن حامد 
ويعرف بالدشوار: . وكان رحمه الله أوحد عصره 4 وفريد دهره » وعلامة زمانه . واليه انتبت رياسة 
صناعة الطب ومعرفتها على ما ينبغي » وتحقيق كلياتها وجزئياتها . وم يكن في اجتباده من يمجاريه» 
ولا في علمه من باثله . أتعب نفسه في الاشتغال » وكد خاطره في تحصيل العلم حتى فاق أهل زمانه» 
في صناعة للطب » وحظي عند الملوك » ونال من -جبتهم من المال والجاه ما لم يئله غيره من الاطياء الى 
ان توفي . وكان مولده ومنشؤه بدمشق »> وكان ابوه عليين -حامد كحالاً مشبوراً » وكذلك كان اخوه 
وهو حامد بن على كحالاً . وكان الحكم مبذب الدين ايضاً في مبدأ امره يكحل» وهو مع ذلك 
مواظب على الاشتغال والنسع . وكان خطه منسوباً. وكتب كتبا كثيرة يخطه » وقد رأيت منها نحو 
مائة مجلد أو اكثر في الطب وغيره . واشتغل بالعربية على الشبخ تاج الدين الكندي أي اليمن » وم 
بزل يجتهدا في تحصيل العلوم وملازمة القراءة والحفظ حتى في اوقات خدمته وهو في سن الكهولة . 
وكان في اول اشتغاله بصناعة الطب قد قرأ شيئا من المي على الشيخ رضي الدين الرحي رحمه الله. ثم 
بعد ذلك لازم موفق الدين بن المطران وتتامذ له » واشتغل عليه بصتاعة الطب . وم يزل ملازما له 
في أسفاره وحضره الى ان تيز وهبر . واشتغل بعد ذلك ايضا على فشر الدين المارديني لما ورد الى 
دمشق في سنة تسم وسبعين وخمساثة بشيء من القانون لابن سينا . وكان فشر الدين المارديني كثير 
الدراية لهذا الكتاب والتحقيق لمانيه وخدم الحكم مبذبالدين الملك العادل أبا بكر بن أيربيصناعة 
الطب » وكان السبب في ذلك أنه في اول امره كان يعائي صناعة الكحل ويحاول اغمالها » وتخدم بها 
في البارستان الكبير الذي انشأه ووقفه الملك العادل نور الدين مود بن زنكي. ثم بعد ذلك لما اشتغل 
على ابن المطران > ووسم بصناعة الطب »6 اطلق له الصاحب صفي الدين بن شكر وزير الملك العادل 
الي بكر بن ايوب جامكية على الطب وخدم بها » وهو مع ذلك يشتغل ويتزيد في العم والعمل» ولا 


لشفا 


يل بخدمة الصاحب صفي الدين بن شكر والتردد اليه. وعرف الصاحب منزلته في صناعة الطب وعامه 
وفضله . ولما كان في شهر شوال سنة أربع وستائة كان الملك العادل قد قال الصاحب بن شكر : نريد 
ان يكون مع الحكيم موفق الدين عبد العزيز حكم آخر » برسم خدمة العسكر والتردد اليهم في 
امراضهم » فان الحكم عبد العزيز ما يلحى لذلك» فامتثل أمره وقال : هبنا حكم فاضل في صناعة 
الطب يقال له المهذب الدخوار يصلح ان يكون فى خدمة مولانا . فأمره باستخدامه . 


ولا حضر مبذب الدبن عند الضاحب قال له : افي شكرتك للسلطان وهذه ثلاثون ديناراً ناصرية 
لك في كل شهبر وتككون في الخدمة . فقال : يا مولانا الخكم موفق الدين عبد العزيز له ف كل شهر 
مائة دئار ورواتب مثلها » وأنا أعر ف منزلت في العلم وما أنخدم بدون مقرره. وانفصل عنالصاحب 
ول يقبل . ثم ان الماعة ذمت مبذب الدين على امتناعه » وما بقي يمكنه أن يعاود الصاحب ليخدم» 
وكان مقرره في الببارستان شيء يسير . واتفق المقدور ان بعد ذلك الحديث بنحو شهر © وكانيعاود 
الموفق عبد العزيز قولنج صعب فعرض له وتزايد به ومات منه . ولما بلغ الملك العادل موته قال ' 
الصاحب : كنت قد شكرت لنا حكيماً يقال له المجذب نزله على مقرر الموفقع عبد العزيز فتنزل على 
جميع مقرره » واسثمر في .خدمة الملك العادل من ذلك الوقت . ثم م تزل تسمو منزلته عنده» وتترقى 
اخواله »سق شان حلسه واتيته وساعن كور 


وظبر ايضاً مئه في اول خدمته له نوادر في تقدمة المعرفة » اكدت حسن ظنه به واعتّاده عليه . 
ومن ذلك ان الملك العادل كان قد مرض ولازمه أعبان الاطباء » فأشار الخخم مبذب الدين عليه 
بالفصد فم يستصوب ذلك الاطباء الذين كانو! معه “ فقال والله لم نخرج له دما الا خرج الدم بغير 
اختيارا . ول يوافقوه في قوله فيا كان بعد ذلك بايسر وقت الا والسلطارن قد رعف رعافا كثيراً 
وصلح فعرف أن ما في اماعة مثله . ومن ذلك ايض انه كان يوماً على باب دار السلطان ومعه جماعة 
من أطباء الدور فخرج شادم ومعه قارورة جارية يستوصف لحا من شيء يؤلمها » فاما رآها الاطباء 
وصفوأ لها ما حضرهم » وعندما عاينها الحكم مبذب الدين قال : ان هذا الألم الذي تشكوه ل يوجب 
هذا الصبغ الذي للقارورة . يرشك انه يكون الصبغ من حناء قد اختضبت به » قاعامه الخادم بذلكِ 
وتعجب منه > واخشبر الملك العادل فتزيد حسن اعتقاده فيه . 


ومن محاسن ما فعله الشبيخ مهذب الدين من كال مروءته ووافر عصسته » حدئني الى قال : كان 
الملك العادل قد غضب على قاضي القضاة محبيالدين بن زي الدين بدمشق لامر نقوعليه به » وأمر 
باعتقاله في القلعة » ورسم عليه ان بزن للسلطان عشرة الاف دينار مصرية وشدد عله في ذلك » 
وبقي في الحجس والمطالية علبه كل وقت فوزن البعض وعجز عن وزن بقية المال . وعظم الملكالعادل 
عليه الامر وقال : لا بد ان يزن بقية المال والا عذبته . فتحير القاضي وابلغ جميع موجوده واثاث 
بيته حق الكتب التي له » وتوسل الى السلطان وتشفع بكثير من الامراء والخواص والإكابر » مثل 
الشميس استاذ الدار وشمس الخواص صواب والوزير وغيرهم ان يسامحه بالبعض > أو يسقط علمه فنا 


0/5 


00 م 0 مه عظما على ذلك حى قل أكلد ونومه 0 وكاد هلك فافتقدده المكي 
ميذب الدين ن بمنها صداقة قدة 6 00 إلمةه حاله 0 وسأله يساعدة دسب ما تقدر عليه 
فذكر مهذب 0 وقال: : انا أدير لك أمر آٌ و أرخو أن يكون قنه نفع لك أن شاء الله تعالل وفارقه. 


وكانت سرية الملك العادل أم املك الصالح ا-معيل بن الملك العادل متغيرة المزاج في تلك الايام . 
وأكانت تر كبة الجنس وعندها 0 ودين وصلاح وها معروف كثير وصدقات , فاما حضر الحكم 
ميذب الدين عندها وزمام الدور أونجدها مبذب الدين حال القاضي وضرره وانه مظلوم وقد الزمه 
السلطان بشيء لا يقدر عليه » وطلب مثها شفاعة لعل السلطات ينظر البه بعين الرحمة ويساحهبالبعض 
أو يقسط عليه » وماعده الزمام في ذلك فقالت : والله كيف في بالخير للقاضي وان اقول للسلطان 
عنه . ولكن ما يمكن هذا فان السلطان يقول لي ايش الموجب انك تتكامي في القاضي > ومن اين 
تعرفيه ولو كان ن هو في المثل حكم يتردد المنا » او تاجر يشتري لنا القماش كان فيه تورجه للكلام 
والشفاعة » وهذا نما يمكن أتكل فمه . فقال لما الحكم با ستي انت لك ولد ومالك غيره وتطلي ١‏ 
السعادة والبقاء » وتلقي من ان د بشيء تقدري تفعليه © وما تقول لاللطان شفاعة اصلا . 
فقالت ايش هو ؟ فقال وقت يُكون السلطان وانتم نيام توجديه انك أبصرت مناما في ان القاضي 
مظلوم . وعرفبا ما تقول »> هذا يمسكن . 

ولا تكاملت عافيتها » وكان الملك العادل ناتم عندها وهي الى جانيه التببت في أواخر الليل » 
وأظبرت انها مرعوبة وأمسكت فوؤادها وبقيت ترتعد وتتياكى » فانتبه السلطان وقال : مالك 9 
وكان يحبها كثيراً فلم تحبه مما بها.فأمر بإحضار شراب تفاح وسقاها ورش على وجببها ماء ورد.وقال : 
أما تخبريني ايش جرى عليك وايش عرض لك ؟ فقالت : يا خوند منام عظم هالني » وكدت اموت 
مله . وهو انني رأيت كأن القيامة قد قامت ؛ وخلق عظم 2 وكان في موضم به نيران ثيرة تشعل 
وناس يقولون هذا لاملك العادل لكونه ظم القاضي . ثم قالت : هل فعلت قط بالقاضي 3 وها 
شك في قوها وانزعج » ثم قام لوقته وطلب الخدام وقال : امضوا الى القاضي وطببوا قلبه وساموا 
عليه عني » وقواوا له يجملني فى حل مما تم عليه وان جمسع ما وزله يعاد اليه » وما اطالبه بشيء 
فراحوا اليه وفرح القاضي غاية الفرح بقولهم » ودعا للسلطان وجعله فيحل . ولما أصبح أمر له يخلعة 
كاءلمة وبغلة واعاده الى القضاء » وامر بالمال الذي وزنه ان يحمل البه من الخزانة ٠‏ وان جميع ماباعه 
من الكتب وغيرها تستر.جع من المشترين لها ويعطوا الثمن الذي وزنوه . وحعصل للقاضي الفرج بأاهون 
سعي وألطف تدبير ,. 

قال : ولما كان الملك العادل بالشرق » وذلك في سنة عشر وستائة مرض مرضاً صعباً وتولى علااجه 
الحككم مبذب الدين إلى ان برىء مما كان به فحصل له منه في تلك المرضة نحو سبعة آلاف ديار 
مصرية » وبعث اليه ايضا اولاده الملك العادل وسائر ماوك الشرق وغيرهم الذهب والخلع والبغلات 
باطواقي الذهب وغير ذلك . و كذلك توجه الملك العادل الى الديار المصرية في سنة اثنق عشرةوستيائة 
واقام بالقاهرة » أتى في ذلك الوقت وباء عط م الى ان هلك اكثر الخلق . وكان قد مرض الملك 


وى 


اللكامل ابن الملك العادل » ومرض كثير من لخواصه » وهو صاحب الدبار المصرية قعابله بالطف علاج 
الى ان برىء . وحصل له ايضاً من الذهب والخلع والعطايا السنية شيء كثير .. وكان ميلغ ما وصل 
المه من الذهب نحو اثني عشر الف ديئنار واربع عشرة بغلة باطواق ذهب » والخلع الكثيرة منالثياب 
الاطلس وغيرها . 


أقول : وولاه السلطان الكبير في ذلك الوقت رياسة اطباء ديار مصر بأسرها واطباء الشام » 
وكنت في ذلك الوقت مع الي وهو في خدمة اللك العادل ففوض اليه النظر في أمر الكحالين 
واعتبارهم » وان من يصلح منهم معالجة أمراض العين ويرتضيه يكتب له خط با يعرقه منه ففعل 
ذلك . وما كان في سئة اربعة عشرة وستائة وسمم املك العادل بتحرك الفرنج في الساحل أتى الى 
الشام » واقام بمرج الصفر ثم حصل له وهو في أثناء ذلك مرض وهو بنزله يخائقين '١'‏ . وقوقي رحمه 
الل بها في الساعة الثانية من يوم المعة سابع جمادى الآخر سنة خمس عشرة وستائة . ولما استقر ملك 
الملك المعظم بالشام استخدم جماعة عدة ممن كانوا في خدمة ابيه الملك المادل »2 وانتظم في خدمته 
منهم من الخكاء الحكم رشيد الدين بن الصوري “وأبي . واما الحكم مبذب الدين قانه اطلق له 
جامكية وجراية » ورسم انه يقم بدمشق » وان يتردد الى البوارستان الكمير الذي انشأه الملك 
العادل نور الدين بن زنكي ويعالج المرضى به . 

وما اقام الشدخ مهذب الدين بدمشق شيرع في تدريس صناعة الطب » واجتمع اليه خلق كثير من 
اعبان الاطباء وغيرهم يقرأورن غليه » واققت انا بدمشق لاجل القراءة عليه . واما اولا فكنت 
اشتغل علمه في المعسكر ا كان ابي والحكم مبذب الدين في خدمة السلطان الكبير فبقيت اتردد اليه 
مع الجاعة » وشرعت في قراءة كتب جالينوس » وكان خبيراً بكل ما يقرأ عليه من كتب جالينوس 
وغيرها . وكانت كتب جالينوس تعجبه جداً . واذا سمع شِيئًاً من كلام جالينوس في ذكر الامراض 
ومداواتها والاصول الطسة يقول هذا هو الطب . وكان طلق اللسان حسن التأدية للمعاني جيد البحث 
لازمته ايضا في وقت معالجته للمرضى بالبهارستان فتدربت معه في ذلك وباشرت أعمال صناعة الطب . 
وكان في ذلك الوقت ايضا معه في البوارستان امالجة المرضى الحكم عمرآن وهو من اعيان الاطباء 
واكابرهم في المداواة والتصرف في انواع العلاج فتضاعفت الفوائد المقتبسة من اجتاعهها » وتما كارف 
بحري بسنها من الكلام في الامراض ومداواتها ومما كانا يصفاه للمرضى . 

وكان المتكم مبذب الدين يظبر من ملح صناعة الطب ومن غرائب المداواة والتقصي في المعاحة 
والاقدام بصفات الادوية التي تبرىء في أسرع وقت ما يفوق به أهل زمانه » ويحصل من تأثيرها 
شيء كأئه سحر . ومن ذلك انني رأيته يوما وقد أتى مموم حمى محرقة وقواريره في غأية الحدة 
فاعتبر قوته » ثم أمر بأن يترك له في قدح بزور من الكافور مقدار؟ً صالحا عبنه لمم قي الدستور » 


)١(‏ دلدة في العراق في الطريق بين بغداد وخراسان عل نهر خلوان تشاي . وعندها حدثت وقمة بين العرب والقرس 
سلة 5897 , (ن.د) 


أإثوف 


وأن شيربه ولا يتناول شْيئًا غيره » فاما أتينا من الغد وجدنا ذلك المريض والحى قد اطكمده 
وقارورته ئيس فمبا شيء من الحدة . ومثل هذا ايضاً انه وصف في قاعة الممرورين أن به المرض 
المسمى ماتيا » وهو الجنون السبعي » ان يضاف الى ماء الشعير في وقت اسقائه اياه مقدار متوفر من 
الافيوت » فصلم ذلك الرجل وزال ما به من تلك الحال . ورأيته يوم في قاعة المحمومين وقد وقفنا 
0000 » وحست الاطباء نيضه فقالوا عنده ضعف ليعطى مرقة الفروج للتقوية فنظر اليه » 
وقال : ان كلامه ونظر عمننه يقتضي الضعف . ثم جس نبض يده اليمنى وجس الاخرى وقال : 
جسوا نيض يده السرى . فوجدناه قويا . فقال : انظروا نيض يده أليمنى وكيف هو هن قريب 
كوعه قد انفرق العرق الضارب شعيتين » فواحدة بقبت التي تجس والاخرى طلعت في أعلى الزند 
وامتدت الى ناحية الاصابع . فوجدتاه حقا . ثم قال : ان من الناس > وهو نادر > من يكون النبض 
فمه هكذا » ويشقبه على كثير من الاطباء ويعتقدون ان النيض ضعبف » وانما يكون جسم لتلك 
الشعبة الى هي نصف العرق فبعتقدون ان النيبض ضعيف . وكان في ذلك الوقت ايضا في البوارستان 
الشخ رضي الدين الرحي 6 وهو من اكبر الاطباء ست واعظمهم قدراً واشهرهم ذكراً » فكان تجلس 
على دكة ويكتب أن يأقي الى البمارستان » ويستوصف مئه للمرضى اوراقاً يعتمدون عليها ويأخذون 
بها من البوارستان الاشربة والادوية التي يصفها . فكنت بعد ما يفرغ الحكم مهذب الدين والحكم 
عمرات من معالجة المرضى المتيمين بالبيارستان » وانا معهم » أجلس مع الشيخ رضي الدين الرحي 
فاعاين كيفية استدلاله على الامراض »> وجبملة ما يصفه لمرضى وما يكتب لهم »> وأيحث معه في كثير 
من الامراض ومداواتها . ول يجتمع في البيارستان منذ بني والى ما بعده من الزمات من مشايخ الاطباء 
كنا اجتمع فبه في ذلك الوقت من هؤلاء المشايخ الثلاثة وبقوا كذلك مدة . 
ثم انقضت تلك السنون وأهلبا فكانها وكاأنهم أحلام 

وكأن الشبخ هبذب الدين رحمه الله اذا تفرخ من البيارستان > وافتقد المرضى من اعبان الدولة 
واكايرها وغيرهم » يأق الى داره ثم شرع في القراءة والدرس والمطالعة ٠‏ ولا يد له مع ذلك مننسخ. 
قإذا فرغ مته اذن للجراعة فيدشلون اليه ويأقي قوم بعد قوم من الاطياء والمشتغلين . وكان يقرأ كل 
واحد منهم درسه » ويبحث معه فيه > ويفيمه ايأه بقدر طاقتّه » ويبحث في ذلك مع المتميزين منهم 
ان كات الموضع يحتاج الى فضل بحث »> او فيه اشكال.يحتاج الى تحرير . وكات لا يقرىم أحدا إلا 
وببده نسخة من ذلك الكتاب يقرأه ذلك التافيذ » ينظر فيه ويقابل به » فان كان فى نسخة الذى 
يقرأ غلط أمره بإصلاحه . وكانتت نسخ الشيخ مبذب الدين التي تقرأ عليه في غابة الصحة » 55 
اكثرها بخطه » وكان أبدا لا يفارقه الى جانبه مع ما يحتاج اليه من الكتب الطبية ومن كتب اللفة 
كتاب الصحاح للجوهري » والمجمل لابن فارس 2١١‏ وكتاب النبات لاني حنيفة الدينوري . فكان اذا 
فرغت الماعة من القراءة يعود هو الى نفسه فبأكل شيئا ثم يشرع بقية هاره في اللفظ والدرس 


يغرف 


والمطالعة يسهر أكثر ليله في الاشتغال . 

وكات أيضا في ذلك الزمان يتمع بالشيخ سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي » وكان يعرفه قدا 
فلازمه في الاشتغال عليه بالعلوم الحكمية'» وحفظ شيئً من كتبه » وحصل معظم مصنفاته لمشتغل 
بها مثل كتاب دقائق الحقائق » وكتاب رموز الكنوز » وكتاب كشف التمويبات في شرح التنسبات 
وكتاب أبكار الأفكار » وغير ذلك من مصنفات سيف الدين . ثم بعد ذلك أيضا نظر في عل الهيئة 
والنجوم » واشتغل بها على أبي النضل الاسر انيل المنجم > واقتنى من آلات النحاس التي يحتاج الها 
في هذا الفن » ما لم يككن عند غيره ومن الكتب شيئاً كثيراً جداً . وسممته يحى ان عنده ستعشرة 
رسالة غربيةمنالاصطرلاب جماعة من المصنفين . وفي أثناء ذلكطلبه الملك الاشر ف أبو الفتتم موسى ابن 
الملك العادل وهو بالشرق فتوجه البه » وذلك في شبر ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وستّائة . وقال 
لي انه خرج منه في هذه السفرة لما عزم على الحركة من شراء بغلات وخم وآلات لا بد منها السفر 
عشرون الف درهم . ولما وصل ذلك الى الملك الاشرف أكرمه وأحسن البه » وأطلق له اقطاعا في 
الشرق يغل له في كل سنة ألف وحمسائة ديئار فبقي معه مدة » ثم عرض له ثقل في لسانه واستريخاء 
فبقي لا يسترسل في الكلام ووصل الى دمشق ا ملكها الملك الاشرف في سنة ست وعشرين وستائة» 
وهو معه فولاء رياسة الطب . وبقي كذلك مديدة » وجعل له مجلساً لتدريس صناعة الطب . ثم زاد 
به ثقل لسانه حتى بقي اذا حاول الكلام لايفهم ذلك منه إلا بعسر . وكانت الماعة تبحث قدامه 
فاذا استءصى معنى يحبب عنه بأيسر لفظ يدل على كثير من المعنى . وفي أوقات يعسر عليه الكلام 
فيكتبه في لوح وتنظر. الجاعة . ثم اجتبد في مداواة نفسه » واستفرغ بدنه بعدة أدوية مسبة » 
ركان يتناواء كثيراً من الادوية والمعاجين الحارة ويغتذي ثلبا فعرضت له حمى وتزايدت به حتى 
صعفت قوته وتوالت عليه امراض كثيرة . ولما سجاء الأجل بطل العمل . 

واذا المنية أنشبت أظفارها ١‏ ألفيت حكل تيمة لا تنفع 


وكانت وفاته رحمه الله في الليلة التي صبحتها يوم الاثنين خامس عشر صفر سنة ان وعشرين 
وستائة ودفن محدل قاسيون ول يخلف ولداً . 
ولما كان في سنة اثنتين وعشرين وستاثة » وذلك قبل سفر الشيخ مبذب الدين عبد الرحم بن علي 
عند الملك الاشرف و.خدمته له » وقف داره وهي بدمشق عند الصاغة العتبقة شرق سوق المناخليين» 
وجعلها مدرسة يدرس قببها من بعده صناعة الطب» ووقف لها ضماعاً وعدة أماكن يستغل ما ينصرف 
في مصالحها » وفي جامكية المدرس وجامكية المشتفلين بها . ووصى ان يكون: المدرس فبها الحكم 
شرف الدين علي بن الرحبي وابتدأ بالصلاة في هذه المدرسة يوم المعة صلاة العصر ثامن ربيع الاول 
سنة كان وعشرين وسوّائة . 

ولما كان يوم الاثنين ثاللي عشر ربيع الآنغر سنة ثمان وعشرين وستائة حضر الحكم سعد الدين 
ابراهم بن الحكم موفق الدين عبد العزيز » والقاضي شمس الدين الخوئي والقاضي جال الدين 


إرارفا 


الخرستاني » والقاضي عزيز الدين السنجاري وجماعة من الفقهاء والحكاء . وشرع الحكيم شرف الدين 
ابن الرحي في التدرس بها في صناعة الطب واستمر على ذلك © وبقي سنين عدة . ثم صار المدرس فيا 
بعد الحكيم بدر الدين المظفر بن قاضي بعليك . وذلك انه لما ملك دمشق الملك ال+واد مظفرالدين 
يونس بن ثمس الدين مدود ابن الملك العادل» كتب للحكيم بدر الدينابن قاضي بعلبك منشوراً 
برياسته على سائر الحكاء في صناعة الطب » وان يكون مدرسا للطب في مدرسة الحكيم مبذبالدين 

عبد الرحيم بن علي . وتولى ذلك في يوم الاربعاء رابع صفر سنة سبع وثلاثين وستاثة ٠‏ 
وأنشدى هبذب الدين أبو نصر عمد بن جمد بن ابراهيم بن الخضر الحلي » قال : أنشدني الشيخ 
الاديب شهاب الدين فتبان بن على الشاغوري لنفسه يمدح الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي 

انعم ولذ بأقدار تؤاتيكا حتى تنال بها أقصى امانيكا 

مهذب الدين يا عبد الرحيم لقد شأرت لا ابن علي من يباريكا 

فازت قداحك ١١‏ في حفظ الدروس بأيام سلفن ويا خابت ليباليكا 

ها زلتتسعى لكسب المد مجتهداً حتى بلغت الأمالي من مساعيكا 

أنت امرؤٌ أودعث ألناظه حكى) أملث دقيق المعاني من معانتكا 

حتى ربيت بحجر العمل متخذاً لك التواضع لبس في تعاليكا 

فللماني ابتسام في خلائقك الحسارن مثل ابتسام المجد في فيكا 

با من له قم بم#همد من لتقم في الفضل سبحان باريه وباريكا 

لك الثناء جما حيث كنت ما خلق عن المجد والعلياء يثليكا 

متى تقادى المجيد المدح في مدح يبد" أقصى المدى ادنى الذي فيكا 

با جامعا حسيا عدا الى ادب جم عدمت أمرءاً في الود يحكيكا 

عندي الك صمابات يؤكدها حسن الوفاء عبعروف نوافكا 

ولي اليك اشتياق لا يفارقني 2 ا ليت لي سببا للوصل مساو 

ولو تهبأ لي المسعمى اليك لما فارقت بابك بوابا أناجيكا 

لكنني في يدي شبخوخة وضنا 2 قد غادر الجسم منهوبا ومنهوكا 

همة لك قد أوفت على الفلك الاعلى يأخصها كيوارن '' معروكا 

وددت أن عليا والرشيد معا22 عاشا وقد رأيا ما الله يوليكا 

كلاهما كان في سر وقي علن لك الحب ما ينفك يطريكا 

عش وابق وارفل طوال الدهر في خلع الملوك واخلم قاويا من اعاديكا 

ولا تزل أبداً في باب دارك للرسل ازحام الى السلطان تدعوكا 

ونلت بالعادل الميمون طائره قصوى بالمنى منجما فبه تداويكا 


)01( والحدها قدح رعو سوم المدسر 5 
(0) حل , (ن.د) 


اونا 


فبو الذي ثل عرش الشرك اذ دمهم 
معود التصر والفتح القريب فسل 
ستهزم الملك الاتكور وثيته 
دع حمل مم دمشق الله كالئبا 


الى الف بد لوس 
به الملوك فكل عنه يبتكا 
وف كلاء سئان الرمح مشكوكا 
مما تخوفه والله كالمعا 


هل الرئيس ابن سينا وهو يطرب بالقانون وافاك بالبشرى يغنيكا 


وهل مقالات جالينوس صادرة 
قلت لابن خروف دع هجاءك من 
حتى هوى. مخضص قد تبوأه 
ونا تاها سات رن 
دمشق جنة عدن للمقم بها 
شوت كلى ابن خروف نار سعدك اذ 


عما تقول فتأوها فتاويكا 

بناديه في اللى يناديكا 
تنمى سعادته با أنوكا النوكا 
الى القامة ما ينفك مدكوكا 
عاداك مات شديد الفقر صعلوكا 
فلا نأت عن مغائيها مغانيكا 
دعا به نحسه يوم لمبجوكا 


جملته بعد ضبق الأمر مفكوكا 
سواك من للخنا سغي المالكا 
( البسيط ) 

أقول وكات هذا ابن خروف الذي ذكره شباب الدين فتدان مغربياً شاعراً » وكان كثير الحجاء 
للحكم مبهذب الدين » وكان آنغرة ابن خروف انه توجه الى حلب © ومدح صاحيبها الملك الظاهر 
غازي بن صلاح الدين » وانشده المديح , ولما فرغ تأخر القبقرى الى خلف »2 وكان ثم بئر فوقع 
فيبا ومات . 

ومن شعر +بذب الدين عبد الرحم بن علي “ قال وكتب به الى عمي الحم رشيد الدين علي بن 
خليفة في مرضة مرضها . 

با من أوؤملك لكل مالة 


في أسير سقام من جوامعه 
نزهت عن هفوات يستفز با 
ول تضع صلوات ما برحتث لما 
وم تكن راغبا في شرب صافية 


وأخاف ان حدثت له أعراض 
وبقست ما بقيت لنا أعراض 
وسواك ان عدوا قبم أعراض 
( الكامل) 
ولمهبذب الدين عبد الرحم بن على من الكتب : اختصار كتاب الحاوي في الاب للرازي. اختصار 
كتاب الاغاني الكبير لابي الفرج الاصفباني . مقالة في الاستفراغ الفبا بدمشق في شهر ربع الاول 
سنة اثنتين وعشرين وستائة . كتاب الجنينة في الطب . تعاليق ومسائل في الطب وشكوك طبية ورد 


نكيفا 


أجوبتها له 3 الرد على شرح ابن صادق لسائل حنين . مقالة يرد فيها على رسالة الي الحجاج 
بوسف الاسر ثبلي في ترتيب الاغذية اللطيفة والكشفة في تناوها . 


حمي رشيد الدين علي بن خليفة 


هو أبو الحسن على بن خليفة بن بولس بن أبي القاسم بن خلمفة »6 من الخزرج''' من ولد سعد بن 
م '"! . مولده يحلب في نا موسق جنال . وكان مولد أبي قبل في سنة حمس وسبعين 
وخمسائة بالقاهرة المعزية» ونشأ ايضاً بالقاهرة واشتغلا بها وذلك ان .جدي رحمه الله كانت له همة عالية 
وحبة للفضائل واهلباء وله نظر في الملوم» ويعرف بابن ابي اصيبعة » وكان قد نجه الى الديار المصرية 
ا ل .وكان في خدمته وخدمة أولاده» وكان منجماة 
معارف جدي واصدقائه مندمشق جمالالدين أبي الحوافر الطبيب »وشهابالدين ابو الحجاج بوسفالكحال 
وذلك ان مولد جدي كان بدمشق “ونش يها وأقام سنين كثيرة . فاما اجتمع يجمال الدين بن ابي الحوافر 
يمصر وبابى الحجاج يرسف» وكان قد ترعرع أبي وعمي» وقصد الى تعليمهها صناعة الطب معر فته يشسر فبا» 
وكثرة ة احتياج الناس اليبا » وان صاحبها الملتزم لا يحب من حقوقبا يكون مبجلاً حظياً في الدنيا » 
وله الدرجة العليا في الآخرة . وترك أبي وعمي بلازمان ذينك الشبخين ويغتنانها". فلازم أبي أيا 
الحجاج يوسف واشتغل بصناعة الكحل» وباشر معه أعمالها . وكات أبو الحجاج يكحل فالبيارسستان 
بالقاهرة غير الموضع الذي صار حينئك بالقاهرة بوارستانا » وهو من جملة القصر . وكان الموارستان في 
ذلك الوقت في السقطين أسفل القاهرة » وكان جدي يسكن الى جانبه » فبقي أبي ملازما لابي 
الحجاج يوسف ومتعاما منه الى ان أتقن صناعته »> وقرأ ايضاً على غيره من أعيان المثايخ الاطباء في 
ذلك الوقت بمصر مثل الرئيس موسى القرطي صاحب التصائيف المشهورة ومن هو في طبقته . ولازم 
سمي مال الدين بن أبي الحوافر واسْتغل عليه بصتاعة الطب . 

واول اشتغال عمي بالعلم انه كان عند تقي المعلم » وهو أبو التقي صالح بن أحمد ابراهم بن الحسن 
ابن سليان العرشي المقدسي ٠‏ وكان هذا تقي يعرف عاوما كثيرة» وكانت له سيرة حسئة في التعلم في 
الكتب » وسياسة مشبورة عنه ل يكن أحد يقدر عليها إلا هو.ولما اتقن مي رحمه الله حفظ القرآن 
عند تقي وعم الحساب » وشرع في تع صذا-: الطب والنظر فيه لازم جمال الدين بن أبي الحوافر »وكان 
في ذلك الوقت رئيس الاطباء بالديار المصرية 4 وصاحبها الملك.العزيز عثارت بن عبد الملك الناصر 
صلاح الدين . وقرأ عله شيئا من كتب جالينوس الستة عشر » وحفظ منها الكتب الاولة في 


أسرع وقت ٠‏ 


عمادة 


)١(‏ قبملة يمنية اقترن امها دائاً مع قبيلة اخرى هي الاوس وهما من اصل واحد , وهاجرت بعد تهدم سد مأرب من سيل 
العرع عن الحثوب الى المديئة وانتشرت -حتى لخببر وتباء وناصرت مع الاوس البي (ص) عل قريش واعتئقتا الاسلام , وكانوا 
ينطقون الم الأرساء فرحاوا الى مصر ونشروا فيها نطقهم , 

(؟) صحابي خزرجي ضد جرح الني بعد وقعة أحد توفي في حوران سنة 585 , (ن.د) 


اضرف 


ثم باحث الاطباء ولازم مشاهدة المرضى بالبيارستان » ومعرفة امراضهم » وما يصف الاطباءفهم» 
وكان فبه جماعة من أعبان الاطباء . ثم قرأ في اثناء ذلك عل صئاعة الكحل » وباشر أعمالها عند 
“القاضي نفيس الدين الزبير » وكان المتولي للكحل في ذلك الوقت في البمارستان . وكذلك أيضا باشر 
معه في البيارستان اعمال الجراح . وكان الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي يومئذ في 
القاهرة » وكان صديقا لجديوبينها مودة أكيدة فاشتغل عمي عليه بشيء من العربية والحكة . وكان 
يبحث معه في كتب ارسطوطاليس ويناقشه في المواضم المشكلة منها وكان يجتمع أيضا بسديد الدين » 
وهو.علامة في العلوم الحكية > ويشتغل عليه . 


وكان ايضاً قبل ذلك قد اشتغل بعل النجوم على أبي جمد بن الجعدي . وكان هذا الشيخ فاضلاً في 
عم النجوم متميزاً في أحكامه » وكان لت الخلفاء المصريين » ويعد من الواص عندهم . وكات أبوه 
من أعبان الامراء في دولتهم . واما صناعة الموسيقى فكان قد أخذها عن ابن الديحور المصري » وعن 
صفي الدين ألي علي بن التبان . ثم بعد ذلك ايضاً اجتمع باعبان المصنفين في هذا الفن مثل البهاءالمصلح 
الكبير وشهاب الدين النقجوني وشجاع الدين بن الحصن البغدادي ومن هو في طيقتهم وأخذ علهم 
كثيراً من تصانيف العرب والعجم . ول يكن لعمي دأب في سائر أوقاته من صغره إلا النظر في 
العلوم والاشتغال » وتكميل نفسه بالفضائل . ولما عاد جدي الى الشام وانتقل اليها » وذلك في سنة 
سبع وتسعين وخمسمائة » وكان لعمي في ذلك الوقت من العمر نحو العشرين سنة » شرع عمي في معالجة 
المرضى والتزيد في صناعة الطب . وكان في دمشق الشيخ رضي الدين يوسف بن حيدرة الرحى 4وكان 
كثير الصداقة لجدي من السنين الكثيرة » وسمع بعمي ولما شاهده ورأى تحصيله فرح به » وبقي عمي 
يحضر مجلسه ويقرأ علبه » ويبحث معه في صتاعة الطب . وباشر المرضى في البهارستان الذي انشأه 
الملك العادل نور الدبن بن زنى وكان قبه من الاطباء موقق الدين بن الصرف »2 والشيخ مبذب الدين 
عبدالرحع بن عل . 

واستة ايضاً بالحكمة في ذلك الوقت على موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي » لانه 
كان أيضا قد عاد الى الشام » وكان بدمشق أيضا جماعة من أهل الآدب ومغرفة العربية : مثل زين 
الدين بن معطي فلازمه واشتغل عليه » ومثل تاج الدين بن حسن الكندي أبي اليمن» وكان صديقف] 
لجدي »> وبينها مودة سالفة من عند عزالدين فرخشاه . فلازمه عمي أيضا واشتغل عليه بالعربية » 
وأتقن عمي هذه العلوم باسرها » وصار شبخا يقتدى به في صناعة الطب © ويشتغل عليه بها . وله من 
العمر دون المس وعشرين سنة وكان ايضا يشعر ويترسل »> وكان يتكلم بالفارسية ويعرف تصاريف 
لغة الفرس وينظم شعراً بالفارسي . وكان أيضاً يتكلم بالترى . ولما كان في يوم المعة خامس عشر 
شبر رءضان سنة خمس وستائة » استدعاه السلطان الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أبى بكر 7 
أيوب وسمع كلامه » وحسن موقعه عنده وأنعم عليه » وأمر أن ينتظم في خدمته فاتفقت تعاويق 
من حركات السلطان . ْ 

وبعد ذلك بأيام مع به صاحب يعليك » وهو الملك الاجد جد الدين بهرام شاه بن عز الدين 


بي عيون الاثباء (/11) 


فرخشاه بن شاهان شاه بن أيوب » فمعث أله لستدعيه ويستدعي بجدي لانه كان يعرفه من عهد أبيه . 
فلما وصلا الله تلقاهما وأحسن البها غاية الاحسان » وأطلق لما الجامكية . والجراية واارتب . 
وحسن موقم عمي عنده جداً حتى كان لا يفارقه في اكثر اوقاته » ولما رأى عامه بالحساب > وجودة 
تصرفه فيه » طلب منه بريه شيئا من الحساب فامتثل أمره » وعرفه جملة منه » وألف له كتابا في 
الحساب يحتوي على اربع مقالات . وكان للملك الاجد رحمه الله نظر في اافضائل > ورغبة في أهلبا » 
وينظم شعراً جيداً وله ديوان مشهور . 

ولما كان في سنة تسع وستائة مركمت عيبي لخادم يقال له سليطة للسلطان الملك العادل أبىي بكر 
ان أيوب وهو بعزه كثيراً » وتفاقم المرض في عينيه حتى هلكت ويئس منها . ورآه المشايخ من 
الأطماء والكحالين » وكل عجز عن مداواته »© وأجمعوا انه قد عمي »© وان المداواة لل ببق لها فيه 
تأثير أصلاآً . ولا رآه الى وتأمل عينيه قال : أنا أداوي عينيهذا ويبصر بها ان شاء الل تعالى .وشرع 
في مداواته وفي علاجه » وعيناه في كل وقت تصلح حتى كملت عافيته وبرأ برءأ تاما » وركب وعاد 
الى ما كان عليه الست كان يتعحب منه . وظهرت مئه في مداواته معجزة ل يسبق السها فأحسن 
الملك العادل ظنه به كثيراً » واكرمه غاية الاكرام من الخلم وغيرها . وكان له قبل ذلك أيضا تردد 
الى الدور السلطائية بالقلعة بدمشق وداوى بها جاعة كانت في أعبنهم أمراض صعبة فصلحوا في 
اسرع وقت . 

وعرف بذلك أيضا الملك العادل وقال : «ثل هذا يجب أن يكون معي في السفر والحضر »وطلبه 
للخدمة فأل أن يعفى » وان يكون مقيا بدمشق فلم يحبه الى ذلك » واطلق له جامكية وجراية » 
واستقرت خدمته له في خامس عشر ذي الاجة سنة تسم وستائة ٠‏ وكان حظياً علده وعلد جميع 
أولاده الملوك ويعتمدون عليه قي المداواة وله منهم الاحسان الكثير والافتقاد انام . ول يزل في 
الخدمة الى ان توفي الملك العادل رحمه الله وملك دمشق بعده الملك المعظم فامر ان يستمر في خدمته » 
وكان له فيه أيضاً من حسن الاعتقاد والرأي مثل أبيه وأكثر وخدم الملك المعظم لاستقبال صفر سنة 
ست عشرة وستائة » ولم بزل في خدمته الى ان توفي الملك المعظم رحمه الل , 

ورسم الملك الناصر داود ابن الملك المعظم بان يستمر في خدمته » وان يحري له ما كان مقرراً في 
أيام والده . فبقي ممه الى ان اتفق توه الملك الناصر الى الكرك > فاقام أبي بدمشق وصار يترده الى 
القلعة لخدمة الدور السلطانية لكل من ملك دمشق من اولاد الملك العادل وغيرهم » وكلبم رون له 
ويعتمدون عليه في المداواة ؛ وله الجامكية والجراية والانعام الكثير . ويتردد ايضا الى بمارستانت 
نور الدين الكبير وله الجامكية والجراية . والناس يقصدونه من كل ناحية لماتحجدون في مداواته سس 
سرعة البرء » وان امراضا كثيرة مما تكون مداواتبا بالحديد يبرا بذلك على اجود ما يمكن ومنبها ما 
بعالجها بالادوية وبيدئها بها ويستغني أصحابها عن الحديد . وهذا المعنى قد مدحه جالينوس في كتابه 
في محنة الطبيب الفاضل وقال : ٠‏ رأيت طبيبا بيرىء بالادوية الادواء التي يبرئها الممالجون بالحديد 


بالقطع فعد ذلك على ان له علما ودربة وحذقا . قال : « واحمد أيضاً من رأيته يبرىء بالادوية وحدها 


ليكلف 


من أدواء العين ما يعالجه غيره بالقطع » همل الظفرة'٠'‏ والجرب'' والبرد والماء والغلظ والشعر وزيادة 
اللحم الذي في المآ ق ونقصانه . واحمد ايضا منرأيته حلل من العين مادة محتقنة فيها بسرعة »© أو رد 
الطبقة الي يقال لا العنابية بعد أن نتأتنتوءاً كثيراً الى موضعها حتى لطئت "١‏ 4 او ظهر منه 
غير ذلك مما هو شبيه في علاج المين بغفير حديد » . هذا نص جالبنوس . وقد رأيت كثيراً من 
ذلك وأمثاله قد تأتى لابىي في المداواة وكثيراً أيضا من أمراضالعين التي قد يئس من يرما قد صلحت 
بمداواته ٠‏ كا قال فيه بعض من عالجه وبرأ على يديه وهو ثمس العرب البغدادي . 


أسديد الدين في الطب بد 
جلت عن مقفل من ظامة 
لايماني طب عين في الورى 
با مسبح الوقت 5 من اك (*! 
فآرائك للداء دوا 


لك عندى دان لو اننى 


م تزل تنقذ طرفاً من قذى 
وأماطت عن جفون من أذى 
قط الا حاذق كان كذا 
بك أضحى مبصراً ذاك وذا 
وبألفاظك للروح غعذا 
شاكر أيسرهما )ا حبذا 


(الرمل) 


وشمس العرب هو ابو مد عبد العزيز بن النفيس بن هبة الله بن وهبانالسامي . ولم يزل أبي مترددا 
إلى الخدمة بقلعة دمشق والى الببارستان الكبير النوري الى ان توفي رحمه الل . وكانت وفاته في لملة 
الخيس الثاني والعشرين من ربيع الآخر سنة تسع وأربعين وستّائة.ودفن ظاهر باب الفريدس في طريق 
جبل قاسيون » وذلك في ايام الملك الناصر يوسف بن همد صاحب دمشق . ولما كان عمي عند الملك 
الامجد » وأتى الى بعلبك الملك المعظم لنجدة الملك الامجد عند عداوته الاسبتار » واجتمعوا كارف 
عمي مجتمع معهم . ولم دكن في زمانه من يعرف الموسيقى واللعب بالعود مثله » ولا اطيب صوتا منه. 
حتى انه شوهد من تأثر الانفس عند مماعه مثل ما يحكى عن أني نصر الفارابي » فكثر اعجاب الملك 
المعظم به جداً » وبعد ذلك أخذه اله واستمر في خدمته من أول جمادى سنة عشر وستمائة» وأطلق 
له الجامئكية والجراية . ولم بزل يواصله بالافتقاد والانعام » ولا يفارقه في أكثر أوقاته . وكان يعتمد 
عله في صناعة الطب . وكذلك كان الملك الكامل تمد والملك الاشرف يعتمدارى عليه . واذا حضر 
أحدهها عند أخيه الملك المعظم لا يزال عندهما ٠‏ وكان له متها الاتعام الكثير . 


وأعرف مرة قد حضير الملك الكامل عند أنخيه الملك المعظم » وكان عمي معهما » وكانوا في مجلس 
الانس فاعطى الملك الكامل له في تلك الليلة شلعة كاملة » وخمسمائة ديثار مصرية . ولما كارف الملك 


)١(‏ داء في العين يتجللبا منه غاشة كالظفر عل يماض العين الى سوادها (؟) كالصدأ يءلو باطن الجفن ورا أليسه كله او 
ركب بعضه ( ن.ر ) : 

(؟) لصقت , 

(4) احمى , 


كرف 


الطلم تمتو ديه أوتكول كناية اميا وقد علق ذلك )لل بيصم [1 امتثال: أغره:» وقيد 
في الديوان وحضر عنده الجاعة والنواب » وشرع في الكتابة أياما . ثم رأى ان اوقاته تمر باسرها في 
الكتابة والحساب » ول يبق له وقت لنفسه » ولاشتغاله في العلوم إلعقلية وغيرها » فطلب منالسلطان 
ان يعفيه من ذلك . وتشفم البه يجماعة من خواصه حتي أقاله . 


ولما كاث في سنة احدى عشيرة وستمائة حج الملك المعظم » وحج حسمي معه . ولم بزل في خدمته الى 
ان اتفقت نوبة عمنا في نصف شعبان سنة اربع عشرة وسؤائة » وتقدمت الفرئج وتخالف الطريق بين 
السلطان الكبير الملك العادل وولده المعظى » فضى عي صحبة الملك العادل نحو دمشقى » ومضى الملك 
المعظم نحو نابلس . ثم خرج عي من دمشق صحية الملك الناصر داود ابن الملك المعظم > ولما وصاوا 
عجلون 2١١‏ أمر برجوع ولده فرجعوا . وبعد ذلك مرض عمي مرضاً وطال الى آخر السنة المذكورة 
فرأى ان الحركة تضره ؛ وهو بالطبع ييل إلى الانقراد والاشتغال بالكتب . واستدعاه الملك العادل 
ورين ولاس بتحميياة س6 رذللة في باصن من المحرم سنة حمس عشيرة وستّائة 
وولاه طب البوارستانين بدمشق ق اللذين وففها الملك العادل نور الدن همود بن زنكي »© فكان يتردد البها 
والى القلعة .وقرر له جامكية وجراية » واطلقت له ايض) سن الشام أسخث الملك العادل جامكية 
في الطب »© وكان يتردد الى دارها 


ولما أقام بدمشق وجعل له مجلساً عاما لتدريس صناعة الطب» واشتغل عليه جماعة » وكلهم تيزوا 
قي الطب . وكان يجتمع في ذلك الوقت مم عل الدين قيصر بن ألي القاسم بن عبد الغني » وهو علامة 
ل ا كان عم الدين يوماً 
عنده ا ا لي ا ال ار سي 
شخ ل م اع والدسه خرقة الصرت اتؤذللكة و لتر ف هين رطان 
جع ا ا سراي 

00 

هذا ما أنعم به المولى السيد الاجل » الامام العالم » شخ الشبرع "عبار الدين » حجة الاسلام » 
عل الموحدين ؛ أبو الحسن عمد ابن الامام السيد الاجل ا شيخ الشبوخ عماه الدين أبي حفص 
عمر بن ابي الحسن بن جمد بن حمويه » أدام الله تأبيده فس اباس حزق افيف عل مرد» عل بن 
خليفة بن يونس الخررجي الدمشقي وفقه الذعل السلعات.. ال وأخبره انه أنخغذها عن والده 
المذكور رحمه الله » وان والده أخذها عن ابيه شبخ الاسلام معين الدين ابي عبدالل همد بن حمويه 


)١(‏ قرية بفلسطين بالقرب منها القلعة التق بناها اسامة احد امراء صلاح الدين, (ن.د) 


للف 


رحمه الله » وانه اخذها عن الخضر '' عليه السلام . والخضر عن رسول الله 0 مأو امهنا مده 
ايض عن الشبخ الي على الفارندي الطوسي » واشذها المذكور عن شخ وقته الي القاسم الكركاني 
واخذها ابو القاسم عن الاستاذ الامام ابي عؤان المفربي . واخذها ابو عا عن شيخ الحرم ابي مرو 
الزجاجي » واخذها المذ كور عن سيد الطائفة الجنيد '؟' بن محمد © واخهذها الكتيد عن بخاله سري 
السقطي '" » عن معرف الكرخي '*" > عن علي '*' بن. موسى الرضا عليه السلام »؛ وصحيه وتأدب 
به » وخدمه . واخذ علي عن أبيه موسى "١١‏ بن جعفر الكاظم » عن ابيه جعفر""! بن همد الصادق» 
عن اببه جمد (*! بن علي الباقر » عن ابيه علي بن الحسين زين العابدين '؟' » عن اببه علي بن أبي 
طالب عليه السلام . واخذها علي كرم الله وجبه عن سيد المرسلين وامام المثقين نبينا جمد عليه افضل 
الصلاة والتسلم . واشدْ معروف أيضا عن داود الطائي » عن حبيب العجمي عن سيد التايعين الحسن 
االجري ١‏ لاعن عل عليه الملا عن وول اذ بهل علي الو الا ا 
من بركاتها » وعلى جميم من تشسرف بها في العشرين من شبر رمضان سنة حمس عشرة وستائة بدمشق 
المحروسة . » 

وبين الاسطر يخط المولى صدر الدين شيخ الشوخ ما هذا مثاله : « ألبست الخرقة .لمذكور 
وفقه الله تعالى » . وكتب ابن ويه ابو الحسن بن عمر بن الي الحسن بن مد في شهر رمضان سنة 
خمس عشرة وستائة » حامداً لربه ومصلياً على رسوله » ومستغفراً من ذنوبه . ولما كان في سنة ست 
عشرة وستائة » وصل الى عمي كتاب من الملك الصالم اسماعيل ابن الملك العادل يخطه » وهو يطلب 
منه ان يتوجه اليه الى مدينة بصرى ١١١‏ ليعالج والدته » ومرضى أخر عنده ويعود . وكان تقد 
عرض في بصرى وياء عظم فتوجه المه وعالج والدته» فصلحت في مدة يسيرة » وائعموا عليه بالذهب 
والخلع . وعرضت لعمي حمى حادة فعاد الى دمشق © وم بزل المرض يتزايد به » وأعران الاطباء 


6 أحد الانماء الذي أرسد هودى . وقد حظي عند الصوفبين عركز ممتاؤز ويطلق عليه النصارى اسم القديس حر حسس 


او هو الني ايليا . 
ل 0 اك .دنر © 


سل؛ة ٠لام.‏ 

ع( نانك متسوف مشهور في بغداد وقبره في بغداد مزار العامة . وتوفي سمئة ١٠‏ , وهو استاذ السقطي , 

(ه) الامام الثامن عند الشبعة الاثني عشرية ( ١8-156‏ ) قبره في مشبد ‏ خراسان . 

() الامام السابع دفن في مقبرة قريش الكبرى قرب بغداد سنة 5لا/ا قسميت بالكاظمية تيمنا يأسمه . 

6 أو عبدالله الامام جعقر الصادق سادس الاثة الممصومين . توي بالمدينة ودفن بالبقسع . وكان من عماء الكنمماء 8 

(4) خامس الائمة الاثثي عشر كنيته ابو جعفر واقبه الباقر وذلك لانه بقر العم بقرأ توفي سنة 7 . 

() رابع الائمة وابن الامام الشبيد بقبة سيوف الامويين توقي ستة 7٠١‏ . 

)٠١(‏ ولد في المدينة وتوفي فيها ( 786-5145 ) واستقر في البصرة .وكان ورعاً تقا متقشفا له اثره العممق في الحركة 
الديئية في الاسلام . 

)١١(‏ بلدة يحوران تدل 5 ثارها العظيمة على ما كان لما من مجد في قدم الزمان .وهي اول مدينة فتحها العرب في بلاد الشام 
على يد خالد بن الوليد , 


قف 


ومشايخهم بلازمونه ويعالجونه الى 'ن انقضت مده -ماته . وكانت وفاته رحمه الله في الساعة الثانية 
من بوم الاثنين سابع عشر شعبان سنة ست عشرة ودتاثة » وله من العمر ثمان وثلاثون سنة » ودفن 
عدد ابيه واخيه في ظاهر باب الفرادس . 

ومن كلامه في الطكة » ما سمعته منه > رحمه الل » نمن ذلك « وصمة اول التبار » قال : قد 
أقلل هذا الابار وانت فيه مببأ ككل فمل » فاختر لنفسك أفضلها لتوصلك الى افضل الرتب » 
وعلمك بالخير فانه يقربك من الله ويحبيك الى الناس . واباك والشر فانه يبعدك عن الله ويبغضك الى 
الناس . وافعل ما تحاسب نفسك عليه عند انقضاء هذا النبار . والحذر من ان يغلب شركعللى خيرك . 
وليس الف'ضل من بقي على <الة الطبيعة مع عدم المؤذيات بلالفاضل من بقي عليها مع وجود المؤذيات. 
والانقطاع عن الناس اكير مائع للاذى. واقبل وصايا الانبياء » واقتد باقعال الحكاء . وعليكبالصدق 
فان الكذب يبصغر الانسان عند نفسه فضلاً عن غيره . واحلم تشحر »2 وتفضل فان الحقد يعحل 
الهم » ويوقم في العداوات والشرور » وكذلك الحسد. وتجنب الاششرار تكف الأذى » وابعد عن 
أرياب الدنيا تكف الاشرار . واقنع من دنياك با تدفم به ضرورة بدنك . واعم ان نهارك هذا 
قطعة تذهب من حماتك »2 فانفقها فها يعود عليك نفعه . واذا اندفمت ضرورة بدئك اقض باق نهارك 
في مصلحة نفسك »؛ وافعل بالناس ما تشتبي ان يفملوه بك . واياك والغضب والمادرة الى الانتقام من 
المغضب او الانفصال عنه » فانه ربا أوقع في الندم . وعليك بالصبر فانه رأس كل حكة. 


وصية اول الليل 


قد انقضى تارك با فيه » وأقبل علمك هذا الليل. وليس لك فيه فءل بدئي ضضروري » فاعطف 
على مصلحة نفسك بالاشتغال في العلم » والفكر في الاطلاع على الحقائق . ومها استطعت اليقظة في 
ذلك فافمل . فاذا أردت النوم فاجعل في نفسك ملازمة ما انت فيه لتكون رؤياك من هذا الجنس» 
وافعل ما تحاسب نفسك عليه عند الصياح . واحرص ان تكون في غدك أفضل من يومك المنقضي . 
واياك ان تجديك الطباع الى الفكر فما عاينته في جارك من احوال أرباب الدنيا فتضبع وقتك» وتنفتح 
لك أبواب الخداع والحيل والمكر في تحصيل امور الدنيا » وتظلم نفسك » وتفسد حالك » وتبعد عن 
الحقائق ©» وتكتسب الاخلاق الملبمومة » ويعسر تخلصك منها . لكن اعم ان هذه اعراض زائة لا 
فائدة فمها » وان ضرورات الانسان قليلة جداً ؛ وفكر قبا يعود على نفسك نفعه . وتبيأ للقاء الله فان 
عامك موتك متى يكون > مستوراً عنك » وما جاوُوك في ان يأقي يوم آآخر عليك أقوى من وهمك أن 
قوت في هذه اللبلة » فودع بالثبات على ما تنتفع به بعد المفارقة . والسلام . » 

وقال : « احقرم المشايخ ولو سكتوا عن جواب سؤالك » فلعل ذلك لبعد العبد وكلال القوى» 
أو لانك سألت عما لا يعنيك » أو معرفتهم بعجز فبمك عن الجواب . واعل ان فوائدك منهم 
اكثر من ذلك . 

وقال : « اشتغل بكلام المشهورين الجامءةاولاً » فاذا حصلت الصناعة »فاشتغل بالكتب الكزئيةمن 


0 


كلام كل قائل عارياً عن محبة أو بنضة » ثم زنه بالقياس » وامتحنه ان امكن بالتجربة » وسئل 
اقبل الصحيح . وان اشكل فاشرك غيرك فبه » فان لكل ذهن خاصية بعان دون معان . 

وقال : ٠‏ اذا اقدمك الافاضل تقدم » والا تأخرت . 

وقال : « اطلب الحق دائًا تحظ بالعلم لنفسك * وبامحبة من الناس . 

وقال : طايى أعمالك الجزئية ما في ذهنك من القانون الكل يتقن علمك» وتجود تحربتك » وتتأكد 
تقدمة معرفتك » وتكثر منافعك من الناس . 

وقال : «اشتغل من الكلام بما قصد قائله التعلم » فاذا حصلت الصتاعة فاكدها بالاشتغال بكلام 
حي الحق مبطلي الباطل > فاذا تبرهن عامك وتيقن بحيث لاتقدح فيه الشكوك » لا يشرك حبذ فى 
بعض اوقاتك مطالمة كتب المتشككين والجدليين . فان قصدمم اظبار قوتهم فما يدعونه » سواء كنوا 
يعامونه عام يقبنا أم لا » وسواء كان ما يدعونه حقا أم باطلآ . 

وقال : اذا تطبيت فاتق الله » واجتهد ان تعمل يحسب ما تعامه عاه] يقبن » فان لم تحد فاجتيد 
أن تقرب مله . 

وقال : اذا وصلت الى رتبة المعامين فلا تمنع مستحقا وهو العاقل الذكي الخير الحكم النفس » 
وامئع من سوآه , 

وقال : « اذا رأيت ادوية كثيرة لمرض واحد فاختر اوفقها في حال حال . 

وقال : «١‏ الامراض لها أعار » والعلاج يحتاج الى مساعدة الاقدار . واكثر صناعة الطب حدس 
وتخمين > وقاما بقع فيه البقين . وجزآها القياس والتجربة » لا السفسطة وحب الغلمة ؛ ونتسجتها حفظ 
الصحة اذا كانت موجودة »> وردها اذا كانت مفقودة ؛ وفسها يتمين سلامة الفطر » ودقة الفكر ؛ 
ويتميز الفاعل عن الجاهل » والنجد في الطلب عن المتكاسل ؛ والعمّال بمقتضى القئاس والتجربة » عن 
الحتال على اقتناء المال وعلو المرتمة . 

وقال : « ان بالعلم من الطول وعسر الحصول © ولو سلك فيه الايجاز والبيان جبد الامكان » مع 
طول الاعبار ودقة الافكار » وتعاون الشر وسلامة الفطر » ما يعجز الناظر ويذيذب الخاطر . 

وقال : « انظر الى افعال الطببعة اذا لم يعقها عائق * واقتد بها في افعالك» . 

وقال : « ما أحسن الصبر لولا ان النفقة عليه من العمر» . 

وقال ل كما انتظر الشيء أمتيعد زمانه 0 واستقل مقداره» 8 

وقال : « الخير منتظر > فالظن فيه قليل» . 

وقال : « الظم في الطباع » وانما يترك خوف معاد “أو خوف سيف» . 

وقال : « لا تتم مصلحة إلا بمفاسد» , 

وقال : القاصدون مصالحبم اكثر من المثفقين على خاوقات الله تعالى بأضعاف مضاعفة . 
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وقال : « ات شئت المقام بين الناس مظلوم] فاحترز منهم » أو غير مظلوم فاظامهم . واما الخال 
الوسطى فلا تطمع بهأ). 

وقال : « الانقطاع أفضل اوقات الحياة 4 وقال : « الانقطاع افضل السير ؛ وقال : « الانقطاع 
تتسحة الممكة). ْ 

وقال : الاردباء يطلبون مع من يذنون نهارهم في الحديث والابو والبطالة» وانهم متى خلوا بانفسهم 
تألوا ما حدونه في انفسهم دن الرداءة » والاخبار على خلاف ذلك لانهم يأنسون بأنفسيم . 

وقال : اصل كل بلية الرغبة في الدنيا . وقال : طالما يلبث الناس عن مص الهم الشبثهم بالدنيا 
ففاتتهم . وقال : عجي ان لا يعم متى عوت ويعتقد سعادة وشقاء على أي حال كانت : كيف يكن 
الى الدنيا ويهمل المهم من أمره . وقال : ما اكثر الملبذين بالآمال من غير الششروع في بلوغها . 

وقال : الآمال أحلام البقظان . وقال : لكل وقت أشفال كثيرة فليفعل فيه أهمها . وقال: كيف 
حال من مهمل مجاته في اوقاتها مؤملآً ان ستأق اوقات الخرى لها مدافعا من كل وقت الى غيره » الى 
ان عوت. مؤملاً . وقال: ما دمت في حال تقدر على تدبير -حسدك ورياضة نفسك »2 بحسب استعدادهاء 
غير مقتر ولا مسرف فلا تنتقل الى غيره. فان لك بحركا لو رمت السكون لما أمكنك. وم من متنقل 
الى محال خالا أفضل ألفاها أخس . وقال : لا تعاد السعيد فضد السعيد الشقي , وقال : ات القى 
ك؟ من عدون هته على الآخر فاسعدهما جد يقهر عدره . ولذلك أمر باجماع الهمم عند طلب الامور 
العظيمة لتقوم مقام الحمة الواحدة المعانة بالتأييد السهاوي . وقال : احرص على اتخاذ الناس اخوانا » 
واياك وسهام الهمم فائها صائية . وقال : احذروا أذية العلماء فانهم آل الله . وقال : ما ظم ذو عم 
حقيقي الا كشف الله ظلامته ونصره » وخذل ظاله قريباً . 

وقال : ان لل أحبابا يحرسهم بعيته التي لا تنام هم العلماء . وقال : العاماء هم السعداء على الحقبقة. 
وقال : سعداء الدئيا على اصطلاح الجبور» ما لم تصدر عنم الخيرات فبم الاشرار . وقال : قد ينطق 
انسان في وقت ما بالحكة » فاذا طلب من نفسه ذلك في وقت آلغر لم جده . وقال من صاحب الجبال 
على جبالاتهم » وجذيه حب الدنيا الى الحضور في مجالسهم فتاله شرم ليسم نفسه . وقال : أصلح 
الميزان ثم زن به . وقال:اذا صرت ذا عقل هيولانيصرتانسانا بالفعل بقول مطلق.وقال :ثق يعائك 
اذا لم يقدح فبه الاعتراض . وقال : نعم الرأي الواحد . وقال نعم الرأي المتناسب. وقال : العمل 
في الرأي محسب غاية تصدر به »لا يحسب المصلحة المطلقة . وتقال : نعم الرأي الحادث بين المستشير 
الصادق » والمستشار الامين العاقل . 

وقال : لا تثق إلا بعتقد في شيء ما برجوه » ويخافه متيقن انه لا حق إلا اعتقاده . فأما 
الشاك فبا يعتقده » او من لا يعتقد شيئا البثة فلا تثق به » ولا تتخذه صاحبا . ودلك الممتقد 
المتبقن اعتقاده ان كان غير اهل ملتك فاحذره ايضا لانه يعتقد قب لك الكفر بعتقده فيتخذك 
عدوا فبفعل بك فعل الاعداء . وقال : ثق بالدين من اهل دينك . وقال : تيقن ارنى صحصة 
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الاعتقاد سيب للازمة الأعمال الدينية وملازمة الأعمال الديئيةقد تككوندليا على تيقن صحة الاعتقاد ؛ 
وقد يقعلبا فاعلبا تابعاً لغيره “ غير عالم بشيء آخر ؛ وقد يفعلبا تقية:» وعلامتها ا 
صحة الاعتقاد ظبور الآثار الالحية عليبا » وعدل سائر سيرة فاعلبا من نفسه مغ جميع الخاوقات . 

وقال : الحرية نعم العيش . وقال : القناعة باب المريه . وقال : من قدر على العيش الكفاف 
بحسب ضروراته » ثم ملكنفسه لغير رغبة في فضول العيش فهو أحمق الحقاء.وقال : ما اقلضرورات 
الانسان لى انصف نفسه . وقال . اجتنب الالف بأهل الدنيا فأئهم يشغلونك ان وجدتهم > ويحزنونك 
ان فقدتهم . وقال : اصحب عند ضجرك من تبعدك صحيته مما كنت فيه . وقال : فقد الخليل مؤذن 
بالرحيل . وقال : الحكم ان امأت اليه او توهم انك أسأت اله وان ل تسىء > فقد تنتفع عنده 
بالتنصل ان كنت بريئا وبالاعتذار ان كنت مسيئًا . فاما الحقود فمتى اشعرت يانه توهم منك أساءة » 
عدم نفع أو مخالفة أمر » فاحذره فانه لا يزال في خاطره التدبير في اذيتك . 

وقال : الاصدقاء كنفس واحدة في اجساد مثفرقة . وقال:الطبيب مدير لبدن الانسان من حيث 
هو مقارن لنفسه » لا من حمث هو بدن انسان بالقول المطلق . وهذا التركيب من اشرف التراكبيب 
فينبغي ارى يكون شائية عل ان ف الناس.وقال : المال مغناطيس أنفس الجبلاء » والعلم مغناطيس 
أنفس العقلاء .وقال: رأيت الجبلاء يعظمون أرباب الاموال » مع تبقنهم انهم لا ينباوتهم منه شيثًا إلا 
عن متاع »> أو اجرة صناعة > كا ينالونه من الفقراء .وقال:.خير العاماء من ناسب عامهعقله .وقال: : اذا 
امكن الانقطاع عن الناس بأقل المقنمات فبو أفضل الاحوال . وقال : اذا كنت تشفق على مالك فلا 
تنفق شيئا منه إلا قي الهم » فاحرى ان تفعل ذلك في عمرك . وقال : الحكة الاقتداء بالله تعالى . 
ل : اما يطلع الانسان على عيوب نفسه من اطلاعه على عيوب الناس . وقال : اذا لزمت تنفسك 
الخلق الجبل فكأنك اكرمتها غاية الكرامة ؛ وذلك انك اذا ل تغضب مثلاً والناس كليم يفضبون 
فأنت أفضل الناس من هذا الوجه . وقال.: بقدر ما لكل ذات من الكال لها من اللذة ؛ بقدر ما في 
كل ذات من النقص فيها من الالى ٠‏ وقال : اكثر من مطالعة سير الحكاء واقتد منها بما يمكن الاقتداء 
به في زمانك . وقال : قو نفسك على جسدك . وقال : أصلح كيفية الغذاء واقتصد في كميته. وقال : 
اكتف من غذاء الم با يحفظقواه » واياك والزيادة فيها واستكثر من غذاء 3 .وقال : غدّاء 
النفس بالعاوم على التدريج فابتدىء بالسبل القليل وتدرج » قانها تشتاق حين تقوى » وتعتاد الى 
الصعب الكثير » فاذا صار لها ملككة سبل عليها كل شيء . قال : المعدة القوية تيضم اا 
السبا من أنواع الاغذية؛ والنفس الفاضلة تقبل جمسعما برد عليها من العلوم . وقال : ما لم تطى التوحد 
فأنت مضطر الى مصاحمة الناس . وقال : صاحب الناس با يرضيهم » ولا تطرح جانب الله تعالى. 

وقال ؛ كتب بعضهم الى شيخه يشكو تعذر اموره فكتب اليه : إنك لن تنجو مما تكره 
حتى تصإهر عن كثير مما تحب ؛ ولن تنال ما تحب حتى تصبر على كثير بما تكره 
والسلام . وقال : اشكر المحسن ومن لا يسيء » واعذر الناس فما يظبر منهم ولا تامبم: » فلككل من 
الموجودات طبسع .خاص . وقال » استحسن للناس ما تستحسته لنفسك» واستقبح لنفسك ما تستقبحه 
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فم . وقال : لا تخل فعلاً من افعالك من تقوى الله تعالى. وقال : اطع الل محق يطعك الناس. وقال: 
لا شيء نجع في الامور من الحمة الصادقة . وقال ؛ شد من كل شيء ما يوصلك الى الغاية التي وضع من 
اجلها . وقال : كل ما حصل بالعرض فلا تثق به 

وقال : اخضع للناس وخاصة العاماء والمشايخ » ولا تزدر أحدا » فطالما كتم العالم عامه ليتتخير له 
من يودعه اباه كا يتخير الفلاح الارض . وقال ؛: اشتغل من كل عم بكلام أربابه الآول". وقال: استكثر 
من العناية بالككتب الالهية المنزلة ففيها كل حكمة . وقال : أكثر من صحبة المشايخ فاما ارس تستفيد 
من عامهم واما من سيرتهم . وقال : اذا تأملت حركات الفضلاء وسكناتهم وجدت فيها حكما جمة . 
وقال : رأيت الهم عند اكثر الناس ما يجتلبون به المال . وقال : ما اكثر ما يسمع الئاس الوصايا 
النبوية والحكمية » ولا يستعملون منها الا ما يحتلبون به المال . وقال : ما اشد ركون الناس الى 
اللزات الجسانية . 

وقال : لا تخل وقتك الحاضر من الفكر في الآني . وقال : من لم يفكر في الآتي أتى قبل ارف 
يستعد له . وقال : القناعة سبب كل شير وفضيلة . وقال : وبالقناعة يتوصل الى كل مطلوب . وقال: 
القائعم مساعد على بلوغ ماربه . وقال : اقصد من الكيال الانساني الغاية القصوى » فانم يكن قٍ 
قوتك الوصول اليها فانك تصل الى ما في قوتك ان تصل اليه » واذا قصدت الكمال التالي لكمالك آملاً 
اذا وصلته ان تقصد ما يليه » فربما ركنت الى الراحة وقنعت بدون ما تستحقه . وقال : احرص على 
ان لا تخل بشيء من العبادات البدنية فانها نعم المعين الموصل الى العبادات النفسائية . وقال : كفى 
بالوحدة شسرفا ان الله تعالى واحد . وقال : كاما تمحضت الوحدة كانت أشرف » لان وسحدة الله تعالى 
لا يشويها كثرة من وجه أصلاً . وقال : اعتصم بالل تعالى » وتوكل علبه » وثق به بحقا » يبحرسك 
ويكفيك كل مؤونة؛ولا مخبب لك ظناً . وقال : اجمل الملة عضدك »> وأهلها اخوانك » ولا تركن 
الى الدول » فان الملل هي الباقية . وقال : عود نفسك الخير علماً وعملاً تلق الخير من الله تعالل » ومن 
الناس عاجلاً واحلا . وقال : لا تطمع بالانقطاع ما دام لك ادنى طمع ٠‏ وقال : لو وقف الضعيف 
عند قدره لأمن كثيراً من الاخطار . وقال : ليت شعري بما أعتذر اذا عامت ول أعمل » أرجو 


عقو ان تعالى . 


وهن شعره وهو مما سمعته من لفظه رحمه الله من ذلك قال : 


! صاحبي سلا الحوى وذراني 2 هاذا تريداهن مشوق عاني 

لا تسألاه عن الفراق وطعمه ان الفراق هو الماث القفاني 

ادى الحداة دن الرحيل فودعوا ففجعت في قلي وفي شلانى ' 

وسرك ركائببي وقد غسق الدجى فاضاء من سار في الاظمارن 

ما كنت أعم ان بعدك قاتلي 20٠١‏ حتى فعلت وغرفي سلواني 

وبكمت وجداً بعد ذاك فلم اجد أني وقد صار اللقاء أماني 
( الكامل ) 


ذف 


وقال في صفة مجلس : 


سقيا ليوم تم السرور بنا 
والدهر ولت عنا حسوادثه 
مجلس كامل الحاسن لو 
فكاهة بيشا وفاحكبة 
بين ندامى مثل الشموس لهم 
حديثهم لا عل سامعة 
اخوان صدق صفت ضائرهم 
أهل ماح ما ان يزال لهم 
ننشد أغزالنا ونلغرها 
في بوم دجن ''' تهمي سحائبه 
وعند مثقل تلاألا في 
تحاهه شادرن وفي يله 
كأنه اذ غدا بقليه 
ظلت كوؤّوس المدام طاردة 
نسر ها سئنا الحديث ولا 
نما تانا عين لذي بصر 
واطيب العيش هما نكتمه 
با برمنا هل نراك ”ثنية 


وقال أيضا : 


ة صاح ضاع نسكي 
بكل اهيف لد 
برلو يصارم لحظ 


جذلانت يضحك تبهبساً 


ولا برق اذا ما 

وزادني زور واش 

ما راقب اله . لما 
)١(‏ الفسق زالفجور (؟) مظلم . 


ذف 


فمبه وكأس الشمول معنا 
ونحن في لذة ونيل منى 
به يحل الجلد لافتتنا 
وكاس راح وراحة وغنا 
عم وفضل ورفعصة وسنا 
لطببه العين تحسد الاذتا 
أولو عفاف لا يضمرون نا )١١‏ 
صنع له في الانام طيب ثنا 
باسم غزال أضحى يغازلنا 
كأنبا كف رب منتزللنا 
أرجائه النار فبى تدفئنا 
طير كصب لديه ذاب ضنا 
في النار قلي الذي قد ارتهنا 
للبى حيث السرور عكرنا 
الوشاة تسمعنا 
الا ععورن الحماب ترمقنا 
خوفا وات كان سرت علنا 


لبديه خوف 


( المنسرح ) 


مذ صرت في يعليك 
بيلف اافتاق وه 


لقوام اليد يحكي 
عتادل آل لفكي 
شيت | بشبد ومسك 
ادا رآني ابكى 
خضعت عند التشكي 
وشى اليه يافك 


فصار 


مالكي وهصلو ملكي 
( البسيط ) 


فمتى يكون مم الورى كتان 
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ما كنثك من يسترق فؤّاده 
هل ترحم الصب الكئيب بزورة 
تلقى فتى رحب الفنا ذا عفة 


وقال ايضاً : 
وسنان » ما ل لفون عاشقه 


وكأرن ريقته معتقة 
لكنه أضحى يعارضني 


وقال ايضا : 


قد رق لي ورق الحى في لملع 
تأسحيت مراء من سحثاين لبها 
ودعتهم م رحعتت عادما 


وقلت ا 


وقال ايضاً ؛: 


روحي بيني فلقد 


اسفث زما يحدي التأسف والوجد 
وسار يمن أهموى الركاب وأدمعي 
حرمت لذيذ المعيش بعد قراقه 


وقال ايضا : 


أتبخل بالتحية والسلام 


44ظ 


عشق ولكن الحوى سلطان 


وربجاؤنا قد أمه المشحرات 
طلق المحيا قلبه وان 
( الكامل ) 


من رائد التسييد ©» من ياد 


تشنولة- االمتياء القن 

بالحجحر والاعراض والصد 

فعسى عليه تصبري يمدي 
( الكامل ) 


ونحت نوح تاكل مفجم 

قبي وهم !ا نيبة المودع 

بائرا وإن لم يرجعوا لا ترجعي 
( الرجز ) 


ونحت على نجد وقد اقفرت لنحد 
تفيض وقالوا مت فبذا هو الفقد 
وبالرغم مني ان يطول به العبد 

( الطويل ) 


فديتك ل وأنت أبو الكرام 


وقال لغزاً في أتش : 


اتى رمضان فافعل فبه شيراً 
ولا تشبر حسام الالحظ فبه 
أما تخشى من الرحمن يا من 


وقال لغزاً في.أبو الكرام 


ذو تسعة تعد لها شاء في 


والسابع التاسع في خمسة 
وعشر ثانبة اذا كان في 
هذا اسم من اهوى فانكنت ذا 


وقال لغراً في ابو الكرام 


يا سائلي عن حبيب لا أسميه 
م ركب الاسم من ستينقد ضربت 
و“#آس سأبعهة ضعف لسادسه 
وثالث الاسم في هاء كخامسه 
هذا امم سول فلا تفصحباحرفه 


فديت مننصف امم ه جذر قاف 
وسادس الاحرف ق نصفه 


وضعف ثاني الاسم في خمسة 


والرابعم الاول لا سيدي 
وهو على قسمين احداههما 


هذا اسم منأهوى فبل عاشق 


!| سائلي 
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لتضحي قيه مقبول الصيام 
ولا تهزر ابه رمم القوام 
يحل القتل في الشهر الحرام 

) الوافر‎ ١ 


فكر فقد جئتك بالمشكل 
أعدادها فافهم ولا تغفل 


والرايع كلاول 
وعسرة السادس فاظهره 5 
جامسه كالثالك الافضل 
معرفة فاخبر ولا تمطل 
( السريع) 


خوف الرقيب ولكني أمميه 
في نصف سدس لها فافهم معانيه 
وعسر سادسهة مال لثائيه 
والرابع الاول المعروف يحْكبه 
اني فديتك مها عشت اخفيه 


(البسيط) 
وخمسه لام وباء وكاف 
وربعه مثل الا الظراف 
كنصف انهاه قياس كفاف 

المس والرمز كاف 
هذا الذي أورث جفني الرعاف 
أقصده منه وقسم سان 
أوق على مثل افتتاني عفاف 

(السريع) 


عن الاقار تحكيه مبلاً فاني طول الدهر أخفيه 


مركب الاسم من تاء ومن ألف وسدس ثالئه تصف لثائيه 
وأولالاسم عشير الياء فاصغ ها أقول واكتمه اني لا اسميه 


.(البسيط) 
وقال 
حرم بعد القوم آرابيه صب غدا يندب ما صابه 
ودع من هواه ثم انثنى يعاليىي الموت واسيايه 
قال له صاحية هكذا حجزاء من فارق احياية 
(السريم) 
وقال ايضاً 
سيرق كامرآة صر منها شببه ذو الجال والقبح حقا 
فيسر اميل حسن يوافي ويسوء القببح قبح يلقى 
فيدم اليل رؤيته فيها وينألى عنها القبييح الاشقى 
وكذا لا يم بي من بني الدنيا سوى الأكرمين طبعا ويخلقا 
(الخفيف) 
وقال ايضاً : 
ثلاثون عاما منحماتى مضت وما يست ولانولت بعض2 صمطالى 
تعاندني الايام عمد واتتي صبور على الباوى مثيم الجوائب 
تقربت من حظي بكل فضيلة وفضل فجازاني يضيق المذاهب 
الا ان يأس النفس أوفق للفتى واطبب منتجوى الاماني الكواذب 
(الطويل) 
وقال ايضاً : 
هي الدنيا فلا تغتر منبا بشيء انه عرض بزول 
(الوافر) 


ولعمي رشيد الدين على بن خليفة موالكتب : كتاب الموجز المفيد في عم الحساب»اربع مقالات » 
ألفه للك الامجد صاحب بعلبك » وذلك في شهر صفر سنة مان وسؤائة ئة » وهم في الحم بالطور . كتاب 
في الطب»ألفه للملك المؤيد نجم الدين مسعود بن الملك الناصر صلاح الدين بوسف بن وين # وين 
استقصى فيه ذكر الامور الكلمة من صناعة الطب » ومعرفة الامراض وأسيابها ومداواتها . كتاب 
طب السوق » ألفه لبعض تلامذته وهو يشتمل على ذكر الامراض التي تحدث كثيرا ومداواتها بالاشماء 
السبلة الوجود التي قد اشتهر التداوي بها . مقالة في نسبة النبض وموازئته الى الحركات الموسيقارية . 
مقالة في السبب الذي له خلقت الجبال » ألفها لاملك الاممد . كتاب الاسطقسات . تعاليق ومجريات 
في الطب ٠‏ 


0 


بدر الدين أبن قاضيى بعليك 


هو الحكم الاحل العالم الكامل يدر الدين المظفر ابن القاضي الامام العالم مجد الدين عبد ال حمن بن 
ايراهم . كان والده قاضماً ببعليك » ونشأ هو للمشق » واشتغل بها في صناعة الطب . وقد جمع الله 
فبه من العلم الغزير والذكاء المفرط والمروءة الكثيرة ما تعجز الالسن عن وصفه . قرأ صناعة الطبعلى 
شيخنا الحكم مبذب الدين عبد الرحم بن على رحمه الله » واتقنها في أسرع الأوقات ٠‏ وبلغ في الجزء 
العامي والعملى منها الى لك وله مان في الاشتغال » ونقس جامعة لحاسن الخلال . ووجدت 
له في اوقات اشتغاله من الاجتهاد ما ليس لغيره من المشتغلين » ولا يقدر علمه سواه أحد من المتطبيين 
كان لا يخلي وقتا من التزيد في العلم والعناية في المطالمة والفهم . وحفظ كثيراً من الكتب الطبية 
والمصتفات الحكة . ومما ساهدته من علو هته وجودة قريحته : ان الشبخ ميذب الدين عبدالرحم تق 
علي كان قد صنف مقالة في الاستفراغ ؛ وقرأها عله كل واحد من تلامذته . وأما هو فانه شرع في 
حفظها » وقرأها عليه من خاطره غائياً من أوها الى آخرها . فاعجب الشيخ مبذب الدين ذلك منه. 
وكان ملازماً له مواظبا على القراءة والدرس . ؛ 


ولما خدم الشيخ مبذب الدين الاشرف موسى ابن الملك العادل » وكأن في بلاد الشرق > وسافر 
الحكم مهذب الدين الى خدمته وذلك في سنة اثذتين وعشرين وستّائة » توجه الحكم بدر الدين مم 
ف خ مهذب الدين »© ولم يقطع الام 0 لخدم الحكم بدر الدين بالرقة في البمارستان ألذي 
بها » وصنف مقالة حسنة في مزاج الرقة وأحوال أهويتها» وما يغلب عليها. واقاميها سنين» واشتغلبها 
فى اللككة على زين الدين الاعمى رحمه الله . وكان اماما في العلوم الحكية.ثم أتى بدر الدين الىدمشتى . 
ولما تملك الملك الجواد مظفر الدين بونس بن ثمس الدين مودود ابن الملك العادل دمشق وذلك قِ سنة 
خمس وثلاثين وستائة استخدمه وكان حظيا عنده مكنا في .دولته معتمدأ عليه في صناعة الطب ©» 
وولاه الرياسة على جميم الاطباء والكحالين وال+جرائحين . وكتب له منشوراً يذلك في شبر صفر سنة 
سيسع وثلاثين وستائة » فجده من محاسن الطب ما درس وأعاد من النضائل ما دثر » وذلك انه ميزل 
حبا لفعل الخيرات » مفكراً في المصالم في سائر الاوقات . 

ومما وجدته قد صنعه من الآثار الحسنة التي تبقى مدى الايام “ ونال بها من المثوبة أوفر الاقسام 
انه ل بزل يحتبداً حتى اشترى دوراً كثيرة ملاصقة للبوارستان الكبير الذي انشأه ووقفه الملك العادل 
نور الدين مود بن زنكي رحمه الله . وتعب في ذلك تعبا كثير أ واجتهد بنفسه ومالهحتى أضافهذه 
الدور المثتراة النه وجعلها من جملته » وكبر بها قاعات كانت صغيرة للمرضى »2 ويناها أحسنالبناء » 
وشيدها » وجعل الماء فيها جاربا . فتكل ما البمارستان واحسن في فمله ذلك غابة الاسسان - ول 
يزل يدرس صناعة الطب . وخدم أيضا الملك الصالح تجم الدين أيرب ابن الملك الكامل » لمداواة 
الأدر السعيدة بقلعة دميشقى »2 ومن يلوذ بها والتردد الى البوارستان ومعالجمة المرضى فيه. وكتب له 
منشوراً برياسته أيضا على جميع الاطباء » وذلك في سنة خس واربعين وستاثة. 


لليف 


وخدم أيضاً من أتى بعده من الملوك الذين ملكوا دمشق » وله متهم الجاري المستمر » والراتب 
المستقر » والمازلة العلمة والفواضل السنية . وهو ملازم التردد الى القلعة والبوارستان » ودائم التزايد 
في العم في سائر الازمات . ومما ووجدته من علو همنه وشرف أرومته » انه تجرد لعم الفقه فسكن 
بيتا في المدرسة القليجية التي وقفها الامير سيف الدين علي بن قلمج رحمه الله » وهي مجاورة لدار 
الحكيم بدر الدين فقرأ الكتب الفقبية » والفنون الادبية » وحفظ القرآن حفظ ) لا مزيد عليه » 
وعرف التفسير والقراءات حتى صار فيها هو المثار اله . واشتغل بذلك على الشيخ الامام شهاب 
الدين أبي شامة رجه الله . وليس للحكيم بدر الدين دأب إلا العبادة والدين والنفع لسائر المسامين . 
ول بزل يبلغني تفضله ويصلني انمامه وتفضله . وكان وصل الى من تصليفه كتاب مفرح النفس ©» 
فكتيت البه في رسالة : « وقف المملوك على ما أودعه مولانا الحكيم الامام العالم بدر الدين ايد الله 
سعادته » وادام سيادته » في كتابه المعجز ولفظه الموجز الموسوم يمفرح النفس »؛ الموج فد للسرور 
والانس » الذي أربى به على القدماء » وعجز سائر الاطباء والحكاء » وتقلبت الادوية القلبية منه 
فرقًا » وصار الرئيس مرؤوساً في هذا المرتقى , ولا غرو صدور مثله عن مولا وهو شيخ الاواتف 
وعلائمة الزمان . فال يحعل حماته مقرونا بها السعادة » وعلاً الآفاق من تصائيفه لتكثر منها 
الافادة . 
وكتبت في هذه الرسالة البه هذه الاببات ونظمتها بديها 
تكاد لور بدر الدين تخفى طلعة الشمس 
حكم فاضل ‏ حبر شريف الخم''؟ والنفس 
وأدرى الناس في طب وعم النيض2 والحيس 
خمار بالتداوي عن بقين لس عن حدس 
فمن بقراط و«الشيخ من البوئارى. والفرس 
فيم أوجد من يرء وم أنقذ من عكس 
سما في الرأي عن قيس وف الالفاظض عن قس 
وقد أهدى الى قلي كتاب مفرح النفس 
كتاب حل تأييد به في عالم القدس 
تحلى نور مناه لا في ظمة النفس 
وما احسن زهر الخط في روض من الطرس 
بدت أبكار افكار فكان الطرف في عرس 
وما أكثر ‏ لى فسه من الراحة والانس 


وقد قايلت ما نحوينه بالتقبيل والدرس 


, الطببعة والسجمة‎ )١( 


يدف 


( الهزج ) 
وما كتبته اليه أيضا في كتاب 
مولاي بدر الدين يا من له فضائل تتلى واحسات 
ومن علا في الجد حتى لقد تسن هن عذاء كبراني 
ومن اذا قال فهن افظه سه ذيل. الى فاك 
شوق الى لقباك قد زاد عن خد وسنت اليه تفارك 
م تل عن فكري ومالي با أنعمت طول الدهر نسبان 
( السريع ) 


أدام الل أيام الجلس السامي » الاجلي المولوي » الحكيمي العالمي > الفاضلي الصدري » الكبيري 
الحدومي » علامة عصره © وفريد دهره » بدر الدنيا والدين » عمدة الماوك والسلاطاين > خالصة أمير 
المؤمنين » حرس الله معالبه » وبلغه في الدارين بهاية أمانيه»و كبت حسدته وأعاديه.ولا زالتالسعادة 
مخيمة بفنائه » والالسن مجتمعة على سشكره وثنائه » المماوك ينبي ان عنده من تزايد الاشواق الى 
الخدمة ما لى ان له فصاحة الشبخ الرئيس مع طول عبارة الفاضل جالينوس > لقصر عن ذكر يعض ما 
نحده من برح الاشواق » ومكايدة ما يشكوه من أل الفراق.وهو يبتبل الى الله تعالى في تسيل الاجواع 
السار » وتيسير اللقاء على الاختبار والايثار . ولما اتصل ببلملؤك ما صار إلى المولى من رياسته علىسائر 
الاطياء » وما خصهم الله تعالى بذلك من النعمة » وأسبغ-غليهم من جزيل الآلاء »“ وجد باية الفرح 
والسرور » وغابة ما يتوخاه من الحبور » وتحقق ان الله تعالى قد نظر الى الجاععة يعين رعايته » 
وثعلبم يحسن عنايته ؛ وان هذه الصناعة قد علا مقدارها ؛ وارتفع متارها » وصار لما الفخر الاكير 
والفضل الاكثر » والسعد الاسمى »2 والمجد الاسنى ؛ وقد شرف وقتها به على سائر الاوقات» وصارت 
حال العلم حبنئذ على خلاف ما ذكره ابن الخطيبفي الكليات . قلله الجد على ما أولى من ذعمهالشاملة» 
ومئنه الكاملة . والمولى هو من جعلت أمور هذه الصناعة لديه » وفوضت رياسة أهلها وأربابها البه. 
ول تك تصلح إلا" له وم يك يصلح إلا لا 
وفان شواهد الجد لم تزل توجد من شمائله » وأعلام السؤدد تدل على فضائله وفواضله . قالل تعالى 
يؤيده فما أولاه » ويسعده في آآخرته وأولاه » ان شاء الله تعالى . 
وما قلته : أيضا » وكتبث به المه في سنة خمس وأربعين وستائة : 
كتبت ولى شوق يزيد عن الحصر وفرط ارتباح مستمر مع الدهر 
ونار أسى للبعد بين جوانحي لها لهب أذكى وق وداً من الجر 
وعندي حنين لا يزال الى الذي لدان عندي تردد في فكري 
هو الصدر بدر الدين أفضل ما جد ومن هو في أوج العلى أوحد العصر 


وذ عيون الأنباء (14) 


حكم حوى ما قال بقراط سالفاً 
ويعل. للشبخ الرئيس مباحتا 
اذا قال بذ القائلين ولفظفضه 
وان طحب" ذا سقم وأسعف مقتراً 
كثير الحيا » طلق الحا » اذا همت 
بعيد المدى دالي الندى وافرا“,دى"" 
وما مثل بدر الدين في العم والحجى 
فيا أها المولى الذي مكرماته 
لقد زاد بي شوق المك وانني 
وانفي على بعد الديار وقربها 
ويبلغني من والدي عنك أنعا 
رعمت لنا عهداً قديها عرفته 
ومثلك من يولي جمبلاً لصاحب 
ومالي إلا بث شكر أقوله 
وأثني على علياك في كل محفل 
وقد .جاءشعري مادحا لك شاكراً 
فلا زلت في سعد مقيم ونعمة 


وما قال جالينوس من بعده يدري 
اذا ما تلاها أورد اللفظ كالدر 
هو السحر لكن الخلال من السحر 
أتى الفضل والافضال بالبرء والير 
سحائب جود منه أغنث عن القطر )١'‏ 
اذا ما بدا كان الحدى من سنا البدر 
وماقد 2حواه من خلائقه الزهر 
براها ذوو الآمال من افضل الذخر 
لشط التداني واجه عادم الصير 
كثير ولاء لا بزال مدى العمر 
تحود بهسا جلت عن العد والحصر 
وحسن وفقام العيد من شم الخر 
اذا كان في اوقاته نفل الامر 
وحسن دعاء في السريرة والجبر 
وأتلو آي المد بالنظم والنشر 
لانك أمصبل للدائح والشكر 
وعمر مديد ساللما عالي القدر 

(الطويل) 


« المملوك يقبل اليد المولوية الحكيمية © الاجلية العامة » الفاضلية الرئيسية » الصدرية الاوحدية 
البدرية » ادام الله ها التأييد والنماء » وضاعف من منائحها على أوليابها الآلاء » وكبّت يدوام 
سعودها الحسدة والأعداء.ولا زالت في نعم متوالية »وعوارفدائّةوغير زائلة»ما تتابعت الايام فيالسنيد» 
وتلازمت حركة القلب والشرايين.ويراظب هولانا حسن الدعاء الذيما زال عرف أنفاسه متضوعا» والثناء 
الذي ما انفك أصله الثابث متفرعامتنوعاً. وبراصل بالحامد التي ما برح نشرها في مجالس الجد والشكر 
نافحا متأرجحا 2 والمدائح التي ما فتىء وجه محاسنها ابدأ متبرجا متبلجاً » وينبي ما عنده من كثرة 
الاشواقوالاتواق التي تستوعبها العبارة ولا تسعها الاوراق. غير انه يعول على احاطة عل مولانا بصدق 
محبته وولائه » واعتداده يحزيل أياديه و5 لائه . وان كتاب والد المملوك ورد البه ببشارة ملأت قلبه 
سروراً » ونفسه حبوراً بنظر مولانا في سائر الاطباء ورياسته » واشهاله عليهم يحسن رعايته وعنايته. 
ووصف من انعام مولانا عليه واحسانه اليه » ما المعبود من احسانه » والمشهور من تفضله وامثنانه . 
ومولانا فبو أعلم بطرق الكرم » وأدرى بأن المعارف في أهل النبى ذمم . فال يحمبل مولانا أيداً 


)١(‏ الطر, 
6 المطاء والتفع . 


نف 


فاعلا للخيرات »> بالغا في المعالي أرفع الدرجات » دائم السعادة موقى من الآفات . 
(الطويل) 

« ومولانا فتتحمل به المناصب العالية 2 وتنشرف سن نظره المراتب السامية “» فانه قد مما 
بفضله وافضاله » على كل من عرف الفضل واشتبر» وتّيز على ابناء زمانه بمحاسن الآداب ومسامن الاثر. 
وهذا هنا عام لسائر الاطباء » وجمة الاولياء والاحياء . 

وتقاسم الناس المسرة بينهم قسما فكان أجلبم حظا أن 

ولبدر الدين ابن قاضي بعلبك من الكتب : مقالة في مزاج الرقة » وهي بليغة في الممنى الذي 
صنفت فيه . كتاب مفرج النفس استقصى فيه ذكر الادوية والاشياء القلسة على اختلافها وتنوعها » 
وهو مفيد جداً في فله » وصلفه للامير سيف الدين المشد أبي الحسن على بن عمر بن قزل رحمه الله , 
كتاب الملح في الطب » ذكر فيه أشياء حسنة » وفوائد كثيرة من كتب جالينوس وغيرها . 


جمس الدين جمد الكبي 


هو الحككم الاجل الاوحد العام أبو عبد الله مد بن ابراهم بن الي الحاسن . كان والده اندلسياً 
من اهل المغرب » واتى الى دمشق واقام بها الى ان توق رحمه الله . ونشأ الحكم شمس الدين مد 
بدمثق » وقرأ صناعة الطب على شبخنا الحكم مبذب الدين عبد الرحم بن علي رحمه الله » ولازمه 
حق اللملازمة » وأتقن عليه حفظ ما ينبغي أن يحفظ من الكتب الاوائل التي يحفظبا! المشتغلون في 
الطب . وبالغ الحكم مس الدين في ذلك حتى حفظ أيضا الكتاب الاول من القانرن » وهو الكلبات 
جميعبا » حفظأ متقناً لا مزيد عليه» واستقصى فهم معائيه . ولذلك قبل له الكلي . وقرأ ايضا كثيراً 
من الكتب العامة » وباشير أعمال الصناعة الطبية . وهو جيد الفهم » غزير العم » لا يخلي وقتا من 
الاشتغال » ولا يخل بالعم في حال من الاحوال » حسن المحاضرة » مليح المحاورة . وخدم يصتاعة 
الطب الماك الاشرف موسى ابن الملك العادل بدمشق » ول بزل في خدمته الى ان توفي الملك الاشرف 
رحمه الله ثم خدم بعد ذلك في البهارستانالكبير الذي انشأه الملك العادل نور الدين بن زنكي رحمهدالله» 
وبقي مدة وهو يتردد اليه ويعالج المرضى فيه . 


موفق الدين عبد السلام 
لقد جمع الصناعة الطبية » والعلوم الحكية » والاخلاق الجيدة والآراء السديدة والفضائل التامة 


مة؟ 


والفواضل العامة .اصله من بد حناة"١2‏ واقام بدمشق واشتغل على شبخنا الحكم مبذبالدين عبدالرحم 
ابن علي وعلى غيره . وتميز في صناعة الطب . ثم سافر الى حلب وتزيد في الى ل» وخدم الملك الناصر 
يوسف بن ممد بن غازي صاحب حلب »> واقام عنده » وم بزل في خدمته الى ان تملك الملك الناصر 
يرسف بن عمد دمشق فأتى في صحيبته » وكان معتمداً عليه » كثير الاحسان اليه . 


وقلت هذه القصصدة أتشوق فبها الى دمشق واصفها وامدحه بها 


لعل زماة قد تقضى يجلق 
وان تسمح الايام من بعد جورها 
في لي الى اطلانها من تشوف ) 
ترنحني الذكرى البمه تثوقا 
ومن عجب نار اشتياق باضلعي 
لقد طال عبدي بالديار واهلها 
ولو كارى لمرء اختشار وقدرة 
ولكنها الاقدار تمك في الورى 
دمشق هي القصوى أن كان قصده 
قصفها اذا ما كنت بالعقل سحايا 
وما مثلها في سائر الارض جنة 
بها الحور والولدان ثبدو طوالم) 
واثبارها محا ابت عام عمسلل 
واشجارها من كل .جنس مقسم 
وللطير من فوق الغصون تحاوب 
ولو / تغن الطير' من فوق عودها 
وراح تريح النفس من َم ابلوى 
اذا مزجت في الكاس يبدو شعاعبا 
وبا حبذا بالواديين حدائق 


فك من مباه حستها عند روضة 


يعود وتدنو الدار بعد التفرق 
بعدل وانى بالاحبة نلتقي 
و ل الى سكابا من تشوق 
6 رنحت صرف المدام المثق 
لها لحب من دممي المترقرق 
وك من صروف البين قلبي قد لقي 
لقد كان من كل الخوادث يقي 
وتقضي بأمر كنبه 9" لم يمقق 
يرى كل حسن في البلاد وينتقي 
فوصف سواها من قبيل التحمق 
فدع شعسبتي” ان 'وذكرالخورئق1*) 
شموساً واقاراً باحسن رونق 
من الريح أو ماء من الدفق مطلق 
وأثارها من كل نوع ملمى 
ثما اسجم الورقاء من فوق مورق 
لما كان للامواه وقم مصفق 
وتبعد هم المستهام المؤرق 
كثل شعاع البارق الملتألق 
لها رونق من مانها المتدفق 
وك من رياض حسنها عند -جوسيق ”1 


)١(‏ مدينة بسوريا عل نبر العاصي وهي من المدن القديمة استلبا المشيون ثم الاشوريون , وكان اسمبا عل عبد الساوقيين 
إبفائيا . وهي مشبورة بنواعيرها , ْ 

(؟) تطلم , 

(+) جوهر الشيء واصل وقدوه وحقيقته وغايته , 

(4؛) دج خصيب يفارس وهو احد جنات الدئيا الأريع . 

() موضع في المراق قرب النجف عمر فيه نعمان اللخمي قصرأ عظيم) ذكره وتغئى به الشعراء . 

(5) القصر , (ن.ر) 


انف 


( 


وبسط رياض نيتها من بنفسم ١١‏ 
يمر نسيم الرييح في جنباتها 
تن كارف برجو للسلامة ملجأ 
حك على فاحل تتفل 
07 في كل مخطر عة 
فضائه في كل علم وحكة 
يفرق جمم المال في همستحقه 
وها زال هدي القاصدين لفضاه 
قفي حيسة للخير اكرم متعم 
وللعشق في الدنيا دواع كثيرة 
له في قلوب العالممن محية 
ومن شخصه للعين احسن” منظر 
وللجود يلفى باعه غير قاصر 
كثير الجا دلت مخايل نفسه 
قدام سعيد الجد ما هبت الصبا 


وناوقر '؟! في وسط ماء مروق 
لطيفاً كجس النبض من مترفق 
يجده لدى عبد السلام الموفق 
الى ذروة العلباء والنمجد مرتقي 
ادرب منه في العلاج وأحدق 
وافضاله في كل غرب ومشرق 
و مجمع أشتات العلا المتفرق 
بتور علوم بلبلاغة مشرق 
وفي لطفه بالخلق أفضل مشفق 
ومن يقصد العلياء بالغرم يعشق 
حلت وجلت عن رتبة المتملق 
ومن لفظه السمع أعنبب منطق 
والحم يلفى صدره غير ضيق 
على طبب اصل في المكارم معرق 
وما دام تغريك الجام المطوق 


(الطويل) 
ولا قصد التردد الى دمشق وسمع يذلك أهلها » توجه الحكيم موفق الدين الى مصر » واقام بها 
مدة . ثم خدم بعد ذلك الملك المنصور صاحب حماة » واقام عنده نحاة » وله مثه الاحسان الكثير» 
والفضل الغزير » والآلاء الجزيلة » والمنزلة الجليلة . 


هو الحكيم العالم الارحد أبو الفضل اسعد بن حلوان »2 أصله من اازة 9 » واشتغل بصناعة 
وبقي في خدمته سنين وانفصل عنه . وكانت وفاته في حماة سنة اثنتين وأربعين وستّائة ‏ 
نجم الدين بن المنفاح 
هو الحكم الاجل العالم الفاضل أبو العباس أحمد بن ابي الفض ل أسعد بن حلوان » ويعرف باين 
العالمة لان امه كانت عالة دمشق» وتعرف ببنت دهين اللوز . ونجم الدين مولده بدمشق في سنة ثلاث 
)١(‏ نبات ؤهره منجوفي اللون طيب الرائحة . 
(؟) نوع من النيانات ينيث في المياه الراكدة ٠‏ له اصل كالمزر وساقه املس يطول ينسبة عمق الماء حتى اذا بلغ سطم الماء 


اررق وازهر ؛ وتسمه العامة ثوقر وينوفر . 
(؟) قرية من ضراحي دمشق , (ن.د) 


يدف 


وتسعين وخمسمائة. وكان اسمر اللون نيف البدن حاد الذهن مقرط الذكاء فصبح اللسان كثير البراعة» 
لا يجاريه احد في البحث ولا يلحقه في الجدل > واشتغل على شيخنا الحكم مهذب الدين عبد الرحم بن 
على بصناعة الطب حتى اتقنها . وكان متميزاً في العلوم الأكية > قويا في'عل المنطق» ملبعالتصتيف» 
محيك التأليف 5 وكان ؤاشلا في العلوم الادبية ق ومترسلى وتشعر 5 وله معرقة بالعود 3 حسن الخط 5 
وخدم دصناعة الماب الملك المسعود صاحب امد م( وحظي عندهة واستوزره 5 شم ذدعك ذلك دم عليه 
واخذ جمبع موجوده ؛ واتى الى دمشق واقام بها . واشتغل عليه جماعة بصناعة الطب » وكان متميزاً 
في الدولة وكتب اليه الصاحب جمال الدين بن مطروح في جواب كتاب مئه . 
لله در اتامل ‏ شرفت وسمت فأهدت أنجما زهرا 
وكتابة لو انها على الملككين ما ادعيا أذن ‏ سحرا 
لم أقر سطراً من بلاغتها الا رأيت الآية الكبربى 
فاعجب لنجم في فضائل أنسى الانام الشمس والبدرا 
رالامل) 
وكانث نجي الدين رحجمه ال لخجدة مزاجه قليل الاحيّال والمداراة ( وكارة ماعة عكسدونه لنضله 
ويقصدونه بالاذية وانشدني يوم متمثلاً : 
وكنث سمعت ار الجن عند استراق السمع مجم بالننجوم 
فاما ان علوت وصرت نحا رميت بكل شيطان رجم 
(الوافر) 
وفي آلخر عمره مخدم الملك الاششرف ابن الملك المنصور صاحب حمص''" بتل'"' باشر > وأقام عنده 
مديدة بسيرة . وتوقي رحمه لله في ثالث عشر ذي التعدة سنة أثنتين وخنسين وستّائة . و حكى لي أخوه 
لامه القاضي شباب الدين بن العالمة انه توفي موه ”: 
ولنجم الدين بن المنفاخ من الكتب : كتاب التدقيق في المع والتفريق » ذكر فيه الامراض وما 
في تويه الدخوار تعاليق ما حصل له من التجارب وغيرها . وشرح احاديث نبوية تتعلق بالطب . 
الاشارات المرشدة في الادوية المغردة ٠‏ 


. مدينة في سوريا على نهر العاصي أهم 5 ثارها جامع خالد بن الوليد‎ )١( 
. (؟) قلعة بالقرب من عبلتاب في شمالي سوريا على نبر ماجور . لعبت دوواً هاما في الحروب الصليبية‎ 
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عز الدين بن السويدي 


هو الحكم الاجل الاوحد العام أبو اسحق ابراهم بن مد » من ولد سعد بن معاذ''! من الاوس 
مولده في سنة ستاثة بدمشى» ونشأ بها وهو علامة أوانه » وأوس د زمانه . جموع الفضائل» كثير 
الفواضل © كريم الابوة عزيز الفتوة» وافر السخاء حافظ الالحاء » واشتغل بصناعة الطب حتى اتقنبا 
اتقاناً لا مزيد عليه . ولم يصل احد من اربابها الى ما وصل اليه . قد حصل كلياتبه! » واشتمل على 
جزئماتها . واجتمع مع افاضل الاطباء » ولازم اكابر الحكاء » واخذ ما عندهم من الفوائد الطبية » 
والاسرار الحكية . مثل شيخنا الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي وغيره . وقرأ ايضا في عم 
الادب حتى بلغ فيه أعلى الرتب . وأتقن العربية وبرع في العلوم الادبية . وشعره فهو الذي عجز عنه 
31 شاعر » وقصرت عنه الاوائل والاواخر » لما قد حواه من الالفاظ الفصبحة » والمعافي الصحصحة » 
والتجئيس الصنيع » والتطبيق البديع . فهو الجامع لاجناس العلوم > الحاوي لانواع المنثور والمنظوم. 
وهو اسرع الناس بديهة في قول الشعر » وأحسئهم انشاداً . ولقد رأيت منه في أوقات ينشد شعراً على 
البديهة في معان مختلفة لا يقدر عليها أحد سواه » ولا يختص بهذا الفن إلا اياه . 

وكان ابوه رحمه الله تاجراً من السويداء''' يحوران » حسن الاخلاق طيب الاعراق لطيف المقال 
جمل الافعال . وكان صديقاً لابي وبشها مودة أكيدة وصحصة مصدة . وكنث أنا وعز الدين أيضاً قَْ 
المكتب عند الشيخ ابي بكر الصقل رحمه الله » فالمودة بيئنا من القدم باقية على طول الزمان > نامية 
في كل حين واوان . والحكم عزالدين من أجل الاطباء قدراً » وأفضلهم ذكراً . واعرف مداواة » 
وألطف مداراة » وانجم علاجا » واوضح منهاجاً . ول بزل طبيباً في البوارستان النوري يحصل به 
للمرضى نهاية الاغراض في ازالة الامراض » وأفضل الملحة فى اجتلاب الصحة . 

ونخدم ايضاً في الموارستان بياب البريد » وتردد الى قلعة دمشق © وكان مدرس الدخوارية ‏ , 
وكان له جامكية في هذه الاربع جبات . وكتب عز الدين يخطه كتبا كثيرة جداً في الطب وغيره 
فمنها خط منسوب طريقة ابن البواب » ومنها خط يشابه مولد الكوفي » وكل واحد من خطيه فهو 
أبهى من الانجم الزواهر » وازهى من فاخر الجواهر » وأحسن من الرياض الموثقة » وأنور من الشمس 
المشرقة . وحكى لي انه كتب ثلاث نسخ من كتاب القانون لابن سينا .ولا كان في سنة اثنتينوثلاثين 
وسيّائة » وصل الى دمشق تاجر من بلاد العجم © ومعه نسخة من شنرح أبن ألي صادق لكتاب منافع 
الاعضاء لجالينوس » وهي صحيبحة معقولة من .خط المصنف »> ولم يكن قبل ذلك منها نسخة فيالشام 
فحملبا أبي فكتب اليه عز الدين بن السويدي قصيدة مديحا فما على .خاطري منها يقول : 


)١(‏ صحابي من الانصار حمل اللواء في موقعة بدر . وضمد جرح الني في أحد , حكم بقتثل اسرى خيير وسي لسائهم 
واقتسام اموالهم لانهم تكثوا بالعبد (ن.ر) 

(؟) بلدة حوران من -جمل الدررز قببها خلوة « عين زمان » , 

(>) هي المدرسة التي وقفبا في ببته مبلب الدين عبد الرحم بن علي الدخوار , 
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وامئن فانت أخو المكارم والعلى بكتاب شرح منافع الاعضاء 


واعارة الكتب الغربية م تزل 


فبعث النه الكتاب وهو فيجزءين فنقلمنه نسخة في الغاية من حسن ال3ط وجودة النقط والضيط. 
ومن شعره وهو مما انشدنى لنفسه . فهن ذلك قال قبا يعانيه ويعنيه من كلفة الخضاب بالكتم ,''١‏ 


لو ان تغير لور شبي 
لا وفى ‏ لي بما تلاقي 


من عادة العاماء 


و الفنضلاء 


(الكامل) 


مدعا ام . .من شاي 
روحي من كلفة الخضاب 


(البسيط) 


وأنشدثي لما ألفت هذا الكتاب في تاريخ المتطببينالممروف بكتاب عبونالانباء في 


موفق بلغت الملى 
ملت ف التاريخمن قد مضدى 
فخصك الحمنان: 


الدين 


الله 


وقال لغزا في علي 
ما اسم اذا رحمته'"' كان ما 
ولا برى ترخيمه فاضل 


وقال ايضاً : 


ومدام حرمتها الصيام 


ونلت أعلى الرتب الفاخرة 
وارىف غدت أعظمه ناخرة 
في هذه الدنيا وفي الآخرة 
(السريع) 

رخمته بجذر ‏ لاقيه 
للفضل والنقص الذي فيه 
(السريم) 


وتغالوا العلوج فيها بزعم 
ثم قالوا المطبوخ حل فافئو 
طبخوها بثار شوق البهبا 


وقال ايضا : 
وناسك باطنه فاتك 
منزله أحريج من صدره 


. نبت خضب به الشعر ويصنع منه مداد الكتابة‎ )١( 


وحموها عن كل انس وجان 
ها طبيشا بلاعج النيران 
( الخفيف) 


يا ويح من يصغي الى ميله 
وخلقه أضيق من عينه 


( السريع ) 


(؟) قطم ذفبه وهنا حذف آخره كما هي الحال في ترشم المنادى ٠‏ مثل قولك يا فاطم في يا فاطمة . 


لا 


طبقات الاطباء 5 


(ن.د) 


ولعز الدين بن السويدي من الكتب: كتاب الباهر في الجواهر . كتاب التذكرة الحادية والشخيرة 
الكافية في الطب 


عاد الدبن الديسري 


هو الحكيم العالم الاديب الاريب عماد الدين أبو عبدالله جمد بن القاضي الخطيب تقي الدين عباس 
ابن أحمد بن عبد الربعي» ذو النفس الفاضلة » والمروءة الكاملة » والاريحية التامة» والعوارف العامة» 
والذكاء الوافر » والعم الباهر . مولده بمدينة دنيسر''؟ في سنة خمس وسئؤائة . ونشأ بها واشتغل 
بصناعة الطب اشتغالا برع به فبها وحصل جمل معانيها » وحفظ الصحة حاصلة واستردها زائلة . 
واول اجتاعي به كارى بدمشق في شبر ذي القعدة سئة سبع وستين وستمائة » فوحدت له نفسا 
حاتمة » وشنشلة أخزمية » وخلقا ألطف من النسم > ولفظاً احلى من مزاج التسنيم ٠‏ واسمعني من 
نظمه الشعر البديع معناه » البعيد مرماه » الذي قد جمع أجئاس التجنيس » وطبقات التطبيق 
النفيس » والالفاظ القصبحة » والمعاني الصحرحة . فبو في عم الطب قد تيز' على الارائل والاواخر » 
زمانه واوحد أوانه . وسافر من دنيسر الى الديار المصرية ثم رجع الى الشام واقام يدمشق © وخدم 
الآدر الناصرية البوسفية بقلعة دمشق . ثم خدم في البوارستان الكمير النوري بدمشقى . 
ومن شعره وهو مما أنشدفي لنفسه ففن ذلك قال 
الله يا قارئا شعري وسامعه أسبل عليه رداء الحم والكرم 
واستر بفضلك ما تلقاه من زللٍ فان علمي قد أثرى من العدم 
( البسيط ) 
وقال ايضاً : 
نعم فليقل من شاء عني فانني كلفت بذاك الخال والمقة الكحلا 
وعذبني بالصد منة وكاما تحنى ثما أشباه عندي وما أحلى 
غزال غزا قلي بعامل قده ومككن من أجفانه في الحشا نبلا 
فلا تعذلوني في هواه قانني حلفت بذاك الوجه لا أسمم العذلا 
( الطويل ) 
وقال ايضاً : 
عذارك 0 الحضر با منيتي ا بدا في الخد ثم استدار 
)١(‏ جائب اللحية اي الشعر , 


كفا 


أقام عذري عند أهل الهوى وصح ما قبل عن الاعذار 
وكارف في ذلك لنا آية اذ جمع الليل' معأ والنهار 
( السريع ) 
وكال ايضاً : 
غزال له بين الجوانحم والحشا مقبل وفي قلبى هكان وامكان 
فلا تطمع العذال مني بسلوة وان رمت سلوانا فاني يخوان 
ففي كبدي من فرط وجدي ولوعقٍ وفي الجفن نيران على وطوفان 
( الطويل ) 


وقال ايضاً : 
عقت بدراً مليحاً عليه الحسن هاله 
مثل الغزال ولكن ثتغار منه الغزاله 
بعثشت من نار وجدي مني اليه رساله 
وقلت أنت حببي ومالكئي لا ماله 
ولي عليك ‏ شرود معروفة العداله 
جسمي يذوب وجفني دموعه هطاله 
( البسيط ) 


وقال من ابيات : 
اسكنتك القلب الملسىء من الوفا وجعلت فى سودائه مغفلاكا 
وقطفت :عن كل الانام 'مطاممي رهجرتهم لما عرفت هواكا 
( الكامل ) 

وقال أيضا : 
نعم عند قلي من لواحظه شغل فكفوا فلا عتب يفيد ولا عذل )١١‏ 
وهيما سمعتم من قديم صبابة فذاك سعديث صم عندي به النقل 
أجيراننا الله ميلا فائني أسير لما جاءت به الحدق النجل 
عزيز على ديه نبت عذاره شغلت به عن كل ها كان لي شغل 
ومن شايلني في هواه فانني حلفت به عن حبه قط لا أسلو 
(الطويل) 

وقال أيضاً : 
)ا سادة رحلوا عني ووافقهم صبراي وما بعثوا لي علوم خيرا 

, اللامة‎ )١( 


نف 


لا تسألوا هما جرى ل يوم بينم 
وارحمتا لكئيب قل تاصره 
قفد بات مما به من طول هجر مم 
والورق فوق غصون المان تسعده 
فيل تجودوى. يرما بالوصال له 
فذكرك في حمم القلب مسكنه 
وكل هن لامه فيكم يقول له 


0 وقال ايضاً من اببات ( 


الوصال بمبجقي 


اذا باعي مله 


(قال ايضا ) 


(وقال ايضا) 


حكفوا من اللوم في محبته 
بي وبين المسلو مرحلة 
اما الحديث فعلوم ما اجمله 


قل للعذول أطلت لست بسامع 
لا أنتبي من خب من أحبيته 
ظي تلبأ بالمجال على الورى 
قد حل في قلبى وكل جوانحي 
وحياة ناظره وعامل قده 


هب اننى متحان ف حبه 


وقال ايضاً : ١‏ , 


قف على بان المى والابرق ٠١‏ 
فجفولٍ بعدم “قد أقسمث 


ودموعي كلا حكفكتتها 


(١)الارض‏ الغليظة فيها حجارة ورمل وطين, 


وذفا 


بل آسألوا عن مون كرف جرى 
يقضي غرامآوها قضى بكم وطرا 
طول الليالي بم يستعذب السبرا 
بنوحبا ونلسيم الروض حان رق 
وان تمتمموا جودوا بطيف كرى 
وغيركم في صم القلب ما خطرا 
وقد رأى حستم قم كرر النظرا 

(البسيط) 


وقلبى على ها قد حلفت له سلف 
شريت وها قلي أقدمه سّلّف 
(الطويل) 


وا موث من جور الحوى ما أعدله 
بين الساو وبين قلي مر حله 
ما دام قلي والحوى في منزله 
يا لنت شعري١‏ صدغه من أرسله 
قدمي له في حبه من حلله 
روحي متمفل 
فمذاره في خحله من سلسله 


(الكامل) 


بعارض بنخده 


بأ عريب الحمي رقوا وارحموا 
والذي أبقى هوام وال 


وقال ايضا من اببات : 
سألنك ان تحير تلستهام 
وحرمت الوصال على كثيب 
فيوم الحمجر أقصره طويل 


وقال ايضاً : 
اذا رفع العود 


رأيت سجودي 


وقال في مليح يلتب بالمال : 
قالوا عشقت من الانام جميعهم 


حب بجفاكم قد شقي 
وبقي لي بعد حكلي رمقي 
ليته لا هجرتم ‏ لا بقي 

(الرمل) 


وما نفع السؤال فم تحور 
اليك من الصبابة يستجير 
وليل الوصل أطوله قصير 

(الوافر) 


وتادى على الراح داعي الفرح 


ولكني عقيب ركوع القدح 
(المتقارب) 


الجال يحفله مسلول 
(العامل) 


سف 
ا 


وقال ايضاً في ملم تعرض لاوصل بعد ذهاب ملاحئّه : 


ما سألتك اشفاقا على كبدي 
ورحث ترح في ثوب المال وقد 
حتى اذا الدهر أدنى منك حادثة 
بعئت تطلب وصل كي أعود وقد 
وقال : 
كلفت بالمعسول من ريقه 
بدر إذا أبصرته مقبلاً 
جرع فلي الحطةاعتل :ها 


ومنبا : 


, آخر نسور لقان بن عاد‎ )١( 
. (؟) رمح عسال : يتز لينا‎ 


نادى بك التبه لا تعطف على احد 
ت ركتني وأخذت الروح من -جحسدي 
وانت تعحز عن ابعأده بيد 
أخنى عليك الذي أخنى على ليد ٠٠١‏ 


وهمت بالعسال'!؟! من قده 
ابصرت بدر الم في سعده 
يجرحه لحظي في خده 

( السريع ) 


والقلب موقوف على صده 


اكلا 


من يده في الما الى زتده يعرف حر الماء من برده 
( السريع ) 
وقال ايضا : 
ان فاض ماء جفوني قلت من فكري عليه أو غاض دمعي قلت من ناري 
وخالنا رمت ارن اسلو هواه ارى الثار في حبه اولى من العار 


( البسيط ) 
وقلل ايضا : 
ولقد بألت وصاله فاجابني عنه المجال اشارة عن قائل 
في نون حاجبه وعين جفونه مع مم مبسمه جواب السائل 
( الكامل ) 
وقال ايضاً : 
في صاد مقلته إذا حققتها مع نون حاجبه وميم الميسم 
عذر من قد ضل فيه مولى] فعلام يعذل فيه من لم يفيم 
( العامل ) 
وقال لغزا في عؤان : 
سألت جميع الناض ظنا بانني ارى فبهم من يعرف الم والصدقا 
عن اسم مسياه تناهى جماله ومن هجره قلي واعراضة يشقى 
واحرفه لا شك خسة احرف وكل صححح الذهن يعرفه حقا 
إذا زال عنه الخس والخفس واحد تبقى ان وهي أعجب ما يبقى 


( الطويل ) 
وقال من قصيدة مدح بها الملك السعيد غازي ابن الملك المنصور صاحب ماردين : 


ويركب الجد يوم الحرب معتقلاً بعد الصوافن بالعسالة الذيل 
فيشكل الاسد يوم الروع صارمه والشكلبالبيض بعد النقط بالاسل 
( البسيط ) 
وقال عمسا هذه الابسات : 
وحق هواك وجدي لا يحول وجسمي قد اضر به النحول 
وقلبى والفؤاد غدا يقول ارى الايام صبغتهبا تحول 
وما لمواك من قلبي تنصول 
عذؤلي. راح في قبيل وقال وما الأ عن محبتكم بسالي 


يلف 


وحكيف يعر هجرصكم ببالي 


وحب لا تغيره اللمالي 


غال "ارك يقيره: العدذول 


فها كان الهجران فتكي 


وطرفي والنؤاد إذاك يبكي 


قلائدها وقد جعلت تقول 


فقالت والملى هنبا مثايا 


قفي قلي للبعدحكم بلايا 
غداة غد تزم 1٠١‏ بنا الممايا 


قبل لك من وداع با خليل 


معذبتي تقول بلا بلال 
وأصبح ريعنا بالبين خغاليٍ 


اذا ازف الرحيل وال حالي 


أقام الحي أم جد الرحيل 


غداً بالهفجر منك يذوب قلي 


ولا جد الشفاء بشغير قرب 


متى عوضت عن سبهر اللبالي 


أمنت بذاك حادثة اللبالي 


وهان علي ما قال العذول 


وقال في ملح صنعته رفاء 
فقد عصيت عذولا بات يعذلني 
وقال في ملبح اسمه عيسي : 


يا منهوى الاسم المسيح وقد حوى 
خالفت عمسى في الفعال وقد غدا 


وقال دوبيت ؛ 
اع شل لوهم اللناق 
ان كنت عذرت فالوفا علمني 


. ذم الطية ؛ خطمها وعلق عليها الزهام‎ )١( 
, (؟) تصلحه وتخيطه‎ 


كم 


( الوافر ) 


عسى يحلاو .حديث ملك ترقيه ؟) 
وفي مخالفني للمذل ترفيبي 


كأس الردى في الجفن والاحداق 
يحبي وانت تيت بالاشواق 
( الكامل ) 


أن اسلك في الهوى مع العشاق 


وقال ايض : 


مولاي الى متى على الصب #ور باغادر م كذا صدود وتفور 

يحظى بك غيريوالهوى في كبدي ٠‏ لا صبر لمن يحب ان كان غبور 
وقال ايضاً : 

في القاب من الغرام نار تقد والله وان هحرت زال الجار 

با من سلب الرقاد عن عاشقه صلني فسواك ما بقى لي احد 
وقال ايضاً : 

الامر بأن اموت في الحب اليك ان رمت تلافي ها انا بين يديك 

والله وقلي قال لو امكنه سعيا لسعى مني على الرأس اليك 
وقال ايضاً : 

مولاي وحق من قضى لي يهواك ما أسعد يوم فنه وال أراك 

ان كان تلاف مبجتي فيه رضاك أتلف كبدي فالكل واش قداك 
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يفا 


فباسر)ائاب 


فبرست المواضيع 


الياب انرول 
كيفية وجود صناعة الطب واول حدوثها 
الياى الثالى 
طبقات الاطباء الذين ظيرت هم أجزاء من صناعة الطب وكانوا المبتدئين بها 
رجع الكلام الى ذكر اسقليبو س - من الآداب والحك التي لأسقليبوس - أيلق 
الباى الثالت 
غورس » مينس » برمانيوس »© أفلاطن الطبيب »© اسقليبوس الثاني 
الباب الرابع 
طبقات الاطباء اليونانيين الذين أذاع أبقراط فيهم صناعة الطب 
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قف 
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عيسى المعروف بأبي قريش » اللحلاج » عبدالل الطيفوري » زكريا بن الطيفوري » اسرائيل 
ان زكريا الطيذوري 2 يزيد بن زيد » عبدوس بن زيد > سهل الكوسج »2 سابور بن سبل © 
اسرائيل بن سبل » موسى بن اسرائيل الكوفي » ماسرجويه متطيب البصرة “سلمويه بن بئان 
جبرائيل كحال المأمون » ماسويه ابو يوحنا »2 يوحئا بن عاسويه » عيسى بن ماسه »© حنين 
عسى بن على » عسى بن يحبى بن ابرأهم 6 الحلاجي » ابن مهار تخت » أبن ماهان »؛ الساحر 

الباب التاسع 

طبقاث الاطباء النقلة الذين نقلوا كتب الطب وغيره من اللسان اليوناني الى اللسان 
العربي وذكر اللين نقلوا هم . 
البعلبي » أيوب المعروف بالأبرش 4 ماسررجيس »© عيسى بن ماسرجيس > شهدي الكرشي » 
الخحصي »> فثيون الترجمان » أبو نصر بن ناري بن ايوب» سيل المطران » اصطفن بن باسيل »> 


رقف 


لحتل 


اكا 


؟لما 


كن 


موسى بن خالد الترجمان » اسطاث © حيرون بن رايطة »> تدرس السئقل » سرجس الراسي 3 
أيوب الرهاوي » يوسف الناقل » ابراهم بن الصلت» ثابت الناقل » »> أبو نوسف الكاتب » 
يوحنا بن مختيشوع 2 البطريق » يحبى بنالبطريق » قيضا الرهاوي » منصور بن باناس > عبد 
يشوع بن بهريز » أبو عؤان سعيد بن يعقوب الدمشقي © ابو اسحق ابراهم بن بكس > أبو 
الحسن على بن ابراهم بن بكس » شيرشوع بن قطرب مد بن موسى المنجم » علي بن يحيبى 
المعروف بابن المنجم > ثتادرس الأسقف ؛ حمد بن موسى بن عبد الملك » عيسى بن بوسف 
الكاتب الحاسب » علي المعروف بالغيوم » احمد بن مد المعروف بابن المدير الككاتب » 
ابراهم بن جمد بن مدسى الكاتب » عبدالله بن اسحق » جمد بن عبدالملك الزيات . 


البات الماش 


ظبقات الأطباء العراقيين واطباء الج+زيرة وديار بكر 

يعقوب بن اسحق الكندي» أحمد بن الطيب السرخسي» أبو الحسن ثابت بن قرة الحراني» 
أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة » ابو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة © أبو اسحق 
ابراهم بن سنان بن ثابت بن قرة» أرو اسح ابراهم بن زهرون الحراني» ابو الحسن الحراني» 
ابن وصيف الصابىء » غالب طبيب المعتضد > أبو عئان سعد بن غالب » عبدوس » صاعد 
بن بشر بن عبدوس » ديل »> داود بن ديل » ابو عئان سعيد بن يعقوب الدمشقي »2 الرقي » 
قويري » ابن كرنيب »2 ابو يحبى المروزي » متى بن يونان » يحيى بن عدي .ابو علي بن 
زرعة » موسى بن سيار » على بن العباس اللوسي »عيسى طبيب القاهر » دانيال المتطيب » 
اسحق بن شليطا » ابو الحسين عمر بن الدحلى » فلون المتطيب » ابو الحسين بن كشكرايا » 
أبو يعقوب الاهوازني » نطيف القس الرومي 6 أبو سعيد اليامي » أبو الفرج بن ابي سعيد 
المامي » أبو الغرج يحي بن سعيد بن يحبى » أبو الفرج بن الطيب » ابن بطلان » الفضل بن 
جرير التكريق » ابو نصر يبحى بن جرير التكريتي » ابن دينار » ابراهم بن بككس» علي بن 
ابراهم بن بكس »© قسطا بن لوقا البعلبكي » مسكويه احمد بن الى الاشعث ©» محمد بن ثواب 
الموصل» احمد بن عمد البلدي» ابن قوسين على بن عيسى »> ابن الشبل البغدادي © ابن يختويه 
أبو العلاء صاعد بن الحسن > زاهد العلناء » المقبل النبلى » اسحق بن على الرهاوي » سعيد بن 
هبة الل » ابن جزلة»ابو الخطاب»ابن الواسطي » ابو طاهرين الإرخشي ابن صفية»أمينالدولة 
اب نالتايذ»ابو الفرجحى بن التلميذ »أ وحدالزمان أبو الإركاتهبة ابن علي ملكا البديع الاصطرلابي؛ 
ابو القاسم هبة الل بن الفضل » العنتري 6 ابىالغنائم اعبة الله بن .علي بن الحسين بن اثردى » 
على بن هبة الله بن اثردى > سعيد بن اثردى ‏ أبو علي الحسن بن على بن اثردى » جمال 
الدين على بن اثردى » فشر الدين المارديني » ابو نصر بن المسيحي 2 ابو الفرج ‏ ابو الحسين 
صاعد بن هبة الل بن المؤمل » اين المارستانية» ابن سدير » مبذب الدين بن هبل » شمس 
الدين بن هبل > كيال الدين بن يونس . 

را 
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طبقات الاطباء الذ ظهر وا في بلاد العجم 4 
تيادورس » برزويه » ابنالطبري»ابن ري نالطبري »أبو بك رجمدين زكري الرازي » أبوالحسن 

د م الطبري © أبو سليات لجال اع الخير المسنبن 1 اد أوالفر بن هندو “الحسن 

اف الريحات البيروني4ان 1 أي طادةة ظافر. بن واه لطر اوخطب 

الري» القطب المصري»السموأل»بدر الدبن حمد بن بهرام بن حمدالقلانسيالسمرقندي »© نجسب 

الدين أبو حامد جمد بن على بن عمر السمرقندي » الشريف شرف الدين اسمعيل 


الباب الثال عش 


طبقات الاطباء الذين كانوا من المند يرفث 
اكتكه الهندي » صتجبل »2 شاناق » جودر > منكه المندي » صالح بن بهلة الهندي . 
طبقات الاطباء الذين ظبروا في بلاد للغرب وأقاموا بها ييف 


اسحق بن عمران “اسحقين سليان»ابن الجزار»ابن السمينة » أبو القاسم مسللة بن أحمد » ابن 
السمع ابن الصغارءأبو الحسن علي بن سليانالزهراوي “الكرماني*ابن خلدون» أبو جعفر أحمد 
بن حمس بن عامر بن دمبح » حمدين بن أبان » جواد الطبيبالنصر اني»شالد بنيزيدبنرومان 
النصراني » ابن ملوكة النصراني » عمران بن أبي عمرو»همد بنقتحطملون »الحراني » أحمد عمر 
ابنايونس بن أحمد الحراني » اسحق الطبيب » يحيى بن اسحق » سليان أبو بكر بن تاج » ابن 
ا م البنين » سعيد بن عبد ربه » اصبغ بن يحيى > جمد بن تليح » أبو الوليد بن الكتاني © أبو 
عبدالل بن الكتاني » أمد بن حكم بن حفصون ؛ أبو بكر احمد بن جابر » أبو عبداط الملك 
الثقفي ؛ هرون بن موسى الاشبوتي » مد بن عبدون الجبلي العذري » عبد الرحمن بن اسحق 
إن الهيغ > ابن جلجل * ابو العرب يوسف بن مد » ابن البغونش » ابن وافد ؛ الرميل » ابن 
الذهي ؛ ابن الناش ؛ أبو جعفر بن خميس الطليطلي - أبو الحسن عبد الرحمن بن خلف بن 
عساكر الدارمي » ابن الخياط » منجم بن الفوال » مروان بن جناح » اسحق بن قسطار ©» 
حسداي بن اسحق » ابو الفضل حسدايينيوسف بن حسداي © أبو جعفر يرسف بن أحمد بن 
حسداي 4 ان سمجون ؛ البكرى ي » الغافقي » الشريف عمد بن عمد الحسني » خلف بن عباس 
الزهراوي » ابن يكلارش » أبو الصلت أمبة بن عبد العزيز بن ابي الصلت »ابن باجة »ابو مروات 


قف 


ابن زهر» أب العلاء بن زهر » ابو مروان بن أبي العلاء بن زه » الحفيد أبو بكر بن زهر » ابو 
جمد بن الحفيد ألي بكر بن زهر » ابو جعفر بن هارون الترجالى » ابو الولمد بن رشدء أبو عمد 
ابن رشد» أبو الحجاج يوسف بن موراطير » ابو عبدالله بن يزيد » أبو مروان عبد الملك بن 
قبلان » ابو اسحق ابراهم الدانىي » ابو يحسى بن قا سم الاشبيلي » ابو الحكم بن غلندو » ابو 
جعشر احد بن حسان » أب العلاءن أني جعفر أحد بن حسان » أب عمد الشلوني » المصدوم, 
عبد العزيز بن مسامة الباجي »> أبو جمفر بن الغزال 4 أبو بكر بن القاضي أبي الحسن الزهري» 
أبو عبدالل الندرومي » ابو جعفر احمد بن سابق » ابن الحلاء المرسي» أبو اسحق بن طملوس» 
ابو جعفر الذهي ابو العباس بن الرومية » ابو العياس الكنيناري » ابن الاصم , 


الباب الرابع عش 
طبقات الاطياء المشبو رين من اطباء ديار متسر 


بلبطبان » ابراهم بن عيسى » الحسن بن زيرك ؛ سعيد بن توقفيل © خلف الطولوتي » 
نسطاس بن جريج > اسحق بن ابرأاهم بن نسطاس »4 البالسي > موسى بن العازاز الا سرائيلي » 
يوسف النصرافي » سعيد بن البطريق » عيسى بن البطريق »2 أعين بن أعين » التسمي » 
سبلان » ابو الفتح منصور بن سهلان بن مقشسر > عمار بن على الموصل > الحقير النافع» أبو يشر 
طبيب العظيمية “ابنمقشر الطبيب» علي بن سليان © ابن اليثم » الميشر بن فاتك » اسحق بن 
يونس »> علي بن رضوان»افرائم ابنالزفان» سلامة بن رحمون »> مبارك بن سلامة بن رحمون » 
ابن العين زربي » بلمظفر بن معرف »> الشبخ السديدرئس الطب » ابن جميمم » ابو البيارن 
ابن المدور > أبو الفضائل بن الناقد » الرئيس همة الل » الموفق بن شوعة » ابو البركات بن 
القضاعي » ابو المعالي بن تام الرئيس هوسى »© أبراهم ؛ بن الرئيس موسىءابو البركات بن شعنا» 
الاسعد الحلى » الشيخ السديد بن الي البيان » جمال الدين بن ابي الحوافر » فتتح الدين بن جمال 
الدين بن الي الحوافر» شهاب الدين بن فت الدين» القاضي نفيس الدين بن الزبير » أفضلالدين 
الخوتجى » أبو سلبان داود بن أبى المنى بن أب فانة » أبو سعيد بن ابي سلمان » ابو شاكر 
ابن أبى سلبان » ابو نصر بن الي سليان» أبو الفضل بن الي سليان » رشيد الدين ابو حليقة» 
مهذب الدين أبو سعيد عمد أبي حليقة » رشيد الدين ابو سعيد » اسعد الدين بن ابي الحسن » 
ضياء الدين بن البيطار . 


طبققنات الاطباء المشبورين من اطياء الشام 
أبو نصر الفارابي» عد عيسى الرق »2 الببرودي» جابر بن منصور السكري » ظافر بن حابر 


نمف 


0٠ 


5 


السكري“موهوب بن الظافر » جاير بن موهوب » أبو الح » أبو الجد بن أبي الحم » ابن 
البذوخ » حم الزمان» عبدالمنعم الجلياني» أبو الفضل بن الي الوقار» مبذب الدين بن النقاش» 
أبو زكريا يحسى البباسي » سكرة الحلي » عفيف بن سكرة » ابن الصلاح > شهاب الدين » 
السبروردي 4 شمس الدين الخوبي » رفسم الدين الجبلى » شمس الدين الخسروشاهي» سيفالدين 
الآمدي » موفق الدين بن المطران» مهذب الدين بن الحاجب» الشريف الكحال » أبو منصور 
النصراني » ابو النجم النصراني » ابو الفرج النصراني » فخر الدين بن الساعائي » شمس الدين 
ابن اللبودين » الصاحب نجم الدين بن اللبودين » زين الدين المافظي » أبو الفضل بن 
عبدالكرم المبندس » موفق الدين عبد العزيز » سعد الدين بن عبد العزيز » رضي الدين 
الرحبى » شرف الدين بن الرحبي » جمال الدين بن الرحبي » كال الدين المصي » موفق الدين 
عبداللطيف البغدادي» أبو الحجاج يوسف الاسرائيل» عمران الاسرائيلٍ » موفق الدينيعقوب 
ابن سقلاب » سديد الدين ابو منصور » رشيد الدين بن الصوري © سديد الدين بن رقيقة ق 
صدقة السامري مبذب الدين يوسف بن أي سعيد » الصاحب أمين الدولة » مهذب الدين 
عبد الرحم بن على » عمي رشيد الدين علي بن خليفة » بدر الدينابن قاضي بعلبك »2 شمس 
الدين همد الكلي » موفق الدين عبد السلام » عز الدين بن السويدي 2 عماد الدين الدنيسري ©» 
موفق الدين يعقوب السامري » ابو الفرج بن القف , 


هف 


فهر سرت الاعلام وألامكنة 


عدا 


ابراهم بن تأيوب : 84١‏ 

ابراهم بن. الصلت : 78٠‏ 

ابراهم بن فزارون : ٠١6+‏ 

أبراهم المصري : ١.‏ 

ايقراط : م64 941١١‏ )نر 4 وم ,بوه 
لإ 6 هبر 6 ) 1 24 9) اس )2 444هع4 
14م “© لال كلم ؛ 54 4 مم>24باه4لاه4ازه» 
5ه © علم ١١١46‏ 2 11ا١ا‏ 4 ملز 4 سبو 
م١24‏ هن 2١1414 ١4١4‏ ه؟ ١!‏ 4 ؤؤر) 
4 2 5 4ج >2 ولا اه 2بب() 
ابو > سور ل ب ا ار ل الل 
ل ل ا ا 2000 
الح ل اع ير ىري ف ا 

ابن ألي أصيعة :2# م424 

ان أصطفن : ١4؛‏ 

ان مختويه : 1١١4‏ 7884 2 .)وس 

ان جلجل : (١‏ 4م414 ولا 4لا١١ 4١١١64‏ 
ا ال ل ال يفو ب اع اطي 
“7 4 14ج 2 كن )2 زر 2 عبر كرو 
ملاذ » الل ؛ >4 ل 1 “لام؛ “114 “4150 
+45 2 54 )2 م5 

ابن أبي رمقه التسمي : ١7١‏ 

ابن الدايه : هنا 

ابن أتال : إناؤ > كبن 


يفف 


١/4 > ١٠١ : ان عباس‎ 

أبن .عدي :ما 

ان .جزلة : عوس 

ابن سلام :4م 

ابن المجبدي جبرائيل 0 يس ككرنل 

ابن الندم اليغداذي 1 0 251 2 
لاه 2 6 24 14 

ابن بأجه : هزه >2 هذه ؛ لاإه 

ابن وصقف الصابىء : اا 

أبن قوسين ؛ نوم 

ابن صبار يخت : ١1/8‏ 

ابن الشبل البغدادي : سسوم 

ابن مبان : 4لال١‏ 

ابن بطلان : ولس »2 برس > يبس 4 لوس 

ابن سينا :؛ سوسم 2 وبر إروم2 م.ع 4 
.4 » وس 4 هم 2 بام 64 11.١‏ 4 44419 
1غ »> 41# 414414 4 1145 2 115 "لم44 
64) >“ لاه؛ “© 5ه 1 >4 ١5؛‏ > ١لا؛‏ > الم 
أبن شهدي الكرخي :6م" 

ان ديثار : وموم 

ابن الراوندي : ٠و١‏ 

اين رضوان : وبم 2 بجوم 

ابن اشيم عمه 

ابن البذوخ : م؟+ 

أبن كرتيب : لااس 


ابن زرعة : لموم > ووس 

ابن عبد ربه : +15 

ابن الواسطي + مم 

ابن صفية : 35 

ابن الحفمد بن زهر : م١ه:‏ »2 زه 

ابن زهر :لازاه 4 هزه 6 4ذره 

اين المأرستانة و1 

ابن سدس : لزه 

ابن ربن الطبري : 416 

ابن العسد : 44٠٠‏ 418 

ابن قارن الرازي : 41١86‏ 

ان حمدون : 1١841419‏ 

ابن خاقان : )1١9‏ 

ابن خطيب الرأي : 459 2 5#؛ 64564 
١/4 1 5 4 5824 55‏ 4 [لا؛ 4 ؟/؛ 
ابن السمح : 14 

ابن خلدون : مه © هم 

ابن الصفار : 24# © 46؛) 

ابن عندويه : وهم؛ 15٠4‏ 

ابن الجرار : ١٠م‏ 4416 

ابن معشير : ٠وه‏ 

أبو اسحاق ابراهم : 24114 4ءم 

أبو بكر :١كا‏ 

ابو الفضل بن حموية : ١ع‏ 

انو جابر : 49 ١14‏ 

ابو الحسن الختار : ١ه١‏ 

ابر الحم ١‏ 

ابو الخير ين الخار : ه١4‏ مه١ 4١56‏ »> 
بر اك لير نس اط يلكو 

أبو زيد الانصاري : ١31‏ 

أبوالفرج بن هندر: 10> 5(؛ > .سن مس 
أبو سفياث : 151 6 5و١‏ 


يفنا 


فترة : .و » ووس 
المطقي : 491١41١9 “1١4‏ 5ه٠١)‏ 
وهم » 25٠‏ 5ض 4 ل5؟4؛ 154 
ابو الحسن ثابت الرئالي : ١96‏ > اوم 
ابو العلاء المعري : 1٠‏ 4 الام 
ابو اسحاق بن قرة : لاءسم ش 
ابوالفرج الاصبباني: ١١١ 41١841١ 41108 6» ١1٠١‏ 
ابوالوقاء : ١8‏ © إ” 2 لا” 4 445 س5 67.6 
وا 2 إلا 2٠١6‏ عمل “لزأ هخغم4 +5 4نة» 
41 1 4 55 لمكم 
أبو القاسم صاعد : ١‏ 2 ١لا‏ 2 لالم" © »41١5‏ 
17 2 “م1 4 ما 
أبو الفرج ابن القف : ٠19‏ 
أبو نصر بن ايوب 78١‏ 
ابو مشر : و >2)ا”“ 292نم 2 441١1‏ 
ونث 
ابو نواس : ..« © سسم 
ابو الهنديل ابصري : 8١‏ الى 
أبو يوسف الكاتب : ١41‏ 
ابو يوب الأهوازي رفن 
ابو سعيد الوامي : «الا”“ > 4لام 6 بالاس 
ابو سعد اليامي : /اه4؛ 
أبو الفرج المامي : مم 
ابو الفرج بن محمبى : لم 
ابو الفرج ابن الطبب : «بم > عباس > وبرس م 
يفف داك 
ابو نصر التككريقي :778 > خوم 
ابو الخطاب ؛ سوس 
ابو طاهر البرعشي لاا مام 
ابو تصر المسيحي : #إء) 4 ١غ‏ 26 مء41 
ابو الفرج صاعد : م٠ء؛‏ 
أبو جعفر بن دميج : 4465 


ابو علي التنوخي : 4١9‏ 

ابو الخطاب بن ابى طالب : م؟؛ 

ابو طالب العلوي : 46١‏ 

ابو بكر البرق : 4؛ 2 باه؛ 

ابو همد المبدي : 9ل9) “4 ٠١م!‏ 

ابو الفضل بن عبد الكريم المبندس : 4ن 
أجل بن ابي الأشعث اس 2 بسن 

احمد بن طولون : 45؟ 

احمد البلدي لإ 

أذربيجان : 9) 

الأزهري 141 

اشسلية : حم؛ 

اصفبان : “44 4 44؛ 4 لإاه؛ 4“ مه 
الآيلامي : وه؛ 

اسحق بن ران : 9/ا؛ > 410794 

الإأسرائيل :98؛ > 94لا؛ “ 444٠‏ (44 4 
4 

اصبغ بن نحيى 151١:‏ 

أثينيا : ١م‏ 2 ١م‏ “همهم ١١4‏ 
أخطيفون : ٠؛‏ 

آدم ل ل رات تفن 

إخوان الصفاء : 6م48 

١1١8 : أرميتية‎ 

أرسطو : .# ».4 5١4‏ 6/إ4 “4464 1ن)» 
لإلم »1خ عن 42 ١؟) 2١١‏ 57 )2 8 ) 
44> 5ج 2 بزاوك/ بره 2 ١١١‏ 4 "أ 4 هلك 
ا “لزعو > 2١404 |!" 4 ١ "5 4 ١141‏ 
لا يا لير ل الل ل شال 
ل ار ل لال ل لض ل للضي تضرف 
وه" »© .ا1؛) 4 “إا1؛ 6 244141 لاة؛ >4مة؛/ 
يفك نروك 

أسطاش : ١4؟‏ 


4لا 


اسطفن بن باسيل : 78١‏ »4 #و؛ 

الأفشين : 4٠47ه؟؟‏ 

اسرائيل بن سهل : ١٠.‏ 

أرودوتس م كوم 

٠ : أديباسوس‎ 

اسرائيل بن زكريا الطفوري : ه١١‏ 

4٠ : اسفقلس‎ 

افلاطون : © >9١‏ .؛ 45١4‏ هلا 4 ةلك 
ها “ ١ل‏ © “4١‏ غام 2 ه2421 لام 4 كم > 
ل لل ال ل ال 
١1864 110١6‏ 54 “9ل 2 كم؟ا» 
لو“ 6 ووب 4 مولع 

اسقلسوس 5١492 ١82:‏ 2512 لمك 
ع 2 وج »ع إس ع رس 6 عس م وعرا 6 بسع رسام 
وخ 2ل 6 .14 4 1411 1484 64 41141 
هم 4 له 4ع >/كم ١٠١“‏ 4ه ل؛ 
اسكندرية :م ١742‏ كوس( ؛ 4١44١8‏ 
6١‏ )24 04 4 مه|1 4 5و1 4 لزه1 2 مه١41‏ 
لل راط ل ليف 

اسكندر ١ 2> ١1١:‏ 2 ل )2 ١١‏ 4م٠٠4‏ 
ا “649لا 

اسطورس : ٠غ‏ 

اسحق بن حنين : 4١‏ 624كلل 1١١544١١6“‏ »4 
4“ > 14ل 4 ملالا »> ولالا 4 1١١‏ 
آغامئنون : جم 

آغانس : ٠؛‏ 

أفيداروس لك 

١١! : اغرسطوس‎ 

١ 2> 11٠9 : اقريطوش‎ 

اسماعيل بن تونخت : ١١9‏ 

اسكتدر الدمشقي ١‏ 

اسحق الرهماوي : (9١‏ »4 لاء؟ 2 ه١9‏ »6 


ل ارق ل ال بير ف ل الا برقا 
اقلمدوس : هلالا 4٠خ"‏ 64 596 5994 4 
ببس 6 رمع 6 ص44 6م14 “؛ “ل 4 157 
اسماعيلية : بان 

١١98 : أسيوط‎ 

١4 : أشتر‎ 

اسحق بن شليطا : الام 

افالوطرخس : ه49 

التنوين :4 

ألماننا :4 

امين الدولة : ويس 2 .مم2 زو 4 روخ 6 
سروس 6 جوبر 6 ونث ) باوب 4 بزو )6 قوم 6 
بوسر 2 عبس > ربوس 2 وبيس 2 برع 4 مو) 
أعين بن أعين : 5ه 

اسحق بن يونس : ١ه‏ 

افرائم بن الزمان : ااه 

امأسس : ؛4؟ 

4٠ : اميئوس‎ 

أنا كسواندروس :14> 

أنيار : 1١6‏ » 195 4 ارس 

أندروماخس : 7١‏ )2 نم 

انطاكية ١١:‏ »2 15# 4 ١لا(‏ 4 سس 
انقرة : غلا 

4٠ : اتطيسخس‎ 

أندلس :119 4٠9١ل‏ 4 "44 > )4نم؛ 4هل)4 
456 “لام 4“ ذة؛ اذاه ؛ وزه “لام 
أمين : م١‏ > 194 2 /ا9١‏ > بر« 4 ١45‏ 
أهواز : وز 6 4وز > ورس 

أوميروس م 4لا 4 خمه١‏ 

ابراقليدوس : *) 

ابراقلس : 4٠‏ ©“ 4 وه 

ابراقلطوس: ١٠م‏ 


مم 


ايطالية : ه56 

أيلق ان 

أوب الأبرش : 74٠ © 74٠‏ 
أبوب ما : ١117‏ 

أيوب الرهاوي : كن 
أوسة :اه 


١١4 : بابك‎ 

بابك : 41١١‏ إخ 4 بس 

191٠ : بارميئاس‎ 

مختيشوع :8م21 41١484‏ 785 4 لازا 4 
46 4١كا‏ 

مختشوع بن جبرائيل :2721 لم7 6 رمم 
لول 6 وء"” 6 كه" 4)لاء؟ اه" كوه" 4 
القت ار لشي امش الاش لك 
مختيشوع بن يوحنا : /الا١‏ 

بدر : 1994 4 ءل9١ا‏ 

باجي 8ه 

نحرين : 7586 

نخارى : 810؛ > 488 2 184 

برامكة لوم" 

برميدوس 10 4 وم >6 ١١0‏ 

دصرة :194 2 196 42 لو 2 لاخ 4 ارم 
نكر 

بطرس (الرسول) : ١١١‏ 

بطليموس :٠ل‏ > ١4‏ > ".2 ه٠٠2‏ 1ن 
أو 4؛كة؟ 7٠.6٠١6“‏ 4 )44 4 كمه 4 لم4 6 
144 

١١ : بعليك‎ 

يديم الاسطرلالي : «لام > لالاس > بلاس > 
سن 


بالسي : مؤه 
باسيل المطرانث : 
باغونش : 456 
بطريق : ١84١‏ 
بقاع : ٠؟؛‏ 

راض 7 ورين ىال ل رقش ل اشن 
روم 4 لا 4 مس 2 لإا 2 سرسيك 
7 رارض ل برضا ب رن ل رضك 
11 64 1غ" 4 غ5 »2 وس جو ؛ 


»4م١‎ 


بغداد 
85“ 
4 4 
دعم > 


ا لكي لي ا ا ران ل الاخريل 
441١14 4١4 4.5 4 14.6 4 1.١4 4 4.8“‏ 
ها« 2 لا41 4544 4 !1 24 ؤم 4 زمه؛؛ 
ألا 4“ الاه 2م 

بكر : و 4و7 2 لم4 1/١‏ 

بندهي : /173 

4١ : برزوبية‎ 

بلخ : 1١‏ > 807؛ 


بلخي : 1١١‏ 19862 1554 
بندقليس : 45١‏ »ا 

بغدادي : 71) 

بكري :٠ه‏ 

بوبهمة : ه186 

برقليس : 476 

بهاء الدين بن عضد الدولة عع 
بولس ( الرسول ) : ١١١-9١١‏ 
بسبقيى : ١١١‏ 

بهاء الدين بن تغاده وم 

ببت لحم : ١١١‏ 

بيروث : 155 

بيروني :لا١7‏ 2 188 >4 155 
بنواممة : /ا؟١١ا‏ > ١/9‏ © 387 2 41لا؟ 
بئو طالب : ١9‏ 


70١ 


بئو العساس : م » ل > جب 2 هو 
بنو هاشم 595١:‏ 4١م‏ 4الاما 6كمد 4 
أو 4 لوس 

بدر الدين بن قاضي يعلبك : ١ه"‏ 


ت ااغضة ام 


تدرس السنقل : ١8؟‏ 

تنوخي (القاضي) : 41١8 2> 4١7‏ 
تستر : ممع 

تاج الملك : ١غ‏ > 19؛؛ 

تاج الدين الأرموي 120 

تتثأر : 4مه؛ 554؛ > 101 

تومجالي : ونان 

تونس : الام 

١١١ : تورأة‎ 

د ال ل اال ل اال ل كرض ترسف 
تمادروس : 1.8 

تمي : (أبو عبدالله سعيد):5إه »> 6141 


ا 
ثآبت بن سنان 2541١“ 5١5:‏ ه556 54و45 
الل الل ل الل را ا يا 
ثبت الناقل : ؟٠م8؟‏ 
ثابت الحرزاني : م > عر 2 .مم 
ثوفر سطس : ٠١5‏ 
تأ وذوسيس : ١917‏ 
ثقيف : 104 4 سم 
ثعالي ف ونع 


بت 0 ٠.‏ 
جالبئوس (١49١64:‏ 4 "415411418 
0 ا 0 لخ د ين ويرك لون 


وس »2 بسم» .ع 24464 24 لم ؛ 2 444 مه»4 
ا ل ل ل ال ا لل 
1١١144 ١ 4٠١4‏ 4ه ١١54 1١٠‏ 4“ 
ال ا ال ل ا ل ال شك 
وك ارا ل اش يف ا اي لطا فى 
الا لكين ري ل ارل ل اسن بي سالك 
وان( 4 ١44 4> (411١‏ 4 ه14 1154 ١1/4‏ ؛ 
21٠6١6“ ١5 2 ١4‏ أوه|ز 4 "زه 4 1ها» 
ه6١‏ “نه > لامك م > و 2 همه 
مال 2 وال" 7154 4 ءهلا 4 زولا ؛ وها» 
شرل الل رط فى اط اللش يشال 
ابام 2 بريام > بام 2 ؛لام 2 هلالا » 6و4 
4 4 بوك ور 2 ابا 6س با 2 اس 
لامر 6 اول > إلاسم » 4/ا؛ © 414541416 
٠"41؛‏ 4 ##"م) 4 )"1 4 هما؛ 4 55؛ 4 ن45» 
45١ > 405‏ 4 وزغ 4 /ل) 4 ولزن »4 لإنزم 
جاحظ : *ه؟ > 89؛ 
يجسير ؛ 11/9 
جبرائيل بن مختيشوع : /إلم1 »© 144 > ١45‏ > 
419٠‏ 99ل 4 7و١‏ 4" ؟| 5144| 4 6و5ز) 
455لاو “نوز 29.١ 4 9,٠١4‏ غ9 » 
41" 4 4غل" > م74 2 نه“9 4 وه" 4 4015 
3 ناف 
جبرائيل بن عبيدالله بن مختيشوع ه.ا » 
لت رار رار ل ان 

جبرائيل كحال المأمون 7١:‏ »> 49م 
جزيرة : ١549‏ 4/ولنل 4 بالا 4 لاوس 
جعدة ينت الأشعث “4ب »6 
جرجان :09 2 ,44 » 448 ؛ لزه) 
جرجاني © ١‏ 
جرجاني ( ابو سبل ) : 4.9 © بسي 4 لاه؛ 
و 


يذ 


جعفر البرمكي : 41١95541848‏ 75؛ 
جارى : 4107 

جمال الدين بن أثردة : 4٠٠+‏ 

جوجزاني : إن 2 وس > .غ4 2 لاه؛ 
جندي سابور : 148 © 4184 93٠١‏ 4 6701 
3-3 “ع 4خ 2ن 4 /أه؟ 
جتكيزخان : 455 

جواد النصرافي : 646 

جودر : 1171 

حذول : 9١ه‏ 

جر حس 1 77/8 

جورجيوس بن جإراثيل بن عبيدالله بن مختيشوع: 
م١‏ > ١١6‏ 2 هلما 2 لاذا >“ 4ظك١ا‏ 
جورجيوس : 1١‏ 

١5١ : جوهري‎ 

جبائي : 409 > 44# 4 لاه؛ 


حل 
حبيش الأعسم اقفن لشب ايض 
الحجاج : ١19‏ > ١ل١‏ 4 و« كسمل 
الحجاج بن مطر : ١8٠١‏ 

الحرث بن كلدة الثقفي : 24١51 > ١١١‏ ه4١‏ 
55 4لا 

جسام الدولة من 

الحسن بن سبل : 1١85‏ 

المسن بن علي اا 

الحسن الطوسي : ١517‏ 

حلب : ١0‏ 2 إبرس )سو 6لا 

حفصون : 4519 

الحلاجي لاما 

حران : هو؟ 

حّ الدمشقي وا 


حسين بن خرمين : 159 
حضرموت : 7848 
الحسني : أءعه 
حورات : ه 
حي بن يقظان 44١:‏ 2 /اه) 
حنين بن اسحق : 4" 4م" 641452 مه 6 
هه 4,2 إما؛ 25٠١‏ ه؟) كد 2 باز )؛ 
ا ا ل 1 ل 1 الل 
١4‏ 4ل ١5 4> ١‏ 4 00 4 .70 4 بن 4 
اال اللا لا ل ا ل ل لوطل 
ال ال ل للش ل الى اش 7 0012 
لل ا الل ا ري ل الل ين 
ار ل لان لش رش الكل 
405 >2 0"4ؤ » و"! 4 5١‏ 24" ؟؛ 4 أؤزه 
الحسن بن أتردى ': 00 
حسداي بن اسحق : 454 
الحسن بن بايا : 4٠٠‏ 
الحفيد بن زهر : إلاه > اه © “الاه4)لان4 
رن 0 الك بترن 
حسداي الاسرائيلٍ )ا »© 4ة4؛ 
الحرالي : 445 >2 /ال44؛ 
حبرون بن رابطة : +58 
الحيرة : 191١‏ 4 لاه؟ > مه؟ 
الحسيني : لاه 
حمدين بن أبان : 440 
حقير النافع : كاه 
حكم الزمان عبدالمئعم الجلياني : .> 

9 ضَ-_ 
مشخالد بن المباجر : ١1/1‏ 
خراسان : نإ؟ؤ > إوسر 2 روس 2 يو جك و4 
اسلف تيف ل اط ل لطن شك 
خروسيس ؛ كلم 


م 


خصلب #8١64:‏ 4 هاما 


خسروتاء : 9و9 > م؟ 
الخوارزمي 0 


الخليل بن أجمد : بزه؟ 6 7م 


الخياط : وغ 

خوازرمشاه بن مأمون : ولا؛ > 4 ؟غ4» 
56 > 55 2 الا؛ 

خوارزم : 4055 455 > 7/ا1 

خالد بن رومان النصراني : 446 

خلف الزهراري : أمم' 


ل لي سم 


دارا : 14 > 9؛ ©» 2 1184١‏ 

دارد النزي :ةب 

داود بن سرابيوث : 8١46 > 71١‏ 

داثيال مام 

دجلة : .”م 

الداني : ابره 

دسشى ١45428:‏ 24١لا١‏ 2 119 4 هذ > 
ااا 2 1 2 كم؟ 2 انرو )2 ووم ) آ[.4 »4 
352 

داؤد بن ديل : ورب 

ديم ؛ 51١6‏ 

الديتوري : وده 


الدياني : 44 


١١6 : ديوجائس‎ 

ديسقوريدس ١‏ 2 
98# > 454 4 م5؛) 

دعوقريطس : هلا. 


اث سد 


الذهي : 4510 2 لازه. 


5-7 
الرازي : 4/ا؛ > 4174 وه( 4 لك 44١4‏ 
الى ال ال ل ال ل ال لي 2 
ل لي ا ل لشف لكر ل لشف ص ال 
عد ل امن 
الراضي : /الا؟ » .”2 ع." 4 ووس 
ابن الطبري : 4١6‏ 
راوس : 4٠‏ 
ربسعة : انام 
الربدة : 89 
الرسم : ١85 41848 2 ١84 4> ١8‏ 
الرشضد : 41١84541١1١4‏ !م١‏ “41848 هما )6 
95 >“ ؟9 2 54ل > !9( ؛ ووز 4+؟ 47 
لد ل ارولف 7 رض يرك 
ل ل ل ل ال لي 2 
هلا؛ > إلا؛ > للا 
ركن الدين الرازي : 56؛ 
الرقة : ٠١41!‏ 
الرق : ١زم‏ 
الركابي : 4417 414)؛ 
رودس : ١7‏ »6 44 
الروم: 8" > كه ؟ع١م‏ 414 "41(1 مالك 
ككل “+17 2و 24ر24 2 م؛ 
خالا 452" 4 لزه" 4 رمخلا 2 عنم 2 لابب 
؛لالا “ 11٠١‏ 24 415 4 )4و 

روميه: ٠‏ »6 "ا 4 411 4١١64 ١144‏ 
تدك اش يفلا تل ل اشن يشلك 
لل ا ةل 
رضي الدين الرحي : 47 
رشيد الدين ابو حليقة : .وه 
رشيد الدين بن الصدري : 4946 
رشيد الدين علي بن خليفة : “ا 


لكا 


الرميل : 455 > 510؛ 


خروت 
الزبير بن العوام : ١7‏ 
زاهد العاماء : 4١4 © ”4١‏ 
زرادشثت : لما 
زيادة التمسمي : 9/8؛ > 5/ا؛ 
زروبا الخصي يكن 
زيج البتاني : 48٠‏ 
زكريا بن الطبفوري : 6«الا 6 4م496 ١ه"‏ »6 
1 
الزهراري : 8م؛ > 444 
زين الدين الحافظي : 54+ 
زوس ؛ ه؟ 
زينب الأودبة ١6١‏ 
زينون : 5١‏ 
ين 
سايور : 4409 4 لإه) 
سابور بن سهل : ١*٠‏ 
سلامة بن رحمون : ولاه 
ساوتاوس ؛ 1٠‏ 
ساعاق فخر الدين : أحة 
سيسن المناني : 47 
السمرقندي : 
سررجس : ١168‏ “مها 24 ذها 2 كه" 4م47 
ا 
مر من رأى : وام »© .وبا 6 ووم 
سريان ص : لم>662م١‏ 6.2 42542ه؛4ا1» 
١1‏ »نه >“ “م 1481/4 52خ 2 2١‏ 
فل ب ل الى 1 اللا ب ولط 
لقاب الم ف ا لان الات الا 
الل ل ال ل ان لطا 


الس رخسي : عباس 6 سوم 2 47914 170 7٠١4‏ 
السموأل : 4٠١‏ 

سعد بن أبي وقاص : ١؟١‏ 

ممحون : 
سعد بن همة الله : 9)م > اوس 

سعيد بن يعقوب الدمشقي : 181 

سعيد بن البطريق : 6ه 

سيك بن أتردى : كوم 

السندي : 4481 

سقراط :48 50١64‏ >2 ١45ل‏ 4 الاك اه 
الاداهملا- إلا هلا ١م‏ ١م4م-6م-‏ 
8 9ؤ!ا! 155-1954 

سقراطون : و١‏ 

السهلي : مم؛ د كقه4 


4٠ : سقوريدس‎ 


0+2 


1٠ : سقيروس‎ 

سامويه : 8لا١‏ 

سامويه بن بئان : )ث7 ب ونم 7 لالم 
العف كك حرفل 

سليان بن داود : ل!١‏ - 9و" ١8؟‏ 

سلوان بن مبران الكوني : إلا١ا‏ 

سلمان بن تاج . 445 

سعد بن عبد ريه : 44٠-1446‏ 

سمرقند : 145 

سرقسطه : 446 -1454-451-1448- 
15 

4٠ : معرياس‎ 

السئد : ٠؛؟‏ 

سبل الكوسج : 98" - ١ه؟‏ 

١4١ : السودان‎ 

سورندوس : +1 


سشيويةه : 99؟ 


>, 


سولون : .بم 

41٠ : سورأنس‎ 

سسقلس : 1٠‏ 
سيقليا :م5 ١م‏ - لالم ١١1-950‏ 
سيف الدولة : الام 

سبلان : 4ؤه 

سعد الدين بن عبد العزيز : 51/١‏ 

سكرة الحلي : /ا* 


سهر وردي :541 
سف الدن الامدى : .هبد 
سديد الدين أبو منصور : 515 


سديد الدين بن رقيقة : ولا 


اش ل 
الشام < 2و4« ١452‏ > لا 4 21051 
لومز )برخ هجه؟ 
شبمد بن الحسين » 4١١‏ 
: م/ا> 
شرف الزمانالمابر سامي : 49/١‏ 
الشافعي : 41 
شرف الدين بن عنين : 1517 
شريف الكحال : ٠‏ 
ثعس الدين بن هيل : 11٠١‏ 
شمس الدين جمد الكلى : مو 
شمس الدين بن خطيب الري : 55 
ثمسالدين بن اللبودي راان 
شيرزيل بن ركن الدولة : 1 
تمس الدين الخسروشاهي: مم؛ 
شمس الدولة : 44١ 4141٠‏ 
شمس الدين الوتار : 59؛ > "4 
الشعي : +/ا١ا‏ 
شاناى : ؛4/ا؛ > ه/اغ 


شرف الدين بن رحبة 


عيون الانياء (ءه6, 


الشيرزاي 41414٠:‏ /أهة4؛ 
شهاب الدولة : وه؛ 
الشذوني : ه*اه 
شمس الدين الخسروشاهي : 141 
شيرشوع بن قطرب : 787 
شهدي الكرخي : ١8١‏ 
شيت : 31868 » 
شيذر الحراني : ١١1‏ 
شيراز : 7١١‏ 2 3)؛ 


500 
صائبه : ١!‏ 46و 542ة؟2 ١66‏ 
الصاحب بن عباد : 788١‏ 4 'ا1١؟‏ 

صرحُد ه 
الصرخدي : لحل 

صاعد بن عبدوس : 2488 4“ 4 لم6 

فإ 2 يبس 2 بوم 
صاعد بن همة الله ( ابو الحسين ) : 4١6‏ 
صفاين : /ا١ا‏ 
الصابي : 4147 
الصاحب الطالقاني : 447 
صاحب آمين الدولة ؛ الا 
الصوقي : 4146 
صتحبل : ##/ا) 
صكه : 41/8 
صالح بن بهلة : ه/ا؛) » 5لا؛ > /الا؛ 
الصبناجي : 4419 
صدقة السامري : ١١لا‏ 
صور: 7" 
الصوقيه : ؟ 
تر 
ضياء الدين بن خطيب الري : 55 


كام 


تبط 


١١١ : الطائف‎ 

طاهر بن الحسين : ١6+‏ 
الطبري : 11/4 > ١1‏ > 151 > 1ك الام 
طبرستان : لالام » 4١9‏ 4 11 
طارم :441 

طبران : :441 

طاهر السجري 15١:‏ 

طغرلبك : ؟17؛ 

طليطله : هم؛ 

طحاون : 445 

طوس : 8ه"” > 488 

الطوسي : 797 > "777 
طورسيئا ؛: ١١‏ 

١64 : طببويه‎ 


طياومس :146 


عبد الله بن طاهر : 5 

عبدالله بن زهر : "١‏ 

عبرانيون : الا 

عبدالل بن جبرائيل : 11١6-41١7-11١١‏ 
ل ل اا الك 
الإ ل وال لل 16خ 11س 
> افد 

عبدالله الطيفوري : 87١‏ 8لالا ب “الالااب 
لف كي © لض ريف 

عزالدين : م 

عبد الملك بن أيجر الكثاني : ١7١‏ 

المراق : 8-14-5ل!!ا 4ه لاهلا 
لت ل الل ا اث 
14-ه1972 ماه 


العرب :“4104م 49/4 ”4# وع)) 
جه >2 25 45 4 5١‏ 24 059 2 جر )4 
١4“‏ > 1411 >4 زم ١‏ ا لام 4 24.١١‏ إزره 
رشيف - اير ا اران لمكا لي لاط ل ريل 
8 0 الي ل لا ل الطا ل لال ل الريك 
0٠س“‏ 6 لما 4 #« ص 4 71 6غ 4و 4؛) 
لاه؛ “مه 4 55؛ 4ه 

عروة بن الزبير : ١1/9‏ > #با؟ 

عندوس بن زيد : 78" 

عمر بن الخطاب : ٠١١‏ 

عمر بن عبد العزيز : ١1/١‏ > 11/9 > بسار 
عمرو بن العاص ؛ 'إه١‏ 

عبد الرحمن بن شالد بن الوليد : ١9/9‏ © 4/ا١‏ 
عباد بن عباس : 189 

عيد الملك بن مروان : ١/8‏ > ؤلاؤ »> ١٠4‏ 
عبد يشوع بن بهريز : 7417 

عضد الدولة : ١؟و؟‏ 

المنتري : وزم >2 .وم » قوس 

العلوية : 154 » ه5١‏ 

عبدالله بن المقفع : ١1؛‏ 

على بن أبي طالب : 15١‏ > ه5١(‏ 4 وو » 
١‏ 4 4604 

عبدالله بن رشد : سنرم 

عمر بن عبدالله التحلى : اناس 

علا الدولة : 44١‏ 2 449 > 444 

العكبري ؛ لاء؛ 

علاء الملك : ؟ؤ؛ 

علي بن أبي طالب القيروافي : ٠١‏ 

علي بن رضوآن 41١6441464١٠١:‏ 4575 6 
48٠“ 4‏ 2 أنه 

على بن سلبان : مه 

عبد الرحمن بن اليثم ؛ 5؛ 


يذفا 


العئاسة بنت المبدي 4 
عر الدين بن السويدي : هه؟ا 
عمورية : 745 2 ١4!‏ 
عمر بن حفص بن يركق : 45٠‏ 
عبدوس : 7إم 4 باس 
عياد الدين الدينوري : +١‏ 
بلق 
عيسى الرق : و.ة 
عيسى بن السنطريق : 5ئه 
عيسى بن مامسرجيس : 78١‏ 
عبد الملك بن زهر : 19م > ءلإه 4 إلإم » 
اك 
عيسى بن على : لالالا 
عبد الرحمن الداخل : 86م 
عوانة بن الحم : ١74‏ 
عيسى ابو قريش : 5الا 4 47١0 > "(١‏ 
للق رفن 
عيسى بن شهلا : 8م١1‏ »6 144 4 هما 
عيسى بن ماسة : 419١‏ لاءلا 6 ه11 4 ه78 »6 
:“كل 4 4١‏ > 15 4 للام؟_ 
عيسى بن يعحى : ١1410‏ »4 لاإلاما > بالا 
عنسى الدمشقي : هلإ١‏ ؛ كلا! > ااا كملا 
علي بن دؤاد : لا'ا؛ 
ععاد بن على الموصلي : 5ه 
عمران الاسرائيي : 555 
دغ 


العادل بن اوب 0 


: ++دتة 
غازي الأبوبي :م4 
الغوري : 157 


غسان بن عباد ا 


الغزالي : 417٠١‏ > ااه 
غرناطة : 848 
الغرناطى : هنإه 
غورس : وس »2 ٠؛‏ 

قات 
الغارابي : 9؟ 4 مإ" 2 ٠.‏ 4 04 
فارس !2م١221‏ 85 2خ" 0/72 6 
> 5 524 14خ 2لاذ١ا‏ 4 1خما) 
لت اطرف ا الرات لطاب الحشف ان فشان 
ل ل ا 00 ال ا تروف 
الفتح بن خاقان بوم )ا ون7 6 لور 
فثبون : م١1‏ 4 41484218541١44‏ 15م 4١1‏ 
«7*١ 4 ١١4‏ 2 ه١5‏ 4 كل 6 ع1 
فخر الدين المأرديني : لإ )بورع 
قنون : إلالم 
الفضل بن جرير التكريقي : 78ا؟ 
الفضل بن الرسم “1١995 2١85:‏ 44547)؟ 
الفسطاط : بم 2 بالام >ك نرم 
الفوال : 54) 
فلسطين : ١45‏ > و7 >2 بالا 
فردحان : لإه4؛ 
النسوي : هم؛ 
فسأ : وم؛ 
الفارسي لاه 
قولس 4٠:‏ 
قبتاغورس : 28# 250« 2 "م2425 
اتلد دك 0ك 7 لأسي الماك الى رون 
٠ل‏ >2 4و١‏ 
فيلبس : 88 

-ق - 
القادسية : ١+‏ »2 بزه؟, 


44 


القأهر : ه 

القأهر : .,”# > ز.”م © ملام 

القاسم بن سلام اليغدادي و١‏ 

١١9 4> ١١9 : قريش‎ 

٠١*48 : قزوين‎ 

القاسم بن عبدالله:.ة مم 2 ؛لا 6 94" 64 براض 
قسطنطينية : ١١/2 ١١#‏ 4 هخ١‏ 24 547 4 
لس ع سب ع باس 2 بس ع وو 

قسطا بن لوقا المعلبي:١٠م؟‏ 2 505 ؛ ونس 
قطرطس 6٠ ٠‏ 

قوام الدين المبني : "٠لا‏ 

التفطي : م٠١4‏ 6 ١لا؛‏ > 445 

القطب المصري : 151 47164 

قاطيغورياس : 14١١‏ ©“ 79,؛ 4“+؛؛ >4 ره) 
قفط : ؟٠م)‏ 

القدنائي ا 

القيروان : م207 ؛ 5لا؛ 4“ 45٠ 214141١‏ 
القتوبري جارس 

القمري : ه"؛ > ؟") 

قرطبة : لالم) » )ام “21484 "ال!ا14 »2 لام) 
14 “415 2 58 

4٠ : قلغيموس‎ 

44 41١١1: قلبدس‎ 

قيضا الرهاوي ينا 

114 70١4 ١8 : قو‎ 


5-3 
كثير عزة : ١/4‏ 
الكرخ : 7١6٠١‏ 2 “40 24 444 
كرك : بم 


الكرماني : 44 > 444 


كنكه الهندي : 7؛ 

كسرى انو ششروان : ١١8‏ > م4١1‏ > 7؟١‏ 
الكشي : 5 

كال الدين بن يونس : 4١١4141١4 4٠١‏ 
كال الدين البغدادي : 4١6‏ 
كركانج : م8 > 8ه؛ 
كوتكليد : 4409 4 ه44 
كالالدين بن ميكائيل : 7٠١‏ 
الكرماني : 1485 “» 44؛ > 46؛) 
كلدان : ١82419‏ 94« 5424 4هبم 
كالالدين : ه > م 

الكتاني : ١1وغ؛‏ 

الكوفة : اسم 


5-6 


اللجلاج : 515 > م١‏ 


اللخمي : 494 4 ونام 


مس 


4٠ : مالسطس‎ 


فصر : 45 9298 12 4غ ١4‏ اسه 
ماب 451416 ه؟“4 ١1م ١:5 2١١8“‏ / (١ه١»‏ 


45 


لض ب يفن ب لتر ال ل ال ل رساك 
لا؛ » .م24 الإا؛ 2 لالا؛ » ؤأاأه 

مفر : 04” > 8 

مغرب : 442 4:84 4م1١3‏ 4 للا 4 .4 6 
الا > ا 18٠/4‏ 

جمد بن سلام : ملام 

حمد الزيات ؛ ١ا٠<؟‏ > 4هلا 

جمد بن عبد الله العلوي : و 

المأموت : 5م١ا‏ > +9( 944( 4١٠٠/44‏ 
١و‏ 6 مم 2 ونم 4 ومسا 6 لاسرم 64 ووم 
م4" 5456 2 )ه79 4“ ذه" 64 ه277 وه( 
+" > لل" 4 ع7 4 لم5 4 1/14 

المتوكل : لزء” > سر 2 4ءلا4 مول 4 ب.49 
اللي انف ل تفي الى الي الاك 
فلر ل راع ل برا ل اط ل لطر لض المكن 
المسعودي :65ل 2» 4١١١ 495٠‏ 1774114 
لض 

مأمير جونة : #انام 4 سوم 6 وسور 
مستسائدس : 4٠‏ 

مأسويه أبو بوحنا: 709 © 4 490144 ه446 
المسبح 4١١074 ١١541١١1741١١ 41١١١:‏ 
لت ل الت برك ل لمارف 7 شال 
55 2+2 

مسامة بن أحمد : 9م) » 448 >2 245844 ا135 
المستنصر : خ؟” 6 إالإس 

متصور بن بانأس : ١4٠9‏ 

معاوية : 2١5١١‏ ١لا‏ >»؟ ١‏ 4 "اا 4 44 
يل 

حمد بن موسى المنجم : 781 

١4١ 4> 5٠ المعتز:‎ 

المعتصم : ترش ل افر ترف فى ترف رفن 
وس« 42946 ١م29‏ كم" 4 وه" 6 كم١»‏ 
رذن 


حمد بن الجيم : ١919‏ 

منكه المتدي: و 

المقتدر : 78٠١‏ 4 )لاا اباس 4 ووس 4م مسيم 
"٠1‏ 4 0014 )2 ولام 4١426‏ 

الممتضد: هنا 4 لام 2 سوم 2 ووب 2 بوب 
لا 7ض 2 لض ى لضن 

مككه : 4١١‏ لز( 4 5و( كولم 
الملكتفي : لاا 

المعتمد : بإبام » ماس 

المستكيفي :أو 

المنصور : ١846218414 »١2#‏ 2 لم١4‏ 1إام؛ 
ترش ل لسار ل اخ ل برضف ب ال ل 1 
المطيع : 4.* 4 الا 

موسى بن خالد » إبل؟ 

المرتضى : #84 » بالإسم 

. فق 

موسى بن اسرائيل الكوقي : .«“ام 2 إبرم 6 
خرف 

موسى بن عازار الاسرائيلٍ 4ه 

موسى اللي : ل 4 1١١04 1١١‏ 4524م 
موسى الحادي :24185 ورم 2 ءلم 2 اباب 
يضف 7 رس 

موفق الدين بن المطران : ١ ©1١14 2» ١‏ » 
1 4 ملاس 

متى بن بوئات : اام 

الجدي: "١‏ :4ل > ,و2 بر )2 بسوى 
الا 6 هلمم 

مهبار قرس 

ميرارس : اس 

الموصل : 0١‏ 4 بام )2 407 

موطيمس ؛: 146 


موأر : * 


ملفا : 


و١‎ 


موسى دن سيار : 14 


1٠ : ملس‎ 

مسخاشل بن مأسويه : ووء © ذه؟ 
مسكويه : ولس 

جمد بن كواب الموصلى : نسم 
المقبلي : 6١‏ 


المقتدي : ؟يو” 2 سوس 

المستظير : 019" 4 سوس 

٠5 : المؤيد‎ 

مبذب الدين بن هسل : لا٠4؛‏ © 084 © وء) 
مشر بن فالك ١٠ه‏ 


المظفر : 461 
مراغة : 9؟) 


مؤيد الدبن ؛: ا/ا) 

همد بن تمليحم : 45١‏ 

مراكش : ١ه‏ 

خحمد بن رشد : ءام 4 إبإن »© بإبوى 
مهذب الدين بن الحاجب : وه* 
مهذب الدين عبد الرحمن بن علي : 8/ا/ 
مهذب الدين بن الي حليقة : ره 
مهذب الدين بن النقاش : وم>ب 
مهذب الدين يوسف بن ابي سعيد هم> 
موفق الدين يعقوب بن متلاب 4 
موفق الدين عبد السلام عه؟ 
موفق الدين عبد العزيز : لفن 

موفق الدين يعقوب السامري : ٠‏ 


مس لل سد 
نيط : م١‏ 
نجم الدين الكرندي لضا 
تزار : )بام 


الناصر : "م4 » م٠‏ 

نجم الدين الأسفزاري : 456 

تنصراشه : ,سم > جو>5١١1 416١4 1١76‏ 
لإ 4ه( > إلا 2 هل!١‏ ؟/ ما 4 4١55‏ 
رج 2 وس > بسر 7412 2 زه 6 زه؟4 
ا ل الله ف شان الأطن فين 
ونس 2 سروس > إلن 2 .4 4 418 4و1 ) 
هق 

١/7١ 4 ١١9 ©“ ١51 : النصر النقعي‎ 

نصير الدولة : ١14‏ 

47١ : النتحوي‎ 

الاش : اة4 

نظيق القس الرومي : ١79‏ 

نجم الدين أبو الفتتح : 4178 

النائلي : 29؛ > مم؛ 

النيسابوري : 4ه > 45١‏ 

نوح بن متصور : #7؛ © 418 

نسا : وم؛ 

نسابو : 414 > 56؛ 4 ١الا؛‏ 

النعمان ( القاضي ) : 44١‏ 

١١١6 ١١7 : نيرون‎ 

الناشي “لم4 64 1م 

اليل : 74١ 2> 7+٠‏ 4 بلس 

الى : ١4؟م‏ 

رود : بم 

نصرافي : ( بولس ) ه4ه 
نصرالي : ( أبو الفرج ) 541 
نصرافي : ( أبو النجم ) 5١‏ 
3 الدين 5 المنفاخ : باهبا 


هرقلس : 


5, 


ل١‎ 


هرهس : ١‏ >2 غ١‏ 2 |" 2 جم 4 وس 6 ج60 
هه © كء" 
هراة 0 
55؛ > ملا 
هلال الخصي : ٠١8‏ 

مزوسس 0 

هرون الأشبوني : 457 

هةالل بن على ملكا : ؛لا؟ > ه07 ” 4 5م؟ 
هية الله بن الفضل:٠م”‏ > ومس > م2 ورم 
همةاش بن أتردى : ووس 

الهند :ه»ه2 >١9)‏ اط ”اهعم 41١64‏ / 
4 2 0741 2 لال 4 "اا 64 4لا؛ > ه41 ؛ 
+44 1462م 

هدذارنف 41١41١“ 44٠:‏ 41:17 414 »4 
448 ؛ لاه 

الحمداني : مه4 

١8 : هامس‎ 

هشام بن هشام : 486 ٠‏ 

الحنتان : اناه 


156 4 4541 4> 59» 


عا حر 
الوائق : 75.١‏ >2 9." > وف 45401456" 
الواقدي : ١/4‏ 
الواسطي وم 2 ورج 6 امم 
الوراق : 411١١‏ 


| دبي - 
دبرودي : 51١٠١‏ 

يلوس : ثم 

يحبى بن جعفر : 141 >“ 7٠٠١4 ١917‏ 

محسى بن عدي : “١0 4> ٠١4‏ 2 0"ا؛ 64 455 
يحبى النحوي : 7 4 284 4١‏ 64 5م4١١6‏ 


1٠‏ 464 ؤم 4 ه٠1‏ 4 ها 

١6 > ١الال‎ : يزيد‎ 

بزيد ين بزيد : ١74‏ 

يحبى بن البطريق : 7817 

حى بن يحيبى : 141 

يعقوب بن اسحق الكتدي : 788 56م »2 
ل اي ل الى رار ل ان 

حمى بن التامسذ : الس > ببس > سرياس 
يحبى بن اسحق : 488 2 445 

يوسف بن همد : 155 

اليمن : ١9١‏ 4 الام 

برسقه ين مورأطير : #نرهة 

برسف الناقل : ١م؟‏ 

يوسف القس (الساهر) : ١1١‏ 

الببود : /ا١‏ 2 جه >2 2١١74 ١١١‏ “الا 
تفن لشب رسف المكر ب رشان لضان 


ننف 


ل ا ار يي 

اع فت تاشن اوضق 
+40 بسم > 20904 55 4 711 2414 
144 4 مم ؛ زوع > كهل 4 زه" 64 4وه176» 
هة؟ . لزه؟ )2 وه" 

بوقال : م١‏ 

وسف بن الداية : ١١9‏ 

ا الى ل الى الى برك 
ري كر اخ ل برض ل ار ل أطت فريك 
4464 غ1 >4 1:5 4 كه 2 إل 4 لم41 ل :4 
لإ ١١9 4> ١١١)‏ 4 لا ١1‏ 4 4ل 4 1١‏ »2 
١14 5‏ 4 و١٠(‏ 2 لإ؟ا 4 “نم41 11١‏ ؛ 
همك 2 ص5 »2 0 2 بام > إلا 4 ا ) 
هبز" 4 بج 0,006 2 7"4؛ 4 م441 ؟5) 


يوحنا بن ماسويه 


ونان : 


بوحنا بن سرابيون : هما 
يوحنا بن مختيشوع : ١/4‏ 4 لالزلا > 741 


4لذ آذ 1011011 

11 
4 كذ 11818348045 
4 
15451814 آذ 1817 
14743سلة 1141141341 10411 


12000 


